




 

 

 

 



 

 

 

 الرحمن الرحيمبسم االله 

ّا:  

مها بـين يــدي قرّائنـا الكــرام؛ جـزء مـن مشــ روع كبـير قـام بــه المركـز الإســلامي ـهـذه الموسـوعة التــي نُقـدِّ

سـة، يهـدف إلىٰ جمـع وتبويـب وتصـنيف موضـوعي للـتراث  للدراسات الاسـتراتيجية التـابع للعتبـة العبّاسـية المقدَّ

ــوان  ــت عن ــوع تح ــيعي المطب ــي الش ــوع(الكلام ــائل موس ــبهات والمس ــلام وردّ الش ــم الك ــامي في عل ــتراث الإم ة ال

 :، حيث تهدف هذه الموسوعة إلىٰ )الخلافية

 .ترتيب وتصنيف التراث الكلامي الإمامي بحسب الموضوع وحروف الهجاء _ ١

 .تسهيل الوصول إلىٰ المفردات الكلامية _ ٢

 .مية في مكان واحدالاطّلاع علىٰ جميع ما كتبه علماؤنا حول المفردات الكلا _ ٣

 .رعاية التسلسل الزمني لنقل المفردات الأقدم فالأقدم _ ٤

 .الوقوف علىٰ تطوّر الكلام الإمامي عبر القرون _ ٥

 .الوقوف علىٰ مناهج علمائنا الكلامية _ ٦

 ىٰ علـم الهـدىٰ عـلي بـن الحسـينـروع في إعـداد هـذا العمـل، صـادفتنا ذكـرىٰ ألفيـة السـيِّد المرتضــبعد الش

ــوي  ـــ٤٣٦ _ ٣٥٥(الموس ــكل )ه ــه بش ــوعة وطبع ــذه الموس ــن ه ــي م ــه الكلام ــصُّ تراث ــا يخ ــاع م ــا اقتط ، فارتأين

مستقلّ؛ إحياءً لهذه الذكرىٰ ووفاءً لحقِّ السيِّد مـن جهـة، وتقيـيم أصـل العمـل وتقويمـه مـن قِبَـل ذوي الخـبرة مـن 

 .جهة ثانية

 :منهجية العمل

 .ضوع وترتيب حروف الهجاءتقطيع النصوص وتبويبها بحسب المو _ ١

 .وضع رقم الصفحة في البداية ثمّ يأتي النصّ  _ ٢

ة أماكنساستخدام الإحالات لت _ ٣  .هيل الوصول إلىٰ المعلومة أو لكون بعض المفردات يمكن تصنيفها في عدَّ

ة أماكن توخّياً للفائدة _ ٤  .تكرار بعض المباحث المشتركة في عدَّ

 .الزمني للكتب وإن لم نوفَّق بشكل كامل حاولنا رعاية التسلسل _ ٥

 .وضعنا في نهاية بعض المفردات إحالات إلىٰ مفردات أُخرىٰ مرتبطة بأصل البحث _ ٦

 :تنويه

هذا العمل رغـم فوائـده الكثـيرة؛ يعـاني مـن اخـتلال سـياق الكـلام بعـد تقطيـع الـنصّ، ولمعالجـة هـذا  _ ١

 .لم يرتبط بأصل الموضوعالأمر ربَّما قمنا بنقل كلام المؤلِّف وإن 

، ...)الأذان، الوضوء، الصلاة، و(، والفقهية ...)الإجماع والخبر الواحد و(أوردنا بعض المباحث الأصُولية  _ ٢

 .لعلقتها الكلامية أو لكونها أصبحت من المسائل الكلامية ومثاراً للجدل والأخذ والعطاء الكلامي

: رغــم وجودهــا في رســائله المطبوعــة، وهــي ىٰ ـســيِّد المرتضــحــذفنا بعــض الرســائل المنســوبة إلىٰ ال _ ٣

 .ر من الجبر والقدر، الحدود والحقائق، مسألة في معجزات الأنبياء ـإنقاذ البش



 المقدّمة   ....................................................................................................................................  ٤

 :المصادر المعتمدة

 .، مؤسّسة الصادقم٢٠٠٦الشافي في الإمامة، تحقيق السيِّد عبد الزهراء الحسيني، الطبعة الثانية عام  _ ١

ر ـش، مركـز نشـ١٣٨١ص في أُصول الدين، تحقيـق محمّـد رضـا الأنصـاري القمّـي، الطبعـة الأوُلىٰ الملخَّ  _ ٢

 .اهي وكتابخانه مجلس شوراي إسلاميگدانش

 .الذخيرة في علم الكلام، تحقيق السيِّد أحمد الحسيني، مؤسّسة النشر الإسلامي _ ٣

هـ، دار الأسُـوة ١٤١٩راغي، الطبعة الثانية عام شرح جمل العلم والعمل، تحقيق الشيخ يعقوب الجعفري الم _ ٤

 .للطباعة والنشر

ح عن جهة إعجاز القرآن، تحقيق محمّد رضا الأنصاري القمّي، منشورات العتبة الرضوية _ ٥  .الموضِّ

ىٰ، تحقيق ومراجعة السيِّد أحمد الحسيني، السيِّد مهدي الرجائي، منشورات القرآن ـريف المرتضـرسائل الش _ ٦

سةال  .كريم بقمّ المقدِّ

ي، عام ـىٰ، تحقيق السيِّد محمّد بدر الدين النعساني الحلبي، منشورات مكتبة السيِّد المرعشـأمالي السيِّد المرتض _ ٧

 .م٢٠٠٧

 .تنزيه الأنبياء، تحقيق فارس حسون كريم، منشورات مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميَّة _ ٨

سةريعـالذريعة إلىٰ أُصول الش _ ٩  .ة، السيِّد عبد الكريم الموسوي وآخرون، منشورات دار التوحيد بقمّ المقدَّ

 .الناصريات، تحقيق الشيخ محمّد مهدي نجف، منشورات مجمع التقريب _ ١٠

 .الانتصار، منشورات مؤسّسة النشر الإسلامي _ ١١

ميـة في ذكـرىٰ ألفيـة الشـيخ وه، مطبوع مع أربعـة كتـب كلاپژالحقائق، تحقيق محمّد تقي دانش الحدود و _ ١٢

 .الطوسي

ـل بهـا الإخـوة في دار جوابات المسائل الطرابلسيَّة الأوُلىٰ، مخطوطة، ضمن مجموعة من رسائل السيِّد  _ ١٣ تفضَّ

سة  .الحديث بقم المقدَّ

ل بها الإخوة في دار الحديجوابات المسائل السلارية، مخطوطة، ضمن مجموعة من رسائل السيِّد  _ ١٤ بقمّ ث تفضَّ

سة  .المقدَّ

م بخـالص شـكري وتقـديري لسـماحة الشـيخ يـاسر الصـالحي حيـث تبنـّىٰ   وفي الختام لا يسـعني إلاَّ أن أتقـدَّ

ــىٰ  تقطيــع النصــوص،  تصــحيح وإعــداد وإخــراج الموســوعة، وكــذلك ســماحة الشــيخ أحمــد النصــيراوي وقــد تبنّ

 .حيث لولاهما لما تمَّ انجاز هذا المشروع

 .لخبرة أن يزوّدونا بالنواقص الموجودة ونقاط الخلل لتلافيها في الأعمال القادمةمن ذوي ا ونتمنىّٰ 

 .هذا وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام علىٰ محمّد وآله الطاهرين

 النجف الأشرف

 السيِّد هاشم الميلاني

 )هـ١٤٣٦/ رجب (



 

 

ف ا  
  

  :ال - ١

 :الذخيرة في علم الكلام

 :الكلام في الآجال]] ٢٦١ص [[

 :في حقيقة الأجل وفائدته

ــادث  ــو الح ــت ه ــت، والوق ــو الوق ــل ه ــم أنَّ الأج اعل

ــق حــدوث غــيره بــه، فنجعــل طلــوع الشــمس وقتــاً  الــذي تعلَّ

لقدوم زيـد إذا كـان المخاطـب يعلـم طلـوع الشـمس ولا يعلـم 

متىٰ يقدم زيد، فمتىٰ كـان عالمـاً بقـدوم زيـد وغـير عـالم بطلـوع 

 .مس، جاز أن يُوقِّت طلوع الشمس بقدوم زيدالش

ــما يجــري مجــرىٰ الحــادث وإن لم  وقــد يمكــن التوقيــت ب

ــاً عــلىٰ الحقيقــة، مثــل أن نقــول يــدخل زيــد الــدار : يكــن حادث

عند تلف حيـاة عمـرو لأنَّ طلـب الحيـاة متجـددة يجـري مجـرىٰ 

ــا  ــاً أو م ــون حادث ــت أن يك ــاة في الوق ــل المراع ــادث، ولأج الح

الحــادث لم يجــز التوقيــت بالقــديم تعــالىٰ ولا  جــرىٰ مجــرىٰ 

 .بالباقيات

ــدين  ــه ال ــلُّ في ــذي يح ــت ال ــو الوق ــدين ه ــل ال وأج

ــه  ــع في ــذي يق ــت ال ــو الوق ــوت ه ــل الم ــده، وأج ــتحَقُّ عن ويُس

ــوت،  ــما لا [الم ــل، فك ــت القت ــو وق ــل ه ــل القتي ــذلك أج و ك

وهـو الوقـت الـذي حـدث فيـه  _وقت لموتـه إلاَّ وقـت واحـد 

ــوت  ــذل]_الم ــه، ، فك ــه في ــع موت ــا وق ــه إلاَّ م ــل لموت ك الأج

 .والقتل في هذا الباب بمنزلة الموت

ــه  ــم االله تعــالىٰ أنَّ ــذي يعل ــان ال ولا يجــوز أن يكــون الزم

عـلىٰ هـذا [لو لم يقتله القاتـل لعـاش إليـه ومـات فيـه أجـلاً لـه 

ـــن ــــرب م ـــحَّ بض ـــه وإن ص ـــدير، لأنَّ ]] ٢٦٢ص /[[    التق

فـإن موتـه لم يقـع فيـه، فـلا يُسـمّىٰ التقدير أن يكون أجلاً لموتـه 

كـما لا يُسـمّىٰ بأنَّـه وقـت ]  أجـلاً لـه _والموت غير واقـع فيـه  _

إنَّ للإنســان الواحــد : لموتــه ولم يقــع موتــه فيــه، ولهــذا لا يقــال

 .آجالاً كثيرةً 

رنا أنَّ  ــدَّ ــو ق ــما ل ــم، ك ــلاق الاس ــوز إط ــدير لا يج وبالتق

قتــول رزقــه الأمــوال االله تعــالىٰ يعلــم أنَّــه إن بقــي هــذا الم

ــق  ــنية، أن يطل ــات الس ــة والولاي ــوال العظيم والأولاد والأح

ــه رزق لــه، وإن كــان لــو وصــل إليــه لقيــل بــأنَّ  ــه : ذلــك كلّ إنَّ

 .رزقه

ـمْ مِـنْ طِـٍ�   :والتعلّق بقولـه تعـالىٰ 
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ح في الآيـة بـأنَّ إ ثبات أجلين غـير صـحيح، لأنَّـه تعـالىٰ لم يُصــرِّ

ــل  ل أج ــل الأوَّ ــد بالأج ــوز أن يري ــد، ويج ــر واح ــين لأم الأجل

ــاني أجــل  ــه المــوت، وبالأجــل الث ــذي وقــع في المــوت، وهــو ال

 .حياتهم في الآخرة، لأنَّ الحياة ممَّا له أجل كالموت

ــه ــذا الوج ــوّي ه ــذ: ويق ــع به ــمُّ الجمي ــه أع ــول أنَّ ا الق

ــا  ــول مخالفن ــلىٰ ق ــو ع ــما ه ــالموت، وإنَّ ــلاً ب ــع أج ــيس للجمي ول

لبعضــهم، وحمــل القــول عــلىٰ العمــوم أولىٰ، ولا يليــق العمــوم 

 .إلاَّ بما ذكرناه

بْـلِ   :وقوله تعـالىٰ 
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وا االلهَ :  وقولــه تعــالىٰ حاكيــاً عــن نــوح  ــدُ بُ
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ــوح[ إِ� أ ــوز ]٤و ٣: ن ــه يج ــه، لأنَّ ــة في ، لا حجَّ

ــه أجــل مجــازاً أو تشــبيهاً،  ر مــن وقــت المــوت بأنَّ تســمية المقــدَّ

ىٰ، وإنَّـما منعنـا مـن أن يكـون ـفمجاز القرآن أكثـر مـن أن يحُصـ

 .ذلك حقيقةً 

في أنَّ المقتـــول كـــان يجـــوز أن : فصـــل ]]٢٦٣ص /[[

 :يعيش لولا القتل، وأنَّ موته في تلك الحال غير واجب

المقتــول لــولا القتــل ممكنــة غــير مســتحيلة كــما أنَّ  تبقيــة

ــرين،  ــد الأم ــلىٰ أح ــاً ع ــدلُّ قطع ــل ي ــذلك، ولا دلي ــه ك إماتت

 .فيجب التوقّف والشكّ 

ــه أحــدنا في  ــيمن يقتل ــع أن يكــون الصــلاح ف وغــير ممتن

ة أُخــرىٰ، كــما أنَّـه لا يمتنــع أن يكــون  أن يحييـه االله تعــالىٰ إلىٰ مـدَّ

الىٰ لــو لم يُقتَــل، فالشــكُّ واجــب عــلىٰ الصــلاح أن يميتــه االله تعــ

 .كلِّ حالٍ 

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ـــي أن : ول ــك يقتض ــويز ذل إنَّ تج
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وذلـك أنّـا . يكون القاتل قطع أجلـه الـذي جعلـه االله تعـالىٰ لـه

قد بيَّنا أنَّ أجل القتل هو الوقـت الـذي يقـع فيـه القتـل دون مـا 

رنــاه يجــوز أن يبقــىٰ إليــه أو يمــوت فيــه تقــديراً، فلــيس فــ يما أخَّ

 .قطع أجل

علىٰ أنَّ ما يعلـم االله تعـالىٰ أنَّـه لـو لم يُقتَـل لمـات فيـه مـن 

ــما جُعِــلَ أجــلاً بــالعلم والتقــدير، وذلــك لا يمتنــع  الأوقــات إنَّ

من القدرة عـلىٰ خلافـه، لأنَّ تعلّـق القـدرة بـما يتناولـه لا يتغـيرَّ 

ــ]  بــأن يُعلَــم[ ــب خلافــه، والعلــم بالشـــيء إنَّ ــه أو يُكتَ ما يتناول

ــان  ــوم لك ــب المعل ــم يوج ــان العل ــو ك ــه، ول ــو ب ــا ه ــلىٰ م ع

 .كالسبب

إذا علمنـا مـن غيرنـا أنَّـه يفعـل شـيئاً فقـد أوجبنـا : قلنا

فعله ويجب إضافة ذلـك الفعـل إلينـا، ولـو كـان العلـم يوجـب 

ــب  ــا لا توج ــا أنهَّ ــد بيَّن ــدرة، لأنَّ القــدرة ق ــد مــن الق لكــان آك

ــال ــتغ. الأفع ـــي الاس ــذا يقتض ــل وه ــوع الفع ــالعلم في وق ناء ب

ين، ويعلـم االله تعـالىٰ أنَّـه  عن القدرة، وأحـدنا يقـدر عـلىٰ الضـدَّ

ــدهما ولا ــل أح ــادراً ]] ٢٦٤ص /[[    يفع ــه ق ــن كون ــرج ع يخ

ــه  ــة كون ــت حقيق ــك لانتقض ــا ذل زن ــو جوَّ ــا ل ــر، لأنّ ــلىٰ الآخ ع

 .قادراً 

ــات  ــن م ــلّ م ــأنَّ ك ــول ب ــذا الق ــال ه ــن ق ــزم م وقــد أُل

أنَّـه : الله تعـالىٰ مـن غـرق أو هـدم ومـا أشـبههمابسبب يتعلَّـق بـا

وأُلزمـوا أيضـاً . كان يمـوت لا محالـة لـو لم يمـت بهـذا السـبب

من ذبـح غـنم غـيره محسـناً إليـه لأنَّـه لـو لم يـذبحها ]  أن يكون[

ه يستحقُّ اللوم والتوبيخ  .لماتت، ومعلوم أنَّ

ــولا  ــنم ل ــوت الغ ــا م ــلىٰ تجويزن ــذا ع ــزم ه ــيس يل ول

التجـــويز في هـــذا البـــاب يخـــالف القطـــع،  الـــذبح، لأنَّ 

ــك  فاً في مل ــن أن يكــون متصـــرِّ ــذابح م ــالتجويز لا يخــرج ال وب

ــبح ــه يق ــلىٰ وج ــيره ع ــه لا . غ ــنم في أنَّ ــوت الغ ــويز لم ــا التج وم

ــيمن  ــويز أحــدنا ف ــن أن يكــون قبيحــاً إلاَّ كتج ــذبح م يخُــرِج ال

يسلبه المال أن يكـون الفقـر أصـلح لـه في دينـه مـن الغنـىٰ، ولا 

يقتضـي ذلك حسـن سـلب المـال، فـالتجويز يخـالف القطـع في 

 .هذا الموضع

ــل ــه : فص ــلىٰ أنَّ ــع ع ــب القط ــول لا يج ــو لم [في أنَّ المقت ل

 ):يُقتَل لبقي لا محالة

ــذا  م له ــدِّ ــل المتق ــدر الفص مناها في ص ــدَّ ــي ق ــة الت الجمل

لـولا ]  الكلام يدلُّ علىٰ أنَّ المقتـول كـما لا يجـب القطـع عـلىٰ أنَّـه

ــان الق ــه ك ــلىٰ أنَّ ــع ع ــب القط ــذلك لا يج ــة، ك ــات لا محال ــل لم ت

يعــيش لا محالــة، لأنَّ الــدليل القــاطع عــلىٰ أحــد الأمــرين 

مفقود، ولأنَّـه مـن الجـائز أن يعلـم االله تعـالىٰ أنَّـه لـو بقّـاه لـولا 

 .القتل لتعلَّقت ببقائه مفسدة فيجب اخترامه

ولــيس يجــب إذا كنـّــا لا نقطــع عـــلىٰ ]] ٢٦٥ص /[[

ته بقائ ه لولا القتـل أن لا يكـون ظالمـاً بقتلـه، لأنَّ القاتـل مضــرَّ

علىٰ وجه الظلم وقـاطع لـه عـن المنـافع التـي يظـنُّ حصـولها لـه 

اً للـذمِّ عـلىٰ القتـل  لولا القتل، فيجـب أن يكـون الظـالم مسـتحقَّ

 .لا محالة

ــه تعــالىٰ قــد كــان يجــوز أن يميتــه : وقــد قيــل في ذلــك إنَّ

. ج إيــلام الظــالم لــه مــن صــفة العلــممــن غــير ألم، فلــيس يخــر

ــه مــن ألم : وقيــل أيضــاً  يجــوز أن يعلــم االله تعــالىٰ في أنَّ مــا يفعل

ــيس  ــدين ول ــلحة في ال ــل مص ــولا القت ــول ل ــذا المقت ــوت به الم

إنَّ الألم الـذي يفعلـه : وقيـل. كذلك مـا يفعلـه القاتـل مـن الألم

ــبيل  ــلىٰ س ــوض ع ــه ع ــان علي ــم وإن ك ــفة الظل ــه ص ــل ل القات

ف، ومـا يفعـل القـديم سـبحانه وتعـالىٰ مـن المـوت لـه الانتصـا

ض عليـه مـن المنـافع بـما يصـغر في جنبـه  صفة الإنعام، لأنَّه يُعوِّ

 .تحمّل ضرر الموت

أنَّـه لـو وجـب القطـع عـلىٰ أنَّ : وممَّا ذُكِـرَ في هـذا البـاب

المقتول لولا القتل لكـان يعـيش لا محالـة لوجـب في مـن أتلـف 

أنَّـه لـو لم يتلفـه لكـان يبقـىٰ صـحيحاً،  ثوب غيره أن يقطع عـلىٰ 

ومعلوم بطلان القطـع عـلىٰ ذلـك، وأنَّ الثـوب كـان يجـوز لـولا 

وكــما أنَّ تجــويز بقــاء . تلفــه بهــذا المتلــف أن يُتلَــف بســبب آخــر

ــول في  ــذا الق ــاً، فك ــون ظالم ــن أن يك ــه م ــرِج متلف ــوب لا يخُ الث

 .القتل

ه مـن وأيضاً فقد ثبـت في مـن أماتـه االله بسـبب مـن فعلـ

ــه كــان يجــوز أن يعــيش لــولا  حــرٍّ أو بــردٍ أو غــرقٍ أو هــدمٍ، أنَّ

 .هذه الأسباب، فكذلك القول في القتل هذا السؤال

ــل ــإن قي ــاً : ف ــل جمع ــل قت ــدكم في قات ــول عن ــف الق كي

عظــيماً، أتجيــزون أن يكــون الصــلاح إمــاتتهم في ذلــك الوقــت 

نَّـه لولا القتل أم لا تجيـزون ذلـك؟ فـان أجزتمـوه فهـو محـال، لأ

ــق  ــما لا يتَّف ــم، ك ــير عل ــن غ ــك ع ــل ذل ــق مث ــوز أن يتَّف لا يج

الصدق في الأخبـار الكثـيرة مـن غـير علـم، وإذا لم يكـن جـائزاً 

ــولكم في ــل ق ــول]] ٢٦٦ص /[[     بط ــلِّ مقت ــه : ك ــواز بقائ إنَّ ج

 .كجواز موته
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ــواب ــا: الج ــل : قلن ــق قت ــوز أن يتَّف ــه لا يج ــحيح أنَّ الص

ذي يعلـم االله تعـالىٰ في أنَّ الصـلاح الجمع العظـيم في الوقـت الـ

ولـيس ذلـك بمبطـل لمـا قلنـاه، . لولا القتل اخترام جمـيعهم فيـه

، أنَّ تجـويز موتـه وبقائـه عـلىٰ حالـة  لأنَّ كلامنا في مقتـول معـينَّ

متســاوية، لأنَّ الواحــد ومــن جــرىٰ مجــراه يجــوز أن يتَّفــق قتلــه 

يتَّفــق  في وقــت كــان الصــلاح فيــه أن يمــوت لــولا القتــل، كــما

 .الصدق من الواحد والاثنين وإن لم يجز اتّفاقه من الجماعة

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ٢٤١ص [[

الأجل هـو الوقـت، فأجـل المـوت أو القتـل هـو الوقـت الـذي 

 .يقع كلّ واحد منهما فيه

لم ومــا يجــوز أن يعــيش إليــه المقتــول مــن الأوقــات لــو 

وبالتقـدير لا . ه لم يحـدث فيـه قتـللأنَّـ ،)جـلاً أ(سـمّىٰ ل لا يُ قتَ يُ 

 .بالتقدير لا يكون الشيء ملكاً ولا رزقاً  يكون أجلاً، كما أنَّ 

الأجــــل عبــــارة عــــن  :شرح ذلــــك]] ٢٤٢ص /[[

ــل أو المــوت، ولا يُ  ــه القت ــذي يحــدث في ســمّىٰ مــا لا الوقــت ال

 .هما أجلاً بالتقديرنيحدث فيه واحد م

ــ ــدل وذه ــل الع ــن أه ــوم م ــداديون  _ب ق ــو البغ  _وه

ـم� : لوا في ذلـك قولـه تعـالىٰ سـمّىٰ أجـلاً، وتـأوَّ ر يُ المقدَّ  لىٰ أنَّ إ
ُ
�

هُ  ــدَ
ْ
 ُ�سَــ�� عِن

ٌ
جَــل

َ
 وَأ

ً
جَــلا

َ
ضـــى أ

َ
: فقــالوا، ]٢: الأنعــام[ ق

ــت تعــالىٰ ه ــحُّ اقــد أثب ــا أجلــين، ولا يص ــا ذلــك إلاَّ  هن ــلىٰ م  ع

 .نذهب إليه بالتقدير

ــ ــا ماوإنَّ ــدَّ  إنَّ : قلن ــر لا يُ المق ــمّىٰ أجــلاً، لأنَّ ــاز س ــو ج ه ل

ــاز أن يُ  ــه لج ــك في ــدَّ ذل ــمّىٰ المق ــك لا س ــاً، وذل ــاً ومباح ر ملك

 .يقوله أحد

ه مـال الغـير ملـك لي بتقـدير أنَّـ إنَّ : ه لا يقـال ترىٰ أنَّ ألاَ 

بالهبـة أو التمليـك لكـان ملكـاً لي، ولا يقـال أيضـاً  لو انتقـل إليَّ 

ــير ــة الغ ــ: في زوج ــإنَّ ــدير أنَّ ــا بتق ــوز لي وطيه ــو طلَّ ه يج ــا ه ل قه

 .لي ذلك زوجها أو مات عنها زوجها وعقدت عليها فإنَّ 

سـمّىٰ مـا يعلـم االله تعـالىٰ فكذلك القـول في الأجـل لا يُ 

ــ ــه لــو لم يُ أنَّ  متــه االله تعــالىٰ فيأو لم يُ  ،ل لعــاش إلىٰ وقــت آخــرقتَ

 .لك أجلذ ر اماتته إلىٰ وقت آخر إنَّ وقت بعينه وأخَّ 

ــ  ُ�سَــ�� : ا قولــه تعــالىٰ فأمَّ
ٌ

جَــل
َ
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َ
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ُ
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ْ
 :فقد قيل فيه وجهان عِن

 وهــــو المعتمــــد عليــــه أنَّ : أحـــدهما]] ٢٤٣ص /[[

ــة لم يُ  ــذكورين في الآي ــين الم ــالأجل ــأنهَّ رَّ ـص ــا ب ــح فيه يء ـما لش

ــواحــد، وإذا لم يكــن ذلــك في ظاهرهــا جــاز أن يحُ  ل أحــدهما مَ

 .ل الحياة والآخر علىٰ أجل الموتعلىٰ أج

ــر ــه الآخ ــال، لأنَّ  أنَّ : والوج ــك مح ــان  ذل ــو ك ــك ل ذل

نــا رد في الملــك والــرزق وغــير ذلــك، وقــد بيَّ لاطَّــ حقيقــةً 

 .بطلانه

 :]لقتَ جواز عيش المقتول لو لم يُ [

ل قتَـــولــو لم يُ : ىٰ ـد المرتضــقــال الســـيِّ  :مســألة

ــاز  ــول لج ــ]] ٢٤٤ص /[[المقت ــيش إلىٰ وق ــر، لأنَّ أن يع  ت آخ

 . القدرةاالله تعالىٰ قادر علىٰ تبقيته وبالقتل لا تتغيرَّ 

ــ :شرح ذلــك ــبرة القدريَّ ــب المج ــو  ة إلىٰ أنَّ ذه ــول ل المقت

ل لمات لا محالة، وذهـب كثـير مـن أهـل العـدل إلىٰ أنَّـه لـو قتَ لم يُ 

ــنهم  ــون م ق ــب المحقِّ ــة، وذه ــاش لا محال ــل لع ــو  _لم يُقتَ وه

اه في الكتـاب إلىٰ أنَّـه لـو لم يُقتَـل لكـان علىٰ ما ذكرنـ _الصحيح 

يجوز أن يبقـىٰ ويجـوز أن يمـوت، ولا دليـل عـلىٰ أحـد الأمـرين 

 .وفرضنا الشكّ 

ــك ــلىٰ ذل ــدليل ع ــرين  أنَّ : وال ــد الأم ــلىٰ أح ــع ع القط

 .ة، ولا دلالة علىٰ أحدهماة أو سمعيَّ يحتاج إلىٰ دلالة عقليَّ 

ر عـلىٰ تبقيتـه القـديم تعـالىٰ بـلا خـلاف يقـد وأيضاً فإنَّ 

ــل لا يخُ  ــدوث القت ــل، وح ــدوث القت ــل ح ــفته رِ قب ــن ص ــه ع ج

زة لكونـه قـادراً التي كـان عليهـا، فيجـب أن تكـون تبقيتـه مجـوَّ 

 .عليها

مـن حيـث إنَّـه لـو  _قتـَل ا من قطع علىٰ بقائـه لـو لم يُ فأمَّ 

ــه كـان يكــون قــد  _ لم يجـب ذلــك لمـا اســتحقَّ القاتــل الـذمَّ  لأنَّ

ــما اســتحقَّ  فعـل مــا لا بــدَّ مــن ــه إنَّ حصــوله، فباطــل قولــه، لأنَّ

ــه لـو لم يقتلــه  الـذمَّ مـن حيــث فعـل مـا هــو ظلـم، لا لأجـل أنَّ

 .لوجب بقاؤه، فبطلت بذلك هذه الشبهة

*   *   * 

٢ -  آد:  

 :تنزيه الأنبياء

 ]:تنزيه آدم [ ]]٤٣ص [[

ــ تعلَّ فمــماَّ  :مســألة : ة آدم قــوا بــه قولــه تعــالىٰ في قصَّ

ــ ــوى ى ـوعََص
َ
غ

َ
� 

ُ
ــه مُ رَ��

َ
ــه[ �آد ــالوا. ]١٢١: ط ــذا  :ق وه

ـ ريح بوقوع المعصية التي لا تكون إلاَّ ـتص : ده بقولـهقبيحـة، وأكَّ

وى
َ
غ

َ
� ،]الرشد ضدّ  ، والغيّ ]ريح بوقوع المعصيةـهذا تصف. 
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ــ :يقــال لهــم: الجــواب ا المعصــية فهــي مخالفــة الأمــر، أمَّ

ــن ــر م ــون بالوا والأم ــد يك ــالىٰ ق ــيم تع ــدوب الحك ــب وبالمن ج

إلىٰ تــرك  منــدوباً  يكــون آدم  ، فــلا يمتنــع عــلىٰ هــذا أنمعــاً 

 وفضــلاً  نفــلاً  تاركــاً  التنــاول مــن الشــجرة، ويكــون بمواقعتهــا

ــاً  ــل قبيح ــير فاع ــع أن يُ وغ ــيس يمتن ــمّ ، ول ــل س ــارك النف ىٰ ت

ــياً  ــما يُ  عاص ــمّ ك ــبس ــارك الواج ــذلك ت ــإنَّ  ،ىٰ ب ــن  ف ــمية م تس

ــه[مــر خــالف مــا أُ  ــاً وا كــان ءســوا ]ب ــ أو نفــلاً  جب ــابأنَّ  صٍ ه ع

ــذا  ــاهرة، وله ــولظ ــرتُ : (تق ــاً  أم ــن فلان ــذا م ــذا وك ــير  بك الخ

ــالفني ــاني وخ ــاً )فعص ــه واجب ــره ب ــا أم ــن م ــ، وإن لم يك ا ، وأمَّ

ــه ــوى: قول
َ
غ

َ
�ــ ــاه أنَّ ــاب،  ]]٤٤ص [[/ه ، فمعن ــوخ ا لأنّ

التنـاول مـن الشـجرة  إليـه مـن تـرك بَ دِ ه لو فعل مـا نُـنعلم أنَّ 

 ر إلىٰ مـاـفـإذا خـالف الأمـر ولم يصـ ،العظـيم الثـواب لاستحقَّ 

ر إلىٰ ـلم يصـ ]هنَّـإ[إليـه، فقـد خـاب لا محالـة، مـن حيـث  بَ دِ نُ 

ــاع، ولا شــبهة في أنَّ  يســتحقُّ  الثــواب الــذي كــان لفــظ  بالامتن

 .يحتمل الخيبة )غوىٰ (

 :قال الشاعر

ــره ــاس أم ــد الن ــيراً يحم ــقَ خ ــن يل    فم

ــ ومــن يغــوَ لا يعــدم عــلىٰ     ماالغــيّ لائ

 ]من الطويل[

كيـف يجـوز أن يكـون تـرك النـدب معصـية؟ : فإن قيـل

ــبأوَ  ــذا يوج ــيس ه ــويُ أن  ل ــاء صَ ــأنهَّ  ف الأنبي ــاة ب م عص

ـــ في كـــلّ  ـــ ون مـــنم لا ينفكّـــحـــال، وأنهَّ م لا المعصـــية لأنهَّ

 ون من ترك الندب؟ينفكّ  ]يكادون[

 ،زع وتجــوّ توسّـ ه عـاصٍ وصـف تـارك النـدب بأنَّـ: قلنـا

 :ولـو قيـل. ىٰ بـه عـن موضـعهعـدّ ولا يُ  س عليـهقاوالمجاز لا يُ 

ــ ــارك الأولىٰ إنَّ ــيح وت ــل القب ــة في فاع ــز  ه حقيق ــل لم يج والأفض

ــاً  ــه أيض ــاء  إطلاق ــدإلاَّ  في الأنبي ــع التقيي ــتعماله  لأنَّ  ، م اس

 .قد كثر في القبائح، فإطلاقه بغير تقييد موهم

ــ ــوللكنّ ــأنهَّ  أردتَ  إن: ا نق ــفهم ب ــبوص ــاة أنهَّ م م عص

ــ وإن أردتَ  .فــلا يجـوز ذلـك ،حئلقبـافعلـوا ا م م تركـوا أنهَّ بــأنهَّ

 ،وا الثــواب وكــان أولىٰ ســتحقّ لامــا لــو فعلــوه تركــوا ] عصــاة[

 .فهم كذلك

 : معنـىٰ لقولـه تعـالىٰ  فـأيُّ : فإن قيـل
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ل توبــة مــن لم قبَــفكيـف تُ  ؟]٣٧: البقــرة[ �ا��ـو�ابُ ا�ــر�حِيمُ 

 القبيح؟ يذنب؟ أم كيف يتوب من لم يفعل

ــا ــ: قلن ــة أمَّ ــة[ا التوب ــ: في اللغ ــتَ الرجوع، ويُ ف عمل في س

عنـدنا وعـلىٰ  ]ةالتوبـ والثـاني أنَّ . القـديم تعـالىٰ  وفي ،اواحد منـّ

ط االله تعـالىٰ سـقِ ما يُ العقـاب، وإنَّـ سـقاطصولنا فغـير موجبـة لإأُ 

ة[ ره وتـؤثِّ  ، والـذي توجبـه التوبـةلاً العقـاب عنـدها تفضّـ] حدَّ

 ]]٤٥ص [[/هـــو اســـتحقاق الثـــواب، فقبولهـــا عـــلىٰ هـــذا 

ــ ــه إنَّ ــوابالوج ــمان الث ــو ض ــا ما ه ــالىٰ . عليه ــه تع ــىٰ قول  :فمعن

 ِيـْه
َ
ـ تـابَ عَل لمــن  قبــل توبتـه وضـمن لــه ثوابهـا، ولا بـدَّ  هأنَّ

ـ معصـية آدم  ذهب إلىٰ أنَّ  ه صـغيرة مـن هـذا الجـواب، لأنَّ

ــه ــل ل ــف تُ  :إذا قي ــكي ــه وقبَ ــيُ ل توبت ــهغفَ ــيته و ؟ر ل ــد [معص ق

مـــن  عليهـــا شـــيئاً  لا يســـتحقُّ  رةفي الأصـــل مكفّـــ ]وقعـــت

مـن الرجـوع إلىٰ مـا ذكرنـاه، والتوبـة قـد  العقاب، لم يكن له بـدٌّ 

ــتح ــع ممَّ ــن أن تق ــاً س ــه قبيح ــن نفس ــد م ــبيل  ن لا يعه ــلىٰ س ع

ــه، ويكــون وجــه حســنها  الانقطــاع إلىٰ  االله تعــالىٰ والرجــوع إلي

ــتحقاق ــع اس ــذا الموض ــاً  في ه ــا لفظ ــا أو كونه ــواب به ــما الث ، ك

 للعقـاب، وأنَّ  ه غـير مسـتحقّ ن يقطـع عـلىٰ أنَّـيحسن أن تقـع ممَّـ

ــؤثِّ  ــة لا ت ــقاط شيالتوب ــتحقّ  ءر في إس ــذاه يس ــاب، وله ــن العق  م

 رة في إســقاط ذمّ زوا التوبــة مــن الصــغائر وإن لم تكــن مــؤثِّ جــوَّ 

 .ولا عقاب

ــل فــإن ــوه، : قي ــلاف مــا ذكرتم ــن القــرآن بخ الظــاهر م

ــ وَلا : عــن أكــل الشــجرة بقولــه منهــيٌّ  آدم  ه أخــبر أنَّ لأنَّ
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ــراف[ ــب ،]٢٢: الأع ــذا يوج ــ وه ــ ه أنَّ ــل ـعص ــأن فع ىٰ ب

 .به عنه ولم يعص بأن ترك مأموراً  اً منهيَّ 

ــا ــ: قلن ــاً أمَّ ــر مع ــي والأم ــ ا النه ــا يختصّ ــدنا فليس ان عن

ولا اشـتراك، وقـد يـؤمر عنـدنا بلفـظ  بصيغة ليس فيهـا احـتمال

ــإنَّ النهــ ــظ الأمــر، ف ــاً  ما يكــوني وينهــىٰ بلف ــي نهي ــة  النه بكراه

 :فـإذا قـال تعـالىٰ  ].والأمـر أمـراً بـإرادة المـأمور بـه[ المنهي عنـه

 َــجَرَة
�
رَ�ــا هــذِهِ ا�ش

ْ
ق
َ
يكــره قربهــا، لم يكــن في  ، ولموَلا �

تُمْ  : قـالماَّ ـه تعـالىٰ لـ، كـما أنَّـالحقيقة ناهيـاً 
ْ
ـوا مـا شِـ�

ُ
مَل

ْ
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وا ،]٤٠: فصّـــلت[
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ـــتُمْ ف
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ـــدة[ وَ�ذِا حَل ، ]٢: المائ

وَلا  :قولــه صــحَّ  فــإذا كــان قــد. ولم يــرد ذلــك، لم يكــن أمــراً 

 
َ
ــجَرَة

�
ــا هــذِهِ ا�ش رَ�

ْ
ق
َ
� ]ــاول،  ]١٩: الأعــراف إرادة لــترك التن

ــهــذا القــول أمــراً  فيجــب أن يكــون ، ]عنــه[ اً ه منهيَّــما ســماّ ، وإنَّ



 ٩ ...............................................................................................................  آدم ) ٢/ (حرف الألف 

 ه نهـي مـن حيـثبأنَّـ ]]٤٦ص [[/ ]في الآيـة لـه[ىٰ أمـره مّ وسُ 

ــي، لأنَّ  ــىٰ النه ــه معن ــان في ــب في ] في[ ك ــي ترغي ــل النه الفع

ولــماَّ كـان الأمـر ترغيبـاً . المأمور به، وتزهيـداً في الفعـل نفسـه[

. ىٰ نهيــاً ســمّ في تركــه، جــاز أن يُ  وتزهيــداً ] في الفعــل المــأمور بــه

 قـد: (وقـد يتـداخل هـذان الوصـفان في الشـاهد فيقـول أحـدنا

ــاً  رتُ مــأُ  ــ)بــأن لا يلقــىٰ الأمــير فلان ــ، وإنَّ ه نهــاه عــن ما يريــد أنَّ

ــ )عــن هجــر زيــد نهيتــك: (لقائــه، ويقــول ما معنــاه أمرتــك وإنَّ

 .بمواصلته

ــل ــإن قي ــماً ألاَ  :ف ــي منقس ــتم النه ــيّ   جعل ــيح  إلىٰ منه قب

ــيّ  ــما  ومنه ــه، ك ــن فعل ــل م ــه أفض ــون ترك ــل يك ــيح، ب ــير قب غ

 ؟واجبإلىٰ واجب وغير  الأمر منقسماً  جعلتم

انقســام المــأمور  الفــرق بــين الأمــرين ظــاهر، لأنَّ  :قلنــا

ــاهد إلىٰ  ــه في الش ــدفوع، ولا  ب ــير م ــب غ ــير واج ــب وغ واج

ــافٍ  ــدفع أنَّ خ ــد أن ي ــن أح ــيس يمك ــنة  في ، ول ــال الحس الأفع

بها المـدح والثـواب مـا لـه صـفة الوجـوب، وفيهـا  التي يستحقّ 

ــذلك مــا ــب مشــاركاً . لا يكــون ك ــدب فــإذا كــان الواج في  للن

واســتحقاق الثــواب والمــدح بــه، فلــيس  تنــاول الإرادة لــه

تركــه مكــروه والنفــل  الواجــب لأنَّ  ، بكراهــة الــتركيفارقــه إلاَّ 

 ق بـالقبيح وغـير القبـيحفلو جعلنـا الكراهـة تتعلَّـ. ليس كذلك

ــيّ  ــذلك النه ــالىٰ، وك ــيم تع ــن الحك ــه . م ــر من ــا الأم ــما جعلن ك

ـــ بـــين  صـــللفالواجـــب، لارتفـــع ا ق بالواجـــب وغـــيريتعلَّ

 .العقول الواجب والندب مع ثبوت الفصل بينهما في

ــل ــإن قي ــنهما : ف ــالىٰ ع ــه تع ــىٰ حكايت ــما معن ــولهما[ف : ]ق
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ه مـن ا نستحقّ ا نقصنا أنفسنا وبخسناها ما كنّ معناه أنّ : قلنا

، وحرمناها الفايدة الجليلـة ]من الطاعة[ا ريد منّ ما أُ  الثواب بفعل

ص [[/قبـل أن  اً الثـواب، وإن لم يكـن مسـتحقَّ  ذلكالنعم ومن 

، حكـم المسـتحقّ  بهـا، فهـو في يفعل الطاعة التي يسـتحقّ  ]]٤٧

 ه ظـالم لهـا، كـمات نفسـه بأنَّـمـن فـوَّ  ]بذلك[فيجوز أن يوصف 

] هـو[وهـذا . ةت نفسه المنـافع المسـتحقّ ن فوَّ م] بذلك[يوصف 

ا�مَِِ� : معنىٰ قوله تعالىٰ 
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عــلىٰ قــولكم  فــإذا لم تقــع مــن آدم  :فــإن قيــل

ــ ــأُ  مَ معصــية، فلِ ــخــرج مــن الجنَّ ــة وسُ  بَ لِ ة عــلىٰ ســبيل العقوب

ة وسـلب خـراج مـن الجنَّـالإ لباسه علىٰ هـذا الوجـه؟ ولـولا أنَّ 

ــذنب، كــما قــال االله اللبــاس ــالىٰ  عــلىٰ ســبيل الجــزاء عــلىٰ ال : تع
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ــوْآتِهِما ــراف[ سَ ــر ،]٢٠: الأع ــع آخ ــالىٰ في موض ــال تع : وق
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 ؟]٣٦: البقرة[ ف

سـلب  ، لأنَّ لا يكون عقابـاً  ةخراج من الجنَّ نفس الإ: قلنا

والألم  ررـما العقوبـة هـي الضـوالمنافع ليس بعقوبـة، وإنَّـ اتاللذّ 

وكـذلك نـزع اللبـاس . الاستخفاف والإهانة الواقعان علىٰ سبيل

 ا يجـوز أن تكـون عقابـاً ممَّـ مـورفلو كانت هذه الأُ . وإبداء السوأة

يره، غـ بـاب العقـاب إلىٰ  رفناها عـنـويجوز أن يكون غـيره لصـ

فعلنـا  فـإذا. ه الأنبيـاء العقاب لا يجوز أن يسـتحقّ  بدلالة أنَّ 

 علىٰ سبيل العقوبة، فهو أولىٰ فـيما لا ذلك فيما يجوز أن يكون واقعاً 

 .يجوز أن يكون كذلك

 كن عقوبة؟يفما وجه ذلك إن لم  :فإن قيل

ي ـالمصلحة تقتض لا يمتنع إن يكون االله تعالىٰ علم أنَّ : قلنا

ة وتكليفه فيها متىٰ لم يتناول مـن الشـجرة، في الجنَّ   متبقية آد

ت الحال في المصلحة وصـار إخراجـه عنهـا منها تغيرَّ  فمتىٰ تناول

وكـذلك القـول في سـلب . المصـلحة وتكليفه في دار غيرهـا هـو

هـو المصـلحة الشـجرة  ىٰ يكون نزعه بعد التناول مـناللباس حتَّ 

ه إبليس بأنَّـ ما وصفلك، وإنَّ في تبقيته قبل ذ ]كما كانت المصلحة[

 ن عنـدهما الفعـلة من حيث وسوس إليهما وزيَّـمخرج لهما من الجنَّ 

خراج، وإن لم يكن عـلىٰ سـبيل الجـزاء عليـه الذي يكون عنده الإ

، وكـذلك المصلحةفي  ]]٤٨ص [[/رط ـق الشبه تعلّ  قه يتعلَّ لكنَّ 

ىٰ أقدما عـلىٰ أغواهما، حتَّ  تهما من حيثآلسو بدٍ ه مُ بأنَّ  تعالىٰ وصف 

لمـن  عـنهما، ولا بـدَّ  عنزَ اللباس معه يُ  ما سبق في علم االله تعالىٰ بأنَّ 

بها العقـاب مـن  صغيرة لا يستحقّ  معصية آدم  ذهب إلىٰ أنَّ 

خراج بـالإ همثل هذا التأويل، وكيف يجوز أن يعاقب االله تعالىٰ نبيّ 

أن يكـون مـن  ، والعقـاب لا بـدَّ ]من العقـاب[ة أو غيره من الجنَّ 

دنا االله فيـه وكيف يكون مـن تعبَّـ ؟بالاستخفاف والإهانة مقروناً 

ا ومنـه تعـالىٰ الاسـتخفاف منـّ اً مسـتحقَّ  بنهاية التعظيم والتبجيل

خ بقـدره مهـان مـوبَّ  نفـس تسـكن إلىٰ مسـتخفٍّ  وأيُّ  ؟والإهانة

يعـرف   مـن لاإلاَّ  مبكت؟ وما يجيز مثل ذلك عـلىٰ الأنبيـاء 

 .ما تقضيه منازلهم حقوقهم ولا يعلم

 ]:اء بتسمية ولدها عبد الحارثيحاء إبليس لحوّ إحول [

ــألة ــل :مس ــال قائ ــإن ق ــالىٰ  :ف ــه تع ــولكم في قول ــما ق : ف

 هـا زَوجَْهـا
ْ
 مِن

َ
ـسٍ واحِـدَةٍ وجََعَـل

ْ
ف
َ
مْ مِـنْ �

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ي خ ِ

�
وَ ا�

ُ
ه



 آدم ) ٢( /حرف الألف   ..............................................................................................................  ١٠

مَــ
َ
� 

ً
فِيفــا

َ
 خ

ً
ْــلا َ

ــتْ �
َ
َل َ
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ً
تَنـا صـاِ�ا

ْ
�
َ
ْ آت

ـِ�
َ
عَـوَا االلهَ رَ��هُمـا ل

َ
تْ د

َ
ل
َ
ق
ْ
�
َ
ا أ م�

َ
ل
َ
بهِِ ف

ـاكِرِ�نَ 
�
�ءَ ِ�يمـا  �مِنَ ا�ش َ ُ

� ُ
َ

 جَعَـلا �
ً
مـا صـاِ�ا

ُ
ـا آتاه م�

َ
ل
َ
ف

ــ
ْ
ــا �شُ م�

َ
 االلهُ �

َ
ــا� تعَ

َ
ــا � م

ُ
 ـآتاه

َ
ون

ُ
ــراف[ �رِ�  ١٨٩: الأع

ــذه اأوَ  ،]١٩٠و ــاهر ه ــيس ظ ــل ــة يقتض ــية ـلآي ــوع المعص ي وق

ــ ،مــن آدم  ــة  ]هــذه[م مــن يجــوز صرف ه لم يتقــدَّ لأنَّ الكناي

ـــه إلاَّ  ـــلام إلي ـــع الك ـــر[ في جمي ـــه، لأنَّ  آدم ] ذك  وزوجت

. اءحـوّ  وزوجهـا المخلـوق منهـا هـي ،النفس الواحـدة هـي آدم

ه قـد روي في  ذكرنـاه، عـلىٰ أنَّـعـماَّ  ئنبـفالظاهر عـلىٰ مـا تـرون يُ 

اء عـرض  أن حملـت حـوّ ماَّ ـإبلـيس لعنـه االله تعـالىٰ لـ أنَّ  الحديث

أن  أحببـتِ  ]إن: [فقـال لهـا. يعـيش لهـا ولـد ن لالها وكانـت ممَّـ

 ىٰ ســمّ يُ إبلـيس قــد  يه عبــد الحـارث، وكــانيعـيش ولــدك فسـمّ 

ــماَّ ب ــارث، فل ــمَّ الح ــدت س ــمية ول ــذه التس ــدها به ــذا . ت ول فله

�ءَ �ِ : تعالىٰ  قال ]]٤٩ص [[/ َ ُ
� ُ

َ
ماجَعَلا �

ُ
 .يما آتاه

الدلالـة العقليـة التـي  قـد علمنـا أنَّ  :يقـال لـه: الجواب

ــدَّ  ــاء  مناها في أنَّ ق ــ الأنبي ــيهم الكفــر والش رك ـلا يجــوز عل

 .دخول المجاز فيها محتملة، ولا يصحُّ  والمعاصي غير

الاحـــتمال وضروب  فيـــه والكـــلام في الجملـــة يصـــحُّ 

لم  لا يحتمــل، فلــو مــن بنــاء المحتمــل عــلىٰ مــا المجــاز، فــلا بــدَّ 

ــ ــم في نعلــم تأويــل هــذه الآيــة عــلىٰ ســبيل التفصــيل، لكنّ ا نعل

 .تأويلها مطابق لدلالة العقل الجملة أنَّ 

العقــل  وقـد قيـل في تأويــل هـذه الآيـة مــا يطـابق دليـل

 :شهد له اللغة وجوهتا وممَّ 

ــا ــبحانه أنَّ  :منه ــه س ــة في قول �ءَ : الكناي َ ُ
� ُ

َ
ــلا � جَعَ

مـــا
ُ
، بـــل إلىٰ  اءوحـــوّ  غـــير راجعـــة إلىٰ آدم ِ�يمـــا آتاه

شرك مــن أن إلىٰ جنسـين ممَّـ الـذكور والإنـاث مـن أولادهمـا، أو

ـــوإن كانـــت الكنايـــة الأُ . نســـلهما  ]يكـــون[و ق بهـــماولىٰ تتعلَّ

اء الولــد الصــالح الــذي  آتــىٰ االله آدم وحــوّ فلــماَّ : تقــدير الكــلام

ــ يــاهتمنّ  لىٰ غــير االله إ ار أولادهمــا ذلــك مضــافاً وطلبــاه جعــل كفّ

ـا : التأويـل قولـه سـبحانه هـذا يويقوّ . تعالىٰ  م�
َ
 االلهُ �

َ
تعَـا�

َ
�

ــ
ْ
 ـ�شُ

َ
ون

ُ
ــا المــراد بالتثنيــة مــا  أنَّ  ننبــئ عــوهــذا يُ . �رِ� أوردن

ــت ــث كان ــن حي ــب م ــيس يج ــوعين، ول ــين أو الن ــن الجنس  م

ــة المتقدّ  ــع  اءوحــوّ  مــة راجعــة إلىٰ آدمالكناي ، أن يكــون جمي

ــلام ــا في الك ــاً را م ــيهما، لأنَّ  جع ــن  إل ــل م ــد ينتق ــيح ق الفص

ــا ــة إلىٰ خلافه ــن كناي ــيره، وم ــاب غ ــب إلىٰ خط ــاب مخاط . خط

ــ: قــال االله تعــالىٰ 
�
 وَمُ�شَ

ً
ناكَ شــاهِدا

ْ
ــل رسَْ

َ
ــا أ

�
 ـإِن

ً
ــذِيرا

َ
 وَن

ً
 �را

ــوِ�ِ  ــااللهِ وَرسَُ ــوا بِ مِنُ
ْ
ــ ،ِ�ُؤ ــول ـفانص ــة الرس ــن مخاطب رف م

  ٰـــ إلى ـــة المرسَ ـــمّ مخاطب ـــيهم، ث ـــا ل إل رُوهُ : لق ـــز� عَ
ُ
وَ�

رُوهُ 
�
ـــوَق

ُ
سَـــب�حُوهُ  :قـــال ، ثـــمّ  يعنـــي الرســـول وَت

ُ
 وَ�

ـــي مرسِـــ ]٩و ٨: الفـــتح[ ـــالكلام واحـــد . ل الرســـوليعن ف

 .والكناية مختلفة كما ترىٰ  ،ببعض صل بعضهمتَّ 

 :وقال الهذلي ]]٥٠ص [[/

ــد ة خال ــدَّ ــأنَّ ج ـــي ك ــف نفس ــا له    ي

  وبيــاض وجهـــك للــتراب الأعفـــر 

 ]كاملمن ال[

 .بياض وجههو: ولم يقل

 :وقال كثير

ـــة ـــني لا ملوم ـــا أو أحس ـــيئي بن    أس

ــــة إن تقلَّـــــت    لـــــدينا ولا مقليَّـ

 ]من الطويل[

 .ترك الخطاب فخاطب ثمّ 

 :]كذلك[ وقال الآخر

ـــلي ـــع أه ـــاقتي وجمي ـــك ن ـــدىً ل    ف

ــــــاني ومــــــا  ــــــه أت ــــــه من   لي إنَّ

 ]من الوافر[

 .منك أتاني :ولم يقل

 م له ذكر؟ن لم يتقدَّ ىٰ عمَّ كيف يكنّ  :فإن قيل

ــا ــع ذلــك، قــال االله تعــالىٰ : قلن   :لا يمتن
ْ

ــوارتَ
َ
ــ�� ت حَ

ــابِ  ِج
ْ
ــدَّ  ،]٣٢: ص[ �باِ� ــال ولم يتق ــر، وق ــمس ذك م للش

 :الشاعر

ــىٰ  ــن الفت ــراء ع ــي الث ــا يغن ــرك م    لعم

  إذا حشـرجت يوماً وضـاق بهـا الصـدر 

 ]من الطويل[

 .م للنفس ذكرولم يتقدَّ 

ــ ،اً عــلىٰ هــذا المعنــىٰ كثــيرة جــدَّ والشــواهد  ه قــد عــلىٰ أنَّ

ـــدَّ  ـــدتق ـــر ول ـــالىٰ  ،آدم  م ذك ـــه تع ي : في قول ِ
�

ـــوَ ا�
ُ
ه

ـسٍ واحِـدَةٍ 
ْ
ف
َ
مْ مِنْ �

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
المـراد بـذلك جميـع  ومعلـوم أنَّ ، خ

ــد آدم  ــدَّ . ول ــاً  ]]٥١ص [[/م وتق ــه  أيض ــرهم في قول ذك

 : تعالىٰ 
ً
ما صـاِ�ا

ُ
ا آتاه م�

َ
ل
َ
 ولـداً  تاهمـاآ ماَّ ـه لـىٰ أنَّـالمعنـ لأنَّ ، ف

. حــداوالمــراد بــذلك الجــنس، وإن كــان اللفــظ لفــظ و. صــالحاً 

بــا بــأمر لا يليــق بأحــدهما، وجــب أن قِّ مــذكوران وعُ  موإذا تقــدَّ 
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، فيجـب رك لا يليـق بـآدم ـوالشـ. ضاف إلىٰ من يليـق بـهيُ 

ار ولـده ونسـله يليـق بكفّـ وهـو ،م ذكـرهأن ننفيه عنـه وإن تقـدَّ 

 .قه بهمعلِّ نُ فيجب أن 

د بـن بحـر الأصـفهاني، ما ذكره أبـو مسـلم محمّـ :ومنها

ــ قــة بــآدم الكنايــة في جميعهــا غــير متعلِّ  عــلىٰ أنَّ  ه يحمــل الآيــةفإنَّ

  ّـــو ـــاء فيوح ـــل اله ـــاها اء، فيجع
�
ش

َ
غ
َ
�  ـــة في والكناي

ــا ــوَا االلهَ رَ��هُم عَ
َ
 و د

ً
ــاِ�ا ــا ص م

ُ
ــين إلىٰ  آتاه ــن  راجع م

ــلهما[ أشرك ــن نس ــولم. ]م ــآدم  يتعلَّ ــاب إلاَّ  ق ب ــن الخط  م

ـسٍ واحِـدَةٍ  :قوله تعالىٰ 
ْ
ف
َ
ـمْ مِـنْ �

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
والإشـارة : قـال ،خ

ــه ــالىٰ  في قول ــدَةٍ : تع ــسٍ واحِ
ْ
ف
َ
ــنْ � ــمْ مِ

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ــق  إلىٰ  خ الخل

هـا زَوجَْهـا: وكذلك قوله. ةعامّ 
ْ
 مِن

َ
منهـا  خـصَّ  ثـمّ  ،وجََعَـل

ــالىٰ  ــال االله تع ــما ق ــهم، ك ِ : بعض
�

ــوَ ا�
ُ
ــَ�� ه

ْ
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ُ
�ُ ــ�� ي �سَُ
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ْ
ل
ُ
ف
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رِ حَ�� إذِا ك

ْ
َح ، وَا�ْ

 .راكب البحر خصَّ  ب الجماعة بالتسيير، ثمّ طفخا

ــ ــر البش ــة أم ــن جمل ــبرت ع ــة أخ ــذه الآي ــذلك ه ر ـوك

 اءمــن نفــس واحــدة وزوجهــا، وهمــا آدم وحــوّ  م مخلوقــونبــأنهَّ 

.  ّفلــماَّ  ،تعــالىٰ مــا ســأل عــاد الــذكر إلىٰ الــذي سـأل االله ثـم 

ــ ــاه إيّ ــدَّ ااه أعط ــه الش ــىٰ ل ــهركاء في عطيَّ ـع ــال. ت ــا :ق  ز أنئوج

ةٍ  :يكون عنىٰ بقولـه
ـسٍ واحِـدَ

ْ
ف
َ
ـمْ مِـنْ �

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ي خ ِ

�
ـوَ ا�

ُ
 ه

مـن نفـس  بنـي آدم مخلوقـاً  ، إذا كـان كـلّ خصوصـاً  ركينـالمش[

ــمْ : نــىٰ في قولــه تعــالىٰ المع واحــدة وزوجهــا، ويكــون
ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
خ

ةٍ 
ــدَ ــسٍ واحِ

ْ
ف
َ
ــنْ � ــس  مِ ــن نف ــنكم م ــد م ــلّ واح ــق ك خل

 .في القرآن وفي كلام العرب كثيراً  يءوهذا قد يج]. واحدة

ــمْ : قــال االله تعــالىٰ 
َ
ــم� �

ُ
صَــناتِ �

ْ
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ْ
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َ
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ْ
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ُ
رْ�عََـةِ ش

َ
وا بِأ

ُ
ت
ْ
ةً يأَ َ ْ� ]٤: النـور[، 

ــلّ  ــدوا ك ــىٰ فاجل ــنهم  والمعن ــد م ــدة[واح ــين جل ــذا . ]ثمان وه

ـــه الأوَّ  ـــارب الوج ـــه يق ـــىٰ وإن  ]]٥٢ص [[/ل الوج في المعن

 .خالفه في الترتيب

ــا ــه :ومنه ــاء في قول ــون اله �ءَ : أن تك َ ُ
� ُ

َ
ــلا �  جَعَ

ــد ــة إلىٰ الول ــ راجع ــىٰ أنهَّ ــون المعن ــالىٰ، ويك ــلا إلىٰ االله تع ا ما طلب

. ركا بــين الطلبتــينـشــأالصــالح، ف للولــد مــن االله تعــالىٰ أمثــالاً 

 ي درهمــاً منّــ طلبــتَ (: ويجــري هــذا القــول مجــرىٰ قــول القائــل

 .إليه ، أي طلبت آخر مضافاً )ه بآخر أعطيتك شركتَ فلماَّ 

ل فعــلىٰ هــذا الوجــه لا يمتنــع أن تكــون الكنايــة مــن أوَّ 

 . اء آدم وحوّ  الكلام إلىٰ آخره راجعة إلىٰ 

 : معنـىٰ عـلىٰ هـذا الوجـه لقولـه فأيّ : فإن قيل
َ

تعَـا�
َ
�

ــ
ْ
ــا �شُ م�

َ
 ـااللهُ �

َ
ون

ُ
ــن أن يُ ؟ �رِ� ــالىٰ االله ع ــف يتع ــوكي ب طلَ

 ؟منه ولد بعد آخر

ههـا ما نزَّ شراك، وإنَّـه االله تعالىٰ نفسه عن هذا الإلم ينزِّ  :قلنا

شراك به، وليس يمتنع أن ينقطع هـذا الكـلام عـن حكـم الإ عن

ـ: ه تعالىٰ قالق به، لأنَّ متعلّ  ل، ويكون غيرلأوَّ ا
ْ
�شُ

َ
 مـا لا ـأ

َ
ون

ُ
رِ�

 
َ
ون

ُ
ق
َ
ل
ْ ُ
مْ �

ُ
 وهَ

ً
ئا

ْ
�

َ
قُ ش

ُ
ل
ْ َ
�� ]ه نفسه تعـالىٰ فنزَّ  ،]١٩١:الأعراف

 .مرك دون ما تقدَّ ـعن هذا الش

صــل بــه  يتَّ انقطــاع اللفــظ في الحكــم عــماَّ  ولــيس يمتنــع

ــرآن و ــير في الق ــذا كث ــورة، وه ــرب، لأنَّ ] في[في الص ــلام الع  ك

المعـاني،  من عادة العـرب أن يراعـوا الألفـاظ أكثـر مـن مراعـاة

مـا : قـالماَّ ـه تعـالىٰ لـفكأنَّ 
ُ
�ءَ ِ�يمـا آتاه َ ُ

� ُ
َ

، وأراد جَعَـلا �

ـــا : بقولــه تعــالىٰ  ]جـــاء[في طلــب الولــد،  الاشــتراك م�
َ
�

ــ
ْ
 ـ�شُ

َ
ون

ُ
ــظ الأوَّ  �رِ� ــة اللف ــلىٰ مطابق ــ ل، وإنع ــان الث اني ك

. اذ الولـد ومـا أشـبههه يتعـالىٰ عـن اتخّـإلىٰ االله تعـالىٰ، لأنَّـ راجعاً 

عـن العقيقـة  لَ ئِ قـد سُـو  قـول النبـيّ ] ما روي عـن[ ومثله

عـن ولـده  يعـقَّ  العقوقـة، ومـن شـاء مـنكم أن بُّ حِ لا أُ «: فقال

وإن أختلــــف  ]]٥٣ص [[/فطــــابق اللفــــظ . »فليفعــــل

 .]كلامهم وهذا كثير في[ ،المعنيان

فـت إليـه، لتَ في هذا الباب من الحديث فلا يُ  ىٰ عدَّ ا ما يُ أمَّ ف

 فل في خـلاقبـَة العقول، ولا تُ بنىٰ علىٰ أدلَّ يجب أن تُ  الأخبار لأنَّ 

ل أخبـار الجـبر والتشـبيه، قبـَولهذا لا تُ . العقول ]ةأدلَّ [ما تقتضيه 

 هذا لو لم يكن الخبر وكلّ . سهل لها إن كان لها مخرجها أو نتأوَّ ونردّ 

هذا الخبر يرويـه  طريقه، فإنَّ  في علىٰ سنده مقدوحاً  الوارد مطعوناً 

الحسن لم يسمع مـن  قتادة عن الحسن عن سمرة وهو منقطع، لأنَّ 

 .في قول البغداديين سمرة شيئاً 

هـذا الحـديث مـن وجـه آخـر،  وقد يـدخل الـوهن عـلىٰ 

ــن  لأنَّ  ــه[الحس ــيما ]نفس ــة ف ــذه الرواي ــلاف ه ــول بخ رواه  يق

عــن عــروة، عــن  ،عــن إســحاق بــن يوســف ،ســالمخلــف بــن 

�ءَ : تعـالىٰ  الحسـن في قولـه َ ُ
� ُ

َ
 جَعَــلا �

ً
مـا صـاِ�ا

ُ
ـا آتاه م�

َ
ل
َ
ف

ما
ُ
 .المشركون هم :قال، ِ�يما آتاه

 ،كرمةوعِ  ،وبإزاء هذا الحديث ما روي عن سعيد بن جبير

رك غير منسـوب إلىٰ آدم وزوجتـه ـالش وغيرهم، من أنَّ ، والحسن

 ، َّوهذه جملة واضحة ،غيرهما ]به[المراد  وأن. 

*   *   * 
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جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

  :)الرازية

ــالىٰ ]] ١٢٣ص [[ ــه تع ــا قول ــهُ : فأمَّ مُ رَ��
َ
ـــى آد وعََص

ـــوى 
َ
غ

َ
�� ]ـــه ـــا ]١٢١: ط ل شيء تكلَّمن ـــة أوَّ ـــذه الآي ، فه

ـا لا تـد)التنزيـه(عليها في كتـاب  لُّ عـلىٰ وقـوع قبـيح ، وبيَّنـا أنهَّ

ــن آدم  ــه، م ــذي نقول ــحيح ال ــل الص ــا يحتم ، وأنَّ ظاهره

 . كما أنَّه محتمل للباطل الذي يذهبون إليه

ـــة  ــــىٰ (لأنَّ لفظ ـــر أو ) عص ـــة الأم ـــلىٰ مخالف ـــدلُّ ع ت

الإرادة، والأمــر والإرادة قــد يتعلَّقــان بالواجــب وبــما لــه صــفة 

ــما  ــدب، ك ــر بالن ــة أم ــلىٰ الحقيق ــر ع ــدب، والأم ــر الن ــه أم أنَّ

ــب  ــالف الواج ــه خ ــم أنَّ ــن له ــن أي ــدب، فم ــب دون الن بالواج

 . دون أن يكون عصىٰ، بأن عدل عن المندوب إليه

ــاول  ولــيس أن يكــون االله تعــالىٰ ندبــه إلىٰ الكــفّ مــن تن

الشــجرة وعصـــىٰ، بــأن خــالف وتنــاول، فلــم يســتحقّ عقابــاً، 

ــ ــذي ك ــواب ال ــه الث ــرم نفس ــه ح ــاً، لكنَّ ــل قبيح ــه لم يفع ان لأنَّ

 . يستحقّه علىٰ الطاعة التي نُدِبَ إليها

ــالىٰ  ــه تع ــىٰ قول ــوى: ومعن
َ
غ

َ
� ــاب ــبهة . أي خ ولا ش

، قـــال )خــاب(تكـــون بمعنــىٰ ) غــوىٰ (في اللغــة أنَّ لفظــة 

 :الشاعر

ــره ــاس أم ــد الن ــيراً يحم ــقَ خ ــن يل    فم

  الغــيّ لائــما يعــدم عــلىٰ  ولم يغــوَ لم 

: قولـــه تعـــالىٰ أنَّ ) التنزيـــه(وممَّـــا لم نـــذكره في كتـــاب 

ـــوى
َ
غ

َ
� ـــه  : بعـــد قول

ُ
ـــه مُ رَ��

َ
ـــق إلاَّ  عَصــــى آد لا يلي

بالخلبة، ولا يليـق بـالغي الـذي هـو القبـيح وضـدّ الرشـد، لأنَّ 

ـــيء ]] ١٢٤ص /[[ ــون ] لا[الش ــه، ولا يك ــلىٰ نفس ــف ع يُعطَ

ولا بـدَّ مـن . ىٰ ـىٰ فعصــعصـ: سبباً في نفسـه، ومحـال أن يقـال

لأن يُراد بما عُطِفَ بالفا  . ء غير معنىٰ الأوَّ

والخيبــة هــي حرمــان الثــواب بالمعصــية التــي هــي تــرك 

والغـي الـذي . المندوب وسـبب فيهـا، فجـاز أن يعطـف عليهـا

هـو الفعـل القبـيح، لا يجـوز عطفـه عـلىٰ المعصـية ولا أن يكـون 

 . سبباً فيه

مــا المـانع مـن أن يريــد بعصــىٰ أي لم يفعــل : فـإن قـالوا

جرة، والواجـــب يســـتحقّ الواجـــب مـــن الكـــفّ عـــن الشـــ

بالإخلال بـه حرمـان الثـواب، كالفعـل المنـدوب إليـه، فكيـف 

حتم ما ذهبتم إليه علىٰ ما ذهبنا نحن إليه؟  رجَّ

ــا ــه : قلن ــن قول ــاهر م ــاهر، إذ الظ ــا ظ ــيح لقولن الترج

ــالىٰ  ــوىٰ : (تع ـــىٰ فغ ــلىٰ ) عص ــزاء ع ــاء ج ــه الف ــذي دخلت أنَّ ال

عصـية، لأنَّ الظـاهر مـن المعصية، وأنَّه كـلّ الجـزاء المسـتحقّ بالم

ــل ــول القائ ــين: ق ــدَ ثمان ــذف فجُلِ ــعَ، وق ــك . سرق فقُطِ أنَّ ذل

 . جميع الجزاء لا بعضه

ــل ــال القائ ــذا إذا ق ــم: وك ــه دره ــل داري فل ــن دخ . م

حملنــاه عــلىٰ أنَّ الظــاهر يقتضـــي أنَّ الــدرهم جميــع جزائــه، ولا 

 . يستحقّ بالدخول سواه

والعقـاب وحرمـان  ومن لم يفعل الواجب اسـتحقَّ الـذمّ 

يء كـان ـالثواب، ومن لم يفعل المندوب إليه فهو غير مستحقّ لشـ

اً فيه إلاَّ حرمان الثواب فقط  . تركه للندب سبباً تامَّ

وبيَّنـا أنَّ مـن لم يفعـل الواجـب لـيس كـذلك، وإذا كـان 

الظاهر يقتضـي أنَّ ما دخلته الفاء جميع الجزاء علىٰ ذلك السبب لم 

 .قلناه دون ما ذهبوا إليه، وهذا واضح لمن تدبَّره يلقَ إلاَّ بما

*   *   *  

ــ ــائل الش ـــرس ــائل / ()٣ج ( ىٰ ـريف المرتض ــة المس أجوب

 :)القرآنية

ـــألة ]]١١٥ص [[ ـــالىٰ [: مس ـــه تع  : قول
ُ
م

َ
 آد

�
�

َ
ل
َ
ـــت

َ
�

هِ 
ْ
ي
َ
ل

َ
 ع

َ
تاب

َ
مِاتٍ ف

َ
هِ �

�
 رَ�

ْ
 :]الخ ... مِن

مُ مِــ :مــا معنــىٰ قولــه تعــالىٰ 
َ
 آد

�
�

َ
ــتلَ

َ
ِمــاتٍ �

َ
نْ رَ��ــهِ �

وَ ا��و�ابُ ا�ر�حِيمُ 
ُ
هُ ه

�
هِ إِن

يْ
َ
تابَ عَل

َ
 ؟]٣٧: البقرة[ �ف

ــواب ــ :الج ــالىٰ أمَّ ـهِ : ا قولــه تع ــنْ رَ��ـ مُ مِ
َ
 آد

�
�

َ
ــتلَ

َ
�

ــاتٍ  ِم
َ

� ، ّــالتلق ــاول يف ــول والتن ــو القب ــا ه ــبيل  هاهن ــلىٰ س ع

 يـاً ما سـمعه واحـد مـن غـيره يكـون لـه متلقّ  الطاعة، وليس كلّ 

 .ف بهذه السمةوصَ ، فيُ لاً يكون متقبِّ  ىٰ حتَّ 

 : وأغنــىٰ قولــه تعــالىٰ 
�

�
َ
ــتلَ

َ
� فرغــت : عــن أن يقــول

ــنَّ  ــألته إلىٰ االله له ــبهن أو س ــزع إلىٰ : ظ[ عق ــأله  ف ــن أو س االله به

مـن  فَ ذِ  حُـي يفيـد ذلـك وينبـئ عـماَّ معنـىٰ التلقّـ ، لأنَّ ]عقبهن

تــابَ : لىٰ ولهــذا قــال تعــا ]]١١٦ص /[[، الكــلام اختصــاراً 
َ
ف

يْــهِ 
َ
  بــأن ســأل ورغــب ويفــزع بتلــكولا يتــوب عليــه إلاَّ  ،عَل

 .الكلمات

 :اس ومجاهــدة وابـن عبـّوقـد قـرأ ابـن كثـير وأهــل مكّـ

ــ( ــفتلقّ ــن ربّ ــماتىٰ آدم م ــب ) ه كل ــ[(بالنص ــن ربّ ــع )] هم وبرف

ي القبـول، التلقّـ ، وعـلىٰ هـذه القـراءة لا يكـون معنـىٰ )كلمات(

 .كلمات تداركته بالنجاة والرحمةال نَّ أبل يكون المعنىٰ 

ــ ــفأمَّ سَــنا : اا الكلــمات فقــد قيــل إنهَّ
ُ
ف
ْ
�
َ
ــا أ مْن

َ
ــا ظَل رَ��ن
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�نَ  ــاِ�ِ
ْ
ــنَ ا� ن� مِ

َ
ــو�

ُ
َك ــا �َ نْ

َ
رْ�

َ
ــا وَت

َ
ــرْ � فِ

ْ
غ
َ
ــمْ �

َ
� 

ْ
 �وَ�ِن

 .]٢٣: الأعراف[

ــل ــي: وقي ــل ه ــه إلاَّ ( :ب ــد الله ولا إل ــبحان االله والحم  س

 ).االله واالله أكبر

أرأيـت إن  ،يـا ربّ : قـال آدم  نَّ أالكلمات  بل: وقيل

 .ةرجعك إلىٰ الجنَّ إذن أُ : قال االله تعالىٰ ، تبت وأصلحت

ــل  ــت  _وقي ــل البي ــتصُّ أه ــة تخ ــذه رواي آدم  إنَّ : _وه

مـة، فسـأل عنهـا؟ مـة مكرَّ أسـماء معظَّ  علىٰ العـرش رأىٰ مكتوباً 

ــه ــل ل ــلّ  :فقي ــماء أج ــذه أس ــةً  ه ــق منزل ــد االله الخل ــالىٰ،  عن تع

ــةً و ــنهم مكان ــيم،  أمك ــيم والتعظ ــاء والتفخ ــأعظم الثن ــك ب ذل

ــ ــماء محمّ ــليأس ــلوات االله  د وع ــين ص ــن والحس ــة والحس وفاطم

ــ ســأل آدم  علــيهم، فحينئــذٍ  تعــالىٰ وجعلهــم الوســيلة  هربّ

 .في قبول توبته ورفع منزلته

عــلىٰ هــذا الوجــه الأخــير كيــف يطــابق هــذا : فــإن قيــل

ــالىٰ  ــه تع ــه قول  آ: الوج
�

�
َ
ــتلَ

َ
ــاتٍ � ِم

َ
ــهِ � ــنْ رَ�� مُ مِ

َ
ــا ؟ د وم

ــ ىٰ سـمّ اه؟ وكيــف يُ الـذي تلقّــ ما مــن ذكــرتهم كلـمات؟ وهــذه إنَّ

ــتمُّ  ــوه الأوَّ  ي ــفي الوج ــمّ ل، لأنهَّ ــاظ ا متض ــمات وألف ــر كل نة ذك

 .حال علىٰ كلّ 

الكتابــة كلــمات عــلىٰ ضرب مــن  ىٰ ســمّ قــد يُ : قلنــا

ــ ــوّ التوسّ ــع والتج ــا أنَّ  ]]١١٧ص /[[ از، وإذا كنّ ــد ذكرن آدم  ق

  ًــا ــمَّ  رأىٰ كتاب ــاليتض ــائز أن يق ــوم، فج ــماء ق ــ: ن أس ا إنهَّ

 .اها ورغب إلىٰ االله بهاكلمات تلقّ 

 رأىٰ تلــك الكتابــة ماَّ ـأن يكــون آدم لــ ويجــوز أيضــاً 

متــه هــذه أســماء مــن أكرمتــه وعظَّ : ســأل عنهــا، قــال االله تعــالىٰ 

ــن لا أُ  ــه، وم ــت منزلت ــه ورفع ــه إلاَّ وأجللت ــأل ب ــتس ،  أعطي

 .اها وانتفع بهاه الكلمات التي تلقّ وكانت هذ

ــ وقبــول االله تعــالىٰ توبتــه،  ا التوبــة مــن آدم فأمَّ

ولا  ولا قـارف قبيحـاً  الصـحيح لم يوقـع ذنبـاً  وهو عـلىٰ مـذهبنا

ــاً ـعصــ ــا ، فقــد بيَّ منــدوباً  ، بــل بــأن تــركىٰ بــأن خــالف واجب ن

ــةتنزيــه الأنبيــاء و(ىٰ مســتوفىٰ في كتــاب ـمعناهــا مستقصــ  الأئمَّ

(،  ــن أراد ــىٰ، فم ــذا المعن ــن ه ــة ع ــبهة المعترض ــا الش وأزلن

 .ذلك أخذ من موضعه

ــتمدّ  ــن االله نس ــ وم ــق، وإيّ ــة والتوفي ــتهدي المعون اه نس

 .العالمين ربّ  سبيل الرشاد، والحمد الله

*   *   * 

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــول]] ١٢٢ص [[ ــدٍ أن يق ــيس لأح مَ : ول ــلِّ ــذا إن سُ ه

هُمَــا : ســلَّم لكــم في قولــهلكــم في جميــع الآيــات لم يُ 
�
زَ�

َ
أ
َ
ف

 
ُ
ــيطْان

�
ــرة[ ا�ش ــه ]٣٥: البق ــأثير غوايت ــن ت ــبرَّ ع ــد خ ــه ق ، لأنَّ

ــته بــما كــان مــنهما مــن الفعــل، وذلــك أنَّ المعنــىٰ  ووسوس

ــدوبين  ــا من ــوّاء كان ــة أنَّ آدم وح ــذه الآي ص /[[الصــحيح في ه

ــن ]] ١٢٣ ــا، ولم يك ــاول منه ــرك التن ــجرة، وت ــاب الش إلىٰ اجتن

ــون بالواجــب، ذلــك ع ــاً لازمــاً، لأنَّ الأنبيــاء لا يخُلِّ لــيهما واجب

ىٰ تنـاولا مـن الشـجرة فتركـا منـدوباً  فوسوس لهما الشيطان حتَّـ

ــه  ــمّي إزلالاً لأنَّ ــواب، وسُ ــهما الث ــذلك أنفس ــا ب ــه، وحرم إلي

حطٌّ لهـما عـن درجـة الثـواب وفعـل الأفضـل، وقولـه تعـالىٰ في 

ــر ــع آخ ــهُ : موض مُ رَ��
َ
ـــى آد ــوى وعََص

َ
غ

َ
�� ]ــه ] ١٢١: ط

ــلَّ  ــا مــن أخ ــد يُســمّىٰ به ــىٰ، لأنَّ المعصــية ق ــافي هــذا المعن لا ين

ــه ــاً، وقول ــدب مع ــب والن ــوى: بالواج
َ
غ

َ
�  ــن ــاب م أي خ

 .حيث لم يستحقّ الثواب علىٰ ما نُدِبَ إليه

*   *   * 

 ):٤ج (الأمالي 

: إن سأل سائل عن قوله تعالىٰ ]: تأويل آية[ ]]١٣٧ص [[

 ِ
�

وَ ا�
ُ
هـا زَوجَْهـا ه

ْ
 مِن

َ
ةٍ وجََعَـل

ـسٍ واحِـدَ
ْ
ف
َ
مْ مِـنْ �

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ي خ

هْا
َ

نَ إِ�
ُ
 : إلىٰ قوله ... لِ�سَْ�

َ
ون

ُ
ــرِ�

ْ
ا �شُ م�

َ
 االلهُ �

َ
تعَا�

َ
�� 

أليس ظاهر هذه الآية يقتضــي : ، فقال]١٩٠و ١٨٩: الأعراف[

م إلاَّ ذكـرجواز الشـرك باالله علىٰ الأنبيـاء  آدم  ، لأنَّـه لم يتقـدَّ

�ءَ ِ�يما : ، فيجب أن يكون قوله تعالىٰ وحوّاء  َ ُ
� ُ

َ
جَعَلا �

ما
ُ
 .يرجع إليهما آتاه

قـــد  كـــما أنَّ ذكـــر آدم وحـــوّاء : قلنـــا: الجـــواب

م أيضـاً ذكـر غيرهمـا في قولـه تعـالىٰ  م، فقد تقـدَّ ي : تقدَّ ِ
�

ـوَ ا�
ُ
ه

ــمْ 
ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ــد آدم خ ــع ول ــذلك جمي ــوم أنَّ المــراد ب في  ، ومعل

ــهق  : ول
ً
ــاِ�ا مــا ص

ُ
ــا آتاه م�

َ
ل
َ
ــتواء في ف ــلاح الاس ، وأراد بالص

ــىٰ  ــاء، والمعن ــذا : الأعض ــراد به ــالحاً، والم ــداً ص ــا ول ــماَّ آتاهم فل

: الجــنس دون الواحــد، وإن كــان اللفــظ لفــظ وحــدة، والمعنــىٰ 

وإذا كــان الأمــر عــلىٰ . فلــماَّ آتاهمــا جنســاً مــن الأولاد صــالحين

�ءَ : تعــالىٰ  مــا ذكرنــاه جــاز أن يرجــع قولــه َ ُ
� ُ

َ
إلىٰ  جَعَــلا �

م ذكرهم  .ولدهما، وقد تقدَّ

ــل ــما وجــب ردّه إلىٰ آدم وحــواء : فــإن قي ــل  إنَّ لأج

م ذكر اثنين إلاَّ ذكرهما   .التثنية في الكلام، ولم يتقدَّ



 آدم ) ٢( /حرف الألف   ..............................................................................................................  ١٤

ــا ــاز : قلن ــيهما ج ــه إل ــاً في رجوع ــذا ترجيح ــلَ ه إن جُعِ

ــا  :أيضــاً أن يجُعَــل قولــه تعــالىٰ في آخــر الآيــة م�
َ
 االلهُ �

َ
تعَــا�

َ
�

 
َ
ون

ُ
ـــرِ�

ْ
ــلام ]] ١٣٨ص /[[ ��شُ ــوع الك ــاً لرج ب ــاً مقرِّ وجه

ــة الأولاد ــة إلىٰ . إلىٰ جمل ــار في التثني ــون أش ــاً أن يك ــوز أيض ويج

وإلىٰ جنســـين مـــنهم،  الــذكور والإنـــاث مـــن ولـــد آدم 

م في الكـلام أمـران ثـمّ . فحسنت التثنية لـذلك عـلىٰ أنَّـه إذا تقـدَّ

ــا ــه  تلاهم ــتحالة تعلّق ــدليل اس ــمَ بال ــام وعُلِ ــن الأحك ــم م حك

 .بأحد الأمرين وجب ردّه إلىٰ الآخر

لا يجوز عليه الشـرك لم يجـز عـود  وإذا علمنا أنَّ آدم 

 .الكلام إليه، فوجب عوده إلىٰ المذكورين من ولد آدم 

ــلىٰ  ــورده ع ــائي في هــذا مــا نحــن ن ــو عــلي الجبّ وذكــر أب

ــما عنــىٰ : وجهــه، قــال بهــذا أنَّ االله تعــالىٰ خلــق بنــي آدم مــن إنَّ

ــمْ : نفــس واحــدة، لأنَّ الإضــمار في قولــه تعــالىٰ 
ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ــما  خ إنَّ

، والــنفس الواحــدة التــي خلقهــم منهــا عنــىٰ بــه بنــي آدم 

إنَّـه تعـالىٰ خلقهــا : ويقـال. هـي آدم، لأنَّـه خلـق حـوّاء مــن آدم

إلىٰ مـن طينتـه، فرجعـوا جميعـاً : من ضلع مـن أضـلاعه، ويقـال

م خُلِقوا من آدم   .أنهَّ

ــالىٰ  ــه تع ــك بقول ــينَّ ذل ــا: وب ــا زَوجَْه ه
ْ
ــقَ مِن

َ
ل

َ
 وخَ

، لأنَّه عنىٰ بـه أنَّـه خلـق مـن هـذا الـنفس زوجهـا، ]١: النساء[

ـــا : وعنـــىٰ بقولـــه تعـــالىٰ . وزوجهـــا هـــو حـــواء  م�
َ
ل
َ
ف

 
ً
ــا فِيف

َ
 خ

ً
ــلا ْ َ

ــتْ �
َ
َل َ
ــاها �

�
ش

َ
غ
َ
� ــه في ، وحملهــا هــو حبلهــا من

 .الحمل، لأنَّه في ذلك الوقت خفيف عليها ابتداء

ــالىٰ  ــه تع ــىٰ قول ــهِ : ومعن  بِ
ْ

ــر�ت مَ
َ
�  ــذا ــا به أنَّ مروره

الحمل في ذلك الوقت وتصــرّفها بـه كـان عليهـا سـهلاً لخفتـه، 

فلــماَّ كــبر الولــد في بطنهــا ثقــل ذلــك عليهــا، فهــو معنــىٰ قولــه 

ــوَا االلهَ : تعــالىٰ  عَ
َ
ــتْ د

َ
ل
َ
ق
ْ
�
َ
لــك المشـــي فثقــل عليهــا عنــد ذ أ

 .والحركة

ــالىٰ  ــه تع ــىٰ بقول ــا: وعن ــوَا االلهَ رَ��هُم عَ
َ
ــوا  د ــما دع أنهَّ

لـئن آتيتنـا يـا ربّ نسـلاً صـالحاً : عند كبر الولد في بطنهـا فقـالا

ــما أرادا أن يكــون  لنكــوننَّ مــن الشــاكرين لنعمتــك علينــا، لأنهَّ

ــا  ــما كان ــه، لأنهَّ ــا في ــذي كان ــع ال ــهما في الموض ــما أولاد تؤنس له

ردين مستوحشـــين، إذا غـــاب أحـــدهما بقـــي الآخـــر فـــ

مستوحشــاً بــلا مــؤنس، فلــماَّ آتاهمــا نســلاً صــالحاً معــافىٰ وهــم 

كانــت تلــد  الأولاد الــذين كــانوا يولــدون لهــما لأنَّ حــوّاء 

ـا ولـدت في خمسـمائة بطـن : في كلّ بطـن ذكـراً وأُنثـىٰ، فقـال إنهَّ

 .ألف ولد

ــه تعــالىٰ  مــ: وعنــىٰ بقول
ُ
ــا آتاه م�

َ
ل
َ
ُ ف

َ
ــلا �  جَعَ

ً
ا صــاِ�ا

ــا م
ُ
�ءَ ِ�يمــا آتاه َ ُ

�  ــم ــذي ه ــل الصــالح ال أي إنَّ هــذا النس

ذكـر وأُنثــىٰ جعــلا لــه شركــاء فــيما آتاهمــا مــن نعمــة، وأضــاف 

ــن  ــة مــع االله تعــالىٰ م ــذوهم آله ــذين اتخَّ ــنعم إلىٰ ال بعــد تلــك ال

آدم  جَعَـــلا: الأصــنام والأوثـــان، ولم يعــن بقولـــه تعـــالىٰ 

ــواء  ــه  لأنَّ  وح ــوز علي ـــرك ]] ١٣٩ص /[[آدم لا يج الش

لأنَّه نبيّ من أنبيائه، ولو جـاز الشــرك والكفـر عـلىٰ الأنبيـاء لمـا 

جاز أن يثق أحدنا بـما يؤدّيـه النبـيّ عليـه الصـلاة والسـلام عـن 

، لأنَّ مــن جــاز عليــه الكفــر جــاز عليــه الكــذب، االله تعــالىٰ 

ــحَّ  ــاره، فص ــذ بإخب ــذب لم يُؤخَ ــه الك ــاز علي ــن ج ــذا أنَّ  وم به

ــالىٰ  ــه تع ــمار في قول �ءَ : الإض َ ُ
� ُ

َ
ــلا � ــه  جَعَ ــي ب ــما يعن إنَّ

 .النسل

ــم كــانوا ذكــراً  ــما ذكــر ذلــك عــلىٰ ســبيل التثنيــة لأنهَّ وإنَّ

وأُنثىٰ، فلـماَّ كـانوا صـنفين جـاز أن يجعـل تعـالىٰ الإخبـار عـنهما 

 .كالإخبار عن الاثنين إذا كانا صنفين

ة تأويل ــد دلَّ عــلىٰ صــحَّ ــر وق ــه تعــالىٰ في آخ ــا هــذا قول ن

ــة  : الآي
َ
ون

ُ
ـــرِ�

ْ
ــا �شُ م�

َ
 االلهُ �

َ
ــا� ع

َ
ــينَّ �ت ــذين  ، فب أنَّ ال

جعلــوا الله شركــاء هــم جماعــة، فلهــذا جعــل إضــمارهم إضــمار 

 : الجماعة، فقال تعالىٰ 
َ
ون

ُ
ـرِ�

ْ
 .مضـىٰ كلام أبي علي. �شُ

ــالىٰ  ــه تع ــل في قول ــد قي  : وق
ً
ــاِ�ا ــا ص م

ُ
ــا آتاه م�

َ
ل
َ
 ف

ــا م مض ــدِّ ــه المتق ــه أراد بالصــلاح  _فاً إلىٰ الوج ــو أنَّ ــذي ه ال

ــاء  ــة والاعتــدال في الأعض ــتواء في الخلق ــه آخــر،  _الاس وج

ــو ــاً : وه ــلام أيض ــان الك ــدين لك ــلاح في ال ــو أراد الص ــه ل أنَّ

مســتقيماً، لأنَّ الصــالح في الــدين قــد يجــوز أن يكفــر بعــد 

ــر ــالٍ صــالحاً وفي أُخ ــون في ح ـــركاً، ىٰ صــلاحه فيك ــذا  مش وه

 .لا يتنافىٰ 

وقـــد استشـــهد في جـــواز الانتقـــال مـــن خطـــاب إلىٰ 

غــيره، ومــن كنايــة مــن مــذكور إلىٰ مــذكور ســواه، ليصــحَّ مــا 

إلىٰ  وحــوّاء  قلنـاه مـن الانتقــال مـن الكنايــة عـن آدم 

 : ولدهما بقوله تعـالىٰ 
ً
ـذِيرا

َ
 وَن

ً
ــرا

�
 وَمُ�شَ

ً
ناكَ شـاهِدا

ْ
رسَْـل

َ
ـا أ

�
إِن

ــا � مِنُــوا بِ
ْ
، فانصـــرف عــن مخاطبــة الرســول اللهِ وَرسَُــوِ�ِ ِ�ُؤ

ــال ــمّ ق ــيهم، ث ــل إل ــة المرسَ رُوهُ : إلىٰ مخاطب
�
ــوَق

ُ
رُوهُ وَت ــز� عَ

ُ
 وَ�

سَـب�حُوهُ : يعني الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام، ثـمّ قـال
ُ
 وَ�

، وهــو يعنــي مرسِــل الرســول، فــالكلام واحــد ]٩و ٨: الفـتح[

. واحـد إلىٰ غــيره متَّصـل بعضــه بـبعض، والخطــاب منتقـل مــن

 :ويقول الهذلي
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ــ ـــي ك ــف نفس ــا له ةُ أي ــدَّ ــد ن ج    خال

  الأعفـــر وبيــاض وجهـــك للــتراب 

 :وقال كثير. وبياض وجهه: ولم يقل

ـــني لا ـــا أو أحس ـــيئي بن ـــة أس    ملوم

ــــةً إن تقلـــــت    لـــــدينا ولا مقليَّـ

ــب ثــمّ تــرك الخطــاب]] ١٤٠ص /[[ وقــال . فخاط

 :آخر

   أهـــلي فـــدىً لـــك يـــا فتـــىً وجميـــع

ــــــاني  ــــــه أت ــــــه من   ومــــــا لي إنَّ

ــل]] ١٤١ص /[[ ــاني: ولم يق ــك أت ــا . من ــدت أب ووج

ــة عــلىٰ أنَّ الخطــاب في  ــن بحــر يحمــل هــذه الآي ــد ب مســلم محمّ

ـــق بحـــواء وآدم  : ، ويجعـــل الهـــاء فيجميعهـــا غـــير متعلّ

ــاها
�
ش

َ
غ
َ
�  والكنايــة فيــوَا عَ

َ
ــا ]] ١٤٢ص /[[ د االلهَ رَ��هُم

 
ً
تَنــا صــاِ�ا

ْ
�
َ
ــِ�ْ آت

َ
ــق بــآدم  ل راجعتــين إلىٰ مــن أشرك، ولم يتعلَّ

ــسٍ : مــن الخطــاب إلاَّ قولــه وحــوّاء 
ْ
ف
َ
ــمْ مِــنْ �

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
خ

ةٍ 
ــمْ مِــنْ : ، لأنَّ الإشــارة في قولــه]٦: الزمــر[ واحِــدَ

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
خ

ةٍ 
ــسٍ واحِــدَ

ْ
ف
َ
� ــ : وكــذلك قولــه تعـــالىٰ . ةإلىٰ الخلــق عامَّ

ــا ــا زَوجَْه ه
ْ
 مِن

َ
ــل ــا بع. وجََعَ ــمّ خــصَّ منه ــال ث ــما ق ضــهم ك

ــتُمْ : تعـالىٰ 
ْ
ن
ُ
 إِذا ك

ــرِ حَـ��
ْ
َح ـَ�� وَا�ْ

ْ
مْ ِ� ال

ُ
�ُ ي �سَُــ�� ِ

�
ـوَ ا�

ُ
ه

ــةٍ  ــرِ�حٍ طَي�بَ ــمْ بِ ــرَ�نَْ بِهِ ــكِ وجََ
ْ
ل
ُ
ف
ْ
ــة ِ� ال ــب الجماع ، فخاط

: بالتسيير في البرّ والبحر، ثـمّ خـصَّ راكـب البحـر بقولـه تعـالىٰ 

 ٍوجََرَ�نَْ بِهِمْ بـِرِ�حٍ طَي�بـَة ]كـذلك هـذه الآيـة ]٢٢: يـونس ،

ــس  ــن نف ــون م م مخلوق ــإنهَّ ـــر، ف ــر البش ــة أم ــن جمل ــبرت ع أخ

ثــمّ دعــىٰ الــذكر أي الــذي . واحــدة وزوجهــا آدم وحــواء 

عــىٰ الشـــركاء في  ســأل االله تعــالىٰ مــا ســأل، فلــماَّ أعطــاه إيّــاه ادَّ

 .عطيَّته

ـــه: وقـــال ـــىٰ بقول ـــائز أن يكـــون عن ي : ج ِ
�

ـــوَ ا�
ُ
ه

ـمْ مِــ
ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ةٍ خ

َ
ــسٍ واحِــد

ْ
ف
َ
المشـــركين خصوصــاً، إذ كــان  نْ �

 .كلّ بني آدم مخلوقاً من نفس واحدة

ــالىٰ  ــه تع ــىٰ في قول ــون المعن ــوز أن يك ــمْ : ويج
ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
خ

ةٍ 
َ
سٍ واحِد

ْ
ف
َ
خلـق كـلّ واحـد مـنكم مـن نفـس واحـدة،  مِنْ �

ــلام ــرآن، وفي ك ــيراً في الق ــيء كث ــذا يج ــرب وه ــال االله . الع ق

ــنَ : تعــالىٰ  ي ِ
�

ــةِ  وَا� رْ�عََ
َ
وا بِأ

ُ
ت
ْ
ــأ ــمْ يَ

َ
ــم� �

ُ
ــناتِ � صَ

ْ
مُح

ْ
 ا�

َ
ــون يرَُْ�

ةً  َ ــ�ْ ــاِ�َ� جَ م
َ
مْ ث

ُ
وه ُ�ِ

ْ
ــاج

َ
ــهَداءَ ف

ُ
ــور[ ش ــىٰ ]٤: الن : ، والمعن

ــال ــدة، وق ــين جل ــد ثمان ــلّ واح ــدوا ك  : فاجل
ْ
ن

َ
ــهِ أ ــنْ آياتِ وَمِ

ــا هْ
َ

نُوا إِ�
ُ
ــك سْ

َ
 لِ�

ً
ــا زْواج

َ
مْ أ

ُ
ــ� سِ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنْ أ ــمْ مِ

ُ
�

َ
ــقَ ل

َ
ل

َ
 خ

 .، فلكلّ نفس زوج وهو منها، أي من جنسها]٢١: الروم[

ــاها
�
ش

َ
غ
َ
ــا � م�

َ
ل
َ
ــىٰ [ ف ــا، ] أي تغشَّ ــس زوجه ــلّ نف ك

 
ً
فِيفـا

َ
 خ

ً
ْـلا َ

تْ �
َ
َل َ
�  ،وهـو مـاء الفحـل ِبـِه 

ْ
مَـر�ت

َ
�  أي

تــردّد هــذا المــاء في رحــم هــذه : مـارت، والمــور الــتردّد، والمــراد

ــل،  ــتْ الحام
َ
ل
َ
ق
ْ
�
َ
ــا أ م�

َ
ل
َ
ثقــل حملهــا، أي ]] ١٤٣ص /[[ ف

ــماً،  ــاً وعظ ــماً ودم ــاء لح ــك الم ــير ذل ــوَا االلهَ أي بمص عَ
َ
أي  د

تنَــا : الرجــل والمــرأة، لـــماَّ اســتبان حمــل المــرأة، فقــالا
ْ
�
َ
ْ آت

ــِ�
َ
ل

ـــاكِرِ�نَ 
�
ن� مِـــنَ ا�ش

َ
ـــو�

ُ
َك َ� 

ً
مـــا �صـــاِ�ا

ُ
ـــا آتاه م�

َ
ل
َ
أي  ف

أعطاهمــا مــا ســألا مــن الولــد الصــالح نســبا ذلــك إلىٰ شركــاء 

  معه،
َ
ون

ُ
ـرِ�

ْ
ا �شُ م�

َ
 االلهُ �

َ
تعَا�

َ
�. 

ــوم ــال ق ــىٰ : وق �ءَ معن َ ُ
� ُ

َ
ــلا � ــن  جَعَ ــا م أي طلب

ــون  ــين، وتك ــين الطلبت ـــركا ب ــالح، فش ــد الص ــالاً للول االله أمث

ـــالىٰ  ـــه تع ـــاء في قول ُ : اله
َ

�  ـــالح لا إلىٰ االله ـــة إلىٰ الص راجع

ــرىٰ قــول القائــل ــماَّ : تعــالىٰ، ويجــري مج ــي درهمــاً فل ــت منّ  طلب

وعــلىٰ . أعطيتــك أشركتــه بــآخر، أي طلبــت آخــر مضــافاً إليــه

 جَعَـــلا: هـــذا الوجـــه لا يمتنـــع أن يكـــون قولـــه تعـــالىٰ 

ها إلىٰ آدم وحوّاء   .والخطاب كلّه متوجِّ

*   *   * 

٣ - ا:  

 :الحدود والحقائق

ــ _ ٣٠]] ٧٣٠ص [[ ــا ينف ــو إدراك م ــدُّ الألم ه ــه  رح عن

 .كالمدرِ 

*   *   * 

 :ة في علم الكلامالذخير

 :الكلام في الآلام: باب ]]٢١١ص [[/

 :في إثبات الألم وذكر مهمّ أحكامه: فصل

أنَّ أحـدنا يجـد مـن طريـق : الذي يـدلُّ عـلىٰ إثبـات الألم

يجـده قبـل [الإدراك نفسه عند تقطيـع أعضـائه عـلىٰ مـا كـان لا 

ـة الحـارّ والبـارد، ويفصـل بـين العضـو ] ذلك كما يجد عنـد مماسَّ

ي يـألم مـن جهتـه كـما يفصـل بـين العضـو الـذي يـدرك بـه الذ

ــىً  ــون معن ــرارة أن يك ــب في الح ــما وج ــبرودة، فك ــرارة وال الح

ــدرَك  ــنهما أنَّ الألم يُ ــل بي ــما الفص ــذلك في الألم، وإنَّ ــدرَكاً، فك م

في محلِّ الحيـاة بـه، والحـرارة أو الـبرودة يُـدرَك بمحـلِّ الحيـاة في 

 .غيره
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لفصـل الـذي أشرنـا إليـه ولـيس يمكـن أن يسـند هـذا ا

ــما غــير مــدرَكين، والفصــل الــذي  إلىٰ التقطيــع أو الــوهي، لأنهَّ

ــيئاً  ــاول ش ــب أن يتن ــق الإدراك، فيج ــن طري ــل م ــا يحص أثبتن

ــه  ــلىٰ إدراك ــدة ع ــال زائ ــاً ح ــه آلم ــلآلم بكون ــيس ل ــدرَكاً، ول م

 .للمعنىٰ الذي ذكرناه مع نفور طبعه عنه

ــه لــو أوجــب : والــذي يــدلُّ عــلىٰ ذلــك حــالاً للحــيِّ أنَّ

ــود  ــد وج ــاً عن ــه آلم ــب كون ــم والإرادة لوج ــول في العل ــما نق ك

ذلك المعنىٰ فيـه عـلىٰ كـلِّ حـالٍ وإن لم يُدرِكـه كـما وجـب ذلـك 

  في الإرادة والاعتقــاد، ولوجــب أيضــاً أن يكــون المــاء بهــذا

ـــد . لـــه المعنـــىٰ وإن أدركـــه وهـــو مشـــتهٍ ]] ٢١٢ص /[[ وق

ــرِبَ ي ــك، لأنَّ الجَ ــلاف ذل ــا خ ــرَب، وإن علمن ــكِّ الجَ ــذُّ بح لت

حدث عنه الذي يعلم بـه إذا أدركـه وهـو نـافر عنـه في هـذا إنَّـما 

وضــع مشــابهة لحالــه فــيما يُدرِكــه مــن الحــرارة والــبرودة، ولأنَّ 

المقـرور يلتـذُّ بــإدراك حـرارة النــار ويـألم بــإدراك بـرودة الــثلج، 

ــرارة  ــال، لأنَّ الح ــت الح ــك، وإن اختلف ــس ذل ــرور بعك والمح

لــبرودة يُــدرَك بمحــلِّ الحيــاة في غــيره، والألم يُــدرَك بمحــلِّ أو ا

الحيــاة فيــه، والمــدرِك وإن تــألمَّ بــما يُدرِكــه مــن حــرارة أو بــرودة 

في غيره، فـإنَّ الـذي أدركـه في هـذه الحـال لا يُسـمّىٰ ألمـاً، وإنَّـما 

 .وهو نافر عنه  اختصَّ بهذه التسمية ما أدركه في جسمه

ــحيح أنَّ االله ت ــائر والص ــدرِك س ــما يُ ــدرِك الألم، ك ــالىٰ يُ ع

بخـلاف . آلمـاً بـه، لاسـتحالة النفـار عليـه  المدرَكات وإن لم يكن

مــا نفــاه بعــض مــن اشــتبه عليــه هــذا الموضــع، لأنَّ المقتضـــي 

حاصـل فيـه تعـالىٰ، فـلا بـدَّ  _وهو كـون الحـيّ حيَّـاً  _للإدراك 

 .من كونه مدرِكاً 

ــا صــفة جــنس الألم فهــي اختصاصــ ــه يُــدرَك في فأمَّ ه بأنَّ

  محلِّ الحيـاة بـه، لأنَّـه لا يُعقَـل لـه صـفة ترجـع إلىٰ ذاتـه أخـصُّ 

ــن أنَّ  ــه م ــا نقول ــرىٰ م ــك مج ــرىٰ في ذل ــفة، وج ــذه الص ــن ه م

 .أخصَّ صفات التأليف اختصاصه بالمحلّين

ويجب علىٰ هـذا القطـع عـلىٰ أنَّ الآلام كلّهـا مـن جـنسٍ 

 .ضـي اختلافهاواحدٍ، لأنَّه لا وجه يُشار إليه يقت

ـــد عـــن التقطيـــع في  والصـــحيح أنَّ كـــلّ شــــيء يتولَّ

جسم الحيّ كثر أو قـلَّ يجـوز أن يتعلَّـق بـه الشـهوة والنفـار عـلىٰ 

ــرين،  ــين الأم ــة ب ــم في التفرق ــول أبي هاش ــلاف ق ــدل، بخ الب

ين يتعلَّـق  ة ما قالـه وهـو مـؤدٍّ إلىٰ أحـد الضـدَّ وكيف يجوز صحَّ

ــما ــوز أن ]] ٢١٣ص /[[  ب ــرلا يج ــدّه الآخ ــه ض ــق ب وفي . يتعلَّ

ة  .هذا نقض الأصُول المستقرَّ

وقــد علمنــا أنَّ قــدر عضــو مــن أعضــاء الحــيّ لــو كــان 

سمناً في بدنـه لجـاز أن يلتـذَّ بقطعـه وتفريقـه عـلىٰ سـبيل التـذاذ 

الجَــرِب بحــكِّ بدنــه، فــلا فــرق بــين كــون ذلــك عضــواً وبــين 

 .كونه زائداً في البدن

ــد الألم عــلىٰ  رط ـالتحقيــق هــو التفريــق، بشــ والــذي يُولِّ

ة الحــيّ  ــادة . انتفــاء صــحَّ يُبــينِّ ذلــك أنَّ الألم يزيــد ويــنقص بزي

 .ونقصان ما ذكرناه

ــه لا  ــه، لأنَّ ــد ل ــو المولِّ ــتماد ه ــون الاع ــوز أن يك ولا يج

يزيد بزيادتـه، بدلالـة أنَّ الاعـتماد الكثـير قـد يتزايـد في الموضـع 

له في الموضــع الصــلب، فــلا يحصــل الألم عــلىٰ حــدِّ حصــو

 .الرخو مع احتمال المحلّ له

ـ: فإن قيل رَ ذلـك بأنَّـه ـإنَّ الاعـتماد هـو المولِّـد لـه، وفُسِّ

 .يُولِّد ما يُولِّده جاز مع إيقاع الإبهام

ــبابه، إذا  ــه أس ــب زيادت ــم أنَّ الألم لا يج ــد أبي هاش وعن

ة قـدراً متسـاوياً  ويُسـتَدلُّ عـلىٰ ذلـك . كان ما ينتفي مـن الصـحَّ

ــلةً وجــد مــن ألم غــرزه   القــويّ  بــأنَّ  ــدن غــيره مِسِ إذا غــرز في ب

ــل  ــلا في فع ــعيف، وإن تفاض ــرز الض ــد غ ــد عن ــا يوج ــل م مث

السبب العلَّة التـي أشرنـا إليهـا، والتـزم بضــرّه لهـذا القـول أن 

 .يكون الألم متولِّداً عن بعض هذه الأسباب دون بعض

لا يجــوز أن : وقــد أبــىٰ ذلــك قــوم مــن أصــحابه وقــالوا

ــاً  ــك نقض ــبَّبات، لأنَّ في ذل ــد المس ــباب ولا تتزاي ــد الأس تتزاي

ــانع،  ــاع الم ــع ارتف ــد م ــه أن يُولِّ ــن حقِّ ــبب م ــول، والس للأصُ

ة الـذي  ،فكيف يُولِّد أحـد السـببين دون الآخـر وانتفـاء الصـحَّ

ــ ــو الش ــد ـه ــه بأح ــاص ل ــل، ولا اختص ــد حاص رط في التولي

 ؟السببين دون الآخر

س هذا موضع يقتضيه، والتوفيـق وفي هذه المسألة نظر، لي

 .بشـيء من الأصُول]] ٢١٤ص /[[  فيه ليس بمضـرّ 

ــذه  ــري في ه ــداً، ويج ــع إلاَّ متولِّ ــا لا يق ــن فعلن والألم م

ويقـع مـن فعلـه تعـالىٰ مبتـدأً ومتولِّـداً، . القضيَّة مجرىٰ التـأليف

ويصـحُّ أن يفعـل تعـالىٰ الألم ابتـداء مـن غـير وهـي، لأنَّ الألم لا 

في وجوده إلىٰ الـوهي وإنَّـما احتـاج أحـدنا فيـه إلىٰ الـوهي  يحتاج

 .لأنّا لا نفعله إلاَّ متولِّداً، والوهي هو السبب المولِّد

بأنَّ الآلام : واستدلَّ أبو هاشم علىٰ أنَّه لا يحتاج إلىٰ الوهي

تعظم وتكثر عند الصداع والنقرس من غير وهـي مقبـول، وبـأنَّ 

ه، وكلُّ ما هذه صفته مـن المعـاني الألم لا يرجع حكمه إلىٰ  غير محلِّ

، كالحرارة وما أشبهها  .لا يحتاج إلىٰ غير المحلِّ
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ــلٍّ  ــوده إلاَّ في مح ــحُّ وج ــك. والألم لا يص ــلىٰ ذل ــدلُّ ع : ي

ز أنَّ أحـدنا يُدرِكـه محـلّ  أنّا قد بيَّنا أنَّ صفة جنسه التـي بهـا يتميَّـ

ــه لا . بــه يتميَّــزالحيــاة فيــه، فلــو وُجِــدَ في محــلٍّ لخــرج عــماَّ  ولأنَّ

ــوز  ــالاً لا يج ــيِّ ح ــب للح ــا لا يوج ــالاً، وم ــيِّ ح ــب للح يوج

 .وجوده إلاَّ في محلٍّ 

ــود  ــن وج ــع م ــديم يمتن ــه الق ــم في قول ــو هاش ــان أب وك

ــلّ  ــد في ك ــادث أن يوج ــه الح ز في قول ــوَّ ــمّ ج ــماد، ث الألم في الج

 .فيه حياة  يكن]  لم[محلّ وإن 

يرجـع لـلألم إلىٰ جملـة،  إنَّـه لا حكـم: ودليل هـذا القـول

ولا حــيّ يجــري مجــرىٰ المــرارة والحــرارة في جــواز وجودهمــا في 

ــه  ــه، إلاَّ أنَّ الجــماد لــو وُجِــدَ في كــلِّ محــلٍّ وإن فُقِــدَت الحيــاة من

ــميته  ــائز تس ــير ج ــنس الألم فغ ــماد  _ج ــو في الج ــه ألم،  _وه بأنَّ

فــاره لأنَّ هــذا الاســم يخــتصُّ بــما يــألم بــه الحــيّ ويُدرِكــه مــع ن

 .عنه

ــه  ــماد لكون ــد الألم في الج ــالىٰ أن يوج ــه تع ــن من ولا يحس

عبثـاً، لأنَّ الجـماد لا يُدرِكـه ولا غــيره مـن الأحيـاء، ومـن شــأن 

ــه عــن المحــلِّ ]] ٢١٥ص /[[   الاســم أن لا يبقــىٰ بدلالــة انتفائ

ــاً لوجــب أن لا  ، فلــو كــان باقي مــع احتمالــه لــه مــن غــير ضــدٍّ

، ولـــو بقـــي الألم لأدركنـــاه كـــما نُدرِكـــه في  ينتفـــي إلاَّ بضـــدٍّ

الابتداء، وقد علمنا أنَّ بعد التئـام الجـرح لا نجـد ألمـاً مـن نفـار 

 .طبعنا، فلو كان الألم باقياً لأدركناه وتألمَّنا به

ــول بــأنَّ الألم إنَّــما انتفــىٰ بعــد انــدمال  ــوز الق ولا يج

وذلــك أنَّ المحــلّ . الجــرح، لأنَّ المحــلّ خــرج مــن احتمالــه

ــام، ولا يحتــاج الألم إلىٰ الــوهي يحتمــل  ة والالتئ الألم مــع الصــحَّ

مناه، وإنَّـما يحتـاج أحـدنا إلىٰ الـوهي ليكـون سـبباً في  علىٰ مـا قـدَّ

 .فعل الألم

وبعــد وجــود الألم متولِّــداً يجــب إذا كــان في جنســـه 

ة  .باقياً، ألاَّ ينتفي بوجود الصحَّ

ـــان الألم غـــير بـــاقٍ واســـتمرَّ الألم  ]  مالـــدائ[وإذا ك

ســبب هــذا الاســتمرار أنَّ التفريــق : بــالجرح، فــيمكن أن يقــال

م يُولِّـده وإن كـان باقيـاً، كـما يقـال مثـل ذلـك في الاعـتماد   المتقدِّ

ة بتجـدد افتراقـات  اللازم، فلا يمتنع أيضـاً تجـدّد انتفـاء الصـحَّ

د معها الألم  .حادثة يتجدَّ

ــال ــاً أن يق ــع أيض ــدئ: ولا يمتن ــالىٰ يبت ــل  إنَّ االله تع فع

ــا  ــك م ــير ذل ــبابه، ونظ د أس ــدَّ ــرح وإن لم تتج ــذا الج الألم في ه

ــه مــن فعــل االله  ــد عــن لســعة العقــرب، وإنَّ قــالوه في الألم للزائ

تعــالىٰ بالعــادة، لأنَّ جمــة العقــرب لا يجــوز أن يبلــغ في التفريــق 

ا يبلغـه غـرز الإبـرة مـن الحديـد، وقـد علمنـا  والتقطيع أكثر ممَّـ

ن العقـــرب أو الزنبـــور يزيـــد أضـــعافاً أنَّ التـــألمّ بالجمـــة مـــ

مضاعفة علىٰ التألمّ بغـرز الإبـرة، فـدلَّ عـلىٰ أنَّ الزائـد مـن فعلـه 

 .تعالىٰ 

في ذكــر الوجــوه التــي يحســن عليهــا الألم أو : فصــل

 :يقبح الألم

يحسن متـىٰ خـلا مـن كونـه ظلـماً وعبثـاً ومفسـدةً، لأنَّـه 

وإذا  هـــذه الوجـــوه،]] ٢١٦ص /[[  لا يقـــبح إلاَّ مـــن أحـــد

وسـندلُّ . عري من كلِّ واحـدٍ مـن هـذه الوجـوه وجـب حسـنه

 .علىٰ ذلك فيما يأتي بعد هذا

ــدة ــه مفس ــه عبــث، ولأنَّ ــم، ولأنَّ ــه ظل . ويقــبح الألم لأنَّ

ــه، ولا  وحــدّ الظلــم هــو الضـــرر الــذي لا نفــع فيــه يــوفىّٰ علي

ــيس بمســتحقّ  ــه ول والظــنّ في هــذه . دفــع ضرر هــو أعظــم من

 .م مقام العلمالوجوه الثلاثة يقو

ــال ــدّ فيق ــذا الح ــزاد في ه ــب أن يُ ــلىٰ : ويج ــن ع ولم يك

سبيل المدافعة، لأنَّ مـن دافـع غـيره ومانعـه فوقـع بـه مـن جهـة 

ــده  ــا قص ــط  _ضرر م ــة فق ــد إلىٰ الممانع ــل قص ــتحقُّ  _ب لا يس

ــز مــن . المــولمَ عوضــاً ولا يكــون بــه ظالمــاً لــه وهــذا وجــه متميّ

 الوجوه، فكيف يجوز إغفاله؟

عىٰ دخـــول هـــذا الوجـــه في جملـــة ولا ي مكـــن أن يُـــدَّ

الاستحقاق، لأنَّ مـن قصـد إلىٰ إيـلام غـيره عـلىٰ سـبيل الظلـم 

ــلىٰ  ــاً، والآلام ع ــه ألم ــذلك من ــتحقّ ب ــه الألم، لم يس ــع من ولم يق

سبيل العقاب لا يسـتحقّها بعضـاً عـلىٰ بعـض، ولـو كـان ذلـك 

اً لحســن مــن المــدافع الممانــع أن يقصــده ويعتمــده، كــما  مســتحقَّ

ــه  ــن من ــه لا يحس ــا أنَّ ــد علمن ــتحقّ وق ــلِّ ضرر مس ــن في ك يحس

 .الاعتماد له

ـــرر المســتحقّ أيضــاً لا بــدَّ مــن أن يكــون  ولأنَّ الض

مقترناً بالاستحقاق، ولأنَّه هـذه الجملـة تبـينّ تمييـز هـذا الوجـه 

 .الذي ذكرناه من باقي الوجوه

ــن  ــه حس ــاً في وج ــلين كلام ــبعض المحصّ ــدت ل ووج

ـــرر الو ــالالض ــه ق ــو أنَّ ــة، وه ــبيل المدافع ــلىٰ س ــع ع ــه : اق وج

ــد إلىٰ  ــن يقص ــع م ــا دف ــب في عقولن ــالىٰ أوج ــنه أنَّ االله تع حس

ـــل  قتلنـــا، وإن أدّىٰ ذلـــك إلىٰ وقـــوع ضــــرر بـــه، فقـــد تكفَّ

ــه تعــالىٰ ـبــالعوض للمــدفوع إذا استضــ رَّ بــذلك الــدفع، كــما أنَّ

: قــال .لــماَّ أباحنـا ذبــح البهـائم، كـان مــتكفّلاً بعـوض ذبحهـا
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  ولا يجوز أن يُـؤثِّر في سـقوط العـوض عنـه تعـالىٰ كـون المـدفوع

ظالمــاً، لأنَّ الجمــل الصــؤول إذا صــال وأراد قتــل أحــدنا فقتلــه 

ــاً  ــالىٰ ]] ٢١٧ص /[[  دافع ــبحانه وتع ــلىٰ االله س ــه ع ــه، فعوض ل

 .من حيث أباح دفعه، وإن كان جانياً بما أقدم عليه ظالماً 

 _ولــيس بصــحيح  _ولــو كــان هــذا الكــلام صــحيحاً 

ولم يقـع عـلىٰ : لما احتيج في حـدِّ الضــرر إذا كـان ظلـماً أن يقـال

ــل  ــد قاب ــريج ق ــذا التخ ــلىٰ ه ــة ع ــة، لأنَّ المدافع ــبيل المدافع س

وهــذا تخــريج . الضـــرر فيهــا النفــع الــذي ضــمنه االله تعــالىٰ لــه

ــه قــد يُعلَــم حســن المدافعــة  وإن وقــع بهــا  _غــير صــحيح، لأنَّ

مـن لا يعـرف االله تعـالىٰ ولا يعلـم أنَّـه قـد  _ضرر غير مقصـود 

ن عــوض ذلــك مــن جعــل حســنه في عقولنــا، فلــو كــان  تضــمَّ

وجــه الحســن مــا ظنَّــه هــذا المســتدرك لكــان مــن لا يعــرف االله 

ــال  ــد في ح ــير قص ــن غ ــع م ـــرر الواق ــلىٰ الض ــذمُّ ع ــالىٰ ي تع

 .المدافعة، لأنَّه جاهل بوجه الحسن

ـــم ب ـــتراك العقـــلاء في العل ـــذا ومعلـــوم اش حســـن ه

ــا  ــير م ــه حســنه غ ــمَ أنَّ وج ــه، وعُلِ ــذمّ ب ــقوط ال الضـــرر، وس

ــاه ــن ذكرن ــاه عمَّ ــدل . حكين ــلام في الع ل الك م في أوَّ ــدَّ ــد تق وق

 .من هذا الكتاب الدلالة علىٰ أن يقبح لكونه ظلماً 

وحـدُّ العبــث مـا لا غــرض فيــه، وإنَّـما يكــون الألم عبثــاً 

ــع ــل لنف ــن دون   إذا فع ــه م ــول إلي ــن الوص ــك الألم، ولم يمك ذل

 .يكن له غرض زائد

ــا الدلالــة عــلىٰ أنَّ الأ ــه عبــث فــلا شــبهة فأمَّ لم يقــبح لأنَّ

يقـبح مـن أحـدنا أن يـواطئ غـيره ويراضـيه عـلىٰ أن  هفيها، لأنَّـ

ــل ذلــك  ــه يرتضـــي مثلــه في تحمّ ــه بعــوض يدفعــه إلي يضـــرَّ ب

ــه بــالعوض قــد خــرج مــن أن يكــون ظلــماً، فلــم   الضـــرر، لأنَّ

ــهيقــبح إلاَّ  ــه عبــث لا غــرض في ولا شــبهة في أنَّ المفســدة .  لأنَّ

فمتـىٰ عرضـت في فعـل وجـب لا محالـة  _وهو وجـه للقـبح  _

 .قبحه

ــاه  _ولــيس لأحــدٍ  ــذي ذكرن ــال ال أن  _مــع تســليم المث

ــه القــبح في ــرض ]] ٢١٨ص /[[   يجعــل وج ـــرب مــن لا غ ض

في ضــربه إلاَّ إيصــال العـوض إليــه تفويـت الشــكر، لأنَّ بــاذل 

ا العــوض فــلا جــرم نفســه الســـرور بالشــكر الــذي كــان هــذ

يســتحقّه لــو أوصــل هــذا النفــع إلىٰ هــذا المضـــروب مــن غــير 

ــان  ــما يقــبح إذا ك ــكر إنَّ ضرب، وذلــك أنَّ تفويــت المنفعــة بالش

ــوع  ــل بوق ــم الحاص ــلاً أو في حك ــكر حاص ــببه[الش ــا ] س ، فأمَّ

ــه،  ــبح تفويت ــيس يق ــل فل ــم الحاص ــل ولا في حك ــيس بحاص ول

ــه  لأنَّ  ــه، لأنَّ ــان بمال ــل الإنس ــبح أن لا ينفص ــبح لق ــو ق ــك ل ذل

وثــواب كــان يســتحقّهما   تفويــت بالامتنــاع مــن التفضّــل مــدح

ل، ولوجب قبح ترك النوافل لهذه العلَّة  .لو تفضَّ

وكان يجب أيضاً أن يقبح ترك التجارة المظنون فيها الـربح 

. تـه ذلـكوالسـرور والوصول إلىٰ المال، لأنَّـه بـترك التجـارة يفو

ق  .بهذه الجملة أنَّ وجه القبح إنَّما هو كونه عبثاً   فتحقَّ

لا يتــألمَّ عــلىٰ مــا يحُكــىٰ ]  بمــن[ولا يجــوز أن يقــبح الألم 

ــا قــد علمنــا حســن كثــير مــن الآلام ضرورةً،  عــن الثنويــة، لأنّ

كالألم في تنـاول الأدويـة الكريهـة، والنظـر إلىٰ الشـاقّ، والهـرب 

فـإن .  الشـوك عـلىٰ مـا سـيأتي شرحـهمن السـبع، والمشــي عـلىٰ 

ــما  ــا إنَّ ــارة، لأنّ ــع، خــالفوا في عب ــالقبح نفــار الطب عنــىٰ القــوم ب

وإن جعلــوا القــبح الــذي . نريــد بــالقبح مــا يقتضـــي ذمّ فاعلــه

 .بعينه تابعاً لنفار الطبع فقد أشرنا إلىٰ ما يُفسِده

ولا يجــوز أن يقــبح الألم مــن حيــث كــان ضرراً عــلىٰ مــا 

ــن ــىٰ ع ــت في أنَّ الألم  يحُك ــبهة وإن اعترض ــم، لأنَّ الش أبي هاش

بـالنفع المـوفىٰ ودفــع الضــرر الزائـد عليــه يخـرج مـن أن يكــون 

ــه  ــن كون ــرج م ــتحقاق لا يخ ــه بالاس ــتبه أنَّ ــيس يش ضرراً، فل

اً   .ضرراً، وأنَّ العقاب ضرر لا محالة وإن كان مستحقَّ

ومـــا يحُكـــىٰ عـــن أبي هاشـــم مـــن أنَّ ]] ٢١٩ص /[[

ة المعصـية قـد أخــرج العقـاب مــن العـاصي  لــه مـن لــذَّ بـما تعجَّ

لأنَّ ذلـك باطـل، مـن . كونه ضرراً وجـرىٰ مجـرىٰ النفـع المـوفىٰ 

ة فيــه بــل فيــه ] لا[حيــث إنَّ العقــاب قــد يُســتحَقُّ عــلىٰ مــا  لــذَّ

ة، كعبـادة الأصـنام وغيرهـا ة المعـاصي يسـيرة . مشقَّ عـلىٰ أنَّ لـذَّ

ــه ضرراً، بالإضــافة إلىٰ ضرر العقــاب، فكيــف يخ رجــه مــن كون

 ويجري في ذلك مجرىٰ النفع الزائد؟

ـــرر  ــيس بض ــاب ل ــم أنَّ العق ــول أبي هاش ــدَ ق ــما بَعُ وك

ــون الألم ضرراً  ــحابه أنَّ ك ــن أص ــال م ــن ق ــول م ــاً ق ــد أيض يبع

ثابـت مــع النفــع المــوفىٰ عليــه، ودفــع الضـــرر العظــيم بــه، لأنَّ 

ــميت ــابع لتس ــه ضرر ت ــميته بأنَّ ــأنَّ تس ـــريح ب ــذا تص ــالألم؛ ه ه ب

ــلاف  ــوم خ ــك[ومعل ــاً ] ذل ــاوي درهم ــاً يس ــاع ثوب ــن ب ، لأنَّ م

ــلاً  ــالثوب حاص ــه ب ــت انتفاع ـــرر تفوي ــان الض ــو ك ــدينار، ل ب

اً بنفسـه وكـذلك مـن خلَّـص غريقـاً . لوجـب أن يُسـمّىٰ مضــرَّ

من اللجة بـأن يخـدش بعـض جلـده، لـو كـان مـا فعلـه بـه مـن 

اً به، و  .معلوم خلافهالألم ضرراً لوجب أن يُسمّىٰ مضرَّ
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ــع ــذا الموض ــال في ه ــرب أن يق ــد : والأق ــع الزائ إنَّ النف

في الألم ودفـــع الضــــرر العظـــيم يخُـــرِج الألم مـــن أن يُســـمّىٰ 

ضرراً، وإن كــان لا يخــرج مــع الاســتحقاق مــن كونــه كــذلك، 

ــا اســتحقَّ تعــالىٰ أن يُســمّىٰ  ــاه لم ولــولا أنَّ الأمــر عــلىٰ مــا ذكرن

ــل الأ ــه لا يفع اً، لأنَّ ــارَّ ــمّىٰ ض ــما يُس ــد، وإنَّ ــوض زائ ــير ع لم بغ

 .بذلك لأجل العقاب

بــذلك   وعــلىٰ مــذهب أبي هاشــم كــان يجــب ألاَّ يُســمّىٰ 

وإن لم  _البتَّـة، ويجـب عــلىٰ هـذه الطريقـة أن يكــون ظـنُّ النفــع 

ــون  ــن أن  _يحصــل المظن ــراج الألم م ــع في إخ ــرىٰ النف ــري مج يج

ــنَّ أنَّ  ــن ظ ــمّون م ــم لا يُس ــون ضرراً، لأنهَّ ــعيك ص /[[   النف

ـــال ]] ٢٢٠ ـــض الأفع ـــيم في بع ـــب  _العظ ـــارة وطل كالتج

ــوم  ــمّونه  _العل ــما لا يُس ــك، ك ــف ذل ــه إذا تكلَّ اً بنفس ـــرَّ مض

اً بنفسه فيما فيه نفـع حاصـل، وأقـاموا الظـنّ مقـام العلـم  مضـرَّ

في إخـــراج الألم مـــن أن يكـــون ضرراً كـــما أقـــاموه مقامـــه في 

 .جنس تحمّل الألم

ــل ــة: فص ــاً أو  في الدلال ــا معلوم ــن إمَّ ــلىٰ أنَّ الألم يحس ع

 :مظنوناً 

أنَّـه يحسـن مـن أحـدنا أن يخـرج : الذي يـدلُّ عـلىٰ ذلـك

ــاضر  ــثمن ح ــع ب ــبيل البي ــلىٰ س ــده ع ــن ي ــدار م ــوب أو ال الث

مقبوض، إذا علـم أو ظـنَّ أنَّ انتفاعـه بـالثمن أكثـر مـن انتفاعـه 

 .بما أخرجه من يده

ع بملكـه، لأجـل وإنَّما حسن منـه تفويـت يفسـد الانتفـا

 .النفع الذي يعجّله، ولا شبهة علىٰ العقلاء في ذلك

إنَّ وجـه حسـن تحمــل : وقـد امتنـع قـوم مــن أن يقولـوا

ــع دون  ــنه النف ــه حس ــا وج ــالنفع، وم ــم ب ــا العل ـــرر هاهن الض

ــة  ــاً في أنَّ علَّ ك ــم متحرِّ ــون الجس ــرىٰ ك ــروه مج ــه، وأج ــم ب العل

 .الحركة دون العلم بها

يكــون وجــه الحســن هــو العلــم  ولــيس يبعــد عنــدنا أن

بالنفع، بدلالـة أنَّ النفـع لـو حصـل في هـذا الموضـع ولم يحصـل 

رر، ومتــىٰ كــان عالمــاً ـالعلــم ولا الظــنّ لمــا حســن تحمّــل الضــ

 .بالنفع حسن التحمل

ـــح، لأنَّ  ك واض ـــين المتحـــرِّ ـــك وب ـــين ذل والفـــرق، ب

ــاً  كــاً علمــه عالم ــه متحرِّ ــه يجــب كون الجســم بحلــول الحركــة في

ــناً  كــذلك ــون حس ــول النفــع في الألم لا يك ــه، وبحص أو لم يعلم

ل  .حتَّىٰ يعلمه من يتحمَّ

هــذا يقتضـــي حســن الظلــم وخروجــه مــن : فــإن قيــل

كونه ظلماً، بانتصاف االله تعـالىٰ مـن الظـالم بـما ينقلـه مـن المنـافع 

 .إلىٰ المظلوم

مـــن حـــقِّ الضــــرر إذا حســـن : قلنـــا]] ٢٢١ص /[[

ــاف ــ لأجــل النفــع بالانتص ــه ، ب ــك لنفعــه بنفس ــما فعــل ذل ل إنَّ

 .بذلك

ــؤال ــن هــذا الس ــع : وقــد أُجيــب ع ــن حــقِّ النف ــأنَّ م ب

الــذي يحســن الضـــرر لــه أن يكــون زائــداً عــلىٰ ذلــك الضـــرر 

المحتمّل وموفيـاً عليـه، ولا يجـوز أن يكـون مسـاوياً لـه، ولـيس 

 .كذلك النفع علىٰ سبيل الانتصاف، لأنَّ المساواة فيه كافية

ــل ــإن قي ــو: ف ــع  ل ــنا للنف ـــرَّ بأنفس ــا أن نض ــن منّ حس

ــار  ــير اعتب ــن غ ــلاء م ــن العق ــا م ــك لغيرن ــل ذل ــن أن يفع لحس

 .لرضاه، وكما يحسن ذلك فيما يفعل من الألم لدفع الضرر

متــىٰ بلــغ النفــع المقابــل لــلألم قــدراً عظــيماً تــزول : قلنــا

الشــبهة عــن العقــلاء في حســن تحمّــل الضـــرر بمثلــه، جــاز أن 

ــن ــل م ــه بالعاق ــاء  يفعل ــبر رض ــما يعت ــاه، وإنَّ ــار لرض ــير اعتب غ

العاقل بحيـث يجـوز دخـول الشـبهة فـيما يقابـل الألم مـن النفـع 

 .ويختلف أحوالهم في تحمّل ذلك

ــة  ــغ الغاي ــع إذا بل ــة لأنَّ النف ــذه الجمل ــاه به ــما حكمن وإنَّ

في الزيادة عـلىٰ الألم، فـلا بـدَّ مـن اختيـار العاقـل لتحمّلـه، وإلاَّ 

ألاَ تــرىٰ أنَّ مــن يــدلُّ لــه عــلىٰ تحريــك أصــابعه . لم يكــن عــاقلاً 

القناطير مـن الـذهب، لا بـدَّ مـن أن يختـار تحريكهـا لهـذا النفـع 

العظيم، وإنَّه متـىٰ لم يخـتر ذلـك دلَّ عـلىٰ نقصـه ولحـق بـما يـولىٰ 

ــؤلم  ــالىٰ أن ي ــه تع ــن من ــذا حس ــاه، فله ــبر رض ــه، ولا يعت علي

ــه تعــا ضــهم مــن العقــلاء مــن غــير اعتبــار لرضــاهم، لأنَّ لىٰ يُعوِّ

النفــع بــما لا بــدَّ إذا كــانوا مــن أن يختــاروه وإلاَّ خرجــوا مــن أن 

 .يكونوا عقلاء

ا فعل الألم لـدفع الضــرر فهـذا حكمـه أيضـاً في أنَّـه  فأمَّ

ــل ــه العاق ــن أن يفعل ــبهة في ]] ٢٢٢ص /[[    يحس ــت الش إذا زال

ــه  ــك لا نفعل ــتباه ذل ــع اش ــاه، وم ــار لرض ــير اعتب ــن غ ــره م أم

يــلي   مــن العقـلاء إلاَّ برضــاه، وإن فعلنـاه بأنفســنا وبمـن بغيرنـا

 .عليه وندبّره من أولادنا بحسب اجتهادنا

ا الـذي يـدلُّ عـلىٰ أنَّ الألم يحسـن لنفـع وظنـون فمـماَّ  فأمَّ

لا شبهة فيـه أيضـاً، لأنَّـه كـما يحسـن مـن أحـدنا إخـراج العلـق 

ـ  النفيس ـل كـذلك يحسـن بـالثمن المؤجَّ ل، مـن يـده بـثمن يُعجَّ
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وكـذلك . وإنَّما حسـن في الوجـه الثـاني لظـنّ النفـع لا لحصـوله

ــديدة،  ــاقّ الش ــدة والمش ــفار البعي ــاح بالأس ــب الأرب ــن طل يحس

ــما  ــك إنَّ ــلُّ ذل ــوم والآداب، وك ــب العل ــنا في طل ــاب نفوس وإتع

النفـع، بدلالـة أنَّـه يحسـن عنـد حصـوله مـن غــير   يحسـن لظـن

 .ترقّب معنىٰ سواه

الدلالــة عــلىٰ أنَّ الألم يحســن في : بــاب ]]٢٢٣ص /[[

 :رر المعلوم والمظنونـلدفع الض

الذي يـدلُّ عـلىٰ ذلـك حسـن العَـدْو عـلىٰ الشـوك هربـاً 

مــن الســبع ومــا أشــبهه مــن المضــارّ، وشرب الأدويــة الكريهــة 

ــع الأعضــاء لســلامة الــنفس،  ــتخلّص مــن العلــل، وقط لل

 .أكثر من أن يحُصىٰ ]  الوجه[وأمثلة هذا 

ــما يحســن ــيس  وإنَّ ــدفاع الضـــرر، فل ــه لظــنِّ ان ذلــك كلّ

يكــاد يُعلَــم في بعــض المواضــع أنَّ الضـــرر ينــدفع قطعــاً، لكنّــا 

رر بـه، فلـو ـرر لظـنِّ انـدفاع الضــإذا علمنا حسن تحمّـل الضـ

 .علمنا اندفاعه به كان أولىٰ بالحسن وأقوىٰ 

ـــرر  ــع الض ــالاً في دف ــع مث ــض المواض ــل في بع ــا قي وم

لسـبع أو النـار بعـد قـربهما مـن الهـارب، المعلوم من الهرب مـن ا

ــه  ــك ل ـــرب، وأنَّ ذل ــل والش ــش بالأك ــوع والعط ــع الج ودف

ـــتحقاق  ـــوم زوال اس ـــه معل ـــة وأنَّ ـــه، والتوب ـــوم اندفاع معل

ــاب ــن . العق ــارب م ــم لله ــه لا عل ــد، لأنَّ ـــيء يُعتَم ــيس بش ل

السبع والنار بأنَّ هربه يُنجيـه، وإنَّـما الظـنّ في ذلـك قـويّ، لأنَّـه 

ــوز  ة]  نأ[يج ـــرَّ ــن المض ــرب م ــه اله ــوع . لا يُنجي ــذلك الج وك

ــة بالأكــل  ــدفاعهما لا محال ــوع عــلىٰ ان ــيس بمقط ــش ل والعط

 .والشرب

ا التوبة فلا يجوز أن يكون جهة وجوبها اندفاع الضـرر  فأمَّ

ولو قصـد . فعلها لوجه ثابت فيها]] ٢٢٤ص /[[    بها، وإنَّما يجب

لما اسـتحقَّ بهـا ثوابـاً ولا بالتوبة زوال الضـرر عنه وفعلها لذلك 

 .كانت مقبولة، فزوال العقاب تابع وليس بأصل

ــو  ــما ه ــا إنَّ ــن الألم هاهن ــل حس ــدٍ أن يجع ــيس لأح ول

ــزوال الضـــرر، لأنَّ هــذا الســـرور لا  للنفــع، وهــو الســـرور ب

وذلـك أنَّـه لـو حسـن للنفـع . بدَّ من حصوله وهو نفـع لا محالـة

ه لمـا وجـب، لأنَّ تحمّـل الذي هو الســرور لا لـدفع الضــرر بـ

ــن ــما يحس ــب، وإنَّ ــع لا يج ــر للنف ــل . الضر ــا أنَّ تحمّ ــد علمن وق

الضـرر لدفع المضارّ العظيمة متـىٰ لم يبلـغ حـدّ الإلجـاء فـلا بـدَّ 

 .من وجوبه، فعُلِمَ أنَّه لم يحسن للنفع

لـو كـان الأمـر عـلىٰ مـا ذُكِـرَ لوجـب : وقد قيـل في هـذا

ض غيره لـذلك أن يكـون ضـه لمـا فيـه  فيمن عرَّ محسـناً، لأنَّـه عرَّ

له، ومعلوم خلاف ذلك  .نفع أعظم من الضرر الذي تحمَّ

اً : فصل  :في أنَّ الضرر قد يحسن لكونه مستحقَّ

وهـل يقـوم الظـنّ فيـه مقـام العلـم المعتمـد في الدلالـة، 

ــك ــه   وذل ــذمّ وآلم ــك ال ــه ذل ــيئ، وإن غمَّ ــن ذمّ المس ــو حس ه

تقرّبـه مـن النفـع ودفـع ومعلـوم حسـن ذلـك مـع . واستضرَّ به

 .الضرر، فلا وجه لحسنه إلاَّ الاستحقاق

ــاب حســن  ولــيس لأحــدٍ أن يجعــل الأصــل في هــذا الب

ـه وآلمـه،  المطالبـة لقضـاء الـدين، وإن أضرَّ ذلـك بالمطالـب وغمَّ

ــما تحســن وإن آلمــت للنفــع المتقــدّم  وذلــك أنَّ المطالبــة بالــدين إنَّ

ــل الأُ  ــرىٰ تعجي ــه يجــري مج ــدين، وأنَّ ــلىٰ العمــل بال جــرة ع

 .الشاقّ 

ــتحقاق أن لا  ــارّ للاس ــن المض ــن م ــا يحس ــأن م ــن ش وم

ــه ــان ل ــل الإنس ــن فع ــمَ ]] ٢٢٥ص /[[    يحس ــد عُلِ ــه، وق بنفس

ة في  ــقَّ ــه المش ــه وتحمّل ــو علي ــن ه ــداءً لم ــدين ابت ــاء ال حســن قض

 .قضائه، فعُلِمَ أنَّ وجه حسنه غير الاستحقاق

ــال ــاً أن يق ــن أيض ـــرر إذ: ويمك ــأن الض ــن ش ــان م ا ك

اً وجــه حســنه أن يقارنــه الاســتحقاق والإهانــة،  كونــه مســتحقَّ

 .ومعلوم أنَّ المطالبة بالدين لا يجوز مقارنة الاستحقاق لها

اً : فــإن قيــل إذا قلــتم إذا يحســن الضـــرر لكونــه مســتحقَّ

اً  _ ــتحقَّ ــه مس ــدَّ كون ــتم _ولا ب ــأنَّكم قل ــه، فك ــن فعل : أن يحس

 .يحسن فعله لأنَّه يحسن فعله

إنَّـما حسـن لـذمّ العـاصي : إذا أردنـا التحقيـق قلنـا: اقلن

وعقابـه لوقـوع القبــيح منـه، لأنَّ فعـل القبــيح هـو كالســبب في 

ــذمّ  ــن ال ــذا . حس ــلىٰ ه ــة ع ــن العلَّ ــول م ــز المعل ــوم تميّ ومعل

ز الشــيوخ بــأن قــالوا يحســن لكونــه : التفســير، وإنَّــما يجُــوِّ

اً، وأرادوا سبب الاستحقاق  .مستحقَّ

ا قيـام الظـنّ في الاسـتحقاق مقـام العلـم، فقـد كـان  فأمَّ

ح بـه ويسـتدلُّ عليـه بحسـن  أبو هاشم ينصُّ عـلىٰ ذلـك ويُصــرِّ

ز فيـه  ذمّ من علمنا منـه فعـل القبـيح ثـمّ غـاب عنـّا، لأنّـا نُجـوِّ

توبتــه وســقوط عقابــه وذمّــه، ويحســن مــع هــذا أن نذمّــه لظــنّ 

 .الاستحقاق

ا حســن مــن لــولا أنَّ الأمــر عــلىٰ هــذا لمــ: وكــان يقــول

ز في كــلّ عــاصٍ  ــه مجــوِّ أحــد ذمّ بشـــيءٍ ولا فاعــل القبــيح، لأنَّ
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وكـان يقـول في . أن يكون االله تعالىٰ قـد غفـر لـه وأسـقط عقابـه

ـما يحسـنان مـع ظـنّ الاسـتحقاق مثـل ذلـك: الشكر والمدح . إنهَّ

ــول ــاه: وكــان يق ــن ذكرن ــن ذمّ م ــون وجــه حس ــوز أن يك   لا يج

ــ ه لا يحسـن الإضرار بــالغير لمـا يعــود لنفـع يرجــع إلىٰ الـذمّ، لأنَّ

إليه مـن المنـافع، ولا يجـوز ذلـك لنفـع يعـود عـلىٰ المـذموم مـن 

ـــل ـــار، لأنَّ الإضرار حاص ـــيح والانزج ـــن القب ـــداعٍ ع     أن ت

 .والنفع غير معلوم]] ٢٢٦ص /[[

ــن  ــع م ــلي م ــو ع ــان أب ــول[وك ــك] يق ــول  ذل إنَّ : ويق

ما يحسـن مـع الضـرر لا يجـوز أن يحسـن لظـنّ الاسـتحقاق، وإنَّـ

الإطـلاق ويجعلـه وجـه حسـن هـذا الـذمّ، وإن : ويقـول. العلم

 .كان مشروطاً المصلحة والردع والزجر

 .وفي هذا الموضع نظر، وليس هذا مكان يقتضيه

 :في الوجوه التي يفعل تعالىٰ الألم لها: فصل

الصــحيح مــن المــذهب أنَّ االله تعــالىٰ لا يفعــل الآلام 

ــا ولا ال ـــرر به ــدفع الض ــع أو ل ــا للنف ــا إمَّ ــما يفعله ــنّ، وإنَّ ظ

ــن لا . الاســتحقاق ــه تعــالىٰ ممَّ ــه، لأنَّ ــبهة في ــنّ فــلا ش ــا الظ فأمَّ

 .يجب عليه الظنون لكونه عالماً لنفسه

ــه تعــالىٰ لا يفعــل الألم لــدفع الضـــرر  ــا الوجــه في أنَّ وأمَّ

ــه  ــدفع ب ــا ي ــن م ــن شرط حس ــو أنَّ م ــا، فه ــك فين ــاز ذل وإن ج

ن الضرـر مـن المضــارّ في  الشـاهد أن يكـون الــدافع لهـا لا يــتمكَّ

ــه مــن الضـــرر ــما فعل ومــن شرطــه أيضــاً أن . مــن دفعهــا إلاَّ ب

يكون الضـرر المـدفوع مـن فعـل غـير الـدافع، وقـد علمنـا أنَّـه 

] العبـاد[لا شـيء مـن المضـارّ التـي يفعلـه االله تعـالىٰ أو يفعلهـا 

ــن ـــيء م ــل ش ــير فع ــن غ ــه م ــلىٰ دفع ــادر ع ــالىٰ ق ــو تع  إلاَّ وه

ــ. المضـــرّات ــه تعــالىٰ الض ــبح فعل ـــي ق ــذا وجــه يقتض رر، ـوه

 .ليدفع به ضرراً من فعله أو فعل عباده

والشـرط الآخـر هـو الـذي أن يكـون الضــرر المـدفوع 

رر ـمن فعـل غـير الـدافع يقتضــي قـبح دفعـه عـن الغـير الضـ

 .من جهته تعالىٰ ضرر

عون أنَّ دفــع الضـــرر بالضـــرر لا : فــإن قيــل كيــف تــدَّ

بعــد أن يكــون ذلــك ]] ٢٢٧ص /[[   في الشــاهد إلاَّ  يحســن

ــلام  ـــىٰ في ك ــد مض ـــرر، وق ــدفع إلاَّ بالض ــا لا ين ـــرر ممَّ الض

ر ـالشيوخ أنَّ مـن أمكنـه تخلـيص الغريـق مـن اللجـة، مـن كسـ

عوضــاً ] بعــد[يــده متــىٰ خلَّصــه بكســـر يــده لا يســتحقُّ عليــه 

 .لأنَّه ظلم يكون عبثاً، ويقبح من هذا الوجه لا]  فعله[وإنَّما 

ىٰ : قلنا الصـحيح عـلىٰ ذلـك وإن كســر يـد الغريـق حتَّـ

ن مـن التخلـيص مـن غـير إيـلام لـه يسـتحقُّ عليـه  يخُلِّصه وممكَّ

ـه قــد أضرَّ بـه ضرراً لا بـدَّ في مقابلتــه مـن نفــع أو  العـوض، لأنَّ

ولـيس يجـوز أن يكـون لـه في مقابلتـه تخليصـه، . ما جرىٰ مجـراه

ــما ي مــن دون   كــون في مقابلــة الألم إذا لم يمكــنلأنَّ التخلــيص إنَّ

اً لـيس في مقابلتـه  ألم، وكسـر اليـد في هـذا الموضـع كأنَّـه مسـتبدَّ

 .شـيء

ــلَ  ــين الألم إذا فُعِ ــول أنَّ ب ر في الأصُ ــرَّ ــد تق ــد، فق وبع

ــذي  ـــرط ال ــاً في الش ـــرر فرق ــدفع الض ــلَ ل ــه إذا فُعِ ــع وبين للنف

يـق مـع إمكـان يحسن كـلّ واحـد لـه، فلـو كـان كســر يـد الغر

تخليصه بغير ألم يخرج من كونـه ظلـماً بـذلك وإنَّـما يقـبح للعبـث 

وفقــد الغــرض لجــرىٰ في ذلــك مجــرىٰ النفــع، لأنَّ مــن آلم 

يخــرج مــن ]  أن[لنفــع يصــحُّ أن يوصــله إليــه مــن غــير ]  غــيره[

ــاً، فقــد تســاوىٰ الموضــعان  ــما يكــون عبث كونــه ظلــماً بــذلك وإنَّ

ح القوم كلّهم بهعلىٰ هذا أو بينهما في الأُ   .صول فرق قد صرَّ

زوا أن يفعـل تعـالىٰ ألمـاً يريـد لـدفع ضرر : فإن قيـل جـوِّ

ينزل به من عمرو علىٰ سـبيل الظلـم مـن حيـث إنَّـه تعـالىٰ علـم 

أنَّ زيــداً يفعــل بعمــرو ذلــك الضـــرر لا محالــة متــىٰ لم يــؤلم االله 

 .تعالىٰ زيداً فإن آلمه اختار عمرو الامتناع من ظلم زيد

ــا ــه في هــذا الموضــع : قلن وجــه حســن هــذا الألم ووجوب

ــاً  ــه الطاف ــو كون ــف ]] ٢٢٨ص /[[   ه ـــرر، واللط ــدفع الض ل

ــين، ألاَ  ــة التمك ــن جمل ــه م ــف، لأنَّ ــه التكلي ــرىٰ [يوجب أنَّ ]  ت

المقابلة بـين الألمـين الـدافع والمـدفوع هاهنـا غـير معتـبرة، لأنَّـه 

ــم أنَّ ذ ــن الألم إذا عل ــالكثير م ــه ب ــب إيلام ــف في يج ــك لط ل

ارتفـاع وقــوع ظلــم يســير، ولا يجــوز أن يــدفع الضـــرر اليســير 

ــيم ـــرر العظ ــف . بالض ــب للط ــما وج ــا إنَّ ــم أنَّ الألم هاهن فعل

ـــرر ــدفع الض ــلحة، لا ل ــذا الألم . والمص ــب ه ــه يج ــرىٰ أنَّ ألاَ ت

وإن كــان لطفــاً في ارتفــاع ظلــم يقــع بغــير المــؤلمَ، ويجــب أيضــاً 

إن لم يكــن ذلـك القبــيح ظلــماً ولا كـان لا يختــار عنـده القبــيح و

 .ضرراً، فعُلِمَ أنَّ وجه حسنه غير دفع الضرر به

ألاَ جـاز منـه تعـالىٰ أن يـؤلم أحـدنا عـلىٰ سـبيل : فإن قيل

ـه يعلـم أنَّـه إن آلمـه ]  دفع[ الضـرر الـذي هـو العقـاب عنـه، كأنَّ

ــاب، ولا  ــه العق ــتحقَّ ب ــه اس ــو فعل ــيح ل ــل قب ــن فع ــع م امتن

ــذا ــلىٰ ه ــتحقُّ ع ــاب،  يس ــدفاع العق ــه ان ــاً، لأنَّ بإزائ الألم عوض

 .وهو من أعظم المضارّ 
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قد بيَّنـا أنَّ الشــرط في جـنس فعـل الضــرر لـدفع : قلنا

ضرر به أن يكـون المـدفوع مـن فعـل غـير الـدافع، ولا يجـوز أن 

. يكــون الألم الــدافع هــو والألم المــدفوع مــن جهــة فاعــل واحــد

ة مـا ذكرنـاه مـ أنَّ كـلّ ضرر : رطـن الشـوالذي يدلُّ عـلىٰ صـحَّ

ــذه  ــه به ــن كون ــدَّ م ــدفع ضرر لا ب ــه ل ــن فعل ــاهد حس في الش

الصفة، وأنَّـه متـىٰ كانـا مـن فاعـل واحـد بطلـت جهـة الحسـن 

رر ليـدفع بــه ـبـلا شـبهة، وهـذا يوجـب قـبح فعلـه تعـالىٰ الضـ

 .ضرراً من فعله

ــل[ ـــرط في ]  ويُبطِ ــره أنَّ الش م ذك ــدَّ ــا تق ــاً م ــك أيض ذل

ـــرر ــع الض ــن دف ــه،  حس ــدفع إلاَّ ب ــا لا ين ــون ممَّ ـــرُّ أن يك يض

ــه يقـدر عــلىٰ دفــع العقـاب، ويحســن ذلـك منــه مــن  ومعلـوم أنَّ

 .غير فعل هذا الضرر

ــن  ــاع م ــاً في الامتن ــان لطف ـــرر إذا ك ــذا الض ــاً فه وأيض

ــه لطــف وجهــة وجوبــه ]] ٢٢٩ص /[[    قبــيح فهــو واجــب لأنَّ

أنَّـه يجـب فـيما لا كونه لطفاً، إلاَّ انـدفاع الضــرر بـه تبـينَّ ذلـك 

 .يستحقُّ بتركه ضرراً من النوافل والمندوبات

وبعــد، فــإنَّ الامتنــاع مــن القبــيح وفعــل الواجــب 

إنَّ الألم الــذي : يقتضـــي اســتحقاق الثــواب، فلــيس بــأن يقــال

هو لطف في فعـل الواجـب أو الامتنـاع مـن القبـيح إنَّـما حسـن 

ــال ــاب، دون أن يق ــن العق ــه م ــتخلّص ب ــة : ال ــنه إنَّ جه حس

 .حصول الثواب والنفع العظيم به

زوا أن يكــون الألم الــذي : ولــيس لأحــدٍ أن يقــول فجــوِّ

هو اللطف في فعـل واجـب أو امتنـاع مـن قبـيح، يحسـن لأجـل 

ــواب في  ــك أنَّ الث ــه، وذل ــوض في مقابلت ــير ع ــن غ ــواب م الث

ة بهـا، ولـيس يجـوز أن يكـون  مقابلة فعل الطاعـة والتـزام المشـقَّ

ة هــذا الألم، فــلا بــدَّ مــن مقابلتــه مــن عــوض الثــواب في مقابلــ

 .وإلاَّ كان ظلماً 

ــا مــن الآلام  وبعــد، فمــن شرط حســن مــا يفعــل بغيرن

ن هـو مـن إزالـة  لدفع المضارّ أن يكون بمن يـدفع عنـه لا يـتمكَّ

 .ذلك عن نفسه

ــا مــن : وممَّــا قيــل في ذلــك إنَّ مــن حــقِّ مــا نفعلــه بغيرن

ة، وأن يكـون مـن الضـرر لدفع مـا هـو أعظـم منـه مـن المضـ ـرَّ

فعلنا ذلـك ملجـأ إلىٰ فعـل مثلـه متـىٰ علمـه عـلىٰ هـذا الوجـه، 

ــن  ــاب ع ــة العق ــأ إلىٰ إزال ــون ملج ــد لا يك ــا أنَّ العب ــد علمن وق

 .نفسه في وقت من الأوقات، ولا بفعل من الأفعال

ــالىٰ  ــه تع ــن أنَّ ــاب م ــذا الب ــدر ه ــا في ص ــذي أطلقن وال

ــوض ــو الع ــذي ه ــع ال ــل الآلام للنف ــه. يفع ــن  في ـــرب م ض

التجــوّز، والصــحيح أنَّــه إنَّــما يفعــل الآلام في دار الــدنيا في 

البــالغين وغــيرهم مــن الأطفــال والبهــائم لاعتبــار وإن كــان لا 

ــاً  ــون عبث ــن أن يك ــار م ــرج باعتب ــوض، لأنَّ الألم يخ ــن ع ــدَّ م ب

 .وبالعوض من أن يكون ظلماً 

ـــل الألم  ـــه يفع ـــم أنَّ ـــلام أبي هاش ــــىٰ في ك ـــد مض وق

ــــرين  ــــوضللأم ــــاً للع ــــار]] ٢٣٠ص /[[    جميع . والاعتب

ــل  ــد بفع ــن أن يقص ــدَّ م ــالىٰ لا ب ــه تع ــاه، لأنَّ ــا ذكرن والأولىٰ م

ــان  ــيره، والألم إذا ك ــب دون غ ــه وج ــذي ل ــه ال ــب الوج الواج

لطفــاً في التكليــف فــالتكليف يوجبــه لأنَّــه مصــلحة فيــه، 

ــه وجــب دون  ــه هــذا الوجــه الــذي ل فينبغــي أن يقصــد في فعل

ما العوض من تـابع، لأنَّـه إنَّـما يفعـل لكـي يخُـرِج هـذا وإنَّ . غيره

ــع إلىٰ  ــا يرج ــو م ــالغرض ه ــماً، وإلاَّ ف ــون ظل ــن أن يك الألم م

 .التكليف من كونه مصلحة منه

ــز أن يفعــل االله تعــالىٰ الألم للعــوض  ــو عــلي يجي وكــان أب

ــداء  ــن الابت ــا يحس ــوض ممَّ ــا أنَّ الع ــد بيَّن ــار، وق ــن دون اعتب م

ــه ممَّــ ا لا يخــتصُّ بصــفة لا يجــوز الابتــداء بمثلهــا، كــما بمثلــه لأنَّ

ــل  ــدئ بمث ــالىٰ أن يبت ــه تع ــن من ــإذا حس ــواب، ف ــه في الث نقول

ـا  العوض لم يجـز أن يـؤلم لـه، لأنَّ ذلـك عبـث وقـد مضــىٰ، أمَّ

ـل الضـ رر ويـرضىٰ ـأنَّ ذلك يجـري مجـرىٰ بـذل النفـع أن يتحمَّ

ل كونـه عبثـاً، بتحمّله لأجل المنفعـة المبذولـة في أنَّـه قبـيح لأجـ

وما جرىٰ مجرىٰ ذلك مـن اسـتيجار مـن ينقـل المـاء مـن نهـر إلىٰ 

 .آخر لا لغرض أكثر من إيصال الأجُرة إليه

عي ــدَّ ــيس لأحــدٍ أن ي ــه : ول أنَّ العــوض عــلىٰ الألم يقارن

التعظيم والتبجيل كالثواب، وذلك أنَّ الثواب إنَّما قارنه ذلك لأنَّه 

ه الــذي يســتحقُّ عليــه المــدح يســتحقّ عــلىٰ الطاعــة عــلىٰ الوجــ

ه يستحقُّ علىٰ سبيل  والتعظيم، والألم ليس ممَّا يستحقُّ به المدح، لأنَّ

 .البدل والثمن، وليس في شـيء من ذلك تعظيم

ــين : واعتــذار أبي عــلي في ذلــك ــه صــفة يب أنَّ العــوض ل

اً  لــيس بعــذر صــحيح، . بهــا مــن التفضّــل وهــي كونــه مســتحقَّ

ــ ــتحقَّ إنَّ ــك أنَّ المس ــل في وذل ــلىٰ التفضّ ــة ع ــه مزيَّ ــون ل ما يك

الشــاهد لا نفســه التــي تلحــق التفضّــل عليــه، أو لأنَّ المتفضّــل 

يمــنن بفضــله أو يلحــق فيــه بعــض الغضاضــة وانحطــاط 

الرتبــة، ولهــذا يختلــف الحــال بحســب جلالــة المتفضّــل وعظــم 

 .وعكس ذلك  قدره
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ــل ]] ٢٣١ص /[[ ــيما يتفضَّ ــل ف ــير حاص ــذا غ ــلُّ ه وك

رف ـتعـالىٰ عـلىٰ عبـاده، لـزوال كـلّ مـا بيَّنـا أنَّـه يصـبه القـديم 

ــد في  ــلىٰ العب ــه ع ــله، لأنَّ نعم ــن تفضّ ــده م ــل وفق ــن التفضّ ع

نفسه ومالـه وجميـع أحوالـه منـه تعـالىٰ، فـلا مزيَّـة للاسـتحقاق 

 .علىٰ التفضّل فيه

فما قولكم في ألم ساواه ما ليس بألم في كونه لطفـاً : فإن قيل

يفعل تعـالىٰ مـا لـيس بـألم في كونـه لطفـاً  ومصلحةً، أتوجبون أن

 إنَّه مخيرَّ بين الألم وما ليس بألم؟: ومصلحةً، أم تقولون

ــه مخــيرَّ : قلنــا  فــيهما، لأنَّ كــلّ واحــد مــنهما الصــحيح أنَّ

يقــوم مقــام الآخــر في الغــرض المقصــود، والألم وإن كانــت فيــه 

ة فبالأعواض العظيمـة التـي توصـل إلىٰ المـؤلم يخـرج مـن  مضـرَّ

ــرىٰ  ــا مج ة إلىٰ أن يكــون نفعــاً وإحســاناً، فجري أن يكــون مضـــرَّ

ــن  ــرج م ــد خ ــنهما، لأنَّ الألم ق ــدٍ م ــلِّ واح ــين لا ضرر في ك فعل

كونــه ضرراً بــالنفع العظــيم الزائــد، وتثبــت بهــذه الجملــة 

 .حصول التخيير بينهما

عي ـــدَّ ـــيس لأحـــدٍ أن ي ـــلحة : ول أنَّ فعـــل الألم للمص

وذلــك أنَّ العبــث مــا لا . هــا عبــثوهنــاك مــا يقــوم مقامــه في

غرض فيه، ولـيس يـدخل الفعـل الـذي لـه غـرض صـحيح في 

ــاً  ــون عبث ــه، لأنَّ [أن يك ــوم مقام ــا يق ــدور م ــل أنَّ في المق لأج

ــود أن  ــه المقص ــدل في غرض ــه ب ــل ل ــلِّ فع ــب في ك ــك يوج ذل

 ]. ذلك[ومعلوم خلاف ] يكون عبثاً 

نفســه  ولا يشــبه مــا قلنــاه قــبح اختيــار أحــدنا لأنَّ يــؤلم

إلىٰ  أليبلغ غرضـاً يجـوز أن يبلغـه مـن غـير ألم، لأنَّ أحـدنا ملجـ

أن يضـــرَّ بنفســه ضرراً يــتمكن مــن الوصــول إلىٰ الغــرض فيــه 

ا لـيس بـألم، ولأنَّـه يكـون كأنَّـه آلم نفسـه ألمـاً لـيس في  بغيره وممَّـ

 .مقابلته نفع وما جرىٰ مجراه

ــله إلىٰ  ــما يوص ــالىٰ ب ــديم تع ــا أنَّ الق ــد بيَّن ــن  وق ــؤلم م الم

ــه مــن أن يكــون ]] ٢٣٢ص /[[     الأعــواض العظيمــة يخــرج ألم

 .نفعاً وإحساناً 

 :في الردِّ علىٰ البكرية: فصل

إنَّـما أُتي هـؤلاء القـوم في نفـيهم مـا هـو معلـوم مـن تــألمّ 

ــائم  ــال والبه ــائق أنَّ الآلام [الأطف ــد الس ــادهم الفاس ــن اعتق م

ــا ]  ا أنَّ الأطفــاللا تحســن إلاَّ عــلىٰ وجــه الاســتحقاق، ورأو وم

ــألمّين ــونهم مت ــتحقّون الألم فبقــوا ك ــراهم لا يس ــد . جــرىٰ مج وق

ــه،  ــن ل ــما يحس ــتحقاق ك ــير الاس ــن لغ ــلىٰ أنَّ الألم يحس ــا ع لن دلَّ

 .فبطل أصل هذا المذهب

ــ ــذهبهموممَّ ــلان م ــلىٰ بط ــدلُّ ع ــاأ: ا ي ــم ضرورةً  نّ نعل

ــالأمراض وضروب  ــوغ ب ــل البل ــة وقب ــال الطفولي ــا في ح بألمن

لام، ولا يدخل علينـا في ذلـك شـبهة، ومـن دفـع ذلـك فهـو الآ

 .مكابر

نحن لا نـدفع تـألمّ الطفـل بـما يفعلـه فيـه غـير : فإن قالوا

ــال  ــالىٰ في ح ــه االله تع ــر أن يؤلم ــما ننك ــن الآلام، وإنَّ ــالىٰ م االله تع

 .الطفولية

ــا ــرىٰ : قلن ــن ج ــل وم ــذهبكم أنَّ الطف ــن م ــروف م   المع

ن يــألم لأمــر يرجــع إلىٰ فقــد كــمال مجــراه مــن البهــائم لا يصــحُّ أ

وإذا رضــيتم بهــذا الفــرق فهــو باطــل، لأنّــا كــما نــذكر . العقــل

ــا كــذلك  ــة بــما يفعلــه غــير االله تعــالىٰ فين ــا في حــال الطفولي تألمنّ

ــراض  ــن الأم ــالىٰ م ــتصُّ االله تع ــما يخ ــألمينّ ب ــا مت ــا كنّ ــذكر أنّ ن

والأوجـاع الـذي لا يقــدر عليهـا سـواه، فمنكــر أحـد الأمــرين 

 .منكر صاحبهك

ويدلُّ أيضـاً عـلىٰ مـا ذكرنـاه حسـن إدخالنـا الآلام عـلىٰ 

الأطفال والبهائم للنفع ودفـع الضــرر، فلـو كـان ذلـك قبيحـاً 

ــــك ــــلىٰ ذل ــــا ع ــــتحقاق لكنّ ــــد الاس ]] ٢٣٣ص /[[     لفق

ــذمومين ــده . م ــقىٰ ول ــن س ــا أنَّ م ــد علمن ــل  _وق ــو طف  _وه

ــه الأعضــاء النفيســة د ــة الكريهــة، وقطــع من ــف الأدوي فعــاً لتل

وعـلىٰ مـذهب البكريـة . نفسه، محسـن إليـه وممـدوح عـلىٰ فعلـه

 .يجب أن يكون مسيئاً مذموماً 

أنّـا نجـد الأطفـال والبهـائم يظهـر : وممَّا يدلُّ عـلىٰ ذلـك

ـها مـن البعـد والهـرب مثـل مـا يقـع  منها عند قرب النـيران مسَّ

ــرىٰ  ــا ج ــالأمراض وم ــألم ب ــل ي ــولا أنَّ الطف ــل، فل ــن العاق م

ا لمــا بكــىٰ وجــزع وقلــق وظهــر منــه مثــل مــا يظهــر مــن مجراهــ

البالغ، ولا فرق بـين مـا نفعلـه نحـن ومـا يفعلـه االله تعـالىٰ مـن 

 .الآلام لغير وجه اختلاف نفع أو دفع ضرر، أنَّه قبيح

ــوم ضرورةً  ــال معل ــألمّ الأطف ــيوخ أنَّ ت ــىٰ الش ع ــد ادَّ وق

 .لتألمّ البالغين

لم في حــال وأيضــاً فلــو كــان الطفــل لا يجــوز أن يــأ

ة في هـذه الحـال، ومعلـوم جـواز  الطفولية لما جـازت عليـه اللـذَّ

ة والألم مثلها، لأنَّ مـا اقتضـ ىٰ جـواز أحـد الأمـرين ثابـت ـاللذَّ

 .في الآخر

وبعــد، فــإنَّ الطفــل قــد يجــوع ويعطــش لا محالــة، 

ة  .والجوع والعطش ألم ومشقَّ
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ة تـألمّ الطفـل والبهيمـ ـما : ةوممَّا يدلُّ أيضـاً عـلىٰ صـحَّ أنهَّ

ــل  ــد العق ــاة، وفق ــحّحهما الحي ــهوة مص ــار والش ــان، والنف حيّ

ــذا أدرك  ــألمّ، وله ــحّة الت ــه في الإدراك وص ــدخل ل ــز لا م والتميي

ــائم ــذلك الن ــألمّ، وك ــون وت ــ. المجن ــان المقتض ــألمّ ـوإذا ك ي للت

حاصــلاً في الأطفــال ومــن جــرىٰ مجــراهم وجــب القطــع عــلىٰ 

 .دلالته تجويز تألمّهم ووقوع ذلك إذا ظهرت

زون أن يُـدرِك أحـدنا كـلّ شــيء : فإن قيـل ألسـتم تجُـوِّ

تــألمَّ بــه في بعــض الأحــوال إذا كــان نــافراً عنــه فيلتــذّ بــه حالــة 

ــه  ــلىٰ أيِّ وج ــه، فع ــهوة ل ــه الش ــالىٰ في ــق االله تع ــرىٰ إذا خل الأخُ

ــه  ــن ب ــما نح ــذّون ب ــائم يلت ــون الأطفــال والبه اســتبعدتم أن يك

 آلمون؟

ــألم  مــا: قلنــا]] ٢٣٤ص /[[ ــذَّ حــيّ بــما ي أنكرنــا أن يلت

به آخـر وأن يتعلَّـق الشـهوة بـما يتعلَّـق بـه النفـار؟ وإنَّـما أنكرنـا 

ـــالنيران والأمـــراض  ـــير متـــألمينّ ب ـــون الأطفـــال غ أن يك

ــديدة[ ــور ] الش ــن الأمُ ــنهم م ــر م ــا يظه ــا لم ــرىٰ مجراه ــا ج وم

 .الدالّة علىٰ التألمّ والتوجّع

]  كــان[فــال فهــلاَّ وإن شـككنا مــا ذكــروه مــن تــألمّ الأط

كاً لنــا في تــألمّ البــالغين، وان وجــدناهم يهربــون مــن  مشــكِّ

الضـــجيج مـــن النقـــرس  حـــرارة النـــار، ويضـــجّون أعظـــم

ـــه والصـــداع؟ وألاَ  ـــذلك مشـــتهين وب ـــوا ل ـــا أن يكون زن  جوَّ

 ملتذّين؟

ــه يلــزم مــن قــال إنَّ الطفــل ومــن جــرىٰ مجــراه : عــلىٰ أنَّ

 يقـبح منـّا ه مـن الأمـراض، ألا بـما يُفعَـل بـفي فقد العقل لا يألم

ــذَمُّ  ــائهم، ولا نُ ــع أعض ــار وقط ــائم بالن ــال والبه ــق الأطف تحري

ــألمّين  ــير مت ــل غ ــد العق ــوا لفق ــا أن يكون ــم إمَّ ــك، لأنهَّ ــلىٰ ذل ع

ــذلك  بــذلك ولا مشــتهين لــه أو يكونــوا لــه مشــتهين فنكــون ب

 .إليهم محسنين

 .وهذا المذهب أظهر فساداً من أن يحتاج إلىٰ الإطالة

 :في الردِّ علىٰ أصحاب التناسخ: فصل

مناه  ــدَّ ــما ق اعلــم أنَّ بطــلان هــذا المــذهب قــد اســتفيد ب

ــــذهبون إلىٰ أنَّ الآلام لا  أيضــــاً، لأنَّ أصــــحاب التناســــخ ي

ــال  ــالىٰ الأطف ــلام االله تع ــع إي ــلىٰ دف ــدموا ع ــتحقاق ولم يق لاس

ت هــذه العقوبــات لمعــاصٍ  ــا اســتحقَّ عــوا أنهَّ والبهــائم، فــإنَّما ادَّ

مت وتكليــف ســبق لنــا عــلىٰ أنَّ الألم لغــير . تقــدَّ وإذا كنّــا قــد دلَّ

 .الاستحقاق فقد يبطل أُسُّ هذا المذهب

ــولهم ــلان ق ــلىٰ بط ــدلُّ ع ــا ي ــأن الألم إذا : وممَّ ــن ش أنَّ م

ــبيل ــلىٰ س ــلَ ع ــتحقاق، وأن ]] ٢٣٥ص /[[     فُعِ ــة والاس العقوب

ــد ع ــذمّ، وق ــبراءة وال ــة وال ــتخفاف والإهان ــه الاس ــا يقارن لمن

فعلمنــا أنَّ الآلام . قــبح فعــل ذلــك أجمــع في الأطفــال والبهــائم

 .الواقعة غير مستحقّة

ـــما لم تستحســـنوا ذمّ الأطفـــال ولعـــنهم : فـــإن قيـــل إنَّ

لأنَّكـــم لا تعتقـــدون أنَّ إنـــزال الآلام بهـــم عقوبـــة، ونحـــن 

ــن  ــم م ــل به ــا أن فع ــنهم لاعتقادن ــم ولع ــا ذمّه ــن به نستحس

 .قالآلام علىٰ سبيل الاستحقا

ـــا ـــائم: قلن ـــبح ذمّ البه ـــتخفاف  ق ـــال والاس   والأطف

واللعنة لها والـبراءة منهـا معلـوم ضرورةً مـن كـلِّ عاقـل وعـلىٰ 

 .كلِّ وجهٍ وسببٍ، والخصوص في هذا الباب كالعموم

ا يـدلُّ عـلىٰ مـا ذكرنـا: دليل آخـر أنَّ الآلام الشـاقّة : وممَّـ

ـــ ـــزل بالأنبي ـــة تن ـــائب المؤلم ـــديدة والمص ـــراض الش اء والأم

ــالحين  ــن الص ــارتهم م ــا طه ــن علمن ــيهم، وم ــلوات االله عل ص

ن يجـب علينـا مدحـه وتعظيمـه، فـدلَّ ذلـك  ]  عـلىٰ [والزهّاد ممَّـ

 .بطلان مذهب من يرىٰ أنَّ الآلام لا تحسن إلاَّ للعقوبات

ــاء  عوا في الأنبي ــدَّ ــم أن ي ــيس له ــوا  ول ــم واقع أنهَّ

ة، فعوقبــوا بهــا في حـال النبــ ةالمعـاصي قبــل النبـوَّ وذلــك لأنَّ . وَّ

الأدلَّة الصحيحة قد دلَّـت عـلىٰ أنَّـه لا يجـوز وقـوع شــيء مـن 

ـــاء  ـــن الأنبي ـــاصي م ـــا،  المع ة ولا قبله ـــوَّ ـــال النب في ح

وسنشُــبِع ذلــك في الكــلام في النبــوّات مــن هــذا الكتــاب بــإذن 

 .االله تعالىٰ ومشيَّته

ــم لــو كــانوا واقعــوا ذلــك قبــل ]] ٢٣٦ص /[[ عـلىٰ أنهَّ

ة  ة مـن أمـرينالنبوَّ ـا أن يكونـوا مـن : لم تخلُ حالهم بعـد النبـوَّ إمَّ

ـــرّين ــا مص ــائبين، أو عليه ــاصي ت ــك المع ــا . تل ــانوا منه ــإن ك ف

إلىٰ   يــذهب]  مــن[فــلا يحســن إيلامهــم، لاســيماّ عنــد ]  تــائبين[

ـــلىٰ  ــــرّين ع ـــانوا مص اً، وإن ك ـــتحقَّ ـــن إلاَّ مس أنَّ الألم لا يحس

ســـتخفاف والإهانـــة المعـــاصي وجـــب أن يســـتحقّوا منّـــا الا

ة، ويحســن فعــل ذلــك بهــم، ومــا  والـذمّ واللعــن في حــال النبــوَّ

ل  .يبلغ إلىٰ هذا الموضع محصَّ

أنَّ : وممَّــا يــدلُّ عــلىٰ بطــلان قــول التناســخ: دليــل آخــر

الآلام المفعولــة في الأطفــال كانــت عــلىٰ ذنــوب ســالفة فعلوهــا 

 وهم كـاملو العقـل وجـب عـلىٰ كـمال عقـولهم في أحـوال هـذه

ــذكروا  ــديد  _أن ي ــذكّر الش ــع الت ــيماّ م ــوال  _لاس ــك الأح تل

التي عصوا فيهـا، وحبـوا مـا اسـتحقّوا بـه العقـاب الـذي نـزل 
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بهم وهم أطفال، لأنَّ العاقـل لا يجـوز أن ينسـىٰ مثـل ذلـك مـع 

ة التذكّر، وإن نســي بعضـه فـلا يجـوز أن ينسـىٰ جميعـه، وإن  قوَّ

. نســاه جميــع العقــلاءجــاز أن ينســاه بعــض العقــلاء لم يجــز أن ي

وتجــويز ذلــك في بعــده عــن العقــول كتجــويز أن ينســىٰ أحــدنا 

ــة  ــه كــان أمــيراً في بعــض البلــدان عظــيم المملكــة كثــير الرعيَّ أنَّ

ىٰ لا يـذكر  ورُزِقَ الأموال والأولاد، ثـمّ ينسـىٰ جميـع ذلـك حتَّـ

 .منها شيئاً 

بأنَّـه قـد ينسـىٰ مـا أصـاب في : واعتراضهم هذا الـدليل

طفوليــة لــيس بشـــيء، لأنّــا إنَّــما أوجبنــا أنَّ بــدء حــال ال

ــاً،  فــاً مــأموراً منهيَّ الأحــوال التــي كــان فيهــا كامــل العقــل مكلَّ

 .وحال الطفولية بخلاف ذلك

ــــيس ]] ٢٣٧ص /[[ ة ل واعتراضــــهم بطــــول المــــدَّ

ة كقصـــرها في هــذا البــاب  بشـــيء أيضــاً، لأنَّ طــول المــدَّ

ة لا بـدَّ : نقـولبدلالة ما ذكرناه مـن المثـال، ولهـذا  إنَّ أهـل الجنَّـ

 .أن يذكروا أحوالهم في دار الدنيا أو أكثرها

ــد  ــن زوال وفق ــالين م ــين الح ــل ب ــما تخلَّ ــذارهم ب واعت

الكــمال غــير صــحيح، لأنَّ أحــدنا قــد يــذكر في يومــه مــا فعلــه 

ــل  ــة العق ــري في إزال ــوم، يج ــالين ي ــين الح ــل ب ــه، وإن تخلَّ بأمس

ــل دونــه  مجــرىٰ الثــواب، وقــد يــذكر أيضــاً  مــن الأمُــور مــا تخلَّ

 .جنون أو سكر أو إغماء

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــي : ول ة الت ــدَّ ــون الم زوا أن تك ــوِّ ج

اً  ــت يســيرة جــدَّ ــة فعصــوا كان ــل حــال الطفولي كُلِّفــوا فيهــا مث

ــه في الأمُــور . فلهــذا نُسِــيَت وذلــك أنَّ النســيان إنَّــما يتوجَّ

ــا إذا كانــت غــير  اليســيرة والحقــيرة إذا كانــت معتــادة، فأمَّ

معتادة فلا يجـوز أن ينسـىٰ وإن قـلَّ زمانهـا، ولـو أنَّ رجـلاً لم يـرَ 

فيلاً قطّ ثـمّ سـافر إلىٰ بلـد الفيلـة فرآهـا في أقصــر زمـان لم يجـز 

ىٰ لا يـذكر مـع التـذكّر لأجـل قصــر زمانـه . أن ينسىٰ ذلك حتَّـ

 وقد بيَّنـا أنَّ هـذا لـو اتَّفـق في واحـد وجماعـة لم يجـز أن يتَّفـق في

ــق في  ــز أن يتَّف ــدٍ لم يج ــتٍ واح ــق في وق ــلاء، وإن اتَّف ــع العق جمي

 .كلِّ وقتٍ 

ــر ــل آخ ــقِّ الألم : دلي ــن ح ــاه أنَّ م ــا ذكرن ــلىٰ م ــدلُّ ع وي

أن لا يجــب الرضــا : المفعــول عــلىٰ وجــه العقوبــة والاســتحقاق

ن يفعـل بـه أن يهـرب منـه ويخـدع . به والصبر عليه، ويحسـن ممَّـ

ض التــي يفعلهــا االله تعــالىٰ، وذلــك كلّــه بخــلاف حكــم الأمــرا

لأنّا متعبّدون بالصـبر عليهـا والرضـاء بهـا، وأن لا نجـزع منهـا 

ــأنَّ  ــاه ب ــما ذكرن ــا ب ــة، فعلمن ــا نعــم في الحقيق ولا نشــكوها، لأنهَّ

 .الأمراض ليست بعقوبات

ـا يــدلُّ أيضــاً عـــلىٰ : دليــل آخــر]] ٢٣٨ص /[[ وممَّـ

نفسـه ويُتعِبهـا أنَّه قـد يحسـن مـن أحـدنا أن يـؤلم : بطلان قولهم

ــن  ــان الألم لا يحس ــو ك ــارة، فل ــوم والأدب والتج ــب العل في طل

ــه لا يحســن مــن  اً لمــا حســن منّــا ذلــك، لأنَّ إلاَّ عقوبــةً ومســتحقَّ

 .أحدنا أن يعاقب نفسه

ــر ــل آخ ــك: دلي ــلىٰ ذل ــاً ع ــتَدلُّ أيض ــا يُس ــن : وممَّ حس

 .الابتداء بالتكليف، وهو شاقٌّ مؤلم

ه حســـنه الاســـتحقاق، إنَّ وجـــ: ولا يمكـــن أن يقـــال

لأنّا قد فرضنا أنَّه ابتـداء التكليـف، فـلا ذنـب قبلـه يسـتحقُّ بـه 

 .وهذه جملة كافية في الردِّ عليهم. عقوبة

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١١١ص [[

ــائم،  ــال والبه ــالغين والأطف ــالىٰ الألم في الب ــل االله تع ــد يفع وق

ن اعتبـاراً يخـرج بـه ه يتضـمَّ حسن فعل ذلك في الـدنيا أنَّـووجه 

 .وعوضاً يخرج به من أن يكون ظلماً  ،من أن يكون عبثاً 

ــــك ــــبحانه الألم في  :شرح ذل ــــل االله س ــــوز أن يفع يج

ووجــه . م اســتحقاق لــهالبــالغين وغــير البــالغين مــن غــير تقــدُّ 

ـأنَّ : حسنه وفيـه جـه عـن كونـه عبثـاً، رِ ف يخُ ه فيـه اعتبـار للمكلَّ

ــوض يخُ  ــماً رِ ع ــه ظل ــن كون ــه م ــدَّ . ج ــذين  ولا ب ــتماع ه ــن اج م

 .الوجهين فيه

ــ]] ١١٢ص /[[ ــوض ففأمَّ ــإا الع ــبنَّ ــ ،ه يج ــو لأنَّ ه ل

 .خلا منه لكان الألم ظلماً 

ــرىٰ أنَّ ألاَ  ــ  ت ــيره بــالألم بالض ــن ابتــدأ غ رب ومــا ـم

ــه ضرراً عوِّ يجــري مجــراه ولا يُ  ــه عن ــدفع ب ــه عــلىٰ ذلــك ولا ي ض

مـن العقـلاء،  الـذمَّ  ه يكـون ظالمـاً لـه ويسـتحقُّ نَّـإأعظم منـه، ف

 .عنه تعالىٰ  وذلك منفيٌّ 

فيـه مـن اعتبـار ليخـرج عـن كونـه  ه لا بـدَّ نَّـإ: ما قلناوإنَّ 

من اسـتأجر غـيره لينقـل لـه ترابـاً مـن موضـع   ترىٰ أنَّ ألاَ . عبثاً 

ــرض  ــه غ ــون ل ــير أن يك ــن غ ــع م ــن أإلىٰ موض ــر م ــال إكث يص

ــه، فأُ  ــه إلي ــإجرت ــذلكه ينَّ ــاً ب ــون عابث ــف . ك ــن واق ــذلك م وك

فمتـىٰ . ربه ويعطيـه عـلىٰ ذلـك شـيئاً معلومـاً ـغيره عـلىٰ أن يضـ

فعل ذلك ولم يكن له فيـه غـرض أكثـر مـن إيصـال المنفعـة إليـه 
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 ه يكـون عابثـاً بفعلـه وإن لم يكـن ظالمـاً، وذلـك أيضـاً منفـيٌّ نَّ إف

 .عنه تعالىٰ 

 يفعلـه تعـالىٰ مع اجـتماع هـذين الـوجهين فـيما فإذاً لا بدَّ 

ــه  ــأمر بــه أو يبيحــه، العــوض ليخــرج عــن كون مــن الآلام أو ي

ظلماً، والغـرض وهـو الاعتبـار الـذي أشرنـا إليـه ليخـرج عـن 

 .كونه عبثاً 

 :]حكم الألم في الآخرة[]] ١١٣ص /[[

ــ: ىٰ ـد المرتضـقـال الســيِّ : مسـألة ا المفعـول منــه فأمَّ

 .في الآخرة فوجه حسنه الاستحقاق فقط

ــ ــد بيَّ  :كشرح ذل ــا أنَّ ق ــن  ن ــالىٰ م ــديم تع ــه الق ــا يفعل م

ــدَّ  ــف لا ب ــان الآلام في دار التكلي ــه الوجه ــع في ــن أن يجتم : م

 ولا يحســن منــه تعــالىٰ إلاَّ . أحــدهما اللطــف، والآخــر العــوض

 .ذلك

ا ما يفعلـه في الآخـرة بأهـل النـار، فـلا وجـه لحسـنه فأمَّ 

ــإلاَّ  مــا يفعلــه ه لــيس هنــاك تكليــف، فيكــون  الاســتحقاق، لأنَّ

 .من الآلام لطفاً فيه

 إلاَّ  والعوض أيضاً غـير ممكـن إيصـاله إلـيهم، فلـم يبـقَ 

 .ما حسن للاستحقاق لا غيره إنَّ أنَّ 

 :]د العوضلا يحسن الألم بمجرَّ [

ولا يجـــوز أن : ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة

ــيحسـن الألم للعــوض مجــرَّ  ه كــان يــؤدّي إلىٰ حســن إيــلام داً، لأنَّ

ــير  ــالغ ـــبالض ــع إلاَّ ]] ١١٤ص /[[ يءٍ ـرب لا لش ــال نف  لإيص

واستيجار من ينقـل المـاء مـن نهـر إلىٰ نهـر آخـر لا لغـرض  ،إليه

 .بل للعوض

ــلي :شرح ذلــك ــو ع ــب أب ــ ذه ــحابه إلىٰ أنَّ ــن وأص ه يحس

ــرَّ  ــالىٰ الألم بمج ــديم تع ــن الق ــالفهم م ــير، وخ ــوض لا غ د الع

ع العـوض مـن أن يكـون فيـه مـ بـل لا بـدَّ : أهل العـدل وقـالوا

 .فين، ومتىٰ لم يكن فيه لطف كان عبثاً لطف لبعض المكلَّ 

د لـو حسـن الألم بمجـرَّ : واستدلّوا علىٰ ذلـك بـأن قـالوا

العوض لحسـن مـن الواحـد منـّا أن يسـتأجر أجـيراً لينقـل المـاء 

من نهر إلىٰ نهر مـن غـير أن يكـون لـه فيهـا غـرض غـير إيصـال 

قـبح ذلـك، فمـن أجـازه قـد علمنـا ضرورة : قالوا. جرة إليهالأُ 

وإن امتنعـوا مـن إجازتـه فـلا وجـه . بطـلان قولـه ضرورةً  مَ لِ عُ 

 . ما قلناه من كونه عبثاً لقبحه إلاَّ 

ـإنَّـ: وليس لهم أن يقولوا ه لـو كـان ما قـبح منـه ذلـك لأنَّ

جــرة إليــه عــلىٰ يوصــل تلــك الأُ ]] ١١٥ص /[[يقــدر عــلىٰ أن 

ت يفعــل فــوَّ بــه المــدح والشــكر، وحيــث لم  التفضــل فيســتحقُّ 

لـذلك وقـبح فعلـه لأجلـه دون مـا  الـذمَّ  نفسه ذلـك فاسـتحقَّ 

 .ذهبتم إليه

تفويـــت  مـــا قـــالوه لـــيس بصـــحيح، لأنَّ  وذلـــك أنَّ 

ــ ــه، لأنَّ ــب ترك ــيس بواج ــدح ل ــكر والم ــاً الش ــان واجب ــو ك ه ل

ـــن  ـــوال م ـــن الأح ـــال م ـــدنا في ح ـــو أح ـــب أن لا يخل لوج

ــ ــذمّ، لأنَّ ــتحقاق ال ــلِّ اس ــدر في ك ــالٍ  ه لا يق ــن  أن ح ــل م يفع

 .عليه المدح والشكر الأفعال ما يستحقُّ 

ــتحقَّ  ــاً أن يس ــب أيض ــان يج ــذمَّ  وك ــالىٰ ال ــديم تع في  الق

 عـلىٰ مـا لـو فعلـه لاسـتحقَّ  وقـتٍ  ه يقـدر في كـلِّ ، لأنَّـحالٍ  كلِّ 

المدح والشكر، وقـد علمنـا بطـلان ذلـك، فـما أدّىٰ إليـه وجـب 

 .الحكم بفساده

 :]لا عبرة بالتراضي في العوض[

ولا اعتبـــار في : ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ : ســألةم

ــالتراضي، لأنَّ  ــوض ب ــنه للع ــتراضي  حس ــإال ــما يُ نَّ ــا عتَ بر في م

ـ ا مـا لا شـبهة في اختيـار العقـلاء لمثلـه إذا يشتبه من المنـافع، فأمَّ

 .عرفوه لبلوغه أقصىٰ المنافع، فلا اعتبار فيه

ــن الآلام في دا: شرح ذلــك ــالىٰ م ــه القــديم تع ــا يفعل ر م

ــه مــن  التكليــف يســتحقُّ  الأعــواض الحــدّ ]] ١١٦ص /[[علي

الذي إذا بلغه مـن الكثـرة اختـاره جميـع العقـلاء، ومـن لم يخـتره 

 .راعىٰ فيه التراضيمنهم، وما هذه صفته لا يُ  الذمَّ  استحقَّ 

: بعـض العقـلاء لـو قيـل لـه  تـرىٰ أنّـا لـو فرضـنا أنَّ ألاَ 

عوضــاً عليــه انتقــل مــن موضــع إلىٰ موضــع قريــب منــه وخــذ 

مـن  الـذمَّ  ه متـىٰ لم يخـتر الانتقـال اسـتحقَّ فإنَّـ. مائة ألف قنطـار

ــ ة إذا لم يكــن العقــلاء، وحســن مــنهم إجبــاره عــلىٰ ذلــك خاصَّ

عليــه في ذلــك غضاضــة ولا نقصــان منزلــة وإن كــان عليــه فيــه 

 ؟أحوال العقلاء لا تختلف في ذلك ة، فإنَّ مشقَّ 

ــ إذا كانــت المنــافع التــي ما يراعــىٰ الــتراضي في الآلام وإنَّ

ــما يُ  ــا قليلــة يســيرة ك راعــىٰ الــتراضي بــين المســتأجر يقابله

ه لا يحسـن مـن أحـدنا إجبـار الأجـير عـلىٰ العمـل والأجير، لأنَّ 

ــل الأُ  ــليوص ــه، وإنَّ ــرة إلي ــذلك لأنَّ ج ــان ك ــي الأُ  ما ك ــرة الت ج

ــه  ــن عمل ــي في حس ــيرة، فروع ــة يس ــه قليل ــلىٰ عمل ــذها ع يأخ

 .التراضي

ه يسـقط بلغ الحدّ الـذي ذكرنـاه مـن الكثـرة فإنَّـا ما يفأمَّ 

 .ناهفيه اعتبار التراضي علىٰ ما قد بيَّ 
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 :]عدم جواز الألم لدفع الضرر[

ولا يجـــوز أن : ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة

رر بــه مــن غــير عــوض عليــه ـيفعــل االله تعــالىٰ الألم لــدفع الضــ

ــدنا  ــك أح ــل ذل ــما يفع ــيره]] ١١٧ص /[[ك ــه في. بغ  والوج

ــ أنَّ : ذلــك ــدفع الضــالألم إنَّ رر في الموضــع الــذي لا ـما يحســن ل

ــه، والقــديم تعــالىٰ قــادر عــلىٰ دفــع كــلّ ينــدفع إلاَّ  ضرر عــن   ب

 .ف من غير أن يؤلمهالمكلَّ 

ــــك ــــه: شرح ذل ــــة أوج ــــه لثلاث ــــن فعل : الألم يحس

والقــديم . للاســتحقاق، وللنفــع، ولــدفع ضرر أعظــم منــه

ــه للــوجهين ا لــين، ولا يجــوز أن يفعلــه لأوَّ تعــالىٰ يجــوز أن يفعل

 .لدفع الضرر

ما يحسـن فعـل ه إنَّـة في ذلك مـا أومأنـا إليـه مـن أنَّـوالعلَّ 

ــدفع الضــ ــدفع إلاَّ ـالألم ل ــان لا ين ــرر إذا ك ــه  ه ب ولا يمكــن فعل

 .من دونه

ــرىٰ أنَّ مــن أنجــىٰ غريقــاً  بــأن أخرجــه مــن  _ألاَ ت

ــة  ــ _اللجَّ ــن إذا ك ــده حس ـــر ي ــإنَّ كس ــده ف ـــرت ي ان لا فانكس

ــه دفــع بــما هــو أعظــم مــن الهــلاك،  يمكـن إخراجــه إلاَّ بــه، لأنَّ

ولـو أمكنـه إخراجـه مـن غـير أن يوصـل إليـه شـيئاً مــن الآلام 

 .لما حسن منه إيلامه

ذا كــان إرر ـما يحسـن لـدفع الضـالألم إنَّـ بـذلك أنَّ  مَ لِـفعُ 

 . بهلاَّ إلا يمكن دفعه 

 تعالىٰ بفعل رر الذي يدفعه االلهـوإذا ثبت هذه الجملة فالض

الألم لا يخلو من أن يكون من فعله مثل العقاب وما يجري مجراه أو 

فإن كان من فعله فهو تعالىٰ قادر علىٰ أن لا يفعل به . من فعل غيره

ذلك الألم وإن لم يفعل به ألماً آخر، وإن كـان مـن فعـل غـيره فهـو 

 .تعالىٰ أيضاً قادر علىٰ المنع منه

رط في حســن ـعــاً لم يحصــل الشــفــإذاً عــلىٰ الــوجهين جمي

ــالىٰ  ــه تع ــ]] ١١٨ص /[[فعل ــدفع الض ــي أن ـالألم ل رر، فينبغ

 .لا يحسن فعله له

 ]:في انقطاع العوض[

ــألة ــيِّ  :مس ــال الس ــق ــو : ىٰ ـد المرتض ــوض ه والع

ــن إجــلال وتعظــيم ــع المســتحقّ العــاري م ــوض . النف والع

ــ ــماً منقطــع، لأنَّ ــو كــان دائ ــة والأروش، ول ــار مجــرىٰ المثامن  ه ج

ــنه ــاً في حس ــه شرط ــم بدوام ــان العل ــن . لك ــن م ــان لا يحس وك

أحــدنا تحمّــل الألم بعــوض منقطــع، كــما لا يحســن تحمّــل ذلــك 

 .من غير عوض

ــك ــدُّ : شرح ذل ــه  ح ــن كون ــاه م ــا ذكرن ــو م ــوض ه الع

 .اً خالياً من إجلال وتعظيمنفعاً مستحقَّ 

) اً مسـتحقَّ (ا لـيس بنفـع، وليبـين ممَّـ) نفعـاً (ذكرنـا كونـه 

) خاليــاً مــن التعظــيم والإجــلال(مــن التفضّــل، وكونــه  ليبــين

 .من الثواب هليبين ب

 :ه منقطع شيئانعلىٰ أنَّ  ا الذي يدلُّ فأمَّ 

الرجــــوع  إلىٰ الشــــاهد في : أحــــدهما ]]١١٩ص /[[

ــة في  ــا منقطع ــواض كلّه ــدنا الأع ــد وج ــوض، وق ــاب الع إيج

ـــة  ـــمان في الأمتع ـــمال والأث ـــر في الأع ـــل الأج ـــاهد، مث الش

ــا، والأروش  ــواض كلّه ــون الأع ــي أن تك ــات، فينبغ في الجناي

 .هذه سبيلها

ــأ: والآخــر ه لــو كــان العــوض دائــماً لوجــب أن يكــون نَّ

د العلم بـه شرطـاً في حسـن تحمّـل الآلام، كـما أنَّـ ه شرط في مجـرَّ

حصول العـوض، ونحـن نعلـم أنَّـه يحسـن مـن الواحـد منـّا أن 

ــل ضرراً  ــمال أ _يتحمَّ ــن الأع ــلاً م ــل عم ــأن يعم ــافر ب و يس

ــة  ــير دائم ــة غ ــة منقطع ــه إلىٰ منفع ــل ب ــن أن  _ليتوصَّ ولا يحس

ــلاً  ــة أص ــن منفع ــلا م ــك إذا خ ــل ذل ــدوام . يتحمَّ ــان ال ــو ك فل

شرطــاً في حســن الألم لقــبح ذلــك منّــا، كــما يقــبح إذا خــلا مــن 

 .فعُلِمَ بهذه الجملة أنَّ الأعواض منقطعة. منفعة أصلاً 

ــه تعــالىٰ [ ــلىٰ في كــلّ ألم  وجــوب العــوض علي ــب ع  مترتّ

 ]:أمره

ــألة ــيِّ : مس ــال الس ــق ــا فُ : ىٰ ـد المرتض ــوم ــن  لَ عِ م

ه جـار مجــرىٰ الآلام بـأمره تعـالىٰ أو بإباحتـه فعوضــه عليـه، لأنَّـ

 .فعله

ــك ــن الآلام : شرح ذل ــه م ــالىٰ ب ــر االله تع ــا أم ــل  _م مث

ــــدي  ــــات في اله ــــح الحيوان ــــك ]] ١٢٠ص /[[ذب والمناس

ـــارات  ـــذور والكفّ ـــل ذ _والن ـــه مث ـــات أو أباح ـــح الحيوان ب

 .للأكل، فالعوض في ذلك أجمع علىٰ االله تعالىٰ 

ه فعـل ه تعالىٰ أمرنا به وأباحـه لنـا، كأنَّـما قلنا ذلك لأنَّ وإنَّ 

ن أمره وإباحته يدلاَّ  ولأنَّ . ذلك الألم، ولو فعله لكان عوضه عليه

 أن يكون في مقابلته مـن علىٰ حسن الألم، ولا يكون الألم حسناً إلاَّ 

علينـا مـن الأعـواض عـلىٰ  وفىٰ عليه ومـا يسـتحقُّ ما يُ  الأعواض

ج الألم مـن رِ الآلام التي نفعلها علىٰ وجه الظلم، فهو مقدار ما يخُـ

ىٰ ذلـك مـن فـلا يتـأتّ  لـه في كونـه حسـناً دخِ ا ما يُ فأمَّ . كونه ظلماً 

 .ة عليناالأعواض المستحقَّ 
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عدم وجوب العـوض عليـه تعـالىٰ إذا كـان الغـير سـبباً [

 :]لامللإي

ــألة ــيِّ  :مس ــال الس ــق ــون الألم : ىٰ ـد المرتض ــد يك وق

من فعلـه تعـالىٰ والعـوض عـلىٰ غـيره بـالتعريض لـه، نحـو مـن 

ــرَّ  ــألمَّ ع ــديد فت ــبرد الش ــلاً لل ــالعوض ض طف ــات ف ــذلك أو م  ب

ــا عــلىٰ المعــرِّ اه ض لــلألم لا عــلىٰ المــؤلم نفســه، وصــار ذلــك هن

 .ضه من فعل المعرِّ الألم كأنَّ 

ـــك ـــد ي: شرح ذل ـــالىٰ ق ـــل االله تع ـــن فع ـــون الألم م ك

ل بــه الألم نــزَ ض أحــدنا غــيره ليُ عــرِّ مثــل أن يُ . والعــوض علينــا

ــتمرَّ  ــادة المس ــه الع ــرت ب ــا ج ــلىٰ م ــه ع ــل أن يترك ــك، مث ة في ذل

تحـت بـرد شـديد ينـزل مـن السـماء، أو يطرحـه في ثلـج يمــوت 

ــا ــترق فيه ــار يح ــه، أو في ن ــ ،في ــل االله  نَّ إف ــن فع ــا م الآلام هاهن

والعـــوض في ذلـــك ]] ١٢١ص /[[مجـــرىٰ العـــادة تعـــالىٰ ب

ــعــلىٰ المعــرِّ  ــا لــذلك الألم، لأنَّ ه بتعريضــه صــار في حكــم ض منّ

 .الفاعل له

ــو أنَّ  ــذلك ل ــذ  وك ــوق فأخ ــن ف ــراً م ــىٰ حج ــدنا رم أح

غيره طفلاً فتركـه تحـت ذلـك الحجـر فوقـع عليـه ومـات، كـان 

ل العـــوض في ذلـــك عـــلىٰ الواضـــع للطفـــل لا عـــلىٰ المرسِـــ

ـــر، وإ ـــللحج ـــل المرسِ ـــن فع ـــان الألم م ـــن ك ـــار ل لكنَّ ه ص

 .العوض عليه ه فاعل الألم، فاستحقَّ نَّ أبالتعريض له ك

 :]ن فعل الألم ظلماً حكم العوض ممَّ [

والأولىٰ أن  :ىٰ ـد المرتضــــقــــال الســــيِّ : مســــألة

ــال  ــيره في الح ــا بغ ــم منّ ــه الظل ــلىٰ وج ــل الألم ع ــن فع ــون م يك

 .مثله عليه حقُّ اً من العوض المبلغ الذي يستمستحقَّ 

ــك ــه في ذل ــ: والوج ــتحقَّ أنَّ ــذلك مس ــن ل ــو لم يك اً، لم ه ل

بخــلاف . يكــن الانتصــاف منــه ممكنــاً مــع وجــوب الانتصــاف

ــ ــو هاشــم، فإنَّ ــه أب ــا قال ــم ــاز أن يمكَّ ــم وإن لم ه أج ن مــن الظل

اً لمـا يقابلـه مـن العـوض بعـد أن يكـون يكن في الحـال مسـتحقَّ 

 .ذلك قد استحقَّ  ون لا يخرج من الدنيا إلاَّ ممَّ 

ــك ــن : شرح ذل ــير م ــي وكث ــم البلخ ــو القاس ــب أب ذه

ــالمتكلِّ  ــين إلىٰ أنَّ ــيُ ]] ١٢٢ص /[[ه يجــوز أن م ن االله تعــالىٰ مكِّ

من فعل الظلـم مـن لـيس لـه شيء مـن الأعـواض أصـلاً، فـإذا 

ــ ــتحقُّ ورد القيامــة تفضَّ ــه إلىٰ مــن يس ــمّ نقل ــه ث ــك  ل االله علي ذل

 .عليه

ـه لا يجـوز أن يُ أنَّـ: قـال أبـو هاشـم وأصـحابه ن مــن مكِّ

ــم إلاَّ  ــل الظل ــفع ــه أنَّ ــن حال ــم م ــن عل ــد  م ــة وق ــرد القيام ه ي

 .عليه من الأعواض مقدار ما يستحقُّ  استحقَّ 

ـــأن قـــال وردَّ  الانتصـــاف : عـــلىٰ أبي القاســـم قولـــه ب

ــ ق فعــل مــا واجــب والتفضّــل لــيس بواجــب ولا يجــوز أن يتعلَّ

 .هو واجب بفعل ما ليس بواجب

ــوعــلىٰ هــذه ال بهــا أبــو هاشــم يلزمــه أن  ة التــي اعتــلَّ علَّ

ــلا يجــوز أن يُ : يقـول في   مــن يســتحقُّ ن مــن فعـل الظلــم إلاَّ مكِّ

عليــه، ولا يكفــي أن ]] ١٢٣ص /[[ الحــل مقــدار مــا يســتحقُّ 

ــ تبقيتــه  في المســتقبل، لأنَّ  ه يســتحقُّ يكــون المعلــوم مــن حالــه أنَّ

ــ فــإذاً يعــود الأمــر. تفضّــل وليســت بواجبــة عــلىٰ أصــله ه إلىٰ أنَّ

 .ق الواجب بالجائز، وعند ذلك لا يمكن الانتصافتعلُّ 

ذلـك في  ه يسـتحقُّ مـن حالـه أنَّـ علـممـن قـد : ن قالإف

ــم  ــان لأبي القاس ــل، ك ــم الحاص ــك في حك ــون ذل ــتقبل يك المس

ــ علــموقــد : ر مذهبــه أن يقولــواـولمــن ينصــ ــأنَّ ل عليــه ه يتفضَّ

ــ ــي أن يجُ ــل، فينبغ ــم الحاص ــك في حك ــووِّ وذل ــ زه وه ز وِّ لا يجُ

 .ذلك

ـه لـيس إلاَّ فثبت من ذلـك أنَّـ ا مـذهب أبي  المـذهبان، إمَّ

ـه لا يُ القاسم علىٰ ما حكيناه عنـه أو الـذي اخترنـاه مـن أنَّـ ن مكِّ

عليـه ومـذهب بـين   من استحقّ في الحال مقـدار مـا يسـتحقُّ إلاَّ 

 .المذهبين مناقضة
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 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

دليـــل لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٣٣ص [[

مـا يرُِ�ـدُ : وربَّـما تعلَّقـوا بقولـه جـلَّ وعـزَّ : (، ثمّ قـال)آخر
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�� ]وأنَّ ذلــــك يــــدلُّ عــــلىٰ ]٣٣: الأحــــزاب ،

ــك  ــلال والخطــأ، فــإذا صــحَّ ذل عصــمتهم، وبعــدهم مــن الض

ــه  ــت ل ــن لم يثب ــيرهم ممَّ ــيهم دون غ ــام ف ــون الإم ــب أن يك فيج

م، لأنَّـه إنَّـما يـدلُّ عـلىٰ : (، ثمّ قال)العصمة ا تقـدَّ وهـذا أبعـد ممَّـ

ـرهم ويُـ ذهِب الـرجس عـنهم، ولا أنَّه جـلَّ وعـزَّ يريـد أن يُطهِّ

ــاهر  ــتَدلُّ بالظ ــف يُس ــيهم، فكي ــت ف ــا أراده ثاب ــلىٰ أنَّ م ــدلُّ ع ي
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علىٰ ما ادَّعوه فقـد صـحَّ أنَّ االله تعـالىٰ يريـد تطهـير كـلّ المـؤمنين 

ــه  ــذلك أدّىٰ إلىٰ أنَّ ــىٰ لم نقــل ب ــه مت وإزالــة الــرجس عــنهم؟ لأنَّ

و مـن وبعـد، فلـيس يخلـ. تعالىٰ يريد خـلاف التطهـير بـالمؤمنين

ــي  ــال الت ــه الأفع ــد ب ــيم، أو يري ــدح والتعظ ــذلك الم ــد ب أن يري

ــه  ل فكــلّ المــؤمنين في ــد الأوَّ ــاً، فــإن أُري يصــير بهــا طــاهراً زاكي

ــه،  ــون في ــين يتَّفق ــلّ المكلَّف ــاني فك ــد الث ــواء، وإن أُري شرع س

ــاب  ــة في ب ــت مزيَّ ــل البي ــه أنَّ لأه ــة علي ــدلُّ الآي ــا ت ــر م وأكث

ــهم بهــذا الــذكر،  الألطــاف، ومــا يجــري مجراهــا، فلــذلك خصَّ

ــلىٰ  ــدلّ ع ــة لم ي ــلىٰ الإمام ــو دلَّ ع ــه، ول ــة في ــدخل للإمام ولا م

ـــة  ـــل إلىٰ دلال ـــيج في التعلي ـــه، ولاحت ـــر بعين ـــد دون آخ واح

مبتدأة، ولكانـت كافيـة مغنيـة عـن هـذه الجملـة، ولأنَّ الكـلام 

ــلىٰ أنَّ  ــدلُّ ع ــل البيــت ولا ي ــات حــال لأه ن إثب ص /[[يتضــمَّ

 ذلـــك بخلافهـــم، وكـــذلك القـــول فـــيما غـــيرهم في]] ١٣٤

م، لأنَّه إذا قال في عترتـه ـا : تقدَّ ـك بهـا لم يضـلّ، وإنهَّ إنَّ مـن تمسَّ

لا تفارق الكتاب، فإنَّما يدلُّ ذلـك عـلىٰ إثبـات هـذا الحكـم لهـا، 

ولا يدلُّ عـلىٰ نفيـه عـن غيرهـا، فقـد يجـوز في غيرهـا أن يكـون 

ك به هادياً  اً ولمن تمسَّ  ...).محقَّ

ــا ــهيق ــت : ل ل ــل البي ــمة أه ــلىٰ عص ــدلُّ ع ــة ت ــذه الآي ه

ـة، ثـمّ تـدلُّ مـن بعـد المختصّين بها  ، وعلىٰ أنَّ أقـوالهم حجَّ

ــين  ــن والحس ــؤمنين والحس ــير الم ــة أم ــلىٰ إمام ـــربٍ  ع بض

ـا وجـه دلالتهـا عـلىٰ العصـمة، فهـو أنَّ قولـه  من الترتيـب، فأمَّ

مــا يرُِ�ــدُ االلهُ : تعــالىٰ 
�
كــون معنــاه الإرادة لا يخلــو مــن أن ي إِن

المحضـة التـي لم يتبعهــا الفعـل وإذهــاب الـرجس، أو أن يكــون 

ل فهـو باطـل مـن وجـوه، لأنَّ  أراد ذلك وفعلـه، فـإن كـان الأوَّ

لفظ الآية يقتضــي اختصـاص أهـل البيـت بـما لـيس لغـيرهم، 

هِبَ : ألاَ ترىٰ أنَّـه قـال
ْ
مـا يرُِ�ـدُ االلهُ ِ�ُـذ

�
؟ وهـذه اللفظـة إِن

ــا  ـــي م ــل إذا تقتض ــرىٰ أنَّ القائ ــيص، ألاَ ت ــن التخص ــا م ذكرن

ــما لــك عنــدي : قــال ــما الجــواد حــاتم، وإنَّ ــما العــالم فــلان، وإنَّ إنَّ

ــاه؟ والإرادة  ــذي ذكرن ــيص ال ــد التخص ــه يفي ــم، فكلام دره

ــيص  ــل لا تخص ــا فع ــير أن يتبعه ــن غ ــذنوب م ــن ال للطهــارة م

ــت  ــل البي ــل  لأه ــف مث ــلِّ مكلَّ ــن ك ــد م ــل االله يري ــا، ب به

وأيضاً فـإنَّ الآيـة تقتضــي مـدح مـن تناولتـه وتشــريفه  ذلك،

ــاً  وتعظيمـه، بدلالـة مــا روي مـن أنَّ النبـيّ  لـــماَّ جلَّـل عليَّ

ــين  ــن والحس ــة والحس ــال وفاطم ــاء وق ــمّ إنَّ «: بالكس اللّه

ـرهم تطهـيراً  ، »هؤلاء أهل بيتـي، فأذهـب عـنهم الـرجس وطهِّ

رحمــة االله عليهــا،  فنزلــت الآيــة، وكــان ذلــك في بيــت أُمّ سَــلَمة

إنَّـكِ عـلىٰ «: ألست مـن أهـل بيتـك؟ فقـال لهـا: فقالت له 

ــير]] ١٣٥ص /[[ ــة »خ ــزول الآي ــبب ن ــال وس ــورة الح ، وص

يقتضــيان المدحــة والتشـــريف، ولا مدحــة ولا تشـــريف في 

ـــار  ـــن الكفّ ـــين م ـــائر المكلَّف ـــمُّ س ـــي تع ـــة الت الإرادة المحض

 .وغيرهم

ــل ــإن قي ــذلك : ف ــه فك ــذا الوج ــلىٰ ه ــيما ع ــة ف لا مدح

إنَّـه أذهـب عـنهم الــرجس : تذكرونـه، لأنَّكـم لا بـدَّ أن تقولـوا

ــن  ــاع م ــده الامتن ــاروا عن ــما اخت ــم ب ــف له ــأن لط ــرهم، ب وطهَّ

القبائح، وهذا واجـب عنـدنا وعنـدكم، ولـو علـم مـن غـيرهم 

من الكفّـار مثـل مـا علمـه مـنهم لفعـل مثـل ذلـك بهـم، فـأيُّ 

 وجهٍ للمدح؟

ذكرتمـوه في اللطـف ووجوبـه، وأنَّـه الأمـر عـلىٰ مـا : قلنا

لو علمـه في غـيرهم لفعلـه كـما فعلـه بهـم، غـير أنَّ وجـه المـدح 

مع ذلك ظاهر، لأنَّ مـن اختـار الامتنـاع مـن القبـائح، وعلمنـا 

أنَّه لا يقـارف شـيئاً مـن الـذنوب، وإن كـان ذلـك عـن ألطـاف 

فاً  ـــرَّ ــدوحاً مش ــون مم ــن أن يك ــدَّ م ــه، لا ب ــالىٰ ب ــا االله تع فعله

ــب،  ــل الواج ــه أن يفع ــد من ــن أُري ــذلك م ــيس ك ــماً، ول معظَّ

ــذه  ــق ه ــا يواف ــه م ــن جهت ــم م ــيح، ولم يُعلَ ــن القب ــع م ويمتن

ــرين ــين الأم ــرق ب ــان الف ــيّ . الإرادة، فب ــإنَّ النب ــاً ف  وأيض

ــد أن  ــأل االله أن يري ــاهرة لم يس ــة الظ ــه الرواي ــا وردت ب ــلىٰ م ع

ــما سـأل أن يُــذهِب عـنهم الــ رجس يـذهب عــنهم الـرجس، وإنَّ

نة  ــمِّ ــه، متض ــة لدعوت ــة مطابق ــت الآي ــيراً، فنزل ــرهم تطه ويُطهِّ

وإذا ثبــت . لإجابتــه، فيجــب أن يكــون المعنــىٰ فيهــا مــا ذكرنــاه

اقتضاء الآيـة لعصـمة مـن تناولتـه وعنـي بهـا وجـب أن تكـون 

ــت  ــل البي ــن أه ــة م ــمته، دون  مختصَّ ــا إلىٰ عص ــن ذهبن بم

ــ ا إذا انتفــت مــن أجمــع جميــع المســلمين عــلىٰ فقــد عصــمته، لأنهَّ

ن قُطِعَ عـلىٰ نفـي عصـمته لمـا يقتضـيه معناهـا مـن العصـمة  عمَّ

لم يخــلُ مــن أن تكــون متناولــة لمــن اختلــف في عصــمته أو غــير 

ــيها،  ــي تقتض ــدتها الت ــت فائ ــه بطل ــه، وإن لم تتناول ــة ل متناول

فوجب أن يكـون متناولـة لـه، وهـذه الطريقـة تُبطِـل قـول مـن 

ـــل  ـــلىٰ الأزواج، لأج ـــا ع ـــا واردة ]] ١٣٦ص [[/حمله كونه

، لأنَّ الأزواج إذا لم يــذهب أحــد  عقيــب ذكــرهنَّ وخطــابهنَّ

إلىٰ عصــمتهنَّ وجـــب أن يخُـــرِجن عــن الخطـــاب المقتضــــي 

لعصــمة مــن يتناولــه، وورودهــا عقيــب ذكــرهنَّ لا يــدلُّ عــلىٰ 
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ــرآن  ، وفي الق ــوالهنَّ ــابق أح ــا لا يط ــان معناه ــنَّ إذا ك ــا به تعلّقه

عـلىٰ أنَّ حمـل الآيـة عـلىٰ . لك نظـائر كثـيرةوغيره من الكلام لـذ

ن  ــمَّ ــا تتض ــا، لأنهَّ ـــىٰ لفظه ــالف مقتض ــانفرادهنَّ يخ الأزواج ب

ــث لا  ر والمؤنَّ ــذكَّ ــه الم ــذي في ــع ال ر، والجم ــذكَّ ــع الم ــة جم علام

م  ــرىٰ أنَّ مــا تقــدَّ ، ألاَ ت يجــوز حملهــا عــلىٰ الأزواج دون غــيرهنَّ

ر عنهــا لـــماَّ كــان ا لمعنــيُّ بــه الأزواج، جــاء هــذه الآيــة ثــمّ تــأخَّ

ــدلُّ عــلىٰ اختصاصــها  ــا ي ــث؟ وممَّ ــالنون المخــتصّ بالمؤنَّ جمعــه ب

بمن نـذهب إليـه أيضـاً الروايـة الـواردة في سـبب نزولهـا، وقـد 

م ذكرهــا، وإذا كــان الأزواج وغــيرهنَّ خــارجين مــن جملــة  تقــدَّ

ــه،  ــة ل ــة غــير متناول ــلَ بالكســاء وجــب أن تكــون الآي مــن جُلِّ

لأمُِّ سَـلَمة يـدلُّ أيضـاً عـلىٰ ذلـك، وقـد روي أنَّ  وجواب النبـيّ 

بعـد نـزول هـذه الآيــة كـان يمـرُّ عـلىٰ بـاب فاطمــة  النبـيّ 
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ــرَ� ــإذا»�وَ�طَُه� ــن  ، ف ــة بم ــاص الآي ــت اختص ثب

ذكرنـاه ووجبـت عصـمته وطهارتـه ثـمّ وجـدنا كـلّ مـن أثبـت 

ــين  ــن والحس ــؤمنين والحس ــير الم ــمة أم ــذهب إلىٰ أنَّ  عص ي

 .فقد تمَّ ما أوردناه إمامتهم ثبتت بالنصِّ من الرسول 

ا قول صاحب الكتاب إنَّ أكثر ما تدلُّ عليه الآيـة أنَّ : (فأمَّ

هم بهـذا الـذكر لأهل البيت مزيَّة في ، )باب الألطاف فلذلك خصَّ

فإنَّه متىٰ لم يكن المراد ما ذكرناه لم يكن لهم مزيَّة علىٰ غيرهم، لأنّـا 

قد بيَّنا أنَّه إن أُريد بالآية الإرادة الخالصـة فـلا مزيَّـة، فـإذا ثبتـت 

تابعاً للإرادة، وقد ]] ١٣٧ص /[[المزيَّة فلا بدَّ من أن يثبت فعلاً 

ـا لا بيَّنا كي ف يدلُّ علىٰ الإمامة علىٰ التفصيل، فبطل ما ظنَّه من أنهَّ

 .تدلُّ علىٰ ذلك

ــه ــا قول ــل : (فأمَّ ــالٍ لأه ــات ح ن إثب ــمَّ ــلام يتض إنَّ الك

ـــم ـــك بخلافه ـــيرهم في ذل ـــلىٰ أنَّ غ ـــدلُّ ع ـــت، ولا ي ، )البي

ــا  ــح، أمَّ ــيرهم واض ــن غ ــم ع ــاه له ــا أثبتن ــي م ــالطريق إلىٰ نف ف

ــا العصــمة فــلا خــلاف في أنَّ غــ يرهم لا يُقطَــع فيــه عليهــا، وأمَّ

الإمامـــة فـــإذا أُثبتـــت فـــيهم بطلـــت أن تكـــون في غـــيرهم، 

 . لاستحالة أن يختصَّ بالإمامة اثنان في وقتٍ واحدٍ 

ــا قولــه ــه إذا قــال : (فأمَّ م، لأنَّ وكــذلك القــول فــيما تقــدَّ

ك بهـا لم يضـلّ فـإنَّما يـدلُّ عـلىٰ إثبـات هـذا : في عترته إنَّ من تمسَّ

ـه قــد ) لهـا، ولا يــدلُّ عـلىٰ نفيــه عـن غيرهـا الحكـم فباطــل، لأنَّ

ــة، وممَّــا  بيَّنــا دلالــة هــذا الخــبر عــلىٰ أنَّ إجمــاع أهــل البيــت حجَّ

ــل،  ــالفهم مبط ــائغ، وأنَّ مخ ــير س ــم غ ــه أنَّ خلافه ــوا علي أجمع

ــة كســائر أقــوالهم، وهــذا  فيجــب أن يكــون قــولهم في هــذا حجَّ

يز أن يكـون الحــقّ في يُبطِـل مـا ظنَّــه صـاحب الكتـاب مــن تجـو

 .جهتهم وجهة من خالفهم

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــلوات ]] ٤٧٩ص [[ ــدقها ص ــلىٰ ص ــاً ع ــدلُّ أيض ــا ي وممَّ

االله عليهــا في دعواهــا قيــام الدلالــة عــلىٰ عصــمتها، ويــدلُّ عــلىٰ 

ــالىٰ  ــك قولــه تع ــدُ االلهُ [  :ذل مــا يرُِ�
�
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ــيّ ]٣٣ ــنهم أنَّ النب ــلاف بي ــير خ ــل بغ ــل النق ــد روىٰ أه ، وق

  ـاً وفاطمــة والحســن والحســين صــلوات االله جلَّــل عليَّـ

ــيهم بكســاء وقــال  ــؤلاء أهــل بيتــي «: عل ــمّ إنَّ ه اللّه

ــيراً  ــرهم تطه ــرجس وطه ــنهم ال ــب ع ــة »فأذه ــت الآي ، فنزل

ــت أُمّ ســلمة وكــان  ــه Âذلــك في بي ــت ل ــت : ، فقال ألس

 .»لا، إنَّك علىٰ خير«: من أهل بيتك؟ فقال 

ــون  ــن أن تك ــة م ــذكورة في الآي ــو الإرادة الم ــيس يخل ول

إرادة محضـــة لم يتبعهـــا الفعـــل، أو تكـــون إرادة وقـــع الفعـــل 

 .عندها، وقطع انتفاء الرجس والقبائح بعد نزولها

ل باطل، لأنَّ  تفيـد الاختصـاص ) إنَّـما(لفظة  والمعنىٰ الأوَّ

ن عدا من تعلَّقت به، وقد بيَّنا ذلك في قولـه جـلَّ  ونفي الحكم عمَّ

ُ : وعـــلا
ُ

ـــمُ االلهُ وَرسَُـــو�
ُ
مـــا وَِ���

�
، ولا ]٥٥: المائـــدة[ إِن

اختصاص لأهل البيت صلوات االله عليهم بهـذه الإرادة بـل هـي 

ا إرادة وقع م  .رادهاعامّة لكلِّ مكلَّف، فثبت أنهَّ

فليس المعصومون من جميع المكلَّفين هم مـن : فإن قيل لنا

نزلت هذه الآيـة فـيهم، فقـد بطـل الاختصـاص، فـلا يجـوز أن 

ة، والخلـق البتَّـ]] ٤٨٠ص /[[  نحملها علىٰ ما لا اختصاص فيـه

فيه متساوون، وإذا حملناها علىٰ العصمة وقوع مراد الإرادة حصل 

بهذه الصفة، وإن شاركهم مشارك الاختصاص والتمييز ممَّن ليس 

فيه فتركنا الظاهر له جاز ذلك، لأنَّ الاختصاص حاصل علىٰ كلِّ 

 .حال، وعلىٰ الوجه الآخر يبطل كلّ اختصاص

مـــا ســـأل االله تعـــالىٰ إلاَّ أن  وأيضـــاً فـــإنَّ النبـــيّ 

ــك  ــد ذل ــأل أن يري ــرجس، ولم يس ــنهم ال ــذهِب ع ــرهم ويُ يُطهِّ

ابقـة لدعوتـه ومتضـمّنة لإجابتــه، وإن لم يقـع، فنزلـت الآيـة مط

 .فيجب أن يكون معناها ما بيّناه
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اقتضـــىٰ الحــال التشـــريف  Âولــو لم تفهــم أُمّ سَــلَمة 

ــت  ــل البي ــة أه ــا في جمل ــل إلىٰ دخوله ــيم لم تتوصَّ ، والتعظ

ــ ــان لا تش ــب ـوإذا ك ــة، وج ــة في الإرادة المحض ريف ولا مدح

 .أن يكون الفعل المراد واقعاً 

ار نعلــم أنَّ الآيــة لم تتنــاول الأزواج وممَّــن وبهــذا الاعتبــ

ــا إذا اقتضــت العصــمة خــرج منهــا  لم يقــع عــلىٰ عصــمته، لأنهَّ

ــلوات االله  ــت ص ــمته، وإذا كان ــلىٰ عص ــوع ع ــيس بمقط ــن ل م

عيـه، لأنَّ البيّنـة  عليها معلومـة الصـدق لم تحـتج إلىٰ بيّنـة فـيما تدَّ

ــ ــع العل عي، وم ــدَّ ــدق الم ــنّ بص ــة الظ ــر غلب ــما تثم ــقط إنَّ م يس

اعتبار الظنّ، ولهذا جـاز أن يحكـم الحـاكم بعلمـه بغـير شـهادة، 

لأنَّ علمه أقـوىٰ مـن الشـهادة، ولهـذا كـان الإقـرار أقـوىٰ مـن 

منا  البينّــة مــن حيــث كــان الظــنّ أقــوىٰ مــن الإقــرار، فــإذا قــدَّ

م العلـم عـلىٰ  ة الظـنّ، فـالأولىٰ أن نُقـدِّ الإقرار علىٰ الشـهادة لقـوَّ

ـــ ـــع، ولم نح ـــم الجمي ـــهادة، لأنَّ حك ـــرار إلىٰ ش ـــع الإق تج م

الضــعيف يســقط مــع القــوي، فلــذلك لا يحتــاج مــع العلــم إلىٰ 

 .بيّنة غاية أمرها أن توجب الظنّ 

*   *   * 
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  :قال االله تعالىٰ : ]خرىٰ آية أُ [ ]]٢٠ص [[
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 ١٧٢: الأعـراف[ �لِك

 نَّ أبعـض مـن لا بصـيرة لـه ولا فطنـة عنـده  وقد ظـنَّ ، ]١٧٣و

االله استخرج من ظهر آدم جميع  نَّ أتأويل هذه الآية  ]]٢١ص [[/

وأشـهدهم عـلىٰ  ،بمعرفتـه رهمفقـرَّ  ،يته وهـم في خلـق الـذرّ ذرّ 

ا يشـهد  _عقل يُبطِله ويحُيلـه مع أنَّ ال _وهذا التأويل . أنفسهم ممَّـ

 مِنْ بَِ� : االله تعالىٰ قال لأنَّ  ،بخلافه ظاهر القرآن
َ

 رَ��ك
َ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
وَ�ِذ

مَ 
َ
 ]]٢٢ص [[/، مِـنْ ظُهُـورهِِمْ : وقال ،من آدم :ولم يقل ،آد

��تَهُمْ : وقال ،من ظهره :ولم يقل ر�
ُ
 .يتهذرّ  :ولم يقل ،ذ

ـإ : يقولـواذلـك لـئلاَّ  ه فعـلأخبر تعالىٰ بأنَّـ ثمّ  كـانوا  منهَّ

ــافلين ــذا غ ــن ه ــ ،ع ــذروا بش ــائهم وـأو يعت ــأرك آب ــؤنهَّ ا وم نش

الآيــة لم تتنــاول ولــد  نَّ أ يـوهــذا يقتضــ .تهمنَّ عــلىٰ ديــنهم وسُــ

ــأو ،آدم لصــلبه ــنهَّ  ،ركونـما تناولــت مــن كــان لــه آبــاء مشــا إنَّ

ــدلُّ  ــد آدم عــلىٰ  وهــذا ي ــبعض ول ــها ب ــهادة  ،اختصاص فهــذه ش

 .هر ببطلان تأويلهالظا

يـة التـي لا تخلـو هـذه الذرّ  ا شهادة العقل فمن حيثفأمَّ 

رت أن رِّ فخوطبـت وقُـ ،استخرجت من أن تكـون مـن ظهـر آدم

أو لا تكـون  ،روط التكليـفـكاملة العقـول مسـتوفية لشـ تكون

 .روط التكليفـكاملة العقول مستوفية لش

 ولىٰ وجـب أن يـذكر هـؤلاء بعـدفإن كانـت بالصـفة الأُ 

ــانوا ــا ك ــولهم م ــمال عق ــائهم وإك ــم وانش ــك  خلقه ــه في تل علي

العاقــل لا  لأنَّ  ،روا بــه واستشــهدوا عليــهرِّ ومــا قُــ ،الحــال

 ،ن بعـد العهـد وطـال الزمـانإو مـا يجـري هـذا المجـرىٰ  ـىٰ ينس

ــو رَّ ـولهــذا لا يجــوز أن يتصــ ــد مــن البلــدان وه ف أحــدنا في بل

ــع تصــ ـىٰ فينســ عاقــل كامــل م ه المتقــدِّ فرّ ـمــع بعــد العهــد جمي

 ،الحـالين تـأثير ل المـوت بـينلتخلّـ ولـيس أيضـاً  .وسائر أحواله

ــ ــلأنَّ ــان تخلّ ــو ك ــه ل ــان تخلّ ــذكر لك ــل ال ــوت يزي ــوم ل الم ل الن

ـــكر والجنـــون ـــوال والإ ]]٢٣ص [[/ والس ـــماء مـــن أح غ

سـائر مــا  لأنَّ  ،مـن أحــوالهم ـىٰ العقـلاء يزيـل ذكــرهم لمـا مضــ

ولــيس  .ىٰ المــوت في هــذاالعلــوم يجــري مجــر ا ينفــيدناه ممَّــعــدَّ 

مـا كــان  ـىٰ إذا جـاز في العاقــل الكامـل أن ينسـ :لهـم أن يقولـوا

ــ ،عليــه في حــال الطفوليــة جــاز مــا ذكرنــاه ما أوجبنــا وذلــك إنَّ

كملــت عقــولهم مــن حيــث جــرىٰ  عــوه إذاذكــر العقــلاء لمــا ادَّ 

ــول ــاملو العق ــم ك ــيهم وه ــال في ،عل ــفة الأطف ــانوا بص ــو ك  ول

ــ ــب عل ــال لم نوج ــك الح ــاهتل ــا أوجبن ــلىٰ أنَّ  .يهم م ــويز  ع تج

االله تعــالىٰ  وذلــك أنَّ ، الغــرض في الآيــة ضالنســيان علــيهم يــنق

ــ ــا بأنَّ ــأخبرن عوا يــوم القيامــة  يــدَّ رهم وأشــهدهم لــئلاَّ ما قــرَّ ه إنَّ

ـ الغفلة فـإذا جـاز نسـيانهم لـه عـاد  ،ة عـنهم فيـهوسـقوط الحجَّ

 .ة وزوالهامر إلىٰ سقوط الحجَّ الأ

الصـفة الثانيـة مـن فقـد العقـل وشرائـط ن كانوا عـلىٰ إو

 وصـار ذلـك عبثـاً  ،شهادهمإو التكليف قبح خطابهم وتقريرهم

 .قبيحاً 

ــ ــلإف ــالفيكم :ن قي ــول مخ ــتم ق ــد أبطل ــا  ،ق ــما تأويله ف

 ؟عندكم الصحيح

ــة وجهــان :قلنــا ــ :أحــدهما :في الآي ما أن يكــون تعــالىٰ إنَّ

أكمــل و ،غهـموبلَّ  ،آدم خلقهـم يـة بنــيعنـىٰ بهـا جماعــة مـن ذرّ 

يجـب  ومـا ،بمعرفتـه رهم عـلىٰ ألسـن رسـله وقـرَّ  ،عقولهم

ــه ــن طاعت ــأقرّ  ،م ــذلكف ــئلاَّ  .وا ب ــهم ل ــلىٰ أنفس ــهدهم ع  وأش

ــة ــوم القيام ــوا ي ــَ� : يقول ــذا �فلِِ ــنْ ه
َ
ــا �

�
ن
ُ
ــا ك

�
أو ، �إِن
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ــ ــذروا بش ــائهمـيتع ــ .رك آب ــل أما وإنَّ ــه تأوي ــتبه علي ــن اش ــىٰ م ت

ــة مــن حيــث ظــنَّ  ــم الذرّ  أنَّ  الآي ــة لا يقــع اس ــن لم لاَّ إي  عــلىٰ م

ــ ،ولــيس الأمـر كــما ظـنَّ  ،كـاملاً  يكـن عــاقلاً  جميــع  ىٰ ه سـمّ لأنَّ

ــ ــأنهَّ ـالبش ــة آدم وم ذرّ ر ب ــاملونإي ــلاء الك ــيهم العق ــل ف  ،ن دخ

هُمْ  :وقد قال تعـالىٰ 
َ
�
ْ
ـِ� وعََـد

�
نٍ ال

ْ
ـاتِ عَـد
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�� ر�
ُ
 ،]٨: غــافر[ جِهِــمْ وذَ

ن إفــ ،عـاقلاً   عـلىٰ مـن كــان كـاملاً لاَّ إق طلَــولفـظ الصـالح لا يُ 

ــة ــا الآي ــا وحملن ــتبعدوا تأويلن ــالغين المكلَّ  اس ــلىٰ الب ــين ع ــذا فف ه

 .جوابهم

ــماَّ ـه تعــالىٰ لــنَّــأ :والجــواب الثــاني بهم  خلقهــم وركَّ

ــاً  ــدلُّ  تركيب ــه وو ي ــهد بقدرت ــه ويش ــلىٰ معرفت ــهع ــوب عبادت  ،ج

ــدلائل في ــات وال ــبر والآي ــم الع ــيرهم وأراه ــهم وفي غ  ،أنفس

ــة المُ  ــان بمنزل ــك ــهمهِ ش ــلىٰ أنفس ــم ع ــاهدة  ،د له ــانوا في مش وك

ــه ــك ومعرفت ــذي أراده االله  ذل ــه ال ــلىٰ الوج ــيهم ع ــوره ف وظه

ــهوتعــذّ  ،تعــالىٰ  ــه وانفكــاكهم مــن دلالت ــاعهم من ــة  ر امتن بمنزل

ــرّ  ــترف المق ــاك إو ،المع ــن هن ــلىٰ إن لم يك ــتراف ع ــهاد ولا اع ش

ــه تعــالىٰ  ويجــري ذلــك مجــرىٰ  .الحقيقــة   :قول
َ
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: ومثلـه قولـه تعـالىٰ  .ولا مـنهما جـواب ،تعالىٰ قول علىٰ الحقيقـة

رِ  ]]٢٤ص [[/
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ــم أنَّ  ،]١٧ ــن نعل ــ ونح ــنتهمالكفّ ــالكفر بألس ــوا ب  ،ار لم يعترف

نـون مـن دفعـه كـانوا لا يتمكَّ  لمـا ظهـر مـنهم ظهـوراً  ما ذلكوإنَّ 

ــه ــين ب ــة المعترف ــولهم .بمنزل ــذا ق ــل ه ــوارحي: (ومث ــهد  ج تش

ــك ــ ،بنعمت ــة بوح ــانكإالي معترف ــا رو ).حس ــض  يوم ــن بع ع

ــه ــن قول ــماء م ــ: (الحك ــقَّ  الأرض لْ سَ ــن ش ــرس  م ــارك وغ أنه

أجابتـــك  ؤاراً فـــإن لم تجبـــك جُـــ ،أشـــجارك وجنـــىٰ ثـــمارك

 ،ولـه نظـائر كثـيرة في الـنظم والنثـر ،بـاب كبـير وهذا ).اعتباراً 

 .ايغني عن ذكر جميعها القدر الذي ذكرناه منه

*   *   * 

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـف المرتضـريـرسائل الشـ

 :)الرازية

ــــة]] ١١٣ص /[[ ــــألة الرابع ــــذرّ [: المس ــــألة ال  مس

ــه ــي رويــت مــن جهــة  :]وحقيقت مــا تقــول في الأخبــار الت

ن تلـك وابتـداء الخلـق عـلىٰ مـا تضـمَّ  المخالف والموافق في الـذرّ 

ــا ــل له ــحيحة أم لا؟ وه ــي ص ــل ه ــار، ه ــن  الأخب ــرج م مخ

 ؟التأويل يطابق الحقّ 

ــ إنَّ  :الجــواب ــالأدلَّ ت عــلىٰ أمــر وجــب ة القاطعــة إذ دلَّ

ــع ــه، وأن لا يرج ــع علي ــه والقط ــل، ولا  إثبات ــبر محتم ــه بخ عن

ــل، وتحُ  ــترض للتأوي ــول مع ــلافبق ــواردة بخ ــار ال ــل الأخب  م

ذلك علىٰ مـا يوافـق تلـك الدلالـة ويطابقـه، وإن رجعنـا بـذلك 

ــحَّ  ــا، وبص ــن ظواهره ــواهر  ةع ــن ظ ــع ع ــة نرج ــذه الطريق ه

 . أو تشبيهاً  ن إجباراً ت القرآن التي تتضمَّ آيا

ــ ــد دلَّ ــوق ــ ة أنَّ ت الأدلَّ ــالىٰ لا يكلِّ ــالغين ف إلاَّ االله تع  الب

 . من يفهم عند الخطابيخاطب إلاَّ  الكاملين العقول، ولا

ــدلُّ  ــة ت ــلىٰ أنَّ  وهــذه الجمل ــ ع ــن روىٰ أنَّ ــب في م ه خوط

قــوم،  المعــارف، فــأقرَّ ]] ١١٤ص /[[خــذت عنــه وأُ  الــذرّ 

 ه لـو كـان بغـير هـذهلأنَّـ. فـاً مكلَّ  كـاملاً  وأنكر قوم كـان عـاقلاً 

 . ، ولا أن ينكرالصفة لم يحسن خطابه، ولا جاز أن يقرّ 

ــاقلاً  ــان ع ــو ك ــاملاً  ول ــا  ك ــاس م ــذكر الن ــب أن ي لوج

ــن ــال م ــك الح ــرىٰ في تل ــاب والإ ج ــرار والإالخط ــار، لأنَّ ق  نك

ذكروا ولا لا يــ ىٰ جميــع الخلــق ذلـك، حتَّــ ىٰ مـن المحــال أن ينسـ

 . يذكره بعضهم

ة هـذا الأصـل هذا ما جـرت العـادات بـه، ولـولا صـحَّ 

، فاً رِّ ـأقـام في بلـد مـن البلـدان متصـ ا أن يكـونز العاقل منـّلجوَّ 

العهــد،  ه، مــع تطــاولي ذلــك كلّـــنســ وهــو كامــل عاقــل ثــمّ 

 . ىٰ لا يذكر من أحواله تلك شيئاً حتَّ 

ــ ــوإنَّ ــرىٰ منّ ــا ج ــذكر م ــما لم ن ــا وإنّ ــة، ا في ح ال الطفولي

ل أحــوال عــدم مــن تخلّــ تلــك الحــال بــه لفقــد كــمال العقــل في

في عـدم  ويجعلونـه سـبباً  وموت من تلـك الحـال وأحوالنـا هـذه

 اعــتراض العــدم أو المــوت بــين الــذكر غــير صــحيح، لأنَّ 

ــمال  ــع ك ــرىٰ م ــا ج ــع م ــيان بجمي ــب النس ــوال لا يوج الأح

 . العقل

الأمـــراض اعـــتراض الســـكر والجنـــون و  تـــرىٰ أنَّ ألاَ 

المزيلة للمعلوم بـين الأحـوال، لا يوجـب النسـيان للعقـلاء بـما 

 . جرىٰ بينهم

ـا أن تكـون باطلـة مصـنوعة، أو يكـون : فهذه الأخبار إمَّ

ما ذكرنـاه في مواضـع كثـيرة مـن  _إن كانت صحيحة  _تأويلها 

ر�  :تأويل قولـه
ُ
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 .  ]١٧٢:الأعراف[ وَأ
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ــو أنَّ  ــ وه ــالىٰ ل ــماَّ ـاالله تع ــق وركَّ ــق الخل ــاً  خل  بهم تركيب

ــدلائل ــات وال ــم الآي ــيرهم،  وأراه ــهم وفي غ ــبر في أنفس والع

وإلهيتـه ووحدانيتـه  ل لهـا عـلىٰ معرفـة اهللالناظر فيهـا المتأمّـ يدلُّ 

وب عبادتـــه وطاعتــه، جـــاز أن يجعــل تســـخيرها لـــه ووجــ

ة عــلىٰ مــا عــلىٰ هــذه الصــفات الدالّــ]] ١١٥ص /[[ وحصــولها

ــراراً  ــاه إق ــل  ذكرن ــادة، ويجع ــوب العب ــة ووج ــا بالوحداني منه

 ة عــلىٰ مـا ذكرنــا استشــهاداً تصـييرها عــلىٰ هــذه الصـفات الدالّــ

 . مورالأُ  لها علىٰ هذه

ــن الكــلام ا ــىٰ م ــوم وللعــرب في هــذا المعن ــور والمنظ لمنث

 :، ومنه قول الشاعرما لا يحصىٰ كثرةً 

   امـــــتلأ الأرض وقـــــال قطنـــــي

ـــي  ـــلأت بطن ـــد م ـــداً ق ـــلاً روي   مه

حسـبي قـد  :ن يقـوله ممَّ ىٰ أنَّ ني ملأته حتَّ أنَّ : ومعنىٰ ذلك

 . ه قال ونطق بهلنطق، كأنَّ  لو كان قائلاً  اكتفت، فجعل ما

، في هــذه  الــذرّ ة فيوهــذا تأويــل الآيــة والأخبــار المرويّــ

 .الجملة كفاية

*   *   * 

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

 :في الذرّ : المسألة الثامنة]] ١٩٢ص [[

مــا القــول فــيما اشــتمل عليــه كثــير مــن الأصُــول 

ــوبة إلىٰ  ــار المنس ــن الأخب ــروع م ــادقين  والف في أنَّ االله  الص

ــه خــا تعــالىٰ  : طبهم فقــالذرأ الخلــق فكــانوا كالــذرّ يــدبّون، وأنَّ

 ْم
ُ
ــرَ��� ــتُ بِ سْ

َ
�
َ
ــن أ ــيهم م ــاك وف ــر هن ــيهم مــن أنك ، وأنَّ ف

ــمَّ أنكــر هاهنــا، ومــا  ــه مــن أقــرَّ هاهنــا ومــن أنكــر ثَ ، وأنَّ أقــرَّ

ذلــك بقــول  انطــوت عليــه هــذه الأخبــار مــن الاستشــهاد عــلىٰ 

ــبحانه ــورهِِمْ : االله س ــنْ ظُهُ مَ مِ
َ
ــِ� آد ــنْ بَ  مِ
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...   ٰــر الآيــة  إلى ــراف[آخ ، مــع مــا روي عــن ]١٧٢: الأع

بِـمَ سـبقت الأنبيـاء وأنـت آخـرهم؟ : وقـد قيـل لـه النبيّ 

ــال  ــاالله «: فق ــرَّ ب ــن أق ل م ــت أوَّ ــلىٰ  كن ــال ب ــث  وق حي

ــال مْ : ق
ُ
ــرَ��� ــتُ بِ سْ

َ
�
َ
ــيرة و. »أ ــى كث ــذا المعن ــار في ه الأخب

اً  فكيـف كـان هـذا الخطـاب والجـواب لهـم ومـنهم؟ أكـان . جدَّ

وهــم أرواح بــلا أجســام أم بــأرواح وأجســام؟ فــإن كــان وهــم 

ـــلا أجســـام فكيـــف تقـــوم الأرواح بأنفســـها وهـــي  أرواح ب

ــراض تحتــاج إلىٰ  المحــلّ والآلات؟ وإن كــان وهــم أرواح  أع

ومـا القـول أيضـاً فـيما ورد . وأجسام فهذا هو القـول بالتناسـخ

مناسباً لهـذا مـن الأخبـار في تلاقـي أرواح المـؤمنين بعـد المـمات 

ــيهم عــن  ــم إذا ســألوا وارداً عل ــبعض، وأنهَّ ومســألة بعضــهم ل

ــوه  ــاقٍ رج ــه ب ــيهم أنَّ ــأخبرهم القــادم عل ــن إخــوانهم ف آخــر م

ــالوا م ق ــدَّ ــد تق ــه ق ــبرهم أنَّ ــروه، وإن أخ ــوىٰ : وانتظ ــوىٰ  ه . ه

ــار في ــىٰ والأخب ــذا المعن ــدقت إلىٰ   ه ــو ص ــيرة ل ــه كث ــا قبل  وم

ــجار  ــديراً بالإض ــت ج ــؤال وكن ــاب والس ــال الكت ــا لط إيراده

 .والإملال

ــق ــاالله التوفي ــواب وب ــاد : الج ــار الآح ــا أنَّ الأخب ــد بيَّن ق

وكــلّ خــبر لا يوجــب العلــم اليقــين غــير محــتجّ بــه ولا معتمــد 

ــما ]] ١٩٣ص /[[عليــه، فكيــف  إذا أوردت هــذه الأخبــار ب

ظــاهره أدلَّــة العقــول ومــا اســتقرَّ بــالحجج الثابتــة  تنــافىٰ ي

ـــىٰ  ـــذٍ مت ـــحة فحينئ ـــات الواض ـــب  والبيّن ـــذلك وج وردت ب

ــلىٰ  ــع ع ــا والقط ــا إطراحه ــذب رواته ــون . ك ــمّ إلاَّ أن يك اللّه

ــابق  ـــرع يط ــة والش ــهل في اللغ ــرج س ــل ومخ ــا تأوي لظواهره

كــذب رواتهــا وجــاز  العقــول فــلا يجــب القطــع عــلىٰ  مقتضـــىٰ 

 .صادقاً وأنَّ التأويل غير ما اقتضاه الظاهركونه 

ا إخبار القرآن فـلا بـدَّ مـن القطـع عـلىٰ  ة نقلهـا  فأمَّ صـحَّ

ــة الصــحيحة،  مــن بيــان تأويلهــا وتخريجــه عــلىٰ  مــا يوافــق الأدلَّ

 مِــنْ : والواجـب بيــان الكــلام في قولـه تعــالىٰ 
َ

 رَ��ــك
َ
ــذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
وَ�ِذ

ـــتَ  �� ر�
ُ
ـــورهِِمْ ذ هُ ـــنْ ظُ مَ مِ

َ
ـــِ� آد ـــراف[ هُمْ بَ ، ]١٧٢: الأع

 فالكلام في هذه الآية هـو الأصـل في بيـان فسـاد مـا اشـتبه عـلىٰ 

 أصــحاب التناســخ، ثــمّ نبنــي الكــلام في الأخبــار الــواردة عــلىٰ 

 .ذلك

اعلــم أنَّ علــماء أهــل الكتــاب والتأويــل قــد تكلَّمــوا في 

ظاهرهـا : تأويل هـذه الآيـة بـما يرفـع الشـبه ويحسـمها، وقـالوا

ــول  ــافي ق ــالىٰ ين ــه تع ــخ، لأنَّ  : قــال أصــحاب التناس
َ
ــذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
وَ�ِذ

مَ 
َ
 مِــنْ بـَِ� آد

َ
ك مِــنْ : ، وقـال تعــالىٰ )مــن آدم: (ولم يقــل رَ��ـ

ــورهِِمْ  ــره: (ولم يقــل ظُهُ ـتَهُمْ : ، وقــال)مــن ظه ��ـ ر�
ُ
ولم  ذ

غـير : ، وهذا كلّـه بخـلاف مـا ذهبـوا إليـه وقـالوا)ذرّيته: (يقل

ر ممتنــع أن يكــون االله  مــا يجــب  جماعــة مــن بنــي آدم عــلىٰ  قــدَّ

ــه تعــالىٰ  ــيهم مــن المعــارف ب ــلىٰ  عل ــه، وأشــهدهم ع ــادة ل  والعب

أنفسـهم بــذلك فــأذعنوا بـه واســتجابوا إليــه، وكـان ذلــك منــه 

ـة علـيهم ولطفـاً لمـن سـواهم، وإنَّـما  تعالىٰ  زيادة في إيجـاب الحجَّ

ــة لا يقــع عــلىٰ  اشــتبه عــلىٰ  ــم الذرّي ــوا أنَّ اس ــلاء  قــوم فظنّ العق
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ــلىٰ  ــع ع ــم يق ــذا الاس ــط، لأنَّ ه ــذا غل ــالغين، وه ــل  الب العاق

وغـيره، ونحـن نُسـمّي كـلّ بـالغ عاقـل منـّا بأنَّـه مـن ذرّيــة آدم 

 ٰفي القـرآن العقـلاء بالذرّيـة، ومثــل  االله تعـالىٰ  ، وقـد سـمّى

ل هذا لا يشتبه علىٰ   .محصِّ

ــرآن  ــاحة الق ــبه بفص ــل وأش ــذا التأوي ــن ه ــود م وأج

هـذه الآيـة أنَّـه تعـالى لــماَّ خلـق هـذه  وبلاغته أن يكـون معنـىٰ 

 معرفـة االله تعـالىٰ  الذرّية خلقاً يـدلُّ النـاظر المتأمّـل المتفكّـر عـلىٰ 

ـــه  ـــوب عبادت ـــفاته، ووج ـــائر ص ـــه وس ـــه ووحدانيَّت وربوبيَّت

هـذه الأمُـور  وطاعته، جـاز أن يجعـل ذلـك استشـهاداً لهـا عـلىٰ 

تسـخّرها لمـا  العلـم بهـا، ويجعـل التي تـدلُّ عليهـا وتُفضــي إلىٰ 

ــة فيــه ومفضــية  جعلــت دلالــة عليــه وانقيادهــا لأن تكــون حجَّ

 .العلم به كأنَّه شهادة منها وإجابة وإقرار إلىٰ 

ـــودة  ـــة موج ـــة غريب ـــذه طريق في ]] ١٩٤ص /[[وه

ــا  ــا إذا فتَّشــت عليه ــا وملاحــن خطابه أشــعار العــرب وكلامه

 :قال العزّي. وجدت منها الكثير الغزير

  مهلاً رويداً قد ملأت بطني   طنـيامتلأ الحـوض وقـال ق

ــرب ــلام الع ــاني ك ــة بمع ــل المعرف ــال أه ــىٰ : وق  إنَّ معن

ىٰ  ذلك أنَّه اكتفـىٰ  ن يقـول لقـال وامـتلأ حتَّـ حسـب : لـو أنَّـه ممَّـ

ــك قــد مــلأت بطنــي، فجعــل مــا يجــب أن يقولــه لــو كــان  فإنَّ

وهكـذا لــماَّ كــان االله . قـائلاً ناطقـاً قـولاً الآن لـه ومضـافاً إليـه

 أحــوال تــدلُّ عــلىٰ  قــد فطــر الخلــق وبناهــا وأنشــأها عــلىٰ  عـالىٰ ت

ــلىٰ  ــهدت ع ــة واستُش ــةً قائل ــت ناطق ــو كان ــه ل ــه وربوبيَّت  معرفت

ذلــك لشــهدت بــه وأجابــت إليــه، جــاز أن يضــاف الآن إليهــا 

ــعاً  ــة وتوسّ ــمّحاً في البلاغ ــتراف تس ــرار والاع ــهادة والإق الش

ظـة وفوائـد الكـلام أنَّ المعـاني ملحو في الفصـاحة وتعـويلاً عـلىٰ 

 .معروفة

وممَّا قيل لمن ضـلَّ عـن الصـواب في تأويـل هـذه الذرّيـة 

وأنَّه خاطبهـا واستشـهد مـن أن يكـون فعـل ذلـك وهـي بالغـة 

ــة مكلَّفــة أو عــلىٰ  ــة كامل ــير  عاقل ــذرّ غ عــوا مــن صــفة ال مــا ادَّ

ل فقــد كــان يجــب أن تــذكر  أحيــاء ولا عــارفين، فــإن كــان الأوَّ

ل ذلـك الخطـاب وتلـك الشـهادة وذلــك الآن وفي هـذه الأحـوا

ــك، لأنَّــه محــال أن ينســىٰ  ــهاد أو يــذكر أكثــرهم ذل  الاستش

لا يـذكره مـنهم ذاكـر، وإنَّـما لا نـذكر مـا  العقلاء مثل هذا حتَّىٰ 

كــان منـّـا في أحــوال الطفوليــة لقــد كــمال العقــل في تلــك 

 .الأحوال

إنَّـه تخلَّـل بـين هـاتين : وليس ينجي مـن ذلـك أن يقـول

تين للعقـلاء أحـوال عـدم، ومضـت أزمـان متطاولـة، لأنَّ الحال

تخلـل أحـوال النـوم والسـكر  تخلّل أحـوال العـدم لا تزيـد عـلىٰ 

ــا أنَّ  ــد علمن ــوم، وق ــة للعل ــور المزيل ــماء والأمُ ــون والاغ والجن

ــي  ــوال الت ــين الأح ــان ب ــاول الأزم ــه وتط ــك كلّ ــتراض ذل اع

ــرهم ــن ذك ــع م ــا لا يمن ــا وعرفوه قوه ــلاء وتحقَّ ــرت للعق  ج

ــز  ــه لا يجــوز ولم تج ــه، وأنَّ نســيانهم كلّهــم ل ــذلك وعلمهــم ب ل

 .بمثله عادة

ــلىٰ  ــر ع ــان الأم ــالىٰ  وإن ك ــه تع ــو أنَّ ــاني وه ــه الث  الوج

ــذلك  ــاء، ف ــلاء ولا أحي ــير عق ــم غ ــهدهم وه ــاطبهم واستش خ

سفه وقبـيح لا يجـوز إضـافته إليـه جلَّـت عظمتـه، لأنَّ خطـاب 

 .من لا يفهم معاني الخطاب قبيح

ــا ا ــاهر فأمَّ ــحابنا في ظ ــرق أص ــن ط ــة م ــار المرويَّ لأخب

حت عــلىٰ  معنــىٰ  مــا ذكرنــاه مــن  هــذه الآيــة، فتُحمَــل إذا صُــحِّ

التأويل ويُعدَل عن ظـاهر مـا لـه ظـاهر منهـا يخـالف الصـواب 

 .للأدلَّة الموجبة لذلك

ــل ــإن قي ــة : ف ــار المرويَّ ــيس في الأخب ]] ١٩٥ص /[[أل

ــؤلاء  ــض ه ن أنَّ بع ــمَّ ــا يتض ــاب م ــذا الب ــيهم في ه ــأخوذ عل الم

ــا  العهــد أقــرّوا وبعضــاً أنكــروا، وأنَّ مــن أقــرَّ هنــاك أقــرَّ هاهن

ومن أنكر هنـاك أنكـر هاهنـا، وهـذا لا يطـابق تـأويلكم الـذي 

 .أعجبتم به

ل مــا في هــذا أنَّ الآيــة المقطــوع عليهــا التــي : قلنــا إنَّ أوَّ

ــن ــاراً ممَّ ن إنك ــمَّ ــاب لا تتض ــذا الب ــا في ه ــتَجَّ بمثله  يجــوز أن يحُ

ر ولا مـن أحـدٍ مـنهم، بـل الاعـتراف والشـهادة . استُشهد وقُـرِّ

وما عـدا الآيـة مـن الأخبـار قـد بيَّنـا أنَّـه غـير ملتفـت إليـه ولا 

 .معمول به

ن إقـراراً  علىٰ  أنَّـه يمكـن أن تحُمَـل الأخبـار التـي تتضـمَّ

ــا  العلــم، وأنَّ االله تعــالىٰ  وإنكــاراً عــلىٰ  ـــماَّ فطــر الخلــق علــم م ل

واحــدٍ مــنهم مــن إيــمان وكفــر وإقــرار وإنكــار  يكــون مــن كــلِّ 

وخير وشرّ، فكـان ذلـك العلـم الـذي لا بـدَّ مـن كـون معلومـه 

ــاك حــادث ــع، وأمــر هن ــه فعــل واق وهــذا أيضــاً وجــه في . كأنَّ

 .الفصاحة قويّ، وطريق مسلوك معروف

ــل ــإن قي ــىٰ : ف ــما معن ــه  ف ــع «: قول ــبقت جمي إنيّ س

لهــمالإيــمان والإقــرار، وكنــ الأنبيــاء إلىٰ  واستشـــهاده  »ت أوَّ

 بالآية؟
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ــا ــىٰ : قلن ــز  معن ــل والتبري ــة الفض لي ــا والأوَّ الســبق هاهن

ــون  ــد يك ــه، وق ــان وتقدّم ــبق في الزم ــواب لا الس ــادة الث وزي

ــاً  ــلاً وثواب م فض ــدِّ ــو متق ــن ه ــان م راً في الزم ــأخِّ ــوز أن . مت ويج

ــىٰ  ــة لأنَّ االله تعــالىٰ  يكــون معن ــه ذلــك  استشــهادة بالآي ــم من عل

ــز ــيما لم ي ــرهم ف ــلهم وأوف ــبقهم وأفض ــه أس ــم أنَّ ــنهم وعل ل وم

 .ثواباً 

ا تلاقي أرواح المؤمنين بعد المـوت عـلىٰ  مـا وردت بـه  فأمَّ

ـة في شيء  بعض الأخبار، فقد قلنا في أخبار الآحاد وأنَّه غـير حجَّ

هذا إذا كانت سليمة الظواهر مـن منافـاة  ولا معتمدة فيه ما كفىٰ 

ة العقول، فكيف إذا كانت ب  خلاف ذلك؟أدلَّ

ــا  ــيّ منّ ــارق الح د في مخ ــتردِّ ــواء الم ــي اله ــروح فه ــا ال فأمَّ

ــىٰ  ومنافــذه عــلىٰ  ــاً إلاَّ معــه حتَّ ــه متــىٰ  وجــهٍ لا يــتمُّ كونــه حيَّ  أنَّ

هــذا التحقيــق الــروح  وعــلىٰ . خــرج عــن نظامــه بطلــت الحيــاة

ــها،  ــاة نفس ــروح هــي الحي ــوا ال ــط قــوم فجعل ــد غل جســم، وق

ـ بـالروح عـلىٰ  وإنَّما اشتبه ذلـك علـيهم لأنَّ  رناه تـنحفظ ـمـا فسَّ

ــاة إلاَّ  ــتمُّ كــون الحي الحيــاة وتســتمرّ وجودهــا، فجعلــوا مــا لا ي

الحقيقــة لا يصــحُّ فيهــا التلاقــي الــذي  بــه حيــاةً، والــروح عــلىٰ 

ــي عــرض  ــي ه ــزاور، ولا الحيــاة الت ــب والت ــوه والتخاط عن

ــلَ عليــه لفــظ الخــبر الــوارد بتلاقــي أرواح  أيضــاً، فــأولىٰ  مــا حمُِ

لمــؤمنين أنَّ المــراد بــه تلاقــي المــؤمنين أنفســهم، وعــبرَّ عــن ذي ا

ــل ــول القائ ــما يق ــالروح، ك ــروح ب ــوق إلىٰ : ال ــي تت ــذا،  روح ك

في نفســـي أتــوق ]] ١٩٦ص /[[إنَّنـي : وتريـد كــذا، وإنَّـما يــرد

وليس يمتنـع أن يحُيـي االله تعـالى قبـل المحشــر المـؤمنين . وأُريد

مهم في جناّتــه، وفي القــر ــنعِّ ــه ويُ آن مــا يطــابق ذلــك، وهــو قول
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ــهم إلىٰ  ــر بعض ــاءلون وينظ ــزاورون ويتس ــون ويت ــض فيتلاق . بع

 .وكلُّ هذا جائز وإن كان غير مقطوع عليه

 *  *   * 
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ْ
 ، ]]٢٤٩ص [[/ هـــو أمـــير المـــؤمنين عـــلي ا�

ـ ولا يجـوز، وقد جعلـه االله تعـالىٰ مـولىٰ للرسـول  ه أن يخصَّ

وذلــك الأمــر  ،بــه دون ســائر المــؤمنين  لأمــر يخــتصُّ بــذلك إلاَّ 

 ).طريقة الإمامة ليس إلاَّ 

بطــل بــه دلالــة هــذه الآيــة عــلىٰ أ كثــيراً  أورد كلامــاً  ثــمّ 

عنـدنا عـلىٰ  الآيـة التـي تلاهـا لا تـدلُّ  إنَّ  :نقولـه والذي ،النصِّ 

ولا اعتمــدها أحــد  ،بالإمامــة عــلىٰ أمــير المــؤمنين  الــنصِّ 

اعتمادهــا في  وكيــف يصــحُّ  ،مــن شــيوخنا في هــذا الموضــع

 هـذه نَّ أونحـن نعلـم  ،)مـولاه( ق بلفظـةمن حيـث تتعلَّـ النصِّ 

ــة  ــنصّ اللفظ ــت ال ــو اقتض ــير  ل ــون أم ــب أن يك ــة لوج بالإمام

ــؤمنين  ــاً  الم ــول  إمام ــ لأنَّ ، للرس ــاء المكنّ ــه باله ىٰ عن

ر ـولــو اقتصــ، هــو الرســول  )مــولاه( التــي في لفظــة

ــاب في ــة الآيــة عــلىٰ الــنصِّ  صــاحب الكت ــا  إبطــال دلال عــلىٰ م

 .ولاستغنىٰ عن غيره ،ذكرناه لكفاه

ــ ريقــة مــن الآيــة في ما يعتمــد أصــحابنا هــذه الطوإنَّ

رتبتــه،  مــه وعلــوّ وتقدّ  أمــير المــؤمنين  الدلالــة عــلىٰ فضــل

ت عـلىٰ عـلىٰ الإمامـة مـن حيـث دلَّـ ق بـالنصِّ لها تعلّـ لَ عِ فإن جُ 

 ، الأفضـل جـازإلاَّ  وكـان الإمـام لا يكـون ،الفضل المعتبر فيهـا

 ة بنفســها عــلىٰ جهــا مــن أن يكــون غــير دالّــرِ وذلــك لا يخُ 

ــون  ــل يك ــة، ب ــم الإمام ــل حك ــلىٰ الفض ــة ع ــا في الدلال حكمه

ــ ــه ةغيرهــا مــن الأدلَّ ــ ]]٢٥٠ص [[/ ،علي ما وهــي كثــيرة، وربَّ

اللتــين  أصـحابنا بهــذه الآيـة عـلىٰ ســوء طريقـة المـرأتين اسـتدلَّ 

ــ ــةتوجَّ ــوم في الآي ــيهما والل ــب إل ــ ،ه العت ــذكرون في الس  رِّ ـوي

ـــذكره  الـــذي أفشـــته إحـــداهما إلىٰ صـــاحبتها خـــلاف مـــا ي

 ولــولا أنَّ  ،الوجــه معروفــة رة هـذاـوالطريقــة لنصــ المخـالفون،

 .من البسط الموضع لا يقتضيها لبسطناها ضرباً 

م فواضـح، ا وجـه دلالـة الآيـة عـلىٰ الفضـل والتقـدّ فأمَّ 

ــ ة بــالخبر الــذي اشــتركت في روايتــه رواة الخاصّــ ه قــد ثبــتلأنَّ

 المـذكور في الآيـة هـو أمـير المـؤمنين صـالح المـؤمنين ة أنَّ والعامّ 

 ،ــ ــوز أن يخُ ــيس يج ــالىٰ برِ ول ــ  االله تع ــأنَّ ــوله إذا ـه ناص ر رس

  وقع التظـاهر عليـه بعـد ذكـر نفسـه تعـالىٰ وذكـر جبرئيـل

ــ رةً ـ مــن كــان أقــوىٰ الخلــق نصــإلاَّ  ــاً  ه لنبيّ  وأمــنعهم جانب

ــر ــلام ذك ــوع الك ــق بموض ــن ولا يلي ــه، ولا يحس ــدفاع عن  في ال

ـــالضــعيف النصــ ــارة والمتوسّ ــرىٰ ألاَ  ،ط فيه ــوك  أنَّ   ت أحــد المل

ن ينازعــه ســلطانه ويطلــب مكانــه، أعدائــه ممَّــ د بعــضلــو تهــدَّ 
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 نفوســكم بمغــالبتي، فــإنَّ  ثوادِّ ولا تحُــ لا تطمعــوا فيَّ : فقــال

ــوفلانــاً  معــي مــن أنصــاري فلانــاً  ل في دخِ يُــ ه لا يحســن أن، فإنَّ

رة، والمشــهور بالشــجاعة، ـ مــن هــو الغايــة في النصــكلامــه إلاَّ 

 ؟وحسن المدافعة

صـالِح ـ المـراد بـ ا ما حكـاه عـن أبي مسـلم مـن أنَّ فأمَّ 

مِنِ�َ 
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــع ا� ــه الجمي ــما ســقطت مــن قول ــواو ك : وســقطت ال

 ٍــر
ُ
�

ُ
ءٍ ن ْ َ

اعِ إِ� �  ا��
ُ
ع

ْ
ــد فــما قالــه ، ]٦: القمــر[ �يَــوْمَ يَ

مِنِ�َ بــ أن يريـد  وجـائز أيضـاً  ،جائز غير ممتنـع
ْ
مُـؤ

ْ
 صـالِح ا�

العمـل بالروايـة  بلفـظ الواحـد، غـير أنَّ  كـان أتـىٰ  الجميع، وإن

 .الجميع يمنع من حمل الآية علىٰ 

ــ الآيــة لا تليــق  إنَّ (: ا حكايتــه عــن أبي هاشــم قولــهفأمَّ

ـــالجمعإلاَّ  ـــ ، ب ـــينَّ  ]]٢٥١ص [[/ هلأنَّ ـــالىٰ ب ـــال تع ـــم ح  له

ــ ــول بنص ــدَّ ـالرس ــلا ب ــه، ف ــير ومظاهرت ــذكر رة الغ ــن أن ي  م

ــوهّ  )الجمــع فيــه ــذكر إذا  لأنَّ  ،م منــه طريــففت المخصــوص بال

في الغنـاء وصـدق  وأظهـر حـالاً  ،رةـفي النصـ كان أعظـم شـأناً 

ــاء ــال ،اللق ــه أولىٰ بالح ــان تخصيص ــذين  ك ــع ال ــر الجمي ــن ذك م

ــل في ــر الأفض ــان ذك ــة، فك ــذه المنزل ــم ه ــت له ــ ليس رة ـالنص

 .والأشهر بها أليق بمثل هذا الكلام

ــ(: قــال صــاحب الكتــاب مــن قــوا بهــذه الآيــة ما تعلَّ وربَّ

ــأن ــر ب ــه آخ ــوا وج ــدلُّ  :يقول ــ ي ــلىٰ أنَّ ــه ع ــل لتخصيص ه الأفض

ــ ،بالــذكر المــؤمنين وهــو بمعنــىٰ الأصــلح  ه جعــل صــالحولأنَّ

ــل أحــقُّ  ــان الأفض ــاعتهم، فــإذا ك ــة مــن جم ــب أن  بالإمام فيج

الأفضـل لــيس   مـن بعـد أنَّ بـينِّ ونحـن نُ (: قـال، )يكـون إمامـاً 

ــ ،بــأولىٰ بالإمامــة  ،وبعــد .ه إلىٰ غــيرهه لا يمتنــع العــدول عنــوأنَّ

مِنِ�َ  :قولــه فــإنَّ 
ْ
مُــؤ

ْ
ــ لا يــدلُّ  وصَــالِحُ ا� ه أصــلحهم عــلىٰ أنَّ

الصـلاح،  ه ظـاهره صـالح، وأنَّـعـلىٰ أنَّـ ما يـدلُّ وإنَّـ ،وأفضلهم

ــل ــول القائ ــة ق ــو بمنزل ــوم: فه ــجاع الق ــلان ش ــرت  ،ف إذا ظه

ــ شــجاعته ــة تقتض ــلا اللغ ــن بأشــجعهم، ف ــيهم، وإن لم يك ي ـف

تســليم ذلــك لا  نــا أنَّ ا قــد بيَّ رف، وإن كنـّـذلــك ولا التعــا

ه المـراد بـه دون عـلىٰ أنَّـ الآيـة لا تـدلُّ  نـا أنَّ يوجب ما قالوه، وبيَّ 

 )....بها عقطَ ولا الروايات المروية في ذلك متواترة فيُ  ،غيره

ـ: يقال له مناه مـن ا التخصـيص بالـذكر فيفيـد مـا قـدَّ أمَّ

ـــدّ  ـــ ]]٢٥٢ص [[/ م فيالتق ـــلِّ ـالنص ـــرَ أ رة لك ـــد، ولم ن ك ح

والظـاهر  ،الأصـلح مـت عـلىٰ ما تكلَّ ، وإنَّــيءأبطلـت ذلـك بشـ

مِنِ�َ : مـن قولـه تعــالىٰ 
ْ
مُـؤ

ْ
 ي كونـه أصــلحـيقتضــ وصَـالِحُ ا�

: أحــدنا إذا قــال مـن جمــيعهم بدلالــة العــرف والاســتعمال، لأنَّ 

 م مــن كلامــه إلاَّ فهَــقومــه، وزاهــد أهــل بلــده، لم يُ  فــلان عــالم

مـا  ة قولنـا أيضـاً بصـحَّ  هم، ويشـهد أيضـاً كونه أعلمهم وأزهد

وس بـن حجـر كـان أُ : قولـه روي عن أبي عمرو بن العـلاء مـن

ــ ــاعر مض ـــش ــار حتَّ ــير فطأطئ ــة وزه ــأ النابغ ــو  ىٰ نش ــه، فه من

 )شـاعر(ما أراد بلفظـة وإنَّـ ،شاعر تمـيم في الجاهليـة غـير مـدافع

 .غير أشعر لا

ــ و فهــ ،فــلان شــجاع القــوم: ا مــا ذكــره مــن قــولهمفأمَّ

 ألاَ  ،ه أشـجعهم أنَّـم منـه إلاَّ فهَـه لا يُ ذكرنـاه، لأنَّـ مجرىٰ ما جارٍ 

ــ ــم أنَّ ــلّ يعل ــال في ك ــه  ه لا يق ــرت من ــوم إذا ظه ــن الق ــد م واح

ــإ: شــجاعة مــا الأفضــل  عــلىٰ أنَّ  لنــاوقــد دلَّ  ؟ه شــجاع القــومنَّ

ــ أحــقُّ  ص [[/م، ا لا تجــوز للمفضــول فــيما تقــدَّ بالإمامــة، وإنهَّ

ــو ]]٢٥٣ ــة ال ــؤمنين والرواي ــير الم ــة في أم ــزول الآي  اردة بن

ا ظهـر نقلـه بـين أصـحاب الحـديث متواترة فهـي ممَّـ وإن لم تكن

ــ ــه تهم،تهم وعــامَّ خاصَّ ــا ل ــة يجــب  وم هــذا الحكــم مــن الرواي

ــلىٰ أنَّ  ــه، ع ــلىٰ توجّــ قبول ــة ع ــةالشــيعة مجمع إلىٰ أمــير  ه الآي

 .ةوإجماعهم حجَّ  ،واختصاصه بها المؤمنين 

*   *   * 
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 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

دليـــل لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ٢٥٧ص [[

ــوا : واســتدلَّ بعضــهم بقولــه تعــالىٰ : آخــر طِيعُ
َ
ــوا االلهَ وَأ طِيعُ

َ
أ

مْ 
ُ
�

ْ
ـــرِ مِـــن

ْ
�

َ ْ
وِ� الأ

ُ
 وَأ

َ
، وذكـــر أنَّ ]٥٩: النســـاء[ ا�ر�سُـــول

ه إيجابـــه تعـــالىٰ طاعتـــه لا يكـــون إلاَّ وهـــو منصـــوص عليـــ

معصوم لا يجوز عليـه الخطـأ، وثبـوت ذلـك يقتضــي أنَّـه أمـير 

ه قول بعد ما ذكرناه إلاَّ ذلك  ...).المؤمنين، لأنَّ

ـــلىٰ  ـــلام ع ـــة، والك ـــذه الطريق ـــاد ه ـــمّ شرع في إفس ث

ــه ــذي يقول ــنصِّ : (بطلانهــا، وال ــلىٰ ال ــدلُّ ع ــة لا ت ــذه الآي إنَّ ه

عتمـدها ، ومـا نعـرف أحـداً مـن أصـحابنا ا)علىٰ أمـير المـؤمنين

، عـلىٰ )الإمامـة(فيه، وإنَّما اسـتدلَّ بهـا ابـن الراونـدي في كتـاب 

ـــةأنَّ  ـــلىٰ  الأئمَّ ـــاً ع ـــومين، منصوص ـــوا معص ـــب أن يكون يج

أعيانهم، والآية غـير دالّـة عـلىٰ هـذا المعنـىٰ أيضـاً، والتكثـير بـما 

ـة مندوحـة  لا تتمُّ دلالتـه لا معنـىٰ لـه، فـإنَّ فـيما تثبـت بـه الحجَّ

ــد ــة بحم ــلىٰ أنَّ  وكفاي ــه، ع ــو ]] ٢٥٨ص /[[االله ومنّ ــة ل الآي

ــت عــلىٰ وجــوب عصــمة  ــةدلَّ ــيهم عــلىٰ مــا الأئمَّ ، والــنصّ عل
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ــاب في  ــاحب الكت ــاه ص ــه، وحك ــدي في ــن الراون ــدها اب اعتم

صدر كلامه، لم تكن دالّة عـلىٰ وقـوع الـنصّ عـلىٰ أمـير المـؤمنين 

  ـــار ـــة اعتب ـــك إلىٰ طريق ـــع في ذل ـــما يُرجَ ـــة، وإنَّ بالإمام

ـة المختلفـين في الإمامـة، وأنَّ الحـقَّ الإ جمـاع، وتأمّـل أقـوال الأمَُّ

م، فكيـف يحُسَـن أن  بنـاه فـيما تقـدَّ ة عـلىٰ مـا رتَّ لا يخرج عن الأمَُّ

ــذا  ــه؟ وه ــة علي ــة الأدلَّ ــىٰ في جمل ــنصِّ وتحُك ــة في ال ــل دلال تجُعَ

ــوب  ــلىٰ وج ــل ع ــة العق ــن جه ــا دلَّ م ــع م ــون جمي ــب ك يوج

ــمة  ــةعص ــي الأئمَّ ــنصّ عل ــير وال ــلىٰ أم ــنصِّ ع ــلىٰ ال ً ع هم دالاَّ

 .، وبُعد ذلك ظاهرالمؤمنين 

*   *   * 

٩ - ا آ:  

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

دليـــل لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٣٧ص [[

ــر ــال)آخ ــمّ ق ــوا : (، ث ــما تعلَّق ــالىٰ [وربَّ ــه تع ــراهيم ] بقول في إب

 : ْوَمِـن 
َ

 قـال
ً
ـاسِ إمِامـا
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ه
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ُ
ــال ــرة[ �ينَ ــه لا ]١٢٤: البق ــأخبر أنَّ ، ف

حقَّ في الإمامة لظالم، فوجـب بـذلك أنَّ مـن كـان ظالمـاً وكـافراً 

ــتحقّ  ــون المس ــك، وأن يك ــه في ذل ــظَّ ل ــان لا ح ــن الزم ــاً م وقت

ــة  ـــي أنَّ الإمام ــك يقتض ــه، وذل ــلِّ أوقات ــوم في ك ــذلك المعص ل

وربَّـما تعلَّقـوا بقريـب مـن ذلـك مـن . ة لأمير المـؤمنين ثابت

قـد ثبـت أنَّ مـن يقـول : الآيـة وقـالوا]] ١٣٨ص /[[غير ذكر 

ــان ــة نفس ــوب الإمام ــر، : بوج ــة أبي بك ــول بإمام ــدهما يق أح

، لأنَّ مــن حــقِّ الإمــام أن يكــون كالرســول في  وذلــك لا يصــحُّ

هــاً عــن التــدنّس والكفــر والكبــائر في ســا ئر حالاتــه، كونــه منزَّ

فـإذا بطـل ذلـك فلـيس إلاَّ القــول الثـاني، وهـو أنَّ الإمـام عــلي 

وهـذا لا يمكـن : (، قـال)بن أبي طالب، لأنَّه مـا كفـر بـاالله قـطّ 

الاعتماد عليه، لأنَّ ظـاهر الآيـة إنَّـما يقتضــي أنَّ عهـده لا ينـال 

الظالم، ومن كفر ثـمّ تـاب أو فسـق ثـمّ تـاب وصـلحت أحوالـه 

ــاً  ــون ظالم ــه لا يك ــع أن ينال ــة أن لا يمتن ــم الآي ــب بحك ، فيج

العهد، ولـيس المـراد أنَّ الظـالمين لا ينـالون العهـد وإن خرجـوا 

ــه  ــما المــراد في حــال ظلمهــم، كــما أنَّ مــن أن يكونــوا ظــالمين، وإنَّ

 : تعالىٰ لــماَّ قـال
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، فــالمراد بــذلك في حــال إيمانهــم، ]٤٧: حــزابالأ[ �ك

 : وقولــه تعــالىٰ 
ً
ــاسِ إمِامــا

�
 �لِن

َ
ــك

ُ
 جاعِل

�
] ١٢٤: البقــرة[ إِ�

ة  أو أن يكـون قـدوة في الصـلاح، لأنّـا قـد [ما أن يُـراد بـه النبـوَّ

بيَّنا أنَّـه لا تـدخل تحـت ذلـك الإمامـة التـي هـي بمعنـىٰ إقامـة 

ةالحدود وتنفيذ الأحكـام، فـإن أُريـد  فمـن حيـث دلَّ ] بـه النبـوَّ

الدليل عـلىٰ أنَّ مـن حـقِّ النبـيّ أن لا يقـع منـه كفـر ولا كبـيرة، 

ــه  يجــب أن لا يكــون ظالمــاً في حــالٍ مــن الأحــوال، وإن أُريــد ب

الوجــه الآخــر فغــير ممتنــع أن يكــون ظالمــاً في حــال ثــمّ يصــلح 

ــدىٰ بطريقتــه وعلمــه، وبعــد فــلا يمتنــع أن يقــع مــن  فيُقت

عصية الصـغيرة التـي تكـون ظلـماً، فـلا بـدَّ مـن الم الرسول 

ــال ــا زال : أن يق ــذموم، وم ــم الم ــالكلام الظل ــالىٰ أراد ب ــه تع إنَّ

ــا  ــاد م ــينِّ فس ــا يُب ــذا ممَّ ــاب، فه ــذا الب ــغيرة في ه ــة كالص بالتوب

 .تعلَّقوا به من ظاهر الآية

ـــا ]] ١٣٩ص /[[ ـــد بيَّن ـــرىٰ فق ـــة الأخُ ـــا الطريق فأمَّ

وّات، وأنَّ مـا لـه وجـب في الرسـول الكلام عليهـا في بـاب النبـ

ــيما  ــة ف ــه حجَّ ــائر، هــو كون ــن الكفــر والكب هــاً ع أن يكــون منزَّ

ــاكم،  ــير والح ــة الأم ــه بمنزل ــه بخلاف ــام في أنَّ ــه، وأنَّ الإم ل تحمَّ

 ...).وذلك يُسقِط ما تعلَّقوا به

قـد اعتمـد بهـذه الآيـة التـي ذكرتهـا قـوم مـن : يقال لـه

عـلىٰ القـول بـالعموم، وأنَّ لـه  أصحابنا، والاستدلال بهـا مبنـيٌّ 

صــيغة يقتضـــي ظاهرهــا الاســتغراق، فمــن لا يــذهب إلىٰ 

ذلك من أصـحابنا لا يصـحُّ لـه الاسـتدلال بهـذه الآيـة في هـذا 

ــوم مــنهم صــحَّ لــه ذلــك،  ــع، ومــن ذهــب إلىٰ العم الموض

أحـدهما أنَّ مـن كـان ظالمـاً : ويمكن أن يُستَدلَّ بهـا عـلىٰ أمـرين

قـات فلـن يجـوز أن يكـون إمامـاً، ويُبنـىٰ عـلىٰ في وقتٍ مـن الأو

بـلا  بعـد الرسـول  ذلك القول بإمامـة أمـير المـؤمنين 

فصل، لأنَّ من تولىّٰ الأمـر غـيره قـد كـان ظالمـاً فـيما سـلف مـن 

ــة لكــون الإمــام  ــينَّ اقتضــاء الآي أحوالــه، والأمــر الآخــر أن يُب

ـن كـان  ا إذا اقتضـت نفـي الإمامـة عمَّ ظالمـاً عـلىٰ معصوماً، لأنهَّ

كـلِّ حـالٍ، سـواء كـان مســرّ الظلـم أو مظهـراً لـه، وكـان مــن 

لــيس بمعصــوم وإن كــان ظــاهره جمــيلاً يجــوز أن يكــون مبطنــاً 

ــك  ــؤمن ذل ــوم ي ــيس بمعص ــن ل ــد ممَّ ــبح، ولا أح ــم والق للظل

منــه، ولا يجــوز فيــه، فيجــب بحكــم الآيــة أن يكــون مــن ينالــه 

ــ ــىٰ يُ ــوماً حتَّ ــة معص ــو الإمام ــذي ه ــد ال ـــراره العه ؤمَن استس

والكـلام الـذي طعـن بـه . بالظلم، وحتَّىٰ يوافـق ظـاهره باطنـه

ــير صــحيح، لأنَّ  ــة غ ــاب في الاســتدلال بالآي ــاحب الكت ص

ــوال لا  ــن الأح ــالٍ م ــالم في ح ـــي أنَّ الظ ــا يقتض ــوم ظاهره عم

ــد  ــان بع ــق وإن ك ــر أو فس ــد كف ــاب بع ــن ت ــة، وم ــال الإمام ين
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ــ ــد ك ــالم فق ــه ظ ــف بأنَّ ــة لا يُوصَ ــه التوب ــن يتناول ص /[[ان ممَّ

الاســم، ودخــل تحــت الآيــة، وإذا حملنــا الآيــة عــلىٰ مــا ]] ١٣٩

م صـاحب الكتـاب مـن أنَّ المـراد بهـا مـن دام عـلىٰ ظلمـه،  توهَّ

ــل، والقــول  ــاً بغــير دلي ــان هــذا تخصيص ــتمرَّ عليــه، ك واس

: بالعموم يمنـع منـه، وكيـف يجـوز لصـاحب الكتـاب أن يقـول

ــة ( ــم بالتوب ــوم إنَّ زوال الاس ــن عم ــذلك م ــتحقّ ل ــرِج المس يخُ

ــوارد  ــم ال ــا )الاس ــد أنهَّ ــات الوعي ــع آي ــول في جمي ــو يق ، وه

ــا  ــارجون منه ــغائر خ ــحاب الص ــائبين وأص ــة، وأنَّ الت مخصوص

ــة  ــد مخصوص ــات الوعي ــراجهم، وأنَّ آي ــة لإخ ــة الموجب بالأدلَّ

ــة الموجبــة لاســتثناء مــن أحــبط ثــواب إيمانــه بنــدمٍ  أيضــاً بالأدلَّ

تصـحبه؟ فلـو كـان الأمـر عـلىٰ مـا ادَّعـاه في هـذه  عليه أو كبيرةٍ 

لا : الآيـة مـن خـروج مـن تــاب مـن ظلمـه عـن عمـوم قولــه

ــا�مَِِ� 
�
ـدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
مـن غـير دلالــة، بـل لأنَّ الاســم  �ينَـال

عــاه، لوجــب مثــل ذلــك في آيــات الوعــد  لا يتناولــه عــلىٰ مــا ادَّ

ــد، وأن يقــول ــة ولا مســتث: والوعي ــا غــير مخصوص ــة إنهَّ ناة بأدلَّ

العقــول وغيرهــا، ويجعــل التائــب وغــيره خارجــاً مــن الاســم 

ــبطلان  واللفــظ، ولا يحتــاج أن يخُرِجــه بدلالــة، وهــذا ظــاهر ال

 .عنده وعند كلّ من قال بالعموم

ا معارضته بقوله تعالىٰ  مِنِ�َ : فأمَّ
ْ
مُـؤ

ْ
ــرِ ا�

�
، فلـو لم وَ�شَ

نهم وسـلامتهم أيضـاً تقم الدلالة علىٰ أنَّ المراد بذلك في حال إيما

علىٰ قول من ذهب إليه لم يجُعَل القول مخصوصاً بمن  حباطمن الإ

كان في الحال مؤمناً، وإنَّما جُعِـلَ كـذلك لأنَّ البشـارة بـالثواب لا 

تكون إلاَّ لمستحقّه دون من أحبطه وأزاله، وهذا طريق الاستدلال 

عاء خـروج الذي ما منعنا صاحب الكتاب منه، وإنَّما منعناه من  ادِّ

 .التائب من الاسم

ـــة  عـــاؤه أنَّ الإمام ـــة، وادِّ ـــيمه المـــراد بالآي ـــا تقس فأمَّ

ــا،  ــدخل تحته ــام لا ي ــذ الأحك ــدود، وتنفي ــة الح ــىٰ إقام بمعن

ق  فباطل، لأنَّ الظاهر فيـه تصــريح بـذكر الإمامـة التـي قـد فـرَّ

ة، فــلا بــدَّ مــن أن يكــون محمــولاً  المخــاطبون بينهــا وبــين النبــوَّ

ــا  ــه لا عليه ــينَّ أنَّ ــع ب ــدري في أيِّ موض ــنا ن ة، ولس ــوَّ دون النب

تحــت ذلــك الإمامــة التــي هــي بمعنــىٰ ]] ١٤١ص /[[يــدخل 

ىٰ ادَّعـىٰ بيـان ذلـك فـيما سـلف مـن كلامـه،  إقامة الحـدود حتَّـ

ــأتي  ــيما ي ــان ف ــه، وإن ك ــلف نقض ــد س ــه فق ــك في ــان ذل إن ك

ــن أ ن فســيجيء أيضــاً بمشــيئة االله تعــالىٰ نقضــه، ومــا المنكــر م

نبيَّـاً إمامـاً ويكـون إليـه مـع تبليـغ الرسـالة  يكون إبراهيم 

 إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام؟

ــل ــإن قي ــة : ف ــراد بلفظ ــم أنَّ الم ــن لك ــن أي ــدي(م ) عه

ــة  ــا الإمام ــىٰ به ــحُّ أن يُعن ــة يص ــة مجمل ــي لفظ ــة، وه الإمام

 وغيرها؟

أحـدهما دلالـة موضـوع الآيـة : من وجهـين اثنـين: قلنا

ـــ ـــراهيم عـــلىٰ ذلـــك، لأنَّ ـــال لإب ـــالىٰ لــــماَّ ق   :ه تع
�

إِ�

 
ً
ـاسِ إمِامـا

�
 �لِن

َ
ـك

ُ
��ــِ� : حكـىٰ عنـه قولـه جاعِل ر�

ُ
، وَمِـنْ ذ

ــه أراد جعـل  ��ــِ� ومعلـوم أنَّ ر�
ُ
ــ مِــنْ ذ ة، ثـمّ قــال عقيــب أئمَّ

ــك ــا�مَِِ� : ذل
�
ــدِي الظ

ْ
ه

َ
� 

ُ
ــال ــد إلىٰ �لا ينَ ــار بالعه ، فأش

ــراهيم  ــؤال إب ــن س م م ــدَّ ــا تق ــلام،  م ــابق الك ــه، ليتط في

 .ويشهد بعضه لبعض

ــر أنَّ  ــدِيوالوجــه الآخ
ْ
ه

َ
�  ًــتركا ــاً مش ــان لفظ إذا ك

ــون  ــحّ أن يك ــه، ويص ــلح ل ــا يص ــلِّ م ــلىٰ ك ــل ع ــب أن يحُمَ وج

ــول ــه، فنق ــارة عن ــه : عب ــا يتناول ــلَّ م ـــي أنَّ ك ــاهر يقتض إنَّ الظ

ــول  ــرىٰ أن يق ــك مج ــري ذل ــالم، ويج ــال الظ ــد لا ين ــم العه اس

ينـــال عطـــائي الأشرار، في أنَّ الظـــاهر يقتضــــي أنَّ لا : قائــل

ــاء،  ــر، ولا يخــتصُّ بعطــاءٍ دون عط ــه شرّي ــه لا ينال جــنس عطائ

ــه  وهـذا الوجــه أيضــاً مبنـيٌّ عــلىٰ القــول بـالعموم الــذي بيَّنــا أنَّ

 .عمدة الاستدلال بهذه الآية

ــه ــا قول ــة الأخُــرىٰ : فأمَّ ــذي لــه : (عــلىٰ الطريق إنَّ ال

هـاً عـن الكفـر والكبـائر كونـه  أوجب في الرسول أن يكـون منزَّ

ــير  ــة الأم ــه بمنزل ــه وأنَّ ــام بخلاف ــه، وأنَّ الإم ل ــيما تحمَّ ــة ف حجَّ

ــه )والحــاكم ــة، وأنَّ م أنَّ الإمــام أيضــاً حجَّ ــيما تقــدَّ ــا ف ، فقــد بيَّن

ــل  ــا أنَّ النق ــه، وبيَّن ــن جهت ــم إلاَّ م ــور لا تُعلَ ــه في أُم ــع إلي يُرجَ

وز أن يتغـيرَّ حالـه فيخـرج مـن الوارد بأحكام الشــريعة قـد يجـ

ــهٍ لا  ــلىٰ وج ــة ع ــون حجَّ ــزع ]] ١٤٢ص /[[أن يك ــون المف يك

ــه  ــذه في أنَّ ــال ه ــه والح ــري قول ــام، فيج ــول الإم ــه إلاَّ إلىٰ ق في

ــا  ــة لا يقــوم غــيره مقامــه فيهــا مجــرىٰ قــول الرســول، وبيَّن حجَّ

ــير  ــاكم والأم ــير، وأنَّ الح ــاكم والأم ــام والح ــين الإم ــرق ب الف

ــة عــلىٰ وجــهٍ  ليســا همــا ــة في شيء، ولا يجــوز أن يكونــا حجَّ حجَّ

من الوجوه، وأوضـحنا ذلـك إيضـاحاً يغنـي عـن إعادتـه، فـإذا 

هـاً عـن الكفـر  وجب عند صـاحب الكتـاب كـون الرسـول منزَّ

لـه فيجــب أيضــاً أن  ـة فــيما يتحمَّ ــه حجَّ والكبـائر قبــل بعثتـه لأنَّ

هـاً عـن القبـائح قبـل إمامتـه لأنَّـ ـة فـيما يكون الإمـام منزَّ ه حجَّ

 .يؤدّيه ويُعرَف من جهته، وهذا بينِّ لمن تدبَّره

*   *   * 
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  فضائلهمناقشة ) / أبو بكر(عبد االله بن عثمان. 
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 الآية/  الصحابة. 

*   *   * 
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 الآية/  الصحابة. 
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 الآية/  الصحابة. 

*   *   * 

١٥ - ا آ:  

 ):٢ج (مامة الشافي في الإ

دليـــل لهـــم (: قـــال صـــاحب الكتـــاب ]]٢٥٣ص [[

ـ ،قـوا بآيـة المباهلـةما تعلَّ وربَّـ :آخر   نزلـت جمـع النبـيّ ماَّ ـا لـوأنهَّ

 ــ ــين اً عليَّ ــن والحس ــة والحس ــدلُّ  وأنَّ ،  وفاطم ــك ي  ذل

 ، ولا بـدَّ أحـقّ  ه بالإمامـةي أنَّــه الأفضـل، وذلـك يقتضـعلىٰ أنَّ 

مْ  :من أن يكون هـو المـراد بقولـه
ُ
سَـ�

ُ
ف
ْ
�
َ
سَـنا وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
ه لأنَّـ، وَأ

  ٰلا يــدخل تحــت قولــه تعــالى : ْم
ُ
بنْــاءَ�

َ
بنْاءَنــا وَأ

َ
 أ

ُ
ع

ْ
ــد

َ
ن

مْ 
ُ
: تحــت قولــه فيجــب أن يكــون داخــلاً ، وَ�سِــاءَنا وَ�سِــاءَ�

 ْم
ُ
ـــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ـــنا وَأ سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ـــران[ وَأ ـــوز أن  ،]٦١: آل عم ولا يج

وهـذا مثـل (: قـال، ) وهـو يتلـوه في الفضـليجعله من نفسـه إلاَّ 

ــالأوَّ  ــن نُ ل في أنَّ ــيل، ونح ــلام في التفض ــينِّ ه ك ــد   أنَّ ب ــة ق الإمام

ــون فــيمن لــيس بأفضــل، وفي شــيوخنا مــن ذكــر عــن  تك

لم يكـن في المباهلـة، قـال شـيخنا   اً عليَّـ الآثـار أنَّ  أصحاب

ــ: أبــو هاشــم ــإنَّ ب منــه في النســب ولم مــن تقــرَّ  ص ما خصَّ

ــ ودلَّ  ،الإبانــة عــن الفضــل يقصــد أدخــل  ه عــلىٰ ذلــك بأنَّ

ا بــه مــن مــع صــغرهما لمــا اختصّــ والحســين  فيهــا الحســن

ــب ــرب النس ــه ،ق مْ : وقول
ُ
ــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنا وَأ سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــدلُّ  وَأ ــلىٰ  ي ع

ــىٰ  ــذا المعن ــ ،ه ــةلأنَّ ــرب القراب ــال ،ه أراد ق ــما يق ــل  ك في الرج

ــ: في النســب مــن القــوم يقــربُ  ر أن نكَــولا يُ  ،ه مــن أنفســهمإنَّ

تـه ة محبَّ ، وشـدَّ ه مـن رسـول االله لىٰ لطـف محلّـذلـك عـ يدلَّ 

ــه ــ ]]٢٥٤ص [[/ ل ــله، وإنَّ ــدلَّ وفض ــا أن ي ــلىٰ  ما أنكرن ــك ع ذل

 )....الإمامة أو علىٰ  ،ه الأفضلأنَّ 

 يَ عِـلا شبهة في دلالة آية المباهلة علىٰ فضل من دُ : يقال له

 مه علىٰ ة علىٰ المخالفين، واقتضائها تقدّ حضوره حجَّ  لَ عِ وجُ ، إليها

لا يجـوز أن يـدعو إلىٰ ذلـك المقـام ليكـون   النبيَّ  غيره، لأنَّ 

المنزلة، وقـد تظـاهرت   من هو في غاية الفضل وعلوّ إلاَّ  ة فيهحجَّ 

دعا إليهـا أمـير المـؤمنين   النبيّ  وأنَّ  ،المباهلة الرواية بحديث

، وأجمع أهل النقل وأهل التفسـير والحسن والحسين  وفاطمة

 .ذلك علىٰ 

أصــحاب الآثــار أشــار بــدفع أمــير  نعلــم إلىٰ أيِّ ولســنا 

يستحسـن مثـل هـذه  أحـداً  ومـا نظـنُّ  ،في المباهلة المؤمنين 

مْ : قولــه نعلــم أنَّ  الــدعوىٰ، ونحــن
ُ
سَــ�

ُ
ف
ْ
�
َ
سَــنا وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
لا  وَأ

ه هـو الـداعي، ولا لأنَّـ،  فيـه النبـيّ  يجوز أن يعنـي بالمـدعوّ 

أن يـدعو غـيره، كـما  حُّ ما يصـنسـان نفسـه، وإنَّـيجوز أن يدعو الإ

: قولـــه تعـــالىٰ  لا يجـــوز أن يـــأمر نفســـه وينهاهـــا، وإذا كـــان

 ْم
ُ
سَـــ�

ُ
ف
ْ
�
َ
سَــنا وَأ

ُ
ف
ْ
�
َ
أن يكــون إشـــارة إلىٰ غـــير  لا بـــدَّ  وَأ

وجـــب أن يكـــون إشـــارة إلىٰ أمـــير المـــؤمنين   الرســـول

 ،ــ ــدَّ  هلأنَّ ــد ي ــير لا أح ــؤمنين وغ ــير الم ــير أم ــول غ عي دخ

ــه  ــه وولدي ــنُّ في المبا زوجت ــا نظ ــة، وم ــه  هل ــىٰ عن ــن حك م

ــؤمنين  ــير الم ــول أم ــع دخ ــل  دف ــلىٰ أن يجع ــدم ع ــا يق فيه

الاســتدلال  رب مــنـمكــان أمــير المــؤمنين غــيره، وهــذا الضــ

 ة عـلىٰ دخـولف إطبـاق أهـل الحـديث كافَّـكالمستغني عن تكلّـ

ــــؤمنين  ]]٢٥٥ص [[/ ــــير الم ــــ أم ــــة، وإنَّ ما في المباهل

 .ةالحجَّ  في أوردناه استظهاراً 

ــ القصــد لم يكــن  ا مــا حكــاه عــن أبي هاشــم مــن أنَّ وأمَّ

ما قصـد إلىٰ إحضـار مـن يقـرب منـه وإنَّـ ،الفضل إلىٰ الإبانة عن

عـاه القصـد لـو كـان إلىٰ مـا ادَّ  لأنَّ ، في النسب، فظـاهر الـبطلان

ــ ــدعو العبّ ــب أن ي ــيلاً لوج ــده، وعق ــلام ، اس وول ــان إس إذ ك

ــ ــول العبّ ــل وانضــمامهما إلىٰ الرس ــدِّ م اس وعقي ــ ماً تق ة لقصَّ

 رة مـنـالمباهلـة كانـت في سـنة عشـ لأنَّ  ،المباهلة بزمـان طويـل

ــ ــرة، ل ــيّ ماَّ ـالهج ــد الس ــن  وف ــما م ــان معه ــيمن ك ــب ف د والعاق

ــلىٰ  ــران ع ــاقفة نج ــيّ  أس ــين ،  النب ــال وب ــذه الح ــين ه وب

ـــ ـــل مـــعحصـــول العبّ ـــيّ  اس وعقي ة فســـيحة، وفي مـــدَّ  النب

ــيّ  دون مــن عــداه بالحضــور  أمــير المــؤمنين  تخصــيص النب

 .ن يجري مجراه في القرابة دليل علىٰ ما ذكرناهممَّ 



 االلهِ آية ) ١٦( /حرف الألف ............................................................................................  ٤٠
ُ

ول
ُ
 رسَ

ٌ
د

�
م

َ ُ
�... 

ــ ــن والحســين ا تعلّ فأمَّ ــدخول الحس ــه ب ــن  ق ــا م فيه

ــغر ــنّ  ص ــوم أنَّ  ،هماس ــنّ  فمعل ــغر الس ــدِّ  ص ــن ح ــانها ع  ونقص

 اً بلـوغ الحلـم حـدَّ  لَ عِـما جُ وإنَّـ ،العقـل بلوغ الحلم لا ينافي كمال

ــ ــلتعلّ ــام الش ــانـق الأحك ــد ك ــنّ  رعية، وق ــك  هما س في تل

 ســنّ  لأنَّ ، لا يمتنــع معهــا أن يكونــا كــاملي العقــول اً الحــال ســنَّ 

ـ الحسن  ة بعـدَّ  ة المباهلـة يزيـد عـلىٰ سـبع سـنينكان في قصَّ

ــهور ــنّ  ،ش ــين  وس ــلىٰ أنَّ  الحس ــبعة، ع ــارب الس ــن يق  م

ــذهبنا أنَّ  ــ م ــادات للأئمَّ ــرق الع ــالىٰ يخ ــ ،ةاالله تع ــما ويخصّ هم ب

لـيس  كـمال العقـل مـع صـغر السـنّ  أنَّ  صحَّ  ليس لغيرهم، فلو

عـلىٰ سـبيل خـرق العـادة، ولـيس يجـوز  بمعتاد لجاز فـيهم 

ــالىٰ  ــه تع ــىٰ في قول ــون المعن ــنا  ]]٢٥٦ص [[/: أن يك سَ
ُ
ف
ْ
�
َ
وَأ

مْ 
ُ
ــ� سَ

ُ
ف
ْ
�
َ
ــنَّ  وَأ ــا ظ ــب م ــة حس ــرب القراب ــدَّ  ،ق ــل لا ب أن  ب

 .الإضافة مقتضية للتخصيص والتفضيل تكون هذه

ــول ــذا الق ــد ه ــد عض ــول  وق ــوال الرس ــن أق  في م

 ،ة قولنـامقامات كثـيرة بمشـهد مـن أصـحابه مـا يشـهد بصـحَّ 

ــ فمــن ذلــك مــا ــه الروايــة مــن أنَّ عــن  لَ ئِ سُــ ه تظــاهرت ب

ــ«: فعــلي؟ فقــال: فقــال لــه قائــل، بعــض أصــحابه ما ســألتني إنَّ

ــن ــألني ع ــاس ولم تس ــن الن ــ ع ــه ، »يـنفس ــدة  وقول لبري

ــ اً عليَّـ لا تـبغض ،يـا بريــدة«: الأسـلمي  ي وأنـا منــه، إنَّ ه منـّفإنَّ

مـن شـجرة  أنـا وعـلي تُ قْـلِ ىٰ وخُ قـوا مـن شـجر شـتّ لِ الناس خُ 

د وقـد ظهـرت مـن وقايـة أمـير حُـيـوم أُ  وقولـه ، »واحدة

ــ  المــؤمنين ــه في المش ــه ونكايت ــه بنفس ـــل ــع ركين وفضّ ه لجم

ــا ــع م ــد الجم ــزام  ]]٢٥٧ص [[/ مــنهم بع ــد انه ــذا بع ظهــر ه

ـــلامهم ـــم وإس ـــاس وانفلاله ـــول  الن ـــ للرس ـــال حتَّ ىٰ ق

:  فقـال، »هـذه لهـي المواسـاة إنَّ  ،ديـا محمّـ«: جبرئيل 

، »مـنكما وأنـا«: فقـال جبرئيـل، »ي وأنـا منـهه منـّإنَّ  ،يا جبرئيل«

ـــ ولا شـــبهة في أنَّ  ما الإضـــافة فـــيما ذكرنـــاه مـــن الأخبـــار إنَّ

 .التفضيل والتعظيم والاختصاص دون القرابة يـتقتض

*   *   * 

١٦ -  آ ِاالله 
ُ
ول

ُ
 رَس

ٌ
د

�
م

َ ُ
� ...:  

 الآية/  الصحابة. 

*   *   * 

١٧ -  آ ِِدِينه 
ْ
ن

َ
مْ �

ُ
�

ْ
 مِن

�
د

َ
رْت

َ
 ي

ْ
ن

َ
  :... م

  مناقشة فضائله) / أبو بكر(عبد االله بن عثمان. 

*   *   * 

١٨ -  آ ْدِهِم
ْ
ع

َ
� 

ْ
 مِن

ُ
ِينَ جاؤ

�
  :... وَا�

 الآية/  الصحابة. 

*   *   * 

١٩ - آ  
َ
ون

ُ
� و�

َ ْ
 الأ

َ
ون

ُ
ابقِ

�
  :... وَا�س

 الآية/  الصحابة. 

*   *   * 

٢٠ _ ا آ:  

 آية الوسطية/  الصحابة. 

*   *   * 

٢١ -  آ ْم
ُ
�

ْ
وا مِن

ُ
ن
َ
ِينَ آم

�
 ا�

ُ
 االله

َ
د

َ
  :... وَع

  مناقشة فضائله/  )أبو بكر(عبد االله بن عثمان. 

*   *   * 

٢٢ -  آ َشاقِ و
ُ
� 

ْ
ن

َ
وم

ُ
  :... لَقِ ا�ر�س

 الآية/  الصحابة. 

*   *   * 

٢٣ - ا آ:  

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

دليـــل لهـــم : (قـــال صـــاحب الكتـــاب]] ٢١٧ص [[

ــما تعلقــوا بقولــه تعــالىٰ : آخــر ُ : ربَّ
ُ

ــمُ االلهُ وَرسَُــو�
ُ
مــا وَِ���

�
إِن

ــلاةَ وَ�ُ   ا�ص�
َ
يــنَ يقُِيمُــون ِ

�
ــوا ا� يــنَ آمَنُ ِ

�
ــمْ وَا�

ُ
�ةَ وهَ  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ؤ

 
َ
ــون ــدة[ �راكِعُ ــون]٥٥: المائ ــوا : ، ويقول ــذين آمن ــراد بال الم

ــه وصــفه بصــفة لم أمــير المــؤمنين عــلي بــن أبي طالــب  ، لأنَّ

تثبت إلاَّ له، وهـي إيتـاء الزكـاة في حـال الركـوع، وربَّـما ادَّعـوا 

ذكَر قـد يُـ: في ذلك أخباراً منقولة أنَّه الـذي أُريـد بـه، ويقولـون

المـراد بـالوليّ في : الواحد بلفظ الجمـع تفخـيماً لشـأنه، ويقولـون

ـا أن يُـراد مـن لـه التـوليّ في بـاب : الآية لا يخلـو مـن وجهـين إمَّ

الــدين، أو يُــراد نفــاذ الأمــر وتنفيــذ الحكــم، ولا يجــوز أن يُــراد 

ــؤمنين  ــول ولا أمــير الم ــتصُّ الرس ل، لأنَّ ذلــك لا يخ ــه الأوَّ ب

ـــلا يكـــون لهـــذا  ، لأنَّ الواجـــب تـــوليّ كـــلّ مـــؤمن، ف

 ...).الاختصاص وجه، فلم يبقَ إلاَّ أنَّ المراد ما ذكرناه

ترتيب الاستدلال بهذه الآية علىٰ النصِّ هو أنَّه قد : يقال له

مُ ثبت أنَّ المراد بلفظة 
ُ
قاً  وَِ��� المذكورة في الآية من كان متحقِّ

ليكم، وثبت أنَّ المعنـي بتدبيركم والقيام بأُموركم ويجب طاعته ع

وابـ 
ُ
ينَ آمَن ِ

�
، وفي ثبوت هذين الوصـفين أمير المؤمنين  ا�

 .إماماً لنا دلالة علىٰ كونه 



 ٤١  ..........................................................................................................  آية الولاية) ٢٣(/ حرف الألف 

لاً عـــلىٰ أنَّ لفظـــة : فـــإن قـــال تفيـــد في ) وليّ (دلّـــوا أوَّ

ـق بالتـدبير والتصــرّف، ثـمّ  عيتمـوه مـن المتحقِّ الاستعمال مـا ادَّ

ــا ــراد به ــلىٰ أنَّ الم ــوا ع ــة  دلّ ــه ]] ٢١٨ص /[[في الآي ــك، لأنَّ ذل

ــع اللغــة مــا لا يقصــد  قــد يجــوز أن يحتمــل اللفــظ في وض

المخاطب بها إليه في كلّ حال، ودلّـوا مـن بعـد عـلىٰ توجّـه لفـظ 

ــوا يــنَ آمَنُ ِ
�

ــه المتفــرّد بهــا دون إلىٰ أمــير المــؤمنين  ا� ، وأنَّ

  .غيره

ـا كـون لفظـة : قيل له فظـاهر  مفيـدة لمـا ذكرنـاه) وليّ (أمَّ

ــون ــم يقول ــرىٰ أنهَّ ــه، ألاَ ت ــرأة، : لا إشــكال في مثل ــلان وليّ الم ف

ــا، ويصــفون  ــا والعقــد عليه ــك تــدبير إنكاحه ــان يمل إذا ك

ــيهم  ــت إل ــث كان ــن حي ــدمّ م ــاء ال م أولي ــأنهَّ ــول ب ــبة المقت عَصَ

ــه : المطالبــة بــالقود والإعفــاء، وكــذلك يقولــون في الســلطان إنَّ

ة، وفـيمن يرشّـ حه لخلافتـه علـيهم بعـده أنَّـه وليّ وليّ أمر الرعيَّـ

 :عهد المسلمين، قال الكميت

   ونعــــم وليّ الأمــــر بعــــد وليـّـــه

ـــؤدّ   ـــم الم ـــوىٰ ونع ـــع التق   بومنتج

 .إنَّما أرادوا وليّ الأمر والقائم بتدبيره

د في كتابـــه ]] ٢١٩ص /[[ وقـــال أبـــو العبّـــاس المـــبرَّ

ـــ  ــترجم ب ــارة(الم ــالىٰ ) العب ــفات االله تع ــن ص ــل تأ: (ع ــل أص وي

، وفي الجملـة مـن )الوليّ الـذي هـو أولىٰ أي أحـقّ، ومثلـه المـولىٰ 

قـاً بتـدبيره يُوصَـف بأنَّـه وليّـه وأولىٰ بـه  كان واليـاً لأمـر ومتحقِّ

رعي معـاً، والأمـر فـيما ذكرنـاه ظـاهر ـفي العرف اللغـوي والشـ

اً   .جدَّ

ا الـذي يـدلُّ عـلىٰ أنَّ المـراد بلفظـة  في الآيـة مـا ) وليّ (فأمَّ

لاً أنَّ المــراد بـــ بيَّ  ــه قــد ثبــت أوَّ نــاه مــن معنــىٰ الإمامــة، فهــو أنَّ

ينَ آمَنـُوا ِ
�

لـيس هـو جمـيعهم عـلىٰ العمـوم، بـل بعضـهم،  ا�

وهو من كانـت لـه الصـفة المخصوصـة التـي هـي إيتـاء الزكـاة 

بـالإيمان مـن أخـبر بأنَّـه وصـف في حال الركوع، لأنَّه تعالىٰ كـما 

، كـذلك وصـفه بإيتـاء رسـوله وليّنا بعد ذكر نفسـه وذكـر 

ــفتين  ــوت الص ــىٰ ثب ــب أن يُراع ــوع، فيج ــال الرك ــاة في ح الزك

 .معاً 

وقــد علمنــا أنَّ الصــفة الثانيــة التــي هــي إيتــاء الزكــاة لم 

تثبــت في كــلّ مــؤمن عــلىٰ الاســتغراق، لأنَّ مخالفينــا وإن حملــوا 

زوا مشــاركة غــير أمــير المــؤمنين  في  نفوســهم عــلىٰ أن يجُــوِّ

عـل لـه، فلـيس يصـحُّ أن يُثبِتـوه لكـلِّ مـؤمن، وسـندلُّ ذلك الف

ــاة في حــال  ــفهم بإعطــاء الزك ــراد وص ــلىٰ أنَّ الم ــيما بعــد ع ف

ــوع دون أن يكــون أراد أنَّ مــن صــفتهم إقامــة الصــلاة  الرك

وإيتــاء الزكــاة ومــن صــفتهم الركــوع، ونُبطِــل أيضــاً أن يكــون 

م المــراد بــالركوع الخضــوع دون الفعــل المخصــوص عنــد الكــلا

 .علىٰ ما أورده صاحب الكتاب

وإذا ثبـــت توجّـــه الآيـــة إلىٰ بعـــض المـــؤمنين دون 

جميعهم ووجدناه تعـالىٰ قـد أثبـت كـون مـن أراده مـن المـؤمنين 

ــيص  ـــي التخص ــلىٰ وحيــه يقتض ــاً لنــا ع ]] ٢٢٠ص /[[وليَّ

ــة  ــذكور لأنَّ لفظ ــدا الم ــن ع ــه لم ــا أثبت ــي م ــما(ونف ـــي ) إنَّ يقتض

ة قولنـابظاهرها ما ذكرناه، يُبـينِّ  : إنَّ الظـاهر مـن قـولهم:  صـحَّ

ــعر  ــاحة في الش ــما الفص ـــريون، وإنَّ ــدقِّقون البص ــاة الم ــما النح إنَّ

ــدا  ــن ع ــاحة عمَّ ــو والفص ــدقيق في النح ــي الت ــة، نف للجاهلي

إنَّـما لقيـت اليـوم زيـداً، : المذكورين، والمفهوم مـن قـول القائـل

ــل أك ــد، وأك ــير زي ــاء غ ــي لق ــاً، نف ــت رغيف ــما أكل ــن وإنَّ ــر م ث

 .رغيف

 :قال الأعشىٰ 

ـــنهم ـــت بـــالأكثر م    حصــــىٰ  ولس

ــــــــاثر  ة للك ــــــــزَّ ــــــــما الع   وإنَّ

ـــيس ]] ٢٢١ص /[[ ـــن ل ة عمَّ ـــما أراد نفـــي العـــزَّ وإنَّ

في الآيـة مـا يرجـع ) وليّ (بكافر، فيجـب أن يكـون المـراد بلفـظ 

إلىٰ معنــىٰ الإمامــة والاختصــاص بالتــدبير، لأنَّ مــا يحتملــه 

ــدين هــذه اللفظــة مــن الوجــه ا ــذي هــو المــوالاة في ال لآخــر ال

ـة لا تخصـــيص فيـــه، والمؤمنـــون كلّهـــم مشـــتركون في  والمحبَّـ

 : معناه، وقـد نطـق الكتـاب بـذلك في قولـه تعـالىٰ 
َ
ـون

ُ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

ـــضٍ 
ْ
وِْ�ـــاءُ َ�ع

َ
ـــهُمْ أ

ُ
ض

ْ
 َ�ع

ُ
مِنـــات

ْ
مُؤ

ْ
، وإذا ]٧١: التوبـــة[ وَا�

لوجـه الـذي بطل حملهـا عـلىٰ المـوالاة فـلا بـدَّ مـن حملهـا عـلىٰ ا

 .بيَّناه، لأنَّه لا محتمل للفظة سواها

ــة عــلىٰ الــنصِّ مــن يقــول إذا  وفــيمن يســتدلُّ بهــذه الآي

ــت ــد ثب ــه وق ــا ب ــا طولبن ــل م ــب بمث ــة : طول ــة محتمل إنَّ اللفظ

ــلىٰ  ــا ع ــب حمله ــة، فالواج ــبيل الحقيق ــلىٰ س ــاً ع ــوجهين جميع لل

وقـد بيَّنـا  .المعنيين معاً، إذ هي محتملـة لهـما معـاً ولا تنـافي بيـنهما

م أنَّ هذه الطريقة غير سديدة ولا معتمدة  .فيما تقدَّ

مــا : إنَّ ظــاهر قولـه تعـالىٰ : ومـنهم مـن يقـول أيضـاً 
�
إِن

ـــمُ 
ُ
ـــين  وَِ��� ـــع المكلَّف ـــاب إلىٰ جمي ـــه الخط ــــي توجّ يقتض

مؤمنهم وكـافرهم، لأنَّ أحـدنا لـو أقبـل عـلىٰ جماعـة فشـافههم 

ــع  بالخطــاب بالكــاف يحُمَــل خطابــه عــلىٰ  ــه إلىٰ الجمي ــه متوجِّ أنَّ

ــاول  ــن أن يتن ــهم أولىٰ م ــاول بعض ــأن يتن ــن ب ــث لم يك ــن حي م
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ـه إلـيهم مـن خطـاب القـديم  كلّهم، وجميـع المكلَّفـين فـيما توجَّ

ـم جميعـاً  ص /[[تعالىٰ بمنزلـة مـن شـافهه أحـدنا بخطابـه، لأنهَّ

ــاب ]] ٢٢٢ ــون الخط ــب أن يك ــه، فيج ــاضرين ل ــم الح في حك

ها إلىٰ جميع ـه قولـه تعـالىٰ متوجِّ مُ : هم، كـما توجَّ
ُ
ـيْ�

َ
تِـبَ عَل

ُ
ك

ــيامُ  ومــا أشــبهه مــن الخطــاب إلىٰ الكــلّ، ] ١٨٣: البقــرة[ ا�ص�

ــة  ــراد باللفظ ــون الم ــتحال أن يك ــه اس ــع تحت ــل الجمي وإذا دخ

المــوالاة في الــدين، لأنَّ هــذه المــوالاة يخــتصُّ بهــا المؤمنــون دون 

صــحُّ دخــول الجميــع غـيرهم، فــلا بــدَّ إذاً مــن حملهــا عــلىٰ مــا ي

ــة ــىٰ الإمامــة ووجــوب الطاع ــه، وهــو معن ــة . في وهــذه الطريق

ــا مبنيَّــة عـلىٰ أنَّ ظــاهر الخطــاب يقتضـــي  ، لأنهَّ أيضـاً لا تســتمرُّ

ــاحب  ــير أنَّ ص ــحيح، غ ــير ص ــك غ ــلّ، وذل ــه إلىٰ الك توجّه

ــلىٰ  ــريقتين ع ــاتين الط ــتدلال به ــع الاس ــه دف ــاب لا يمكن الكت

 .ا بنينا عليهأُصوله، لأنَّه يذهب إلىٰ م

ا الـذي يـدلُّ عـلىٰ توجّـه لفظـة يـنَ آمَنُـوا: فأمَّ ِ
�

إلىٰ  ا�

 :فوجوه أمير المؤمنين 

ـة مجمعـة مـع اختلافهـا عـلىٰ توجّههـا إليـه : منها أنَّ الأمَُّ

ــل ــين قائ ــا ب ــه : ، لأنهَّ ــل إنَّ ــا، وقائ ــتصُّ به إنَّ : المخ

 .أحدهم المراد بها جميع المؤمنين الذي هو 

ــا ــن  :ومنه ــين، وم ــريقتين مختلفت ــل ط ــبر بنق ورود الخ

ــؤمنين  ــير الم ــة في أم ــزول الآي ــة بن ــة والخاصّ ــق العامّ  طري

ـــة في ذلـــك  عنــد تصـــدّقه بخاتمــه في حـــال ركوعــه، والقصَّ

مشـهورة، ومثــال الخـبر الــذي ذكرنـا إطبــاق أهـل النقــل عليــه 

 .ما يُقطَع به

ــا ــة : ومنه ــراد بلفظ ــلىٰ أنَّ الم ــا ع لن ــد دلَّ ــا ق في ) وليّ (أنّ

ــب إلىٰ أنَّ  ــن ذه ــلّ م ــدنا ك ــة، ووج ــع إلىٰ الإمام ــا يرج ــة م الآي

ــذهب إلىٰ  ــاه ي ــا ذكرن ــة م ــذه اللفظ ــراد به أنَّ ]] ٢٢٣ص /[[الم

ــؤمنين  المقصــود بهــا، فوجــب توجّههــا إليــه،  أمــير الم

ـه إذا  والذي يـدلُّ عـلىٰ أنَّـه  المخـتصُّ باللفظـة دون غـيره أنَّ

ــة وتوجّ  ــة للإمام ــاء اللفظ ــت اقتض ــه ثب ــا إلي ــاه  هه ــما بيَّن ب

ــه  ــر مــن واحــد في الزمــان ثبــت أنَّ وبطــل ثبــوت الإمامــة لأكث

  د بهــا، ولأنَّ كــلّ مـن ذهــب إلىٰ أنَّ اللفظــة تقتضـــي المتفـرِّ

 .الإمامة أفرده صلوات االله عليه بموجبها

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــذلك لا : (ق ــق ب ــم أنَّ المتعلّ واعل

ــأُمور ــاهره، أو ب ــق بظ ــن أن يتعلَّ ــو م ــق  يخل ــإن تعلَّ ــه، ف تقارن

بظـاهره فهـو غــير دالٍّ عـلىٰ مـا ذُكِــرَ، وإن تعلَّـق بقرينـة فيجــب 

ــه . أن يُبيِّنهــا، ولا قرينــة في ذلــك مــن إجمــاع أو خــبر مقطــوع ب

ومـن أيـن أنَّ ظـاهره لا يـدلُّ عـلىٰ مـا ذكرنـاه؟ قيــل : فـإن قيـل

أنَّـه تعـالىٰ ذكـر الـذين آمنـوا مـن غـير : من وجـوه، أحـدها: له

ــيص  ــا وبيــنهم في تخص ــلام بينن ــصٍّ عليــه، والك ــينّ أو ن بمع

ــه الإمــام،  ــق بــذلك في أنَّ ، فــلا فــرق بــين مــن تعلَّ واحــد معــينَّ

ـاً فيـه، عـلىٰ أنَّـه  وبينَّ من تعلَّق به في أنَّ الإمام غـيره وجعلـه نصَّ

؟  تعــالىٰ ذكــر الجمــع، فكيــف يحُمَــل الكــلام عــلىٰ واحــد معــينَّ

�ةَ : وقولــه  ا�ــز�
َ
ــون

ُ
ت
ْ
 وَ�ُؤ

َ
ــمْ راكِعُــون

ُ
ــه لم  �وهَ لــو ثبــت أنَّ

ــؤمنين  ــير الم ــل إلاَّ لأم ــراد  يحص ــه الم ــك أنَّ ــب ذل لم يوج

ــوا: بقولــه ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ــاً لم وَا� ، لأنَّ صــدر الكــلام إذا كــان عامَّ

ــه  ــاه في قول يجــب تخصيصــه لأجــل تخصــيص الصــفة كــما ذكرن

ــالىٰ  ــاسِ : تع
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ــتْ �لِن رجَِ
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ُ
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ْ
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ــران[ ك : آل عم

ــذي ]١١٠ ــنا ال ص ــا خصَّ ــب إذا م ــيس يج ــاكله، ول ــا ش ، إلىٰ م

ــصَّ  الــذي ذكــره ]] ٢٢٤ص /[[ذكــره ثانيــاً لــدليل أن نخ

لاً من غير دليل  ...).أوَّ

، : يقال له قـد بيَّنـا كيفيـة الاسـتدلال بالآيـة عـلىٰ الـنصِّ

ــا متناولــة لأمــير المــؤمنين  لنــا عــلىٰ أنهَّ دون غــيره، وفي  ودلَّ

نه صدر هذا الفصل، وجواب عنهذلك إ  .بطال لما تضمَّ

ــود  ــائز معه ــد فج ــلىٰ الواح ــع ع ــظ الجم ــل لف ــا حم فأمَّ

ــماءَ : اســتعماله في اللغــة والشـــريعة، قــال االله تعــالىٰ  وَا�س�

يـْـدٍ 
َ
يْناهــا بِأ

َ
 ، و]٤٧: الــذاريات[ بَ�

ً
وحــا

ُ
نا ن

ْ
رسَْــل

َ
ــا أ

�
 إِن

ــوح[ ــ، و]١: ن
ْ
ك

�
ــا ا� َ ْ� ز�

َ
ــنُ ن

ْ َ
ــا �

�
ــر[ رَ إِن ــما ]٩: الحج ، وإنَّ

المراد العبارة عنه تعـالىٰ دون غـيره، وهـو واحـد، ومـن خطـاب 

فعلنـــا كـــذا، وأمرنـــا بكـــذا، ومـــرادهم : الملـــوك والرؤســـاء

ــلىٰ  ــاظ ع ــذه الألف ــتعمال ه ــر في اس ــع، والأم ــدة دون الجم الوح

ــاحب  ــإن أراد ص ــاهر، ف ــد ظ ــن الواح ــارة ع ــيم في العب التعظ

ــه تعــالىٰ : (الكتـاب بقولــه ذكـر الجمــع فكيــف يحُمَــل الكــلام  إنَّ

؟ ة ) علىٰ واحد معـينَّ السـؤال عـن جـواز ذلـك في اللغـة وصـحَّ

ــن  ــأل ع ــة، وإن س ــه الأمثل ــا ل ــا وضربن لن ــد دلَّ ــتعماله، فق اس

ــد،  ــلىٰ الواح ــع ع ــاهره للجم ــع أنَّ ظ ــظ م ــل اللف ــوب حم وج

م  .فالذي يوجبه هو ما ذكرناه فيما تقدَّ

ــا إلزامــه أن يكــون لفــظ  ِ فأمَّ
�

عــلىٰ  يــنَ آمَنـُـواا�

ــه ــيص في قول ــل التخص ــه وإن دخ  : عموم
َ
�ة ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
وَ�ُؤ

 
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
ــفة  �وهَ ــاص الص ــحيح، لأنَّ اختص ــير ص فغ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــوع ي ــال الرك ــاة في ح ــاء الزك ــي إيت ــي ه ص /[[الت

اختصـــاص صـــدر الكـــلام، لأنَّ الكـــلّ صـــفات ]] ٢٢٥
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ــو ــائلاً ل ــرىٰ أنَّ ق ــد، ألاَ ت ــوف الواح ــيَّته الموص ــال في وص : ق

اعطوا من مالي كـذا للعـرب، الـذين لهـم نسـب في بنـي هاشـم، 

لقيــت الأشراف النــازلين في محلَّــة كــذا، لم يوجــب : أو قــال

ــن  ــتصَّ م ــن اخ ــلىٰ م ــه ع ــق مال ــه إلاَّ تفري ــم من ــه ولم يُفهَ كلام

ــه لقــي مــن الأشراف مــن  العــرب بكونــه مــن بنــي هاشــم، وأنَّ

ــة المخص ــازلاً في المحلَّ ــان ن ــداً لا ك ــا، وإنَّ أح ــي عيَّنه ــة الت وص

إنَّ ظــاهر كلامــه يقتضـــي إعطــاء المــال لكــلّ العــرب، : يقــول

ـــع الأرض،  ـــم، أو إشراف جمي ـــده كلّه ـــي أشراف بل ـــه لق وأنَّ

ـــفة  ـــيص الص م لا يخـــتصُّ بتخص ـــدِّ ـــول المتق عي أنَّ الق ـــدَّ وي

يـنَ الواردة عقيبه، فقـد وجـب بـما ذكرنـاه أن يخـتصَّ لفـظ  ِ
�

ا�

بمـــن آتـــىٰ الزكـــاة في حـــال الركـــوع كـــما وجـــب  آمَنُـــوا

 .اختصاص ما استشهد به من المثالين

أحدهما أنَّكـم : أراكم قد حملتم الآية علىٰ مجازين: فإن قال

جعلتم لفظ الجمع للواحد، والمجاز الآخر حملكم لفظ الاستقبال 

�ةَ : علىٰ الماضي، لأنَّ قوله  ا�ـز�
َ
ون

ُ
ت
ْ
لاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
لفظـه  يقُِيمُون

لفظ الاستقبال وأنتم تجعلونه عبارة عن فعل واقـع، فلِـمَ صرتـم 

بذلك أولىٰ مناّ إذا حملنا الآية علىٰ مجاز واحد، وهو أن يحُمَـل قولـه 

 : تعالىٰ 
َ
مْ راكِعُون

ُ
�ةَ وهَ  ا�ز�

َ
ون

ُ
ت
ْ
علىٰ أنَّه أراد بـه أنَّ مـن  �وَ�ُؤ

م راكعون من غـ ير أن يكـون صفتهم إيتاء الزكاة ومن صفتهم أنهَّ

ه إذا حمُِلَ علىٰ ذلك  إحدىٰ الصفتين حالاً للأُخرىٰ؟ هذا إذا ثبت أنَّ

مـاكان مجازاً علىٰ نهاية اقتراحكم، أو تحمله لفظـة 
�
إذا عـدلنا  إِن

عن تأويل الركوع بما ذكرناه علىٰ المبالغة لا عـلىٰ تخصـيص الصـفة 

ـن عـداه، فنكـون أولىٰ مـنكم، لأنَّ  معكـم في  بالمذكور ونفيها عمَّ

 .الآية علىٰ تأويلكم مجازين ومعنا مجاز واحد

ــا ظنـّـك أنَّ لفــظ : قيــل لــه  أمَّ
َ
ــون

ُ
ت
ْ
موضــوع  يؤُ

ـــلىٰ  ـــه ع ـــتقبال، وحمل ــــي ]] ٢٢٦ص /[[للاس ـــيره يقتض غ

ومـا أشــبهها مـن الألفــاظ ) يفعلـون(المجـاز فغلـط، لأنَّ لفظــة 

التــي تــدخل عليهــا الزوائــد الأربــع الموجبــة للمضــارعة وهــي 

دة للاسـتقبال، بـل هـي وة والتاء والنون الهمز اليـاء ليسـت مجـرَّ

ــتقبال  ــص للاس ــما تخل ــتقبال، وإنَّ ــال والاس ــين الح ــتركة ب مش

بدخول السين أو سـوف، وقـد نـصَّ عـلىٰ مـا ذكرنـاه النحويـون 

ــدَّ  ــتقبال لم يتع ــال دون الاس ــلىٰ الح ــا ع ــن حمله ــبهم، فم في كت

لنـا الحقيقة، ولا تجاوز باللفظـة مـا وُضِـعَت لـه، و عـلىٰ هـذا تأوَّ

�ةَ الآيـة، لأنّــا جعلنــا لفظــة   ا�ــز�
َ
ـون

ُ
ت
ْ
عبــارة عــماَّ وقــع في  يؤُ

 .الحال من أمير المؤمنين 

ولــيس يمتنــع أن نــذكر في الجــواب عــن الســؤال وجهــاً 

آخر، وإن كنـّا لا نحتـاج مـع مـا ذكرنـا إلىٰ غـيره، لأنَّـه الظـاهر 

ــال ــو أن يق ــة، وه ــل العربي ــذهب أه ــن م ــزو: م ــة إنَّ ن ل الآي

ــا قبــل الفعــل الواقــع في  وخطــاب االله تعــالىٰ بهــا يجــوز أن يكون

ــو  ــتقبال وه ــة الاس ــلىٰ جه ــة ع ــري اللفظ ــال، فتج ــك الح تل

الحقيقــة، بــل الظــاهر مــن مــذاهب المتكلِّمــين في القــرآن أنَّ االله 

ــيّ  ة النب ــوَّ ــل نب ــماء قب ــه في الس ــالىٰ أحدث ــوال،  تع ــدد ط بم

ــظ الا ــر لف ــذهب لم يج ــذا الم ــلىٰ ه ــلىٰ وع ــة إلاَّ ع ــتقبال في الآي س

وجهـــه، لأنَّ الفعـــل المخصـــوص عنـــد إحـــداث القـــرآن في 

ــول في  ــان الق ــاج إذا ك ــما يحت ــتقبلاً، وإنَّ ــن إلاَّ مس ــداء لم يك الابت

ــة  ــواردة بلفظ ــه ال ل ألفاظ ــأوَّ ــاه إلىٰ أن تت ــا حكين ــلىٰ م ــرآن ع الق

ــرَ بل ــما ذُكِ ــتقبلاً، وإلاَّ ف ــع مس ــه وق ــم أنَّ ــا يُعلَ ـــي ممَّ ــظ الماض ف

 .الاستقبال لا حاجة بنا إلىٰ تأوّله لوقوعه علىٰ وجهه

ــة  ــا لفظ ــنَ فأمَّ ي ِ
�

ــوعة في  ا� ــت موض ــا وإن كان فإنهَّ

ــالعرف  ــع أن تكــون ب الأصــل للجمــع دون الواحــد، فغــير ممتن

وكثـــرة الاســـتعمال قـــد دخلـــت في أن تُســـتَعمل في الواحـــد 

ــك أنَّ  ــلىٰ ذل ــدلُّ ع ــة، ي ــبيل الحقيق ــلىٰ س ــاً ع ــم أيض ــه  المعظَّ قول

وْمِــهِ : تعــالىٰ 
َ
 إِ� ق

ً
وحــا

ُ
نا ن

ْ
رسَْــل

َ
ــا أ

�
ومــا أشــبهه ] ١: نــوح[ إِن

إنَّـه مجـاز، وكـذلك قـول أحـد : من الألفـاظ لا يصـحُّ أن يقـال

ــه : الـذين فعلنــا كـذا، لا يقـال]] ٢٢٧ص /[[نحـن : الملـوك إنَّ

خــارج عــن الحقيقــة، لأنَّ العــرف قــد ألحقــه ببابهــا، ولا شــكَّ 

ــر في لفظــة في أنَّ العــرف يُــ ومــا ) غــائط(ؤثِّر هــذا التــأثير كــما أثَّ

ــبهها ــلىٰ  .أش ــة  ع ــتعمال لفظ ــلَّمنا أنَّ اس ــو س ــا ل ــنَ أنّ ي ِ
�

في  ا�

الواحــد مجــاز وعــلىٰ وجــه العــدول عــن الحقيقــة، لكنّــا نحمــل 

الآيـة عـلىٰ هـذا الضــرب مـن المجـاز أولىٰ مـنكم بحملهـا عــلىٰ 

 :من وجهين أحد المجازين اللذين ذكرتموهما في السؤال

ـــتعمال  ـــاهد في الاس ـــذي لم يش ـــاز ال ـــدهما أنَّ المج أح

ــذه  ــن به ــا لم يك ــتعماله أولىٰ ممَّ ــان باس ــل اللس ــادة أه ــرت ع وج

الصــفة، وقــد بيَّنــا الشــاهد باســتعمال مجازنــا مــن القــرآن 

ــائق،  ــق بالحق ــاد يلح ــد يك ــوره ق ــه وظه ت ــه لقوَّ ــاب، وأنَّ والخط

مجـازه لا قرآنـاً وليس يمكـن المخـالف أن يستشـهد في اسـتعمال 

ولا سُــنَّةً ولا عرفــاً في الخطــاب، لأنَّ خلــوّ ســائر الخطــاب مــن 

 : اســتعمال مثــل قولــه
َ
ــمْ راكِعُــون

ُ
�ةَ وهَ  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
إلاَّ  �وَ�ُؤ

ــذلك  ــاهر، وك ــوع ظ ــال الرك ــاة في ح ــون الزك ــىٰ يؤت ــلىٰ معن ع

مــاخلـوّه مـن اســتعمال لفظـة 
�
عــلىٰ وجـه التخصــيص وإن  إِن

للفظـة فـيما يخـالف مـا ذكرنـاه فلـن يكـون ذلـك وجدت هـذه ا
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إلاَّ عــلىٰ وجــه الشــذوذ والمجــاز، ولا بــدَّ أن يكــون هنــاك شــبه 

غ  ــوِّ ــون المس ــىٰ يك ــه حتَّ ــت إلاَّ ل ــفة ولا تثب ــتصُّ بالص ــويّ يخ ق

ة الشبه بما يبلغ الغاية في الاختصاص  .لاستعمالها قوَّ

ين والوجـه الآخــر أنّــا إذا حملنــا الآيـة عــلىٰ أحــد المجــاز

اللــذين في خــبر المخــالف ليصــحَّ تأوّلهــا عــلىٰ معنــىٰ الولايــة في 

الــدين دون مــا يقتضـــي وجــوب الطاعــة والتحقّــق بالتــدبير لم 

ــوليّ  ــوب ت ــا نعلــم وج ــا، لأنّ ــوم لن ــو معل ــا إلاَّ مــا ه نســتفد به

لنــا الآيـة الدالّــة عـلىٰ ذلــك  المـؤمن في الـدين بــالقرآن، وقـد تأوَّ

ــنَّة  م، وبالسُّ ــيما تقــدَّ اً، لأنَّ ف ــه ظــاهر جــدَّ والإجمــاع، والأمــر في

ــه  ــلىّٰ االله علي ــول ص ــن الرس ــن دي ــه م ــد يعلم ــلّ أح ص /[[ك

ــل ]] ٢٢٨ ــاه في تأوي ــذي اخترن ــاز ال ــدلنا إلىٰ المج ــه، وإذا ع وآل

الآية استفدنا معـه بالآيـة فائـدة ظـاهرة لا تجـري مجـرىٰ الأوُلىٰ، 

يــه وكــلام الحكــيم كــما يجــب حملــه عــلىٰ الوجــه الــذي يفيــد عل

كـذلك حملـه عــلىٰ مـا كــان أزيـد فائـدةً، فظهــرت مزيَّـة تأويلنــا 

 .علىٰ كلّ وجه

ــا إلىٰ أنَّ الألــف والــلام  وبعــد، فمــن ذهــب مــن مخالفين

ـــور،  ـــم الجمه ـــتغراق وه ـــتا الاس ـــد اقتض ـــا للعه إذا لم يكون

وصاحب الكتـاب أحـد مـن يـرىٰ ذلـك، فـلا بـدَّ لـه في تأويـل 

ــنَ م، لأنَّ لفظــة الآيــة مــن مجــاز آخــر زائــد عــلىٰ مــا تقــدَّ  ي ِ
�

ا�

ــوا ــة لا  آمَنُ ــو في الآي ــه، وه ــلىٰ مذهب ــتغراق ع ـــي الاس تقتض

ــدَّ أن  ــه لا ب ــؤمنين، لأنَّ ــع الم ــتغرقاً لجمي ــون مس ــحُّ أن يك يص

ـــاً للمـــؤمنين، لأنَّ المـــوالاة في الـــدين لا تجـــوز  يكـــون خطاب

ــه ــه بقول ــا ووُجِّ ــب به ــن خوط ــون م ــدَّ أن يك ــيرهم، ولا ب : لغ

 ��َِمـا و
�
ُ إِن

ُ
ـمُ االلهُ وَرسَُـو�

ُ
�  ـن عنـي بــ يــنَ خارجــاً عمَّ ِ

�
ا�

ـــوا
ُ
، وإلاَّ أدّىٰ إلىٰ أن يكـــون كـــلّ واحـــد وليّ نفســـه، آمَن

يــنَ آمَنـُوافوجـب أن يكـون لفــظ  ِ
�

غــير مسـتغرق لجميــع  ا�

المـؤمنين، وإذا خــرج عــن الاســتغراق خــرج عــن الحقيقــة عنــد 

وانضـمَّ هـذا المجـاز إلىٰ من ذكرناه مـن مخالفينـا ولحـق بالمجـاز، 

ــا إذا  ــلىٰ تأويلن ــازين، وع ــارا مج مين، فص ــدِّ ــازين المتق ــد المج أح

ــع عــلىٰ ســبيل  ــظ الجم ــن الواحــد بلف ــلَّمنا أنَّ العبــارة ع س

ــل إلاَّ مجــاز واحــد، فصــار  التعظــيم يكــون مجــازاً لا يتحصَّ

 .تأويلنا في هذه أولىٰ من تأويله

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــن أنَّ : (ق ــن أي ــد، فم ــراد وبع الم

ــؤمنين  ــير الم ــو أم ــاني ه ــع؟  بالث ـــي الجم ــاهره يقتض وظ

ــه  ق بخاتمــه وهــو راكــع ألاَّ  ولــيس يجــب إذا روي أنَّ تصــدَّ

ــل ]] ٢٢٩ص /[[ ــل، ب ــذا الفع ــه في ه ــاركاً ل ــيره مش ــت غ يثب

يجــب لأجــل الآيــة أن يُقطَــع في غــيره بــذلك وإن لم يُنقَــل، لأنَّ 

ن أيـن أنَّ المـراد نقل ما جـرىٰ هـذا المجـرىٰ لا يجـب، وبعـد فمـ

 : بقولــه
َ
ــمْ راكِعُــون

ُ
�ةَ وهَ  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
مــا زعمــوه دون  �وَ�ُؤ

ــم يؤتــون الزكــاة وطــريقتهم التواضــع : أن يكــون المــراد بــه أنهَّ

والخضــوع ليكــون ذلــك مــدحاً لهــم في إيتــاء الزكــاة وإخراجــاً 

لهــم مــن أن يؤتوهــا مــع المــنّ والأذىٰ وعــلىٰ طريقــة الاســتطالة 

ــه تعــالىٰ مــدحهم غايــة المــدح فوصــفهم بإقامــة  والتكــبرّ؟ فكأنَّ

م يؤتـون الزكـاة عـلىٰ أقـوىٰ وجـوه القربـة وأقـوىٰ  الصلاة وبأنهَّ

ما تؤدّىٰ عليـه الزكـاة مـع مـا ذكرنـاه، ولـيس مـن المـدح إيتـاء 

ــع أن  ــب في الراك ــلاة، لأنَّ الواج ــتغال بالص ــع الاش ــاة م الزك

تــه ونيَّتــه إلىٰ مــا هــو فيــه ولا  يشــتغل بغــيره، ومتــىٰ يصـــرف همَّ

ــة للصــلاة، فكيــف يحُمَــل الكــلام عــلىٰ  أراد الزكــاة فعلهــا تالي

ذلـك ولا يحُمَــل عــلىٰ مــا يمكــن توفيــة العمــوم حقّــه معــه أولىٰ 

 ...).ممَّا يقتضـي تخصيصه؟

ل الــذي : يقــال لــه لنــا عــلىٰ أنَّ المــراد بــاللفظ الأوَّ قــد دلَّ

ــواهــو  يــنَ آمَنُ ِ
�

كــان لفــظ جمــع،  وإن أمــير المــؤمنين  ا�

ــذي هــو  ــاني ال  واللفــظ الث
َ
ــون ــلاةَ ]] ٢٣٠ص /[[يقُِيمُ ا�ص�

�ةَ   ا�ــز�
َ
ــون

ُ
ت
ْ
ل،  وَ�ُؤ إذا كــان صــفة للمــذكور بــاللفظ الأوَّ

ــه  ــد في أنَّ ــداً، ولم نعتم ــما واح ــيُّ به ــون المعن ــب أن يك  فيج

ــه تعــالىٰ  �ةَ : المخصــوص بقول ــز�  ا�
َ
ــون

ُ
ت
ْ
دون غــيره عــلىٰ  وَ�ُؤ

ــ ل اعتمــدنا الخــبر في جملــة غــيره مــن الوجــوه في نقــل الخــبر، ب

ــه  ــة إلي ــه الآي ــلىٰ توجّ ــة ع ــه الدلال ــدنا في أنَّ  ، واعتم

مناهما  .المتفرّد بها دون غيره علىٰ الوجهين اللذين قدَّ

، لأنَّ  ا حمله لفظـة الركـوع عـلىٰ التواضـع فغلـط بـينِّ فأمَّ

ــاً إلاَّ الت ـــرع مع ــة والش ــه في اللغ ــم من ــوع لا يُفهَ ــأطؤ الرك ط

ــــما يوصــــف  المخصــــوص دون التواضــــع والخضــــوع، وإنَّ

ــه راكــع عــلىٰ ســبيل التشــبيه والمجــاز لمــا يســتعمله  الخاضــع بأنَّ

 .من التطامن وترك التطاول

ــاب  ــاحب الكت ــال ص ــين(ق ــبُّ ): (الع ـــيء ينك ــلّ ش ك

بركبتيــه الأرض أو لا يمــسّ ]] ٢٣١ص /[[لوجهــه فــيمسّ 

 :بيد، وأنشد لل)بعد أن تطأطأ رأسه فهو راكع

ــي ــرون الت ــار الق ــبرِّ أخب ــت أخ    مض

ــــع  ــــت راك ــــما قم ــــأنيّ كلَّ   أدُبُّ ك

ــرة ــاحب الجمه ــال ص ــلىٰ : (وق ــو ع ــذي يكب ــع ال الراك

 :وجهه، ومنه الركوع في الصلاة، قال الشاعر



 ٤٥  ..........................................................................................................  آية الولاية) ٢٣/ (حرف الألف 

 ]]٢٣٢ص /[[

ـــت حاجـــبٌ فـــوت    العـــوالي وأفل

ــــ عــــلىٰ شــــقاء تركــــع في    رابالظِّ

ـــا ـــلىٰ وجهه ـــو ع ـــت أنَّ ا)أي يكب ـــة في ، وإذا ثب لحقيق

 .الركوع ما ذكرناه لم يسغ حمله علىٰ المجاز لغير ضرورة

لـيس مــن المـدح إيتــاء الزكـاة مــع : (ويقـال لـه في قولــه

ـــرف  ــع أن يص ــلىٰ الراك ــب ع ــلاة، وأنَّ الواج ــتغال بالص الاش

تـه إلىٰ مــا هــو فيــه ــما لا يكــون مــا ذكرتــه مــدحاً إذا كــان ): همَّ إنَّ

تمام بهــا والإقبــال عليهــا، قطعــاً للصــلاة وانصـــرافاً عــن الاهــ

ــلا  ـــروطها ف ــدودها والأداء بش ــام بح ــع القي ــان م ــا إذا ك فأمَّ

ــن  ــا وروده م ــذي بيَّن ــلىٰ أنَّ الخــبر ال ــع أن يكــون مــدحاً، ع يمتن

طــريقين مختلفــين مبطــل لتأويلــه هــذا، لأنَّ الروايــة وردت بــأنَّ 

ق عــلىٰ  النبــيّ  ــن تصــدَّ لـــماَّ خــرج إلىٰ المســجد وســأل عمَّ

ــائل ــؤمنين  الس ــير الم ــرف أنَّ أم ــو  فع ــه وه ق بخاتم ــدَّ تص

وقــرأ الآيتــين، وفي » إنَّ االله تعــالىٰ أنــزل فيــه قرآنــاً «: راكــع قــال

ــه  ــلىٰ أنَّ فعل ــحة ع ــة واض ــذا دلال ــا  ه ــة م ــلىٰ غاي ــع ع وق

ــه يتنــافىٰ في الجمــع : يقتضـــي المــدح والتعظــيم، فكيــف يقــال إنَّ

ــل إ ــا لم نجع ــد، فإنّ ــاة؟ وبع ــلاة والزك ــين الص ــاة في ب ــاء الزك يت

ىٰ يجـب الحكـم بـأنَّ فعلهـا  حال الركوع جهة لفضل الزكـاة حتَّـ

ــه  ــلىٰ أنَّ ــدلُّ ع ــلام ي ــرج الك ــل مخ ــل، ب ــوع أفض ــال الرك في ح

لاً عـلىٰ سـبيل  وصف بإيتـاء الزكـاة في حـال الركـوع المـذكور أوَّ

مـا : التمييز له مـن غـيره وللتعريـف، فكأنَّـه تعـالىٰ لــماَّ قـال
�
إِن

مُ 
ُ
ـوا وَِ���

ُ
يـنَ آمَن ِ

�
ُ وَا�

ُ
أراد أن يُعـرَف مـن عنـاه  االلهُ وَرسَُـو�

 : بالـذين آمنـوا فقــال تعـالىٰ 
َ
ــون

ُ
ت
ْ
ـلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
يـنَ يقُِيمُــون ِ

�
ا�

 
َ
ـمْ راكِعُـون

ُ
 وهَ

َ
�ة ، غـير أنَّ وجـه الكـلام وإن كـان مـا �ا�ز�

ــوع  ــال الرك ــاة في ح ــه الزك ــون في إعطائ ــدَّ أن يك ــلا ب ــاه ف ذكرن

ــة ــل  غاي ــدليل ]] ٢٣٣ص /[[الفض ــرب، ب ــوه الق ــلىٰ وج وأع

، وبـما وقـع مـن نزول الآية الموجبة للمـدح والتعظـيم فيـه 

ــم أنَّ فعلــه للزكــاة لم يكــن شــاغلاً عــن  مدحــه  أيضــاً يُعلَ

 .القيام بحدود الصلاة

ــاب  ن  _قــال صــاحب الكت ــمَّ ــاً يتض بعــد أن أورد كلام

يره بهـذه الصـفة، وقــد أنَّ إثباتـه وليَّـاً لنـا لا يمنــع مـن كـون غــ

م الكــلام عــلىٰ ذلــك  ــه المخــتصُّ : (_تقــدَّ وبعــد، فــإن صــحَّ أنَّ

بـذلك، فمـن أيـن أنَّـه يخـتصُّ بهـذه الصـفة في وقـت معـينَّ ولا 

لأنَّـه تعـالىٰ أثبتـه كـذلك فيجـب : ذكر للأوقات فيه؟ فإن قـالوا

ــت ــلّ وق ــه في ك ــاً ل ــم ثابت ــذا الحك ــون ه ــم. أن يك ــل له إنَّ : قي

ما يقتضــي أنَّـه كـذلك في حـال الخطـاب، وقـد علمنـا الظاهر إنَّ 

ــول  ــع الرس ــاً م ــون إمام ــحُّ أن يك ــه لا يص ــحُّ أنَّ ــلا يص ، ف

ــاهره ــق بظ ــل. التعلّ ــىٰ قي ــض : ومت ــد في بع ــن بع ــام م ــه إم إنَّ

ــن  ــذلك أولىٰ ممَّ ــوا ب ــاهر، وليس ــن الظ ــوا ع ــد زال الأحــوال، فق

هـذا لـو إنَّـه إمـام في الوقـت الـذي ثبـت أنَّـه إمـام فيـه، : يقول

سـلَّمنا أنَّ المـراد بـالوليّ مـا ذكـروه، فكيـف وذلـك غـير ثابـت، 

ــه  لأنَّـه تعـالىٰ بـدأ بـذكر نفســه، ولا يصـحُّ أن يوصـف تعـالىٰ بأنَّ

ــذي  ــدِّ ال ــلىٰ الح ــام ع ــدود والأحك ــاء الح ــىٰ إمض ــا بمعن وليّن

يوصف به الإمـام، بـل لا يقـال ذلـك في الرسـول، فـلا بـدَّ مـن 

ليّ النصـــرة في بــاب الــدين، وذلــك أن يكــون محمــولاً عــلىٰ تــو

ا لا يخــتصُّ بالإمامــة، ولــذلك قــال مــن بعــد  : ممَّـ
�

تَــوَل
َ
وَمَــنْ �

 
َ
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ــدة[ ــن ]٥٦: المائ ــولىّٰ االله م ــن يت ــل لم ــا يحص ــينَّ م ص /[[، فب

ــك لا]] ٢٣٤ ــر، وذل ــة والظف ـــرة، الغلب ــوليّ النص ــق إلاَّ بت  يلي

ــوليّ،  ــة الت ــة الثاني ــوليّ وفي الآي ــة الأوُلىٰ ال ــر في الآي ــذلك ذك ول

وفصــل بــين الإضــافتين ليُبــينِّ أنَّ المــراد تــوليّ النصـــرة في بــاب 

 ...).الدين، لأنَّ ذلك هو الذي يقع فيه الاشتراك

ــه ــال ل ــب : يق ــه بموج ــلىٰ اختصاص ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال أمَّ

الإمامـة فيـه عنـدنا فهـو أنَّ  قت الذي ثبـت لـه الآية في الو

كـلّ مــن أوجــب بهـذه الآيــة الإمامــة عـلىٰ ســبيل الاختصــاص 

بـلا فصـل، ولـيس يعتمـد عـلىٰ مـا  أوجبهـا بعـد الرسـول 

حكـاه مـن أنَّ الظــاهر إثبـات الحكـم في كــلِّ وقـتٍ، ومـن قــال 

ــول ــأن يق ــة ب ــذه الطريق ــه ينصـــر ه ــحابنا فإنَّ ــن أص ــذلك م : ب

يقتضـــي الحـال فقــط، بــل يقتضــي جميــع الأوقــات  الظـاهر لا

التي الحال من جملتها، فـإذا خـرج بعضـها بـدليل بقـي مـا عـداه 

ــول ــه، ويق ــزوال عن ــغ ال ــاً، ولم يس ــاهر أيض ــاً بالظ ــي : ثابت ن إنَّ

ـة عـلىٰ أنَّـه لم يكـن مـع النبـيّ  أخرجت الحال بـدليل إجمـاع الأمَُّ

 لتــي تــلي إمــام غــيره، ولا دليــل يقتضـــي إخــراج الحــال ا

ل  .الوفاة بلا فصل، والمعتمد هو الأوَّ

ــا الجــواب لمــن قــال : لســتم بــذلك أولىٰ ممَّــن يقــول: فأمَّ

إنَّـه إمـام في الوقـت الـذي تثبـت عنـده إمامتـه فيـه، يعنـي بعـد 

ــة  ــه لا أحــد مــن الأمَُّ مناه، لأنَّ وفــاة عــثمان، فهــو أيضــاً مــا قــدَّ

بعـد عـثمان دون  يُثبِت الإمامـة بهـذه الآيـة لأمـير المـؤمنين 

بعـد عـثمان  ما قبلها مـن الأحـوال، بـل لا أحـد يُثبِتهـا لـه 
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م من الأحـوال عـلىٰ وجـه مـن الوجـوه وبـدليل مـن  دون ما تقدَّ

 .الأدلَّة

ــه وليّنــا بمعنــىٰ إقامــة  والقـديم تعــالىٰ وإن لم يُوصَــف بأنَّ

ــو  ــا، فه ــدود علين ــىٰ ]] ٢٣٥ص /[[الح ــذلك بمعن ــف ب يُوصَ

وتصــريفنا، وأنَّ طاعتـه تجـبُ علينـا، وهـذا  أنَّه أملـك بتـدبيرنا

المعنىٰ هو الذي يجـب للرسـول والإمـام، ويـدخل تحتـه إمضـاء 

ــب  ــا يج ــزء ممَّ ــاءها ج ــا، لأنَّ إمض ــام وغيره ــدود والأحك الح

ــه : طاعتــه فيــه غــير أنَّ مــا يجــب الله تعــالىٰ لا يصــحُّ أن يقــال إنَّ

ب لــه مماثـل لمــا يجــب للرسـول والإمــام بــالإطلاق، لأنَّ مـا يجــ

  ٰــع إلى ــما راج ــب له ــا يج ــل أنَّ م ــن قِبَ ــما، م ــب له ــا يج آكــد ممَّ

 .، ولولا وجوبه لم يجبوجوب ما وجب له 

ــاب ــاحب الكت ــول ص ــول : (وق ــك في الرس ــال ذل لا يق

 ( ــف، لأنّــا لا نعلــم مانعــاً مــن أن يقــال ذلــك في طري

وهو أحـد مـا يجـب طاعتـه فيـه، وكيـف لا يقـال  الرسول 

ــم أنَّ الإ ــائم  مــام بعــد الرســول ونحــن نعل ــه وق خليفــة ل

ه ويقــوم بـه مقامــه؟ وإذا كــان إلىٰ الإمــام إقامــة  فـيما كــان يتــولاَّ

ــو  ــن ه ــا إلىٰ م ــدَّ أن يكون ــلا ب ــام، ف ــاء الأحك ــدود وإمض الح

 .خليفة له وقائم فيها مقامه

ـــول ـــه أن يق ـــيس ل ـــول لا : ول ـــت أنَّ الرس ـــما عني إنَّ

ــلىٰ  ــام ع ــة الأحك ــدود وإقام ــاء الح ــف بإمض ــذي يوص ــدِّ ال الح

يُوصَف بـه الإمـام، ولم أرد أنَّـه لا يُوصَـف بهـما أصـلاً، لأنَّـه لا 

مانع من أن يوصفا جميعاً بـما ذكـره عـلىٰ حـدٍّ واحـد مـن قِبَـل أنَّ 

ــا  ــة، وإن كان ــرض الطاع ــو ف ــد وه ــيهما واح ــه ف ـــي ل المقتض

ــاً والآخــر إمامــاً، ولــيس  يختلفــان مــن حيــث كــان أحــدهما نبيَّ

 .ا الوجه مدخل فيما نحن فيهلاختلافهما من هذ

ــة  ــه لفظ ــا حمل ــدين ) وليّ (فأمَّ ــوليّ في ال ــىٰ الت ــلىٰ معن ع

المذكور في الآية الثانيـة فغـير صـحيح، لأنَّـه غـير ممتنـع أن يخُـبرِ 

عنــاه بـــ ]] ٢٣٦ص /[[تعــالىٰ بأنَّــه وليّنــا ورســوله ومــن 

ــوا
ُ
ــنَ آمَن ي ِ

�
ــولّيهم  ا� ــة ت ــة الثاني ــا في الآي ــب علين ــمّ يوج ث

ــر، وإذا لم ونصــ ــن الفــوز والظف ــيهما م ــا ف ــما لن ــا ب ـرتهم، ويخُبرِن

ــة  ــاول الآي ــوب تن ــا عــلىٰ وج لن ــد دلَّ ــا ق ــاه وكنّ ــع مــا ذكرن يمتن

 .الأوُلىٰ لمعنىٰ الإمامة فقد بطل كلامه

بعـد أن ذكـر شـيئاً قـد مضــىٰ  _قال صـاحب الكتـاب 

ــه  ــل: (_الكــلام علي ــه قي ــو عــلي أنَّ ــا : وقــد ذكــر شــيخنا أب إنهَّ

في حـال كـانوا فيهـا   جماعـة مـن أصـحاب النبـيّ نزلـت في

ــالىٰ  ــال تع ــوع فق ــلاة وفي الرك ــنَ : في الص ي ِ
�

ــوا ا� ــنَ آمَنُ ي ِ
�

ا�

 
َ
ــمْ راكِعُــون

ُ
�ةَ وهَ  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلاةَ وَ�ُؤ  ا�ص�

َ
في  �يقُِيمُــون

ــم يؤتـون الزكـاة في حــال الركـوع، بــل أراد  الحـال، ولم يَعْـنِ أنهَّ

في الحـال راكعـون، وحمـل الآيـة عــلىٰ  أنَّ ذلـك طـريقتهم، وهـم

هذا الوجـه أشـبه بالظـاهر، ويُبـينِّ ذلـك أنَّ الغالـب مـن حـال 

ــؤمنين  ــير الم ــاة،  أم ــيس بزك ــائل ل ــه إلىٰ الس ــذي دفع أنَّ ال

 :لوجوه

منها أنَّ الزكاة لم تكـن واجبـة عليـه عـلىٰ مـا نعـرف مـن 

ــيّ  ــام النب ــره في أيّ ــب أم ــد أنغال ــاتم بعي ــع الخ  ، ولأنَّ دف

ــه  ــاة من ــع الزك ــاة، ولأنَّ دف ــدَّ في الزك ــلىٰ  يُعَ ــع إلاَّ ع لا يق

وجه القصـد عنـد وجوبـه ومـا فعلـه، فالغالـب منـه أنَّـه جـرىٰ 

ــيره لم  ــاج، وأنَّ غ ــائل المحت ـــماَّ رأىٰ الس ــاق ل ــه الانف ــلىٰ وج ع

ــبه، ولم  ــالتطوّع أش ــذلك ب ــلاة، ف ــو في الص ــاه وه ــه فواس يواس

ــه يمتنــع في نقــل ذلــك إلاَّ نصـــرةً للقــول الــذ ي حكينــاه، لا أنَّ

 ...).الحقيقة أن يكون ذلك زكاة لماله

لهـا شـيخك : يقال له ليس يجـوز حمـل الآيـة عـلىٰ مـا تأوَّ

جعلـه إيتـاء الزكـاة منفصـلاً مــن ]] ٢٣٧ص /[[أبـو عـلي مـن 

ــدَّ عــلىٰ مقتضـــىٰ اللســان واللغــة مــن أن  حــال الركــوع، ولا ب

ي يـدلُّ عـلىٰ ذلـك أنَّ يكون الركوع حـالاً لإيتـاء الزكـاة، والـذ

الكـريم المسـتحقّ للمـدح الـذي يجـود : المفهوم من قول أحـدنا

ــب،  ــو راك ــه وه ـــىٰ إخوان ــلان يغش ــاحك، وف ــو ض ــه وه بمال

ــذا  ــه ه ــىٰ أنَّ قول ــا، حتَّ ــال دون غيره ــىٰ الح ــرىٰ معن ــري مج يج

ــه ــه يجــود بما: قول ــه في إنَّ ــحكه، ويغشـــىٰ إخوان ــه في حــال ض ل

ــا قولــه تعــالىٰ حــال ركوبــه، ويــدلُّ أيضــاً ع ــا متــىٰ حملن : ليــه أنّ

 
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
�ةَ وهَ ــز�  ا�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــال،  �يؤُ ــلاف الح ــلىٰ خ ع

ــم  ــفهم أنهَّ ــن وص ــاة وم ــون الزك ــم يؤت ــا أنهَّ ــراد به ــا الم وجعلن

راكعــون مــن غــير تعلّــق لأحــد الأمــرين بــالآخر كنّــا حــاملين 

م الكلام علىٰ معنـىٰ التكـرار، لأنَّـه أفـاد تعـالىٰ بوصـفه لهـم بـ أنهَّ

ـــلاة  ـــون، لأنَّ الص م راكع ـــأنهَّ ـــفهم ب ـــلاة وص ـــون الص يقيم

لناهـا عـلىٰ الوجـه الــذي  مشـتملة عـلىٰ الركـوع وغـيره، وإذا تأوَّ

ــلام  ــدة بك ــادة الفائ ــداً، وزي ــىً زائ ــا معن ــتفدنا به ــاه اس اخترن

 .الحكيم أولىٰ 

ــال ــإن ق ــدون : ف ــيمن يري ــولهم ف ــل ق ــبح أن يحُمَ ــما ق إنَّ

ضــاحك، عــلىٰ خــلاف الحــال،  فــلان يجــود بمالــه وهــو: مدحـه

من قِبَل أنَّ وقوع الجود منـه مـع طلاقـة الوجـه يـدلُّ عـلىٰ طيـب 
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ــة، وهــو أنَّ المــال لا يعظــم في عينــه، فصــار ذلــك  نفســه بالعطيّ

وجهاً تعظم معه العطيـّة ويكثـر المـدح المسـتحقّ عليهـا، ولـيس 

ــال  ــاة في ح ــاء الزك ــة لإعط ــه لا مزيَّ ــذه، لأنَّ ــة ه ــال في الآي الح

كـوع عــلىٰ إتيانهــا في غيرهــا، ولـيس وقوعهــا في تلــك الحــال الر

ــواب، ففــارق حكمهــا حكــم المــال  ــادة مــدح أو ث يقتضـــي زي

 .الذي أوردتموه

لو كانـت العلَّـة في وجـوب حمـل الكـلام الـذي : قيل له

حكيناه علىٰ الحال، وقـبح حملـه عـلىٰ خلافهـا مـا ذكرتـه لوجـب 

ــولهم ــل ق ــن حم ــه : أن يحس ـــىٰ إخوان ــلان يغش ــب، ف ــو راك وه

]] ٢٣٨ص /[[ولقيــت زيــداً وهــو جــالس، عــلىٰ خــلاف 

ىٰ يُفهَـم مـن قـولهم ل في العلَّـة حتَّـ : الحال، لمفارقته للمثـال الأوَّ

إنَّه يغشـىٰ إخوانه ومـن صـفته أنَّـه راكـب، ولقيـت زيـداً ومـن 

صــفته أنَّــه جــالس، مــن غــير أن يكــون حــالاً للغشــيان، 

ــان الم ــاء، وإذا ك ــالاً للق ــوس ح ــد والجل ــذا فق ــلاف ه ــوم خ فه

ــة مـا ذكرتـه، ووجــب أن يكـون الظــاهر في  بطـل أن تكـون العلَّ

 .كلّ الخطاب الوارد علىٰ هذه الصفة معنىٰ الحال

ـــا قولـــه إنَّ الزكـــاة لم تكـــن واجبـــة عـــلىٰ أمـــير : (فأمَّ

) عـلىٰ مـا يُعـرَف مـن غالـب أمـره في تلـك الحـال المؤمنين 

لاً  ــب أوَّ ــير واج ــه غ ــبطلان، لأنَّ ــاهر ال ــلىٰ  فظ ــظ ع ــل اللف حم

ــه  ــان إطلاق ــو ك ــاة ل ــظ الزك ــة، ولف ــة دون النافل ــاة الواجب الزك

ــة الواجبــة فغــير ممتنــع أن نحملــه عــلىٰ  مفيــداً في الشـــرع للعطيّ

ــاه أصــل اللغــة، لأنَّ الزكــاة في اللغــة  النفــل الــذي يشــهد بمعن

النماء والطهـارة، والواجـب مـن الزكـاة والنفـل جميعـاً يـدخلان 

ــل،  ــذا الأص ــت ه ــاهر تح ــن ظ ــال ع ــب للانتق ــون الموج ويك

ــن  ــة إلىٰ م ــالخبر توجّــه الآي ــا ب اللفــظ لــو كــان لــه ظــاهر علمن

 .يُستَبعد وجوب الزكاة عليه

وبعــد، فــإنَّ الاســتبعاد لوجــوب الزكــاة عليــه لا معنــىٰ 

ــات  ــن الأوق ــت م ــه في وق ــا علي ــع وجوبه ــير ممتن ــه غ ــه، لأنَّ ل

زكــاة، بحصــول أدنــىٰ مقــادير النصــاب الــذي تجــب في مثلــه ال

وليس هـذا مـن اليسـار المسـتبعد فيـه، لأنَّ ملـك مـائتي درهـم 

 .سراً ولا يُسمّىٰ م

ــتبعد أن  ــهٍ اس ــن أيِّ وج ــم م ــما نعل ــاتم ف ــع الخ ــا دف فأمَّ

يكون زكاة، لأنَّ حكـم الخـاتم حكـم غـيره، وكـلّ مـا لـه قيمـة 

 .وينتفع الفقراء بمثله جائز أن يخُرَج في الزكاة

ا القصـد إلىٰ العطيـّة، فمـماَّ لا بـدَّ منـه، وإنَّـما الكـلام  فأمَّ

ـــه  ـــيس في ظـــاهر فعل في توجّهـــه إلىٰ الواجـــب أو النفـــل، ول

ــه  ــب، لأنَّ ــد إلىٰ الواج ــن القص ــع م ــا يمن ــه م ــلوات االله علي ص

  ــأله لا ـــر فيس ــائل يستحض ــأنَّ الس ــم ب ص /[[وإن لم يعل

يمتنـع أن يكـون أعـدَّ الخــاتم للزكـاة، فلـماَّ حضــر مــن ]] ٢٣٩

ق بــه عليــه، أو يكــون يســأل اتّفاقــ يَعُــدّه ] لم[ اً تصــدَّ

لذلك، فلـماَّ حضــر السـائل ولم يواسـه أحـد دفعـه إليـه ونـوىٰ 

الاحتساب بـه في الزكـاة، وقـد يفعـل النـاس هـذا كثـيراً، فـأيُّ 

 وجهٍ لاستبعاده والقول بأنَّه بالتطوّع أشبه؟

ا اعتـذاره في آخـر الكـلام مـن إيـراده وتضـعيفه لـه،  فأمَّ

يجــب أن لا يــورد مــا يحــوج إلىٰ الاعتــذار والتنصّــل، فقــد كــان 

فــإنَّ تــرك إيــراد مــا يجــري هــذا المجــرىٰ أجمــل مــن إيــراده مــع 

 .الاعتذار

: وقـد قـال شـيخنا أبـو هاشـم: (قال صـاحب الكتـاب

الـذين يقيمــون الصـلاة ويؤتــون : يجـب أن يكـون المــراد بـذلك

ــ ــه في أنَّ ــوده كعدم ــذي وج ــل ال ــواجبتين دون النف ــاة ال ه الزك

يكـون المــؤمن مؤمنـاً معــه، فــلا بـدَّ مــن حملــه عـلىٰ مــا لــولاه لم 

يكن مؤمناً ولم يجـب تولّيـه، لأنَّـه جعلـه مـن صـفات المـؤمنين، 

ــاً،  ــن مؤمن ــولاه لم يك ــا ل ــلىٰ م ــل ع ــب أن يحُمَ ــان [فيج ولا ك

ــه أمــير المــؤمنين : (، قــال])كــذلك كــان مــن  والــذي فعل

ــه  ــة الصــحابة النفــل، لأنَّ ــيهم  وغــيره مــن جلَّ لم يكــن عل

زكاة، وإنَّما الـذي وجـب عليـه زكـاة عـدد يسـير، وذلـك يمنـع 

ومثـل هـذا الجمـع في لغـة : (، قـال)من أن لا يراد بالآيـة سـواه

ــك في  ــوز ذل ــما يج ــد، وإنَّ ــه الواح ــراد ب ــوز أن يُ ــرب لا يج الع

ــة ــع مخصوص ــال)مواض ــلا : (، ق ــدحهم، ف ــة م ــد بالآي والمقص

مـــدحاً، ]] ٢٤٠ص [[/يجــوز أن يحُمَــل عـــلىٰ مــا لا يكــون 

ا يـنقض أجـر المصـليّ، لأنَّـه عمـل في  وإيتاء الزكاة في الصـلاة ممَّـ

الصــلاة، فيجــب أن يحُمَــل عــلىٰ مــا ذكرنــاه مــن أنَّــه أداء 

ة هـذا الوجـه أنَّـه أجـرىٰ الكـلام عـلىٰ  الواجب، وممَّا يُبينِّ صـحَّ

ــه ــتقبال، لأنَّ قول ــق الاس ــلاةَ : طري  ا�ص�
َ
ــون ــنَ يقُِيمُ ي ِ

�
 لا ا�

ــالمراد ــه الماضـــي مــن الفعــل، ف ــدخل تحت ــكون : ي ــذين يتمسَّ ال

بذلك عـلىٰ الـدوام ويقومـون بـه، ولـو كـان المـراد بـه أن يزكّـوا 

في حال الركـوع لوجـب أن يكـون ذلـك طريقـة لفضـل الزكـاة 

في الصلاة، وأن يقصـد إليـه حـالاً بعـد حـال، فلـماَّ بطـل ذلـك 

الـذين يقيمـون : ه أُريـد بـهعُلِمَ أنَّـه لم يـرد بـه هـذا المعنـىٰ، وأنَّـ

الصــلاة في المســتقبل، ويــدومون عليهــا، ويؤتــون الزكــاة وهــم 
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ــين  ــم ب ــع له ــلاة، فجم ــالركوع وبالص ــكون ب ــال متمسّ في الح

ــا  ــلىٰ م ــوع ع ــوع الخض ــذكر الرك ــراد ب ــون الم ــرين، أو يك الأم

منا ذكره، لأنَّ الركوع والسجود قد يُراد بهما هذا المعنىٰ   .قدَّ

لم لـــماَّ ذكــر هــذا الوجــه مــا يــدلُّ وقــد أنشــد أبــو مســ

 :عليه، وهو قول الأضبط بن قريع

 ]]٢٤١ص /[[

ــــــك أن    لا تحقــــــرنَّ الفقــــــير علَّ

ـــه  ـــد رفع ـــدهر ق ـــاً وال ـــع يوم   ترك

ــع بــالركوع : وقــال والــذين وصــفهم في هــذا الموض

ل المرتــدّين  ــه يُبــدِّ والخضــوع هــم الــذين وصــفهم مــن قبــل بأنَّ

ِ� : بهم بقوله
ْ
 يـَأ

َ
سَوفْ

َ
 ف

َ َ
ـةٍ �

�
ذِل

َ
ـهُ أ

َ
ب�ون ِ

ُ
ـب�هُمْ وَ� ِ

ُ
ـوْمٍ �

َ
 االلهُ بقِ

مِنِ�َ 
ْ
ــؤ مُ

ْ
ــه طريقــة التواضــع ا� ــرِ�نَ ، وأراد ب �فِ

ْ
 ال

َ َ
ةٍ � عِــز�

َ
أ

ــمٍ   لائِ
َ
ــة وْمَ

َ
� 

َ
ون

ُ
ــاف

َ
ــِ�يلِ االلهِ وَلا �  ِ� سَ

َ
ــدُون اهِ

ُ
� ]ــدة : المائ

لـدين، لأنَّـه ، وكلّ ذلـك يُبـينِّ أنَّ المـراد بالآيـة المـوالاة في ا]٥٤

ــل ــد قي ــال: ق ــه ق ــنكم : فكأنَّ ــدفع ع ـــركم وي ــذي ينص ــما ال إنَّ

 .لدينكم هو االله ورسوله والذين آمنوا

ــه  ــامت، لأنَّ ــن الص ــادة ب ــت في عب ــا نزل ــد روي أنهَّ وق

أ مـنهم ومـن ولايـتهم،  كان قد دخـل في حلـف اليهـود ثـمّ تـبرَّ

ــول االله  ــالوفــزع إلىٰ رس ــ: ، ق ــذه الآي ــالىٰ ه ة فــأنزل االله تع

مقوّية لقلوب مـن دخـل في الإيـمان، ومبيِّنـاً لـه أنَّ ناصــره هـو 

 ...).االله ورسوله والمؤمنون

ــه]] ٢٤٢ص /[[ ــال ل ــه : يق ــا ظنَّ ــلىٰ م ــر ع ــيس الأم ل

أبــو هاشــم مــن أنَّ الآيــة تقتضـــي الصــلاة والزكــاة الــواجبتين 

ـا لم تخـرج مخـرج الصـفة لمـا يكـون  دون ما كـان متـنفّلاً بـه، لأنهَّ

ن مؤمنـاً، وإنَّـما وصـف االله تعـالىٰ مـن أخـبر بأنَّـه وليّنـا به المـؤم

ــن أن  ــانع م ــاة، ولا م ــاء الزك ــلاة وبإيت ــة الص ــالائتمام وبإقام ب

 ً ــلاَّ ــن مخ ــىٰ لم يك ــو انتف ــا ل ــفات م ــن الص ــة م ــون في جمل يك

ــه أن لــو قــال ــما كــان يجــب مــا ظنَّ ــما المؤمنــون : بــالإيمان، وإنَّ إنَّ

ــا إذا كانــت الآيــة الــذين يقيمــون الصــلاة ويؤتــون الزكــ اة، فأمَّ

خارجة خـلاف هـذا المخـرج فـلا وجـه لمـا قالـه، ولا شـبهة في 

ح تعـالىٰ بـأن يقـول ـمُ : أنَّه كان يحسـن أن يُصــرِّ
ُ
مـا وَِ���

�
 إِن

ــواو بعـد ذكــر نفســه تعــالىٰ ورســوله 
ُ
يــنَ آمَن ِ

�
الــذين  ا�

ـــرب  ــــروب الق ـــون بض ل ـــيرات ويتنفَّ ـــل الخ ـــون بفع ع يتطوَّ

ذا وكــذا ممَّــا لا يخــرج المــؤمن بانتفائــه عنــه مــن أن ويفعلــون كــ

يكـون مؤمنــاً، هــذا إذا ســلَّمنا مـا يريــده مــن أنَّ إقامــة الصــلاة 

ــون  ــا لا يك ــمان، وممَّ ــواجبتين مــن شرائــط الإي ــاء الزكــاة ال وإيت

ــيس  ــه، ول ــدنا خلاف ــحيح عن ــه، والص ــاً إلاَّ مع ــؤمن مؤمن الم

عىٰ أنَّ لفـظ الصـلاة في الشــر ع يُفهَـم مـن ظـاهره يمكن أن يُـدَّ

ــلاة  ــك في الص ــاء ذل ع ــيس ادِّ ــل، ول ــة دون النف ــلاة الواجب الص

ــل  ــرف أه ــن ع ــم م ــا نعل ــاة، لأنّ ــه في الزك عائ ــرىٰ ادِّ ــارٍ مج بج

ــب  ــلاة في الواج ــظ الص ــتعملون لف ــم يس ــاً أنهَّ ـــرع جميع الش

ــال ــو ق ــدهم ل ــىٰ أنَّ أح ــدٍ، حتَّ ــدٍّ واح ــلىٰ ح ــل ع ــت : والنف رأي

ــلا ــليّ، ومــررت بف ــاً يُص ــن فلان ــم م ــلاة، لم يُفهَ ــو في الص نٍ وه

 .قوله الصلاة الواجبة دون غيرها

علىٰ أنّا قـد بيَّنـا قبيـل هـذا الفصـل أنَّ الـذي فعلـه أمـير 

ــؤمنين  ــتبعد  الم ــاً، وأنَّ المس ــون واجب ــر أن يك ــيس بمنك ل

ــه  ــن حال ــاه م ــا علمن ــه م ــن حال ــا م ــيمن علمن ــه وف  في

ير منهــا اســتمرار وجــوب الزكــاة في الأحــوال ووجــوب المقــاد

ــا في  ــل مقاديره ــوداً قب ــا وج ــاراً، فأمَّ ــاس يس ــدّها الن ــي يع الت

ــدد  ــوم، والع ــافٍ للمعل ــير مســتنكر ولا من ــوال فغ بعــض الأح

ــؤمنين  ــير الم ــراج أم ــيهم وإخ ــار إل ــذي أش ــن  اليســير ال م

الموصــوفون باليســار وكثــرة المــال ]] ٢٤٣ص /[[جملــتهم هــم 

ــض الأو ــاة مــا في بع ــه زك ــن وجبــت علي ــات لا واتّســاعه وم ق

ــم ــول أبي هاش ــل ق ــتهم، فبط ــه في جمل ــب دخول ــذي : يج إنَّ ال

ذكره يمنع من أن لا يُـراد بالآيـة سـواه لـبطلان مـا جعـل قولـه 

الــذي حكينــاه ثمــرةً لــه ونتيجــةً، عــلىٰ أنَّ الــذي يمنــع مــن أن 

مناه وبيَّناه يُراد بها سواه   .قد قدَّ

ا التعلّق بلفظ الجمع فقد مضـىٰ الكلام فيه  .فأمَّ

ــا تعلّقــه بالعمــل في الصــلاة فيســقط مــن وجهــين : وأمَّ

ــه لا دليــل عــلىٰ وقــوع فعلــه  عــلىٰ وجــه يكــون  أحــدهما أنَّ

ــون  ــائز أن يك ــل ج ــلاة، ب ــاً للص ــائل  قاطع ــار إلىٰ الس أش

بيده إشـارة خفيفـة لا تُقطَـع منهـا الصـلاة فهـم منهـا أنَّـه يريـد 

ـة التصدّق عليـه، فأخـذ الخـاتم مـن إصـبعه، وقـد أجمعـت الأُ  مَّ

 .علىٰ أنَّ يسير العمل في الصلاة لا يقطعها

ــه غــير واجــب للقطــع عــلىٰ أنَّ جميــع  والوجــه الآخــر أنَّ

: الأفعـال في الصـلاة كانـت محظـورة في تلـك الحـال، وقـد قيـل

د حظـره مـن بعـد، فـلا ينكـر  إنَّ الكلام فيها كان مباحاً ثـمّ تجـدَّ

ينِّ مــا أن يكــون هــذه أيضــاً حــال بعــض الأفعــال، والــذي يُبــ

ــه  ــع عــلىٰ أنَّ فعل ــب علينــا القط ــاه ويوج لم يكــن  ذكرن

قاطعـاً للصـلاة ولا ناقضـاً مـن حــدودها مـا علمنـا مـن توجّــه 

 .إليه بذلك الفعل المخصوص مدح االله تعالىٰ ورسوله 
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فيجـب أن يحُمَـل عـلىٰ مـا ذكرنـاه مـن أنَّـه أداء : (وقولـه

ه قطعاً  ، إن أراد به أداءه في الصلاة فهو الذي)الواجب أنكره وعدَّ

لها، وإن أراد أداءه علىٰ طريق الانفصال من الصلاة فقد مضـىٰ أنَّ 

الكلام يقتضــي إيتـاء الزكـاة في حـال الركـوع، والتعلّـق بلفـظ 

كـون ]] ٢٤٤ص /[[الاستقبال قد مضـىٰ أيضاً ما فيه، وكذلك 

الركوع جهـة وطريقـة لفضـل الزكـاة، لأنّـا قـد بيَّنـا أنَّ الآيـة لا 

ىٰ ت قتضـي كون الركوع جهة وطريقة لفضل الزكاة والصـلاة حتَّـ

 .يجب للقصد إلىٰ فعل أمثالها

ــا ــظ : وقلن ــيَ بلف ــن عُنِ ــف لم ــاد الوص ــاب أف إنَّ الخط

ــوا يــنَ آمَنُ ِ
�

ــه تعــالىٰ قــالا� : ، والتمييــز لــه عــن ســواه، فكأنَّ

ـــما ولـــيّكم االله ورســـوله والـــذين آمنـــوا الـــذين يُصـــلّون ( إنَّ

ل مــع )اة في حــال ركـوعهمويؤتـون الزكـ ، ليتميَّــز المـذكور الأوَّ

ــه  ــا  أنَّ فعل ــة لم ــة القرب ــلىٰ نهاي ــاً ع ــون واقع ــدَّ أن يك لا ب

لنـا عليـه الآيـة قـول أحـد . حصل عليه من المدح ويشـبه مـا تأوَّ

أفضـلكم عنـدي وأكـرمكم لـديَّ : ملوكنا مقـبلاً عـلىٰ أصـحابه

ة شـهر كـذا، وهـو راكـب فرسـاً  مـن صـفته من نصــرني في غـرَّ

كذا، وأشار إلىٰ فعـل مخصـوص وقـع مـن بعـض أصـحابه عـلىٰ 

وجه ارتضاه وعظمـت منزلتـه بـه عنـده، ونحـن نعلـم أنَّ قولـه 

ة الشـهر والأوصــاف التـي وصـف ناصـــره  لا يقتضــي أنَّ لغـرَّ

ــة  ــة وطريق ــك جه ــون ذل ــىٰ يك ـــرته حتَّ ة نص ــوَّ ــأثيراً في ق ــا ت به

م . يقصــد إليهــا مــن أراد نصـــرته أنَّ حقيقــة الركــوع وقــد تقــدَّ

ــه يُســتَعمل في الخضــوع ومــا يجــري مجــراه عــلىٰ  مــا ذكرنــاه، وأنَّ

ــاعر،  ــه ش ز في ــوِّ ــا يجُ ــده ممَّ ــذي أنش ــت ال ــاز، والبي ــبيل المج س

 .والمجاز لا يُقاس عليه

ا قولـه إنَّ الـذين : (حاكيـاً عـن أبي مسـلم بـن بحـر: فأمَّ

ــوع هــم الــذين  ــع بــالركوع والخض وصــفهم في هــذا الموض

ل المرتـدّين بهـموصفهم  ه يُبـدِّ فغـير صـحيح، لأنَّـه ) من قبل بأنَّ

ـــير  ـــين غ ـــدىٰ الآيت ـــوف بإح ـــون الموص ـــر أن يك ـــير منك غ

لنــا عــلىٰ  ىٰ تكــون الآيــة التـي دلَّ الموصـوف بالآيــة الأخُــرىٰ حتَّـ

ــؤمنين  ــأمير الم ــها ب ــن  اختصاص ــه م ــاه ب ــا حكمن ــلىٰ م ع

ـــ ـــة الأوُلىٰ عامَّ ـــها، والآي ـــة]] ٢٤٥ص /[[ة خصوص  في جماع

من المؤمنين، ولـيس يمنـع مـن ذلـك نسـق الكـلام وقـرب كـلّ 

واحدة من الآيتين مـن صـاحبها، لأنَّ تقـارب آيـات كثـيرة مـن 

ــوم  ــام معل ــاني والأحك ــص والمع ــتلاف القص ــع اخ ــرآن م الق

 .ظاهر، وهو أكثر من أن يُذكَر له شاهداً 

ــالىٰ  ــه تع ــة قول ــلىٰ أنَّ لفظ ــا ع لن ــد دلَّ ــا ق ــا : وإذا كنّ م
�
إِن

ـــمُ االلهُ وَِ�� 
ُ
�  يـــدلُّ عـــلىٰ اختصـــاص أمـــير المـــؤمنين 

غ أن يُـترَك مـا تقتضـيه الدلالـة لمـا يظـنّ أنَّ  بالآية، فلـيس يُسـوِّ

ــه لا  نســق الكــلام وقــرب بعضــه مــن بعــض يقتضــيه، عــلىٰ أنَّ

هـة إلىٰ أمـير المـؤمنين  مانع لنـا مـن أن نجعـل الآيـة الأوُلىٰ متوجِّ

  َّــد بي ــا ق ــاً، لأنّ ــه أيض ــة ب ــد ومختصَّ ــع ق ــظ الجم ــا أنَّ لف ن

ــظ  ــق بلف ــق أن يتعلَّ ــيس لمتعلِّ ــالعرف، فل ــد ب يُســتَعمل في الواح

، وممَّــا يقــوّي هــذا التأويــل الآيــة في دفــع اختصاصــها بــه 

ــير  ــاف وجــدنا أم ــة بأوص ــاه بالآي ــف مــن عن أنَّ االله تعــالىٰ وص

ــه تعــالىٰ قــال المــؤمنين  ــا : مســتكملاً لهــا بالإجمــاع، لأنَّ ي
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، وقــد شــهد النبــيّ ]٥٤: المائــدة[ االلهُ بقِ

  لأمير المـؤمنين  بـما يوافـق لفـظ الآيـة في الخـبر الـذي

وقـد ندبـه لفـتح خيـبر بعـد  لا يختلف فيه اثنان حـين قـال 

ــرَّ  ــداً بعــد آخــر فــرار مــن ف ــداً «: عنهــا واح ــة غ لأعطــينَّ الراي

بُّـهُ االلهُ ورسـولُهُ، كـرّار غـير فــرّار، 
رجـلاً يحُِـبُّ االلهَ ورسـولَهُ ويحُِ

ىٰ يفـتح االله عـلىٰ يديـه ، فـدفعها إلىٰ أمـير المـؤمنين »لا يرجع حتَّـ

 ،]]/ فكــان مــن ظفـــره وفتحــه مــا وافـــق ]] ٢٤٦ص

ــول  ــبر الرس ــالىٰ خ ــال تع ــمّ ق  : ، ث
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، فوصـــف مـــن عنـــاه ]٥٤: المائـــدة[ أ

بالتواضع للمـؤمنين والرفـق بهـم، والعزيـز عـلىٰ الكـافرين هـو 

ة نكايتــه فـيهم ووطأتــه علــيهم،  الممتنـع مــن أن ينـالوه مــع شـدَّ

ـــؤمنين  ـــير الم ـــاف أم ـــذه أوص ـــا ولا  وه ـــدانىٰ فيه لا يُ

ــارَب، ثــمّ  ــال يُق  : ق
َ
ون

ُ
ــاف

َ
ــِ�يلِ االلهِ وَلا �  ِ� سَ

َ
ون

ُ
ــد اهِ
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ــمٍ   لائِ
َ
ــة وْمَ

َ
� ]ــدة ــاه ]٥٤: المائ ــن عن ــمه م ــلَّ اس ــف ج ، فوص

ة الجهــاد، وبــما يقتضـــي الغايــة فيــه، وقــد علمنــا أنَّ  بقــوَّ

ــول  ــحاب الرس ــه في  أص ــاء ل ــل لا غن ــين رج ــين رجل ب

ــم  ــن نعل ــاء، ونح ــاد وغن ــه جه ــر ل ــاد، وآخ ــرب ولا جه الح

ـم قصـور  كـلّ مجاهـد عـن منزلـة أمـير المـؤمنين في الجهـاد، وأنهَّ

ــون  ــأس لا يلحق ــدق الب ــجاعة وص ــزلتهم في الش ــوّ من ــع عل م

المعــروف بتفــريج الغــمّ  منزلتـه، ولا يقــاربون رتبتــه، لأنَّـه 

ــول  ــه الرس ــن وج ــرب ع ــف الك ــذي لم وكش ــو ال ، وه

بُر،  ــدُّ يحجــم قــطّ عــن قــرن، ولا نكــص عــن هــول، ولا ولىّٰ ال

 ال لم يســلم لأحـــد قبلــه ولا بعــده، وكـــان وهــذه حــ

 .للاختصاص بالآية أولىٰ لمطابقة أوصافه لمعناها
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ــه  ــاد أنَّ قول ــاوة والعن ــل الغب ــن أه ــوم م ــىٰ ق ع ــد ادَّ وق

ــهُ : تعــالىٰ 
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ة، ولســنا المــراد بــه أبــو بكــر مــن حيــث قاتــل أهــل الــردَّ ] ٥٤

ــه  ــىٰ أنَّ نعــرف قــولاً أبعــد مــن الصــواب مــن هــذا القــول، حتَّ

ــالىٰ إذا كــان قــد  ــاد أن يُعلَــم بطلانــه ضرورةً، لأنَّ االله تع ليك

ة عــــلىٰ ]] ٢٤٧ص /[[وصــــف مــــن أراده بالآيــــة  بــــالعزَّ

ــوم،  ــوف الل ــراح خ ــع إط ــبيله، م ــاد في س ــافرين، وبالجه الك

مـن لم يكـن لـه حـظّ كيف يجوز أن يظـنَّ عاقـل توجّـه الآيـة إلىٰ 

من ذلـك الوصـف؟ لأنَّ المعلـوم أنَّ أبـا بكـر لم يكـن لـه نكايـة 

في المشـــركين، ولا قتيــل في الإســلام، ولا وقــف في شـــيء مــن 

ــيّ  ــروب النب ــان  ح ــل ك ــاء، ب ــأس والعن ــل الب ــف أه موق

ــيّ  ــه، وقــد انهــزم عــن النب في  الفــرار سُــنَّته، والهــرب ديدن

قـام، وكيـف يُوصَـف بالجهـاد في جملة المنهـزمين في مقـام بعـد م

سبيل االله عـلىٰ الوجـه المـذكور في الآيـة مـن لا جهـاد لـه جملـةً؟ 

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــة ع ــدول بالآي ــل الع ــم  وه ــع العل م

ــل لكــلِّ أحــد بموافقــة أوصــافه بهــا إلىٰ أبي بكــر إلاَّ  الحاص

 عصبيَّةٌ ظاهرة وانحرافٌ شديد؟

ــؤمنين  ــير الم ــال أم ــا في قت ــد روي نزوله ــل  وق أه

نفسـه وعـن عبـد االله بـن عبـّاس وعـماّر بـن  البصـرة، عنه 

، وإذا عضــد مــا ذكرنــاه مــن مقتضـــىٰ الآيــة الروايــة Ëيــاسر 

ة  .زالت الشبهة، وقويت الحجَّ

عـلىٰ أنَّ صــاحب الكتــاب قــد وهــم في الحكايــة عــن أبي 

مســلم، وحكــىٰ عنــه مــا لم يقلــه ولا يقتضــيه صريــح قولــه ولا 

والـذي : (لـه أبـو مسـلم بعـد إنشـاد البيـتمعناه، لأنَّ الـذي قا

وصـفهم بـه مــن الركـوع في هــذا المعنـىٰ هـو الــذي وصـف بــه 

ــة عــلىٰ  مــن أوعــد المرتــدّين بالإتيــان بهــم بــدلاً مــنهم مــن الذلَّ

ة عـلىٰ الكـافرين ، هـذه ألفاظـه بعينهـا في كتابـه )المؤمنين، والعزَّ

ــاب،  ــاحب الكت ــة ص ــلاف حكاي ــي بخ ــرآن، وه ــير الق في تفس

أبــا مســلم جعــل الوصــف في الآيتــين واحــداً، ولم يقــل أنَّ  لأنَّ 

ـــه أنَّ  ـــىٰ عن ـــاب حك ـــاحب الكت ـــد، وص ـــوف واح الموص

ــرىٰ،  ــة الأخُ ــوفون بالآي ــم الموص ــة الأوُلىٰ ه ــوفين بالآي الموص

ــف  ــون الوص ــع أن يك ــير ممتن ــه غ ــاهر، لأنَّ ــف ظ ــذا تحري وه

ــق حكايتــه هــذا الضــ رب ـواحــداً والموصــوف يختلــف، ولم يحُقِّ

عــىٰ مــا حكــاه عنــه كانــت مـن الت حقيــق، لأنَّ أبــا مســلم لــو ادَّ

ــة، بــل أردنــا أن نُبــينِّ عــن وهــم صــاحب الكتــاب  دعــواه حجَّ

ــذي  ــة، وال ــل ]] ٢٤٨ص /[[في الحكاي ــا مبط ــن كلامن م م ــدَّ تق

عياً  للـدعوىٰ التـي ذكرهــا في الآيـة، ســواء كـان أبــو مسـلم مــدَّ

 .أو غيره

ـــا قولـــه ـــا نزلـــت في عبـــ: (فأمَّ ادة بـــن وقـــد روي أنهَّ

ــامت ــا ) الص ــة م ــن الرواي ــاه م ع ــا ادَّ ــل م ــيس يقاب ــل، ول فباط

، لأنَّ تلـــك روايـــة روي مـــن نزولهـــا في أمـــير المـــؤمنين 

ــة  ــن الخاصّ ــديث م ــحاب الح ــة أص ــا جماع ــلىٰ نقله ــق ع أطب

ــن أحوالــه أن يكــون مســنداً إلىٰ  ــة، ومــا ادعــاه أحس والعامّ

مـن واحد معروف بالتحايـل والعصـبيَّة، ولا يوجـد لـه موافـق 

ا ذكـره، لأنّـا قـد  الرواة ولا متابع، علىٰ أنَّ مفهوم الآيـة ممتنـع ممَّـ

لنـا عــلىٰ اقتضــائها فـيمن وُصِــفَ بهــا معنـىٰ الإمامــة، فلــيس  دلَّ

ــه لا  يجــوز أن يكــون المعنــي بهــا عبــادة بعينــه، للاتّفــاق عــلىٰ أنَّ

ــون  ــاً أن يك ــوز أيض ــوال، ولا يج ــن الأح ــال م ــه في ح ــة ل إمام

ــذي ذ ــببه ال ــت بس ــلىٰ نزل ــا ع ــحُّ خروجه ــة يص ــره، لأنَّ الآي ك

سـبب لا يطابقهـا، وإن جــاز مـع مطابقتــه أن يتعـدّىٰ إلىٰ غــيره، 

وقـــد بيَّنـــا أنَّ المـــراد بهـــا لا يجـــوز أن يكـــون ولايـــة الـــدين 

ــدخول لفظــة  ــما(والنصـــرة، ل ــم ) إنَّ ــيص، فل المقتضــية للتخص

 .يبقَ فيما ذكرناه شبهة

*   *   * 

  :الذخيرة في علم الكلام

ــالىٰ  ]]٤٣٨ص [[ ــه تع ــك قول ــلىٰ ذل ــدلُّ ع ــا   :وي م
�
إِن

ــلاةَ   ا�ص�
َ
يــنَ يقُِيمُــون ِ

�
ــوا ا� يــنَ آمَنُ ِ

�
ُ وَا�

ُ
ــمُ االلهُ وَرسَُــو�

ُ
وَِ���

 
َ
ــمْ راكِعُــون

ُ
�ةَ وهَ  ا�ــز�

َ
ــون

ُ
ت
ْ
، وقــد ثبــت ]٥٥: المائــدة[ �وَ�ُؤ

ــة  ــمُ أنَّ لفظ
ُ
ــن كــان أولىٰ بتــدبير  وَِ��� في الآيــة تفيــد م

 .وركم، ويجب طاعته عليكمأُم

ــنَ : وتثبــت أيضــاً أنَّ المشــار إليــه في قولــه تعــالىٰ  ي ِ
�

وَا�

ــوا
ُ
ــنصّ أمــير المــؤمنين  آمَن ، وفي ثبــوت ذلــك وضــوح ال

 .عليه بالإمامة

ــا الــذي يــدلُّ عــلىٰ أنَّ لفظــة  تفيــد مــا ذكرنــاه، ) وليّ (فأمَّ

لهـا علـم أنَّ القـوم نصّـ وا عـلىٰ فهو الرجوع إلىٰ اللغـة، فمـن تأمَّ

ــم يقولــون إذا كــان يملــك تــدبير ) هــذا وليّ المــرأة: (ذلــك، لأنهَّ

ــول ــبة المقت ــون في عص ــا، ويقول ــد عليه ــا والعق ــم : (إنكاحه ه

ــدم ــاء ال ــفون )أولي ــو، ويص ــالقود والعف ــة ب ــيهم المطالب ، لأنَّ إل

ــه  ــلطان بأنَّ ــة(الس ــر الرعيَّ ــة )وليّ أم ــح الخلاف ــن يُرشّ وليّ (، وم

 ).عهد المسلمين
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د في كتابـه الموسـوم بالعبـارة عـن صـفات االله وقال  المـبرَّ

الــذي هــو أولىٰ أي أحــقّ، ومثلــه ) الــوليّ (أصــل تأويــل : تعــالىٰ 

 .المولىٰ 

ــة  ــتمال لفظ ــا اح ــد بيَّن ــا ق ــن ) وليّ (وإذا كنّ ــاه م ــا ذكرن لم

ـا في الآيـة تفيـد ذلــك دون  المعنـىٰ فـلا بـدَّ مـن الدلالــة عـلىٰ أنهَّ

 .غيره من وجوه ما يحتمله

ــذ ــه وال ــيم في قول ــاف والم ــك أنَّ الك ــلىٰ ذل ــدلُّ ع ي ي

مُ : تعالىٰ 
ُ
لا يخلو مـن أن يُـراد بهـما جميـع المكلَّفـين مـن  وَِ���

]] ٤٣٩ص [[ /مـــؤمن وكـــافر، أو الكفّـــار دون المـــؤمنين، أو 

 .المؤمنين علىٰ العموم دون الكفّار، أو بعض المؤمنين

م أنَّ فإن كان جميـع المكلَّفـين مـن مـؤمن وكـافر، فمعلـو

هم في الــدين، ويتــولىّٰ نصــ رتهم فيــه، ـالكفّــار لا يجــوز أن يتــولاَّ

ــدبير أُمــورهم،  ــالمؤمنين، ويجــوز أن يتــولىّٰ ت ــما يليــق ذلــك ب وإنَّ

فعــلىٰ هــذا القســم لا يجــوز أن يكــون . وتملّــك التصـــرّف فــيهم

ــة  ــراد بلفظ ــوليّ ) وليّ (الم ــة وت ــرض الطاع ــع إلىٰ ف ــا يرج إلاَّ م

 .التدبير

ــا وبهــذا ال ــاني، وأمَّ ــم الث ــل أيضــاً القس ــه نُبطِ ــه بعين وج

ــؤمنين  ــع الم ــاللفظ جمي ــد ب ــوز أن يري ــف يج ــث فكي ــم الثال القس

علىٰ العموم، ومن جعله تعـالىٰ وليَّـاً لهـم قـد وصـفه بـالإيمان في 

يـنَ آمَنُـوا: قوله تعـالىٰ  ِ
�

، فثبـت أنَّ المـراد بعـض المـؤمنين وَا�

 .ولىٰ حتَّىٰ يصحَّ أن يكون فيهم وليّ وم

ــوليّ  ــت ال ــالىٰ أثب ــدنا االله تع ــة وج ــذه الجمل ــت ه وإذا ثب

لنا عـلىٰ وجـه يقتضــي التخصـيص ونفـىٰ معنـىٰ هـذه الولايـة 

ــة  ــيره، لأنَّ لفظ ــن غ ــما(ع ــان ) إنَّ ــاه في اللس ــا ذكرن ـــي م تقتض

ــم  ــربي، لأنهَّ ــون[الع ــما ]: يقول ــة، وإنَّ ــاحة للجاهلي ــما الفص إنَّ

ــ ــما ل ـــريين، وإنَّ ــة البص ــن جه ــو م ــمالنح ــدي دره ولا . ك عن

ن عدا المذكور  .يريدون إلاَّ ما ذكرناه ومن نفي الحكم عمَّ

أكلــت : (ولا شـبهة في الفـرق عنــدهم بـين قــول القائـل

ــاً  ــولهم)رغيف ــاً : (، وق ــت رغيف ــما أكل ــبهة في )إنَّ ــذلك لا ش ، وك

: ، وبــين قولــه)لــك عنــدي درهــم: (الفــرق بــين قــول قــائلهم

ون فـرق بـين القـولين لمـا بيَّنـاه ، إنَّـما يكـ)إنَّما لك عندي درهـم(

ن عدا المذكور) إنَّما(من إيجاب لفظة   .لنفي الحكم عمَّ

ر ــرَّ ــة ] ت[وإذا تق ــل لفظ ــز حم ــة لم يج ــذه الجمل ) وليّ (ه

ــيص في هــذا  ــة، لأنَّــه لا تخص ــوالاة في الــدين والمحبَّ ــلىٰ الم ع

ــذا  ــتركون في ه ــون كلّهــم مش ــؤمن دون آخــر، والمؤمن ــىٰ لم المعن

ــال ــىٰ، ق ــالىٰ  المعن ــهُمْ   :االله تع ضُ
ْ
ــاتُ َ�ع مِن

ْ
مُؤ

ْ
 وَا�

َ
ــون مِنُ

ْ
مُؤ

ْ
وَا�

ـــاءُ  وِْ�
َ
ـــضٍ ]] ٤٤٠ص [[ /أ

ْ
ـــة[ َ�ع ـــد ]. ٧١: التوب وإذا فس

حمــل اللفظــة عــلىٰ المــوالاة في الــدين لم يبــقَ إلاَّ الوجــه الآخــر، 

ــه لا  وهــو التحقيــق بالتــدبير ومــا يقتضـــي فــرض الطاعــة، لأنَّ

 .فإذا بطل أحدهما ثبت الآخرتحتمل اللفظة إلاَّ الوجهان 

ــلوات االله  ــؤمنين ص ــير الم ــلىٰ أنَّ أم ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال فأمَّ

يـنَ آمَنـُوا  :عليه هو المعنـيُّ بقولـه ِ
�

فهـو كـلّ مـن ذهـب  وَا�

في الآيــة مــا يرجــع إلىٰ معنــىٰ الإمامــة ) وليّ (إلىٰ أنَّ المــراد بلفظــة 

ــ ــة ب ــه المقصــود بالآي ــه صــلوات االله علي ل المنفــرد يــذهب إلىٰ أنَّ

ــة  ــذهب إلىٰ أنَّ لفظ ــة ي ــن الأمَُّ ــد م ــا، ولا أح في ) وليّ (بمعناه

الآيـة تقتضــي مــا ذكرنـاه ويـذهب مــع ذلـك إلىٰ أنَّـه صــلوات 

 .االله عليه ما عُني بها أو عُني سواه معه بها

ـا يمكــن أن يُســتَدلّ بــه عــلىٰ ذلــك أنَّ الروايــة : وممَّـ

الآيــة في أمــير وردت مــن طريــق الخاصّــة والعامّــة بنــزول هــذه 

ـــؤمنين  ق  الم ـــدَّ ــــماَّ تص ـــه[ل ـــه، ]  بخاتم ـــال ركوع في ح

ة في ذلـك مشـهورة وهـذا أيضـاً يـدلُّ عـلىٰ توجّـه الآيـة . والقصَّ

 .إليه 

ــن ــدٍ أن يطع ــيس لأح ــة : ول ــأنَّ لفظ ــواب ــنَ آمَنُ ي ِ
�

 ا�

ــؤمنين  ــير الم ــه إلىٰ أم ــوز أن يتوجَّ ــع ولا يج ــظ جم ــلىٰ  لف ع

 .سبيل الانفراد

أهــل اللغــة يلفــظ الجمــع عــلىٰ الواحــد عــلىٰ  وذلــك أنَّ 

 : ســبيل التعظــيم، قــال االله تعــالىٰ 
ً
وحــا

ُ
نا ن

ْ
ــل رسَْ

َ
ــا أ

�
ــوح[ إِن : ن

ــرَ ، و]١
ْ
ك

�
ــا ا� َ ْ� ز�

َ
ــنُ ن

ْ َ
ــا �

�
ــماءَ ، و]٩: الحجــر[ إِن ا�س�

يْــدٍ 
َ
ينْاهــا بِأ

َ
، وهــو تعــالىٰ واحــد، ويقــول ]٤٧: الــذاريات[ بَ�

ــما يريـد نفســه منفـرداً، ويقــول  فعلنــا وصـنعنا،: أحـد الملـوك إنَّ

ــأل  العريــف ــد يس ــول: وق ــذا؟ فيق ــذا وك ــل ك ــن فع ــذين : م ال

 .فعلوا كذا، وإنَّما يشير إلىٰ واحد

ـــتعمال ]] ٤٤١ص [[ / ـــون اس ـــع أن يك ـــيس يمتن ول

ــة ــبيل الحقيق ــلىٰ س ــيماً ع ــيماً وتعظ ــد تفخ ــع في واح ــة الجم . لفظ

مَ أنَّـه مجـاز لوجـب حملـه بالـدليل عـلىٰ  مـا ذكرنـاه، لأنَّ ولو سُلِّ

ي مـا يرجــع ـفي الآيـة تقتضــ) وليّ (كـلّ مـن ذهــب إلىٰ أنَّ لفظـة 

 .بمعناها إلىٰ فرض الطاعة، أفرد أمير المؤمنين 

ــة  ــأنَّ لفظ ــن ب ــا الطع  فأمَّ
َ
ــون

ُ
ت
ْ
 وَ�ُؤ

َ
ــلاة

�
 ا�ص

َ
ــون يقُِيمُ

�ةَ  تقتضــي الاسـتقبال فكيــف تكـون عبـارة عـماَّ مضـــىٰ  ا�ـز�

ــة  ــط، لأنَّ لفظ ــونيفع(فغل ــه ) ل ــا يدخل ــا ممَّ ــرىٰ مجراه ــا ج وم
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زوائد المضارعة ليسـت خالصـة للاسـتقبال وإنَّـما هـي مشـتركة 

بين الحال والاسـتقبال، وإنَّـما تخلـص للاسـتقبال بـدخول سـين 

ــة  ــا لفظ ــإذا حملن ــوف، ف  أو س
َ
ــون  و يقُِيمُ

َ
ــون

ُ
ت
ْ
ــلىٰ  يؤُ ع

 .الحال دون الاستقبال، وإنَّما حملناها علىٰ ما هي حقيقة فيه

ــو ــر، وه ــه آخ ــن وج ــه لا خــلاف في أنَّ االله : ويمك أنَّ

ــيّ  ة النب ــوَّ ــل نب ــرآن قب ــدث الق ــالىٰ أح ــل،  تع ــان طوي بزم

فكلّ لفظة فيـه تُنبـئ عـن الفعـل فيجـب أن تكـون للاسـتقبال، 

 .وإنَّما يحتاج إلىٰ ما جاء بلفظ الماضي وهو الاستقبال

ــوع في الآيــة  ــون معنــىٰ الرك ــن ألزمنــا أن يك ــا م فأمَّ

ىٰ الخشـــوع والخضـــوع دون التطـــأطؤ المخصـــوص بمعنـــ

وإن كانـت في أصـل اللغـة محتملـة  _فمبطل، لأنَّ هـذه اللفظـة 

ــت في العــرف الشـــرعي بالانحنــاء المخصــوص،  _ فقــد اختصَّ

 .حتَّىٰ لا يُفهَم من إطلاقها في الشرع إلاَّ هو دون غيره

ــالىٰ  ــه تع ــد بقول  : ولا يجــوز أن يري
َ
ــون ــمْ راكِعُ

ُ
أنَّ  وهَ

ــذ ــون حــالاً لإيتــاء الزكــاة، ه ه شــيمتهم وعــادتهم، ولا يك

إنَّ الجـواد مـن جـاد بمالـه : (وذلك أنَّ المفهـوم مـن قـول أحـدنا

ــاحك ــو ض ــب(، و)وه ــو راك ــه وه ــىٰ إخوان ــلان يغش دون ) ف

 .غيرها من المعنىٰ الذي ذكروه

ـلاةَ   :علىٰ أنَّ قوله تعـالىٰ   ا�ص�
َ
قـد دخـل فيـه  يقُِيمُـون

ــإن لم يحُ  ــوع، ف ــلالرك ــالىٰ ]] ٤٤٢ص [[ /  مَ ــه تع ــمْ : قول
ُ
وهَ

 
َ
علىٰ أنَّه حال لإيتاء الزكاة وحملنا عـلىٰ أنَّ مَـنْ صـفتهم  راكِعُون

 .الركوع كان ذلك التكرار، والتأويل المفيد أولىٰ ممَّا لا يفيد

ــولهم ــال : وق ق في ح ــدَّ ــو تص ــه ل ــلوات االله علي ــه ص إنَّ

مـن الجـائز أن الركوع لكـان قاطعـاً لصـلاته غـير صـحيح، لأنَّ 

ة إلىٰ السـائل، فأخـذ عليـه أشـار إشـارة خفيَّـ االلهيكون صلوات 

ــه،  ــه إلي ــىٰ ب ــون رم ــوز أن يك ــده، ويج ــن ي ــاتم م ــائل الخ الس

ــل ــد قي ــلاة، وق ــع الص ــير لا يقط ــل اليس ــلام في : فالعم إنَّ الك

والثنــاء عليــه  ونــزول الآيـة بمدحــه . الصـلاة كــان مباحــاً 

ي قطـع ـل ذلـك عـلىٰ وجـه يقتضـوتقريظه يدلُّ علىٰ أنَّـه مـا فعـ

 .الصلاة

بــأنَّ الزكـاة لم تكــن واجبـة عــلىٰ أمــير : ومـن دفــع ذلـك

من قصور مالـه مبطـل، لأنَّـه غـير ممتنـع أن يجـب  المؤمنين 

ــىٰ  ــاة أدن ــات زك ــن الأوق ــت م ــه في وق ــلوات االله علي ــه ص علي

ــيّما إذا  ـــىٰ لليســار لاس ــيس ذلــك بمقتض مقــادير النصــاب، ول

 .انقطع ولم يستمرّ 

ــه غــير مســلَّم أنَّ لفظــة : وقــد قيــل في الآيــة ) الزكــاة(إنَّ

ــارة  ــون عب ــع أن يك ــل، ولا يمتن ــب دون النف ـــي الواج تقتض

عــن الصــدقة عــلىٰ ســبيل النفــل، لأنَّ الزكــاة مــأخوذة في اللغــة 

ــب  ــدقة الواج ــق بص ــىٰ يلي ــذا المعن ــارة، وه ــنماء والطه ــن ال م

 .والنفل جميعاً 

*   *   * 

٢٤ - ا :  

إ ّوا : 

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

 :المسألة الخامسة للزيدية]] ١٨٦ص [[

ــة ]] ١٨٧ص /[[ ــالوا طائف ــةق ــا  الإماميَّ ــا وأنهَّ ــم أنّ تعل

خصـومنا بـما نُثبِـت بـه أمـير المـؤمنين  إذا قصدنا الاحتجاج علىٰ 

الخـبر القـاطع للعـذر الموجـب  صـلوات االله عليـه اعتمـدنا عـلىٰ 

لــم المزيــل للشــكِّ والريــب كخــبر يــوم الغــدير ومــا أشــبهه للع

ته وتـارةً في تأويلـه وإذا : قــالوا. وإن كـانوا يمارونـا تـارةً في صـحَّ

ــما ثبتــت مــن هــذا الوجــه  كانــت إمامــة أمــير المــؤمنين  إنَّ

. فتكـون إمامـة مــن بعـده ثبتــت مـن حيــث ثبتـت إمامتــه 

العــذر ويزيــل خــبراً يقطــع  الإماميَّــةولســنا نســمع مــن : قــالوا

ــة  ــة، والحجَّ ــن الإمام ــه م ــذهبون إلي ــيما ي ــب ف ــكّ والري الش

م  ــذلك ألاَّ نُقــدِّ ــا ل ــا، ويجــب علين ــا وغــير لازمــة لن ســاقطة عنّ

ــين  ــد الحس ــماء ول ــلىٰ  عل ــن  ع ــد الحس ــماء ول ــل عل ، ب

ــل  ــو الأفض ــان ه ــنين ك ــذين الحس ــن أيِّ ه ــام م ــد أنَّ الإم نعتق

ب مــا  ةالإماميَّــومــذهب : وقــالوا. الحقيقــة عــلىٰ  ــة يُكــذِّ في التقيَّ

ــتمان  ــديَّنون بك ــم يت عون مــن ســماعنا لخــبرهم، وذلــك لأنهَّ ــدَّ ي

أمــرهم وســتر أخبــارهم، ولــيس يقــوم المســتور مقــام المشــهور 

ة في دين ولا دنيا  .المتواتر، ولا يلزم أحداً لم يسمع به حجَّ

اعلــــم أنَّ الواجــــب في : الجــــواب وبــــاالله التوفيــــق

علَّـة المكلَّـف فــيما كلَّفـه العلـم بــه  عــالىٰ التكليـف أن يـزيح االله ت

العلـم، ولـيس  ذلـك مـا يُـؤدّي إلىٰ  وينصب له من الدلالـة عـلىٰ 

يجـب اتّفـاق جـنس الدلالـة ونوعهـا وإنَّـما الغـرض أن تتَّفــق في 

. العلــم وإن اختلفــت أجناســها وتفاوتــت طرقهــا الافضــاء إلىٰ 

ـل، وإذا كانـت ثابتـةً  فالواجـب  وهذه جملـة لا يُنـازع فيهـا محصِّ

 كـلِّ مـن كُلِّـف العلـم بإمامـة مـن يـلي أمـير المـؤمنين  علىٰ 

العلـم  ذلـك ويجُعَـل لـه طريقـاً إلىٰ  أن يُـدَلَّ عـلىٰ  من أبنائه 

بـــه وإن خـــالف في الجنســـية والكيفيـــة لطريقـــه إثبـــات 
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ــة، فلــم يبــقَ بعــد هــذا إلاَّ أن تــدلَّ إمامتــه بطريقــة  الإماميَّ

إمامتـه  إمامـة مـن ذهبـوا إلىٰ  توجب للعلـم وتزيـل الريـب عـلىٰ 

، وقــد فعلــوا ذلــك، ولــيس إذا لم مــن ولــد أمــير المــؤمنين 

ـتهم  أخبـاراً في النصـوص عـلىٰ  الإماميَّـةتجـد  تجــري في  أئمَّ

ــا مجــرىٰ  ــليم المخــالف لروايته ــياع والظهــور وتس خــبر  الش

ــلىٰ  ــع ع ــدير أن يُقطَ ــد  الغ ــاراً ق ــم أخب ــولهم، لأنَّ له ــلان ق بط

هـم كثـرة لا يجـوز عليهـا الكـذب تقتضــي إمامـة تواتروا بهـا و

ــتهم والــنصّ عــلىٰ  ــرَ فيهــا عُلِمَــت  أئمَّ ــانهم بالإمامــة إذا نُظِ أعي

تها  .صحَّ

أنّــا نســلك في إمامــة مــن يــلي أمــير المــؤمنين  عــلىٰ 

ــةمـــن ]] ١٨٨ص /[[صــلوات االله عليـــه  مـــن أبنائـــه  الأئمَّ

  الطريقـــة التـــي ســـلكناها في إمامتـــه  ٰـــة عـــلى  المبنيَّ

ــا لا نجــد  التقســيم وأنَّ الإمــام لا بــدَّ مــن كونــه معصــوماً، وإنّ

ــت  ــن ذهب ــفة إلاَّ في م ــذه الص ــةه ــىٰ  إلىٰ  الإماميَّ ــه، ومت  إمامت

تُؤمِّلت هذه الطريقـة وُجِـدَت متأتّيـة في إمامـة جميـع مـن تُثبِـت 

إمامتـه كـما تأتَّـت في إمامـة أمـير المـؤمنين صـلوات االله  الإماميَّة

 هـذا الطريـق إثبـات الإمامـة فيـه  عـلىٰ  عليه، فقد تسـاوىٰ 

ةوفي باقي   . الأئمَّ

مــا : ثــمّ نقــول لمــن اعــترض بهــذا الكــلام مــن الزيديــة

ــلىٰ  ــنصّ ع ــار ال ــد أخب ــين  نج ــن والحس ــاوية في  الحس مس

ــنصّ  ــار ال ــا أخب ــالف له ــق والمخ ــل المواف ــيهما، ونق ــاق عل الاتّف

وت كخــبر الغــدير وتبــوك، فــألاَّ تســا أمــير المــؤمنين  عــلىٰ 

ـــأيُّ شيءٍ  ـــة؟ ف ـــاوت الإمام ـــما تس ـــة ك ـــان في الإمام الطريقت

 .اعتذروا به فلنا عليهم مثله

إمامــة زيــد بــن عــلي  ألســتم تـذهبون إلىٰ : ثـمّ يقــال لهــم

  ٰإمامــة أمــير المــؤمنين والحســن والحســين  كــما تــذهبون إلى

علـيهم أفضـل السـلام؟ ومـع هـذا فطـريقتكم في تثبيـت إمامــة 

ــة في  ــالف الطريق ــد تخ ــه زي ــؤمنين وولدي ــير الم ــات أم ، إثب

ــن  ــتم م ــمَ عب ــرق، فلِ ــت الط ــة واختلف ــاوت الإمام ــد تس فق

 غيركم مثل ذلك؟

إنَّـما أوجبنـا تسـاوي الطـرق في إثبـات إمامـة : فإن قالوا

عون لـه الإمامـة مـن أبنائـه  أمـير المـؤمنين  وإمامـة مـن تـدَّ

 ٰــذهبون إلى ــم ت ــع ولا  ، لأنَّك ــق الجمي ــو طري ــنصَّ ه أنَّ ال

ق سـواه، وإمامـة زيـد لا تثبـت عنـدنا بـالنصِّ الـذي بمثلـه طري

، بــل ثبتــت إمامــة أمــير المــؤمنين والحســن والحســين 

 .تخالف النصّ  بطريقة أُخرىٰ 

ل مــا نقولــه: قلنــا تنــا  إنّــا لا نــذهب إلىٰ : أوَّ أنَّ إمامــة أئمَّ

  ٰإثباتها إلاَّ الـنصّ، بـل قـد بيَّنـا طريقـة أُخـرىٰ  لا طريق إلى 

لو قلنـا ذلـك لكـان غـير واجـب أن تكـون طريقـة  ثمّ . واضحة

ــل يجــوز فيهــا الاخــتلاف بعــد أن  هــذه النصــوص متســاوية، ب

ــه إلىٰ  ـــي بالنــاظر في ــون يُفض ــين، وإذا جــاز  يك العلــم واليق

ــالف  ــةٍ تخ ــه بطريق ــة االله علي ــد رحم ــة زي ــت إمام ــدكم أن تثب عن

ـا تُفضــي إلىٰ  دحاً العلـم بإمامتـه ولم يكـن ذلـك قـ النصَّ إلاَّ أنهَّ

في إمامتـه ولا تضــعيفاً لهــا جــاز أن تثبـت إمامــة مــن عــدا أمــير 

تنـا  المؤمنين  بطريقـةٍ مـن النصـوص تُفضــي  مـن أئمَّ

]] ١٨٩ص /[[ العلــم وإن لم تســاو تلــك الطريقــة الأوُلىٰ  إلىٰ 

 .في الشياع والظهور وتسليم الأخبار المنقولة

ــع  ــا الجمي ــا أثبتن ــوغ، لأنّ ــوز وأس ــه أج ــا إلي ــا ذهبن وم

، غـير أنَّ طريقـة الـنصّ غـير متَّفقـة، وأنـتم أثبـتّم إمامـة  بالنصِّ

زيد بطريقـة تخـالف الـنصّ وتبليغـه ولا تجتمـع معـه، فعـذركم 

مناه مـن أنَّـه لا معتـبر باتّفـاق . أضيق وإن كان الصـحيح مـا قـدَّ

 .العلم الطرق ولا اختلافها بعد الإفضاء من الجميع إلىٰ 

*   *   * 

 :مالذخيرة في علم الكلا

ة إمامـــة : فصــل ]]٥٠٢ص [[ في الدلالـــة عـــلىٰ صـــحَّ

ةباقي   :الاثني عشر صلوات االله عليهم الأئمَّ

ـةالذي يدلُّ عـلىٰ إمامـة  مـن لـدن حسـن بـن   الأئمَّ

ــة بــن الحســن المنتظــر صــلوات االله  عـلي بــن أبي طالــب إلىٰ الحجَّ

وفـيهم شروط الخــبر المتـواتر المنصــوص  الإماميَّــةنقـل [علـيهم 

ــيهم  ــنصَّ عل ــىٰ ي ــضِ حتَّ ــنهم لم يم ــام م ــلّ إم ــة، وأنَّ ك بالإمام

نصوصـاً  عـلىٰ مـن يليـه باسـمه عنـه، وينقلـون عـن النبـيّ 

ــان  ــون زم ــيهم، وينقل ــلوات االله عل ـــر ص ــي عش ــة الاثن في إمام

وصـــفة ]  االله عليـــه]] [٥٠٣ص /[[  غيبـــة المنتظـــر صـــلوات

لنـ. هذه الغيبة عن كلّ مـن تقـدم مـن آبائـه ا بـه وكـلُّ شــيء دلَّ

ة نقلهــم لمــا انفــردوا بــه مــن الــنصِّ الجــليّ عــلىٰ أمــير  عـلىٰ صــحَّ

ة نقلهــم لهــذه النصـــوص،  المــؤمنين  يــدلُّ عــلىٰ صـــحَّ

 .فالطريقة واحدة

ــك ــد في ذل ــا أعتم ــويّ م ــن ق ــام : وم ــمة الإم أنَّ عص

واجبــة في شــهادة العقــول، كــما أنَّ ثبــوت الإمامــة في كــلِّ 

ــ ــبـعص ــلّ . ر واج ــان ك ــا زم ــؤلاء وإذا اعتبرن ــن ه ــد م واح

ة عىٰ الإمامـة لـه  الأئمَّ صـلوات االله علـيهم وجـدنا كـلّ مـن يُـدَّ
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ــلا  ــلىٰ عصــمته ف ــه ع ــوع ب ــا غــير مقط ــك الحــال إمَّ غــيره في تل

عىٰ  ــدَّ ــو تُ ــه، ل ــدَّ من ــذي لا ب ـــرط ال ــد الش ــاً، لفق ــون إمام يك

ــه  ــت حيات ــت ادُّعي ــة لميّ ــد  _الإمام ــانية في محمّ ــدعوىٰ الكيس ك

ـــة والناووســـي ـــن الحنفي ـــادق ب ـــذاهبين إلىٰ ة في الص ، وال

ــر  ــن جعف ــماعيل ب ــة إس ــماعيل،  إمام ــن إس ــد ب ــه محمّ وابن

ـــرورة والانقيــاد  _ والواقفــة عــلىٰ موســىٰ  فيعــود الض

 .للأدلَّة إلىٰ إمامة من عيَّناه في كلِّ زمان

والذي يُبطِل زائـداً عـلىٰ مـا ذكرنـاه قـول مـن خالفنـا في 

ةأعيان  ن يوافقنـا عـلىٰ  الأئمَّ م ذكرهـا، شـذوذ  ممَّـ الأصُـول المقـدَّ

ــذلك  ــة مــنهم وانقراضــها وخلــوّ الزمــان مــن قائــل ب كــلّ فرق

المذهب، وإن وُجِـدَ ذاهـب إليـه فشـاذّ جاهـل لا يجـوز في مثلـه 

 .أن يكون علىٰ حقّ 

ــد  ــا لفق ــة كلامن ــة في جمل ــلىٰ الزيدي ــردُّ ع ــل ال ــد دخ وق

القطـع عـلىٰ عصـمة صـاحبهم، وهــي الصـفة التـي لا بـدَّ منهــا 

 . كلِّ إمام، فلا معنىٰ لاختصاصهم بكلام مفردفي

 .وإذا بطلت الأصُول بطل ما يبنىٰ عليها من الفروع

*   *   * 

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

ــمّ  ]]١٤٢ص [[ ــاب ث ــاحب الكت ــال ص ــم أنَّ (: ق  واعل

ــأحــد مــا يُ  مــذهبكم في  إنَّ : أن يقــال لهــم الإماميَّــةل طريقــة بطِ

زمـان بمنزلــة  أن يكــون إمـام كــلّ ي ـعـلىٰ الإمــام يقتضـ الـنصِّ 

ـ أمير المؤمنين  يظهـر  عليـه مـن أن مـن الـنصِّ  ه لا بـدَّ في أنَّ

ــ الإمامــة مـن أعظــم أركـان الــدين  ة القاطعـة، لأنَّ ظهـور الحجَّ

م القـول فيـه، فكيـف السـبيل إلىٰ أن نعلـم عـلىٰ مـا تقـدَّ  عندكم

 الحسـن عـلىٰ  عـلىٰ الحسـن وعـلىٰ الحسـين أو نـصَّ  نصَّ  ه أنَّ 

ــة الحســين وكــذلك ســائر ــا أنَّ  ؟الأئمَّ الوجــوه التــي  وقــد علمن

أمـير المـؤمنين عـلىٰ اختلافهـا لا  عـلىٰ  يمكنهم ذكرهـا في الـنصِّ 

ــن ادِّ  ــنصِّ يمك زمــان، ولا  عــلىٰ إمــام كــلّ  عــاء مثلهــا في ال

ـا قـد بيَّ لأنّـ ،عوا في ذلـك طريقـة العقـليمكنهم أن يدَّ   ا لانـا أنهَّ

ــدلُّ  ــت ــو دلَّ ــت لا، ول ــدلُّ ت لكان ــدٍ   ت ــلىٰ واح ــينَّ  ع ، ولا مع

ــنهم أن يــدَّ  ــ عوايمك ــا في الولــد لأنهَّ ا ليســت متوارثــة إثباته

يوجــب أن لا ينتقــل مــن  ذلــك ولإن صــحَّ  ،ذلــك فيهــا فيصـحُّ 

ــب ألاَّ  ــده، ويوج ــل إلىٰ ول ــل ينتق ــه ب ــن إلىٰ أخي ــون  الحس يك

ــين ومحمّــ ــن الحس ــين وعــلي ب ــض أولاد الحس ــن عــلي بع د ب

ــ ،لىٰ مــن غــيرهمأو  دوجعفــر بــن محمّــ فــوا أكثــر م خلَّ لأنهَّ

ــدٍ  ــن واح ــذا يُ  ،م ــينِّ وه ــب ــدَّ  ]]١٤٣ص [[/ ه أنَّ ــن  لا ب ــم م له

ــلّ  ــة ك ــات إمام ــد بــنصٍّ  إثب ــ واح ــك ممَّ ــاهر، وذل ــنظ  ا لا يمك

للإمـام فـرع عـلىٰ إثبـات عينـه،  إثبات الـنصّ  نا أنَّ إثباته، وقد بيَّ 

ــك لا ــ وذل ــف يُ ــان، فكي ــذا الزم ــام ه ــن في إم ــذادَّ يمك  عىٰ ه

ــنصّ  ــه ال ــألهم ؟في ــد س ــة، وأنَّ  وق ــحابنا في الغيب ــببها إن  أص س

ــب ــان يج ــد ك ــور فق ــن الظه ــوف م ــان الخ ــة  ك ــل غيب أن تحص

ــة  خــوفهم كــان أكثــر، وكــذلك في لأنَّ  ،ةميّــام بنــي أُ في أيّــ الأئمَّ

لم يمنـع ذلـك مـن ظهـورهم،  اس، ثـمّ ام بنـي العبـّكثير مـن أيّـ

ــت ــ فكيــف وجب ــذه الأيّ ــة في ه ــا ام والخــوف لاالغيب ــد فيه  يزي

ــل ــد كــان مــن قب ــدَّ  تصــحُّ  وكيــف ؟عــلىٰ مــا ق ــة مــع ش ة الغيب

ــيما يتَّ  ــام ف ــة إلىٰ الإم ــالتكليفالحاج ــل ب ــك ؟ص ــاز ذل ــئن ج  ول

ـــ وعـــزَّ  لـــبعض الأعـــذار أن لا ينصـــب جـــلَّ  ليجـــوزنَّ  ة أدلَّ

ــ ــهمكِّ وأن لا يُ  ،فالمكلَّ ــائم ن ــف ق ــلاَّ  ،والتكلي ــلىٰ وه ــب ع  وج

، وأن يعصــمه  االله مـذاهبهم حراســة إمــام الزمــان مــن جهــة

ــلّ  ــن ك ــ م ــا يتعلَّ ــة لم ــحَّ مخاف ــن ص ــه م ــق ب ــك  ؟ريعةـة الش وذل

وقــد ألــزمهم واصــل بــن عطــاء عــلىٰ  ،ي بطــلان الغيبــةـيقتضــ

ـ يكـون قبـل بعثـة الرسـول  قولهم هـذا أن ة في الزمـان حجَّ

يـا : قولـه تعـالىٰ  إمام، ولو كـان كـذلك لمـا صـحَّ  من رسول أو
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 ،عـىٰ إجمـاع علـماء المسـلمينوادَّ  ،ونـذير الزمـان مـن بشـير يخلُ 

الفـترات مـن الرسـل قـد  أهـل الكتـب أنَّ وظهور الأخبار عـن 

: قـال ثـمّ  ،)مجراهمـا كانـت ولم يكـن فيهـا أنبيـاء ولا مـن يجـري

هـو  ذلـك لأنَّ  ،مناهد بهـا تقويـة مـا قـدَّ قصَـما يُ وهذه الوجوه إنَّ (

  ...).المعتمد

ــه ]]١٤٤ص [[/ ــال ل ــ: يق ــبهة في أنَّ ــلىٰ لا ش ــب ع ه يج

ــنصَّ مــن ادَّ  ــىٰ ال ــلّ  ع ــام ك ــلىٰ إم ــذك ع ــان أن ي ــزم ــه حجَّ ة ر في

ــ ــتمكَّ  اقاطعــة، وطريقــة واضــحة، فمــن أيــن حكمــت أنّ ن لا ن

عــلىٰ الحســن والحســين ومــن بعــدهما مــن  مــن ذلــك في الــنصِّ 

ـة مـا يجـب أن تــذكر  وقـد كـان أقـلُّ  ؟إلىٰ وقتنـا هـذا  الأئمَّ

ــ ــا نتعلَّ ــهم ــمّ  ق ب ــاده، ث ــاطىٰ إفس ــاب، وتتع ــذا الب ــم  في ه تحك

 .عليه بالحكم الذي اعتمدت

ــ ــكا قووأمَّ ــا في  إنَّ (: ل ــنهم ذكره ــي يمك ــوه الت الوج

عـاء مثلهـا لا يمكـن ذكرهـا وادِّ  أمـير المـؤمنين  عـلىٰ  النصِّ 



ة ) ٢٤/ (حرف الألف   ٥٥  .........................................................................................................  الأئمَّ

 )مثلهــا: (فــإن أردت بقولــك ،)زمــان كــلّ  عــلىٰ إمــام في الــنصِّ 

ــ ة، وقطــع العــذر، وإزالــة مــا يجــري مجراهمــا في الدلالــة والحجَّ

ه، وســنذكر ن مــن ذلــكالريــب، فــنحن بحمــد االله تعــالىٰ نــتمكَّ 

ـةن في بـاقي ا لا نـتمكَّ نّـأوإن أردت  يرويـه  مـن نـصٍّ   الأئمَّ

ــلمين وإن  ــة المس ــه جماع ــلىٰ نقل ــع ع ــالف، ويجم ــق والمخ المواف

تأويلــه كالنصــوص عــلىٰ أمــير المــؤمنين، فهــو  اختلفــوا في

ة بصـــحَّ  مـــن ذلـــك لا يخـــلُّ  نفقـــد الـــتمكّ   أنَّ صـــحيح، إلاَّ 

ـــ ـــذي إنَّ ـــذهب ال ـــاده، وشرالم ـــدت إلىٰ إفس ـــت فيما قص  ع

ــ ــه، ولا منفعــة لــك الاســتدلال عــلىٰ أنَّ ــل الله تعــالىٰ علي ه لا دلي

ــك في ــن وافق ــ ولم ــض الأدلَّ ــون بع ــوداً أن يك ــرق مفق في  ة والط

ـ هذا الموضـع إذا قـام مقامـه مـا ة مجـراه، ويقطـع يجـري في الحجَّ

غـير  أمـير المـؤمنين  النصـوص عـلىٰ  العذر كقطعـه عـلىٰ أنَّ 

ــرق، لأنَّ متَّ  ــة الط ــ فق ــا م ــعفيه ــه جمي ــرواة، وتُ  ا يروي ــلِّ ال م س

ـته جميـع الأُ صحَّ   ي بمنزلـةأنـت منـّ«: وقولـه ،ة كخـبر الغـديرمَّ

ومــا يجــري مجراهمــا، وفيهــا مــا يشــترك  ،»هــارون مــن موســىٰ 

ــ ــالعامّ ــ ة فية والخاصّ ــة الخاصّ ــن جه ــان م ــه، وإن ك ــن نقل ة وم

ــواتراً  ــيعة مت ــرق الش ــاهراً  ط ــظ ــرق العامّ ــن ط ــه ، وم ة يروي

ــاد ويــذكره ا ــوم الــدارالآح ــراد، كخــبر ي ص [[/ ومــا ،لأف

ــه ولا يشــاركها  أشــبهه، وفيهــا مــا يخــتصُّ  ]]١٤٥ الشــيعة بنقل

ــاظ ــا كألف ــه مخالفه ــنصّ  في ــ ال ــم ـالص ــذا القس ــل ه ريحة، ومث

ــائر  ــلىٰ س ــوص ع ــود في النص ــةموج ــد   الأئمَّ وإن لم يوج

ــمين الأوَّ  ــا مثــل القس ــا أنَّ لــين، وقــد بيَّ فيه  لا يخــلُّ  ذلــك ن

ا في الاسـتدلال عـلىٰ إمامـة الحسـن ومـن بعـده مـن ة، ولنبالحجَّ 

ة  :إلىٰ عصرنا هذا طريقان  الأئمَّ

الرجـــوع إلىٰ النقـــل الظـــاهر بـــين الشـــيعة : أحـــدهما

ـ ـ مجمـلاً  النبـيّ  بـنصِّ  ةالوارد مورد الحجَّ ، وكـذلك مـا لاً ومفصَّ

ــؤمنين  ــير الم ــك، لأنَّ  ورد عــن أم ــاهرة  في ذل ــار متظ الأخب

ـ ا خلـف عـن سـلفعنه بين الشيعة، ينقلهـ ه بالإمامـة عـلىٰ بنصِّ

ـة في مقامـات كثـيرة، وبإشـارته إلىٰ  الحسن  مـن ولـد  الأئمَّ

ـــصِّ  ـــول في ن ـــذلك الق ـــفاتهم، وك ـــدادهم وص ـــين بأع  الحس

واحــد عـلىٰ مـن بعــده،  كـلّ  ونـصّ  ،الحسـن عـلىٰ الحســين 

كتابنا يضـيق عـن استقصـاء الروايـات في هـذا البـاب  أنَّ  ولولا

ــن ــا ورد م ــذكرنا م ــلّ  ]]١٤٦ص [[/ ل ــة ك ــوص في إمام  النص

ــن  ــةواحــد م ــوف   الأئمَّ ــن أراد الوق ــه وطرقــه، وم بألفاظ

ذلـك  ه يقـف مـنعلىٰ ذلك فعليـه بكتـب حـديث الشـيعة، فإنَّـ

ــ ــول بأنَّ ــق الق ــه أن يطل ــتجيز مع ــا لا يس ــلىٰ م ــن في ع ه لا يمك

ــيهم أمــير المــؤمنين  إمــامتهم  ، مــا أمكــن في إمامــة أب

ـــالطعـــن في هــ ولــيس يمكـــن  ا آحـــاد، وأنَّ ذه الأخبـــار بأنهَّ

ــودة ــواترة مفق ــار المت ــك أنَّ  شروط الأخب ــا، وذل ــيعة في  فيه الش

الكـذب منهـا  فـاقهذا الوقت لا شـبهة في كثرتهـا واسـتحالة اتّ 

ـوالتواطؤ عليـه، وهـي تـدَّ   ا أخـذت هـذه الروايـات عـنعي أنهَّ

ــ ســلفها، وأنَّ  ــلفها، حتَّ ــن س ــل ذلــك ع ــا بمث ــلفها أخبره ىٰ س

ــ ــد بيَّ  بر إلىٰ ينتهــي الخ ــله، وق ــدَّ أص ــيما تق ــا ف ــلام في ن ــد الك م عن

ـــذه صـــحَّ   ريح عـــلىٰ أمـــير المـــؤمنينـالصـــ الـــنصِّ  ة ه

حاجـة  فـلا ،الطريقة، وأجبنـا عـن الأسـئلة والإيـرادات عليهـا

 .بنا إلىٰ استقصائها هاهنا

ــ ــةوأمَّ ــة الثاني ــو أن يُ  :ا الطريق ــلّ عتَ فه ــة ك ــد في إمام  م

ــلىٰ  ــنهم ع ــد م ــة الاعت واح ــلىٰ الأُ طريق ــاء ع ــار، والبن ــول ب ص

إلىٰ النقـل، فنقـول في إمامـة  رة في العقول مـن غـير رجـوعالمتقرِّ 

ــن  ــ إنَّ : الحس ــاس ل ــبض االلهماَّ ـالن ــؤمنين   ق ــير الم ــالىٰ أم تع

  ٰــلى ــة ع ــاب الإمام ــانوا في ب ــه ك ــنهم  إلىٰ جنب ضروب، فم

ــمــن نفاهــا وادَّ   ه لا إمــام في العــالم، وهــم الخــوارج ومــنعــىٰ أنَّ

ــولهم يُ وافق ــم، وق ــوب بطِ ه ــلىٰ وج ــة ع ــة العقلي ــام الدلال ــه قي ل

مت، ومـنهم مـن قـال بإمامـة معاويـة بـن أبي تقـدَّ  الإمامة، وقد

ــســفيان، ويُ  ــه مــن فقــد  ل قــول هــؤلاءبطِ مــا يفترقــون معنــا ب

ــدَّ  ــد تق ــي ق ــوبعصــمته الت ــلىٰ وج ــا ع ــا في  مت دلالتن اعتباره

 ىٰ أن نتخطّـفي إبطـال إمامتـه، وإن كـان لنـا  الإمام، وهـذا كـافٍ 

ذلك إلىٰ ما ظهر مـن كفـره ومجاهرتـه بـما ينفـي العدالـة، ويرفـع 

ــم ــلامالإ حك ــ ،س ــة محمّ ــال بإمام ــن ق ــنهم م ــة وم ــن الحنفي د ب

ل قـول بطـِق الكيسـانية، ويُ رَ أحـد فـِ رضوان االله عليه، وهـؤلاء

ــهــؤلاء إذ ادَّ  ــعــوا في محمّ ــه للأئمَّ ــة مــا نوجب ــن الحنفي ــن د ب ة م

ــوا أ ــا، وحمل ــمة وغيره ــهم العص ــوم  _نفس ــؤلاء الق ــي ه أعن

ــة، وقــد بيَّ  _مــن الكيســانية ]] ١٤٧ص /[[ ــا عــلىٰ هــذه المقال ن

 ماً مقــدِّ  ،لأخويــه  تابعــاً  ابــن الحنفيــة مــا زال عــلىٰ ذلــك أنَّ 

علــيهما، والمفضــول لا  لاً إلــيهما، ومعــوِّ  لهــما عــلىٰ نفســه، راجعــاً 

والفضـل عليـه ظـاهرة لا  في العلـم ، وحـالهما يكون إمامـاً 

البيعـة لهـما  رـه حضـفإنَّـ ،وبعـد .ىٰ عـلىٰ مـن سـمع الأخبـارتخف

ــياً  ــان راض ــة، وك ــ بالإمام ــر، والتقيَّ ــازع ولا منك ــير من ــما غ ة به

دونهــما؟  ذلــك إمامــاً  زائلــة، فكيــف يكــون مــع كــلّ  مـنهما عنــه
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د بـن الكيسـانية ومـن وافقهـم في إمامـة محمّـ هـؤلاء فإنَّ  وأيضاً 

ــ عىٰ الحنفيـة اختلفـوا، فـادَّ  ا كانـت لـه بعـد أخويــه، بعضـهم أنهَّ

عــىٰ بعضــهم حيــاة ق آرائهــم، وادَّ ت أهــوائهم، وتفــرّ بعــد تشــتّ 

مـن  إلىٰ غـير ذلـك ،في جبـال رضـوىٰ  ونمـرٍ  ه بين أسدٍ د وأنَّ محمّ 

المــذاهب التــي ألجــأتهم الحــيرة إليهــا، وقــد انقرضــوا فــلا عــين 

مـنهم، ولا  منـذ السـنين الطـوال، ومـا رأينـا أحـداً  لهم ولا أثـر

ـ قبلنـا بمـددٍ من كـان  لمـا جـاز أن  اً بعيـدة، فلـو كـان قـولهم حقَّ

ــ ــوا حتَّ ــن الأُ ينقرض ــه م ــل ب ــول قائ ــىٰ لا يق ــد  ة فيمَّ ــان بع زم

ــد ــان واح ــان، ولا في زم ــقَّ  لأنَّ  ،زم ــرج  الح ــلا يخ ــوال ع ن أق

ـالأُ  جميع وهـم  ، قـول مـن قـال بإمامـة الحسـنإلاَّ  ة، فلـم يبـقَ مَّ

ــين ــلىٰ ضرب ــنهم :ع ــق م ــن طري ــا م ــب إليه ــن ذه ــار،  م الاختي

، فلــم وجـوب الـنصّ  لنــا عليـه مـنوقـول هـؤلاء يفسـد بـما دلَّ 

ه المبـين، لأنَّـ عليـه، وهـو الحـقُّ   قول من أوجبهـا بـالنصِّ إلاَّ  يبقَ 

ــدَّ  ــا تق ــول م ــذا الق ــاوىٰ ه ــو س ــاد ل ــوال في الفس ــن الأق م م

ــ ــقّ  ىٰ ـلاقتض ــروج الح ــك خ ــن الأُ  ذل ــم ــد بيَّ مَّ ــك، ة، وق ــا ذل ن

ــت إذا اتَّ  ــذه الطروأن ــت ه ــةبع ــين  يق ــة الحس ــلكتها في إمام وس

  ــةومــن بعــده مــن ــاً  واضــحاً  وجــدتها نهجــاً  الأئمَّ  وطريق

إمـام  مـن ذهـب في الإمامـة إلىٰ غـير مـذهبنا في كـلَّ  لأنَّ  ،جدداً 

ــ كــلّ  ــه إمَّ ــي وجوبهــا أو يُ زمــان بعين ــترف ثبِ ا أن ينف تهــا لمــن يع

ـة بنفـي صـفات التــي أوجبناهـا بحجـج العقـول عنــه، أو  الأئمَّ

ــدَّ  ــ عيي ــاة ميّ ــد عُ حي ــت ق ــه أو  ]]١٤٨ص [[/ مَ لِ ضرورة موت

الزيديـة،  تها بطريـق مثـل الاختيـار، أو الـدعوة عـلىٰ مـذهبثبِ يُ 

ــ ــق إليهــا لا يكــون إلاَّ  نَّ أعــلىٰ  ت العقــول أيضــاً وقــد دلَّ  الطري

ت في إمامـة صـاحب كَ لِ والمعجـز، وهـذه الطريقـة إذا سُـ النصّ 

ــذا  ــا ه ــا زمانن ــن غيره ــح م ــت أوض ــم ،كان ــلِّ  وأحس  لك

ــمته  شــغب، لأنَّ  شــبهة، وأقطــع لكــلِّ  الإمــام إذا وجبــت عص

إمـام هـذا الزمـان  في أقـوال المختلفـين في عليه فلم يبـقَ  والنصُّ 

ــاً  ــون مطابق ــوز أن يك ــا يج ــ م ــذه الأدلَّ ــولانة إلاَّ له  قــول : ق

اذ لم وقـول شـذّ  ،الـذاهبين إلىٰ إمامـة ابـن الحسـن  الإماميَّة

كـاد الانقـراض يـأتي علـيهم كـما أتـىٰ  صـبابة قـد مـنهم إلاَّ  يبقَ 

ــر  ــن جعف ــىٰ ب ــلىٰ موس ــة ع ــم الواقف ــالهم، وه ــلىٰ أمث ، ع

ــا  _وهــؤلاء يُبطِــل قــولهم  وإن كانــت الشــبهة بــه زائلــة في وقتن

ــمــا يعلمــه جميــع الأُ  _هـذا  بــن جعفــر  ة ضرورة وفــاة موســىٰ مَّ

 ّن لم يــزدإ عــلىٰ حــدٍّ  تــاً ، ومشــاهدة كثــير مــن النــاس لــه مي 

مـا  لم يـنقص عنـه، فلـم يبـقَ  عـلىٰ مـوت آبائـه في الوضوح 

ــوز ــحيحاً  يج ــون ص ــن إلاَّ  أن يك ــة اب ــب إلىٰ إمام ــن ذه ــول م  ق

 ىٰ ذلــك إلىٰ أنَّ  أدّ وإلاَّ  ،يكــون صــحيحاً  الحســن، فيجــب أن

ـمفقود من أقـوال الأُ  الحقَّ  عـىٰ مـا ادَّ  نَّ أ بـينِّ الجملـة تُ  ة، وهـذهمَّ

 .هاالله ومنّ  ره علينا ممكن سهل بحمدصاحب الكتاب تعذّ 

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ٢١٩ص [[

والإمامة منسـاقة في أبنائـه عليـه وعلـيهم السـلام، مـن الحسـن 

 .ابنه إلىٰ محمّد بن الحسن المنتظر 

والوجــه الواضــح في ذلــك اعتبــار العصــمة التــي لم 

 فــيمن الزمــان إلاَّ  عيــت لــه الإمامــة طــول هــذايثبــت فــيمن ادُّ 

نفـىٰ إمامتـه، بـين ن يُ عـاء العصـمة لـه ممَّـفق ادِّ ومن اتَّ . ذكرناهم

عيــت حياتــه، وبــين مــن انقــرض القــول معلــوم المــوت وقــد ادُّ 

 .بإمامته وانعقد الإجماع علىٰ خلافها

الطريقــة التــي ذكرناهــا مــن اعتبــار القطــع  :شرح ذلــك

ــة إ ــا في إمام ــن اعتباره ــام يمك ــمة الإم ــلىٰ عص ــام ع ــام م إلىٰ إم

 وترتيبهـــا أن نجيـــئ إلىٰ أهـــل كـــلِّ . صـــاحب الزمـــان 

ــ ــافٍ  ـرعص ــين ن ــوالهم فنجــدها ب ــبر أق ــة وبــين  فنعت للإمام

لإمامـة مـن  عٍ للعصـمة، وبـين قائـل بهـا ومـدَّ  موجب لها ونافٍ 

فــإذا بطلــت هــذه الأقاويــل ثبتــت إمامــة مــن . موتــه مَ لِــقــد عُ 

 .نذهب إلىٰ إمامته

ـــا لـــ تـــرىٰ ألاَ ]] ٢٢٠ص /[[  اعتبرنـــا في إمامـــة ماَّ ـأنّ

ــا  أمــير المــؤمنين الأقــوال الثلاثــة وأبطلنــا قــولين منهــا ثبــت لن

 .الثالث، وهو القول بإمامته

 :بين أقوال ة بعد أمير المؤمنين مَّ ووجدنا الأُ 

ومنهم مـن  ،لنا علىٰ وجوبهامنهم من ينفي الإمامة وقد دلَّ 

ن يقـول بإمامـة يوجبها لمن دان بدينها مـن الخـوارج، ومـنهم مـ

 .معاوية، ومنهم من يقول بإمامة الحسن بن علي 

ــولان الأوَّ  ــمة والق ــلىٰ عص ــع ع ــي القط ــبطلان بنف لان ي

ــن ادَّ  ــقَ م ــم يب ــه، فل ــوا إمامت ــد ع ــك ]] ٢٢١ص /[[ بع  لاَّ إذل

 .القول بإمامته 

ــن  ــلي ب ــلي وع ــن ع ــين ب ــة الحس ــول بإمام ــذلك الق وك

إلىٰ نفــي  مــن خــالف في إمــامتهما ذهــب ، لأنَّ الحســين 

وجــوب الإمامـــة أو إلىٰ إثبــات إمـــام لــيس بمعصـــوم مـــن 
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ــويَّ  ــن الحش ــيرهم م ــوارج وغ ــالخ ــي أُميَّ ــة بن ــائلين بإمام ة، ة الق

ــذٍ  ــت حينئ ــام، فثب ــمة للإم ــوب العص ــولهم بوج ــا ق ــد أبطلن  وق

 .القول بإمامتهما

 ، لأنَّ وكـــذلك القـــول بإمامـــة محمّـــد بـــن عـــلي 

نهم، وقـد أبطلنـا أقـوالهم، ق بأعيـارَ المخالفين له هم هـؤلاء الفِـ

ــن عــلي، وهــم أيضــاً يوافقــون عــلىٰ  ــد ب أو القــائلون بإمامــة زي

 .علىٰ عصمته]] ٢٢٢ص /[[نفي القطع 

رين القـول بعصـمة زيــد، وقـد ارتكـب قـوم مــن المتـأخِّ 

ــل أوَّ  ــوقــولهم يبط ــاع، لأنَّ لاً بأنَّ ــارق للإجم ــن  ه خ ــبق م مــن س

ـ لــه بطِ ويُ . عـلىٰ عصــمته ه لم يكــن مقطوعــاً ة أجمعــوا عــلىٰ أنَّـالأمَُّ

ه لـو كـان معصـوماً لوجـب أن يكـون منصوصـاً عليـه، أيضاً أنَّ 

عي ، ولا أحـد يـدَّ  بـالنصِّ م إلاَّ علَـالعصـمة لا تُ  نـا أنَّ لأنّا قـد بيَّ 

 . علىٰ زيد  النصَّ 

ــد  ــن محمّ ــر ب ــد االله جعف ــة أبي عب ــول في إمام  والق

ر الأقاويـل م مـن آبائـه، مـن اعتبـامثل القول في إمامـة مـن تقـدَّ 

ــن ادُّ  ــمة م ــلىٰ عص ــع ع ــي القط ــا بنف ــدة وإبطاله ــت الفاس عي

 .إمامته

ــن موســىٰ ]] ٢٢٣ص /[[ ــة أبي الحس ــول في إمام والق

ــ. مثــل ذلــك بــن جعفــر  ا مــن حــدث في هــذا الوقــت فأمَّ

ة الـذين نفــوا وفـاة أبي عبــد االله جعفـر بــن محمّــد مـن الناووســيَّ 

 ــ ــوا إلىٰ أنَّ ــالأوذهب ــائم ب ــدي الق ــإنَّ ه هــو المه ــولهم  مر، ف ق

ـــاه ضرورةً  ـــما علمن ـــل ب ـــد االله  يبط ـــوت أبي عب ـــن م ، م

فلـو جــاز  .م مــن آبائـهوالعلـم بموتـه كـالعلم بمــوت مـن تقـدَّ 

م، وذلـك لا خـلاف الخلاف في هـذا لجـاز الخـلاف في مـن تقـدَّ 

 .أيضاً  فيه لما كان معلوماً ضرورةً 

هـذه الفرقـة قـد انقرضـت ولم  ويبطل أيضـاً قـولهم بـأنَّ 

معهــا لمــا جــاز انقراضــها  قائــل بمــذهبها، فلــو كــان الحــقُّ  يبــقَ 

 .بالاتّفاق

ــن جعفــر  ــة عبــد االله ب ــا القــائلون بإمام وهــم  _وأمَّ

ــمّون  ــذين يُس ــة ]] ٢٢٤ص /[[ال ــإنَّ  _الفطحيَّ ــي  ف ــولهم بنف ق

ــه ــاً علي ــه منصوص ــمته وكون ــلىٰ عص ــع ع ــ. القط ــان ولأنَّ ه ك

ــيــذهب إلىٰ القــول بالارجــاء المــذموم، وقــد روي عــن  ه أبيــه أنَّ

 .كان ينفيه في كثير من الأحكام

ــماعيليَّ  ــر، والإس ــن جعف ــماعيل ب ــة إس ــائلون بإمام ة الق

ــولهم  ــأنَّ ]] ٢٢٥ص /[[فق ــل ب ــاة  يبط ــات في حي ــماعيل م إس

ــ ت يكــون موتــه قبــل مــوت أبيــه أبيــه، فكيــف تثبــت إمامــة ميِّ

وإذا لم تثبــت إمامتــه، لم تثبــت إمامــة أحــد مــن أولاده، . الإمــام

ــ اعتبــار العصــمة التــي  عــلىٰ أنَّ . رع عــلىٰ ثبــوت إمامتــها فــلأنهَّ

 .ق علىٰ اختلافهمرَ ل أقاويل هؤلاء الفِ بطِ ذكرناها يُ 

رين لهـذا مـن المتـأخِّ  عىٰ مـنهم العصـمة والـنصَّ ومن ادَّ 

النسـل فهــو ضرب مــن المباهتــة والمكــابرة، ولــو كــان صــحيحاً 

ي عثابتـاً علـيهم، وأحـد لا يـدَّ  مـن الرسـول  لكان الـنصُّ 

ــك ــة . ذل ــت إمام ــل ثبت ــذه الأقاوي ــت ه ــىٰ وإذا بطل ــن  موس ب

 .جعفر 

 ابنـــه عـــلي بـــن موســـىٰ، لأنَّ وبمثلهـــا تثبـــت إمامـــة 

 .ق الذين أبطلنا قولهمرَ المخالفين في إمامته هم هؤلاء الفِ 

ــ ا مــن حــدث في هــذا الوقــت مــن الواقفــة القــائلين وأمَّ

ه هــو موســىٰ بــن جعفــر وأنَّــ]] ٢٢٦ص /[[بنفــي مــوت 

ــائم ــول  الق ــه ق ــا ب ــما أبطلن ــل ب ــولهم يبط ــدي، فق ــر المه المنتظ

م مــن مــوت مــن تقــدَّ  موتــه معلــوم، كــما أنَّ  ة مــن أنَّ الناووســيَّ 

عـلىٰ . معلـوم، ولـو جـاز نفـي هـذا لجـاز نفـي ذلـك آبائـه 

 .هذه الفرقة أيضاً قد انتقضت والله الحمد أنَّ 

ــاقين،  ــة الب ــت إمام ــقناها ثبت ــي س ــياقة الت ــذه الس وبه

بـن عـلي، وعـلي بـن محمّـد، والحسـن بـن عـلي عـلىٰ محمّد : وهم

ــ ،جمـيعهم السـلام ه لم يحـدث قـول زائــد عـلىٰ الأقـوال التــي لأنَّ

 .أبطلناها

وكــذلك القــول في إمامــة مولانــا صــاحب الزمـــان 

ــر  ــذه  ، لأنَّ المنتظ ــور في ه ــان محص ــذه الزم ــلاف في ه الخ

 .الأقاويل التي اعتبرناها وأبطلناها

ــ ــبب غوأمَّ ــول في س ــه ا الق ــيجي يبت ــد  ءفس ــيما بع ف

 .إن شاء االله تعالىٰ 

*   *   * 

 و:  

الرسـالة البـاهرة في / ()٢ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الش

 :)العترة الطاهرة

ممَّــــا يــــدلُّ أيضــــاً عــــلىٰ : قـــال  ]]٢٥١ص [[

نــا عــلىٰ  تقــديمهم  وتعظــيمهم عــلىٰ البشـــر أنَّ االله تعــالىٰ دلَّ

ــا إيــمان وإســلام، وأنَّ أنَّ المعرفــة بهــم كالم عرفــة بــه تعــالىٰ في أنهَّ

ــر  ــه كف ــه في أنَّ ــكّ في ــه والش ــل ب ــيهم كالجه ــكّ ف ــل والش الجه

مـن البشــر إلاَّ  وخروج من الإيـمان، وهـذه منزلـة لـيس لأحـدٍ 
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ـةو وبعده لأمـير المـؤمنين  لنبيّنا  مـن ولـده عـلىٰ  الأئمَّ

 .جماعتهم السلام

ــاء ا ة الأنبي ــوَّ ــة بنب ــن آدم لأنَّ المعرف مين م ــدِّ إلىٰ  لمتق

أجمعــين غــير واجبــة علينــا، ولا تعلّــق لهــا بشـــيء  عيســىٰ 

ة مــن سُــمّي فيــه مــن  مـن تكاليفنــا، ولــولا أنَّ القــرآن ورد بنبــوَّ

ــه  ــلا وج ــرآن وإلاَّ ف ــديقاً للق ــاهم تص مين فعرفن ــدِّ ــاء المتق الأنبي

ــوال  ــن أح ـــيء م ــا بش ــق له ــا ولا تعلّ ــرفتهم علين ــوب مع لوج

عيناهوب. تكليفنا  .قي علينا أن ندلَّ علىٰ أنَّ الأمر علىٰ ما ادَّ

ــة ]] ٢٥٢ص /[[ ــة بإمام ــلىٰ أنَّ المعرف ــدلُّ ع ــذي ي وال

ــاه  ــن ذكرن ــر  م ــا كف ــلال به ــمان، وأنَّ الإخ ــة الإي ــن جمل م

م  الإماميَّـةورجوع عن الإيمان، إجمـاع الشـيعة  عـلىٰ ذلـك، فـإنهَّ

ــ ــة أنَّ ق ــة بدلال ــاعهم حجَّ ــه، وإجم ــون في ــة لا يختلف ول الحجَّ

المعصوم الذي قـد دلَّـت العقـول عـلىٰ وجـوده في كـلّ زمـان في 

لنـا عـلىٰ هـذه الطريقـة في مواضـع جملتهم وفي زمـرتهم، وقـد دلَّ 

ــة،  ــات خاصَّ ــواب التباني ــتوفيناها في ج ــا واس ــن كتبن ــيرة م كث

مـن المسـائل  الإماميَّـةوفي كتاب نصـرة مـا انفـردت بـه الشـيعة 

ة هذا الأصلالفقهية، فإنَّ هذا الكت  .اب مبني علىٰ صحَّ

ــم  ــة به ــوب المعرف ــلىٰ وج ــتَدلَّ ع ــن أن يُس  ويمك

ـة، مضـافاً إلىٰ مـا بيَّنـاه مـن إجمـاع  ةبإجماع الأمَُّ ، وذلـك الإماميَّـ

أنَّ جميــع أصــحاب الشــافعي يــذهبون إلىٰ أنَّ الصــلاة عــلىٰ نبينّــا 

  ــان ــن أرك ــن م ــب ورك ــرض واج ــير ف ــهّد الأخ في التش

ــلَّ  ــن أخ ــلاة م ــول الص ــرهم يق ــه، وأكث ــلاة ل ــلا ص ــه ف إنَّ : ب

ــلوات في  ــيهم الص ــيّ عل ــلىٰ آل النب ــهّد ع ــذا التش ــلاة في ه الص

ــلاة  ــا كالص ــلاة عليه ــزاء الص ــوف أج ــزوم ووق ــوب والل الوج

، والبــاقون مــنهم يــذهبون إلىٰ أنَّ الصــلاة عــلىٰ عــلىٰ النبــيّ 

 .الآل مستحبَّة وليست بواجبة

ل لا بــدَّ لكــلّ  ــن وجبــت عليــه  فعــلىٰ القــول الأوَّ م

ــلاة  ــه الص ــاً علي ــث كــان واجب ــرفتهم مــن حي الصــلاة مــن مع

عليهم، فإنَّ الصلاة عليهم فـرع عـلىٰ المعرفـة بهـم، ومـن ذهـب 

إلىٰ أنَّ ذلـك مسـتحبّ فهـو مـن جملـة العبـادة وإن كـان مسـنوناً 

ــن  ــه م ــتمُّ إلاَّ ب ــما لا ي ــد ب ـــي التعبّ ــه يقتض ــد ب ــتحبَّاً والتعبّ مس

صــحاب الشــافعي لا ينكــرون أنَّ الصــلاة ومــن عــدا أ. المعرفــة

علىٰ النبيّ وآلـه في التشـهّد مسـتحبَّة، وأيّ شـبهة تبقـىٰ مـع هـذا 

ــم  أفضــل النــاس وأجلّهــم وذكــرهم واجــب في  في أنهَّ

ـــة مـــن الشـــيعة ]] ٢٥٣ص /[[وعنـــد أكثـــر . الصـــلاة الأمَُّ

ـــة ـــل  الإماميَّ ـــافعي أنَّ الصـــلاة تبط ـــور أصـــحاب الش وجمه

ـــذ ـــل ه ـــل مث ـــه، وه ـــواهم أو بترك ـــوق س ـــيلة لمخل ه الفض

 تتعدّاهم؟

وممَّــا يمكــن الاســتدلال بــه عــلىٰ ذلــك أنَّ االله تعــالىٰ قــد 

ــأنهم  ــيم ش ــوس تعظ ــلّ النف ــرس في ك ــوب وغ ــع القل ــم جمي أله

ــاتهم  ــتلاف ديان ــذاهبهم واخ ــاين م ــلىٰ تب ــدرهم ع ــلال ق وإج

ونحلهم، ومـا اجتمـع هـؤلاء المختلفـون المتبـاينون مـع تشـتّت 

الآراء عــلىٰ شيء كإجمــاعهم عــلىٰ تعظــيم مــن الأهــواء وتشــعّب 

ــن  ــدون م ــورهم ويقص ــزورون قب ــم ي ــارهم أنهَّ ــاه وإكب ذكرن

شــاحط الــبلاد وشــاطئها مشــاهدهم ومــدافنهم والمواضــع 

التــي وســمت بصــلاتهم فيهــا وحلــولهم بهــا وينفقــون في ذلــك 

ــيه  ــد أخــبرني مــن لا أُحص الأمــوال ويســتنفدون الأحــوال، فق

ومــن والاهــا مــن تلــك البلـــدان  كثــرةً أنَّ أهــل نيســابور

يخرجون في كـلّ سـنة إلىٰ طـوس لزيـارة الإمـام أبي الحسـن عـلي 

بـــن موســـىٰ الرضـــا صـــلوات االله علـــيهما بـــالجمال الكثـــيرة 

 .والأهُبَّة التي لا توجد مثلها إلاَّ للحجّ إلىٰ بيت االله

وهــذا مــع المعــروف مــن انحــراف أهــل خراســان عــن 

لشــعب، ومــا تســخير هــذه هــذه الجهــة وازورارهــم عــن هــذا ا

ــة  ــم البائن ]] ٢٥٤ص /[[القلــوب القاســية وعطــف هــذه الأمُ

ــات، وإلاَّ  ــور المألوف ــن الأمُ ــارج ع ــادات والخ ــارق للع إلاَّ كالخ

ــذه  ــن ه ــازين ع ــة المنح ــذه النحل ــالفين له ــل للمخ ــما الحام ف

ــتنزلوا  ــا ويس ــاهد ويغادوه ــذه المش ــوا ه ــلىٰ أن يراوح ــة ع الجمل

ــالىٰ الأ ــن االله تع ــدها م ــوا عن ــلال ويطلب ــتفتحوا الأغ رزاق ويس

ــاهرة  ــوال الظ ــات، والأح ــتدفعوا البليّ ــات ويس ــا الحاج ببركاته

ــوا  ــتدعيه وإلاَّ فعل ــيه ولا تس ــك ولا تقتض ــب ذل ــا لا توج كلّه

ــرض  ــه وف ــدون إمامت ــرهم يعتق ــدونهم، وأكث ــيمن يعتق ذلــك ف

طاعته، وأنَّه في الديانـة موافـق لهـم غـير مخـالف، ومسـاعد غـير 

 .معاند

المحـال أن يكونـوا فعلـوا ذلـك لـداعٍ مـن دواعـي ومن 

الــدنيا، فــإنَّ الــدنيا عنــد غــير هــذه الطائفــة موجــودة وعنــدها 

ــة هــي فــيهم لا  ــة واستصــلاح فــإنَّ التقيَّ هــي مفقــودة، ولا لتقيَّ

منهم، ولا خـوف مـن جهـتهم، ولا سـلطان لهـم، وكـلّ خـوف 

لأمـر إنَّما هـو علـيهم، فلـم يبـقَ إلاَّ داعـي الـدين، وذلـك هـو ا

الغريـب العجيـب الـذي لا ينفـذ في مثلـه إلاَّ مشـيَّة االله، وقــدرة 

تها الرقاب  .القهّار التي تذلِّل الصعاب وتقود بأزمَّ
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وليس لمـن جهـل هـذه المزيَّـة أو تجاهلهـا وتعـامىٰ عنهـا 

إنَّ العلَّـة في تعظـيم غـير فـِرَق الشـيعة : وهو يبصـرها أن يقـول

عيـتم خرقـه  لهؤلاء القـوم ليسـت مـا عظَّمتمـوه متمـوه وادَّ وفخَّ

للعادة وخروجـه مـن الطبيعـة، بـل هـي لأنَّ هـؤلاء القـوم مـن 

فـلا بـدَّ مــن أن  ، وكــلّ مـن عظَّـم النبــيّ عـترة النبـيّ 

ــاف إلىٰ  ــاً، وإذا انض م ــماً مكرِّ ــه معظِّ ــل بيت ــه وأه ــون لعترت يك

ــلال  ــم زاد الإج ــة والعل ــدنيا والعفَّ ــر ال ــد وهج ــة الزه القراب

 .ادة أسبابهماوالإكرام لزي

والجواب عن هـذه الشـبهة الضـعيفة أن ]] ٢٥٥ص /[[

تنا   في حسبهم ونسبهم وقرابـاتهم مـن النبـيّ  شارك أئمَّ

غيرهم، وكانت لكثير منهم عبادات ظاهرة وزهادة في الدنيا بادية 

وسمات جميلة وصفات حسنة من ولد أبـيهم عليـه وآلـه السـلام 

، فـما رأينـا مـن الإجمـاع عـلىٰ ومن ولد العبّاس رضوان االله عليـه

ــراض  ــم في الأغ ــفاع به ــدافنهم والاستش ــارة م ــيمهم وزي تعظ

والاستدفاع بمكانهم للأعراض والأمراض، وما وجدنا مشـاهداً 

 .معايناً في هذا الشراك

ــه  ــه وإجلال ــرط إعظام ــلىٰ ف ــع ع ــذي أجم ــن ذا ال ألاَ فم

مــن ســائر صــنوف العــترة في هــذه الحالــة يجــري مجــرىٰ البــاقر 

ــين، وال ــيهم أجمع ــلوات االله عل ــا ص ــاظم والرض ــادق والك ص

لأنَّ مــن عــدا مــن ذكرنــاه مــن صــلحاء العــترة وزهّادهــا ممَّــن 

ــه  ــن عظَّم ــق، وم ــه فري ــرض عن ــة ويع ــن الأمَُّ ــق م ــه فري يعظِّم

مــه لا ينتهــي في الإجــلال والإعظــام إلىٰ الغايــة التــي  مــنهم وقدَّ

 .ينتهي إليها من ذكرناه

ـــذه الج ـــيل ه ـــولا أنَّ تفص ـــوم ول ـــوظ معل ـــة ملح مل

ـلناها عــلىٰ طـول ذلــك، ولأسـمينا مــن كنَّينـا عنــه ونظرنــا  لفصَّ

م مـن العـترة، لـيُعلَم أنَّ الـذي ذكرنـاه هـو  بين كلّ معظَّـم مقـدَّ

 .الحقّ الواضح، وما عداه هو الباطل الماضح

ـــن  ـــادق وم ـــاقر والص ـــوم ضرورةً أنَّ الب ـــد فمعل وبع

ـةوليهما من  عـين كـانوا في الديانـة صـلوات االله علـيهم أجم الأئمَّ

 ص/[[والاعتقـــاد ومـــا يفتـــون مـــن حـــلال وحـــرام عـــلىٰ 

ــالفو]] ٢٥٦ ــه مخ ــذهب إلي ــا ي ــلاف م ــة خ ــر الإماميَّ ، وإن ظه

ـم لم  شكّ في ذلك كلّـه فـلا شـكَّ ولا شـبهة عـلىٰ منصـف في أنهَّ

يكونـوا عـلىٰ مـذهب الفرقـة المختلفـة المجتمعـة عـلىٰ تعظــيمهم 

 .موالتقرّب إلىٰ االله تعالىٰ به

ــوم ضرورةً  ــاه؟ ومعل ــيما ذكرن ــب ف ــترض ري ــف يع وكي

ــيوخ  ــةأنَّ ش ــة  الإماميَّ ــانوا بطان ــان ك ــك الأزم ــلفهم في تل وس

ــاقر  ــاظم والب ــادق والك ــكين  للص ــم ومتمسّ ــين له وملازم

ــــه  ــــه وينتحلون ــــلّ شيء يعتقدون ــــرين أنَّ ك ــــم، ومظه به

حونه أو يبطلونــه فعــنهم تلقّــوه ومــنهم أخــذوه، فلــو لم صــحِّ ويُ 

عنهم بـذلك راضـين وعليـه مقـرّين لأبـوا علـيهم نسـبة  يكونوا

ــون، ولنفــوا مــا  تلــك المــذاهب إلــيهم وهــم منهــا بريئــون خليّ

ــافاة  ــوالاة ومص ــة وم ــة وملازم ــلة ومجالس ــن مواص ــنهم م بي

لوه بالــذمّ واللــوم والــبراءة  ومــدح وإطــراء وثنــاء، ولا بــدَّ

ــوا  ــو لم يكون ــا  والعــداوة، فل ــدين وبه ــذاهب معتق ــذه الم له

ين لبان لنـا واتَّضـح، ولـو لم يكـن إلاَّ هـذه الدلالـة لكفـت راض

 .وأغنت

ــدين لأحــد  وكيــف يطيــب قلــب عاقــل أو يســوغ في ال

أن يعظِّم في الدين من هو عـلىٰ خـلاف مـا يعتقـد أنَّـه الحـقّ ومـا 

ــد  ــات إلىٰ أبع ــيمات والكرام ــي في التعظ ــمّ ينته ــل، ث ــواه باط س

هـذا عـادة أو الغايات وأقصــىٰ النهايـات، وهـل جـرت بمثـل 

 مضت عليه سُنَّة؟

ــةأوَلا يــرون أنَّ  ــن  الإماميَّ ــن خالفهــا م لا تلتفــت إلىٰ م

تهــــا  في الديانــــة ]] ٢٥٧ص /[[العــــترة وحــــاد عــــن جادَّ

تهـــا في الولايـــة، ولا تســـمح لـــه بشــــيء مـــن المـــدح  ومحجَّ

ــه  أ من ــبرَّ ــل تت ــه، ب ـــىٰ نهايت ــه وأقص ــن غايت ــلاً ع والتعظــيم فض

الأحكـام مجـرىٰ مــن لا نسـب لــه ولا وتعاديـه وتجريـه في جميــع 

 حسب له ولا قرابة ولا علقة؟

ـــابة  ـــذه العص ـــلىٰ أنَّ االله خـــرق في ه ـــوقظ ع وهـــذا ي

ت ليبـينِّ مـن عظـيم منـزلتهم وشريـف  العـادات وقلـب الجـبلاَّ

وهـذه فضـيلة تزيـد عـلىٰ الفضـائل وتربـىٰ عـلىٰ جميـع . مرتبتهم

زانـــاً الخصـــائص والمناقـــب، وكفـــىٰ بهـــا برهانـــاً لائحـــاً ومي

 .راجحاً، والحمد الله ربّ العالمين

*   *   * 

  :اّد 

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ٥٦ص [[ ــهفأمَّ ــذه (: ا قول ــلىٰ ه ــزمهم ع ــد، فيل وبع

ــ ــات أئمَّ ــالم أنَّ  ]]٥٧ص [[/ ة، لأنَّ الطريقــة إثب ــلّ  المتع  أهــل ك

ــيس يشــارف أحــوالهم، ولا يغيــب عــنهم  بلــد إذا كــان لهــم رئ

ج مــنهم، م المعــوَّ قــوِّ ويُ [بعــد حــال عــلىٰ أيــديهم  ويأخــذ حــالاً 

ـ] ويزيل الشـتات عـنهم م أقـرب إلىٰ الصـلاح مـن أن يكـون إنهَّ
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ق نـا فـيما سـلف بطـلان التعلّـفقـد بيَّ  ،)في العـالم واحـداً  الرئيس

ــا ــىٰ، وقلن ــذا المعن ــدلُّ  إنَّ : به ــول لا ت ــدد في  العق ــات ع ــلىٰ إثب ع

ـة ــ الأئمَّ وقــوف عـلىٰ مــا يعلمــه االله م هوالرؤســاء دون عـدد، وأنَّ

مـا يوجـب  ه مـن اعتبـارتعالىٰ من الصلاح ولـيس يجـب مـا ظنَّـ

ه إن أراد بـذلك بلـد، لأنَّـ مكـان وفي كـلّ  وجود الـرئيس في كـلّ 

الإمـام  بلـد فهـو صـحيح، وعنـدنا أنَّ  رئاسة ما يجـب في كـلّ  أنَّ 

ـــداً  ـــان واح ـــاء في  وإن ك ـــتخلف الخلف ـــه أن يس ـــب علي فيج

ــ ،الأمصــار مــراء فير الأُ ويــؤمّ  ،البلــدان مــن  ه لا بــدَّ وإن أراد أنَّ

ــيس الكــلّ  موضــع بصــفة أن يكــون الــرئيس في كــلّ  وإمــام  رئ

ــدلُّ  ــف لا ي ــو اقــتراح طري ــع فه ــه العقــل، ولا الجمي ــب  علي يج

ــا الرئاســة في الجملــة، والــذي  علينــا التزامــه مــن حيــث أوجبن

 ]ــه[ـبعـد بمشـيئة االله تعـالىٰ عنـد مصـيرنا إلىٰ موضعـ نه فـيمانبيِّ 

ــلّ  ــام الك ــفة إم ــن ص ــه  م ــون علي ــب أن يك ــا يج ــه وم وأحوال

ــن أنَّ  ــف ع ــب أن يكش ــفات لا يج ــك الص ــه  تل ــون لخلفائ تك

 .لهبَ والولاة من قِ 

ـ بلــد،   في كـلّ الإمـام يــولىّٰ  إنَّ : ومتــىٰ قـالوا(: ا قولـهفأمَّ

ــم ــا له ــ: قلن ــلاح أن لا يتَّ ربَّ ــان الص ــهم ما ك ــاء بعض ــع الرؤس ب

ــاً  ــهمبعض ــاد بعض ــبعض، لأنَّ  ]]٥٨ص [[/ ، وينق ــقّ  ل ــن ح  م

ــ ــرئيس أن يتميَّ ــال ــن الرعيّ ــك ع ــر أن ، ...)ةز في ذل ــنا ننك فلس

يكون الصلاح في بعـض الأحـوال عـلىٰ جهـة تقـدير مـا ذكـره، 

لـه صــفات  بلــد إمامـاً  وإذا وقـع ذلـك نصــب االله تعـالىٰ في كـلّ 

غ ذلــك ولا يمنــع منــه، بــل لا ســوِّ العقــل يُ  إمــام الجميــع، فــإنَّ 

ما ، وإنَّـواحـد مـن النـاس إمامـاً  االله تعالىٰ لكـلّ يمتنع أن ينصب 

ـالذي منعنـا منـه أن يكـون ذلـك واجبـاً   أن يكـون جـائزاً  ا، فأمَّ

 .نا ولا ينفع صاحب الكتابرّ ـ لا يضفمماَّ 

ـــ  فلـــو جـــاز لبعضـــهم أن يكـــون تابعـــاً (: ا قولـــهفأمَّ

ــاز في ــبعض، ج ــاً أوَّ  ل ــون تابع ــم أن يك ــة، إذا أرادوا  له للجماع

فهــو  ،)...لــه تعــالىٰ؟بَ مــن قِ  مــن إمــام ن لا بــدَّ نصــبه، فمــن أيــ

ل االله بـَالإمـام مـن قِ  عـلىٰ  علينـا إيجـاب الـنصّ  رجوع إلىٰ الظـنّ 

اللطـف  تعالىٰ مـن حيـث أوجبنـا الرئاسـة في الجملـة وحصـول

الــذي بــه نوجــب  وأنَّ  ،الطــريقين مختلفــان بهــا، وقــد ذكرنــا أنَّ 

في الرئاسـة  عـلىٰ ثبـوت اللطـف عليه ليس هـو الـذي دلَّ  النصّ 

جــاز في (: الــذي ذكــره مــن قولــه عــلىٰ أنَّ  .عــلىٰ ســبيل الجملــة

ريح منــه ـتصـ )أرادوا نصــبه للجماعـة إذا لهـم أن يكـون تابعــاً أوَّ 

ة عـلىٰ آكــد الرعيَّــ بـاع الإمــام، وانقيـاده لمــن يريـد نصــبه مـنباتّ 

التزامهـا،  الوجوه التـي لم يـزل أصـحابنا يسـومون أهـل مذهبـه

ــا ــفيمت ،والقــول به ــون لأنَّ ــل اتّ نع ــة إذ أرادواه جع ــه للجماع  باع

ــا أُ نصــبه كاتّ  ــاع الرعاي ــم أنَّ ب  مــراءه وخلفــاءه لهــم، ونحــن نعل

ــاع هــؤلاءاتّ  ــ ب ــبيل الطاعــة والتص ــادهم هــو عــلىٰ س ف رّ ـوانقي

ــان ــإن ك ــيهم، ف ــرهم ونه ــين أم ــط أن  ]]٥٩ص [[/ ب ــد نش ق

 ة مـعيجعل حكـم الإمـام مـع مـن يختـاره وينصـبه حكـم الرعيـّ

ــناعة الأمــير  ومــن جــرىٰ مجــراه مــن الــولاة فــما بقــي مــن الش

ــ ــع لم يص ــن ـموض ــحابنا م ــا أراده أص ــلىٰ م ــد زاد ع ــه، وق ر إلي

 .أهل مذهبه في التزام هذا المعنىٰ 

*   *   * 

ت وااا:  
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ــ]] ١٩٦ص [[ ــام فأمَّ ــلىٰ الإم ــز ع ــار المعج ــه إظه ا نفي

مــه في كتابــه، ولــو مــا قدَّ  لحوالــة عــلىٰ  عــلىٰ افــما اعتمــد فيــه إلاَّ 

اقتصـرنا علىٰ مثـل فعلـه وأحلنـا عـلىٰ مـا في كتبنـا، ومـا سـطره 

في جــواز مــا أحالــه لكفانــا،  _رضــوان االله علــيهم  _أصــحابنا 

ي في كلامنـا ـغير أنّا نجـري عـلىٰ عادتنـا في عقـد كـلّ مـا يمضـ

 .من دعوىٰ بدليل يمكن إصابة الحقّ منه

جـواز إظهـار المعجـزات عـلىٰ يـد مـن  عـلىٰ  والذي يـدلُّ 

عـلىٰ صـدق مــن يظهـر عــلىٰ  المعجــز هـو الــدالّ  أنَّ  ،لـيس بنبـيّ 

ــيما يدَّ  ــده ف ــوني ــه، أو يك ــدَّ  عي ــكالم ــه لأنَّ ــع عىٰ ل ــع موق ه يق

ــه ــالىٰ ل ــول االله تع ــرىٰ ق ــري مج ــديق ويج ــدقت :التص ــيما  ص ف

، وإذا كـان هـذا هـو، هـو حكـم المعجـز لم يمتنـع أن عيه عـليَّ تدَّ 

ــيُ  ــدَّ  رهظهِ ــن ي ــد م ــلىٰ ي ــدلَّ االله تعــالىٰ ع ــلىٰ  عي الإمامــة لي ــه ع ب

ــوب ــمته، ووج ــع أن  عص ــما لا يمتن ــه، ك ــاد ل ــه، والانقي طاعت

 .تهعي نبوَّ يظهره علىٰ يد من يدَّ 

ــ ــد فأمَّ ــاع خصــومنا مــن إظهــار المعجــزات عــلىٰ ي ا امتن

ــ ]]١٩٧ص [[/ غــير الأنبيــاء مــن ــحيــث ظنّ عــلىٰ  ا تــدلُّ وا أنهَّ

ــوَّ  ــةالنب ــن جه ــيص، وأنَّ  ة م ــة والتخص ــا الإبان ــة  دلالته مخالف

ـ ا إذا دخلـت مـن جهـة الإبانـة اسـتحال لسائر الـدلالات، وأنهَّ

ــا ــيّ  ظهوره ــيس بنب ــن ل ــد م ــلىٰ ي ــما أنَّ ع ــواد  ، ك ــان الس ــا أب م

يسـتحيل ثبوتـه لمـا لـيس بجـوهر  والجوهر من سـائر الأجنـاس

ــل، لأنَّ  ــواد فباط ــبهتهم في ولا س ــادهم أنَّ  ش ــزات  اعتق المعج

ــ لُّ تــد ســائر  ا تخــالف مــن هــذا الوجــهمــن جهــة الإبانــة، وأنهَّ

ــ ــالأدلَّ ــة أنهَّ ــيس م وجــدوها ممَّ ا يجــب ظهورهــا وحصــولها، ول
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ه غـير منكـر أن يثبـت ة، لأنَّـذلـك في سـائر الأدلَّـ بواجـب مثـل

ه مـن غـير أن يقـوم دلالـة عـلىٰ أنَّـ كـون بعـض القـادرين قـادراً 

ــالمعجــ كــذلك، ولــيس يســوغ مثــل هــذا في دلالــة ه لا زات لأنَّ

ـمـن ظهورهـا عـلىٰ يـد النبـيّ  بدَّ  لا  ةم رأوا سـائر الأدلَّـ، أو لأنهَّ

عـلىٰ  مـا دلَّ  ة عـلىٰ مـدلولاتها لأنَّ جها كثرتها مـن كونهـا دالّـرِ يخُ 

ً قــادر لــو تكــرَّ  الفاعــل أنَّ  ، ر وتــوالىٰ لم يخــرج مــن أن يكــون دالاَّ

ا جهــا مــن كونهــرِ كثرتهــا يخُ  المعجــزات لأنَّ  ولــيس هــذا حكــم

ذكــروه مــا يوجــب كــون  اممَّــ ءة، ولــيس في شية عــلىٰ النبــوَّ دالّــ

 .ة علىٰ جهة الإبانة والتخصيصالمعجزات دالّ 

ـــ  ا وجـــوب حصـــولها وظهورهـــا عـــلىٰ يـــد النبـــيّ أمَّ

ــ ومخالفتهــا في ذلــك لســائر ــيس بمقــتضٍ الأدلَّ ــا ذكــروه،  ة فل لم

قـة مصـالحنا متعلّ  ه إنما وجـب ذلـك فيهـا مـن حيـث كانـتلأنَّ 

 يصـحُّ  نـا لنـا مـن مصـالحنا مـا لاإلينـا، ومبيِّ  ياً ، وكان مؤدِّ يّ بالنب

 مــن جهتــه، وإذا وجــب عــلىٰ القــديم تعــالىٰ أن نقــف عليــه إلاَّ 

مصالحنا، ولم يمكـن أن نعرفهـا مـن جهـة مـن لا نقطـع  تعريفنا

لهـذا الوجـه،  ر المعجـز عـلىٰ يـد النبـيّ ظهِـيُ  علىٰ صدقه وجب أن

ه لـيس يجـب أن يعـرف ة، لأنَّـوليس يجـب هـذا في سـائر الأدلَّـ

مـن  ـيءبشـ ق هـذه المعرفـةقادر في العـالم، ولا تتعلَّـ أحوال كلّ 

ــالحنا،  ــلىٰ مص ــة في الأُ  أنَّ  ع ــام الدلال ــب قي ــا يج ــة م ــور العقلي م

ــ ــه، ولا يقتض ـــعلي ــائر الأدلَّ ــه لس ــه مخالفت ــن حال ــك م ة، ي ذل

 ً  .جهة الإبانة من ووجوب كونه دالاَّ

ــ ــاً فأمَّ ــاه ثاني ــا حك ــ ا م ــحيح، لأنَّ فإنَّ ــير ص ــرة  ه غ كث

ــواتر ــزات وت ــا يخُ  ]]١٩٨ص [[/ المعج ــن أن رِ وقوعه ــا م جه

 أحـــد عليـــه، لأنَّ  تكـــون واقعـــة عـــلىٰ الوجـــه الـــذي يـــدلُّ 

روط في دلالتهــا كونهــا ناقضــة للعــادة، ومتــىٰ تــوالىٰ ـالشــ

معتــادة، وبطــل فيهــا انتقــاض العــادة  وجودهــا وكثــر حصــلت

ة حكـم سـائر الأدلَّـ كـذلك مـن هـذا الوجـه، ولـيس فلم تـدلّ 

 تــرىٰ ر في وجــه دلالتهــا، ألاَ ؤثِّ تواترهــا وتــوالي وجودهــا يُــ لأنَّ 

ــا دلَّ  أنَّ  ــلىٰ أنَّ  م ــيّ  ع ــ الح ــيرَّ منّ ــادر لا تتغ ــه ا ق ــه بكثرت  دلالت

ــن ــه م ــؤثِّ  وتوالي ــرة م ــن الكث ــث لم تك ــة، حي ــه الدلال رة في وج

ــ قــدر مــن الأفعــال المحكمــة عــلىٰ  ه غــير ممتنــع أن يــدلَّ وكــما أنَّ

ويخـالف مــن  مــا هـو أنقـص منــه،  ولا يـدلّ  كـون فاعلـه عالمــاً 

يســيره وكثــيره  قــادر في أنَّ  الحــيّ  عــلىٰ أنَّ  هــذا الوجــه مــا يــدلُّ 

ــ دالٌّ  ة في معنــىٰ ولم يوجــب مــع ذلــك مخالفتــه لــه ولســائر الأدلَّ

ــت ــل كان ــة، ب ــدٍّ  الإبان ــلىٰ ح ــع ع ــة الجمي ــان  دلال ــد وإن ك واح

ــذ ــاه فك ــذي ذكرن ــتلاف ال ــنهما الاخ ــدلَّ  لكبي ــع أن ي ــير ممتن  غ

كانــت  مــن الكثــرة وإن اً ة إذا لم تبلــغ حــدَّ المعجــزات عــلىٰ النبــوَّ 

ة، ولا يجـب أن تكـون مخالفـة لو كثرت لخرجت مـن كونهـا دالّـ

 .ة في معنىٰ الإبانةالأدلَّ  لسائر

ــ المعجــزات لــو ظهــرت  ا مــا يقولــه بعضــهم مــن أنَّ فأمَّ

هــا عــلىٰ غــيرهم ىٰ تجــويز ظهورـلاقتضــ عــلىٰ يــد غــير الأنبيــاء

 .أيديهم التنفير عن النظر فيها إذا ظهرت علىٰ 

ــ إنَّ : وقــولهم ما وجــب مــن جهــة الخــوف النظــر فيهــا إنَّ

ــا ــا إلاَّ  لأن تكــون لن ــف عليه ــالح لا نق ــتهم، وإذا مص ــن جه  م

ــنجوَّ  ــدي م ــلىٰ ي ــا ع ــا ظهوره ــيّ  زن ــيس بنب ــة  ل ــت جه ارتفع

ـــ الخـــوف، وكـــان هـــذا ســـبباً   النظـــر، في النفـــور عـــن اً قويَّ

مــن  م، لأنَّ فــه، فشــبيه في الــبطلان بــما تقــدَّ والاضراب عــن تكلّ 

إلىٰ النظــر فيــه يلزمــه النظــر وإن كــان  يَ عِــالعلــم المعجــز ودُ  لــه

ــيّ  أن يكــون مــن زاً مجــوِّ  ــيس بنب ــه ل ــظهــر علي ــوَّ ، لأنَّ ز ه وإن ج

مصـالح لا يقـف عليهـا  ذلك فهـو غـير آمـن مـن أن يكـون لـه

ــر فيإلاَّ  ــه النظ ــب علي ــه فيج ــن جهت ــيعلم  م ــز ل ص [[/ المعج

ـــصـــدق المـــدَّ  ]]١٩٩ أو  اً عي ويرجـــع إلىٰ قولـــه في كونـــه نبيَّ

ــاً  ــيّ  ، أوإمام ــيس بنب ــر  ولا ل ــزم النفــور عــن النظ إمــام، ولــو ل

يـده العلـم لـيس  لأجل تجويز النـاظر أن يكـون مـن ظهـر عـلىٰ 

المعجـز  للزم من مثله النفـور إذا كـان النـاظر قبـل نظـره في بنبيّ 

ــوِّ  ــون زاً مج ــ أن يك ــير دالّ ــة، وغ ــعبذة ومخرف ــدق، ش ــلىٰ الص ة ع

لمـا ذكرنـاه، فـإن  زاً قبـل نظـره مـن أن يكـون مجـوِّ  والناظر لا بـدَّ 

ــ لزمــه النظــر مــع  لــه ولا مســقطاً  راً هــذا التجــويز ولم يكــن منفِّ

فـيمن ظهـر عليـه العلـم  أيضـاً  لوجوب النظـر عليـه فـالتجويز

ــيّ  ــير نب ــ أن يكــون غ ــير منفِّ ــقطاً غ ــوب ال ر، ولا مس ــر، لوج نظ

 نمــن ظهــر العلــم عــلىٰ يــده لا يخلــو مــن أن يكــون ممَّــ عــلىٰ أنَّ 

ــ ــالنبيّ تتعلَّ ــه ك ــه وبمعرفت ــالحنا ب ــون  ق مص ــام أو لا يك والإم

ــيهم المعجــزات،  كــذلك كالصــالحين ــذي يجــوز أن يظهــر عل ال

مــن أن يــدعونا إلىٰ النظــر  ل فــلا بــدَّ فــإن كــان عــلىٰ الوجــه الأوَّ 

 مصـالحنا، ولا بـدَّ  ر فيـه بفـوتفنـا مـن تـرك النظـوِّ في علمه ويخُ 

ــا قبــل النظــرمــن أن يلزمنــا النظــر مــع الخــوف، فــإن جوَّ  في  زن

ر كـان هـذا التجـويز عنـد الجميـع غـير مـؤثِّ  معجزه كونه كاذبـاً 

ــوب ــدعنا إلىٰ  في وج ــاني لم ي ــه الث ــلىٰ الوج ــان ع ــر، وإن ك النظ

النظـر فيـه فقـد زال الالتبـاس الـذي  النظـر في علمـه ولم يلزمنـا
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ــ إلىٰ النظــر في علمــه  مــن يــدعونا لأنَّ  ،ق بــه القــوم والتنفــيرتعلَّ

 ، ولافنـــا بفـــوت مصـــالحنا لا يجـــوز أن يكـــون صـــادقاً وِّ ويخُ 

، فـاً مخرِّ  مصلحة لنا معه بـل لا يخلـو عنـدنا مـن أن يكـون كاذبـاً 

ــلّ  لاً مــتحمِّ  أو صــادقاً  ــره عــلىٰ ك ــالحنا، فيلــزم النظــر في أم  لمص

ذكرنـاه بـين حـال مـن يجــوز  عـلىٰ مــا ، وقـد زال الاشـتباهحـالٍ 

الصـالح، فـأين التنفـير عـن  لمصـالحنا وبـين حـال لاً كونه متحمِّ 

 النظر في الإعلام لولا ذهاب القوم عن الصواب؟

ــلىٰ  ــزات ع ــار المعج ــواز إظه ــلام في ج ــاء الك ولاستقص

ــع ــاء موض ــير الأنبي ــذا، ولعلَّ  ]]٢٠٠ص [[/ غ ــير ه ــا أن غ ن

 .د له مسألة بمشيئة االله تعالىٰ فرِ نُ 

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ـــل]] ٣٣٢ص [[ ـــزات : فص ـــور المعج ـــواز ظه في ج

 :علىٰ أيدي غير الأنبياء صلوات االله عليهم

الـــذي يـــذهب إليـــه أصـــحابنا أنَّ المعجـــزات يجـــوز 

ــدي  ــلىٰ أي ــا ع ــةظهوره ــض  الأئمَّ ــك في بع ــب ذل ، ويج

ــل  ــالحين وأفاض ــدي الص ــلىٰ أي ــا ع ــوز ظهوره ــوال، ويج الأح

 .المؤمنين

ــة  ــرَق الأمَُّ ــن فِ ــالف م ــن خ ــلّ م ــب ك ــوىٰ  _وذه س

ــديث  ــحاب الح ــا إلاَّ  _أص ــوز ظهوره ــزات لا يج إلىٰ أنَّ المعج

 .ةالأنبياء خاصَّ ]  أيدي[علىٰ 

ة مـا ذهبنـا إليـه أنَّ المعجـز إنَّـما : والذي يـدلُّ عـلىٰ صـحَّ

ة  ــوَّ عي النب عــىٰ مــدَّ يــدلُّ عــلىٰ صــدق دعــوىٰ يطابقهــا، فــإن ادَّ

عـــىٰ إمامـــة فكـــذلك، وإن فـــالمعجز دالٌّ  تـــه، وإن ادَّ عـــلىٰ نبوَّ

فـلا بـدَّ . ادَّعىٰ صلاحاً وفضلاً فـإنَّما يـدلُّ عـلىٰ صـدقه في ذلـك

 .من دعوىٰ صريحة أو مستفادة في الجملة

وأيضــاً فــإنَّ ظهــور المعجــز عــلىٰ يــد الإمــام أو الصــالح 

فعليــه . لــيس بوجــه قــبح، ولا ممَّــا يجــب أن يقارنــه وجــه قــبح

ــما قل ــتصّ وإنَّ ــم، ولا مخ ــذب ولا ظل ــيس بك ــه ل ــك لأنَّ ــا ذل ن

عـىٰ أنَّـه مفسـدة، أو . بشـيء من وجـوه القـبح المعقولـة ومـن ادَّ

عونـه . يقترن به وجـه قـبح فعليـه الدلالـة وسـنتكلَّم عـلىٰ مـا يدَّ

 .من التنفير، إذا اعترضنا ما يستدلّون به

ــة ولم يمتنــع أن يعــرض في  ت هــذه الجمل ــإذا صــحَّ ف

مصـلحة أو فائـدة فيحسـن  لىٰ غـير النبـيّ إظهار المعجـز عـ

 .القبح]] ٣٣٣ص /[[   الإظهار، ولا يجب القطع علىٰ 

ــر  ــزات لا تظه ــلىٰ أنَّ المعج ــم ع ــو هاش ــتدلَّ أب ــد اس وق

ة عـلىٰ وجـه  علىٰ غـير الأنبيـاء  بـأنَّ المعجـز يـدلُّ عـلىٰ النبـوَّ

ــدلُّ عليــه ســائر  الإبانــة والتخصــيص بخــلاف الوجــه الــذي ي

دلَّ علىٰ أنَّ المعجـز يـدلُّ عـلىٰ هـذا الوجـه الـذي ذكـره الأدلّة، و

ولــيس بواجــب . لوجــوب ظهــور المعجــز عــلىٰ يــد النبــيّ 

ــع أن يكــون بعــض  ــه لا يمتن ــل ذلــك، لأنَّ ــة مث ــة الباقي في الأدلَّ

القادرين قـادراً، فـإن لم يقـم دليـل عـلىٰ أنَّـه بهـذه الصـفة نعلـم 

 .باقي الأدلَّة بهذه الجملة أنَّ وجه دلالة المعجز يخالف

ــا تــدلُّ مــن طريــق الإبانــة بــأنَّ  واســتدلَّ أيضــاً عــلىٰ أنهَّ

ة،  المعجزات إذا كثـرت خرجـت مـن أن تكـون أدلَّـة عـلىٰ النبـوَّ

فباقي الأدلَّـة مـع الكثـرة لا تخـرج مـن وجـه دلالتهـا، ألاَ تـرىٰ 

ــيلاً  ــون دل ــن أن يك ــرج م ــادر لا يخ ــادر ق ــلىٰ أنَّ الق أنَّ مــا دلَّ ع

 بالكثرة؟علىٰ ذلك 

لاً  ــره أوَّ ــماَّ ذك ــواب ع ــه: والج ــال ل ــب : أن يق ــما وج إنَّ

ــم  ظهــور المعجــزات عــلىٰ يــد الأنبيــاء صــلوات االله علــيهم لأنهَّ

متحمّلـون مـن مصـالحنا مـا لا بـدَّ مـن أن نقـف عليـه، فيجــب 

ــب  ــيس بواج ــة ل ــدلول الأدلَّ ــاقي م ــه، وب ــذا الوج ــور له الظه

ــ ــبّ الدلال ــم نص ــه، فل ــوف علي ــه والوق ــم ب ــهالعل ــذا . ة في فله

 .الوجه اقترن الأمران لا لما ذكره أبو هاشم من الإبانة

ــوت  ــب ثب ــا يج ــة م ــدلولات الأدلَّ ــض م ــلىٰ أنَّ في بع ع

إنَّـه : ألاَ تـرىٰ أنّـا نقـول. الدلالة عليه وأن لا يعـرىٰ مـن دلالـة

ــة  ــه المعقول ــوىٰ أحوال ــا س ــو عليه ــال ه ــوهر ح ــان للج ــو ك ل

جبـت علينــا صــلاة لوجـب أن يكــون عـلىٰ ذلــك دليـل، ولــو و

لوجــب أن يــدلَّ عــلىٰ ذلــك دليــل؟   سادســة وصــوم شــهر ثــانٍ 

لســائر الأدلَّــة ]] ٣٣٤ص /[[   ولم يــدلّ مفارقــة مــا ذكرنــاه

 .ومساواته، لدلالة المعجز علىٰ أنَّه يدلُّ من طريق الإبانة

ــا الكـــلام عـــلىٰ مـــا ذكــره ثانيـــاً فهـــو أنَّ كثـــرة : فأمَّ

عـادة بهـا وتلحقهـا بالمعتـاد، المعجزات يخُرِجهـا عـن انتقـاض ال

ة، لأنَّ الشــــرط في  فيخــرج عـــن وجـــه الدلالـــة عـــلىٰ النبـــوَّ

دلالتها أن تكـون خارقـة للعـادة، ولـيس كـذلك بـاقي الأدلَّـة، 

ــا ــه دلالته ــنقض وج ــا لا ت ــا وترادفه ــا وتواليه ألاَ . لأنَّ كثرته

لتـه ترىٰ إلىٰ أنَّ مـا دلَّ عـلىٰ كـون القـادر منـّا قـادراً لا يتغـيرَّ دلا

ا لا تغيرّ وجه الدلالة؟  بالكثرة والتوالي، لأنهَّ

وبعد، ففي الأدلَّـة مـا يـدلُّ قـدر منهـا عـلىٰ مدلولـه ولا 

مــا دلَّ عــلىٰ أنَّ كــون القــادر   ألاَ تــرىٰ أنَّ . يــدلُّ أقــلّ منــه عليــه
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عالماً مـن الأفعـال المحكمـة لا يسـاوي كثـيره لقليلـه، وكـذلك 

ــاد ــاً للع ــزاً أو خارق ــون معج ــا يك ــاوي م ــال لا يس ــن الأفع ة م

 قليله كثيره؟

ــدلُّ قليلــه وكثــيره  ولــيس يجــب إذا لم يســاو ذلــك مــا ي

ــة عــلىٰ كــون القــادر قــادراً والحــيّ حيَّــاً، أن يحــتفلا في  مــن الأدلَّ

ً مـن طريـق الإبانـة فكـذلك  وجه الدلالـة ويكـون أحـدهما دالاَّ

 .ما يتعلَّق به أبو هاشم

منا تبرّعـــاً أنَّ إذا ســـلَّ : ويمكـــن أن يقـــال لأبي هاشـــم

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــما ي ــة أنَّ المعجــز إنَّ ــدلُّ مــن طريــق الإبان المعجــزات ت

عياً  عٍ غـير صـادق، فـإن كـان مـدَّ إبانة صادق في دعـواه مـن مـدَّ

عـــىٰ الإمامـــة  قَ بــالمعجز علمنـــاه نبيَّــاً، وإن ادَّ ة وصُـــدِّ لنبــوَّ

قَ  عــىٰ الصــلاح وصُــدِّ ــاه إمامــاً، وإن ادَّ قَ بــالمعجز علمن  وصُــدِّ

فـلا يلـزم عـلىٰ هـذا أن يظهـر عـلىٰ كـلِّ . بالمعجز علمناه صـالحاً 

عي  ــما أبــان الصــادق المــدَّ ــه إنَّ عِ الصــلاح، لأنَّ صــالح وإن لم يــدَّ

عٍ غير صـادق، فـلا يلـزم نفـي الصـلاح عـن كـلِّ مـن لم  من مدَّ

عه  .يظهر عليه إذا لم يدَّ

ـةفيلـزم عـلىٰ هـذا وجـوب ظهـور عـلىٰ : فإن قيـل  الأئمَّ

ــم،  ــعكلّه ــدعوىٰ الجمي ــدكم ]] ٣٣٥ص /[[   ل ــة، وعن الإمام

أنَّ فــيهم مــن لم يظهــر معجــزة عليــه وإن كــان إمامــاً، وفي هــذا 

 .نقض ما ذكرتموه

المعــروف مــن مــذاهب القــوم الــذين يــذهبون إلىٰ : قلنــا

ـةظهور المعجـزات عـلىٰ أيـدي  أنَّـه لم يخـلُ إمـام مـن   الأئمَّ

ر، فلـ م أو تـأخَّ و سـلَّمنا خلـوّ إمـام مـن معجزة في وقتٍ مـا تقـدَّ

معجـزة لم يجــب نفــي كونــه إمامـاً لنفــي المعجــزة، إذا ســلَّمنا أنَّ 

ــن  ــام م ــلا إم ــه وإن خ ــة، لأنَّ ــه الإبان ــلىٰ وج ــز ع ــة المعج دلال

فلــم يخــلُ مــن نــصٍّ يقــوم في  _وهــي دلالــة إمامتــه  _معجــزة 

الدلالة مقـام المعجـز، فـلا يجـب بنفـي المعجـز نفـي الإمامـة إذا 

مـن  ألاَ تـرىٰ أنَّ المعجـز وإن أبـان النبـيّ . قامـهقام غـيره م

غيره، فلا يجـب القطـع عـلىٰ أن مـن لا معجـزة لـه مـن الأنبيـاء 

  ّليس بنبيّ؟ لأنَّه غـير ممتنـع أن يقـوم نـصّ النبـيّ عـلىٰ نبـي

 .مقام المعجزة في الدلالة علىٰ صدقه

ــصّ  ــاره، لأنَّ ن ــه لإنك ــلا وج ــك ف ــا في ذل ــإن خولفن ف

فـأيُّ . وجـب العلـم، كـما أنَّ المعجـز دليـل يوجبـهالنبيّ دليـل ي

ــاً بــالمعجز وبــين أن يعلمــه بــالنصِّ  فــرقٍ بــين أن يعلــم كونــه نبيَّ

 وهما متساويان في إيجاب الفعل؟

ة الثـاني علمناهـا : فإذا قيل إذا نـصَّ نبـيّ عـلىٰ نبـيّ فنبـوَّ

ا مستندة إليه ل لأنهَّ  .بمعجز النبيّ الأوَّ

ل  المعجـزة الأوُلىٰ : قلنا إنَّـما تـدلُّ عـلىٰ صـدق النبـيّ الأوَّ

لوقوعهـا عقيـب دعـواه وتعلّقهــا بـه، ولا تعلّـق لهـا بالثــاني ولا 

ته؟  بدعواه، فكيف يدلُّ علىٰ نبوَّ

إنَّ نـصَّ : فإن قنعوا بهـذا التخـريج خرجنـا مثلـه، فقلنـا

ــزة للإمــام، لأنَّ  النبــيّ  ــوم مقــام المعج عــلىٰ الإمــام يق

ـــدق ـــتندة إلىٰ ص ـــه مس ـــيّ  إمامت ـــأنَّ  النب ـــزه، فك ومعج

ل  .الإمامة معلومة هنا بالمعجز الأوَّ

ــة أُخــرىٰ اعتمــدها  ــو هاشــم بطريق ــد اســتدلَّ أب وق

تجـويز إظهـار المعجـزات عـلىٰ يـد غـير الأنبيـاء : أصحابه فقالوا

ص /[[  يقتضـــي النفــور عــن النظــر في معجــزات الأنبيــاء

ـــر]] ٣٣٦ ــــروا النفـــور الـــذي ادَّعـــوه بـــأنَّ النظ في  وفسَّ

ــة  ــوت معرف ــن ف ــوف م ــب للخ ــما وج ــاء إنَّ ــزات الأنبي معج

زنـا ظهورهـا عـلىٰ  المصالح التـي نعلمهـا مـن جهـتهم، وإذا جوَّ

 .من لا مصلحة لنا معه بطل الخوف وارتفع وجوب النظر

وهــذا لــيس بشـــيء يُعتَمــد مثلــه، لأنَّ الخــوف عــلىٰ مــا 

ذُكِرَ هو جهـة وجـوب النظـر في المعجـز، ومـع تجـويز كـون مـن 

ظهـــر عليـــه إمامـــاً أو صـــالحاً لا يرتفـــع هـــذا الخـــوف، لأنَّ 

ــا  ــت، وم ــالحنا ثاب ــتحملاً لمص ــاً م ــون نبيَّ ــه لا يك ــويز مع التج

تجويز كونـه صـالحاً أو إمامـاً إلاَّ كتجـويز كونـه كاذبـاً منحرفـاً، 

فإذا كـان تجـويز كذبـه لا يمنـع مـن وجـوب النظـر فـيما أظهـر، 

ويز كونـه صــالحاً فكـذلك لا يمنـع مـن وجـوب هـذا النظـر تجـ

 .أو إماماً 

حاً بهــا،  ة مصـــرِّ عي نبــوَّ ــا أن يــدَّ عي إمَّ وبعــد، فــإنَّ المــدَّ

ـا أن  فهذا لا يجـوز أن يكـون صـادقاً لـيس بنبـيّ، بـل لا يـدلُّ إمَّ

ــاً فيلــزم النظــر فــيما  ــاً، أو يكــون كاذب يكــون صــادقاً فيكــون نبيَّ

ــت ــوف ثاب ــالٍ، لأنَّ الخ ــلِّ ح ــلىٰ ك ــر ع ــدَّ . يظه ــان الم عي وإن ك

ــلاحه ولا  ــة بص ــا في المعرف ــف لن ــالحاً، ولا لط ــه ص عي كون ــدَّ ي

ــا أن يكــون كاذبــاً أو صــادقاً صــالحاً،  منفعــة في الــدين، فهــو إمَّ

ــا مــن  ــاً، فــلا خــوف هاهن ولا يمكــن أن يكــون مــع صــدقه نبيَّ

ون بين النظر فيه وتركه  .ترك النظر في معجزه، ونحن مخيرَّ

عي الإ ا مدَّ علـم بإمامتـه مصـالح دينيـة، مامة فلنا في الفأمَّ

ة في بعض الشـرائع علىٰ وجـه لا يُعلَـم  وربَّما كان قول الإمام حجَّ

ذلك الشـرع إلاَّ من جهته، علىٰ ما سنبُيِّنه في كتاب الإمامة بمشيئة 
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عىٰ الإمامة فلا بـدَّ مـن النظـر في معجـزه، لأنَّ  االله وعونه، فإذا ادَّ

، فيجب النظر فيما يظهره كـما الخوف من فوت المنافع الدينية ثابت

 .يجب مثل ذلك في النبيّ 

زوا ظهــور المعجــز عــلىٰ : فــإن قيــل]] ٣٣٧ص /[[ جــوِّ

ــه  ــدقه في ــىٰ ص ع ــاره وادَّ ــض إخب ــدق في بع ــافر إذا ص ــد الك ي

 ]. علىٰ صدقه[وطلب دلالة 

ــا ــدق : قلن ــلىٰ ص ــز وإن دلَّ ع ــك، لأنَّ المعج ــوز ذل لا يج

اقتضـائه تعظـيم مـن ظهـر  الدعوىٰ التي يطابقهـا، فـلا بـدَّ مـن

علىٰ يده ومن أجلـه وعلـوّ منزلتـه في الـدين وبرفعتـه، وإذا كـان 

الكافر لا حظَّ له في الـدين ولا ثـواب لم يجـز أن يظهـر عـلىٰ يـده 

 .ما يدلُّ علىٰ أنَّه علىٰ صفة وليس عليها

ــال ــإن ق ــإنَّ : ف ــق، ف ــد الفاس ــلىٰ ي ــر ع زوا أن يظه ــوِّ ج

ــــر الم ـــذاهبكم معش ـــلىٰ م ـــق ع ـــة وإن اســـتحقَّ الفاس رجئ

ــه  ــه يســتحقُّ التعظــيم والإجــلال بإيمان الاســتخفاف بفســقه فإنَّ

 .وطاعاته

ــا ــز : قلن ــع عــلىٰ الأصُــول الصــحيحة أن نجي ــيس يمتن ل

ــتفاد  ــن اس ــوه القــبح م ــه مــن وج ــه وج ــرض في ذلــك إذا لم يع

زنـا ذلـك أن يلـزم ظهـوره عـلىٰ يـد  وغيره، ولـيس يجـب إذا جوَّ

منين عــلىٰ فعـل القبــائح والــدنايا وإن المتهتّكـين في المعــاصي المـد

كـان معهــم محــض الإيــمان، وذلـك لأنّــا قــد بيَّنــا أنَّ المعجــزات 

ــاحبها في  ــة ص ــوّ منزل ــلىٰ عل ــدعوىٰ ع ــدق في ال ــع الص ــدلُّ م ت

الــدين، وتقــدّم قدمــه فيــه عنــد االله تعــالىٰ، ومــن ذكــرت حالــه 

من أهـل القبـائح والسـخائف لا منزلـة لـه في الـدين عاليـة ولا 

ــ ــك؟ رتب ـــي ذل ــا يقتض ــده م ــلىٰ ي ــر ع ــف يظه ــة، فكي ة رفيع

ــاه وامتنعنــا منــه واضــح لا يشــكل عــلىٰ  والفــرق بــين مــا أجزن

 .منصفٍ 

*   *   * 

 ة ام  :  

مسألة في علَّة خذلان (/)٣ج ( ىٰ ـريف المرتضـرسائل الش

 :)وعدم نصرتهم أهل البيت 

ــدىٰ ]] ٢٠٩ص [[ ــم اله ـــىٰ عل ــلّ المرتض ــال الأج ذو ق

ــدين  ــال: المج ــائل فق ــأل س ــون أنَّ : إن س ــتم تزعم إذا كن

ـ  اً والحســن والحســين والتســعة مــن ولــد الحســين عليَّـ

تـه عـلىٰ خلقـه وأمينـاً عـلىٰ دينـه، فلِـمَ  صفوة االله بعد نبيـّه وحجَّ

ـــذلهم، ولا  ـــلمهم وخ ـــم وأس ـــتلهم وظلمه ـــن ق ـــن م تمكَّ

ــل و ــىٰ قُتلــوا بــأنواع القت ظلمــوا ينصـــرهم عــلىٰ أعــدائهم، حتَّ

 بأفانين الظلم؟

ــه ــل ل ــبح : قي ــة وق ــي الربوبي ــذا ســؤال الملحــدة في نف ه

ة وإبطال الرسالة  .العبادة، وسؤال البراهمة في نفي النبوَّ

ــول ــدة فتق ــا الملح ــه : أمَّ ــالق خلق ــالم خ ــان للع ــو ك ل

ــه وابتدعــه، لم يمكــن مــن جحــده ومــن عصــاه  ومحــدِث أحدث

يسـلِّمهم، فـإذا  ممَّن أطاعـه ولمـنعهم مـن قـتلهم ولنصــرهم ولم

ــذولاً ولا  ــه، مخ ــرار بربوبيت ــه والإق ــك بطاعت ــن يستمس ــا م رأين

ــير  ــاً ]] ٢١٠ص /[[غ ــز، ومظلوم ــير عزي ــيلاً غ ــور، وذل منظ

ــع  ــه لا خــالق لهــم يمن ــا أنَّ مســتظاماً، ومقتــولاً مســتهاناً، علمن

 .منهم، ولا محدِث يدفع عنهم

ا البراهمة فتقول مثل ذلك في الأنبياء   .وأمَّ

ا بــالهم مــن أمــرهم وجــد بهــم مــن أعــدائهم ومــ: قيــل

ــن  ــأل ع ــلا يس ــاً ف ــداً أو برهمي ــان ملح ــن ك ــرف، وم ــاً بح حرف

ــة وخلفــاء والأنبيــاء، فالرســل دون الأنبيــاء والرســل  الأئمَّ

ــم  ــزل به ــم وين ــيما يلحقه ــده ف ــلّ عن ــؤمنين لأنَّ الك ــائر الم وس

 .سواء

فإن زعـم هـذا السـائل أن يكـون ملحـداً أو برهميـاً فـلا 

ــأل ال ــن المقــرّين بالربوبيــة المثبتــين يس شــيعة دون غــيرهم م

ــصُّ  ــالة، ولا يخ ة والرس ــوَّ ــةللنب ــل  الأئمَّ ــاء والرس دون الأنبي

ـن أقــرَّ  والمــؤمنين لم يلزمــه جــواب الشــيعة دون غــيرهم ممَّـ

ة والرســـالة، ولم يكـــن لتخصيصـــه  بالربوبيـــة وأثبـــت النبـــوَّ

ةالسؤال علىٰ   .وجه ولا فائدة الأئمَّ

أ مــ ن الملحــدة وانتفــىٰ مــن البراهمــة وأقــرَّ وإن تــبرَّ

ــه ــل ل ــالة، قي ة والرس ــالنبوَّ ق ب ــدَّ ــة وص ــن : بالربوبي ــا ع ن فخبرِّ

ـن االله تعـالىٰ مـن  أنبيائه ورسـله وأتبـاعهم مـن المـؤمنين، لمـا مكَّ

ــوا  ــىٰ قُتل ـــرهم حتَّ ــذلهم، ولم ينص ــا خ ــم، ولم ــتلهم وظلمه ق

 وظُلموا؟

ــأنَّ  ـــريح ب ــذلك والتص ــرار ب ــاب إلىٰ الإق ــإن أج االله  ف

ــن أعــداءه مــن الكفّــار والمشـــركين مــن قتــل أنبيائــه  تعــالىٰ مكَّ

ورسـله وأهـاليهم، ولم ينصـــرهم بـل نصـــر أعـداءهم علــيهم، 

ــالىٰ، إذ  ــاب االله تع ــاهر كت ـــريح ظ ــرار والتص ــذا الإق ــارق به ف

يــا: يقـول
ْ
ن يَـاةِ ا��

ْ
يـنَ آمَنُــوا ِ� ا� ِ

�
نا وَا�

َ
صُـــرُ رسُُـل

ْ
َن

َ
ـا �

�
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 ].٥١ :غافر[

ة  ــالنبوَّ ــرَّ ب ــن أق ــلّ م ــل ك ــة، ب ــاع الأمَُّ ــارق إجم ]  لا[وف
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تعــالىٰ خــذل أنبيــاءه ]] ٢١١ص /[[يقــدم عــلىٰ القــول بــأنَّ االله 

ر أعــداءه، بــل الكــلّ قائــل بــأنَّ االله تعــالىٰ نــاصر بأنبيائــه ـونصــ

 .وأوليائه ومانع عنهم وخاذل لعدوّهم

ــ: ريح بــه وقــالـوإن امتنــع الإقــرار بــذلك والتصــ م إنهَّ

 .مع قتلهم والظلم لهم منصورون مؤيَّدون

أفلـيس قـد ثبـت بهـذا الإقـرار منـك أنَّ القتـل : قيل لهم

ن من قتل أنبيائه، وأنَّـه خـذل  والظلم لا يوجب القول بأنَّ االله مكَّ

 .رهم، وإن قتلهم أعداؤهم وظلموهمـرسله ولم ينص

 .نعم: فإذا قال

غت مثـل ذلـك فـيما جـرىٰ عـ: قيل ـةلىٰ فهـلاَّ سـوَّ  الأئمَّ

  مـن القتـل والظلـم، وأنَّـه غـير مبنـي عـن التمكـين مــنهم

ــن  ــم م ــل والظل ــن القت ــالهم م ــا ن ــت م ــم، وجعل ــذلان له والخ

ــه  ــدائهم في أنَّ ــن أع ــل م ــاء والرس ــال الأنبي ــذي ن ــدائهم كال أع

 .غير موجب للتمكين منهم والخذلان لهم

مـن ذكرتمـوه مـن الأنبيـاء والرسـل لــماَّ قُتلـوا : فإن قال

و ظُلمــوا أهلــك االله قــاتلهم واستأصــل ظــالمهم، فعُلِــمَ بــذلك أ

 .أنَّه غير متمكّن منه وخاذل لهم

ــه تعــالىٰ لم يهلــك : قيــل لــه ل مــا يُســقِط مــا ذكرتــه أنَّ أوَّ

ــل  جميــع مــن قتــل الأنبيــاء، ولا استأصــل كــلّ مــن ظلمهــم، ب

ـه لـو أثَّـر ذلـك لكـان  الـذي أهلـك مـنهم قليـل مـن كثـير، لأنَّ

طــل التكليــف الــذي أوكــد شروطــه التخيــير، ملجئــاً، ولب

 .وتردّد الدواعي المنافي للإلجاء

وأيضـاً فـإنَّ الهـلاك والاستيصـال لمـن أهلكـه استأصــله 

لــيس يمنــع مــن قتــل الأنبيــاء عــن قــتلهم، ولا حيلولــة بيــنهم 

وبــين مــن ظلمهــم، وكيــف يكــون الهــلاك المتــأخّر عــن القتــل 

ــوده وحيلو م وج ــا تقــدَّ ــع والظلــم منعــاً ممَّ ــه، والمن ــه وبين ــة بين ل

والحيلولــة مــن حقّهــما أن يســتحيل لمكــانهما ]] ٢١٢ص /[[

ا . ووجود مـا همـا مـانع وحيلولـة منـه وبهـذا الحكـم ينفصـل ممَّـ

ــالهلاك  ــلَّ ب ــو ح ــن ه مَ لم ــدِّ ــما قُ ــة، وإنَّ ــع ولا حيلول ــيس بمن ل

ــه  ــلىٰ وج ــاب ع ــن العق ــتحقّه م ــا يس ــض م ــال بع والاستيص

ــافي ال ــلحة ولا ين ــيه المص ــاً يقتض ــون منع ــا أن يك ــف، فأمَّ تكلي

ــا تقــدّم  وحيلولـةً فــلا، وجــرىٰ في ذلــك مجـرىٰ الحــدود مــن أنهَّ

ــب  ــف بحس ــذي يختل ــردع ال ــلحة، وال ــتحقّ للمص ــض المس بع

 .المكلَّفين دواعيهم وصوارفهم

عـلىٰ أنَّ هـذا السـائل يجــب عليـه أن يكـفّ عـن إطــلاق 

ل مــا ألزمنــاه فــيمن عوجــل قاتلــه وظالمــه مــن الأنبيــاء والرســ

والمــؤمنين، ويصـــرّح بهــم فــيما لم يعاجــل قاتلــه وظالمــه مــنهم، 

بــأنَّ االله تعــالىٰ خذلــه أو ســلَّمه، ولا فــرق بــين الكــلّ والــبعض 

 .ريح به خروج عن الإسلامـفي ذلك، وأنَّ التص

ــه  ــير أنبيائ ــم خ ــن ظل ــل م ــالىٰ لم يستأص ــلىٰ أنَّ االله تع ع

خذلـه ، فيجـب أن يكـون تعـالىٰ قـد وأشرف رسـله محمّـداً 

ق ذلــك مــن أقــبح ره وأســلمه ولم يمنــع منــه، وإطــلاـولم ينصــ

 .ة علىٰ االله جلَّ اسمهالكفر وأعظم الفري

ــه إلىٰ  ــير متوجّ ــه غ ــأل عن ــا س ــاه أنَّ م ــما ذكرن ــان ب فب

ــة  ــل هــو ســؤال الملحــدة والبراهم ــأعينهم، ب الشــيعة ويخــتصُّ ب

ة والرسـالة، وهـذه عـاد ق بـالنبوَّ ة لكلّ من أقـرَّ بالربوبيـة وصـدَّ

ــه الملحــدة ومــن فــارق  مــن خــالفهم في اســتعارة مــا يســأل عن

ة إذا أرادوا سؤالهم  .الإسلام والملَّ

ــل ــال قائ ــإن ق ــل : ف ــن قت ــاب م ــل بالعق ــمَ لم يعاج فلِ

م؟  أئمّتكم وعترة نبيّكم، كما عاجل من تقدَّ

ــه ــل ل ــيعة دون : قي ــه إلىٰ الش ــؤال لا يتوجَّ ــذا أيضــاً س ه

ــة،  ــرَق الأمَُّ لأنَّ رســول االله ]] ٢١٣ص /[[مــن خــالفهم مــن فِ

  قد ظُلِمَ بـأنواع الظلـم مـن إخافـة وسـبّ وحصــر وقتـل

بعــد القتــل، ومــا تخصّــه في  أقاربــه، والتنكيــل بعمّــه حمــزة 

ــن  ــك م ــه، إلىٰ غــير ذل ــه وكســـر ربّاعيت ــن إدمــاء جبين نفســه م

الأمُور التـي جـرت عليـه وعـلىٰ أقاربـه وأصـحابه، ولم يعاجَـل 

 .أحد منهم بالعقاب

ــد ــدر  وق ــة صــالح مــع أنَّ قــدرها وق عوجــل عــاقر ناق

كـلّ حيـوان غـير مكلَّـف لا يــوازن عنـد االله قـدر أقـلّ المــؤمنين 

 . ثواباً 

جواب أجـاب بـه جميـع المسـلمين عـماَّ نـال رسـول  فأيُّ 

ــال منــه  االله  ــن ن ــل م ــحابه ولم يعاجَ ــه وأص ــال أقارب ون

ــن  ــألهم ع ــن يس ــؤال م ــن س ــيعة ع ــواب الش ــو ج ــنهم، فه وم

ة عينهم وما نالهم من القتل والظلمأئمّتهم و  .قرَّ

فــما الجــواب لمــن يســأل عــماَّ نــال رســول االله : فــإن قــال

  ــه ــال خلفــاءه مــن بعــده وعترت وأقاربــه وأصــحابه ومــا ن

 وهي المعاجلة بالعقاب؟

ــه ــا : قيــل ل الجــواب عــن ذلــك أنَّ االله تعــالىٰ خــصَّ نبينّ

ــ م م ــدَّ ــن تق ــائر م ــلىٰ س ــه ع م ــا وكرَّ ــه به ف ــأُمور شرَّ ــاء ب ن الأنبي

تـه إلىٰ قيـام السـاعة مـن المعاجلـة  والرسل، مـن جملتهـا أمـان أُمَّ
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بالهلاك والعقـاب، وهـذا معلـوم مـن دعوتـه كـما نعلـم إكرامـه 

ــن  ل م ــه أوَّ بالشــفاعة والحــوض والمقــام المحمــود واللــواء، وإنَّ

ة بعده  .ينشقّ عنه الأرض، وتأييد شرعه ورفع النبوَّ

دي وغـيره مـن الملحـدة وبمثل هـذا أُجيـب ابـن الراونـ

ــذلهم االله( ــالىٰ ) خ ــه تع ــن قول ــألوا ع ـــماَّ س ــ: ل  وَم
ْ
ن

َ
ــا أ ا مَنعََن

 
ْ

 بِالآ
َ

رسِْــل
ُ
 ن

َ
ــون

ُ
� و�

َ ْ
بَ بِهَــا الأ

�
ــذ

َ
 ك

ْ
ن

َ
 أ

�
، ]٥٩: الإسراء[ يــاتِ إِلا

 .فالآيات هاهنا الإعلام والمعجزات

وهـذا القـول ينبـئ عـن المناقضـة أو السـهو، لأنَّ : قالوا

ــة ]] ٢١٤ص /[[م لا تكــذيب مــن تقــدَّ  ــام الحجَّ ــع مــن قي يمن

ــشَ  ــما يخ ــا ب ــالمنع لن ــل ب ــف يُعلَّ ــا، فكي ــة لعلمن ــا والإزاح علين

ــب،  ــالف ولم يج ــدق وخ ــذب ولم يص ــا ك ــأنَّ غيرن ــا ب وتكلّفت

 وهذا بعيد من القول؟

عــلىٰ أنَّــه قــد ادَّعــىٰ ظهــور الإعــلام عليــه وفعــل 

ــجرة،  ــيء الش ــن مج ــيره م ــالقرآن وغ ــده، ك ــلىٰ ي ــزات ع المعج

ــير،  ــق الكث ــام الخل ــذع، وإطع ــين الج ـــىٰ، وحن ــبيح الحص وتس

حتَّــىٰ شــبعوا، وســقيهم حتَّــىٰ ارتــووا مــن القليــل مــن الطعــام 

لــين إظهــار ـواليســير مــن الشــ راب، فلــو لم يمنــع تكــذيب الأوَّ

عاه من الإعلام والمعجزات  .ما ادَّ

ــم ــل له ــاء : قي ــدي الأنبي ــلىٰ أي ــر ع ــي تظه ــلام الت الإع

ــلىٰ  ــم ع ــل ينقس ــلىٰ والرس ــة ع ــالىٰ للدلال ــا االله تع ــا يظهره م

ــدقهم حســب مــا تقتضــيه الحكمــة والمصــلحة وتوجبــه  ص

إزاحـة العلَّـة كسـائر الأدلَّـة التــي نصـبها والتمكـين مـن النظــر 

ــه  ــا تقترح ــف إلىٰ م ــن التكلي ــادل ع ــا والمع ــالف له ــا، فالمخ فيه

ــة  ــيه الحكم ــا تقتض ــار م ــد إظه ــيهم بع ــثَ إل ــن بُعِ ــم عمَّ الأمُ

ة مــن إزاحــة العلَّــة، فحكــم االله تعــالىٰ في وتوجبــه المصــلح

التكذيب بهـا بعـد إظهارهـا والعـدول عـن تصـديقها المعاجلـة 

 .ببعض ما يستحقّ عن العقاب

ــلام ــدير الك ــان تق ــات : فك ــل بالآي ــا أن نرس ــا منعن وم

ـــل بعـــض مـــا  لـــون بتعجي المقترحـــة إلاَّ أنَّ كـــذب بهـــا الأوَّ

 .يستحقّونه من العقاب

 :فنا بأُموروقد وعدنا رسولنا وشرَّ 

ته ولا تعاجلها بالعقاب، وقد ذكـر لا منها أن  تستأصل أُمَّ

 حَـ�� : االله تعالىٰ ما اقترح علىٰ رسوله، فقال
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ـــال]] ٢١٥ص /[[ ـــإن ق ـــ: ف متم الج ـــدَّ ـــن ق واب لم

ــواب  ة، فــما الج ــوَّ ــانع والتصــديق للنب وافقكــم في الاقــرار بالص

 للملحدة والبراهمة؟

ــه ــل ل ــد : قي ــه قص ــبر في ــين يُعتَ ــم أنَّ التمك ــواب له الج

نـه بـه مـن الأفعـال،  ن وغرضه دون مـا يصـلح لـه مـا مكَّ الممكِّ

يبينِّ ذلك أنَّـه لـو لم يعتـبر فيـه مـا ذكرنـا لم نجـد في العـالم ممكّنـاً 

ن بـه مـن  من قتل عـدوّه دون نفسـه ووليـّه، لأنَّـه لا شيء يـتمكَّ

ســلاح وجنــد وســائرها يقــوىٰ بــه إلاَّ هــو يصــلح لقتلــه وقتــل 

 .وليّه، كما يصلح لقتل عدوّه

ــال  ــه وامتث ــن طاعت ــه م ــن ب ــيما تمكَّ ــال ف ــذلك الح وك

ـــه لا يصـــلح لمعصـــيته  أوامـــره مـــن الأمـــوال والآلات، في أنَّ

 .يصلح لطاعته وامتثال أمره وارتكاب ما نهىٰ عنه، كما

قـد يكـون ممكّنـاً مـن عـدوّه  اوفي علمنا بـأنَّ الممكـن منـّ

دون نفســه ووليّـــه مــن طاعتـــه دون معصــيته، وأنَّ الجاحـــد 

لذلك متجاهل دافـع لمـا يُعلَـم بالاضـطرار دلالـة عـلىٰ وجـوب 

 .اعتبار قصد الممكّن وغرضه، دون ما يصلح له ما مكّن به

تبــار حــال الممكّــن، فــإن كــان وإذا ثبــت هــذا وجــب اع

ن الحسـن دون القبـيح ـن مـن الحسـن : قيـل لـه. قصد بما مكَّ مكَّ

ــن بــه يصــلح القبــيح  وكــذلك  _دون القبــيح، وإن كــان مــا مكَّ

ــن وغرضــه القبــيح دون الحســن  قيــل  _إن كــان قصــده بــما مكَّ

ـن بــه : لـه ـن مـن القبـيح دون الحسـن، وإن كـان مـا مكَّ ـه مكَّ إنَّ

 .يصلح للحسن

ــ ــن ومت ــىٰ م ــرج في المعن ــار، خ ــذا الاعتب ــبر ه ىٰ لم يعت

ــون في  ــزم أن لا يك ــول، ول ــرف والمعق ــة والع ــلاق في اللغ الإط

ــيح،  ــن دون القب ــن الحس ــين م ــه التمك ــق علي ــن يطل ــالم م الع

والطاعــة دون المعصــية، والنصـــرة دون الخــذلان، وفي هــذا مــا 

مناه من التجاهل  .قدَّ

مكـــين، وإذا وجـــب اعتبـــار القصـــد والغـــرض في الت

الممكّــــن، دون ]] ٢١٦ص /[[وجـــب الرجــــوع إلىٰ حــــال 

ـن بـه، فـإن علـم مـن قصـده وغرضـه  الرجوع إلىٰ حـال مـا تمكَّ

ــن  وإن لم يعلـم ضرورة اسـتدلَّ بحـال الممكّــن وبـما يتبـع مـا مكَّ

ــير  ــد، إلىٰ غ ــثّ ووع ــاء وح ــب ودع ــي وترغي ــر ونه ــن أم ــه م ب
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ــع  ــه، ويتب ــن غرض ــح ع ــده ويوضّ ــن قص ــئ ع ــا ينب ــك ممَّ ذل

 .طلاق والوصف لهالإ

ــلا  ــيح، ف ــه إلىٰ القب ــد ل ــالىٰ لا قص ــت أنَّ االله تع ــد ثب وق

غرض لـه فيـه، لأنَّـه عـالم بقبحـه ونفينـاه عنـه، ولمقارنـة الأمـر 

ـــالثواب  ـــد ب ـــر والوع ـــثّ والزج ـــدعاء والح ـــب وال والترغي

ــر  ــة النهــي والتخويــف والزج ــات والمحســنات، ولمقارن للواجب

ــن ــه مكَّ ــم أنَّ ــات، عل ــد للمقبح ــات دون  والوعي ــن الطاع م

 .المعصية، وجب إطلاق ذلك دون غيره

ــل ــة دون : فــإن قي ــما يصــلح للطاع ــن تعــالىٰ ب ــلاَّ مكَّ فه

 .المعصية والإيمان دون الكفر والحسن دون القبح

ــه ــىٰ، : قيــل ل ــاقض في المعن هــذا خلــف مــن القــول وتن

ـن بـه يصـلح لجميـع ذلـك لنفسـه وعيـد، ولأنَّـه لـو  لأنَّ ما مكَّ

 .دون تركه وخلافه، لكان الممكّن مطبوعاً  اختصَّ بالشيء

ــن  ــه بالحس ــف لفعل ــحّ الوص ــاً لم يص ــان مطبوع ــو ك ول

ــحُّ  ــما لا يص ــر، ك ــمان والكف ــية والإي ــة والمعص ــبح والطاع والق

ذلك في إحـراق النـار وبـرد الـثلج وهـدّ الحجـر وجريـان المـاء، 

ــواب ]و[ ــذمّ والث ــدح وال ــي والم ــر والنه ــف والأم ــل التكلي لبط

ـــار  والعقـــاب، لأنَّ  ـــت مـــع الإيث ـــع هـــذه الأحكـــام يثب جمي

 .والتخيرّ، ويرتفع مع الطبع والخلقة وزوال التخيرّ 

فلا بدَّ علىٰ هذا من تعلّق التمكين بالفعل وتركـه وخلافـه 

الإيثار والتخيرّ ويطابق ما يقتضيه ]] ٢١٧ص /[[وضدّه، ليصحَّ 

الحكم مـن حسـن التكليـف وتوجّـه المـدح والثـواب إلىٰ المطيـع 

 .تحقاقه لهما، فهو الجواب عن التمكينواس

ــه  ــل أنبيائ ــن قت ــن م ــالىٰ لم يمكّ ــه أنَّ االله تع ــان ب ــد ب وق

ورسله وخلفـائهم والمـؤمنين مـن أُممهـم، لأنَّـه جـلَّ اسـمه نهـىٰ 

ــا  ــاب وأمرن ــأليم العق ــه ب ــد علي ــه وتواع ــر عن ــك وزج ــن ذل ع

ــاعتهم  ــاعهم وط ــب ]و[باتّب ــنهم، فرغَّ ــذبّ ع ــم وال ــاد له الانقي

 .إليه ووعد عليه بجزيل الثواب فيه ودعا

ا المنع عنهم والنصـرة لهم تسقم أيضاً إلىٰ منع ونصــرة  فأمَّ

يزول معها التكليف والأمر والنهي والترغيب والزجـر والثـواب 

 .والعقاب، وهو ما أدّىٰ إلىٰ الإلجاء وينافي التخيرّ والإيثار

فهذا الضــرب مـن المنـع والنصــرة، لا يجـوز أن يفعلـه 

ــالىٰ  ــيه تع ــا تقتض ــه لم ــة، ومباينت ــه الحكم ــف، لمنافات ــع التكلي  م

المصــلحة وحســن التــدبير، وإلىٰ منــع ونصـــرة يلائــم التكليــف 

والأمـــر والنهـــي والترغيـــب والزجـــر والثـــواب والعقـــاب، 

ــة  ــة الأدلَّ ـــرة بإقام ــو النص ــار، وه ــير والإيث ــه التخي ويثبــت مع

اعــة ونصــب البراهــين والأمــر بنصـــرتهم والجهــاد دونهــم والط

ــوالاة  ــالفتهم والم ــن مخ ــالنهي ع ــع ب ــنهم والمن ــذبّ ع ــم وال له

ــي لا  ــة الت ــه الغاي ــل االله تعــالىٰ من ــد فع ــا ق لأعــدائهم، وهــذا ممَّ

 .يبلغها تمنّ ولا يدركها طلب

ــال ــإن ق ــ: ف ــن أئمَّ ــر م ــد ظه ــن فق ــلىٰ م ــدعاء ع تكم ال

ــب حقَّ  ــم وغص ــنهم ظلمه ــال م ــامهم، ون ــدهم مق ــم وجح ه

ــتجب  ــم يس ــل والأذىٰ، فل ــاءهم، بالقت ــمع دع ــم ولم يس االله له

 .وفي ذلك وهن لهم وحطّ من قدرهم وتنفير عنهم

ــه]] ٢١٨ص /[[ ــل ل ــت في : قي ــما ظنن ــر ك ــيس الأم ل

ــائهم  ــألوا االله  دع ــب وس ــدعاء والطل ــدوا في ال ــو اجته ل

ــانوا  ــل ك ــوا، ب ــا لأجُيب ــن عليه ــلاك الأرض وم ــالىٰ ه  تع

االله لهـم في  عارفين بالـدنيا وصـغر قـدرها بالإضـافة إلىٰ مـا أعـدَّ 

ــ ــلّ ولا بش ــدهم مح ــا عن ــن له ــم يك ــرة، فل ــا في ـالآخ يء منه

 .نفوسهم وزن

وكيف لا يكونـوا كـذلك مـع علمهـم بـاالله جـلَّ وعـلا، 

ـم  وما أعـدَّ لأوليائـه مـن الثـواب ولأعدائـه مـن العقـاب، وأنهَّ

ــم  ــطفاهم، وجعله ــاهم واص ــذين اجتب ــه ال ــن أشرف أوليائ م

ء علـــيهم، والحفّـــاظ الواســـطة بينـــه وبـــين خلقـــه، والأمُنـــا

لــدينهم، فهــم القــدوة، وإلــيهم المفــزع مــن ســائر البشـــر، وأنَّ 

أعـداءهم أعـداء االله الــذين لعـنهم وغضـب علــيهم وأعـدَّ لهــم 

 .أعظم العقاب وأشدّ العذاب

ــه  ب إلي ــرِّ ــا يُق ــالقهم، وم ــة لخ ــؤة بالمعرف ــوبهم ممل فقل

ويزلــف لديــه مــن الطاعــة لــه والخــوف مــن مخالفتــه، والقيــام 

ــهبعب ــر . ادات ــير مــا يثم ــا مكــان، ولا لغ ــوىٰ ذلــك فيه ــيس س ل

الفوز والنجـاة عليهـا مجـال، ولـذلك وجـب الحكـم بعصـمتهم 

ـــىٰ قـــال تعـــالىٰ فـــيهم ـــدِ : ونـــزاهتهم وطهـــارتهم، حتَّ
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مــل فـإذا ثبـت هــذا مـن حـالهم، كــان الـدعاء مـنهم يحت

 :أُموراً 

تعلـيم أُممهـم ورعايـاهم كيـف يـدعون ويسـألون : منهـا

إذا نـــابتهم النوائـــب ونزلـــت بهـــم الشـــدائد، ولا يقصـــدون 

 .بذلك سوىٰ تعليمهم والبيان لهم

الانقطــاع إلىٰ االله تعــالىٰ والخضــوع لــه، كـــما : ومنهــا

ــتحقُّ  ــن لا يس ــه م ــع إلي ــتغفار،  ينقط ــة والاس ــاب بالتوب العق



ة ) ٢٤( /حرف الألف ..........................................................................................................  ٦٨  الأئمَّ

الـدعاء الله تعـالىٰ بـأن يحكـم بـالحقّ وإن لم ويخضع له بـذلك، وك

يكن مثله، لمكان اليقـين أنَّـه لا يحكـم إلاَّ بـالحقّ والقطـع عليـه، 

ــان  ــمس ويُغرِبهــا لمك ــع الش ــأن يُطلِ ــه ب ــألة ل كــما لا يحســن المس

 .عليه]] ٢١٩ص /[[العلم بذلك والقطع 

ـــا ـــت : ومنه ـــيعتهم، إذا اقتض ـــاعهم وش ـــألة لأتب المس

م، وتعلَّـق كـون مـا يفعـل بهـم صـلاحاً إذا الحكمة والمسـألة لهـ

فعل لأجل المسـألة والـدعاء، ومتـىٰ لم تكـن المسـألة والـدعاء لم 

 .يكن فعله صلاحاً 

ــذلك  ــالح، وب ــاف والمص ــحيح في الألط ــه ص ــذا وج وه

ــيّ  ــد الــدعاء،  وردت الروايــة عــن النب ــرزق عن في ســعة ال

 .ةوطول العمر عند البرّ للوالدين، ودفع البلاء عند الصدق

ـا تكــون المصــلحة فيــه مشـــروطة  إلىٰ غــير ذلــك ممَّـ

ــه  ــه، كقول ــيره علي ــديم غ ــ«: بتق ــوالكم وداووا حصِّ نوا أم

ــدقة ــكم بالص ــة »أمراض ــتغفار ثابت ــدعاء والاس ــبلاء بال ، ورد ال

ــذه  ــلىٰ ه ــدعاء ع ــن ال ــنهم م ــر م ــا ظه ــل م ــب حم ــة وج والتوب

ــب  ــدنيا والطل ــأُمور ال ــق ب ــيما يتعلَّ ــم ف ــألة له ــوه دون المس الوج

ـ] إليهـا: ظ[لمنافعها ودفع مضـارّها فـيما يرجـع إليـه  ة، إذ خاصَّ

 .لا قدر لها عندهم ولا وزن لها في نفوسهم علىٰ ما بيَّناه

ن دعاؤهم المسـألة والوصـف، فـما : فإن قال فإذا لم يتضمَّ

م مستجابومعنىٰ الوصف له بأنَّ   الدعاء؟ ه يستجاب ولهم بأنهَّ

 :عن ذلك أجوبة: قيل له

ــدها ــ: أح ــألة أنّ ــو مس ــا ه ــائهم م ــن دع ــا إن م ــد بيَّن ا ق

ــيعتهم، وإن لم  ــدبير ش ــاعهم وت ــق بمصــالح أتب ــا يتعلَّ وطلــب لم

 .تكن مسألةً وطلباً فيما يرجع إليهم، فلأجل دعائهم

ــا[ ــب ]:  وثانيه ــألة والطل ــاؤهم المس ن دع ــمَّ ــد يتض ق

لثواب الآخرة وعلـوّ المنـازل فيهـا، فالإجابـة واقعـة بإعطـاء مـا 

 .ما طلبوا سألوا وتوقّع

ــا]] ٢٢٠ص /[[ ــائهم : وثالثه ــن دع ــن م ــا لم يك أنَّ م

مسألة وطلـب، وأنَّ الإجابـة لـه الإنابـة عليـه، لمكـان الانقطـاع 

ــافع  ــة المن ــراً لغاي ــان مثم ــماَّ ك ــيم والأداء، فل ــوع والتعل والخض

ــع  ــول النف ــة حص ــىٰ الإجاب ــتجاباً، لأنَّ معن ــان مس ــا ك وأجلّه

 .ودفع الضرر لأجل الدعاء

نه الســؤال  فقــد ثبــت بهــذه الوجــوه الجــواب عــماَّ تضــمَّ

 .والحمد الله ربّ العالمين. والزيادات فيه

*   *   * 

  :رؤ  ار

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الميافارقيات

ــ]] ٢٨٠ص [[ ــة عش ــألة ثامن ــلي : [رـمس ــام ع  الإم

 ]:ر عند كلّ ميّتـيحض

ــيِّ  ــد روي أنَّ س ــؤمنين  دناق ــير الم ــا أم ــول االله ومولان رس

ــه في  وآلهــما  ــت قــبض روح ــت وق ــد كــلّ ميّ يحضـــران عن

 . شرق الأرض وغربها، ونؤثر أن نكون من ذلك علىٰ يقين

ـــواب]] ٢٨١ص /[[ ـــىٰ : الج ـــك، والمعن ـــد روي ذل ق

أنَّ االله يُعلِـم المحتضــر ويبشّــره إذا كـان مـن أهـل الإيـمان : فيه

لموالاتـه وتمسّـكه بمحمّـد وعـلي، فكأنَّـه بما له من الحـظّ والنفـع 

ما حاضران عنده، لأجل هذا الإعلام  . يراهما، وكأنهَّ

ــما  ــه ب ــه يُعلِم ــداوة، فإنَّ ــل الع ــن أه ــان م ــذلك إذا ك وك

 . عليه من الضرر بعداوتهما والعدول عنهما

فكيـف يجـوز أن يكـون شخصـان يحضــران عـلىٰ سـبيل 

ر، وذلـك ـكـلّ محتضـ المحاورة والحلول في الشـرق والغرب عند

 .محال

*   *   * 

قة/( )٣ج ( يف المرتضىٰ رسائل الشر  :)أجوبة مسائل متفرِّ

ــألة ]]١٣٣ص [[ ــ: مس ــن المحتض ــاهد في ـع ــل يش ر ه

 ذلك؟ تلك الحال جسم الإمام نفسه أم غير

ــواب ــيعة  :الج ــد روت الش ــةق ــلَّ  أنَّ  الإماميَّ ــ ك ر ـمحتض

ن شـعر يتضـمَّ ، وروي عنـه المـؤمنين  يرىٰ قبـل موتـه أمـير

 :ذلك وهو قوله

   يـــا حـــار همـــدان مـــن يمـــت يـــرَني

  مــــن مــــؤمن أو منــــافق قــــبلا 

ــ: ت هــذه الروايــة، فــالمعنىٰ وإذا صـحَّ  ه يعلــم في تلــك أنَّ

ــه ــرة ولايت ــال ثم ــه، لأنَّ   الح ــه عن ــ وانحراف ــد ـالمحتض ر ق

ه ري في تلـك الحـال مـا يدلّـه إذا عـاين المـوت وقاربـه، أُ روي أنَّ 

 .ة أو من أهل النارن أهل الجنَّ ه معلىٰ أنَّ 

إذا قــارب الهــلاك كــدت ( :وهــذا معنــىٰ قــول أحــدهم

 .أي الجزاء عليها، )أرىٰ أعبرا

ــربي ــول الع ــد يق ــاً : وق ــت فلان ــرأي ــا يتعلَّ ق ، إذا رأىٰ م

 .إليه من فعل به أو أمر يعود

ــ ــل، لأنَّ وإنَّ ــذا التأوي ــا ه ــؤمنين  ما اخترن ــير الم  أم
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ــف ــم، فكي ــلّ  جس ــاهده ك ــمحت يش ــوز أن ـض ــم لا يج ر، والجس

 .مختلفة يكون في الحال الواحدة في جهات

ــ ملــك المــوت الــذي يقــبض  إنَّ : لونولهــذا قــال المحصِّ

ــــ ]]١٣٤ص /[[ الأرواح لا يجــــوز أن ه جســــم يكــــون لأنَّ

لوا أن يكــون في الأمــاكن الكثــيرة، وتــأوَّ  والجســم لا يصــحُّ 

ـــوْ  :تعـــالىٰ  قولـــه مَ
ْ
 ا�

ُ
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ــ ،]١١: الســجدة[ بِ� الجــنس دون  ه أراد بملــك المــوتأنَّ

ـــالىٰ  ـــال االله تع ـــما ق ـــد، ك ـــخص الواح   :الش
َ

� 
ُ

ـــك
َ
مَل

ْ
وَا�

رجْائهِا
َ
 .ما أراد جنس الملائكةوإنَّ  ،]١٧: الحاقّة[ أ

*   *   * 

 :  

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)فارقياتالميا

ـة: [رـمسألة سابعة عشـ]] ٢٨٠ص [[ أحيـاء   الأئمَّ

 ]:يشاهدوننا

حيّ يشاهدنا ويسمع كلامنـا أم  مولانا أمير المؤمنين 

 ميتّ؟ 

ــواب ــة: الج ــون  الأئمَّ ــون الماض م ــون يُنعَّ ، والمؤمن

ويُرزَقون، فإذا زيرت قبورهم، أو صليّ عليهم، أبلغهم االله ذلـك، 

 .بالإجماع له سامعين مشاهدينأو أعلمهم به، فكانوا 

*   *   * 

ــةهــل : [رـمســألة تاســعة عشــ]] ٢٨١ص [[   الأئمَّ

 ]:يتفاضل بعضهم علىٰ بعض؟

ــة ــؤمنين  الأئمَّ ــير الم ــا أم ــد مولان ــواء بع ــل س في الفض

 أم يتفاضل بعضهم علىٰ بعض؟ 

الفضــل في الــدين لا يُقطَــع عليــه إلاَّ بالســمع : الجــواب

ةالأوقد روي أنَّ . القاطع  .  مساوون في الفضل  ئمَّ

ه إمام أفضل ممَّن يليه سوىٰ القائم  وروي أنَّ كلَّ  ، فإنَّ

مين عليه  . أفضل من المتقدِّ

 .فالأولىٰ التوقّف في ذلك، فلا دليل قاطع عليه

تســـاوي الحســـن : [رونـمســـألة عشـــ ]]٢٨٢ص /[[

 ]:في الفضل والحسين 

ــرق في ال ــين ف ــن والحس ــيّدين الحس ــين الس ــل ب ــل ه فض

 أم هما سواء؟ 

ــواب ــل : الج ــل، ولا يفض ــاويهما في الفض ــحيح تس الص

ــق  ــلا تعلّ ــق، ف ــه ولا طري ــل علي ــلا دلي ــر ب ــلىٰ الآخ ــدهما ع أح

 . بذلك تكليف، فينصب لنا دليل عليه

ة: [مسألة حادية وعشرون  ]:عالمون بالغيب  الأئمَّ

ة كلُّ   يء قبل كونه أم لا؟ ـيخبرون بالش  الأئمَّ

ـــواب ـــ: الج ـــيس م ـــن ل ـــار ع ـــة الإخب ن شرط الإمام

ــز ــك معج ــه، لأنَّ ذل ــل كون ـــيء قب ــار . الش ــوز إظه ــد يج وق

ــةالمعجــزات عــلىٰ أيــدي  ، وقــد يجــوز ألاَّ يظهــر عــلىٰ  الأئمَّ

 . أيديهم

ــم  أخــبروا  إلاَّ أنّـا قــد علمنــا بالأخبـار الشــائعة أنهَّ

 .بالغائبات، فعلمنا أنَّ االله تعالىٰ قد أطلعهم علىٰ ذلك

*   *   * 

ــيّ : [رونـمســألة خامســة وعشــ]] ٢٨٤ص [[ لــولا النب

ةو  ]:لما خلق السماء والأرض الأئمَّ

ــداً وأهــل  ــو لم يخلــق محمّ ذهــب القــوم في أنَّ االله تعــالىٰ ل

 . بيته لم يخلق سماءً ولا أرضاً ولا جنَّةً ولا ناراً ولا الخلق

أنَّ االله : والمعنـىٰ فيهـا. وقد وردت رواية بـذلك: الجواب

ة النبيّ تعالىٰ إ وإبلاغـه  ذا علم المصلحة لسائر المكلَّفين في نبوَّ

 .نَّ أحداً لا يقوم في ذلك مقامهرائع، وأـلهم الش

ةوكذلك ]] ٢٨٥ص /[[ عـلىٰ  من ولده   الأئمَّ

ر ـنسقهم، لو لم يخلق هؤلاء لما كان خلق لأحـد ولا تكليـف لبشـ

 .للمعنىٰ الذي ذكرناه

*   *   * 

 مسـألة فـيمن يتـولىّٰ / ()٣ج ( ىٰ ـتضريف المرـرسائل الش

 :)غسل الإمام

ـــألة]] ١٥٥ص [[ ـــام : مس ـــل الإم ـــوليّ لغس ـــن المت م

الماضي والصـلاة عليـه؟ وهـل ذلـك موقـوف عـلىٰ تـوليّ الإمـام 

ه غيره؟  بعده له أم يجوز أن يتولاَّ

ــواب ــيعة : الج ــد روت الش ــةق ــام  الإماميَّ ــل الإم أنَّ غس

ــ ــه موقــوف عــلىٰ الإمــام ال ــن والصــلاة علي ــولىّٰ الأمــر م ذي يت

ـفوا لهـا فـيما ظـاهره بخـلاف ذلـك، وهـذه الروايـة  بعده، وتعسَّ

المتضــمّنة لمــا ذكرنــاه واردة مــن طريــق الآحــاد التــي لا يوجــب 

 .علماً ولا يُقطَع بمثلها

ت  _ولـــيس يمتنـــع في هـــذه الأخبـــار  أن  _إذا صـــحَّ

ــد  ــا ق ــر الأغلــب، ومــع الإمكــان والقــدرة، لأنّ ــراد بهــا الأكث يُ

هدنا مــا جــرىٰ عــلىٰ خــلاف ذلــك، لأنَّ موســىٰ بــن تشــا
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ــر ــن  جعف ــلي ب ــده ع ــام بع ــلام والإم ــة الس ــوفيّ بمدين ت

ـــا  ـــىٰ الرض ـــن  ]] ١٥٦ص /[[موس ـــلي ب ـــة، وع بالمدين

. موسىٰ الرضـا تـوفيّ بطـوس والإمـام بعـده ابنـه محمّـد بالمدينـة

ولا يمكــن أن يتــولىّٰ مــن بالمدينــة غســل مــن يتــوفىّٰ بطــوس، أو 

 .لامبمدينة الس

ــال ــحابنا فق ــض أص ــف بع ــد تعسَّ ــع أن : وق ــير ممتن غ

ينقل االله تعـالىٰ الإمـام مـن المكـان الشاسـع في أقـرب الأوقـات 

ــة  ــة إلىٰ مدين ــن المدين ــل م ــوز أن ينتق ــد، فيج ــه البعي ــوي ل ويط

 .السلام وطوس في الوقت

أنّـا لا نمنـع مـن إظهـار المعجـزات : والجواب عـن هـذا

ــ ــما هــو في  إلاَّ  ة وخــرق العــادات للأئمَّ أنَّ خــرق العــادة إنَّ

ــون  ــوز أن يك ــخص لا يج ــتحيل والش ــدور دون المس ــاد المق إيج

ــا أن  ــة فأمَّ ــة مخصوص ــدة إلاَّ في أزمن ــاكن البعي ــتقلاً إلىٰ الأم من

ينتقل إلىٰ البعيد من غـير زمـان محـال،  ومـا بـين المدينـة وبغـداد 

وطـوس مــن المسـافة لا يقطعهــا الجسـم إلاَّ في أزمــان لا يمكــن 

 .معها أن يتوليّ من هو بالمدينة غسل من هو ببغداد

ــل ــد في ألا: فــإن قي ــن البعي ــل الطــائر م ــما ينتق  انتقــل ك

ة  .أقرب مدَّ

ــا ــب : قلن ــام بحس ــال الأجس ــتلاف انتق ــر اخ ــا ننك م

الصور والهيئـات، فـإن أردتـم أنَّ الإمـام يجعـل لـه جنـاح يطـير 

ــن الأج ــير م ــل الكب ــر، إلاَّ أنَّ الثقي ــير منك ــو غ ــه، فه ــام لا ب س

ــة مثــل الصــغير الجســم ولهــذا لا يكــون . يكــون طيرانــه في الخفَّ

ـــرعة  ــام، كس ــم الأجس ــاكلها في عظ ــا ش ــي وم ــيران الكراك ط

الطيور الخفاف، فـإذا كـان الطـائر الخفيـف الجسـم إنَّـما لم يقطـع 

ــة إلىٰ طــوس، فأجــدر  ]] ١٥٧ص /[[في يــوم واحــد مــن المدين

ن من ذلك الإنسان إذا كان   .له جناحأن لا يتمكَّ

ــال ــن أن يق ــن : ولا يمك ــام م ــدِم الإم ــالىٰ يُع إنَّ االله تع

 .هناك ويوجده في الحال الثانية هاهنا

ــض  ــدم بع ــر، لأنَّ ع ــه آخ ــن وج ــتحيل م ــذا مس لأنَّ ه

الأجســام لا يكــون إلاَّ بالضــدّ الــذي هــو الفنــاء، وفنــاء بعــض 

الجواهر فناء لجميعها، ولـيس يمكـن أن يفنـىٰ جـوهر مـع بقـاء 

لنـا عليـه في كثـير مـن كلامنـا، لاسـيماّ في ر، علىٰ مـا دلَّ جوهر آخ

 ).الذخيرة(  كتابي المعروف بـ

ـه يمكــن مــن ذهــب مـن أصــحابنا إلىٰ مــا حكينــاه  إلاَّ أنَّ

ــه ـــرةً لطريقت ــول نص ــل االله : أن يق ــن أن ينق ــع م ــذي يمن ــا ال م

تعالىٰ الإمام مـن المدينـة إلىٰ طـوس بالريـاح العواصـف التـي لا 

ومـا المنكـر . در االله تعـالىٰ عليـه مـن فعلهـا وإن فيهـانهاية لما يقـ

ــلىٰ  ــه ع ــد مع ــا يزي ــه م ــي تنقل ــريح الت ــذه ال ــول في ه مــن أن يق

 سرعة الطائر الخفيف المسـرع، فينتقل في أقرب الأوقات؟

ــل هــذه التقــديرات  ت أو صــحَّ  _والــذي يُبطِ لــو صــحَّ

ــة إلىٰ  _بعضــها  ــن المدين ــل م ــو انتق ــا أنَّ الإمــام ل ــد علمن ــا ق  أنّ

ــوهد في  ــه لش ــلاة علي ــوفىّٰ والص ــل المت ــوس لغس ــداد أو ط بغ

ــه جســم والجســم لا بــدَّ مــن أن  موضــع الغســل والصــلاة، لأنَّ

ولـو شـهد لهـم لعلمـه وعـرف حالـه . يراه كـلّ صـحيح العـين

ــك  ــوز ذل ــف يج ــاضرين،  فكي ــلىٰ الح ــف ع ــبره ولم يخ ــل خ ونق

ــولىّٰ غســل هــذين الإمــامين  وقــد نقــل في التــواريخ مــن ت

وهـذا يقتضــي أنَّ الأمـر عـلىٰ  ؟ينِّ مّي وعُـة علـيهما وسُـوالصلا

 .ما اخترناه

*   *   * 

 :للمزيد راجع

 .الإمامة

ةحديث   .من قريش الأئمَّ

 .العصمة

 .المعجزة

 .النصّ 

*   *   * 

٢٥ -  اإ:  

 :تنزيه الأنبياء

 :]عن الكفر والعصيان تنزيه إبراهيم [ ]]٦١ص [[

 ما معنـىٰ قولـه تعـالىٰ حاكيـاً فـ: فإن قـال قائـل]: مسألة[
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ــلام  ــذا الك ــه ـــيقتض ــن  ه ي أنَّ ــت م ــد في وق ــان يعتق ك

ــ :ا قلــتملكواكــب، وهــذا ممَّــاالأوقــات إلهيــة  ه لا يجــوز عــلىٰ إنَّ

 ؟الأنبياء 

 :في هذه الآية جوابان :قيل له: الجواب



 ٧١  .......................................................................................................  إبراهيم ) ٢٥/ (حرف الألف 

ــدهما ــراهيم  أنَّ  :أح ــ إب ــك في زمــان إنَّ ما قــال ذل

ــا ــور م ــه وحض ــمال عقل ــد ك ــر، وعن ــة النظ ــه  مهل ــب علي يوج

 ل لــه، لأنَّ وتحريــك الــدواعي عــلىٰ الفكــر والتأمّــ ،النظــر بقلبــه

ما اكتسـب المعرفـة بـاالله تعـالىٰ، وإنَّـ لم يخلـق عارفـاً  إبراهيم 

فـه مــن تـرك النظـر بــالخواطر وخوَّ  ،تعــالىٰ عقلـه  أكمـل االلهماَّ ـلـ

 .والدواعي

ـــب  ـــماَّ رأىٰ الكواك ـــه  _فل ـــير أنَّ ـــد روي في التفس وق

ــرة ] رأىٰ [ ــه  _الزه ــا علي ــا رآه ــه م ــن  ]]٦٢ص [[/وأعظم م

ــور ــان  الن ــد ك ــق، وق ــب الخل ــب وعجي ــدون الكواك ــه يعب قوم

ــ ــون أنهَّ ــةويزعم ــال. ا آله  : ق
�

ــذا رَ� ــبيل ال ه ــلىٰ س ــتع ر فكّ

لا يجـوز  فـولالأُ   غابـت وأفلـت وعلـم أنَّ ل لـذلك، فلـماَّ والتأمّ 

ــ ــه، علــم أنهَّ وكــذلك كانــت . ة منتقلــةا محدثــة متغــيرّ عــلىٰ الإل

ــه في ــ حال ــة القمــر والشــمس، وأنَّ ــرؤي فــولهما قطــع  رأىٰ أُ ماَّ ـه ل

ــلىٰ  ــتحالةع ــدوثهما واس ــإ ح ــال لهيَّ ــلام ]في[تهما، وق ــر الك : آخ
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وكــان هــذا القــول منــه . ]٧٩و ٧٨: الأنعــام[ �ا�

ــه بــاالله تعــالىٰ، وعلمــه بــأنَّ عقيــب مع ثين لا صــفات المحــدَ  رفت

 .وز عليه تعالىٰ تج

ــل ــإن قي ــول : ف ــوز أن يق ــف يج   :كي
�

ــذا رَ�  ه

 بـه، والإخبـار بـما لا يـأمن المخـبر برِ غير عـالم بـما يخُـ ، وهومخبراً 

وفي حـال كـمال عقلـه ولـزوم النظـر . فيـه قبـيح أن يكون كاذبـاً 

ــه[ ــدَّ ] ل ــه الت لا ب ــن أن يلزم ــرّ م ــاح ــذب، وم ــن الك ــرىٰ  ز م ج

 ؟حيمجراه من القب

 :عن هذا جوابان :قلنا

ــدهما ــ: أح ــبراً أنَّ ــك مخ ــل ذل ــه لم يق ــ، وإنَّ ــاً ه ما قال  فارض

ه قـد يحسـن مـن  تـرىٰ أنَّـل، ألاَ علىٰ سبيل الفكـر والتأمّـ راً ومقدِّ 

بــين كونــه عــلىٰ إحــدىٰ ومحــتملاً  ءفي شي كــان نــاظراً  أحــدنا إذا

ــفتيه ــلىٰ  :ص ــه ع ــؤدّ  أن يفرض ــيما ي ــر ف ــداهما لينظ ــك إح ي ذل

في  بــذلك مخــبراً  ة أو فســاد، ولا يكــونالفــرض إليــه مــن صــحَّ 

ـــة ـــحُّ  ؟الحقيق ـــذا يص ـــدوث  وله ـــر في ح ـــدنا إذا نظ ـــن أح م

ي  مــا يــؤدّ ن يفــرض كونهــا قديمــة، ليتبــينَّ أمها دَ وقِــ الأجســام

 .إليه ذلك الفرض من الفساد

ــ: والجــواب الآخــر ــه أخــبر عــن ظنـّـأنَّ ه ه، وقــد يجــوز أنَّ

 ل في حـال نظـره وفكـره مـا لا أصـل لـه، ثـمّ والمتأمّ  رالمفكّ  يظنُّ 

 .، ولا يكون ذلك منه قبيحاً لمة والعيرجع عنه بالأدلَّ 

ــل ــإن قي ــدلُّ  :ف ــة ت ــلىٰ أنَّ  الآي ــراهيم  ع ــان  إب ــا ك م

ب مــن بـه منهـا تعجّـتعجّ  الكواكـب قبـل ذلــك، لأنَّ  رأىٰ هـذه

ــوز ــف يج ــا، فكي ــن رآه ــدَّ  لم يك ــون إلىٰ م ــه لم أن يك ــمال عقل ة ك

 يشاهد السماء وما فيها من النجوم؟

يمتنــــع أن يكــــون مــــا رأىٰ  لا :قلنــــا ]]٦٣ص [[/

ــماء إلاَّ  ــالس ــت، لأنَّ ــك الوق ــا روي  في ذل ــلىٰ م ــان ه ع ــد[ك ] ق

مـن أن يقتلـه النمـرود، ومـن يكـون  ه في مغـارة خوفـاً مّ ولدته أُ 

ــرىٰ  ــارة لا ي ــماء في المغ ــماَّ  ،الس ــغ حــدّ فل ــوغ وبل ــارب البل   ق

ــماء ــارة ورأىٰ الس ــن المغ ــرج م ــف خ ــ التكلي ــاوفكَّ ــد  .ر فيه وق

 ره لم يفكّـ أنَّـأن يكـون قـد رأىٰ السـماء قبـل ذلـك إلاَّ  يجوز أيضاً 

ــا، لأنَّ  ــاً  في أعلامه ــن واجب ــر لم يك ــه الفك ــل  ،علي ــين كم وح

ـ كتـهعقله وحرَّ  الـذي كـان يـراه قبـل  ـيءر في الشـالخـواطر فكَّ

 .فيه راً ذلك ولم يكن مفكّ 

إبـــراهيم  هـــو أنَّ : ه الآخـــر في أصـــل المســـألةوالوجــ

 ــا ــل م ــمَّ  لم يق ــكّ تض ــق الش ــلىٰ طري ــات ع ، ولا في نته الآي

ــاً  النظــر والفكــر، بــل كــان ]مهلــة[زمــان   في تلــك الحــال موقن

ــاً  ــأنَّ  عالم ــ ب ــفة ربَّ ــون بص ــوز أن يك ــالىٰ لا يج ــن ]ءشي[ه تع  م

ــ ــب، وإنَّ ــه الكواك ــلىٰ قوم ــار ع ــبيل الإنك ــلىٰ س ــك ع ــال ذل ما ق

 مــا يغيــب ويأفــل لا يجــوز أن يكــون إلهــاً  لتنبيــه لهــم عــلىٰ أنَّ وا

  :، ويكـــون قولـــهمعبـــوداً 
�

عـــلىٰ أحـــد  محمـــولاً  هـــذا رَ�

 :وجهين

ــدهما[ ــذاهبكم]: أح ــلىٰ م ــدكم وع ــذلك عن ــو ك . أي ه

ه هـذا ربّـ :ه عـلىٰ سـبيل الإنكـار لقولـهيقـول أحـدنا للمشـبّ  كما

 .ك ويسكنجسم يتحرَّ 

ـــر ـــه الآخ ـــ: والوج ـــون ق ـــتفهماً أن يك ـــك مس ، ال ذل

وأســقط حــرف الاســتفهام للاســتغناء عنــه، وقــد جــاء في 

 :الشعر ذلك كثيراً 

 :قال الأخطل

ـــط ـــت بواس ـــك أم رأي ـــذبتك عين    ك

ــالا  ــاب خي ــن الرب ــلام م ــس الظ   غل

 ]من الكامل[

 :وقال الآخر ]]٦٤ص [[/

   لعمـــرك مـــا أدري وإن كنـــت داريـــا

ــــثمان  ــــر أم ب ــــين الجم ــــبع رم   بس

 ]من الطويل[
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 :وأنشدوا قول الهذلي

ـــرَع ـــا خويلـــد لم تُ ـــالوا ي    رفـــوني وق

ــم  ــم ه ــوه ه ــرت الوج ــت وأنك   فقل

 ]من الطويل[

 ].يعني أهم هم؟[

 :وقال ابن أبي ربيعة

ــــراً  ــــت به ــــا قل بُّه
ــــالوا تحُِ ــــمّ ق    ث

  والـــتراب عـــدد الرمـــل والحصــــىٰ  

 ]من الخفيف[

ــل ــذف : فــإن قي ــرف[ح ــ ]ح ــتفهام إنَّ ــن إذا الاس ما يحس

عمل مـع سـتَ عنـه، ولـيس تُ  اً عليـه وعوضـ الكلام دلالـة كان في

عـــن حـــرف  ومـــا أنشـــدتموه فيـــه عـــوض. فقـــد العـــوض

 .والآية ليس فيها ذلك. مالاستفهام المتقدِّ 

ف حـرف الاسـتفهام مـع ثبـات العــوض ذَ قـد يحُـ :قلنـا

ــده إذا زال ــع فق ــه وم ــت  عن ــتفهام، وبي ــىٰ الاس ــبس في معن الل

 .ومن العوض عنه هامابن أبي ربيعة خال من حرف الاستف

ــ: في قولـه تعـالىٰ  اس وقـد روي عـن ابـن عبّــ
َ
 ف

َ
 لا

 
َ
بةَ

َ
عَق

ْ
تحََمَ ال

ْ
 ؟هو أفلا اقـتحم العقبـة( :قال، ]١١: البلد[ �ا�

وبعد فإذا جاز أن يلقوا ألف الاستفهام . )لقيت ألف الاستفهامفأُ 

 ؟يلقوها لدلالة العقول عليها  جاز أنفهلاَّ  ،لدلالة الخطاب عليها

 .دلالة العقل أقوىٰ من دلالة غيره لأنَّ 

 :]عن الكذب تنزيه إبراهيم [ ]]٦٥ص [[/

ــألة ــل: مس ــإن قي ــبراً  :ف ــالىٰ مخ ــه تع ــىٰ قول ــما معن ــن  ف ع

ـتَ هـذا بِآ�هَِتِنـا  : قـال لـه قومـهماَّ ـل إبراهيم 
ْ
عَل

َ
ـتَ �

ْ
ن
َ
أ
َ
أ

ــراهِيمُ  ْ ــا إبِ مْ  �ي
ُ
وه

ُ
ــئلَ سْ

َ
ــذا ف مْ ه

ُ
ــ�هُ بِ

َ
 ك

ُ
ــه

َ
عَل

َ
� 

ْ
ــل  بَ

َ
ــال   ق

ْ
إِن

 
َ
ــون

ُ
طِق

ْ
ن
َ
ــوا �

ُ
ــاء[ ��ن ــ ،]٦٣و ٦٢: الأنبي ما عنــىٰ بــالكبير وإنَّ

ــراهيم  فيــه، لأنَّ  كــذب لا شــكَّ  وهــذا. الصــنم الكبــير  إب

ـ لا  نتكسـيرها إلىٰ غـيره ممَّـ ر الأصـنام، فإضـافتهـهو الـذي كسَّ

 . كذباً لا يكون إلاَّ  يجوز أن يفعل شيئاً 

ــروط غــير مطـالخــبر مشــ :قيــل لــه: الجــواب ه لــق، لأنَّ

 : قـــال
َ
ـــون

ُ
طِق

ْ
ن
َ
ـــوا �

ُ
 �ن

ْ
الأصـــنام لا  ومعلـــوم أنَّ [، �إِن

بهـذا المســتحيل  قَ لِّـفـما عُ . النطـق مسـتحيل عليهـا ، وأنَّ ]تنطـق

ــاً  ــل أيض ــن الفع ــ م ــتحيل، وإنَّ ــراهيم مس ــذا  ما أراد إب به

القـوم وتــوبيخهم وتعنــيفهم بعبـادة مــن لا يســمع  القـول تنبيــه

ــ ــق ولاـولا يبص ــدر أن ر ولا ينط ــ يق ــبرِ يخُ ــه بش ــن نفس  ـيء، ع

للتكســير،  إن كانــت هـذه الأصــنام تنطـق فهــي الفاعلـة :فقـال

ــل لأنَّ  ــوز أن يفع ــق يج ــوز أن ينط ــن يج ــوإذا عُ . م ــتحالة  مَ لِ اس

باسـتحالة  مَ لِـ، وعُ ]عليهـا[اسـتحالة الفعـل  مَ لِـعليهـا عُ  النطق

ــ  مــن عبــدها تكــون آلهــة معبــودة، وأنَّ  ا لا يجــوز أنالأمــرين أنهَّ

ـ :، ولا فـرق بـين قولــهمضـلٌّ  ضـالٌّ  ذلـك إن كــانوا  م فعلـواإنهَّ

ـ :ينطقون، وبـين قولـه ـإنهَّ م لا م مـا فعلـوا ذلـك ولا غـيره لأنهَّ

 .ولا يقدرون ينطقون

ـــــ ــــــوا  :ا قولـــــه وأمَّ
ُ
 �ن

ْ
مْ إِن

ُ
وه

ُ
سْــــــئلَ

َ
ف

 
َ
ــون

ُ
طِق

ْ
ن
َ
�� َّعـــلىٰ شرط،  ما هــو أمـــر بســؤالهم أيضــاً ، فــإن

ـــ ـــنهم شرط في الأم ـــق م ـــوالنط ـــالرين، فكأنَّ ـــانوا : ه ق إن ك

ــون ــ ينطق ــألوهم، فإنَّ ــوهفاس ــوا فعل ــع أن يكون ــذا . ه لا يمتن وه

 :مـن فعـل هـذا الفعـل؟ فيقـول: لغـيره يجري مجرىٰ قول أحدنا

فعـل يضـيفه الســائل  ويشـير إلىٰ . زيـد إن كـان فعـل كـذا وكـذا

ـــيس في الحقيقـــة مـــن فعلـــه  ويكـــون غـــرض. إلىٰ زيـــد، ول

عـن زيـد، وتنبيـه السـائل عـلىٰ  ]يعـاً جم[المسؤول نفـي الأمـرين 

ــرأ بعــض القــرّ  خطئــه في إضــافة مــا ــد، وقــد ق اء أضــافه إلىٰ زي

ــ ــو محمّ ــوه ــلي الس ــن ع ــيماني يفعمد ب ــل([: ال ــه ] ب ص [[/فعل

 ه، أي فلعــلَّ بتشــديد الــلام، والمعنــىٰ فلعلَّــ )كبــيرهم ]]٦٦

وقـد جـرت عـادة العـرب بحـذف الـلام . كبـيرهم فاعل ذلـك

 .علَّ  :فيقولون ،ولىٰ من لعلَّ الأُ 

 :قال الشاعر

ــــا ــــدهر أو دولاته ــــلَّ صروف ال    ع

تها  ــــــماَّ ـــــن ل ـــــة م ـــــدِيلنا اللمَّ   تُ

   فتســتريح الــنفس مــن زفراتهــا 

 ]من الرجز[

 . ]صروف الدهر أي لعلَّ [

 :وقال الآخر

   ]إناكــــا تقـــول بنتـــي قـــد أنـــىٰ [

ـــــاكا  ـــــك أو عس ـــــا علَّ ـــــا أبت   ي

   ]تســقيني المــاء الــذي ســقاكا[ 

 ]الرجز من[

أن يســتفهم عــن أمــر يعلــم  ]في[دة ئــفا فــأيُّ : فــإن قيــل

 بين القراءتين؟ فرق في المعنىٰ  وأيُّ  ؟استحالته

ــا ــتفهم ولا شــكَّ : قلن ــلىٰ  لم يس ــ ع ــبَّ الحقيقــة، وإنَّ ههم ما ن

 :ه قـال لهـمفكأنَّـ. خطيئـتهم في عبـادة الأصـنام بهذا القول عـلىٰ 
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هــا تمنــع، فلعلَّ وتعطــي و وتنفــع رُّ ـإن كانــت هــذه الأصــنام تضــ

مــن  ربـمـن جــاز منـه ضــ هـي الفاعلــة لـذلك التكســير، لأنَّ 

ــ ــه ض ــاز من ــال ج ــان ـالأفع ــر، وإذا ك ــك[رب آخ ــل  ]ذل الفع

يجـوز عـلىٰ الأصـنام عنـد القـوم، فـما هـو  الذي هو التكسـير لا

ــا وأن ــوز عليه ــأن لا يج ــه أولىٰ ب ــم من ــا، لا يُ  أعظ ــاف إليه ض

ــاهر، لأنَّ  ــراءتين ظ ــين الق ــرق ب ــ والف ــاهرراءة الأُ الق ــا ظ  ولىٰ له

ــ ــه بالش ــا إلىٰ تعليق ــبر، فاحتجن ــون ـالخ ــن أن يك ــرج م رط ليخ

ــذباً  ــة. ك ــراءة الثاني ــمَّ  والق ــكّ تتض ــرف الش  ]]٦٧ص [[/ ن ح

 .والاستفهام، فهما مختلفان علىٰ ما ترىٰ 

ــل ــد روىٰ : فــإن قي ــيس ق ـــبشــ[أل ــن مفضَّ ــن  ،]لر ب ع

 إنَّ  :قـال رسـول االله  بلغنـي أنَّ : قـال ،عـن الحسـن ،عـوف

 هــنَّ ات كلّ  ثــلاث مــرَّ إلاَّ  قــطّ  داً متعمّــ مــا كــذب إبــراهيم 

ــنَّ  ــادل به ــه يج ــن دين ــه ،ع ــقِيمٌ  :قول  سَ
�

ــافّات[ �إِ� : الص

ــ]٨٩ ــيهم لأنَّ  ما، وإنَّ ــارض عل ــريتهم  تم ــن ق ــوا م ــوم خرج الق

ــ ــدهم وتخلَّ ــآلهتهملعي ــل ب ــل ف هــو ليفع ــا فع ــه . م  وقول
ْ

ــل بَ

مْ 
ُ
بِــ�هُ

َ
ــهُ ك

َ
عَل

َ
� ]ــ: (، وقولــه لســارة]٦٣: الأنبيــاء  )ختــيا أُ إنهَّ

 .أخذها ]أراد ماَّ ـل[ار من الجبابرة لجبّ 

ــا ــد بيَّ : قلن ــق ــا بالأدلَّ ــا ن ــوز فيه ــي لا يج ــة الت ة العقلي

ـــلاف ـــتمال ولا خ ـــاهر، أنَّ  الاح ـــاء  الظ ـــوز  الأنبي لا يج

فـت لتَ ذلـك مـن الأخبـار لا يُ  فـما ورد بخـلاف. عليهم الكذب

ــإليــه، ويُ  ــه إنقطَ ــأويلاً  ع عــلىٰ كذب  صــحيحاً [ كــان لا يحتمــل ت

ــاً ئلا ــ ق ــأويلاً بأدلَّ ــل ت ــإن احتم ــل، ف ــا تأوَّ  ]ة العق ــاه يطابقه لن

ــه ــا بين ــا ووفقن ــار . وبينه ــن الأخب ــروىٰ م ــيما ي ــذا نفعــل ف وهك

 .التشبيه وأ الجبر ]ظواهرها[ن التي تتضمَّ 

ــ ــه فأمَّ ــقِيمٌ : ا قول  سَ
�

 بعــد هــذه بينِّ ، فســنُ �إِ�

 .ه ليس بكذبذلك، وأنَّ  المسألة بلا فصل وجه

مْ  :وقولـــه
ُ
ـــ�هُ بِ

َ
ـــهُ ك

َ
عَل

َ
� 

ْ
ـــل ـــاه قـــد بيَّ ، بَ ـــا معن ن

 .عنه وأوضحنا

ــ ــه وأمَّ ــارة ا قول ــإ: (لس ــيا أُ نهَّ ــحَّ )خت ــإن ص  ، ف

 .ة النسبخوَّ الدين، ولم يرد أُ  ختي فيا أُ فمعناه أنهَّ 

ــ ــيّ ؤعــاا ادِّ وأمَّ ــ  هم عــلىٰ النب مــا كــذب «: قــال هأنَّ

ــراهيم  ــلاإلاَّ  إب ــذباتث  ث ــذب»ك ــون ك ــالأولىٰ أن يك  او، ف

 ومـا ه كـان أعـرف بـما يجـوز عـلىٰ الأنبيـاء لأنَّـ ،عليه 

ـــيهم ـــوز عل ـــ[ ]]٦٨ص [[/ لا يج ـــان ، ]امنّ ـــل إن ك ويحتم

 ثـلاث إلاَّ  مـا أخـبر بـما ظـاهره الكـذب] أنَّـه[أن يريد  صحيحاً 

ــأُ  ــات، ف ــاهر، وإن لم دفع ــل الظ ــذب لأج ــم الك ــه اس طلق علي

 .كذلكالحقيقة  يكن علىٰ 

 :]في االله عن الشكِّ  تنزيه إبراهيم [

ــألة ــل: مس ــإن قي ــبراً  :ف ــالىٰ مخ ــه تع ــىٰ قول ــما معن ــن  ف ع

ــرَةً ِ� ا��جُــومِ  :إبــراهيم 
ْ
ظ

َ
نظََــرَ �

َ
 سَــقِيمٌ  ��

�
 إِ�

َ
قــال

َ
ف

� ]ــافّات ــيكم في ،]٨٩و ٨٨: الص ــؤال عل ــة  والس ــذه الآي ه

ــين ــن وجه ــدهما: م ــ :أح ــأنَّ ــن نبيّ ــي ع ــر ه ه حك في  النظ

ــدكم ــوم، وعن ــه المنجّ  ]أنَّ [ النج ــذي يفعل ــك ال ــن ذل ــون م م

 سَــقِيمٌ :[ قولــه [ :ضــلال، والآخــر
�

وذلــك ، �إِ�

 .كذب

 :في هذه الآية وجوه :قيل: الجواب

ــ كانــت إبــراهيم  أنَّ : منهــا ة تأتيــه في أوقــات بــه علَّ

ــماَّ  ــة، فل ــر إلىٰ مخصوص ــم نظ ــروج معه ــوه إلىٰ الخ ــوم   دع النج

 سَـقِيمٌ : فقـال ،تـهرب نوبـة علَّ ليعرف منهـا قـ
�

وأراد . �إِ�

وشـارف الـدخول  ،ة وزمـان نوبتهـاالعلَّـ ر وقـتـه قـد حضـأنَّ 

ــداخل ـيء ي العــرب المشــارف للشــســمّ وقــد تُ . فيهــا باســم ال

 :فيه، ولهـذا يقولـون فـيمن أدنفـه المـرض وخيـف عليـه المـوت

 مَي�ـ[ :للنبـيّ [وقـال االله تعـالىٰ . تميّ  هو
َ

ـك
�
هُـمْ إِن

�
تٌ وَ�ِ�

 
َ
 ].٣٠: الزمر[ �مَي�تُون

إلىٰ  ]نظـرة[فنظـر : فلـو أراد مـا ذكرتمـوه لقـال: قيل فإن

ــل ــوم ولم يق ــومِ : النج ــة  ، لأنَّ ِ� ا��جُ ــتَ لا تُ  )في(لفظ عمل س

 .م فيمن ينظر كما ينظر المنجّ إلاَّ 

ــا ــه :قلن ــد بقول ــع أن يري ــيس يمتن ــومِ : ل ــ ِ� ا��جُ ه أنَّ

يقـوم بعضــها مقــام بعــض، الصــلات  حــروف لأنَّ  ،نظـر إليهــا

ــالىٰ  ــال االله تع ــلِ : ق
ْ
وعِ ا��خ

ُ
ــذ مْ ِ� جُ

ُ
�

�
بَن

�
ــل صَ

ُ َ
ــه[ وَلأ : ط

 :وقال الشاعر .ما أراد علىٰ جذوعهاوإنَّ  ،]٧١

 ]]٦٩ص [[/

   اســـهري مــــا ســــهرتِ أُمَّ حكــــيم

ــــومي  ــــذاك وق ة ل ــــرَّ ــــدي م   واقع

ــوم ــانظري في النج ــاب ف ــي الب    وافتح

  نـــا مـــن قطـــع ليـــل بهـــيمكـــم علي 

 ]من الخفيف[

 .نظري إليها لتعرفي الوقتأُ  :ما أرادوإنَّ 

ــ: ومنهــا ــالوحي أنَّ ــه ب ــالىٰ أعلم ــون االله تع ــوز أن يك ه يج

ــ ــيمتحنهأنَّ ــد  ه س ــن ق ــتقبل، وإن لم يك ــت مس ــالمرض في وق ب
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تعـالىٰ العلامـة عـلىٰ ] االله[جرت بـذلك المـرض عادتـه، وجعـل 

ـل النجـوبـَذلك ظاهرة لـه مـن قِ  عـلىٰ وجـه  ا بطلـوع نجـمم، إمَّ

ــوص ــوص[ ،مخص ــه مخص ــلىٰ وج ــم ع ــول نج ــه  ،أو أف أو اقتران

 نظـر إبـراهيم في الأمـارة التـي فلـماَّ . ]وجـه مخصـوص بآخر علىٰ 

ــه مــن النجــوم قــالبَ صِــنُ  ــقِيمٌ : ت ل  سَ
�

ــما  ، تصــديقاً �إِ� ب

 .ه االله تعالىٰ خبرَّ 

مـره كـان آخـر أمـن  ما قال قـوم في ذلـك مـن أنَّ : ومنها

ــاة المفضــية  ، لأنَّ حــقّ ســقيم، وهــذا  فهــو ]المــوت[ تشــبيه الحي

 .التشبيه إلىٰ الموت بالسقم من أحسن

ــا ــه: ومنه ــون قول ــقِيمٌ  :أن يك  سَ
�

ــاه[ �إِ� أنيّ : معن

ــرأي، ] ســقيم ــب وال ــاً القل ــادة  مــن إصرارخوف ــه عــلىٰ عب قوم

نظََــرَ  :ويكــون قولــه. رـوهــي لا تســمع ولا تبصــ. الأصــنام
َ
�

 
ْ
ظ

َ
ـأنَّـ :عـلىٰ هـذا معنـاه �رَةً ِ� ا��جُـومِ � ـه نظـر وفكَّ ا ر في أنهَّ

ــة محدَ  ــة ث ــدبَّ مخلوق ــ رةم ــلىٰ . رفةـمص ــذهب ع ــف ي ــب كي وعج

 !؟يعبدوها ىٰ العقلاء ذلك من حالها حتَّ 

ــرَةً ِ� : أن يكــون قولــه تعــالىٰ  ويجــوز أيضــاً 
ْ
ظ

َ
ــرَ � نَظَ

َ
�

لسـماء كـما يفعـل ره إلىٰ اـشـخص ببصـ همعنـاه أنَّـ، �ا��جُومِ 

ــ ــالمفكّ ــر المتأمّ ــل، فإنَّ ــرق إلىٰ الأرضه ربَّ ــ ،ما أط ــر إلىٰ  ماوربَّ نظ

ــتعانةً  ــماء اس ــره الس ــل. في فك ــد قي ــي إنَّ  :وق ــا ه ــوم هاهن  النج

ـ مـا خـرج مـن الأرض وغيرهـا  ه يقـال لكـلّ نجوم النبـت، لأنَّ

نجـوم،  :نـاجم، وقـد نجـم، ويقـال للجميـع] نجم[ه نَّ إ :وطلع

ثــدي المــرأة، وعــلىٰ هــذا  ن الظبــي، ونجــمنجــم قــر :ويقولــون

ــ ص [[/ طــراق إلىٰ ما نظــر في حــال الفكــر والإالوجــه يكــون إنَّ

ــا ]]٧٠ ــل أيض ــا، وقي ــم منه ــا نج ــرأىٰ م ــ :الأرض، ف ه أراد إنَّ

ــه ــن رأي ــه م ــا نجــم ل ــالنجوم م ــر  ب ــه[وظه ــن  ]ل ــد أن لم يك بع

 .ظاهراً 

ــاهر ــلام، فالظ ــه الك ــان يحتمل ــذا وإن ك ــه،  وه بخلاف

م مــن ظــاهره فهَــلا يُ  )نجـوم(: ق مــن قــول القائــلالإطـلا لأنَّ 

ــيس   نجــومإلاَّ  ــرأي، ول الســماء دون نجــوم الأرض، ونجــوم ال

ه نجـم، وهـو نـاجم عـلىٰ الحقيقـة، يصـلح أن إنَّـ :ما قيـل فيـهكلَّ 

هـذا إلىٰ تعـارف أهـل  والمرجـع في ،طلاقنجـوم بـالإ :يقال فيـه

 .اللسان

ــ ــلم محمّ ــو مس ــال أب ــفهانيوقــد ق ــر الأص ــن بح  إنَّ : د ب

ــالىٰ  ــه تع ــىٰ قول ــومِ  :معن ــرَةً ِ� ا��جُ
ْ
ظ

َ
ــرَ � نظََ

َ
��  

�
 إِ�

َ
ــال ق

َ
ف

ــقِيمٌ  ــة في  �سَ ــما آله ــنَّ أنهَّ ـــماَّ ظ ــمس، ل ــر والش أراد في القم

ـته في سـورة  _حال مهلـة النظـر  ـه االله تعـالىٰ في قصَّ عـلىٰ مـا قصَّ

ــبــأُ   اســتدلَّ ماَّ ـولــ. _الأنعــام  ثان ما محــدَ فولهما وغــروبهما عــلىٰ أنهَّ

ــديمين، ولا ــير ق ــين غ ــه. إله ــقِيمٌ  :وأراد بقول  سَ
�

 إنيّ  �إِ�

ىٰ سـمّ العلـم، وقـد يُ  ولا شـفاء مـن ،لست علىٰ يقين مـن الأمـر

زال  ماوإنَّـ :قـال. ه شـفاءىٰ العلـم بأنَّـسـمّ ه سـقم كـما يُ بأنَّ  الشكّ 

 .وكمال المعرفة عنه هذا السقم عند زوال الشكّ 

ــ هــة أنَّ ج وهــذا الوجــه يضــعف مــن ة التــي القصَّ

 افيهــا هــذا الكــلام يشــهد ظاهرهــ حكاهــا عــن إبــراهيم 

ــ ــيربأنهَّ ــ ا غ ــام، وأنَّ القصَّ ــورة الأنع ــذكورة في س ــ ة الم ة القصَّ

ــة ــال لأنَّ  ،مختلف ــالىٰ ق ــيعَتِهِ : االله تع ــنْ شِ  مِ
�
ِ  وَ�ِن

َ
ــراهِيمَ لإ  � بْ

ــلِيمٍ  ــبٍ سَ
ْ
ل
َ
ــهُ بقِ ــاءَ رَ��  ج

ْ
ــهِ  �إِذ �ِي

َ
 لأِ

َ
ــال  ق

ْ
ــاذا  إِذ ــهِ م وْمِ

َ
وَق

 
َ
ــدُون بُ

ْ
ع
َ
� �  

َ
ــدُون رِ�

ُ
 االلهِ ت

َ
ون

ُ
 د

ً
ــة  آ�هَِ

ً
ــ�

ْ
إفِ

َ
مْ  �أ

ُ
�

�
ــن ــا ظَ م

َ
ف

مَِ� 
َ
عــا�

ْ
ــرَةً ِ� ا��جُــومِ  �بـِـرَب� ال

ْ
ظ

َ
نظََــرَ �

َ
��  

�
 إِ�

َ
قــال

َ
ف

ــفبــينَّ  ،]٨٩ _ ٨٣: الصــافّات[ �سَــقِيمٌ  ه  تعــالىٰ كــما تــرىٰ أنَّ

ـبٍ سَـلِي
ْ
ل
َ
 ه كـان سـليماً أنَّـ] بـه[ما أراد ، وإنَّـ�مٍ جاءَ رَ��هُ بقِ

 .للمعرفة واليقين وخالصاً  ،من الشكّ 

 :عاتـب قومــه عـلىٰ عبـادة الأصـنام، فقــال هذكـر أنَّـ ثـمّ 

 
َ
ون بُدُ

ْ
ع
َ
ـوسـمّ ، � ماذا �  ثـمّ . وباطـل ا إفـكىٰ عبـادتهم بأنهَّ

مِ�َ  :قال
َ
عـا�

ْ
مْ بـِرَب� ال

ُ
�

�
ـن مـا ظَ

َ
وهـذا قـول عـارف ، � ف

ــاالله  ــالىٰ ب ــفاته مثبــت ،تع ــه عــلىٰ ص ــاظر  ،ل ــل غــير ن ولا ولا ممي

ــاكّ  ــه ش ــون قول ــوز أن يك ــف يج ــالىٰ ، فكي ــد تع ــن بع ــك م  :ذل

ـــومِ  ]]٧١ص [[/ ـــرَةً ِ� ا��جُ
ْ
ظ

َ
ـــرَ � نَظَ

َ
� � ـــ ـــا ه ظنَّ أنَّ ه

 سَـقِيمٌ  :وكيـف يكـون قولـه ؟وآلهـةً  أربابـاً 
�

أي لســت  �إِ�

 .مناهذلك ما قدَّ والمعتمد في تأويل  ؟علىٰ يقين ولا شفاء

 : ]عن العجز تنزيه إبراهيم [

ـرَ : فـما قـولكم في قولـه تعـالىٰ  :فـإن قـال: مسألة
َ
ـمْ ت

َ
�
َ
أ

 
َ

ــال  ق
ْ
 إِذ

َ
ــك

ْ
مُل

ْ
ــاهُ االلهُ ا�  آت

ْ
ن

َ
ــهِ أ ــراهِيمَ ِ� رَ�� ْ  إبِ

�
ــاج ي حَ ِ

�
 ا�

َ
إِ�

مِيـتُ 
ُ
ـِ� وَأ

ْ
ح

ُ
ـا أ

َ
ن
َ
 أ

َ
ـِ� وَ�ُمِيـتُ قـال

ْ ُ
ي � ِ

�
َ ا�

�
  إبِرْاهِيمُ رَ�

َ
قـال

تِ بِهـا مِـنَ 
ْ
ـأ

َ
ــرِقِ ف

ْ
مَش

ْ
سِ مِـنَ ا�

ْ
ـم

�
ِ� بِا�ش

ْ
 االلهَ يأَ

�
إِن

َ
إبِرْاهِيمُ ف

ـــربِِ 
ْ
مَغ

ْ
ـــرة[ ا� ـــدلُّ  ،]٢٥٨: البق عـــلىٰ انقطـــاع  وهـــذا ي

ــراهيم ــل  ،لرة دليلــه الأوَّ ـنصــ وعجــزه عــن إب ولهــذا انتق

ــ  إلىٰ غــيره إلاَّ  ءشي مــن خــرىٰ، ولــيس ينتقــل المحــتجّ ة أُ إلىٰ حجَّ

 .وجه القصور عن نصرتهعلىٰ 

، لــيس هـذا بانقطــاع مــن إبــراهيم  :قلنــا: الجـواب

 ولىٰ، وقــد كــان إبــراهيم تــه الأُ رة حجَّ ـعــن نصــ ولا عجــز
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ميـت في جـواب حيـي وأُ أنـا أُ : ار الكـافر قـال لـه الجبـّماَّ ـل قادراً 

ــتُ  :قولــه ــِ� وَ�ُمِي
ْ ُ
ي � ِ

�
َ ا�

�
ــ :، ويقــالرَ� رجلــين  ه دعــاإنَّ

ـِ�  :واسـتحيىٰ الآخـر، فقـال عنـد ذلـك فقتل أحدهما
ْ
ح

ُ
ـا أ

َ
ن
َ
أ

مِيتُ 
ُ
: رته عـلىٰ أن يقـول لـهـبـذلك عـلىٰ مـن بحضـ هومـوَّ . وَأ

يحيــي ويميــت مــا ظننتــه مــن ] الــذي[ ربيّ  إنَّ  :مــا أردت بقــولي

لا حيـاة  ت الـذيه يحيـي الميـّأنَّـ ]بـه[ما أردت وإنَّـ ،استبقاء حيّ 

ــ إبــراهيم   أنَّ إلاَّ . فيــه إن أورد ذلــك عليــه التــبس ه علــم أنَّ

الحـــاضرين وقويـــت الشـــبهة، لأجـــل اشـــتراك  الأمــر عـــلىٰ 

كشــف وأبـين وأبعــد مــن أالاسـم، فعــدل إلىٰ مــا هـو أوضــح و

تِ : الشبهة، فقال
ْ
ـأ

َ
ــرِقِ ف

ْ
مَش

ْ
ـمْسِ مِـنَ ا�

�
ِ� بِا�ش

ْ
 االلهَ يـَأ

�
ـإِن

َ
ف

رَ 
َ
ف

َ
ِي �

�
بُهِتَ ا�

َ
ربِِ �

ْ
مَغ

ْ
 .ةعنده شبه ولم يبقَ  بِها مِنَ ا�

يضـاح فلــه أن يعـدل مــن ومـن كــان قصـده البيــان والإ

لوضــوحه وبعــده عــن الشــبهة، وإن كــان كــلا  طريــق إلىٰ آخــر

ــ ــريقين يفض ــقّ ـالط ــلىٰ . ي إلىٰ الح ــ ع ــاصر أنَّ ــاني ن ــالكلام الث ه ب

ــ ــ ،ولىٰ ة الأُ للحجَّ ــنن نص ــن س ــارج ع ــير خ ـــوغ ــرتها، لأنَّ  ماَّ ـه ل

ــِ� وَ�ُمِيــتُ  :قـال
ْ ُ
ي � ِ

�
َ ا�

�
ــا  :قــال لــه في الجــوابف ،رَ�

َ
ن
َ
أ

مِيــتُ 
ُ
ــِ� وَأ

ْ
ح

ُ
مــن شــأن هــذا الــذي : ]إبــراهيم[ ، فقــال لــهأ

ــأتي  ــلىٰ أن ي ــدر ع ــت أن يق ــي ويمي ــمس  ]]٧٢ص [[/يحي بالش

ــن ــ م ــ ،رقـالمش ــاءـويص ــف يش ــإن ادَّ . رفها كي ــت ف ــت أن عي

فائـت بالشـمس مـن المغـرب  عليـه علىٰ مـا يقـدر الـربّ القدرة 

ذلـك علمنـا  فـإذا عجـزت عـن رق،ـكما يأتي هـو بهـا مـن المشـ

 .ع فيهما ما لا أصل لهومدَّ  ،ك عاجز عن الحياة والموتأنَّ 

ك وربّـ: فلـو قـال لـه في جـواب هـذا الكـلام: قيـل فإن

المغـرب، فكيـف تلزمنـي  أن يـأتي بالشـمس مـن] عـلىٰ [لا يقدر 

 أن آتي بها من المغرب؟

يــدعو االله  لــو قــال لــه ذلــك لكــان إبــراهيم : قلنــا

ــأتي با ــنأن ي ــمس م ــرب لش ــان  ،المغ ــك، وإن ك ــه إلىٰ ذل فيجيب

عـدل عـن أن يقـول  ماالخصـم إنَّـ ولعـلَّ . للعـادة خارقـاً  معجزاً 

 .ه إذا سأل االله تعالىٰ فيه أجابه إليهبأنَّ ] منه[ له ذلك علماً 

 :]في قدرة االله عن الشكِّ  تنزيه إبراهيم [

 فــما معنــىٰ قولــه تعــالىٰ حاكيــاً : فــإن قــال قائــل :مســألة

ــمْ  : بــراهيمعــن إ
َ
وَ�

َ
 أ

َ
مَــوْ� قــال

ْ
ِ ا�

ْ
ــ�

ُ
 ت

َ
يْــف

َ
رِِ� ك

َ
ربَ� أ

ــِ� 
ْ
ل
َ
ــِ�� ق ــنْ ِ�طَْمَ ــ� وَلِ�  بَ

َ
ــال مِنْ ق

ْ
ــؤ

ُ
ــرة[ ت . ]٢٦٠: البق

ن عــلىٰ يــدلاَّ  لــيس هــذا الكــلام والطلــب مــن إبــراهيم أوَ 

ــ ــاً  ه لمأنَّ االله تعــالىٰ يحيــي المــوتىٰ؟ وكيــف يكــون  بــأنَّ  يكــن موقن

ــ ــكُّ  اً نبيَّ ــفي ذلــك؟ أوَ  مــن يش ــيس قــد روىٰ المفسِّ  رون أنَّ ـل

ــراهيم  ــرَّ  إب ــبرّ  م ــفه في ال ــوت نص ــفه بح ــر،  ونص في البح

والبحـــر تأكـــل منـــه، فـــأخطر الشـــيطان ببالـــه  ودواب الــبرّ 

ق أجزائـه وانقسـام ، مـع تفـرّ فـاً مؤلَّ  اً ذلـك حيَّـ استبعاد رجـوع

ــبرّ  ــوان ال ــون حي ــائه في بط ــر أعض ــكَّ !والبح ــأل االله  ؟ فش فس

 .نته الآيةما تضمَّ  تعالىٰ 

ـــ رســـول االله  وروىٰ أبـــو هريـــرة عـــن : ه قـــالأنَّ

 .»من إبراهيم  بالشكِّ  نحن أحقُّ «

ــواب ــه: الج ــل ل ــكِّ  :قي ــلىٰ ش ــة ع ــة دلال ــيس في الآي  ل

ــ المــوتىٰ، وقــد يجــوز أن يكــون  في إحيــاء إبـراهيم  ما إنَّ

يبعــد عــن الشــبهة،  ذلــك ليعلمــه عــلىٰ وجــه ]االله تعــالىٰ [ســأل 

ــ ــه ولا يع ــكّ  ]]٧٣ص [[/ترض في ــاب ش ــان  ،ولا ارتي وإن ك

 علمه علىٰ وجـه للشـبهة فيـه مجـال، ونحـن نعلـم أنَّ  من قبل قد

 ثـمّ  اً مـن كـون الطـير حيَّـ إبـراهيم  في مشاهدة مـا شـاهده

ــمّ قــه وتقطّ تفرّ  ــه ث ــاين أجزائ ــ عــه وتب ــان في  كــما اً رجوعــه حيَّ ك

ة مـا لـيس ة العلـم ونفـي الشـبهولىٰ من الوضـوح وقـوَّ الحال الأُ 

ــ  وجــوه الاســتدلالات، وللنبــيِّ  لغــيره مــن ه أن يســأل ربّ

 .تكليفه وتسهيل ،تخفيف محنته

ــذي يُ  ــينِّ وال ــحَّ ب ــالىٰ  ص ــه تع ــاه قول ــا ذكرن ــمْ : ة م
َ
وَ�

َ
أ

ــِ� 
ْ
ل
َ
ــِ�� ق ــنْ ِ�طَْمَ ــ� وَلِ�  بَ

َ
ــال مِنْ ق

ْ
ــؤ

ُ
ــد أجــاب ، ت فق

ـ إبراهيم ذلـك  له لم يسـأ أنَّـه بـينَّ بمعنىٰ جوابنـا بعينـه، لأنَّ

ــه وفقــد إيــمان  لشــكٍّ  ــه[في ــ]ب ما أراد الطمأنينــة، وهــي مــا ، وإنَّ

 ،وانتفـاء الخـواطر والوسـاوس ،سـكون الـنفس أشرنا إليـه مـن

 .والبعد عن اعتراض الشبهة

ـماَّ ـاالله تعـالىٰ لـ إنَّ  :ه قـد قيـلوهـو أنَّـ: ووجه آخر ر ـ بشَّ

ــراهيم  ــالىٰ أن بخلَّ  إب ــه، ســأل االله تع ــه واصــطفائه واجتبائ ت

ــاء المــوتىٰ ليطمــئنَّ  ــ قلبــه يريــه إحي ــاء  ة، لأنَّ بالخلَّ لا  الأنبي

ــحَّ  ــون ص ــمَّ يعلم ــا تض ــوحي إلاَّ ة م ــتدلال نه ال ــأل  ،بالاس فس

ــكِّ  ــه لا للش ــذا الوج ــوتىٰ له ــاء الم ــلىٰ  إحي ــالىٰ ع ــدرة االله تع  في ق

 .ذلك

ــر ــه آخ ــو أنَّ : ووج ــ وه ــان ل ــن كنع ــرود ب ــال ماَّ ـنم  ق

ــراهيم  ــ :لإب ــزعم أنَّ إنَّ ــ ك ت ــربَّ ــي المــوتىٰ، وأنَّ  ه قــدك يحي

ــاً عبادتــه، فاســأله أن يحيــي لنــا ميّ  لتــدعوني إلىٰ  أرســلك إليَّ  إن  ت

 .قتلتك ، فإن لم يفعلكان علىٰ ذلك قادراً 

ــراهيم  ــال إب ــو :�ْق مَ
ْ
ِ ا�

ْ
ــ�

ُ
 ت

َ
ــف يْ

َ
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َ
، ربَ� أ
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ــىٰ  ــون معن ــه فيك ــِ� : قول
ْ
ل
َ
ــِ�� ق ــنْ ِ�طَْمَ ــذا  وَلِ� ــلىٰ ه ع

قلبــي بــزوال الــروع  القتــل ويطمــئنّ  ]مــن[مــن الوجــه، أي لآ

ــوف ــذا . والخ ــه[وه ــ ]الوج ــن مرويَّ ــاه وإن لم يك ــذي ذكرن  اً ال

 جـاز صـلح أن يكـون وجهـاً وإذا ز، هـذا الوجـه فهـو مجـوّ  علىٰ 

 . ]متابعاً [ في تأويل الآية مستأنفاً 

ــر ــه آخ ــ: ووج ــو أنَّ ــراهيم وه ــون إب ــوز أن يك  ه يج

ــ ــوتىٰ إنَّ ــاء الم ــأل إحي ــه  ما س ــزول لقوم ــكّ  ]]٧٤ص [[/لي هم ش

الرؤيــة  ويجـري مجــرىٰ سـؤال موسـىٰ . في ذلـك وشـبهتهم

ــه  ــل من ــه يزي ــلىٰ وج ــواب ع ــالىٰ الج ــه تع ــدر من ــه، ليص لقوم

 .الرؤية عليه تعالىٰ  شبهتهم في جواز

ــه ــون قول ــِ� : ويك
ْ
ل
َ
ــِ�� ق ــه،  ِ�طَْمَ ــذا الوج ــلىٰ ه ع

ـــاه أنَّ  ـــ معن ـــكّ ـنفس ـــكن إلىٰ زوال ش ـــبهتهم، أو ي تس هم وش

هــذا  وكــلّ . فــيما أســألك فيــه ايقلبــي إلىٰ إجابتــك إيّــ ليطمــئنَّ 

وَلِ�ــنْ : قولــه جــائز، ولــيس في الظــاهر مــا يمنــع منــه، لأنَّ 

ــِ� 
ْ
ل
َ
ــِ�� ق ــ ِ�طَْمَ ــا تعلَّ ــوغ م ــأمر لا يس ــة ب ــاهر الآي ق في ظ

قــت هــذه ك بالظــاهر، ومــا تعلَّ التمسّــ العــدول عنــه مــع

أمــر  قــه بكــلّ تعلّ  إنَّ  :ح بــذكره، قلنــارَّ ـالطمأنينــة بــه غــير مصــ

 .ق بهيجوز أن يتعلَّ 

ــل ــإن قي ــالىٰ : ف ــه تع ــىٰ قول ــما معن مِنْ  :ف
ْ
ــؤ

ُ
ــمْ ت

َ
وَ�

َ
؟ أ

 .فيما مضىٰ  ه كان مؤمناً وعندكم أنَّ . وهذا اللفظ استقبال

أو لم تكـن قـد آمنـت؟ والعـرب تـأتي  :معنىٰ ذلـك :قلنا

بهـــذا اللفـــظ، وإن كـــان في ظـــاهره الاســـتقبال، وتريـــد بـــه 

ــاضي ــاحبه . الم ــدهم لص ــول أح ــذا أوَ : فيق ــلىٰ ك ــدني ع لم تعاه

ــلىٰ أن لا ــدني ع ــذا، وتعاق ــ وك ــذا؟ وإنَّ ــذا وك ــل ك ــد تفع ما يري

 .الماضي دون المستقبل

 مِــنَ : فــما معنــىٰ قولــه تعــالىٰ : فــإن قيــل
ً
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 :قولـه تعــالىٰ  ]معنــىٰ [قــد اختلـف أهــل العلـم في  :قلنـا

صُــــ
َ
 ـف

َ
ــــك ْ ن� إِ�َ

ُ
ــــومرْه ــــال ق ــــىٰ : ، فق ــــه[معن ]: قول

 ُص
َ
ن� ـف

ُ
 .وأملهنَّ  أدنهنَّ : رْه

 :قال الشاعر في وصف الإبل

ـــلُّ  ـــا تظ ـــوق خرص ـــلات الس    معق

ــــوب  ــــا ريــــح الجن   تصــــور أُنوفه

 ]من الوافر[

 .نوفها وتعطفهاريح الجنوب تميل أُ  أراد أنَّ 

 :وقال الطرماح ]]٧٥ص [[/

   عفـــــايف أذيـــــال أوان يصـــــورها

ـــوىٰ   ـــوىً واله ـــؤر ه ـــقين ص   للعاش

 ]من الكامل[

 . أقبل به عليَّ  :، أيصر وجهك إليَّ : ويقول القائل لغيره

ر قـدِّ أن يُ  ]مـن[ حمل الآيـة عـلىٰ هـذا الوجـه لا بـدَّ ومن 

ــذوفاً  ــدلُّ  مح ــلام ي ــدير  في الك ــون تق ــظ، ويك ــياق اللف ــه س علي

 ثـمّ [، عهـنَّ قطّ  ثـمّ  ،إليـك خذ أربعة من الطـير فـأملهنَّ : الكلام

 .جزءاً  جبل منهنَّ  اجعل علىٰ كلّ 

ـــوم ـــال ق ـــىٰ  إنَّ  :وق ـــمعن ن� ـصُ
ُ
ـــنَّ أي قطّ  رْه  ]عه

 :توبة بن الحميرِّ  شهدوا بقول، واستقهنَّ وفرّ 

ــوعه ــل لطَّــت نس ــماَّ جــذبت الحب    فل

ـــورها  ـــديد أُس ـــدان ش ـــأطراف عي   ب

ـــىٰ     بلغتهـــا فأدنـــت لي الأســـباب حتَّ

  ي وقـد كـاد ارتقـائي يصـورهاـبنهض 

 ]من الطويل[

 :وقال الآخر

ــــه    يقولــــون إنَّ الشــــأم يقتــــل أهل

ــــــودِ   ــــــه بخل ــــــن لي إن لم آت   فم

ــــلاَّ  ــــائي فه ب آب ــــرَّ ــــمتغ     صراه

ــدودي  ــذهبوا وج ــوت إن لم ي ــن الم   م

 ]من الطويل[

ــم: أراد ــل. قطعه ــصرََ  :والأص ــاً ري صرَْ ـىٰ يص ــن ي ، م

ــولهم ــ :ق ــأت يص ــه ري فيـي ــمّ  ،حوض ــقىٰ ث ــع،  إذا استس قط

ــ :والأصــل ــلام وأُ مَ دِّ صرىٰ، فقُ ــت ال ــينخِّ ــول . رت الع هــذا ق

ــ ــإنهَّ ـا البصــالكــوفيين، وأمَّ يصــير، صــار  إنَّ  :م يقولــونريون ف

ـــور ـــع ويص ـــد، أي قط ـــىٰ واح ـــهدون . بمعن ص [[/ويستش

ت ظلَّــل(: الخنســاء مت، وبقــولبالأبيــات التــي تقــدَّ  ]]٧٦

 ).منها وهي تنصار الشمّ 

مـن تقـديم وتـأخير،  في الكـلام وعلىٰ هذا الوجـه لا بـدَّ 

 ،رهنَّ ـفصــ ]إليــك[فخــذ أربعــة مــن الطــير : ويكــون التقــدير

 .ىٰ بإلىٰ التقطيع لا يعدّ فإليك من صلة خذلان . عهنَّ قطّ  أي
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 : فـما معنـىٰ قولـه تعـالىٰ  :فإن قيل
َ

تِ�نـَك
ْ
هُـن� يأَ

ُ
�

ْ
ـم� اد

ُ
�

 
ً
يا

ْ
أحيـاء أو أمــوات؟ وعــلىٰ  وهــنَّ  بــدعائهنَّ  وهــل أمـره؟ سَـع

البهـائم التـي لا تعقـل ولا  أمـر قبـيح، لأنَّ  حال فـدعاؤهنَّ  كلّ 

في  قــة أظهــرأعضــاء متفرّ  وهــنَّ  وكــذلك أمــرهنَّ . تفهــم قبــيح

 .القبح

ق التفــرّ ] حـال[ حـال الحيــاة دون لم يـرد ذلــك إلاَّ  :قلنـا

ــزّ  ــك الطيــور فــأراد بالــدعاء. قوالتم ــارة إلىٰ تل  فــإنَّ  ،الإش

ــالمجالإ ــة ب ــير إلىٰ البهيم ــد يش ــان ق ــتفهم  أو يءنس ــذهاب ف ال

ــ ،ي ذلــك دعــاءســمّ ويجــوز أن يُ  ،عنــه  ا عــلىٰ الحقيقــة أو عــلىٰ إمَّ

 .المجاز

ذلـك لـيس بـأمر ولا  نَّ إ :وقد قـال أبـو جعفـر الطـبري

ووجــوده، كــما قــال  ـيءعــن تكــوين الشــ ه عبــارةدعــاء، ولكنَّــ

ةً خاسِـــ�َِ� : تعـــالىٰ في الـــذين مســـخهم
َ
ـــرَد ـــوا قِ

ُ
ون

ُ
 �ك

ــ ،]١٦٦: الأعـراف[  عــن تكــوينهم كـذلك مــن غــير ما خـبرَّ وإنَّ

اجعــل  ثــمّ . المعنــىٰ عــلىٰ هــذا التأويــل أمــر ولاء دعــاء، فيكــون

ــلّ  ــلىٰ ك ــن ع ــل م ــزءاً  هنَّ جب ــإنَّ ج ــ االله ، ف ــالىٰ يؤلِّ ــك تع ف تل

ــعياً  ــك س ــا، فيأتين ــاة فيه ــد الحي ــزاء ويعي ــهالأج ــذا وج  ، وه

 .قريب

ــلىٰ  ــل ع ــإن قي ــذا[ف ــه الأوَّ ] ه ــحُّ : لالوج ــف يص أن  كي

ــاهر ــاء؟ وظ ــي أحي ــدعوها وه ــك،  ي ــلاف ذل ــهد بخ ــة يش الآي

ــ ــالىٰ لأنَّ ـــماَّ [ه تع ــال] ل  : ق
ْ
ــن ــلٍ مِ  جَبَ

� ُ
� 

َ
� 

ْ
ــل عَ

ْ
ــم� اج

ُ
هُن� �

 
ً
ــزءْا ــل، جُ ــير فص ــن غ ــلام م ــذا الك ــب ه ــال عقي ــم� : وق

ُ
�

 
ً
يا

ْ
 سَـع

َ
تِ�نَــك

ْ
هُـن� يأَ

ُ
�

ْ
ه الـدعاء توجّــ أنَّ  ]عــلىٰ [ذلـك  فــدلَّ  ،اد

 .قةأجزاء متفرّ  وهنَّ  إليهنَّ 

 قولــه في الســؤال، لأنَّ  رَ كِــالأمــر عــلىٰ مــا ذُ  لــيس :قلنــا

هُن� : تعــالىٰ 
ْ
ــن ــلٍ مِ  جَبَ

� ُ
� 

َ
� 

ْ
ــل عَ

ْ
ــم� اج

ُ
�  

ً
ــزءْا ــدَّ  جُ ــن  لا ب م

ــو ــده، وه ــذوف بع ــدير مح ــإنَّ : (تق ــؤلِّ  ف ــيهنَّ  فهنَّ االله ي ــمّ  ويحي  ث

في حــال  لمــن حمـل الــدعاء لهـنَّ  ولا بـدَّ . )يأتينـك ســعياً  دعهـنَّ ا

ــرّ  ــاءالتف ــلام ق وانتف ــذوف في الك ــدير مح ــن تق ــاة م ــا  ،الحي لأنّ

تلــك الأجــزاء والأعضــاء لا تــأتي عقيــب الــدعاء بــلا  أنَّ نعلــم 

ــل،  ــدَّ فص ــن  ولا ب ــدَّ أن يُ  ]]٧٧ص [[/م ــب  رق ــلام عقي في الك

هُــن�  :قولــه
ُ
�

ْ
ــم� اد

ُ
� ، َّويحيــيهنَّ  فهنَّ االله تعــالىٰ يــؤلِّ  فــإن 

 .سعياً  فيأتينك

مـن هـذا السـؤال  ه فـراراً ا أبو مسلم الأصـفهاني فإنَّـفأمَّ 

االله تعـالىٰ  إنَّ  :ه قـاللأنَّـ ،وجـه ظـاهر الفسـاد حمل الكـلام عـلىٰ 

الطيـور، ويجعـل عــلىٰ  بــأن يأخـذ أربعـة مــن أمـر إبـراهيم 

  بــالجزء عــن الواحــد مــن الأربعــة، ثــمّ ، وعــبرَّ جبــل طــيراً  كــلّ 

مت ولا أحيــاء مــن غــير إماتــة تقــدَّ  وهــنَّ  أمــره بــأن يــدعوهنَّ 

عــلىٰ الاســتجابة لدعائــه،  مــرهنَّ أق مــن الأعضــاء، وتفــرّ 

ه ذلك عـلىٰ أنَّـبـه ونبَّـ. وقـت يـدعوها فيـه إليه في كـلّ  يءوالمج

ــ ــوتىٰ وحش ــاء الم ــالىٰ إذا أراد إحي ــات ـتع ــن الجه ــوه م رهم أت

مســتجيبين غـير ممتنعــين كـما تــأتي هـذه الطيــور بــالتمرين  هـاكلّ 

 .والتعويد

 إبـــراهيم  لأنَّ  ـيء،لــيس بشـــ] الجـــواب[وهــذا 

ــ ــه كيــف يحيــي ]االله[ما ســأل إنَّ ــيس في مجــ أن يري  يءالمــوتىٰ، ول

ــاء بالعــادة والتمــرين،  الطيــور وهــنَّ   لَ ئِ سُــ دلالــة عــلىٰ مــاأحي

ـ لمسـألته إذا كـان  ما يكـون في ذلـك بيانـاً وإنَّـ. ة فيـهعنه ولا حجَّ

 .الذي ذكرناه علىٰ الوجه

إذا كــان إنَّــما أُمِــرَ بــدعائهنَّ بعــد حــال : فــإن قيــل

لـــماَّ  _التــأليف والحيــاة، فــأيّ فايــدة في الــدعاء وهــو قــد علــم 

ــب  ــد وتتركَّ ــن بع ــاؤها م ــت أعض ــد  _تآلف ــا ق ــادت إلىٰ أنهَّ ع

ــا ] حــال[ ــاولاً له ــون متن ــىٰ للــدعاء إلاَّ أن يك ــلا معن ــاة؟ ف الحي

 . وهي متفرّقة

ــا ــدة بيّ  :قلن ــدعاء فائ ــلل ــة، لأنَّ ــن ــد ه لا يتحقَّ ــن بع ق م

ــور ــاة إلىٰ الطي ــاهدها مت رجــوع الحي ــآوإن ش ــلفــة، وإنَّ ق ما يتحقَّ

 .ذلك بأن تسعىٰ إليه وتقرب منه

 :]ارعن الاستغفار للكفّ  تنزيه إبراهيم [

وَمــا : فــما معنــىٰ قولــه تعــالىٰ : فــإن قــال قائــل :مسـألة

ــدَةٍ  ــنْ َ�وعِْ
َ
� 

�
ــهِ إِلا �ِي

َ
ــراهِيمَ لأِ ْ فارُ إبِ

ْ
ــتِغ

ْ
 اس

َ
 ]]٧٨ص [[/�ن

وكيـــف يجـــوز أن يســـتغفر  ،]١١٤: التوبـــة[ إيِ�ـــاهُ  وعََـــدَها

 أن يعده بالاستغفار؟  لكافر أو

ــا: الجــواب ــة : قلن ــذه الآي ــىٰ ه ــان  نَّ أمعن ــاه ك ــده أب وع

بـه  ىٰ ظـنَّ لـه الإيـمان عـلىٰ سـبيل النفـاق، حتَّـ بأن يؤمن وأظهر

ه  لـه أنَّـ تبـينَّ فلـماَّ  ،عـلىٰ هـذا الظـنّ  الخير، فاستغفر لـه االله تعـالىٰ 

عـلىٰ مـا  ،منـه أمقيم عـلىٰ كفـره رجـع عـن الاسـتغفار لـه وتـبرَّ 

ـــرآن ـــه الق ـــق ب ـــوز أن يجُ  ،نط ـــف يج ـــفكي ـــاً عَ ـــك ذنب  ل ذل

ــراهيم ــذره االله لإب ــد ع ــالىٰ في وق ــه[ تع ــتغفاره  نَّ إ]: قول اس

المقـام  ]منـه[ لـه تبـينَّ  ماَّ ـأ منـه لـه تبرَّ ، وبأنَّ ةما كان لأجل موعدإنَّ 

 ؟علىٰ عداوة االله تعالىٰ 

ــل ــإن قي ــ: ف ــة دالّ ــذه الآي ــن ه ــإن لم تك ــافة ف ــلىٰ إض ة ع
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 ،عـلىٰ ذلـك التـي في صـورة الممتحنـة تـدلُّ  الذنب إليـه، فالآيـة

ـ: ه تعالىٰ قـاللأنَّ 
َ
 ِ� إبِـْراهِيمَ ق

ٌ
 حَسَـنةَ

ٌ
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ْ
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ــا  مْ وَِ�م�
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ْ
ــن ا مِ

ُ
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ــوِْ�هِمْ إِن

َ
وا لِق

ُ
ــا�  ق

ْ
ــهُ إِذ ــنَ مَعَ ي ِ

�
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ُ
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ْ
نَنـا وَ�َ�

ْ
ــمْ وَ�َـدا بَ�

ُ
رْنـا بِ�

َ
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َ
ونِ االلهِ �

ُ
 مِـنْ د

َ
بُـدُون

ْ
ع
َ
�

ــ ــوا بِ مِنُ
ْ
ؤ
ُ
 حَــ�� ت

ً
بَــدا

َ
ضــاءُ أ

ْ
َغ عَــداوَةُ وَا�ْ

ْ
 ال

َ
ــوْل

َ
 ق

�
ــدَهُ إِلا

ْ
االلهِ وحَ

 
َ

ـــك
َ
� 

�
فِرَن

ْ
ـــتغَ سْ

َ َ
ـــهِ لأ �يِ

َ
ْـــراهِيمَ لأِ فـــأمر  ،]٤: الممتحنـــة[ إبِ

ــأسيّ  ــداء[ بالت ــه، إلاَّ  ]والاقت ــل ب ــذا الفع ــ. في ه ــذا يقتض ي ـوه

 .ه قبيحأنَّ 

في السـؤال، بـل وجـه اسـتثناء  رَ كِـليس يجـب مـا ذُ : قلنا

ــتغفار[ ــراهيم ] اس ــه إب ــ لأبي ــر م ــا أم ــة م ــالىٰ ن جمل االله تع

 بالتـأسيّ  ه لـو أطلـق الكـلام لأوهـم الأمـرنَّـلأ به فيـه، بالتأسيّ 

ــدة  ــه، والموع ــم بوجه ــير عل ــن غ ــتغفار م ــاهر الاس ــه في ظ ب

ـــه ـــن أبي ـــابقة م ـــالإيمان، وأدّ  الس ـــه ب ـــن ل ـــك إلىٰ حس ىٰ ذل

جملـة الكـلام لهـذا  الاسـتغفار مـن اءفاسـتثن. ارالاستغفار للكفّـ

ــ  ه أبــوه مـن الإيــمان ووعــده بــهه لم يكــن مـا أظهــرالوجـه، ولأنَّ

ــاً  ــلّ  معلوم ــ لك ــكال في أنَّ ــزول الإش ــد، في ــافر أح ــتغفر لك ه اس

 .علىٰ كفره مصرٍّ 

ـــاً  ـــه تعـــالىٰ  ويمكـــن أيض  : أن يكـــون قول
َ

ـــوْل
َ
 ق

�
إِلا

ــهِ  �يِ
َ
ــراهِيمَ لأِ ْ ــير إبِ ــن غ ــأسيّ  اســتثناء م ــة الت ــن الجمل ــل م ، ب

ــه ووهــ ،بهــا هــذا القــول بــلا فصــلالثانيــة التــي تعقَّ    :قول
ْ
إِذ

مْ 
ُ
�

ْ
ا مِـن

ُ
ـا بـُرَآؤ

�
ـوِْ�هِمْ إِن

َ
وا لِق

ُ
نَنـا  :إلىٰ قولـه ... قا�

ْ
وَ�ـَدا بَ�

ضـاءُ 
ْ
َغ عَـداوَةُ وَا�ْ

ْ
مُ ال

ُ
نَ�

ْ
  وَ�َ�

ً
بـَدا

َ
 كـان اسـتغفار ماَّ ـه لـ، لأنَّـأ

ــراهيم  ــاً  إب ــه مخالف ــمَّ  لأبي ــا تض ــب  نتهلم ــة، وج هــذه الجمل

ــ ]]٧٩ص [[/م بظــاهر الكــلام وهّ تــ لاَّ إو. اســتثناءه ه عامــل أنَّ

 .]من الناس[العداوة والبراءة بما عامل به غيره  أباه من

ــ ــالىٰ فأمَّ ــه تع ها: ا قول
َ
ــد ةٍ وعََ

َ
ــد ــنْ َ�وعِْ

َ
� 

�
ــاهُ  إِلا  إيِ�

ــاه[ ــل ،]أب ــد قي ــدة إنَّ  :فق ــ الموع ــالإيمان إنَّ ــن الأب ب ــت م ما كان

ــ :وقيــل ،مناهوهــو الــذي قــدَّ [للابــن،   ]الابــن ا كانــت مــنإنهَّ

ــتغفار  ــهبالاس ــلأب في قول  : ل
َ

ــك
َ
� 

�
فِرَن

ْ
ــتغَ

ْ
س

َ َ
والأولىٰ أن . لأ

ا إن حملنــاه هــي مــن الأب بــالإيمان للابــن، لأنّــ تكــون الموعــدة

ــألة ــت المس ــاني كان ــه الث ــلىٰ الوج ــة ع ــول. قائم ــل أن يق : ولقائ

 لا بـدَّ  أراد أن يعـده بالاسـتغفار وهـو كـافر؟ وعنـد ذلـك مَ ـولِ 

فيعـود إلىٰ  ،ه بـهىٰ ظنَّـحتَّـه أظهـر لـه الإيـمان إنَّـ :أن يقال ]من[

 .لالأوَّ  معنىٰ الجواب

الوعــد كــان  رون مــن ذلــك، ولعــلَّ نكِــفــما تُ : فــإن قيــل

ــ مــن الابــن لــلأب ــبالاســتغفار، وإنَّ ه أظهــر لــه ما وعــده بــه لأنَّ

 الإيمان؟

ــيظــاهر الآيــة  :قلنــا : ه تعــالىٰ قــالمنــع مــن ذلــك، لأنَّ

 ِيِــه�
َ
فارُ إبِـْـراهِيمَ لأِ

ْ
 اسْــتِغ

َ
ــنْ َ�وعِْــدَةٍ وعََــدَها وَمــا �ن

َ
� 

�
 إِلا

ــاهُ  ــ، إيِ� يكــون الموعــدة  ل حســن الاســتغفار بالموعــدة، ولافعلَّ

ــؤثِّ  ــتغفار إلاَّ م ــن الاس ــنرة في حس ــن الأب للاب ــون م ــأن يك   ب

ــ ا إذا كانــت مــن الابــن لم يحســن لهــا الاســتغفار، بــالإيمان، لأنهَّ

ــ ــل ]إن[ه لأنَّ ــ: قي ــه اإنَّ ــاره ل ــتغفار لإظه ــده الاس ــمان، ما وع لإي

 .إظهار الإيمان لا الموعدة ر في حسن الاستغفار هوفالمؤثِّ 

ــل ــإن قي ــران : ف ــر والغف ــاب الكف ــقاط عق ــيس إس أفل

ما منـع منـه السـمع، طريـق العقـل، وإنَّـ مـن اً لمرتكبه كـان جـائز

ـــ  جـــاز أن يكـــون إبـــراهيم وإلاَّ   ما اســـتغفر لأبيـــه لأنَّ إنَّ

حكـم  عـلىٰ  ن باقيـاً وكـا ،ارالسمع لم يقطع له عـلىٰ عقـاب الكفّـ

ــا مــن القطــع  عي أنَّ العقــل، ولــيس يمكــن أن يــدَّ  مــا في شرعن

 هذا لا سبيل إليه؟ ار كان في شرعه لأنَّ الكفّ  علىٰ عقاب

لـولا مـا نطـق بـه القـرآن  هـذا الوجـه كـان جـائزاً : قلنا

يـنَ آمَنُـوا :  قـالماَّ ـتعالىٰ لـ همن خلافه، لأنَّ  ِ
�

ـِ�� وَا�
�
 �لِن

َ
مـا �ن

 
ْ
ن

َ
ـأ

ْ
مُش

ْ
فِرُوا �لِ

ْ
ـدِ مـا ـ�سَْتغَ

ْ
ـرْ� مِـنْ َ�ع

ُ
وِ� ق

ُ
ـوا أ

ُ
ـوْ �ن

َ
رِِ�َ� وَ�

ــيمِ  حَِ
ْ
ــحابُ ا� صْ

َ
ــمْ أ هُ

�
�
َ
ــمْ � هُ

َ
� َ ــ�� َ�

َ
 ،]١١٣: التوبــة[ �ت

ــمّ [ ــاً ] ث ــال عاطف ــك ق ــلىٰ ذل ــراهِيمَ : ع ْ فارُ إبِ
ْ
ــتِغ  اسْ

َ
ــا �ن وَم

اهُ  ها إيِ�ـ ةٍ وعََـدَ
ـنْ َ�وعِْـدَ

َ
� 

�
�يِهِ إِلا

َ
َ  ]]٨٠ص [[/لأِ �ـَ��

َ
ـا ت م�

َ
ل
َ
ف

ــهُ 
ْ
 مِن

َ
أ ــَ��

َ
ــدُو� اللهِِ � ــهُ عَ

�
ن
َ
� ُ

َ
� ]ــة ــ ،]١١٤: التوب ــرَّ ـفص ة ح بعلَّ

ــرســتغفاالاحســن  ــو[و .ا الموعــدة، وأنهَّ كــان الوجــه في ] ل

 لعلِّـنه السـؤال، لوجـب أن يُ مـا تضـمَّ  ]عـلىٰ [حسن الاستغفار 

ــ ــاســتغفاره لأبيــه بأنَّ ار لا محالــة، ولم ه مــن أهــل النــه لم يعلــم أنَّ

 .ارعلىٰ عقاب الكفّ  يقطع في شرعه

ــ ــلام يقتض ـــوالك ــب أنَّ ــذا، ويوج ــلاف ه ــيس ي خ ه ل

ــراهيم ــا، وأنَّ   لإب ــيس لن ــا ل ــك م ــن ذل ــو  م ــه ه ــذره في ع

 .الموعدة دون غيرها

ائي اب الجبـّد بـن عبـد الوهّـوقد قال أبـو عـلي بـن محمّـ

ــي ــة الت ــل الآي ــورة[في  في تأوي ــرو] س ــن ذاك ــا نح ــة، م ه التوب

 . هون علىٰ خلافهومنبّ 

ــال  ــل  _ق ــان لأج ــما ك ــتغفار إنَّ ــر أنَّ الاس ــد أن ذك بع

ــالإيمان  ــن الأب ب ــدة م ــ إنَّ : _الموع ــالىٰ إنَّ ــاالله تع ــر قصَّ  ةما ذك

ــراهيم  ــه إب ــد قول   :بع
ْ
ن

َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ي ِ

�
ــِ�� وَا�

�
 �لِن

َ
ــا �ن م
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ــ
ْ
مُش

ْ
فِرُوا �لِ

ْ
ــتغَ ــة[ رِِ��َ ـ�سَْ ــئلاَّ  ،]١١٣: التوب ــوهَّ  يل ــد ت م أح

ــراهيم  االله  أنَّ  ــل لإب ــان جع ــه  ك ــا لم يجعل ــك م ــن ذل م

ــيّ  ــه ، لأنَّ  للنب ــذي لم يجعل ــذا ال ــيّ  ه ــوز أن   للنب لا يج

 .وأحكامه ه ترك الرضا بأفعال االله تعالىٰ يجعله لأحد، لأنَّ 

ــ ــاهره، لأنَّ ــلىٰ ظ ــحيح ع ــير ص ــره غ ــذي ذك ــذا ال ه وه

ار الكفّـ لـه، عـلىٰ أنَّ ن لم يقطـع ممَّـ نـا نبيّ  يجوز أن يجعل لغير

ــتغفر ــة، أن يس ــاقبون لا محال ــ مع ــع  ار، لأنَّ للكفّ ــل لا يمن العق

 .ارتفاعه ما يمنع السمع الذي فرضناوإنَّ  ،من ذلك

ذلـك مـع القطـع عـلىٰ  ه لـيس لأحـدٍ أردت أنَّـ: فإن قال

 .العقاب

وقــد كــان  ،ي ظــاهر كلامــكـلــيس هكــذا يقتضــ: قلنــا

ما بهـام عنـه، وإنَّـنـه وتزيـل الإبيِّ تُ  يجـب إذا أردت هـذا المعنـىٰ أن

القــاطع عــلىٰ  ار مــع ورود الوعيــدلم يجــز أن يســتغفر للكفّــ

ــعقــابهم، زا ــ داً ئ ــو عــلي مــن أنَّ ــا ذكــره أب ــرك الرضــا عــلىٰ م ه ت

ــام ــالىٰ  االله بأحك ــؤالاً  نَّ ولأ، تع ــه س ــذب في  في ــالىٰ أن يك ــه تع ل

ــثإ ــن حي ــيح م ــل القب ــاره، وأن يفع ــبرَّ  خب ــخ ــر  بأنَّ ه لا يغف

 .صرارر مع الإاللكفّ 

 :]باستجابة دعائه تكريم إبراهيم [ ]]٨١ص [[/

ــألة ــال :مس ــإن ق ــذهبكم : ف ــن م ــان م ــاء  نَّ أإذا ك دع

ــاء  ــون إلاَّ  لا الأنبي ــراهيم  مســتجاباً يك ــد دعــا إب  ، وق

ـــ ـــالربَّ ـــنامَ : ه فق صْ
َ ْ
ـــدَ الأ بُ

ْ
ع
َ
� 

ْ
ن

َ
ـــِ�� أ ـــِ� وَ�َ

ْ
نُ�

ْ
 � وَاج

وكــذلك  ،الأصــنام وقــد عبــد كثــير مــن بنيــه ،]٣٥: إبــراهيم[

ــلاةِ وَمِــنْ : في قولــه السـؤال علــيكم
�

ــِ� مُقِــيمَ ا�ص
ْ
عَل

ْ
 اج

�
ربَ

 �ِ�� ر�
ُ
 .]٤٠: إبراهيم[ ذ

ــواب ــه: الج ــل ل ــ :قي ــأمَّ ــإنهَّ ـا المفسِّ ــذا رون ف ــوا ه م حمل

لمـن أعلمـه االله تعـالىٰ  الخصـوص وجعلـوه متنـاولاً  الدعاء عـلىٰ 

ــ ــؤمن ولا يعبــد الأصــنامأنَّ ــ ه ي ــدعاء مســتجاباً ىٰ يكــوحتَّ ، ن ال

ـــوا وبيَّ  ـــ نَّ أن ـــاهره المقتض ـــن ظ ـــدول ع ـــومـالع إلىٰ  ي للعم

 .وهذا الجواب صحيح .الخصوص بالدلالة واجب

ِ� : وهو أن يريد بقوله: وجه آخر ويمكن في الآية
ْ
نُ�

ْ
وَاج

صْنامَ 
َ ْ
بُدَ الأ

ْ
ع
َ
� 

ْ
ن

َ
وبهم مـن الألطـاف مـا  أي افعل بي، � وَ�َِ�� أ

 .رف دواعينا عنهاـويص ،لأصناميباعدنا عن عبادة ا

ـ ـيء،ر مـن الشـيقـال فـيمن حـذَّ  وقد  ،ب في تركـهورغَّ

الوالـد   تـرىٰ أنَّ ألاَ . بـهجنَّ  ه قـدنَّـإ: وقويت صـوارفه عـن فعلـه

 لـه وبـينَّ  ره مـن بعـض الأفعـالقد يقول لولده إذا كان قـد حـذَّ 

 فيـه ن لـه تركـه وكشـف لـه عـماَّ رر، وزيَّــقبحه وما فيه من الض

ــ. بتــك كــذا وكــذا ومنعتــك منــهنــي قــد جنَّ إنَّ : نفــعمــن ال ما وإنَّ

 .يريد ما ذكرناه

ــد أن ــيس لأح ــول ول ــراهيم  :يق ــدعو إب ــف ي  كي

ــم أنَّ  ــو يعل ــذلك وه ــدَّ  ب ــالىٰ لا ب ــل االله تع ــف  أن يفع ــذا اللط ه

ــوّ  ــمان، لأنَّ  يالمق ــدواعي الإي ــؤال أوَّ  ل ــذا الس ــ لاً ه ــلىٰ يتوجَّ  ه ع

للطـف الـذي اهـذا [أن يفعـل  لا بـدَّ ه تعـالىٰ ، لأنَّ الجوابين جميعاً 

ــة ــع الطاع ــة يق ــده لا محال ــدَّ  ،عن ــما لا ب ــ ك ــوّ ] لأن يفع ــا يق ي م

 .اعي إلىٰ الطاعاتوالد

ــبهة ــذه الش ــن ه ــواب ع ــيَّ  نَّ أ :والج ــع   النب لا يمتن

حــال، عــلىٰ  االله تعــالىٰ ســيفعله عــلىٰ كــلّ  أن يــدعو بــما يعلــم أنَّ 

 .دوالتعبّ  ]له[ لسبيل الانقطاع إلىٰ االله تعالىٰ والتذلّ 

ـــ ـــلاةِ وَمِـــنْ  :ا قولـــهفأمَّ ـــِ� مُقِـــيمَ ا�ص�
ْ
عَل

ْ
ربَ� اج

ــِ�  �� ر�
ُ
ــلُّ ، ذ ــبهة تق ــه، لأنَّ  فالش ــ في ــلام يقتض ــاهر الك ي ـظ

 .ن أقام الصلاةيته الكثير ممَّ في ذرّ ، والخصوص

 :]عن المجادلة تنزيه إبراهيم [ ]]٨٢ص [[/

 : فما معنـىٰ قولـه تعـالىٰ  :فإن قيل: مسألة
ْ

 جـاءَت
ْ
ـد

َ
ق
َ
وَل

 سَـلامٌ 
َ

 قال
ً
وا سَلاما

ُ
ـرى قا�

ْ
�شُ

ْ
نا إبِرْاهِيمَ بِال

ُ
  رسُُل

ْ
ن

َ
 أ

َ
ِـث

َ
مـا �

َ
ف

لٍ حَنِيذٍ 
ْ
 ر إبراهيم ـضِ وكيف يحُ  ؟]٦٩: هود[ �جاءَ بعِِج

ـ للملائكة   ءشي ا لا تطعـم؟ ومـن أيّ الطعام وهو يعلـم أنهَّ

أن  ؟ وكيف يجـوز امتنعوا من تناول الطعامماَّ ـكانت مخافته منهم ل

 ه فيما قضاه وأمر به؟يجادل ربَّ 

لم يعلـم  ه ا وجه تقديم الطعام فلأنَّـأمَّ  :قلنا: الجواب

ــ في الحـال ــ ،م ملائكـةأنهَّ هم ر فظــنَّ ـم كـانوا في صــورة البشـلأنهَّ

قراء الضيف، فدعاهم إلىٰ الطعـام إ ، وكان من عادته أضيافاً 

 أنَّ  ذلـك مـنهم، وظـنَّ  أنكـر  امتنعواليستأنسوا به وينبسطوا، فلماَّ 

تعالىٰ أنفـذهم  م رسل االلهوه بأنهَّ ىٰ خبرَّ الامتناع لسوء يريدونه، حتَّ 

 .لإهلاك قوم لوط 

ــ ــذوأمَّ ــويّ : ا الحني ــو المش ــار فه ــل ،بالأحج  ]إنَّ [ :وقي

 إنَّ  :وقـد قيـل ،]وقـد شـوي[ ودسـمه الحنيذ الذي يقطـر مـاؤه

 .الحنيذ هو النضيج

 :اسوأنشد أبو العبّ 

   ا ما اعتبطنـا اللحـم للطالـب القـرىٰ إذ

ــىٰ   ــذناه حتَّ ــه حن ــم آكل ــن اللح   يمك

 ]من الطويل[
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 م ملائكة؟قهم في دعواهم أنهَّ فكيف صدَّ : فإن قيل

أن يقــترن بهــذه الــدعوىٰ علــم  ]مــن[ لا بــدَّ : قلنــا

ــ ــديقـيقتض ــال ،ي التص ــ: ويق ــل إنهَّ ــاء العج ــوا االله بإحي م دع

 .يرعىٰ  اً حيَّ الذي كان ذبحه وشواه لهم، فصار 

ــ ــهوأمَّ ــالىٰ  ا قول ــا :تع
ُ

ادِ�
ُ

�ــل ــادل  :، فقي ــاه يج معن

ــ ــلنا، وعلَّ ــهرس ــة ب ــن  ق المجادل ــالىٰ م ــث  ]]٨٣ص [[/تع حي

 مـنهم هـل العـذاب نـازل ما جـادلهم مسـتفهماً كانت لرسله، وإنَّـ

صــال أو عــلىٰ ســبيل التخويــف؟ وهــل هــو ئعــلىٰ ســبيل الاست

وأهلــه  وط ؟ وعــن طريــق نجــاة لــللقــوم أو خــاصّ  عــامّ 

لمـا كانـت فيـه مـن  جـدالاً  ىٰ ذلـكا لحق القوم؟ وسمّ ممَّ المؤمنين 

 .المراجعة والاستثبات علىٰ سبيل المجاز

في قــــوم  أي ســــاءلنا) جادلنــــا(معنــــىٰ  إنَّ  :وقيــــل

ــوط ــأن  ل ــواؤخِّ ن ــاء أن يؤمن ــذابهم رج ــتأنفوا  ر ع أو أن يس

ــلاح ــبرَّ . الص ــأنَّ فخ ــالىٰ ب ــم ه االله تع ــلحة في إهلاكه  ، وأنَّ المص

ـ عـلىٰ  ىٰ المسـألة جـدالاً ت علـيهم، وسـمّ كلمة العـذاب قـد حقَّ

 .سبيل المجاز

ــنْ : فــما معنــىٰ قولــه تعــالىٰ : فــإن قيــل
َ
ــبَ �

َ
ه

َ
ــا ذ م�

َ
ل
َ
ف

ـوطٍ 
ُ
ـوْمِ �

َ
ـا ِ� ق

ُ
ادِ�

ُ
ــرى �

ْ
�شُ

ْ
ـهُ ال

ْ
 وجَاءَت

ُ
وْع  �إبِرْاهِيمَ ا�ـر�

مـا  شـأن ، ومـن)ماَّ ـلـ(فـأتىٰ بفعـل مسـتقبل بعـد  ،]٧٤: هـود[

 ؟يأتي بعدها أن يكون ماضياً 

 :عن ذلك جوابان :قلنا

ـــدهما ـــذوفاً  أنَّ  :أح ـــلام مح ـــىٰ في الك ـــل : ، والمعن أقب

ــل ــا أو جع ــ يجادلن ــا، وإنَّ ــه يجادلن ــلام علي ــة الك ــه لدلال ما حذف

 .واقتضائه له

ــر ــواب الآخ ــ أنَّ : والج ــ( ةلفظ ــا ) ماَّ ـل ــب في جوابه يطل

ـــب ـــاضي، كطل ـــه  الم ـــت) إنْ (لفظ ـــا المس ـــماَّ . قبلفي جوابه  فل

بالمــــاضي، ومعنــــاه ) إنْ (استحســــنوا أن يــــأتوا في جــــواب 

 عليـــه، استحســـنوا أن يـــأتوا بعـــد) نْ إ(الاســـتقبال، لدلالـــة 

فكـما . هعـلىٰ مضـيّ  اللفظـة تـدلُّ  عـلىٰ أنَّ  تعـويلاً بالمستقبل ) ماَّ ـل(

. إن تـــزرني أزرك :هــم يريـــدونفزرتـــك،  إن زرتنـــي :قــالوا

 . زرتني زرتكماَّ ـل: هم يريدون تزرني أزرك، وماَّ ـول :قالوا

ـــواب  ـــاضي في ج ـــول الم ـــدوا في دخ ـــول  )إنْ (وأنش ق

 :الشاعر

ــاً  ــا فرح ــاروا به ــةً ط ــمعوا ريب    إن يس

  منّــي ومــا ســمعوا مــن صــالح دفنــوا 

 ]من البسيط[

وقـــول الآخـــر في دخـــول المســـتقبل  ]]٨٤ص [[/

 :بالماضي جواباً 

ـــــا    وميعـــــاد قـــــوم إن أرادوا لقاءن

ــىً إن  ــع من ــع بجم ــاس مجم ــان للن   ك

ـــه    يـــروا خارجيـــاً لم يـــرَ النـــاس مثل

ـــبع  ـــه وإص ـــين إلي ـــم ع ـــير له   تش

 ]من الطويل[

 لعَـــويمكـــن في هـــذا جـــواب آخـــر، هـــو أن يجُ 

ــا
ُ

ادِ�
ُ

�  ًــا حــالا ــ(للفظــة  لا جواب ــىٰ . )ماَّ ـل  أنَّ  :ويكــون المعن

 .البشرىٰ جاءته في حال الجدال للرسل

  هذا الوجه؟علىٰ ) ماَّ ـل(فأين جواب : فإن قيل

ــ: ره في أحــد موضــعينقــدِّ يمكــن أن نُ  :قلنــا ا في قولــه إمَّ

و�اهٌ مُنِيــبٌ : تعــالىٰ 
َ
ــيمٌ أ لَِ

َ
 إبِـْـراهِيمَ �

�
، ]٧٥: هــود[ �إِن

 .كذلك إبراهيم  إنَّ  :قلنا: ويكون التقدير

ــالىٰ  ــون أراد تع ــر أن يك ــع الآخ ــبَ  :والموض
َ
ه

َ
ــا ذ م�

َ
ل
َ
ف

 
ُ
وْع نْ إبِـْراهِيمَ ا�ـر�

َ
ـوطٍ �

ُ
ـوْمِ �

َ
ـا ِ� ق

ُ
ادِ�

ُ
ــرى �

ْ
�شُ

ْ
ـهُ ال

ْ
وجَاءَت

� ]ـــود ـــاه] ٧٤: ه ـــراهِيمُ  :نادين ْ ـــا إبِ ـــود[ ي . ]٧٦: ه

عليـه لفظـة  ودلَّ  نادينـاه، وإن كـان محـذوفاً : هـو) ماَّ ـل(فجواب 

 .زئهذا جا وكلّ . النداء

 :]عن القول بخلق االله للأفعال تنزيه إبراهيم [

ــل: مســألة ــيس  :فــإن قي ــد[أل ــن  ]ق حكــىٰ االله تعــالىٰ ع

 : قولــه لقومــه إبــراهيم 
َ
ــون حِتُ

ْ
ن
َ
 مــا �

َ
ــدُون بُ

ْ
ع
َ
�
َ
وَااللهُ  � أ

 
َ
ــــون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
ــــمْ وَمــــا �

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
، ]٩٦و ٩٥: الصــــافّات[ � خ

ه تعـالىٰ خلـق أعـمال العبـاد، فـما ي أنَّــالقـول يقتضـ وظاهر هذا

 في إطلاقه؟  وما عذر إبراهيم ه؟الوجه في

ـ :قلنا: الجواب ل، علـم التأمّـ هـذه الآيـة حـقّ  لمـن تأمَّ

ــا أنَّ  ــ معناه ــا يظنّ ــلاف م ــبرّ بخ ــه المج ــبرَّ  هة، لأنَّ ــالىٰ خ ــن تع  ع

ــراهيم  ــ إب ــهيرَّ عــه بأنَّ ــادة الأصــنام واتخّ   قوم ــة بعب اذهــا آله

 مـــا : تعـــالىٰ، بقولـــه ]]٨٥ص [[/مـــن دون االله 
َ
ـــدُون بُ

ْ
ع
َ
�
َ
أ

 
َ
ــون حِتُ

ْ
ن
َ
��ــ ــت دوالمما أراد ، وإنَّ ــه النح ــا حمل ــوت وم ن نح

ــو ــذي ه ــم ال ــت، لأنَّ  عمله ــدون  النح ــوا يعب ــوم لم يكون الق

ــ ــذي هــو فعلهــم في الأجســام، وإنَّ ــدون النحــت ال ما كــانوا يعب

 .الأجسام أنفسها

 : قــال ثــمّ 
َ
ــون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
ــمْ وَمــا �

ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
وهــذا  ،�وَااللهُ خ
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ــدَّ  ــلام لا ب ــن[ الك ــون متعلّ  ]م ــاً أن يك ــالأوَّ  ق ــمِّ ب ــا  ناً ل ومتض لم

ولا يكــون بهــذه الصــفة [ادة الأصــنام، عبــ ي المنــع مــنـيقتضــ

 :  والمــراد بقولــهإلاَّ 
َ
ــون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
التــي كــانوا ] الأصــنام �وَمــا �

كيـف تعبـدون مـا خلقـه االله تعـالىٰ : ه تعـالىٰ قـالفكأنَّ . ينحتونها

ــما ــم ك ــوا ؟خلقك ــم أن يقول ــيس له ــد  إنَّ  :ول ــاني ق ــلام الث الك

ــ ــخــلاف مــا قــدَّ  ل عــلىٰ الأوَّ  ]الكــلام[بـــ ق يتعلَّ ه إذا رتموه، لأنَّ

ـــ أراد أنَّ  ـــد تعلَّ ـــم، فق ـــق أعمالك ـــم وخل ـــاني  قاالله خلقك الث

ه وذلـك أنَّـ ،مـن خلقـه االله لا يجـوز أن يعبـد غـيره ل، لأنَّ بالأوَّ 

ـــو أراد ـــ ل ـــا ظنّ ـــول م ـــىٰ أن يق ـــالىٰ [وه، لكف وَااللهُ  :]االله تع

ــمْ 
ُ
�

َ
ق
َ
ل

َ
ــمَّ  .خ ــا ض ــير م ــكويص ــه نه إلىٰ ذل ــن قول ــا : م وَم

 
َ
ــون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
��  ًــوا ــ لغ ــه، ولا تعلّ ــدة في ــالأوَّ لا فائ ــه ب ولا  ،لق ل

ــأثير  ــه[ت ــنام] ل ــادة الأص ــن عب ــع م ــحَّ . في المن ــ فص ــا أنَّ ه أراد م

ــه ــابق قول ــه، ليط ــول في ــن المعم ــاه م ــا : ذكرن  م
َ
ــدُون بُ

ْ
ع
َ
�
َ
أ

 
َ
حِتُون

ْ
ن
َ
��. 

ــالوا ــإن ق ــالىٰ  :ف ــه تع ــاهر، لقول ــن الظ ــدول ع ــذا ع : ه

 
َ
ـون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
عمل عـلىٰ سـبيل سـتَ اللفظـة لا تُ هـذه  لأنَّ ، �وَما �

: ولهـــذا يقولـــون.  في العمـــل دون المعمـــول فيـــهالحقيقـــة إلاَّ 

 أعجبنـي عملـك: أعجبني مـا تعمـل ومـا تفعـل، مكـان قـولهم

 .وفعلك

عيتمـوه، الظـاهر مـا ادَّ  نَّ أم لكـم سـلِّ بملـيس : قيل لهـم

ــة قــد لأنَّ  ــتَ تُ  هــذه اللفظ ــلىٰ س ــل ع ــه والعم ــول في عمل في المعم

 .المعمول فيه أظهر وأكثر بل استعمالها في ،واحد حدٍّ 

ـــألاَ   مـــا  :ه تعــالىٰ قـــال في العصــا تــرىٰ أنَّ
ُ

ـــف
َ
ق
ْ
ل
َ
ت

 
َ
ون

ُ
فِك

ْ
ــقِ مــا وَ : خــرىٰ وفي آيــة أُ  ،]١١٧: الأعــراف[ �يـَـأ

ْ
ل
َ
أ

عُوا
َ
ــن ــا صَ  م

ْ
ــف

َ
ق
ْ
ل
َ
 ت

َ
ــك ــه[ ِ� يمَِينِ ــ ؟]٦٩: ط ــوم أنَّ ه لم ومعل

ــ ــرد أنهَّ ــات ي ــي الحرك ــي ه ــم الت ــف أعماله ــتمادات، الاوا تلق ع

ــ ــ ماوإنَّ ــأراد أنهَّ ــا تلقــف الحبــال وغيرهــا ممَّ ــد . ه الإفــكا حلَّ وق

ــالىٰ  ــال االله تع ــنْ  ]]٨٦ص [[/: ق ــاءُ مِ ــا �شَ ُ م
َ

� 
َ
ــون

ُ
مَل

ْ
ع

َ
�

ورٍ راسِــياتٍ 
ُ
ــد

ُ
ـَـوابِ وَق

ْ
�

َ
 وجَِفــانٍ �

َ
ماِ�يــل

َ
ارِ�ــبَ وَت

َ
� 

 .ىٰ المعمول فيه عملاً فسمّ  ،]١٣: سبأ[

ــاب ــل في الب ــول القائ ــإ :ويق ــنَّ ــل النجّ ــ[ار، ه عم ا وممَّ

 .غئفي الناسج والصا ، وكذلك]اريعمل النجّ 

 مــع الفعــل إلاَّ ) مــا(عمل فيهــا ســتَ هنــا مواضــع لا يُ اوه

ــا ــي فعلن ــي ه ــراض الت ــام دون الأع ــا الأجس ــراد به  لأنَّ . والم

رب ومـا تلـبس، لم ـأعجبنـي مـا تأكـل ومـا تشـ: القائل إذا قـال

روب والملبــوس دون الأكــل ـلمشــوا  عــلىٰ المــأكوليجــز حملــه إلاَّ 

ــبسـوالشــ ــة  أنَّ  فصــحَّ . رب والل ــيما) مــا(لفظ ــبه  ف ــاه أش ذكرن

 ولـو لم ،بأن تكون حقيقة، وفـيما ذكـروه أشـبه بـأن تكـون مجـازاً 

ــا إلاَّ  ــت فيه ــيثب ــيهما،  أنهَّ ــة ف ــرين، وحقيق ــين الأم ــتركة ب ا مش

قـوا الظـاهر مـن أيـديهم، وإبطـال مـا تعلَّ  في إخـراج لكان كافياً 

ــه ــوا .ب ــيس لهــم أن يقول ــه  موضــع كــلّ  ]نَّ إ[ :ول اســتعملت في

ــة  ــا(لفظ ــل، وأُ ) م ــع الفع ــم ــه، إنَّ ــول في ــا المفع ــد به ــما عُ ري  مَ لِ

ــه ــ. بــدليل، والظــاهر بخلاف ه لا فــرق بيــنهم في هــذه وذلــك أنَّ

إذا ) مـــا(لفظـــة  عىٰ أنَّ عكســـها، فـــادَّ  الـــدعوىٰ وبـــين مـــن

ــل وأُ  ــع الفع ــتعملت م ــدراس ــا المص ــد به ــ ري ــه دون المفع ول في

ــاز ــبيل المج ــلىٰ س ــدليل، وع ــك بال ــلىٰ ذل ــة ع ــت محمول . كان

ــاهر بخلافــه، عــلىٰ أنَّ  ــل وتعلّــ والظ ق الكــلام الثــاني التعلي

 .ظاهر، فيجب أن يكون مراعىٰ  أيضاً  ناهل علىٰ ما بيَّ بالأوَّ 

وه لم عـلىٰ مـا ظنـّ الكـلام لَ ه متـىٰ حمُـِأنَّـ ]أيضاً [نا وقد بيَّ 

ي ـفيـه، والظـاهر يقتضـ ل ولا تعلـيلاً بـالأوَّ  قـاً يكن الثـاني متعلّ 

عـوه عـدول عـن الظـاهر الـذي ذكرنـاه فقد صـار فـيما ادَّ . ذلك

عــوه مــن الظــاهر في معنــىٰ مــا ادَّ  مَ لِّ ، فلــو سُــ]في معنــىٰ الآيــة[

ــاللفظــة معــه لتعارضــتا، فكيــف وقــد بيَّ  ســليم ولا  ه غــيرنــا أنَّ

 صحيح؟

 : قولــه فــإنَّ : وبعــد
َ
ــون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
 قلّ لا يســت �وَمــا �

) مــا(يرجــع إلىٰ  اً ر محــذوفقــدَّ مــن أن يُ  بالفائــدة بنفســه، ولا بــدَّ 

ــي  ــي[الت ــىٰ ] ه ــذي(بمعن ــم)ال ــيس له ــدِّ أن يُ  ، ول ــاء ق روا اله

ــليســلم مــا ادَّ  كــلا  ، لأنَّ )فيــه(رنا لفظــة ا إذا قــدَّ عــوه بــأولىٰ منّ

 محذوف، ولـيس تقـدير أحـدهما بـأولىٰ مـن الآخـر، إلاَّ  الأمرين

 .بدليل

مـع تقـدير الهـاء  نـا أنَّ ا قـد بيَّ عـلىٰ أنّـ ذاه ]]٨٧ص [[/

ومــع . لمــا ذكرنــاه، كاحتمالــه لمــا ذكــروه يكــون الكــلام محــتملاً 

ــذي بيَّ  ــديرنا ال ــتق ــلام مختصَّ ــون الك ــاه يك ــير اً ن مشــترك،  غ

رنا بالظـاهر أولىٰ مـنهم، وصـار للمعنـىٰ الـذي ذهبنـا إليـه ـفص

صــود منهــا معنــىٰ الآيــة والمق عــلىٰ أنَّ . عــلىٰ معنــاهم الرجحــان

ه المخــالف رنا مـا ظنَّـا لـو قــدَّ ىٰ أنّـن عـلىٰ مـا ذكرنــاه، حتَّـيـدلاَّ 

ــئــلفا للغــرض في الآيــة ومــبطلاً  لكــان ناقضــاً  ه تعــالىٰ دتها، لأنَّ

ـــراهيم خـــبرَّ  ـــن إب ـــ  ع ـــرعهم ووبَّ بأنَّ ـــادةه ق ـــم بعب  خه

 .اعليهم بما يقتضي العدول عن عبادته الأصنام، واحتجَّ 

ه تعـالىٰ خلقهـم وه مـن أنَّـظنـّمـا  ولو كان مـراده بالآيـة
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ــا أنَّ  ــم، وقــد علمن ــادتهم للأصــنام وخلــق أعماله ــة  عب ــن جمل م

ـــ ـــم، فكأنَّ ـــال أعماله ـــالىٰ [ه ق ـــق : ]االله تع ـــم وخل واالله خلقك

وم للّـ لهـم ومـزيلاً  لوجـب أن يكـون عـاذراً  عبادتكم للأصـنام،

ــالإ عــنهم، لأنَّ  ــا خُ  مُّ ذَ نســان لا يُ ــعــلىٰ م ــه قَ لِ ــولا يُ  ،في  ،بعاتَ

 .خوبَّ يُ  ولا

ــ وه، لكــان الكــلام وبعــد فلــو حملنــا الآيــة عــلىٰ مــا توهمَّ

 :أضـاف العمـل إلـيهم بقولـه ه قـدمن وجه آخـر، لأنَّـ متناقضاً 

 
َ
ــون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
الله تعــالىٰ،  خلقــاً  وذلــك يمنــع مــن كونــه ،�وَمــا �

 هــو مــن أحدثــه وأخرجــه مــن العــدم إلىٰ  ـيءالعامــل للشــ لأنَّ 

ــود ــه  ،الوج ــذا الوج ــق في ه ــد إلاَّ والخل ــذا المعنــىٰ، لا يفي  ه

 عـلىٰ أنَّ  !لمـا أحدثـه غـيره وعملـه؟ ثاً ومحـدِ  فكيف يكون خالقـاً 

 الخلق إذا كان هـو التقـدير في اللغـة، فقـد يكـون الخـالق خالقـاً 

خلــق : ولهــذا يقولــون. راً لـه ومــدبِّ  راً لفعـل غــيره إذا كــان مقــدِّ 

. سـهره، وإن كـان مـا أحـدث الأديـم نفره ودبَّـالأديم فيمن قـدَّ 

ــا ــو حملن ــه فل  : قول
َ
ــون

ُ
مَل

ْ
ع
َ
ــا � ــا  �وَم ــالهم دون م ــلىٰ أفع ع

ــان ــام، لك ــن الأجس ــه م ــوا في ــه  فعل ــذا الوج ــلىٰ ه ــلام ع الك

ــىٰ . صــحيحاً  ــ: ويكــون المعن ــواالله دبَّ ــم رركم ودبَّ وإن لم  ،أعمالك

 .لها وفاعلاً  ثاً يكن محدِ 

ــلّ  ــح وك ــوه واض ــذه الوج ــكال ةه ــ لا إش ــد  افيه بحم

 .هاالله تعالىٰ ومنّ 

*   *   *  

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الطرابلسيات الثالثة

حـــول قـــول [: رـالمســـألة الرابعـــة عشـــ]] ٤١١ص [[

 :]هذا ربيّ : إبراهيم

في كتابه ) تهحرس االله مدَّ (ما جواب من اعترض ما أورده 

للنجم  من تجويزه أن يكون قول إبراهيم ) التنزيه( ـب الموسوم

 : مس والقمروالش
�

 ل وقـت تعـينّ أوَّ ، ]٧٦: الأنعـام[ هذا رَ�

، لا راً لـه مقـدِّ  ه قال ذلك فارضـاً وأنَّ  ،فرض التكليف للنظر عليه

  فـرضواحد منها رجع عماَّ   رأىٰ أفول كلّ ، فلماَّ ولا معتقداً  قاطعاً 

 . روأحال ما قدَّ 

ــكُّ : فقــال ــذاهب إلىٰ هــذا لا ينف ــد  ال ــه أح مــن أن يلزم

ــ ــرين، وهم ــأنَّ أم ــول ب ــ ا الق ــا لا تحيّ ــب وحركاته ــذه الكواك ز ه

ص /[[فولهــا، أُ ] عليـه: ظ[عــلىٰ  عــلىٰ حـدوثها، كــما تـدلُّ  تـدلُّ 

لمـا أهمـل القطـع بـه عـلىٰ حـدوثها، والرجـوع  إذ لو دلَّ ]] ٤١٢

 . فولها، واستدلاله بذلك عليهأُ   فرضه فيها إلىٰ حينعماَّ 

ر ـصــفي حــال كــمال عقلــه ق إبــراهيم  والقــول بــأنَّ 

 . علىٰ الحدوث والحركات تدلُّ  زالتحيّ  عن المعرفة، بأنَّ 

ــاً  وإلىٰ أيِّ  ــان قادح ــتم ك ــرين ذهب ــم الأم ــد لك  ،في معتم

ز يقـــدح في دلالــة الحركـــات والتحيّـــ لالــذهاب إلىٰ الأوَّ  لأنَّ 

 . عندكم علىٰ الحدوث

ــاء  ــه مــن عصــمة الأنبي ــذهبون إلي والثــاني يقــدح فــيما ت

ــ ة وبعــدها، وفيقبــل النبــوَّ  ة المثمــرة للعلــم إهمــال القطــع بالأدلَّ

 .بالمطلوب، تغرير من المهمل لذلك، والتغرير بالنفس قبيح

عـلىٰ  وما أدري كيـف يكـون الغيبـة بعـد الظهـور دلـيلاً 

م الظهـور والظهور بعد الغيبة غير دليل عليه، وقد تقـدَّ ، الحدوث

 زبعـد الظهـور، وشـفع ذلـك التحيـّ بعد الغيبة عنده عـلىٰ الغيبـة

 . بالظهور والحركة، بل العلم بذلك مقارن للعلم

ــن  ــاء م ــم الأنبي ــم أعل ــوغ أن لا يعل ولا أدري كيــف يس

، أو مــن علــم حــرارة، أم النبــيّ  مــور مــا يعلمــهدلالــة هــذه الأُ 

 . الرجوع منه واجب

ــواب ــم ا :الج ــأعل ــد تكلَّ نّ ــا ق ــوم ب ــا الموس ــا في كتابن  ـمن

ــه الأنبيــاء و( ــةتنزي ــلوات االله الأئمَّ عــلىٰ ) جمــاعتهم عــلىٰ  ص

ــا فيهــا بهــذا الوجــه الــذي حكــ  في يتأويــل هــذه الآيــة، وأجبن

  النبــيَّ  والوصــل الــذي يجــب تحقيقــه أنَّ . الســؤال وبغــيره

بـــاالله تعـــالىٰ وأحوالـــه  أن يخلـــف عارفــاً  أو الإمــام لا يجـــوز

ــ لأنَّ  ،وصــفاته ــل مكتســبة بالأدلَّ ــة، ب ــة ليســت ضروري ة المعرف

 .د له المعرفةتجدَّ  عارف ثمّ  من أحوال يكون غير فلا بدَّ 

ـــولإلاَّ ]] ٤١٣ص /[[ ـــوز أن  إنَّ :  أن نق ـــة لا يج المعرف

ـــيّ  ـــل إلىٰ النب ـــام، إلاَّ  تحص ـــ  فيأو الإم ـــن ـأقص ـــان يمك ر زم

ة أو المعصــية لا تجــوز عليــه قبــل النبـــوَّ  حصــولها فيــه، لأنَّ 

 .كما لا تجوز عليه بعدها الإمامة

ــد روي أنَّ  ــراهيم  وق ــوُ  إب ــار دَ لِ ــفي مغ ــا ة، وأنَّ ه م

 رأىٰ مـا لا تعهـده دت رؤيتـه لهـا، فلـماَّ تجـدَّ  ثـمّ  كان رأىٰ السماء

ــرَ   الطلــوع بــل رآه طالعــاً  ده متجــدِّ ولا تعرفــه مــن الــنجم ولم ي

ــاً  ــمّ  ثابت ــالع ث ــير ط ــاهده غ ــير أن يش ــن غ ــه، م ــاً  في مكان . طالع

 : عــلىٰ مـا ذكرنــاه وتقــديراً  فرضــاً  فقـال
�

ل فــفلــما أ، هــذا رَ�

ــالأُ  واســتدلَّ  ــدوثب ــ فول عــلىٰ الح ــم أنَّ ــون عل ه لا يجــوز أن يك

 .وجرىٰ ذلك في القمر والشمس. إلهاً 

ــدّ  ــان علــم تج ــدّ ولــو ك ــما علــم تج ــه، د أُ د طلوعــه ك فول

: ظ[لا . فولبــالأُ  بــالطلوع، كــما اســتدلَّ  لاســتدل عــلىٰ حدوثــه

 .ه لم يعلم ذلكا قد فرضنا أنَّ إنّ ] إلاَّ 
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ــاً  ــون عالم ــائز أن يك ــن الج ــلىٰ  وم ــه ع ــن  ب ــوب لم الوج

 . د طلوعه فيهاتجدَّ  الكواكب ثمّ  شاهد السماء من طلوع

ـــان الـــذي أوضـــحناه الشـــكّ  في  وقـــد زال بهـــذا البي

ا ه بنـىٰ عـلىٰ أنّـالكتـاب المشـار إليـه، لأنَّـ الجواب الذي اختار في

د، فــول متجــدِّ د وأُ متجــدِّ  قنــا في دلالــة الحــدوث بــين طلــوعفرَّ 

ق بـين قنـا بـين الأمـرين، وكيـف نفـرِّ فرَّ ما  ]أنّا: ظ[ نا أنَّ وقد بيَّ 

 .فرق فيه ما

*   *   * 

ــ ــائل الش ـــرس ــائل / ()٣ج ( ىٰ ـريف المرتض ــة المس أجوب

 :)القرآنية

عــن إبــراهيم  قــال االله تعــالىٰ مخــبراً  :مســألة ]]٨٥ص [[

 ــ ــالأنَّ ي� : ه ق ــواِ�َ ِ ــرْ ِ� وَ� فِ
ْ
ــا اغ ــراهيم[ رَ��نَ  ،]٤١: إب

ــوالــذي أخبرنــا االله تعــالىٰ  ه، مّــه وعــد أبــاه بالاســتغفار دون أُ أنَّ

 : فقال
َ

ـك
َ
� 

�
فِرَن

ْ
ـتغَ سْ

َ َ
�يِـهِ لأ

َ
 إبِـْراهِيمَ لأِ

َ
ـوْل

َ
 ق

�
: الممتحنـة[ إِلا

ــال ،]٤   :وق
�

 رَ�
َ

ــك
َ
فِرُ �

ْ
ــتغَ سْ

َ
 سَأ

َ
ــك يْ

َ
ــلامٌ عَل ــريم[ سَ : م

ــال، ]٤٧ فِرُوا  :وق
ْ
ــتغَ  �سَْ

ْ
ن

َ
ــوا أ ــنَ آمَنُ ي ِ

�
ــِ�� وَا�

�
 �لِن

َ
ــا �ن م

 ِ
ْ

مُ�
ْ
 .]١١٣: التوبة[ ِ��َ �لِ

ــرأ ــد أن يق ــل لأح ــه؟ وه ــتغفاره لوالدي ــه اس ــما وج : ف

 ي� فِـرْ ِ� وَ�ـِواِ�َ
ْ
فيكـون  ،بيـاء سـاكنة غـير مشـدودة رَ��نَا اغ

�َ وَ  :لقولـه ذلك موافقـاً 
�
ـال

�
 مِـنَ ا�ض

َ
ـهُ �ن

�
ِ� إِن

َ
فِـرْ لأِ

ْ
 �اغ

 ؟لما وعده به من الاستغفار قاً ومحقِّ ، ]٨٦: الشعراء[

تنزيـه (  ـنـا في كتابنـا الموسـوم بـا قـد بيَّ علـم أنّـا :الجواب

ــاء و ــةالأنبي ــراهيم  ]]٨٦ص /[[) الأئمَّ ــتغفار إب ــول في اس الق

  َّــاه وفر ــطناه وشرحن ــه، بس ــن أرادلأبي ــاه، فم ــة  عن النهاي

 .وقف عليه من هناك

ي�  :وفي قوله فِرْ ِ� وَ�وِاِ�َ
ْ
ا اغ

َ
 :وجهان رَ��ن

ـةلشــيعة عنــد ا أنَّ : أحــدهما الأب الكــافر  أنَّ  الإماميَّـ

بالاســـتغفار لمـــا وعـــده ذلـــك  الـــذي وعـــده إبـــراهيم 

ــ عــلىٰ الحقيقــة،  ه، ولم يكــن والــدهمّــه لأُ ما كــان جــدّ بــالايمان، إنَّ

ــاً  وأنَّ  ــان مؤمن ــده ك ــون الأُ . وال ــوز أن يك ــاً  مّ ويج ــة  أيض مؤمن

ــراهيم  ــل دعــاء إب ــده، ويجع ــيلاً  كوال ــالمغفرة دل ــلىٰ  لهــا ب ع

 .اإيمانه

ــ: والوجــه الأحســن ــراهيم دعــاء أنّ ا لا نجعــل ذلــك إب

نـدعو لنفوسـنا وللوالـدين المـؤمنين  لنـا كيـف لنفسه، بل تعليماً 

  :بـأن يقـول نـا د االله نبيّ ا، كـما تعبَّـمنّ 
ْ
نا إِن

ْ
ؤاخِـذ

ُ
رَ��نـا لا ت

نـــا
ْ
طَأ

ْ
خ

َ
وْ أ

َ
سِـــ�نا أ

َ
� ]وهـــو ، ]٢٨٦: البقـــرة  لا يخطـــئ

 .لنا ليماً ما قال ذلك تعوإنَّ ، للعصمة

ــ ــد فأمَّ ــة وق ــت مروي ــإن كان ــاء، ف ــكين الي ــراءة بتس ا الق

 .بداع غير جائزفالإ روي بها جازت،  وإلاَّ 

*   *   * 

  :ا ااومي - ٢٦

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ــل]] ٨٧ص [[ ــد قي ــدي، فق ــن الراون ــا اب ــما : فأمَّ ــه إنَّ إنَّ

تحـدّياً عمل الكتـب التـي شُـنِّع بهـا عليـه معارضـةً للمعتزلـة، و

لهــم، لأنَّ القــوم كــانوا أســاؤوا عشـــرته، واستنقصــوا معرفتــه، 

ــن  ــزهم ع ــينِّ عج ــب ليُب ــذه الكت ــار ه ــلىٰ إظه ــك ع ــه ذل فحمل

ــم  ــور الفه ــه بقص ــه في رمي ــاملهم علي ــها، وتح ــاء نقض استقص

ــن  ــي م ــاهراً، وينتف ــبرءاً ظ ــا ت أ منه ــبرَّ ــان يت ــد ك ــة، وق والغفل

خطئــه بتأليفهــا،  عملهــا، ويضــيفها إلىٰ غــيره، ولــيس يشــكُّ في

 .سواء اعتقدها أم لم يعتقدها

وما صنع ابن الراوندي من ذلك إلاَّ ما قد صـنع الجـاحظ 

) العثمانيـة: (مثله أو قريبـاً منـه، ومـن جمـع بـين كتبـه التـي هـي

ــة(و) العبّاســية(و) الفتيــا(و]] ٨٨ص ) /[[المروانيــة(و ) الإماميَّ

تلاف القـول مـا رأي من التضادّ واخ) كتاب الرافضة والزيدية(و

 .يدلُّ علىٰ شكٍّ عظيم وإلحاد شديد، وقلَّة تفكّر في الدين

إنَّ الجــاحظ لم يكـن معتقـداً لمــا : ولـيس لأحـدٍ أن يقـول

ـــما حكـــىٰ مقـــالات النـــاس  في هـــذه الكتـــب المختلفـــة، وإنَّ

ــة،  ــه تبع ــرة، ولا يلزم ــاكي جري ــلىٰ الح ــيس ع ــاجهم، ول وحج

ـــه الخصـــوم فلي ـــه في لأنَّ هـــذا القـــول إن قنـــع ب قنعـــوا بمثل

الاعتـذار، فــإنَّ ابــن الراونــدي لم يقـل في كتبــه هــذه التــي شُــنِّع 

ــه ــا علي ــب إلىٰ : به ــا، وأذه ــي حكيته ــذاهب الت ــد الم ــي أعتق إنَّن

تها، بــل كــان يقــول ــدون، : صــحَّ قالــت الدهريــة، وقــال الموحِّ

وقالت البراهمة، وقـال مثبتـو الرسـول، فـإن زالـت التبعـة عـن 

ـــبِّ  ـــاحظ في س ـــح الج ـــةابة والص ـــيهم  الأئمَّ ـــهادة عل والش

بالضلال والمـروق عـن الـدين بإخراجـه كلامـه مخـرج الحكايـة 

 .فلتزولنَّ أيضاً التبعة عن ابن الراوندي بمثل ذلك

ــده ]] ٨٩ص /[[ ــن قص ــلام م ــىٰ ك ــيس يخف ــد، فل وبع

الحكاية، وذكر المقالة من كـلام المشـيِّد لهـا، الجاهـد لـه نفسـه في 

ــ ــن وق ــا، وم ــحيحها وترتيبه ــي تص ــاحظ الت ــب الج ــلىٰ كت ف ع

ــد إلىٰ  ــف يقص ــة، وكي ــن الحكاي ــده لم يك ــم أنَّ قص ــا عل ذكرناه
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ذلك مـن أورد مـن الشـبه والطـرف مـا لم يخطـر كثـير منـه ببـال 

أهـــل المقالـــة التـــي شرع في حكايتهـــا؟ ولـــيس يخفـــىٰ عـــلىٰ 

 .المنصفين ما في هذه الأمُور

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

لــو كــان ابــن الرونــدي هــو وبعــد، ف]] ٤٦٤ص [[

ابتــداء  مَ لِــهــذا مـن حالــه، كــما عُ  ضرورةً  مَ لِــالمبتـدي بــذلك لعُ 

فرقـة ناشـئة  ابن كـلاب بمقالتـه، و الخـوارج بمـذاهبهم، وكـلُّ 

 .حادثة

*   *   * 

٢٧ -  أ:  

 عبد االله بن عثمان. 

*   *   * 

  :أ  ارّاق - ٢٨

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ــف]] ٨٩ص [[ ــورّ أمَّ ــ فــإنَّ  ،اقا أبــو عيســىٰ ال ا التثنيــة ممَّ

 في قذفـه بهـا ابـن الراونـدي لعـداوةٍ  مهمرماه بها المعتزلة، وتقـدَّ 

وشــبهة غــيره تأكيــد أبي  كانــت بيــنهما، وكانــت شــبهته في ذلــك

وإطنابـه ) المقـالات( ـعيسىٰ لمقالـة الثنويـة في كتابـه المعـروف بـ

ــر شــبهتهم، وهــذا القــدر إن كــان عنــد ً في ذك عــلىٰ  هم دالاَّ

ــاد ــ الاعتق ــيره ممَّ ــاحظ وغ ــتعملوه في الج ــفليس ــالات ن أكَّ د مق

 .بهاوهذَّ  المبطلين ومحضها

ـ النــوح (وكتــاب ) رقيـالمشــ( ـا الكتــاب المعــروف بــفأمَّ

ــائم ــلىٰ البه ــما) ع ــد  ]]٩٠ص [[/ فه ــا يبع ــه، وم ــدفوعان عن م

مـن شـأن مـن  أن يكون بعض الثنويـة عملهـما عـلىٰ لسـانه، لأنَّ 

 رتهاـا يـدخل في نصـف بـبعض المـذاهب أن يضـاف إليـه ممَّـعرَ يُ 

الكثـير، ولــيس بنــا أن نضــيف مثــل هــذه المــذاهب القبيحــة إلىٰ 

وإن لم يكــن  ،باعتقادهــا بهــا، ولا مجــاهراً  متظــاهراً  مــن لم يكــن

ــبرَّ  ــبرَّ يت ــا، ويت ــنأ منه ــك  لأنَّ  ،أهلهــا أ م ــن ذل ــدين يحجــز ع ال

أو اثنــين  واحــداً  ر، وأنَّ  عــلىٰ الظــاهويمنــع منــه، ولا نعمــل إلاَّ 

أو  اً شـاكَّ  ع واحتمـىٰ بـه لـو كـان في باطنـهن انتسـب إلىٰ التشـيّ ممَّ 

ــه إذا كــانوا  أيّ  ملحــداً  ــذلك نفــس المــذهب وأهل تبعــة تلــزم ب

رين لمعتقــده والـــذاهب لـــذلك الاعتقــاد، ومكفّـــ ســاخطين

عــلىٰ  وصــمة عــلىٰ المــذهب وعيبــاً  مثــل هــذا لَ عِــإليــه؟ ولــو جُ 

ــ ــ ع المــذاهب موصــومةً أهلــه لكانــت جمي ــة، لأنهَّ ا لا تخلــو معيب

 ب إليهـا مـن لم يكـن في الحقيقـة منهـا، وأيـن المعـيرِّ نسَـمن أن يُ 

 ،والقــادح بــه عــن قــول شــيوخه وأســلافه القبيحــة ،متقــدَّ  بــما

 الشنيعة؟ ومذاهبهم

*   *   * 

  :أ  اي - ٢٩

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ٣٦٣ص [[ ــلي ىٰ وحك ــن ع ــن اب ــىٰ  نَّ أ( ع ــا موس أب

ــه في ــا عمل ــد م ــاب بع ــعري ت ــيم الأش ــير  وروي أنَّ  ،التحك أم

يعـوده مـن  الحسـن  وقـد دخـل إلىٰ : قـال لـه المؤمنين 

: بـل عائـد، قـال: قـال ،»أشامت يا أبـا موسـىٰ أم عائـد؟«: ةعلَّ 

ــ« ــأمَ ــا إنَّ ــا في نفس ــي م ــكـه لا يمنعن ــول ل ــك أن أق ــا  ي علي م

كــان في  مريضــاً  عــاد مــن: يقــول ســمعته مــن رســول االله 

 ذلـك فـإن صـحَّ  ،»ىٰ إذا قعـد غمرتـه التوبـةحتَّـ رحمة االله ماشياً 

 ه وإلاَّ وما شاكله مـن الأخبـار فقـد أزال عـن نفسـه مـا يسـتحقّ 

 ).والعقاب لازمان له علىٰ الأمر العظيم الذي ارتكبه فالذمّ 

*   *   * 

ــه ]] ٣٦٤ص [[ ــذكر في توبت ــم ي ــىٰ فل ــو موس ــا أب  _فأمَّ

ـــ ـــلىٰ تص ـــكّكه ع ـــا وتش ـــذي رواه في  إلاَّ  _حيفه فيه ـــبر ال الخ

المـؤمنين  ما روىٰ أمـيروإنَّـ ،وليس فيـه دليـل عـلىٰ التوبـة ،العيادة

 ــ  لأنَّ ، حملـه عــلىٰ العمــوم ه لا يصــحُّ مـا ســمع، ومعلـوم أنَّ

ــهـفــيمن يعــود المرضــ . ىٰ الكــافر والفاســق، فهــم مســتثنون من

في نفسـه عليـه، وإن ح بـما رَّ ـقـد صـ المـؤمنين  أمـير علىٰ أنَّ 

قبــل ذلــك  ولــو كــان تائبــاً  ،ه بــما ســمعبرِ يخُــ لم يمنعــه ذلــك أن

 .ثابت ]]٣٦٥ص [[/ غير لكان ما في النفس عليه زائلاً 

*   *   * 

  :اد - ٣٠

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

عـــلىٰ أنَّ مـــا : (قــال صـــاحب الكتـــاب]] ١٧٤ص [[

م مـن  ـةنعرفه مـن حـال مـن تقـدَّ ن هـذا القـول، يمنـع مـ الأئمَّ

ــم كــانوا لا يمنعــون مــن الاخــتلاف والاجتهــاد، والثابــت  لأنهَّ

أنَّـه كـان لا يمنـع مـن ذلـك، بـل كـان ] [عن أمير المؤمنين 

يجُيــز لمــن يخالفــه في المــذاهب أن يحكــم ويُفتــي ويولّيــه الأمُــور، 

وكان ينتقل مـن اجتهـاد إلىٰ اجتهـاد، وتختلـف مذاهبـه عـلىٰ مـا 

كــلّ ذلــك يُبــينِّ فســاد هــذا الجــنس مــن ظهــرت الروايــة بــه، و

 ...).التعليل
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هذا الكلام في نصـرة الاجتهاد فللاستقصاء بـه : فيقال له

موضع غير هذا، غير أنّا لا نُخلي هذا الموضع من كلام فيه وردّ لمـا 

 .اعتمدته

ـا قولــك عــن أمــير المـؤمنين  ــةوغــيره مــن  أمَّ  الأئمَّ

لاخــتلاف، فــالمعلوم عنــدك كــانوا لا يمنعــون مــن الاجتهــاد وا

عيتــه، لأنَّ الثابــت عــنهم وعــن أمــير  مــن حــالهم خــلاف مــا ادَّ

ــة منــاظرة المخــالفين ومطــالبتهم بــالرجوع  المــؤمنين  خاصَّ

ا  ص /[[إلىٰ الحقّ، ولـيس يجـب أن يسـتعمل مـن المنـع أكثـر ممَّـ

ذكرنــاه، لأنَّ المنــع بــالقهر أو الضـــرب والســبّ إذا ]] ١٧٥

عماله مـع المخـالفين في كثـير مـن الأصُـول كان ممَّا لا يحسـن اسـت

ــىٰ  ع ــن ادَّ ــروع، فم ــالف في الف ــع المخ ــتَعمل م ــأولىٰ أن لا يُس ف

غوا الاجتهــاد مـن حيـث لم يظهــر مـنهم في المنـع عنــه  ـم سـوَّ أنهَّ

عــىٰ  ــة والــدعاء والترغيــب كمــن ادَّ أكثــر مــن المنــاظرة والمحاجَّ

ــدّ  ــم لم يتع ــول لأنهَّ ــلاف في الأصُ غوا الخ ــوَّ ــم س ــير أنهَّ وا في كث

ا يُؤيِّـد مـا ذكرنـاه مـن إنكـار القـوم عـلىٰ  منها هذه الطريقة، وممَّـ

: من خالفهم ما تظاهرت به الروايـة عـن ابـن عبـّاس مـن قولـه

ألاَ يتَّقــي االله زيــد : (، وقولــه)مـن شــاء باهلتــه في بــاب العـول(

، ولهـذه )بن ثابت يجعل ابـن الابـن ابنـاً ولا يجعـل أبـا الأب أبـاً 

 .مثال كثيرة معروفةالأخبار أ

ـــؤمنين  ـــير الم ـــة أم ـــا تولي ـــه في  فأمَّ ـــالفين ل المخ

المذهب فما نعـرف مـن ولاتـه مـن يُقطَـع عـلىٰ خلافـه لـه، ولـو 

ــه  ــع أن يفعل ــك لم يمتن ــت ذل ــلاح  ثب ــه الاستص ــلىٰ وج ع

ــه  ــن أحوال ــاهر م ــآلف، فالظ ــه  والت ــال ولايت ــه في ح أنَّ

ــاً مــن جميــع مراداتــه وقــد ن ح بــذلك  الأمــر لم يكــن متمكِّ صـــرَّ

الوسـادة لي لحكمـت بـين ] ــت[أمَـا واالله لـو ثنيــ«: بقوله 

أهــل التــوراة بتــوراتهم، وبــين أهــل الإنجيــل بــإنجيلهم، وبــين 

ــىٰ  ــانهم حتَّ ــان بفرق ــل الفرق ــين أه ــورهم، وب ــور بزب ــل الزب أه

يـا : الكتـب فيقـول]] ١٧٦ص /[[يزهر كـلّ كتـاب مـن هـذه 

ــاً قــد قضـــىٰ بقضــائك ، إنَّ عليَّ وقــد ســأله  ، وقولــه »ربِّ

ىٰ يكـون «: قضاته عماَّ يقضون بـه اقضـوا كـما كنـتم تقضـون حتَّـ

م » الناس جماعـة، أو أمـوت كـما مـات أصـحابي يعنـي مـن تقـدَّ

ــهم االله  ــذين قبض ــيعته ال ــه وش ــن أوليائ ــه م ــال ولايت ــه لح موت

 .تعالىٰ فهم علىٰ حالة التمسّك بالثقة

ــا الرجــوع مــن  معلــوم اجتهــاد إلىٰ غــيره فغــير فأمَّ

عيـه المخـالفون مــن ذلـك مـا روي مــن منـه ، وأكثـر مــا يدَّ

ــات الأولاد  ه ــع أُمَّ ــن بي ــأله ع ــد س ــلماني وق ــدة الس ــول عبي ق

ــال ــي الآن أن «: فق ــبعن، ورأي ــر أن لا ي ــي ورأي عم ــان رأي ك

ــبعن ــبر»...ي ــر الخ ــر . ، إلىٰ آخ ه أكث ــد ردَّ ــد وق ــبر واح ــذا خ وه

حاً النــاس، وطعنــوا في طريقــه، ولــو صــحَّ لم يكــن مصــ حِّ

عيـه المخـالفون، لأنَّـه يمكـن  عـلىٰ مـذهبنا  _للاجتهاد الـذي يدَّ

ــوال  ــض الأح ــا في بع ــلىٰ وجوبه ــل ع ــة ب ــن التقيّ أن  _في حس

أظهــر موافقــة عمــر لمــا علمــه في ذلــك مـــن  يكــون 

ــر  ــة أظه ــار الموافق ــب إظه ــا أوج ـــماَّ زال م ــلاح، ول الاستص

 .المخالفة

يخــالف فقــد كــان يجــب أن لا : ولــيس لأحــد أن يقــول

ــا  ــد رأين ــه، وق ــن مذاهب ــر في شيء م ــه[عم ــير ] أنَّ ــه في كث خالف

ــذاهب  ــض الم ــلاف في بع ــون الخ ــع أن يك ــه لا يمتن ــا، لأنَّ منه

ــيره وإن  ــره غ ــا لا يثم ــاد م ــداوة والفس ــن الع ــر م ص /[[يثم

كان في الظـاهر كحالـه حالـه، وهـذه أُمـور تـدلُّ عليهـا  ]]١٧٧

ــة عــلىٰ بعــض عنــ د مــن شــاهد الأحــوال فيكــون لبعضــها مزيَّ

 .الحال، وإن كانت عند غيره ممَّن لم يشهدها متساوية

وإن كـان ظـاهر  _علىٰ أنّـا لـو عـدلنا عـن هـذا الجـواب 

ــتمرار  ــينِّ الاس ة، وب ــحَّ ــبر  _الص ــن الخ عي م ــدَّ ــيما ي ــن ف لم يك

ة الاجتهـاد، لأنَّـه لا يُنكَـر أن يرجـع مـن قـول  دلالة عـلىٰ صـحَّ

في الخـبر متعلّـق لـو ثبـت أنَّـه إلىٰ قول بدليل قـاطع، وإنَّـما كـان 

ــا إذا  لا يمكــن أن يرجــع مــن قــول إلىٰ قــول إلاَّ بالاجتهــاد، فأمَّ

 .كان ممكناً فلا فائدة في التعلّق به

وهــذا الجــواب وإن كــان غــير صــحيح عنــدنا لأنَّ أمــير 

لا يجـوز أن يخفـىٰ عليـه الحـقّ المعلـوم بالـدليل في  المؤمنين 

آخـر، فـإنَّما ذكرنـاه لأنَّ أُصـول  وقت حتَّىٰ يرجع إليـه في وقـت

ة الاجتهـاد لا تنافيـه، وإذا كانـت  من تعلَّـق بهـذا الخـبر في صـحَّ

أُصولهم تقتضــي جـواز مـا ذكرنـاه بطـل تعلّقهـم بـه، ولم يكـن 

 .لهم أن يستدلّوا بما أُصولهم تقتضي أن لا دلالة فيه

*   *   * 

  :اع - ٣١

 :  

 ):١ ج(الشافي في الإمامة 

ــ(: قــال صــاحب الكتــاب]] ١٩٣ص [[ ا مــا يصــير فأمَّ

ــ جمــاع فقــد علمنــابالإ محفوظــاً  ــه لا يجــوز عــلىٰ الأُ بالــدليل أنَّ ة مَّ

مــن  ، ولا بــدَّ الحـقّ  فيـه الخطــأ، ولا يجـوز علــيهم الـذهاب عــن
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ــقّ  ــون الح ــاً  ك ــ محفوظ ــيهم حتَّ ــف ــان ممَّ ــو الزم ــظىٰ لا يخل  ن يحف

ــرع والحــقّ ـالشــ ــ داً ا أن يكــون واحــ، فإمَّ ا بعينــه أو جماعــة، وإمَّ

ــلّ  ــون ك ــدٍ  أن يك ــك في واح ــ ذل ــع الش ــة، ـأو جمي رع في الجماع

ــه أمكــنهم ــ وإذا ذهــب بعضــهم عن هــه نبِّ ن يحفظــه ويُ معرفتــه ممَّ

ة، سـائر الأدلَّـ علىٰ ذلك مـن هـو حـافظ لـه، وكـذلك القـول في

 )....من الحاجة إلىٰ الإمام؟ ه لا بدَّ فمن أين أنَّ 

ـأن تكـون الأُ  لـيس يجـوز: فيقال لـه رع ـة حافظـة للشـمَّ

م، نـاه فــيما تقــدَّ عـلىٰ آحادهــا وجماعاتهـا كــما بيَّ  الغلـط جــائز لأنَّ 

ــيس يرجــع خصــومنا في ــ ول ــتدلال عــلىٰ أنهَّ ــون الاس م لا يجمع

اجــتماعهم  ]]١٩٤ص [[/ زاً عــلىٰ خطــأ، وإن كــان العقــل مجــوِّ 

 عليه إلىٰ خـبر واحـد يجعلـون إجمـاعهم وإمسـاكهم عـن النكـير

ـعـلىٰ صــحَّ  راويـه دلـيلاً  عـلىٰ  م أجمعـوا عليــه في ته، ولم يثبـت أنهَّ

الاسـتدلال عـلىٰ  عـوه، ولـو ثبـت لم يصـحّ حسب مـا ادَّ  الحقيقة

ــحَّ الإ ــاع وص ــأمر لاجم ــيُ  ته ب ــعلَ ــل إلاَّ م أنَّ ــحَّ ه دلي ــد ص ة  بع

أن يكــون إجمــاعهم  زواجــوِّ : لخصــمهم أن يقــول جمــاع، لأنَّ الإ

 نكــير عــلىٰ رواتــه مــن جملــةعــلىٰ تصــديق هــذا الخــبر، وتــرك ال

ة الــذاهب إلىٰ صــحَّ  الخطـأ الــذي يجــوز اجــتماعهم عليــه، فكــأنَّ 

ــاعالإ ــتدلّ  جم ــول والمس ــة يق ــذه الطريق ــه به ــلىٰ : علي ــدليل ع ال

ــات لا الإ جمــاع نفــسة الإصــحَّ  جمــاع، ويرجعــون إلىٰ ظــاهر آي

ـة إجمـاع الأُ صـحَّ  دلالة في ظاهرهـا ولا في فحواهـا عـلىٰ  ة، بـل مَّ

ــن المــد ن أوصــافاً ضــمَّ أكثرهــا يت ــر الأُ  حم ــأكث ــتحقّ  ة لامَّ ه، تس

 .ولا يستجيز عاقل وصفهم به

َ وقـــد بُـــ الكـــلام في هـــذه الآيـــات، والصـــحيح في  ينِّ

 .موضع تأويلها في غير

ــيما ادِّ  ــاب ف ــاحب الكت ــحَّ ولم يســتعمل ص ــن ص ــاه م ة ع

ــن جمــاع شــيئاً الإ ــل اقتصــ م ــه، ب ــه علي ــلىٰ ـالحجــاج فننقض ر ع

ذكـره في غـير هـذا الموضـع  هعـىٰ أنَّـمـا ادِّ  الدعوىٰ وأحال عـلىٰ 

الجملــة وهــي  رنا عــلىٰ هــذهـفلهــذا لم نســتقص الكــلام واقتصــ

 .كافية

ـالأُ  أنَّ (منا لـه ا لـو سـلَّ علىٰ أنّ  لم  )ة لا تجتمـع عـلىٰ خطـأمَّ

رع، ـعــاه مــن كونهــا حافظــة للشــفــيما ادِّ  شــيئاً  ذلــك عنــه يغــنِ 

عـلىٰ بعضـها الـذهاب يجـوز  ه قـده قد اعـترف في كلامـه بأنَّـلأنَّ 

جملتهــا،  في جماعــة مــن ىٰ يبقــىٰ الحــقّ رع حتَّـــفي الشــ عـن الحــقّ 

ــدَّ  ــذلك، لأنَّ  ولا ب ــتراف ب ــن الاع ــه م ــ ل ــا يُ ــحَّ  ىٰ عدَّ م ة في ص

ً  لــو صــحَّ  إجماعهــا ــ لكــان دالاَّ ا لا تجتمــع عــلىٰ الخطــأ، عــلىٰ أنهَّ

ــ ً فأمَّ ــدَّ  حــقّ  كــلّ  أنَّ  ]]١٩٥ص [[/ عــلىٰ  ا أن يكــون دالاَّ  فــلا ب

 علمنـا أنَّ  عىٰ، وقـددَّ ا يمكـن أن يُـمن اجتماعها عليـه فلـيس ممَّـ

 في بعــض آخــر فــإنَّ  ، وبقــي الحــقّ بعضــها إذا ذهــب عــن الحــقّ 

فيـه لـيس بإجمـاع، ولا يكـون قـولهم  البعض الـذي ثبـت الحـقّ 

ـالأُ  ه لـيس بكـلّ ، لأنَّـذهـب عـن الحـقّ  ة علىٰ مـنحجَّ  ة الـذي مَّ

 .إذا اجتمعت الخطأ لا يجوز عليها عىٰ أنَّ دَّ يُ 

ــل ــإن قي ــ: ف ــبعض حجَّ ــول ال ــون ق ــوىٰ يك ــدليل س ة ب

 .أو غيره جماع إما بالتواترالإ

كلامنـا عـلىٰ  لـيس هـذا هـو الـذي نحـن فيـه، لأنَّ : قلنا

ــلـالشــ أنَّ  ــحُّ  رع ه ــلىٰ حفظــه بالإ يص ــان ع ــاع أم لا؟ وإذا ك جم

ــب ــت وج ــل ثاب ــول دلي ــار  الق ــير اعتب ــن غ ــه م ــوع إلي الرج

ــلافالإ ــه أو الخ ــاع في ــجم ــد مض ــواترـ، وق ــ ىٰ في الت ــوأنَّ ا لا ه ممَّ

 .حفظ الشرع به ما مضىٰ  يصحُّ 

*   *   * 

ــاب]] ٢١٣ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــبهة أُ (: ق ــرىٰ ش خ

ــم ــالوا :له ــدَّ : ق ــام لا ب ــن إم ــظ  ]]٢١٤ص [[/ م ــوم يحف معص

ــ ــيس إلاَّ ـالش ــافظٍ، ول ــن ح ــه م ــدَّ في ــه لا ب ــه، لأنَّ ــوم ب رع ويق

ـ _عـلىٰ مـا نقـول  _الإمام  ، وقـد _عـلىٰ مـا تقولـون  _ة أو الأمَُّ

ــا أنَّ  ــالأُ  علمن ــا، لأنَّ  ة لامَّ ــك عليه ــوز ذل ــلّ  يج ــا  ك ــد منه واح

منهـا  واحـدٍ   كـلّ لـيس إلاَّ  يجوز عليه الغلـط والسـهو، وجميعهـا

القـول بجـواز   انـتقضيجب جـواز الغلـط عـلىٰ الجميـع، وإلاَّ ف

ــحّ  ــا، وإذا لم يص ــلىٰ آحاده ــك ع ــ ذل ــون الش ــة ـك ريعة محفوظ

 )....زمان يحفظها من إثبات معصوم في كلّ  فلا بدَّ  ةمَّ بالأُ 

نــا ا قــد بيَّ واعلــم أنّــ(: صــاحب الكتــاب قــال أيضــاً ]و[

ــأجمــاع مــن هــذا الكتــاب في بــاب الإ جــواز الخطــأ  ه لا يمتنــعنَّ

ــلّ  ــلىٰ ك ــيعهم ع ــك في جم ــؤمن ذل ــة وي ــن الجماع ــد م  لأنَّ  ،واح

ــلّ  انفــراد ــول  واحــدٍ  ك ــن الجماعــة بق ــه[م ــك في  ،]لا يــؤمن ذل

جمـيعهم، وكـما لا يمتنـع أن يـؤمن عـلىٰ زيـد الخطـأ في  ويؤمن في

ــ ــ ـيءش ــال، ـيء دون ش ــال دون ح ــدليل، أو في ح ــب ال بحس

لـو   النبـيّ  نـا أنَّ ذكرنـاه وبيَّ  ولا يتناقض ذلـك فكـذلك مـا

ــ ــال في عش ــنـق ــينالمكلَّ  رة م ــلّ  إنَّ : ف ــوز أن  ك ــنهم يج ــد م واح

 نــا أنَّ نــع، وبيَّ ذلــك، لم يمت ولا يجــوز اجــتماعهم عــلىٰ  يرتــدَّ 

ــات والصــحَّ التجــويز مفــارق للإ ــن  يصــحّ  ة، ولا يجــوز أنثب م

ــلّ  ــحّ  ك ــدرة، ولا يص ــىٰ الق ــأ في معن ــنهم الخط ــد م ــن  واح م

ــائرهم ــاقض لأنَّ  س ــك يتن ــت [ ،ذل ــوز أن يثب ــلا يج ــذلك ف وك
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ذلــك  نثبــت لجمــيعهم، لأنَّ  واحــد مــنهم صــفة ولا لكــلّ 

 ].يتناقض

فـيما  وغير ممتنع أن يشكَّ ، ا التجويز فهو بمعنىٰ الشكّ وأمَّ 

منهم إذا انفرد لفقد الـدليل، ولا  واحدٍ  ]]٢١٥ص [[/ يأتيه كلّ 

إلىٰ  ،)...بحصول الدليل صواباً  معلَ فيما اجتمعوا عليه، بل يُ  كُّ شَ يُ 

ل إلىٰ القـدح في ما الغـرض بـما أوردنـاه إبطـال التوصّـوإنَّ (: قوله

ا الكلام في إثباتـه مَّ جهة العقل علىٰ ما يسلكه القوم، فأ جماع منالإ

ه نَّـأجمـاع وة الإلنا من قبل علىٰ صحَّ السمع، وقد دلَّ  فموقوف علىٰ 

مـن إمـام  ه لا بـدَّ نَّـأة فمن أين كونه حجَّ  صحَّ  لا معدل عنه، فإذا

 )....معصوم؟

جمـاع ك تنـاقض في الإنَّـأمـور مـن عجيـب الأُ : يقال لـه

الفين في عــلىٰ مخــ كلامــك يــدلُّ  مذهبــه فيــه، لأنَّ  مــن لا تعــرف

ــالأُ  ا يــذهبون إلىٰ أنَّ جمــاع منّــالإ ة يجــب أن تجتمــع عــلىٰ الخطــأ مَّ

ــ ــول، وأنَّ ــق العق ــن طري ــدهمم ــتحيل عن ــة  ه يس ــوم دلال أن تق

ــ  جمــاع، ولــيسم لا يختــارون الخطــأ في حــال الإســمعية عــلىٰ أنهَّ

ما نـورد م علينا مثـل هـذا مـن أنعـم النظـر في مـذهبنا، وإنَّـيتوهَّ 

ــاج ــت  الحج ــذي حكي ــه في الإال ــابعض ــل قولن ــاع، مث  إنَّ : جم

يجـوز عـلىٰ الآحـاد يجـب جـوازه عـلىٰ  جميعهم هـم آحـادهم فـما

ــالأُ  أنَّ  الجميــع إلىٰ نظــائر ذلــك عــلىٰ مــن يــذهب إلىٰ  ة لا يجــوز مَّ

 أن تجتمع عـلىٰ خطـأ مـن طريـق العقـول ولا يعتـبر فيـه السـمع

 ويجـري اجتماعهــا عـلىٰ الخطــأ بالشـبهة في امتناعــه عليهـا مجــرىٰ 

ــلىٰ  ــا ع ــن شي اجتماعه ــهو ع ــد، ولا  ءالس ــت واح ــد في وق واح

ــ ــرف محصِّ ــحابنا ولا لاً نع ــن أص ــذهب إلىٰ أنَّ  م ــيرهم ي ــن غ  م

ــأنَّ  ــدير ب ــبيل التق ــلىٰ س ــرد ع ــتحيل أن ي ــمع يس ــالأُ  الس ة أو مَّ

ــه  ــلىٰ وج ــال وع ــال دون ح ــأ في ح ــار الخط ــا لا تخت ــة منه جماع

م في دون وجــه، والــذي يجــب أن نتشــاغل بــه بعــد هــذا الكــلا

ـالأُ  الـوارد بـأنَّ  عىٰ مـن السـمعدَّ ة مـا يُـصحَّ  ة لا تجتمـع عـلىٰ مَّ

الاســتدلال بالســمع،  مــن الخطــأ، ولم نجــده ذكــر هاهنــا شــيئاً 

ــ ص [[/  فســاده عــلىٰ بــينِّ ال عــلىٰ مــا ذكــره هنــاك، ونُ حــما أوإنَّ

طريقتنـــا في الإيجـــاز والاختصـــار بمشـــيئة االله تعـــالىٰ  ]]٢١٦

 .وتوفيقه

*   *   * 

الرسـالة البـاهرة في / ()٢ج (ى ـريف المرتضــالش رسائل

 :)العترة الطاهرة

ــاع]] ٢٦٢ص [[ ـــر : الإجم ــدين في عص ــماء ال ــاق عل اتّف

ــة الشـــرعية عــلىٰ  ــوىٰ  بعــد الرســول في الحادث واحــد ورضــا  فت

 .واحد وعمل واحد

*   *   * 

 ):٢ج (أُصول الشريعة  الذريعة إلىٰ 

 :جماعلإالكلام في ا: العاشرباب ال ]]٤١٩ص /[[

 مــينفقــال أكثــر المتكلِّ  ،اختلــف النــاس في هــذه المســألة

ــاء ــع الفقه ــاع أُ  إنَّ : وجمي ــإجم ــيّ مَّ ــ  ة النب ــحجَّ لا  مة، وإنهَّ

ــل، وخــالف النظّــمِ يجــوز أن يجُ  ــه فيعــوا عــلىٰ باط  ام ومــن تابع

ــون الإ ــىٰ ك ــك، ونف ــذل ــاع حجَّ ــجم ــن  ية، وحك ــوم م ــن ق ع

 .مثل ذلك الخوارج

ــاً  ــهم أ وحكــي أيض ــعــن بعض ــوننَّ ــاع الإ ه أحــال ك جم

 عـلىٰ كـلِّ  ه لا يجـوز في جماعـة يجـوز الخطـأة، وذهـب إلىٰ أنَّـحجَّ 

 .منها أن ينتفي عن جماعتها واحدٍ 

ــ وآخــرون نفــوا إن أجمعــوا عــلىٰ : ة بــأن قــالواكونــه حجَّ

ــاً  ـيءالشــ عــن  باعــه، وإن كــان توقيفــاً لا يجــوز اتّ  فــذلك تبخيت

ــ نــصٍّ  جمــاع، وإن ن الإبــذلك، ويغنــي عــ ةفيجــب ظهــور الحجَّ

مــع اخـتلاف الهمــم وتبــاين الآراء  كـان عــن قيــاس فلـن يجــوز

 .فقوا علىٰ ذلكيتَّ  واختلاف وجوه القياس أن

ــىٰ الإ ــن نف ــاس م ــاعوفي الن ــذّ  ،جم ــملتع ص /[[ ر العل

ـفاق الأُ باتّ ]] ٤٢٠ ـمَّ ا غـير معروفـة عـلىٰ مـذهب مـن ة، مـع أنهَّ

 .المذاهب

ــه أنَّ  ــذي نــذهب إلي ــ) إجمــاع( :قولنــا والصــحيح ال ا إمَّ

ــع الأُ  يكــون واقعــاً  أن ــعــلىٰ جمي ة، أو عــلىٰ المــؤمنين مــنهم، أو مَّ

 بـدَّ  الأقسـام لا راعـيٰ فيـه إجمـاعهم، وعـلىٰ كـلِّ العلماء فيما يُ  علىٰ 

ــلاً  ــوم داخ ــام المعص ــول الإم ــون ق ــن أن يك ــ م ــه، لأنَّ ــن في ه م

المـؤمنين، وأفضـل العلـماء، فالاسـم مشـتمل  أجـلِّ  ة، ومنمَّ الأُ 

ـبـه المعصـوم لا يكـون إلاَّ  وما يقـولعليه،  ـ ةً  حجَّ ، فصـار اً وحقَّ

ـــالإ مـــن ذهـــب إلىٰ أنَّ  لقـــول قولنـــا موافقـــاً  ة في جمـــاع حجَّ

ــ ــاالفتــوىٰ، وإنَّ ــلاف بينن ــعين ما الخ ــ :في موض ــل أو إمَّ ا في التعلي

ـ جمـاعل كـون الإعلِّـا نُ الدلالة، لأنّ  ة فيـه اشـتماله العلَّـ ة بـأنَّ حجَّ

ــ م االله ســبحانهعــلىٰ قــول معصــوم قــد علــ ه لا يفعــل القبــيح أنَّ

ــولا مجتمعــاً  منفــرداً  ــ ه لــو انفــرد لكــان، وأنَّ ــقولــه الحجَّ ما ة، وإنَّ

ــأنَّ  نفتــي ــ ب ــا حجَّ ــق له ــه فيهــا ومواف ــي قول ــول الجماعــة الت ة ق

ق معهـم، ولا يتعلَّـ يرجـع إلىٰ الاجـتماع ـيءلأجل قولـه، لا لشـ

 .بهم
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جميـع  علـم أنَّ  االله تعـالىٰ  ل مذهبـه بـأنَّ علِّـومن خالفنـا يُ 

واحـد  عـلىٰ كـلِّ  فق عـلىٰ خطـأ، وإن جـاز الخطـأة لا تتَّ مَّ هذه الأُ 

 .لا تأثير له هنَّ إ :جماع تأثير بخلاف قولنامنها بانفراده، فللإ

ــ ــة الإعــلىٰ صــحَّ  ا نحــن فنســتدلُّ فأمَّ  ةجمــاع وكونــه حجَّ

 زمـان في كـلِّ  بـدَّ  ه لاعـلىٰ أنَّـ العقـل قـد دلَّ  ر بـأنَّ ـعصـ في كـلِّ 

ــام ــن إم ــاً  م ــك لطف ــون ذل ــوم، لك ــلي،  معص ــف العق في التكلي

ىٰ في كتـــب الإمامـــة، فـــلا معنـــى ـمستقصـــ وهـــذا مـــذكور

جمـاع الإ ي أنَّ ـهـذه الجملـة يقتضـ وثبـوت ،هنـااض لـه هللتعرّ 

ــعص في كلِّ  مـن الاسـتدلال لا توافـق  ة، وهـذه الطريقـةر حجَّ

فون الأصــل الــذي بنينــا عليــه هــم يخــال نَّ مــذاهب مخالفينــا، لأ

ـ جمـاع عـلىٰ هـذا بالإ ةفيه، ولو تجـاوزوا عنـه لكـان ثبـوت الحجَّ

ــجمــاع الأُ لإ]] ٤٢١ص /[[ الوجــه ينــافي مــذاهبهم في أنَّ   ةمَّ

ــأثيراً  ــ ت ــه حجَّ ــلاف ة، وأنَّ في كون ــم بخ ــذا الحك ــهم في ه  بعض

 .همكلّ 

ـون هـم بـه عـلىٰ كـون الإا ما يستدلّ فأمَّ   ماة فـإنَّ جمـاع حجَّ

ــ ،نطعــن فيــه نحــن عــلى  عــوه، ولــو دلَّ عــلىٰ مــا ادَّ  يــدلُّ  ه لالأنَّ

ــك ــ ذل ــذهبنا، لأرّ ـلم يض ــافي م ــرائن أو  نَّ نا، ولا ين ــهادة الق ش

ـالأُ  الآيات بـأنَّ  ة لا تجتمـع عـلىٰ ضـلال، نحـن نقـول بفحـواه مَّ

في الشهادة بـذلك تعليـل ينـافي مـذهبنا، كـما كـان  ومعناه وليس

ــل ــك في تعلي ــا ذل ــالإ إنَّ : قولن ــاع حجَّ ــتدلالنجم ــهة واس . ا علي

هنـا مـا يحتـاج إليـه في هـذا االـذي أطلنـاه ه رحـفبان بهـذا الشـ

ـلنـا عـلىٰ كيفيـة كـون الإقـد دلَّ  االباب، وإذا كنّ  ة عـلىٰ جمـاع حجَّ

ــ مــذهبنا، فينبغــي أن ق بــه مخالفونــا فنــورده، نعطــف إلىٰ مــا تعلَّ

 .ونحن لذلك فاعلون م عليه،نتكلَّ  ثمّ 

*   *   * 

ل فصـــلال ]]٤٣٢ص /[[ جمـــاع هـــل هـــو في الإ :الأوَّ

 ؟ءشي مخصوص أو في كلِّ ء ة في شيحجَّ 

ــم أنَّ  ــلَّ  اعل ــ ك ــه الأُ  ـيءش ــت علي ــأجمع ــدَّ  ة لامَّ ــن  ب م

 .مـن كونـه صــواباً  بــدَّ  وإن لم يكــن خطـأ فـلا كونـه غـير خطـأ،

ــلىٰ  ــواب ع ــو ص ــا ه ــين وم ــحُّ : ضرب ــا يص ــه م ــأن يُ  فمن م علَ

ـ بإجماعهم، وهذا القسـم هـو الـذي . ة فيـهيكـون إجمـاعهم حجَّ

ـ م بإجمـاعهم،علَـا ما لا يمكـن أن يُ فأمَّ  ة فيـه فقـولهم لـيس بحجَّ

ــ ـيءوكــون الشــ .وإن كــان صــواباً  كالمنفصــل مــن كونــه  ةحجَّ

ـ يرجـع إليـه، وكونـه كونـه صـواباً  نَّ لأ ،صـواباً  ة يرجـع إلىٰ حجَّ

 .غيره

ــ ــفأمَّ أمــر  فهــو كــلُّ  ،ةا الــذي يكــون إجمــاعهم فيــه حجَّ

م بإجمــاعهم علَــأن يُ  ي لا يصـحُّ والــذ. م بإجمـاعهمعلَــيُ  أن صـحَّ 

جمــاع، ة الإم معرفتــه عــلىٰ معرفــة صــحَّ مــا يجــب أن تتقــدَّ 

ما نرجــع في كــون ا إنَّـكنـّـ وإذا ،كالتوحيـد والعــدل ومـا أشــبههما

ــالإ ــاع حجَّ ــومجم ــام المعص ــول الإم ــلُّ  ة إلىٰ ق ــو ك ــذي لا يخل  ال

ــول ــب أن نق ــه، فيج ــان من ــلُّ : زم ــ ك ــدَّ  ـيءٍ ش ــة  متتق معرف

 زمـان لـه، فقـول الإمـام مام المعصـوم في كـلِّ وجوب وجود الإ

ـ جماع الـذي يـدخل هـذا القـول فيـه أيضـاً ة فيه، والإحجَّ  ة حجَّ

ــه ــ. في مثل ــود الإفأمَّ ــة بوج ــن المعرف ــا لا يمك ــوما م ــام المعص  م

 .هاة فيه، كالعقليات كلّ قبل المعرفة به، فقوله ليس بحجَّ 

ــلىٰ أُ  ــن ع ــذي يمك ــق وال ــن طري ــه م ــة ب ــولنا المعرف ص

ــالإ ـ اع أوســعجم ــر ممَّـ ــن وأكث م علَــأن يُ ]] ٤٣٣ص /[[ا يمك

ــ جمــاع عــلىٰ مــذهب مخالفينــا،بالإ ــلأنهَّ جمــاع ما يعلمــون بالإم إنَّ

ــ ــام الش ـــالأحك ــنرعية خاصّ ــتمكَّ  ة، ونح ــم ن ــن أن نعل ن م

ة والقـرآن ومــا النبـوَّ  وتقـديراً  عـلىٰ ذلـك فرضــاً  جمـاع زائـداً بالإ

ــن الأُ  ــاكل ذلــك م ــي يصــحُّ ش ــور الت ــدَّ  م مها العلــم أن يتق

ــة ــوب الإمام ــت الأُ . بوج ــو أجمع ــول ــمَّ ــه أنَّ ــخص بعين  هة في ش

ـــيّ  ـــنب ـــه أنَّ ـــا هم، وفي كـــلام بعين ه كـــلام االله ســـبحانه، لعلمن

مــه ة تقدّ لســلامة الأصــل الــذي أشرنــا إليــه، وصــحَّ  تهما،صــحَّ 

 .علىٰ هذه المعرفة

جمـاع ة الإصـحَّ يعلـم عـلىٰ مـذاهبنا أن  وعلىٰ هـذا يصـحُّ 

ــ  نَّ ، لأنــا ة نبيّ ة القــرآن ونبــوَّ هــل صــحَّ مــن يج ةوكونــه حجَّ

ــ أصــل كونــه ة والقــرآن، وعــلىٰ ة لا يفتقــر إلىٰ العلــم بــالنبوَّ حجَّ

ــ نَّ ذلــك، لأ لا يصــحُّ  مــذهب مخالفينــا ة عنــدهم نَّ الكتــاب والسُّ

 .ةحجَّ  جماعهما أصل كون الإ

واختلفـــوا في إجمـــاعهم عـــلىٰ مـــا يرجـــع إلىٰ الآراء في 

ــا الحــروب ــرى مجراه ــا ج ــوم إلىٰ أنَّ  ،وم ــذهب ق ــم في  ف خلافه

ـــ ، واعتمــدوا عـــلىٰ أنَّ أيضـــاً  ذلــك لا يجـــوز مـــت ة حرَّ الأدلَّ

ــاً  ــالفتهم عموم ــوَّ  .مخ ــالوا زوج ــه، وق ــالفوا في ــرون أن يخ  :آخ

 . ليس يزيد حالهم علىٰ حال الرسول

ــحيح أنَّ  ــلَّ  والص ــول أو  ك ــلاف الرس ــوز خ مــا لا يج

المرجــع في  نَّ ه، لأفيـ جمـاع أيضـاً لا يجـوز خـلاف الإ مـام فيـهالإ

ــ جمــاعالإ أنَّ  ــحجَّ ــه إلىٰ أنَّ ــول ة لا تجــوز مخالفت ه مشــتمل عــلىٰ ق

ــ   مــام أو مــن جــرى مجــراه، وخــلاف النبــيّ ة مــن الإالحجَّ

ـ في آراء الحروب ق ا صـادرة عـن وحـي، ولهـا تعلُّـلا يجـوز، لأنهَّ
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ــدين، ولــو قــويّ  ــه  بال ــه في نفســه لم يجــز مخالفت رجعــت إلىٰ آرائ

ـــل ال ـــا لأج ـــير،فيه ـــذلك آراء الإ تنف ـــوك ـــيما يتعلَّ ـــام ف ق م

ــوز ــة لا يج ــة والدنيوي ــات الديني ــ بالسياس ــا، لأنهَّ ــا تُ مخالفته ر نفِّ

 .عنه وتضع منه

وهـــي  :جمـــاع إلىٰ أقســـاموينقســـم الإ]] ٤٣٤ص /[[

. بــه أو رضـاً  أو اعتقـاداً  أو فعـلاً  قــولاً ـيء أن يجمعـوا عـلىٰ الشـ

ــلُّ  ــن هــذه واحــدٍ  وقــد ينفــرد ك ــ م ــع الأقســام، وق د يجتمــع م

عـن علـم مـا يجـب أن  ولا يجوز أن يجمعوا عـلىٰ الـذهاب. غيره

ــك أنَّ  ــه في ذل ــوه، والوج ــب يعلم ــم بالواج ــري في  إخلاله يج

ــذمّ  ــتحقاق ال ــان اس ــيح، وإذا ك ــل القب ــرىٰ فع ــه مج ــاب ب  والعق

ــلِّ  ــك في ك ــا ذل ــران، منعن ــه الأم ــوز علي ــوم لا يج ــة  المعص جماع

 .هذا المعصوم فيها يكون

ــ ــن افأمَّ ــتدلَّ ا م ــحَّ  س ــلىٰ ص ــا ع ــن مخالفين ــاعة الإم  جم

 بــالخبر، وطعــن في دلالــة الآيــات، فيلزمــه تجــويز الــذهاب عــماَّ 

ما نفـىٰ أن يجمعـوا عـلىٰ خطـأ، الخـبر إنَّـ نَّ علمه علـيهم، لأ يجب

ـ. خـلال بالواجـب، ولفظـه لا يقتضـيهن نفـي الإيتضمَّ  ولم ا فأمَّ

ــب ــه،  مــا لا يج ــل علي ــم دلي ــب له ــوه، ولم ينص ــوز أن يعرف فيج

 .ذهابهم عن علمه

ة [ في أنَّ المسألتين كمسألة واحدة في عدم جواز اجتماع الأمَُّ

 ]:الخطأ علىٰ 

ــولا يجــوز أن تجتمــع الأُ   ة عــلىٰ الخطــأ في مســألتين، كــمامَّ

 ودليــل هــذه ،لا يجــوز أن تجتمــع عــلىٰ الخطــأ في مســألة واحــدة

 خطــأي إلىٰ تجـويز ذلــك يــؤدّ  نَّ المسـألة عــلىٰ مــذهبنا واضــح، لأ

ــ ــوم، لأنَّ ــان لاالمعص ــ بــدَّ  ه إذا ك ــون إمَّ ــن أن يك ا في هــذه م

مــنهما مخطئــة، فهــو  ةواحــدٍ  خــرىٰ، وكــلُّ أو في الأُ  الطائفــة

 .مخطئ

ــ ــوأمَّ  يما يعتمــدون في نفــجمــاع، فــإنَّ ة الإا مخالفونــا في علَّ

ــن الأُ  ــأ ع ــالخط ــوا ة،مَّ ــلىٰ أن يقول ــألتين ع ــان في مس  إنَّ : وإن ك

ــاً مَّ عــن أُ  الخطــاء نفــىٰ   النبــيّ  ــ تــه نفي ــين فــرِّ ، ولم يُ اً عامَّ ق ب

 .فيجب نفي الكلّ  المسألة والمسألتين،

ــلال ]]٤٣٥ص /[[ ــاني فص ــدخل في  :الث ــن ي ــر م في ذك

 :ةهو حجَّ  جماع الذيالإ

ــذه المســألة  ــم أنَّ الكــلام في ه ــولنا في  _اعل ــلىٰ أُص ع

ــة  ــون الإجمــاع حجَّ ــة ك ــه، لأ _علَّ ــاع إذا الإ نَّ كالمســتغنىٰ عن جم

ـان علَّ ك جماعـة كثـرت أو  مـام فيـه، فكـلُّ ة كـون الإة كونـه حجَّ

ــ ــ ت كــان قــول الإمــامقلَّ  نَّ ة، لأفي جملــة أقوالهــا، فإجماعهــا حجَّ

مـن كونـه  اقـترن لا بـدَّ  ـيءٍ شـ ة إذا كانت هـو قولـه فبـأيِّ الحجَّ 

 .جماعة لأجله لا لأجل الإحجَّ 

فمـنهم ، وقد اختلـف قـول مـن خالفنـا في هـذه المسـألة

ـالإ إنَّ : لمـن قـا ــالأُ  ة هـو إجمـاع جميـعجمـاع الـذي هــو حجَّ ة مَّ

ــدِّ  ــول المص ــالقة بالرس ــن ق ــنهم م ــاع: ، وم ــو إجم ــل ه  ب

جمــاع الــذي هــو الإ ة، وفــيهم مــن ذهــب إلىٰ أنَّ المــؤمنين خاصّــ

ولا معنـىٰ لخوضـنا في هـذا الخـلاف، . ة هو إجمـاع الفقهـاءحجَّ 

 .مدعتَ أن يُ نا ما يجب ي سواه، وقد بيَّ ـتقتض صولناأُ  نَّ لأ

واختلفــوا في الواحـــد والاثنــين إذا خالفـــا مــا عليـــه 

ه بخـلاف واحـد واثنـين، لأنَّـ دُّ عتـَلا يُ : من قـال فمنهم ،الجماعة

خــلاف  إنَّ : الجماعــة، ومــنهم مــن قــال خــارج عــن قــول شــاذٌّ 

 .القول من أن يكون إجماعاً  جرِ الواحد والاثنين يخُ 

ــبه بال]] ٤٣٦ص /[[ ــاني أش ــول الث ــذا الق ــوابوه  ص

ــذاهبهم، لأ ــلىٰ م ــالإ نَّ ع ــو حجَّ ــذي ه ــاع ال ــو جم ــان ه ة إذا ك

ــالأُ  إجمــاع ــه يخُ مَّ ــروج بعضــهم عن ــن رِ ة أو المــؤمنين، فخ جــه ع

 .تناول الاسم

: ل عليـه في هــذه المســألة أن نقــولعــوِّ والـذي يجــب أن نُ 

يخلو الواحـد والاثنـان المخالفـان لمـا عليـه الجماعـة مـن أن  ليس

م علَـ، أو يُ أو تجـويزاً  وم أحـدهما قطعـاً يكون إمام الزمـان المعصـ

 .ويقيناً  بأحدهما قطعاً  ه ليسأنَّ 

ــم الأوَّ  ــوالقس ــةـل يقتض ــول الجماع ــون ق وإن  ي أن يك

كثرت هو الخطـأ، وقـول الواحـد والاثنـين لأجـل اشـتماله عـلىٰ 

 .ةوالحجَّ  قول الإمام هو الحقّ 

ــ ــفأمَّ ــاني فإنّ ــم الث ــدُّ ا القس ــه ا لا نعت ــد  في ــول الواح بق

قولــه  وأنَّ  ثنــين، لعلمنــا بخــروج قــول الإمــام عــن قــولهما،والا

تلـك الجماعـة  إجمـاع في أقوال تلـك الجماعـة، بـل نقطـع عـلىٰ أنَّ 

ـوإن لم تكـن جميـع الأُ  ـ ة هـو الحــقّ مَّ مـام فيــه، لكـون الإ ةوالحجَّ

 .عنها وخالفها وخروجه عن قول من شذَّ 

ـــ قنـــاه ل كلامنـــا في هـــذا الفصـــل ومـــا حقَّ ومـــن تأمَّ

ــ ــلناه مــن ســبب كــون الإوفصَّ تــه، علــم ة وعلَّ جمــاع حجَّ

م مخالفونـا عليـه في كتـبهم مـن فـيما تكلَّـ استغناءنا عـن الكـلام

ـفيـه إجمـاع الأُ  راعـىٰ جماع، وما يُ أقسام الإ هـا أو العلـماء أو ة كلّ مَّ

ــك ــنهم في ذل ــا بي ــإنَّ  الفقهــاء، وم ــلاف، ف ــم في  مــن الخ خلافه

ــأُ  نَّ ما سـاغ لأذلـك إنَّـ ـكـون الإ ةصـولهم في علَّ ة غــير جمـاع حجَّ
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ونحــن مســتغنون  صــولهم،عــوا الكــلام بحســب أُ صــولنا، ففرَّ أُ 

ــد  صــولنا لا تقتضــيها،أُ  نَّ لأ ،عــن الكــلام في تلــك الفــروع وق

 .نا من ذلك ما يرفع الشبهةبيَّ 

 إجمــاع أهــل كــلّ  في أنَّ : الفصــل الثالــث ]]٤٣٧ص /[[

 :ةعصار حجَّ الأ

ـــعصــ لّ إجمــاع كــ القطــع عــلىٰ أنَّ  اعلــم أنَّ  ة ر فيــه الحجَّ

ــتعليــل كــون الإ نَّ صــولنا، لأ عــلىٰ أُ إلاَّ  لا يــتمُّ  ة جمــاع حجَّ

ــا في . رـعصــ اســتمرار حكمــه في كــلِّ  ي عنــدناـيقتضــ ومخالفون

ـ جمـاعتعليل كـون الإ ـ ة لا يـتمُّ حجَّ م يرجعـون لهـم ذلـك، لأنهَّ

علم مـن حـال جمـاعتهم مـن نفـي الخطـأ مـا  االله تعالىٰ  فيه إلىٰ أنَّ 

فمــن أيــن لهــم اســتمرار هــذا الحكــم في  مــه مــن الآحــاد،لم يعل

ــ كــلِّ  ــاهم ! ر؟ـعص ــد ألزمن ــة  _وق ــتدلّين بالآي ــانوا مس  _إذا ك

مِنِ�َ  راد بلفظــة أن يُــ
ْ
مُــؤ

ْ
 كــلّ  _إذا حمُِلَــت عــلىٰ العمــوم  _ ا�

وا بـذلك خصّـ جمـاع، ومتـىٰ مؤمن إلىٰ أن تقـوم السـاعة عـلىٰ الإ

ن منفصـلين ممَّـ وغـير كـانوا تـاركين للظـاهر، رـعصـ أهـل كـلّ 

 وكــذلك الكــلام. رـعصــ حمــل ذلــك عــلىٰ بعــض مــؤمني كــلّ 

 .فوضح ما قلناه. وا بالخبرعليهم إذا استدلّ 

انقراض العصر غـير  في أنَّ  :الرابع فصلال ]]٤٣٨ص /[[

 :جماعمعتبر في الإ

ــ اعلــم أنَّ  ــة كــون الإعلَّ ة عــلىٰ مــا ذهبنــا جمــاع فيــه الحجَّ

ــا إلىٰ  ر،ـاعتبــار انقــراض العصــ يبطــل ولمــن ذهــب مــن مخالفين

ما كـان ه إنَّـت عـلىٰ أنَّـالدلالـة قـد دلَّـ: أن يقول جماع تأثيراً للإ أنَّ 

ــ ــاً  ة لكونــهحجَّ ــراض العصــإجماع ــل انق ــو قب ر بهــذه ـ، وه

 .الصفة، فلا معنىٰ لاعتبار غيرها

جمــاع بعــد الخــلاف هــل الإ في أنَّ : الخــامسفصــل ال

 حكم الخلاف أم لا؟ يزيل

ــاس في ــف الن ــألةاختل ــذه المس ــوم إلىٰ أنَّ  ، ه ــذهب ق  ف

 .جماع الثانيلا يزول بالإ الخلاف باقٍ  حكم

ــرون ــال آخ ــاعالإ إنَّ : وق ــع  جم ــولين يمن ــد الق ــلىٰ أح ع

ــه  ــالآخر، ويجرون ــول ب ــن الق ــرىٰ ]] ٤٣٩ص /[[م ــاع الإ مج جم

 .المبتدأ في المنع من خلافه

ــ ــاً  ل بــين أنوفــيهم مــن فصَّ  مهــ يكــون المجمعــون ثاني

ــون أ ــال ،لاً وَّ المختلف ــون: فق ــان المجمع ــون  إذا ك ــم المختلف ه

يمنع مـن القـول الآخـر، وإن كـانوا غـيرهم لم يكـن  كان إجماعاً 

 .كذلك

ه منـع مـن وقـوع إجمـاع بعـد عن بعضـهم أنَّـ يوقد حك

 .اختلاف أصلاً 

ــحيح أنَّ  ــلافالإ والص ــد الخ ــاع بع ــدأ كالإ جم ــاع المبت جم

ــ ــفي أنَّ تنــا في علَّ  نَّ لأ ،لٍ حــا ة يمنــع مــن الخــلاف عــلىٰ كــلِّ ه حجَّ

ــون الإ ــك ــاع حجَّ ــجم ــك، ولا تُ ـة تقتض ــرِّ ي ذل ــينف ــاع  ق ب إجم

ــدأً تقدَّ  ــان مبت ــلاف أو ك ــه خ ــ. م ــت وإنَّ ــلام وقوي ــاق الك ما ض

ـــحَّ  ـــولهم بص ـــا، لق ـــلىٰ مخالفين ـــألة ع ـــذه المس ـــبهة في ه ة الش

جمـاع بعـد الخـلاف عمدة مـن نفـيٰ أن يكـون الإ نَّ لأ الاجتهاد،

ــاً  ــي أنَّ  قاطع ــلاف ه ــلاف الأوَّ ا للخ ــمِّ لخ ــاعهم ن لإل متض جم

منـا ، فـإذا حرَّ واحـد مـن المـذهبين مطلقـاً  بكلِّ  علىٰ جواز القول

ــجمــاع الأوَّ الثــاني نقضــنا كــون الإ جمــاعذلــك بالإ ، وإذا ةل حجَّ

ــروطاً ـل مشــالأوَّ  عــي كــونادُّ  ــاني أيضــاً دَّ ، جــاز أن يُ  عىٰ في الث

 .هنا أو يشتبهاالكلام ه الشرط، فيقف

نُســلِّم ا لا لأنّـ مـن ذلـك، ـيءا لا يلـزم شـوعـلىٰ مـذهبن

ــول أنَّ  ــواز الق ــلىٰ ج ــون ع ــولين مجمع ــلىٰ ق ــين ع ــلِّ  المختلف  بك

ـــنهما، لأ ـــدنا أنَّ  نَّ واحـــد م ـــل، وأنَّ  عن ـــقَّ  الاجتهـــاد باط  الح

غ لمخالفـه من جهلـه غـير معـذور، فمـن سـوَّ  مدلول عليه، وأنَّ 

ـــلاف  أن ـــول بخ ـــين ]] ٤٤٠ص /[[يق ـــن المختلف ـــه م مذهب

مـن إجمـاع المختلفـين عـلىٰ جـواز  عـاهفبطـل مـا ادَّ . عندنامخطئ 

 مّ وبطلـت الشـبهة التـي هـي أُ  مـن القـولين، واحـدٍ  القول بكـلِّ 

 .شبههم

ــ ــع مــن وقــوعوأمَّ ــ ا مــن من ه إجمــاع بعــد اخــتلاف، فإنَّ

ــيجــدها، وإنَّـ عـاه لممتـىٰ طولــب بدلالـة عــلىٰ مــا ادَّ  م ما هــو تحكُّ

ت مســائل كثــيرة في رَ كِــذُ  بطــل هــذا القــول بــأنوقــد أُ  .محــض

عــلىٰ قــول واحــد  اجتمعــوا ريعة وقــع فيهــا خــلاف، ثــمّ ـالشــ

 .فيها

ة إذا اختلفـت عـلىٰ قـولين أو مَّ الأُ  في أنَّ : السادسفصل ال

 :ه لا يجوز إحداث قول آخرفإنَّ  أكثر

 .ه لا يجوز إحداث قول زائدأكثر الناس علىٰ أنَّ  اعلم أنَّ 

ــن المتكلِّ  ــوم م ــب ق ــوذه ــحاب الظ ــين وأص ــن م اهر م

ــاء إلىٰ أنَّ  ــ الفقه ــوز، ويعتلّ ــك يج ــذل ــان ون بأنَّ ــز لك ــو لم يج ه ل

 .جماعة كالإحجَّ  هالاختلاف في أنَّ 

 إذا جــاز في الوقــت إحــداث قــول: ويقولــون أيضــاً 

 .زائد، فكذلك فيما بعد

ــينِّ ]] ٤٤١ص /[[ ــك ب ــن ذل ــع م ــذهبنا المن ــلىٰ م ، وع
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ــالأُ  نَّ لأ مـــنهما،  واحــد ة إذا اختلفــت عــلىٰ قـــولين فــالحقّ مَّ

وإذا كـان الثــاني بهـذه الصـفة، فـأولىٰ أن يكــون . والآخـر باطـل

ــث ــذلك الثال ــه ك ــا زاد علي ــ. وم ــون ولأنَّ ــن أن يك ــو م ه لا يخل

ـــقُّ  ـــوال الح ـــة أق ـــداها، والأوَّ  في جمل ـــيما ع ـــين أو ف ل المختلف

ــ ــة ي أنَّ ـيقتض ــادة باطل ــ ،الزي ــقّ  الأنهَّ ــلاف الح ــم خ ، والقس

، الـذهاب عـن الحـقِّ  عـوا عـلىٰ ي أن يكونـوا قـد أجمـالثاني يقتض

يضـيق عليــه هــذا  ومـن يقــول بالاجتهــاد. باطــل وذلـك أيضــاً 

ــ ــالأُ  م لــه أنَّ ســلَّ ه لا يُ الموضــع، لأنَّ عــلىٰ قــولين  ة إذا اختلفــتمَّ

ــ ــ مــة للقــول الثالــث عــلىٰ كــلِّ ا محرَّ فإنهَّ ــل إنهَّ مــة محرَّ  احــال ، ب

ىٰ ذا أدّ زه إوِّ ي الاجتهــاد إليــه، ويجــب أن يجُــرط أن لا يــؤدّ ـبشــ

 .وهذه جملة كافية. الاجتهاد إليه

ــل ال ــابعفص ــ في أنَّ : الس ــحابة إذا اعتلَّ ــين أو ت بعلَّ الص ت

ــلَّ اســتدلَّ  ــدليلين هــل يجــوز لمــن بعــدهم أن يعت  أو يســتدلَّ  ت ب

 ؟بغير ذلك

ــم أنَّ  ــ اعل ــحيح أنَّ ــذهب، والص ــلاف الم ــة بخ ه الدلال

مـــن  فيزيــد، وا في المســألة بـــدليل أو اثنــينيســتدلّ  يجــوز أن

ل الــدليل الثــاني كــالأوَّ  نَّ خــرىٰ، لأذلــك طريقــة أُ  بعــدهم عــلىٰ 

ــ الحكــم ويوصــل إليــه، فلــو أبطلنــاه لــذهابهم  عــلىٰ  ه يــدلُّ في أنَّ

، وقـد يجـوز أن يسـتغنوا لـدليلهم أيضـاً  مـبطلاً  عنه لكان ذلـك

ولا يجــوز ذلــك في المــذهب، . لقيامــه مقامــه عنــه بــدليل غــيره

وكــذلك . لا يقــوم غــيره مقامــهواحــد لا يختلــف، و الحــقّ  نَّ لأ

ه يجــوز أن يزيــد إنَّــ: القــول في القــدح وإبطــال الاســتدلال

 .مونالمتقدِّ  رون علىٰ ما سطرهالمتأخّ 

ـــ]] ٤٤٢ص /[[ ـــاني فأمَّ ـــريج مع ـــل الآي وتخ ا تأوي

صــول الفقــه يجعــل حكــم ذلــك أُ  فمــن صــنَّ  الأخبــار، فكــلُّ 

ــ ــم الأدلَّ ــذاهب لا حك ــم الم ــ ة،حك ــد المت ــوز أن يزي ر أخِّ ولا يج

ذلـك جـائز،  ي أنَّ ـفي نفسـ والأقـوىٰ . معلىٰ مـا بلـغ إليـه المتقـدِّ 

لا يجـري مجـرى المـذهب،  تأويـل الآي ة، فـإنَّ كما جـاز في الأدلَّـ

ـوالـذي يُ . ة أشـبهبل هو بالأدلَّ  لنـا ا إذا تأوَّ  ذكرنـاه أنّـعـماَّ  حوضِّ

  :قولــه تعــالىٰ 
ٌ
ة ــذٍ نــاِ�َ ــاظِرَ  � وجُُــوهٌ يوَْمَئِ  إِ� رَ��هــا ن

ٌ
 �ة

ــة[ ــلىٰ أنَّ ] ٢٣و ٢٢: القيام ــة،  ع ــار لا الرؤي ــا الانتظ ــراد به الم

 هـذا الوجـه دون غـيره، مين إلاَّ ل عـن المتقـدِّ نقَـه لم يُ أنَّـ وفرضنا

ــأخِّ  ــاز للمت ــذهب إلىٰ أنَّ  رج ــل، وي ــذا التأوي ــلىٰ ه ــد ع  أن يزي

ــ ــراد أنهَّ ــرونالم ــإلىٰ نِ  م ينظ ــأويلين  نَّ م االله، لأعَ ــرض في الت الغ

ــاً  ــ جميع ــال أنإنَّ ــو إبط ــ ما ه ــه مرئيَّ ــالىٰ في نفس ــون االله تع ، اً يك

 واحـدٍ  دفـع ذلـك، وقـد قـام كـلُّ  مشـتركان في والتأويلان معـاً 

وجـرت التـأويلات مجــرىٰ  مقـام صـاحبه في الغـرض المقصـود،

ــ ــالأدلَّ ــض،ة في أنَّ ــن بع ــها ع ــي بعض ــذا  ه يغن ــت في ه وخالف

 .الحكم المذاهب

ــجمــاالإ] أنَّ [في : الثــامنفصــل ال ه لا فصــل بــين ع عــلىٰ أنَّ

 ؟هل يمنع من الفصل بينهما المسألتين

ــم أنَّ  ــمين اعل ــم إلىٰ قس ــألة تنقس ــذه المس ــدهما أن : ه أح

ــ يجمعــوا ــين مســألتين في حكــم معــينَّ عــلىٰ أنَّ ــن ه لا فصــل ب  م

ه لا فصـل والقسـم الآخـر أن يجمعـوا عـلىٰ أنَّـ. تحليل أو تحـريم

 .حكم كان أيّ  ،بينهما في الحكم

ــم ــه، لأالأوَّ  والقس ــة في ــريم المخالف ــبهة في تح  نَّ ل لا ش

ــاعهم ــ إجم ــلىٰ أنَّ ــل ع ــألتين في ]] ٤٤٣ص /[[ه لا فص ــين مس ب

حكــام، ويجــري مجــرىٰ مــن الأ تحريمــه هــو إجمــاع عــلىٰ حكــم

ق بـين المسـألتين فقــد فمــن فـرَّ  إجمـاعهم عـلىٰ تحـريم أو تحليـل،

 .إجماع خالف إجماعهم لا محالة، ويجري مجرىٰ مخالفي كلّ 

ــ ــلىٰ أنَّــوأمَّ ــي أن يجمعــوا ع ــألة الثانيــة، وه ه لا ا المس

مجـرىٰ  جـارٍ  في الحكـم مـن غـير تعيـين، فهـو أيضـاً  فصل بينهما

ــوىٰ  ل فيالأوَّ  ــل س ــك إلىٰ دلي ــتند ذل ــة، وإن اس ــريم المخالف تح

ــاع، لأنَّــالإ ــإذا عُ  هجم ــو  بــدليل آخــر أنَّ  مَ لِ ــك الحكــم ه ذل

 . التحريم بينهماعلىٰ أن لا فرق في همالتحريم، صار كنصِّ 

روي عــن ابــن ســيرين  ومثــال هــذا الوجــه الأخــير مــا

ثلـث مـا بقـي، وقـال في  مِّ لـلأُ  نَّ إ: ه قـال في زوج وأبـوينمن أنَّـ

ــوين ــع مِّ لــلأُ  نَّ إ: امــرأة وأب ــن  المــال، فخــالف كــلّ  ثلــث جمي م

 مِّ لــلأُ  أحــدهما أنَّ  :النــاس قبلــه كــانوا بــين مــذهبين نَّ م، لأتقــدَّ 

لهـا ثلـث مـا بقـي  سـألتين، والمـذهب الآخـر أنَّ ثلث المـال في الم

 .قوا بينهفرِّ ق ابن سيرين بين ما لم يُ في المسألتين، ففرَّ 

ــ ــوري أنَّ ــن الث ــي ع ــولوحك ــان يق ــع  إنَّ : ه ك ــماع م الج

ــيان ــيُ  النس ــيان لا يُ الأ ر، وإنَّ فطِّ ــع النس ــل م ــك ــفطِّ ل ر، ففصَّ

ــع ــنهما، وجمي ــه، لأ بي ــلىٰ خلاف ــاء ع ــد نَّ الفقه ــر بأح ــن فط هما م

 .لم يفطر بأحدهما لم يفطر بالآخر فطر بالآخر، ومن

ـــل ال ]]٤٤٤ص /[[ ـــعفص ـــل  في أنَّ : التاس ـــاع أه إجم

 :وتجوز مخالفته ةالمدينة ليس بحجَّ 

ــ ه كــان يجعــل إجمــاع أهــل المدينــة حكــي عــن مالــك أنَّ

ــ ــول ة،حجَّ ــك، ويق ــر ذل ــن ينك ــحابه م ــتهم  إنَّ : وفي أص رواي

 .غيرهم حة علىٰ روايةمرجَّ 
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ـنَّ إ :نقوله والذي  ته إن كـان إمـام الزمـان الـذي قـد دلَّ

ـ ة علىٰ عصـمته مقـيماً الأدلَّ  ة لهـذه في المدينـة، فإجمـاع أهلهـا حجَّ

ه لـو انتقـل عنهـا إلىٰ غيرهـا يرجـع إليهـا، لأنَّـ يءٍ ـلا لشـ ة،العلَّ 

 .تأثير للمدينة زال هذا الحكم، فلا

االله تعـــالىٰ جعـــل  إنَّ : ومـــن خالفنـــا في ذلـــك يقـــول

ــ اعجمـالإ ــالأُ  ة، ولــيس أهــل المدينـة كــلّ حجَّ  ة، ولاهــم أيضــاً مَّ

. راعـىٰ فيـه إجمـاع العلـماءالعلـماء، فـيما يُ  ولا كـلّ ، المـؤمنين كلّ 

 عـلىٰ أنَّ  لهـا والثنـاء عليهـا لا يـدلُّ  تفضـيل النبـيّ  روىٰ منوما يُ 

ــا ــاع أهله ــو الإ إجم ــاع، وأنَّ ه ــيهم، ولا  جم ــوز عل ــأ لا يج الخط

 .ق له بذلكتعلُّ 

إجمــاع : (قــال الرســول  فلــو فرضــنا أنَّ : قيــلفــإن 

 كيف كان يكون الحكم؟ ،)ةالمدينة حجَّ  أهل

ـ عـلىٰ أنَّ  لو وقـع هـذا القـول لـدلَّ : قلنا ة إجمـاعهم حجَّ

 .انتقلوا إلىٰ الكوفة وإن

لا يقـع مـنهم مـا دامـوا  أالخطـ: فلو قـال : فإن قيل

 .في المدينة

هـذا الـذي  ه مـا جـرىٰ غـير أنَّـ ،نكـر ذلـكلـيس يُ : قلنا

 .رتموهقدَّ 

ــل ال ]]٤٤٥ص /[[ ــاشرفص ــاع  في أنَّ : الع ــة إجم موافق

 ؟جلهأم عملوا به ومن علىٰ أنهَّ  هل يدلُّ  ة لمضمون خبرمَّ الأُ 

ــ ــم أنَّ ــع الأُ اعل ــوز أن تجم ــه لا يج ــن مَّ ــم م ــلىٰ حك ة ع

ــإلاَّ  حكــامالأ ــم، لأ بحجَّ ــين  نَّ ة توجــب العل مــن جملــة المجمع

 تـرك الواجـب، فـإذا ظهـر بيـنهم عليـه الخطـأ، ولا من لا يجـوز

ــوا ــد وعمل ــبر واح ــمونه خ ــق مض ــما يواف ــوز أن ، ب ــيس يج فل

 .ة التـي ذكرناهـاعمـل لأجلـه، للعلَّـ ماجمـيعهم إنَّـ ع علىٰ أنَّ قطَ يُ 

ــر ســواه بيــنهم يوجــب العلــم، وإن كــان متــواتراً   ،ولم يظه

 .فالأولىٰ أن يكون عملهم لأجله

ـة كـون الإومخالفونـا في علَّـ يمكـن : يقولـون ةجمـاع حجَّ

ذهبــوا إلىٰ ذلــك الحكــم المخصــوص لأجــل اجتهــاد  أن يكونــوا

ــه، أوأدّ  ــتغناء  اهــم إلي ــنهم، للاس ــر لم يظهــر بي ــبر آخ لأجــل خ

ـ جماع عنـه، فـلا يجـببالإ م عملـوا لأجـل هـذا القطـع عـلىٰ أنهَّ

 .وهذا منهم قريب. الخبر الظاهر

ــل ال ]]٤٤٦ص /[[ ـــرفص ــادي عش ــوز : الح ــل يج في ه

 ؟من طريق الاجتهاد أو لا يجوز ذلك لىٰ الحكمأن يجمعوا ع

ـــم أنَّ  ـــحَّ  اعل ة هـــذه المســـألة فـــرع عـــلىٰ القـــول بص

االله تعـالىٰ قــد  طريــق إلىٰ العلـم بالأحكــام، وأنَّ  هالاجتهـاد، وأنَّـ

 إلىٰ  دفـع العبـادة بالاجتهـاد، وأن يكـون طريقـاً  دنا به، ومـنتعبَّ 

 عــلىٰ أنَّ  دلُّ وســن. لا كـلام لــه في هــذا الفـرع لعلـم بالأحكــام،ا

باطـل عنـد البلـوغ إلىٰ الكـلام فيـه بـإذن  ريعةـالاجتهاد في الشـ

ــ. تهاالله تعــالىٰ ومشــيَّ  م في هــذه المســألة مــن ذهــب إلىٰ ما يــتكلَّ وإنَّ

 .العبادة بالاجتهاد

ــيس لأ ــدٍ ول ــول ح ــ: أن يق ــ مَ ـلِ ــوِّ لا تجُ د زون وإن لم نتعبَّ

ــن الأ ــلىٰ حكــم م ــوا مخطئــين ع ــن حكــابالاجتهــاد أن يجمع م م

 .الاجتهاد جهة

ه إجمـاع مـنهم عـلىٰ الخطـأ، وقـد يمنع من ذلـك أنَّـ: قلنا

ــ نــابيَّ  في جملــتهم مــن لا يجــوز  نَّ م لا يجمعــون عــلىٰ خطــأ، لأأنهَّ

ـــه ـــين الأُ  علي ـــان ب ـــأ، وإذا ك ـــالخط ـــحَّ مَّ ـــتلاف في ص ة ة اخ

ــ طريــق إلىٰ العلــم، بطــل تقــدير هــذه المســألة،  هالاجتهــاد، وأنَّ

ـهـو إجمـاع جميـع الأُ  كـانجماع إذا الإ نَّ لأ ة، وفـيهم مـن ينفـي مَّ

 _فـــلا ســبيل إلىٰ أن يكونـــوا مجمعـــين  القيــاس والاجتهـــاد،

 .علىٰ حكم واحد من طريق الاجتهاد _وهذه حالتهم 

ــولهم ــع بق ــذا الموض ــالفين في ه ــاة  إنَّ : (واعــتلال المخ نف

ــاس ــعر القي ــي لا تش ــاس وه ــتعمل القي ــاقض، وتس ــد تن  ،)ق

ما يجـوز عـلىٰ الواحـد هـذا إن جـاز فـإنَّ  نَّ لأ ل منهم بالباطـل،تعلُّ 

ـعـلىٰ الجماعـة التـي تحُ  والاثنين، ولا يجـوز ق شـقِّ ل وتفطـن وتُ صِّ

والتحقيــق، وهــذا رمــى  التــدقيق]] ٤٤٧ص /[[الشــعر في 

 .ة الفطنةمنهم للقوم بالغفلة وقلَّ 

 الخلاف في خـبر الواحـد كـالخلاف في بأنَّ  لهم أيضاً وتعلُّ 

مـن  ا لا نجيـز عـلىٰ ، لأنّـلأجله، باطل أيضاً القياس وقد يجمعون 

لأجلـه في  حكاميخالف في خبر الواحد أن يجمع علىٰ حكم من الأ

 .موضع من المواضع، فالمسألتان واحدة

 يـوضع اللغة يقتضـ ا العموم، وإن وقع خلاف في أنَّ فأمَّ 

رعي يقتضـيه، ومـن ـالعـرف الشـ الاستغراق، فلا خـلاف في أنَّ 

أن  رف في العمـوم لغـوي ولا شرعـي لا يصـحُّ ه لا عـأنَّ  ارتكب

 .بظاهر العموم، بل بقرينة ودلالة يستدلَّ 

ــ ــفأمَّ ــىٰ الإا تعلّ ــق ق مــن أب جمــاع عــلىٰ الحكــم مــن طري

ــأنَّ  الاجتهــاد ــادالإ ب ــا طريقــه الاجته ــه، وم ــوع ب لا  جمــاع مقط

ــيُ  ــه،قطَ ــ ع علي ــيس بش ـــيءفل ــلىٰ ، لأنَّ ــير ع ــع أن يص ــير ممتن ه غ

 عليــه، ويتغــيرَّ  مقطــوع بــه مقطوعــاً ب بعــض الوجــوه مــا لــيس

ىٰ ـبـما طريقـه الاجتهـاد اقتضـ الحـاكم إذا حكـم نَّ الحال فيه، لأ
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ــذي ــل ال ــان الأص ــع وإن ك ــه القط ــيس  حكم ــاد ل ــو الاجته ه

 .بمقطوع به

ـا ادِّ فأمَّ  م أجمعـوا عليهـا مـن عاؤهم في أحكـام كثـيرة أنهَّ

ــق ة بعــد الاجتهــاد، كإجمــاعهم عــلىٰ قتــال أهــل الــردَّ  طري

ــتلاف، وأنَّ الا ــه إلاَّ الاتّ  خ ــه ل ــاق لا وج ــذلك ف ــاد، وك  الاجته

أبي بكـــر بعـــد الاخـــتلاف، وطريقهـــا  فـــاق عـــلىٰ إمامـــةالاتّ 

فــاق عــلىٰ الاتّ  أيــن لهــم أنَّ  ي، ومــنـالاجتهــاد، فلــيس بمرضــ

 عـن اجتهـاد ولـه وجـه في نصـوص ة لم يكـن إلاَّ قتال أهل الـردَّ 

ـ! ق بهـا؟علِّ القرآن قد تُ  جمـاع م الإلِّ فـإذا سُـ كـر،ا إمامـة أبي بوأمَّ

ــعليهــا، فغــير مســلَّ  وظــاهراً  باطنــاً  ه عــن اجتهــاد والبكريــة م أنَّ

ــ ــزعم أنهَّ ــصٍّ ]] ٤٤٨ص /[[ا ت ــن ن ــت ع ــول  كان ــن الرس م

 علىٰ إمامته. 

ــيراً  ــد كث ــنِّ  وأج ــن مص ــن في أُ م ــع م ــه يمتن ــول الفق ص

ــبجــواز أن تجمــع الأُ  القــول . أو تقليــداً  تبخيتــاً  ـيءة عــلىٰ الشــمَّ

إجمـاعهم قـد يكـون  ح بـأنَّ رِّ ـصـمن يجيـز ذلـك، ويُ  قهاءوفي الف

صــولهم يجــب خـرىٰ عــن توفيــق، وعـلىٰ أُ توقيــف، وأُ  عــن تـارةً 

لا يمنـع منـه مـانع، وإذا جـاز الخطـأ عـلىٰ  ذلك جـائزاً  أن يكون

مــنهم، وجــاز أن يعلــم االله تعــالىٰ في جمـــاعتهم  واحــدٍ  كــلِّ 

وغ واحــد يســ أن يكــون قــول كــلّ  خــلاف ذلــك، وجــاز أيضــاً 

 جــاز أن يجمعــوا عــلىٰ ذلــك في الجماعــة، فــألاَّ  مخالفتــه، ولم يجــز

ــد ــت والتقلي ــ ،القــول بالتبخي ــن كلّ إمَّ ــهم، ا م ــن بعض هــم أو م

ـــاتِّ  ويوجـــب االله ســـبحانه وتعـــالىٰ   نَّ لأ! ة؟باعـــه وكونـــه حجَّ

ا لا وهــذا ممَّــ .المصــلحة ل هــو مــا يعلمــه االله ســبحانه مــنالمعــوَّ 

 .انفصال لهم عنه

ــل ــإن قي ــ :ف ــتم كي ــك وأن ــل ذل ــتم مث ــزمكم أن ف لا يل

 ة؟جماع حجَّ الإ نَّ إ :تقولون

ـمـن عـدا الإ د كـلّ قلِّـت ويُ بخِّ يجوز أن يُ  :قلنا  امـام، فأمَّ

ــ مــامالإ ه قبــيح، والقبــيح قــد نفســه فــذلك لا يجــوز عليــه، لأنَّ

 .فبان الفرق بيننا وبينكم في ذلك. اه منه لعصمتهنّ أمَّ 

ـــاني عشــــرفصـــل ال ]]٤٤٩ص /[[ القـــول إذا  في: الث

 ف له مخالف كيف حكمه؟عرَ ولم يُ  ظهر بين الصحابة

ــم أنَّ  ــ اعل ــر وانتش ــول إذا ظه ــن في الأُ  ،رـالق ــولم يك ة مَّ

 قــولاً  بكــون ذلــك القــول بــه وعامــل عليــه، أو راضٍ   قائــلإلاَّ 

 ، بـه بـه، ولـو حكـم لم يحكـم إلاَّ إلاَّ  استفتي لم يفـتِ  ىٰ لوله، حتَّ 

 .ة وحقّ ه حجَّ  أنَّ جماع الذي لا شبهة فيالإ فهو

ــ ــفأمَّ ــه إلاَّ ـا إذا انتش ــن في ــول، ولم يك ــه، أو ر الق ــل ب  قائ

فــذهب ، عــن النكــير عليــه، فقــد اختلــف النــاس فيــه ســاكت

ـائي إلىٰ أنَّـعـلي الجبـّ أكثر الفقهاء وأبـو وذهـب  ،ةه إجمـاع وحجَّ

ـ الفقهـاء إلىٰ أنَّ  أبو هاشـم وجماعـة مـن ة وإن لم يكـن ذلـك حجَّ

ــاً  ــال آإجماع ــرون، وق ــاء خ ــن الفقه ــ: م ــك بحجَّ ــيس ذل ة ولا ل

أهـل الظـاهر، وهـو مـذهب أبي  إجمـاع، وإليـه ذهـب كثـير مـن

 .لا شبهة فيه عبد االله البصري، وهو الصحيح الذي

ـــ]] ٤٥٠ص /[[ ـــإ: ما قلنـــاوإنَّ ه الصـــحيح دون مـــا نَّ

ه عـلىٰ الرضـا بـه، لأنَّـ نكـار لا يـدلُّ الإ السكوت عن نَّ عداه، لأ

ة ورهبـة وهيبـة متبائنـة مـن تقيَّـ ودواعٍ  لفـةمـور مختقد يكـون لأُ 

ــن ــك م ــير ذل ــ وغ ــه، وإنَّ ــادة في مثل ــباب المعت ــالأس ي ـما يقتض

ــ ــا أنَّ ــا إذا علمن ــهالرض ــه ل ــه إلاَّ  ه لا وج ــبب ل ــا، ولا س  الرض

عــلىٰ الرضــا  النكــير مســاك عــنالإ يقتضــيه ســواه، وإذا لم يــدلّ 

 .جماعفلا دلالة فيه علىٰ وقوع الإ

مجتهـد  كـلَّ  ن عـلىٰ هـذه الطريقـة أنَّ يطعـ نومن رأىٰ ممَّـ

مسـاك عـن النكـير الإ إنَّ : مـا ذكرنـاه عـلىٰ  مصيب يقـول زائـداً 

ــ ــدلُّ إنَّ ــلىٰ أنَّ  ما ي ــل ع ــد  ذلــك الفع ــيس بمنكــر، وق أو القــول ل

ــ يجــوز أن لا ينكــر القــول عــلىٰ قائلــه، ه صــواب مــن لأجــل أنَّ

ــن ــك ع ــن أمس ــد م ــن عن ــل، وإن لم يك ــواباً  القائ ــير ص في  النك

مـن  ه، وقد يستصـوب عنـد أهـل الاجتهـاد بعـض الأفعـالحقِّ 

 .ه وما يرجع إليها صواب في حقِّ غيره وإن لم يعتقد أنهَّ 

ل بهذا التفصيل، فإذا فصِّ ة الاجتهاد لا يُ ومن لا يرىٰ صحَّ 

 علىٰ الرضا فلا يجب أن نستفيده منـه، وإذا ترك النكير لا يدلُّ  كان

 .ةحجَّ  ع عليه فلا إجماع في ذلك ولاقطَ لم يُ 

ـا تعويـل أبي هاشـم وغـيره في أنَّـفأمَّ  ة وإن لم يكـن ه حجَّ

ــاً  ــلىٰ أنَّ  إجماع ــه ويُ  ع ــاء يعتمدون ــعوِّ الفقه ــه ويحتجّ ــون علي ون ل

ــيس ــه، فل ــ ب ـــيءبش ــلَّ ، لأنَّ ــير مس ــم أنَّ ه غ ــاء  م له ــع الفقه جمي

ـلِّ سُـ لـو ثـمّ . هبـون يحتجّ   نَّ ة، لأم ذلـك، لم يكـن في فعلهـم حجَّ

 .تقليدهم غير جائز

عـلىٰ مـا ذكرنـاه  بـه عـلىٰ هـذه الطريقـة زائـداً  نَ عِـا طُ وممَّ 

ــدلُّ الإ :أن قيــل ــ مســاك عــن النكــير لا ي ه عــلىٰ التصــويب، لأنَّ

ــون ــر أن يك ــك شــاكَّ  غــير منك ــراً  اً الممس ــك منك ــون ذل أو  في ك

 .أن ينكر المنكر إذا علمه منكراً  ما يجب، وإنَّ فاً متوقِّ 

ــ ــن أنَّ ــة م ــذه الطريق ــلىٰ ه ــال ع ــا يق ــوز أن ه لاوم  يج

ــ ــرض العص ــدّ  رـينق ــان  ويمت ــذا ]] ٤٥١ص /[[الزم ــلىٰ ه ع
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قــد يجــوز  الشــكّ  لأنَّ  ،ف، لــيس بمعتمــد أيضــاً والتوقّــ الشــكّ 

ــتمرَّ  ــدواعي إلىٰ  أن يس ــعف ال ــبابه، ولض ــتمرار أس ــق  لاس تحقي

ــقِّ  ــلىٰ الح ــع ع ــألة، والقط ــا المس ــلُّ . فيه ــذه الأُ  وك ــيه ــور الت  م

 .، ولا توجب علماً لون بها تقريبات لا تقتضي قطعاً يتعلَّ 

ــل ال ـــرفص ــث عش ــن : الثال ــع م ــول إذا وق ــم الق في حك

 :ف له مخالفعرَ ولم يظهر ولم يُ  الصحابي

ــم أنَّ  ــ اعل ــن يجُ ــاء م ــرىٰ في الفقه ــألة مج ــذه المس ري ه

القــول إذا لم تقــع الثقــة بســماع  نَّ ، لأاً وهــذا بعيــد جــدَّ  جمــاع،الإ

ــلّ  ــه، وجوَّ  ك ــماء ل ــن العل ــد م ــيهم واح ــون ف ــا أن يك ــن لم زن م

ــف ــمعه، فكي ــاره  يس ــوب إنك ــه أو وج ــاهم ب ــلىٰ رض ــع ع يقط

ــ ــيهم وه ــمعوه؟ معل ــقَ  !لم يس ــالإلاَّ  ولم يب ــإذا نُ :  أن يق في  لَ قِ

، وجـب أن يكـون هـو الحـقّ  ل سـواهنقَـالحادثة قول واحـد ولم يُ 

لا  وذلـك أيضـاً . هـذا لَ قِـكـما نُ  لَ قِـلو كان في غـيره لنُ  الحقّ  نَّ لأ

في هـذه المسـألة مـا دعـاه  المحـقّ  يكـون ه لا يمتنـع أنيلزم، لأنَّـ

ه لم يكـن لــه ل قولــه، لأنَّـنقَـيُ  فيهــا، فـلا فتـي بـالحقِّ إلى أن يُ  داعٍ 

ــه ــب نقل ــول يج ــدَّ . ق ــإن ق ــة رنا أنَّ ف ــ الحاج ــدواعي ماسّ ة، وال

 قـول واحـد، إلاَّ  فيهـا، ومـع هـذا لم يظهـر رة إلىٰ قول الحـقّ متوفِّ 

أن لا يكـون  وه، وهـوعـلىٰ مـا ذكـر من شرط آخـر زائـداً  فلا بدَّ 

يكـون هنـاك  زنـا أنا إن جوَّ ، لأنّـمانع مـن إظهـار الحـقّ  للمحقِّ 

وهــذه . يظهـر فــيما ظهـر دون مــا لم الحـقَّ  ع عــلىٰ أنَّ قطَـمـانع لم يُ 

 .جملة كافية

ــل ال ]]٤٥٢ص /[[ ـــرفص ــع عش ــوز : الراب ــل يج في ه

 ؟باع بعضهم دون بعضاتّ  مع اختلاف الصحابة

 ه يجوز أنن الفقهاء وغيرهم إلىٰ أنَّ ه قد ذهب قوم ماعلم أنَّ 

 زوانأخذ مع اختلاف الصحابة بقول بعضـهم دون بعـض، وجـوَّ 

ذلـك  د من هو أعلم منه، وامتنـع آخـرون مـنقلِّ للعالم أن يُ  أيضاً 

د غـيره، قلِّـيُ  ن من العلـم أنه لا يجوز لمن يتمكَّ ه، وذهبوا إلىٰ أنَّ كلّ 

 .بعه بغير دلالة، وهو الصحيحوأن يتَّ 

ــوم أنَّ وم ــذه عل ــ ه ــألة مبنيَّ ــحَّ المس ــول بص ــلىٰ الق ة ة ع

لــيس في واحــد  الحــقّ  وأنَّ  مجتهــد مصــيب، كــلّ  الاجتهــاد، وأنَّ 

الأصــل، فــلا معنــى  ا لا نــذهب إلىٰ هــذامــن الأقــوال، وإذا كنـّـ

ــه ــع علي ــلّ . للكــلام في التفري ــد أجمــع ك ــن وق ــاس  م ــىٰ القي نف

ـــ ـــلىٰ أنَّ ـوالاجتهـــاد في الش ـــوز ريعة ع ـــذي. ذلـــك لا يج  وال

ــه أنَّ  ــذهب إلي ــ ن ــمعيات أدلَّ ــلىٰ الس ــم ع ــب العل ــة توج ة قاطع

ــأن يُ  حــدٍ كالعقليــات، وكــما لا يجــوز لأ ــات قلِّ د غــيره في العقلي

ــ كــذلك لا يجــوز مــرين ة الجامعــة بــين الأفي الســمعيات، فالعلَّ

ــ ــتمكّ أنَّ ــن أنه م ــص، وإذا  ن م ــالنظر والفح ــالم ب ــون كالع يك

وإن جـاز للمسـتفتي تقليـد  التقليـد، ن مـن ذلـك لم يجـز لـهتمكَّ 

. ن منـه العـالما يـتمكَّ ولا ممَّـ ن مـن العلـم،ه لا يـتمكَّ العـالم، لأنَّـ

 .وفي هذا القدر كفاية

*   *   * 

 ل اد ا :  

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ٧٨ص [[ ــدناا الإفأمَّ ــل عن ــيس بباط ــاع فل  لأنَّ  ،جم

ـ ،المجمعـين معصـوماً جملـة  في نـا عـلىٰ أنَّ الدليل قـد دلَّ  الله  ةً حجَّ

ــد الإ ــوز أن ينعق ــيس يج ــالىٰ، فل ــاعتع ــذا  جم ــن ه ــل م ــلىٰ باط ع

 .عيه المخالفونالوجه، لا كما يدَّ 

*   *   * 

ــ ]]١٠٠ص [[/ ــا الإفأمَّ ــاع فإنّ ــجم ــا إلىٰ أنَّ ه ا وإن ذهبن

ــن ــل م ــلىٰ باط ــد ع ــتقرَّ  لا يجــوز أن ينعق ــث اس ــدنا أنَّ  حي في  عن

ــ لعَــلــيس يجــوز أن يجُ ف جملــة المجمعــين معصــوماً  ة الإمــام حجَّ

 وكونــه في جملــة المجمعــين، فمــن ،قبـل ثبــوت وجــود المعصــوم

ــا ــا قلن ــاع لا يُ الإ إنَّ : هاهن ــف جم ــام، فكي ــن الإم ــه ع ــتغنىٰ ب س

ريعة ـللشـ جمـاع عـن مـؤدٍّ الاسـتغناء بـالتواتر والإ م عاقـليتوهَّ 

تـاج إليـه لا إجمـاع فيـه، وتسـعة أشـعار مـا يحُ  بعد الرسول 

ريعة عـــلىٰ التـــواتر ـبـــما في الشـــ لَ وِّ عُـــ تـــواتر بـــه؟ ولـــوولا 

ولم يتــواتر الخــبر  ع عليــهمَــجمــاع لوجــب أن يكــون مــا لم يجُ والإ

ـ أو ،ريعةـبه لـيس مـن الشـ  ة علينـا فيـه، وكـلا الأمـرينلا حجَّ

 .فاسد

*   *   * 

لـــيس يصـــحُّ قبـــل ثبـــوت وجـــود ]] ١٢٣ص [[

مــة ولا عــلىٰ المعصــوم الاســتدلال بالإجمــاع عــلىٰ وجــوب الإما

ــاع في  ــحابنا بالإجم ــض أص ــتدلال بع ــحَّ اس ــما ص ــا، وإنَّ غيره

ــا  ــالف في وجوبه ــن خ ــلاف م ــل بخ ــة ولم يحف ــوب الإمام وج

ــة  بعــد أن ثبــت لــه وجــود إمــام معصــوم في جملــة الفرقــة المحقَّ

، وأمن بـذلك مـن اجتماعهـا عـلىٰ الخطـأ، فلـو الإماميَّةالتي هي 

ــة  ــا إلاَّ فرق ــل بوجوبه ـلم يق ــائر الفِــرَق  ةالإماميَّـ ــا س وخالفه

ة ثابتة بقولها من الوجه الذي ذكرناه  .لكانت الحجَّ

*   *   * 

ــ]] ١٨٨ص [[ ــا الإفأمَّ ع قطَــة فيــه إذا لم يُ جمــاع فــلا حجَّ
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 ، لأنَّ وزلزلــهيـؤمن غلطـه  معصــوماً  في جملـة المجمعـين عـلىٰ أنَّ 

ـالخطأ يجوز عـلىٰ آحـاد الأُ  ة وجماعاتهـا، ولـيس يجـوز أن يكـون مَّ

منهـا، ومـن  مـن وقـوع الخطـأ لهـا، ولا مؤمنـاً  تماعها عاصـماً اج

 .هذه حاله لا يجوز أن يحفظ االله تعالىٰ به شرعاً 

*   *   * 

ــاب]] ٢٨٠ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــالوا(: ق ــىٰ ق : ومت

ه لا فائـدة تحـت فيـه، أرينـاهم أنَّـ لكون الإمـام جماع حقّ الإ بأنَّ 

ـ هذا القول، لأنَّ  سـائرهم إليـه  مّ ة هـي قـول الإمـام، فضـالحجَّ

ــال ــوز أن يق ــه، كــما لا يج ــقّ : لا وجــه ل ــارىٰ ح إذا  إجمــاع النص

إذا كـان موسـىٰ فــيهم،  كـان عيسـىٰ فــيهم، وقـول اليهـود حــقّ 

إذا كــان رســول  ار حــقّ إجمــاع الكفّــ إنَّ : يجــوز أن يقــال وكــما لا

ة مَّـين في الأُ مـن محقّـ ه لا بـدَّ نا مـن قبـل أنَّـفيهم، فقد بيَّ  االله 

ء وغــيرهم عــلىٰ مــا يقولــه شــيخنا أبــو عــلي، فــإن الشــهدا مــن

ا لا لأنّــ ،علينــا في الشــهداء لم يكــن لازمــاً  رجعــوا بهــذا الكــلام

ــنُ  ــع لفقــد التعــينّ عيِّ ــيجُ   أننهم ولا يمتن ــذي هــو ل الإعَ جمــاع ال

ـ ــ ز ولجعلنــا إجمـاعهم هـوة إجمـاع المــؤمنين ولـو تميَّـحجَّ ة، الحجَّ

 ، فالـذيزاً عنـدهم مميـّ الإمـام وليس كذلك ما قالـه القـوم بـأنَّ 

 )....ا زائله، وهو عنّ ألزمناه متوجّ 

 ، ولا تأثير لضمّ اً قول الإمام وإن كان بانفراده حقَّ : يقال له

من أن يكون جواب مـن سـأل  إليه، فلا بدَّ  ]]٢٨١ص [[/ غيره

، كـما يكـون مثـل ذلـك ه حقّ جملته أنَّ  جماع الذي الإمام فيعن الإ

 .جملتهم نبيّ  ره فيـالجواب لمن سأل عن عش

ـفأمَّ  ة في قولـه ا الفائـدة في ذكـر غـير الإمـام معـه، والحجَّ

مـع  يسـأل عنهـا مـن اسـتعمل هـذه اللفظـة مبتـدئاً  مابعينه، فـإنَّ 

ــ ــن لاتميّ ــام، ونح ــول الإم ــذه  ز ق ــل ه ــتعملها في مث ــاد نس نك

سـؤال المخـالف  ما نجيب بالصـحيح عنـدنا فيـه عنـدالحال، وإنَّ 

قـول  ن يكـون لـذلك فائـدة، وهـي أنَّ عنه، وإن كان لا يمتنـع أ

ــ ــير متميّ ــون غ ــد يك ــام ق ــأحوال الإم ــوال ك ــض الأح ز في بع

التــي لا نعــرف قــول الإمــام فيهــا عــلىٰ ســبيل  الغيبــة والخــوف

جمـاع بر الإعتـَالأحـوال أن يُ  التفصـيل، فـلا يمتنـع في مثـل هـذه

في الشــهداء  لعلمنــا بــدخول الإمــام فيــه، كــما يقــول خصــومنا

ــؤمنين، لأنَّ  ــ والم ــو الحجَّ ــدهم ه ــؤلاء عن ــاع ه ــأثيرإجم  ة، ولا ت

ــمِّ  ــاع  بض ــبرون إجم ــراهم يعت ــنحن ن ــك ف ــع ذل ــه، وم ــيره إلي غ

ــالأُ  ــ ة مــن حيــث لممَّ ز عنــدهم أقــوال الشــهداء والمــؤمنين، يتميَّ

ــالأُ  وعلمــوا دخولهــا في جملــة أقــوال ة، وبهــذا الجــواب الــذي مَّ

ــلَّ  ــن س ــب م ــب أن يجي ــاه يج ــرويذكرن ــبر الم ــت م الخ ماع في الاج

 لـه عـلىٰ إذا تأوَّ  ،»تـي عـلىٰ ضـلالمَّ لا تجتمـع أُ «: الذي هو قولـه

لمكـــان الإمـــام المعصـــوم، ودخـــولهم في  اجـــتماعهم حـــقّ  أنَّ 

ــ: فقيـل لـه جملـتهم متـىٰ سـأل ة إذا كـان قـول الإمـام هـو الحجَّ

نــا الوجــه في ا قــد بيَّ إليــه، لأنّــ غــيره معنــىٰ لضــمِّ  بــانفراده فــأيُّ 

الفائـدة فيـه في  هنـا عـلىٰ وجـه، ونبَّ حسن اسـتعمال ذلـك ابتـداءً 

 الفــرق نـا أيضـاً ز قـول الإمـام فيهـا، وبيَّ الأحـوال التـي لا يتميَّـ

بين ما يبتـدئ المسـتعمل باسـتعماله مـن الكـلام فيلزمـه المطالبـة 

ــه ــين ،لفائدت ــه  وب ــرج ل ــمه ويخ ــؤال خص ــن س ــه م ــا يتناول م

ــوه ــن ،الوج ــب م ــع أن يجي ــيس يمتن ــأل  ]]٢٨٢ص [[/ ول س

ــاع  ــن إجم ــىٰ ع ــان عيس ــارىٰ إذا ك ــ النص ــيهم بأنَّ ــقّ ف ، ه ح

في  وكـذلك القـول في إجمـاع اليهــود إذا كـان قـول موســىٰ 

 ،أن يكـون بـاطلاً  فـلا بـدَّ  ه حـقّ نَّـإا إن لم نقـل أقوالهم، لأنّ  جملة

ــاطلاً  ــون ب ــف يك ــيّ  وكي ــتهم نب ــدقه،  وفي جمل ــلىٰ ص ــوع ع مقط

ا القــول، فقــد الابتــداء بهــذ  أن يســأل عــن الفائــدة فيإلاَّ  هــمّ اللّ 

 زاً متميـّ منفـرداً  ه لا فائـدة فيـه إذا كـان قـول عيسـىٰ قلنا إنَّ 

حسـن  زه في بعـض الأحـوال لحسـن اسـتعماله كـماولو عـدم تميـّ

ذلـــك في الإمـــام عنـــد الغيبـــة عـــلىٰ مـــذهبنا، وفي الشـــهداء 

 .مذاهب خصومنا والمؤمنين علىٰ 

ــ ــه في فأمَّ ــام وقول ــا في الإم ــين قولن ــرق ب ــه الف ا تعاطي

ــهداء، لأنَّ ال ــ ش ــام متميّ ــالإم ــير متميّ ــهداء غ ــد ز والش زين، فق

ز في بعــض الأحــوال متميّــ قــول الإمــام قــد يكــون غــير نــا أنَّ بيَّ 

 .فيجب أن يسوغ لنا فيه ما ساغ له في الشهداء

ــمّ  ــه ث ــينَّ : يقــال ل ـلــو تع ــدكم وتميَّـ زوا  الشــهداء عن

ب؟ تجيـ كنـتَ  ءشي بـأيّ  ة هـل هـو حـقّ مَّ الأُ  عن إجماع تَ لْ ئِ وسُ 

ـأُ  :فإذا قـال علينـا أن نجيـب  عبـتَ  مَ فلِـ: قلنـا ،ه حـقّ جيـب بأنَّ

ــ ــك إذا سُ ــل ذل ــاع الأُ ئِ بمث ــن إجم ــلنا ع ــكَ مَّ ــن  ة؟ وألا منع م

ــ ــواب بأنَّ ــقّ الج ــ ه ح ــتميّ ــهداء أو تعيّ ــز الش ــأثير نهم؟ وأنَّ ه لا ت

هـذا لا يمنـع مـن الجـواب  كـلّ : إلـيهم، فـإن قـال غيرهم لضمِّ 

ــ عــن تُ لْ ئِ إذا سُــ ه حــقّ بأنَّـ ــ ه لا بــدَّ ذلـك، لأنَّ إذا  اً أن يكــون حقَّ

مبتـدئا إلىٰ الشـهداء  ضـمَّ  ما العيـب إذافرضنا هذا الفـرض، وإنَّـ

 ،الحــقّ  في قــولهم ىٰ بــأنَّ ـقضــ زهم غــيرهم ثــمّ نهم وتميّــمــع تعيّــ

 .أصبت في هذا التفصيل وبمثله أجبنا: قلنا

*   *   * 
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جوابـات المسـائل )/ (١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)لتبانياتا

 :]ية الإجماعإثبات حجّ [ ]]١١ص [[

ــم مجــرىٰ  ــوع العل ــري في وق ــق آخــر يج ــا طري وهاهن

م عنـد عـدم تمييـز عـين الإمـام علَـأن يُ  التواتر والمشـافهة، وهـو

 الأقـوال، يوثـق بـأنَّ  وانفراد شخصه، إجمـاع جماعـة عـلىٰ بعـض

 . قوله داخل في جملة أقوالهم

ج عـن المشــافهة أو لا يخـر هـذا القســم أيضـاً : فـإن قيـل

ــ التــواتر، لأنَّ  ــوداً  رـإمــام العص ــإذا كــان موج ــرف ، فإمَّ ا أن يع

 . ، أو بالمتواتر عنهوسماعاً  مذهبه وأقواله مشافهةً 

نه الســؤال غــير أنَّ الرســول : قلنــا الأمــر عــلىٰ مــا تضــمَّ

ــزاً متعينّــاً، عُلِمَــت مذاهبــه وأقوالــه  والإمــام إذا كــان متميّ

وإذا كـان مسـتتراً غـير متميـّز العـين . عنـه بالمشافهة أو بـالتواتر

ــا  _ ــه بن ــوده واختلاط ــلىٰ وج ــاً ع ــان مقطوع ــت  _وإن ك علم

ــه في جملــة  ــلىٰ أنَّ قول ــع ع ــي نقط ــة الت ــاع الطائف ــه بإجم أقوال

ــا  ــدُّ وأمَّ ــه لا يُعَ ــن أحوال ــذلك م ــم ب ــان العل ــوالهم، وإن ك أق

ــ ــواتر، وإنَّ ــالتمييز والتالمشــافهة أو الت ــالان ب ــف الح ــينما يختل  عي

 . خرىٰ في حال، وفقدهما في أُ 

ــل ــإن قي ــحُّ : ف ــن يص ــن أي ــام إذا لم  م ــول الإم ــم بق العل

ــن متعيّ  ــاً يك ــ ن ــتجّ زاً متميّ ــن أن يح ــف يمك ــة  ، وكي ــاع الفرق بإجم

 .قوله داخل في جملة أقوالهم ة في أنَّ المحقّ 

 محــقّ  ي أن تكونــوا قــد عــرفتم كــلّ ـلــيس هــذا يقتضــأوَ 

ــهل وجبــل وحــزن ووعــر،  وبحــر وبــرّ ]] ١٢ص /[[ في س

ــ ــه، أو أُ ولقيتمــوه حتَّ ــرفتم أقوالــه ومذاهب ــالتواتر  خــبرتمىٰ ع ب

 . رهعاقل استحالة هذا وتعذّ  عن ذلك، ومعلوم لكلّ 

ــن  ــوه م ــن عرفتم ــاع م ــوا إجم ــنكم أن تجعل ــيس يمك ول

ــ ــالطائفــة المحقّ ــون ة، لأنَّ ة هــو الحجَّ ــأمنون مــن أن يك كــم لا ت

 . عنه رجاً ة في الحقيقة خاقول الإمام الذي هو الحجَّ 

ل هــذه شــبهة معروفــة مشــهورة، وهــي التــي عــوَّ : قلنــا

ه لا يمكـن قـدح في الإجمـاع، مـن جهـة أنَّـ عليها واعتمدها مـن

. المــذهب الواحــد هــا عــلىٰ فــاق الأقــوال كلّ معرفــة حصــوله واتّ 

 . والجواب عن ذلك سهل واضح

ه لا يجب دفع حصول العلم الذي لا ريـب فيـه أنَّ : وجملته

كثـيرا مـن  فإنَّ  ،العلم بطريقة علىٰ سبيل التفصيل ، لفقدولا شكّ 

 . تنفصل للعالم طريقها العلوم قد تحصل من غير أن

العلـــم بالبلـــدان والأمصـــار والحـــوادث   تـــرىٰ أنَّ ألاَ 

عاقــل  ه يحصــل بـلا ارتيــاب لكـلّ الكبـار والملـوك العظــام، فإنَّـ

ــ ــاس حتَّ ــالط الن ــكّ يخ ــه ش ــهىٰ لا يعارض ــو طالبت ــق  ، ول بطري

 . ر عليه ذكره والإشارة إليه سبيك التفصيل لتعذَّ ذلك علىٰ 

ـــل لمـــن عـــرف البصـــ رة والكوفـــة وهـــو لم ـولـــو قي

ــدر ــلىٰ ب ــع ع ــاهدهما، وقط ــفّ  يش ــل وص ــين والجم ــا وحن ين وم

ــذا، وعــينّ : أشــبه ذلــك ــه،   مــنأشر إلىٰ مــن خــبرك به ــأك ب أنب

ــذَّ  ــه؟ لتع ــم ب ــك العل ــل ل ــف حص ــك وكي ــيل ذل ــه تفص ر علي

التمييــز والتفصــيل عليــه في علمــه بــما  رتعــذّ  وتمييــزه ولم يقــدح

ــ ــد التأمّ ــان عن ــاه، وإن ك ــةذكرن ــلىٰ الجمل ــ ل ع ــك أنَّ ــم ذل ه عل

 . مخبر علىٰ التعيين بالأخبار، وإن لم ينفصل له كلّ 

ــذاهب الأُ  ــوإذا كانــت م ــتقرّ مَّ ــد ة مس ــول العه ة عــلىٰ ط

ــ ــداول الأيّ ــرةوت ــوفّ  ام، وكث ــوىٰ، وت ــوض والبل ــدواعي الخ ر ال

ــروقوَّ  ــما خ ــا، ف ــعته ــا نقط ــوم منه ــن المعل ــ ج ع ــلىٰ أنَّ ــيس ع ه ل

 . لها ولا قول من أقوالها مذهباً 

ــ ــق الأُ رَ وكــذلك إذا كانــت مــذاهب فِ ة عــلىٰ اختلافهــا مَّ

ــتمرّ  ــتقرّ مس ــلىٰ ة مس ــردّ ]] ١٣ص /[[ ة ع ــان، وت ــول الأزم د ط

 كـلّ  الخلاف، ووقـوع التنـاظر والتجـادل، جـرىٰ العلـم بإجمـاع

ا باينـه وخالفـه، زه ممَّـلوفـة وتميـّفرقة عـلىٰ مـذاهبها المعروفـة المأ

 . ة وما وافقه وخرج عنهمَّ بمذاهب جميع الأُ  مجرىٰ العلم

ــكّ  ــذا الــذي يش ــن ه ــر ولحــم  في أنَّ  وم تحــريم الخم

ا لم مــن مــذهب أحــد المســلمين، وإن كنّــ الخنزيــر والربــا، لــيس

 . والوعر والبحر والسهل مسلم في البرّ  كلّ  نلقَ 

ــ وأيّ  ــم يرت ــل العل ــن أه ــل م ــداً  اب في أنَّ عاق ــن  أح م

ــالأُ  المــال  والأخ إذا انفــردا في المــيراث، أنَّ  ة لم يــذهب في الجــدّ مَّ

 . يرثون مع الجدّ  مّ خوة من الأُ الإ ، وأنَّ للأخ لا للجدّ 

ــوال الأُ  ــت أق ــوإذا كان ــلىٰ اتّ مَّ ــارها في ة ع ــاعها وانتش س

فـيما دخـل فيهـا ومـا خـرج  لا نشـكّ  ىٰ الفتاوي تنضبط لنا، حتَّـ

 الـذين نـذكر أنَّ  كيـف يسـتعبد انحصـار أقـوال الشـيعةعنها، ف

ــ ــول الحجَّ ــلّ ق ــو أق ــوالهم، وه ــة أق ــن جمل ــيهم، وم ــدداً  ة ف  ع

 ؟ انحصاراً  وأقرب

ـــافعي، أوَ  ـــحابه والش ـــة وأص ـــوال أبي حنيف ـــيس أق ل

 ىٰ لا يمكـن أحـداً رت، حتَّــانحصـ والمختلف مـن أقـوالهم قـد

ــدَّ  ــاً  عي أنَّ أن ي ــافعياً  حنفي ــلاف أو ش ــذهب إلىٰ خ ــ ي ــا عُ  فَ رِ م

ــ ــر وسُ ــافه رَ طِ وظه ــار وتش ــل الأمص ــار وتح ــب البح ، وإن لم تج
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ــلّ  ــي ك ــافعي حنف ــوال . وش ــك في أق ــل ذل ــن مث ــر م ــما المنك ف

 ؟ الإماميَّةالشيعة 

في جميـع مـا ذكرنـا منـه العليـل  وإن أظهر مظهـر الشـكّ 

ا ذكـرتم نـي لا أقطـع عـلىٰ شـئ ممَّـإنَّ : وقـال وهو الكثير الغريـز

ــ الــذي هــو المشــاهدة أو  لفقــد طريــق العلــمه مقطــوع عليــه، أنَّ

لحـــق بالســـمنية جاحـــدي الأخبـــار، وقـــرب مـــن . التـــواتر

 . منكري المشاهدات السوفسطائية

ـة عنـد العقـلاء مـن تجـويز مـذهب للأُ لبتَّ اولا فرق  ة لم مَّ

ل إلينـا، مـع كثـرة البحـث نقَـيُ ]] ١٤ص /[[ نعرفه ولم نألفه ولم

ل نقَـا لم يُ المواضع ممَّـ أقربوبين بلد عظيم في . واستمرار الخوض

 . بها علماً  خبره إلينا، وحادثة عظيمة لم نحطّ 

ــ ــن تعلَّ ــل لم ــذلكوقي ــن : ق ب ــم ع ــدفع العل ــت ت إن كن

ــا ــكون إلىٰ م ــك والس ــمنية  نفس ــابر كالس ــت مك ــاه، فأن ذكرن

ــمتعــذّ  طريــق العلــم: وإن كنــت تقــول. والسوفســطائية ه ر، لأنَّ

 . المشاهدة والتواتر وقد ارتفعا

ر مـع حصـول التفصيل قد يتعـذَّ  م من أنَّ ما تقدَّ : لكقلنا 

ه والمشاهدة في الجملة طريق إلىٰ ما ذكرناه، غـير أنَّـ العلم، والتواتر

ر ولن يلتبس الطريق ويتعـذَّ . التبس واشتبه ما ويعتق، وربَّ ما تجلىّٰ ربَّ 

 . دفعه ة العلم وامتناع عند قوَّ تفصيله إلاَّ 

ــرىٰ أنَّ ألاَ  ــ  ت ــالم بالبل ــار عــلىٰ الع ــوادث الكب دان والح

ــه ــل ل ــلي، لــو قي ــوي الج ــن : الوجــه الق ــت؟ وم ــن علم مــن أي

ولــيس . طريقــه ر عليــه الإشــارة إلىٰ ك ونقــل إليــك؟ لتعــذَّ خــبرَّ 

ـ بنقـل خـاصّ  هكـذا مـن علـم شـيئاً  ن متـىٰ ه يـتمكَّ ين، لأنَّـمتعَّ

 . عن طريق علمه أن يشير إليه لَ ئِ سُ 

ة العلـم لىٰ قـوَّ عـ ر التفصـيل للطريـق علـماً فقد صار تعذّ 

 . ستغني عن تفصيل طريقها ة اليقين، فلهذاوشدَّ 

ــ ــيما لم يســتو العلــم وإنَّ ــق ف ــين الطري ما يحتــاج إلىٰ تعي

ــ ــه  مــا يســتو ابــالطريق المعلــوم، فأمَّ ــه: ظ[في ة قــوَّ ] يســتوي في

 فيــه، فــأيّ  يــه وارتفــاع الريــب والشــكّ المعلــوم بوضــوحه وتجلّ 

 حاجة إلىٰ العلم بتعيين طريقه؟ 

 :]في الإجماع خول الإمام د[

ــد، فالإ ــوبع ــة المحقّ ــه في الفرق ــوق ب ــاع الموث ــو جم ة، ه

ـــ ـــاع الخاصَّ ـــ]] ١٥ص /[[ ة دونإجم ـــماء دون العامَّ ة، والعل

 . الحصر أقرب إلىٰ ما ذكرناه ومعلوم أنَّ . الالجهّ 

ــرىٰ أنَّ ألاَ  ــلّ   ت ــل ك ــماء أه ــ عل ــة وملَّ ــوم نحل ة في العل

ــــورون ــــون محص ــــ والآداب، معروف ــــت متميّ زون، وإذا كان

 إلاَّ  مـذهب مضــبوطة، والإمــام لا يكــون أقـوال العلــماء في كــلّ 

ــيّ  ــدَّ س ــلا ب ــدهم، ف ــماء وأوح ــتهم،  د العل ــه في جمل ــن دخول م

 . كقولهم قوله والقطع علىٰ أنَّ 

 ا لم نلــقَ وهــل الطــاعن عــلىٰ الطريقــة التــي ذكرناهــا بأنّــ

  كالطــاعن في إجمــاع النحــويينإمــامي ولا عرفنــاه، إلاَّ  كــلّ 

ــاتهم ــه في لغ ــوا علي ــا أجمع ــلىٰ م ــويين ع ــ واللغ ــرقهم، بأنّ ا لم وط

ــقَ  ــلّ  نل ــا  ك ــار، ويلزمن ــار والأمص ــوي في الأقط ــوي ولغ نح

ــطورة  الشــكّ  ــوالهم المس ــن أق ــاه م ــا عرفن ــلىٰ م ــد ع ــول زائ في ق

 . المشهورة

قــول الإمـام مــع  وا عـلىٰ أنَّ  أن تـدلّ إلاَّ  لم يبــقَ : فـإن قيـل

ةأقـوال الشـيعة جملـة  نـه فيزه وتعيّ عدم تميـّ ـ الإماميَّـ ة دون خاصَّ

ــ ــائر الفِ ــرَ س ــونق، حتَّ ــما يجمع ــة ب ــع الثق ــذهبون  ىٰ تق ــه وي علي

ــفي جملـة أقـوال الأُ  إليـه، ولا ينفـع أن يكـون قولــه موجـوداً  ة، مَّ

 .  لنا الفرقة التي قوله فيها ولا يخرج عنهامن غير أن يتعينَّ 

 قـول هــذه في الحــقّ  الـدليل القــاهر عـلىٰ أنَّ  إذا دلَّ : قلنـا

مــن أن يكــون الإمــام الــذي نثــق  الفرقــة دون غيرهــا، فــلا بــدَّ 

ــ ــقّ بأنَّ ــارق الح ــه ه لا يف ــواه، مذهب ــد س ــذه  ولا يعتم ــذهب ه م

 . سواه الفرقة، إذ لا حقَّ 

مذهبــه مــذهب  ر تمييــزه أنَّ وكــما نعلــم مــع غيبتــه وتعــذّ 

مـذهب أهـل الإسـلام مـن جملـتهم،  أهل العلم والتوحيـد، ثـمّ 

الـدليل عــلىٰ  دلَّ  هـذه المــذاهب هـي التـي أنَّ  مـن حيـث علمنـا

 . فكذلك القول في الإمام. صوابها وفساد ما عداها

الإمـــام إمـــامي المـــذهب، علمنـــا  وإذا فرضـــنا أنَّ 

ــدَّ  ــذي تق ــالطريق ال ــذهبب ــوص، أنَّ  م في م ــلّ  مخص ــامي  ك إم

ة إجمـاع فقـد بـان أنَّ . عليـه، وزال الريـب في ذلـك عــلىٰ  الإماميَّـ

ــ يكــون إلاَّ قــول أو مــذهب لا ــاً  حقَّ  م لا يجمعــون إلاَّ ، لأنهَّ

ــ]] ١٦ص /[[ وقـول الإمــام م داخـل في جملــة أقـوالهم، كــما أنهَّ

 . في جملة أقوالهم عالم منهم داخل  وقول كلّ لا يجمعون إلاَّ 

قــول الإمــام وإن  فلعــلَّ : فـإن عــاد الســائل إلىٰ أن يقــول

تســـمعوه،  مــذاهبها لم تعرفــوه ولم ة فيللإماميَّـــ كــان موافقــاً 

 . التمييز والتعيين كم ما لقيتموه ولا تواتر عنه الخبر علىٰ لأنَّ 

ــلّ  ــن في ك ــوع إلىٰ الطع ــذا رج ــكيك في  فه ــاع وتش إجم

فرقـة عـلىٰ مـذهب مخصـوص، ولـيس بطعـن  الثقة بإجمـاع كـلّ 

 . ما نحن بسبيله يختصّ 
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ــدَّ  ــد تق ــه ق ــواب عن ــوالج ــحنا أنَّ ـم مستقص  ىٰ، وأوض

 . وريات ولحوق بأهل الجهالاترـللض التشكيك في ذلك دفع

 :]حكم ليس له دليل ة في كلِّ الإجماع حجَّ [

ل عـن ا هـو جـواب عنـد التأمّـمنا تقديمـه ممَّـوإذ قد قـدَّ 

ل، فـنحن نشـير إلىٰ المواضـع التـي الأوَّ  نه الفصـلجميع ما تضـمَّ 

ــلىٰ الصــواب ــه ع ــة  تجــب الإشــارة إليهــا، والتنبي فيهــا مــن جمل

 . الفصل

ــ لعــتم عــلىٰ كــم إذا اطَّ  الفصــل مــن أنَّ ىٰ فيـا مــا مضــأمَّ

ــ ــي يتوصَّ ــ لونطــرق مخــالفيكم الت ــا إلىٰ الأحكــام الش رعية، ـبه

ه أنَّـ حونمـن ذكـر طريـق لا يلحقـه تلـك الطعـون، توضّـ لا بدَّ 

 . من ذلك ه لا بدَّ موصل إلىٰ العلم بالأحكام، فلعمري أنَّ 

ـــد بيَّ  ـــدَّ وق ـــيما ق ـــا ف ـــم ن ـــق إلىٰ العل ـــف الطري مناه كي

ــا ــحناه،بالأحك ــاه وأوض ــل  م وشرحن ــا إلىٰ عم ــيس رجوعن ول

ــراويين ــبرين ال ــد الخ ــرجيح أح ــا في ت ــة وإجماعه ــلىٰ  الطائف ع

ــراً  ــتصُّ  صــاحبه أم ـ يخ  أنَّ  ظــانّ  ىٰ يظــنّ هــذا الموضــع، حتَّـ

ــاع ــوع إلىٰ إجم ــ الرج ــة إنَّ ــالطائف ــذا الض ــو في ه ــن ـما ه رب م

 . الترجيح

ــلِّ ]] ١٧ص /[[ ــاعهم في ك ــع إلىٰ إجم ــل نرج حكــم  ب

المتــواتر الموجـب للعلــم  سـتفده بظـاهر الكتــاب، ولا بالنقـللم ن

 أو خـبر معــينَّ  ، ســواء ورد بـذلكعـن الرسـول أو الإمـام 

ـــل، لأنَّ  ـــات أو لم تتقاب ـــه الرواي ـــت في ـــواء تقابل ـــرد، وس  لم ي

ــبخــبر الواحــد المجــرَّ  العمــل ة عنــدهم عــلىٰ وجــه د لــيس بحجَّ

ســبيل معــارض أو قابلــه غــيره عــلىٰ  مــن الوجــوه، انفــرد مــن

 . التعارض

ــ ــا مضــفأمَّ ــارق ـا م ــرف المش ــن ذكــر ط ــل م ىٰ في الفص

ــهول ــارب والس ــور، وأنَّ  والمغ ــذَّ  والوع ــك إذا تع ر لم يقــع ذل

ىٰ ـفقــد مضــ. الفرقــة واحــد مــن الثقــة بعمــوم المــذهب بكــلّ 

ــتوفىٰ مستقصــ ــه مس ــواب عن ــا أنَّ ىٰ، وبيَّ ـالج ــم بــذلك  ن العل

ب الـــبلاد تجـــ] لم[ثابـــت بالمشـــافهة والتـــواتر، وإن  حاصـــل

 . نسألها ف كلّ عرَ وتُ 

الفرقـة  ه لا يخلـو القائـل بـأنَّ أنَّـ رَ كِـا التقسيم الذي ذُ فأمَّ 

ــد ــن أن يري ــت، م ــلّ  أجمع ــديّ  ك ــا، أو مت ــد له ــة ومعتق ن بالإمام

 . م ذكرهبما تقدَّ  ليريد البعض، وتعاطي إفساد القسم الأوَّ 

ــ ــدليل المميّ ــة بال ــاني بالمطالب ــلىٰ الث ــلام ع ــذلك والك ز ل

ــالــب ــمّ  ة الموجبــة لكــون الحــقّ عض مــن غــيرهم، والحجَّ  فيــه، ث

ـ قـول الإمـام المعصـوم بإقامة الدلالة عـلىٰ أنَّ  ة الـذي هـو الحجَّ

مــا ] مــن: ظ[عــلىٰ الحقيقــة في جملــة أقــوال ذلــك الــبعض دون 

 .من أهل المذاهب عداهم

ــه أيضــاً  ــالكلام علي ــدَّ  ف ــما تق ــتفاد ب ــا مس ــه وإيرادن م بيان

 جمـاع الـذي نقطـع عـلىٰ أنَّ المشـار بالإ يسلـ: ا نقـولله، غير أنّـ

ـالحجَّ  ـة فيـه إلىٰ إجمـاع العامَّ ما وإنَّـ. الوالعلـماء والجهّـ ةة والخاصَّ

المشـــار بـــذلك إلىٰ إجمـــاع العلـــماء الـــذين لهـــم في الأحكـــام 

ـا مــن لا قـول لـه فــيما ـالشـ رعية أقـوال مضــبوطة معروفـة، فأمَّ

 .ع له يعتبرأيّ إجما _ولعلَّه لا يخطر بباله  _ذكرناه 

ــام في [ ]]١٨ص /[[ ــول الإم ــدخول ق ــم ب ــة العل كيفي

 :]الإجماع

قـول الإمـام في هـذا الـبعض الـذي  ا الدليل عـلىٰ أنَّ فأمَّ 

ــيرهعيَّ  ــاه دون غ ــ ن ــح، لأنَّ ــام فواض ــان الإم ــد  ه إذا ك أح

 . العلماء دهم، فقوله في جملة أقوالالعلماء بل سيّ 

عـالم  هب لكـلّ ه مـذوإذا علمنا في قـول مـن الأقـوال أنَّـ

في هـذه  داخـلاً  مـن أن يكـون الإمـام  فـلا بـدَّ  الإماميَّةمن 

عـالم إمـامي، وإن لم يكـن  مـن أن يكـون كـلّ  الجملة، كـما لا بـدَّ 

 ...يدخل في الجملة إماماً 

ــو مــن أن يُ  ــة للخــبر لا يخل ــقرين ــل عتَ ــه العلــم بعم بر في

 . إلىٰ آخر الفصل المعصوم في جملة عملهم

ـــ فــالكلام عليــه أنَّ  ة دون عمــل المعصــوم هــو الحجَّ

ـ إليـه ن انضـمَّ عمل غيره ممَّـ ة في عمـل الجماعـة التـي لا ولا حجَّ

خـرج المعصـوم  إذا م دخـول المعصـوم فيهـا، ولا هـو أيضـاً علَ يُ 

 ولــو انفــرد لنــا عمــل المعصــوم. منــه، إجمــاع جميــع أهــل الحــقّ 

ــ ــوتميَّ ــواه، وإنَّ ــا إلىٰ س ــا احتجن ــد التمز، لم ــد فق ــا عن ــز ما راعين يي

 . قوله في جملة تلك الأقوال غيره، لنثق بأنَّ  دخوله في جملة

ــول ــن يق ــول م ــىٰ لق ــه: ولا معن ــان علم ــإذا ك : ظ[ ف

ــه ً  ]عمل ــتقلاَّ ــ مس ــه حجَّ ــه في كون ــةً  ةً بنفس ــار ودلال ــلا اعتب ، ف

ــ. بغــيره  عــلىٰ وجــه مخصــوص، وهــو ا مــا اعتبرنــا غــيره إلاَّ لأنّ

ــال ــيره إلاَّ  ح ــا لغ ــان اعتبارن ــا ك ــاس، وم ــالالتب ــه  لاً  توصّ إلي

 . ولنثق بما نعلمه

ـــ]] ١٩ص /[[ ا مطابقـــة فائـــدة الخـــبر بعمـــل فأمَّ

ــ صــدق الــراوي فــيما  عــلىٰ  ا لا تــدلُّ المعصــوم، فــلا شــبهة في أنهَّ

ــيلاً  ــة دل ــيما رواه المطابق ــل ف ــذي جع ــذا ال ــن ه ــلىٰ  رواه، وم ع

 .الراوي صدق



 ٩٩  ............................................................................................................. الإجماع) ٣١/ (حرف الألف 

ــذا أنَّ  ــيله في ه ــب تحص ــذي يج ــ وال ــة المحقَّ ة إذا الفرق

الأحكــام أو ذهبــت إلىٰ  بحكــم مــن ]عملــت :ظ[ علمــت

لا  مـذهب مـن المـذاهب، ووجـدنا روايتـه مطابقـة لهـذا العمـل

ا نقطــع عــلىٰ تها ونقطـع عــلىٰ صـدق رواتهــا، لكنـّنحكـم بصــحَّ 

ــل ــوب العم ــل  وج ــة، لا لأج ــابق للرواي ــم المط ــذلك الحك ب

ــذي ــوم ال ــل المعص ــن بعم ــة، لك ــه في  الرواي ــلىٰ دخول ــا ع قطعن

 . بذلك الحكم جملة عمل القائلين

ــمّ اللّ  ــإلاَّ  ه ــة المحقّ ــع الفرق ــحَّ  أن تجم ــلىٰ ص ــبر ة ع ة خ

 . إلىٰ العمل بذلك مضافاً  حينئذٍ  وصدق راويه، فيحكم

ــل ــإن قي ــ: ف ــة المحقّ ــع الفرق ــف تجم ــدق وكي ــلىٰ ص ة ع

 طريق لها إلىٰ ذلك؟  بعض أخبار الآحاد، وأيّ 

يمكــن أن تكــون عرفــت ذلــك بأمــارة، أو علامــة : قلنــا

ــا ــلىٰ الص ــلىٰ : ظ[دق ع ــت ع ــدق دلَّ ــن] الص ــة م ــق الجمل . طري

ــاً  ــن أيض ــوا في راوٍ  ويمك ــوا عرف ــلىٰ  أن يكون ــدقه ع ــه ص بعين

ــبيل ــين، لأنَّ  س ــز والتعي ــة  التميي ــن الفرق ــين م ــؤلاء المجمع ه

ــ ــلالمحقّ ــلف قب ــان لهــم س ــد ك ــلف يلقــون  ة ق ــةس   الأئمَّ

ــارزون تُ  ــاهرون ب ــم ظ ــارهم، وه ــانوا في أعص ــذين ك ــمَ ال  عس

 . ع إليهم في المشكلاتأقوالهم ويرج

ــة ــ: وفي الجمل ــة المحقَّ ــاع الفرق ــه  ة لأنَّ إجم ــوم في المعص

ته، ولـيس علينـا قطعنـا عـلىٰ صـحَّ  ءعـلىٰ شي ة، فإذا أجمعـواحجَّ 

ــه ــوا لأجل ــذي أجمع ــيلهم ال ــم دل ــو ]] ٢٠ص /[[ أن نعل ــا ه م

تنـا التـي عليهـا نعتمـد حجَّ  ا موضـوع، لأنَّ ذلـك عنـّ بعينه، فإنَّ 

 . ا لأجله كان إجماعهملا م هي إجماعهم

ـــل هـــذا الجـــواب  ومخالفونـــا في مســـألة الإمامـــة بمث

 . الإجماع وطرقه وأولويته ئلوا عن علليجيبون إذا سُ 

ــل ــرق : فــإن قي ــن ط ــن م ــبرين واردي ــون في خ فــما تقول

ــ ــما يطــابق الآحــاد تعارضــا وتنافيــا، ولم تعمــل الفرقــة المحقَّ ة ب

ــنهما ــد م ــوا في واح ــدهما، ولا أجمع ــدة أح ــ فائ ــحَّ ع ة ولا لىٰ ص

 . فساد

مــن هـــذين الخـــبرين، بـــل  يءـلا نعمـــل بشـــ: قلنــا

مـا لم يـرد، ونكـون عـلىٰ مـا  يكونان عنـدنا مطـروحين وبمنزلـة

ــ ــيه الأدلَّ ــتقتض ــمَّ ـة الش ــي تض ــام الت ــك الأحك  نهارعية في تل

ــاد ــق الآح ــن طري ــواردة م ــار ال ــل . الأخب ــا دلي ــن لن وإن لم يك

 .ه العقلشرعي في ذلك، استمررنا علىٰ ما يقتضي

*   *   * 

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الموصليات الثالثة

يــة الإجمــاع في الأحكـــام إثبــات حجّ []] ٢٠٥ص /[[

 :]الشرعية

ــ  ل بــه إلىٰ العلــم بــالحقّ وهاهنــا طريــق آخــر يتوصَّ

ــ والصــحيح مــن الأحكــام ــام ـالش ــد فقــد ظهــور الإم رعية عن

التــي  الإماميَّــةلفرقـة المحقّــة مــن ز شخصــه، وهــو إجمــاع اوتميـّ

 _وإن كـان غـير متميّـز الشـخص  _قـد علمنـا أنَّ قـول الإمـام 

 . داخل في أقوالها وغير خارج عنها

ه هـو فإذا أطبقـوا عـلىٰ مـذهب مـن المـذاهب، علمنـا أنَّـ

ــ الحــقّ  قــول الإمــام الــذي هــو  القاطعــة، لأنَّ  ةالواضــح والحجَّ

ــ ــأن االحجَّ ــا، فك ــة أقواله ــه، ة في جمل ــرّداً ب ــه ومتف ــام قائل لإم

وهــو غــير مميَّــز العــين ولا معــروف  _ومعلــوم أنَّ قــول الإمــام 

ــةفي جملــة أقــوال  _الشــخص  ، لأنّــا إذا كنّــا نقطــع عــلىٰ الإماميَّ

وجـود الإمــام في زمــان الغيبــة بـين أظهرنــا ولا نرتــاب بــذلك، 

ــع  ــا م ــول كلّه ــقّ في الأصُ ــلىٰ أنَّ الح ــاً ع ــع أيض ــةونقط  الإماميَّ

ــع دو ــاً في جمي ــون محقَّ ــدَّ أن يك ــام لا ب ــان الإم ــا، وك ن مخالفيه

ــذاهب . الأصُــول ــلىٰ م ــون الإمــام ع ــب أن يك ــةوج في  الإماميَّ

ريعة، فـلا بـدَّ ـجميعها عـلىٰ مـذهب مـن المـذاهب في فـروع الشـ

ــيّد  ــو س ــام وه ــون الإم ــةأن يك ــلها في  الإماميَّ ــا وأفض وأعلمه

 . جملة هذا الإجماع

ــيما أ ــوز ف ــما لا يج ــه فك ــت علي ــةجمع ــون  الإماميَّ أن يك

غـير قائـل بـه ولا ذاهـب إليـه، فكــذلك  الإماميَّـةبعـض علـماء 

 . لا يجوز مثله في الإمام

 :]ةمَّ كيفية تحصيل إجماع الأُ [

ــل ــإن قي ــذا ح: ف ــه ــد[ دج ــنكم،  ]خ ل جه ــيم م عظ

ــ ــلّ ي أنَّ ـيقتض ــرفتم ك ــد ع ــم ق ــقّ  ك ــرّ ]] ٢٠٦ص /[[ في مح  ب

ـزتم ىٰ ميَّـوبحر وسهل وجبـل حتَّـ ا بـأن أقـوالهم ومـذهبهم، إمَّ

ــواترت عنــه  لقيتمــوهم، أو ــأن ت ــار ] عــنهم: ظ[ب ــيكم الأخب إل

 . ةالصحَّ  بمذاهب، ومعلوم بعد هذه الدعوىٰ عن

قد أجبنا عـن هـذه المسـألة بـما فرغنـاه واسـتوفيناه، : قلنا

الطالعة في الوضوح والجلاء في مسـائل سـألنا  وجعلناه كالشمس

مقصور علىٰ أخبار  الملك البتان  بن عبدد عنها أبو عبد االله محمّ 

الآحاد وطريق العلم بالآحاد، أجهد فيها نفسه وتعب بها عمـره، 

 . ر فيما أورده من الشبهةـوما قص
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فـالجواب عــن هــذه المسـائل موجــود في يــد الأصــحاب 

 . يقارب مائة ورقة وهو) دهم االلهأيَّ (

ف منـــه الطريـــق الصـــحيح إلىٰ لـــع عليـــه عـــرِ وإذا اطَّ 

عــلىٰ مــذاهب أصــحابنا، مــع نفــيهم  ريعةـعلــم بأحكــام الشــال

ــد في ــاد، ووج ــار الآح ــل بأخب ــاس والعم ــذه  القي ــواب ه ج

ــين أُ  ــع ب ــه، والجم ــذهب وتألي ــر الم ــن تقري ــائل م ــوله المس ص

 . فةمن الكتب المصنَّ  ءما لا يوجد في شي وفروعه

 لا نخلـو السـؤال الـذي ذكـره مـن جـواب عـلىٰ كـلّ  ثمّ 

ريقــة المــذكورة في الســؤال هــي طريقــة الط هــذه: حــال، فنقــول

ـمن نفي إجمـاع الأُ  لا سـبيل إلىٰ العلـم بإجماعهـا  هعـىٰ أنَّـة، وادَّ مَّ

ــديار وتفــرّ  الأوطــان  قعــلىٰ قــول مــن الأقــوال، مــع تباعــد ال

 . وفقد المعرفة بكل واحد منهم علىٰ التعيين والتمييز

ــداد  ــة وامت ــة والمخالط ــول المجالس ــع ط ــا م ــد علمن وق

ر ـر مــذاهب المســلمين وحصــتقــدّ  تمرار الزمــانر واســـالعصــ

عليـه، ومـن  قنا بـين مـا يختلفـون فيـه ويجتمعـونأقاويلهم، وفرَّ 

ـــكَّ  ـــكَّ ش ـــن ش ـــك كم ـــار كنا في ذل ـــدان والأمص كنا في البل

العظيمـة التـي يقـع بهـا العلـم ويـزول الريـب فيهـا  والأحداث

 . بالأخبار المتواترة

ـــــكّ  وأيّ ]] ٢٠٧ص /[[ ـــــل يش ـــــع في أنَّ  عاق  جمي

وبعـد لا يـذهبون  وبحـر وسـهل وجبـل وقـرب المسلمين في بـرّ 

ــر، وأنَّ  ــا والخم ــريم الزن ــداً  إلىٰ تح ــدّ  أح ــذهب في الج ــنهم لم ي  م

ــالميراث إلىٰ أنَّ والأخ إذا تفــرَّ  ــالمــال لــلأخ دون الجــدّ  دا ب م ، وأنهَّ

ــون ــين  لا يختلف ــديم ب ــلاف ق ــألة خ ــذه المس ــان في ه الآن وإن ك

 . لا يوجب الغسل لختانينالتقاء ا الأنصار، في أنَّ 

ــكَّ  ــو ش ــكّ ول ــذا مش ــالكنا في ه ــاء الأُ : ك فق ــفي فقه ة مَّ

المــاء مــن المــاء،  مــذهب الأنصــار، إنَّ  وعلمائهــا مــن يــذهب إلىٰ 

ــلعنَّ  ــالأُ  ا لا نعــرف فقهــاءفنــاه ونكبنــاه، وإن كنّ ة وعلماءهــا في مَّ

 . الأمصار علىٰ التعيين والتمييز

ــما أنَّ  ــذاهب الأُ  وك ــم ــمَّ ــة، ة بأجمعه ــورة معلوم ا محص

 مـن فقهائهـا وطائفـة علمائهـا، فـإنَّ  فرقـة فكذلك مـذاهب كـلّ 

ـــة ـــات المختلف ـــورة بالرواي ـــة محص ـــذاهب أبي حنيف ـــه  م عن

ــوال  ــه أق ــت ل ــافعي، وإن كان ــذاهب الش ــذلك م ــبوطة وك مض

ــض ــة في بع ــرَّ  مختلف ــد ف ــائل، فق ــارفون المس ــحابه والع ق أص

لـيس لـه فيـه  وبـين مـا بمذهبه بين المذهب الذي لـه فيـه أقـوال

 .  قول واحدإلاَّ 

ــائلاً  فلــو أنَّ  ــا ق ــتم لا تعرفــون أصــحاب : قــال لن إذا كن

والســهل والجبــل والحــزن والــوعر،  والبحــر أبي حنيفــة في الــبرّ 

ن تعرفـون اجتمـع ممَّـ فيهم من يـذهب إلىٰ مـا يخـالف مـن فلعلَّ 

 ا لا نلتفـتعلمه، وكـذلك لـو قـال في مـذاهب الشـافعي، لكنـّ

 : ولإلىٰ قوله، ونق

ــا عــلىٰ  ــا تذكرونــه، وقطعن ــا ضرورة خــلاف م قــد علمن

أصـحاب أبي حنيفـة أو أصـحاب الشـافعي  مـن علـماء أحداً  أنَّ 

ــاً  ــذهب قريب ــداً  لا ي ــع  ، إلىٰ خــلافكــان أو بعي ــاه ووق مــا عرفن

ــذاهب، وأنَّ الإ ــذه الم ــن ه ــه م ــاق علي ــك  طب ــكيك في ذل التش

 . مور المعلومةفي سائر الأُ  كالتشكيك

ــتقرَّ  ــذهب  توإذا اس ــان م ــة وك ــذه الجمل ــةه  الإماميَّ

ــدّ  ــاراً  أش ــباطاً  انحص ــع ]] ٢٠٨ص /[[ وانض ــذهب جمي ــن م م

ــالأُ  ــمَّ ــم أنَّ ة، وكنّ ــالأُ  ا نعل ــارها فيمَّ ــددها وانتش ــرة ع ــع كث  ة م

بعينـه نــأمن أن يكـون لهــا  ءأقطـار الأرض قـد أجمعــت عـلىٰ شي

ــحَّ في  ــواه فــأحرىٰ أن يص ــةقــول س ــن  _ الإماميَّ ــزء م وهــي ج

ــا وف ــا كلّه ــن فرَِقه ــة م ــبيل  _رق ــلىٰ س ــذاهبهم ع ــم م أن نعل

ــىٰ  الاســتقرار والتعيــين، وإجمــاعهم عــلىٰ مــا أجمعــوا عليــه، حتَّ

يزول عناّ الريـب في ذلـك والشـكّ فيـه، كـما زال فـيما هـو أكثـر 

 . منه

بيــنهم وغــير  وإذا كــان الإمــام في زمــان الغيبــة موجــوداً 

ــو ــتهم، فه ــن جمل ــود م ــاعتهم، وإذا ع مفق ــن جم ــد م ــا واح لمن

ــ ــة أنَّ  رِّ ـبالس ــول المباحث ــة وط ــلّ  والمخالط ــالم ك ــماء  ع ــن عل م

قد أجمع عـلىٰ مـذهب بعينـه، فالإمـام وهـو واحـد مـن  الإماميَّة

 . العلماء، داخل في ذلك وغير خارج عنه

ا لا بمعرفـة مذهبـه عـدم معرفتـه بعينـه، لأنّـ وليس يخلّ 

ــلّ  ــرف ك ــن نع ــالم م ــماء  ع ــةعل ــا في الإماميَّ ــن فقهائه ــه م  وفقي

عـالم  إجمـاع كـلّ  قـة، وإن علمنـا عـلىٰ سـبيل الجملـةالبلاد المتفرّ 

عرفنـاه أو لم نعرفــه عــلىٰ مــذهب بعينـه، فالإمــام في هــذا البــاب 

 . الإماميَّةلا نعرفه من علماء  كمن

ــا شــكّ  ــن  وإذا لم يعــرض لن ــه م في مــذهب مــن لا نعرف

ه نَّـفي قـول الإمـام أ لنـا الشـكّ  يعرض أيضـاً  ، لم يجز أنالإماميَّة

ـةمــن جملــة أقــوال  ـنُ  ا لا، وإن كنـّـالإماميَّـ ز شخصــه ولا ميِّـ

 . نعرف عينه

ــم أنَّ  ــدَّ  واعل ــد المح ــق المعتم ــحَّ الطري ــذاهبنا د إلىٰ ص ة م

هــو هــذا الــذي ] الشـــرعية: ظ[ريعة ـالشــ في فــروع الأحكــام
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 الإماميَّــة ا تنفــرد بـهنـاه وأوضـحناه، ســواء كانـت المســائل ممَّـبيَّ 

 .فقها فيها بعض خصومهاا يوابها، أو ممَّ 

*   *   * 

جوابـات المسـائل / ()٢ج ( ىٰ ـريف المرتضــشـالرسائل 

 :)الرسية الأوُلىٰ 

إثبـــات : [رونـالمســـألة الحاديـــة والعشـــ ]]٣٦٦ص [[

 :]ية إجماع الطائفةحجّ 

رعية إجمـاع علـماء ـإذا كان طريـق معظـم الأحكـام الشـ

ــ ــة المحقَّ ــونالفرق ــ ة، لك ــذي لا يج ــوم ال ــام المعص ــه الإم وز علي

ــداً  ــأ واح ــامَّ  الخط ــم دون ع ــن علمائه ــيرهم،  تهمم ــماء غ وعل

 وكان العلماء مـن هـذه الفرقـة محصـورين بـدليل عـدم التجـويز

ــنهم يُ  ــالم م ــود ع ــرَ لوج ــذّ ع ــع تع ــاه، م ــه ف فتي ــه بعين ر معرفت

 .واسمه ونسبه

منهـا لا  مـور كـلّ ة يوجـب أحـد أُ ووجوب هـذه القضـيَّ 

 :يمكن القول به

مام الغائب المرتفعة معرفته بعينـه خارجـة ا كون فتيا الإأمَّ 

 .، وهذا يمنع من الثقة بإجماعهمالإماميَّة عن إجماع علماء

ــأو كــون فتيــاه داخلــة فــيهم، فهــذا يوجــب تعيّ  ز نــه وتميّ

 .مع غيبته ر الآنفتياه، وهذا متعذّ 

ــذّ  ــع تع ــاهم م ــة فتي ــاه في جمل ــول فتي ــة أو حص ر معرف

علـماء لا سـبيل إلىٰ العلـم  ةعـدَّ  ي إلىٰ تجـويزشخصه، فهـذا يـؤدّ 

ــ ــام بتميّ ــا الإم ــاز في فتي ــه إذا ج ــيِّ  _زهم، لأنَّ ــو س ــماء وه د العل

ــة  ــيس الملَّ ــع  _ورئ ــيل م ــلىٰ ســبيل التفص ــا ع ر معرفته أن يتعــذَّ

حصــولها في جملــة فتيــا شــيعته، فــذلك في علــماء شــيعته أجــوز، 

وذلــك يمنــع مــن القطــع عــلىٰ حصــول إجمــاعهم عــلىٰ الحكــم 

 . الواحد

في إمســـاكه عـــن النكـــير  إنَّ : أو يقـــال ]]٣٦٧ ص[[/

 .دلالة علىٰ رضاه بالفتيا

مين مـن شـيوخنا، وقـد رغبنـا عنهـا فهذه طريقـة المتقـدِّ 

ــا، لأنَّ وصرَّ  ــا بخلافه ــأنَّ  حن ــتراف ب ــا الاع ــدلُّ الإ فيه ــاك ي  مس

ــه لغــيره مــن الخــوف المعلــوم حصــوله  عــلىٰ الرضــا مــع احتمال

 .للغائب

ــواب ــم أنَّ ا: الج ــ عل ــول إم ــلّ ق ــاه في ك ــان وفتي  ام الزم

أن يكــون في جملــة أقــوال  رائع، لا بــدَّ ـواقعــة وحادثــة مــن الشــ

ــةعلــماء الفرقــة  ــةعــالم مــن علــماء  ، ولــيس كــلّ الإماميَّ  الإماميَّ

ما نعلمـه ه إنَّـنعلمه بعينه واسمه ونسـبه عـلىٰ سـبيل التمييـز، وأنَّـ

بـالعين والاسـم والنسـب مـن علـماء هـذه  علىٰ سبيل التفصـيل

ــهال فاته ورياســته ومصــنَّ  طائفــة مــن اشــتهر مــنهم باشــتهار كتب

ــه مخصوصــة، وإلاَّ    فمــن نعلمــه عــلىٰ ســبيل الجملــةوأحــوال ل

ــ ــر ممَّ ــيل أكث ــبيل التفص ــلىٰ س ــه ع ــمه وإن لم نعلم ــاه باس ن عرفن

 عـالم مـن علـماء كـلّ  عي معرفـة كـلّ الـذي يـدَّ  ومن هذا. ونسبه

ــ زمــان،   كــلّ ونســبه في ق المســلمين بعينــه واســمهرَ فرقــة مــن فِ

 .حال وعلىٰ كلّ 

مــن لم  رنــاه لا يجــب القطــع عــلىٰ أنَّ فعــلىٰ هــذا الــذي قرَّ 

ــمه ــه واس ــه بعين ــماء  نعرف ــن عل ــبه م ــةونس ــه  الإماميَّ ــب نفي يج

 .والقطع علىٰ فقده

ــ ــيس إذا كنّ ــلّ ول ــم عــين ك ــماء  ا لا نعل ــن عل ــالم م ع

ـة ــون عــالمين عــلىٰ  واســمه ونســبه، وجــب الإماميَّـ أن لا نك

 .ه موافق لمن عرفنا عينه واسمه ونسبههبه، وأنَّ الجملة بمذ

 ق ومـــذاهبها يعلـــم ضرورةً رَ العلـــم بـــأقوال الفِـــ لأنَّ 

ـــ ـــار  ا باللقيـــاعـــلىٰ ســـبيل الجملـــة، إمَّ والمشـــافهة أو بالأخب

ـــخاص ـــز الأش ـــم إلىٰ تميي ـــذا العل ـــر ه ـــواترة، وإن لم يفتق  المت

ــ ــميتهموتعيّ ــ. نهم وتس ــم ضرورة أنَّ لأنّ ــلّ  ا نعل ــالم مــن  ك ع

 الإمــام يجــب أن يكــون معصــوماً  أنَّ  يــذهب إلىٰ  الإماميَّــةماء علــ

ـــاً  ـــلّ  منصوص ـــم ك ـــه، وإن لم نعل ـــذلك علي ـــل ب ص [[/ قائ

 .وذاهب إليه بعينه واسمه ونسبه]] ٣٦٨

ــلّ  ــماء ك ــاع عل ــم بإجم ــول في العل ــذا نق ــن  وهك ــة م فرق

ــ ــ نَّ إ: ق المســلمينرَ فِ زة مــن التفصــيل، ولــيس الجملــة فيــه متميّ

ه لا وقـد علمنـا أنَّـ، إلىٰ العلـم بالتفصـيل تقـراً العلم بالجملـة مف

ــاهدناه إلاَّ  ــاه وش ــاه وعاصرن ــامي لقين ــاظرة إم ــد المن ــو عن  وه

ــة ــاه  والمباحث ــا، ســواء عرفن ــه علماؤن ــل مــا أجمــع علي يفتــي بمث

 .بنسبه وبلدته أو لم نعرفه بهما

نـــا عنـــه في شرق وغـــرب برِّ إمـــامي خُ  وكـــذلك كـــلّ 

ــبه ــاه بنس ــل عرفن ــمه أ وســهل وجب ــا واس ــد عرفن ــه، ق و لم نعرف

إسـنادها إلىٰ  بالأخبار المتـواترة الشـائعة الذائعـة التـي لا يمكـن

ــ ــارها، أنهَّ ــا وانتش ــانهم لظهوره ــة بأعي ــائلون م كلّ جماع ــم ق ه

مـن خـالف مـنهم في  ىٰ أنَّ المعروفـة المألوفـة، حتَّـ بهذه المـذاهب

 .عن غيره زَ يِّ ومُ  طَ بِ وضُ  خلافه فَ رِ من الفروع عُ  ءشي

ـــد است ـــائل وق ـــواب المس ـــلام في ج ـــذا الك ـــينا ه قص

 .أبعد الغايات التبانيات، وانتهينا فيه إلىٰ 
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ــا ــل لن ــه الإمــام لأنَّ  فلعــلَّ : فــإذا قي ــه بعين كــم لا تعرفون

 .فقوا عليهاتَّ  فيما الإماميَّةيخالف علماء 

ــو خــالفهم لمــا علمنــا ضرورة اتّ : قلنــا فــاق علــماء ل

ـــة ـــذين هـــو واحـــد مـــنهم الإماميَّ المـــذاهب عـــلىٰ هـــذه  ال

ــة أحــد علــماء المخصوصــة، وهــل الإمــام إلاَّ   ، وكواحــدالإماميَّ

 .الذين لا نعرفهم بنسب ولا اسم الإماميَّةمن العلماء 

ـــا إجمـــاع ونحـــن إذا ادَّ  ـــةعين ـــلىٰ  الإماميَّ أو غيرهـــا ع

بهــذه الــدعوىٰ مــن عرفنــاه  مــذهب مــن المــذاهب، فــما نخــصُّ 

لمـن  فـاق عـامّ تّ بالا باسمه ونسـبه دون مـن لم نعرفـه، بـل العلـم

 .ولمن لم نعرفه علىٰ هذا الوجه لاً عرفناه مفصَّ 

ـــ ـــير متميّ ـــان غ ـــام الزم ـــان إم ـــب إذا ك ـــيس يج ز ول

ــين أن ــروف الع ــخص ولا مع ــذهب  الش ــروف الم ــون مع لا يك

 مـــن لم كـــلّ  ي أنَّ ـهـــذا القـــول يقتضـــ ز المقالـــة، لأنَّ ومتميّـــ

ــماء ]] ٣٦٩ص [[/ ــن عل ــه م ــةنعرف ــيرهم  الإماميَّ ــماء غ أو عل

ـق، فإنّـرَ ن الفِ م  مقالتـه وهـذا حـدّ  قا لا نعـرف مذهبـه ولا نحقِّ

 .للا يبلغه متأمّ 

ــل ــإن قي ــوّ : ف ــة أتج ــون في جمل ــةزون أن يك ــالم  الإماميَّ ع

في بعــض المســائل ولم ينتــه إلــيكم خــبره،  يخــالف هــذه الطائفــة

ــ ــهلأنَّ ــيره، ولا ل ــتهار غ ــتهر كاش ــا اش ــارت  ه م ــنيفات س تص

 ؟وانتشرت

ــلَّ  ــك فلع ــزتم ذل ــإن أج ــل،  ف ــك القائ ــو ذل ــام ه الإم

قـول إمـام الزمـان ] بـأنَّ : ظ[ ي ارتفـاع الثقـة، لأنَّ ـوهذا يقتض

ــماء  ــوال عل ــة أق ــة في جمل ــل لا محال ــةداخ ــل ،الإماميَّ ــا  ويبط م

ـ عونه مـن أنَّ تدَّ  وإن منعـتم مـن كـون عـالم . ة في إجمـاعهمالحجَّ

ــض المــذاهب  مــن علمائهــم يخفــي خــبر خلافــه لهــم في بع

 .كابرتم

مــن يخــالف  الإماميَّــةلا يجــوز أن يكــون في علــماء  :قلنــا

ــ مــن مــذاهبهم، ويســتمرّ  أصــحابه في مــذهب ي ـذلــك ويمض

العــادات مـا جــرت  عليـه الـدهور، فينطــوي خـبر خلافـه، لأنَّ 

ــك، لأنَّ  ــل ذل ــك  بمث ــلاف في ذل ــالم إلىٰ الخ ــذا الع ــىٰ ه ــا دع م

 قتـدىٰ بـه فيتبـع فيـه ويُ يـدعوه إلىٰ إعلانـه وإظهـاره، ليُ  المذهب

 .اعتقاده

ــه  ــوره ونقل ــادة ظه ــم الع ــب بحك ــبيله يج ــذه س ــا ه وم

ــيّ  ــه، لاس ــم ب ــول العل ــدهور  ماوحص ــرور ال ــتمراره وك ــع اس م

 .عليه

 كتجــويز جماعــة ومـا تجــويز عــالم يخفــي خـبر خلافــه إلاَّ 

صـول مـن عرفنـا مذاهبـه مـن العلـماء في أُ  من العلـماء يخـالفون

ـــة ـــم العربي ـــه، أو في عل ـــدين، أو فروع ـــو وا ال ـــة، والنح للغ

 ي مــنوتجــويز ذلــك يــؤدّ . فيخفــىٰ خلافهــم وينطــوي أمــرهم

لإمـام الزمـان  الجهالات إلىٰ مـا هـو معـروف مسـطور، عـلىٰ أنَّ 

 ة معلومةالباب مزيَّ  في هذا. 

ــه  فلــو جــاز هــذا الــذي ســألنا عنــه في غــيره لم يجــز مثل

ــ]] ٣٧٠ص [[/ الإمــام قولــه فيــه، لأنَّ  ة والجماعــة توافقــه حجَّ

ـفي مذهبه إنَّ  مـن أن  ة لأجـل موافقتهـا لـه، فـلا بـدَّ ما كانـت محقَّ

ن ىٰ يعـرف مـن يوافقـه ممَّـيظهر مـا يعتقـده ويـذهب إليـه، حتَّـ

ــيخالفــه، ولــيس إظهــاره لاعتقــاده وتصــ ا ريحه بمذهبــه ممَّـ

قـد نعـرف مـذاهب مـن لا  اي أن يعرف هـو بنسـبه، لأنّــيقتض

 .من أحواله نعرف نسبه ولا كثيراً 

ــون ل ــوز أن يك ــف يج ــذاهب وكي ــذهب أو م ــام م لإم

ــالف مــذاهب  ـةتخ ــهوراً  لا يكــون معروفــاً  الإماميَّـ بــين  مش

ــة ــم أنَّ الإماميَّ ــو يعل ــع في أنَّ  ، وه ــذه المرج ــاع ه ــة  إجم الطائف

فـإذا أجمعـوا عـلىٰ قـول وهـو . قوله في جملـة أقوالهـا ة إلىٰ أنَّ حجَّ 

ظهـار خلافـه وإعلانـه، إفيه، هل لـه منـه مندوحـة عـن  مخالف

 .علىٰ خلافه الإماميَّةإجماع  الاغترار بأنَّ  ىٰ يزولحتَّ 

ــا ــن كتبن ــا في مواضــع م ــه  نَّ إ :ولهــذا قلن ــف في ــا اختل م

ــول  ــةق ــام الإماميَّ ــن الأحك ــتجَّ  م ــوز أن يح ــاع  لا يج ــه بإجم في

ــ قــول الإمــام  ا مختلفــة ونحــن غــير عــالمين بجهــةالطائفــة، لأنهَّ

ك في مثـل ذلـ ولمن هـو موافـق مـن هـؤلاء المختلفـين، فـلا بـدَّ 

فـيما اختلفـوا  م بـه الحـقّ علَـإلىٰ دليل غـير الإجمـاع يُ  من الرجوع

 .فيه

 قـول الإمـام موافـق لـه، لأنَّ  فإذا علمنـا قطعنـا عـلىٰ أنَّ 

 .ةعليه الأدلَّ  وما يدلُّ  قوله لا يخالف الحقّ 

*   *   * 

 :)مسألة في الإجماع/ ()٣ج ( ىٰ ـريف المرتضـرسائل الش

ـــل ]]٢٠١ص [[ ـــال قائ ـــتإذا ك: إن ق ـــدون في  من تعتم

ـــحــال الأحكــام الشــ الصــحيح ومــا عــداه  هرعية جمهورهــا بأنَّ

 ه لا يكـونعون أنَّـالـذين تـدَّ  الإماميَّـةباطل علىٰ إجمـاع الشـيعة 

، من حيث كـان قـول الإمـام المعصـوم مـن جملتـه، فـلا اً  حقَّ إلاَّ 

وبحـر وسـهل وجبـل  ه مـا في بـرّ عـلىٰ أنَّـ لكم من أن تقطعـوا بدَّ 

ةيكـون في  زتم أنكـم متـىٰ جـوَّ فـه، لأنَّ من يقـول بخلا  الإماميَّـ
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ــداً  ــان واح ــو ك ــك ول ــالف في ذل ــن يخ ــو م ــون ه ــاز أن يك ، ج

فلا تحصـل الثقـة بـذلك القـول الشـائع الـذائع، لتجـويز  الإمام

 .عنه ة في الحقيقة خارجاً الحجَّ  أن يكون قول من هو

ما تعتمـــدون في العلــم بالغائبــات عـــن وإذا كنــتم إنَّــ

ــون مــور عــلىٰ مــن الأُ ] إدراككــم: ظ[إدراكهــم  : النقــل، وتقول

ــ ــماء إنَّ ــن عل ــالم م ــان لع ــو ك ــةه ل ــ الإماميَّ ــذهب في الش ريعة ـم

ــلاف ــل، ]] ٢٠٢ص /[[ بخ ــذكر ونق ــطرناه ل ــاه وس ــا عرفن م

ز في ما يتميَّـإنَّـ فإذا فقدنا النقل والعلـم علمنـا نفـي ذلـك، وهـذا

ــه، لأنَّ  ــذي إذا كــان وجــب ظهــوره وجــب نقل  أحــداً  الأمــر ال

مـن العلـم بـه  ه لا بـدَّ وقـع أنَّـ ءشي لا يقـول في كـلّ  من العلـماء

 .مخصوصة ما يقال ذلك في أشياءونقله، وإنَّ 

ه نَّـأعيـتم زوا فـيما ادَّ جـوّ : ويلزم علىٰ هـذا أن يقـال لكـم

ـــاع  ـــةإجم ـــد في  ،الإماميَّ ـــين واح ـــاصي الص ـــون في أق أن يك

 .لأخبارإلينا في ا لنقَ يخالف في ذلك، وإن لم يُ  الإماميَّة

، الإماميَّـةومع تجـويز ذلـك سـقط التعويـل عـلىٰ إجمـاع 

ـ هوالقطع علىٰ أنَّ  ه يجـوز أن يكـون ذلـك الـذي ة، لأنَّـليس بحجَّ

هــو الإمــام نفســه، فلــم  الإماميَّــةزنــا قولــه بخــلاف أقــوال جوَّ 

 .يثق بمن عداه

ان مــا نـا في جـواب مســائل ابـن التبـّا قــد بيَّ أنّـ :الجـواب

الشــبهة، واســتوفينا بيــان  جــواب عــن هــذهل كــان فيــه إذا تأمّــ

ــاع  ــوت إجم ــلىٰ ثب ــق إلىٰ القطــع ع ـةالطري قــول  ، وأنَّ الإماميَّـ

ــد  ــة لا مزي ــك إلىٰ غاي ــا في ذل ــوالهم، وانتهين ــة أق ــامهم في جمل إم

 :نقول هاهنا اعليها، غير أنّ 

ليس يخلو السائل عن هذه المسألة مـن أن يكـون بكلامـه 

عىٰ من دَّ ما يُ  في كلّ  اً غيرهم، وشاكَّ إجماع المسلمين و في هذا طاعناً 

 .ل فالطعن الذي أورده لازم فيما عداهالأوَّ  ، فإن كانءفاق شياتّ 

ــول لأنَّ  ــل أن يق ــائل : لقائ ــض المس ــع في بع ــف تقط كي

فيهـا عــلىٰ قـول واحــد وأجمعـوا عــلىٰ أحــد  المسـلمين أجمعــوا أنَّ 

يكــون  ]]٢٠٣ص /[[ قــولين لا ثالــث لهــما، مــع التجــويز لأن

 .صلةد الصين من يخالف في ذلك وأخباره غير متَّ ببلا

ــ ــيما يُ ــول ف ــذلك الق ــراق دَّ وك ــل الع ــاع أه ــن إجم عىٰ م

ه ر في ذلـك كلّـهـذا الطعـن يـؤثِّ  وأهل الحجاز عـلىٰ مسـألة، لأنَّ 

أهــل  عــلىٰ أنَّ  عقطَــأن لا يُ  ي في جميعــه، ويوجــب أيضــاً ـويقتضــ

أمن أن يكـون ة، ولا نـمنهـا لهـذه العلَّـ ءالعربية أجمعـوا عـلىٰ شي

ــالف في أنَّ  في ــن يخ ــبلاد م ــاصي ال ــع إ أق ــل الرف ــراب الفاع ع

ــب، وفي ــه النص ــول ب ــلّ  والمفع ــاً ادَّ  ءشي ك ــاه إجماع ــل  عين لأه

 .العربية

 في كــلّ  في الجميــع وطاعنــاً  اً وإن كــان الســائل شــاكَّ 

 عــن الحــقّ  وبعــداً  وشــناعةً  فحشــاً  إجمــاع، لكفــىٰ بهــذا القــول

ـــه بأهـــل الجهـــالات مـــ  ن الســـمنية ومنكـــريولحـــوق قائل

ــ ــث ظنّ ــن حي ــار، م ــكَّ  وا أنَّ الأخب ــذهب ر الش ــأفي م ــلىٰ  هي ع

ــري ــروف يج ــكّ  المع ــرىٰ الش ــول  مج ــلىٰ المقب ــد ع ــك زائ في تل

القـول  لا يلـزم، لأنَّ  ، وهـذارَ طِ وسُـ لَ قِـ نُ المشهور وخادمـه عـماَّ 

 .الذي إذا كان لم يجب نقله إلينا

علــم فكـما لا نقطـع عــلىٰ حـوادث أقــاصي الصـين، ولا ن

ــدانها ــا وبل ــيل قوله ــ تفاص ــم وإنَّ ــان العل ــنهم إذا ك ــي ع ما نحك

ــات كلّ  ــا، وأنَّ بالغائب ــ ه ــار لا يقض ــماً ـالإخب ــم ي عل ــاً  وبه ، يقين

ــكّ  ــزمهم الش ــلّ  فل ــام وك ــدان العظ ــار والبل ــوادث الكب  في الح

 ... نقلـه وتـواتر الأخبـار بـه والقطـع عليـه أمر يوجـب العـادة

ــدي ــويز والتق ــذا التج ــن ه ــبهة ع ــن الش ــاشر  ر، إنَّ ع ــا مع لن

عي الإجمــاع مــن مخالفينــا بــه، ولمــن يــدَّ  يخــتصُّ  جوابــاً  الإماميَّــة

 . الجميعهم، ونحن نبينِّ عنه يخصّ  جواباً 

ــ ــأمَّ ه في أقــاصي الــبلاد ا قــول الإمــامي الــذي فرضــنا أنَّ

فلـيس يخلـو هـذا الإمـامي مـن أن  صل بنا أخبـارهوبحيث لا يتَّ 

كـان غـيره،  فـإن. ن غـيرهيكون هو إمام الزمـان نفسـه، أو يكـو

ــه، لأنَّ  رُّ ـفــلا يضــ ــم بخلاف ــو  فقــد العل ــذي ه قــول الإمــام ال

 .من الأقوال ة فيما عداهالحجَّ 

وإن كــان هــو الإمــام نفســه، فــلا يجــوز  ]]٢٠٤ص /[[

ــ أن يخــلي ســائر  ريعةـة في أحكــام الشــمــن الإمــام وقولــه الحجَّ

ــالمكلَّ  ــق إلىٰ إص ــلبهم الطري ــه، وأن يس ــة قول ــن معرف ــين م ابة ف

ظهـار قولــه إ في مذهبـه، ويجـب عليــه الـذي لا يوجــد إلاَّ  الحـقّ 

ــلّ  ــ لك ــمكلَّ ــاوىٰ ف حتَّ ــماعاً  ىٰ يتس ــه س ــم ب ــن العل ــاً إو م  دراك

ولهــذا ، مــن يلزمـه ذلــك الحكـم مــن جهـة الخــبر كـلّ  ومنقـولاً 

رع قـد انقطـع نقلـه، ـمـن الشـ شـيئاً  القول متىٰ علـم الإمـام أنَّ 

 .ةالتقيّ  ع له حينئذٍ أن يظهر لبيانه، ولا يس وجب عليه

ـ ة عـن كثـير مـن ولا فرق بين أن يخفـي قولـه وهـو الحجَّ

يكـون لهـم إليـه طريـق، وبـين أن يرتفـع  ىٰ لاأهل التكليف حتَّـ

يوصـل الإمـام قولـه  عـلىٰ هـذا التقـدير أن فـلا بـدَّ . عن الجميع

ــ هـا إلىٰ كـلّ في الحـوادث كلّ   بــذلك ف، ولا يجـوز أن يخـتصَّ مكلَّ

 .ون بعضفين دبعض المكلَّ 
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لنــا القطــع  فقــد برئنــا مــن عهــدة هــذه الشــبهة، وصــحَّ 

ــاع  ــلىٰ إجم ــةع ــ الإماميَّ ــه، ولم يض ــاج ب ــون  رّ ـوالاحتج أن يك

ــنا ــه، إذا فرض ــن في ــالف مــا نح ــه  للإمــامي قــول يخ بعــد مكان

 .وانقطاع الأخبار بيننا وبينه

ــ ــتصُّ فأمَّ ــي يخ ــن هــذه الشــبهة الت ــواب ع بهــا  ا الج

ــا في الإمامــة، مــع ــاج ت مخالفون عــويلهم عــلىٰ الإجمــاع والاحتج

قـد : أن يقولـوا به وحاجتهم إلىٰ بيـان طريـق يوصـل إليـه، فهـو

ــ نَّ أعلمنــا عــلىٰ الجملــة   ريعة، وأمرنــا االلهـة في الشــالإجمــاع حجَّ

ــ ــه وسُ ــنَّ تعــالىٰ في كتاب ــأن نعــوِّ  ه ة نبيّ ــه ونحــتجّ ب ــه  ل علي ب

 .ونرجع إليه

ره لا يجـب سـاأفي  كَّ طعـن قـدح في العلـم بـه وشُـ فكلُّ 

االله تعــالىٰ لا يوجــب علينــا الاجــتماع بــما لا  الالتفــات إليــه، لأنَّ 

فـإن كـان  ،وثبوتـه إقـراره طريق إليه والتعويل علىٰ مـا لا يصـحُّ 

ــ ــا، إمَّ ــه إلين ــا ولا نقل ــاله بن ــب إيص ــل، لم يج ــول القائ ــد ق ا لبع

لغـــير ذلـــك، فهـــو خـــارج عـــن  ]]٢٠٥ص /[[ مســـافة، أو

 .اعالأقوال المعتبرة في الإجم

أن نعلمـه ولنـا طريـق  دنا في الإجمـاع بـما يصـحُّ ما تعبَّـوإنَّ 

ذلـك ومـا عـداه فـلا حكـم لـه ووجـوده  إليه، ومـا خـرج عـن

عرفنــاه وروينــاه  كعدمــه، فــنحن بــين إحالــة القــول يخــالف مــا

ــتقرَّ  ــ واس ــذلك لا يض ــازة ل ــين إج ــر، وب ــاج  رُّ ـوظه في الاحتج

ــ جمــاعبالإ  مــا إلىٰ العلــم بــه ما هــو عــلىٰ إذا كــان التعويــل فيــه إنَّ

 .هذه سبيله طريق وعليه دليل، دون ما ليس

*   *   * 

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

مــن أيــن يصــحُّ العلــم بقــول : فــإن قيــل]] ٢٢١ص [[

وكيـــف ]] ٢٢٢ص /[[الإمـــام إذا لم يكـــن متعيِّنـــاً متميِّـــزاً؟ 

ــل  ــه داخ ــة في أنَّ قول ــة المحقَّ ــاع الفرق ــتجَّ بإجم ــن أن يح في يمك

جملة أقوالهم؟ أوَليس هـذا يقتضــي أن تكونـوا قـد عـرفتم كـلّ 

ىٰ   محقّ في سهل وجبـل وبـرّ وبحـر وحـزن ووعـر ولقيتمـوه حتَّـ

عرفتم أقوالـه ومذاهبـه وأخـبرتم بـالتواتر عـن ذلـك؟ ومعلـوم 

لكلِّ عاقل اسـتحالة هـذا وتعـذّره، ولـيس يمكـنكم أن تجعلـوا 

ـة هـ ـة، لأنَّكـم لا إجماع مـن عرفتمـوه مـن الطائفـة المحقَّ و الحجَّ

ــة عــلىٰ  الحقيقــة  تــأمنون أن يكــون قــول الإمــام الــذي هــو الحجَّ

 .خارجاً عنه

ل : قلنــا ــة مشــهورة وهــي التــي عــوَّ هــذه شــبهة معروف

عليها واعتمـدها مـن قـدح في الإجمـاع مـن جهـة أنَّـه لا يمكـن 

المـذهب الواحـد،  معرفة حصـوله، واتّفـاق الأقـوال كلهـا عـلىٰ 

أنَّـه لا يجـب دفـع : سـهل واضـح، وجملتـهوالجواب عـن ذلـك 

ــم  ــد العل ــكَّ لفق ــه ولا ش ــب في ــذي لا ري ــم ال ــول العل حص

سبيل التفصـيل، فـإنَّ كثـيراً مـن العلـوم قـد تحصـل  بطريقه علىٰ 

ـل للعـالم طرقهـا، ألاَ تـرىٰ  أنَّ العلـم بالبلـدان  من غـير أن تتفصَّ

ــلِّ  ــل لك ــام يحص ــوك العظ ــار والمل ــوادث الكب ــار والح والأمص

ىٰ  عاقل لا يعارضـه شـكّ فيـه؟ ولـو طالبتـه  مخـالط للنـاس حتَّـ

ر عليـه ذكـره والإشـارة  بطريق ذلك عـلىٰ  سـبيل التفصـيل لتعـذَّ

إليه، ولو قيـل لمـن عـرف البصــرة والكوفـة وهـو لم يشـاهدهما 

ــك وقطــع عــلىٰ  ــل وصــفّين ومــا أشــبه ذل ــدر وحنــين والجم : ب

ك بهذا وعينِّ مـن أنبـاك بـه وكيـف ح أشر إلىٰ  صـل لـك من خبرَّ

ر عليـه تفصـيل ذلـك وتمييـزه، ولم يقـدح تعـذّر  العلم به؟ لتعـذَّ

ــد  ــان عن ــاه وإن ك ــما ذكرن ــه ب ــه في علم ــيل علي ــز والتفص التميي

ــلىٰ  ــم ع ــل يعل ــار وإن لم  التأمّ ــك بالأخب ــم ذل ــه عل ــة أنَّ الجمل

ـل لـه كــلّ مخـبر عــلىٰ  ــة  يتفصَّ التعيـين، وإذا كانــت مـذاهب الأمَُّ

ــلىٰ  ة ع ــتقرَّ ــ مس ــد وت ــول العه ــوض ط ــرة الخ ــام وكث داول الأيّ

تهـا فـما خـرج عـن المعلـوم منهــا  والبلـوىٰ  وتـوفّر الـدواعي وقوَّ

أنَّه لـيس مـذهب لهـا ولا قـول مـن أقوالهـا، وكـذلك  نقطع علىٰ 

ـة عـلىٰ  ة  إذا كانت مـذاهب فـِرَق الأمَُّ ة مسـتقرَّ اختلافهـا مسـتمرَّ

طــول الأزمــان وتــردّد الخـلاف ووقــوع النــاظر والتجــادل  عـلىٰ 

مـذاهبها المعروفـة المألوفــة  العلـم بإجمــاع كـلّ فرقـة عــلىٰ  جـرىٰ 

ـة ومـا  وتميزّه ممَّا باينه وخالفـه مجـرىٰ  العلـم بمـذاهب جميـع الأمَُّ

وافقه وخرج عنـه، ومـن هـذا الـذي يشـكُّ في أنَّ تحـريم الخمـر 

المسـلمين، وإن  ولحم الخنزيـر والربـا لـيس مـن مـذهب إحـدىٰ 

والبحــر والسـهل والــوعر؟ وأيُّ كنـّا لم نلــقَ كـلّ مســلم في الـبرّ 

ـة لم يـذهب  عاقل مـن أهـل العلـم يرتـاب في أنَّ أحـداً مـن الأمَُّ

ــدّ والأخ إذا  ــال ]] ٢٢٣ص /[[في الج ــيراث أنَّ الم ــردا في الم انف

لــلأخ دون الجــدّ، وأنَّ الإخــوة مــع الأمُّ يرثــون مــع الجــدّ؟ وإذا 

ـة عـلىٰ  ىٰ اتِّسـاعها وانتشـارها تنضـبط  كانت أقـوال الأمَُّ  لنـا حتَّـ

لا نشكّ فـيما دخـل فيهـا وخـرج منهـا كيـف يُسـتبعَد انحصـار 

ـة فـيهم ومـن  الإماميَّـةقول الشيعة  الـذين نـذكر أنَّ قولـه الحجَّ

ــيس  ــاراً؟ ول ــرب انحص ــدداً وأق ــلُّ ع ــم أق ــوالهم وه ــة أق جمل

أقــوال أبي حنيفــة وأصــحابه والشــافعي والمختلــف مــن أقوالــه 
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ــ ــد انحص ــىٰ ـق ــد أ رت حتَّ ــن أح ــاً أو لا يمك عي أنَّ حنفي ــدَّ ن ي

ــذهب إلىٰ  ــافعياً ي ــطرَِ، وإن لم  ش ــر وسُ ــرِفَ وظه ــا عُ ــلاف م خ

تجـب البحــار وتحـلّ الأمصــار وتشــافه كـلّ حنفــي وشــافعي في 

 ؟الإماميَّةالأرض، فما المنكر من مثل ذلك في أقوال الشيعة 

وإن أظهر مظهـر الشـكّ في جميـع مـا ذكرنـا منـه القليـل 

ا ذكـرتم  إنَّنـي لا أقطـع عـلىٰ : وهو الكثـير العزيـز وقـال شيء ممَّـ

ــه مقطــوع عليــه لفقــد طريــق العلــم الــذي هــو المشــاهدة أو  أنَّ

التـــواتر، لحـــق بالســـمنيَّة جاحـــدي الأخبـــار، وقـــرب مـــن 

ـــد  ـــة عن السوفســـطائية منكـــري المشـــاهدات، ولا فـــرق البتَّ

ــة لم نعرفــه ولم نألفــه ولم يُنقَــل  العقــلاء بــين تجــويز مــذهب للأُمَّ

ــا مــ ــد إلين ــرة البحــث واســتمرار الخــوض وبــين تجــويز بل ع كث

ــة  ــا، وحادث ــبره إلين ــل خ ــا لم يُنقَ ــع منّ ــرب المواض ــيم في أق عظ

ــماً  ــا عل ــط به ــة لم تح ــذلك. عظيم ــق ب ــن تعلَّ ــل لم ــت : وقي إن كن

مـا ذكرنـاه فأنـت مكـابر  تدفع العلـم عـن نفسـك والتكـوّن إلىٰ 

ــول ــت تق ــطائية، وإن كن ــمنيَّة والسوفس ــق العلــم : كالس طري

م م فقود، لأنَّه المشاهدة والتـواتر وقـد ارتفعـا، قلنـا لـك مـا تقـدَّ

ــواتر  ــم والت ــول العل ــع حص ر م ــذَّ ــد يتع ــيل ق ــن أنَّ التفص م

ــما  والمشــاهدة في الجملــة طريــق إلىٰ  ــه ربَّ ــاه غــير أنَّ كــلِّ مــا ذكرن

ــما التـبس واشــتبه ولـن يلتــبس الطريـق بتعــذّر  تجـلىٰ  وتعـينَّ وربَّ

ة ا أنَّ العــالم  لعلــم وامتنــاع دفعــه، ألاَ تــرىٰ تفصــيله إلاَّ عنــد قــوَّ

الوجــه القـويّ الجــليّ لـو قيــل  بالبلـدان والحـوادث الكبــار عـلىٰ 

ر عليـه : له ك ونقـل إليـك؟ لتعـذَّ مـن أيـن علمـت؟ ومـن خـبرَّ

ــارة إلىٰ  ــل  الإش ــيئاً بنق ــم ش ــن عل ــذا م ــيس هك ــق؟ ول الطري

ن متــىٰ  ــه يــتمكَّ ، لأنَّ سُــئِلَ عــن طريــق علمــه أن  خــاصّ متعــينَّ

ة  يشـير إليـه، فقـد صـار تعــذّر التفصـيل للطريـق علـماً عـلىٰ  قــوَّ

ة اليقين، فلهـذا اسـتغني عـن تفصـيل طريقـه، وإنَّـما  العلم وشدَّ

تعيــين الطريـق فــيما لم يسـتو العلــم بـالطريق المعلــوم،  يحُتـاج إلىٰ 

ــاع  ــه وارتف ــوحه وتجلّي ــوم بوض ة المعل ــوَّ ــه ق ــتو في ــا يس ــا م فأمَّ

 ؟العلم بتعيين طريقه اجة إلىٰ الريب والشكّ فيه، فأيّ ح

ــد  ــة ]] ٢٢٤ص /[[وبع ــه في الفرق ــوق ب ــاع الموث فالإجم

ــة والعلــماء دون الجهّــال،  ــة دون العامَّ ــة هــو إجمــاع الخاصَّ المحقَّ

ــرىٰ  ومعلــوم أنَّ الحصـــر أقــرب إلىٰ  ــاه، ألاَ ت أنَّ علــماء  مــا ذكرن

أهــل نحلــة وملَّــة في العلــوم الآداب معروفــون محصــورون 

زون ؟ وإذا كانـت أقـوال العلـماء في كـلِّ مـذهب مضـبوطة متميِّـ

ــن  ــدَّ م ــلا ب ــدهم، ف ــماء وأوح ــيِّد العل ــون إلاَّ س ــام لا يك والإم

أنَّ قولــه كقــولهم، وهــل  دخولــه في جملــتهم والقطــع عــلىٰ 

الطريقـة التـي ذكرناهـا بأنّـا لم نلـقَ كـلّ إمـامي ولا  الطاعن علىٰ 

ــويين وال ــاع النح ــاعن في إجم ــاه إلاَّ كالط ــلىٰ عرفن ــويين ع ــا  لغ م

ــوي  ــلّ نح ــقَ ك ــا لم نل ــرقهم بأنّ ــاتهم وط ــه في لغ ــوا علي أجمع

ولغــوي في الأقطــار والأمصــار؟ ويلزمنــا الشــكّ في قــول زائــد 

 .ما عرفناه من أقوالهم المسطورة المشهورة علىٰ 

أنَّ قــول الإمـام مــع  لم يبــقَ إلاَّ أن تـدلّوا عـلىٰ : فـإن قيـل

زه وتعيِّنـه في جملـة أقـوال ةالشـيعة  عدم تميِّـ ـة دون  الإماميَّـ خاصَّ

تقـع الثقـة بـما يجمعـون عليـه ويـذهبون إليـه،  سائر الفِرَق حتَّىٰ 

ــن  ــة م ــوال الأمَُّ ــة أق ــوداً في جمل ــه موج ــون قول ــع أن يك ولا ينف

 .غير أن يتعينَّ لنا الفرقة التي قوله فيها ولا يخرج عنها

ذه أنَّ الحــقَّ في قـول هــ إذا دلَّ الـدليل القــاهر عـلىٰ : قلنـا

الفرقــة دون غيرهــا، فــلا بــدَّ مــن أن يكــون الإمــام الــذي نثــق 

ــذه  ــذهب ه ــه م ــواه مذهب ــد س ــقَّ ولا يعتق ــارق الح ــه لا يف بأنَّ

وتعــذّر  الفرقــة، إذ لا حــقَّ ســواه، وكــما نعلــم مــع غيبتــه 

ــذهب  ــمّ م ــد ث ــدل والتوحي ــل الع ــذهب أه ــه م ــزه أنَّ مذهب تميّ

ه المـذاهب أهل الإسـلام مـن جملـتهم مـن حيـث علمنـا أنَّ هـذ

صـوابها وفسـاد مـا عـداها، فكـذلك  هي التـي دلَّ الـدليل عـلىٰ 

القـــول في الإمـــام، وإذا فرضـــنا أنَّ الإمـــام إمـــامي المـــذهب 

ــلَّ  ــوص أنَّ ك ــذهب مخص م في م ــدَّ ــذي تق ــالطريق ال ــا ب علمن

ةإمامي عليه وزال الريب في ذلـك فقـد بـان بـأنَّ إجمـاع   الإماميَّـ

ــم لا يجمعــون إلاَّ قــول أو مــذهب لا يكــون إلاَّ  عــلىٰ  ــاً، لأنهَّ  حقَّ

ـم لا يجمعـون إلاَّ  وقول الإمـام داخـل في جملـة أقـوالهم، كـما أنهَّ

 .وقول كلّ عالم منهم داخل في جملة أقوالهم

وإن  فلعلَّ قول الإمـام : أن يقول فإن عاد السائل إلىٰ 

كان موافقاً للإماميَّة في مـذاهبها فـيما لا تعرفـوه ولم تسـمعوا بـه، 

التمييز والتعيين، فهـذا  كم ما ألقيتموه ولا تواتر عنه الخبر علىٰ لأنَّ 

الطعن في كلِّ إجماع وتشكيك في الثقة بإجماع كـلِّ فرقـة  رجوع إلىٰ 

مذهب مخصوص، ولـيس بطعـن يخـتصُّ مـا نحـن بسـبيله،  علىٰ 

م مستقصــىً وأوضـحنا  أنَّ ]] ٢٢٥ص /[[والجواب عنه قد تقدَّ

 .وريات ولحوق بأهل الجهالاتالتشكيك في ذلك دفع للضـر

ــد  ــا هــو جــواب عن ــا تقديمــه ممَّ منا مــا أردن ــدَّ وإذ قــد ق

ــير إلىٰ  ــنحن نش ل ف نه الفصــل الأوَّ ــمَّ ــا تض ــع م ــن جمي ــل ع  التأمّ

الصـواب فيهـا  المواضع التي يجـب الإشـارة إليهـا والتنبيـه عـلىٰ 

 .من جملة الفصل
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ــا مــا مضـــىٰ   في الفصــل مــن أنَّكــم إذا طعنــتم عــلىٰ  فأمَّ

ــلون بهــا إلىٰ طـر رعية لا ـالأحكــام الشــ ق مخــالفيكم التــي يتوصَّ

ــه  ــحون أنَّ ــون توضِّ ــك الطع ــه تل ــق لا يلحق ــر طري ــن ذك ــدَّ م ب

ــه لا بــدَّ مــن ذلــك،  موصــل إلىٰ  العلــم بالأحكــام، فلعمــري أنَّ

ــق إلىٰ  ــف الطري مناه كي ــدَّ ــيما ق ــا ف ــد بيَّن ــام  وق ــم بالأحك العل

الطائفــة  عمــل وشرحنــاه وأوضــحناه، ولــيس رجوعنــا إلىٰ 

صــاحبه أمــراً يخــتصُّ  وإجماعهــا في تــرجيح أحــد الخــبرين عــلىٰ 

ــىٰ  إجمــاع الطائفــة  يظــنّ ظــانٌّ أنَّ الرجــوع إلىٰ  هــذا الموضــع حتَّ

 إنَّــما هــو في هــذا الضـــرب مــن الترجــيح، بــل نرجــع إلىٰ 

ـــاب ولا ] لم[إجمـــاعهم في كـــلِّ حكـــم  نســـتفده بظـــاهر الكت

، ســول أو الإمــام بالنقــل المتــواتر الموجــب للعلــم عــن الر

ــه  ــت في ــواء تقابل ــرد، وس ــينَّ أو لم ي ــبر مع ــذلك خ ــواء ورد ب س

الروايــات أو لم تتقابــل، لأنَّ العمــل بخــبر الواحــد المتجــرّد 

ــلىٰ  ــدهم ع ــة عن ــيس بحجَّ ــن  ل ــرد م ــوه انف ــن الوج ــه م وج

 .سبيل التعارض معارض أو قابله غيره علىٰ 

ـــىٰ  ــا مــا مض ــارق  فأمَّ ــر طــوف المش في الفصــل مــن ذك

ر لم يقــع وا ــذَّ ــك إذا تع ــور، وأنَّ ذل ــهول والوع ــارب والس لمغ

 الثقــة بعمــوم المــذهب لكــلِّ واحــدٍ مــن الفرقــة، فقــد مضـــىٰ 

ــم بــذلك  ــا أنَّ العل ــتوفىً مستقصـــىً، وبيَّن ــه مس ــواب عن الج

حاصـل ثابــت بالمشــافهة والتــواتر وإن لم نجــب الــبلاد ونعــرف 

 .كلّ ساكن لها

ا التقسيم الذي ذكـر أنَّـه لا يخلـو القائـل بـأنَّ الفرقـة  فأمَّ

أجمعت مـن أن يريـد كـلّ متـديّن بالإمامـة ومعتقـد لهـا أو يريـد 

م ذكـــره،  الــبعض، وتعــاطىٰ  ل بــما تقــدَّ إفســاد القســم الأوَّ

ــبعض  والكــلام عــلىٰ  ــز لــذلك ال ــدليل المميِّ ــة بال ــاني بالمطالب الث

ــة  ــمّ بإقام ــه، ث ــقّ في ــون الح ــة لك ــة الموجب ــيرهم والحجَّ ــن غ م

ــة عــلىٰ  الدلالــة عــلىٰ   أنَّ قــول الإمــام المعصــوم الــذي هــو الحجَّ

ــة  ــداهم  الحقيق ــا ع ــبعض دون م ــك ال ــوال ذل ــة أق في جمل

م بيانـه  من أهل المذاهب، فـالكلام عليـه أيضـاً مسـتفاد بـما تقـدَّ

لـيس المشـار بالإجمـاع الـذي نقطـع : إيرادنا لـه، غـير أنّـا نقـول

ـــة فيـــه إلىٰ  عـــلىٰ  ـــة والخ أنَّ الحجَّ ـــة والعلـــماء إجمـــاع العامَّ اصَّ

ــما المشــار بــذلك إلىٰ  إجمــاع العلــماء الــذين لهــم في  والجهّــال، وإنَّ

ــن لا  ــا م ــة، فأمَّ ــبوطة معروف ــوال مض ـــرعيَّة أق ــام الش الأحك

ــاع  ــه أيّ إجم ــه لا يخطــر ببال ــاه ولعلَّ ــيما ذكرن ــه ف ص /[[قــول ل

 .له يعتبر]] ٢٢٦

ــلىٰ  ــدليل ع ــا ال ــبعض  فأمَّ ــذه ال ــام في ه ــول الإم أنَّ ق

أحــد  يَّنــاه دون غــيره فواضــح لــه إذا كــان الإمــام الـذي ع

العلــماء بــل ســيِّدهم فقولــه في جملــة أقــوال العلــماء، وإذا علمنــا 

ةفي قول من الأقوال أنَّه مذهب لكـلِّ عـالم مـن  فـلا بـدَّ  الإماميَّـ

ــدَّ  مــن أن يكــون الإمــام  داخــلاً في هــذه الجملــة، كــما لا ب

ــامي وإن لم ي ــالم إم ــلّ ع ــون ك ــن أن يك ــدخل في م ــاً ي ــن إمام ك

الجملــة قرينــةً للخــبر لا يخلــو مــن أن يعتــبر فيــه العلــم بعمــل 

ــه أنَّ  المعصــوم في جملــة عملهــم إلىٰ  آخــر الفصــل، فــالكلام علي

ــة دون عمــل غــيره ممَّــن انضــمَّ إليــه،  عمــل المعصــوم هــو الحجَّ

ــوم  ــول المعص ــم دخ ــي لا يُعلَ ــة الت ــل الجماع ــة في عم ولا حجَّ

ذا خــرج المعصــوم منــه إجمــاع جميــع أهــل فيهــا ولا هــو أيضــاً إ

ز لمـا احتجنـا إلىٰ  سـواه  الحقّ، ولو انفرد لنـا عمـل المعصـوم وتميَّـ

وإنَّما راعينـا عنـد فقـد التمييـز دخولـه في جملـة غـيره لنثـق بـأنَّ 

 .قوله في جملة تلك الأقوال

ً : لقــول مــن يقــول ولا معنــىٰ  فــإذا كــان عملــه مســتقلاَّ

ــةً ولا  ــه حجَّ ــا بنفســه في كون ــا م ــيره، لأنّ ــار بغ ــلا اعتب ــةً ف دلال

وجــه مخصــوص وهــو حــال الإلتبــاس،  اعتبرنــا غــيره إلاَّ عــلىٰ 

ــما  ــه ب ــق لأجل ــه ولنث ــلاً إلي ــيره إلاَّ توصّ ــا لغ ــان اعتبارن ــا ك وم

 .نعلمه

ا مطابقـة فائـدة الخـبر بعمـل المعصـوم فـلا شـبهة في  فأمَّ

ــا لا تــدلُّ عــلىٰ  ي صــدق الــراوي فــيما رواه، ومــن هــذا الــذ أنهَّ

 صدق الراوي؟ جعل فيما رواه المطابقة دليلاً علىٰ 

ــة إذا  ــة المحقَّ ــذا أنَّ الفرق ــيله في ه ــب تحص ــذي يج وال

مـــذهب مـــن  عملــت بحكـــم مــن الأحكـــام أو ذهبــت إلىٰ 

المــذاهب ووجــدنا روايتــه مطابقــة لهــذا العمــل لا نحكــم 

تها ونقطع عـلىٰ  وجـوب  صـدق رواتهـا، لكنـّا نقطـع عـلىٰ  بصحَّ

م المطــابق للروايــة لا لأجــل الروايــة لكــن العمــل بــذلك الحكــ

ــلىٰ  ــا ع ــذي قطعن ــوم ال ــل المعص ــل  بعم ــة عم ــه في جمل دخول

ـة عـلىٰ   القائلين بـذلك الحكـم، اللّهـمّ إلاَّ أن تجمـع الفرقـة المحقَّ

ــذلك  ــذٍ ب ــيُحكَم حينئ ة خــبر مخصــوص وصــدق روايــة ف صــحَّ

 .العمل مضافاً إلىٰ 

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــة ع ــة المحقَّ ــع الفرق ــف تجم ــ وكي دق ص

 ذلك؟ بعض أخبار الآحاد؟ وأيُّ طريق لها إلىٰ 

يمكــن أن تكــون عرفــت ذلــك بأمــارة أو علامــة : قلنــا

ــلىٰ  ــوا  ع ــاً أن يكون ــن أيض ــة، ويمك ــق الجمل ــن طري ــادق م الص
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ــه صــدقه عــلىٰ  ــز والتعيــين، لأنَّ  عرفــوا في راوٍ بعين ســبيل التميي

ـة قـد كـان لهـم سـلف قبـل  هؤلاء المجمعـين مـن الفرقـة المحقَّ

ــلف  ــون س ــةيلق ــارهم  الأئمَّ ــانوا في أعص ــذين ك ــم  ال وه

ظــــاهرون بــــارزون تُســــمَع أقــــوالهم ويُرجَــــع إلــــيهم في 

ــكلات،  ــة ]] ٢٢٧ص /[[المش ــة المحقَّ ــاع الفرق ــة إجم وفي الجمل

ــلىٰ  ــنهما ع ــد م ــوا في واح ــدهما، ولا أجمع ــدة أح ــابق فائ ــما يط  ب

ة ولا فساد  .صحَّ

نـان لا نعمـل بشــيء مـن هـذين الخـبرين بـل يكو: قلنا

مــا تقتضــيه  عنــدنا مطــرحين وبمنزلــة مــا لم يــرد، وتكــون عــلىٰ 

ــار  نتها الأخب ــمَّ ــي تض ــام الت ــك الأحك ـــرعية في تل ــة الش الأدلَّ

ــا دليــل شرعــي في  الــواردة مــن طريــق الآحــاد، وإن لم يكــن لن

 .ما يقتضيه العقل ذلك استمررنا علىٰ 

*   *   * 

 ):٢ج (أُصول الشريعة  الذريعة إلىٰ 

 لصـــحيح الــــذي نــــذهب إليــــه أنَّ وا]] ٤٢٠ص [[

ــ) إجمــاع( :قولنـا ــعــلىٰ جميـع الأُ  يكـون واقعــاً  ا أنإمَّ ة، أو عــلىٰ مَّ

راعـيٰ فيـه إجمـاعهم، وعـلىٰ العلـماء فـيما يُ  المؤمنين منهم، أو عـلىٰ 

 مـن أن يكـون قـول الإمـام المعصـوم داخـلاً  بـدَّ  الأقسام لا كلِّ 

ــ ــه مــن الأُ فيــه، لأنَّ وأفضــل العلــماء، المــؤمنين،  أجــلِّ  ة، ومــنمَّ

ــه، ومــا يقــول ــون إلاَّ  فالاســم مشــتمل علي ــه المعصــوم لا يك  ب

ــ ــ ةً حجَّ ــاً اً وحقَّ ــا موافق ــار قولن ــول ، فص ــب إلىٰ أنَّ  لق ــن ذه  م

ــالإ ــاع حجَّ ــجم ــوىٰ، وإنَّ ــاة في الفت ــلاف بينن ــعين ما الخ  :في موض

ـ جمـاعل كـون الإعلِّـا نُ ا في التعليل أو الدلالـة، لأنّـإمَّ   ة بـأنَّ حجَّ

ه أنَّـ ة فيـه اشـتماله عـلىٰ قـول معصـوم قـد علـم االله سـبحانهالعلَّ 

قولـه  ه لـو انفـرد لكـان، وأنَّـولا مجتمعـاً  لا يفعل القبيح منفـرداً 

قـول الجماعـة التـي قولـه فيهـا وموافـق  بـأنَّ  ما نفتـية، وإنَّـالحجَّ 

ـ معهــم،  يرجـع إلىٰ الاجـتماع ـيءة لأجـل قولــه، لا لشـلهـا حجَّ

 .ق بهمولا يتعلَّ 

جميـع  علـم أنَّ  االله تعـالىٰ  ل مذهبـه بـأنَّ علِّـلفنـا يُ ومن خا

واحـد  عـلىٰ كـلِّ  فق عـلىٰ خطـأ، وإن جـاز الخطـأة لا تتَّ مَّ هذه الأُ 

 .لا تأثير له هنَّ إ :جماع تأثير بخلاف قولنامنها بانفراده، فللإ

ــ ــة الإعــلىٰ صــحَّ  ا نحــن فنســتدلُّ فأمَّ  ةجمــاع وكونــه حجَّ

زمـان  في كـلِّ  بـدَّ  ه لاعـلىٰ أنَّـ العقـل قـد دلَّ  ر بـأنَّ ـعصـ في كـلِّ 

ــام ــن إم ــاً  م ــك لطف ــون ذل ــوم، لك ــلي،  معص ــف العق في التكلي

ىٰ في كتـــب الإمامـــة، فـــلا معنـــى ـمستقصـــ وهـــذا مـــذكور

جمـاع الإ ي أنَّ ـهـذه الجملـة يقتضـ وثبـوت ،هنـااض لـه هللتعرّ 

ــعص في كلِّ  مـن الاسـتدلال لا توافـق  ة، وهـذه الطريقـةر حجَّ

الأصــل الــذي بنينــا عليــه هــم يخــالفون  نَّ مــذاهب مخالفينــا، لأ

ـ جمـاع عـلىٰ هـذا بالإ ةفيه، ولو تجـاوزوا عنـه لكـان ثبـوت الحجَّ

ــجمــاع الأُ لإ]] ٤٢١ص /[[ الوجــه ينــافي مــذاهبهم في أنَّ   ةمَّ

ــأثيراً  ــ ت ــه حجَّ ــلاف ة، وأنَّ في كون ــم بخ ــذا الحك ــهم في ه  بعض

 .همكلّ 

ـون هـم بـه عـلىٰ كـون الإا ما يستدلّ فأمَّ   ماة فـإنَّ جمـاع حجَّ

ــ ،نطعــن فيــه نحــن عــلى  عــوه، ولــو دلَّ عــلىٰ مــا ادَّ  ه لا يــدلُّ لأنَّ

ــك ــ ذل ــذهبنا، لأرّ ـلم يض ــافي م ــرائن أو  نَّ نا، ولا ين ــهادة الق ش

ـالأُ  الآيات بـأنَّ  ة لا تجتمـع عـلىٰ ضـلال، نحـن نقـول بفحـواه مَّ

في الشهادة بـذلك تعليـل ينـافي مـذهبنا، كـما كـان  ومعناه وليس

ــل ــك في تعلي ــاق ذل ــالإ إنَّ : ولن ــاع حجَّ ــهجم ــتدلالنا علي . ة واس

هنـا مـا يحتـاج إليـه في هـذا االـذي أطلنـاه ه رحـفبان بهـذا الشـ

ـلنـا عـلىٰ كيفيـة كـون الإقـد دلَّ  االباب، وإذا كنّ  ة عـلىٰ جمـاع حجَّ

ــ مــذهبنا، فينبغــي أن ق بــه مخالفونــا فنــورده، نعطــف إلىٰ مــا تعلَّ

 .ونحن لذلك فاعلون م عليه،نتكلَّ  ثمّ 

 *  *   * 

ـــدئين ]] ٤٣١ص /[[ ـــن المبت ـــيس نح ـــة فل وفي الجمل

ــالقول ــأنَّ  ب ــالإ ب ــاع حجَّ ــجم ــة، لكنّ ــاا إذا سُ ــل لن ــا : ئلنا وقي م

مـن  بـدَّ  مـور، فـلاالمسـلمين عـلىٰ أمـر مـن الأُ  تقولون في إجمـاع

ـ ه حـقّ إنَّ : أن نقول قـول الإمـام المعصـوم الـذي لا  نَّ ة، لأوحجَّ

ــلّ  ــو ك ــدَّ  يخل ــه لا ب ــان من ــن أن زم ــلاً  م ــون داخ ــذا  يك في ه

ـ ه حـقّ جماع، فجوابنـا بأنَّـالإ تنـا صـحيح، وإن كانـت علَّ  ةوحجَّ

ــ ــفي أنَّ ــه حجَّ ــير علَّ ــو أنَّ ة غ ــائلاً  تهم، ول ــة  س ــن جماع ــألنا ع س

ـ هل قول هـذه الجماعـة حـقّ : فيهم نبيّ   دٌّ لمـا كـان لنـا بُـ ة؟وحجَّ

ــإنَّـ: مـن أن نقــول ولا نمتنــع ،  ة، لأجـل قــول النبـيّ ه حجَّ

 .ه لا تأثير لقول باقي الجماعةقول بذلك لأجل أنَّ من ال

ــ )الشــافي(نــا في كتــاب وقــد بيَّ  ه غــير ممتنــع أن يلتــبس أنَّ

ــ في بعــض ــا، الأحــوال قــول إمــام الزمــان إمَّ ــه أو لغيره ا لغيبت

فلا نعرف قوله عـلىٰ التعيـين، فنفـزع في هـذا الموضـع إلى إجمـاع 

ــالأُ  ــنعلم دخــول الإ ة أومَّ ــا، ل ــه، مــإجمــاع علمائن ام المعصــوم في

ــ ــرفوإن كنّ ــع  ا لا نع ــذا الموض ــل ه ــي مث ــه، فف ــه وعين شخص

ــة الإ ــر إلىٰ معرف ــاعنفتق ــول جم ــلىٰ الق ــ ،ع ــول الحجَّ ــنعلم دخ ة ل

ـ ، وهـذا أو مشـتبهاً  ملتبسـاً  ةفيه، إذا كان قـول الإمـام هـو الحجَّ
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ــ جمــاع الــذي الإ إنَّ  :لين مــن مخالفينــايجــري مجــرىٰ قــول المحصِّ

ــ ــو الحجَّ ــاعه ــو إجم ــن الأُ  ة ه ــؤمنين م ــالم ــيرهم، لأ ة دونمَّ  نَّ غ

ــماَّ ـقــول المــؤمنين لــ  إجمــاع الكــلّ  وجــب اعتبــار زاً  لم يكــن متميِّ

 .ليدخل ذلك فيه

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ـــام]] ٤٢٥ص [[ ـــود إم ـــت وج ـــإذا لم يثب ـــد، ف   وبع

ـة ولا فيـه دلالـة،  معصوم في كلِّ زمـان، لا يكـون الإجمـاع حجَّ

ــة فــرادىٰ ومجتمعــين، فلــيس لأنَّ العقــل  ز الخطــأ عــلىٰ الأمَُّ يجُــوِّ

ــن  ن م ــؤمِّ ــا يُ ــبر م ــرآن ولا خ ــن ق عىٰ م ــدَّ ــذي يُ ــمع ال في الس

 .اجتماعهم علىٰ الخطأ

*   *   * 

دا:  

 :الآيات _ ١

 آية ) أ
َ

ول
ُ
شاققِِ ا�ر�س

ُ
� 

ْ
ن

َ
 :وَم

 الآية/  الصحابة. 
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َ
 أ

ْ
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َ
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َ
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َ
 س

ْ
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�
 وَات

َ
 :ناب
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ــ]] ٢٢٨ص [[ ــدا وممَّ ــتدلال عــلىٰ  اعتم ــه في الاس علي

ــه فهجمــاع وإن كــان قــد ضــعَّ ة الإصــحَّ   :بعــض التضــعيف قول

 َــاب ن
َ
ــنْ أ  مَ

َ
ــِ�يل ــعْ سَ بِ

�
ــمان[ وَات ــال ،]١٥: لق  لأنَّ : إلىٰ أن ق

ــ مــن ــاب إلىٰ االله تعــالىٰ هــم المؤمنــون، لأنهَّ ون م هــم المختصّــأن

ــلك في  بهــذه ــا المس ــب الاســتدلال به ــة، وســلك في ترتي الطريق

 .مةالآية المتقدِّ 

ــه في  ــذهبون إلي ــا ي ــلىٰ م ــا ع ــة فيه ــة لا دلال ــذه الآي وه

مـة جماع، وأكثـر الوجـوه التـي ذكرناهـا في الآيـة المتقدِّ ة الإصحَّ 

 .ل الاحتجاج بهذه الآيةبطِ يُ 

حتها وقفــت عــلىٰ الفصــل بــين مــا وأنــت إذا تصــفَّ 

ــتصُّ  ــدىٰ  يخ ــين إح ــون  الآيت ــن أن يك ــا يمك ــوه وم ــن الوج م

 .ا مضىٰ ممَّ  ءشي علىٰ الجميع، فلهذا لم نتشاغل بإعادة كلاماً 

الإنابـة حقيقتهـا في اللغـة هـي  هـذه الآيـة أنَّ  ا يخصُّ وممَّ 

ــ ــوع، وإنَّ ــتَ تُ  ماالرج ــن س ــع ع ــث رج ــن حي ــب م عمل في التائ

ــحُّ  ــيس يص ــة، ول ــية إلىٰ الطاع ــ المعص ــلىٰ التمسّ ــا ع ك إجراؤه

 لم يرجـــع إليهـــا عـــن غيرهـــا عـــلىٰ ســـبيل واحـــدةٍ  ريقـــةٍ بط

ــان  ]]٢٢٩ص[[/ ــاه لك ــيمن ذكرن ــتعمل ف ــو اس ــة، ول الحقيق

اللغــة، وإذا كانـت حقيقــة  عنــد جميـع أهـل زاً مسـتعملها متجـوِّ 

ــحّ  ــوع لم يص ــي الرج ــة ه ــة في اللغ ــه الإناب ــراء قول ــالىٰ  إج  :تع

 َناب
َ
 مَنْ أ

َ
بِعْ سَِ�يل

�
بهـا مـن  ىٰ يعـمَّ إلىٰ جميـع المـؤمنين حتَّـ وَات

ــ كــان ــن  كاً متمسّ ــه، وم ــيره إلي ــارج عــن غ ــالإيمان، وغــير خ ب

ا لـو وأنـاب إليـه بعـد أن كـان عـلىٰ غـيره، لأنّـ رجع إلىٰ اعتقاده

ــ ــك لكنّ ــا ذل ــاللفظفعلن ــادلين ب ــير  ا ع ــن غ ــا م ــن حقيقته ع

ــاولاً  ــا متن ــون ظاهره ــب أن يك ــن  ضرورة، والواج ــائبين م للت

 يـمان، وفـارقوا غـيره، وإذا تناولـتالمؤمنين الـذين أنـابوا إلىٰ الإ

هؤلاء لم يكـن دلالـة عـلىٰ مكـان الخـلاف بيننـا وبـين خصـومنا 

 .جماعفي الإ

*   *   * 
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ـــ]] ٢٢٩ص [[ ـــوممَّ ـــاً ا تعلَّ ـــه أيض ـــالىٰ  ق ب ـــه تع : قول

 
ُ
مْ أ

ُ
ــا� ن

ْ
 جَعَل

َ
ــذ�كِ

َ
 وَ�

ً
ــطا  وسََ

ً
ــة ــرة[ م� ــال ،]١٤٣: البق : ق

ــالهم إلاَّ ( ــدل ولا يكــون هــذا ح ــار، الوســط هــو الع  وهــم خي

ــط لأنَّ  ــلِّ  الوس ــن ك ــالىٰ  ءشي م ــه تع ــه، وقول ــدل من ــو المعت : ه
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المــراد بــذلك  ]٢٨: القلــم[ قــال

ــه ــال ل ــه يق ــذا الوج ــلىٰ ه ــ: خــيرهم، وع ــط  ه إنَّ ــن أوس م

ــينَّ العــ ــيرهم، وب ــن خ ــذلك م ــي ب ــرب يعن ــم أنَّ ــالىٰ جعله  ه تع

ــ ــما أنَّ ــاس ك ــلىٰ الن ــهداء ع ــوا ش ــذلك ليكون ــهيد  ه ك ش

ــما ــيهم، فك ــ عل ــهيداً أنَّ ــون ش ــقّ إلاَّ  ه لا يك ــه ح ــ  وقول ة وحجَّ

 . )فكذلك القول فيهم

ــدلُّ  ــة لا ت ــذه الآي ــاً  وه ــا يدَّ  أيض ــلىٰ م ــع ــه، لأنَّ لا  هعون

ــلأُ المــراد بهــا جميــع ا يخلــو أن يكــون  قة بالرســول ة المصــدِّ مَّ

ــد ــها، وق ــ ]]٢٣٠ص [[/ أو بعض ــا أنَّ ــد علمن ــوز أن يري ه لا يج

ــا، لأنَّ  ــيراً  جميعه ــوز  كث ــدول، ولا يج ــار ولا ع ــيس بخي ــا ل منه

م خيـار عـدول وفـيهم من الحكيم تعـالىٰ أن يصـف جماعـة بـأنهَّ 

ــيس بعــدلٍ  ــاحب ، وهــذا ممَّــولا خــيرِّ  مــن ل ــه ص ــا علي ا يوافقن

أراد بعضــهم لم يخــل ذلــك الــبعض مــن أن  انالكتــاب، وإن كــ

ين للثـواب أو يكـون بعضـها المسـتحقّ  يكون هـو جميـع المـؤمنين

دلالـة توجـب عمومهـا  ل فـلا، فـإن كـان الأوَّ منهم غـير معـينَّ 

هاهنـا مـن  ه لا لفـظ، لأنَّـدون حملها عـلىٰ بعـض معـينَّ  في الكلّ 

متين، قــدِّ عىٰ للعمــوم كــما هــو في الآيتــين المتدَّ الألفــاظ التــي تُــ
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خرجـت الآيـة مـن أن تكـون فيهـا  نـاً معيَّ  كان المـراد بعضـاً  وإن

ــلىٰ  ــومنا ع ــة لخص ــض  دلال ــن بع ــنهم، ولم يك ــا وبي ــلاف بينن الخ

مـن بعـض فسـاغ لنـا أن  ي تناولهـا لـه أولىٰ ـالمؤمنين بـأن تقتضـ

ــ ــلىٰ ـنقص ــةرها ع ــ الأئمَّ ــن آل محمّ ــلوات االلهم ــيهم،  د ص عل

 قـول لقيـام الدلالـة عـلىٰ  كـلّ ويكون قولنـا أثبـت في الآيـة مـن 

 .ةمَّ الأُ  زه من كلّ عصمة من عدلنا بها إليه وطهارته، وتميّ 

ة فيه لولا مَّ الأُ  ي دخول كلّ ـإطلاق القول يقتض: فإن قيل

ت من حيث الوصف المخصـوص عـلىٰ تخصـيص التي دلَّ  الدلالة

هما منهم، والثواب، فـإذا خـرج مـن لا يسـتحقّ  المدح من استحقَّ 

ه ليس ين الثواب والمدح، لأنَّ المستحقّ  عمومها في كلّ  بدليل وجب

 .بعض أولىٰ من هي بأن تتناول بعضاً 

ــة : قيــل عــلىٰ  _إنَّ إطــلاق القــول لا يقتضـــي كــلّ الأمَُّ

ــا مــن لا يســتحقّ الثــواب منــه  _أصــلنا  ــىٰ يلــزم إذا أخرجن حتَّ

ــة  أن لا يخــرج غــيره، ولــو اقتضـــىٰ ذلــك ووجــب تعليــق الأمَُّ

ــ ــدا الخ ــن ع ــب م ــواب لوج ــتحقاق الث ــن اس ص /[[ارجين ع

ــفة في ]] ٢٣١ ــذه الص ــان به ــن ك ــع م ــا في جمي ــاء بعمومه القض

ظــاهر العمــوم يقتضـيه عــلىٰ مــذهب مــن  سـائر الأعصــار، لأنَّ 

ر، ـعصــ إجمــاع كــلّ  قــال بــه فكــان لا يســوغ حمــل القــول عــلىٰ 

ــ ــاً لأنَّ ــه فرق ــد مقترح ــيص لا يج ــترح ه تخص ــن اق ــين م ــه وب  بين

ــلّ  ــن ك ــة م ــيص فرق ــ تخص ــذا يُ ـعص ــر، وه ــرض في بطِ ل الغ

 .الاحتجاج بالآية

ــول ــد أن يق ــيس لأح ــع : ول ــتماع جمي ــون اج ــف يك كي

ـ أهل الأعصار علىٰ  عـلىٰ مـا ألزمتمونـاه  وصـواباً  ةً الشـهادة حجَّ

ا هـذا ممَّـ ر كـذلك؟ لأنَّ ـعصـ ولا يكون إجمـاع جميـع أهـل كـلّ 

إجمـاع أهـل  عنـد خصـومنا أن يكـون ر كـما لم يكـن منكـراً نكَ لم يُ 

ــ ـــالعص ــواباً  ةً ر حجَّ ــلّ وص ــتماع ك ــن اج ــةٍ  ، وإن لم يك ــن  فرق م

 .كذلك قهمرَ فِ 

أن  يشـهد جمـيعهم، وهـم لا يصـحُّ  ءشي بـأيّ : فـإن قيـل

 فيشهدوا به؟ واحداً  هم شيئاً كلّ  يشاهدوا

الشـهادة بـما لا يشـاهد مـن المعلومـات  قـد تصـحُّ : قيـل

 إلىٰ  ة الأنبيــاء ، وعدلــه، ونبــوَّ بتوحيــد االله  كشــهادتنا

 .ا يكثر تعدادهممَّ  غير ذلك

ــاً  ــل أيض ــو قي ــان : ول ــهادة إذا ك ــون الش ــن تك ــلىٰ م فع

 الأعصار هم الشهداء؟ في المؤمنون جميعاً 

ــا ــتحقُّ : قلن ــن لا يس ــلىٰ م ــهادتهم ع ــون ش ــواب،  تك الث

ــالقـول مــن الأُ  ولا يـدخل تحــت أن يشــهدوا  أيضــاً  ة، ويصـحُّ مَّ

 .ذا غير مستبعدة، وكل هالملَّ  مم الخارجين عنعلىٰ باقي الأُ 

ــ ــةوممَّ ــل الآي ــل تأوي ــال في أص ــن أن يق ــه  نَّ إ: ا يمك قول

ــالىٰ  مْ  :تع
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ً
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ً
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ُ
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مـا يريـده  عـلىٰ  أيضـاً  لا يـدلُّ  خيـاراً  المراد جعلنـاكم عـدولاً  أنَّ 

ــ ــم، لأنَّ ــينِّ ه لم يُ الخص ــدولاً ب ــم ع ــل جعله ــلّ   ه ــوالهم  في ك أق

 بعضــها؟ والقــول محتمــل وممكــن أن يكــون أو في وأفعــالهم

ــ ــالىٰ أنهَّ ــيماأراد تع ــدول ف ــرة، أو في  م ع ــه في الآخ ــهدون ب يش

ــع راجــع إلىٰ أن إطــلاق : يقــول بعــض الأحــوال، فــإن رج

 ي العمـوم، ولـيس هـو بـأن يحمـل عـلىٰ بعـضـما يقتضالقول إنَّ 

ــ ــد مض ــض، فق ــن بع ــوال أولىٰ م ــوال أو الأق ــلام ـالأح ىٰ الك

 .مستقصىً  ذاعلىٰ ما يشبه ه

ــ ــل الأُ فأمَّ ــا حم ــيّ مَّ ــلىٰ النب ــهادة،   ة ع ــاب الش في ب

ــ ــه حجَّ ــيّ وكون ــول النب ــن ق ــم يك ــا، فل ــ  ة فيه ــن حجَّ ة م

فتشـبيه  معصـوماً  اً ، بـل مـن حيـث كـان نبيَّـكـان شـهيداً  حيث

 .من البعيد أحد الأمرين بالآخر

ـ : قولــه تعـــالىٰ  أنَّ  ق بالآيــة أيضــاً ا يســقط التعلّــوممَّـ

ــوا
ُ
ون

ُ
ــهَداءَ  ِ�َك

ُ
ــرة[ ش ــ ،]١٤٣: البق ــلّ ـيقتض ــول ك  ي حص

ــدٍ  ــفة، لأنَّ  واح ــذه الص ــنهم به ــرىٰ  م ــذا المج ــرىٰ ه ــا ج ــن  م م

أن يكــون حــال الواحــد فيــه كحــال الجماعــة،  الأوصــاف لا بــدَّ 

ــرىٰ ألاَ  ــ  ت ــةأنَّ ــال في جماع ــوغ أن يق ــ: ه لا يس ــون إلاَّ إنهَّ  م مؤمن

ــإ: مــؤمن؟ فكــذلك لا يســوغ أن يقــال مــنهم وكــل واحــدٍ  م نهَّ

شـهداء جمـع شـهيد،  شـهيد، لأنَّ  واحـد مـنهم  وكـلّ شهداء إلاَّ 

كما أنَّ مؤمنين جمـع مـؤمن، وهـذا يوجـب أن يكـون كـلّ واحـدٍ 

ـة  _منهم  ـةً مقطوعـاً عـلىٰ صـواب فعلـه  _أعنـي مـن الأمَُّ حجَّ

وقولــه، وإذا لم يكــن هــذا مــذهباً لأحــد، وكــان اســتدلال 

ف الآيــة إلىٰ د قــولهم، ووجــب صراالخصــوم بالآيــة يوجبــه فســ

ــةً، وهــم  ــةجماعــة يكــون كــلّ واحــدٍ مــنهم شــهيداً وحجَّ  الأئمَّ

 الذين ثبتت عصمتهم وطهارتهم. 

ــلىٰ أنَّ  ]]٢٣٣ص [[/ ــع  ع ــن جمي ــا ع ــو تجاوزن ــة ل الآي

ــأقــوال الأُ  ي كــون جميــعـمــا ذكرنــاه فيهــا لا يقتضــ ة وأفعالهــا مَّ

ــ ــةً حجَّ ط تســق ا غــير مانعــة مــن وقــوع الصــغائر التــي لا، لأنهَّ

ــانوا  ــا ك ــغائر مــن غيره ــز الص ــن تميي ــنهم، فــإن أمك ــة م العدال

ــ الخطــأ  قطــع عليــه وإن لم يمكــن علــم في الجملــة أنَّ  فــيما ةً حجَّ

العدالـة مـأمون مـنهم، وغـير واقـع  ر فيؤثِّ ويُـ الذي يكون كثيراً 
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ما عـداه يجـوز علـيهم، فيسـقط مـع مـا ذكرنـاه  من جهتهم وإنَّ 

 .جماعالإ رةـق المخالفين بالآية في نصتعلّ 

 كـونهم عـدولاً  نَّ إ(: رة هـذه الطريقـةـا قولـه في نصـفأمَّ 

ــ ــ ة والســببكالعلَّ ــ ه قــد صــحَّ في كــونهم شــهداء، وأنَّ د في التعبّ

ــ ــهادةأنَّ ــب للش ــوز أن ينص ــن تُ إلاَّ  ه لا يج ــ م ــه، أو علَ م عدالت

مـن  أنَّ  ، وصـحَّ ي غالـب الظـنّ ـف بالأمـارات التـي يقتضـعرَ تُ 

ــ ينصــبه بغالــب الظــنّ  ــ االله تعــالىٰ نصــبه يجــب أن يُ ولىّٰ إذا ت  معلَ

ـ ه، فإذا ثبـت ذلـك لم يخـلُ من حاله ما نظنّ  ة مـن أن يكونـوا حجَّ

ــ فــيما يشــهدون ــوا حجَّ ــإن لم يكون ــوا، ف بطلــت  ةً أو لا يكون

ــهادتهم، لأنَّ  ــقّ  ش ــن ح ــاهد م ــماَّ  الش ــبر ع ــه أن إذا أخ ــهد ب  يش

ــ ص [[/ وإن لم يجــر مجــرىٰ الشــهادة، فــلا بــدَّ  اً يكــون خــبره حقَّ

ــحيحاً  ]]٢٣٤ ــم ص ــولهم وفعله ــون ق ــن أن يك ــون م ، ولا يك

ـ  وهمكذلك إلاَّ  ة، ولـيس بعـض أقـوالهم وأفعـالهم بـذلك حجَّ

لــه جميــع مــا ذكــره لم يلــزم  ملِّ ، فلــو سُــ)أولىٰ مــن بعــض

ـــ ـــوا حجَّ ـــه، ولا أن يكون ـــاج ب ـــوالهمالاحتج ـــع أق  ة في جمي

 عـدولاً  هم أن يكونـوايعليـه الآيـة فـ أكثر ما تـدلُّ  وأفعالهم لأنَّ 

ـــرُ  نفـــىٰ عـــنهم مـــا جـــرىٰ للشـــهادة، فالواجـــب أن يُ  حواشِّ

 .ر في عدالتهم، دون ما لم يكن بهذه المنزلةشهادتهم، وأثَّ 

ــاب  ــاحب الكت ــذهب ص ــلىٰ م ــغائر ع ــت الص وإذا كان

ىٰ الآيـة نفيهـا عـنهم، ـالعدالـة لم يجـب بمقتضـ جة عـنرِ غير مخُ 

ــه ــل قول ــإ( :وبط ــضنَّ ــيس بع ــالهم أولىٰ  ه ل ــوالهم وأفع ــن أق  م

للعدالــة  نــا فــرق مـا بــين الأفعـال المســقطةا قـد بيَّ لأنّــ ،)بعـض

 .طهاسقِ والأفعال التي لا تُ 

ــ ــهفأمَّ  لأنَّ  ويخــالف حــالهم حــال الرســول (: ا قول

ا يـه عـن االله تعـالىٰ ممَّـيجوز عليه من الصـغائر لا يخـرج مـا يؤدّ  ما

ــ ــو الحجَّ ــهه ــ ة في ــون متميّ ــن أن يك ــحّ  زاً م ــ فيص ــه حجَّ ، ةً كون

ـزنـا عـلىٰ الأُ س كذلك لـو جوَّ ولي الخطـأ في بعـض مـا تقولـه  ةمَّ

عليـه مـن أن  مـا تجتمـع  ذلك يوجـب خـروج كـلّ  وتفعله، لأنَّ 

ــ ــون حجَّ ــدة لأنَّ  ةً يك ــع واح ــة في الجمي ــما ،)الطريق ــقط ب  فيس

ــ ه إذا كــان تجــويز الصــغائر عــلىٰ الرســول لا يخرجــه ذكرنــاه لأنَّ

ــيما يؤدّ  ــن أنف ــه م ــ ي ــون حجَّ ــيك ــ زة، ويتميَّ ــك للمكلَّ ف ذل

ــ ــة إنَّ ــت الآي ــذلك إذا كان ــفك ــون  ]]٢٣٥ص [[/ يـما تقتض ك

ر في عـدالتهم، والقطـع بانتفـاء فيجـب نفـي مـا أثَّـ ة عدولاً مَّ الأُ 

ــير ــيهم، ولا  الكب ــداها عل ــا ع ــويز م ــنهم وتج ــاصي ع ــن المع م

ـ جهم هذا التجويزرِ يخُ   فـيما لـو كـان خطـأً  ةً مـن أن يكونـوا حجَّ

في المعـاصي  ، فـإنَّ عـلىٰ وجـهٍ  تمييـز ذلـك ، وقد يصـحُّ لكان كبيراً 

 تمييـز سـبيل لصـحَّ  ما نقطـع عـلىٰ كونهـا كبـائر، ولـو لم يكـن إلىٰ 

ــاً  ــلام أيض ــي الك ــاد نف ــا اعتق ــب علين ــان الواج ــث ك ــن حي  م

ما لـو لم يكـن بـشـهادتهم  الكبائر عـنهم، وتجـويز الصـغائر، وإنَّ 

ـ ع الشـهادة بــه كبـيرة لا تقــع مـنهم وإن جــاز وقــو لكانــت اً حقَّ

ا يجــب علينــا هــذا الاعتقــاد ممَّــ مــا لم يبلــغ هــذه المنزلــة ويكــون

ـــذَّ  ـــة، وإن تع ـــبيل الجمل ـــلىٰ س ـــيلع ـــا تفص ـــم  ر علين أعماله

ــ ــا حجَّ ــون فيه ــي يكون ــوالهم الت ــوأح ــيّ ة ممَّ ــالفهم لاس ما ا خ

ــهادتهم ــن  وش ــأهم م ــز خط ــا تميي ــب علين ــدنا فيج ــت عن ليس

ــ ده جــاز أن تعــالىٰ، وإذا كانــت عنــ ما هــي عنــد االلهصــوابهم، وإنَّ

 .ذكرناه يكون الواجب علينا هو الاعتقاد الذي

 المراد بالآية ليس هو الشـهادة في إنَّ : وقد قيل(: ا قولهفأمَّ 

 :، والإخبار بالصدق، لقولـه تعـالىٰ ما هو القول بالحقّ الآخرة، وإنَّ 
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قِسْطِ 
ْ
فهـو شـاهد بـه،  اً حقَّ  وكل من قال ،]١٨: آل عمران[ بِال

ـىٰ أو تُ ؤدّ وليس هذا من باب الشهادة التي تُـ بسـبيل، وإن  لتحمَّ

فيجب  يشهدون في الآخرة بأعمال العباد كانوا مع شهادتهم بالحقّ 

ـ واحداً  ما أجمعوا عليه قولاً  في كلّ   ، وفعلهـم يقـوماً أن يكون حقَّ

ه إذا مقام قولهم فيجب أن يكون هذا حالـه، لأنَّـ ]]٢٣٦ص [[/

 حـلَّ  ه حـقّ وأظهروه إظهار ما يعتقد أنَّـ فعلاً  ـيءأجمعوا علىٰ الش

بين الكبـير والصـغير في هـذا  ه لا فرقالخبر، وهذا يوجب أنَّ  محلّ 

ق التعلّـ الاستدلال بالآية بـأنَّ  ر فيما قدحنا به فيفغير مؤثّ ، )الباب

ق لـو التعلّـ لأنَّ  ،الشهادة لا بلفظ  هو بكونهم عدولاً مامن الآية إنَّ 

كانت الشـهادة لا  كان بالشهادة لم يكن في الكلام شبهة من حيث

ق متعلّـ قالعدالـة، ولـو تعلَّـ كما تدلُّ  ةً نفسها علىٰ كونها حجَّ  تدلُّ 

 مـن اعتبـار العدالـة اً ويذكر شهادتهم لم نجـد بـدَّ  بكونهم شهوداً 

ر في العدالة ولا يمتنـع ؤثِّ ا كانت الصغائر لا تُ والرجوع إليها، وإذ

علىٰ مذهب صاحب الكتـاب وأهـل مقالتـه مـن العـدل  وقوعها

ة، ولا فرق فيما مَّ الموجب من الآية نفيها عن الأُ  المقبول الشهادة فما

وبـين أن  شـهداء في الـدنيا والآخـرة معـاً  ذكرناه بـين أن يكونـوا

فما نراه زادنا في الكلام الـذي  الدنيا، يكونوا شهداء في الآخر دون

 .ينتفع به عدل إليه شيئاً 

*   *   * 

 ):٢ج (أُصول الشريعة  الذريعة إلىٰ 

مْ  :قوله تعالىٰ  :وثانيها]] ٤٢٢ص [[
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ً
، فكـما يجـب أي عدلاً  وسََطا

 نَّ ة فكذلك القول في شـهادتهم، لأن تكون حجَّ أ في شهادته 

 ...قد أجراهم مجراه االله تعالىٰ 

ــيما تعلَّ ]] ٤٢٥ص [[ ــم ف ــال له ــاً ويق ــه ثاني ــوا ب ــذه : ق ه

ــ ــة يقتض ــفـالآي ــا وص ــالأُ  ي ظاهره ــهادة مَّ ــة والش ة بالعدال

واحــد  أن يكــون كــلُّ  ظــاهرهي ـوهــذا الوصــف يقتضــ ،أيضــاً 

ــذه  ــنهم به ــلاف ]] ٤٢٦ص /[[م ــا خ ــوم بينن ــفة، ومعل الص

 .ذلك

ــفــإذا حملــوا الآيــة عــلىٰ بعــض الأُ  ة دون بعــض الــذين مَّ

ا إذا حملناهــا عــلىٰ لم يكونــوا بــذلك أولىٰ منـّـ هــم العــدول،

ةالمعصومين من   .الأئمَّ

لم نحملهـا عـلىٰ الجميـع، للوصـف الــذي لا : فـإن قـالوا

 .من يليق به الوصف فحملناها علىٰ كلِّ  ،لجميعيليق با

ــا ــيس ه: قلن ــوم،ال ــظ عم ــا لف ــة  هن ــان في الآي ــما ك ك

ــل للأالأُ  ــظ محتم ــازولىٰ، واللف ــإذا ج ــرين، ف ــلىٰ  م ــوه ع أن يحمل

عـلىٰ . مقـامكم بعض دون بعض جاز لنـا مثـل ذلـك وقمنـا فيـه

مـن كـان ظـاهره العدالـة،  م إذا حملوها عـلىٰ العمـوم في كـلِّ أنهَّ 

ــز ــل ــوممهم توجّ ــفة إلىٰ ي ــذه الص ــو به ــن ه ــع م ــة إلىٰ جمي  ه الآي

ــولهم ــبيل الاجــتماع، فيبطــل ق ــل  إنَّ : القيامــة عــلىٰ س إجمــاع أه

 .ةعصر حجَّ  كلّ 

ــاً  ــإنَّ  وأيض ــ ف ــهداء إنَّ ــوا ش ــة ليكون ــفهم بالعدال ما وص

أن يجتنبـوا مـا أخـرج مـن العدالـة، والصـغائر عنـدهم  يـيقتض

ــرج عــن ــوِّ  لا تخ ز علــيهم، وهــم لا العدالــة، فيجــب أن تج

 .علىٰ قبيح صغير ولا كبير زون أن يجمعواوِّ يجُ 

ـ فـإنَّ  وأيضاً   منة بـأنهَّ ا غـير متضـمِّ الآيـة كالمجملـة، لأنهَّ

 ، وفي جميــع أفعــالهم وأقــوالهم،ءشي في كــلِّ  جعلــوا عــدولاً 

ــن ادَّ  ــول وم ــة، والرس ــه الدلال ــك فعلي ــوم ذل ــىٰ عم لم  ع

 .تهبل لنبوَّ  ،شهيداً ها لكونه تجب عصمته من القبائح كلّ 

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

 :والكلام علىٰ الآية الثانية أيضاً فيه وجوه]] ٤٢٧ص [[

لهــا أنَّ وصــفهم بالعدالــة يقتضـــي كــون كــلّ واحــد : أوَّ

ـــي في  ــهادة يقتض ــفهم بالش ــذلك وص ــفة، وك ــذه الص ــنهم به م

م مؤمنــون ــه شــاهد، كــما لــو وصــف جماعــة بــأنهَّ  كــلّ واحــد أنَّ

ـم[لوجب أن يكـون كـلّ واحـد مـنهم مؤمنـاً، وقـد علمنـا  ]  أنهَّ

لا يُثبِتــون العدالــة لكــلِّ واحــد ولا الشــهادة أيضــاً، فيجــب أن 

ــنهم  ــدٍ م ــلِّ واح ــت لك ــة ثبت ـــروفة إلىٰ جماع ــة مص ــون الآي تك

 .صفة العدالة والشهادة

ــا ــالىٰ : وثانيه ــه تع مْ : أنَّ قول
ُ
ــا� ن

ْ
ــن  جَعَل ــو م لا يخل

ــراد  ــون الم ــراد أن يك ــال أن يُ ــها، ومح ــة أو بعض ــع الأمَُّ ــه جمي ب

ــة، وإن أراد  ــير مــن الأمَُّ ــع، لانتفــاء هــذه الصــفة عــن كث الجمي

فيجـب أن يـدخل فيـه كـلّ  _وهـم المؤمنـون الأبـرار  _البعض 

ــلىٰ  ــاه ع ــا إن حملن ــار كلّه ــن الأعص ــفة م ــذه الص ــان به ــن ك م

صـناه بمـن كـان بهـذه الصـفة في كـلّ عصـ ر ـالعموم، وإن خصَّ

عـدلنا عـن الظـاهر عـلىٰ مـذاهبهم، ولم يكونـوا بـذلك أولىٰ فقد 

 .ممَّن حمل الآية علىٰ بعض بمن كان بهذه الصفة

إذا تجاوزنــا عــن كــلِّ طعــن في  _أنَّ الآيــة : وثالثهــا

ــة كــلّ مــا أخــرج  _تــأويلهم فيهــا  ــما تقتضـــي أن تجُنِّــب الأمَُّ إنَّ

ــب تجوي ــة، فيج ــقِط العدال ــغائر لا تُس ــة، والص ــن العدال ــا م زه

علــيهم، فــلا ســبيل إلىٰ القطــع عــلىٰ أنَّ أقــوالهم صــواب في كــلِّ 

 .شـيء

*   *   * 
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ــااللهِ  ــران[ بِ ــذا إن دلَّ  ،]١١٠: آل عم ــإنَّ  وه ــدلُّ ف ــلىٰ أنَّ  ما ي  ع

ــه، لأنَّ  ــع من ــائر لا تق ــد إذا  الكب ــال الواح ــيعهم كح ــال جم ح

ذلـك لا يمنـع مـن وقـوع  بهـذه الصـفة، وقـد علمنـا أنَّ  فَ صِ وُ 

ــنهم،  ــغير م ــيسالص ــيعهم، ول ــال جم ــذلك ح أن  لأحــدٍ  فك

ـ :يقول ة كـما لا وقوع الصـغيرة مـنهم لا يمنـع مـن كـونهم حجَّ

جيـزه في الـذي نُ  نـا أنَّ ا قـد بيَّ ، لأنّـذلـك في الرسـول  يمنع

ـ الرسول لا ة فيهـا يمنع من تمييـز أفعالـه وأقوالـه التـي هـو حجَّ

بـه ز عليـه، ولا طريـق في ذلـك يتميَّـ جيزهـامن الصغائر التـي نُ 

ــيما يُ  ــغير ف ــن الص ــير م ــاف إلىٰ الكب ــالأُ  ض ــلك في  ،)ةمَّ ــد س فق

ــلكنا في ــة مس ــذه الآي ــتدلال به ــلىٰ الاس ــن ع ــلىٰ  الطع ــن ع الطع

ــالىٰ  ــه تع  : اســتدلاله بقول
ً
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ــاً  ،]١٤٣: البقــرة[ ــن طعن ــا مــن الطع ــار مــا أورده هاهن في  فص
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ه إذا كـان مـا تقتضـيه هـذه ليـه، لأنَّـع م، واعتراضـاً كلامه المتقدِّ 

ــن أن ــا م ــون به ــي يخرج ــائر الت ــي الكب ــو نف ــة ه ــوا  الآي يكون

لهــا في نفــي الصــغائر، وكــان حــال جمــيعهم  حــظَّ  مــؤمنين، ولا

ــال ــو وُ  كح ــدهم ل ــواح ــرَّ فَ صِ ــا ق ــلىٰ م ــفة ع ــذه الص ره، ت به

ـــول في ـــذا الق ـــهداء، لأنَّ  ]]٢٧٠ص [[/ فهك ـــا  الش ـــر م أكث

ــي ا ــهادة نف ــيه الش ــاحبها دونتقتض ــن ص ــائر ع ــغائر،  لكب الص

وحــال الجميــع في ذلــك كحــال الواحــد أو الاثنــين لــو وصــفا 

عــلىٰ  الصــفة، فــإن خرجــت إحــدىٰ الآيتــين مــن أن تــدلَّ  بهــذه

ــت الأُ  جمــاعة الإصــحَّ  ــخرج ــا مــا كنّ ــاد هاهن ا خــرىٰ، فــإن أع

جهم مـن رِ الصـغائر عـلىٰ الشـهداء يخُـ تجـويز حكيناه عنه من أنَّ 

ــ ــوا حجَّ ــالهم ءة في شيأن يكون ــن أفع ــت  م ــد ثب ــوالهم وق وأق

ــبمقتض ـىٰ الآيـة أنهَّ يكـن بعـض  ة، فـإذا ثبـت ذلـك، ولمم حجَّ

ــوع ــن وق ــا م ــض، منعن ــن بع ــذلك أولىٰ م ــالهم ب ــوالهم وأفع  أق

 .الصغائر منهم

ـــه ـــل ل ـــ: قي ـــذا الض ـــيت ه ـــف أنس ـــن ـفكي رب م

ــوَّ  ــة؟ وألا س ــذه الآي ــتخراج في ه ــالاس ــن تعلَّ ــا أن غت م ق به

َ : تعـالىٰ  قولـه قـد ثبـت أنَّ : يقـولف ؟!يعتمد مثلـه ـ�ْ
َ
ـتُمْ خ

ْ
ن
ُ
ك

ــاسِ 
�
ــتْ �لِن رجَِ

ْ
خ

ُ
ــةٍ أ م�

ُ
ــ أ ــوفينـتقتض ــون الموص ــة  ي ك بالآي

ولـيس بعـض أقـوالهم وأفعـالهم بـذلك أولىٰ مـن بعـض  ،ةحجَّ 

ــ ــ ا لالأنهَّ ــول تتميَّ ــال الرس ــض أفع ــز بع ــب  ز كتميي فيج

ــغائر ــي الص ــالهم نف ــوالهم وأفع ــع أق ــت جمي ــنهم، وألا خرج  ع

 .ةمن أن تكون حجَّ 

ــ ــد كنّ ــا في وق ــامه به ــد اعتص ــة عن ــذه الطريق ــا ه ا أبطلن

نـا فسـادها، فـلا حاجـة بنـا إلىٰ إعـادة كلامنـا مة، وبيَّ الآية المتقدِّ 

ق أوردنـاه هاهنـا إلزامـه تصـحيح التعلّـ ما قصـدنا بـماعليها، وإنَّ 

دخــول مــا طعــن بــه في  بــالآيتين، أو إطــراحهما والكشــف عــن

ق التعلّـ نـاه مـن فسـادخـرىٰ، والصـحيح مـا بيَّ إحداهما عـلىٰ الأُ 

 .جماعة الإواحدة منهما في صحَّ  بكلّ 

ــ ــهفأمَّ ــلىٰ أنَّ (: ا قول ــالىٰ  ع ــه تع ــةٍ : قول م�
ُ
ــْ�َ أ

َ
ــتُمْ خ

ْ
ن
ُ
ك

ــتْ  رجَِ
ْ
خ

ُ
ــاسِ  ]]٢٧١ص [[/أ

�
ــع  �لِن ــت إشــارة إلىٰ جمي إن كان

ــير مــنهمالمصــدِّ  خلافــه، وإن كانــت  قين فالمتعــالم مــن حــال كث

ــارة ــول لا يُ  إش ــذلك مجه ــيرهم ف ــإلىٰ غ ــةعلَ ــال جماع ــه ح  م ب

ـ إذا أجمـع : فـإن قـال(: وقولـه، )ةمخصوصة يصـير إجماعهـا حجَّ

هـذه الجماعـة فـيهم فيصـير  م دخـولعلَـيُ  ـيءٍ قون علىٰ شـالمصدِّ 

ـالإ ما إنَّـ: قيـل لـه .ة كـما ذكـرتم في الشـهداء والمـؤمنينجماع حجَّ

ـ يصـحُّ   هـا دخـولهم تحــتعلمنـا مع م وصـفوا بصـفةٍ ذلـك لأنهَّ

ــالمصــدِّ  ن ســواهم، ولــيس كــذلك الحــال قين، وخــروجهم عمَّ

ه لا يجـوز أن يكـون المـراد بهـا من هذه الآيـة، لأنَّـ قت بهفيما تعلَّ 

ــول ــد الرس ــان في عه ــن ك ــلىّٰ [ م ــهص ــزول ] االله علي ــد ن ، وعن

ـ فمـن أيـن  ،الصـفة م في تلـك الحـال كـانوا بهـذهالخطاب، لأنهَّ

ــزلتهم ؟ وق أنَّ  ــيرهم بمن ــالىٰ غ ــه تع ــتُمْ  :ول
ْ
ن
ُ
ــدلُّ  ك ــلىٰ  ي  ع

ــدَّ  ــا ق ــه م ــذا الوج ــن ه ــارق م ــك، ويف ــهذل ــو قول  :مناه وه

 ْم
ُ
ــا� ن

ْ
 جَعَل

َ
ــذ�كِ

َ
ــ لأنَّ  وَ� ــة وإن كانــت تقتض ي ـتلــك الآي

ــا يــدلُّ  ــه عــلىٰ العمــوم وهــو الإشــارة ففيهــا م ــوا : قول
ُ
ون

ُ
ِ�َك

ــاسِ   ا��
َ َ

ــهَداءَ �
ُ
 ي هــذاـولــيس في هــذه الآيــة مــا يقتضــ ،ش

 .)عنىٰ الم

ق فـما نــراه يخــرج فــيما يــورده مــن الكــلام عــلىٰ مــن تعلّــ

ــة ذكرهــا عــماَّ  بالآيــة التــي ــع مــا اعتمــده في الآي ــأتي عــلىٰ جمي  ي

ـالأُ  ، وإن ق بــالآيتين معــاً تعلَّــ ه ينــاقض مــنىٰ كأنَّــولىٰ وحتَّـ

لـيس المعنـي  ق بهـا أن يقـولبالآيـة التـي يضـعف التعلّـ استدلَّ 

ــع المصــدِّ  ــنبهــا جمي ــل م ــاً  قين، ب ــتحقُّ  اً خــيرِّ  كــان مؤمن ــا  يس م

ــا  نتهتضــمَّ  ــد علمن ــاعهم عن ــاف، ونعلــم إجم ــن الأوص ــة م الآي

هــم في جملــتهم، ومــا  ]]٢٧٢ص [[/ قين الــذينبإجمــاع المصــدِّ 

ــ ــن أنهَّ ــؤمنين م ــهداء والم ــفةذكــره في الش ــفوا بص ــا  م وص علمن

ـمعها دخولهم تحـت المصـدِّ  ن سـواهم قـائم قين وخـروجهم عمَّ

ـ خـرىٰ الأُ  في الآية ن مـن أوصـاف المـدح والتعظـيم ا تتضـمَّ لأنهَّ

ــ ــا يقتض ــاـم ــراد به ــون الم ــدِّ  ي ك ــة المص ــن في جمل قين، وإن لم يك

ـــ ـــيعهم، ويقتض ـــاً ـجم ـــ ي أيض ـــروجهم عمَّ ـــواهم،  نخ س

ــ ــان في عص ــن ك ــة بم ــه الآي ــول ـوتخصيص ــه  ر الرس يلزم

ــة الأُ  ــه في الآي ــالمثل ــه، فيق ــل كلام ــل بمث ــرىٰ ويقاب ــه : خ قول

ــالىٰ   : تع
َ

ــذ�كِ
َ
ــهَداءَ  وَ�

ُ
ــوا ش

ُ
ون

ُ
 ِ�َك

ً
ــطا  وسََ

ً
ــة م�

ُ
مْ أ

ُ
ــا� ن

ْ
جَعَل

ــاسِ   ا��
َ َ

� في عهــد الرســول  خطــاب لمــن كــانــ م ، لأنهَّ

ــذه ــال به ــك الح ــانوا في تل ــن أنَّ  ك ــن أي ــفة، فم ــيرهم  الص غ

الآيتـين مثلهـا  ث بهـا في إحـدىٰ بمنزلتهم؟ والإشارة التـي تشـبَّ 

ــرىٰ، لأنَّ في الأُ  ــالىٰ  خ ــه تع  : قول
َ

ــذ�كِ
َ
  وَ�

ً
ــة م�

ُ
مْ أ

ُ
ــا� ن

ْ
 جَعَل

ــه ــرىٰ قول ــارة مج ــري في الإش ــتُمْ  :يج
ْ
ن
ُ
ــة  ،ك ــه الآي وترجيح

ــع ــي اعتمــدها م ــا بقولــه تعــالىٰ  الت ــه بالإشــارة فيه  :اعتراف

 َهَداء
ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
مـن الكـلام، فـإذا كـان  معـلىٰ مـا تقـدَّ  بنـاءً  ِ�َك

مْ  :قولــه تعــالىٰ 
ُ
نــا�

ْ
حيــث  ي التخصــيص مــنـيقتضــ جَعَل

ـةٍ  :مـا ذكـره في قولـه تعـالىٰ الإشارة عـلىٰ  م�
ُ
ـْ�َ أ

َ
ـتُمْ خ

ْ
ن
ُ
فـما  ك
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 : ق بــه مـن قولــهعليــه، ومتعلّـ هـو بنـاءٌ 
َ َ

ــهَداءَ �
ُ
ـوا ش

ُ
ون

ُ
ِ�َك

ــاسِ  ــا ا�� ــراه في رٍ ج ــوص، لأنَّ  مج ــوم  الخص ــار في العم الاعتب

عليـه، عـلىٰ  هـو مبنـيٌّ  م في الكـلام دون مـاوالخصوص بـما تقـدَّ 

ــه بــما ذكــأنَّــ  بمثلــه إذا قــال لــه ره فلــيرضَ ه إن رضي لنفس

ــتُمْ  :وكــذلك قولــه تعــالىٰ : خصــمه
ْ
ن
ُ
وإن كــان فيــه معنــىٰ  ك

ــىٰ ـتــلاه مــا يقتضــ الإشــارة فقــد ي العمــوم، ويخــرج عــن معن

ــه ــن قول ــنِ : التخصــيص م  عَ
َ
ــوْن هَ

ْ
ن
َ
رُوفِ وَ�

ْ
مَع

ْ
ــا�  بِ

َ
ُ�رُون

ْ
ــأ

َ
ت

 بِااللهِ 
َ
مِنُون

ْ
ؤ
ُ
رِ وَت

َ
ك

ْ
مُن

ْ
 .ا�

 :  وقوله تعالىٰ (: ا قولهفأمَّ 
َ
هَـوْن

ْ
ن
َ
رُوفِ وَ�

ْ
مَع

ْ
 بِـا�

َ
ُ�رُون

ْ
أ
َ
ت

ـرِ  ]]٢٧٣ص [[/عَنِ 
َ
ك

ْ
مُن

ْ
ـ ،)ا� م لا لـيس فيـه دلالـة عـلىٰ أنهَّ

ه عـلىٰ أنَّـ ـيءعلىٰ الأمر بالشـ فاقهمباتّ  ىٰ يستدلَّ  به حتَّ يأمرون إلاَّ 

تهم عـلىٰ طريقـة هذه طريقة لهم، وسـجيَّ   بذلك أنَّ بينِّ ما يُ ، وإنَّ حقّ 

جهم من طريقـة رِ يخُ  ع من أن يقع منهم خلافه إذا لمالمدح، فلا يمن

ج رِ والمنكر، ويخُـ م المعرفة بالمعروفذلك يوجب تقدّ  المدح، ولأنَّ 

 ً لهم بَ قِـ المـأمور بـه مـن عـلىٰ أنَّ  بذلك أمرهم مـن أن يكـون دالاَّ

: لهم منكـر، فكـذلك قولـه تعـالىٰ بَ معروف، والمنهي عنـه مـن قِـ

 
ً
 وسََطا

ً
ة م�

ُ
مْ أ

ُ
نا�

ْ
 ا��ـاسِ  جَعَل

َ َ
هَداءَ �

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
لـيس فيـه  ِ�َك

ـحـالٍ  ، وفي كلّ ءشي م خيار عدول في كلّ أنهَّ  دلالة علىٰ  م ، ولا أنهَّ

، وليس يمتنع أن يخرجـوا مـن حالٍ  أمر وفي كلّ  شهود بكلِّ  أيضاً 

ه في هـذا ، عـلىٰ أنَّـيجب أن يكونوا عـدولاً  أن يكونوا شهداء، فلا

ــ بظــاهرهالكـلام تــارك لعمــوم القـول  ق بــه الــذي لا يـزال يتعلَّ

 عَـنِ  :قوله تعـالىٰ  ويعتمده، لأنَّ 
َ
هَـوْن

ْ
ن
َ
رُوفِ وَ�

ْ
مَع

ْ
 بِـا�

َ
ُ�رُون

ْ
ـأ

َ
ت

رِ 
َ
ك

ْ
مُن

ْ
علـيهم  علىٰ عمومه لم يسغ ما ذكره من التجويز ذَ خِ إذا أُ  ا�

 تجويز ذلك تخصيص للعموم الـذي أن يأمروا بغير المعروف، لأنَّ 

م المعرفـة لنـا له، ولـيس يجـب تقـدّ يقتضيه إطلاق القول علىٰ أص

م يـأمرون ر أن يكون المراد أنهَّ نكَ ه، بل لا يُ والمنكر كما ظنَّ  بالمعروف

يعلمه االله تعالىٰ كذلك، وينهـون عـن المنكـر عـلىٰ  بالمعروف الذي

ه دلالـة عـلىٰ أنَّـ ـيءاجتماعهم علىٰ الأمر بالش هذا السبيل، فيكون

وجه  ه منكر، ولسنا نعلم من أيّ علىٰ أنَّ  معروف، ونهيهم عنه دلالة

 والمنكر في هذا القول؟ م علمنا بالمعروفيلزم أن يتقدَّ 

*   *   * 

 ):٢ج (أُصول الشريعة  الذريعة إلىٰ 

ــةٍ  :قولــه تعــالىٰ  :وثالثهــا]] ٤٢٢ص [[ م�
ُ
ــْ�َ أ

َ
ــتُمْ خ

ْ
ن
ُ
ك

مُ 
ْ
 عَـنِ ا�

َ
هَـوْن

ْ
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َ
رُوفِ وَ�

ْ
مَع

ْ
 بِـا�

َ
ُ�رُون

ْ
ـأ

َ
ـاسِ ت

�
 �لِن

ْ
رجَِت

ْ
خ

ُ
ـرِ أ

َ
ك

ْ
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ــران[ ــق إلاَّ ، ]١١٠: آل عم ــفات لا تلي ــذه ص ــه وه ــن قول  بم

 ...ةحجَّ 

ــيما تعلَّ ]] ٤٢٦ص [[ ــوا بــه ثالثــاً ويقــال لهــم ف  إنَّ : ق

ــ ــا تكلَّ التأمّ ــه عــلىٰ الآيتــين المتقــدِّ ل لم ــا ب ــمتين يُ من قهــم ل تعلُّ بطِ

ــة، لأ ــذه الآي ــأنهَّ  نَّ به ــفهم ب ــون  موص ــالمعروف وينه ــأمرون ب ي

ــق  ــر لا يلي ــن المنك ــع الأُ ع ــبجمي ــلامَّ ــدَّ  ة، ف ــلىٰ  ب ــه ع ــن حمل م

ا إذا حملناهــا عــلىٰ بعضــهم، وإذا فعلــوا ذلــك لم يكونــوا أولىٰ منّــ

 .من ثبتت عصمته وطهارته

ــة مــا يقتضــ]] ٤٢٧ص /[[ ــد، فلــيس في الآي ي ـوبع

ــ ــأمرون إلاَّ أنهَّ ــذلكم لا ي ــأمر ،  ب ــن ي ــروج م ــع خ ــيس يمتن ول

 .عن ذلكبعض الأحوال  بالمعروف وينهيٰ عن المنكر في

ــ ولأنَّ  ــة لا تقتض ــلّ  ي أنَّ ـالآي ــاع ك ــ إجم ـــعص ة، ر حجَّ

ر عــلىٰ ـعصــ هــذا الوصــف واقــع عــلىٰ أهــل كــلّ  أنَّ  فمــن أيــن

 !انفرادهم؟

*   *   * 

 :الروايات _ ٢

تي علىٰ «حديث ) أ  :»خطأ لا تجتمع أُمَّ

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ــا مــا يصــير : (قــال صــاحب الكتــاب]] ١٩٣ص [[ فأمَّ

ــة  محفوظــاً  ــه لا يجــوز عــلىٰ الأمَُّ بالإجمــاع فقــد علمنــا بالــدليل أنَّ

فيـه الخطــأ، ولا يجـوز علــيهم الـذهاب عــن الحـقّ، ولا بــدَّ مــن 

ــظ  ــن يحف ــان ممَّ ــو الزم ــىٰ لا يخل ــيهم حتَّ ــاً ف ــقّ محفوظ ــون الح ك

ــا  ــا أن يكــون واحــداً بعينــه أو جماعــة، وإمَّ الشـــرع والحــقّ، فإمَّ

ــدٍ أو جم ــك في واح ــلّ ذل ــون ك ــة، أن يك ـــرع في الجماع ــع الش ي

ــه أمكــنهم معرفتــه ممَّــن يحفظــه ويُنبِّهــه  وإذا ذهــب بعضــهم عن

علىٰ ذلك مـن هـو حـافظ لـه، وكـذلك القـول في سـائر الأدلَّـة، 

 ...).فمن أين أنَّه لا بدَّ من الحاجة إلىٰ الإمام؟

ـة حافظـة للشــرع : فيقال لـه لـيس يجـوز أن تكـون الأمَُّ

م، لأنَّ الغلـط جــائز عـلىٰ آحا دهــا وجماعاتهـا كــما بيَّنـاه فــيما تقــدَّ

ــون  ــم لا يجمع ــتدلال عــلىٰ أنهَّ ــيس يرجــع خصــومنا في الاس ول

زاً  اجــتماعهم ]] ١٩٤ص /[[عــلىٰ خطــأ، وإن كــان العقــل مجــوِّ

عليه إلىٰ خـبر واحـد يجعلـون إجمـاعهم وإمسـاكهم عـن النكـير 

ـم أجمعـوا عليــه  ته، ولم يثبـت أنهَّ في عـلىٰ راويـه دلـيلاً عـلىٰ صــحَّ

الحقيقة حسب مـا ادَّعـوه، ولـو ثبـت لم يصـحّ الاسـتدلال عـلىٰ 

ة  ــحَّ ــد ص ــل إلاَّ بع ــه دلي ــم أنَّ ــأمر لا يُعلَ ته ب ــحَّ ــاع وص الإجم

زوا أن يكــون إجمــاعهم : الإجمــاع، لأنَّ لخصــمهم أن يقــول جــوِّ

عــلىٰ تصــديق هــذا الخــبر، وتــرك النكــير عــلىٰ رواتــه مــن جملــة 
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ة الخطـأ الــذي يجــوز اجــتماعهم عليــه، ف كــأنَّ الــذاهب إلىٰ صــحَّ

ــول ــة يق ــذه الطريق ــه به ــتدلّ علي ــاع والمس ــلىٰ : الإجم ــدليل ع ال

ــات لا  ة الإجمــاع نفــس الإجمــاع، ويرجعــون إلىٰ ظــاهر آي صــحَّ

ـة، بـل  ة إجمـاع الأمَُّ دلالة في ظاهرهـا ولا في فحواهـا عـلىٰ صـحَّ

ــتحقّه،  ــة لا تس ــر الأمَُّ ــن المــدح أكث ن أوصــافاً م أكثرهــا يتضــمَّ

 .جيز عاقل وصفهم بهولا يست

َ الكـــلام في هـــذه الآيـــات، والصـــحيح في  وقـــد بُـــينِّ

 .تأويلها في غير موضع

ة  ــحَّ ــن ص ــاه م ع ــيما ادِّ ــاب ف ــاحب الكت ولم يســتعمل ص

ــلىٰ  ــل اقتصـــر ع ــه، ب ــه علي ــن الحجــاج فننقض الإجمــاع شــيئاً م

عـىٰ أنَّـه ذكـره في غـير هـذا الموضـع  الدعوىٰ وأحال عـلىٰ مـا ادِّ

الكــلام واقتصـــرنا عــلىٰ هــذه الجملــة وهــي فلهــذا لم نســتقص 

 .كافية

ـة لا تجتمـع عـلىٰ خطـأ(علىٰ أنّا لـو سـلَّمنا لـه  لم ) أنَّ الأمَُّ

عــاه مــن كونهــا حافظــة للشـــرع،  يغــنِ ذلــك عنــه شــيئاً فــيما ادِّ

لأنَّه قد اعـترف في كلامـه بأنَّـه قـد يجـوز عـلىٰ بعضـها الـذهاب 

في جماعــة مــن جملتهــا، عـن الحــقّ في الشـــرع حتَّــىٰ يبقــىٰ الحــقّ 

ة  ــحَّ عىٰ في ص ــدَّ ــا يُ ــذلك، لأنَّ م ــتراف ب ــن الاع ــه م ــدَّ ل ولا ب

ــا لا تجتمــع عــلىٰ الخطــأ،  ً عــلىٰ أنهَّ إجماعهــا لــو صــحَّ لكــان دالاَّ

ً عــلىٰ  ــا أن يكــون دالاَّ ــدَّ ]] ١٩٥ص /[[فأمَّ أنَّ كــلّ حــقّ فــلا ب

عىٰ، وقـد علمنـا  ا يمكـن أن يُـدَّ أنَّ من اجتماعها عليـه فلـيس ممَّـ

بعضــها إذا ذهــب عــن الحــقّ، وبقــي الحــقّ في بعــض آخــر فــإنَّ 

البعض الـذي ثبـت الحـقّ فيـه لـيس بإجمـاع، ولا يكـون قـولهم 

ـة الـذي  ة علىٰ مـن ذهـب عـن الحـقّ، لأنَّـه لـيس بكـلّ الأمَُّ حجَّ

عىٰ أنَّ الخطأ لا يجوز عليها إذا اجتمعت  .يُدَّ

ــل ــإن قي ــوىٰ : ف ــدليل س ــة ب ــبعض حجَّ ــول ال ــون ق يك

 .جماع إما بالتواتر أو غيرهالإ

لـيس هـذا هـو الـذي نحـن فيـه، لأنَّ كلامنـا عـلىٰ : قلنا

ــلىٰ  ــان ع ــاع أم لا؟ وإذا ك ــحُّ حفظــه بالإجم ــل يص أنَّ الشـــرع ه

ــار  ــير اعتب ــن غ ــه م ــوع إلي ــب الرج ــت وج ــل ثاب ــول دلي الق

ــا لا  ــه ممَّ ــواتر وأنَّ ـــىٰ في الت ــد مض ــلاف، وق ــه أو الخ ــاع في الإجم

 .ه ما مضىٰ يصحُّ حفظ الشرع ب

*   *   * 

ــ]] ٢٣٦ص [[ ــوممَّ ــا تعلَّ ــه في نص ــاع مــا رة الإـق ب جم

ــه  ــن قول ــع أُ  لا«: روي م ــأمَّ تجتم ــلىٰ خط ــي ع ــذا  ،»ت وه

ــالخــبر لا شــبهة في فســاد التعلّــ ــه، لأنَّ ــار الآحــاد  ه مــنق ب أخب

 ، فــلا يســوغولا عمــلاً  ، ولا توجــب علــماً التــي توجــب الظــنّ 

نقلـــه إلينـــا مـــن طريـــق  القطـــع بمثلهـــا، ولا خـــلاف في أنَّ 

ق بــه الخصــوم في يتعلَّــ ]]٢٣٧ص [[/ الآحــاد، وأكثــر مــا

ــل الأُ تصــحيحه تقبّــ عــلىٰ راويــه، ولــيس  ة لــه، وتــركهم الــردّ مَّ

 لهـا دلالـة بـأنَّ لم يكـن في تقبّ  لتـه أيضـاً ة تقبله، ولـو تقبَّ مَّ الأُ  كلّ 

ــأ ــا في ذلــك،  الخط ــائزان عليهــا وكلامن ــول الشــبهة ج ودخ

ــح للخــبر إجمــاع الأُ المصــحِّ  لعَــولــيس يجــوز أن يجُ  ة الــذي لا مَّ

ــ ة الخــبر، عــلىٰ  بصــحَّ ته إلاَّ نعلــم صــحَّ  ه لــو لحظنــا الكــلام في أنَّ

القـوم  إثبات الخبر نفسه لم يكـن فيـه دلالـة عـلىٰ مـا ذهـب إليـه

ــ  مــا الخطــأ الــذي لا بــينِّ ه نفــىٰ أن يجتمعــوا عــلىٰ خطــأ، ولم يُ لأنَّ

الخطــأ،  لــة عـلىٰ نفـي كـلّ عليـه، ولـيس في اللفـظ دلا يجتمعـون

، فـالخبر إذا كـان المجمـل المفتقـر إلىٰ بيـان معـينَّ  ولا نفي بعـض

ــ ــفــإن تعلَّ ــق متعلِّ حيــث لم يكــن ينفــي بعــض الخطــأ  ه مــنق بأنَّ

ــاً  ــون نافي ــب أن يك ــض وج ــن بع ــلف  أولىٰ م ــد س ــع فق للجمي

 .الكلام علىٰ فساد هذه الطريقة

ــه ــو قول ــيس يخل ــد، فل ــع أُ «: وبع ــيمَّ لا تجتم ــن أن » ت م

مــنهم، وهــم  قين، أو بعضــاً جميــع المصــدِّ  يكــون عنــىٰ بــه

ل وجــب بظــاهر كــان الأوَّ  ون للثــواب، فــإنالمؤمنــون المســتحقّ 

ــتصَّ  ــلام أن لا يخ ــلّ  الك ــل ك ــ أه ــيع فيـعص ــل يش ــع  ر، ب جمي

 لأنَّ  ،ىٰ لا يخـرج عنـه أحـد مـنهمقين إلىٰ قيام السـاعة حتَّـالمصدِّ 

ي ـ عمومـه يقتضـخصـومنا في حمـل القـول المطلـق عـلىٰ  مذهب

ر ـعصـ قين في كـلّ حمـل الكـلام عـلىٰ المصـدِّ  ذلك، وإن جاز لهم

ـ كان هذا تخصيصاً  بيـنهم وبـين مـن  يجـدوا فرقـاً  ة، ولمبغير حجَّ

حملــه عــلىٰ  ر، وإذا وجــبـعصــ حملــه عــلىٰ فرقــة مــن أهــل كــلّ 

ــدِّ  ــع المص ــيلاً جمي ــن دل ــار لم يك ــائر الأعص ــا  قين في س ــلىٰ م ع

ــعصـ اع أهـل كـلّ من كون إجمـ يذهبون إليه ة، وإن كـان ر حجَّ

ل مـن وجـوب بمثـل مـا أبطلنـا الأوَّ  بطـل علىٰ مـا ذكرنـاه ثانيـاً 

 ]]٢٣٨ص [[/ ين الثــواب فيالمــؤمنين المســتحقّ  حملــه عــلىٰ كــلّ 

ــع، وإنَّ ـعصــ كــلّ  ــ ر عــلىٰ ســبيل الجم ــلّ مــن خصَّ  ص أهــل ك

 .رـفرقة من أهل العص له كمن خصَّ  ر بتناول القولـعص

إليـه مقـترح مـا  الـذاهب بـأنَّ  لوجـه أيضـاً ل هـذا ابطِ ويُ 

ـ  مــن أيــن: ة، ولــو قيــل لـهلا يقتضـيه اللفــظ، ولا توجبــه الحجَّ

ــك أنَّ  ــة  ل ــيمَّ أُ (لفظ ــتصُّ ) ت ــواب  تخ ــان للث ــن ك ــؤمنين وم الم
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ــتحقَّ  ــد متعلّ  دون اً مس ــرق بــين مــن  ،قــاً غــيرهم؟ لم يج ولا ف

ــل ــن حم ــين م ــل وب ــذا التأوي ــن  اقــترح ه ــض م ــلىٰ بع اللفــظ ع

ــالأُ  ــيس يمكــن فيةمَّ ــوص، ول ــؤمنين مخص هــذا  ، أو مــن الم

ــات المتقدِّ  ــن في الآي ــا أمك ــبر م ــولهمالخ ــن ق ــة م ــلام  إنَّ : م الك

ه مـن جملتـه، مـن إخـراج مـن لا يسـتحقّ  فـلا بـدَّ  ي المدحـيقتض

ــ لــيس في نفــي الاجــتماع عــلىٰ الخطــأ  هوتبقيــة مــن عــداهم، لأنَّ

م مـن علَـيجـوز أن يُ  ه قـدعنهم دلالـة عـلىٰ مـدح وتعظـيم، لأنَّـ

ــ ــيعهم لأنهَّ ــال جم ــأ، وإن ح ــلىٰ الخط ــتماع ع ــارون الاج م لا يخت

هــذا  بـه، ولا شـبهة في أنَّ  داً واحــد مـنهم يفعلـه متفــرِّ  كـان كـلّ 

ــ ــدحاً  يـلا يقتض ــر م ــظ آخ ــبر بلف ــذا الخ ــىٰ ه ــد روي معن ، وق

وهـذا صـحيح  ،»عـلىٰ ضـلال تـيمَّ لم يكـن االله ليجمـع أُ « :وهو

ــدلُّ  ــ غــير مــدفوع، وهــو ي ــارونعــلىٰ أنهَّ جمــاع عــلىٰ الإ م لا يخت

 .ل أنفسهمبَ الضلال من قِ 

*   *   * 

 ):٢ج (أُصول الشريعة  الذريعة إلىٰ 

ــا]] ٤٢٢ص [[ ــيّ  :ورابعه ــن النب ــه ع ــا يروون   م

 ...»تي علىٰ خطأمَّ أُ  لا تجتمع«: من قوله

ــيما تعلَّ ]] ٤٢٧ص [[ ــم ف ــال له ــاً ويق ــه رابع ــوا ب ــن  ق م

 ثـمّ . ته فهـي الأصـل صـحَّ وا عـلىٰ أن تـدلّ  هذا الخبر يجـب :الخبر

ــمة الأُ  ــائه عص ــلىٰ اقتض ــع ــمَّ ــاعهم حجَّ ــون إجم ــا ة وك ــلىٰ م ة ع

ــ هــذا الخــبر عون، فــلا شــبهة في أنَّ تــدَّ  ما رواه الآحــاد، ولــيس إنَّ

 .خبار الموجبة للعلممن الأ

ــ ــد مــور كلّ ما يفــزع مخالفونــا في تصــحيحه إلىٰ أُ وإنَّ هــا عن

ـ لالتأمّــ ــ ة عــلىٰ أنَّ مبنيَّـ  ـيءة، وقبــولهم للشــإجمــاعهم حجَّ

ومــا أشــبه ذلــك، وهــذا هــو اســتدلال عــلىٰ  ته،ي صــحَّ ـيقتضــ

ــ ــ ـيءالش ــه، وتمحُّ ــبنفس ــن نُ ل وتعلُّ ــينِّ ل، ونح ــكب ــ.  ذل ما وربَّ

معنـاه متــواتر، وإن كانـت ألفاظـه مـن جهــة  عـىٰ مخالفونـا أنَّ ادَّ 

 .مجرى شجاعة عمرو وسخاء حاتم الآحاد، وأجروه

ــ ــة الأُ أمَّ ــأكثرا الطريق ــا أنَّ  ولى، ف ــا فيه ــالأُ  م ــت مَّ ة أطبق

ــحَّ  ــا بــه، ودون ص ــلىٰ تصــحيحه والرض ــت ع ة ذلــك وأجمع

ــرط ــاد، لأ خ ــلَّ  نَّ القت ــوم ولا مس ــير معل ــك غ ــلُّ ذل ــن  م، وك م

ينكـر ذلـك غايـة  وحـديثاً  جمـاع مـن العلـماء قـديماً في الإ خالف

ـ، نكارالإ ونحـن قبـل هـذا ! م في ذلـك مصـيبون؟فمن أيـن أنهَّ

ـ الخبر الذي جمـاع نجيـز علـيهم الخطـأ، ة الإة في صـحَّ هـو الحجَّ

هــذا الخــبر مــن جملــة مــا هــو جــائز علــيهم مــن  قبــولهم فلعــلَّ 

الباطــل  لفــت مــنهم في ردِّ تنــا عــادة أُ مَّ لأُ  أنَّ  عــاؤهمالخطــأ، وادِّ 

ــقّ  ــول الح ــوقب ــه ا، ممَّ ــابون إلي ــه، ولا يج ــوافقهم علي وإذا . لا ن

د مجـــرَّ   عـــلىٰ طولبـــوا بتصـــحيح هـــذه العـــادة لم يحصـــلوا إلاَّ 

ـ بـاطلاً  ه ردَّ منـه أنَّـ فَ رِ مـن عُـ الدعوىٰ، وليس كـلّ   اً وقبـل حقَّ

ــبهة أن ــه بالش ــوز علي ــاطلاً ]] ٤٢٨ص /[[ لا يج ــل ب ــردّ  يقب  وي

ن يكونـوا عنـدنا ممَّـ بهـم أن ، وأكثر ما يقتضيه حسـن الظـنّ اً حقَّ 

إلىٰ وجــوب  اه اجتهــاده مــا اعتقــد بطلانــه، وأدّ لا يــدفع إلاَّ 

ــل أيردّ  ــاً ه، ولا يقب ــإلاَّ  ض ــد بحجَّ ــا اعتق ــحَّ  م ــبهة ص ته، ة أو ش

ــ ــفأمَّ ــا يقتض ــك إلىٰ م ــاوز ذل ــيحـا تج ــي القب ــمتهم ونف  ي عص

عنهم مـن غـير دلالـة قاطعـة فـلا سـبيل إليـه، وقـد استقصـينا 

ــذه ــاء، وتكلَّ  ه ــة الاستقص ــافي غاي ــاب الش ــة في الكت ــا النكت من

عنـد ه ا هـو عائـد كلّـمخالفونـا في هـذا الموضـع، ممَّـ علىٰ ما يلزمه

ــص ــف والفح ــير  الكش ــوم بغ ــمة الق ــتيلاف عص ــه إلىٰ اس عن

 .دلالة

لم يكــن فيـه دلالـة عـلىٰ مــا  ،ة الخـبرمنا صـحَّ إذا سـلَّ  ثـمّ 

، فمـن منكـراً  ه نفـىٰ خطـأً ه كالمجمل، من حيـث إنَّـلأنَّ  عون،يدَّ 

في حملــه عــلىٰ ذلــك  بــدَّ  عمومــه في جــنس الخطــأ، ولا أيــن لهــم

 !ولن يجدوه؟ من دليل

ــإن حم ــد، ف ــة وبع ــوا لفظ ــيمَّ أُ (ل ــع الأُ ) ت ــلىٰ جمي ــع ة أو مَّ

مـن كـان بهـذه الصـفة  المؤمنين، لـزمهم أن يـدخل فيـه كـلّ  علىٰ 

ــون  إلىٰ أن ــل أن يك ــتماع، ويبط ــبيل الاج ــلىٰ س ــاعة ع ــوم الس تق

 .م بيانهة، علىٰ ما تقدَّ عصر حجَّ  كلّ  إجماع

أن  ه خـبر دونمـن أيـن لكـم أنَّـ: ما قيل لهم في الخـبروربَّ 

ــ ــون نهي ــلَّ اً يك ــة  ، ولع ــن لفظ ــين م ــع(الع ــير) تجتم ــاكنة غ  س

 مرفوعة؟ ومن الذي ضبط في إعرابه الرفع من التسكين؟

معنـاه معنـى  مـا أنكـرتم أن يكـون خـبراً  :ما قيل لهـموربَّ 

ــهُ  :كــما جـرىٰ في نظــائره، مــن قولـه تعــالىٰ  النهـي،
َ
ل

َ
خ

َ
وَمَــنْ د

 
ً
ــا  آمِن

َ
ــران[ �ن ــه  ،]٩٧: آل عم ــارم: (وقول ــزعيم غ  ،)ال

ــردودة( ]]٤٢٩ص /[[و ــة م ــ، )العاري ــا لا يحص ــرةً ـوم . ىٰ كث

ــأنَّ  ــه ب ــلوا عن ــم أن ينفص ــزمهم، وله ــذا لا يل ــذي  وه ــظ ال اللف

 النهــى إلاَّ  مـر أوظـاهره موضـوع للخــبر لا يجـوز حملـه عــلىٰ الأ

نقلنـا عـن  عـىٰ مـابدلالة، والظاهر في الخبر معنـا، وعـلىٰ مـن ادَّ 

 .ظاهره الدلالة

ــ واحــد  مــن أحــال أن يجــوز عــلىٰ كــلِّ ا الكــلام عــلىٰ فأمَّ

ــنهم ــذلك  م ــاعتهم، وضرب ل ــلىٰ جم ــوز ع ــا لا يج ــأ م ــن الخط م
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واحـد منهـا أسـود فـلا يجـوز  الجماعـة إذا كـان كـلُّ  الأمثال بأنَّ 

، ومـا أشـبه ذلـك، فهـو اعـتماد تكـون الجماعـة ليسـت سـوداً  أن

ـصِّ لم يحُ  من  مـراد مـن نفـىٰ الخطـأ عـن الجماعـة نَّ ل، لأل ولم يتأمَّ

، ولـيس يس هو نفـى القـدرة، بـل هـو نفـى التجـويز والشـكّ ل

في الجماعـة لا يقـوم مثلهـا في  أن تقوم دلالـة ترفـع الشـكّ  يمتنع

: رة، فقــالـأشــار إلىٰ عشــ  النبــيّ  ولــو فرضــنا أنَّ  الآحــاد،

 ، وإذا اجتمعــوا فــإنَّ مــنهم يجــوز أن يخطــئ منفــرداً  واحــد كــلُّ (

غـير مسـتحيل، ولم  ، لكـان ذلـك صـحيحاً )مـنهم الخطأ لا يقـع

ــة،  ــه كالجماع ــاد في ــذين الآح ــول الل ــواد والط ــرىٰ الس ــر مج يج

الأنبيــاء والملائكــة  وكيــف يمتنــع مــن ذلــك مــن يــذهب إلىٰ أنَّ 

 ــم االله ــد عل ــ ق ــالىٰ أنهَّ ــانوا تع ــائح، وإن ك ــون القب م لا يفعل

ــا ومتمكّ  ــادرين عليه ــينق ــا؟ ن ــكّ ! منه ــويز والش ــارتفع التج  ف

 .نمع القدرة والتمكّ 

ه غـير ممتنـع أن يجـوز عـلىٰ الآحـاد نَّـإ: ا قيل في ذلـكوممَّ 

 ـيءمــا لا يجــوز عــلىٰ الجماعــات، كســهو الواحــد عــن شــ

ــوص، ــل  مخص ــا مث ــوز عليه ــيرة لا يج ــات الكث ــان الجماع وإن ك

في وقــت مخصــوص بهيــأة مخصوصــة، أو  ذلــك، وخروجــه

ــه، وإن كــان ــ تشــويهه بنفس ــك كلّ ــات ذل ــلىٰ الجماع ه لا يجــوز ع

 .امع القدرة عليه

ـ ـة الإا مـن نفــيٰ صـحَّ وأمَّ م لا يجــوز جمــاع مـن جهــة أنهَّ

ــوامِ أن يجُ  ــ ع ــلىٰ الش ــاً ]] ٤٣٠ص /[[ـيء ع ــد قياس ــع  الواح م

ــم والأ ــتلاف الهم ــل،اخ ــراض، فباط ــيرة  نَّ لأ غ ــات الكث الجماع

ـ والمـذهب ،قد تجتمـع عـلىٰ الفعـل الواحـد ـالواحـد، إمَّ ة ا بحجَّ

يرة، مـع الكثـرة كثـ أو بشبهة، كـاجتماع المسـلمين عـلىٰ مـذاهب

ــ ــل الحجَّ ــم، لأج ــاين الهم ــودوتب ــتماع اليه ــارىٰ  ة، واج والنص

ــما ــبهة، وك ــيرة بالش ــذاهب الكث ــلىٰ الم ــين ع ــع  والمبطل ــوا م أجمع

كـان ذلـك  وصـلبه، وإن كثرتهم علىٰ القـول بقتـل المسـيح 

 .باطلاً 

ــ ــىٰ اوأمَّ ــن نف ــول م ــذّ لإا ق ــاع لتع ــه، جم ــق إلي ر الطري

ــة، ــ فجهال ــتمالأنّ ــم اج ــد نعل ــذهب ا ق ــلىٰ الم ــير ع ــق الكث ع الخل

ــالواحــد، وترتفــع عنـّـ ا بالمشــاهدة أو ا الشــبهة في ذلــك، إمَّ

 .النقل

ــاعهم ــن إجم ــم م ــواتّ  ونعل ــلىٰ الش ــد  ـيءفــاقهم ع الواح

العلـم بالبلـدان والأمصـار  في الجـلاء والظهـور مجـرىٰ  يما يجر

ــار ــائع الكب ــم أنَّ . والوق ــن نعل ــلمين كلّ  ونح ــم متَّ المس ــون ه فق

مسـلم في  كـلّ  وإن لم نلـقَ  ،هـاتمَّ الأُ  يالخمـر ووطـ علىٰ تحـريم

ــلـالشــ ــهل والجب ــرب والس ــاً . رق والغ ــم أيض ــود  أنَّ  ونعل اليه

ا كنـّـ فقـون عـلىٰ القــول بقتـل المسـيح وصـلبه وإنوالنصـارىٰ متَّ 

ومـن دفـع . رق والغـربـراني في الشــيهـودي ونصـ كـلّ  لم نلقَ 

 تقصـينا الكـلاموقـد اس. مباهتـاً  العلم بما ذكرنـاه، كـان مكـابراً 

ــا  عــلىٰ هــذه الشــبهة في الجــواب عــن المســائل التبانيــات، وبلغن

 .وفيما أشرنا إليه كفاية فيه الغاية،

 إنَّ ( :مــن مخالفينــا يعجبــون مــن قولنــا وأرىٰ كثــيراً 

ــالإ ــ ، مـــع أنَّ )ةجمــاع حجَّ ة إلىٰ قـــول المرجــع في كونـــه حجَّ

 إطـلاق جمـاع تـأثير، وينسـبونا فيالإمام، مـن غـير أن يكـون للإ

نــا في الكتــاب الشــافي هــذه اللفظــة إلى اللغــو والعبــث، وقــد بيَّ 

 .النكتة ما فيه كفاية في هذه

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

عاة فنحــو مــا يروونــه ]] ٤٢٧ص [[ ــا الأخبــار المــدَّ وأمَّ

تـي عـلىٰ خطـأ«: من قولـه عنه  ، وهـذا خـبر » لا تجتمـع أُمَّ

ــيس بموجــب لل ــه الآحــاد، ول ولا ]] ٤٢٨ص /[[  علــمينقل

ــة، فكيــف يُعتَمــد في هــذا الأصــل الكثــير عــلىٰ  قامــت بــه الحجَّ

ــه  ــحابة علي ــاع الص ــه إلىٰ إجم ــون في تخصيص ــما يرجع ــه؟ وإنَّ مثل

ــردّوه، وأنَّ عــادتهم جــرت بالتشــكّك  ــم لم ي ــه، وأنهَّ وعملهــم ب

 .فيما لا يعرفونه

ــه،  ـــيء بنفس ــلىٰ الش ــىٰ ع ــتدلال في المعن ــه اس ــذا كلّ وه

عمل الصحابة وقبولهم وكفّهـم عـن الـردِّ ومـا أشـبه ذلـك  لأنَّ 

ة الإجماع م دلالة صحَّ ة فيه إذا لم يتقدَّ  .لا حجَّ

ــواتر  ــاه مت ــن أنَّ معن ــحيحه م ــه في تص ــون ب ــا يتعلَّق وممَّ

وإن كانت كلّ لفظـة مـن ألفاظـه مـن طريـق الآحـاد، وأجـروه 

ا أشـبه ذلـك  ـة [مجرىٰ سخاء حـاتم وشـجاعة عمـرو ممَّـ لا حجَّ

لــيس بصــحيح، لأنَّ معنــىٰ هــذا الخــبر وفائدتــه لــو كــان ]  يــهف

ــاً مجــرىٰ ســخاء حــاتم، لعلــم كــلّ عاقــل مــن  متــواتراً أو جاري

ــجاعة  ــاتم وش ــخاء ح ــن س ــه م ــا يعلمون ــبر م ــذا الخ ــىٰ ه معن

. عمـــرو، ولمـــا اختلفـــوا في ذلـــك كـــما لم يختلفـــوا في نظـــائره

 .ومعلوم خلاف هذا

ــن  ــبر لم يك ــذا الخ ــل ه ــلَّمنا نق ــة وإذا س ــاهره حجَّ في ظ

لهم، لأنَّه نفىٰ إجمـاعهم عـلىٰ منكـر، فمـن أيـن أنَّ المـراد بـه كـلّ 

 خطأ ولعلَّ المراد به الخطأ الذي هو الكفر؟
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ــ ــه يقتض ــي وأنَّ ــإطلاق النف ــوا ب ــإن احتجّ ــوم، ـف ي العم

 .فقد مضـىٰ الكلام عليه

تــي«وبعــد، فــلا يخلــو لفــظ  ــع » أُمَّ ــه جمي ــراد ب مــن أن يُ

ــ قين أو بعض ــدِّ ــواب، المص ــتحقّون للث ــون المس ــم المؤمن هم وه

تـه إلىٰ  ل إيجاب حملها عـلىٰ أهـل جميـع الأعصـار مـن أُمَّ وفي الأوَّ

ــل أن  ـــي، فيبط ــذا يقتض ــوم هك ــاهر العم ــاعة، لأنَّ ظ ــوم الس ي

ــة وإن حملوهــا عــلىٰ . يكــون إجمــاع أهــل كــلّ عصـــر حجَّ

ــه أن يحُمَــل عــلىٰ  المــؤمنين وجــب أيضــاً بالظــاهر الــذي يراعون

ـــام الســـاعة عـــلىٰ ســـبيلكـــلّ مـــ ]] ٤٢٩ص /[[  ؤمن إلىٰ قي

ــون اجــتماع  ــع، ويبطــل أن يك ــل[الجم ــع الأعصــار ]  أه جمي

ة  .حجَّ

ــؤمنين دون  ــلىٰ الم ــك ع ــل ذل ــن لهــم حم ــن أي ــه م عــلىٰ أنَّ

ــن  ــدحاً في م ـــي م ــبر لا يقتض ــذا الخ قين، لأنَّ ه ــدِّ ــائر المص س

 أُريد به، فيخـرج مـن لا يسـتحقّه مـن جملتـه، كـما قلنـا ذلـك في

 .الآيات المتقدّمة

*   *   * 
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ـــ]] ٢٣٨ص [[ ـــهفأمَّ ـــن قول ـــا رواه م ـــزال «: ا م لا ي

ــن أُ  ــة م ــلىٰ مَّ طائف ــاهرين ع ــي ظ ــقِّ  ت ــدَّ ، »الح ــما ق ــمناه يُ ف ل بطِ

ــه ــتدلال ب ــلىٰ أنَّ  .الاس ــة ع ــر في اللغ ــلىٰ الأم ــور ع ــو  الظه ه

ك بــه، ونفــي س يفيــد التمسّــلاع عليــه، والعلــم بــه، ولــيالاطّــ

ويعلمـه مـن لا يعمـل  ه قـد يظهـر عـلىٰ الحـقّ يخالفه، لأنَّ  فعل ما

ـطائفـة مـن الأُ  يفيـد أنَّ  به، فكان الخـبر مـن أن تكـون  ة لا بـدَّ مَّ

ــه، وهــذا لا مطَّ  ، بمعنــىٰ ظــاهرة عــلىٰ الحــقّ  ــه، عالمــة ب لعــة علي

ـيمنع من اجـتماع الأُ  ه لأنَّـ ]]٢٣٩ص [[/، ة عـلىٰ فعـل الخطـأمَّ

لا تعمــل بــه،  لعـة عــلىٰ الحــقّ جـائز أن تكــون هــذه الطائفــة المطَّ 

ا لا يمتنــع ، وهــذا ممَّــالخطــأ والباطــل عــلىٰ علــم بــالحقّ  وتفعــل

ــة ــلىٰ طائف ــومنا ع ــد خص ــن الأُ  عن ــم ــاقي الأُ مَّ ــون ب ــة، ويك ة مَّ

الاجـتماع عـلىٰ الخطـأ مـن  بفعل الخطأ والباطـل للشـبهة فيكـون

 .برة قد حصل مع سلامة الخمَّ الأُ 

ـــ ـــهفأمَّ ه أن يســـكن رَّ ـمـــن ســـ«: ا مـــا رواه مـــن قول

ــ ، »يــد االله مــع الجماعــة«و، »مــع الجماعــة ة فلــيكنبحبوحــة الجنَّ

ــوال ــن الأق ــك م ــير ذل ــرك المرغِّ  إلىٰ غ ــة، وت ــزوم الجماع ــة في ل ب

ــفهــو ممَّــ ،الخــروج عنهــا جمــاع، رة الإـنصــ ق بــه فيا يبعــد التعلّ

ــالأُ  اهرهــا جميــعلفــظ الجماعــة محتملــة لــيس يتنــاول بظ لأنَّ  ة، مَّ

ــة معيّ  ــيص جماع ــلىٰ تخص ــة ع ــا دلال ــن ولا فيه ــنهم، وم ــة م ن

ــ خصــومنا أنَّ  مــذاهب ــفٍ الألــف والــلام إمَّ  ا أن يــدخلا لتعري

في الجماعــات مــن  هاهنــا محــال، لأنَّ  ، والاســتغراقأو اســتغراقٍ 

باعـه، والتعريـف مفقـود في هـذا عـلىٰ اتّ  لا شبهة في قـبح الحـثّ 

لهـم عـلىٰ  رف جماعـة يجـب تنـاول هـذا اللفـظا ما نعالموضع لأنّ 

بهـذه  نـة يخـتصُّ عـىٰ مـنهم جماعـة معيَّ مذاهب مخالفينا، ومـن ادَّ 

 .عىٰ غير تلك الجماعةكمن ادَّ  اللفظة

*   *   * 

ــ]] ٢٦٣ص [[ وقـــد ذكــر شـــيخنا أبـــو (: ا قولـــهفأمَّ

تها م صــحَّ علَــهــذه الأخبــار يُ  إنَّ : لهــامهاشــم في نقــض الإ

ـ  ه باضـطرار أنَّـ معلَـتظـاهرة فاشـية كـما يُ ا مباضطرار، لأنهَّ

ــاه ــا ذكرن ــائر م ــن س ــدل ع ــك، وع ــير ذل ــم، إلىٰ غ ــن  رج م

ــــادة ــــاج بالع ــــحَّ  ،الاحتج ــــذا إذا ص ــــم  وه ــــو أحس فه

لـو صـحَّ  _، فلا شـكَّ أنَّ مـا ادَّعـاه أبـو هاشـم ...)للأشاغيب

 .كان حاسماً للأشاغيب، غير أنَّ مرام تصحيحه بعيد _

ة الأخبــار عي في صــحَّ يــدَّ ن أن وكيــف يستحســن متــديّ 

جمـاع الاضـطرار مـع كثـرة مـن يخـالف إليهـا الإ التي يسـتندون

ــ ــا ممَّ ــهمفيه ــلىٰ بعض ــوز ع ــد  ن لا يج ــطرار، ولم نج ــع الاض دف

أقــدم عــلىٰ  مــين والفقهــاءجمــاع مــن المتكلِّ ر الإـن نصــممَّــ أحــداً 

ــادِّ   ته، بــلق بهــا في صــحَّ عــاء الاضــطرار في الأخبــار التــي يتعلَّ

ــ ]]٢٦٤ص [[/ ما وإنَّــ ا أخبــار آحــادٍ الجميــع معترفــون بأنهَّ

ــحيحها بالاســتدلال ــاحب  يتوصــلون إلىٰ تص ــذي ســلكه ص ال

نفسـه في هـذه  الكتاب، وبالغ فيـه إلىٰ هـذا الموضـع، ومـن حمـل

 .عاء الضرورة عرفت صورتهالأخبار علىٰ ادِّ 

ــ ـــ: وقــول مــن قــال(: ا قولــهفأمَّ م لا المــراد بــه أنهَّ

 ذي هـو بمعنـىٰ السـهو لا وجـه لـه، لأنَّ الـ يجتمعون علىٰ الخطـأ

ــالأُ  ذلــك لا يخــتصُّ  فريــق مــنهم كحــالهم في  كــلّ  حــال ة، لأنَّ مَّ

ــك، لأنَّ  ــ ذل ــك ممَّ ــذل ــةـا لا يقتض ــيهم طريق ــدح، ولا  ي ف الم

 فقـد، )...مـمزهم مـن سـائر الأُ الاختصاص الذي يوجـب تميـّ

مـن  ه لا يسـتفادلفظـة الخطـأ كالمجملـة، وأنَّـ نا فـيما سـلف أنَّ بيَّ 

ــي ــا نف ــينَّ  ظاهره ــه مع ــض من ــي بع ــأ، ولا نف ــع الخط  ، وأنَّ جمي

مسـاك عـن القطـع، وانتظـار الـدليل الإ الواجب مـع الاحـتمال

 .المنبئ عن المراد به

ولـيس يمتنــع أن يريــد بـالكلام نفــي الســهو عــنهم وإن 
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فريـق مــنهم  مـم، وكــان حكـم كـلّ سـائر الأُ  شـاركهم في ذلـك

ــنفــي الســهو عــن الأُ  نَّ كحكــم جمــاعتهم في هــذا المعنــىٰ، لأ ة مَّ

ـالحكـم بالأُ  تعليـق هـذا حكم منطوق به فـيهم، ولـيس يـدلُّ  ة مَّ

ـ  ن عـداهم، بـل جـائز أن يكـون حكـم غـيرهم فيـهعلىٰ نفيه عمَّ

 كحكمهم، وهذا أصـل يوافقنـا عليـه فيـه صـاحب الكتـاب إلاَّ 

 .ك بهه التمسّ رّ ـبحيث يض ما تناساهه ربَّ أنَّ 

عــلىٰ نفــي الســهو  ل دالٌّ فالعقــ: ولــيس لأحــد أن يقــول

وجــه لحمــل الخــبر عــلىٰ ذلــك مــع دلالــة العقــل  عــنهم، فــأيّ 

أمـر لا يسـتفيده بالعقـل، وهـو  عليه؟ والواجب أن يحملـه عـلىٰ 

ً  العقـل الخطأ مـن طريـق الشـبهة، وذلـك أنَّ  عـلىٰ  وإن كـان دالاَّ

التأكيـد، ولـو  ما ذكر، فغير منكر أن يـرد السـمع بـه عـلىٰ سـبيل

 العقــل عليــه للزمنـا إبطــال أكثــر الســمع بــما يـدلُّ أبطلنـا ورود 

ــــان ورود  ]]٢٦٥ص [[/ ــــه، وإذا ك ــــير من ــــمع، أو كث الس

 ار، وصـحَّ يأبـاه أحـد مـن النظّـ ا لالما في العقل ممَّـ داً السمع مؤكِّ 

 الحكــم بموصــوفٍ  تعليــق الأصــل الأخــير الــذي هــو أنَّ  أيضــاً 

في هـذا  ق بـهما عداه بخلافـه بطـل سـائر مـا تعلَّـ علىٰ أنَّ  لا يدلُّ 

العقــل عليــه، ومــن  الموضــع مــن إنكــار ورود الســمع بــما يــدلُّ 

ــظ بالأُ  أنَّ  ــاص اللف ــاختص ــمَّ ــالحكم، ـة يقتض ــها ب ي تخصيص

ركها فيـه غيرهـا، ولـيس ـيشـ المـراد حكـماً  ويمنع من أن يكـون

ـ عـلىٰ المـدح حسـب في الكلام ما يدلُّ  ه، وأكثـر مـا فيـه مـا توهمَّ

الوجــوه  نفــي الخطــأ عــلىٰ بعــضنفــي الخطــأ عــنهم، وإذا كــان 

ــدحاً  ــون م ــدحاً يك ــون م ــها لا يك ــلىٰ بعض ــن  ، وع ــتفد م لم يس

ــاهر ــ ظ ــا يقتض ــلام م ــن ادَّ ـالك ــان م ــدح، وك ــك ي الم ــىٰ ذل ع

الخطـأ المنفـي هاهنـا هـو الواقـع عـن  إلىٰ الدلالة عـلىٰ أنَّ  مفتقراً 

ممــدوحين بــه، وهــذا  أن يكونــوا الشــبهة لا عــن الســهو ليصــحَّ 

 عــلىٰ أنَّ  ليــه، وإذا كــان قــد اعتمــد في الاســتدلالا لا ســبيل إممَّــ

عـاء المـدح، وكـان الخطأ المراد ليس هـو الواقـع بالسـهو عـلىٰ ادِّ 

ــه إلاَّ  المــدح ــا   بعــد أن يثبــت أنَّ لا يثبــت ل الخطــأ المنفــي هــو م

 .بطلان اعتماده عاه فقد بانأراده وادَّ 

يجمعهـم  ه تعـالىٰ لاالمراد بذلك أنَّ  إنَّ : وقولهم(: ا قولهفأمَّ 

ما أراد بـه الـوجهين اللـذين فـإنَّ  ،)مناهالخطأ يبطل بمثل ما قدَّ  علىٰ 

ي التخصــيص، ـالكــلام يقتضــ وأحــدهما أنَّ  ذكرهمــا أبطلناهمــا

 ضٍ ه مقـتغيرهـا، والآخـر أنَّـ ركها فيـهـة بما لا يشـمَّ ووصف الأُ 

للمدح فيه، وقـد أفسـدنا  للمدح، ولا يجوز حمله علىٰ ما لا مدخل

 .وثانياً  لاً قه بهما أوَّ يمنع من تعلّ  الوجهين بما

لم «: فـما معنـىٰ مـا روي مـن قولـه: فإن قيـل(: ا قولهفأمَّ 

ــليجمــع أُ  ]]٢٦٦ص [[/ يكــن االله ــمَّ ــل ، »ه عــلىٰ الخطــأة نبيّ قي

ــه ــ: ل ــراد أنَّ ــم إلاَّ الم ــف له ــالىٰ لا يلط ــقّ ه تع ــل   في الح دون الباط

ــ وأنَّ  ــالىٰ لا يص ــذي ـاالله تع ــاد ال فقــون يتَّ رفهم عــن الاستفس

مـن طريقـة التكليـف،  يكـون ذلـك مانعـاً  عنده علىٰ الخطأ، فـلا

ــ ة الخــبر الآخــر الــدال عــلىٰ ومــن صــحَّ  م لا يجتمعــون عــلىٰ أنهَّ

 ).الخطأ باختيارهم

بيــل هــذا ق بــما حكينــاه قُ ه كــلام مــن لم يتعلَّــوكأنَّــ

ــل ــ ،الفص ــوَّ  هلأنَّ ــأ  ل في ردِّ ع ــون الخط ــه أن يك ــن ألزم ــزام م إل

ـــىٰ  ـــراد بمعن ـــة الم ـــهو في الرواي ـــلىٰ أنَّ الأُ  الس ـــك لا  ولىٰ ع ذل

ــلهــذه الأُ  ي تخصيصــاً ـيقتضــ ــلام  ة مــن غيرهــا، وعــلىٰ أنَّ مَّ الك

هــذا  يــدخلان عــلىٰ جوابــه للمــدح، والوجهــان جميعــاً  ضٍ مقــت

ــ ــه، لأنَّ ــلام علي ــن في الك ــذي نح ــأوَّ ال ــهه ت ــن االله«: ل قول  لم يك

ه تعـالىٰ لا يلطـف لهـم عـلىٰ أنَّـ» ه عـلىٰ الخطـأة نبيّ مَّ تعالىٰ ليجمع أُ 

فــين، ســائر المكلَّ  ولا يستفســدهم، وهــذا حكـم يعــمُّ  في الباطـل

ــد أمــن مــن أن يلطــف االله تعــالىٰ  مــم، لأنَّ وجميــع الأُ  ــدليل ق ال

ــ ــيح أو أنالمكلَّ ــاب  ف في القب ــذا الب ــترق في ه ــده ولا يف يستفس

ــحكــم أُ  ــة مــن أُ مَّ موجــب تأويلــه هــذا  في ة، ولا مــدح أيضــاً مَّ

ـلأُ ق بايتعلَّ  ا لـو ممَّـ نفـي لطـف االله تعـالىٰ لهـم في القبـيح ة، لأنَّ مَّ

ـــ ـــدحاً ـاقتض ـــياطين  ىٰ م ـــة والش ـــاه في الفراعن ـــيهم لاقتض ف

ــ ار، وكــلّ والكفّــ ف لــه في لطَــه لا يجــوز أن يُ مــن قطعنــا عــلىٰ أنَّ

ي ـالكتــاب عــلىٰ بعــض مــا يقتضــ قبــيح، فــإن اعتمــد صــاحب

ــ ــولمزيَّ ــل أن يق ــين وإنالمكلَّ  إنَّ : ة مث ــتر ف ــوه اش ــيما ذكرتم كوا ف

عــن ســبب   هــذا القــول صــدر مــن النبــيّ  فغــير ممتنــع أنَّ 

ــمَّ ي تخصــيص أُ ـيقتضــ  ا بــأن يكــون معتقــدتــه بهــذا الكــلام، إمَّ

ــك  ]]٢٦٧ص [[/ ــن ذل ــأل ع ــيهم، وســائل س ــك ف اعتقــد ذل

الأسـباب، كـان لنـا أن نعتمـد في  إلىٰ غـير ذلـك مـن ،من حالهم

ــدفع  ــا أورده، ون ــل م ــلىٰ مث ــهو ع ــاب الس ــهب ــاً  ب ــه حرف  كلام

 لــزام عــن نفســه فيالــذي دفــع بــه الإ بحــرف، فقــد وضــح أنَّ 

ـــة الأُ  ـــولىٰ يُ الرواي ـــة فسِ ـــده في الرواي ـــذي اعتم ـــه ال د تأويل

ــالأُ  ة، ولســنا نعلــم يجــوز أن يجتمعــا في الصــحَّ  ما لاخــرىٰ، وأنهَّ

 كيف ذهب مثل هذا عليه؟

ـــ  لا«: قولـــه  إنَّ : وقـــول مـــن قـــال(: ا قولـــهفأمَّ

ــأمَّ تجتمــع أُ  ــي عــلىٰ الخط ــه» ت ــالمراد ب ــورة الخــبر ف  وإن كــان بص

ــزامالإ ــ ،ل ــالكأنَّ ــد، : ه ق ــأ، فبعي ــلىٰ خط ــوا ع ــب أن لا يجتمع يج
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 هـذا وذلك ظـاهر الخـبر لا يـترك للمجـاز بغـير دلالـة، عـلىٰ أنَّ 

 ي أنـمـم، ويقتضـة لهـم عـلىٰ سـائر الأُ الوجه يوجب أن لا مزيَّـ

ل عليـه عـوَّ فلـيس مـا ، )وهـذا باطـل ،لا يلحقهم بـذلك مـدح

ـــيءبشــ يكــون الخــبر إلزامــاً  في دفــع أن ما المرجــع في حمــل ، وإنَّ

ــبر والنهــي إلىٰ  ــلىٰ الخ ــك  الكــلام ع ــإن وردت بتحري ــة، ف الرواي

بجزمهــا فــالنهي  فــالمراد الخــبر، وإن وردت )تجتمــع(لفظــة 

ــا مــدخل، اللّ  يكــون   أنإلاَّ  هــمّ ولــيس للمجــاز والحقيقــة هاهن

ن يسـأله مـع تسـليم حركـة أجاب بما أجـاب بـه عـن سـؤال مـ

ـــع( لفظـــة ـــبراً ، )تجتم ـــون خ ـــع ذلـــك أن لا يك ، ويلزمـــه م

قالـه غـير صـحيح، بـل الواجـب  اعـن هـذا ممَّـ والجواب أيضـاً 

يجـوز أن يفهـم النهـي  لـيس: في جواب هذا السائل أن يقـال لـه

 .مجازاً  ولا مع الحركة، لا حقيقةً  )لا تجتمع(من لفظة 

 عـلىٰ إلاَّ  الخـبر لا يـدلُّ  إنَّ : وقـول مـن قـال(: ا قولـهفأمَّ 

ــن أنَّ  ــه مــن أُ  ]]٢٦٨ص [[/ إجمــاع م ــمَّ كــان في زمن ــه حجَّ ة، ت

ــ جمــاع في ســائر الأعصــارالإ فمــن أيــن أنَّ  ة غلــط، وذلــك حجَّ

فـين كـما المكلَّ  بعـده مـن يءته تقـع عـلىٰ مـن يجـمَّ أُ  نا أنَّ ا قد بيَّ لأنّ 

ــلّ  ــل ك ــه ب ــان في زمن ــن ك ــلىٰ م ــع ع ــلىٰ أنَّ  تق ــه ع ــون في  داخل

ـ ـم جعلـوا الإالمحكي عنهم أنهَّ ة، فـإذا كـان إجمـاعهم جمـاع حجَّ

ـعـنهم جعلهـم الإ ة، وثبـتحجَّ  وقـت فقـد  ة في كـلّ جمـاع حجَّ

ــحَّ  ــاه ص ــا ذكرن ــ ،)م ــ دفمؤكِّ ــا كنّ ــدَّ لم ــا ق ــال التعلّ ق مناه في إبط

ــ إذا كانــت غـير )تـيمَّ أُ (لفظــة  لأنَّ  ،بـالخبر ة بمـن كــان في مختصَّ

ــع مــن  جــب حملهــاعــاه، ووحســب مــا ادَّ  زمنــه  عــلىٰ جمي

ــ  د إلزامنــا لــه أن يكــون المــراد بــالخبريــأتي في المســتقبل فقــد تأكَّ

 لأنَّ  ،مــم في جميــع الأعصــار عــلىٰ ســبيل الجمــعإجمــاع ســائر الأُ 

إجمــاع  عـىٰ أنَّ ىٰ ذلـك، ومـن ادَّ ـبعمومـه اقتضـ اللفـظ إذا أخـذ

ســبيل البــدل لا الجمــع كــان  ســائر الأعصــار داخــل فيــه عــلىٰ 

ــاً مخصِّ  ــاً  ص ــظ، ومطرق ــاهر اللف ــمه أن لظ ــ لخص ــه مختصَّ  اً يجعل

ر دون جمـيعهم، وقـد رضـينا بـما ذكـره ـالعصـ ببعض أهـل كـلّ 

فـين، كـما بعـده مـن المكلَّ  يءته تقع عـلىٰ مـن يجـمَّ أُ  إنَّ (: قوله من

ــن ــلىٰ م ــع ع ــلّ  تق ــه، فالك ــان في زمن ــه ك ــون في ــاهد  )داخل ش

 عـلىٰ  يكـون إلاَّ لا اللفـظ عـلىٰ الكـلّ  وقـوع لأنَّ  ،ته إلزامـاً لصحَّ 

ــا ادَّ  ــيس م ــدل، ول ــع دون الب ــنالجم ــاه م ــم الإ ع ــاع جعله جم

ــ  ا لم نعــرف عــنهم ذلــك ولاوقــت بصــحيح، لأنّــ ة في كــلّ حجَّ

ــنتحقَّ  ــن أن يُ ــا يمك ــة م ــه، ونهاي ــدَّ ق ــون عىٰ أنهَّ ــانوا يكره م ك

 .عون من خالفهمبدِّ ومذاهبهم، ويُ  الخروج عن أقوالهم

ـــ ]]٢٦٩ص [[/ ذلـــك واجـــب في  ا اعتقـــادهم أنَّ فأمَّ

ر وأوان فغــير معلــوم، وقــد صــار صــاحب الكتــاب ـعصــ كــلّ 

كلامــه إلىٰ  ز بــه مــن المطــاعن فيعـلىٰ مــا نــراه يضــيف مــا يتحـرَّ 

 .ما ينفع ذلك وقلَّ  ،من جهتهم الصحابة، ويجعله معلوماً 

*   *   * 
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 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ــ ]]١٢٠ص [[/ دا وغيرهـــا وقـــد اعتمــ(: ا قولــهفأمَّ

ـ ،الصـحابة علىٰ ما ثبت من إجمـاع    م بعـد وفـاة النبـيّ لأنهَّ

منـه، ومـا  ي أن لا بـدَّ ـالإمـام عـلىٰ وجـه يقتضـ فزعوا إلىٰ إقامـة

ــنُ  ــواتر في لَ قِ ــار، وت ــن الأخب ــدلُّ  م ــن  ذلــك ي ــاه م ــا قلن عــلىٰ م

 بعـده لعمـر، ثـمّ  حالتهم عند العقد لأبي بكر يـوم السـقيفة، ثـمّ 

ــ ــا[ـلشــورىٰ ومــا جــرىٰ فيهــة ابعــده في قصَّ  ، وبعــده لأمــير]ـ

ــؤمنين  ــليّ [الم ــا أنَّ  ،] ع ــد علمن ــدّ  وق ــلىٰ التش ــك ع د في ذل

ــوه ــالاً  الوج ــنهم ح ــرت م ــي ج ــالٍ  الت ــد ح ــون إلاَّ  بع  في لا يك

 )....منه الأمر الواجب الذي لا بدَّ 

ً  _فالــذي ذكــره يــدلُّ  عــلىٰ حســن إقامــة  _إن كــان دالاَّ

ــد ــبه، ولا ي ــواز نص ــام وج ــلّ الإم ــك في ك ــوب ذل ــلىٰ وج لُّ ع

ــر  ــدون لأبي بك ــع أن يكــون العاق ــه لا يمتن ــان، لأنَّ عصـــر وزم

ـــه  ـــادروا إلي ـــا ب ـــادروا إلىٰ م ـــما ب ـــورىٰ إنَّ ـــون للش والمجتمع

ــونهم  ــب في ظن ــه غل ــته، ولأنَّ ــال اقتض ــه لأنَّ الح ــوا علي وحرص

العقــد فيــه فســاد وانتشــار، ولــيس في مــن يخــالف في  إهمــال أنَّ 

مـن ينفـي حسـنها ويـدفع  _عـلىٰ كـلّ حـال  _وجوب الإمامـة 

ــره  ــا ذك ــون م ــا فيك ــزع إليه ــوال الف ــض الأح ـــي بع أن يقتض

إنَّ الإمــام قــد يجــوز أن يُســتغنىٰ : حجاجــاً لــه، بــل مــن قــولهم

عنــه في بعــض الأحــوال التــي تغلــب في الظــنّ أنَّ النــاس فيهــا 

ــتغنٍ  ــير مس ــان غ ــر وإن ك ــداد في الأكث ــلاح والس ــون الص يلزم

ــو ــه في الأح ــد عن ــع عن ــاد يق ــنّ أنَّ الفس ــب في الظ ــي تغل ال الت

إهمـال نصــبه، وســائر مــا ذكـره مــن التشــدّد والحــرص لا يــدلُّ 

ــن  ــاه م ــذي ذكرن ــالٍ، لأنَّ ال ــلّ ح ــة في ك ــوب الإمام ــلىٰ وج ع

ــدّد ]] ١٢١ص /[[ ــه مــن التش ــا يســتعمل في اقتضــاء الحــال له

 .والمبادرة مثل ما استعمله العاقدون لأبي بكر وأكثر

ـا قو ة الإجمــاع في ذلـك أنَّ كــلّ : (لــهفأمَّ ا يُبــينِّ صـحَّ وممَّـ

ــه إنَّـما خــالف في ذلــك  مـن خــالف فيــه لا يُعَـدُّ في الإجمــاع، لأنَّ

ــا  ون في الإجمــاع، فأمَّ ــم لا يُعَــدُّ بعــض الخــوارج، وقــد ثبــت أنهَّ
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ــا الأصــمّ فقــد ســبقه  ضرار فأبعـد مــن أن يُعَــدُّ في الإجمــاع، وأمَّ

عـلىٰ  يـدلُّ  و عـلي قـد حكـىٰ عنـه مـاالإجماع، وإن كان شيخنا أب

ــ ــأنَّ ــه غــير مخــالف في ذلــك، وأنَّ  لــو أنصــف النــاس: ما قــاله إنَّ

لاسـتغنىٰ  وزال التظـالم ومـا يوجـب إقامـة الحـدّ  بعضهم بعضـاً 

ــن ــك  النــاس ع ــلاف ذل ــاس خ ــال الن ــن ح ــوم م ــام، والمعل إم

 )....الإمام واجبة إقامة نَّ أفإذن يلزم من قوله 

ــو ادّ  ــيس يخل ــاؤه افل ــل لإع ــون في فع ــن أن يك ــاع م جم

ــحابة ــدّ  الص ــد والتش ــادرة إلىٰ العق ــن المب ــاه م ــا حك ــه، أو م د في

ــون في أنَّ  ــلّ  يك ــة في ك ــة واجب ــان الأوَّ  الإمام ــإذا ك ــال، ف ل ح

ــيس  ا لا يخــالف فيــه عاقــلفــذلك ممَّــ لا خــارجي ولا غــيره ول

يمكـن أن يكـون  نـا مـاا قـد بيَّ في ثبوته دلالة علىٰ ما قصـده، لأنّـ

ــدّ  ــالتش ــا نظنّ ــحناه، وم ــه وأوض ــن أجل ــهد م ــذا الوج ، ه أراد ه

ــدلُّ  بــل لم يــرده لأنَّ  ]]١٢٢ص [[/ عــلىٰ الثــاني، فــإن  كلامــه ي

ــة ــه حاج ــت ب ــما كان ــان أراده ف ــ ك ــإلىٰ أن يتمحَّ ــلىٰ ل الأدلَّ ة ع

ويســتعمل ضروب  ل البــاب إلىٰ هاهنــاوجــوب الإمامــة مــن أوَّ 

ــارةً  ــرق، فت ــ الط ــارةً يتعلَّ ــالقرآن، وت ــال ق ب ــيّ  بأفع ،  النب

ـــوأُ   ةخـــرىٰ بقيـــاس الإمامـــة عـــلىٰ الإمـــارة واســـتخراج علَّ

ـــةمـــراء عـــلىٰ وجـــوب إقامـــة الأُ  ونقلهـــا إلىٰ وجـــوب  الأئمَّ

فـه، ا تكلَّ ممَّـ ءلا يحتـاج في تثبيتـه إلىٰ شي الإمامة، ومـا فيـه إجمـاع

ــ ــرين إمَّ ــين أم ــاب ب ــاحب الكت ــا ادَّ  ا أنفص ــون م ــن يك ــاه م ع

، أو أن خلافـه خلافـاً  دُّ عَـلا يُ  اً شـاذَّ  والمخـالف فيـه اً جماع حقَّ الإ

ل بطـل أن يكـون فـيما عـاه، فـإن كـان الأوَّ جماع فـيما ادَّ يكون الإ

مـن الكـلام والاسـتدلال عـلىٰ المسـألة غـرض صـحيح،  تكلفه

 مجـرىٰ العبـث، وقـام فيـه مقـام المسـتدلّ  وجرىٰ جميع مـا أورده

ـــ أمـــر   النبـــيّ  ة وضروب الطـــرق عـــلىٰ أنَّ بـــدقيق الأدلَّ

الكعبــة، وإن كــان الأمــر عــلىٰ  بصــلوات خمــس، ودعــا إلىٰ حــجّ 

ــدَّ  ــه أن ي ــيح بمثل ــاني فقب ــه الث ــاع فيعي الإالوج ــع لا  جم موض

ــلىٰ أنَّ  ــه، وع ــاع في ــ إجم ــا توهمَّ ــن الإم ــت لأنَّ ه م ــير ثاب ــاع غ  جم

ـق الأُ رَ وهي فرقة من فـِ الخوارج ـق الأُ رَ دنا فـِة التـي إذا عـدَّ مَّ ة مَّ

ــ ــن بُ ــاقهم دٌّ لم يك ــن إلح ــ م ــا، وعُ ــ دَّ به ــرَ فِ ــة الفِ ق، رَ قهم في جمل

 .مذهبه تخالف في ذلك وتذهب إلىٰ خلاف

ــه ــيس قول ــدّ إنَّ (: ول ــي لا أع ــاعهم في الإن ــ )جم ة بحجَّ

ــوارج أن لأنَّ  ــدوث فــرقتهم  للخ ــل قولــه بح ــوا لــه مث يقول

ذلـك  مقـالتهم معـروف كـما أنَّ  وزمان حـدوثهم وابتـداء أصـل

 .معروف في مقالة الخوارج

ــ ــمّ ا ضرفأمَّ ــاً  ار والأص ــإخراجهما أيض ــن الإ ف ــاع م جم

إلىٰ مــذهبهما في ذلــك لا  ]]١٢٣ص [[/ مــع كثــرة مــن يــذهب

أشـياء  )عليـه جمـاع قـد سـبقهماالإ إنَّ (: معنىٰ له، ويطـرق قولـه

ــين ــيوخه الأدن ــيس في ش ــا، فل ــن ذكره ــاء ع ــن أغني ــيرة نح  كث

جمــاع إلىٰ قــد ســبقه الإ  مــن ذهــب إلىٰ قــولٍ والأقصــين إلاَّ 

 .خلافه

كثير من أصـحابكم في وجـوب  أليس قد احتجَّ : إن قالف

وغـيرهم؟  جماع مع علمه بخلاف الخـوارج والأصـمّ بالإ الإمامة

 الاحتجاج بهذه الطريقة؟ فكيف طعنتم علىٰ 

ــه ــل ل ــحُّ : قي ــيس يص ــوم  ل ــود المعص ــوت وج ــل ثب قب

ــتدلال بالإ ــاعالاس ــا،  جم ــلىٰ غيره ــة ولا ع ــوب الإمام ــلىٰ وج ع

ــ ــحَّ وإنَّ ــتدلال ب ما ص ــحابنااس ــض أص ــوب بالإ ع ــاع في وج جم

أن ثبـت  الإمامة ولم يحفل بخـلاف مـن خـالف في وجوبهـا بعـد

ــ ــة المحقَّ ــة الفرق ــوم في جمل ــام معص ــود إم ــه وج ــي ل ــي ه ة الت

، وأمــن بــذلك مـن اجتماعهــا عــلىٰ الخطـأ، فلــو لم يقــل الإماميَّـة

ــا إلاَّ  ــة بوجوبه ــة فرق ــ الإماميَّ ــائر الفِ ــا س ــت رَ وخالفه ق لكان

ــ ــاه، ولــيس يمكــن ة ثابالحجَّ تــة بقولهــا مــن الوجــه الــذي ذكرن

ــن ــاهم ع ــا دفعن ــن هاهن ــذاهبهم، فم ــذا في م ــل ه ــوم مث  الخص

الاحتجاج بما ذكـره، وأوجبنـا علـيهم الاعتبـار لمـن خـالفهم في 

 .الإمامة وجوب

ــ ــا حكــاه عــن أبي عــلي مــن تأوّ فأمَّ ــمّ ا م ــه قــول الأص  ل

عليـه،  مجـدٍ لقـولهم في بـاب الإمامـة فغـير  قوله موافـق ه أنَّ وظنّ 

النـاس في  أن يغلـب في ظـنّ  ه غـير ممتنـعإنَّـ(: يقـول الأصمّ  لأنَّ 

ــة ــتعمال طريق ــالم، واس ــوال زوال التظ ــض الأح ــاف  بع الإنص

 حـال ا يجـوز حصـوله في كـلّ ذلـك ممَّـ فيستغنون عن إمـام، وإنَّ 

ــا ــار إليه ــ ،)يش ــذا تص ــذاهبين إلىٰ ـوه ــوم ال ــلاف الق ريح بخ

ــوب إقامــة حــال وأوان،  في كــلّ الإمــام  ]]١٢٤ص [[/ وج

 .إليه ها متساوية في الحاجةوالجاعلين الأحوال كلّ 

ــ ــهفأمَّ ــه (: ا قول ــلىٰ قول ــك ع ــتماد في ذل ــن الاع ولا يمك

 :» َّــة إن ــريش الأئمَّ ــن ق ــ ،»م ــذه وأنَّ ــا ه ــب فيه ه إذا أوج

ــفة دلَّ  ــلىٰ  الص ــ ع ــك لأنَّ ــا، وذل ــينَّ  ه وجوبه ــد ب ــفة ق  الص

 كونهـا لمـا قـد يتبـينَّ  كـون نقـلاً معها وي العبادة إلاَّ  التي لا تصحُّ 

ــ ،واجبــة ــن أنَّ ــةفمــن أي مــن قــريش دون  ه أراد الإمامــة الواجب

ــد أنَّ  ــيرهم، دون أن يري ــتحبّ  غ ــي نــدبتمالإمامــة المس  ة أو الت

ـــال ـــال دون ح ـــزمكم في ح ـــي يل ـــا، أو الت ـــد ، )...؟إليه فق
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ــردِّ  اســتعمل ــاب في ال ــ صــاحب الكت ــة عــلىٰ مــن تعلَّ ق بالطريق

عـلىٰ طريقتـه التـي ابتـدأ  اسـتعملناه في الـردِّ  مـاالتي ذكرها مثل 

ا في دفـع مـا اعتمـده، لأنّـ وقـام في دفعهـا مقامنـا ،بها هذا الباب

ــه نعلــم أنَّ  ــة« :قول الخــبر  وإن كــان بصــورة» مــن قــريش الأئمَّ

أو إذا اخـترتم  ،اختـاروا مـن قـريش :فهو أمر، وتقـدير الكـلام

الأمـر وإن كـان فلـيكن مـن قـريش، ولـو لم يكـن بمعنـىٰ  إماماً 

الاحتجـاج بـه عـلىٰ الأنصـار، ولا يكـون  له لفظ الخبر لمـا سـاغ

ــ لــه معنــىٰ  أو ،في الحقيقــة  إذا كــان أمــراً ة ثابتــة علــيهم إلاَّ الحجَّ

ــذلك ــد ب ــده أن يري ــع عن ــإذا لم يمتن ــتم :الأمــر، ف ــاً  إذا أقم  إمام

لصــفة الإمــام الــذي  فيكــون الخــبر مفيــداً  ،فلــيكن مــن قــريش

فكــذلك  ،لوجــوب إقامتــه ضٍ إقامتــه غــير مقــت في ونهــم مخــيرَّ 

هُما: قولـــه تعـــالىٰ 
َ
يْـــدِ�

َ
طَعُوا أ

ْ
ـــا�

َ
 ف

ُ
ة
َ
ـــارِق  وَا�س�

ُ
ـــارِق  وَا�س�

ــدة[ ــاب إلىٰ  ،]٣٨: المائ ــذا الخط ــالىٰ ه ــه تع ــةوتوجيه  دون الأئمَّ

ــ ]]١٢٥ص [[/ ــيرهم لا يقتض ــة ـغ ــوب إقام ــةي وج  ،الأئمَّ

كـون تقـدير وي ،اقرّ ـالسـ بقطـع بل هو خطاب لمـن كـان إمامـاً 

 .إماماً  والسارق والسارقة فليقطع أيديهما من كان :الكلام

الإمامـة الواجبــة مــن قــريش دون  مــن أيــن أنَّ (: وقولـه

 مــن أيــن أنَّ  :فكــذلك يقــال ،)نــدبتم إليهــا؟ ة أو التــيالمســتحبّ 

ــ ــع الســارق متوجّ ــه تعــالىٰ بقط ــةإلىٰ  هخطاب ــب  الأئمَّ ــذين تج ال

ــ ــذي نُ اســتحبابها،  عــلىٰ  قــامتهم أو دلَّ إلىٰ إ بَ دِ إقــامتهم دون ال

 .وهذا ما لا فصل فيه

ولا يمكن الاعتماد في ذلك عـلىٰ مـا كـان مـن (: ا قولهفأمَّ 

 ،أميراً  في إقامتهم خالد بن الوليد يوم مؤتة  النبيّ  استصواب

 الرجـوع ، ولأنَّ الكلام هو في وجوبه لا في كونه صـواباً  نَّ أوذلك 

فهو إنكار لما قد استعمله،  ،) يصحُّ في الإمامة إلىٰ طريق القياس لا

ه قـد سـلك طريقـة القيـاس في إثبـات وجـوب ل عليه لأنَّـوعوَّ 

ة إزالة الغلبـة عـن الإمـام واستخراج علَّ  ]]١٢٦ص [[/ الإمامة

الحدود ونقلها إلىٰ أهل العقد،  ن من إقامةه لأن يتمكَّ وهي علىٰ ظنّ 

لـيهم إزالـة أوجب ع وأوجب عليهم اختيار من يقوم بالحدود كما

مـن وجـه  فيها القيـاس ن يقوم بذلك، واستعمل أيضاً الغلبة عمَّ 

ام مـراء والقضـاة والحكّـة وجوب إقامة الأُ ه استخرج علَّ آخر لأنَّ 

ةة وأوجب بمثلها اختيار مَّ الأُ  علىٰ  ـ الأئمَّ لوا إلىٰ في الأصـل فيتوصَّ

هـذا سـلوك طريقـة  والحـاكم مـن أجلـه، وكـلّ  ما ينصب الأمر

الكتاب أن يسـتعمل في الإمامـة مـا  كيف ينكر صاحبالقياس ف

 .ق بههو المستعمل له والمتعلِّ 

ـــ ـــ: (ا قولـــهفأمَّ ه لا يمتنـــع في وقـــد ذكـــر شـــيخانا أنَّ

ـأالإمـام  المجمعين علىٰ إقامـة  ه لا بـدَّ م رجعـوا إلىٰ دليـل، لأنَّـنهَّ

ــلهــذا الإ ــل، وربَّ ــجمــاع مــن أصــل ودلي ــالا إنهَّ ــوا في ما ق م رجع

أبــا بكــر تجــدوه  يــتمإن ولّ «: روي مــن قولــه ذلــك إلىٰ مــا 

ــ ــعيفاً  اً قويَّ ــن االله ض ــه في دي ــدتموه وإن ولّ  ،في بدن ــر وج ــتم عم ي

ـ اً قويَّ   وجـدتموه هاديـاً  اً يـتم عليَّـفي بدنـه، وإن ولّ  اً في دين االله قويَّ

فلــيس في الخــبر الــذي ، )الخــبر» ...عــلىٰ الحــقّ  يحملكــم مهــدياً 

ــىٰ أنَّ  ــيخيه أورده وحك ــادَّ ا ش ــوب  أنَّ  عي ــلىٰ وج ــين ع المجتمع

ــه وعوَّ  ــوا إلي ــام رجع ــة الإم ــة وإقام ــواالإمام ــان  ل ــو ك ــه ل علي

 ، ولــيس في الحقيقــة دلالــة عــلىٰ وجــوب الإمامــة لأنَّ صــحيحاً 

ريح ـولــيس في التصــ ،ي التخيــير لا الإيجــابـلفظــه يقتضــ

مجــرىٰ لفــظ هــذا الخــبر، ولــيس  رٍ جــا  وهــوبــالتخيير لفــظ إلاَّ 

ـــول ـــد أن يق ـــو في إنَّ : لأح ـــما ه ـــير إنَّ ]] ١٢٧ص /[[التخي

ــوب  ــة ووج ــل الولاي ــيس في أص ــة، ول ــولّين الإمام ــان الم أعي

إقامة الإمام تخيير في لفـظ الخـبر، لأنَّـه وإن كـان الأمـر عـلىٰ مـا 

في لفـظ الخـبر مـع التخيـير في أعيـان مـن  _أيضاً  _ذكره فليس 

يــوليّ الإيجــاب للولايــة، وفــرض الإمامــة، وأقــلَّ الأحــوال إذا 

ــه إيجــاب  ــير في الأمــرين ولا في ــبر موجبــاً للتخي ــن الخ لم يك

لأصــل الولايــة أن لا يكــون فيــه دلالــة لمــن ذهــب إلىٰ وجــوب 

ة مذهبـه مـن هـذا يفتقــر  إقامـة الإمـام، لأنَّ الدلالـة عـلىٰ صــحَّ

ــام، وإذا  ــة الإم ــواه إقام ـــريحه أو بفح ــاً بص ــون موجب إلىٰ أن يك

 .لم يكن كذلك فلا دلالة فيه

*   *   * 

رة الاسـتدلال بـالخبر ـعاه في نصا ما ادَّ فأمَّ ]] ٢٣٩ص [[

بتـداول الصـحابة والتـابعين لـذلك،  الذي ذكرناه وقـوع العلـم

ع يحتاج إلىٰ تتبّ  ]]٢٤٠ص [[/ ا لاه ممَّ جماع، وأنَّ واعتمادهم علىٰ الإ

 مـورع الألفـاظ في مثلـه مـن الأُ الألفاظ فيه كما لا يحتـاج إلىٰ تتبـّ

 .لصلوات وكثير من الفرائضصول االظاهرة كأُ 

ــمّ  ــه ث ــه متعارفــاً والــذي ندَّ : (قول ــاهراً  عي في هــذا  ظ

ــحابة ــين الص ــاب ب ــاع الأُ  الب ــإجم ــمَّ ــأً ة، وأنَّ ــون خط ولا  ه لا يك

بـه، ولا احتجـاج بـه يقـع  فهـذا المعنـىٰ منقـول معمـول ضلالاً 

ــفمــماَّ ، )دون اللفــظ ــه عــلىٰ الــدعوىٰ، لأنّ ــم مــن  ا لم يــزد في نعل

 جمـيعهم كـان يحـتجّ  ا ذكـره، ولا نقطـع عـلىٰ أنَّ حال الصحابة م

ــاب، بالإ ــاحب الكت ــه ص ــذهب إلي ــذي ي ــه ال ــلىٰ الوج ــاع ع جم

 .وأهل نحلته
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ــا ادَّ  ــان م ــو ك ــول ــاه في تمسّ ــحابة بالإع ــاع، ك الص جم

صـول الصـلوات والظـاهر مـن مجـرىٰ أُ  جاريـاً  واحتجاجهم بـه

ــرائض لوجــب أن يكــون جمــاع، والمنكــر المخــالف في الإ الف

ــ ــه كلتمسّ ــم علي ــه، وعمله ــحابة ب ــالف في أُ  الص ــول كالمخ ص

الصـدر  الصلوات وما أشـبهها، والـدافع لظهـور العمـل بهـا في

 ل، وقد علمنا فـرق مـا بـين المخـالف في المسـألتين، وكيـفالأوَّ 

ــ ــلّ دَّ يُ ــامل للك ــم الش ــع العل ــذا الموض ــم عىٰ في ه ــن نعل ، ونح

ها، جمـاع كالشـيعة عـلىٰ اخـتلاف مـذاهبفي الإ كثرة مـن يخـالف

ـ رورات ـيجــوز عليــه دفــع الضــ ن لاوالنظــام وأصــحابه ممَّـ

 .باعتقاده به إلىٰ االله نه بمذهبه، وتقرّ لتديّ 

ــ ]]٢٤١ص [[/ ــفأمَّ ــا ظنَّ ــاب ا م ــا في إيج ــن رجوعن ه م

ــع  صــول الصــلوات ومــا ماثلهــا إلىٰ أُ  مــا نعلمــه مــن عمــل جمي

مخصـوص،  ما علمنـا مـن ذلـك يغنـي عـن لفـظ ة بها، وأنَّ مَّ الأُ 

 .الفساد فظاهر

ــد بيَّ  ــلف أنَّ وق ــيما س ــا ف ــادات  ن ــذه العب ــوع في ه الرج

 أقـوىٰ مـن نقـل الألفـاظ المخصوصــة، لأنَّ  وإيجابهـا إلىٰ مـا هـو

ــلمين ــير المس ــلمين وغ ــع المس ــ جمي ــلافهم أنهَّ ــن أس ــون ع م ينقل

 الرسـول  صـل النقـل بزمـانىٰ يتَّ وا عـن أسـلافهم حتَّـخبرَّ 

ــ ــأنَّ ــادات، وأنهَّ ــذه العب ــب ه ــ مه أوج ــده إلىٰ طرّ اض ــن قص وا م

هـو ظـاهر  إيجابها، وعلموا أمر دينـه ذلـك كـما علمـوا سـائر مـا

ــر ــه، ولا فق ــظ  مــن أحوال ــاه إلىٰ نقــل لف ــما ذكرن ــم ب ــا في العل بن

ــوص ــيغة معيَّ  مخص ــل بص ــك في نق ــا إلىٰ ذل ــر بن ــما لا فق ــة، ك ن

ــود النبــيّ  ــه إلىٰ نفســه، وتحدّ   وج ــه بــالقرآن، إلىٰ ودعائ ي

ــ لأحــوالدناه مــن اغــير مــا عــدَّ  ــالظــاهرة، وإنَّ ع ما يحتــاج إلىٰ تتبّ

الألفـاظ فـيما لم يبلـغ هــذه المنزلـة في الظهـور، ويشـترك الجميــع 

 .في نقله والعلم به

عىٰ في اعـــتماد الصـــحابة عـــلىٰ دَّ ولـــيس يمكـــن أن يُـــ

مــن  مثــل هــذه الطريقــة لمــا ذكرنــاه آنفــاً  جمــاع وعلمهــم بــهالإ

ة مـن اعتقـاد صـحَّ الصـحابة  عـي عـلىٰ وجود من يخالف فـيما ادُّ 

خـالف في أمـر  ن لا يجـوز أن يكـون حالـه حـال مـنجماع ممَّـالإ

 .الصلوات، ودفع ظهور العمل بها بين الصحابة

ه كـان ينكـر الخـروج وبعد، فلـيس يـدفع في بعضـهم أنَّـ

ــن  ــم م ــا نعل ــر م ــاد، وأكث ــا في الاعتق ــة، ومفارقته ــن الجماع ع

ــاب الإ ــالهم في ب ــذاح ــاع ه ــ ]]٢٤٢ص [[/ جم ــذي ذكرن اه، ال

ـوليس فيه دلالـة عـلىٰ اعتقـادهم كـون الإ مـن  ة، وأنَّ جمـاع حجَّ

، وغــير ممتنـع أن يكــون إنكــارهم عـلىٰ مــن فــارق خالفـه ضــالّ 

 حيـث اعتقـدوا مـن جهـة الـدليل كونهـا عـلىٰ الحـقّ  الجماعة من

ــة الإ ــن جه ــمالا م ــاع ك ــن  جم ــلال م ــنهم ض ــد م ــد الواح يعتق

 .عه وفي يدهم الدليل خالفه في مذهبه من حيث اعتقد أنَّ 

ــ إن جــاز مــا : ولــيس لأحــد أن يقــول(: ا قولــهفأمَّ

ــار ــوِّ الإ ذكرتمــوه في أخب ــواتر الآن جمــاع فج ــير مــن الت زوا في كث

ي إلىٰ أن لا تـأمنوا ذلـك يـؤدّ  ، وتجـويزأن يصير مـن بعـد آحـاداً 

أن يصــير  رائع مثــل ذلــك، بــل في القــرآنـصــول الشــفي أُ 

 مـن الاشـتهار نعلمهـاا تجـويز ذلـك لوجـوه ا قد أمنّ كذلك، لأنّ 

ــ ــلىٰ الأيّ ــد ع ــال تتزاي ــك ح ــا في ذل ــارق حاله ــاقص تف ام ولا تتن

ــالــزمن الأوَّ  جمــاع فيالإ  ، وهــذا لا بــدَّ ا لم تبلــغ هــذا الحــدّ ل لأنهَّ

ــلّ  ــه لك ــب بمثل ــد أن يجي ــ أح ــار  لَ ئِ إذا سُ ــن أخب ــير م ــن كث ع

ــ أنَّ  ا صــحَّ الآحــاد في الزكــوات ممَّــ بــه وهــو مــن  ة قامــتالحجَّ

ــاد ــاب الآح ــت ب ــذا الوق ــين ، )في ه ــرق ب ــع في الف ــير مقن فغ

جمـاع لم يبلـغ في خـبر الإ عـىٰ أنَّ ه لم يـزد عـلىٰ أن ادَّ لأنَّـ، الأمرين

ــهرة ــاب الش ــل في ب ــا،  الأص ــورض به ــي ع ــار الت ــغ الأخب مبل

ــف أنَّ  ــن لــه؟ وكي ــن أي ــذا م ــار وه ــاع لم تبلــغ في الإ أخب جم

 أخبار الصلوات؟ الظهور إلىٰ حدِّ 

ــيس يخُ  ــد، فل ــه رِ وبع ــج ــة، لأنَّ ــن المناقض ــره ع ــا ذك ه م

جمـاع مــن بـاب الآحـاد بعــد أن كــون أخبـار الإ في جـواز اعتـلَّ 

اع إذا جمـــالإ ]]٢٤٣ص [[/ كانـــت مـــن بـــاب التـــواتر بـــأنَّ 

 حصل من الصحابة عليهـا، وظهـر العمـل بيـنهم بهـا قـام هـذا

ــ ــىٰ الحجَّ ــد في معن ــان آك ــواتر، وك ــام الت ــه، وادَّ مق ــىٰ أنَّ ة من  ع

كثــير مــن العبــادات يجــري هــذا المجــرىٰ في الصــلوات و أخبـار

عـن التـواتر فيهـا،  عليهـا والعمـل بهـا غنـيّ  جماعحصول الإ أنَّ 

ــ ــذه العلَّ ــة في جمــعوه ــأُ  ة قائم ــول الش رائع، وفي القــرآن ـص

طريـق الآحـاد بعـد  نفسه، فما المانع مـن أن يصـير نقـل ذلـك في

ــواتراً  ــان مت ــنأن ك ــه م ــل ب ــور العم ــاع وظه ــون الاجم  ، ويك

ـالصـحا ة؟ ولــيس يفــرق بة مغنيــين عـن غيرهمــا في معنــىٰ الحجَّ

ــرين أنَّ  ــين الأم ــان، ونُ  ب ــه الأزم ــادت بنقل ــدهما تم ــأح ــن  لَ قِ م

ــرِّ  ــلىٰ م ــواتر ع ــق الت ــ طري ــوراً  ام، أوالأيّ ــل ظه ــر في الأص لم  ظه

للفـارط  ة، وتـلافٍ جميـع ذلـك تخصـيص للعلَّـ يكن لغيره، لأنَّ 

 .في إطلاق القول

يـب بمثـل جوابنـا أن يجُ  أحـدٍ  لكـلّ  ولا بـدَّ (: ا قولـهفأمَّ 

الجـواب الصـحيح غـير  نـا أنَّ فقـد بيَّ  ،)كـذا وكـذا عـن لَ ئِ إذا سُ 
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ــول ــحنا الق ــه، وأوض ــم بأُ  جواب ــول العل ــة حص ــول في جه ص

سـتغنىٰ العبـادات بـما يُ  الصلوات والزكـوات ومـا أشـبههما مـن

 .عن ذكره

ـ الـداعي إلىٰ نقـل القــرآن إن  وقـد علمنـا أنَّ (: ا قولـهفأمَّ

ة الحاجـة مــن جهــة ام لم يضـعف، وذلــك لشــدَّ الأيّــ يقـو عــلىٰ  لم

ــه، وكــذلك ــدين القــول في أُ  الــدين إلي فــلا يجــوز أن [صــول ال

ــه  ــعف نقل ــن]يض ــك م ــوز ذل ــة  ]]٢٤٤ص [[/ ، ولا يج جه

للعلـم  مـن أن يكـون اضـطراراً  نقـل المعجـز لا بـدَّ  خرىٰ، لأنَّ أُ 

ــه، وبنبوَّ  ــه ب ــت ــزاح علَّ ــوز أن لا ت ــينة المكلَّ ، ولا يج ــه  ف في

ــداً  ــول في أُ أب ــذلك الق ــل ، وك ــة في نق ــدين، والطريق ــول ال ص

تســاوت لم يجــز اخــتلاف حالهــا، ولــيس كــذلك مــا  الجميــع إذا

الطريقـة فيـه مخالفـة لمـا ذكرنـاه في  لأنَّ  ،جمـاعزناه في خبر الإجوَّ 

ــ ــون الحجَّ ــع أن تك ــير ممتن ــرآن فغ ــ ة فيالق ــار المرويّ ــه الأخب ة في

ـ ثـمّ  بالتواتر لاً قائمة أوَّ   ،)الآخـر ة فيهـا مـن الوجـهتصـير الحجَّ

ــ ــاه قائمــة فــيما التزمــه، لأنَّ فالعلَّ جمــاع الإ ة التــي ذكرهــا فــيما أب

ه كالأصـل إنَّـ :صول الـدين الكبـار، ولـو شـئنا لقلنـامن أُ  أيضاً 

عليـــه مـــدار عمـــل مخالفينـــا، وإليـــه  صـــول، لأنَّ لســـائر الأُ 

قــرآن ومــا نقــل ال يفزعــون في ســائر الــدين أو أكثــر، فــإن كــان

ــن أُ  ــبهه م ــأش ــلىٰ الأيّ ــول ع ــب أن يق ــدين يج ــول ال  ام ولاص

ــدَّ  ــعف لش ــسُّ يض ــما تم ــه، ف ــدين إلي ــة ال ــن جه ــاج م  ة الاحتج

يجـب أن يقـوىٰ نقلـه  وتشـتدّ  الـدين إليـه أيضـاً  الحاجة من جهة

ة جمـاع مــع الحاجــة الماسّــأخبــار الإ في ولا يضـعف، فكيــف تــمَّ 

ــمَّ  ــا ت ــا، ورجوعهــا إليهــا م ــعف نقله ــد  مــن ض ــاد بع إلىٰ الآح

ــتمَّ  ــز أن ي ــواتر ولم يج ــاطي الت ــل تع ــا؟ وه ــك في غيره ــل ذل  مث

 ؟! محض الاقتراحالفرق بين الأمرين إلاَّ 

ح صــاحب الكتــاب في جميــع كلامــه رَّ ـوبعــد، فقــد صــ

ــه ــا من ــذي حكين ــأنَّ  بعضــاً  ال ــا آخــر ب ــار الصــلوات  وتركن أخب

حـاد إلىٰ الآ العبـادات انتقـل نقـلاً  صـولوالزكوات وكثير مـن أُ 

جمـاع، وظهـور العمـل الإ مـن حيـث أغنـىٰ  بعد أن كان متـواتراً 

ــمّ  ــاظ المخصوصــة، ث ــل الألف ــن نق ــع في ع ــاه يمن هــذا  رأين

صـول الـدين مثـل في أُ  الموضع الذي قد انتهينا إليـه مـن أن يـتمَّ 

ــك ــلّ  ]]٢٤٥ص [[/، ذل ــأنَّ  ويعت ــدَّ  ب ــة ش ــن جه ــة م ة الحاج

ــع مــن ضــعف ــه، الــدين إلىٰ الأمــر المنقــول يمن وهــذا مــن  نقل

يفـوق  صـول الـدينمـن أُ  ا ما نعـرف شـيئاً أعجب العجب، لأنّ 

ــة  ة الحاج ــدَّ ــاب ش ــدين  _في ب ــة ال ــن جه ــلوات  _م ــه الص إلي

ة، ولــو  والزكــوات التــي أقــرَّ بــأنَّ نقلهــا قــد ضــعف بعــد القــوَّ

ة مــن  ح بــذكر مــا امتنــع مــن أن يضــعف نقلــه بعــد القــوَّ صـــرَّ

جمـع بـين مـا التـزم أُصـول الـدين لظهـر لكـلّ أحـد تحكّمـه إذا 

جـواز ضـعف نقلــه مـن الصـلوات والزكــوات وبـين مـا امتنــع 

 .من مثل ذلك فيه لكنَّه أبهم الكلام ستراً علىٰ نفسه

ــ ــي ظــنَّ ا الجهــة الأُ فأمَّ نقــل القــرآن لا  أنَّ  خــرىٰ الت

 ولىٰ، لأنَّ يضــعف مــن أجلهــا فشــبيهة بالضــعف والفســاد بــالأُ 

ــدهر ــه ال ــلىٰ وج ــل ع ــو لم ينق ــرآن ل ــلّ لم  الق ــالعلم  يخ ــك ب ذل

ــالنبوَّ  ــزاً ب ــه معج ً  ة، وكون ــ دالاَّ ــل  ه إذا ظهــر فيعليهــا، لأنَّ الأص

ــمـا يقتضـ لَ قِـة، ونُ وقامت به الحجَّ   ة بـه مـن فقـدي قيـام الحجَّ

ــ ــليم ل ــته، والتس ــهمعارض ــت الحجَّ ــد وجب ــائر ، فق ــلىٰ س ة ع

ــإلىٰ قيــام الســاعة بهــذا القــدر وإن لم تُ  فــين الموجــودينالمكلَّ  ل نقَ

ً  خـــلالالقـــرآن، ولـــو كـــان الإألفـــاظ   بنقـــل القـــرآن مخـــلاَّ

ــزاً  ــه معج ــلىٰ كون ً  بالاســتدلال ع ــوَّ  ودالاَّ ــلىٰ النب ــذاع ــان ه  ة لك

ــول  ــن الرس ــت في زم ــي وقع ــزات الت ــائر المعج ــم س  حك

 .بعد حال حالاً  تستمرّ  ولم

ــزات ــ: فــإذا قيــل في تلــك المعج ــإنَّ  ا وإن لم تســتمرّ إنهَّ  ف

ي خـرق العـادة ـالـذي يقتضـووجودها عـلىٰ الوجـه  نقل كونها

ــ بهــا كــافٍ  ــ ةفي إزاحــة علَّ قلنــا مثــل ذلــك في القــرآن، . فالمكلَّ

 ]]٢٤٦ص [[/ نه مــنعــىٰ وجــوب نقلــه لمــا يتضــمَّ وإن ادَّ 

ـقـد يجـوز أن يغنـي عـن ذلـك إجمـاع الأُ : الأحكام، قلنا ة عـلىٰ مَّ

الأحكام، وظهور العمـل بيـنهم بهـا كـما أغنـىٰ مـا ذكرنـاه  تلك

جمــاع، صــاحب الكتــاب عــن نقــل أخبــار الإ مــن حــالهم عنــد

ــلىٰ  ــوات ع ــلوات والزك ــار الص ــت في  وأخب ــي وقع ــوه الت الوج

 .الجماعات الأصل عليها من الظهور والانتشار ونقل

ــ ــ(: ا قولــهفأمَّ مــور مــن إثبــات ثلاثــة أُ  ه لا بــدَّ واعلــم أنَّ

ــأحــدها، صــحَّ : مناهقــدَّ  مــا ليصــحَّ  م عملــوا ة الخــبر عــنهم أنهَّ

ــبر ــذا الخ ــب ه ــبموج ــاني أنهَّ ــ، والث ــه دون م تمسَّ ــه لأجل كوا ب

] كهم بــهوتمسّــ[ عـلىٰ هــذا الحـدّ  عملهـم بــه غـيره، والثالــث أنَّ 

ذلــك  جمــاع، لكــن لأنَّ الإ ة الخــبر لا مــن جهــةعــلىٰ صــحَّ  يــدلُّ 

ــامطريقــة في صــحَّ  ــار الــواردة في أحك ـــالشــ ة الأخب ا ريعة، فأمَّ

ــ ــل تمسّ ــذهكهم بالإنق ــر ه ــع ذك ــيهم م ــك ف ــور ذل ــاع وظه  جم

الأخبــار فطريقــه التــواتر، وعلمنــا بــذلك مــن حــال الصــحابة 

ــ مكعلمنـا بــأنهَّ  كوا بــالرجوع إلىٰ أخبــار الآحــاد، بــل العلــم تمسَّ

ـ بذلك أقـوىٰ، والأمـر ظـاهر م أجـروه مجـرىٰ القـرآن عـنهم أنهَّ
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ــ ثبــوت  في أنَّ  ، فــلا شــكَّ )الاجتهــاد ينقطــع عنــده لأنَّ  ،ةنَّ والسُّ

ــالخبرمــا ذكــره مــن الأقســام يثبــت الا دون  ولكــن ،حتجــاج ب

 .ثبوته خرط القتاد

ــ ــم الأوَّ وأمَّ ــذي ادَّ ا القس ــم ل ال ــول العل ــه حص ــىٰ في ع

ــ ــحابةبتمسّ ــه، بالإ ]]٢٤٧ص [[/ ك الص ــوع إلي ــاع، والرج جم

ر فيـه عـلىٰ دعـوىٰ، وذكرنـا حـال ـه مقتصـنا فسـاده، وأنَّـفقد بيَّ 

ــمــن يخــالف في الإ ــا ذكــره، ولا ن لا يعــترف بصــحَّ جمــاع ممَّ ة م

ــو ــ ه ــدفع الض ــن ي ــورة م ــا ـبص ــذين أشرن ــؤلاء ال رورات، وه

ـالاحتجــاج بالإ إنَّ  :إلــيهم يقولــون د الفقهــاء ا ولَّــجمــاع ممَّـ

مـين، عليـه جماعـة مـن المتكلِّ  الاحتجاج به عـن قـرب، وتـبعهم

ــدر الأوَّ  وأنَّ  ــان في الص ــن ك ــحابة وم ــيّ  ل لمالص ــوه لاس ما يعرف

 ما كـانوا ينكـرونعيـه المخـالفون، وإنَّـعلىٰ هـذا الوجـه الـذي يدَّ 

، وخــرج عــن المــذهب الــذي تعضــده عــلىٰ مــن خــالف الحــقّ 

ــواء ــدلائل س ــاً  ال ــذهب إجماع ــك الم ــان ذل ــاً  ك ــد أو خلاف ، وق

ــاب  ــاحب الكت ــاب ص ــابة  _أص ــد الإص ــان لم يقص في  _وإن ك

رجـوعهم إلىٰ أخبـار  جمـاع كحـالكهم بالإحـال تمسّـ إنَّ (: قوله

ــاد ــومين ولا لأنَّ  ،)الآح ــير معل ــرين غ ــابتين الأم ــدَّ  ،ث  عيوالم

 .عي للآخركالمدَّ  منهما في بعده عن الحقِّ  واحدٍ  لّ لك

ـفأمَّ  ـا قوله في الاستدلال علىٰ أنهَّ كوا بـذلك لأجـل م تمسَّ

عـنهم نقـل ه كـما ل في ذلك علىٰ أنَّ شيخنا أبا هاشم عوَّ  إنَّ (: الخبر

فقـد  ،)جماع، فقد نقل عنهم الاحتجاج بهذه الأخبارك بالإالتمسّ 

عىٰ، علىٰ الوجه الذي ادَّ  ل، ولا علم حاصلاً ه لا نقل في الأوَّ ا أنَّ نبيَّ 

في احتجـاج الصـحابة  مخصوصـاً  عي نقـلاً فإن كان أبو هاشم يدَّ 

عن أحـد  ما نعرف خبراً  ابهذه الأخبار فيجب أن يشير لنا إليه، فإنّ 

عاة، بل قد الأخبار المدَّ  جماع بهذهفي الإ ه كان يحتجّ من الصحابة بأنَّ 

يـذهب إليـه  جمـاع عـلىٰ مـاه لم يثبت عنهم احتجـاج بالإكرنا أنَّ ذ

 ، ومـن رجـع إلىٰ نفسـه وراعـىٰ النقـل علـم فسـادالخصوم جملةً 

ــم، وإن ادَّ  ]]٢٤٨ص [[/ ــن أبي هاش ــدعوىٰ م ــذه ال ــىٰ في ه ع

الذي يشترك الجميـع  الشائع العامّ  احتجاجهم بهذه الأخبار النقل

وره وشهرته، كما ذكـر مثـل لظه فيه، ولا يفتقر إلىٰ لفظ مخصوص

كـان الأمـر كـذلك أن  ذلك في الصلوات وما أشبهها، فيجب لو

المخـالف  يرتفع الخلاف في هذا كما ارتفع في ذلك وتكون صـورة

 .لا لا يبلغ إليه محصِّ فيهما واحدة، وهذا ممَّ 

ه إذا ثبـت وقـد ذكـر شـيخنا أبـو عبـد االله أنَّـ(: ا قولهوأمَّ 

ــ ــم بمو كهمتمسّ ــذلك وعمله ــر ب ــار ولم يظه ــذه الأخب ــب ه ج

ــنهم إلاَّ  ــاربي ــذه الأخب ــب أن يُ   ه ــفيج ــلىٰ أنَّ قطَ ــم  ع ع عمله

 ع عـــلىٰ أنَّ قطَـــيُ  بــذلك لأجلهـــا دون غيرهــا، كـــما يجــب أن

قطعهــم  عىٰ في ذلــك، وأنَّ كهم بــالرجم لأجــل الخــبر المــدَّ تمسّــ

ــتحقّ  ــارق المس ــتحقّ  للس ــزاني المس ــع، وال ــل  للقط ــد لأج للجل

م، ولــيس فشــبيه في الــبطلان بــما تقــدَّ ، )التــي ذكروهــا الآيــات

ــر ــث ظه ــن حي ــب م ــم بالإ يج ــة عمله ــرت رواي ــاع، وظه جم

الأمـرين عـلىٰ بطلانهـما  منا هـذينعوهـا لـو سـلَّ الأخبار التي ادَّ 

يكــون  جمــاع مــن أجــل الأخبــار دون أنأن يكــون عملهــم بالإ

جمـاع، وقـد ة الإبهـا مخالفونـا في صـحَّ  لأجل الآيات التـي يحـتجّ 

 .ب الكتاب واعتمدهاصاح ذكرها

ــ ــل الآيــات دون فأمَّ ــع لأج ــالرجم والقط ــم ب ا عمله

 ه مــن أنَّ المرجــع فيــه إلىٰ مــا ظنَّــ ]]٢٤٩ص [[/ غيرهــا، فلــيس

بيـنهم وجــب  عملهـم بـذلك لمــا ظهـر وكانــت الآيـات ظــاهرة

ــأنهَّ  ــاء ب ــك إلىٰ القض ــع في ذل ــل المرج ــا، ب ــا لأجله ــوا به  م عمل

ــكّ  ــم وزوال الش ــول العل ــلِّ  حص ــدٍ  لك ــلىٰ ب أح ــوم ع ــل الق عم

عىٰ مثـل ذلـك دَّ هذه الآيات ومـن أجلهـا، ولـيس يمكـن أن يُـ

 .جماعفي أخبار الإ

ــ ــ مَ لِــوالواجــب في الصــحابة إذا عُ (: ا قولــهفأمَّ م أنهَّ

ــ ــة فيتمسَّ ــ كوا بطريق ــالهم أنهَّ ــن ح ــالم م ــدين، والمتع ــانوا ال م ك

ـ ل مَــة أن يحُ الأحكـام إلىٰ الأدلَّـ كون بــه مـنيرجعـون فـيما يتمسَّ

ــتم ــيماسّ ــر ف ــر أن يظه ــلىٰ الأم ــذلك ع ــيره،  كهم ب ــنهم دون غ بي

 كهم بالحــدود والأحكــام عــلىٰ الــذي وجــب لــه حمــل تمسّــ لأنَّ 

ـأنَّ  ـنَّ ه لأجـل القـرآن والسُّ ـة أنهَّ كوا بـذلك ولم يظهـر فـيهم م تمسَّ

ــائم ،ســواه ــاه وهــذا ق ــيما ذكرن ــ، )ف ــو لم فهــذا إنَّ ما كــان يجــب ل

ـالأ عــاه مـن مـا ادَّ يظهـر بيــنهم إلاَّ  ا وظهــور الآيــات خبــار، فأمَّ

ــن ــانع م ــما الم ــوم، ف ــنهم معل ــا بي ــا إليه ــي أشرن ــون  الت أن يك

 .ما كان لأجلها دون الأخبارعملهم إنَّ 

ومـا رأينـا أظــرف مـن إقـدام صــاحب الكتـاب عــلىٰ أن 

جمـاع، عيـت في الإ الأخبـار التـي ادُّ بيـنهم إلاَّ  ه لم يظهـرعي أنَّ يدَّ 

مـع  ،)ولم يظهـر بيـنهم غيرهـا: (خـرىٰ قولـهبعـد أُ  ةً وتكراره مرَّ 

ــأنَّ  ــه ب ــمَّ  علم ــذي يتض ــ ن الآيــاتالقــرآن ال ق بهــا في المتعلّ

 .خبر جماع قد كان ظهوره فيهم أقوىٰ من ظهور كلّ الإ

وبعـد، فيلزمــه عــلىٰ هــذه الطريقــة التــي ســلكها القطــع 

ما كــان للآيــات دون جمــاع إنَّــالصــحابة بالإ عمــل عــلىٰ أنَّ 
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ــلاً  ــار، فض ــوي الأخب ــن التج ــ ]]٢٥٠ص [[/ زع ــذلك، لأنَّ ه ل

كهم عــاه في الصــحابة إذا علــم تمسّــإذا أوجــب عــلىٰ مــا ادَّ 

ــتمسّــ في الــدين أن يحكــم بــأنَّ  بطريقــةٍ  ما كــان لأجــل مــا كهم إنَّ

ــ ــن الأدلَّ ــنهم م ــر بي ــب إذا عُ  ة دونيظه ــذا يج ــا، فهك ــغيره  مَ لِ

لأحــدهما عــلىٰ الآخــر  جمــاع، وظهــر بيــنهم أمــرانكهم بالإتمسّــ

ــيم في ــل عظ ــوَّ  فض ــهرة والق ــور والش ــة، أن يُ الظه ــأنَّ  ىٰ ـقض  ب

ــ العــالي الرتبــة في الظهــور،  ما كــان مــن أجــل القــويّ عملهــم إنَّ

ــن لأنَّ  ــنّ  حس ــ الظ ــذي يقتض ــم ال ــلىٰ ـبه ــالهم ع ــل أفع ي حم

ي هــذا، بــل يجــب إذا ـيقتضــ والــدين وموافقــة الحــقّ  ،ةالصــحَّ 

بيــنهم واشــتهر  ظهــر فــق عــلىٰ أمــرٍ كهم واتَّ ظهــر عملهــم وتمسّــ

 عــي ظهــور أمــرمكــن أن يكونــوا فعلــوا لــه ومــن أجلــه، وادُّ ي

ـفـاق عليـه ولا التسـليم مـن جماعـة الأُ آخر بينهم لم يقـع الاتّ  ة مَّ

ن دون ما كـان لأجـل المعلـوم المتـيقَّ كهم إنَّـتمسّـ م بأنَّ كَ يحُ  له، أن

 .المشكوك فيه

جمــاع إن عملهــم بالإ وهــذا يوجــب القطــع عــلىٰ أنَّ 

ــن ــه م ــي قــد عُ أجــل  كــانوا عملــوا ب ــات الت ــالآي ــا  مَ لِ ظهوره

ــنهم، واتَّ  ــا، دون الخــبر بي ــرفتهم به ــوفهم عليهــا ومع ــق وق ف

ــن الأُ  ــير م ــد كث ــذي يعتق ــال ــمَّ ــة أنَّ ــنوع لمه مولَّ ــه  د مص تعرف

 .الصحابة ولا سمعت به

مـن عـادة الصـحابة ومـن بعـده  وقـد صـحَّ (: ا قولهفأمَّ 

زر والخطـأ فيـه تـون فـيما لا يعظـم الـوكـانوا يتثبَّ  مفي الأخبار أنهَّ 

ــا روي [ ،الاســتئذان وغــيره مثــل الــذي روي عــن عمــر في وم

ـ عن عـلي  ه برِ كـان يخُـ ]]٢٥١ص [[/ ف مـنلِّـه كـان يحُ أنَّ

ــول ــن الرس ــبر ع ــحُّ  ،]الخ ــف يص ــك  فكي ــل ذل ــري مث أن يج

ز مــن الغلــط ة التحــرّ لمــا هــم عليــه مــن الديانــة وشــدَّ  عــادتهم

ــ ،فيهــا ــهبالإ كونومــع ذلــك يتمسَّ ــول مــن أُ  جمــاع ويجعلون ص

ـــده  ـــون عن ـــام ويقطع ـــه في الأحك ـــدون علي ـــدين ويعتم ال

، الاجتهــاد والــرأي لأجــل خــبر ذكــروه غــير صــحيح عنــدهم

ــنهم أنَّ  ــاهرة ع ــادة الظ ــ والع ــا طريق ــت  هم ــذي لم تثب ــبر ال الخ

ما كـانوا يطبقـون ه آخـر، وإنَّـيقبلـه واحـد ويـردّ  ته قد كـانصحَّ 

ــه ــل ب ــبر والعم ــلىٰ الخ ــلىٰ الع ع ــك ع ــم ذل ــحَّ إذا حمله ــم بص ة ل

فــوا في بعــض الأخبــار يتوقَّ  فغــير ممتنــع في الصــحابة أن ،)ذلــك

ة لقــوَّ  تهصــحَّ  لضــعف الشــبهة فيــه، ويمضــوا غــيره ويعتقــدوا

ـالشبهة، إمَّ   براويـه، وغلـب عـلىٰ قلـوبهم م أحسـنوا الظـنَّ ا لأنهَّ

 ة خــبره، أو لأنَّ مــن ثقتــه وأمانتــه مــا دعــاهم إلىٰ اعتقــاد صــحَّ 

ته مـن لمعنـاه فاعتقـدوا صـحَّ  ماً متقـدِّ  قـاداً اعت الخبر وافـق مـنهم

ـ حيث طابق مـا في نفوسـهم، أو للآيـات  م وجـدوه موافقـاً لأنهَّ

ـ جمـاع، وكـانواة الإق بهـا في صـحَّ تعلَّـالتي يُ  ا معتقـدين فيهـا أنهَّ

ـة علي كون الإدالّ  قوا بـه مـن هـذا الوجـه، إلىٰ ة فصـدَّ جمـاع حجَّ

 .هي كثيرةغير ما ذكرناه من وجوه الشبه وطرقها، و

فـــوا في مشـــكوك أو توقَّ  وا بـــاطلاً ولــيس يجـــب إذا ردّ 

 مـــا جـــرىٰ هـــذا المجـــرىٰ، لأنَّ  ذلـــك في كـــلِّ  في أن يفعلـــوا

قـد تقـع مـن العقـلاء وأهـل  المسارعة إلىٰ قبـول بعـض الباطـل

ــوَّ  ــدين لق ــارعوا إلىٰ ال ــب أن يس ــبهة، وإن لم يج ــديق  ة الش التص

 .باطل وإن ضعفت شبهته بكلّ 

ـــاب و ]]٢٥٢ص [[/ ـــاحب الكت ـــلام ص ـــول ك محص

ـــ ، ءشي صـــيبوا في كـــلّ يُ  أن فـــلا بـــدَّ  ءم إذا أصـــابوا في شيأنهَّ

ــواه أنَّ  ــىٰ دع ــذا بن ــلىٰ ه ــوا وع ــأن لا يقبل ــرت ب ــادتهم ج  إلاَّ  ع

مـور كثـرة لا المصـيب في أُ  الصحيح، وهـذا ظـاهر الفسـاد، لأنَّ 

راعــي فيــه عــادة، ا يُ أن يخطــئ في غيرهــا، ولــيس هــذا ممَّــ يمتنـع

 .في العادة عٍ مدَّ  ه أيضاً علىٰ أنَّ 

ــه ــل ل ــو قي ــك أنَّ : ول ــن ل ــن أي ــا ردّ  م ــع م ــان جمي وه ك

، ولــيس قــاً ؟ لم يجـد متعلَّ قبلــوه كـان صــحيحاً  مـا ، وكــلّ بـاطلاً 

ـ تثبت لـه العـادة التـي ذكرهـا إلاَّ   م لم يقبلـوا إلاَّ بعـد ثبـوت أنهَّ

 . الباطلالصحيح، ولم يدفعوا إلاَّ 

وه أو قبلوه، ولا فرق بـين ردّ  ءشي م في كلّ وهذا غير مسلَّ 

إذا كنت : علىٰ هذه الطريقة، وبين من قال في نفسه أو غيره المعتمد

ـ في كلّ  فلان مصيباً  أو كان ، بـالحقّ  كاً أفعاله واعتقاداتـه، ومتمسِّ

وجب أن تكـون هـذه  ،ماً ومسلَّ  ودافعا للباطل، وكان هذا معلوماً 

ياء، أو يعتقـده من الأشـ ءيخطئ في شي ة مانعة من أنعادة مستمرّ 

 .باطلاً 

 واضـعاً  فإذا كان هذا القائـل عنـد جميـع العقـلاء مـبطلاً 

وإن كـان  فلانـاً  نَّ إ: موضـعه، وكـان جـوابهم لـه للقول في غـير

فلـيس هـذا  _كـما ذكـرت  _مصيباً عندنا في اعتقاداتـه وأفعالـه 

بعاصم له من اعتقـاد باطـل تقـوىٰ شـبهته عليـه، وإنَّـما حكمنـا 

تها، فيجـب أن بصواب أفعاله مـ ن حيـث علمنـا بالـدليل صـحَّ

ــل  ــه، ولا نجع ــده ويفعل ــا يعتق ــع م ــا في جمي ــذا حكمن ــون ه يك

صــوابه في الــبعض دلالــة عــلىٰ صــوابه في الكــلّ، وهــذه صــورة 

ــاحب  ــ]] ٢٥٣ص /[[ص ــيما تعلَّ ــاب ف ــب أن الكت ــه، فيج ق ب

ــا ــة م ــك، ونهاي ــل ذل ــه مث ــون جواب ــنّ  يك ــن الظ ــيه حس  يقتض
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النفـوس  في عـلىٰ مـا يشـبه مـا اسـتقرَّ مـورهم بالصحابة، وحمل أُ 

م لم يقبلــوا الخــبر مــن تعظــيمهم وتبجــيلهم أن يحكــم بــأنهَّ 

ـــن ردِّ  ـــدلوا ع ـــذكور، ويع ـــه إلاَّ الم ـــذيب راوي ـــد أن ه وتك  بع

 .الشبهة عليهم في أمره ته، وقويتاعتقدوا صحَّ 

بهــم إلىٰ  وهــذا قــد فعلنــاه، ولــيس ينتهــي حســن الظــنّ 

ــا ــب علين ــم أن يوج ــلىٰ عص ــع ع ــالقط ــدون تهم، وأنهَّ م لا يعتق

 .الباطل ، ولا يدفعون إلاَّ  الحقّ إلاَّ 

ـإ: ، وقلنـاا إذا زدنـا في حسـن الظـنّ علىٰ أنّـ وا م لم يتلقّـنهَّ

لم يثبـت مـا يريـده  ،جماع عـن الآحـاد بـل عـن الجماعـةالإ أخبار

ــوم، لأنَّــ جــائز علــيهم أن يعتقــدوا في الجماعــة التــي  هالخص

ــفة ــار ص ــك الأخب ــيهم تل ــواترين فيُ  أوردت عل ــدِّ المت قوهم ص

ــذلك، لأنَّ  ــة ك ــوا في الحقيق ــفة وإن لم يكون ــم بص ــة  العل الجماع

، بــل المتــواترة التــي يقطــع خبرهــا العــذر لــيس يحصــل ضرورةً 

ــذي يجــوز عــلىٰ الصــحابة  الطريــق إلىٰ اســتدراكه الاســتدلال ال

 .الغلط فيه _وإن تديَّنت، وحسنت طرائقها  _

ــ ــي الض ــو أن لا تنته ــاب إلىٰ رورة بـوأرج ــاحب الكت ص

ــدَّ  ــتدلال  عي أنَّ أن ي ــط في الاس ــا الغل ــوز عليه ــحابة لا يج الص

مــن هــذا،  عــاه قريبــاً كــان مــا ادَّ  ، وإنعــلىٰ كــون الخــبر متــواتراً 

ولــب حامــل نفســه عــلىٰ هــذه الطريقــة بالدلالــة عــلىٰ ومتــىٰ طُ 

 .ة قوله ظهر عجزه، وبان أمره من قربصحَّ 

ــه ]]٢٥٤ص [[/ ــن خــلال كلام ــه م فكيــف (: وقول

 )خـبر غـير صـحيح عنـدهم أن يفعلوا كـذا وكـذا لأجـل يصحُّ 

ــإ: ا لم نقـللأنّــ ،تمويـه عنــدهم،  م قبلــوا مـا هــو غـير صــحيحنهَّ

ما أجزنــا علــيهم أن يقبلــوا مـا هــو غــير صــحيح في الحقيقــة وإنَّـ

 .تهاعتقدوا بالشبهة صحَّ  وإن

ــ ــهفأمَّ ــ(: ا قول ــةوأمَّ ــة الثاني ــا في  ،)ا الطريق ــد ذكره فق

 االله عليـه صـلىّٰ  وقـد كـان أصـحاب النبـيّ (: ات، وقالالبغدادي

ــمّ  ــر الأزمــان إلاَّ  ث ــه في أكث ــين ل ــيهم، ملازم ــة االله عل  في رحم

ــ ــيرة، والتعبّ ــات اليس ــتالأوق ــما أجمع ــه الأُ  د ب ــعلي ــمل مَّ ة يش

تـي مَّ أُ  إنَّ «: قـال ه إنَّـ: ة، فلو قـال لهـم قائـلة والعامَّ الخاصَّ 

 سـمع ذلـك مـع أنَّ  م مـنولم يكـن فـيه» لا تجتمع عـلىٰ ضـلال

ــه صــلىّٰ [هــذا القــول يجــري  ــهمن ــرىٰ مــا تقــوم]  االله علي ــه  مج ب

لا يعرفـون   واحـداً  بـذلك إلاَّ برِ ة منـه عـلىٰ النـاس، ولم يخُـالحجَّ 

 وه، ويقفــوا عنـد قولــه، فلــماَّ لقــد كــان الواجـب أن يــردّ  صـدقه

ـــ مَ لِـــالخـــبر، ولم ينكـــروه، عُ  رأينـــاهم قـــد أذعنـــوا لهـــذا ه أنَّ

ــحيح ــردَّ ف ،)ص ــب أن ي ــو وج ــحابة ل ــا لم  الص ــار م ــن الأخب م

ــرهم، لوجــب ردّ  ــيعهم أو أكث ــمعه جم ــلّ يس ــم ك  الأخبــار ه

ــا، لأنَّ  ــة أو أكثره ــرَّ  المروي ــد تف ــار ق ــن الأخب ــر م ــه الأكث د بنقل

غيرهــا، وآحــاد دون جماعـــة، ولم  ]]٢٥٥ص [[/ جماعــة دون

أحوالــه،  في كــلّ   يكــن جميــع الأصــحاب ملازمــين للنبــيّ 

آخــر، ولــيس يمتنــع  شــهد مــنهم بعــض ويغيــببــل قــد كــان ي

 قاطعــاً  عـلىٰ هــذا أن يخـبرهم هــذا الخـبر جماعــة لا يكـون مثلهــا

ــة إذا أُ  ــحَّ للعــذر في الحقيق ــدوا ص ــر في أمــرهم فيعتق ة نعــم النظ

ــولهم ــدَّ  ق ــي ق ــوه الت ــض الوج ــن بع ــة م ــبهة الداخل منا بالش

خــبرهم مــن حيــث لم يشــهده  ذكرهــا، ولا يكــون لهــم ردّ 

خبـار قـد الأ مـن لَ قِـأكثـر مـا نُ  مـن أنَّ  رنـاه آنفـاً ذك اجميعهم لمـ

ره بعضــهم ويغيــب عنــه ســائرهم، ولا يكــون لهــم ـكــان يحضــ

أيضاً ردّه، من حيث كان متضـمّناً مـا يعـمُّ فرضـه، ولم يـرد مـن 

ـم قـد اعتقـدوا في الخـبر  ة الشـبهة  _جهة تقطع العذر، لأنهَّ لقـوَّ

: قَ إلاَّ أن يقـالأنَّه قـاطع للعـذر وان لم يكـن كـذلك، فلـم يبـ _

 .إنَّ الغلط في الاستدلال لا يجوز عليهم

 :عرفــت صــورة قائلــه، وإن قيــل عقــلاً  :وهــذا إن قيــل

عىٰ، وقبـل تصـحيحه الكـلام عـلىٰ السـمع المـدَّ  فـنحن في سمعاً 

 .لا يجب القطع علىٰ ذلك

ـــه ـــه في كلام ـــ(: وقول ـــذلك إلاَّ برِ ولم يخُ ـــد لا  ب  واح

ــدقه ــون ص ــ) يعرف ــلىٰ ـمض ــ ىٰ الكــلام ع ــه، لأنهَّ م وإن لم مثل

 .يعرفوا صدقه معتقدون له

ــه ــردّ (: وقول ــب أن ي ــان الواج ــد ك ــد لق ــوا عن وه ويقف

الواجـب يجـوز أن لا يفعلــه مـن يجــب  صـحيح، غــير أنَّ  )قولـه

وا بــه لا فــيما يجــب يفعلــوه أو يخلّــ وكلامنــا فــيما يجــوز أن ،عليـه

ــه أنَّ  ــة تقديم ــون نتيج ــيس يك ــيهم، ول ــردّ  عل ــب أن ي وه الواج

ــوي  هأنَّــ مَ لِــم إذا أذعنــوا لــه ولم ينكــروه عُ قفــوا عنــده، أنهَّ

الواجـب  م مـع أنَّ ما تكـون هـذه النتيجـة إذا تقـدَّ صحيح، بل إنَّـ

ــردّ  ــ ]]٢٥٦ص [[/ وهأن ي ــب ولا أنهَّ ــن واج ــدلون ع م لا يع

 .هذا أن يصحَّ  وهيهاتَ  ،ون بهلِّ يخُ 

ــ  يــروي خــبراً  ونظــير ذلــك أن نجــد إنســاناً (: ا قولــهفأمَّ

 ه متـىٰ كـان كاذبـاً حافل ومجمـع عظـيم، فـالمعلوم أنَّـ سعن مجل

ــ ــن يحض ــه م ــر علي ــره عُ  رـأنك ــس، وإذا لم ينك ــك المجل ــذل  مَ لِ

ــبره ــدقه في خ ــل ،)ص ــ ،فباط ــعلأنَّ ــير ممتن ــل  ه غ ــك أه أن يمس
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 يعرفــون كذبـه إذا كـان هنــاك المجمـع الـذي ذكــره عـن كـاذبٍ 

مســاك عــن تكذيبــه دفــع ضرر غــرض لهــم، أو كــان في الإ

ه لـو كـان لأهـل هـذا ا نعلـم أنَّـإلـيهم، لأنّـ نفـع و جـرِّ عنهم، أ

لهــم في أمــوالهم،  المجمــع بــبعض النــاس عنايــة، وكــان شريكــاً 

ــاً  ــ أو قريب ــد أحسّ ــانوا ق ــبهم، وك ــيهم في نس ــض  واإل ــن بع م

ــبر ــام هــذا المخ ــه، وق ــه ومال  الســلاطين الظلمــة يطمــع في حال

ن غـه مـبلِّ رة مـن يُ ـرة ذلـك السـلطان، أو بحضــالكاذب بحضـ

ــال ــحابه، فق ــور أص ــع حض ــل المجم ــون أنَّ : وأه ــؤلاء يعلم  ه

أنَّـه شريــك للقــوم، أو هــم  _وأشــار إلىٰ الــذي ذكرنــاه  _فلانـاً 

ــه  ــال، وأنَّ ــه ولا م ــال ل ــير لا ح ــه، فق ــديدة ب ــة ش ــلىٰ عناي ع

حضــرهم في يــوم كـذا فســألهم مـا يصــلح بـه حالــه، ويلـمّ بــه 

ليـه مـع شعثه، لكان جميـع أهـل المجمـع يمسـكون عـن الـردّ ع

قوه وشــهدوا لفظــاً بمثــل قولــه،  ــما صــدَّ علمهـم بكذبــه، بــل ربَّ

 .ومن دفع هذا كان مكابراً لعقله

ما ضربه من المثـل غـير مشـبه لمـا نحـن فيـه ولـو  أنَّ  علىٰ 

عيــه الــراوي عــلىٰ الصــحابة، لم يدَّ  جمــاعخــبر الإ لأنَّ  ،لــه مَ لِّ سُــ

ــ ــه، لأنّ ــهدهم علي ــد بيَّ ولا استش ــلانا ق ــا بط  ]]٢٥٧ص [[/ ن

ــ ــا ظنَّ ــلّ م ــحابة ك ــع الص ــور جمي ــوب حض ــن وج ــوال  ه م الأق

ــول ــن الرس ــموعة م ــرّ  ، وأنَّ  المس ــالهم تف ــن ح ــوم م د المعل

هـذا لم يلـزم أن  يسـمعه الجميـع، وإذا صـحَّ  بعضهم بسماع مـا لم

ــروي  عــلىٰ تكــذيب بوا روايــة قياســاً كــذِّ يُ  أهــل المجلــس لمــن ي

كـاذب فيـه،  ه، أو يستشـهدهم عـلىٰ مـا يعلمـون أنَّـعنهم خـبراً 

ــ ــروي بحض ــبر الم ــحابة والخ ــر الص ــرىٰ أم ــاع رتها في الإـوج جم

عيــه علـــيهم، ولا في مجلــس لا يدَّ  مــن يــروي خــبراً  مجــرىٰ 

عــلىٰ هــذا الوجــه كــان  ضَ رِ ته، ومتــىٰ فُــيستشــدهم عــلىٰ صــحَّ 

ــائزاً  ــنهم أن يُ  ج ــدِّ م ــنَّ ص ــنوا الظ ــت  قوه إذا أحس ــه أو دخل ب

 .ة قولهعليهم الشبهة في صحَّ 

ـ ل ذلـك بــما هــو أوقــع في القلــب مثِّــوقــد يُ (: ولــها قفأمَّ

ــ ــالممَّ ــن ح ــه م ــرت  ا نعرف ــذي ج ــد ال ــالم الواح ــحاب الع أص

ـــدّ  ـــه، والتش ـــه وأقاويل ـــة مذاهب ـــادتهم بمعرف ـــك ع د في ذل

ــبجّ  ــيوالت ــذه أن يحك ــال ه ــائز والح ــير ج ــه فغ ــة ل  ح بالرواي

بـه العنايـة، والبـاقون مجتمعـون  تشـتدُّ  الواحد منهم عنـه مـذهباً 

ـله، وذلـك المـذهب ممَّـ اموسلِّ فيُ  لا  لظهـر ظهـوراً  اً ا لـو كـان حقَّ

ـــك يخـــتصُّ  ـــه ذل ـــه  ب ـــن حال ـــوم م في  الواحـــد، والمعل

ــ ــحابه أنهَّ ــدواأص ــيما يُ  م إن لم يزي ــه ف ــه بلِّ مع ــن شرائع ــه م غون

جمـاع مـع كـون الإ ا ذكرنـاه، فكيـف يجـوزوينقلونه لم ينقصوا ممَّـ

ــأحــد الأُ  علمهــم  مــع واحــدٍ  كوا بخــبرٍ صــول للــدين، أن يتمسَّ

ــ ،بـذلك لا يجـوز أن يخــصَّ  ه أنَّـ  ه مـن علـم الخــاصّ مـع أنَّ

ــامّ  ــ والع ــين، وأنَّ ــد والاثن ــاراً الواح ــب إظه ــه أوج ــن  ه في باب م

ز ذلـك فقــد الــدين، ومـن جــوَّ  ]]٢٥٨ص [[/ أكثـرهم أركـان

م الكـلام عـلىٰ معنـاه تقـدَّ  فقـد ،)...خرج عن طريقـة العـادات

ه نـا أنَّـهـذا، وبيَّ  ة كلامـهفي الفصل الذي خرجنـا عنـه إلىٰ حكايـ

ــغــير ممتنــع أن تمســك الجماعــة عــن الإنكــار عــلىٰ كــاذب يُ   معلَ

، قــويٌّ  عليهــا إذا حصـل هنــاك غــرضٌ  عياً كذبـه، وإن كــان مــدَّ 

ل هذا المثـال الـذي صـار إليـه كـالقول في المثـال الأوَّ  والقول في

أصـحاب هـذا العـالم الـذي وصـف  أنَّ  ا نعلـمالذي ضربه، لأنّـ

ــ ــه، وش ــظدَّ حال ــايتهم بحف ــان  ة عن ــو ك ــبطها، ل ــه وض مذاهب

ــ ــان لــه مــذهبـبحض يخــالف  رة ســلطان قــاهر ظــالم، وك

مــذاهب العــالم الــذي يصــحبونه يعــادي فيــه الخــارج عنــه، ولا 

ــ يــؤمن ىٰ يقــوم قــائم في عــلىٰ مــن عرفــه بمخالفتــه ســطوته حتَّ

ــول  ــالم الق ــك الع ــن ذل ــي ع ــم، ويحك ــذي جمعه ــس ال المجل

ــلط ــده س ــذي يعتق ــذهب ال ــوا فيبالم ــال  انهم، وطمع ــه الح تموي

 ه عنـه وعـنهم لكانـترّ ـشـ لكـفِّ  عليه، وكون مـا جـرىٰ سـبباً 

م قسِـالجماعة تمسك عـن تكذيبـه، وتظهـر تصـديقه، هـذا إن لم يُ 

 .يمانة خبره بأغلظ الأصدقه، وصحَّ  علىٰ 

لجـاز  ذلـك لـو لم يجـز عـلىٰ هـذا الوجـه أنَّ  نا أيضاً وقد بيَّ 

 بـأن يكـون الحـال عـلىٰ التقـديرعلىٰ طريق الشـبهة، لكـن لـيس 

ــالـذي قــدَّ  ا وذلـك المــذهب ممَّــ(ه أدخـل في جملــة كلامــه ره، لأنَّ

ــان ــو ك ــ ل ــوراً  اً حقَّ ــر ظه ــتصُّ  لظه ــد لا يخ ــه الواح ــ ،)ب ه فكأنَّ

للعـالم  مـا لم يعرفـه جمـاعتهم مـذهباً  فرض فـيهم أن يكـون كـلّ 

منعنــاه مــن مثــل  ا قــد، ولــيس هــذا مثــال مســألتنا، لأنّــبــاطلاً 

 مـــن المنقــول عـــن كثــيراً   الصــحابة، وأعلمنـــاه أنَّ ذلــك في

ـــع الأصـــحاب  الرســـول  ]]٢٥٩ص [[/ لم يكـــن جمي

ــف يلــزم شــاهداً  ــه، فكي ــلّ  ل ــون ك ــة  أن يك ــه الجماع مــا لم تعرف

ــاطلاً  ــمعه ب ــيهم ردّ  ،وتس ــب عل ــهيج ــذيب راوي وإذ لم  ؟ه وتك

فـيهم، وكـان  صـحيحاً  بـه مثـالاً تكن هذه حـالهم لم يكـن مـا رتَّ 

حيح أصــحاب عــالم واحــد قــد جــرت عادتــه بــأن المثــال الصــ

ــي ــض، ويُ  يلق ــه إلىٰ بع ــض مذاهب ــوِّ بع ــبعض ع ــول ال ل في وص

ــه ــر إلىٰ معرفت ــذي أُ  الآخ ــبعض ال ــبر ال ــلىٰ خ ــه، وإذا ع ــي إلي لق
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ـــدَّ  ـــبق ـــدير لم يج ـــذا التق ـــال ه ـــذِّ أن يُ  رت الح ـــؤلاء ك ب ه

منــه،  الأصـحاب مـن أخـبرهم عـن العـالم بمـذهب لم يسـمعوه

هم صــدقه، قوا هــذا المخــبر إذا غلــب في ظــنّ صــدِّ بــل جــائز أن يُ 

 .اعتقدوا ذلك لبعض الشبه وإن كان علىٰ الحقيقة كاذباً  أو

ــه ــ(: وقول ــوز أن يتمسَّ ــف يج ــدفكي ــبر واح ــه بخ  )كوا ب

صـل بهـم جمـاع لم يتَّ خـبر الإ لمن قطـع عـلىٰ أنَّ  حجاجاً  ما يكونإنَّ 

يـه، بــل لنـا علا لم نقلــه، ولا عوَّ وهـذا ممَّـ،  مـن جهـة الواحــدإلاَّ 

وه مـن جماعـة لا يكونـوا تلقّـن ه جـائز أىٰ في كلامنـا أنَّــقد مض

ــيُ  ــذرقطَ ــا الع ــ ،ع بمثله ــبهة أنهَّ ــا بالش ــدوا فيه ــع  اواعتق تقط

ــاً  ــا ذكــره قادح ــان م ــإن ك ــن  العــذر، ف ــوه م ــوا عرف في أن يكون

:  أن يقــولإلاَّ  هــمّ فلــيس بقــادح فــيما ذكرنــاه، اللّ  جهــة الواحــد

 ويجــب عــنهم مــن جماعــة إلاَّ  ولا يجــوز أن يســمعوه أيضــاً 

أمثالهـا العـذر أم  تكذيبها من غـير نظـير في حالهـا، وهـل يقطـع

ــحيحاً  ــو كــان خبرهــا ص ــالعرفــه الكــلّ  لا؟ مــن حيــث ل  ، ولم

م، ل بـما تقــدَّ بطـِاخـتص بـه جماعـة دون جماعـة، وهـذا إن قالـه أُ 

ىٰ في كلامـه عنـد حكايتـه عـن أبي هاشـم ذكـر ـمضـ ه قدعلىٰ أنَّ 

عـلىٰ  ة الخـبر، عطفـاً الصـحابة صـحَّ  عرفـت منهـاالأقسام التـي 

ــه ــ: (قول ــذا، إمَّ ــك لك ــوا ذل ــوا علم  ]]٢٦٠ص [[/ا أن يكون

وأن يكونوا عملوا ذلـك باسـتدلال مـن حيـث أخـبرهم جماعـة 

ــ ،)التواطــؤ لا يجــوز علــيهم ق لإلزامنــا، ونــاقض لمــا وهــذا محقِّ

نحـن في نقضـه، وللمثـال الـذي  اعتمد عليـه في الفصـل الـذي

 .يهأورده ف

إذا أجـزت أن : لـزام فمـن حيـث يقـال لـها تحقيقه للإأمَّ 

ة الخـبر مـن الوجـه الـذي ذكرتـه فـما وا عـلىٰ صـحَّ استدلّ  يكونوا

غلطـــوا في الاســـتدلال، واعتقـــدوا  يؤمنـــك مـــن أن يكونـــوا

خـبره العـذر خـلاف مـا  فيمن يجـوز عليـه التواطـؤ، ولا يقطـع

 .ا لا سبيل إلىٰ دفعهوهذا ممَّ  ؟هم عليه

ــ ــه اوأمَّ ــاً  كون ــ ناقض ــه، فلأنَّ ــا إلي ــذي أشرن ــه ال ه لكلام

ا لم تسـمعه مــن الصــحابة ممَّـ المخـبر إذا أخـبر ل فيـه عــلىٰ أنَّ عـوَّ 

ــردّ  الرســول   ناً إذا كــان الخــبر متضــمِّ  وا خــبرهوجــب أن ي

يقـول فـيما  ، وهـووالعـامّ  لما يشـمل وجـوب العلـم بـه الخـاصّ 

ــه ــاه عن ــ(: حكين ــتدإنَّ ــحابة اس ــون الص ــائز أن يك ــلىٰ لَّ ه ج  ت ع

ــحَّ  ــا ص ــوز عليه ــة لا يج ــه جماع ــا ب ــث أخبره ــن حي ــبر م ة الخ

ــب ــؤ، ولم يوج ــيهم ردّ  التواط ــن قِ عل ــه م ــبَ ــمعوه ل أنهَّ م لم يس

ــول  ــن الرس ــماعهم م ــان  ،)كس ــعان يتناقض ــذان الموض وه

لم يســمعه جميــع  مــا وجــوب ردّ  ه إن صــحَّ كــما تــرىٰ، لأنَّــ

ــل ق ــة بط ــبر جماع ــان المخ ــرهم، وإن ك ــحابة أو أكث ــهالص : ول

ــإ( ــتدلّ نهَّ ــحَّ م اس ــلىٰ ص ــه وا ع ــوز علي ــن لا يج ــل م ــبر بنق ة الخ

ــؤ ــ ،)التواط ــردّ  م إذالأنهَّ ــه أن ي ــلىٰ قول ــب ع ــمعوه يج وه، لم يس

ــحُّ  ــمعوه فكيــف يص ــد س ــتدلّ  أن وإن كــانوا ق ــه، وإلاَّ يس  وا علي

مـا لم  ردّ  اسـتدلالهم عـلىٰ الخـبر بطـل أن يكـون ، وإن صـحَّ صحَّ 

 .معليه يسمعوه ويعرفوه واجباً 

ــ ــهفأمَّ ــال(: ا قول ــإن ق ــب أن : ف ــذلك فيج ــان ك إن ك

ــل هــذه العــادة في امتناعهــا في غــير  ]]٢٦١ص [[/ تقولــوا بمث

ــا مَّ أُ  ــ[تن ــا في أُ أنهَّ ــحَّ مَّ ا بمنزلته ــا في ص ــتن ــوت  ل إلىٰ ة التوصّ ثب

تـوا أخبـار النصــارىٰ في ثبِّ ، وهـذا يوجـب علــيكم أن تُ ]الأخبـار

 )....إلىٰ غير ذلك، المسيح  صلب

ــل ــه قي ــ: ل ــادة في أُ إنّ ــا هــذه الع ــا عرفن ــا ة نبيّ مَّ  ولم ن

ك نعــرف مثلهــا في غــيرهم، والعــادات إن كانــت تابعــة للتمسّــ

يمتنـع أن يختلـف أحـوال أهـل الـدين فيهـا، ولم يثبـت  بالدين لم

ك في بــاب الــدين ومــا مـم في التمسّــالأُ  عنـدنا مــن حــال ســائر

 .نانبيّ  ةمَّ ينقل فيه من الأخبار ما ثبت في أُ 

ــ ــوأمَّ ــد مــن هــذا البــاب، لأنّ ــا خــبر الصــلب فبعي ما ا إنَّ

ك بـه، فـما نعـرف ل في بـاب الـدين والتمسّـنقَـيُ  نذكر في هذا ما

ا نعلـم أنَّ مـم، لأنّـعاه تبين فيهـا مـن سـائر الأُ ة فيما ادَّ تنا مزيَّ مَّ لأُ 

ـة كـانوا  _أهل العقـل والتـديّن  لا يجـوز أن يقبلـوا  _مـن أيّ أُمَّ

ــون  ــا يعلم ــدوإلاَّ م ــل  اأن يعتق ــوز أن يجُعَ ــيس يج ته، ول ــحَّ ص

ردّهم لـبعض الباطـل إذا زالـت عـنهم الشـبهة في أمـره، دلالـة 

م لا يقبلون باطلاً وإن قويت شبهته  .علىٰ أنهَّ

  الحــقّ تنــا لا يقبــل إلاَّ مَّ بــه عـلىٰ أُ  والمقـدار الــذي اســتدلَّ 

 ثـيراً وا كتنـا قـد ردّ ا كـما وجـدنا أهـل ملَّ ة، لأنّـمَّ أُ  موجود في كلّ 

 اعتقـدوا بطلانـه، فقـد وجـدنا أيضـاً  اعنـدهم، أو ممَّـ ا لم يصحّ ممَّ 

 ،اسـتعملوا مثـل ذلـك ة قـدمـم الخارجـة مـن الملَّـجماعة من الأُ 

 .عندهم ا لم يصحّ ممَّ  وا كثيراً وردّ 

ـــ: فـــإن قـــال خصـــومنا ]]٢٦٢ص [[/ وا م وإن ردّ إنهَّ

ا بالشـبهة، وقـد علمنـا هـذ منـه بعض الباطل فقـد قبلـوا كثـيراً 

ــا، ولم مَّ أُ  فكيــف يجــوز أن يســاوي حــالهم حــال ،مــن حــالهم تن

 نعثر منهم علىٰ قبول باطل؟

مـا وقـع مـن التعويـل مـنكم عليـه،  فقـد بطـل إذاً : قلنا

ــ ــازلأنَّ ــل ولا يتقبَّ  ه إذا ج ــض الباط ــدفع بع ــأن ي ــن يتقبَّ ــه م ل ل
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ــانع مــن أن بــاطلاً  ــا؟ فــلا مَّ يكــون هــذه حــال أُ  آخــر، فــما الم تن

ــلم  ــا س ــون م ــايك ــم لم ــن دفعه ــع م ــض المواض ــحّ  في بع  لم يص

ــ مــا  م مســتعملون لهــذه الطريقــة في كــلّ عنــدهم دلالــة عــلىٰ أنهَّ

 .بصحيح ليس

ــ ــفأمَّ ــدعوىٰ لأنَّ ــل ا ال ــليم باط ــلىٰ تس ــنهم ع ــر م ه لم يعث

عي لهـا مة، ولا طريـق إلىٰ تصـحيحها، والمـدَّ مسـلَّ  له، فغـيروتقبّ 

 .الخلاف فيه كالمستسلم نفس ما وقع

ــا  ــر م ــوأكث وا م ردّ يمكــن تصــحيحه في هــذا الوجــه أنهَّ

ذلــك  نـا أنَّ تها، وقـد بيَّ يقطعـوا عـلىٰ صـحَّ  بعـض الأخبـار لمـا لم

ــ ــلىٰ أنهَّ ــب للقطــع ع ــير موج ــون إلاَّ  م لاغ  الصــحيح، يتقبل

عاة بــما المـدَّ  تنـا في هـذه العـادةمَّ ح حـال أُ رجِّ أن يُـ ولـيس لأحـدٍ 

ــدَّ  ــن ش ــالهم م ــن ح ــوم م ــو معل ــه ــدين، ة التمسّ ــوَّ ك بال ة وق

ــ الحــرص مــن حــال  ا نعلــم ضرورةً والاجتهــاد في تشــييده، لأنّ

ن، والاجتهـاد ة التـديّ ك وقـوَّ التمسّـ ةمـم مـن شـدَّ كثير مـن الأُ 

ــا نعلمــهفي التقــرّ  ــل م ــالىٰ، مث ــال أُ  ب إلىٰ االله تع ــن ح ــا، أو مَّ م تن

الباطــل  لهــم مــن اعتقــادهم منــه، ولم يكــن ذلــك عاصــماً  قريبــاً 

 .تنامَّ وكذلك حال أُ  من طريق الرواية للشبهة،

ــ ــهفأمَّ ــلاً  إنَّ (: ا قول ــيس داخ ــلب ل ــبر الص ــذا  خ في ه

 ،)حيــث لم يكــن مــن بــاب الــدين ]]٢٦٣ص [[/ البــاب، مــن

اعتقـــاد النـــاقلين في  المراعـــىٰ في هـــذا الوجـــه فطريـــف، لأنَّ 

ـأنَّ  ـيءالش نعلـم  ه خـارج عنـه، ونحـنه مـن بـاب الـدين، أو أنَّ

صــلب، وبتصــديق ناقليـــه ن بنقــل خـــبر الاليهــود تتــديَّ  أنَّ 

ي كــون ذلــك عنــدهم مــن ـف الــذي يقتضــوالمعــر لاعتقادهــا

ــاً  ــارىٰ أيض ــدين، والنص ــواب ال ــبر أب ــبر وتقبّ  أك ــل الخ ــه في نق ل

ــديّ  ــان ت ــة، وإن ك ــذه المنزل ــهبه ــه  نها بنقل ــالف الوج ــه يخ وقبول

ــديَّ  ــه ت ــذي من ــاً ال ــوجهين جميع ــلىٰ ال ــه، وع ــود بنقل  لا نت اليه

 .في باب الدين أن يكون داخلاً يخرج الخبر عند القوم من 

*   *   * 

ــ ]]٢٧٤ص [[/ ــ(: ا قولــهأمَّ ة ق في صـــحَّ ا التعلّــوأمَّ

ـالمتعـالم مـن حـال أُ  جماع بـأنَّ الإ عـدولهم عـن  الرسـول  ةمَّ

ن، وأنفــتهم مــن الكــذب، جهــة التــديّ  ات عــلىٰ الأوطــان واللــذّ 

ــار في اتّ  ــارهم الع ــده إلاَّ وإظه ــير، وتقلي ــاع الغ ــوح ب ــد وض  بع

ــ ــحُّ الحجَّ ــف يص ــالهم أن يتَّ  ة، فكي ــذه ح ــلىٰ وه ــوا ع ــأ  فق الخط

ــك لأنَّ  ــد، وذل ــلّ  فبعي ــحَّ  ك ــن ص ــع م ــروه لا يمن ــذي ذك ة ال

ــلىٰ اتّ  ــاقهم ع ــ ف ــبهةٍ  ـيءالش ــ بش ــظنّ ــة، لأنَّ وا أنهَّ ــذه  ا دلال ه

فقـوا مـع ذلـك م وقـد اتَّ مـن تقـدّ  مـمة قائمة في كثير من أُ القضيّ 

ــاً  ــي أيض ــه، وه ــذا الوج ــن ه ــأ م ــلىٰ الخط ــة ع ــة  قائم في الجماع

ـالكثيرة مـن الأُ  فاقهـا عـلىٰ الخطـأ مـن هـذه ة، ولم يمنـع مـن اتّ مَّ

ـة ؟ فـلا بـدَّ !الجهة، فما الذي يمنع مـن مثلـه في اجـتماع كـلّ الأمَُّ

ــك ــير ذل ــوع إلىٰ غ ــن الرج ــة م ــاع حجَّ ــأنَّ الإجم ــك ب ، )للتمسّ

ــه إذا  فبطــل أيضــاً مــا اعتمــده مــن قبــل في تصــحيح الخــبر، لأنَّ

 _مـع اسـتبدادهم بالأوصـاف التـي ذكرهـا  _م جـاز عـلىٰ القـو

ــن  ــه م ــو علي ــا ه ــون م ــبهة، ولا يك ــأ للش ــلىٰ الخط ــوا ع أن يتَّفق

ــيهم،  تحــرّي الحــقّ وتجنّــب الخطــأ عاصــماً مــن جــواز ذلــك عل

وإن كانـت عـادتهم جاريـة بـأن يـردّوا  _فألاَّ جاز أيضاً علـيهم 

ــوا في  ــا، ليتثبَّت ــحيح منه ــوا الص ــار، ويقبل ــن الأخب ــقيم م الس

ـــا  ـــوا  _قبوله ـــير ]] ٢٧٥ص /[[أن يقبل ـــبراً غ ـــبهة خ بالش

ــادتهم ــه ع ــرت ب ــا ج ــون م ــه، ولا يك ــوا علي ــحيح، ويجمع  ص

ا ذكرنـاه، ومـا نجـد بـين الطريقـة التـي اعتمـدها والتـي ممَّ  مانعاً 

ــاً  ــداهما  أبطلهــا فرق ــىٰ وإن كــان قــد ذكــر في إح يرجــع إلىٰ المعن

، وجعلهــا في خــرىٰ، بــل أورد معناهــاالأُ  العــادة ولم يــذكرها في

ــن ــحيح م ــول الص ــادة في قب ــه ع ــقيم،  طريقت ــار دون الس الأخب

الجملـة، ولا  ب الخطـأ عـلىٰ سـبيلوفي هذا الموضـع عـادة في تجنـّ

ــ ــىٰ، لأنَّ ــرين في المعن ــين الأم ــرق ب ــوَّ ف ــلافه إذا ج ــيهم خ  ز عل

ــه عــلىٰ ومفارقــة الباطــل وتجنّ  المعلــوم مــنهم مــن قصــد الحــقّ  ب

سـقيم  ف المعلـوم مـنهم مـن ردّ ز علـيهم خـلاجـوَّ  سبيل الجملة

ـ  ة منهـا، فـإنَّ الأخبار، وقبـول صـحيحها، ومـا قامـت بـه الحجَّ

 .عليهم زتجويز ذلك ضرب من تفصيل الجملة المجوَّ 

مـم مـن ة قائمـة في كثـير مـن أُ وهـذه القضـيَّ (: ا قولهفأمَّ 

ــيتقــدَّ  ــاً  م، وه ــن الأُ  أيض ــيرة م ــات الكث ــة في الجماع ــقائم  ،)ةمَّ

 الثابــت مــن الأخبــار، وردّ  قبــولفكــذلك مــا ذكــره مــن 

وغــيرهم مــن  تنــامَّ المشــكوك فيــه، هــو قــائم في الجماعــات مــن أُ 

مــة، ولم يمنــع حصــوله فــيهم مــن الخطــأ بالشــبهة، مــم المتقدِّ الأُ 

 .ز مثله علىٰ الكلِّ وِّ فيجب أن يجُ 

*   *   * 

٣٢ - ا:  

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الطبرية

ــلىٰ ]] ١٤٨ص [[ ــة ع ــا الدلال ــتحقّ ] أنَّ [أمَّ ــمان يس الإي
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بــه الثــواب الــدائم، فهــو الإجمــاع والســمع، لأنَّ العقــل عنــدنا 

ــــلىٰ  ــــاب، وإن دلَّ ع ــــواب ولا عق ــــلىٰ دوام ث ــــدلُّ ع لا ي

 . استحقاقهما في الجملة

وقد أجمع المسلمون علىٰ اختلاف مذاهبهم علىٰ أنَّ الإيـمان 

م، وأن لم يحبط ثوابه بما يفعله من المعـاصي يستحقّ به الثواب الدائ

اً مـن ثـواب  المستحقّ عليها العقاب العظيم يـرد القيامـة مسـتحقَّ

 .الإيمان ما كان يستحقّه عقيب فعله

إذا ثبت هذه الجملة نظرنا في المعصية التـي يـأتي بهـا هـذا 

م غير مستحلّ بالإقدام عليها، فقلنـا لا : المؤمن ويفعلها، وهو محرِّ

اً عليها العقاب بدليل العقل والإجماع أيضـاً،  بدَّ  أن يكون مستحقَّ

في ]] ١٤٩ص /[[ومثبت أنَّه لا يجوز أن يـؤثِّر الثـواب المسـتحقّ 

] في: ظ[العقـاب المســتحقّ فيبطلـه، ولا العقــاب المسـتحقّ عــلىٰ 

الثواب المستحقّ فيبطله، لفساد التحابط عندنا بين الأعمال وعنـد 

ة في الكتـاب و. المستحقّ عليها ربَّما قد بيَّناه في مواضع كثيرة خاصَّ

 .الذي أشرنا إليه

: ومن قوي ما يدلُّ علىٰ نفي التحابط بين الثواب والعقاب

ـا  أنَّ الشـيء إنَّما ينفي غيره ويبطله ويحبطه، إذا ضادّه أو نافـاه، أمَّ

فيما يحتاج ذلك الشــيء في وجـوده إليـه لا تضـادّ ولا تنـافي بـين 

والعقاب المستحقّين، لأنَّ الثـواب قـد يكـون مـن جـنس  الثواب

 .العقاب، ولو خالفه لما انتهىٰ إلىٰ التنافي والتضادّ 

ــود  ــلىٰ الوج ــان ع ــافي، لك ــادّ أو تن ــاك تض ــان هن ــو ك ول

كنــافي ســائر المتضــادّات، والمســتحقّ مــن الثــواب والعقــاب لا 

يـف يكون إلاَّ معـدوماً، والتنـافي لا يصـحُّ بـين المعـدومات، فك

إنَّ المســـتحقّ مـــن العقـــاب المعـــدوم أبطـــل : يُعقَـــل قـــولهم

 . المستحقّ من الثواب المعدوم

فـلا بـدَّ مـن أن يكـون مـن ضـمَّ إلىٰ  حبـاطوإذا بطل الإ

الإيـمان المعــاصي الموسـومة بالكبــائر مــن أن يـرد القيامــة، وهــو 

ــه  ــر عقاب مســتحقّ لثــواب إيمانــه وعقــاب معصــيته، فــإن لم يُغفَ

ــا ابتــداء ــلَ إلىٰ إمَّ اً أو بشــفاعة، عوقــب بقــدر اســتحقاقه، ثــمّ نُقِ

 .الجنَّة فيُخلَّد فيها بقدر استحقاقه

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــل ]]٣٠٢ص /[[ ــا يزيــل الثــواب أو : فص في ذكــر م

 :العقاب من الوجوه، ويدخل في ذلك الكلام في التحابط

ــ ــد ثبوت ـــيء بع ــه ش ــدنا لا يزيل ــواب عن ــم أنَّ الث ه، اعل

والعقـاب إذا ثبــت فـإنَّما يزيلــه العفــو مـن مالكــه والمســتحقّ أن 

ـــه لا يـــزول إلاَّ بســـبب  يفعلـــه، ولا يـــزول إلاَّ بـــذلك، فكأنَّ

 .منفصل به، لأنَّه لا وجه يقتضـي استحقاق زواله

عىٰ مــن  ــدَّ ــا يُ ــينَّ بالدلالــة عــلىٰ م ــما تُب ــة إنَّ وهــذه الجمل

عون  ــدَّ ــا ي أنَّ الثــواب وإن كــان لا إبطــال التحــابط، لأنَّ مخالفين

فإنَّـه يـزول بالنـدم عـلىٰ  _لأنَّه حـقٌّ عليـه تعـالىٰ  _يزول تفضّلاً 

 .الطاعة وبعقاب الكبيرة الذي يُوفىّٰ علىٰ ثواب فاعلها

ــة  ــو التوب ــذي ه ــدم ال ــل وبالن ــزول بالتفضّ ــاب ي والعق

ــع  ــية في الموض ــاب المعص ــلىٰ عق ــات ع ــواب الطاع ــادة ث وبزي

 .صغيرةالذي يُسمّون المعصية 

ــابط ــي التح ــلىٰ نف ــدلُّ ع ــذي ي ـــيء : وال ــي الش أنَّ نف

اً أو مــا جــرىٰ مجــراه، ولا تضــادّ بــين ]  لكونــه[لغــيره إلاَّ  مضــادَّ

الطاعة والمعصـية، بـل همـا مـن جـنس واحـد عنـدنا وعنـدهم، 

 .بل نفس ما يقع طاعة يمكن أن يقع معصية

ــذي  ــذا ال ــاب، له ــواب والعق ــين الث ــاً ب ــادّ أيض ولا تض

بعينــه، لأنَّ الجــنس واحــد، ونفــس مــا كــان ثوابــاً كــان ذكرنــاه 

يجوز أن يقع عقابـاً، لأنَّ الثـواب هـو النفـع الواقـع عـلىٰ بعـض 

ـــون  ـــن أن يك ـــةً إلاَّ ويمك ـــان منفع ــــيء ك ـــوه، ولا ش الوج

ــع النفــار ــأن يُــدرَك م ةً، ب ـــرَّ ــواب . مض ــان بــين الث ــو ك ول

ــافٍ  ــادّ وتن ــاب تض ــادّ ]] ٣٠٣ص /[[  والعق ــحَّ أن يتض ــا ص ا لم

ــال  ه في ح ــدَّ ــي ض ــي لا ينف ــدّ الحقيق ــدومان، لأنَّ الض ــا مع وهم

 .عدمه

وعنـدهم أنَّ التحـابط يقـع بـين المسـتحقّين مـن الثـواب 

 .والعقاب، والمستحقُّ لا يكون إلاَّ معدوماً 

قــد ثبــت : وإن شــئت أن نختصـــر هــذه الجملــة فنقــول

اســتحقاق الثــواب بالطاعــة، فـــلا وجــه يقتضـــي زوالـــه، 

 .م باستمرار استحقاقهفيجب أن يحُكَ 

عىٰ من الوجوه المزيلة له  .وسنتكلَّم علىٰ ما يُدَّ

ا يـدلُّ عـلىٰ نفـي التحـابط أنَّ القـول بـه : دليل آخـر وممَّـ

ــون عنــد  ــاءةٍ أن يك ــانٍ وإس ــين إحس ــع ب ــن جم ــب في م يوج

العقلاء بمنزلـة مـن لم يحُسِـن ولم يُسِـئ، بـأن يتسـاوىٰ ويتعـادل 

إحسـانه وإسـاءته، أو أن يكـون  ما يسـتحقُّ مـن مـدح وذمّ عـلىٰ 

بمنزلة من لم يحُسِـن إن كـان المسـتحقّ عـلىٰ إسـاءته هـو الزائـد، 

ــو،  ــانه ه ــلىٰ إحس ــتحقّ ع ــان المس ــئ إن ك ــن لم يُس ــة م أو بمنزل

 .ومعلوم ضرورةً خلاف ذلك
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وقــد ذكرنــا في كلامنــا عــلىٰ الوعيــد مــن جملــة جوابــات 

ــين آخــرين في نفــي الإأهــ ــاطل الموصــل دليل ــتدلُّ كــان ي حب س

وفــيما . بهــما الخالــدي، لم نــذكرهما هاهنــا، لأنَّ علــيهما اعتراضــاً 

 .ذكرناه الآن كفاية

 :وقد استدلَّ القائلون بالتحابط بأشياء

ل ـــيم : الأوَّ ـــه التعظ ـــأنه أن يقارن ـــن ش ـــواب م أنَّ الث

ــتحَقُّ  ــاً يُس ــاب أيض ــذلك، والعق ــتحَقُّ إلاَّ ك ــل ولا يُس والتبجي

ومعلــوم اســتحالة تعظــيم . فافعــلىٰ طريــق الإهانــة والاســتخ

ــتخفافه ــيره واس ــدنا لغ ر   أح ــذَّ ــما يتع ــدة، وإنَّ ــال واح ــه في ح ب

ل : إذا تكاملـــت لـــه شروط ثلاثـــة]] ٣٠٤ص /[[   ذلـــك الأوَّ

ــدوح  ــون المم ــاني أن يك ــداً، والث ــادح واح ــذامّ والم ــون ال أن يك

 .أيضاً واحداً، الثالث أن يكون الوقت واحداً   والمذموم

ر فعــــل ر اســــتحقاقه، لأنَّ  وإذا تعــــذَّ شـــــيء تعــــذَّ

ة الفعل  .الاستحقاق مبنيٌّ علىٰ صحَّ

ــه معلــوم، فيــه منّــا الخــلاف، : فيقــال لهــم عيــتم أنَّ مــا ادَّ

، وإن ]فيهــا[فــإن أحلــتم عــلىٰ الضـــرورة فــالعقلاء لا يختلفــون 

 .استندتم إلىٰ دليل فاذكروه

عيـتم تنافيـه مـن المـدح والـذمّ  وبعد، فلـيس يخلـو مـا ادَّ

ظيم والاسـتخفاف هـو مـا ينطـق بـه اللسـان أو مـا يُعتَقـد والتع

ــه جــائز، لأنَّ أحــدنا لا . في القلــب ل فمعلــوم أنَّ فــإن كــان الأوَّ

يمنع أن يمدح غيره علىٰ فعـل بلسـانه ويـذمُّ عـلىٰ فعـل آخـر بـما 

يكتبـه ويخـطّ يـده، ولـو خُلِــقَ لـه لسـانان لتـأتّىٰ منـه أن يمــدح 

ــالآخر ــذمّ ب ــمَ . بأحــدهما وي ر فعُلِ ــذَّ ــما يتع ر إنَّ ــذَّ ــث يتع ــه حي أنَّ

 .لشـيء يرجع إلىٰ الآلة

ــاه ــا ذكرن ــح م ــوز أن : يُوضِّ ــد لا يج ــالكلام الواح أنَّ ب

يذمّ زيداً ويمـدح عمـراً في حـالٍ واحـدةٍ، وإن كـان يتنـافىٰ عنـد 

ــون  ــافي أن يك ــم في التن ــن شروطه ــك، لأنَّ م ــين ذل ــومنا ب خص

ــمَ أنَّ ال. الممــدوح والمــذموم واحــداً  ــما هــو لشـــيء فعُلِ تعــذّر إنَّ

 .يرجع إلىٰ الآلة

وإن أرادوا بالتعـــذّر مـــا يرجـــع إلىٰ القلـــب، ففيـــه 

ــا. الخــلاف ــا أقــرب إلىٰ الحــقِّ : ولــو قلن ــه لكنّ إنَّ المعلــوم خلاف

 .منهم

ــة،  ــول شروط ثلاث ر حص ــذَّ ــيما يتع ــوا ف ع ــم ادَّ ــلىٰ أنهَّ ع

ولو أضافوا شرطـاً رابعـاً لوقـع الوفـاق وارتفـع الخـلاف، وهـو 

 .به المدح والذمّ واحداً ]  يتعلَّق[ن يكون الفعل الذي أ

عــلىٰ أنَّ دعــوىٰ تنــافي الــذمّ والمــدح مــع تغــاير مــتعلّقهما 

ســائر المتعلّقــات إنَّــما ]] ٣٠٥ص /[[   ظــاهرة الــبطلان، لأنَّ 

 .يتنافىٰ بأن يتعلَّق كلّ واحد بمتعلّق الآخر

ــــوا ــــوا إلىٰ أن يقول ــــدح لا: وإذا فزع ــــذمَّ والم  إنَّ ال

ز  ــوَّ ــما يتج ــم والإرادة، وإنَّ ــق العل ــة، كتعلّ ــلىٰ الحقيق ــان ع يتعلَّق

بــذكر المتعلّــق فــيهما، كــان ذلــك أقــوىٰ في لــزوم الكــلام لهــم، 

لأنَّ المتعلّــق عــلىٰ الحقيقــة إذا كــان لا يتنــافىٰ ويتضــادّ مــع تغــاير 

 .متعلّقه، فالأولىٰ أن لا يكون ذلك فيما هو مشبه به

ــون ــو أن يك ــد، فلــيس يخل وجــه التعــذّر الــذي  وبع

ـــيء  ــه، أو لش ــتخِفِّ ب ــم المس ــع إلىٰ المعظِّ ــا يرج ــو لم ــوه ه ع ادَّ

ــه ــتخَف ب ــم المس ــع إلىٰ المعظَّ ــان . يرج ــد ك ل فق ــان الأوَّ ــإن ك ف

يجب استحالة ذلك مـن فـاعلين، لأنَّ مـا يرجـع إلىٰ المفعـول بـه 

ــة  ــين، كالحرك ــد والاثن ــل الواح ــلىٰ الفاع ــذّره ع ــف تع لا يختل

ــل  ــكون، وفع ــدةوالس ــال واح ين في ح ــدَّ ــلّ ض ــوم . ك ومعل

 .جواز ذلك من فاعلين بلا خلاف

ــا  وإن كــان وجــه التعــذّر لمــا يرجــع إلىٰ الفاعــل فقــد بيَّن

ــل  ــيما يُفعَ ــب، ولا ف ــع إلىٰ القل ــيما يرج ــك لا ف ــافىٰ في ذل ــه يتن أنَّ

ــان ــنفس . باللس ــوطين ال ــة وت ــتراف بالنعم ــبهة في الاع ولا ش

الجمـع بـين ذلـك بكـلام واحـد إنَّـما  علىٰ الذمِّ بهـا، وقـد بيَّنـا أنَّ 

ر لشـيء يرجع إلىٰ الآلة  .يُتعذَّ

عوا ــدَّ ــم أن ي ــيس له ــن : ول ــك وإن لم يك ــاع ذل أنَّ امتن

ــدعو إلىٰ . للتضــادِّ فهــو لأجــل الــدواعي والصــوارف وأنَّ مــا ي

ــه ــتخفاف ب ــن الاس ـــرف ع ــد يص ــيم زي ــا لا . تعظ ــك بأنّ وذل

ف عـن إهانتـه عـلىٰ كـلِّ نُسلِّم أنَّ الدواعي إلىٰ إعظام زيـد صـار

حــالٍ، وإنَّــما يكــون ذلــك صــارفاً لمــن غرضــه نفــع زيــد 

ته ــه ومضـــرَّ ــه منفعت ــدّىٰ إلي ته، أو كــان ممَّــن يتع ــا . ومســـرَّ فأمَّ

ه أو نفعـه وكـان  من كان غرضـه فعـل المسـتحقّ بـه سـواء ضــرَّ

ته، فغـير ممتنـع أن يفعـل  ممَّن لا يتعـدّىٰ إليـه منفعتـه ولا مضــرَّ

 .، ولا يصرفه فعل أحدهما عن فعل الآخربه الأمرين

وأيُّ فـرقٍ بـين مـن ادَّعـىٰ ذلـك في المـدح والـذمّ، وبــين 

ـــــاه في الألم ع ـــــن ادَّ ـــــة ]] ٣٠٦ص /[[   م ة والمنفع ـــــذَّ والل

عىٰ أنَّ أحدهما صارف عن فعل الآخر ة، وادَّ  .والمضـرَّ

ة في الحـــال  ـــذَّ ـــا في أنَّ فعـــل الألم والل ولا خـــلاف بينن

 .عل واحد جائز غير متنافٍ الواحدة من فا

ــة أنَّ المحســن يســتحقُّ بإحســانه  وعنــد أبي هاشــم خاصَّ
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الشــكر مــع ضرب مــن التعظــيم، وإن كــان كــافراً أو صــاحب 

ــده  ــع عن ــد اجتم ــتخفاف، فق ــاب والاس اً للعق ــتحقَّ ــيرة مس كب

فـأيُّ فــرقٍ . اسـتحقاق التعظـيم والاســتخفاف ولم يتنافيـا عنــده

 بين الأمرين؟

ــال ــإن ق ــي: ف ــيم التعظ ــلاف التعظ ــة بخ ــل للنعم م المقاب

ـــات ـــلىٰ الطاع ـــتحقّ ع ـــت. المس ـــه، لأنَّ   لم يُلتَف ـــق من إلىٰ تلزي

ــيم وذلــك  ــه تعظ ــتخفاف فلأجــل أنَّ ــافىٰ الاس ــيم إن ن التعظ

اســتخفاف لا لشـــيء يرجــع إلىٰ أســبابه، فــإن جــاز اجــتماعهما 

 .آخر علىٰ النعمة]  جاز اجتماعهما في موضع[في موضع 

لي إلىٰ أنَّ اســتحقاق العقــاب يحــبط ولهــذا ذهــب أبــو عــ

 .الشكر المستحقّ علىٰ النعمة

موضـع الشـبهة غـير مـا ذكرتمـوه، وهـو أنَّكـم : فإن قيل

دتم المدح بـما أنبـأ عـن عظـم حـال الممـدوح، والـذمّ بـما  قد حدَّ

ومعلــوم تنــافي الأمــرين، لأنَّ . أنبــأ عــن اتّضــاع حــال المــذموم

ــة ــون عظيم ــوز أن تك ــدة، لا يج ــال واح ــىٰ  الح ــعة، ومعن متَّض

 .أحد الأمرين يقتضـي نفي معنىٰ الآخر

إنَّما أردنا بـأنَّ حـدَّ المـدح مـا أنبـأ عـن عظـم حـال : قلنا

ــه، الإشــارة إلىٰ  ــن اتّضــاع حال ــأ م ــذمّ مــا أنب ــدوح، وال المم

ــيس  ــيعة، ول ــرىٰ وض ــة والأخُ ــداهما عظيم ــه، إح ــالتين ل الح

ــافي  ــت التن ــدة، فيثب ــال واح ــالأمرين إلىٰ ح ــع ب ــنهماالمرج . بي

ولــيس يمتنــع للشــخص الواحــد حالــة رفيعــة، وحالــة أُخــرىٰ 

 .هابطة دنية

: وممَّــا اســتدلّوا بــه:  طريقــة أُخــرىٰ لهــم]] ٣٠٧ص /[[

ـــير  ـــا صـــافيين غ ـــاب أن يكون ـــواب والعق أنَّ مـــن حـــقِّ الث

مشــوبين، فلــو اســتُحِقّا في الحالــة الواحــدة لم يخــلُ مــن أن 

ــلىٰ  ــع أو ع ــلىٰ الجم ــما ع ــتحَقّ فعله ــنهما يُس ــعَ بي ــإن جمُِ ــدل، ف الب

خرجــا عــن الصــفة الواجبــة لهــا مــن الخلــوص والصــفاء، وإن 

مَ عــلىٰ صــاحبه  فُعِــلا عــلىٰ البــدل فكــذلك، لأنَّ أيهّــما قُــدِّ

فــالمفعول بــه منتظــر لوقــوع الآخــر، وذلــك يقتضـــي الشــوب 

ــع  ــة، واذا امتن ــفة الواجب ــن الص ــروج ع ــوص والخ ــي الخل ونف

ينفعلهما امتنع استحقاقهما كال  .ضدَّ

ـا العقـل فغـير دالٍّ عـلىٰ أنَّ الثـواب يجـب : فيقال لهـم أمَّ

ــىٰ في  ع ــن ادَّ ــاب، فم ــذلك العق ــاً وك ــافياً خالص ــون ص أن يك

 .ذلك دليلاً عقلياً لم يجده

ـــاع ـــه الإجم ـــذي دلَّ علي ـــزج : وال ـــواب لا يمت أنَّ الث

بالعقــاب وكــذلك العقــاب، وعُلِــمَ أيضــاً بالإجمــاع أنَّ الثــواب 

بـــه ] في الآخـــرة[مســـتحقّه الواصـــل إلىٰ  لا يجـــوز أن يتعقَّ

ـــلي ولا [ ـــل عق ـــائزاً في العقـــل، ولا دلي عقـــاب وإن كـــان ج

بـه ثـواب، ومـع هـذا ]  سمعي عـلىٰ أنَّ العقـاب لا يجـوز أن يتعقَّ

ــب العقــاب الثــواب أن يكــون المعاقَــب   فلــيس بواجــب إذا تعقَّ

ــفته ــن ص ــه ع ــرج عقاب ةٍ، وأن يخ ــذَّ ــةٍ ول ــتحقَّ   في راح ــىٰ اس  الت

عليهــا، لأنَّ االله تعــالىٰ يجــوز أن يلهيــه عــن ذلــك ويشــغله عــن 

يعاقــب أهــل النــار شــغلاً ]  أن[عــلىٰ أنَّ للمعاقــب . الفكــر فيــه

 .بما هو فيه عن الإفكار

إنَّ علـم أهـل النـار بانقطـاع عقـابهم لا : ولو قيل أيضـاً 

يكون فيه راحـة يُعتَـدُّ بمثلهـا، لأنَّ الـذي هـم فيـه مـن ضروب 

ــ ــنالآلام وفن ــرِجهم م ــاره يخُ ــاع ]] ٣٠٨ص /[[   ون المك الانتف

إنَّ علـم : مجـرىٰ مـا يقـول جماعتنـا]  ذلـك[بهذا العلـم، ويجـري 

أهل الجنَّة الضـروري بـاالله تعـالىٰ، وإنَّـما يكـون الخـبر بـه بشـارة 

ــة دون أهــل النــار، وإن كــان قــد ســقط عــن الكــلِّ  لأهــل الجنَّ

لأهـل النـار مـع مـا كلفة النظر في المعارف مـن حيـث الاعتـداد 

ة ليسـ ره التـي يعتـدُّ بهـا ـهم فيه من العـذاب بـزوال هـذه المشـقَّ

 .أهل الجنَّة

ــم  ــدائهم معه ــول أع ــون حص ــار يعلم ــل الن ــلىٰ أنَّ أه ع

ــيم،  ــيم المق ــم في النع ــائهم وأولاده ــض أحبّ ــاب وأنَّ بع في العق

فـة عـنهم ة مخفَّ فـأيُّ شــيءٍ قـالوا في هـذا مـن . وهذه راحة ولـذَّ

ــا فــيما أنَّ االله ــدُّ بــه، قلن  تعــالىٰ يُشــغِل عنــه ويُلهــي ومثلــه لا يُعتَ

 .سألوا عنه بنظيره

ــتحقاقه  ــتحال اس ــه اس ــتحال فعل ــا اس ــولهم م ــا ق فأمَّ

ــتحقاقه  ــتحال اس ــه اس ــتحال فعل ــا اس ــد أنَّ م ــحيح إذا أُري فص

عــلىٰ الوجــه الــذي اســتحال الفعــل عليــه، والثــواب والعقــاب 

ــبيل  ــلىٰ س ــما ع ــتحيل فعله ــما يس ــما إنَّ ــتحقاق فعله ــع، فاس الجم

، ولا يمتنــع أن يُفعَــلا عــلىٰ ســبيل البــدل،  عـلىٰ الجمــع لا يصــحُّ

وليسـا في ذلـك بـأكثر مـن . فالاستحقاق لهـما عـلىٰ البـدل جـائز

ــلىٰ  ــوز ع ــع ويج ــلىٰ الجم ــما ع ــتحيل فعله ــذين يس ين الل ــدَّ الض

 .البدل، فالقدرة تتعلَّق بفعلهما علىٰ البدل دون الجمع

ــ ــوا م ب ــإن تعجَّ ــالٍ ف ــاً في ح ــون معاقب ــا   ن أن يك ــو فيه ه

أعجـب مـن ذلـك أن يكـون : قلنـا. يستحقُّ الثـواب والتعظـيم

في حالـة يسـتحقُّ فيهــا بعينهـا الثـواب الخــالص الصـافي مكلّفــاً 

ــف  ــبر، لأنَّ المكلَّ ــر الق ــاً في قع ــاً تراب ــاقّ، أو ميّت ــتحمّلاً للمش م
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ــين  ــه وب ــة، وبين ــل الطاع ــب فع ــواب عقي ــتحقُّ الث ــدكم يس عن

 .الوصول إلىٰ الثواب أحوال كلّها تنافي الثواب

ـــم]] ٣٠٩ص /[[ ـــرىٰ له ـــة أُخ ـــالوا:  طريق ـــن : ق م

ـــر  ــغيرة، ككس ــاءة الص ــلىٰ الإس ــذمّ ع ــبح ال ــوم ضرورةً ق المعل

كـتخلّص الـنفس   قلم لمن لـه مـن الإحسـان العظيمـة وأفحمـه

ــذلّ  ــد ال ــزاز بع ــر، والإع ــد الفق ــاء بع ــك، والإغن ــن المهال . م

ن صـغرت في جنـب الإحسـان فـإن انفــردت وتلـك الإسـاءة وإ

ــال إلاَّ  ــذه الح ــذمّ في ه ــبح ال ــه لق ــا، ولا وج ــذمّ عليه ــن ال لحس

لأنَّه سقط وأحبط، وإذا ثبـت ذلـك في الـذمّ والمـدح ثبـت فعـل 

 . في الثواب

عيـتم أنَّـه معلـوم، ولـيس : يقال لهم نحن نخالف فـيما ادَّ

المـدح عـلىٰ  يمتنع أن يذمَّ بالإساءة الصغيرة فاعلهـا وإن اسـتحقَّ 

 .الإحسان الكثير، ولو كان هذا ضرورياً لاشتركنا فيه

ة مـا ذكرنـاه ء بالإسـاءة  أنَّ هـذا المســي: وما يُبـينِّ صـحَّ

ــانه  ــلىٰ إحس ــدم ع ــو ن ــيم ل ــان العظ ــب الإحس ــغيرة في جن الص

يحسن بـلا خـلاف بـين العقـلاء أن يُـذَمَّ بتلـك الإسـاءة التـي لم 

وهـذا يـدلُّ . ذلـك الإحسـان يستحسنوا أن يذمّوا بهـا في جنـب

ــذلك  ــبط ب ــا انح ــاقٍ م ــك الإســاءة ب ــلىٰ تل ــتحقَّ ع عــلىٰ أنَّ المس

ــه لــو كــان انحــبط لمــا عــاد، فلــيس مــن مــذهب  الإحسـان، لأنَّ

 .مخالفينا أنَّ المنحبط من ثواب أو عقاب يعود بعد زواله

ــالوا ــإن ق ــذا : ف ــم ه ــم ضرورةً أنَّ حك ــد يعل ــلّ أح ك

ة إذا انفــردت بخــلاف حكمــه إذا ء بــالحقير مــن الإســاء المســـي

 .قارنه الإحسان العظيم

ـــا ـــين: قلن ـــتلاف الحكم ـــبهة في اخ ـــع  لا ش ـــه م ، لأنَّ

ـــرف، وإذا  ــض والتعنيــف الص ــراد يســتحقُّ الــذمّ المح الانف

]] ٣١٠ص /[[   قارنـــت الإحســـان اســـتحقَّ المـــدح العظـــيم

 .والتعظيم الكثير مضافاً إلىٰ ذلك

عىٰ ف ـــدَّ ـــعاً يُ ـــرض موض ـــن نف ـــمّ نح ـــم ث ـــه العل ي

ــه  حبــاطيــدلُّ عــلىٰ بطــلان مــذاهبهم في الإ الضـــروري ونجعل

قـد علمنـا أنَّـه : لظهوره الأصل ونحمل عليه مـا عـداه، فنقـول

لا  _يحسن من يحسن إليـه بعـض النـاس بإحسـان وإسـاءة إليـه 

ــلىٰ الآخــر  ــادة أحــدهما ع ــانه  _يظهــر زي ــه عــلىٰ إحس أن يمدح

قــد أحســنت إليَّ في : فــلويقــول لــه في المحا  ويــذمّ عــلىٰ إســاءته

 _لكنَّــك أســأت في كــذا : كــذا، ويمدحــه ويشــكره، ثــمّ يقــول

ــه  ت ــدحي _ويُعنِّفــه ويُبكِّ ــك م ــص ل ــانك لخل د إحس ــرَّ ــو تج ، فل

وهـذا يــدلُّ عـلىٰ اجـتماع الاســتحقاقين ويُـبطلاِن مــا . وشـكري

ــه مــن التحــابط عون ــمَ . يدَّ ــا في بعــض المواضــع عُلِ وإذا اجتمعت

عىٰ م ن التنافي، وحمُِـلَ عـلىٰ هـذا الموضـع الظـاهر مـا فساد ما يُدَّ

 .يُغمَض من المواضع

ثــمّ لــو ســلَّمنا تطوّعــاً وتبرّعــاً قــبح ذمّ كــاسر القلــم إذا 

كانت لـه الـنعم العظيمـة لم يجـب مـا ادَّعـوه مـن أنَّ القـبح إنَّـما 

هــو لســـقوط المســـتحقّ، لأنَّ هاهنـــا مواضـــع كثـــيرة يقـــبح 

ــاً لم  ألاَ تــرىٰ أنَّ فعــل الثــواب . يســقطالمســتحقّ، فــإن كــان ثابت

ــبح  ــن ولم يق ــية لا يحس ــاب عقيــب المعص ــة والعق عقيــب الطاع

ــة  ــت لا محال ــتحقاق ثاب ــل الاس ــتحقاق، ب ــقوط الاس ــك لس ذل

بلا خلاف بيننـا، وفعـل المسـتحق قبـيح؟ وكيـف يجعلـون قـبح 

ــقوطه  ــلىٰ س ــةً ع ــه دلال ــوا ب ــذي تعلَّق ــع ال ــذمّ في الموض ــل ال فع

 وزوال استحقاقه؟

 حسن فعلـه وقـبح فعلـه ثبوت المستحقّ يقتضي:   قيلفإن 

يقتضـي زوال استحقاقه إلاَّ أن يعـرض عـارض ولا يمنـع مـانع 

معقول، والمستحقّ من الثواب والعقاب إنَّـما قـبح فعلهـما عقيـب 

الطاعة والمعصية لوجه معقول، وهو اقتضاء ذلك إلحاق وبطـلان 

ص /[[قلـم لا التكليف والغرض به، وقبح فعل الـذمّ لكـاسر ال

 .وجه له يُعقَل إلاَّ زوال الاستحقاق]] ٣١١

قد بطـل أن يكـون قـبح فعـل الشــيء دلالـة عـلىٰ : قلنا

بطـلان اسـتحقاقه عــلىٰ كـلِّ حـالٍ هــو الـذي قصـدناه، ولم يبــقَ 

إلاَّ مطالبتنا بذكر وجه قـبح ذمّ كـاسر القلـم عـلىٰ التفصـيل كـما 

ــلىٰ ال ــتحقّ ع ــل المس ــبح فع ــتم إلىٰ ق ــم أن ــية أشرت ــة والمعص طاع

وذكــر الوجــه في ذلــك عــلىٰ التفصــيل غــير لازم لنــا، . عقيــبهما

وليس يمتنع أن يُعلَم عـلىٰ الجملـة أنَّـه لا بـدَّ لـه مـن وجـه قـبح 

ــا، لأنَّ  ــه، وإن لم ينفصــل لن ذلــك غــير ســقوط المســتحقّ وزوال

وقــد . علـم الجملـة هاهنـا كـافٍ في التكليـف ولـه نظـائر كثـيرة

عم بـالنعم الكثـيرة لـو نـدم عـلىٰ نعمـه لحسـن علمنا أنَّ هذا المـن

م  ــه عــلىٰ ذلــك لا محالــة عــلىٰ مــا تقــدَّ ممَّــن كســـر قلمــه أن يذمَّ

ــا  ــتحقاق لم ــت الاس ــم ثاب ـــر القل ــذمَّ بكس ــولا أنَّ ال ــره، فل ذك

حسن بعـد النـدم عـلىٰ الـنعم، لأنَّ مـا انحـبط لا يعـود عنـدهم 

 .ولا يحسن فعله بعد انحباطه

يقــة بثبوتــه وعلمنــا عــلىٰ مــا وإذا علمنــا بهــذه الطر

سلَّمناه تبرّعـاً قـبح فعلـه، علمنـا أنَّ هنـاك وجهـاً لـه قـبح غـير 

 .زوال الاستحقاق
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وممَّا قيـل لهـم في الـردِّ عـلىٰ مـا يحكمـون بـه مـن بطـلان 

إنّــا نعلــم ضرورةً حســن : الــذمّ اليســير في جنــب المــدح الكثــير

م، مدح مـن كـان عـلىٰ صـفات كثـيرة تقتضــي المـدح والتعظـي

ــن  ــم وشرف النســب، وإن حس ــل ووفــور الحل ــل كــمال العق مث

ــولاً  ــون عج ــل أن يك ــه مث ــون علي ــذموم يك ــق م ــلىٰ خل ــه ع ذمّ

ــن  ــع م ــر لا يمن ــرين وإن كث ــد الأم ــب، وأنَّ أح ــع الغض سري

الآخر، وهذا إنَّه يقتضــي أنَّـه لا تنـافي بـين كثـير الـذمّ وقليلـه، 

 .وأنَّ أحدهما لا يُؤثِّر في صاحبه

ـــتدلّو ـــإن اس ـــالىٰ ف ـــه تع ـــابط بقول ـــلىٰ التح    :ا ع
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ـه لـو كـان لهـذه الآيـات ظـواهر : والجواب عـن ذلـك أنَّ

ذهبنــا إليــه مــن نفــي التحــابط لوجــب أن تقتضـــي بطــلان مــا 

ــة العقليــة التــي لا يحتمــل  تحُمَــل عــلىٰ خــلاف ظواهرهــا، للأدلَّ

فكيـــف ولا ظـــاهر لهـــا إلاَّ وهـــو إلىٰ أن . ولا يـــدخل المجـــاز

ــرب، لأنَّ الإ ــا أق ة قولن ــحَّ ــهد بص ــاطيش ــع  حب ــذكور في جمي الم

ـــومنا  ـــا، وخص ـــزاء عليه ـــالأعمال دون الج ـــق ب ـــات معلَّ الآي

فـلا شـاهد لهـم .  التحابط بـين الجـزاء عـلىٰ الأعـماليذهبون إلىٰ 

 .في شـيء منها

وإذا أمكننــا تأويــل هــذه الآيــات مــن غــير عــدول عــن 

 .ظواهرها كنّا أولىٰ منهم بها

َ   :ومعنــــىٰ قولــــه تعــــالىٰ  ْ
هِ�

ْ
ــــذ ــــناتِ يُ سََ

ْ
 ا�

�
إِن

ـ��ئاتِ  أنَّ مـن اسـتكثر مـن الحسـنات وأدمـن عـلىٰ فعلهـا،  ا�س�

ــل . اً لــه في الامتنــاع مــن الســيئاتكــان ذلــك لطفــ وهــذا تأوي

ـــول ـــه إلىٰ أن نق ـــاج مع ـــاهر، ولا يحت ـــق الظ ـــزاء : يواف إنَّ ج

 .الحسنات يُذهِبن جزاء السيّئات

م، وهـو أنَّ  ا تأويـل الآيـات الباقيـات فتبـينَّ بـما تقـدَّ وأمَّ

ه عبـارة عـن وقوعـه عـلىٰ خـلاف الوجـه إحباطـإبطال العمل و

لـو جعـل لغـيره عوضـاً عـلىٰ نقـل تـراب  المنتفع به، لأنَّ أحـدنا

ــتحقُّ  ــما يس ــان إنَّ ، لك ــينَّ ــع مع ــع إلىٰ موض ــن موض ــيره م أو غ

ــو نقلــه إلىٰ غــيره  ، ول ــه الىٰ ذلــك المكــان المعــينَّ العــوض إذا نقل

أحبطـت عملــك وأبطلتـه وأفسـدته مــن حيـث أوقعــت : لقيـل

ــذي  ــه ال ــن الوج ــدلت ع ــاً وأع ــه نفع ــتحقُّ ب ــه لا يس ــلىٰ وج ع

 .النفعيستحقُّ معه 

ــتحقُّ ]] ٣١٣ص /[[ ــان يس ــا ك ــا م ــه هاهن ــوم أنَّ ومعل

ــت  ــماَّ كان ــاه، فل ــا ذكرن ــىٰ م ــل المعن ــه، ب ــه وأحبط ــيئاً فأبطل ش

ــواب  ــا الث ــتحقُّ به ــما يس ــدقة إنَّ ــه االله [الص ــت لوج إذا خلص

ــالمنِّ والأذىٰ خرجــت عــن الوجــه الــذي  تعــالىٰ، فــإذا فُعِلَــت ب

 .بطلت: ، فقيل] يستحقُّ معه الثواب

لو وقع عـلىٰ  رفع الصوت علىٰ صوت النبيّ وكذلك 

سبيل الإجابة له والمسارعة إلىٰ امتثال أمره لاسـتحقَّ بـه الثـواب، 

 .وإذا وقع علىٰ خلاف ذلك بطل الفعل وانحبط

وكـذلك لمـن عبـد مـع االله تعـالىٰ شريكـاً يُوصَـف عملـه 

بـالبطلان والانحبـاط، لأنَّـه وقـع عــلىٰ وجـه لا ينتفـع بـه، ولــو 

 .عبادة الله تعالىٰ وأفردها لانتفع بهاأخلص ال

ــل ــإن قي ــقاط : ف ــقط بإس ــاب يس ــتم أنَّ العق عي ــد ادَّ ق

 .مالكه علىٰ وجه التفصيل، فدلّوا عليه

الدليل عـلىٰ ذلـك أنَّ العقـاب حـقٌّ الله تعـالىٰ، إليـه : قلنا

والاســـتيفاء، والإســـقاط لا   القـــبض]و[التصــــرّف فيـــه 

ــقٍّ منفصــل لغــيره، فيجــ ب أن نُســقِط يقتضـــي إســقاط ح

ـــما يســـقط عنـــد إســـقاط  ين إنَّ ين، لأنَّ الـــدَّ بإســـقاطه كالـــدَّ

 .مستحقّه لاختصاصه بهذه الصفات

ــه : يُبــينِّ ذلــك ــه إســقاط لم يكــن إلي ــه لــو لم يكــن إلي أنَّ

قبضه واسـتيفاؤه، لأنَّ كـلّ ذلـك تصــرّف في هـذا الحـقّ، فمـن 

ــك  ــاً لم يمل ــك بعض ــن لم يمل ــع، وم ــك الجمي ــاً مل ــك بعض مل

ألاَ ترىٰ أنَّ الطفل لو أسـقط حقّـه مـن ديـن عـلىٰ غـيره . عالجمي

ــقّ  ــذا الح ـــرّف في ه ــه، لأنَّ التص ــاً ل ــان حقَّ ــقط وإن ك ــا س لم

ــه، ]] ٣١٤ص /[[بــالقبض والاســتيفاء  ــل إلىٰ وليّ ــه ب ــيس إلي ل

 .وهو محجور عليه في هذا الحقّ 

ــاً لــه حتَّــىٰ  وإنَّـما شرطنــا في صــدر الــدليل أن يكــون حقَّ

ـــقا ـــه لا يلـــزم إس ـــوق علي ـــوض  _ط الحق ـــالثواب والع  _ك

ــتيفاء  ــالقبض والاس ـــرّف ب ــا التص ــتحقّه، وشرطن ــقاط مس بإس

ــوض  ــواب أو الع ــزم ســقوط الث ــت لــه الولايــة، ولا يل ليثب

ــير  ــة في الثــواب والعــوض إلىٰ غ بإســقاط مســتحقّه، لأنَّ الولاي

 .المستحقّ، وهو االله تعالىٰ 
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ــتر ــل اح ــيره منفص ــقٍّ لغ ــق بح ــا أن لا يتعلَّ ازاً وشرطن

مـن سـقوط الـذمّ المســتحقّ عـلىٰ القبـيح لقبحـه بإســقاطنا، لأنَّ 

هذا الـذمّ تـابع للعقـاب، ولا يجـوز زوالـه مـع ثبـوت العقـاب، 

ــقّ لغيرنــا  ــو ح فلــو ســقط بإســقاطنا لســقط العقــاب، وه

 .منفصل

ــذمّ يســقط بإســقاط العقــاب  وراعينــا الانفصــال لأنَّ ال

ــه تــابع لــه، ولا يســقط العقــاب بإســقاط  ــه أصــل لأنَّ الــذمّ لأنَّ

ــار  ــل وخي ين مــن أج ــدَّ ــق بال ــلّ حــقٍّ يتعلَّ ــقوط ك متبــوع، كس

ين ــدَّ ــقوط ال ــد س ــا عن ــقاط . وغيرهم ــاب بإس ــقط العق ولا يس

 .الذمّ، لأنَّ العقاب ليس بتابع للذمِّ 

ــدون  ــا متعبّ ــا، لأنّ ــذمَّ لــيس بحــقٍّ خــالص لن عــلىٰ أنَّ ال

مـن هـذا  به، وفيه صـلاح في الـدين لنـا، فهـو كأنَّـه حـقّ علينـا

 .الوجه

ــه حــقٌّ لــه، ولم  ــه أيضــاً ممَّــا يــردع المفعــول بــه فكأنَّ ولأنَّ

ين وما أشبهه اً لنا كالدَّ  .يخلص كونه حقَّ

ـــل ـــول في الأص ـــئت أن تق ـــقٌّ الله : وإن ش ـــاب ح العق

  تعـالىٰ، إليـه قبضـه واسـتيفاؤه، يتعلَّـق باسـتيفائه ضرر، فوجــب

ين  .أن يسقط بإسقاطه كالدَّ

ـــوض ولا يلـــزم عـــلىٰ هـــذ[ ـــواب والع ـــر الث ا التحري

ــن  ـــيء م ــتيفاء ش ــق بإس ــه لا ضرر يتعلَّ ــكر، لأنَّ ــدح والش والم

ر ]  ذلــك ـــرِّ ــا يُض ــيس ممَّ ــه ل ــذمّ، لأنَّ ــزم أيضــاً ال ص /[[ولا يل

ــول ]] ٣١٥ ــل والمفع ــقّ للفاع ــاً ح ــذمّ أيض ــتيفاءه، ولأنَّ ال اس

مناه  .به علىٰ ما قدَّ

ـــ ـــالىٰ إف ـــقاط االله تع ـــقط بإس ـــاب يس ـــت أنَّ العق  ذا ثب

ــوه  ــه وج ــت عن ــع انتف ــلِّ موض ــناً في ك ــون حس ــب أن يك فيج

القبح، لأنَّـه مـن جملـة التفضّـل والإحسـان، وفي حكـم إيصـال 

المنـافع عــلىٰ سـبيل التفضّــل، فكـما لا بــدَّ في ذلـك مــن اشــتراط 

 .انتفاء وجوه القبح فكذلك هنا

ـــل  ـــرة تفضّ ـــذنبين في الآخ ـــن الم ـــالىٰ ع ـــو االله تع وعف

ولا وجـه يُعقَـل فيـه مـن وجـوه  بإسقاط ضــرر عظـيم عـنهم،

 .القبح، فيجب القضاء بحسنه

ــذنوب  ــراء بال ــدة أو إغ ــه مفس عي أنَّ ــدَّ ــن ي ــوىٰ م ودع

ــما يقــع في الآخــرة بحيــث لا تكليــف ولا  ــة، لأنَّ العفــو إنَّ باطل

 .مفسدة فيه

ــال ــمّ إلاَّ أن يق ــراء : اللّه ــه إغ ــو في ــماع في العف إنَّ الإط

ير صــحيح، لأنَّ في بالــذنوب في الــدنيا ومفســدة، وهــذا غــ

المكلَّفين من يكـون مـع وقـع الطمـع في العفـو والتشـدّد أقـرب 

 .إلىٰ فعل القبيح، فالأحوال مختلفة في ذلك

ــولهم ــون : وق ـــي أن لا يك ــو يقتض ــماع في العف إنَّ الإط

االله تعــالىٰ قــد زجــر عــن المعــاصي بغايــة الزجــر غــير صــحيح، 

يـه تعـالىٰ؟ فـما ومن أيـن وجـوب غايـة الزجـر عل: لأنّا نقول لهم

ثــمّ مــا المــراد بغايــة الزجــر؟ أتريــدون غايــة . ذلــك إلاَّ دعــوىٰ 

ــات  ــدور غاي ، لأنَّ في المق ــا ] كثــيرة[المقــدور؟ فهــذا لا يصــحُّ م

ــا ــر إليه ــىٰ الزج ــيه الحكمــة . انته ــا يقتض وإن أرادوا غايــة م

والمصــلحة، فبــأيِّ شـــيءٍ علمــوا أنَّ القطــع عــلىٰ العقــاب بهــذه 

 الصفة؟

ــزم عــلىٰ  ــبرِ االله تعــالىٰ بعــدد  ويل ــذه الطريقــة أن يخُ ه

أجـزاء العقـاب الواقعــة بـالمكلَّف في كـلِّ حــالٍ وتفصـيل ذلــك 

وكيفيــة وصــوله، لأنَّ ذكــر ذلــك أزجــر لا محالــة، وإذا لم يفعــل 

 .هذا فيجب أن لا يكون زاجراً بغاية الزجر

ــواز ســقوط ]] ٣١٦ص /[[ ــاه ج ــما ذكرن ــت ب وإذا ثب

ــالعفو أ ــالعفو، ف ــاب ب ــالىٰ العق ــول االله تع ــقطت : ن يق ــد أس ق

ــه ــد وســمحت بعقاب ــة زي ــاب . عقوب فيســقط بهــذا القــول العق

المسـتحقّ ويقـبح فعلــه مسـتقبلاً، ويجـري مجــرىٰ سـائر الحقــوق 

 .من دَين وغيره في أنَّه يسقط بالإبراء الذي هو القول

ــد ــا في الوعي ــد مخالفين ــه : وعن ــذا الوج ــقط به ــه يس أنَّ

ــر ــه آخ ــقط بوج ــاه ويس ــذي ذكرن ــالىٰ ال ــه تع ــو أن لا يفعل ، وه

غـير . العقاب والحال حـال يحسـن فيهـا اسـتيفاء العقـاب]  من[

م يقولون إنَّ هـذا الوجـه يقتضــي إسـقاط مـا لم يُفعَـل مـن : أنهَّ

ة دون المستقبل  .العقاب في تلك الحال خاصَّ

وهــذا الوجــه غــير صــحيح، لأنَّ العــدول عــن اســتيفاء 

ــقّ  ــ _الح ــالاً لاس ــال ح ــت الح ــلىٰ  _تيفائه وإن كان ــدلُّ ع لا ي

ــقاط ــت . الإس ــا في وق ين منّ ــدَّ ــتوف ال ــن لم يس ــرىٰ أنَّ م ألاَ ت

ــه أســقطه، بــل نقــول ــره والحــقّ : حلولــه لا يحُكَــم عليــه بأنَّ أخَّ

 ثابت، فألاَّ كان العقاب بهذه الصفة؟

ـــل ـــاذا قي ـــت : ف ـــت وق ـــأخّر والوق ـــدةٍ في الت أيُّ فائ

 الاستيفاء؟

ي إلىٰ الاســـتيفاء لا يمتنـــع ارتفـــاع الـــدواع: قلنـــا

ــأخّر ــدهما إلاَّ الت ــيس بع ــقاط، ول ــدواعي إلىٰ الإس ــير . وال وغ

ومـن . بالتـأخير فائـدة كـما يتعلَّـق بالاسـتيفاء]  يتعلَّـق[ممتنع أن 
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ــت  ــة في الوق ــة بالوديع ــرك المطالب ــه أنَّ ت ــىٰ علي ــذي يخف ــذا ال ه

 .الذي يجوز أن يجاء بها فيه ليس بإسقاط لها ومسامحة بها

ــل ــإن قي ــد: ف ــواب  ق ــين ث ــابط ب ــع التح ــتم أن يق أبطل

الطاعـات وعقــاب المعــاصي، فثبِّتــوا أنَّ التوبــة لا تُــؤثِّر في ذلــك 

 .المستحقّ من العقاب

ــا ــذا : قلن ــاول ه ــابط يتن ــي التح ــلىٰ نف ــه ع ــا ب لن ــا دلَّ م

الموضع، لأنَّ التوبة عنـد مخالفينـا تُسـقِط عقـاب مـا هـي توبتـه، 

]] ٣١٧ص /[[  عقــابوتحُــبِط كــما يحُــبطِ الثــواب الزائــد ال

عون أنَّ التوبـة لم تُسـقِط العقـابَ لعظـم . الناقص ـم يـدَّ غـير أنهَّ

ـا بـذل  المستحقّ عليهـا مـن الثـواب، بـل لوجـه آخـر، وهـو أنهَّ

 .المجهود في تلافي المعصية

ــيره  ــبطِ غ ـــيء لا يحُ مناه في أنَّ الش ــدَّ ــذي ق ــدليل ال وال

ل مـذهبهم أيضـاً إلاَّ بعد أن يكون بينه وبـين تضـادّه تنـافٍ يُبطـِ

ــرة  ــاب بكث ــقاط العق ــة إذا لم تُــؤثِّر في إس ــة، لأنَّ التوب في التوب

عون أنَّـه كالمنـافي للعقـاب فمعلـوم أنَّـه لا تضـادّ   ثوابها الذي يدَّ

ــا لا  ــل م ــف يُبطِ ــاب، فكي ــين العق ــها وب ــا نفس ــافي بينه ولا تن

ــود  ــدوماً، والموج ــون إلاَّ مع ــتحقّ لا يك ــاب المس ــه؟ والعق ينافي

 .نفي المعدوملا ي

فــإن اســتدلّوا عــلىٰ أنَّ التوبــة تُزيــل العقــاب عــلىٰ ســبيل 

ـا لـو لم تكـن كـذلك لقـبح تكليـف الفاسـق بعـد  الوجوب، بأنهَّ

ــق  ــواب، والفاس ــما يحســن تعريضــاً للث فســقه، لأنَّ التكليــف إنَّ

ــب  ــواب، فيج مــع اســتحقاقه العقــاب لا يجــوز أن يســتحقَّ الث

قـاب لينتفـع بـما عـرض لـه مـن أن يكون له طريـق إلىٰ إزالـة الع

ــب أن  ــة، فيج ــق إلاَّ التوب ــك الطري ــيس ذل ــه، ول ــواب طاعات ث

 .تكون مسقطة وجوباً للعقاب

قــد بنيــتم هــذا الاســتدلال عــلىٰ دعــوىٰ تخُــالَفون : قيــل

فيهــا، وهــو أنَّ الفاســق المســتحقّ للعقــاب لا يجــوز أن يســتحقَّ 

ىٰ يجتمـع لـه الاسـتحقاقان، وهـل  الخـلاف الثواب بطاعاته حتَّـ

ــتحقاق  ــه اس ــع ل ــع أن يجتم ــير ممتن ــه غ ــدنا أنَّ إلاَّ في ذلــك؟ وعن

م لنا علىٰ ذلك فيما تقدَّ  .الثواب والعقاب في صاحبه، وقد دلَّ

ولو صحَّ لكـم تـأثير كـلّ واحـد مـن الثـواب والعقـاب 

ــما لا يجتمعــان، ثبــت مــا تــذهبون إليــه في  في صــاحبه، وأنهَّ

 لشـيء علىٰ نفسه؟التوبة، والطريق واحد، فكيف تبنون ا

ــه  ــاوز عن ــع ونتج ــذا الموض ــم ه ــلِّم لك ــا نُس ــد، فإن وبع

ــــه لا بــــدَّ إذا : ونقــــول ــــفَ الفاســــق ]] ٣١٨ص /[[إنَّ كُلِّ

المســـتحق للعقـــاب مـــن أن يكـــون لـــه طريـــق إلىٰ الانتفـــاع 

بطاعاتــه، ولــن ينتفــع بهــا إلاَّ بــزوال عقابــه، وقــد جعــل بــه إلىٰ 

ـل عليـه عنـد ذلك طريـق، وهـو إعـلام االله تعـالىٰ لـه أ نَّـه يتفضَّ

ــواب  ــذٍ بث ــع حينئ ــه، فينتف ــاب عن ــقاط العق ــة بإس ــه التوب فعل

ــه ــاه . طاعات ــذي ذكرن ــم ال ــرق في الحك ــون  _ولا ف ــو أن يك وه

ــاب  ــة العق ــق إلىٰ إزال ــه طري ــة  _ل ــول التوب ــون قب ــن أن يك م

 واجباً أو تفضّلاً، فمن أين وجوبه؟

مــا  وغــير ممتنــع أن يقــال عــلىٰ هــذه الطريقــة زائــداً عــلىٰ 

ــة العقــاب عــن : ذكرنــاه ــالمنكر مــن أن يكــون طريقــه إلىٰ إزال ف

نفسـه مـع الفسـق، هـو بـأن يسـتكثر مـن الطاعـات التـي تزيــد 

ثوابها علىٰ عقاب ما معـه مـن الفسـق، فيسـقط العقـاب وينتفـع 

 .بما يفعله من الطاعات

هــذه الطاعــات التــي تقابــل ثوابهــا لعقــاب : فــإذا قيــل

ــق  ــك الفس ــي[ذل ــة تك]  ه ــن جمل ــبيل م ــه، ولا س ــه[ليف إلىٰ ]  ل

 .الانتفاع بثوابها مع عقاب ذلك الفسق

لا شــيء مـن الطاعـات التـي متـىٰ فعلهـا مقابــل : قلنـا

ثوابهــا عقــاب ذلــك الفســق إلاَّ ويمكنــه أن ينتفــع بثوابهــا 

م عليهـا طاعـات يقابـل ثوابهـا عقـاب  بعينها، بأن يكون قـد قـدَّ

ر إليهــا أزال ذلــك الفســق، وكــذلك القــول في كــلِّ طاعــة يشــا

فقـد صـار في إمكانـه بهـذا التقـدير . ثوابها عقاب ذلـك الفسـق

 .إزالة العقاب من غير جهة التوبة

ــالوا ــإذا ق ــاب : ف ــه لعق ــات ثواب ــن الطاع ــل م ــا قاب م

ن مــن  ــتمكَّ ــان ي ــه، وإن ك ــاع ب ــه الآن الانتف ــق لا يمكن الفس

م الطاعات الكثيرة قبل  .ذلك، بأن يقدِّ

هــذا الفســق الكبــير  وكــذلك مــا يفعلــه صــاحب: قلنــا

ــاع  ــن الانتف ــف الآن م ن المكلَّ ــتمكَّ ــات لا ي ــن الطاع ــدكم م عن

ن مـن ذلـك ه كـان يـتمكَّ بـأن ]] ٣١٩ص /[[  بثوابـه معـه، لكنَّـ

م   .فقد تساويا في هذا الوجه]. التوبة[يُقدِّ

ــة بوجــوب  ــول التوب ــوب قب ــتدلّوا عــلىٰ وج ــإن اس ف

ذا غلــب في ظنـّـه قبـول الاعتــذار في الشــاهد، وأنَّ المعتـذَر إليــه إ

صدق المعتذِر يقبح منه الـذمّ عـلىٰ الإسـاءة مـا كـان يحسـن منـه 

ــة في  ــو التوب ــذار ه ــذا الاعت ــان ه ــذار، وإذا ك ــذا الاعت ــل ه قب

المعنىٰ، وإنَّما يخـتصُّ باسـم الاعتـذار إذا كـان واقعـاً مـن إسـاءة 

القـبح فقـد ثبـت أنَّ   بعضنا إلىٰ بعـض ويُسـمّىٰ توبـة إذاً ومعنـىٰ 

 .زيلة للعقاب علىٰ سبيل الوجوبالتوبة م
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ــا ــب في : قلن ــه وإن غل ــذَر إلي ــم أن المعت مَ لك ــلِّ ــن سُ وم

ىٰ بنيـتم عـلىٰ ذلـك  ظنهّ صـدقه يقـبح مـن المُسـاء إليـه ذمّـه حتَّـ

وقــد تكلَّمنــا عــلىٰ نظــير هــذه الطريقــة . وجــوب قبــول التوبــة

ــنعم  ــه ال ــن علي ــم لم ـــر القل ــذمّ بكس ــبح ال ــتم بق عي ــث ادَّ حي

ته، فــإن : الكثـيرة، وقلنــا نـا نخــالف في ذلــك ولا نُسـلِّم صــحَّ إنَّ

ــــه،  ــــا في ــــذي خالفن ــــع ال ـــــرورة في الموض ــــوا الض ع ادَّ

ولــئن . لا تخــتصُّ ويجــب اشــتراك العقــلاء فيهــا  روراتـوالضــ

عينــا  عوا الضـــرورة فــيما يخــالف فيــه، ادَّ جــاز لهــم أن يــدَّ

 .المعتذِر، وإن خالفونا في ذلك  الضرورة في حسن الذمّ 

ــيس يمت ــع أيضــاً أن نقــول عــلىٰ هــذه الطريقــةول لــو : ن

كــان ذمّ المســـيء بالاعتــذار قــد ســقط ويبطــل لمــا حســن متــىٰ 

ــه لم يفعلــه أن يذمّــه عــلىٰ تلــك  يــذمّ عــلىٰ هــذا الاعتــذار وودّ أنَّ

ن  الإساءة التي يقـدم الاعتـذار عنهـا، فلـماَّ حسـن بـلا شـكّ ممَّـ

المتقدّمــة،  أنصــف إذا نــدم عــلىٰ اعتــذاره أن يذمّــه عــلىٰ الإســاءة

 .علمنا أنَّ الذمّ ما سقط بالاعتذار، لأنَّه لو سقط لما عاد

ـــيء،  ــد ش ـــيء عن ــقط ش ــوز أن يس ــف يج ــد، فكي وبع

ـــقوطه ــــي س ـــه يقتض ـــه]] ٣٢٠ص /[[  ولا وج ـــبهم . ب وه

ــا  ــالثواب، لم ــاب ب ــاب والعق ــواب بالعق ــقوط الث ــوا في س تعلَّل

ثــواب بـأنَّ ال: طالبنـاهم بالوجـه المقتضــي لــذلك، بـأن يقولـوا

ــيم  ــتخفاف، والتعظ ــه الاس ــاب يقارن ــيم، والعق ــه التعظ يقارن

وإذا كنـّا قــد بيَّنـا بطــلان . والاسـتخفاف متنافيـان ولا يجتمعــان

ذلك مـن أيـن لهـم مثـل هـذا التعلّـل في التوبـة إذا لم يـذهبوا إلىٰ 

ــة  ــين التوب ــافٍ ب ــا، وأيّ تن ــادة ثوابه ــاب بزي ــقِط العق ــا تُس أنهَّ

 تنافي وبين عقاب الذنوب؟نفسها وما يجري مجرىٰ ال

فــإن اســتدلّوا عــلىٰ أنَّ التوبــة تُســقِط العقــاب مــن جهــة 

ــا في  ــه لوجوبه ــلاً، ولا وج ــب عق ــة تج ــأنَّ التوب ــوب، ب الوج

ــه  ــون وج ــوز أن يك ــه لا يج ــاب، لأنَّ ــقاط العق ــل إلاَّ إس العق

ــل في  ــدخل الفع ــع لا ي ــواب، لأنَّ النف ــتحقاق الث ــا اس وجوبه

 .الوجوب

التوبة تجب عقلاً، وما أنكرتم أن يكـون  ومن أين أنَّ : قلنا

وجه وجوبها كونها لطفاً في ترك القبيح وفعل الواجب، وإنَّما عُلِـمَ 

ذلك بالسمع كما عُلِمَ في أمثالـه، وإذا عُلِـمَ بالسـمع أنَّ االله تعـالىٰ 

ا قد صـارت طريقـاً إلىٰ إزالتـه،  ل عندها بإزالة العقاب لأنهَّ يتفضَّ

ـا  ولا فرق بين أن يزول العقـاب عنـدها وجوبـاً أو تفضّـلاً في أنهَّ

 .تجب ليزول العقاب بها عن مستحقّه

ــل ــزول العقــاب : فــإن قي ــما ي ــة إنَّ ــتم إلىٰ أنَّ التوب إذا ذهب

ــما علمــتم ذلــك بالســمع والإجمــاع،  عنــدها تفضّــلاً، وإنَّكــم إنَّ

ـل بإسـقاط   فما التوبـة التـىٰ تعلمـون بالسـمع أنَّ االله تعـالىٰ يتفضَّ

 .ب عندهاالذنو

ــا ــلىٰ أنَّ االله : قلن ــع ع ــي يقط ــة الت ــون التوب ــب أن تك يج

تعـالىٰ يسـقط عنـدها العقـاب، هـي النـدم عـلىٰ الفعـل القبــيح، 

 .والعزم علىٰ أن لا يعود الفاعل إلىٰ فعله في القبح

ــي أجمــع  ــي الت ــة ه ــك لأنَّ هــذه التوب ــا ذل ــما قلن وإنَّ

العقــاب عــلىٰ أنَّ ]] ٣٢١ص /[[  المســلمون بــلا خــلاف بيــنهم

ـا إذا قـارن النـدم العـزم عـلىٰ أن لا يعـود إلىٰ  يسقط عنـدها، فأمَّ

ـة  مثله في وجـه القـبح أو في العظـم وزيـادة العقـاب، فبـين الأمَُّ

ــا ــقط هاهن ــاب يس ــلاف في أنَّ العق ــذهب إلىٰ : خ ــن ي ــنهم م فم

وهو أبـو عـلي ومـن وافقـه، ومـنهم مـن يـذهب إلىٰ أنَّـه   سقوطه

 .صحابهلا يسقط وهو أبو هاشم وأ

ــد  ــاب عن ــقوط العق ــوم في س ــتلاف الق ــاغ اخ ــما س وإنَّ

ــقاط  ــب إس ــة توج ــوا إلىٰ أنَّ التوب ــم ذهب ــع، لأنهَّ ــذه المواض ه

ــتحقاق  ــة اس ــاولاً لجه ــزم متن ــون الع ــب أن يك ــاب، فيج العق

د أو وجـه القـبح وإذا كنـّا قـد بيَّنـا أنَّ . العقاب من القـبح المجـرَّ

ــب ــلىٰ س ــاً وع ــاب وجوب ــل العق ــة لا تزي ــما التوب ــاة، وإنَّ يل المناف

ــع  ــب أن يُقطَ ــدها، فيج ــزول عن ــاب ي ــا أنَّ العق ــمع علمن بالس

ــة عــلىٰ  عـلىٰ أنَّ العقــاب يــزول في الموضــع الـذي اجتمعــت الأمَُّ

ــاه، ولا يتعــدّاه إلىٰ غــيره  زوالــه فيــه، وهــو الموضــع الــذي ذكرن

 .ممَّا لم يُقطَع علىٰ زوال العقاب فيه

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٤٦ص [[

ولا تحــابط بــين الثــواب والعقــاب ولا بــين الطاعــة والمعصــية، 

 .لفقد التنافي وما يجري مجراه

ــك ــا : شرح ذل ــلىٰ م ــية ع ــة والمعص ــين الطاع ــابط ب لا تح

ــير مــن المعتزلــة، ولا بــين المســتحقّ علــيهما مــن  ذهــب إليــه كث

أكثـر المعتزلـة، سـواء قـالوا  ثواب أو عقاب عـلىٰ مـا ذهـب إليـه

 .ذلك]] ١٤٧ص /[[بذلك علىٰ جهة الموازنة أو علىٰ غير 

ــدلُّ  ــذي ي ــك وال ــلىٰ ذل ــ: ع ــة أنَّ ــين الطاع ــافي ب ه لا تن

ــ ــاً بــاالله تعــالىٰ والمعصــية، لأنَّ ــا مؤمن ه يجــوز أن يكــون واحــد منّ

ــك ــتحيل ذل ــالجوارح، ولا يس ــق ب ــو فس ــا ه ــاعلاً لم ــه وف . بقلب
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ــحُّ  ــذلك يص ــ وك ــن أن يفع ــة م ــه الطاع ــدىٰ يدي ل بإح

خــرىٰ يغصــب غــيره أو صــدقة ومــا يجــري مجراهــا، وباليــد الأُ 

ــة واحــدة بــين الطاعــة والمعصــية ــيماً، فيجمــع في حال . يلطــم يت

ــتحيل  ــما يس ــنهما، ك ــع بي ــتحال الجم ــافيين لاس ــا متن ــو كان ول

 . الجمع بين السواد والبياض والعلم والجهل

ـ لعقــاب فـلا تنــافي المسـتحقّ علــيهما مـن الثـواب وا افأمَّ

ــنهما، لأنَّ  ــاً بي ــون إلاَّ  أيض ــتحقّ لا يك ــال المس ــدوماً، وفي ح  مع

 .بينهما العدم لا تضادَّ 

ــ]] ١٤٨ص /[[ ــع إذا لم فأمَّ ــه الجم ــلىٰ وج ــا ع ا فعلاهم

. ه يجـوز أن يفعـل كـلّ واحـد مـنهما عقيـب صـاحبهيمكن، فإنَّـ

كــم بإبطــال أحــدهما صــاحبه لأجــل اســتحالة ولا يجــب أن يحُ 

ــاجــتما  ،الثــواب مــع التكليــف ه لا يصــحُّ عهما في الفعــل، كــما أنَّ

 .فلا يكون بقاء التكليف مبطلاً له

ـــين  ـــإذا لم يكـــن ب ـــول في المســـتحقّين، ف فكـــذلك الق

ــافٍ  ــادّ وتن ــا  المســتحقّين تض ــية عــلىٰ م ــين الطاعــة والمعص ولا ب

 .ل أحدهما صاحبه ويثبتان جميعاً بطِ ناه، وجب أن لا يُ بيَّ 

 :]التوبة تفضّلاً  سقوط العقاب عند[

ــألة ــيِّ : مس ــال الس ــق ــة : ىٰ ـد المرتض ــول التوب وقب

وإســقاط العقــاب عنــدنا تفضّــل مــن االله تعــالىٰ، للوجــه الــذي 

 .ذكرناه مع فقد التنافي

ــك ــ :شرح ذل ــة، لأنهَّ ــة واجب ــة طاع ــن التوب ــاع م ا امتن

ــ ــون مص ــن أن يك ــان م ــرج الإنس ــا يخ ــيح، وبه ــه، رَّ ـقب اً علي

ــ. ببفعلهــا الثــوا ويســتحقُّ  ه لا يجــب ســقوط العقــاب غــير أنَّ

ــ ــلاً وإنَّ ــدها عق ــما عن ــالىٰ ك ــلاً مــن االله تع ــدها تفضّ ما يســقط عن

التائـب يسـقط  وقـد أجمـع المسـلمون عـلىٰ أنَّ . يسقط عند العفو

 .ة إسقاطهعقابه وإن اختلفوا في علَّ 

ـــدلُّ ]] ١٤٩ص /[[ ـــذي ي ـــ وال ـــلىٰ أنهَّ ـــقِ ا لا تُ ع ط س

بـين الطاعـة  ه لا تضـادَّ ذا مـن أنَّـنـاه قبـل هـالعقاب عقلاً، ما بيَّ 

ــاب،  ــواب والعق ــن الث ــيهما م ــتحقّ عل ــين المس ــية، ولا ب والمعص

 .فإذا ثبت ذلك ثبت ما أردناه

ــ ــالفأمَّ ــك وق ــالف في ذل ــن خ ــول م ــ: ا ق ــقِ ا تُ إنهَّ ط س

العقــاب مــن حيــث كــان بــذلاً للمجهــود، وحملــوا ذلــك عــلىٰ 

ــه في ا ــاء الي ــلىٰ المس ــيئ ع ــن المس ــل م ــذار الحاص ــاهد، الاعت لش

ـــ وأنَّ  . مـــةه عـــلىٰ الإســـاءة المتقدِّ ذلـــك يوجـــب إســـقاط ذمِّ

ــا لا نُ  ــة ســلِّ فمحــض الــدعوىٰ، لأنّ ــع المرجئ م لهــم ذلــك، وجمي

فــإذا بطـل مــا . عـاء علــم ضروري فيـهيدفعونـه، فـلا يمكــن ادِّ 

 .قالوا ثبت ما أردناه

 :]مكان الجمع بين الطاعة والمعصيةإ[

ــألة ــيِّ : مس ــال الس ــق ــ: ىٰ ـد المرتض ــين وم ــع ب ن جم

ــواب والمــدح  ــه اســتحقاق الث الطاعــة والمعصــية، اجتمــع ل

ــلىٰ  ــه ع ــك ب ــل ذل ــية، وفع ــاب بالمعص ــذمّ والعق ــة، وال بالطاع

 .الوجه الذي يمكن

لنـا عــلىٰ بطــلان التحـابط عــلىٰ ســائر قــد دلَّ : شرح ذلـك

وجوهه، فإذا ثبت ذلك فمـن جمـع بـين الطاعـة والمعصـية ثبـت 

واســتحقاق العقــاب عــلىٰ  لــه اســتحقاق الثــواب عــلىٰ الطاعــة

ــتحقاق ــاً في الاس ــان مع ــية، ويجتمع ــالىٰ . المعص ــإذا أراد االله تع ف

ـــدَّ  ـــتحقاقين ق ـــه الاس ـــل ب ـــاب أن يفع ]] ١٥٠ص /[[م العق

م إذا نـاه فـيما تقـدَّ  منقطعـاً عـلىٰ مـا بيَّ ه لا يكون إلاَّ فاستوفاه، لأنَّ 

 .يفعل به ما يستحقّه من الثواب ثمّ  ،لم يرد العفو عنه

لاً بـــالثواب وينقلـــه عـــلىٰ وز أن يبتـــدئ أوَّ ولا يجـــ

 :العقاب لأمرين

ــدهما ــون إلاَّ  نَّ أ: أح ــواب لا يك ــن الث ــلا يمك ــماً، ف  دائ

 .إيفاؤه ونقله إلىٰ العقاب

ــاني ــاع الأُ : والث ــإجم ــمَّ ــلىٰ أنَّ ة، لأنهَّ ــوا ع ــواب  م أجمع الث

 .تهبه العقاب وإن اختلفوا في علَّ لا يتعقَّ 

*   *   * 

  :ار - ٣٣

 :الحدود والحقائق

حـــدُّ الخـــبر هـــو مـــا صـــحَّ فيـــه  _ ٦٩]] ٧٣٤ص [[

ىٰ في الكتـب مـن أنَّـه مـا ـولا تحدّه بـما مضـ. الصدق أو الكذب

 .صحَّ فيه الصدق والكذب

ـه مـا احتمـل التصـديق  وحدٌّ آخر للخـبر مـن كلامـه بأنَّ

ــذيب ــل . أو التك ل لأج ــدِّ الأوَّ ــن الح ــرار م ــب الف ــيس يج ول

 .الاعتراض

   *   ** 

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

مـــا القـــول أيضـــاً في : المســـألة التاســـعة]] ١٩٦ص [[

ة كتــب مــن الأصُــول والفــروع بمــدح  الأخبــار الــواردة في عــدَّ

ـــأكولات والأرض وذمّ  ـــائم والم ـــير والبه ـــن الط ـــاس م أجن

أجنـــاس منهـــا، كمـــدح الحـــمام والبلبـــل والقنـــبر والحجـــل 
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ات الطـــير، وذمّ والـــدرّاج ومـــا شـــاكل ذلـــك مـــن فصـــيح

ومــا حكــي مــن أنَّ كــلَّ جــنس مــن هــذه . الفواخــت والــدخم

أوليائـه، ودعـاءً  االله وعـلىٰ  الأجناس المحمـودة تنطـق بثنـاءٍ عـلىٰ 

أعـدائهم، وأنَّ كـلَّ جـنس مـن هـذه الأجنـاس  لهم ودعاءً عـلىٰ 

ــاء  ــن ذمّ الأولي ــاء م ــدّ الثن ــق بض ــة تنط ــذا ذمّ المذموم ، وك

السـمك، ومـا نطـق بـه الجـرّي مـن الجرّي وما شاكل ذلك مـن 

ــذلك،  ــه ل ــار تحريم ــة، وورود الآث ــده الولاي ــخَ بجح ــه مُسِ أنَّ

مــة، وكــذمّ  وكــذمّ الــدبّ والقِــرد والفيــل وســائر المســوخ المحرَّ

البطّيخــة التــي كســـرها أمــير المــؤمنين صــلوات االله عليــه 

ة، فقال بهـا مـن يـده  ، ورمـىٰ »النـار مـن النـار إلىٰ «: فصادفها مرَّ

مـن الموضـع الـذي سـقطت فيـه دخـان، وكـذمّ الأرضـين فغار 

ــة أيضــاً  ــا جحــدت الولاي ــاء في . الســبخة والقــول بأنهَّ ــد ج وق

مـا يطـول شرحـه، وظـاهره منـافٍ لمـا تـدلُّ العقـول  هذا المعنىٰ 

عليه من كـون هـذه الأجنـاس مفارقـة لقبيـل مـا يجـوز تكليفـه 

ــه ــره ونهي ــا أ. ويســوغ أم ــي أشرت إليه ــار الت ــذه الأخب نَّ وفي ه

بعض هذه الأجنـاس تعتقـد الحـقّ وتـدين بـه وبعضـها تخالفـه، 

ومنهـا مـا يشـهد بـأنَّ . وهذا كلّه مناف الظاهر لما العقـلاء عليـه

ــا  لهــذه الأجنــاس منطقــاً مفهومــاً وألفاظــاً تفيــد أغراضــاً، وأنهَّ

بمنزلــة الأعجمــي والعــربي الــذين لا يفهــم أحــدهما عــن 

ــول االله  ــن ق ــك م ــاهد ذل ــاحبه، وأنَّ ش ــن  ص ــاه ع ــيما حك ف

ــليمان  ــه س ــن قول ــقَ : م طِ
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� ]ــل ــاه االله ســبحانه، ]١٦: النم ـا حك ــة ممَّـ ، وكــلام النمل

 وكــلام الهدهــد واحتجاجــه وجوابــه وفهمــه، فليــنعم بــذكر مــا

 .عنده في ذلك مثاباً إن شاء االله تعالىٰ 

ل : الجواب وباالله التوفيـق]] ١٩٧ص /[[ اعلـم أنَّ المعـوَّ

ما تدلُّ الأدلَّة عليه من نفـي وإثبـات، فـإذا  فيما يُعتَقد وجوبه علىٰ 

أمـرٍ مـن الأمُـور وجـب أن نبنـي كـلّ وارد مـن  دلَّت الأدلَّة علىٰ 

ونسوقه إليـه ونطـابق بينـه الأخبار إذا كان له ظاهر بخلافه عليه 

وبينه، ونخلي ظاهراً إن كان له ونشـرطه إن كـان مطلقـاً ونخصّـه 

له إن كان مجملاً ونوفِّق بينه وبين الأدلَّـة بكـلِّ  اً ونُفصِّ إن كان عامَّ

  .المطابقة الموافقة وآل إلىٰ  ىٰ ـطريق اقتض

ــرآن  ــواهر الق ــمه في ظ ــك ولا نحتش ــل ذل ــا نفع وإذا كنّ

ته المعلـوم وروده فكيـف يُتوقَّـف عـن ذلـك صـ المقطوع عـلىٰ  حَّ

 .في أخبار آحادٍ لا توجب علماً ولا عملاً ولا تُثمِر يقيناً 

ـــار فاعرضـــها عـــلىٰ  فمتـــىٰ  هـــذه  وردت عليـــك أخب

ــة  ــه الأدلَّ ــت ب ــا حكم ــا م ــل فيه ــا وافع ــا عليه ــة وابنه الجمل

ر فيهــا بنــاء وتأويــل  ــه الحجــج العقليــة، فــإن تعــذَّ وأوجبت

ــ ــل فل ــريج وتنزي ــريج وتخ ــرك التع ــا وت ــراح له ــير الإط يس غ

هــذه الجملـة لاكتفينــا فـيمن يتــدبَّر  ولـو اقتصـــرنا عـلىٰ . عليهـا

ر  .ويتفكَّ

ــن  ــاس م ــذه الأجن ــذمِّ ه ــراد ب ــون الم ــوز أن يك ــد يج وق

ــلىٰ  ــاء ع ــة بضــدِّ الثن ــا ناطق ــه  االله تعــالىٰ  الطــير وأنهَّ ــذمِّ أوليائ وب

ــا وأنَّ  ــذيها ومرتبطيه ــاه ذم متَّخ ــفيائه معن ــص أص ــؤلاء  ونق ه

المفــترين بمحبَّــة هــذه الأجنــاس واتخّاذهــا هــم الــذين ينطقــون 

ــق  عــلىٰ  ــاف النط ــاءه، وأض ــاءه وأحبّ ــذمّون أولي ــبحانه وي االله س

ـــاوز  إلىٰ  ـــا للتج ـــذيها ولمرتبطيه ـــو لمتَّخ ـــاس وه ـــذه الأجن ه

ســبيل التجــويز والاســتعارة، كــما أضــاف االله  والتقــارب وعــلىٰ 

ــالىٰ  ــؤال إلىٰ  تع ــرآن الس ــة، القر في الق ــل القري ــو لأه ــما ه ــة وإنَّ ي

ـرِ رَ��هـا وَرسُُـلِهِ : وكما قال
ْ
�
َ
ـنْ أ

َ
تَـتْ �

َ
رْ�ـَةٍ �

َ
نْ مِـنْ ق

�
�
َ
ـ�

َ
وَ�

 
ً
ــرا

ْ
�

ُ
 ن

ً
ــذابا بنْاها عَ

�
ــذ  وعََ

ً
ــدِيدا

َ
 ش

ً
ــابا ناها حِس

ْ
ــ� حاسَ

َ
 �ف

 
ً
سْــــرا

ُ
ـــا خ رهِ

ْ
�
َ
 أ

ُ
ـــة  �قِبَ

َ
ـــا وَ�ن رهِ

ْ
�
َ
 أ

َ
تْ وَ�ـــال

َ
ـــذاق

َ
 �ف

ــلاق[ ــ]٩و ٨: الط ــه ح ــذا كلّ ــيف في ، وفي ه ــد أُض ذوف، وق

 .من هو متعلّق في الحقيقة بغيره الظاهر الفعل إلىٰ 

ــا  ــف له ــير والوص ــن الط ــاس م ــدح أجن ــول في م والق

ــا تنطــق بالثنــاء عــلىٰ   والمــدح لأوليائــه يجــري عــلىٰ  االله تعــالىٰ  بأنهَّ

 .هذا المنهاج الذي نهجناه

كيـف يسـتحقّ مـرتبط هـذه الأجنـاس مـدحاً : فإن قيـل

ىٰ  بارتباطها ومـرتبط ـاً بارتباطهـا حتَّـ علَّقـتم  بعـض لهـا أُخـر ذمَّ

 المدح والذمَّ بذلك؟

ــا ــاس حظَّــاً في : قلن ــذه الأجن ــاط ه ــا لارتب ــا جعلن م

ــا ــما قلن ــاً، وإنَّ ــا ولا ذمَّ ــتحقاق مرتبطه ــع أن : اس ــير ممتن ــه غ إنَّ

ـــاء االله ]] ١٩٨ص /[[تجـــري دعـــاة  المـــؤمنين المـــوالين لأولي

وا ارتبـاط أجنـاس مـن الطـير، المعادين لأعدائـه بـأن يـألف تعالىٰ 

ــالىٰ  ــداء االله تع ــض أع ــادة بع ــري ع ــذلك تج ــض  وك ــاذ بع باتخّ

ــل  ــن أج ــها ممــدوحاً لا م ــذ بعض ــير، فيكــون متَّخ ــاس الط أجن

اتخّاذهــا لكــن لمــا هــو عليــه مــن الاعتقــاد الصــحيح، فيضــاف 

ــدح إلىٰ  ــبيح  الم ــق بالتس ــا، والنط ــو لمرتبطه ــاس وه ــذه الأجن ه

. تَّخــذها تجــوّزاً واتّســاعاً والــدعاء الصــحيح إليهــا وهــو لم

 .وكذلك القول في الذمّ المقابل للمدح



 بارالأخ) ٣٣( /حرف الألف   ........................................................................................................... ١٤٠

فلِــمَ نهـي عـن اتخّـاذ بعـض هـذه الأجنـاس : فإن قيـل

ــق بــبعض متَّخــذيها  ــما تعلَّ ــق باتخّاذهــا وإنَّ إذا كــان الــذمّ لا يتعلَّ

 لكفرهم وضلالهم؟

يجـوز أن يكـون في اتخّـاذ هـذه البهـائم المنهـي عـن : قلنا

ــا في اتخّاذهــا وارتب ــبح خلقه ــب أن يق ــيس يج ــدة، ول ــا مفس اطه

ـا خُلِقَـت ليُنتَفـع بهـا مـن سـائر وجـوه  الأصل لهذا الوجه، لأنهَّ

ــوىٰ  ــق  الانتفــاع س الارتبــاط والاتخّــاذ الــذي لا يمتنــع تعلّ

ــه ــاس . المفســدة ب ــاذ هــذه الأجن ــاً أن يكــون في اتخّ ويجــوز أيض

ــ ــر باتخّ ــا أُم ــاذ م ــيرةً، وفي اتخّ ــؤماً وط ــا ش ــيّ عنه ــةً المنه اذه برك

ــروف ــذهب مع ــك م ــرب في ذل ــاً، فللع ــذا . وتيمّن ــحُّ ه ويص

التحقيـق، لأنَّ  الطـيرة عـلىٰ  مـذهب مـن نفـىٰ  النهي أيضـاً عـلىٰ 

ــلىٰ  ــما ع ــأثير له ــان لا ت ــاؤم وإن ك ــيرة والتش ــإنَّ  الط ــق ف التحقي

كــلِّ  النفــوس تستشــعر مــن ذلــك ويســبق إليهــا مــا يجــب عــلىٰ 

: قولـه  يحُمَـل معنـىٰ  هـذا وعـلىٰ . حالٍ تجنبّـه والتـوقّي منـه

 .»مصحٍّ  لا تورد ذو عاهةٍ علىٰ «

ا تحريم السمك والجرّي وما أشبهه فغير ممتنـع لشــيء  فأمَّ

ا القول  مات، فأمَّ يتعلَّق بالمفسدة في تناوله، كما نقوله في سائر المحرَّ

ا يُضـحَك منـه  بأنَّ الجرّي نطق بأنَّه مُسِخَ لجحده الولايـة فهـو ممَّـ

 .مثله ائله والملتفت إلىٰ ويُعجَب من ق

م  ــا تحــريم الــدبّ والقِــرد والفيــل كتحــريم كــلّ محــرَّ فأمَّ

ــا  ــول بأنهَّ ــف، والق ــريم لا يختل ــه في التح ـــريعة، والوج في الش

ــا كانــت عــلىٰ  ممســوخة إذا تكلَّفنــا تأويلــه حملنــاه عــلىٰ  خلــق  أنهَّ

هــذه الصــور المشــينة  جميلـة غــير منفــور عنهــا ثــمّ جُعِلَــت عــلىٰ 

يل التنفــير عنهــا والزيـادة في الصــدِّ عــن الانتفــاع بهــا، ســب عـلىٰ 

ــلىٰ  ــيره ع ــون غ ــوز أن يك ــاء لا يج ــض الأحي ــة،  لأنَّ بع الحقيق

والفرق بين كـلّ حيّـين معلـوم ضرورةً، فكيـف يجـوز أن يصـير 

وإذا أُريـد بالمســخ هـذا فهــو باطــل، وإن . حـيّ حيَّــاً آخـر غــيره

 .أُريد غيره نظرنا فيه

ــا البطّيخــة فقــد يجــوز أن يكــون أمــير المــؤمنين  وأمَّ

لــــماَّ ذاقهـــا ونفـــر عـــن ]] ١٩٩ص /[[صـــلوات االله عليـــه 

ــال ــه ق ــه ل ــار وإلىٰ «: طعمهــا وزادت كراهيت ــار مــن الن ، أي »الن

ا يليـق بعـذاب أهـل النـار، كــما  هـذا مـن طعـام أهـل النـار وممَّـ

ــه ــتريبه ويكره ــيما يس ــك ف ــدنا ذل ــول أح ــون . يق ــوز أن يك ويج

سـبيل التصـديق لـه  لقـاء لهـا كـان عـلىٰ فوران الـدخان عنـد الا

 :» ٰوإظهار معجز له»النار من النار وإلى ،. 

ـــدت  ـــا جح ـــول بأنهَّ ـــبخة والق ـــا ذمّ الأرض الس فأمَّ

مناه مـن جحـد  لم يكـن محمـولاً معنـاه عـلىٰ  الولاية فمتىٰ  مـا قـدَّ

أهــل هــذه الأرض وســكّانها الولايــة لم يكــن معقــولاً، ويجــري 

ـرِ : قولـه تعـالىٰ  ذلك مجرىٰ 
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 .رَ��ها وَرسُُلِهِ 

ا إضافة اعتقاد الحقِّ إلىٰ  بعض هذه الأجناس واعتقـاد  وأمَّ

بعض أُخر، فمماَّ تخالفه العقول والضـرورات،  الباطل والكفر إلىٰ 

لأنَّ هذه البهائم غير عاقلة ولا كاملـة ولا مكلَّفـة فكيـف تعتقـد 

اً أو  ا حقَّ باطلاً، وإذا أُورد أثر في ظاهره شيء من هذه المحالات إمَّ

ل علىٰ  وقد نهجنـا طريـق التأويـل، . الصحيح المعنىٰ  أطرح أو تأوَّ

 .وبيَّنا كيف الوصول إليه

ــالىٰ  ــه تع ــا حكايت ــليمان  فأمَّ ــن س هَا  :ع �ـ ــ ي
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�� ]فـالمراد بـه أنَّـه عُلِّـم مـا ]١٦: النمـل ،

ــداعي في  ــه وتت ــور ب ــق الطي ــا تنط ــير وم ــق الط ــه منط ــم ب يفه

 أصواتها وأغراضـها ومقاصـدها بـما يقـع منهـا مـن صـياح عـلىٰ 

 .سبيل المعجزة لسليمان 

ـا قالـت ا الحكاية عن النملـة بأنهَّ �ـ : فأمَّ يـ
َ
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ُ
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ْ
ــل[ اد ــون ]١٨: النم ــوز أن يك ــد يج ، فق

ــلىٰ  ــول ع ــة الق ــا دلال ــر منه ــه ظه ــه أنَّ ــراد ب ــىٰ  الم ــذا المعن ، ه

ــام، وأنَّ  ـــرر بالمق ــن الض فتهم م ــوَّ ــل وخ ــاقي النم ــعرت ب وأش

ــرب إلىٰ  ــاة في اله ــا  النج ــول إليه ــافة الق ــون إض ــاكنها، ويك مس

ـــا ـــما ق ـــتعارةً، ك ـــازاً واس ـــاعرمج ـــبرة : (ل الش ـــكا إليَّ بع وش

ــر ــال الآخ ــما ق ــم، وك ــمعاً : (وتحمح ــان س ــك العين ــت ل وقال

ــةً  ــلام ذو )وطاع ــة ك ــن النمل ــع م ــون وق ــاً أن يك ــوز أيض ، ويج

ن المعــاني  ــما يــتكلَّم أحــدنا مــا يتضــمَّ حــروف منظومــة، ك

 ، لأنَّ االله تعــالىٰ المــذكورة، ويكــون ذلــك معجــزاً لســليمان 

ر له الطير وأفهمه م  .سبيل المعجز له عاني أصواتها علىٰ سخَّ

ــلام  ــذا الك ــل ه ــق بمث ــإنَّ النط ــر ف ــذا بمنك ــيس ه ول

ــف ولا كامــل  ــيس بمكلَّ ــع وقوعــه ممَّــن ل ــا لا يمتن المســموع منّ

أنَّ المجنـون ومـن لم يبلـغ الكـمال مـن الصـبيان  العقل، ألاَ تـرىٰ 

ن  ــمَّ ــالكلام المتض ــون ب ــد يتكلَّم ــراض ]] ٢٠٠ص /[[ق للأغ

 ف والكمال عنهم زائلين؟وإن كان التكلي

الــوجهين  والقــول فــيما حكــي عــن هدهــد يجــري عــلىٰ 

 .إعادته الذين ذكرناهما في النملة، فلا حاجة بنا إلىٰ 
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ــا حكايتــه عنــه قــال وْ : فأمَّ
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 ولا يستحقُّ مثله العذاب؟ الهدهد وهو غير مكلَّف

ــن  ـــرر وإن لم يك ــم للض ــذاب اس ــه أنَّ الع ــالجواب عن ف

ــرىٰ  ــري مج ــيس يج اً، ول ــتحقَّ ــون إلاَّ  مس ــذي لا يك ــاب ال العق

ـهُ : تقـدّم، فلـيس يمتنـع أن يكـون معنـىٰ  جزاءً عـلىٰ 
�
َ�ن

�
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ُ َ
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ــه كــما  ــه، ويكــون االله ســبحانه أباحــه ذلــك الإيــلام ل أي لأوُلمنَّ

ــذب ــه الطــير أباحــه ال ر ل ح لضـــرب مــن المصــلحة، وكــما ســخَّ

ــيّ  ــر في نب ــذا لا يُنك ــلُّ ه ــه، وك ــه وأغراض ـــرفها في منافع يص

ــما  مرسَــل لخــرق لــه العــادات وتظهــر عــلىٰ  يــده المعجــزات، وإنَّ

ــلىٰ  ــتبه ع ــون  يش ـــي ك ــات تقتض ــذه الحكاي ــوا أنَّ ه ــوم فظنّ ق

 .النملة والهدهد مكلَّفين، وقد بيَّنا أنَّ الأمر بخلاف ذلك

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

 :الكلام في الأخبار :فصل ]]٣٤١ص [[

ــإ ــدَّ نَّ ــوَّ ما ق ــة عــلىٰ نب ــار عــلىٰ الدلال ة منا الكــلام في الأخب

ــا نبيّ  ــة  ، لأنَّ ن ــوَّ إدلال ــلىٰ النب ــرآن ع ــاز الق ــعج ــا ة مبنيَّ ة فين

ا نعلــم وجــود القــرآن وظهــوره مــن نّــعــلىٰ العلــم بالأخبــار، لأ

ــيّ  ــة النب ــدّ   جه ــه، ووتح ــرب ب ــأي الع ــارَ نَّ ــلىٰ ه لم يع ض ع

مـن  خبار، وبما هـو مسـند إليهـا، فـلا بـدَّ وجه ينقض العادة بالأ

لىٰ العلــم إ خبــار وأقســامها، وكيـف تكــون طريقــاً الكـلام في الأ

 .لىٰ بيانهإصل فيما يحتاج ا كالألأنهَّ 

ــ ــوز أن يُ ــان يج ــد ك ــلام في الأذكَ وق ــار عنــد ر الك خب

مامـة وبـين بـين الكـلام في الإ ق القـويّ تعلّـمامـة للكلامنا في الإ

ــه مامــة بالأتعيــين النصــوص عــلىٰ الإ خبــار، لأنَّ الأ خبــار يعرف

ـــوص، ولأنَّ  ـــك النص ـــهد تل ـــن لم يش ـــة الأ م ـــوال الحادث ح

والأمُور الجاريـة المتعلّقـة بالامامـة لا يُعلَـم إلاَّ بالأخبـار، لكنـّا 

ة عــلىٰ الإمامــة ــوَّ منا الكــلام في النب ــدَّ ـــماَّ ق ــل  _ ل ــار أص والأخب

مــه هاهنــا ونحيــل عليــه هنــاك إذا صرنــا  _فـيهما  وجــب أن نُقدِّ

 .إلىٰ الكلام في الإمامة بإذن االله تعالىٰ 

ق بنسـخ لـه تعلّـ نـا ة نبيّ  كان الكلام في نبـوَّ ماَّ ـولهذا ل

مـة، رائع المتقدِّ ـناسخة للشـ شريعته  رائع وجوازه، لأنَّ ـالش

سـخ وأحكامـه عليهـا، ونحـن نتلـو م الكلام في النقدِّ وجب أن نُ 

ق المعــين والموفّــ]] ٣٤٢ص /[[   تعــالىٰ واالله خبــار، الكــلام في الأ

 .للصواب

 :يء من أحكامهـالخبر وش في الكلام في حدِّ  :فصل

ــ ــب أن يحَُ ــيج ــبر بأنَّ ــحَّ دّ الخ ــا ص ــدق أو  ه م ــه الص في

فيـه  ه مـا صـحَّ ي في الكتـب مـن أنَّــالكذب، ولا نحدّه بما يمض

قض بالأخبـار التـي لا تكـون نـتَ ذلـك يُ  لكـذب، لأنَّ الصدق وا

وصــفاته التــي هــو عليهــا، االله ، كالإخبــار عــن  صــدقاً إلاَّ 

ــا ــإ :كقولن ــانَّ ــا أشــبه ذلــك، وكقولن ــديم وعــالم لنفســه وم  :ه ق

 .الظلم والكذب قبيحان

ــتَ ويُ  ــن إلاَّ ن ــذي لا يمك ــالخبر ال ــذباً قض ب ــون ك ،  أن يك

 .والجهل والكذب حسنث،  محدَ صانع العالمَ  إنَّ  :كقولنا

 بهــذا الحــدّ الخــبر، الجــواب عــماَّ  وقــد تعــاطىٰ مــن حــدَّ 

ــ :ذكرنــاه، بــأن قــال  بهــذه الأخبــار بعينهــا عــن برِ يمكــن أن يخُ

، وفي الموضـع الآخـر غير من هـو عـلىٰ مـا تناولتـه فيكـون كـذباً 

 .فيكون صدقاً   ن هو تناولته بها عمَّ برِ يخُ 

ــ ــذا تعلّ ــوه ــل، لأنَّ ــالإه ل بالباط ــديم االله : ذا ق ــالىٰ ق تع

ــد  ــه، وقص ــالم لنفس ــبر إع ــو مخ ــيره، فه ــالىٰ دون غ ــديم تع لىٰ الق

ــ م بــه خــبر عــلىٰ الحقيقــة، وهــو لا يمكــن عــلىٰ الوجــه ومــا تكلَّ

، فقـد انـتقض حـدّ ] خـبر[ه مـع أنَّـ الذي وقـع أن يكـون كـذباً 

 .حالٍ  الخبر الذي اختاروه علىٰ كلِّ 

ــ ــبر بأنَّ ــدّوا الخ ــوم أن يح ــار ق ــد اخت ــوق ا احتمــل ه م

ــراراً  ــذيب، ف ــألة يُ  التصــديق والتك ــن مس ــم ــي ئس ــا، وه ل عنه

ــاذب ــادق وك ــولهم في ص ــدقاً  :ق ــذباً  ص ــبر  ، لأنَّ أو ك ــك خ ذل

 .وهو غير محتمل للصدق أو الكذب

ــ حــدَّ  إنَّ : والــذي يجــب أن نقولــه ه مــا احتمــل الخــبر بأنَّ

ــذيب ــديق والتك ــيس ]] ٣٤٣ص /[[   التص ــائز، ول ــحيح ج ص

ــدّه  ــن ح ــرار م ــب الف ــيج ــذب بأنَّ ــدق أو الك ــل الص ــا احتم ه م

 :مــن قــال في صــادق وكــاذب لأجــل الاعــتراض المــذكور، لأنَّ 

مخــبر خــبره كـــونهما  خــبره في الحقيقــة كــذب، لأنَّ  ،صــدقاً 

صــادقين ولــيس همــا كــذلك فخــبره كــذب لا محالــة، وكــذلك 

 .ة التي ذكرناهافخبره كذب للعلَّ  ،كذباً  :ذا قالإ

ــذا الا ــن ه ــب ع ــم يجي ــو هاش ــان أب ــتراضوك ــأنَّ : ع  ب

في المعنــىٰ أحــدهما كــذب والآخــر صــدق، فكــما   هــذان خــبران

في خــبرين منفصــلين أحــدهما صــدق والآخــر كــذب  لا يصــحُّ 

ـإما كـذب ولا إنهَّ  :أن يقال فيهما أحـدهما  :ما صـدق، بـل يقـالنهَّ

 .فكذلك القول فيما اعترضوا فيه[صدق والآخر كذب، 

ـــواب الأ ـــيس فيوَّ والج ـــر، ول ـــوىٰ وأظه ـــبر  ل أق الخ
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ــاً لا يخــبر تعلّ ] المخــبر[ نَّ لأ ،] واســطة بــين الصــدق والكــذب  ق

بـالمخبر عنـه مـن أن يكـون عـلىٰ مـا تناولـه الخـبر فيكـون الخــبر 

، ولا واسـطة بـين ، أو لـيس عـلىٰ مـا تناولـه فيكـون كـذباً صدقاً 

ــين  ذاً إثبــات في مخــبر الخــبر، فــلا واســطة النفــي والإ في الخــبر ب

 .الصدق والكذب

ــ ــول الج ــدق أن  إنَّ : احظوق ــذب أو الص ــن شرط الك م

ــالهما ــبر بح ــم المخ ــ يعل ــل، لأنّ ــدق أو باط ــف بالص ــد نص ا ق

ـ  :ا تـرىٰ أن مـن قـال منـّألاَ . ما كـذلكبالكذب مـن لا يعلـم أنهَّ

ــدار( ــد في ال ــ )زي ــة بأنَّ ــل اللغ ــع أه ــفه جمي ــا، يص ــو فيه ه وه

ــإو ،صــدقت :ويقولــون لــه ،صــادق ه صــادق ن لم يعلــم هــو أنَّ

ــداً  وأنَّ  ــ زي ــفونه بأنَّ ــذلك يص ــدار، وك ــاذب في ال ــن إه ك ذا لم يك

ــدار، و ــد في ال ــأنَّ إزي ــبر ب ــم المخ ــيس ن لم يعل ــبره ل ــا   خ ــلىٰ م ع

والمســـلمون يصـــفون المخـــالفين لهـــم مـــن اليهـــود  ؟تناولـــه

ــأنهَّ  ــارىٰ ب ــلىٰ والنص ــاذبون ع ــف االله م ك ــد وص ــالىٰ، وق االله تع

م نهَّ بـــأ]] ٣٤٤ص /[[   مـــن المبطلـــين تعـــالىٰ في كتابـــه قومـــاً 

 .ن لم يعلموا كونهم كاذبينإكذبوا عليه، و

  تــرىٰ أنَّ ألاَ . وقــد يكــون الصــدق مــن جــنس الكــذب

لا يفصــل الســامع  ذا كــان صــدقاً إفي الــدار  زيــداً  مــن أخــبر أنَّ 

لـه في  فلـو كـان مخالفـاً  ؟بينه وبين من أخبر بـذلك وهـو كـاذب

 يجـوز ك بيـنهما، بـل نفـس مـا يكـون صـدقاً ل المـدرِ الجنس لفصَّ 

وقصــد بــه ) االلهمحمّــد رســول ( :مــن قــال ، لأنَّ أن يكــون كــذباً 

لىٰ غــيره يكــون إ، ولـو قصــد يكــون خــبره صــدقاً  لىٰ نبيّنـا إ

لجنســـه ولا  ، والعـــين واحـــدة، والخـــبر لم يكـــن خـــبراً كـــذباً 

ــيغته، لأنَّ  ــ لص ــك كلّ ــبر، وذل ــيس بخ ــيما ل ــل ف ــد يحص ــإه ق ما نَّ

ــبراً  ــون خ ــبر  يك ــد المخ ــه، ولىٰ الإإلقص ــار ب ــد بيَّ خب ــك ق ــا ذل ن

 .لنا عليه في صدر الكلام في العدل من هذا الكتابودلَّ 

 :خبار قد يحصل عندها العلمالأ في أنَّ  :فصل

ــىٰ المتكلِّ  ــحك ــرف بالسُّ ــة تع ــن فرق ــون ع ــيَّ نِ مَ م م ة أنهَّ

ــوم  ــون العل ــدها ويخصّ ــار وعن ــم بالأخب ــوع العل ــرون وق ينك

 .دراكات دون غيرهابضروب الإ

ن، لا معنــىٰ للتشــاغل وهــذا مــذهب ظــاهر الــبطلا

 .كثار بدفعهبردّه والإ

 ومــا المشــكل فــيما يحصــل مــن العلــم عنــد الأخبــار إلاَّ 

ــن ضروب  ــا م ــاهدة وغيره ــد المش ــل عن ــيما يحص ــكل ف كالمش

ــذا إلاَّ الإ ــبهات في ه ــدخل للش ــا م ــات، وم ــدخلها في دراك  ك

ــرىٰ أنَّ ألاَ . ذلــك ــكن   ت ــي لم إنفوســنا تس ــدان الت لىٰ وجــود البل

ــاهدها و ــإنش ــا، وما أُ نَّ ــا عنه ــيرهم، إخبرن ــوك وس ــود المل لىٰ وج

لىٰ إامهم، كســكوننا والحــوادث الكبــار، والوقــائع الجاريــة في أيّــ

فــيما يحصــل ]] ٣٤٥ص /[[   عــىٰ ادَّ   فمــن ؟العلــم بالمشــاهدات

ــد الأ ــعن ــار أنَّ ــنّ خب ــن ادَّ  ه ظ ــم، كم ــيس بعل ــبان ول ــىٰ وحس ع

 .ذلك بالمشاهدات

هـل هـو  ،خبـارالأفي كيفية حصـول العلـم عنـد  :فصل

 ضروري أو مكتسب؟

ــم أنَّ  ــ اعل ــلىٰ ض ــار ع ــ: ربينـالأخب ــل ـفض رب لا يحص

ه ضروري أو مكتســـب، كأخبـــار عنــده علـــم، فيختلـــف أنَّــ

 .الآحاد وما لم يبلغ ناقلوه حدّ التواتر

ــ ــلىٰ ـوالض ــو ع ــم، وه ــده العل ــل عن ــر يحص رب الآخ

عاقــل ســمع تلــك  أحــدهما يحصــل العلــم بــه لكــلِّ : ربينـضــ

ـــ الأخبـــار ـــدان  كّ شَـــىٰ لا يجـــوز أن يُ حتَّ فيـــه، كأخبـــار البل

رب الآخـــر لا يجـــب ـوالضـــ. والوقـــائع والحـــوادث الكبـــار

المخـبرين  وعلـم أنَّ   لمـن نظـر واسـتدلَّ حصول العلـم عنـده إلاَّ 

ــه، كالإ ــار عــن معجــزات بصــفة مــن لا يجــوز الكــذب علي خب

ســوىٰ القــرآن، وكــالخبر الــذي يرويــه الشــيعة مــن  النبــيّ 

 .علىٰ أمير المؤمنين  من النصِّ  ةالإماميَّ 

ــلىٰ أنَّ وَّ فالقســم الأ ــوم ع ــب ق ــه ضروري  ل ذه ــم ب العل

تعـالىٰ بالعـادة، وهـو مـذهب أبي هاشـم وأبي عـلي االله من فعـل 

ــوم  ــب ق ــما، وذه ــن وافقه ــب  لىٰ أنَّ إوم ــذلك مكتس ــم ب العل

ومســتدلّ عليــه، وهــو مــذهب أبي القاســم البلخــي ومــن 

 .وافقه

ــوىٰ في ن ــذي يق ــوال ـــفس ــلىٰ ي التوقّ ــع ع ــن القط ف ع

ــ ــه بأنَّ ــار إلي ــم المش ــذا العل ــفة ه ــص ــب، ـه ض روري أو مكتس

ينـا ذلـك ما قوَّ نَّـإو. واحـد مـن الـوجهين وتجويز كونه عـلىٰ كـلِّ 

م لــه عــلىٰ العلــم بهــذه الأخبــار يمكــن أن يكــون قــد يتقــدَّ  لأنَّ 

ــوز أن يتَّ  ــي لا يج ــة الت ــفة الجماع ــم بص ــة العل ــا الجمل ــق منه ف

ــذب، ولا ــالك ــه، لأنَّ ــأ علي ــتند  أن يتواط ــم مس ــادة، إه عل لىٰ الع

ــوَّ  ص /[[  ره، فلــماَّ فجــائز أن يكــون قــد عــرف ذلــك وتص

ــبرَّ ]] ٣٤٦ ــدان والأخ ــن البل ــك ه ع ــلىٰ تل ــو ع ــن ه ــار م مص

ــه اعتقــاداً  ــفة التــي ذكرناهــا فعــل لنفس لصــدق هــذه  الص

مـة، لمطابقتـه الجملـة المتقدّ  خبار، وكـان ذلـك الاعتقـاد علـماً الأ

 .فيه له لا ضرورياً  كسباً  ويكون



 ١٤٣  ............................................................................................................  الأخبار) ٣٣/ (حرف الألف 

ـــدٍ  ـــيس لأح ـــوليأن  ول ـــيل في إ إنَّ : ق ـــال التفص دخ

عـلىٰ  ما يكـون فـيما لـه أصـل ضروريـاً الجملة عـلىٰ مـا ذكـرتم إنَّـ

عـلىٰ  مـن شـأن الظلـم أن يكـون قبيحـاً  مثل الجملـة، فعنـدنا أنَّ 

ــ ــة، ف ــإالجمل ــا بض ـــذا علمن ــه أنَّ ــاداً رر بعين ــا اعتق ــم فعلن  ه ظل

 .رةلمطابقة الجملة المتقرّ  لقبحه، وكان علماً 

وأنــتم قــد جعلــتم الجملــة مكتســبة والتفصــيل كــذلك، 

ــ ــك أنَّ ــرّ وذل ــة المتق ــون الجمل ــين أن تك ــرق ب ــة ه لا ف رة معلوم

ــواز أن يُ  ــيل، بالضرــورة أو بالاكتســاب في ج ــىٰ عليهــا التفص بن

منـه الفعـل يجــب أن  مـن صـحَّ  ا باكتسـاب أنَّ مـن علـم منـّ لأنَّ 

ــادراً  ــون ق ــا ، وأنَّ يك ــون حيَّ ــب أن يك ــادر يج ــبيل  اً لق ــلىٰ س ع

 ، فــلا بــدَّ ] الفعــل[ة علــم في بعــض الــذوات صــحَّ  الجملــة، ثــمّ 

تلـك الـذوات بعينهـا قـادرة، ويكـون  لأنَّ  من أن يفعل اعتقـاداً 

ــ ذا علــم في ذاتٍ إوكــذلك . الاعتقــاد علــماً   ا قــادرة، فــلا بــدَّ أنهَّ

ــلأ م الجملــة التــي ذكرناهــا اعتقــاداً أن يفعــل مــع تقــدّ  ــنهَّ ة ا حيَّ

ــماً  ــون عل ــرق ويك ــلا ف ــة  ذاً إ، ف ــيل في الجمل ــول التفص في دخ

 .مة بين الضروري والمكتسبالمتقدّ 

أن يكـون  نـاه، فممكـن أيضـاً وكما يمكن مـا ذكرنـاه وبيَّ 

يفعل لنـا العلـم عنـد سـماعنا لأخبـار البلـدان ومـا شـاكلها االله 

 علىٰ ما ذهـب إليـه القـوم بالعـادة، ولـيس في العقـل دليـل عـلىٰ 

يء ـفي ذلــك بشــ الشــكّ  مــرين ولا يخــلُّ قطــع بســبب أحــد الأ

ــوَّ  ــون مج ــب أن يك ــف، فيج ــن شروط التكلي ــلىٰ أن يُ إ زاً م ر عثَ

 .مرينعلىٰ دليل قاطع بأحد الأ

ــ]] ٣٤٧ص /[[ ــد تعلَّ ــوق ــلىٰ الض ــع ع ــن قط رورة ـق م

 :بأشياء

ـــذه الأ أنَّ  :لالأوَّ  ـــبر ه ـــم بمخ ـــان العل ـــو ك ـــار ل خب

 لىٰ حــدِّ إحــال المخــبرين وبلــوغهم  لعــن تأمّــ وواقعــاً  مكتســباً 

الذي لا يجـوز أن يكـذبوا وهـم عليـه، لوجـب أن يكـون مـن لم 

روب ـدين وضـوالمقلّـ علىٰ ذلـك وينظـر فيـه مـن العـوامّ  يستدلّ 

ومعلـــوم . النـــاس لا يعلمـــون البلـــدان والحـــوادث العظـــام

ــذلك أنَّ  ضرورةً  روري ـالعلــم الضــ حــدَّ  الاشــتراك في العلــم ب

زالـة إن مـن ا لا نـتمكَّ بمخبر أخبـار البلـدان، لأنّـقائم في العلم 

ــك عــن نفوســنا ولا التشــكّ  العلــم  وهــذا حــدُّ . ك فيــهذل

 .الضروري

ـــاني ـــب  أنَّ  :الث ـــن ذه ـــاد م ـــم  لىٰ أنَّ إاعتق ـــذا العل ه

ــارفٌ  ــويّ  ضروري ص ــه،  ق ــتدلال علي ــه والاس ــر في ــن النظ ع

روري ـهـذا العلـم ضـ مـن اعتقـد أنَّ  فكان يجب أن يكـون كـلّ 

ــالم ــير ع ــذه الأغ ــبر ه ــار، لأنَّ  بمخ ــ خب ــاده يص ــن ـاعتق رفه ع

ــوّ  ــب خل ــان يج ــر، فك ــا  النظ ــدان وم ــم بالبل ــن العل ــا م جماعتن

 .خلاف ذلك ومعلوم ضرورةً . أشبهها

طريــق  إنَّ : لاً قــوا بــه أوَّ فــيما تعلَّ   قــد يقــال لهــم :الثالــث

اكتســاب العلــم بــالفرق بــين الجماعــة التــي لا يجــوز أن تكــذب 

ــ ــن يج ــين م ــا وب ــاج في خبره ــب لا يحت ــه، قري ــك علي لىٰ إوز ذل

ــ ــل التأمّ ــر وطوي ــق النظ ــلُّ دقي ــرف ل، وك ــل يع ــادات   عاق بالع

ــذب  ــاع الك ــادات بامتن ــت الع ــي قض ــة الت ــين الجماع ــرق ب الف

والمنـافع الدنياويــة . عليهـا فـيما ترويــه، وبـين مــن لـيس كــذلك

ة عــلىٰ حصـول هــذا فات مبنيَّـرّ ـمـن التجـارات وضروب التصــ

فــلا . فيــه ل كــافٍ لىٰ العــادة، ويســير التأمّــإالفــرق فهــو مســتند 

ــ ــب في المقلّ ــيج ــاردين والعامّ ــذه الأخب ــبر ه ــوا مخ   ة أن لا يعلم

ــا ]] ٣٤٨ص /[[ مــن حيــث لم يكونــوا أهــل تحقيــق وتــدقيق لم

 .ذكرناه

 حـدَّ  م لكـم أنَّ سـلِّ لا نُ : قـوا بـه ثانيـاً ويقال لهـم فـيما تعلَّ 

فعـه عـلىٰ نفسـه،  دروري هـو مـا يمتنـع عـلىٰ العـالمِ ـالعلم الضـ

ا هــو مــن جــنس ي ممَّــه مــا فعلــه في مــن هــو أقــدر منّــبــل حــدّ 

ـ ن مـن دفعـه، فـلا ينبغـي أن تجعلـوا مقدوري علىٰ وجـه لا أتمكَّ

 .علىٰ موضع الخلاف دليلاً  دتم به من الحدِّ ما تفرَّ 

الفــرق بــين صــفة  إنَّ : قــوا بــه ثالثــاً ويقــال لهــم فــيما تعلَّ 

ذب لامتنــاع التواطـؤ عليهــا، الجماعـة التــي لا يجـوز عليهــا الكـ

ــمال  ــد ك ــالملجئين عن ــلاء ك ــا، العق ــذب عليه ــتحالة الك واس

ــذلك، إرف ـش والتصــلىٰ التعــيّ إعقــولهم وحــاجتهم  لىٰ العلــم ب

ــ ــه قويَّ ــدواعي إلي ــوفّ فال ــه مت ــلىٰ فعل ــث ع ــد . رةة، والبواع وق

ــتصَّ  ــل أن يخ ــرق قب ــذا الف ــم وه ــذا العل ــلاء ه ــل للعق  حص

ه غـير ممتنـع أن يكـون العلـم أنَّـ بعضهم بالاعتقاد الذي ذكـرتم

 .م عليهبما قلناه قد سبقه وتقدَّ 

ويلــزم عــلىٰ هــذا الوجــه أن لا يكــون أبــو القاســم 

 ه يعتقــد أنَّ ث، لأنَّـلىٰ محــدِ إثات تفتقـر المحـدَ  بــأنَّ  البلخـي عالمـاً 

العلم بذلك ضروري، واعتقـاده ذلـك صـارف لـه عـن النظـر، 

ن يكـون غـير عـارف بـذلك، ويجـب أ فيجب أن لا يكـون عالمـاً 

ــاالله  ــب ــالىٰ، ولا ش ــهـتع ــفاته وأحوال ــن ص ــأيُّ . يء م ــ ف يء ـش

 .قوا بهقالوه في البلخي قلنا مثله فيما تعلَّ 

ــ ــلإف ــوَّ إ: ن قي ــا ذا ج ــدان وم ــم بالبل ــون العل زتم أن يك
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فهــل قــولكم في شروط وقــوع العلــم يوافــق  ،أشــبهها ضروريــاً 

 مذهب البصريين، أم تشترطون غير شروطهم؟

ـــا ـــذا جوَّ إ: قلن ـــه فش ـــذهبون إلي ـــا ي ـــا م روطنا في ـزن

]  موضــع[حصــول هــذا العلــم شروطهــم بعينهــا، ولــيس هــذا 

ص /[[  تها،روط والدلالــة عــلىٰ صــحَّ ـذكــر تفاصــيل الشــ

 .ه يطول ويخرج به عن غرض كتابنا هذالأنَّ ]] ٣٤٩

ــع  ــيما يق ــترط ف ــاه أن نش ــا قلن ــب م ــلىٰ موج ــب ع ويج

ــ ــم الض ــار أن يـالعل ــن الأخب ــده م ــبر روري عن ــن أخ ــون م ك

ــاد لنفــي ذلــك إبــذلك الخــبر لم يســبق لشــبهة أو تقليــد  لىٰ اعتق

ــذي تضــمَّ  ــذا العلــم  نه الخــبر، لأنَّ ال لىٰ إ ذا كــان مســتنداً إه

ــيس بموجــب عــن ســبب جــاز وقوعــه عــلىٰ شروط  العــادة ول

ــه  ــا علم ــب م ــة بحس ــدة وناقص ــلحة االله زائ ــن المص ــالىٰ م تع

 .وأجرىٰ به العادة

:  يقـال لنـارط لـئلاَّ ـالشـ] هـذا[زيـادة لىٰ إما احتجنـا وإنَّ 

ــرقٍ  أيُّ  ــدان والأخبــار الــواردة بمعجــزات  ف بــين خــبر البل

ــيّ  ــقاق القمــر  النب ــين الجــذع وانش ــوىٰ القــرآن كحن س

بـين أخبـار  أيضـاً  فـرقٍ  وأيُّ . ىٰ ومـا أشـبه ذلـكـوتسبيح الحص

ــةد بــه الــذي يتفــرَّ  الجــليّ  البلــدان وخــبر الــنصّ  بنقلــه؟  الإماميَّ

، كـــما ه ضروريـــاً أجـــزتم أن يكـــون العلـــم بـــذلك كلّـــ وألاَّ 

 أجزتموه في أخبار البلدان وما أشبهها؟

مــن  لىٰ الاعتقــاد مانعــاً إولــيس يمتنــع أن يكــون الســبق 

ــ ــم الض ــل العل ــما أنَّ ـفع ــادة، ك ــبق  روري بالع ــاد إالس لىٰ الاعتق

ــبخــلاف مــا يُ  ده النظــر عنــد أكثــر مخالفينــا مــانع مــن توليــد ولِّ

ذا جـاز ذلـك فـيما هـو سـبب موجـب فـأولىٰ أن إالنظر للعلم، ف

 .طريقه العادة] فيما[يجوز 

ي أن ـفيجــب عــلىٰ هــذا يقتضــ: أن يقــول ولــيس لأحــدٍ 

لىٰ الاعتقـاد لنفـي ذلـك إروري لمـن سـبق ـلا يفعل العلـم الضـ

ي أن يفعـل العلــم ـوهـذا يقتضــ. المعلـوم، ويفعـل لمــن لم يسـبق

ـ الجـليّ  روري بـالنصِّ ـالضـ لىٰ اعتقـاد إلم يسـبقوا  مللشـيعة، لأنهَّ

. مخالفـــه، وكـــذلك المســـلمون في المعجـــزات التـــي ذكرناهـــا

ــ ذا كــان مــن إالمعلــوم في نفســه  إنَّ : ه يمكــن أن نقــولوذلــك أنَّ

ــبق  ــن الس ــا يمك ــاب م ــهإب ــاد نفي ــ]] ٣٥٠ص /[[   لىٰ اعتق ا إمَّ

ـــر  ـــد لم يج ـــبهة أو لتقلي ـــم االله لش ـــل العل ـــادة بفع ـــالىٰ الع تع

ــ ــه، وـالض ــانإروري ب ــ ن ك ــلاء داعٍ ممَّ ــدعو العق ــوز أن ي  ا لا يج

ــهإ ــبهة في مثل ــترض ش ــه، ولا يع ــاد نفي ــن  ،لىٰ اعتق ــالخبر ع ك

عنـد الخـبر عـلىٰ مـا  البلدان إن جاز أن يكون العلم بـه ضروريـاً 

 .ذكرناه

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــلاء : ول ــون في العق ــأجيزوا أن يك ف

ــبق  ــن س ــار م ــامعين للأخب ــا الس ــالطين لن ــع إالمخ ــاد من لىٰ اعتق

زوا أن يكـون في روري لـه، فجـوِّ ـالعادة مـن فعـل العلـم الضـب

ه لا يعــرف بعــض البلــدان الكبــار والحــوادث خــبركم بأنَّــ

 .خبار وكمال عقله صادقاً العظام مع سماعه الأ

ــ ــك أنّ ــم ضرورةً وذل ــ ا نعل ــلاء أنَّ ــدعو العق ــي ي ه لا داع

ــدان، أو حــادث عظــيم إلىٰ ســبق إ ــد مــن البل لىٰ اعتقــاد نفــي بل

ــوا ــن الح ــذا . دثم ــارق ه ــك مف ــل ذل ــدخل في مث ــبهة ت ولا ش

ــنصّ  ــزات وال ــار المعج ــاب أخب ــلّ  ، لأنَّ الب ــ ك ــك ممَّ ــوز ذل ا يج

 .لىٰ الاعتقادات الفاسدة للدواعي المختلفةإالسبق فيه 

ـنَّـإا البلخـي فوأمَّ  : رة مذهبـه بـأن يقـولـق في نصـه يتعلَّ

ــيس بمــدرك، ومخــبر ـلا يجــوز أن يقــع العلــم الضــ ــما ل روري ب

ــا ــن الأخب ــب ع ــر غائ ــدان أم ــن البل ــاهد إر ع ــن لم يش دراك م

ه لـو جـاز كـون ، لأنَّـذلك، فلا يجـوز أن يكـون ذلـك ضروريـاً 

ــاً  العلــم بالغائــب عــن الحــواسّ  جــاز أن يكــون العلــم  ضروري

 ً  .عليه بالمحسوس مستدلاَّ

ــ ــوربَّ ــإخبــار العلــم بمخــبر الأ بــأنَّ : ق في ذلــكما تعلَّ ما نَّ

ذلـك  ن بهـا وصـفاتهم، فـدلَّ ل أحـوال المخـبرييحصل بعـد تأمّـ

 .ه مكتسبعلىٰ أنَّ 

 زعمـــت أنَّ  مَ ـلـِـ]:  ولىٰ الأُ [فيقــال لهــم عــن الشــبهة 

ــسِّ  ــن الح ــب ع ــم بالغائ ــاً  العل ــون ضروري ــيس أوَ  ؟لا يك االله ل

فـما المنكـر مـن  ؟علىٰ فعل العلـم بالغائـب مـع غيبتـه تعالىٰ قادراً 

 خبار جماعة مخصوصة؟إأن يفعله بمجرىٰ العادة عند 

ــه أن يــدَّ ]] ٣٥١ص /[[ ــيس ل ــك لــيس  عي أنَّ ول ذل

ف وصَـالعلـم بذاتـه تعـالىٰ لا يُ  إنَّ : في مقدوره تعـالىٰ، كـما يقـول

ــ كات العلــم الحــادث بالمــدرَ  لىٰ أنَّ إه يــذهب بالقــدرة عليــه، لأنَّ

تعـالىٰ عـلىٰ بعـض الوجـوه، ولـيس يفعـل االله قد يكون من فعل 

لىٰ مذهبــه ولــيس كــذلك عــ.  وهــو مقــدورهالعلــم بــذلك وإلاَّ 

ــ وقوعـه منــه عــلىٰ وجــه مــن  ه لا يصــحُّ العلـم بذاتــه تعــالىٰ، لأنَّ

ــذا أيُّ . الوجــوه ــلىٰ ه ــل  وع ــرق بــين أن يفع ــدرَ [ف ــم بالم ك العل

خبــار هــذا العلــم بعينــه عنــد الإ]  دراكــه وبــين أن يفعــلإعنــد 

ً نَّــإو عنــه؟  عليــه، لأنَّ  ما لم يجــز أن يكــون المشــاهد مســتدلاَّ

 .لكامل العقل ق ضرورةً المشاهد معلَّ 
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ــحُّ  ــتَ أن يُ  ولا يص ــويُ  دلّ س ــيما يُ نظَ ــر ف  ، لأنَّ م ضرورةً علَ

 .ة النظر ارتفاع العلم بالمنظور فيهمن شرط صحَّ 

والشــبهة الثانيــة بعيــدة مــن الصــواب ومبنيــة عــلىٰ 

ــه مــن خصــومهســلِّ دعــوىٰ، ومــن هــذا الــذي يُ  ــم  أنَّ : م ل العل

عقيــب  خبــار عــن البلــدان ومــا جــرىٰ مجراهــا يقــعبمخــبر الأ

ــبرين؟ أوَ  ــفات المخ ــل لص ــحاب التأمّ ــن أص ــومه م ــيس خص ل

ــ ــونـالض ــ: رورة يقول ــإنَّ ــير ش ــن غ ــع م ـــه يق ــن التأمّ ل يء م

ــبرين، ولأ ــوال المخ ــإح ــإه نَّ ــما يُ نَّ ــد علَ ــبرين بع ــوال المخ م أح

 ا أخبروا عنه؟حصول العلم الضروري له ممَّ 

ــ ــحَّ فأمَّ ــلىٰ ص ــتدلال ع ــق الاس ــبر ا طري ــن إة الخ ذا لم يك

مـا يجـب وقـوع العلـم عنـده واشـتراك العقـلاء فيـه، من بـاب 

فهـو أن يرويـه جماعـة قـد بلغـت مـن : وجاز وقوع الشـبهة فيـه

ــرة  ــدٍّ إالكث ــحُّ  لىٰ ح ــه أن يتَّ  لا يص ــن مع ــا ع ــذب منه ــق الك ف

ــإ المخــبر الواحــد، وأن نعلــم مضــافاً  ه لــو لم يجمعهــا لىٰ ذلــك أنَّ

 م أيضـاً علَـعلىٰ الكـذب جـامع كـالتواطؤ ومـا يقـوم مقامـه، ويُ 

 . خبروا عنهاللبس والشبهة زائلان عماَّ  أنَّ 

ـــذا ]] ٣٥٢ص /[[ ـــإه ـــة تخُ ـــت الجماع ـــلا برِ ذا كان  ب

ن كـان بينهـا واسـطة وجـب اعتبـار هـذه إواسطة عن المخبر، فـ

ــالشرــوط في جميــع مــن خــبرَّ  ىٰ يقــع ت عنــه مــن الجماعــات حتَّ

 .الانتهاء في نفس المخبر

ة لـــم بصـــحَّ روط المـــذكورة في العـوتـــأثير هـــذه الشـــ

ــاهر، لأنَّ  ــبر ظ ــرة إالجماعــة  الخ ــغ مــن الكث  لىٰ الحــدِّ إذا لم تبل

ــالــذي يُ  ــه علَ ــ[م مع ــوز أن يتَّ ]  هأنَّ ــن لا يج ــذب منهــا ع فــق الك

فــاق، المخــبر الواحــد لم نــأمن أن تكــون كــذبت عــلىٰ ســبيل الاتّ 

التواطــؤ  ذا لم نعلــم أنَّ إو. كــما يجــوز ذلــك في الواحــد والاثنــين

زنـا أن يكـون الكـذب وقـع مرتفـع عنهـا، جوَّ وما يقـوم مقامـه 

لىٰ الكـذب وتجمـع إتـدعو  والشـبهة أيضـاً . علىٰ سـبيل التواطـؤ

خبار الخلـق الكثـير مـن المبطلـين عـن مـذاهبهم الباطلـة أعليه ك

ن لم يكــن هنـاك تواطــؤ إلأجـل الشــبهة الداخلـة علــيهم فيهـا و

 .منهم

ولا فصــل فــيما اشــترطناه مــن ارتفــاع اللــبس والشــبهة 

ــين ــاهداً ب ــه مش ــبر عن ــون المخ ــاهدٍ   أن يك ــير مش  ، في أنَّ أو غ

اليهــود   تــرىٰ أنَّ ألاَ . مــريناعتراضــها في الأ الشــبهة قــد يصــحُّ 

ــا  والنصــارىٰ مــع كثــرتهم نقلــوا صــلب المســيح  ــه لم وقتل

ــيهم الأ ــبس عل ــالت ــه، وظنّ ــر في ــذي رأوه  وا أنَّ م ــخص ال الش

 ودخلـــت الشـــبهة علـــيهم، لأنَّ  هـــو المســـيح  مصـــلوباً 

ل صــورته، فــلا يعرفــه كثــير  حليتــه وتتبــدَّ المصــلوب قــد يتغــيرَّ 

ل يقـوي عـن التأمّـ بـه، ولبعـد المصـلوب أرضـاً  ن كان عارفـاً ممَّ 

 .الشبهة في أمره

ــ ــذه الش ــتراط ه ــه في اش ــلِّ ـوالوج ــات  روط في ك الجماع

 ذلـك لـو لم يكـن معلومـاً  طة بيننا وبـين المخـبر عنـه، لأنَّ المتوسّ 

ـ ون مـن ولينـا مـن المخـبرين صـادقاً زنـا كـفي جميعهم جوَّ  ن عمَّ

مـن  صـل بـاطلاً ن كـان الخـبر في الأإ عنه مـن الجماعـات، وخبرَّ 

ــل الشــ ــعـحيــث لم تتكام ــذه . روط في الجمي ــت ه ــىٰ تكامل ومت

ــ ــدَّ ـالش ــلا ب ــدقاً ]] ٣٥٣ص /[[   روط ف ــبر ص ــون الخ ــن ك ، م

فـلا  ، ومتـىٰ كـان كـذباً أو كـذباً  مـن كونـه صـدقاً  ه لا ينفكُّ لأنَّ 

ذا إلتواطــؤ ولأجــل شــبهة، فــ فاقــاً يكــون وقــع اتّ ]  أن[مــن  بــدَّ 

 .من كونه صدقاً  ه فلا بدَّ قطعنا علىٰ فقد ذلك كلّ 

ــ : نــهبيِّ رائط فــنحن نُ ـلىٰ العلــم بثبــوت الشــإا الطريــق فأمَّ

ـ فـاق الكـذب عـن المخـبر الواحـد فـلا يجـوز أن يقـع مـن ا اتّ أمَّ

ــذلــك لا يتَّ  الجماعـة والعلــم بحـال الجماعــة، وأنَّ  ا فـق منهــا وأنهَّ

ولهــذا . ولا يــدخل عـلىٰ عاقــل شـبهة للواحـد والاثنـين ضرورةً 

ــ ــا أن يخُ ــبرِ أجزن ــد ممَّ ــ واح ــأنَّ ـن حض ــة ب ــوم الجمع ــامع ي  ر الج

 برِ ، ولا يجـوز أن يخُـمّ رأسـه مـن المنـبر كاذبـاً س عـلىٰ أُ مام تنكَّ الإ

ــ ــن حض ــع م ــبيل جمي ــلىٰ س ــذا الخــبر ع ــل ه ــجد ـعــن مث ر المس

 . لتواطؤ أو ما يقوم مقامهمنهم كثيرة إلاَّ  الجامع أو جماعة

امتنــاع مــا ذكرنــاه مــن الجماعــات باســتحالة  هَ بِّ وقــد شُــ

ــدة،  ــفة واح ــعر عــلىٰ ص ــلىٰ نظــم ش ــيرة ع ــة الكث اجــتماع الجماع

 مــن يء معــينَّ ـرف مخصــوص وأكــل شـــواجــتماعهم عــلىٰ تصــ

ــما علمنــاه أيضــاً  هَ بِّ وشُــ. غــير ســبب جــامع مــن اســتحالة أن   ب

مـور كثـيرة، فيقـع واحـد أو الجماعـة مـن غـير علـم عـن أُ  البرِ يخُ 

 .فاق صدقاً الخبر بالاتّ 

ــواز  ــير إوج ــن غ ــدق م ــيرة بالص ــة الكث ــار الجماع خب

 خبارهـا بالكـذب مـن غـير سـبب جـامع، لأنَّ تواطؤ مفـارق لأ

الصدق يجري في العادة مجرىٰ مـا حصـل فيـه سـبب جـامع مـن 

 داعٍ  بر صـدقاً تواطؤ وما يقـوم مقامـه، وعلـم المخـبر بكـون الخـ

 الكـذب لا بـدَّ  ولـيس كـذلك الكـذب، لأنَّ . إليه وباعث عليـه

 .في اجتماع الجماعة عليه من أمر جامع لها

نــا الخلــق العظــيم برِ ولهــذا الــذي ذكرنــاه اســتحال أن يخُ 

عـن حادثــة جـرت وهــم كـاذبون مــن غـير ســبب جـامع لهــم، 
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ــ ــتحل أن يخُ ــمبرِ ولم يس ــذلك وه ــادقون ]] ٣٥٤ص /[[    وا ب ص

 .ن غير تواطؤم

ــ بفقــد التواطــؤ عــلىٰ الجماعــة، ]  العلــم[لىٰ إا الطريــق وأمَّ

ــربَّ  ــؤ ف ــا التواط ــتحيل معه ــات يس ــرة الجماع ــان كث ــا [ما ك عليه

 ا نعلـم ضرورةً وجـه وسـبب، لأنّـ مراسلة أو مكاتبـة وعـلىٰ كـلّ 

جميـع أهــل بغــداد لا يجــوز أن تواطئـوا جميــع أهــل غيرهــا لا  أنَّ 

ــافهة ولا بمك ــاجتماع ومش ــلىٰ أنَّ ب ــلة، ع ــة ومراس ــؤ اتب ] التواط

في مـن يجـوز ذلــك عليـه مـن الجماعــات بمشـافهة أو مكاتبــة أو 

ــدَّ  ــلة، لا ب ــالطهم  مراس ــن خ ــر لم ــن أن يظه ــادة م ــرىٰ الع بمج

ــوراً  ــلّ  ظه ــترك ك ــه يش ــالطهم في علم ــن خ ــم  .م ــذا حك وه

 .لىٰ العادات لا يمكن دفعهإمستند 

ـــ ـــن الأفأمَّ ـــؤ م ـــوم التواط ـــا يق ـــا م ـــباب الجامع ة س

ــدَّ  ــلا ب ــراه، ف ــري مج ــا يج ــلطان وم ــف الس ــاً  كتخوي ــن  أيض م

ــه، لأنَّ  ــاس ب ــم الن ــوره وعل ــلىٰ الأ ظه ــع ع ــة لا تجتم ــر الجماع م

ــلطان إلاَّ  ــوف الس ــل خ ــة الواحــد لأج ــم غاي ــر له  بعــد أن يظه

مـن العلـم بـه والقطـع عـلىٰ فقـده  الظهور، وما هذه حاله لا بـدَّ 

 .ذا لم يعثر عليهإ

ــ ــا يُ فأمَّ ــا م ــه ارتعلَ ــبر م ب ــن مخ ــبهة ع ــبس والش ــاع الل ف

 الجماعـة عـن أمـر برِ ت بـه الجماعـة، فهـو أن تخُـالخبر الذي خـبرَّ 

ـ م انتفـاء أسـباب اللـبس علَـ، ويُ أو مسـموعاً  ا مشـاهداً مدرك إمَّ

ــ ــبر، ف ــك المخ ــن ذل ــبهة ع ــباب إوالش ــدرَ ان أس ــاس الم كات لتب

 .م انتفاؤها حيث تنتفي ضرورةً علَ معلومة محصورة يُ 

ــ ــه يُ وأمَّ ــا ب ــا م ــعلَ ــوت الش ــا في ـم ثب ــي ذكرناه روط الت

ــبر ــروي الخ ــي ت ــات الت ــو أنَّ : الطبق ــأنَّ  فه ــة ب ــادات جاري  الع

ــذاهب أو الأ ــد الم ــر بع ــعف، وتظه ــد ض ــوىٰ بع ــي تق ــوال الت ق

ف ذلــك مــن حالهــا، عــرَ أن يُ  خفــاء، وتوجــد بعــد فقــد، لا بــدَّ 

ـــين زمـــاني فقـــدها فـــرِّ ويُ  ق العقـــلاء المخـــالطون لأهلهـــا ب

هـم ابتـداء ولهـذا علـم النـاس كلّ . تهـاوقوَّ ووجودها، وضـعفها 

    اريــة ومــنحــال الخــوارج، وظهــور مقالــة الجهميــة والنجّ 

ــامعي ]] ٣٥٥ص /[[ ــن س ــلاء م ــرق العق ــراهم، وف ــري مج يج

 .مهاخبار بين زمان حدوث مقالاتهم وبين ما تقدّ الأ

ت هـذه الجملـة التـي ذكرناهـا في صـفة الخـبر ذا صحَّ إو

مـن طريـق الاسـتدلال،  خـبر بـه صـادقاً أن يكون الم الذي لا بدَّ 

لجميــع المســلمين هــذه الصــفات التــي  شــكال أنَّ إفمعلــوم بــلا 

ون بـه برِ روط التي بيناهـا المانعـة مـن كـون مـا يخُــذكرناها والش

 وهـذه الصـفات حاصـلة لكـلِّ . ه صـدق، والقطع عـلىٰ أنَّـكذباً 

طائفة من طـوائفهم، وفرقـة مـن فـرقهم، فيجـب متـىٰ أخـبروا 

 .ه حقّ ا لا تدخل في مثله الشبهة أن يقطع علىٰ أنَّ ممَّ يء ـبش

ــةالشــيعة  أنَّ  ومعلــوم أيضــاً  ــا  الإماميَّ ــا هــذا وم في وقتن

ــرة تقدَّ  ــوال، قــد بلغــوا مــن الكث ــه بالســنين الط  لىٰ الحــدِّ إم

صــفتهم  رائط ارتفــاع الكــذب عــن خــبرهم، وأنَّ ـالمســتوفىٰ لشــ

ق المسـلمين، رَ فرقـة مـن فـِ فيما ذكرنـاه كصـفة المسـلمين، وكـلّ 

 .اً دوا بنقله أن يكون حقَّ فيجب فيما تفرَّ 

ــبِ وسنُ  ــك ونُ ش ــلام في ذل ــع الك ــلام في فصِّ ــد الك له عن

ــون الإ ــاب بع ــذا الكت ــن ه ــة م ــيَّ االله مام ــالىٰ ومش ــذا تع ته، وه

في غرضـــنا في هـــذا  خبـــار كـــافٍ القـــدر مـــن الكـــلام في الأ

 .خرأُ الكتاب، والزيادة في بسطه وتعريفه يليق بمواضع 

*   *   * 

 :الذريعة إلىٰ أُصول الشريعة

 :خبارالكلام في الأ: السابعباب ال ]]٣٤١ص /[[

 ]:وفيه عشرة فصول[

لفصل ال  :أحكامه الخبر ومهمّ  في حدِّ : الأوَّ

ــ ــ دّ الواجــب أن يحَُ ــبر بأنَّ ــحَّ الخ ــدق أو  ه مــا ص ــه الص في

ــ ـيه بــما يمضــحــدّ  نَّ لأ الكــذب، فيــه  ه مــا صــحَّ في الكتــب بأنَّ

ـــدق و ـــذبالص ـــتَ يُ  الك ـــون إلاَّ قض بالأن ـــي لا تك ـــار الت  خب

ــ: ، كقولنــاصــدقاً   ث للعــالم، أو عــالم لنفســه، وإنَّ ه تعــالىٰ محــدِ إنَّ

ــان ــذب قبيح ــل والك ــتَ ويُ  .الجه ــاً ن ــون إلاَّ  قض أيض ــما لا يك  ب

 .ث، والكذب حسنالعالم محدَ  صانع إنَّ : كنحو قولنا ،كذباً 

كــذيب، ه مـا احتمــل التصـديق والته قــوم بأنَّـوقـد حـدَّ 

ـ: أن يقـول في صـادق وكـاذب مـن فراراً  . ما صـدقا، أو كـذباإنهَّ

ـــدُّ  ـــبر وح ـــ الخ ـــديق بأنَّ ـــل التص ـــا احتم ]] ٣٤٢ص /[[ه م

ــارٍ  ــه، وج ــحيح في نفس ــذيب ص ــرىٰ  والتك ــن  مج ــاه م ــا اخترن م

صــدقا  ماالخــبر عــن صــادق وكــاذب بــأنهَّ  والصــحيح أنَّ . الحــدِّ 

 .س علىٰ ما هو بهمخبره لي نَّ ، لأ كذباً أو كذبا لا يكون إلاَّ 

ــ ــبر إنَّ ــبراً والخ ــير خ ــبر، لأ ما يص ــد المخ ــلام  نَّ بقص الك

 نَّ ق بـما يفيـده بالقصـد، لأما يتعلَّـمت المواضـعة فيـه فـإنَّ تقدَّ  وإن

 إلاَّ  عنــه  لا يكــون خــبراً ) د رســول االلهمحمّــ( :قــول القائــل

 .بالقصد

 وحكايـــة الخـــبر كلفظـــه، ولا تكـــون الحكايـــة خـــبراً 

 .لارتفاع القصد
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ــد الإو ــر عن ــة الكف ــار كلم ــبراً إظه ــون خ ــراه لا يك ، ك

بـيح لـه إظهـار كلمـة ما أُ ، وإنَّـكـذلك لكانـت كفـراً  ولو كانـت

 .لا إخباراً  الكفر تعريضاً 

والخــبر لا يخلــو مــن صــدق أو كــذب، ولا واســطة بــين 

بـالمخبر عنـه، فـلا يخلـو المخـبر عنـه  قـاً للخبر تعلُّ  نَّ لأ مرين،الأ

، أو لـيس عـلىٰ ه الخـبر فيكـون صـدقاً علىٰ ما تناولـ من أن يكون

وإذا لم يكـــن بـــين النفـــي . مـــا تناولـــه الخـــبر فيكـــون كـــذباً 

ــطة فيوالإ ــات واس ــين  ثب ــبر ب ــطة في الخ ــلا واس ــبر ف ــبر الخ مخ

 .الصدق والكذب

ــاحظ ــول الج ــ: (وق ــاً إنَّ ــون كاذب ــم إلاَّ  ه لا يك ــن عل  م

مخــبر علمــوا  العقــلاء يصــفون كــلّ  نَّ باطــل، لأ )كونــه كــذلك

ــيس عــلىٰ مخــ أنَّ  ــ بر خــبره ل ــه خــبره بأنَّ ه كــاذب وإن لم مــا تناول

ــ ــوا أنَّ ــميعلم ــان العل ــو ك ــذلك، ول ــالم ب ــاً  ه ع ــت  شرط لوجب

يصـفون  والمسـلمون. مراعاته كـما وجـب مراعـاة متنـاول الخـبر

ـــلىٰ االله وإن  ـــذب ع ـــارىٰ بالك ـــود والنص ]] ٣٤٣ص /[[اليه

ولـو . ه صـادقكـاذب، بـل يعتقـد أنَّـ هكان أكثـرهم لا يعلـم أنَّـ

ــان الأ ــا ادَّ ك ــلىٰ م ــر ع ــول م ــون ق ــب أن يك ــاحظ لوج ــاه الج ع

ـإنَّ : (أحدنا لغيره مناقضـة، ) بكذبـه ه عـالمه كـاذب ولا يعلـم بأنَّ

ـــوممَّـــ . ذلـــك ، ومعلـــوم خـــلافاً ا لا يمكـــن أن يكـــون حقَّ

ــ ــارف، وأنهَّ ــه في المع ــلىٰ مذهب ــذا ع ــىٰ ه ــاحظ بن ضرورة،  اوالج

ـــاً مـــن لا يعـــرف فهـــو معـــذور، وك واعتقـــاده أنَّ  ـــه كاذب  ون

ــذمّ  يـيقتضــ ــم يتَّ ال ــه إلاَّ ، فل ــد بيَّ صــف ب ــع العلــم، وق ــا في  م ن

ــذخيرة( ــا )ال ــذهب، ودلَّ  وغيره ــذا الم ــلان ه ــلىٰ أنَّ بط ــا ع  لن

واســتحقاق  مقامهــا في لحــوق الــذمّ  ن مــن المعرفــة يقــومالمــتمكّ 

 .العقاب

يفصــل الســامع لا  نَّ والصــدق مــن جــنس الكــذب، لأ

ــالإ ــنهما ب ــا  دراك،بي ــو اختلف ــالإول ــل ب ــنس لفص دراك في الج

 .بينهما

 لجنسه ولا لصـيغته ولا لوجـوده، بـل ولم يكن الخبر خبراً 

لم  مـرالأ لنا به عـلىٰ أنَّ دلَّ  ـيءش ، وكلُّ لقصد المخبر إلىٰ كونه خبراً 

اً منا ذكـره مبسـوطا قدَّ مر ممَّ يرجع إلىٰ أحوال الأ ـيءلش يكن أمراً 

 .هو دلالة في الخبر، فلا معنىٰ لإعادته

خبار ما يحصـل في الأ في أنَّ : الثانيفصل ال ]]٣٤٤ص /[[

 :عنده العلم

ــم أنَّ  ف عــرَ أصــحاب المقــالات حكــوا عــن فرقــة تُ  اعل

ـمـن الأ ـيءمنية إنكـار وقـوع العلـم عنـد شـبالسُّ  م خبـار، وأنهَّ

 .دراك دون غيرهعلىٰ الإ يقصرون العلم

ــ والــذي يــدلُّ  ا نجــد مــن عــلىٰ بطــلان هــذا المــذهب أنّ

ــوادث نفو ســكون ــار والح ــود البلــدان الكب ــاد وج ســنا إلىٰ اعتق

ذلــك  ك في أنَّ العظــام مــا نجــده عنــد المشــاهدات، فمــن تشــكَّ 

يٌّ قـو ه ظـنٌّ عـىٰ أنَّـك في الآخـر، ومـن ادَّ علم يقين كمـن تشـكَّ 

 .مرينعاه في الأكمن ادَّ 

ــبه  ــ _والأش ــة حقَّ ــذه الحكاي ــت ه ــون  _ اً إن كان أن يك

ـــ مــن خــالف في  الاســم دون المعنـــىٰ، ما خــالف فيذلــك إنَّ

وهـذا . كـما نقولـه في السوفسـطائية ،واشتبه عليـه العلـم بـالظنِّ 

 .القدر كافٍ 

 :خبارفي أقسام الأ: الثالثفصل ال ]]٣٤٥ص /[[

م علَــلهــا يُ أوَّ : خبــار تنقســم إلىٰ ثلاثــة أقســامالأ علــم أنَّ ا

 مخـبره لـيس عـلىٰ مـا م أنَّ علَـيُ  :وثانيهـا. علىٰ مـا تناولـه مخبره أنَّ 

 .ف فيهتوقَّ يُ : وثالثها. تناوله

ــا يُ  ــوم ــين م أنَّ علَ ــلىٰ ضرب ــه ع ــا تناول ــلىٰ م ــبره ع : مخ

ذلـك مـن حالـه باضـطرار، ومثالـه بغـير خـلاف  معلَ يُ  :أحدهما

ــن  ــا، وم ــا والأرض تحتن ــماء فوقن ــأنَّ الس ــا ب ــن أخبرن ــبر م خ

خبــار عــن الإ _عــلىٰ الخــلاف الــذي فيــه وســنذكره  _أمثلــتهم 

 م أنَّ علَــأن يُ  :والآخــر .وادث العظــامالبلــدان الكبــار والحــ

المتـواتر وخـبر االله تعـالىٰ  مخبره علىٰ ما تناولـه باكتسـاب، كـالخبر

ـوخـبر الأُ  وخبر رسوله  وقـد ألحـق قـوم بهـذا . ة بأجمعهـامَّ

ــنتكلَّ  ــق س ــم لواح ــا، ونُ القس ــينِّ م عليه ــن ب ــا م ــحيح منه  الص

 .ة االله تعالىٰ الفاسد إذا انتهينا إليها بمشيَّ 

مخـبره لـيس عـلىٰ مـا تناولـه،  م أنَّ علَـا الخـبر الـذي يُ وأمَّ 

ـــم ـــمين فينقس ـــدهما: إلىٰ قس ـــيُ  :أح ـــه علَ ـــن حال ـــك م م ذل

وينقســـم إلىٰ أقســـام . باكتســـاب معلَـــيُ  :باضـــطرار، والثـــاني

 .بإذن االله سنذكرها إذا انتهينا إلىٰ بابها

مخـبره عـلىٰ مـا تناولـه، ولا  م أنَّ علَـا الخبر الـذي لا يُ وأمَّ 

ــ يجــب العمــل  :أحــدهما: عــلىٰ خلافــه، فينقســم إلىٰ قســمين هأنَّ

ــر ــه، والآخ ــه :ب ــل ب ــب العم ــه . لا يج ــل ب ــب العم ــذي يج وال

ــم إلىٰ  ــلاف، كالأ: ينقس ــير خ ــلي بغ ــوب عق ــار المتعلّ وج ــة خب ق

ـــه  بالمنـــافع والمضـــارّ  العقليـــة، وإلىٰ وجـــوب ســـمعي، ومثال

ــام  ــواردة بالأحك ــاد ال ــار الآح ــلاف، وأخب ــلا خ ــهادات ب الش

 .سنذكره ية علىٰ الخلاف الذيرعـالش
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ــ ــوأمَّ ــن ـا الض ــاني م ــ]] ٣٤٦ص /[[رب الث ربين ـالض

: لا يجـب العمـل بـه، فينقسـم إلىٰ قسـمين لين، وهـو الـذيالأوَّ 

ف فيـه مـن غــير يجـب التوقُّـ :والثـاني ،ي الـردّ ـيقتضـ :أحـدهما

في موضـــعه  يءذلـــك يجـــ وتفصـــيل. تكـــذيب ولا تصـــديق

 .ة االله تعالىٰ بمشيَّ 

 :خبارفي صفة العلم الواقع عند الأ: بعالرافصل ال

ـــم أنَّ ا ـــينالأ عل ـــلىٰ ضرب ـــار ع ـــل : خب ضرب لا يحص

 .رب الآخر يحصل عنده العلمـوالض عنده علم،

ــ ــفأمَّ ــل، لأرب الأوَّ ـا الض ــذا الفص ــن ه ــارج ع  نَّ ل فخ

 .ه ضروري أو مكتسبلم يحصل فلا كلام لنا في أنَّ  العلم إذا

ــ ــوأمَّ ــلـا الض ــا يحص ــو م ــاني وه ــم  رب الث ــده العل عن

يســمع  عاقـل أحـدهما يحصـل العلــم بـه لكـلِّ  :ينقسـم قسـمين

ــار، ولا ــك الأخب ــكٌّ  تل ــه ش ــنهم في ــع م ــدان يق ــار البل ، كأخب

 .والوقايع والحوادث الكبار

ــده إلاَّ ـوالضــ ــاني لا يحصــل العلــم عن  لمــن نظــر رب الث

خبار الإ :المخبرين بصفة من لا يكذب، ومثاله ، وعلم أنَّ واستدلَّ 

 الإماميَّةالخارجة عن القرآن، وما ترويه   ات النبيّ معجز عن

 .ريح علىٰ أمير المؤمنين علي ـالص من النصِّ 

ــ ــم الأوَّ فأمَّ ــوم إلىٰ أنَّ ا القس ــذهب ق ــع  ل، ف ــم الواق العل

ــده ضروري مــن فعــل االله تعــالىٰ بالعــادة، وهــو مــذهب أبي  عن

ــلي وأبي ــن المتكلِّ  ع ــبعهما م ــن ت ــم وم ــين هاش ]] ٣٤٧ص /[[م

 .فقهاءوال

ــرون ــوم آخ ــب ق ــب  إلىٰ أنَّ  وذه ــذلك مكتس ــم ب العل

ــ ــيس بض ــذهب أبيـل ــو م ــن  روري، وه ــي وم ــم البلخ القاس

 .وافقه

ـــ ـــذي نص ــــي  _رته ـوال ـــوىٰ في نفس ـــو الأق في  _وه

ــاب  ــذخيرة(كت ــاب ) ال ــافي(والكت ــع ) الش ــن القط ــف ع التوقُّ

ــويز  ــب، وتج ـــروري أو مكتس ــه ض ــم بأنَّ ــذا العل ــفة ه ــلىٰ ص ع

 .واحدٍ من الوجهينكونه علىٰ كلِّ 

ــ ــووإنَّ ــنا لأ يما ق ــك في نفوس ــذه الأ نَّ ذل ــالم به ــار الع خب

م لـه العلـم عـلىٰ الجملـة بصـفة الجماعـة أن يكون قد تقـدَّ  يمكن

ــ التــي قضــت فــق منهــا الكــذب، ولا ه لا يجــوز أن يتَّ العــادة بأنَّ

ــ ره، وجــائز أن يكــون قــد عــرف ذلــك وتصــوّ  .أ عليــهأن تتواطَّ

ــماَّ  ــفل ــن البل ــبره ع ــك  دان أخ ــلىٰ تل ــده ع ــن وج ــار م والأمص

ـ بصــدق هـذه الأخبــار،  دة في نفســه، فعـل اعتقـاداً الصـفة الممهَّ

ـللجملـة المتقدِّ  ، لمطابقتـهوكـان ذلـك الاعتقـاد علـماً  دة مـة الممهَّ

 .لا محالة غير ضروري له في نفسه، ويكون هذا العلم كسباً 

إدخـــال  نَّ إ: أن يقـــول حـــدٍ ولـــيس لأ]] ٣٤٨ص /[[

ــيل في ا ــالتفص ــة إنَّ ــلٌ  مالجمل ــه أص ــيما ل ــون ف ــلىٰ  يك ضروري ع

 شـأن الظلـم أن يكـون قبيحـاً  مـن سبيل الجملة، كمـن علـم أنَّ 

ــ ــه أنَّ ــم في ضرر بعين ــة، فــإذا عل ــل عــلىٰ ســبيل الجمل ــم فع ه ظل

ــماً  اعتقــاداً  ــه، وكــان عل ــة لقبح ــه الجمل ــرِّ  لمطابقت ــتم المتق رة، وأن

 .جعلتم الجملة مكتسبة، والتفصيل كذلك

ــ ــك أنَّ ــة المتقــرِّ وذل ــون الجمل ــين أن تك ــرق ب رة ه لا ف

ــة ــاباً  ضرورةً  معلوم ــا،  أو اكتس ــيل عليه ــاء التفص ــواز بن في ج

منـه الفعـل يجــب أن  مـن صـحَّ  باكتسـاب أنَّ  امـن علـم منـّ نَّ لأ

عـلىٰ سـبيل الجملـة،  اً ، والقـادر يجـب أن يكـون حيَّـيكون قادراً 

يفعـل  مـن أن ة الفعـل، فـلا بـدَّ الـذوات صـحَّ  علم في بعض ثمّ 

 .ويكون الاعتقاد علماً  تلك الذات قادرة، نَّ لأ ،اعتقاداً 

ـــوكـــذلك إذا علـــم في ذات معيَّ  وقـــد  ا قـــادرة،نـــة أنهَّ

 مــن أن يفعــل اعتقــاداً  مت الجملــة التــي ذكرناهــا، فــلا بــدَّ تقــدَّ 

 .ة، ويكون هذا الاعتقاد علماً لكونها حيَّ 

في الجملـــة بـــين  فـــلا فـــرق إذن في دخـــول التفصـــيل

ــ ــما أنَّ  روريـالض ــب، وك ــاه والمكتس ــا ذكرن ــائز،  م ــن ج ممك

لنـا العلـم عنـد سـماعنا  أن يكـون االله تعـالىٰ يفعـل فممكن أيضاً 

ــيس في الأ ــادة، ول ــا بالع ــرىٰ مجراه ــا ج ــدان وم ــن البل ــار ع خب

ذلـك غــير  في مــرين، فالشـكُّ العقـل دليـل عــلىٰ قطـع بأحـد الأ

 .من شروط التكليف ءٍ بشي مخلٍّ 

 ]:ة والجواب عنهاأدلَّة من قطع بالضرور[

 :ق من قطع علىٰ الضرورة بوجوهوقد تعلَّ 

 خبـار لـو كـان مكتسـباً العلـم بمخـبر هـذه الأ أنَّ  :لهاأوَّ 

ــان ــاً  لك ــ واقع ــن تأمّ ــدِّ ع ــوغهم إلىٰ الح ــبرين، وبل ــال المخ  ل ح

ــوز ــذي لا يج ــ ال ــذبوا وه ــذا  مأن يك ــه، وه ــم علي ــا ه ــلىٰ م ع

هـو مـن  ن لـيسعـلىٰ ذلـك ممَّـ يسـتدلّ  يوجب أن يكـون مـن لم

ــ ــن العامَّ ــر م ــتدلال والنظ ــل الاس ــ ةأه ــون والمقلّ دين لا يعلم

ــــوم ضرورةً  ــــار، ومعل ــــوادث الكب ــــدان والح ص /[[ البل

 .الاشتراك في علم ذلك]] ٣٤٩

روري قـــائم في العلـــم ـالعلـــم الضــ حـــدَّ  أنَّ  :ومنهــا

ــار ــ بمخــبر أخب ن مــن إزالــة ذلــك عــن ا لا نــتمكَّ البلــدان، لأنّ

 .العلم الضروري ذا حدُّ وه فيه، نفوسنا ولا الشكّ 
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ــ أنَّ  :ومنهــا ــذا العلــم ضروريَّ ــاد كــون ه ــارفٌ  اً اعتق  ص

فيـه والاسـتدلال عليـه، فكـان يجـب أن يكـون  عن النظـر قويٌّ 

ــلُّ  ــد ك ــن اعتق ــم ضروريٌّ  أنَّ  م ــذا العل ــدان  ه ــالم بالبل ــير ع غ

ـــار، لأ ـــاده نَّ والأمص ـــ اعتق ـــوم ـيص ـــر، ومعل ـــن النظ رفه ع

 .خلاف ذلك ضرورةً 

ــ ــم ف ــال له ــه أوَّ يما تعلَّ فيق ــوا ب ــاب  إنَّ : لاً ق ــق اكتس طري

بـين الجماعـة التـي لا يجـوز أن تكـذب في خبرهـا  العلم بـالفرق

ذلـك عليـه قريـب سـهل لا يحتـاج فيـه إلىٰ دقيـق  وبين من يجوز

ــتدلال، ــف الاس ــر ولطي ــلُّ  النظ ــادات  وك ــرف بالع ــل يع عاق

ــ ــي تقض ــة الت ــين الجماع ــرق ب ــاداتـالف ــذب  ي الع ــاع الك بامتن

الدنيويـة مـن  فيما ترويه وبـين مـن لـيس كـذلك، والمنـافععليها 

ــوه التصــ ـرّ ـالتجــارات ووج ــول هــذا فات مبنيَّـ ة عــلىٰ حص

ــرق، ــ الف ــلأنَّ ــادة، والتأمّ ــتند إلىٰ الع ــافٍ ه مس ــير ك ــه،  ل اليس في

ــ والــدواعي إلىٰ   ،هــا إليــهة، لاســتناد المعــاملات كلّ حصــوله قويَّ

ـ ق أن لا يعلمـوا ومـن لـيس مـن أهـل التـدقي ةفلا يجب في العامَّ

 .مخبر هذه الأخبار

م لكــم مــا غــير مســلَّ : قــوا بــه ثانيــاً ويقــال لهــم فــيما تعلَّ 

ه مـا ، ومـا تنكـرون أن يكـون حـدّ روريّ ـالضـ دتم به العلـمحدَّ 

ن مـن دفعـه، فـلا عـلىٰ وجـه لا يـتمكَّ  افعله فينا من هو أقدر منـّ

ع عــلىٰ موضــ دلــيلاً  مــن الحــدِّ  دتم بــهينبغــي أن تجعلــوا مــا تفــرَّ 

 .الخلاف

العلـم بـالفرق بـين  إنَّ : قـوا بـه ثالثـاً ويقال لهـم فـيما تعلَّ 

ــؤ  ــع التواط ــذب ويمتن ــي لا يجــوز عليهــا الك صــفة الجماعــة الت

ة حــاجتهم فيهــا للعقــلاء كــالملجئين عنــد كــمال عقــولهم وشــدَّ 

ة الــدواعي إليــه إلىٰ العلــم بــذلك لقــوَّ  فرّ ـإلىٰ التفتــيش والتصــ

ــث  ــه،]] ٣٥٠ص /[[والبواع ــل علي ــد يحص ــذا  وق ــلاء ه للعق

ــتصَّ  ــل أن يخ ــم قب ــرتم العل ــذي ذك ــاد ال ــهم بالاعتق ــ بعض ه أنَّ

 مخالفينـا مـن هـذه العلـوم عـلىٰ  صارف لهم، فإذن لا يجـب خلـوُّ 

 .عوهما ادَّ 

ويلــزم عــلىٰ هــذا الوجــه أن لا يكــون أبــو القاســم 

 ه يعتقــد أنَّ ث، لأنَّـثات تفتقـر إلىٰ محــدِ المحـدَ  بــأنَّ  عالمـاً  البلخـي

روري، واعتقـاده هـذا صـارف لـه عـن النظـر، ـبذلك ض مالعل

ــب أن لا ــاً  فيج ــون عالم ــاً  يك ــذلك ولا عارف ــالىٰ ولا  ب ــاالله تع ب

قـالوه في البلخـي قلنـا مثلـه فـيما  ءٍ شي فـأيُّ  من صـفاته، يءـبش

 .قوا بهتعلَّ 

رط لحصــول العلــم ـفــيما اخــتصَّ بــه المصــنِّف مــن الشــ[

 ]:الضروري

 ون العلم بالبلـدان ومـا جـرىٰ زتم أن يكإذا جوَّ : فإن قيل

روط ـشترطون في وقـوع هـذا العلـم الشـت، فهل اً مجراها ضروريَّ 

 ؟التي شرطها أبو علي وأبو هاشم، أم تشترطون غيرها

ــتصُّ  لا بــدَّ : قلنــا ــو أن  مــن شرط نخ نحــن بــه، وه

ــن ــون م ــم أُ  يك ــده العل ــالىٰ عن ــل االله تع ــذي فع ــالخبر ال ــبر ب خ

ليــد إلىٰ اعتقــاد نفــي موجــب يســبق بشــبهة أو تق لم روريّ ـالضــ

ــبر، لأ إلىٰ العــادة ولــيس  هــذا العلــم إذا كــان مســتنداً  نَّ الخ

ــه ــاز في شروط ــبب، ج ــن س ــب ع ــادة  بموج ــان والزي النقص

 .بحسب ما يعلم االله تعالىٰ من المصلحة

 فـرقٍ  أيُّ :  يقـال لنـارط لـئلاَّ ـما احتجنـا إلىٰ هـذا الشـوإنَّ 

ــين ــواردة بمع ب ــار ال ــدان والأخب ــبر البل ــيّ خ ــزات النب   ج

ـــوىٰ  ـــر  س ـــقاق القم ـــذع وانش ـــين الج ـــرآن، كحن ص /[[الق

 !ذلك؟ ىٰ وما أشبهـوتسبيح الحص]] ٣٥١

 الجـليّ  بـين أخبـار البلـدان وخـبر الـنصّ  أيضاً  فرقٍ  وأيُّ 

 !بنقله؟ الإماميَّةالذي تنفرد  علىٰ أمير المؤمنين علي 

ــ أجــزتم أن يكــون العلــم بــذلك كلّــوألاَ   كــما اً ه ضروريَّ

 !وه في أخبار البلدان؟أجزتم

ــبق إلىٰ  ــن الس ــع أن يك ــير ممتن ــاً  وغ ــاد مانع ــن  الاعتق م

ــ ــم الض ــل العل ــما أنَّ  روريّ ـفع ــادة، ك ــبق إلىٰ  بالع ــاد  الس الاعتق

ده النظــر عنــد أكثــر مخالفينــا مــانع مــن توليــد بخــلاف مــا يولّــ

النظر للعلم، فإذا جاز ذلـك فـيما هـو سـبب موجـب، فـأولىٰ أن 

 .ادةفيما طريقه الع يجوز

فيجــب عــلىٰ هــذا أن لا يفعــل : أن يقــول حــدٍ ولــيس لأ

. سـبق إلىٰ اعتقـاد نفـي المعلـوم، ويفعـل لمـن لم يسـبق العلم لمـن

ــب ــان يج ــ وك ــم الض ــون العل ــلاً  روريّ ـأن يك ــة  حاص لجماع

ــاه ــا ذكرن ــلمين لم ــزات المس ــن المعج ــاً . م ــب أيض ــان يج أن  وك

 .ضرورة بالنصِّ  عالمة الإماميَّةيكون 

ــ ــك أنَّ ــوله يموذل ــن أن نق ــه إذا  إنَّ : ك ــوم في نفس المعل

ـ كان ا لشـبهة أو مـن بـاب مـا يمكـن السـبق إلىٰ اعتقـاد نفيـه إمَّ

ا لا بـه، وإن كـان ممَّـ روريّ ـتقليد، لم يجـر االله العـادة العلـم الضـ

العقــلاء داع إلىٰ اعتقــاد نفيــه، ولا يعــترض  يجــوز أن يــدعو

لعلـم بــه شـبهة في مثلـه، كــالخبر عـن البلـدان، جــاز أن يكـون ا

 .بالعادة عند الخبر وواقعاً  اً ضروريَّ 
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ــوا ــم أن يقول ــيس له ــلاء : ول ــون في العق ــأجيزوا أن يك ف

ــالطين ــامعين للأ المخ ــا الس ــع لن ــاد من ــبق إلىٰ اعتق ــن س ــار م خب

ــم ــل العل ــن فع ــادة م ــ بالع ــب أن ـالض ــذا يوج ــه، وه روري ل

ــ ــوِّ تجُ ــبركم بأنَّ ــن أخ ــدق م ــدان  هزوا ص ــض البل ــرف بع لا يع

ـــع ســـماعه ]] ٣٥٢ص /[[ادث العظـــام الكبـــار والحـــو م

 .خبار وكمال عقلهالأ

ــ ــك أنّ ــم ضرورةً وذل ــ ا نعل ــلاء أنَّ ــدعو العق ــي ي ه لا داع

إلىٰ اعتقـاد نفــي بلـد مـن البلــدان، أو حادثـة عظيمــة  إلىٰ السـبق

ــدخل في مثــل ذلــك، ففــارق هــذا  مــن الحــوادث، ولا شــبهة ت

 .والنصّ  الباب أخبار المعجزات

 :ثلاثة شرطوا شروطاً م ا القوم فإنهَّ فأمَّ 

 .أن يكون المخبرون أكثر من أربعة :لهاأوَّ 

 .أن يكونوا عالمين بما أخبروا عنه ضرورةً  :وثانيها

ــا ــ :وثالثه ــوا ممَّ ــدد أن يكون ــبر ع ــم بخ ــع العل ن إذا وق

 .عدد مثلهم منهم وقع بخبر كلّ 

وا في اشـتراطهم أن يكونـوا أكثـر مـن أربعـة، بــأن واعتلّـ

أربعـة،  أربعـة لوجـب وقوعـه بخـبر كـلّ بخـبر  لـو وقـع: قالوا

ــا ــه  فكــان شــهود الزن ــد الحــاكم فلــم يقــع ل ــه عن إذا شــهدوا ب

ــ ،العلـم بــما شــهدوا بــه ضرورةً  م كــذبوا أو أن يعلـم الحــاكم أنهَّ

ــ بعضــهم، ــماأو أنهَّ ي أن ـلم يشــاهدوه، وهــذا يقتضــ م شــهدوا ب

ــردَّ  ــطرَّ  ت ــن مض ــىٰ لم يك ــهادتهم مت ــدقهم، والإ اً ش ــاع إلىٰ ص جم

 .خلاف ذلك علىٰ 

ــال ــأن يق ــة ب ــذه الطريق ــلىٰ ه ــن ع ــن الطع ــظ : ويمك لف

ــبراً  ــان خ ــهادة وإن ك ــبر  الش ــظ الخ ــالف لف ــو يخ ــىٰ فه في المعن

ــألاَّ  ــهادة، ف ــيس بش ــذي ل ــادة ال ــالىٰ الع ــري االله تع ــاز أن يج  ج

ــ ــم الض ــل العل ــدـبفع ــظ  روري عن ــه لف ــيس في ــذي ل ــبر ال الخ

ــهادة، ولا يفعلــه عنــد لفــظ الشــهادة،  لّ وإن كــان الكــ الش

بـأن يفعلـه عنـد  ه تعـالىٰ أجـرىٰ العـادة عنـدهمكـما أنَّـ ؟إخباراً 

 عـن مـن خـبرَّ   عن مشـاهدة، ولا يفعلـه عنـد خـبرخبر من خبرَّ 

 !؟ويقيناً  علوماً  علم استدلالي، وإن كان الكلّ 

ــ جماعــة  فدليلــه أنَّ  ،رط الثــاني مــن شروطهــمـا الشــوأمَّ

  داً محمّـــ االله تعـــالىٰ واحـــد، وأنَّ  ون بـــأنَّ برِ يخُـــ المســـلمين

ـــطرُّ  ـــول االله، ولا يض ـــدة  رس ـــن الملح ـــالفوهم م ص /[[مخ

ـــة]] ٣٥٣ ـــطرّ  والبراهم ـــدقهم، وإن اض ـــود إلىٰ ص وا إلىٰ واليه

 .من البلدان وما أشبهها ون بهبرِ العلم بما يخُ 

ــ ــلىٰ الش ــيلهم ع ـــودل ــث أنَّ ــك رط الثال ــن ذل ــو لم يك ه ل

كثـيرة عـن ه الجماعـة البرِ لجاز أن يكون في النـاس مـن يخُـ معتبراً 

ق صـدَّ ي أن يُ ـولا يعلـم مخـبرهم، وتجـويز ذلـك يقتضـ مشاهدة

ــامــن خبرَّ  ــ ن ــم أنَّ عــن نفســه بأنَّ ــداً  ه لا يعل ــدنيا بل ف عــرَ يُ  في ال

 .مجراها بمصر وما جرىٰ 

 ]:شبهة البلخي والردّ عليها[

 :رة مذهبـه بـأن يقـولـق في نصـه يتعلَّـا البلخـي فإنَّـوأمَّ 

ــيس بمــدرك، ومخــبر رورـلا يجــوز أن يقــع العلــم الضــ ــما ل ي ب

ــارالأ ــاهد  خب ــن لم يش ــن إدراك م ــب ع ــر غائ ــدان أم ــن البل ع

ــ ذلــك، فــلا يجــوز ــاً أن يكــون ضروريَّ ه لــو جــاز أن يكــون ، لأنَّ

جــاز أن يكــون العلــم  اً روريَّ ـضــ الحــواسّ  العلــم بالغائــب عــن

 ً  .عليه بالمحسوس مستدلاَّ

ــ ــوربَّ ــأنَّ ما تعلَّ ــم بمخــبر الأ ق في ذلــك ب ــالعل ــار إنَّ ما خب

ذلـك  ل أحـوال المخـبرين بهـا وصـفاتهم، فـدلَّ تأمّـ يحصل بعـد

 .ه مكتسبعلىٰ أنَّ 

العلــم  زعمــت أنَّ  مَ ـلـِـ: ولىٰ فيقــال لــه في شــبهته الأُ 

ــون ضــ عــن الحــسِّ  بالغائــب ــالىٰ أوَ ! ؟اً روريَّ ـلا يك ــيس االله تع ل

ــادراً  ــل ق ــلىٰ فع ــسِّ  ع ــن الح ــب ع ــم بالغائ ــع  العل ص /[[م

بمجـرىٰ العـادة عنــد  مـن أن يفعلـه فـما المنكـر! غيبتـه؟]] ٣٥٤

 !إخبار جماعة مخصوصة؟

ــدَّ  ــه أن ي ــيس ل ــما  أنَّ  عيول ــدوره، ك ــيس في مق ــك ل ذل

ه يـذهب بالقـدرة عليـه، لأنَّـ فوصَـالعلـم بذاتـه لا يُ  إنَّ : يقول

ــدرَ  إلىٰ أنَّ  ــم بالم ــونالعل ــد يك ــلىٰ  كات ق ــالىٰ ع ــل االله تع ــن فع م

هـــو في  وإلاَّ  بعـــض الوجـــوه، ولـــيس يفعـــل العلـــم بـــذلك

ــ مقـدوره، ولـيس كـذلك عـلىٰ مذهبــه العلـم بذاتـه تعـالىٰ، ه لأنَّ

 .وقوعه منه علىٰ وجه من الوجوه لا يصحُّ 

ك عنــد بــين أن يفعــل العلــم بالمــدرَ  فــرقٍ  وعـلىٰ هــذا أيُّ 

خبـار يفعـل هـذا العلـم بعينـه عنـد بعـض الأ إدراكه، وبـين أن

ــه؟ ــ! عن ــز أنوإنَّ ً  ما لم يج ــتدلاَّ ــاهد مس ــون المش ــه يك ــ علي ه لأنَّ

وينظـر  أن يسـتدلَّ  ولا يصـحُّ  للكامـل العقـل، رورةً ـمعلوم ضـ

ة النظـر ارتفـاع العلــم صـحَّ  مـن شرط نَّ ، لأفـيما يعلمـه ضرورةً 

 .بالمنظور فيه

ـوأمَّ  ة ا مبنيَّـا الشـبهة الثانيـة فبعيـدة عـن الصـواب، لأنهَّ

العلـم  م لـه مـن خصـومه أنَّ سـلِّ دعوىٰ، ومن هـذا الـذي يُ  علىٰ 

عــن البلــدان ومــا جــرىٰ مجراهــا يقــع عقيــب  بــارخبمخــبر الأ



 ١٥١  ............................................................................................................  الأخبار) ٣٣/ (حرف الألف 

ــ لــيس خصــومه مــن أصــحاب أوَ  !ل لصــفات المخــبرين؟التأمّ

ــ ــونـالض ــ: رورة يقول ــحيحإنَّ ــير تص ــن غ ــع م ــن  ءشي ه يق م

ــ ــالتأمّ ــل لأحــوال المخــبرين، وإنَّ ــما يُ ه إنَّ ــبرين علَ م أحــوال المخ

 !وا عنه؟بعد حصول العلم الضروري بما خبرَّ 

 ]:ه العلم بتأمّل ونظرفي شروط ما يحصل عند[

 ل ونظـر،ا القسم الثاني وهو ما يحصل عنده العلم بتأمّ وأمَّ 

 فيه من بيان صفة المخبرين الذين يجب عند النظر في خبرهم فلا بدَّ 

 :العلم علىٰ جهة الاستدلال، وله شروط ثلاثة

 في الكثــرة لا يجــوز في أن يبلــغ المخــبرون إلىٰ حــدٍّ  :لهــاأوَّ 

 .منها الكذب عن المخبر فقالعادة أن يتَّ 

ـــا]] ٣٥٥ص /[[ ـــ :وثانيه ـــم أنهَّ ـــم أن يعل م لم يجمعه

 .أو ما جرىٰ ما مجراه ؤعلىٰ الكذب جامع، كالتواط

اللــبس والشـبهة فــيما أخـبروا عنــه  أن يعلـم أنَّ  :وثالثهـا

 .زائلان

 عــن المخــبر بــلا واســطة، برِ هــذا إذا كانــت الجماعــة تخُــ

روط التــي ـذه الشــكانــت هنــاك واســطة وجــب اعتبــار هــ وإن

 .في جميع الوسائط التي بينهم وبين المخبر عنه ذكرناها

ة روط التــي ذكرناهــا في العلــم بصــحَّ ـوتــأثير هــذه الشــ

 :واضح الخبر

ــ ــأمَّ ــرط الأوَّ ـا الش ــث كنّ ــن حي ــم أنَّ ل فم ــىٰ لم نعل  ا مت

ــد ــدِّ  الجماعــة ق ــن الكثــرة إلىٰ الح ــت م ــه  بلغ ــوز مع ــذي لا يج ال

ــذباتّ  ــاق الك ــن  ف ــا ع ــون منه ــأمن أن يك ــد، لم ن ــبر الواح المخ

 .يجوز ذلك في الواحد والاثنين ، كمافاقاً كذبت اتّ 

 التواطـؤ ومـا ا متـىٰ لم نعلـم أنَّ رط الثـاني فإنّــا الشـوأمَّ 

 زنـا أن يكـون التواطـؤ ومـا جـرىٰ مجـراهه مرتفـع، جوَّ محلّـ حـلَّ 

 .هو الجامع لها علىٰ الكذب

ــ ــوأمَّ ــوم أنَّ ـا الش ــن المعل ــث، فم ــد  رط الثال ــبهة ق الش

ــدعو إلىٰ  ــق  ت ــار الخل ــه، كإخب ــات علي ــع الجماع ــذب، وتجم الك

ــن ــير م ــبهة  الكث ــل الش ــة لأج ــذاهبهم الباطل ــن م ــين ع المبطل

ــت ــيهم، وقام ــة عل ــاه الداخل ــا الش ــؤ في بهن ــام التواط هة مق

ــل ــذب، ولا فص ــلىٰ الك ــع ع ــاع  الجم ــه ارتف ــترطنا في ــيما اش ف

ــبر ــون المخ ــين أن يك ــبس ب ــبهة والل ــاهداً  الش ــه مش ــير  عن أو غ

والنصــارىٰ  اليهــود نَّ ة دخــول الشــبهة فيــه، لأمشــاهد في صــحَّ 

ــيح  ــلب المس ــوا ص ــرتهم نقل ــع كث ــيهم، م ــبس عل ــا الت  لم

 .هو المسيح  الشخص الذي رأوه مصلوباً  وا أنَّ فظنّ 

المصــلوب قــد  ســبب دخــول الشــبهة هــو أنَّ  إنَّ : وقيــل

ــيرَّ  ــتتغ ــه، وتتنكَّ ــورته ر خلقت ــ ولأنَّ . ص ــلوب ع ــد المص ن بع

 .العين يقتضي اشتباهه بغيره

ــع [ ]]٣٥٦ص /[[ ـــرائط في جمي ــوت الش ــتراط ثب في اش

 ]:الطبقات

ــ ــذه الش ــوت ه ــتراط ثب ــه في اش ــع ـوالوج روط في جمي

ذلـك متـىٰ لم يكـن  طة بيننا وبـين المخـبر عنـه أنَّ المتوسّ  الطبقات

ت الجماعــة التــي تلينــا صــادقة، ومــن خــبرَّ  زنــا أنَّ جوَّ  ،معلومــاً 

ــوز ــد يج ــه ق ــذبأن يتَّ  عن ــه الك ــق من ــذه . ف ــل ه ــد تكام وعن

مـن كونـه  ه إذا لم ينفـكّ ، لأنَّـالخـبر صـدقاً  روط نعلم كـونـالش

ه لـو كـان كـذلك، ، لأنَّـفبطـل كونـه كـذباً  ،أو صـدقاً  ا كـذباً إمَّ 

ــ ــع اتّ لكــان إنَّ ــاً ما وق ــل  ،فاق ــإذا بط ــبهة، ف ــن ش أو لتواطــؤ أو ع

 .صدقاً  من كونه ه، فلا بدَّ ذلك كلّ 

 ]:العلم بثبوت هذه الشرائط وصل إلىٰ الطريق الم[

ــدلَّ  ــا أن ن ــي علين ــم  وبق ــل إلىٰ العل ــق الموص ــلىٰ الطري ع

 .بثبوت هذه الشرائط

ــ ــا اتّ أمَّ ــع فــاق الكــذب عــن المخــبر الواحــد، فإنَّ ه لا يق

ــات، ــن الجماع ــك وأنَّ  م ــتحالة ذل ــم باس ــة  والعل ــال الجماع ح

  أحــد مــنبرِ ضروري، ولهــذا جــاز أن يخُــ يخــالف حــال الواحــد

 مِّ س عـلىٰ أُ مـام تـنكَّ الإ بـأنَّ  الجمعـة كاذبـاً  ر الجامع في يـومـحض

ر ـ بــذلك جميــع مــن حضــبرِ أن يخُــ رأســه مــن المنــبر، ولا يجــوز

 .أو ما جرىٰ مجراه لتواطؤ الجامع وهو كاذبون، إلاَّ 

باســتحالة اجــتماع  ه امتنــاع ذلــك مــن الجماعــةبِّ وقــد شُــ

ــفة ــلىٰ ص ــعر ع ــن الش ــت م ــم بي ــلىٰ نظ ــات ع ــدة، الجماع  واح

ــ ــلىٰ تص ــتماعهم ع ــل شيرّ ـواج ــوص، وأك ــينَّ  ءف مخص ــن مع  م

 برِ بـما نعلمـه مـن اسـتحالة أن يخُـ ه أيضـاً بِّ وشُـ. جامع غير سبب

فـاق مـور كثـيرة، فيكـون الخـبر بالاتّ من غـير علـم عـن أُ  أحدنا

 الجماعـة الكثـيرة بالصـدق برِ ، ومـن المعلـوم جـواز أن يخُـصدقاً 

ــراه ــرىٰ مج ــا ج ــؤ وم ــير تواط ــن غ ــك في  ،م ــل ذل ــوز مث ولا يج

ــدق نَّ الكــذب، لأ ــبب  الص ــه س ــا في ــرىٰ م ــادة مج ــري في الع يج

ــا  ــؤ أو م ــن تواط ــامع م ــراه، لأ]] ٣٥٧ص /[[ج ــرىٰ مج  نَّ ج

ــون الخــبر صــدقاً  خبــار، ولــيس الإ إلىٰ  عٍ دا علــم المخــبر بك

ــذب، لأ ــذلك الك ــامع نَّ ك ــاج إلىٰ ج ــه وداعٍ  الكــذب يحت  علي

 .إليه

ــ ــه يُ فأمَّ ــا مــا ب ــإنَّ م فقــد التعلَ ــي  واطــؤ، ف الجماعــات الت
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ــ تــروي الخــبر يســتحيل عليهــا  ما بلغــت مــن الكثــرة إلىٰ حــدٍّ ربَّ

ا نعلـم ، لأنّـوجـهٍ  معه التواطـؤ بالمراسـلة أو المكاتبـة وعـلىٰ كـلِّ 

ــوز أن ي أنَّ  ضرورةً  ــداد لا يج ــل بغ ــع أه ــتجمي ــل ؤواط ــع أه وا م

ــاجتماع ــام لا ب ــة الش ــلة ومكاتب ــافهة ولا بمراس ــلىٰ أنَّ . ومش  ع

ــحُّ ال ــيمن يص ــؤ ف ــافهة أو  تواط ــات مش ــن الجماع ــه م ــك في ذل

عـلىٰ مجـرىٰ العـادة مـن أن يظهـر لمـن  بالتراسل والتكاتب لا بـدَّ 

ــوت هــذا  خــالطهم واختــبر أحــوالهم، والعــادة شــاهدة بثب

 .الحكم، فغير ممكن دفعه

ــ ــة  اوأمَّ ــباب الجامع ــن الأس ــؤ م ــام التواط ــوم مق ــا يق م

ي مجــرىٰ ذلــك رره ومــا يجــرـوخــوف ضــ كتخويــف الســلطان

ــه ــاس ب ــم الن ــوره وعل ــان، لأ فظه ــادة واجب ــرىٰ الع ــلىٰ مج  نَّ ع

مــر جــل خـوف الســلطان عـلىٰ الأالجماعـة لا يجــوز أن تجتمـع لأ

ــد إلاَّ  ــذاالواح ــر لهــم ه التخويــف والترهيــب   بعــد أن يظه

ــان إلىٰ اتّ  ــهالمحوج ــذه حال ــا ه ــيهم، وم ــاق دواع ــدَّ  ف ــن  لا ب م

 .ظهر عليهالعلم به والقطع علىٰ فقده إذا لم ي

  بـهبرِ  تخُـف ارتفـاع اللـبس والشـبهة عـماَّ عـرَ ا ما بـه يُ وأمَّ 

ــ ــو أن تخُ ــة، فه ــدرَ برِ الجماع ــر م ــن أم ــة ع ــاهدة أو الجماع  ك بمش

م انتفـاء أسـباب اللـبس والشـبهة عـن ذلـك المخـبر، علَـسماع يُ 

م انتفاؤهـا حيـث علَـكات معلومـة، يُ أسـباب التبـاس المـدرَ  فإنَّ 

 .تنتفي ضرورةً 

 ]:يُعلَم ثبوت الشـرائط في جميع الطبقات في ما به[

ــ ــه يُ وأمَّ ــا ب ــا م ــعلَ ــوت الش ــا في ـم ثب ــي ذكرناه رائط الت

 العـادات جاريـة بـأنَّ  التي تـروي الخـبر، فهـو أنَّ  جميع الطبقات

ك بعـد خفـاء درَ تقـوىٰ بعـد ضـعف وتُـ يوالأقوال التـ المذاهب

ق العقــلاء فــرِّ ف ذلــك مــن حالهــا، ويُ عــرَ أن يُ  مــن لا بــدَّ 

ــينالم ــا ب ــالطون لأهله ــعفها  خ ــا، وض ــدها ووجوده ــاني فق زم

ــاس كلّ ]] ٣٥٨ص /[[تهــا، كــما علــم وقوَّ  ــال  هــمالن ــداء ح ابت

اريــة ومــن جــرىٰ الخــوارج وظهــور مقالــة الجهميــة والنجّ 

ــرَّ  ــراهم، وف ــامعي الأمج ــن س ــلاء م ــان ق العق ــين زم ــار ب خب

 .م عليهامقالتهم وبين ما تقدَّ  حدوث

ــا في الإما ــب مخالفون ــد ذه ــة إلىٰ أنَّ وق ــتمان م ــاع الك  امتن

واســـتحالته في الجماعـــات الكثـــيرة يجريـــان مجـــرىٰ اســـتحالة 

 .والكذب عليهم الافتعال

 صــولهم أنَّ صــولنا وأُ والصــحيح الــذي تشــهد بــه أُ 

 لجــامع لا يجــوز أن تجتمــع عــلىٰ افتعــال ولا كــتمان إلاَّ  الجماعـات

ـؤلِّـيجمعها وسـبب يُ  واعي ا مـع فقـد الـدف بـين دواعيهـا، وأنهَّ

نـا في الكتـاب الجامعة لا تجتمـع عـلىٰ افتعـال ولا كـتمان، وقـد بيَّ 

 وحســداً  الجماعـات الكثــيرة يجـوز أن تكــتم عـداوةً  أنَّ  )الشـافي(

ــاً  ــاً  وبغض ــيلة معيَّ  وانحراف ــلا فض ــادوه، ف ــدوه وع ــن حس ــة لم ن

ــذكرونها، ــا ولا ي ــ يروونه ــك ويتَّ ؤوإن لم يتواط ــلىٰ ذل ــوا وا ع فق

ولا يجـــوز أن  ،ولا مكاتبـــةً  مشـــافهةً ]] ٣٥٩ص /[[عليـــه 

فـاق نـة مـن غـير تواطـؤ واتّ بصـيغة معيَّ  مخصوصـاً  يفعلوا خـبراً 

كــما  عليــه، ولا يكفــي في هــذا الوجــه داعــي الحســد والعــداوة

ــة وتفريعهــاكفــىٰ في الكــتمان، وبيَّ  ــذه النكت ــا مــن بســط ه ــا  ن م

ــإنَّ  ــره، ف ــع ذك ــذا موض ــيس ه ــائه،  ل ــول باستقص ــاب يط الكت

 .هنا مشروح وهو

 فــما أنكــرتم أن تكــون الجماعــة إذا بلغــت إلىٰ : قيــل فــإن

ــدِّ  ــ الح ــم الض ــع العل ــرتم وق ــذي ذك ــبرهم، ـال ــد خ روري عن

 ؟بتموهالاستدلال علىٰ صدقهم بما رتَّ  وبطل

ــا ــد بيَّ : قلن ــق ــا أنَّ ــلىٰ أنَّ ن ــع ع ــق إلىٰ القط ــم  ه لا طري العل

منا لـو سـلَّ  ثـمّ . خبـارمـن مخـبر الأ ـيءيقع عنـد شـ روريـالض

ــذهب إ ــا ي ــهم ــ لي ــم الض ــا في العل ــد ـمخالفون ــع عن روري الواق

ــع أنالأ ــار، لم يمتن ــتَ يُ  خب ــوه،  دلَّ س ــض الوج ــلىٰ بع ــالتواتر ع ب

ــدد الــذي ــون الع ــأن يك ــل  ب ــأن يفع ــالىٰ العــادة ب ــرىٰ االله تع أج

فــإن . يتكامــل في بعــض الجماعــات روري لمـعنــده العلــم الضــ

ــدليل أنَّ  ــا بال ــبرهم علمن ــون إلاَّ  خ ــدقاً لا يك ــ  ص ــيمكن ع لىٰ ف

. ي إلىٰ العلــمـيفضــ دلــيلاً  هــذا التقــدير أن يكــون التــواتر

ف عـلىٰ ذلــك، التوقّـ فالصـحيح مـا أشـار إليـه أبـو هاشـم مـن

 .لا محالة وترك القطع علىٰ حصول العلم الضروري

 ]:فيما يلحق من الأخبار بما يعلم صدقه بدليل[

م صـدقه بـدليل إخبـار علَـخبـار بـما يُ ا يلحق مـن الأوممَّ 

ه تعـالىٰ لا مـن حيـث علمنـا أنَّـ ا نعلـم كونـه صـدقاً فإنّ  لىٰ االله تعا

ــ ،الكــذب يختــار عنــه، كــما لا يفعــل  ه غنــيٌّ لعلمــه بقبحــه، وبأنَّ

 .سائر القبائح

ــاً  ــذلك أيض ــق ب ــول  ويلح ــبر الرس ــخ ــد ، لأنّ ا ق

ــا ــاره، وأنَّ  علمن ــدقه في إخب ــالمعجز ص ــائح لا  ب ــن القب ــيئا م ش

 .ذلك معلوم بالدليل وكلُّ  يجوز عليه،

ــ ــاً وممَّ ــق أيض ــبر الأُ  ا يلح ــاب خ ــذا الب ــبه ــا إذا ة كلّ مَّ ه

ـــفالواجـــب أن يُ ]] ٣٦٠ص /[[، ـيءعـــن شـــ أخـــبرت م علَ

ــدقاً  ــه ص ــد دلَّ  نَّ ، لأكون ــدليل ق ــدنا أنَّ  ال ــة الأُ  عن ــفي جمل ة في مَّ
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ــ كــلِّ  ــة  ة لعصــمته،زمــان مــن قولــه حجَّ وتفصــيل هــذه الجمل

 .الىٰ االله تع ةجماع بمشيَّ في باب الكلام في الإ يءيج

ء  الواحــد عــن شيبرِ وقـد ألحــق قـوم بهــذا البــاب أن يخُـ

ــدَّ  ــاهده وي ــرِ ش ــة لم تج ــلىٰ جماع ــادة بالإ عي ع ــن الع ــاك ع مس

 .عي عليها مشاهدة ما لم تشاهدهتكذيب من يدَّ 

ــ ــحيح، لأنَّ ــير ص ــذا غ ــذه وه ــون له ــع أن يك ــير ممتن ه غ

ــة ــث إلىٰ الإ دواعٍ  الجماع ــن وبواع ــبر، م ــذا المخ ــن ه ــاك ع مس

بوه، بــل كــذِّ ة، فــلا يجــب أن يُ رَّ ـنفــع، أو دفــع مضــ وصــول إلىٰ 

 .قه بعضهمأو صدَّ  قوه،ما صدَّ ربَّ 

ــ ــفأمَّ ــبر بحض ــبر المخ ــاب خ ــذا الب ــوم به ــاق ق رة ـا إلح

ــيّ  ــ ءعــن شي  النب ــه، فإنَّ ه يجــب أن يكــون فلــم ينكــره علي

 .صدقاً 

ــفالواجــب أن يُ  إن : فنقــول ،م هــذا الموضــع قســمينقسَّ

 عنـه المشـاهدة لمـا خـبرَّ   النبـيّ عـىٰ عـن هذا المخـبر ادَّ  كان

ينكر عليـه، فهـو دليـل عـلىٰ صـدقه، وإن كـان أطلـق الخـبر  فلم

ه لا يكـون إمسـاكه عـن النكـير ، فإنَّـعليـه شـيئاً  عِ ولم يدَّ  إطلاقاً 

ــ .دلالــة عــلىٰ صــدقه عليــه ــوإنَّ ه لا يجــوز عليــه ما قلنــا ذلــك لأنَّ

 رته ـوإذا أخـبر الواحــد بحضــ. مــا لا يعلمـه منكــراً  إنكـار

 .ز في خبره الصدق والكذبمجوِّ   لا يعلمه، فهوعماَّ 

ـالأُ  م أنَّ علَـوقـد ألحـق قـوم بهــذا البـاب أن يُ  ة أجمعــت مَّ

ذلــك  عــوا أنَّ خبــار لأجلــه، وادَّ العمــل بمخــبر بعــض الأ عــلىٰ 

ــدلُّ  ــلىٰ  ي ــ ع ــبر حجَّ ــون الخ ــاً  ةً ك ــ مقطوع ــا، لأنَّ ــن به ــو لم يك ه ل

ــردَّ  ــذلك ل ــر، وادَّ  هك ــض آخ ــه بع ــض وقبل ــوا أنَّ بع ــادتهم  ع ع

 .بذلك جارية

بإجمــاعهم عـــلىٰ الحكـــم  نَّ وهــذا لـــيس بصـــحيح، لأ

ــيُ  ــحَّ علَ ــ ته،م ص ــا أن يُ فأمَّ ــحَّ علَ ــه م ص ــوا ب ــذي عمل ــبر ال ة الخ

ــ، ولأجلــه فــلا يجــب ذلــك م قــد يجمعــون عــلىٰ مــا طريقــه لأنهَّ

عاة والعــادة المــدَّ . وأخبـار الآحــاد ، كالقيــاس والاجتهــادالظـنّ 

ــحيحة،  ــير ص ــة]] ٣٦١ص /[[غ ــد. ولا معلوم ــينا  وق استقص

ــل  ــد تعوي ــة عن ــذه النكت ــلىٰ ه ــلام ع ــافي الك ــاب الش في الكت

لا «: مـن قولـه  عـن النبـيّ  ية الخـبر المـرومخالفينا في صـحَّ 

 .علىٰ مثل هذه الطريقة» علىٰ خطأ يتمَّ تجتمع أُ 

خبـار باضـطرار أو م كذبه من الأعلَ فيما يُ : الخامس لالفص

 :اكتساب

ــم أنَّ ا  م باضــطرار أو اكتســاب أنَّ علَــما يُ  إنَّــالخــبر عل

م علَــومثــال مــا يُ . مخــبره لــيس عــلىٰ مــا تناولــه بغــيره لا بنفســه

ــأنَّ  ــه باضــطرار خــبر مــن أخــبر ب ــا والأرض  بطلان الســماء تحتن

ــا، وأنَّ  ــ جــبلاً  فوقن ــع الســلامة ـبحض ــراه م رتنا ونحــن لا ن

ـ. وارتفاع الموانع ب فهـو م بطلانـه باكتسـاعلَـالـذي يُ  ا الخـبرفأمَّ

تناولـه بـدليل عقـلي أو  عـلىٰ مـا مخـبره لـيس خـبر علمنـا أنَّ  كلّ 

 .جماعة أو الإنَّ بالكتاب أو السُّ 

 :وقد ألحق قوم بهذا الباب لواحق

لوجــب قيــام  أن يكــون الخــبر لــو كــان صــحيحاً  :منهــا

 .ه باطلأنَّ  مَ لِ قم به عُ تفين، فإذا لم به علىٰ المكلَّ  ةالحجَّ 

لعلـم أهـل  ا لـو كـان صـحيحاً أن يكون الخبر ممَّـ :ومنها

ــإذا لم يُ إذا فتَّ  العلــم ــه ذلــك، ف ــشــوا عن ــيشعلَ ــعُ  م مــع التفت  مَ لِ

 .كونه كذباً 

ــا ــبرَ  :ومنه ــون المخ ــأن يك ــه ممَّ ــدواعي إلىٰ  عن ــوىٰ ال ا تق

 كونـه مَ لِـل والحـال هـذه عُ نقَـوتمنـع مـن كتمانـه، فـإذا لم يُ  نقلـه،

 .كذباً 

ــ :ومنهــا الــدين إلىٰ ة في بــاب أن تكــون الحاجــة ماسَّ

ــإذا ــه، ف ــلم يُ  نقل ــما نُ نقَ ــقِ ل ك ــائره عُ ]] ٣٦٢ص /[[ت لَ ــنظ  مَ لِ

 .بطلانه

، ومثلــه ذائعــاً  أن يكــون في الأصــل وقــع شــائعاً  :ومنهــا

ــادة ــتمرار  في الع ــه في الاس ــون حال ــل يك ــه، ب ــعف نقل لا يض

 .لكحاله في الأوَّ 

ــم أنَّ  ــحَّ  واعل ــوه إن ص ــذه الوج ــها ت كلّ ه ــا أو بعض ه

ة الأدلَّـ نَّ بـدليل عقـلي، لأ: لمـا أجملنـاه في قولنـا تفصيلي ما هفإنَّ 

 إليهـا فـزع مـن ألحـق ،المبتنيـة عـلىٰ العـادات واختيارهـا العقلية

أو بعـض فهـو داخـل في  منهـا مـن كـلِّ  هذه الوجـوه، فـما صـحَّ 

 .التي ذكرناها الجملة

ــلُّ  ــحيح ك ــلام في تص ــدٍ  والك ــوه  واح ــذه الوج ــن ه م

 ا نشـير إلىٰ جملـةلكنـّ ،لغـرض، ويخـرج عـن ااً الملحقة يطول جدَّ 

 :كافية

ــ ــ ل، فــلا يصــحُّ ا الوجــه الأوَّ أمَّ ه غــير عــلىٰ إطلاقــه، لأنَّ

ــفــق دواعــي الأُ أن تتَّ  ممتنــع ة إلىٰ كــتمان حــادث مــن الحــوادث، مَّ

 الآحــاد، فــلا ىٰ لا ينقلــه مـنهم إلاَّ حكـام، حتَّــمــن الأ أو حكـم

ث لم عـلىٰ بطـلان خـبر الواحـد عنـه مـن حيـ عقطَـأن يُ  يجب إذاً 

ه وكتمانــه، عــن طيِّــ انتفــاء دواعٍ  معلَــ بعــد أن يُ ينقلــه الجميــع إلاَّ 

ــ ــه،وأنَّ ــك في ــوز ذل ــادة لا يج ــع الع ــ ه م ــا إذا لم يُ فأمَّ ــك علَ م ذل
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ــادقاً جوَّ  ــبر ص ــون الخ ــا ك ــه زن ــر وإن لم ينقل ــع أو الأكث . الجمي

ــلا يجــوز أن يُ : وقــولهم ــكلِّ ــه ف االله تعــالىٰ مــا لم تقــم الحجَّ ة علي

ـ ه لـيس كـلّ  أنَّـصحيح، إلاَّ  الحكـم هـو إخبـار  ة عـلىٰ هـذاحجَّ

ــ ــه قائمــة وإن كتمــه الجماعــات، وغــير ممتنــع أن تكــون الحجَّ ة ب

 .نه وأوضح عنهالأكثر من جهة قول إمام الزمان إذا بيَّ 

ــرىٰ الأوَّ  ــري مج ــاني يج ــه الث ــلاق والوج ــاد إط ل في فس

 .فيه، ووجوب تقييده بما أشرنا إليه القول

ــ ــه الثوأمَّ ــا الوج ــبهة في أنّ ــلا ش ــث، ف ــا أنَّ ال  ا إذا علمن

لم  إلىٰ نقلـه ثابتـة، والصـوارف عـن ذلـك مرتفعـة، ثـمّ ي الدواع

ــيُ  ــانقَ ــك  ل، علمن ــون ذل ــي أن يك ــه، وبق ]] ٣٦٣ص /[[بطلان

ــمعلومــاً  فــيما هــو بخلافهــا، ولهــذا  عيــت هــذه الحــالدُّ اما ، وربَّ

ي بغـداد وواسـط مدينـة هـ بـين ب الواحـد إذا أخبرنـا بـأنَّ كذَّ يُ 

ن آالقــر عــىٰ أنَّ ب مــن ادَّ كــذَّ ويُ . أكــبر مــن بغــداد وأكثــر أهــلاً 

نعلــم كثــرة أعــداء  ال عــلىٰ روايــة الواحــد، لأنّــعــورض، وعــوَّ 

ــ ــارهم في الش ــدين وانتش ــانـال ــرب، فك ــور  رق والغ ــب ظه يج

 نقل هـذه المعارضـة فـيهم إن منـع مـن انتشـارها بـين المسـلمين

 .خوف منهم

ــون  ــه أن تك ــر شرط في ــه الآخ ــن والوج ــع م ــادة تمن الع

مثلــه، وتوجــب اســتمرار الشــياع والإذاعــة فيــه، ومــع  ضــعف

 .ركِ مر علىٰ ما ذُ رط الأـالش هذا

 ولا كــذباً  م كونــه صــدقاً علَــفــيما لا يُ : الســادسفصــل ال

 :خبارمن الأ

خــبر روي ولا طريــق مــن ضرورة ولا  كــلَّ  اعلــم أنَّ 

ـــاب ـــدقاً  اكتس ـــه ص ـــم بكون ـــذباً  إلىٰ العل ـــالتجويز ولا ك ، ف

 .مرين قائم فيهللأ

ــفي الأ وقــد قطــع قــوم عــلىٰ أنَّ   ة عــن النبــيّ خبــار المرويَّ

  ًعنـه  يقوا بـما رو، وتعلَّ كذبا مـن كـذب «: مـن قولـه

ـ عليَّ  روىٰ مـن قولـه وبـما يُـ ،»أ مقعـده مـن النـارفليتبـوَّ  داً متعمِّ

: » ّابة عليَّ ستكثر الكذ«. 

ـــ ،ولـــيس ذلـــك بمعتمـــد ن ل فيتضـــمَّ ا الخـــبر الأوَّ أمَّ

م وقــوع الفعــل لا محالــة، والخــبر الثــاني خــبر علَــيُ  وعيــد، ولاال

 .ة مخبرهالقطع علىٰ صحَّ  واحد لا يوجب

فالصــحيح مــا قلنــاه مــن التجــويز مــن ]] ٣٦٤ص /[[

 ة عنـه خبـار المرويَّـم كـذب بعـض الأعلَـما يُ قطع، وإنَّـ غير

 خــبر دلَّ  كــلُّ : فنقــول. ســبيل الوصــف دون التعيــين عــلىٰ 

ا علمنـا ر أو تشـبيه أو مـا جـرىٰ مجـرىٰ ذلـك ممَّـإجبا ظاهره علىٰ 

ــتحالته ــير ،اس ــن غ ــان  م ــة، وك ــه الحكاي ــلىٰ وج ــة ولا ع قرين

ـ احتمالـه للصـواب بعيــداً   نَّ وجــب الحكـم ببطلانــه، لأ ،فاً متعسِّ

ــما ــاب ب ــن الخط ــدين يمنعــان م ــ الحكمــة وال ــاج إلىٰ تعسُّ ف يحت

 .ىٰ يحتمل الصوابف شديد حتَّ وتكلُّ 

ـ ــ، فمخـالف لكونــه كـذباً صــدقاً ا كــون الخـبر وأمَّ ه ، لأنَّ

ــيس يجــوز أن  لا خــبر روي إلاَّ  ويحتمــل الصــدق والكــذب، ول

ــيلاً عَــيجُ  ــه دل ــه صــدقاً  ل وجــوب العمــل ب ــ ،عــلىٰ كون ــد لأنّ ا ق

 .الشاهدين بلا خلاف من شهادة نعمل بما يجوز كونه كذباً 

*   *   * 

اا :  

سـائل جوابـات الم/ ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)التبانيات

ــاني]] ٢١ص /[[ ــل الث ــلام في حجّ [: الفص ــبر الك ــة خ ي

 :]الواحد وعدمه

: ظ[العمــل بخــبر الواحــد مفــرد : ابتــداؤه أن قيــل

ــرداً  ــينَّ ] مف ــبر مع ــل بخ ــن العم ــل ع ــو الأص ــبر : ظ[، وه بخ

 . ب عليه العمل بخبر معينَّ الذي يترتَّ ] معينَّ هو الأصل

ــا ــإن قلن ــ إنَّ : ف ــة بأح ــة عامل ــبرين، فقــد الطائف د الخ

ــاد ــار الآح ــا بأخب ــا بعمله ــ أقررن ــذي لأنَّ ــما ال ــا، ف ــن جملته ه م

 ؟ يعترض ذلك إن كان فاسداً 

ــ: فــإن قلنــا . د الروايــة، بــل لقرينــةم لم يعملــوا لمجــرَّ إنهَّ

تلـك القرينـة؟ ويطالـب بـالخبر عنهـا لمـن  وما: كان له أن يقول

 . عمل بالخبر لأجلها

ــن الف ــدر م ــذا الق ــلىٰ ه ــلام ع ــن والك ــتفاد م ــل، يس ص

ــا أنَّ قــد بيَّ  امناه، لأنّــكلامنــا الــذي قــدَّ  العمــل بخــبر الواحــد  ن

العمــل بــه،  الــذي لم يقــم دلالــة عــلىٰ صــدقه ولا عــلىٰ وجــوب

 . غير صحيح

ــ فالطائفـة التــي قــد ثبـت أنَّ  ة، لا يجــوز أن إجماعهــا حجَّ

ــ تجمــع لأجــل خــبر ة بــه، ولا يســند إجماعهــا عــلىٰ لم تقــم الحجَّ

ــو دليــل فيإلاَّ ذلــك الحكــم،  نفســه ]] ٢٢ص /[[  إلىٰ مــا ه

 . ةوحجَّ 

ــ ــوإذا كنّ ــره وإنَّ ــا ذك ــز م ــه ما نرتّ ا لا نجي ــلىٰ الوج ــه ع ب

ــقط ــد س ــحناه، فق ــذي أوض ــمَّ  ال ــا تض ــلىٰ م ــذا التعويــل ع نه ه

 .الكلام
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المعلـوم مـن حـال الطائفـة وفقهائهـا : فـإن قيـل: قال ثمّ 

ــل أجلّ ) هعلــوَّ  أدام االله(دنا الــذين ســيّ   ومعلــوم أنَّ  هــم،مــنهم ب

ــذ ــم، وآخ ــع له ــاء تب ــماء والفقه ــدا العل ــن ع ــتعلِّ  م ــنهم وم م ع

ــ ــاد ويحتجّ ــار الآح ــون بأخب ــنهم، يعمل ــا، ويعوّ م ــون في ون به ل

ــر ــالهم  أكث ــن ح ــذلك م ــهد ب ــا، يش ــام عليه ــادات والأحك العب

ــنَّ  ــبهم المص ــهكت ــي لا  فة في الفق ــاس، الت ــدي الن ــة في أي المتداول

عــلىٰ روايــات  ليــه زيــادةيوجــد في أكثــر رواتهــا ومــا يشــتمل ع

ــارات ــن الإش ــاد، ولا يمك ــارة: ظ[ الآح ــن ] الإش ــاب م إلىٰ كت

ــار كتــبهم، مقصــور ــواتر مــن الأخب . عــلىٰ ظــواهر القــرآن والمت

 .خلاف ما ذكرنا عىٰ وهذه المحنة بيننا وبين من ادَّ 

 وإذا كــان لا وجــه لــذكر الروايــات في أبــواب الفقــه إلاَّ 

ـــة عـــلىٰ صـــحَّ  ـــت  ةالدلال ـــا اجتري ـــام م ـــه مـــن الأحك علي

مـن  معلومـاً  ذلـك جميـع الطائفـة، وكـان والاحتجاج بها، وعـمَّ 

نا أحـد الحكمـين، وهـو العلـم بعملهـا بخـبر الآحـاد، شأنها، بيَّ 

 .  مثل ذلكعىٰ العلم بخبر معينَّ علىٰ من ادَّ  روتعذَّ 

ــرَّ  ــدَّ وإذا تق ــما تق ــاد، ر ب ــار الآح ــة بأخب ــل الطائف م عم

ــوهــي أحــد طــائفتي الأُ  طرها، وكــان مــن بقــي بعــدها وشــ ةمَّ

 مــن]و: ظ[ ة العمــل بخــبر الآحــاد، ومعلــوموهــم العامّــ

 . مذهبها، ومشهور من قولها

ام وغـيره داخـل في جملتهـا وما يـروىٰ مـن مـذهب النظّـ

ــ ــه، لأنَّ ــد علي ــل ]] ٢٣ص /[[ هويزي ــوب العم ــيف إلىٰ وج يض

 . بها حصول العلم الضروري عنها

ــ ــن مبشّ ــر ب ــه مـوجعف ــه في الفق ــداول، ر كتاب ــود مت وج

ــ ــبررِّ ـويص ــل بخ ــه بالعم ــوِّ  ح في ــاد، ويع ــه الآح ــا في ل عليه

ــاء ــائر الفقه ــه س ــا فعل ــب م ــحَّ . بحس ــو ص ــنول ــة ع  ت الرواي

ــكافي ــرين والإس ــاد[ الجعف ــار الآح ــل بأخب ــن العم ــالمنع م ، ]ب

 . بفساد قولهم مَ كِ لكان إجماعهم قد سبقهم، وحُ 

ذا لم جمـــاع، إل عليـــه في الاحتجـــاج بالإالمعـــوَّ  عــلىٰ أنَّ 

ــالمعصــوم، الرجــوع إلىٰ جميــع الأُ   لنــا قــوليتعــينَّ  ــمَّ ه مــن ة، لأنَّ

 .بمثل ذلك ةجملتها، أو إلىٰ الطائفة المحقّ 

ه ه غـير المعصـوم، ومـن قطعنـا عـلىٰ أنَّـا من علمنا أنَّـفأمَّ 

ــه  لــيس مــنهم، فــلا وجــه ــه، ومــن حكــي عن للرجــوع إلىٰ قول

ــذه ــاد، ه ــار الآح ــل بأخب ــن العم ــاع م ــبيله الامتن ــس ا م في أنّ

 معرفتنـا بأنبـائهم، فـلا المعصـوم لـيس فـيهم، لتعـينّ  عالمون بأنَّ 

لـذكرهم ولــذكر مـن يجـري مجــراهم في الاعـتراض عــلىٰ  معنـىٰ 

ــالأُ  فــاق طوائــفالمعلــوم مــن اتّ  ة، فالعمــل ة أو الطائفــة المحقّــمَّ

ـلسـان الأُ  إذن بروايات الآحاد عـلىٰ هـذا القـول ثابـت عـلىٰ  ة، مَّ

 .إن كان فاسداً فما الذي نعترضه 

مـا رأينـاك صـنعت في هـذا : الكلام علىٰ ذلـك يقـال لـه

عائـك المناقضـة الظـاهرة عـلىٰ العلـماء ادِّ  أكثـر مـن الفصل شـيئاً 

ــ ــمــين المــدقِّ لين والمتكلِّ المحصِّ ون بــما يظهــرون يحتجّــ مقين، وأنهَّ

ــ ــدون أنَّ ــويعتق ــيه لا حجَّ ــام الت ــدون في الأحك ــه، ويعتم  ة في

ـصـولهم، وتشـهد بأنَّـينـافي أُ نونها عـلىٰ مـا يبيّ  ة ولا ه لـيس بحجَّ

ــد ــه معتم ــاء: ظ[ وهــذا ســوءتنا. دليــل ولا علي ــوء ثن ــلىٰ  ]س ع

ـــ ـــيهم إمَّ ـــهادة عل ـــوم، وش ـــة الق ـــديدة المنافي ـــة الش ا بالغفل

ــ ــاد وقلَّ ــف، أو بالعن ــما يُ للتكلي ــاون ب ــدين والته ــطَ ة ال ــن س ر م

 .أقوالهم

ــ ــول المتكلِّ وإنَّ ــون إذا تكلَّ ما يق ــحَّ م ــوا في ص ــر، م ة النظ

ـــهوردّ  ـــلىٰ مبطل ـــه]] ٢٤ص /[[ وا ع كـــم نَّ إ :والمطـــاعن في

ــبطِ تُ  ــه، لأنَّ ــتعماله نفس ــدونه باس ــر، وتفس ــر بنظ : ظ[ هلــون النظ

حه بلـه القامـة، يجـوز ين عـلىٰ مصـحّ منكري النظر والـرادّ  ]لأنَّ 

 . ولا يشعرون بها عليهم المناقضة

ـــ ـــا، مـــي طائفتنـــا ومحقّ ا أن يقـــال لمتكلِّ فإمَّ قـــي علمائن

عــلىٰ  وغوصــاً  ويغلــق الحجــر تــدقيقاً  الشــعر مــنهم مــن يشــقّ و

ــاني ــعرون، لأنَّ نَّ إ :المع ــون ولا تش ــم تناقض ــمك ــلا  ك ــذهبون ب ت

ــكّ  ــب أنَّ  ش ــ ولا ري ــت بحجَّ ــاد ليس ــار الآح ــة، أخب ة ولا دلال

ــمّ  ــونتعوّ  ث ــنَّ  ل ــبكم ومص ــاد، ولا في كت ــار الآح ــلىٰ أخب فاتكم ع

م، والتنــاهي بهـ سـوء الظــنّ  تعتمـدون عـلىٰ ســواها، فهـو غايــة

ــإ: في الطعــن يقــال ء شي وأيّ . ا عــلىٰ فطنــتهم، أو ديــانتهممَّ

 ي هذا؟للغافل العامّ 

ــول ــد أن يق ــيس لأح ــرين إنَّ : ول ــين الأم ــع ب ــي لا أجم ن

: بـل أقـول ،عـلىٰ القـوم اللذين ذكرتموها، فـأكون بـذلك طاعنـاً 

وتعــويلهم في كتــبهم عليهــا،  إذا تظــافر عملهــم بأخبــار الآحــاد

ــ ــت أنهَّ ــالم علم ــاد وإبط ــار الآح ــاد أخب ــذهبون إلىٰ فس  لا ي

 . الاحتجاج بها

ــك أنَّ  ــرّ  وذل ــذا تط ــه ــتدلال إلىٰ ـف بض ــن الاس رب م

ـــدفــع الضــ ــم علــماً  ارورة، لأنّ ــاً  نعل لا يــدخل في مثلــه  ضروري

ـةعلــماء الشــيعة  أنَّ  ريــب ولا شــكّ   يــذهبون إلىٰ أنَّ  الإماميَّـ

ــ ــا في الش ــل به ــوز العم ــاد لا يج ــار الآح ــل ريعة وـأخب لا التعوي

 . ة ولا دلالةا ليست بحجَّ عليها، وأنهَّ 
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ــــاطير في  ــــطروا الأس ــــوامير وس ــــؤا الط ــــد مل وق

ومــنهم مــن . عــلىٰ مخــالفيهم الاحتجــاج عــلىٰ ذلــك، والــنقض

ــ طريــق  ه مســتحيل مــنيزيــد عــلىٰ هــذه الجملــة ويــذهب إلىٰ أنَّ

 . د االله تعالىٰ بالعمل بأخبار الآحادالعقول أن يتعبَّ 

هبهم في أخبار الآحاد مجـرىٰ ظهـوره في ويجري ظهور مذ

ــ]] ٢٥ص /[[ إبطــال القيــاس ــه، ـفي الش ريعة وخطــره وتحريم

 . وأكثرهم يحظر القياس والعمل بأخبار الآحاد عقلاً 

، وإذا كـان الأمـر عــلىٰ مـا ذكرنـاه مــن الظهـور والــتجليّ 

ــاط ــف يتع ــاطٍ  يفكي ــاً  متع ــذا  ضرب ــع ه ــتدلال في دف ــن الاس م

ــلاَّ إالمعلــوم؟  ــةالشــيعة  ف وضــع كــلام في أنَّ  كمــن تكلَّ  الإماميَّ

ــلا تُ  ــبطِ ــنصّ ـل القيــاس في الش ــير  ريعة، أو لا تعتقــد ال عــلىٰ أم

 . بالإمامة  المؤمنين

لم يجــز الالتفــات  اضــطراراً  ه معلومــاً  كــان هــذا كلّــفلــماَّ 

 بعــد ذلــك إلاَّ  عــلىٰ خلافــه، ولم يبــقَ  إلىٰ مـن يتعــاطي اســتدلالاً 

ــ أنَّ  ــد علمن ــذين ق ــؤلاء ال ــطررنا إلىٰ ه ــاد  ا واض ــادهم فس اعتق

لـوا عليهـا ما عملـوا بهـا في كتـبهم وعوَّ العمل بخـبر الآحـاد، إنَّـ

ــنَّ  في ــرينمص ــد أم ــ: فاتهم لأح ــب إمَّ ــاد واللع ــة، أو العن ا الغفل

ــدين ــك إلاَّ . بال ــا في ذل ــ وم ــه ومتنزهَّ ــون عن ــا هــم مرفوع ون م

 . عن مثله

 :]اميَّةالإمفات الجواب عن وجود أخبار الآحاد في مصنَّ [

ــي  ــل أن يبن ــبس المحتم ــتبه الملت ــأن المش ــن ش ــد، فم وبع

ــا  عــلىٰ الظــاهر المنكشــف الــذي لا يحتمــل الملتــبس، وقــد علمن

، ن علــماً ودوَّ  كتابــاً  ف مــن علـماء هــذه الطائفــةمــن صــنَّ  كـلّ  أنَّ 

أخبـــار  ولا يشـــتبه ولا يلتـــبس، أنَّ  فمذهبـــه الـــذي لا يختـــلّ 

 . ة في الشريعةليست بحجَّ  الآحاد

ــإذ ــنِّ ف ــؤلاء المص ــض ه ــا بع ــاً ا رأين ــد أودع كتاب  فين وق

ريعة فــلا ينبغــي أن ـفي أحكــام الشــ أشــياء مــن أخبــار الآحــاد

ـع إلىٰ الحكـم بأنَّـرَّ ـنتس ً  اً ه أودعهـا محتجَّ بإيرادهـا،  بهـا ومسـتدلاَّ

ــ ــا لا لأنّ ــلىٰ م ــبس ع ــل الملت ــينا بالمحتم ــك قض ــا ذل ــىٰ فعلن ا مت

 . يحتمل ولا يلتبس

فة خبـــار الآحـــاد للكتـــب المصـــنَّ إيـــداع أ وذلـــك أنَّ 

ــوه ــون لوج ــن أن يك ــانٍ  يمك ــيرة ومع ــو  كث ــيس ه ــة، ول مختلف

 . داً متردّ  خالص لوجه واحد، فقد صار كما ترىٰ محتملاً 

ــــ]] ٢٦ص /[[ ــــب أن نقض ــــن الواج ــــه ـفم ي علي

عـلىٰ اعتقـاد  بالظاهر المعلوم الذي لا التبـاس فيـه، وهـو القطـع

عـلىٰ سـبيل الجملــة  القـوم فسـاد العمـل بخـبر الواحــد، ونعلـم

ين، بـل نعـرض ين ولا مـن المسـتدلّ ما أودعـوا ذلـك محتجّـ مأنهَّ 

 . في أخبار الآحاد لا ينافي ما علمناه من اعتقادهم

فــإن ظفرنــا البحــث بوجــه ذلــك عــلىٰ ســبيل التفصــيل 

كفانــا العلــم  _وإن لم يتَّفــق لنــا العلــم بــه تفصــيلاً  _والتعيــين 

 . به علىٰ سبيل الجملة

ــل ــإن قي ــلّ  :ف ــلىٰ ك ــاذكروا ع ــداع  ف ــه في إي ــال الوج ح

 فة في الفقــه، لتــزول الشــبهة في أنَّ المصــنَّ  أخبــار الآحــاد الكتــب

 . إيداعها الكتب علىٰ سبيل الاحتجاج بها

ــا ــأوَّ : قلن ــاب أنَّ ــه في هــذا الب ــيس كــلّ ل مــا نقول ــا  ه ل م

وأودعــوه في كتـــبهم وإن كـــان  رواه أصــحابنا مـــن الأخبـــار

ــتنداً  ــ مس ــدوداً إلىٰ رواة مع ــاد، مع ــن الآح ــم  في دودين م الحك

ــب  ــواتر موج ــار مت ــذه الأخب ــر ه ــل أكث ــاد، ب ــار الآح مــن أخب

ــم ــ ،...للعل ــا الحجَّ ــورته لا م ــذه ص ــن ه ــتودعه، وم ــيما اس ة ف

 ؟  ]وطريقه: ظ[ بفعله فطريقه كيف يحتجّ 

المحنـة بيننـا وبـين مـن  ىٰ في الفصـل مـن أنَّ ـا ما مضفأمَّ 

ــاادَّ  ــا ذكرن ــلاف م ــىٰ خ ــ ع ــلىٰ في الفص ــوم ع ــل الق ــن تعوي ل م

 . أخبار الآحاد واحتجاجهم بهذا

ــ ــذي مض ــذا ال ـــفه ــه، ىٰ كلّ ــاد ل ــه وإفس ــلام علي ه ك

هــذا  وكــأنَّ . ه وغامضــهوجليـّ وإيضـاح لبــاطن الأمــر وظــاهره

ــماء ــة عل ــا مناقض ــة لن ــة المحوج ــدعونا إلىٰ المحن ــل ي ــذه  القائ ه

نون يَّ رون إنكـار مـا يسـتعملونه بعينـه، ويتـدظهِـم يُ الفرقة، وأنهَّ 

ــ ــا لا يحتجّ ــاد م ــه، ولا يعوّ إلاَّ  ونبإفس ــون إلاَّ  ب ــا ل ــه، وم  علي

 .ننشط المحنة يجري بها إلىٰ هذا الغرض القبيح

كتــاب رأيــت  فنــا في أيّ عرّ : يقــال لمــن اعتمــد ذلــك ثـمّ 

قـين الاعـتماد عـلىٰ مـين المحقِّ أصـحابنا المتكلِّ  من كتبنـا أو كتـب

ـــام ـــن الأقس ـــة ع ـــاد الخارج ـــار الآح ـــي  أخب ـــا الت ذكرناه

ــ ــنَّ وفصَّ ــن مص ــا م ــن لناها؟ ودعن ــديث م ــحاب الح فات أص

، ولا مــن يعــرف ولئــك محــتجّ فــما في أُ ]] ٢٧ص /[[أصــحابنا، 

 . ة، ولا كتبهم موضوعة للاحتجاجاتالحجَّ 

ة دعــواك، شـهد بصـحَّ  ك بعـد هـذا لا تجــد موضـعاً فإنَّـ

وا عـلىٰ مخـالفهم في عـادتهم بـأن يحتجّـ ما جـرتأصحابنا إنَّـ لأنَّ 

ــائ ــمس ــنهم، إمَّ ــي بي ــلاف الت ــواهرل الخ ــنَّة  ا بظ ــاب والسُّ الكت

المقطوع بهـا، أو عـلىٰ سـبيل المناقضـة لهـم والاسـتظهار علـيهم، 

ــا  ــي رووه ــارهم الت ــذكروا أنَّ أخب ــأن ي ــالفيهم  _ب ــي مخ  _أعن
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وأقيســتهم التــي يعتمــدونها تشــهد علــيهم عــلىٰ الطريقــة التــي 

   ).مسائل الخلاف(بيَّنتها وأوضحتها في كتاب 

ــ ــفأمَّ ــيعة ا أن يحتجّ ــه الش ــد تروي ــبر واح ــيهم بخ وا عل

مخالفوهـا، فهـذا عبـث ولغـو لا  دة بـه ولا يعرفـهمتفـرّ  الإماميَّـة

 . يفعله أحد ولا يعاطي مثله

ون عـــلىٰ مخـــالفيهم، ولم يكـــن مـــع وإذا كـــانوا يحتجّـــ

 الاحتجـــاج بأخبـــار آحـــادهم، ففـــي أيّ ] إلاَّ : ظ[ مخـــالفيهم

 أحـداً  أخبـار الآحـاد؟ ومـا رأينـاوا بموضع ليت شـعري احتجّـ

مــين ذكــر وجــوه جميــع مذاهبــه في في أصــحابنا المتكلِّ مـن مصــنّ 

 . أحكام الشريعة، كما فعل كثير من مخالفينا من الفقهاء

ــ: فــيمكن أن يقــال ه ذكــر بعــض أخبــار الآحــاد عــلىٰ إنَّ

ل بالباطــل، والرجــوع إلىٰ المعلــوم تعلّــ ههــذا الوجــه، وهــذا كلّــ

 . ن غيرهالمشهور أولىٰ م

ــ ــهفأمَّ ــ إنَّ : ا قول ــا ممَّ ــرىٰ مجراهم ــن ج ــرين وم ن الجعف

فهـو . ل عليهـاقـد عمـل بهـا وعـوَّ  أنكر العمـل بأخبـار الآحـاد

وإن كــانوا  _أيضــاً ســوء ظــنّ وثنــاء عــلىٰ هــؤلاء القــوم الــذين 

ــد بهــم  _مخــالفين في بعــض المــذاهب بالشــبه  فــلا يجــوز أن تري

ــ ــذا مختص ــاد، وه ــه أو العن ــة والبل ــبـبالغفل ــغر في ج  ر مستص

 . رمي علماء الشيعة بمثله ]جنب: ظ[

ــ ــه في المعــوَّ  إنَّ : ا قولــه في خــلال هــذا الفصــلفأمَّ ل علي

علىٰ الفرقة التي يكون المعصـوم مـن جملتهـا،  جماعالاحتجاج بالإ

 . خارج عنها]] ٢٨ص /[[ دون الفرقة التي هو 

ــ ــير أنَّ ــحيح، غ ــري ص ــو لعم ــلف في فه ــا س ــض لم ه نق

ــالفصــل الأوَّ  ر عليــه، لأنَّ ل وتــديّ الفصــل الأوَّ  ه ل مبنــي عــلىٰ أنَّ

ولا طريــق  م دخــول المعصــوم في الإجمــاععلَــلا يمكــن أن يُ 

ــبلادهــذا يــؤدّ  للثقــة بــذلك، وأنَّ   ،ي إلىٰ أن نكــون قــد طفنــا ال

ــل ومــذهب كــلّ  كــلّ  علــماً  وأحطنــا ذاهــب، ولا ســبيل إلىٰ  قائ

بــه في  تجّ إلىٰ العلـم كيــف يحُـ ذلـك، فـما لــيس بطريـق ولا جهــة

 . بعض المواضع

مــن عــدا  إنَّ : قولــه ىٰ في هــذا الفصــل أيضــاً ـا مضــوممَّــ

ـ ما نعلـم العمـل بأخبـار الآحـاد، وإنَّـ ة مـن منكـريالفرقة المحقَّ

ــ أنَّ  ــالمعصــوم لــيس فــيهم، حتَّ ــ ةىٰ يكــون الحجَّ ا في قــولهم، لأنّ

وهــذا غــير صــحيح ولا معتمــد، . نعــرفهم بأعيــانهم وأنســابهم

ــذي ــب أ وال ــد في أنَّ يج ــام  ن يعتم ــون  الإم ــوز أن يك لا يج

 . الإماميَّةبعض مخالفي الشيعة  قوله في جملة أقوال

ــو مــا تقــدَّ  ل جــواب هــذه المســائل، م ذكــره في أوَّ ه

ــه ــام  نَّ أ: وجملت ــا أنَّ  الإم ــه: ظ[ إذا علمن ــول في الأُ ] أنَّ ص

دون مـا عـداها، ] نعتقـدها: ظ[علىٰ هـذه المسـائل التـي نعتقـده 

 في جملــة أقــوال هــذه وز أن نطلــب أقوالــه في الفــروع إلاَّ ولا يجــ

 . صولهمصوله غير مخالفة لأُ أُ  التي علمنا أنَّ  الفرقة

ــافٍ  ــذا ك ــه  في أنَّ  وه ــلا يُ  قول ــروع إلاَّ طلَ  ب في الف

 . دون من عداهم الإماميَّة] الشيعة: ظ[شيعة  من بين أقوال

ــ ــالفأمَّ ــاب الفر: ا أن يق ــان وأنس ــا الأعي ــد عرفن ــة ق ق

ـــة، فـــلا يجـــوز أن يكـــون ـــام ]] ٢٩ص /[[ الفلاني  الإم

 قـد عرفنـا أيضـاً : منها أو لا يـنعكس عـلىٰ قائلـه، بـأن يقـال لـه

 إمــامي، فـلا يجــوز أن يكــون الإمــام  أعيـان وأنســاب كــلّ 

 . من جملتهم

إمـامي  ومـن الـذي يحـيط بمعرفـة نسـب كـلّ : فإذا قيل

 . شاهدناه وكاثرناه نفي الأرض أو ممَّ 

في المخــالفين مثــل ذلــك، فالمعتمــد إذن عــلىٰ  ضــاً قيــل أي

 . مناهما قدَّ 

ــبر [: الفصــل الثالــث ]]٣٠ص /[[ ــتماد الرســول بخ اع

 :]الواحد والجواب عنه

بأخبار الآحاد واعتمدها،  قد عمل الرسول : إن قيل

أنفـذ  ه ، لأنَّـته يزيل الريب وينفي الشكّ مَّ وذلك شرع منه لأُ 

 . الأمصار بالآحادملوك الأطراف ورؤساء  إلىٰ 

واعتمــــد علــــيهم في الــــدعاء إلىٰ تصــــديق دعوتــــه 

ــدخول في ملَّ  ــبروال ــه، والص ــذلّ  ت ــلىٰ ال ــاء  ع ــغار وإعط والص

ــدول ــا والع ــدام عليه ــي في الإق ــرب الت ــة، أو الح ــا،  الجزي عنه

  .التغرير بالنفوس والأموال والأولاد والدول والأموال

الســهمي، رىٰ پرويــز عبــد االله بــن حذافــة ـأنفــذ إلىٰ كســ

خليفــة الكلبـي، وإلىٰ المقـوقس صــاحب  ر دحيـة بـنـوإلىٰ قيصـ

النجــاشي عمــرو بــن  الإســكندرية حاطــب بــن أبي بلتعــة، وإلىٰ 

 . ة الضيمري، وإلىٰ ذي الكلاغ جرير بن عبد االله البجليميّ أُ 

 ولا عمــلاً  فلــو كــان خــبر مــن أرســله لا يوجــب علــماً 

مـن ذلـك إذا عـادوا  اً شـيئ يثمـر أيضـاً  رسلوا إليه، ولاعلىٰ من أُ 

ــة ــاذهم غاي ــان إنف ــه، لك ــمعوا علي ــا س ــث  وأوردوا م : ظ[اللب

ــث ــبّ ] العب ــتفتاد والتل ــة الاس ــة ونهاي ــرض ببعث ــافي للغ س المن

ــب ــا يج ــرك م ــل وت ــة ]] ٣١ص /[[ الرس ــه وإقام ــل علي التعوي

 . ة به من المتواترينالحجَّ 
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ولكــان لمــن عــاداه واجتهــد في إطفــاء نــوره وطلــب مــا 

ــوليــوهن أمــره وي ــه، أن  نفــر عــن قب ــه والــدخول في دعوت قول

ــل يوافقــه عــلىٰ أنَّ  ــاس،  مــا فعلــه عبــث لا يصــدر مــن أماث الن

 االله تعـالىٰ اختيــارهم عــن الأنبيـاء والرســل الـذين يتــولىّٰ  فضـلاً 

 . لعلمه بكمالهم

ــه ــذين : فيقولــون ل كيــف تنفــذ إلىٰ الملــوك والرؤســاء ال

ــدبّ  مــميسوســون الأُ  ــدعوهم إلىٰ وي ــدول مــن ي  تــرك مــا رون ال

ديانـاتهم، والإجابــة إلىٰ  وا عليـه مـنؤألفـوه مـن عبـاداتهم ونشـ

ــ] ممَّــن: ظ[مــن  تــكدعوتــك والتصــديق بنبوَّ  ــه لا حجَّ ة في قول

 ؟هتبعة في ردّ  ولا

وا إليــه وعليــك إذا عــادوا ذنفــأبــل الواجــب عــلىٰ مــن 

عــلىٰ الإقــدام عــلىٰ مــا  والكــفّ  ف مــن تصــديقهمإليــك التوقّــ

مـا لا يـؤمن  قـدام عـلىٰ فيـه مـن التغريـر والإ نه خبرهم، لماتضمَّ 

 . فيه كذبهم

ز علــيهم اشــتارنا مــا في هــذه ومــا الفــرق بــين مــن جــوَّ 

كيــف خفــي عــلىٰ الملــوك  عــاه؟ ثــمّ ادَّ  الموافقــة مــن القــدح فــيما

ــرَّ  ــن يتق ــاء وم ــلاءوالرؤس ــن الفض ــيهم م ــرأي  ب إل ــل ال وأه

 ليـكوالحزم والمعرفـة بالحجـاج، وبـما يشـيد الـدول ويثبـت المما

ــه  ــع قول ــه في دف ــاج ب ــة والاحتج ــدائها الموافق ــلىٰ أع ــروي ع وي

ل مـا بـدأهم بـه لا يعتمـده الأنبيـاء ولا يعـوَّ  وتوهين أمـره، وأنَّ 

والرجــوع مـــن  عليــه الحكــماء في الـــدخول تحــت طـــاعتهم

 ؟مخالفتهم

الامتنـــاع مـــن إنفـــاذ الآحـــاد  وإذا لم يقـــع منـــه 

ــماع لمــا ـ والس ــل بموجبــه حتَّـ ــودون بــه، والعم ىٰ يكــون يع

ــاً : ظ[ عنــاد لإنفــاذهم ثمــرة، فخــرج بهــا عــن أن يكــون . ]عبث

نهــي عــن قبولهــا والتحــريم للعمــل بهــا، ولم  ولا ورد عنــه 

أعـــداؤه ومـــن يجتهـــد في إطفـــاء نـــوره ]] ٣٢ص /[[ يتبعـــه

ا ركـن في ذلـك ممَّـ أنَّ  ، وإلىٰ وقتنـا هـذا، علمنـاثَ عِـبذلك منذ بُ 

رائع ـالشـ] وأقـرَّ بـه: ظ[العنوان وجرت به العـادات وأقـوا بـه 

 . إليه الأنبياء وندب

: نها هـذا الفصـلالكلام عـلىٰ ذلـك الجملـة التـي تضـمَّ 

ـــول ـــاذ الرس ـــي إنف ـــله وعماّ   وه ـــراف رس ـــه إلىٰ الأط ل

 . والخوض فيها م السؤال عنهامعروفة، قد تقدَّ 

ما يزيــد في هــذا الفصــل تســمية الرســل وذكــر وإنَّــ

ـــة ـــائلهم، ولا حاج ـــابهم وقب ـــك، لأنَّ  ءشي إلىٰ  أنس ـــن ذل  م

التفصــيل  ، ولـيس في ذكــرالمعرفـة بــه عــلىٰ سـبيل الجملــة كــافٍ 

 . طائل ولا زيادة في القدح المقصود

 العمـل بخـبر الواحـد، أنَّ  ىٰ لزام لمن أبـالإ ن أيضاً وتضمَّ 

عـلىٰ   وطالبي المطاعن في الإسلام يوافقون النبيّ  ةمخالفي الملَّ 

 . ا لا فائدة في ذكرهممَّ  وهذا أيضاً . إنفاذ الرسل البعث في

ــإنَّ  ــث  ف ــرض، العب ــن غ ــالي ع ــل الخ ــو الفع ــان ه إذا ك

ــع ــوز أن يق ــيح لا يج ــو قب ــلاً  فه ــيم فض ــن حك ــيّ  م ــن نب ، ع

يحتـاج إلىٰ  ولا. عـن نبـيّ  حكـيم، فضـلاً  ه عن كـلّ والعبث متنزَّ 

 ،...العبـث لوقـف عـلىٰ ذلـك، فـإنَّ  ه لو كـان عابثـاً إنَّ : أن يقول

مــن يوافقــه عليــه أم ...  حــال، فقــد عــلىٰ كــلّ  عنــه  فنفــي

ــه لــو كــان عابثــاً توقَّــف عــلىٰ : ظ[ وجــد ذلــك، فــإنَّ العبــث  أنَّ

ــه  ــي عن ــلىٰ  منف ــه أم  ع ــه علي ــن يوافق ــد م ــال، فق ــلّ ح ك

 ].وجد

ن هــذا الفصـل مــا هـو جــواب عنـه ويبطــل وقـد تضـمَّ 

: ه قـالح بـه فيـه مؤنـة عظيمـة، لأنَّـصرَّ  المقدوح، فقد كفينـا بـما

ــيّ  إنَّ  ــله  النب ــث رس ــاد  بع ــم آح ــراف وه ــوك الأط إلىٰ مل

 . ليدعونهم إلىٰ ثبوته وتصديق دعوته

ل في قبـَـأخبــار الآحــاد لا تُ  ومعلــوم أنَّ ]] ٣٣ص /[[

ـالنبوَّ  ة في المعجـزات، ولا قـال أحـد مـن العلـماء ة ولا هـي حجَّ

ــل النبــوّ  أنَّ  ــار الآحــاد، ب ــد قريــب ولا بعيــد بأخب ات تثبــت عن

 . المزيلة للريببالأخبار الموجبة للعلم 

 :]شكال عمل الرسل بأخبار الآحاد بشكل آخرإ[

ــ ــديماً وإنَّ ــأل ق ــان يس ــه  ما ك ــلىٰ وج ــؤال ع ــذا الس عــن ه

بعــث   النبــيّ  إنَّ : الفصــل، فيقــال نه هــذايخــالف مــا تضــمَّ 

ــراءه وعماّ أُ  ــرافم ــه إلىٰ أط ــ ل ــام الش ــوا أحك ــبلاد، لينقل ريعة ـال

 يـيمضــ ]نمــ: ظ[ لمــن داً روها، فلــو لم يكــن متعبـّــوينشــ

ــأقوالهم،  ــوا ب ــأن يعمل ــراف ب ــل الأط ــه وأه ــل إلي ــؤلاء الرس ه

 . فكان إنفاذهم عبثاً 

 ءل شيأوَّ  إنَّ : فنحتـــاج إلىٰ أن نقــــول لهـــذا الســــؤال

ــله وعماّ  ــه رس ــث ب ــهبع ــدين والإ ل ــدعاء إلىٰ ال ــالنبوَّ لل ــرار ب ة ق

شريعـة وعبــادة،  وا قبـل كــلّ ؤوالرسـالة، وبهـذا أمــرهم أن يبـد

ــا أنَّ ومعلــوم لا خــلاف ف ــه بينن ــوَّ  ي ــالرســالة والنب ــا لا يُ ة ممَّ ل قبَ

 . الآحاد فيه أخبار

ــالوا ــإذا ق ــ: ف ــماّ إنَّ ــل والع ــذ بالرس ــلىٰ ل منبّ ما أنف ــين ع ه

ــوَّ النظــر في أدلَّــ وإعــلام الرســالة، ولم نوجــب قبــول  ةة النب
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ــ ــوالهم، وإنَّ ــظّ أق ــوالهم ح ــف ما لأق ــدعاء  التخوي ــذير وال والتح

عنـدهم  وجبـة للعلـم، ولـيس يجـوز يثبـتة المإلىٰ النظر في الأدلَّ 

 بالنقـل المتــواتر الـذي يوجــب ة الرســالة إلاَّ ة وأدلَّـأعـلام النبــوَّ 

 .الشكّ  العلم ويرفع

ريعة ـوهكــذا نقــول في أحكــام الشــ: فنقـول لهــم حينئــذٍ 

ــ وصــاحب الكــلام في هــذا . ة ســواءالنبــوَّ  ةمثــل قــولكم في أدلَّ

ــا  ــة وأغنان ــذه المؤن ــا ه ــد كفان ــل ق ــن أن ]] ٣٤ص /[[الفص ع

ـــالرســـل والعـــماّ  ننقـــل الكـــلام إلىٰ أنَّ  إلىٰ  لاً ما يـــدعون أوَّ ل إنَّ

ـــوَّ  ـــديقالنب ـــأن صرَّ  ة وتص ـــالة، ب ـــؤاله، الرس ـــذلك في س ح ب

في كلامـه  فلـم يبـقَ  وجعل الرسل الـذين أنفـذوا لهـذا الغـرض

ــ ــبهة، لأنَّ ــي ش ــي ه ــلاف الت ــألة الخ ــه لمس ــرىٰ في كلام ــا ج ه م

ــريعة بأخـفي أحكــام الشـ العمـل ما جــرىٰ بــار الآحــاد ذكـر، وإنَّ

ل بأخبـار الآحـاد فيـه، عمَـيُ ] لا: ظ[ هذلك لمـا لا خـلاف في أنَّـ

 . منه ءفت إليها في شيلتَ ولا يُ 

ــلام ــذا الك ــق ه ــيّ  أنَّ : وتحقي ــ  النب ــث إنَّ ــان يبع ما ك

إليهــا  لَ قِــتــه، ونُ انها خــبر نبوَّ صــل بسـكّ إلىٰ بــلاد قــد اتَّ  بالرسـل

ودعـاؤه إلىٰ نفسـه،  ظهـوره  ليهـاإ لَ قِـأعلام دعوتـه، كـما نُ 

ــم  ــم: ظ[ووس ــدعوهم] ورس ــل أن ي ــؤلاء الرس إن كــانوا  ه

هم عـلىٰ العلـم بـه إلىٰ معرفتـه، ويبـثّ  لاً غير عارفين بـاالله تعـالىٰ أوَّ 

 . ة القاطعة في ذلكإلىٰ الأدلَّ  والرجوع

ـ ونحـن نعلـم أنَّ  ة في المعــارف، قـول هــؤلاء لـيس بحجَّ

ــ ــ لتخويــف، والحــثّ وا للتنبيــه ما لــه حــظّ وإنَّ ــعــلىٰ تأمّ ة ل الأدلَّ

كـانوا عــارفين بـه قبــل  فـإذا عرفــوا االله تعـالىٰ لــو. والنظـر فيهــا

وصـــدق  تـــه مصـــيرهم إلـــيهم دعـــوهم إلىٰ العلـــم بنبوَّ 

ة القاطعــة، والحجــج دعوتــه، والرجــوع في ذلــك إلىٰ الأدلَّــ

 .ليس من جملتها أقوال هؤلاء الرسل نة التيالبيّ 

هـونهم تـه وعلمـوه مـن طرقـه، ينبّ لَّ فإذا عرفـوا ذلـك بأد

بهــا وأحــالوهم في العمــل   النبــيّ  رائع التــي وردـعــلىٰ الشــ

ــواتر ــلىٰ المت ــا، ع ــع عليه ــا والقط ــار، ولم  به ــن الأخب ــائع م الش

 . مفيما تقدَّ  يلزموهم قبول أقوالهم في ذلك، كما لم يفعلوا مثله

ــل، ولا  ــاذ الرس ــحناه بإنف ــا أوض ــلىٰ م ــتراض ع ــلا اع ف

ــع ــبهة تق ــه،  ش ــال مــن أن ]] ٣٥ص /[[في مثل ــذا الإرس وه

ــاً  ــ ولغــواً  يكــون عبث  ىٰ نحتــاج أن نقــولومــا لا طائــل فيــه، حتَّ

ــ  كــان يجــب أن يواقــف النبــيّ  ه مخــالفوه ومعانــدوه عــلىٰ أنَّ

 . بهذا الإرسال لما لا فائدة فيه فمكلَّ 

 :]ل بهاعمَ أخبار الآحاد لا يُ  كيفية معرفة أنَّ [

ــمّ  ــذا ث ــترض به ــال للمع ــل يق ــم أنَّ : الفص ــت تعل  ألس

ل عمَــصــدق رواتهــا لا يجــوز أن يُ  معلَــأخبــار الآحــاد التــي لا يُ 

ــ ــا في الش ــأنَّ ريعة إلاَّ ـبه ــم ب ــب العل ــل يوج ــد دلي ــالىٰ   بع االله تع

ــد بــذلك وشرَّ تعبَّــ  فــلا بــدَّ  ؟ىٰ يســند العمــل إلىٰ العلــمعــه، حتَّ

 . رةا مسألة مقرَّ علىٰ هذه الجملة، لأنهَّ  من الموافقة

 فمــن أيــن علـم الــذين في أطــراف الــبلاد أنَّ : ال لــهفيقـ

ع لهــم وأوجــب علــيهم بأخبــار رســله قــد شرَّ   النبــيّ 

 ؟]بصدقهم: ظ[ م لا يثقون بصدقهله، مع أنهَّ وعماّ 

 . علموا ذلك من جهة هؤلاء الرسل: فإن قيل

وكيــف يعلمــون ذلــك مــن جهــتهم وهــم آحــاد، : قلنــا

  ؟مجال للقطع فيه ، ولاللظنّ  موجباً  غاية خبرهم أن يكون

ــإن قــالوا ــار متــواترة ينقلهــا : ف ــك بأخب ــون ذل يعلم

 . يوجب العلم ويرفع الريب االصادر إليهم والوارد، ممَّ 

ا فــأجزوا لنــا مــا أجزتمــوه لنفوســكم، وأقبلــوا منّــ: قلنــا

ا نقــول لكــم مثــل مــا قلتمــوه مــا ألزمتمونــا قبولــه مــنكم، فإنّــ

 . بعينه حذو النعل بالنعل

فـيما  ه لا يسـتفيد أيضـاً ىٰ في الفصـل مـن أنَّــا ما مضفأمَّ 

ــليؤدّ  ــؤلاء الرس ــه ه ــه إلي ــؤدّ  ي ــد م ــيئاً عن ــه ش ــير هم إلي ، فيص

ىٰ ـونـه إليـه، قـد مضـونـه عنـه كالعبـث فـيما يؤدّ العبث فيما يؤدّ 

 . نا ما فيه من الفوائد والعوائدونه عنه وبيَّ الكلام فيما يؤدّ 

ــ]] ٣٦ص /[[ يـــه يـــه هــؤلاء الرســـل إلا مـــا تؤدّ فأمَّ

 منــه والأغلــب مــا نعمــل في مثلــه  عنــد عــودهم، فــالأكثر

ــاً  عقــلاً  ــا وشرع ــر إلىٰ م ــار الآحــاد، ولا يفتق ــلىٰ أخب ــب  ع يوج

ــكــما يُ . العلــم ل أخبــار الآحــاد في الهــدايا والكتــب والإذن في قبَ

 . المنازل، وما جرىٰ هذا المجرىٰ  دخول

ــا لا يُ  ــل م ــؤلاء الرس ــورد ه ــيما ي ــان ف ــإن ك ــف ل في عمَ

مـن الرجـوع فيـه إلىٰ  ، فـلا بـدَّ الظـنّ   عـلىٰ العلـم دونلاَّ مسألة إ

، وهـذا واضـح لمـن غير قولهم، كما قلنـا فـيما يوردونـه عنـه 

 . لهتأمَّ 

عة علىٰ رّ ـعرف المتشاعتماد [: الفصل الرابع ]]٣٧ص /[[

 :]الخبر الواحد والجواب عنه

ــلا خــلاف بــين الأُ : ابتــداؤه أن قيــل ــ ة في أنَّ مَّ ل مــن وكَّ

ة ة، أو عقــد عــلىٰ حــرَّ مَــفي ابتيــاع أَ  ، أو اســتناب صــديقاً وكــيلاً 

أو الصـديق  من بلده أو من بلـد نـاء عنـه، فحمـل إليـه الوكيـل
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ـــ إليـــه امـــرأة ] زفَّ : ظ[ ه اشـــتراها، أو رقّ جاريـــة أخـــبره أنَّ

ــ ــأخــبره أنَّ ــه عليهــا، وأنَّ ــه أزاح[... ه إذاه عقــد ل ــه في لعلَّ ] وأنَّ ت

ــة، أ ــر الزوج ــة ومه ــن الجاري ــتباحة نَّ ثم ــيانها والاس ــه غش  ل

 .لفرجها

ــاً  ــذه أيض ــا،  وه ــه بطهره ــه إذا أخبرت ــع زوجت ــبيله م س

ــه وط ــان ل ــاؤك ــه ،ه ــا وإذا أخبرت ــه جماعه ــرم علي ــها ح . بحيض

ــن ــاب م ــا، أو كت ــرأة بطلاقه ــاب إلىٰ الم ــأتي الكت ــدها إلىٰ  وي ول

لغـيره  د عقـداً تها وتجـدّ ي عـدَّ ـبعض أهلها بوفاة بعلهـا، فينقضـ

ــعليهــا، ولا تتر ــاهدتها قَّ ب في ذلــك تــواتر خــبر عليهــا، أو مش

ــا ــماعها لطلاقه ــا وس ــاة بعله ــبر  لوف ــد ورود الخ ــل عن ــل تفع ب

 . والكتاب ما تفعله عند المشاهدة والسماع

وكذلك الرجل يرد عليه كتاب بموت زوجته، فيعقد عـلىٰ 

ق بحظرهـا وأحكامهـا ومـا يتعلَّـ]] ٣٨ص /[[ والفروج. ختهاأُ 

أمرهـا،  د فيريعة التـي قـد شـدَّ ـم الشـوإباحتها مـن آكـد أحكـا

 . ض لما يشتبه منهاز عند الإقدام عليها، والنهي من التعرّ والتحرّ 

ــوكــذلك بــين طوائـــف الأُ  للعــالم أن يفتـــي  ة في أنَّ مَّ

ــامّ  ــنالع ــتفتيه م ــيما يس ــد  ي ف ــام، ولا توج ــادات والأحك العب

ـطائفة من طوائـف الأُ  منـه وتنكـر  ف عـن ذلـك وتمنـعة تتوقَّـمَّ

 . فاعله، بل جميعهم يرىٰ القرب بذلك علىٰ 

ــ ــرَّ ولــو كانــت ممَّ ــه مح ــور والأخــذ ب ــه محظ م، ا العمــل ب

ــدع ــش الب ــن أفح ــت م ــر  لكان ــن التغري ــا م ــا فيه ــا، لم وأخزاه

بهـام لـه والإ عـن طلـب العلـم، ولا يلـزم المسـتفتي منـه والصدّ 

 . الاستكفاء بقولهم ووجوب القبول منهم

ــا ــإن قلن ــفي الأُ  إنَّ : ف ــن مَّ ــي ة م ــن المفت ــول م ــر القب يحظ

النظـر والبحـث، كـما يلزمـه ذلـك  بالتقليد له، ويلـزم المسـتفتي

 . صول الدينفي أُ 

ــول ــه أن يق ــلىٰ آحــاد الأُ مــا ادَّ : كــان ل ــعيــت ع ــل مَّ ة، ب

ــاادَّ  ــلىٰ طوائفه ــه ع ــمّ . عيت ــماَّ  ث ــوع ع ــب الرج ــه لا يج : ظ[ أعمل

 إليــه مــن حالهــا، بروايــة مــن عمــل الطوائــف واضــطرَّ ] أعلمــه

 . ة الرواية عنهماواحد أو اثنين لا أعلم صحَّ  عن

ــحَّ  ــو ص ــنهما، ول ــك م ــمعت ذل ــنهما وس ــة ع ت الرواي

لقـولهما، وقـد  علـيهما ومـبطلاً  ماضـياً  لكان الإجماع السـابق لهـما

ــدَّ  ــاع، وأنَّ تق ــا في الإجم ــىٰ قولن ــول م معن ــاف إلىٰ  الق ــذي يض ال

 فيه غـير المعصـوم لا يعـترض عـلىٰ القـول الــذي مـن علمنـا أنَّـ

 . جملة القائل به المعصوم وإن لم يتعينَّ 

ــا ــإن قلن ــ: ف ــو سُ ــب  مَ لِّ ل ــا لم يج ــل بالفتي ــوب العم بوج

 . ا لا يثبت بالقياسذلك ممَّ  العمل بأخبار الآحاد، لأنَّ 

مـــا أثبـــت ذلـــك : كـــان لـــه أن يقـــول]] ٣٩ص /[[

المفتـي  وأليـق، لأنَّ  ، بل هو تفصـيل لجملـة وهـو أولىٰ بهـاقياساً 

ــه الكــذب عــلىٰ ن يجــوز عممَّــ ــه، ويجــوز علي ــه الخطــأ في مذهب  لي

ه مـن أحـدهما الحكـم بأنَّـ: نفسه، وهو مخبر لمن يفتـه عـن أمـرين

 . ه مذهبه والقول الذي يختارهوالثاني أنَّ ، شريعة الإسلام

بـه عـن شريعـة  ىٰ ح بنفـي مـا أفتـه لـو صرَّ  ذلـك أنَّـبينِّ يُ 

ا، ولــو أن يقبـل فتيــاه ويعمـل بهـ الإسـلام، لمـا كــان للمسـتفتي

ــصرَّ  ــةه مــذهب أحــد ح بنفيــه عــن مذهبــه وأنَّ والفقهــاء،  الأئمَّ

ل عليـه في لـزوم القبـول لكان للمسـتفتي أن يعمـل بهـا، فـالمعوَّ 

ــي ــن المفت ــن  م ــاه في دي ــا شرع ــوله وم ــالىٰ وإلىٰ رس ــه إلىٰ االله تع ب

ل عليه في لـزوم القبـول مـن المفتـي بـه عـلىٰ : ظ[ الإسلام  فالمعوَّ

 . ]رسوله ما شرعاه في دين الإسلام وعلىٰ  االله تعالىٰ 

مناه مـن قبـول قـول فإذا ثبت هذه الجملـة وكـان مـا قـدَّ 

ــي، واشــتماله عــلىٰ  ــذب  المفت ــه الك الخــبر مــن أمــرين يجــوز علي

ــول  ــن الرس ــبر ع ــيهما، والمخ ــبرين،  ف ــذ الخ ــرد بأخ منف

عقـول  شريعـة وأيّ  فـأيّ . وسلم من الخـبر الآخـر والتهمـة فيـه

ــرَّ  ــق ــل ب ــوب العم ــرت وج ــنّ الخبر ممَّ ــبرين  ن يظ ــدقه في خ ص

 والحظــر للعمــل بخــبر مــن يظــنّ  ،فــيهما ويجــوز عليــه الكــذب

 ؟صدقه في خبر واحد ويجوز عليه الكذب فيه

هـذا ســبيل سـائر الطوائـف في تدريســها : ولـه أن يقـول

ــها ــه وتعريض ــا الفق ــن  وتعليمه ــة م ــد طائف ــام، لا توج الأحك

ــف الأُ  ــطوائ ــمَّ ـــة تقتص ــها وتعليمه ــواهرر في تدريس ــلىٰ ظ  ا ع

ــة الصــادرة عــن  ــار، وطــرح الرواي ــواتر مــن الأخب القــرآن والمت

 . الآحاد

ــماء الأُ  ــال عل ــن ح ــوم م ــو المعل ــذا ه ــان ه ــوإذا ك ة مَّ

ــل في طوائفهــا ــذي  المشــتهرين بالفض ــرهم ال ــب عــلىٰ أم والغال

ــ ــاهدة وعُ ــه المش ــهد ب ــة، أنَّ  فَ رِ تش ــور بالمخالط ــهم  جمه تدريس

ــ ــا إوعامّ ــع فيه ــاواهم المرج ــاتة فت ــر  نَّ أو. لىٰ الرواي ــن أنك م

ه ءه، علـم انطـوارّ ـإذا رجـع عـلىٰ نفسـه وخـلا بسـ ذلك بلسـانه

الصـدر، فـما الجـواب عنـه إن كـان  ا يخلـج فيهذا ممَّ . علىٰ خلافه

 . القرب ؟ ففي كشفه أعظم الفوائد وأجلّ فاسداً 

ن أورد مضـــمون إ: الكــلام عـــلىٰ ذلــك]] ٤٠ص /[[

الخــبر  والاحتجــاج في أنَّ  هــذا الفصــل عــلىٰ ســبيل الاســتدلال
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ــ بــه،  دالــذي لا يوجــب العلــم يجــوز مــن طريــق العقــول التعبّ

العبــادة بالأخبــار التــي  مــن يحيــل عقــلاً  لأنَّ  ،كــان في موضــعه

ــم ــ لا توجــب لعل ــع هــذه الحجَّ  ة عــن نفســه، لأنَّ لا يمكــن دف

الإمـاء والعقـد عـلىٰ  شـير إليـه في الفصـل مـن ابتيـاعسائر مـا أُ 

 إلىٰ اســتباحة الفــروج أو حظرهــا، لا يمكــن لالحرائــر والتوصّــ

 . ما طريق جميعه الظنّ عي فيه العلم، وإنَّ أن يدَّ 

ــدّ  ــلىٰ ح ــه ع ــل ب ــع العم ــد وق ــك فق ــع ذل ــان  وم ــو ك ل

ف لا محالـة لمـذهب مـن أحـال مزيّـ لم يزد عليـه، وذلـك معلوماً 

 . ورود العبادة بالعمل بما ليس بمعلوم من الأخبار

ــــل إو ــــذا الفص ــــمون ه ــــبيل ن أورد مض ــــلىٰ س ع

ــل ــوب العم ــاج في وج ــريم أو  الاحتج ــواردة بتح ــار ال بالأخب

ــيّ  ــن النب ــل ع ــم  تحلي ــا، وهــذا  وإن لم نعل ــدق رواته ص

 . لالوجه قصد بهذا الفصل دون الأوَّ 

ــ ــعه، لأنّ ــير موض ــاج في غ ــو احتج ــوِّ فه ــول للمع ل ا نق

ــك ــلىٰ ذل ــو: ع ــيس يخل ــاد  ل ــبر الآح ــل بخ ــيس العم ــن أن تق م

ــل والت ــواردة بالتحلي ــذهال ــل في ه ــلىٰ العم ــريم ع ــع  ح المواض

ــالتــي عــدَّ   أنَّ  نهــا، أو تظــنّ رهــا وتعيّ ة تحرّ دتها وتجمــع بيــنهما بعلَّ

ه تفصـيل لجملتـه عـلىٰ مـا الأمرين داخـل في صـاحبه، وأنَّـ أحد

 . أشرت إليه في أثناء الفصل

ـــم الأوَّ  ـــإن أردت القس ـــاس، ف ـــة القي ـــو طريق ل، وه

العبــادة  أنَّ  ه لا خــلاف فيلأنَّــ فــذلك مثــل غــير صــحيح،

مــن  لق إليـه بالقيـاس، ومعـوِّ بأخبـار الآحـاد وإثباتهـا لا يتطـرَّ 

ـ ا توجـب ذهب إلىٰ ذلك عـلىٰ طـرق لهـم معروفـة، يعتقـدون أنهَّ

 . وما جرىٰ مجراه جماعالعلم كالإ

ــاً  ــإنَّ  وأيض ــ ف ــن وكَّ ــيلاً م ــاع أَ  ل وك ــفي ابتي ــد مَ ة، أو عق

ا إليـه، سـواء كـان قولـه في تعينهـا إذا حملهـ ة يرجـع إلىٰ علىٰ حـرَّ 

ــقاً  ــدلاً  فاس ــاً ملّ  أو ع ــاً أو ذمّ  ي ــهي ــه أو أَ  ، وإذا أخبرت ــه مَ زوجت ت

ـــت ذمّ  ـــا إن كان ـــتباح وطئه ـــا اس ـــبرت بطهوره ـــة، إذا أخ ي

ــرم عليــه غشــيانها مــع اخــتلاف ]] ٤١ص /[[ بحيضــها ح

 . تهاملَّ 

ـــ ـــلاف في أنَّ ـــه لا يُ ولا خ ـــن قبَ ـــق ع ـــبر الفاس ل خ

ــيّ  ــبرالنب ــذمّ  ، ولا خ ــحُّ ال ــف يص ــول  ي، فكي ــاس قب قي

 . ناهأخبار الشريعة علىٰ هذه المواضع مع ما بيَّ 

ــا أن يُ  ــاز لمخالفن ــرِّ وإذا ج ــن ف ــار ع ــول الأخب ــين قب ق ب

ـــبر  الرســـول  ـــول خ ـــين قب ـــريم، وب ـــل والتح في التحلي

ــ ة، وبــين قبــول أو عقــد عــلىٰ حــرَّ  ةمَــل في ابتيــاع أَ الوكيــل الموكَّ

 معلــوم، غـير قـول المـرأة في طهرهــا وحيضـها، وإن كـان الكــلّ 

ق بـين أخبـار فـرِّ جـاز لنـا أن نُ . بل المرجع فيـه إلىٰ طريقـة الظـنّ 

 . دوالتحريم، وبين سائر ما عدَّ  التحليل

ـــ ـــع المش ـــذه المواض ـــاس ه ـــف قي ـــع ـوكي روعات م

فيهـا مـا  بعـض، ونحـن نعلـم أنَّ  اختلاف عللها وأسـبابها عـلىٰ 

دة شــها  شــهادة الأربعــة، وفيهــا مــا يجــزي فيــهل فيــه إلاَّ قبَــلا يُ 

الشـاهدين، وفيهـا مـا يجـزي فيـه شـهادة الواحـد، وفيهـا مـا لا 

مـن اعتبـار  الشـاهد ولا إيمانـه، وفيهـا مـا لا بـدَّ  يعتبر فيه عدالة

والتفـاوت كيـف يجـوز  فمـع هـذا الاخـتلاف. يـمانالعدالة والإ

 ؟قياس البعض علىٰ البعض

ــرين وإن أُ  ــد الأم ــول أح ــو دخ ــاني، وه ــم الث ــد القس ري

ــذلك أ ــاحبه، ف ــاداً  وضــحفي ص ــاً  وأشــدُّ  فس مــن  ، لأنَّ تهافت

ريعة ـبأخبـار الشـ العمـل المعلوم الـذي لا يختـل عـلىٰ عاقـل أنَّ 

ــيّ  ــن النب ــواردة ع ــريم ال ــل أو تح ــادة  في تحلي ــردة لا  عب مف

ــ ــا عُ ــائر م ــا في س ــدخل له ــاء،  دَ دِّ م ــاع الإم ــن ابتي ــل م في الفص

ــلىٰ  ــد ع ــر والعق ــ ،الحرائ ــاء في الطه ــوال النس ــوع إلىٰ أق ر والرج

ــيض، بــل لا يــدخل بعــض مــور المــذكورة في هــذه الأُ  والح

 . بعض

ــلّ  ــذُ  ءشي وك ــه  رَ كِ ــتمل علي ــه لا يش ــائم بنفس ــا ق منه

ــاً  ــدنا جميع ــوز عن ــان يج ــد ك ــدة، وق ــة واح ــيره جمل ــلىٰ غ أن  وع

د في بعضــه دناه، ويتعبَّــتخلـف العبــادة في جميـع مــا ذكرنــاه وعـدَّ 

 . د به في جميعهبما لا يتعبَّ 

ـــو ق]] ٤٢ص /[[ ـــدَّ ول ـــن ي ـــا لم ـــال لن عي هـــذا المح

ــ أن وفرضــاً  ا كــان يجــوز عنــدك تقــديراً رف، أمَـــالصــ د االله يتعبَّ

 ، ويحظـرهـا بالعمـل مـع الظـنّ تعالىٰ في المواضع التي ذكرتهـا كلّ 

ــيّ  ــن النب ــواردة ع ــار ال ــا في الأخب ــل إلاَّ   علين ــلىٰ أن نعم  ع

 ؟العلم واليقين

مــن : لا يجــوز ذلــك كــابر ودافــع، وقيــل لــه: فــإن قــال

. ه لا يجـد مخرجـاً عيـت؟ فإنَّـدَّ اعـلىٰ مـا  أين قلت؟ ومـا الـدليل

ــل لــه ،وإن أجــاب إلىٰ التجــويز أن يكــون ذلــك  فقــد بطــل: قي

 . تفصيل الجملة مع تجويزك اختلاف العبادة وتباينها

ــ ــمَّ وأمَّ ــا تض ــامّ ا م ــتفتاء الع ــر اس ــن ذك ــل م ي نه الفص

ــه ــلىٰ قول ــه ع ــالم، أو عمل ــاً  للع ــن قاطع ــلىٰ  وإن لم يك ــحَّ  ع . تهص

يعمـل  الاجتهـاد والقيـاس ولم ىٰ ن نفـممَّـ كثـيراً  ل مـا فيـه أنَّ فأوَّ 
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ي ولا ريعة لا يوجـــب تقليـــد العـــامّ ـبخـــبر الآحـــاد في الشـــ

ــه إلاَّ  ــل بقول ــمالعم ــد العل ــحَّ   بع ــذا  ،تهبص ــت إلىٰ ه ولا يلتف

ل عليـــه في هـــذا التكثـــير والتعظـــيم والتفخـــيم الـــذي عـــوَّ 

 .الفصل

ع مــن المثبتــين للقيــاس ســمَ فكــذلك هــذه التهــويلات تُ 

ــ ـــفي الش ــريعة، حتَّ ــدَّ  مىٰ أنهَّ ــدّ ي ــاع المتق ــأخّ عون الإجم ر، م والمت

ـــائر ـــماء في س ـــابعين والعل ـــحابة والت ـــل الص ـــار  وعم الأمص

 .والأوقات

ـــترىٰ أنَّ  ـــاد  أف ـــل بالاجته ـــن العم ـــر م ـــل أظه العم

ســعت الــبلاد القائــل بــه، واتَّ  كثــرأُ  ءشي والقيــاس، ولــيس كــلّ 

 ه فيهـا، وذهـب إليـه الرؤسـاء والعظـماء ومـن لـهل بـعمَـالتي يُ 

والعقــد، كــان  القــدرة والســلطان وإليــه الأمــر والنهــي والحــلّ 

 . يسقط الخلاف فيه إجماعاً 

: ولـيس لأحـد أن يطعـن عـلىٰ هـذه الطريقـة بـأن يقــول

فائـدة  العـالم ولا يرجـع إلىٰ قولـه، فـأيّ  دي لا يقلِّـإذا كان العـامّ 

 والفــزع مــن كــلّ  رشــاد إليــها الإفي الاســتفتاء الــذي قــد علمنــ

 . أحد إلىٰ استعماله

ه قــول العــالم منبـّـ نــة، لأنَّ الفائــدة في ذلــك بيّ : قلنــا

ــامّ  ــه، أوللع ــوقظ ل ــرّ  ي وم ــرّ : ظ[ مق ــيش ] مغ ــالنظر والتفت ب

ــذا إلاَّ  ــل ه ــث، وه ــولوالبح ــن يق ــد في:  كم ــان التقلي  إذا ك

ــه صــول لا يســوغ، فــما الفائــدة في المــذاكرة والمباحثــة واالأُ  لتنبي

 . والتحذير

ــإن قيــل ــوم ضرورةً : ف ي لا يســتطيع أن العــامّ  أنَّ  معل

ــروع يعــرف الحــقّ  ــ]] ٤٣ص /[[ في الف ــن كلَّ كلّ ــا لا ه وم فــه م

 . يطيق

ف للعلــم ي مكلَّــالعــامّ  لا خــلاف بيننــا في أنَّ : قلنــا

ــر  صــول الــدين، وهــي أدقّ في أُ  بــالحقّ  وأغمــض وأوســع وأكث

ــبهاً  ــامّ ش ــق الع ــاز أن يطي ــقّ  ي، وإذا ج ــة الح ــول في أُ  معرف ص

زه مـن الباطـل، مـع مـا ذكرنـاه مـن غموضـه وكثـرة الدين وتميّ 

ــلّ  ــو أق ــيما ه ــك ف ــق ذل ــأولىٰ أن يطي ــبهه، ف ــوراً  ش ــح  غ وأوض

 . طرقاً 

 صـول الـدين إلاَّ ي في أُ لـيس يجـب عـلىٰ العـامّ : فإن قيل

ا التـدقيق وكشـف ، فأمَّـرف بهـا الحـقّ ـيشـ العلم بالجمـل التـي

 .يجب عليه االغامض فليس ممَّ 

ومـــا المـــانع مـــن أن نقـــول ذلـــك في الفـــروع : قلنـــا

 منهـا مـن الباطـل، يكـون طريقـاً  معرفـة الحـقّ  رائع؟ وأنَّ ـوالش

ي كـما بـه العـامّ  لا يخرج إلىٰ التعميـق والتـدقيق، يكتفـي مختصراً 

 . صولاكتفىٰ بمثله في الأُ 

مــن  ءي لا يقـدر عــلىٰ شيفـما قــولكم في عــامّ : فـإن قيــل

ــر والتمي ــقّ النظ ــز للح ــد  ي ــه تقلي ــون علي ــل؟ أتوجب ــن الباط م

 العالم أم لا توجبون ذلك؟ 

مــن لا يقــدر عــلىٰ تمييــز  فــالجواب عــن هــذا الســؤال أنَّ 

فــروع الــدين لا يقــدر عــلىٰ مثــل ذلــك في  مــن الباطــل في الحــقّ 

صــول والفــروع، الأُ  ي فيصــوله، ومــن هــذه صــفته فهــو عــامّ أُ 

  لا يجبـان عليـهمـن النظـر والبحـث، وكـما ءولا يجـب عليـه شي

فلا يجب عليه التقليد في الفـروع، كـما لا يجـب عليـه مثـل ذلـك 

جــار مجــرىٰ البهــائم والأطفــال الخــارجين  وهــذا ،صــولفي الأُ 

 . حلال لهم عن التكليف، فلا حرام عليهم ولا

د بتقليــد العـــالم في ي متعبـّـالعــامّ  منا أنَّ لــو ســلَّ  ثــمّ 

ــه وإن ــون ز الخطــأ جــوَّ  الفتــوىٰ والعمــل بقول ــه، كيــف يك علي

عــلىٰ أخبــار  ريعةـد بالعمـل في الشــلــورود التعبّــ في ذلـك إثباتــاً 

 الآحاد، وكيف يحمل أحد الأمرين علىٰ الآخر؟ 

إن : م ذكرهـا، فنقـولم تلـك القسـمة التـي تقـدَّ نقسّـ ثمّ 

عــلىٰ جــواز العمــل ]] ٤٤ص /[[ كــان مــورد ذلــك احتجاجــاً 

ــما لا يُ  ــ ،تهم صــحَّ علَــب عــة ودلالــة ة مقنفهــو لعمــري حجَّ

من أحال العمـل عـلىٰ أخبـار الآحـاد مـن حيـث  صحيحة، لأنَّ 

ــي يكــون مناقضــاً  لم تكــن معلومــة وأجــاز العمــل . بقــول المفت

 . م عليه ويقصد إليهوليس هذا هو الذي يتكلَّ 

ريعة الــواردة بطريـــق ـوإن قــيس قبـــول أخبــار الشـــ

ــريم ــل والتح ــاد بالتحلي ــد  الآح ــي، فق ــول المفت ــول ق ــلىٰ قب ع

مطــرح  القيــاس في مثلــه نــا أنَّ نـا عــلىٰ ذلــك مــن قبـل، وبيَّ متكلَّ 

دنا االله تعـالىٰ بقبـول ا كـان يجـوز أن يتعبـّأمَـ: وقلنـا. غير معتمد

ــول المفتــي ويحظــر علينــا أن لا نقبــل في الشــ  مــا ريعة إلاَّ ـق

ــوَّ  ــإن ج ــه؟ ف ــدنعلم ــل أح ــقط حم ــك س ــلىٰ  ز ذل ــرين ع الأم

 . صاحبه

ــل: ظ[ ــإن قي ــاس،]: ف ــاب القي ــن ب ــيس م ــ ل ــو وإنَّ ما ه

 . تفصيل لجملة

ــ ــد مض ـــفق ــه مستقص ــلام علي ــيما ىٰ، وتبيَّ ـىٰ الك ــا ف ن

ي للعـالم مفارقـة مباينـة العـامّ  مسـألة تقليـد ح أنَّ سلف ما يوضِّ 

،  عـن الرسـول لمسألة قبـول خـبر الـراوي إذا كـان واحـداً 
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ــبب،  وأنَّ  ــه ولا س ــلىٰ وج ــدة ع ــة واح ــما جمل ــرين لا يجمعه الأم

 . د به في الآخريتعبَّ ] لا: ظ[ه يجوز أن وأنَّ 

المفتـي مخـبر عـن أمـرين يجـوز عليـه الخطـأ في  إنَّ : وقوله

ه خبـاره في المـذهب الـذي أفتـىٰ بـه أنَّـإأحـدهما  واحد منهما كلّ 

 . ه مذهبه واعتقادهأنَّ  ، والثاني من شريعة النبيّ 

ذكـره،  مفـتٍ  ه لـيس بواجـب في كـلّ ل ما في هـذا أنَّـفأوَّ 

ــين ــل في المفت ــن يُ  ب ــم ــه ضرورةً علَ ــاده ومذهب ــوز م اعتق ، ولا يج

الخطـأ  مـن هـذه حالـه إلىٰ أنَّ  فعـاد الأمـر في. خلاف ذلك عليـه

ــ ــا ظنَّ ــلىٰ م ــعين ع ــه في الموض ــائز علي ــهالج ــان ب ــا ك ص /[[ ه لم

 . اعتبار علىٰ ما ذكرناه]] ٤٥

ــ ــهفأمَّ ــأيّ : ا قول ــة وأيّ  ف ــرَّ  شريع ــول ق ــوب عق رت وج

ــدقه في خــبر و العمــل بخــبر مــن نظــنّ  ــه ص احــد، ويجــوز علي

 . الكذب فيه

ــذا أوَّ  ــه بأنَّـــتصــ لاً فه ــا نحــن فيــه ريح من ه لــيس م

ــيلاً  ــا ادَّ  تفص ــة م ــلجمل ــاه، وإنَّ ــوَّ  ماع ــع ــي الش ــلىٰ نف رع أو ـل ع

ــرين والحــاضر للآخــر، وهــذا ــل الموجــب لأحــد الأم  العق

ــرىٰ عــماَّ  روع فيــه مــن تبيــين تفصــيل ـ وقــع الشــخــروج كــما ت

 . الجملة

 الـذي يفصـل بـين الأمـرين أنَّ : قـالوالكلام عليـه أن ي

ــ ــرَّ ـالش ــد ق ــي وإن جوَّ  رتريعة ق ــول المفت ــل بق ــه العم ــا علي زن

الـراوي إذا لم نعلــم  ر العمــل بقـولالخطـأ في موضـعين، ولم تقـرِّ 

 . صدقه

في موضـــع واحـــد،  ه إن كـــان مخطئـــاً أوإن كـــان خطـــ

بـه،  رع لم يـأتِ ـالشـ العمـل بقولـه، لأنَّ  ف عـنفيجب أن نتوقَّـ

ــا ــ ويكفين ــاء الش ــه انتف ــول قول ــر قب ــاج إلىٰ  رعـفي حظ ولا نحت

 . ورود شرع بحظره

ــمّ  ــه ث ــال ل ــرَّ : يق ــف ق ــكي ــول ـرت الش ــل بقب رائع العم

ــوز ــيما لا يج ــين ف ــول الاثن ــه إلاَّ  ق ــأ في ــة؟ والخط ــهادة الأربع  ش

 ءشي هاهنــا في موضــع واحــد، وهنــاك في موضــعين، فــأيّ 

  .لزام قيل في إلزامكقلته في الفرق بين هذا الإ

ــ ــدفأمَّ ــذي ابت ــل ال ــه الفص ــتم ب ــذي خ ــلام ال : هأا الك

ــ وهــذه ســبيل ســائر الطوائــف ه لا في تدريســها وتعليمهــا، وأنَّ

ـــف الأُ  ـــيوجـــد طائفـــة مـــن طوائ ـــهاـة تقتصـــمَّ  ر في تدريس

وتعليمهـا عــلىٰ ظـواهر القــرآن والمتــواتر مـن الأخبــار، وتطــرح 

 . من الآحاد الرواية الصادرة

الفصـل الثـاني الـذي سـبق ىٰ الكـلام عليـه في ـفقد مض

ــ ــه مستقص ــا علي ــتوفىٰ، وبيَّ  ىٰ ـكلامن ــا أنَّ مس ــاء  ن ــوء ثن ــك س ذل

ذلــك وأوضــحناه  نهم بمــذاهبهم، وكشــفناعــلىٰ العلــماء في تــديّ 

 . بما لا طائل في إعادته

ـــامس ]]٤٦ص /[[ ـــل الخ ـــتماد المتكلِّ [: الفص ـــين اع م

 :]علىٰ الخبر الواحد والجواب عنه

ـــمـــن جملـــة المتكلِّ  ـــار  ذهب إلىٰ أنَّ مـــين مـــن ي في أخب

 . له إلىٰ العلم بمخبره السامع الآحاد ما يضطرّ 

ــوقــد حكــىٰ الجــاحظ ذلــك عــن النظّــ  إنَّ : ه يقــولام أنَّ

ـــد إذا ـــ المخـــبر الواح ـــه الش ـــت في ـــامعه، ـتكامل روط وفي س

الفاعـل للعلـم  نه خـبره، وكـان هـوه إلىٰ العلـم بـما تضـمَّ ضطرّ ا

 . في قلبه

ــ ــمةوممَّ ــه القس ــبة :ظ[ ا تحتمل ــحُّ ]النس ــون  ، ويص أن يك

ــذهباً  ــهم ــول مــا يحيل أن يكــون في مصــالح  ، ولــيس في العق

ــدبيرهم أن ــن ت ــيه حس ــا يقتض ــاهم، وم ــنهم ودني ــاد في دي  العب

ــان  ــد، إذا ك ــبر الواح ــد خ ــيهم عن ــم ف ــالىٰ العل ــل االله تع يفع

رفه عــن الســكون إلىٰ ـإلىٰ مــا أخــبر بــه، أو لا يصــ اً مضــطرَّ 

يعارضــه  مــن مقارنـة راويـه لمـا صـغاء إليـه، وسـلمسـماعه والا

 . ب بهكذِّ ن يجحده ويُ وممَّ 

ومتــىٰ قــال هــذا لم يعــترض قولــه، ويفســده مــا يــذكره 

يفعـل العلـم بخـبر المخـبر، ونقطـع عـلىٰ  االله تعالىٰ  نَّ إ :من يقول

ــ ــد خــبر الأربعــة، ويجــوزأنَّ ــه ]] ٤٧ص / [[ ه لا يفعلــه عن فعل

أحــد  الزنــا، لأنَّ  عنــدما زاد عليهــا مــن الرجــوع إلىٰ الشــهادة في

ــه أن ــا شرط ــاً  م ــبر واقع ــون الخ ــان  لا يك ــهادة، وك ــع الش موق

ــاً  ــه خالي ــامع ل ــنف الس ــاد لص ــن الاعتق ــه، أو لا  م ــبر ب ــا أخ م

 رفه عــن الســكون إلىٰ ســماعه والاصــغاء إليــه، وســلم مــنـيصـ

ب لمــا يعارضــه ومــن يجحــده ويكــذِّ ] راويــه: ظ[مقارنــة روايــة 

ــه ــ ،ب ــك ممَّ ــا يمتوذل ــن ــار االله  قع أن تتعلَّ ــلحة، ولا يخت ــه المص ب

 . تعالىٰ فعل العلم معه

ــ ــفأمَّ ــن النظّ ــىٰ ع ــذي حك ــه ا ال ــذي يحيل ــان ال ام، إن ك

أن  لا يصــحُّ  رـالقــادر مــن البشــ أنَّ  ]ويفســده: ظ[ ويفيــده

ىٰ حكمـه إلىٰ ذلـك الغــير، ولا  بسـبب يتعــدّ يفعـل في غـيره، إلاَّ 

لاختصاصــه   الاعــتماد،ه إلاَّ ىٰ حكمــه إلىٰ غــير محلّــيتعــدّ  ســبب

 . همحلّ  بالمدافعة لما يماسّ 

ــذبّ  ــه ال ــان ل ــ ك ــذهب النظّ ــن م ــولع ــ: ام أن يق  مَ ـلِ
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أن يشـارك الاعـتماد في هـذا الحكـم  زعمتم ذلـك؟ ومـا أنكـرتم

ــدّ  ــو التع ــدّ وه ــا يتع ــة م ــن جمل ــبر م ــون الخ ــه  ىٰ ي، ويك حكم

ــدركاً  ــه م ــلّ ، فيتَّ لكون ــل ك ــتماد، ب ــبر والاع ــق الخ ــدرك في  ف م

ي ، ويكـون معنـىٰ تعـدّ ]محلّـه: ظ[ هـاير محلّ إلىٰ غـ ي الحكـمتعدّ 

ــدافعاً  ــه م ــتماد كون ــم في الاع ــموعاً  وفي الحك ــه مس ــبر كون ، الخ

ــدّ  ــبباً وإذا تع ــون س ــع أن يك ــم لم يمتن ــد في ىٰ الحك ــير  للتولي غ

 . همحلّ 

الخـــبر لوجـــب أن  دَ لـِــلـــو وُ  :وإن قلنـــا]] ٤٨ص /[[

ــلّ  ــه وك ــد جنس ــلّ  يول ــل ك ــن فع ــه وم ــزء من ــلّ  ج ــل ولك  فاع

 . سامع

مــا يولــد العلــم يفــارق ســائر : كــان لــه أن يقــول

النظــر وتوليــد العلــم ومفارقتــه  الأســباب حســب مــا نقولــه في

 . لسائر الأسباب

ـــا ـــؤدّ  إنَّ : وإن قلن ـــك ي ـــت ذل ـــل في الوق ي إلىٰ أن يفع

 . من سمع الخبر لكلّ  علوماً  الواحد بالسبب الواحد

إلىٰ ذلــك أذهــب، ولــيس هنــاك مــا : كــان لــه أن يقــول

 . من يفعل العلم له فسده إذا تغايريحيله وي

ـ: الكلام علىٰ ذلـك نه ابتـداء هـذا الفصـل، ا مـا تضـمَّ أمَّ

خـبر الواحـد يوجـب العلــم  إنَّ ( :في قولـه امفهـو مـذهب النظّـ

َ ضـعيف سـخيف، قـد بُـ وهـذا مـذهب ،)علىٰ بعض الوجـوه  ينِّ

 . في الكتب بطلانه وبعده عن الصواب

 : علىٰ فساده بأشياء ودلَّ 

ه لو كان خبر الواحد يوجب العلم، لوجب ذلـك أنَّ : منها

، المخـبرين بـذلك رسـول االله  خبر مثله، وكان أحـقّ  في كلّ 

م صدقه مـن غـير علَ استغناؤه عن المعجزات، وإن لم يُ  وكان يجب

عي يجب في الحاكم إذا لم يعلم صـدق المـدَّ  وكان. دليل يقترن إليه

  .نةببيّ  ، فلا يسمعضرورة أن يعلمه كاذباً 

ــداً  وأيضــاً  ــبر مول ــو كــان الخ ــض  فل ــن بع ــم، لم يك للعل

ــد أولىٰ مــن ــ حروفــه بالتولي ــان يجــب إمَّ ــض، فك ــون بع ا أن يك

ي حـرف مـن حـروف الخـبر، وهـذا يـؤدّ  عن كـلّ  داً العلم متولّ 

مـن حروفــه،  دَ جِـحـرف وُ  إلىٰ أن يقـع العلـم عنـد أيّ ] يـروىٰ [

 . بطلان ذلك مَ لِ وقد عُ 

ــــل]] ٤٩ص /[[ ــــذا إن قي ــــع  نَّ إ: وهك ــــم يق العل

مــن الخــبر لــو  الحــرف الأخــير ا نعلــم أنَّ بــالحرف الأخــير، لأنّــ

د عـن سـائر وإن كـان العلـم المتولّـ. انفرد لم يحصـل عنـده علـم

 لأنَّ . الخـــبر عـــلىٰ ســـبيل الانضـــمام، فهـــذا باطـــل حـــروف

، كــما لا يجــوز واحــداً  سـبباً  الأسـباب الكثــيرة لا يجــوز أن تولــد

كــما لا يجـوز أن يقــع : ظ[ كثـيرة أن يقـع المعــذور الواجـد يقــدر

 .  ]المقدور الواحد بقدر كثيرة

ــا ــ: ومنه ــعة في أنَّ ــر إلىٰ المواض ــي أن لا يفتق ــان ينبغ ه ك

السـبب يولـد لأمـر يرجـع إليـه،  العلم الواقـع عنـد الخـبر، لأنَّ 

ــأيّ  ــدّ  ف ــه إلىٰ تق ــة ب ــدحاج ــعة، وق ــ م المواض ــا أنَّ ــولا علمن ه ل

 . عنده علممها لما أفاد الخبر، ولا حصل تقدّ 

الصــوت لا جهــة لــه، فكيــف يولــد في غــير  أنَّ : ومنهــا

ــ ــمحلّ ــما وُ ه، وإنَّ ــ دَ لِ ــير محلّ ــالاعــتماد في غ ــة،  ه مخــتصّ ه، لأنَّ بجه

 . هافي محلّ   فسائر الأسباب لا تولد إلاَّ وإلاَّ 

ــ ــفأمَّ ــا مض ــر أنَّ ـا م ــد ذك ــل عن ــذا الفص ــاء ه  ىٰ في أثن

ـــتصّ  ـــتماد يخ ـــاز الاع ـــة، فج ـــير بجه ـــد في غ ـــ أن يول ه، محلّ

ــه ــن قول ــذلك، م ــيس ك ــوت ل ــارك :والص ــرتم أن يش ــا أنك  م

ي، ويكـون الخـبر مـن الاعتماد غيره في هـذا الحكـم وهـو التعـدّ 

فـــق الخـــبر ، فيتَّ حكمـــه، لكونـــه مـــدركاً  ىٰ جملـــة مـــا يتعـــدّ 

: ظ[ هـاإلىٰ غـير محلّ  ي الحكـممـدرك في تعـدّ  والاعتماد، بل كـلّ 

 .]محلّه

 ماد كونــه مــدافعاً ي الحكــم في الاعــتويكــون معنــىٰ تعــدّ 

، فطريـق مـا كـان ينبغـي أن كونـه مسـموعاً  في الخبر، وفي الخـبر

في  دَ لـِما وُ الاعـتماد إنَّـ لأنَّ : فيـورد في جملـة الشـبهات. يحيل مثله

 . ه بسبب معروف، وهو الاختصاص بالجهةغير محلّ 

] مــن: ظ[ز في بهــا تميّــ وهــذه الصــفة لا تحصــل لــه، لأنَّ 

ـــوز ـــف يج ـــاس، فكي ـــائر الأجن ـــون ]] ٥٠ص /[[ س أن يك

ــاركاً  ــوت مش ــ الص ــو ممَّ ــم، وه ــذا الحك ــه في ه ــه ل ــة ل ا لا جه

ــــإلاَّ  هــــمّ كــــالاعتماد، اللّ  الصــــوت ذو جهــــة  عىٰ أنَّ دَّ  أن يُ

 . كالاعتماد، فبطلان ذلك معلوم ضرورةً 

ــاركاً  ــتماد مش ــير الاع ــان غ ــو ك ــاص  ول ــه في الاختص ل

ــ بجهــة لكــان مــن جنســه، لأنَّ  لجــنس ز بــه االمشــاركة فــيما متميّ

 . مشاركة في الجنس

ــأنَّ  ــول ب ــذا الق ــن ه ــب م ــلّ  وأعج ــارك  ك ــدرك يش م

ــدّ  ــتماد في تع ــم إلىٰ الاع ــ ي الحك ــير محلّ ــب أن  ،هغ ــذا يوج وه

 . الصفة تكون الألوان والطعام والأرائيح والجواهر بهذه

ــأنَّ  ــول ب ــب الق ــن العج ــدّ  وم ــىٰ تع ــم في معن ي الحك

، وأيــن كونــه الخــبر كونــه مسـموعاً  ، وفيالاعـتماد كونــه مـدافعاً 
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ــه مــدافعاً  مســموعاً  ــمــن كون ــما وُ ، وإنَّ لاختصاصــه  في غــيره دَ لِ

بالمدافعــة في الجهــة، وهــذا لا يوجــد في مســموع ولا جــري ولا 

ــنس ــتماد ج ــير الاع ــموعاً . غ ــه مس ــه بكون ــفة ل ــلا ص ــد ف  ،وبع

 . من أن يولد في الغير لأجلها فضلاً 

  :]واطمئناناً  خبر الواحد لا يوجب سكوناً [

ـ خــبر الواحــد لا يوجــب العلــم  عــلىٰ أنَّ  يــدلُّ ا وممَّـ

عنــد : ظ[ا عدالتــه أنّــ ،امعـن النظّــ روري عــلىٰ مــا يحكــىٰ ـالضـ

ــا والرجــوع إلىٰ أنفســنا لا نجــد ســكوناً ] التوجّــه ــد  لأحوالن عن

ــ خــبر ــلىٰ الش ــد ع ـــالواح ــا النظّ ــدّ رائط التــي شرطه ــلىٰ ح  ام ع

ــدّ  ــه، ولا ح ــاهده وندرك ــا نش ــكوننا إلىٰ م ــ س ــكوننا إلىٰ م ا س

 . نعلمه من أخبار البلدان والأمصار والوقائع الكبار

ــاً  فــإنَّ   الســكون الــذي نجــده عنــد خــروج الرجــل باكي

مــن  ، يخـبر بمــوت بعـض أهلــه لا ينفـكّ مخـرق الثيـاب متســلياً 

لــه في ذلــك  تجــويز أن لا يكــون الأمــر بخــلاف مــا ذكــره، وأنَّ 

ا ما لأجـل اسـتبعاد الأغـراض في مثـل هـذوإنَّـ. وإن بعـد غرضاً 

 . ا ساكنون عالمونل لنا أنّ ما يخيّ ]] ٥١ص /[[ الخبر

ــــدان  ــــار البل ــــاهدات وإلىٰ أخب ــــكون إلىٰ المش والس

مــن  ءولا يقــترن إليــه شي ه لا يصــحبهبخــلاف هــذا، لأنَّــ

 . التجويز لخلافه

قـوي  ما يحصـل عنـد خـبر الواحـد، هـو ظـنّ  فعلمنا أنَّ 

ــماً  ــوهم عل ــا  وأنَّ  ،في ــدركات وغيره ــد ال ــل عن ــذي يحص ــال ا ممَّ

ــي ــم الحقيق ــو العل ــاه ه ــ. ذكرن ــذا ربَّ ــلّ  ماوله ــف ك  ءشي انكش

ــرأينــاه وســمعناه في الموضــع الــذي يــذهب النظّــ  ه علــمام إلىٰ أنَّ

 . من خلافه

تلــك  علــن، وأنَّ شــيع وأُ الأمــر بخــلاف مــا أُ  فظهــر أنَّ 

. ةرَّ ـمـن اجـتلاب منفعـة، أو دفـع مضـ الإشاعة كان لهـا سـبب

عــلىٰ وجــه ولا  م واليقــينوهــذا لا نجــده بحيــث يحصــل العلــ

 . سبب

ــ ـــا مــا مضــفأمَّ ه غــير ىٰ في خــلال هــذا الفصــل، مــن أنَّ

ــم  ممتنــع أن يعلــم االله تعــالىٰ  مــن مصــلحة العبــاد أن يفعــل العل

ــطرَّ  ــان مض ــد إذا ك ــبر الواح ــد خ ــه اً عن ــبر ب ــا أخ ــرج  إلىٰ م ويخ

فلعمـري . رط كـذا وكـذاـخبره مخرج الشهادة، وكـان مـن الشـ

القائــل  ]احـترز: ظ[ حــرزما أُ ولا محــال، وإنَّـ هـذا غــير ممتنـع نَّ إ

معروفـة ألزمـت مـن ذهـب إلىٰ  بهذه الاشتراطات عـن مواضـع

 . هذا المذهب

ــ ــا أنَّ لكنّ ــد علمن ــائزاً  ا ق ــان ج ــك وإن ك ــل،  ذل في العق

نـا نجـد نفوسـنا عنـد ة، وهـو أنَّ الأدلَّـ م مـنه لم يكن بـما تقـدَّ فإنَّ 

ئط كلّهـا لـه، لا الخبر الـذي هـذه صـفته وقـد تكاملـت الشــرا

ــويز  ــن تج ــكّ م ــتبعداً  _تنف ــان مس ــون _وإن ك ألاَّ : ظ[ لا يك

ــون ــم  ]يك ــان العل ــو ك ــبر، فل نه الخ ــمَّ ــا تض ــلاف م ــر بخ الأم

ــاً ولا أثــراً، كــما  حاصــلاً لارتفــع هــذا التجــويز، ولم نــرَ لــه عين

 . قلنا في المشاهدات وغيره

ــ]] ٥٢ص /[[ نه آخــر هــذا الفصــل مــن ا مــا تضــمَّ فأمَّ

ــل الجــواب ــول القائ ــ: عــن ق ــو ولَّ ــبرل ــب أن  د الخ العلــم يوج

 ما يولـد العلـم يفـارقإنَّـ: حرف منه، بـأن قيـل يولد جنسه وكلّ 

 . سائر الأسباب حسب ما نقوله في النظر والتوليد للعلم

ـــك أنَّ  ـــلىٰ ذل ـــالكلام ع ـــف في أنَّ  ف ـــباب لا تختل  الأس

ــزاء ــع إلىٰ الأج ــدها يرج ــ تولي ــاس، وإنَّ ــبب والأجن ــارق س ما ف

ــال ــباب في الش ــائر الأس ـــعلــم س ــدـروط، والش ــف  روط ق تختل

ــد تتَّ  ــف وق ــوز أن يختل ــيس يج ــدليل، ول ــام ال ــب قي ــق بحس ف

 . جزء منها رجوع التوليد إلىٰ أجناسها وإلىٰ كلّ  الأسباب في

ــد  ــاب تولي ــن ارتك ــل م ــذا الفص ــه ه ــتم ب ــذي خ وال

، لمــا وقفــت ذلــك عــلىٰ حــدّ . بات كثــيرةالســبب الواحــد مســبَّ 

ــ ي يــؤدّ  ر، وهــذاـي للحصـــىٰ الواحــد فــلا تقتضــعــدّ ه إذا تلأنَّ

قــت في  تعلَّ ماَّ ـالقــدرة لــ  تــرىٰ أنَّ ألاَ . إلىٰ توليــده مــا لا نهايــة لــه

والأوقـات، ومــن الأجنـاس بـأكثر مــن جـزء واحــد، لم  المحـال

ــ ــذهر متعلّ ـينحص ــن ه ــا م ــا  قه ــع م ــاء جمي ــوه، واستقص الوج

  .ق بهذا الكلام يطول، وفيما أوردناه كفايةيتعلَّ 

ده حصول العلـم وتولـّ[: الفصل السادس ]]٥٣ص /[[

 :]من خبر الواحد والجواب عنه

ــول ــه أن يق ــ: ول ــا أنَّ ــد علمن ــاوىٰ ق ــوز أن يتس ه لا يج

 نفســـان في كـــمال العقـــل، ونفـــي الســـهو والاعـــتراض عـــماَّ 

جـاء  يكـون سـماعهما للمخـبر عـن أحـد] لا: ظ[ يسمعانه، ثـمّ 

ــدٍّ  ــلىٰ ح ــداد ع ــن بغ ــ م ــل العل ــد، فيحص ــدهما ولا واح م لأح

 . يحصل للآخر

ة وارتفــاع ة الحاسّــكــما لا يجــوز أن يشــتركا في صــحَّ 

ــدرك ــول الم ــع وحص ــك،  الموان ــع ذل ــالهما في جمي ــاوىٰ ح ويتس

 . به ولا يدركه الآخر فيدرك أحدهما ما يختصُّ 

ـــان  ـــول، وك ـــرين في العق ـــاوي الأم ـــت تس وإذا لم يثب

 ، واســتقلَّ كالمقــدم عــلىٰ دفــع الآخــر المقــدم عــلىٰ دفــع أحــدهما
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لأمـر زائـد مـن  فبـما ذكرنـاه مـن غـير توقّـ مـدركاً  كون الحـقّ 

 . موجب أو متخيرّ 

ــأنَّ  ــل وك ــل  نَّ إ :القائ ــلىٰ فاع ــوف ع ــم موق ــود العل وج

ــيرّ  ــاه إنمتخ ــا ذكرن ــع م ــه ، م ــاء لم يفعل ــه وإن ش ــاء فعل . ش

ــل ــيّ  نَّ إ :كالقائ ــول الح ــدركاً  حص ــىٰ  م ــلىٰ معن ــوف ع إن  موق

، وجـود ذلــك  يوجـد لم يكـن مــدركاً ، وإن لمكـان مــدركاً  دَ جِـوُ 

 .  فاعل متخيرّ  موقوف

ــ]] ٥٤ص /[[ ــوّ فأمَّ ــن س ــأبي ا م ــرين، ك ــين الأم ىٰ ب

عـلىٰ معنـىٰ،  مـدركاً  الحـقّ  علي الجبائي وغـيره وأوقـف حصـول

إذا لم  ه لا يجـدي فرقـا بينـه وبـين مـن قـال في الجسـم الثقيـلفإنَّ 

ســكه كونــه ولا فوقـه مــا يم] مــا يقــرّه: ظ[ه يكـن تحتــه مــا يقلّـ

فيــه، ونظــائر هــذا  ووجــود الحركــة ســفلاً  كــاً متحرّ ] كــان: ظ[

 . ي إلىٰ الجهالات كثيرةا يؤدّ لزام ممَّ الإ

وإذا ثبت غنـاء العلـم عـن أمـر زائـد، فالموجـب لـه مـا 

ده وهــو الخــبر، وإذا لم يجــز في لتجــدّ  تابعــاً  د بحســبه، وكــانتجـدَّ 

ل عــن أكثــر مــن فاعــ العلــم الــذي هــو فعــل واحــد أن يحــدث

 . من فعل مخبر واحد ]أنَّه: ظ[ واحد، وجب القطع علىٰ أنَّ 

ــ ولأنَّ  د عــن خــبر الواحــد واحتــاج إلىٰ العلــم لــو لم يتولَّ

ــلّ  ــان ك ــه، لك ــدة علي ــار زائ ــول  أخب ــل حص ــرض قب ــبر يف خ

ـإمـن أحـد أمـرين،  العلـم، فـلا بـدَّ  خـبر عصــد  ا الانتهـاء إلىٰ مَّ

لــوب، أو وهــو المط عقيبــه العلــم وينتفــي الشــكّ ] حصــل: ظ[

ــكّ اتّ  ــال الش ــذّ  ص ــوله  روتع ــوب حص ــا وج ــد علمن ــم وق العل

 .حسب

ــك ــلىٰ ذل ــلام ع ــ: الك ــان أنَّ ــاوىٰ جنس ــوز أن يتس ه لا يج

ـــان: ظ[ ـــحَّ ] نفس ـــفي ص ـــ: ظ[ ةة الخاصَّ ـــاع ] ةالحاسَّ وارتف

ــ ــع الش ــل جمي ــدرك، وتكام ــول الم ــع، وحص ــلا ـالموان رائط، ف

 . في كونهما مدركين علىٰ ما ذكرت يتساويان

ــ ــير أنَّ ــهو غ ــي الس ــان في نف ــاوىٰ جنس ــوز أن يتس ه يج

سـماع الخـبر عـن أحـد جـاء مـن   يدركانـه مـنعـراض عـماَّ والإ

 . بغداد، فيعلم أحدهما ولا يعلم الآخر

ــت ــإن قل ــ: ف ــتم بش ــد أخلل ــاوي في ـق ــو المتس رط، وه

 . كمال العقل

ـــك]] ٥٥ص /[[ ـــا ل ـــ: قلن ـــة، لأنّ ـــذه مغالط ا إذا ه

ــة ــل في جمل ــد دخ ــل فق ــمال العق ــترطنا ك ــدركات  اش ــم بالم العل

ـــبر ـــار: ظ[ ومخ ـــبر الأخب ـــ]ومخ ـــوز أن يش ـــف يج رط ـ، فكي

يجــوز انفــراد أحــدهما  الأخبــار، ثــمّ  تســاويهما في العلــم بمخــبر

 ذلـك كـون الحـيّ  ا شرطنـا فيعىٰ أنّـدَّ بذلك، وليس يمكن أن يُـ

 . مدركاً 

وكونــه  مــدركاً  ولهــذا فصــل أصــحابنا بــين كــون الحــيّ 

غـير عـالم،  غـير مـدرك ومـدركاً  اً يكـون عالمـ قـد: ، فقـالواعالماً 

 . كالبهيمة والمجنون والطفل

غـير  متـىٰ كـان كامـل العقـل وأدرك شـيئاً : فإذا قيل لهم

بـما فعـل، فقـد وجـب هاهنـا  يكون عالمـاً  من أن ملتبس، فلا بدَّ 

 . بكونه مدركاً  مقترناً  عالماً 

ن يجـب اشـتراط كـمال العقـل اشـتراط لكونـه ممَّـ: قـالوا

عــلىٰ . في نفســه لا يكــون شرطــاً  ـيءكــه، والشــأن يعلــم مــا أدر

 _أنّا لو تجاوزنـا عـن هـذا الموضـع، لكـان بـين الإدراك والعلـم 

 . فرق واضح _وإن تساويا هاهنا في الوجوب والحصول 

ه معنـىٰ مـن المعـاني، بدلالـة العلـم قـد ثبـت أنَّـ وهو أنَّ 

ــيّ  ــون الح ــر ك ــاً  في أكث ــع عالم ــون المواض ــواز أن لا يك ــع ج ، م

 . ها واحدة، والشروط كلّ عالماً 

كـون العـالم  العلـم معنـىٰ مـن المعـاني، وأنَّ  وإذا ثبت أنَّ 

موضـع، وفـارق كـون العـالم  يجب عنه، ثبـت ذلـك في كـلّ  عالماً 

ــلكونــه مــدركاً  عالمــاً   يثبــت في موضــع مــن المواضــع أنَّ  ه لم، لأنَّ

ــىٰ الإ ــيّ  ولا أنَّ . دراك معن ــب حصــوله الح ــال  يج ــذه الح ــلىٰ ه ع

ــ ــلة لعلَّ ــن العل ــلّ  لأنَّ . م ــه  ك ــال في ــه، فالح ــار إلي ــع يش موض

ــاوية ــدركاً  متس ــه م ــوب كون ــ في وج ــل الش ــد تكام رائط، ـعن

ـــد ـــذلك عن ـــه ك ـــتلالهما واســـتحالة كون ـــا: ظ[ اخ ، ]اختلاله

 . فانفصل الأمران أحدهما من صاحبه

ــ]] ٥٦ص /[[ ــهفأمَّ : ا مــا انتهــىٰ الفصــل إليــه مــن قول

د فالموجــب لــه مــا تجــدَّ وإذا ثبــت غنــاء العلــم عــن أمــر زائــد، 

زائـد  غـير مسـتغن عـن أمـر كون العـالم عالمـاً  نا أنَّ بحسبه فقد بيَّ 

 . يوجب كونه علىٰ هذه الصفة، فلا معنىٰ للبناء علىٰ ذلك

وجـــب أن يكـــون  إذا كـــان العلـــم واحـــداً ( :وقولـــه

ــ ــاؤه داً متولّ ــبر وإفض ــن خ ــل  ع ــذي يحص ــبر ال ــذلك إلىٰ الخ ب

أخبــار  خــبر يشــار إليــه مــن كــلّ  ا نعلــم أنَّ باطــل، لأنّــ) عنــده

ر عنـه، لمـا م وتـأخَّ  تقـدَّ الناقلين للبلدان والأمصار لو انفـرد عـماَّ 

للعلــم  فلــو كــان موجبــاً . علــم ولا زال بــه شــكّ  حصــل عنــده

 ، مقترنـاً راً كـان أو متـأخّ  ماً وجـب ذلـك، متقـدّ إيجاب العلـل لأ

 . بغيره أو منفرداً 
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الأخبــار لا  بــه الشــيوخ عــلىٰ أنَّ  وهــذا أحــد مــا اســتدلَّ 

ــالوا الخــبر الواحــد أو الأخبــار الكثــيرة  لأنَّ : توجــب العلــم، ق

ــب أن يكــون  ــد، لوج ــزء واح ــو ج ــم وه ــت العل ــو أوجب ل

 عــن أســباب كثـيرة، وهــذا يجــري في ب الواحــد حاصـلاً المتسـبّ 

 . الفساد مجرىٰ حصول المقدور الواحد عن قدر كثيرة

ــل لهــم يجــب عــن ســبب واحــد وعــن حــرف : فــإذا قي

 . ن حرف الخبرواحد م

لو كـان كـذلك لوجـب متـىٰ انفـرد هـذا الحـرف : قالوا

ــرف أن ــاقي الح ــلاف  مــن ب ــا خ ــم، وقــد علمن ــه العل يجــب عن

 . ذلك

ــ ــب أنَّ ــن وه ــم م ــبر للعل ــاب الخ ــول بإيج ــن الق ه أمك

نـا بطلانـه، كيـف يمكـن ا قـد بيَّ وإن كنـّ د عند إدراكـهحيث تجدَّ 

دركـة، وقـد الم فـما حصـل لنـا العلـم بـه مـن الجـواهر: أن يقال

روط، ـعلمنـــا وجـــوب حصـــول ذلـــك عنـــد تكامـــل الشـــ

 ؟حصول العلم بمخبر الأخبار كوجوب

يجــاب العلــم إليــه، إ ولــيس هاهنــا مــا يمكــن أن يســند

ـــإنَّ إلاَّ  ـــوهر ف ـــبهة في أنَّ  دراكالإ  الج ـــىٰ، ولا ش ـــيس بمعن  ل

 . ة في إيجاب حال من الأحوالالجوهر ليس بعلَّ 

ــابع ]]٥٧ص /[[ ــل الس ــتما[: الفص ــلىٰ اع ــلاء ع د العق

 :]الخبر الواحد والجواب عنه

ف عنـد رّ ـقـد علمنـا إقـدام العقـلاء عـلىٰ التصـ: إن قيل

ــار الآحــاد بحســبها ــيما يتعلَّــ أخب ــما ف ق بالــدين والــدنيا، ك

ــ ــلىٰ التص ــدمون ع ــد الإرّ ـيق ــددف عن ــبر الع ــير،  دراك وخ الكث

فه عــلىٰ مــا رّ ـتصــ] مــن يقصـــر: ظ[ ولا يوجــد مــنهم مــن يقــرّ 

ــاهده  ــه ولايش ــبر ب ــواتر الخ ــار  ويت ــون أخب ــل يتبع ــاوزه، ب يتج

ــاهدة ــون المش ــا يتبع ــل م ــام، مث ــال والأحك ــن الأفع ــاد م  الآح

ق بالـدين م السـؤال فـيما يتعلَّـوأخبـار العـدد الكثـير، وقـد تقـدَّ 

 . وأمثلته

ـ قهــا ىٰ، لتعلّ ـق بالــدنيا فـأكثر مــن أن يحصـا مــا يتعلَّـفأمَّ

ـــ ـــعـبض ـــافع ودف ـــارّ  روب المن ـــتمل المض ـــل المش ـــلىٰ الأك ة ع

 ف في الأمـــوالرّ ـرب والنكـــاح والخلـــط، والتصــــوالشـــ

ق الملـــوك والرؤســـاء والنفـــوس والـــدول والممالـــك، لا يفـــرّ 

ــماء ــلاء والعل ــع العق ــوّ  وجمي ــه الق ــا يروي ــين م ــمَّ ب ــا تض نه اد وم

ــاهده ولم ــا يش ــين م ــل، وب ــه الرس ــأتي ب ــب وت ــواتر  الكت : ظ[يت

والتوليـة والغـزاء  عليها الخـبر بـه مـن تجهيـز الجيـوش،] ويتواتر

ــماّ للأُ  ــزا لمــراء والع ــ ةوالغ ــاك والحكّ ــار، وإمس ــار المس ام وإظه

ــذ ــة، وأخ ــد البيع ــائب، وتجدي ــوال،  المص ــع الأم ــود، ودف العه

 . ونقل الحرم والذخائر من بلد إلىٰ بلد

ــمّ ]] ٥٨ص /[[ ــذ  ث ــن أنف ــلاء م ــن الفض ــد م لا يوج

ــه ــتدعي من ــة يس ــل في ناحي ــه إلىٰ وكي ــد ثقات ــ أح ــل غلَّ أو ة، حم

الوكيـل عـن سـماع ] فتوقَّـف: ظ[يأمره بابتياع ضـيعة، فيوقـف 

ــ قــول مــن أنفــذه، وكــفَّ  ىٰ يشــافهه عــن إنفــاذ مــا رســمه، حتَّ

للعلـم عـلىٰ مـا  طريقـاً  بذلك، أو تـواتر عليـه مـن يكـون خـبره

لم  يذهب إليه من قـال بـالتواتر، فعـذره صـاحبه وحمـده عـلىٰ أن

  .ر بماله، هذا ما يرجع إلىٰ الوكيليغرّ 

ــرَّ  ــإن ق ــف ــاذ الغلَّ ــذي ر بإنف ــاد ال ــيعة وع ــاع الض ة وابتي

ــ ــذلك، فتوقَّ ــذه ب ــنأنف ــ ف ع ــليم الغلَّ ــن تس ــحيح ثم ة وتص

شــاهده، أُ   أنمــن ذلــك إلاَّ  ءلا أقــدم عــلىٰ شي: الضــيعة، وقــال

ه متـىٰ فعـل ذلـك فاعـل لأنَّـ، ناقصـاً  دَّ الخبر به، عُـ أو يتواتر عليَّ 

ــلاء، و ــادات العق ــن ع ــرج ع ــالك، خ ــلكه س ــلوس ــيما  دخ ف

 .ة المعرفة، أو حدوث مرضب لأجله إلىٰ قلَّ نسَ يُ 

ــة  وهكــذا مــن أشــعره ســلطانه ــه لحاج أو بعــض إخوان

مــن يعلــم  أنفــذ إليــه بأحــد ه، ثــمّ إلىٰ الاجــتماع معــه لأمــر يهمّــ

ــوّ  ــأخبره بخل ــه، ف ــكونه إلي ــه وس ــه ب ــتدعائه، اختصاص ه وباس

إجابتـه، وطلـب مـا يقطـع عـذره مـن مشـاهدة أو  ف عـنفتوقَّ 

 . عليها تعداد ونظائر ذلك كثيرة لا يأتي. اترتو

 ف التـابع لأخبـار الآحـاد تابعـاً رّ ـفـإن كـان جميـع التصـ

ويقــين لــتمام الحيلــة في بعضــها، وإن  أو حســبان، لا لعلــم لظــنّ 

الفــرق بــين مــن قــال  خــاف الكــذب في بعــض آخــر منهــا، فــما

ــ ــه في التص ــال مثل ــن ق ــين م ــك، وب ــلإرّ ـذل ــابع ل دراك، ف الت

عـــدد الكثـــير لــتمام الحيلـــة وانكشـــاف الكـــذب في ولخــبر ال

 ؟بعضها

ــ ــودعين أمَّ ــوكلاء والم ــن ال ــدركات م ــة في الم ــام الحيل ا تم

في الملابـــس والأواني والآلات والجـــواهر  ان والمـــوثقينوالخـــزّ 

ـــائر ـــارب والحيـــوان وس ـــل والمش مـــا ]] ٥٩ص /[[ والمآك

ــيتموَّ  ل ا لهلاكهــا، أو فســادها، أو الطمــع في فضــلــه النــاس، إمَّ

 . من أن تحصىٰ  قيمتها، فأكثر

َّــ ثــمّ  ــذل  ]عليــه[ ت فعليــهلا يشــعر مــن تم الحيلــة في الب

 ما اسـتمرَّ فيهـا والمشـاهدة لهـا، وربَّـ فرّ ـة الطويلة مـع التصـالمدَّ 

ي ـه، أو يشـمنبـّ هـهىٰ ينبّ ه الغالـب حتَّـذلك ولم يعلـم بـه، ولعلَّـ
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سـتعماله لمـا عـزم ا بـه واسـتمرَّ ما كذَّ قه وربَّـما صـدَّ ، فـربَّ إليه واشٍ 

 . بذل عليهله، أو أُ 

مـور ن يفـاني الأُ اد وغـيرهم ممَّـالغلـط عـلىٰ النقّـ وقد يتمُّ 

ذلــك إلىٰ جميـــع  ]يعــدو: ظ[ دراك، ولا يعــذرالمفتقــرة إلىٰ الإ

ــ ــبس، حتَّ ــاد والل ــدركات بالفس ــالم ــق بش ــه ولا يء ـىٰ لا يوث من

 . يحكم بحصول العلم عنها

ق العظــيم والعــدد وهـذه ســبيل الخــبر الــوارد عـن الخلــ

: ظ[ أعظــم ولا عــدداً ] خلــق: ظ[ م خلقــاً علَــالكثــير، لا يُ 

ـــر ولا معـــاداة آكـــد، تكامـــل واجتمـــع في خـــبر ] عـــدد أكث

ــود ــه في اليه ــع منــه  كاجتماع ــذي وق ــك ال ــارىٰ، والمل والنص

ــاه، كلّ  أن   يصــحُّ عــماَّ  هــم يخــبرالقتــل والصــلب وأتباعــه ورعاي

ــاً  ــبر طريق ــون الخ ــو إي يك ــم، وه ــلب إلىٰ العل ــل والص ــاع القت ق

ــىٰ  ــريم  بعيس ــن م ــب ــ، لأنَّ ــطرّ ه ممَّ ــاهد ويض ــه ا يش ولم . إلي

ــا بكــذبهم، أن يعــود عــلىٰ كــلّ  يجــب لمكــان ذلــك خــبر  وعلمن

ــالتوقّ  ــير ب ــدد الكث ــيم والع ــق العظ ــبر الخل ــخ ــق ف، حتَّ ىٰ لا نث

بحكـم الـبعض، فكـذلك  منهـا، ولا نحكـم عـلىٰ الكـلّ  ـيءبش

 . أخبار الآحاد

ــمّ اللّ  ــتصُّ  أإلاَّ  ه ــا يخ ــاك م ــون هن ــه المشــاهدة  ن يك ب

عــاء مثلــه لا يمكــن ادّ  معلومــاً  وأخبــار العــدد الكثــير، ويكــون

 .]فما هو: ظ[ في أخبار الآحاد فيما هو

ــ: الكــلام عــلىٰ ذلــك نه هــذا الفصــل مــن ا مــا تضــمَّ أمَّ

ــار ــلىٰ أخب ــل ع ــر العم ــات ]] ٦٠ص /[[ ذك ــاد في العقلي الآح

ــ ــد بيَّ ـوالش ــلامرعيات، فق ــد الك ــا عن ــن  ن ــع م ــل الراب في الفص

المســائل، عنــد ذكــره للعمــل عــلىٰ خــبر الوكيــل في العقــد  هــذه

ومــا أشــبه  ،الزوجــة في الطهــر والحـيض والابتيـاع، وعــلىٰ خـبر

 . ذلك

مـد عــلىٰ عتَ ما يصـلح أن يُ هـذا الجـنس مـن الكــلام إنَّـ أنَّ 

ــل عــلىٰ  ــال العم ــب  مــن أح ــا لا يوج ــاد، وعــلىٰ م ــار الآح أخب

ــالعلــم مــن الأخبــار، فأ عليــه مــن  ز ذلــك فيقطــعا مــن جــوَّ مَّ

 الـدليل عليـه فيـه ومنـع منـه، بحيـث لم يـدلّ  الموضع الـذي دلَّ 

ــاً  الــدليل ــه، فــلا يكــون هــذا الكــلام حجاب ــه وقــدحاً  علي في  ل

 . مذهبه

ه لا يمكن أن يحمل وجوب العمل علىٰ أخبار أنَّ  نا أيضاً وبيَّ 

واضـع ريعة، بحيث وقع الاخـتلاف عـلىٰ هـذه المـالش الآحاد في

 . ز وتعينّ ة تحرّ الأمرين بعلَّ  بالقياس، ويجمع بين

ــاً وبيَّ  ــا أيض ــ ن ــلاف في أنَّ ــع الخ ــول موض ــن دخ ه لا يمك

 . ولا معنىٰ لإعادة ما مضىٰ . تفصيل لها هتلك الجملة، علىٰ أنَّ 

ــوىٰ  ــع وأق ــذا الموض ــال في ه ــن أن يق ــا يمك ــود م وأج

ــ: شــبهة ذرنا العقــل العمــل عــلىٰ خــبر مــن أنــ ه إذا وجــب فيأنَّ

ــرىٰ مجــرىٰ  ــا ج ــق، أو لصــوص، أو م ــن  بســبع في طري ــك م ذل

ــرّ  المضــارّ  ــب التح ــة، ووج ــارّ الدنيوي ــذه المض ــن ه ــا وتجنّ  ز م به

ــ بقــول مــن ــه، حتَّ ــؤمن كذب ــون مــذموماً لا ي ــرح أمــن  ىٰ يك ط

ــوف المضــ ــا مــع خ ــب أيضــاً لأ ة، وإلاَّ رَّ ـالعمــل به ــل  وج العم

ــن خبرَّ  ــول م ــلىٰ ق ــع ــول، لأنّ ــن الرس ــا ع ــأمن فين ــال  ا لا ن إهم

 . ةالعمل به المضرَّ 

ــب  ــب: ظ[والأوج ــرّ ] ولا وج ــبيل التح ــلىٰ س ــن ع ز م

الوجـه الـذي هـو أوكـد  العمل عـلىٰ هـذه الأخبـار عـلىٰ  المضارّ 

ــ ــدَّ ممَّ ــرها تق ــارّ  لأنَّ  ،م ذك ــارّ  مض ــة ومض ــدنيا منقطع ــرة ال  الآخ

ــرّ ]] ٦١ص /[[ ــة، والتح ــدائم ــن الض ــوىٰ ـز م ــدائم أق رر ال

 . ر المنقطعز من الضروأوجب من التحرّ 

والجــواب عــن هــذه الشــبهة وإن كانــت لم تمــض في 

نـا بـه الواحـد الـذي لا نعلــم فـيما خبرَّ  ا نـأمنأنّـ: جملـة المسـائل

ــدقه، ولا دلَّ  ــن  ص ــم ع ــب العل ــاطع يوج ــل ق ــلى: ظ[دلي ] ع

العمل عند خـبره، أن يكـون فـيما أخبرنـا بـه علينـا ضرر دينـي، 

ــ االله تعــالىٰ ] ةحكمــ: ظ[لوجــب في كلمــة  ه لــو كــان كــذلكلأنَّ

العقـاب،  بـه نا عـلىٰ هـذا الفعـل الـذي يسـتحقّ أن يعلمنا ويـدلّ 

 .  سمعاً م كذلك إلاَّ علَ ولا يُ  ا لا يمكن العمل به عقلاً ه ممَّ لأنَّ 

ــك إلاَّ  ــق إلىٰ ذل ــع ولا طري ــم والقط ــب العل ــبر يوج  بخ

ــة  ــدق رواي ــلىٰ ص ــه: ظ[ع ــب ] راوي ــان يوج ــبر، وإن ك أو خ

ــنّ  ــل الظ ــب دلي ــد نص ــة، فق ــزوم رواي ــلىٰ ل ــم ع ــب العل  يوج

ــا فــيما خبرَّ العمــل بــه فلــماَّ  ــه  فقــدنا هــذين الطــريقين علمن نــا ب

 . صفة متالواحد الذي تقدَّ 

ـ منــه عنــدنا وعنــد  ا لا بــدَّ وهــذا الــذي ذكرنــاه ممَّـ

ــ لين في هــذهخصــومنا المحصّــ ــا عــلىٰ أنَّ المســألة، لأنهَّ  م يوافقون

ــدَّ   يكــون تابعــاً  للعلــم، فتــارةً  مــن أن يكــون تابعــاً  العمــل لا ب

بوجـوب العمـل  خـرىٰ يكـون تابعـاً للعلم بصـدق الـراوي، وأُ 

العمـل إذا خـلا عـن علـم عـلىٰ أحـد  علىٰ قوله، ويعترفـون بـأنَّ 

ــيصــحّ  الــوجهين اللــذين ذكرهمــا لم ه لا يــأمن المقــدم عليــه ، لأنَّ

 . ما يأمن بالعلم دون الظنّ ، وإنَّ أن يكون قبيحاً 

ــلىٰ أنَّ  ــ ع ــن تعلَّ ــذه الطرم ــل ق به ــوب العم ــة في وج يق
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ــ ــار الش ــلىٰ أخب ــتدلَّ  ريعةـع ــه أن يس ــلىٰ  لا يمكن ــاه ع ــما ذكرن ب

ة رَّ ـفيهــا مـا لا مضــ ريعة، لأنَّ ـوجـوب قبـول جميــع أخبـار الشـ

ــمّ  ــة المتض ــل، كالإباح ــرك العم ــن في ت ــة ع ــة الخارج نة للإباح

 .يجابوالإ الخطر

نعـــود عـــلىٰ مـــا انتهـــىٰ صـــاحب  ثـــمّ ]] ٦٢ص /[[

ل عمَــفي ذكـر مـا يُ  ح بفرضـهه قـد صرَّ فإنَّـ ،هالمسـائل إليـه كلامـ

 ه قـال بعـد أنعليه مـن أخبـار الآحـاد في الـدين أو الـدنيا، لأنَّـ

ــدَّ  ــا يُ ع ــد م ــادعمَ ــار الآح ــلىٰ أخب ــه ع ــع ( :ل في ــان جمي ــإن ك ف

وحسـبان لا لعلـم  لظـنّ  تابعـاً  ف التابع لأخبـار الآحـادرّ ـالتص

ــذب ــاف الك ــها وانكش ــة في بعض ــتمام الحيل ــين، ل ــض في ب ويق ع

ف التــابع رّ ـفـما الفــرق بـين مـن قــال مثلـه في التصـ، آخـر منهـا

ــلإ ــبر ل ــبر: ظ[دراك، وللخ ــدد] ولخ ــة  الع ــتمام الحيل ــير ل الكث

 ان، وذكـر مـا يبذلـه الخـزّ )وانكشاف المـين والكـذب في بعضـها

ــمّ  ــاب، ث ذكــر خــبر اليهــود والنصــارىٰ عــن  مــن الآلات والثي

 . وصلبه قتل المسيح 

العمــل في جميــع مــا  ح منــه بــأنَّ ريـوهــذا كــما تــراه تصــ

ــدَّ  ــين، وأنَّ ع ــم ويق ــل بعل ــع  دوه عم ــي وق ــار الت ــك الأخب تل

بالعمـل  ، ولهـذا ألحقهـاالعمل عنـدها أوجبـت العلـم لا الظـنّ 

 . دراكعند طرق الإ

انكشـاف كــذب  دراك، وأنَّ ذر لـلإعتَــواعتـذر فيهـا بـما يُ 

 . في جميعه الشكّ  دراك لا يوجببعض الإ

العمــل في المواضــع  مــا نعلــم أنَّ  إنَّ  :والكــلام عــلىٰ هــذا

ـ التي ذكرها بأخبار ق بـدين أو بـدنيا واقـع مـع الآحـاد فـيما يتعلَّ

والقطـع عليـه بـأمر  بصدق المخـبر، لا مـع العلـم بصـدقه الظنّ 

ــه إلىٰ  ــاج في ــنا ضرورة، ولا نحت ــن أنفس ــه م ــلي نعلم ــح ج  واض

، يضــاً مــد أعتَ ا يُ ذلــك ممَّــ انكشــاف الحيلــة فــيما أخبرنــا بــه، وأنَّ 

 . تهبعون االله ومشيَّ  نه فيما بعدسنبيّ 

ــو أنَّ  ــبره  وه ــه ضرورة، إذا أخ ــن نفس ــم م ــدنا يعل أح

ة، وكـذلك إذا أخبرتـه مَـة، أو ابتيـاع أَ وكيله بعقده لـه عـلىٰ حـرَّ 

ــاب ص /[[ زوجتــه بحيضــها أو طهرهــا، أو جــاءه رســول بكت

ه  بـز أن يكـون الأمـر فـيما خـبرَّ ه مجـوّ صديقه أو أميره، أنَّـ]] ٦٣

ــ بخــلاف الخــبر، وإن ــه كــان ظنّ ــل ومــن جهت ه إلىٰ الصــدق أمي

 . أقرب

بـه،  عليـه واثقـاً  ق بين ذلك وبين مـا يعلمـه قاطعـاً ويفرّ 

ــ لا يشــتبه عــلىٰ  ضروريــاً  فرقــاً  : ىٰ لــو قــال لــه قائــلعاقــل، حتَّ

 قـاطع عـلىٰ هـذا الخـبر الـذي عملـت ]موقـف: ظ[موفـق أنت 

ــواترة،  ــار المت ــرىٰ الأخب ــه مج ــه، وتجري ــي: ظ[علي ــب ] الت توج

ــدان والأمصــارا ــل  لعلــم عــن البل ــار بقاب : ظ[والحــوادث الكب

ز مـا أنـا قـاطع ولا موقـف، بـل مجـوّ ] وكـذا: ظ[، بل فيه ]لقال

ـــالظنّ  للصـــدق إلىٰ جهـــة الصـــدق  والكـــذب، وإن كنـــت ب

ضرورة، فـلا ينبغــي  أقـرب، ومـا يعلمـه العقــلاء مـن نفوسـهم

 . أن يقع فيه مناظرة

ال مـن ذكرنـاه لحـال مـن يعلـم عـىٰ تسـاوي حـفمن ادَّ 

ــيئاً  ــد الإ ش ــلّ  دراك وزوالعن ــم  ك ــبس، أو يعل ــه ول ــبهة في ش

ــواترة ــار المت ــي. بالأخب ــة الت ــام الحيل ــا بإتم ــد كابرن ــف  فق ينكش

مـد في هـذا الموضـع، وإن كـان عتَ وجـه يُ  فهـو أيضـاً . الأمر عنها

 . أوضح وأولىٰ  ما ذكرناه

ـــ: وتقريـــب هـــذا الكـــلام ه لا موضـــع مـــن هـــذه أنَّ

ز  ونحـن نجـوّ أخبـار الآحـاد إلاَّ  واضع التي عملنـا فيهـا عـلىٰ الم

ــبر، ولا ــذب المخ ــن ك ــر ع ــة الأم ــف عاقب ــن  أن ينكش ــأمن م ن

ــاذلــك  ة كــما نأمنــه مــع العلــم اليقــين، ولــيس ذلــك العلــم لبتَّ

ــ دراكالتــابع لــلإ ــاز ا لا نجــوّ أو الحاصــل عنــد التــواتر، لأنّ ة لبتَّ

ــد الإ ــاه عن ــيما علمن ــبسف ــف  ولا دراك، ولا ل ــبهة أن ينكش ش

 . عن خلاف وكلاء في الأخبار المتواترة

ده مـن تمـام الحيـل وانكشـاف الكـذب فـيما ا مـا عـدَّ فأمَّ 

ـــ ـــماَّ يتعلَّ ـــالإدراك، فم ـــا ]] ٦٤ص /[[ ق ب ـــلىٰ م ـــن ع لا يطع

موضــع يشــار إليــه مــن ذلــك، لم يخلــص مــن  كــلّ  ذكرنــاه، لأنَّ 

ــبهة ــيل، ولا  ش ــة وتفص ــين جمل ــرق ب ــاس، أو ف ــبب التب أو س

ــاً  ذلــك دراك مــع كــلّ ج الإيخــر ــم  مــن أن يكــون طريق إلىٰ العل

 . شبهة ولبس اليقين عند ارتفاع كلّ 

ــرىٰ أنَّ ألاَ  ــزّ   ت ــالخ ــع إنَّ ــحاب الودائ ــتمّ ان وأص ــم  ما ي له

ــدال شي ــن ءإب ــير لا م ــس بغ ــس: ظ[ الملاب ــن الملاب ــيره م  ]بغ

 :والآلات لأسباب معروفة

ـــالإ نَّ أ: منهـــا ما دراك في كثـــير مـــن هـــذه المواضـــع إنَّ

ــة ــم بالجمل ــد العل ــل عن ــب في  يحص ــيس يج ــيل، ول دون التفص

 . بتفصيلها عالم بالجملة أن يكون عالماً  كلّ 

نسـىٰ مـع رورية قـد يُ ـمـن العلـوم الضـ كثـيراً  أنَّ : ومنها

أن يخفـىٰ عـلىٰ صـاحب الثـوب مــع  تطـاول الـدهر، فـلا يمتنـع

ــه، لأنَّ  ــه ثوب ــد إبدال ــول العه ــفات ط ــيل ص ــد  تفاص ــه ق ثوب

 . ةع تراخي المدَّ أنساها م
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قــد تخفـىٰ صــفاته عــلىٰ تفصــيلها إذا  ـيءالشــ أنَّ : ومنهـا

ــأُ  ــد، أو قلَّ ــىٰ بع ــن أدن ــدرك م ــفّ ة تأمَّ ــه وتص ــاحبه ل حه ل ص

ــيراً  ــذا نجــد كث ــه وصــفاته، وله ــ لأحوال ــدل: ظ[ ن يبــذلممَّ  ]يب

عليه ثوب بغـيره يخفـىٰ عليـه إذا عرضـه عليـه خازنـه مـن بعيـد 

ــذلك يلوقرَّ  ــه، وك ــه عرف ــه من ــفَّ ب ــه إذا لم يتص ــبس علي حه ولم ت

ــ ل، فمتــىٰ د والتأمّـتحملـه الاسـترابة عــلىٰ التفقّـ ل اسـتراب وتأمَّ

عليـه، ومــن هـذا الـذي يستحســن أن ينفـي الثقـة عــن  لم يخـفَ 

ــوم ــدراك كلّ الإ عل ــا لعلَّ ــل م ــا، لأج ــتمّ ه ــد  ه ي ــها وأح في بعض

 . ز من صاحبهالأمرين متميّ 

يم قد يجوز أن يخبروا بـما الخلق العظ ا استشهاده علىٰ أنَّ فأمَّ 

 كذب، وتخبر اليهود والنصارىٰ عن قتل المسيح  ينكشف عن

 في وقـد تبـينَّ . به في هذا الموضع ىٰ يحتجّ حتَّ   لا يشتبهوصلبه، فمماَّ 

 .الضعيفة الكتب ما يزيل هذه الشبهة

ــه ــ]] ٦٥ص /[[ وجملت ــلَّ  لاً ه أوَّ أنَّ ــير مس شروط  م أنَّ غ

مــن شرطــه  لأنَّ ، اليهــود والنصــارىٰ الخــبر المتــواتر حاصــلة في 

 . إذا لم يخبرنا من سمعنا الخبر من جهته عن مشاهدة

ونا عن قوم مع طول العهد وتراخي الزمـان، أن ما خبرَّ وإنَّ 

ت عنـه الجماعـة التـي صـفات مـن خـبرَّ  أنَّ  ]أن نعلـم: ظ[ تعلم

 . الخبر عنه ينالفيناها مساوية لصفات من لقيناه وتلقَّ 

ــداً  وهــذا لا طريــق اليهــود ] في خــبر: ظ[وخــبر  إليــه أب

ــ ــارىٰ، لأنَّ ــواوالنص ــر أن يكون ــير منك ــض  ه غ ــوا في بع انقرض

 . وا في الأصل عن عدد قليلالأزمان الخالية، أو خبرَّ 

ـــدوث  ـــلافهم وح ـــذوذ أس ـــل ش ـــن أن يبط ولا يمك

نـوا في نقـل المسـلمين، قـد تبيَّ  خبرهم، بـما يبطـل بـه مثـل ذلـك

 . وقاتالمفترض اليهود في بعض الأ

يرونــه  ءشي كــلّ ] يعــزوا: ظ[النصــارىٰ يعــتروا  وأنَّ 

ي تواترهـا ولا الأصـل، عـلىٰ أنَّ  ة فيإلىٰ التلاميذ الـذين هـم قلَّـ

ــؤلاء[ ــلّ ] ه ــن ك ــلم م ــإنَّ  إذا س ــدح، ف ــق ــاك ي أنَّ ـما يقتض  هن

ــ. وقــد كــان ذلــك مصــلوباً  مقتـولاً  ــوإنَّ ه المســيح ما الشــبهة في أنَّ

  ًلهم قياً للقوم وملا لم يكن مخالطا . 

ـــ ـــه إلىٰ ولهـــذا رووا أنهَّ ـــه في تعيين ـــد قتل ـــوا عن م رجع

 . ىٰ قتلوهغيره حتَّ  إلىٰ ] فشُبِّهَ لهم: ظ[لهم  شيرأحدهم، فأُ 

ـــاً  ـــل أيض ـــيرَّ  إنَّ : وقي ـــول تتغ ـــتحيل المقت ـــه وتس  حال

 . ص بغيرهمع القتل المشخَّ  ر أن يشتبهنكَ أوصافه، فلا يُ 

جـــل المصـــلوب لأ إنَّ : وقيـــل أيضـــاً ]] ٦٦ص /[[

ــذّ  ــون وتع ــن العي ــده ع ــبع ــر التفقّ ــع أن  لد والتأمّ ــه، لا يمتن في

 ىٰ الشــكّ وهــذا واضــح وغــير موجــب أن يتعــدّ . يشــتبه لســواه

 . إلىٰ المواضع الخالية من أسبابه فيه

اعـــتماد أهـــل اللغـــة [: الفصـــل الثـــامن ]]٦٧ص /[[

 :]علىٰ الخبر الواحد والجواب عنه

تــب المعمولــة  في الكعــماَّ  ســألمــا الــذي يجيــب بــه مــن 

ة وكثــير والأســماء التــي لا يعرفهــا العامّــ في اللغــة مــن الألفــاظ

ــ ــن الخاصّ ــم ــا وقلَّ ــتعمالها ة لغرابته ــداول لاس ــماعها، والمت ة س

 والاستشــهاد بهــا في تفســير غريــب الحــديث، وغــير ذلــك مــن

 ؟قة بالدينمور المتعلّ الأُ 

ــون؟  ــوم أو مظن ــرب معل ــة الع ــافتها إلىٰ لغ ــل إض وه

نه الكتـب مـن ذكـر رواتهـا تضـمَّ  الـذي مـع أنَّ  ماً فإن كان معلو

وهـذه ســبيل . آحـاد، كالأصـمعي وأبي زيـد ومــن يجـري مجـراه

ــر فيـه ممَّـذكَ مـا يُـ ه ا يستشـهد بـه عليهـا مـن أبيـات الشـعر في أنَّ

 .آحاد وليس فيه تواتر مأخوذ عن

نه الكتــب المعمولــة في ومــا الفــرق بينــه وبــين مــا تضــمَّ 

ــةتها إلىٰ وإضــاف الفقـه مــن الأحكــام ومــن يشــتمل  ؟ الأئمَّ

 .عليه كتب اللغة علىٰ ذكره من الرواة أضعاف من يشتمل

ه ودفعــه، ذلــك وردَّ  ىٰ وهــذه المحنــة بيننــا وبــين مــن أبــ

ــإنَّ  ــود ف ــع موج ــب  الجمي ــره كت ــلىٰ ذك ــتمل ع ــن يش ــاهر م وظ

ــديّ  ــة والت ــة والنزاه ــه، في العدال ــالفق ]] ٦٨ص /[[ كن والتنسّ

هم، أشرف وأمثـــل مـــن ا يـــتَّ ظ مـــن الكـــذب، وممَّـــوالـــتحفّ 

ــةغــيرهم، مــع مــدح  لهــم وحســن الثنــاء علــيهم، وذلــك  الأئمَّ

 . سواهم] فيمن: ظ[من  غير موجود

عــي التــواتر وحصــول العلــم بأحــد الأمــرين، ومتــىٰ ادُّ 

ــر ــه في الآخ ــن مثل ــوعُ  أمك ــروع  مَ لِ ــا في الف ــزع: ظ[م إلىٰ ] الف

 . وامتناعه لفرقر ا مع تعذّ ا لا تحصل إلاَّ هذه الدعوىٰ، وأنهَّ 

ـــفكيـــف اســـتجازت علـــماء الأُ  وإن كـــان مظنونـــاً  ة مَّ

، والاستشـهاد بـه كونـه كـذباً  نؤمَ بأسرها الإقـدام عـلىٰ مـا لا يُـ

والمتشــابه مــن  في تفاســيرها وأحكامهــا، والمشــكل مــن روايتهــا

ــاً  ــاً  ظواهرهــا، وذلــك إن لم يكــن معلوم ف عــرَ لم يُ  وكــان مظنون

 . تها ومستنكر في نفسهاهذا بعيد في صف. يقع موقعه لم

وإن كـان بيـنهما فـرق معلــوم في كتـب اللغـة ونفيـه عــن 

الفــرق الــذي يوجــب العلــم بأحــدهما  كتــب الفقــه، فــما ذلــك

 ؟وفقده عن الآخر
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ــاعــتماد الأُ : فــإن قلنــا ة عليهــا في تفاســيرها وأحكامهــا مَّ

في كتــب الفقــه  عــلىٰ علمهــم بهــا، ولــيس ذلــك موجــوداً  يــدلُّ 

 . التي ذكرتموها

ـعمـل الأُ : كان له أن يقـول ا: ظ[ ة بهـا بـمامَّ لا يجـوز  ]ممَّـ

ــأن يصــدر إلاَّ  اللغــة  يعرفهــا آحادهــا وجملتهــا، لأنَّ  ة عــن حجَّ

نقـــل  فيهـــا مــن غــير مــأخوذة بالقيـــاس والــرأي، ولا بــدَّ 

 ]اســـتفزىٰ : ظ[ واســـتعمال، وإذا لم يكـــن معهـــا إذا اســـتقرئ

مـن الفـزع إلىٰ كتـب  مـا ذكرنـاه الرجـوع إلىٰ ] إلاَّ : ظ[حالهـا إلىٰ 

 . اللغة التي وصفنا حالها

ــل الأُ ]] ٦٩ص /[[ ــار عم ــد ص ــفق ــاً مَّ ــا ثابت  ة وإجماعه

إليهـا فـيما يوجـب العلـم  في الرجوع إلىٰ أخبـار الآحـاد والفـزع

ــرواة. والعمــل  وإذا كــان مــا يشــتمل عليــه كتــب الفقــه مــن ال

ا يشــتمل عليــه كتــب اللغــة، في العــدد والنزاهــة ممَّــ أزيــد حــالاً 

 . العلم والعمل آكد كان حكمها في باب

الجميـع مظنـون غـير معلـوم  وإن أقمنا عـلىٰ القـول بـأنَّ 

 . ممع ما تقدَّ 

مـا حكمـوا بمثـل ذلـك في سـائر مـا : كـان لـه أن يقـول

ــمَّ  ــابتض ــن أنس ــب م ــيل  نه الكت ــن، وتفص ــعار ودواوي وأش

ــذاهب وآراء في ــن م ــا، وم ــا وألفاظه ــائدها وأبياته ــول أُ  قص ص

ق في طلَـفـلا يُ . ا الخـبر عنهـاولا يحسـن منـّ: وعهـاالديانات وفر

ــن ــت م ــعر أنَّ  بي ــائلاً  الش ــه: ظ[ ق ــال ب ــن ]ق ــذهب م ، وفي م

ــاً  المــذاهب أنَّ  ــ ذاهب ــلا تعلّ ــه ب ــما ـبشــ ق ذلــكذهــب إلي رط، ك

ــه ــيما لا تفعل ــل ف ــه: ظ[ نفع ــول]نعلم ــلان : ، فنق ــن ف روي ع

 ىٰ يجيــب ذلــك في كــلّ قائــل بكــذا، حتَّــ فلانــاً  كــذا، وحكــي أنَّ 

 . تفصيل

ومــا الفــرق بــين مــن أقــدم عــلىٰ هــذا القــول وبــين مــن 

ــل ــه في جم ــلىٰ مثل ــالأُ  أقــدم ع ــي فصَّ ــيرة مــور الت ــال كث لناها وق

ــم ــاس، وحفظه ــلىٰ ألســن الن ــا ع ــا وجريانه ــا عــن  ذكره له

 . ن حفظهاناقليها، بل عمَّ 

والأصل في نقـل الجملـة والتفصـيل واحـد، فـإن كانـت 

وإن كانـت مظنونـة فالتفصـيل معلوم،  الجملة معلومة فالتفصيل

 . الجملة دون تفصيلها ه لم يفارقها، ولا داعي إلىٰ نقلتابع لها، لأنَّ 

ــك ــلىٰ ذل ــلام ع ــ: الك ــو أمَّ ــا ه ــا م ــة ففيه ــة العربي ا اللغ

لغـة للقـوم ومـن موضـوعهم، وفيهـا مـا  همعلوم مقطوع علىٰ أنَّ 

 . هو مظنون ومشتبه ملتبس

س فيـه، فمنـه ب أحـوال النـاوما هـو معلـوم منهـا فترتّـ

ــلّ  ــه ك ــا يعلم ــ م ــد خاصّ ــاً أو عامّ ]] ٧٠ص /[[ ياً أح ــير  ي بالس

ــاج  ــا يحت ــه م ــة، ومن ــراءة ] إلىٰ : ظ[مخالط ــة وق ــاه في المخالط تن

ــ. وســماع الروايــات إلىٰ غايــات بعيــدة الكتــب ط ومنــه مــا يتوسَّ

 .ط في المخالطةالتوسّ  بين هذين الطريقين بحسب

ــا أنَّ  ــد علمن ــلّ  وق ــض الا ك ــتلط بع ــل اخ ــتلاط عاق خ

ــم ــة العربيــة، يعل ــل اللغ ــة تســمية  أنَّ  ضرورةً  بأه هــذه اللغ

ــائق اللغــة  الحــائط بالجــدار والســيف بالحســام، وإن لم يعلــم دق

ــها ــدّ . وغوامض ــذا الح ــلىٰ ه ــف ع ــن لم يق ــه  وم وزادت مخالطت

 . وقراءته، علم ما هو أكثر من ذلك وسماعه

ـــة  ـــر اللغ ـــم سرائ ـــي إلىٰ عل ـــذا إلىٰ أن ينته ـــلىٰ ه وع

ــوكوامن ــا، فإنَّ ــوفه ــة  ه موق ــتوفىٰ شروط المخالط ــن اس ــلىٰ م ع

 . إلىٰ الغاية القصوىٰ  ها، وبلغ في القراءة وسماع الرواياتكلّ 

ا المظنون فهـو مـا رواه الواحـد ولم يجمـع بـاقي أهـل فأمَّ 

د بروايتــه هـذا تفـرَّ : يقولــون في كتـبهم أبـداً  ماللغـة عليـه، فـإنهَّ 

هــو الــذي اختلــف  شــتبهوالم.  مــن جهتــهع إلاَّ ســمَ فــلان، ولم يُ 

 ، وروىٰ آخــرونفيــه علــماء أهــل اللغــة، فــروىٰ بعضــهم شــيئاً 

 . خلافه

أهـــل اللغـــة يستشـــهدون في كتـــبهم  ل في أنَّ ولا معــوّ 

ــو . يقــال بإضــافته إلىٰ شــاعره بالبيــت مــن الشــعر الــذي لا ول

ــاً  ــت أيض ــة عمل ــافته إلىٰ لغ ــق في اض ــا وث ــافة لم ــة  الإض جماع

ذلـك لمــن فعلـه مــن أهــل  لأنَّ  العـرب بقــول الشـاعر الواحــد،

ـــدلُّ  الكتـــب والتصـــنيف ـــ لا ي  م أوردوه احتجاجـــاً عـــلىٰ أنهَّ

 . إلىٰ العلم قاً وتطرّ 

ن في الكتــب بــل يجــري ذلــك مجــرىٰ مــن روىٰ ودوَّ 

ــ خــبر الهجــرة وبــدر وحنــين، والصــلاة إلىٰ  فاتد في المصــنَّ وخلَّ

مــن ]] ٧١ص /[[ القبلــة، وصــوم شــهر رمضــان، ومــا أشــبهه

 . لمعلومةمور االأُ 

ــات المصــنَّ  ومعلــوم أنَّ  ــالرواي ة فة في ذلــك ليســت بحجَّ

مـور مقطـوع عليهـا ، وهـذه أُ يوجـب الظـنّ  اهـا ممَّـا كلّ فيه، لأنهَّ 

ه نَّـإ :أكثـر النـاس ]قـول: ظ[ ومعلومة، لا مجال للريـب في قـال

 . ضروري

ــألاَ  ــرىٰ أنهَّ ــلىٰ أنَّ  ت ــهدون ع ــة  م يستش ــدار في اللغ الج

ولــو قيــل . يف ببيــت مــن الشــعرالســ الحــائط، والحســام

لغـة العـرب  هـذا مـن مـن أيـن علمـت أنَّ : للمستشهد بالبيـت



 بارالأخ) ٣٣( /حرف الألف   ........................................................................................................... ١٧٢

ــل  ــه، ب ــذا البيــت وأمثال ــا رجــع إلىٰ ه ــلىٰ ذلــك؟ م وقطعــت ع

 . العلم الذي لا ريب فيه ل علىٰ عوَّ 

ــن  ــة فم ــذه الجمل ــت ه ــن: ظ[وإذا ثب ــائل أنَّ ] أي  للس

ــاني ــة وأحك أهــل التفســير استشــهدوا في مع ــه القــرآن العقلي ام

ــ ــالفقهيــة بأبيــات شــعر، لا حجَّ  روه، إلاَّ ـة في تفســيرهم لمــا فسَّ

ـ. ما أنشدوه ـوالصـحيح أنهَّ مـن المعـاني عـلىٰ  روا شـيئاً ـم مـا فسَّ

ــع ــبيل القط ــات، إلاَّ  س ــأُ والبت ــ ب ــم أنهَّ ــة ضرورة له ا مور معلوم

والبيتـين في ذلـك لا عـلىٰ سـبيل  ما أنشـدوا البيـتمن اللغة، وإنَّـ

 .  الوجه الذي ذكرناهالاحتجاج، بل علىٰ 

ــف يُ  ــعتَ وكي ــلاء أنهَّ ــوم عق ــد في ق ــير م عوَّ ق ــوا في تفس ل

ــ ــه وأنَّ ــون علي ــىٰ يقطع ــير  همعن ــون غ ــو مظن ــا ه ــلىٰ م ــراد ع الم

 مقطوع به؟

ــ ــلّ وإنَّ ــر لك ــكل  ما لم يظه ــرآن ومش ــاني الق ــد في مع أح

ـلمـا يُ  ه مطـابقالحديث أنَّ  ر بـه في لغـة العـرب، عـلىٰ وجـه لا ـفسَّ

ــاج  العلــم بــذلك عليــه، لأنَّ  ق الشــكّ يتطــرَّ  والقطــع عليــه يحت

 . ثمرتها إلىٰ ضرب من المخالطة، إذا لم تحصل فلا تحصل

وهكــذا القــول في غــير اللغــة مــن الأخبــار التــي أشرنــا 

ــذاهب ــا وم ــول فيه ــاء المتكلِّ ]] ٧٢ص /[[ إلىٰ الق ــين والفقه م

 معلَــم منهــا ضرورة مــا لا يُ علَــبالمخالطــة يُ  فــإنَّ . وموضـوعاتهم

 . ذلك مع عدم المخالطةك

ــقَ  ــذا إلاَّ  ولم يب ــد ه ــالبع ــن :  أن يق ــم م ــن يعل ــن أي وم

المخالطـة لغـتهم عـلىٰ القطـع، وهـو مـع  خالط أهل اللغة غايـة

زيـد والأصـمعي وفـلان  ما يحصـل عـلىٰ روايـة أبيمخالطة إنَّـ أتمّ 

 . وفلان، وما في هؤلاء من يوجب خبره العلم

ــال ــك أن يق ــن ذل ــواب ع ــن ي: والج ــن أي ــماً وم ــم عل  عل

ــاً  ــزوات قاطع ــرة والغ ــاهرة والأُ  الهج ــائعة، وإن الظ ــور الش م

ــار ــل الأخب ــه لأه ــت مخالطت ــ. قرب ــع إلىٰ وإنَّ ــة أبي  ما يرج رواي

ومــن أيــن يعلــم البلــدان ولم . مخنــف والواقــدي وفــلان وفــلان

 . الح أو جمّ ما يرجع إلىٰ قول ملاَّ يشاهدها؟ وإنَّ 

ــل ــإذا قي ــ: ف ــدي إنَّ ــف والواق ــو مخن ــانيد ما روأب ــا بأس ي

ــلة معيّ متَّ  ــذهص ــة ه ــوّ  ن ــوادث، ولا مع ــل الح ــم الحاص ل في العل

 . لا يمكن تعيينه عليهم، بل علىٰ الشائع الواقع الذي

ــد ــمعي وأبي زي ــك في الأص ــل ذل ــا مث ــل . قلن ــو قي ول

جهـة يمكـن وطريـق ثقتــك   عـلىٰ عـينّ : ]لأحـدنا: ظ[ لإحـدانا

ذلـك كـما  لىٰ الحسـام السـيف، لم يقـدر عـ في لغـة العـرب أنَّ  بأنَّ 

ــل لــه يمكــن : ظ[ عــلىٰ جهــة يمكــن في عــينّ : لا يقــدر مــن قي

 . البلدان والأمصار] العلم في

 نا فـيما سـلف مـن الكـلام عـلىٰ هـذه الفصـول أنَّ وقد بيَّ 

ــذّ  ــقتع ــيل طري ــلىٰ قوَّ  ر تفص ــارة ع ــو الأم ــم، ه ــدم العل ــه وع ت

 . الريب فيه

فلـو صرنـا إلىٰ مـا استضـعف في خـلال الفصـل، : وبعد

ـ تفســير القــرآن مـن أنَّ  ة، قــد يكــون بـما هــو غــير معلــوم نَّ والسُّ

ــ يثمــر ذلــك  ه مظنــون لمه مــن اللغــة، لكنَّــولا مقطــوع عليــه أنَّ

ــاداً  ــ، لأنَّــفس د بقبــول أخبــار الآحــاد، ه غــير ممتنــع أن نتعبَّ

ــق ــتعمال طري ــنّ ]] ٧٣ص /[[ واس ــرآن  الظ ــم ق ــير حك في تفس

بـاختلاف  القـول ا يجـوزة، بعد أن يكـون ذلـك الحكـم ممَّـنَّ أو سُ 

فــين فيــه، بحســب العبــادة فيــه، وأن يختلــف تكليــف المكلَّ 

 . ظنونهم اختلافهم في

رعي ومــا ـما يسـوغ في التحليـل والتحـريم الشـوهـذا إنَّـ

ــ ــبهه، لأنَّ ــعأش ــير ممتن ــد في شي ه غ ــادة زي ــون عب ــه  ءأن يك بعين

ولا . التحليـــل رط اجتهـــاده، وعبـــادة عمـــروـالتحـــريم بشـــ

ــفات ا ــك في ص ــوغ ذل ــا لايس ــه وم ــوز علي ــا يج ــالىٰ، وم  الله تع

ا لا يمكـن اخـتلاف العبـادة فيـه عـلىٰ وجـه ذلـك ممَّـ وز، لأنَّ يج

 . ولا سبب

في تفســير  وهــل اســتعمال أخبــار الآحــاد الموجبــة للظــنّ 

ــام القــرآن أو ــ أحك ــة، إلاَّ نَّ السُّ ــيص القــرآن أو السُّ ة نَّ  كتخص

  الآحاد؟ لهما بأخبار بأخبار الآحاد؟ والنسخ أيضاً 

وإذا كـان التخصـيص والنســخ بأخبـار الآحـاد جــائزين 

ف الناس التخصيص بأخبـار الآحـاد وتوقَّـ ، وأوجب أكثرعقلاً 

الأحكـام بـما يرجـع إلىٰ آحـاد  عن النسخ، فـما المـانع مـن تفسـير

 . الدليل علىٰ ذلك الأخبار عن أهل اللغة إذا دلَّ 

 بـــأنَّ : ة هـــذه الطريقـــةق إلىٰ صـــحَّ ويمكـــن أن يتطـــرَّ 

ــء الأُ علــما ــ ة في ســالفمَّ ف وآنــف ســلكوا ذلــك مــن غــير توقّ

ــاً  ــار إجماع ــه فص ــه فيعن ــد مثل ــذا لا يوج ــار  ، وه ــل بأخب العم

ـــالآحــاد في الشــ ولــو . ا مســألة خــلاف بــين العلــماءريعة، لأنهَّ

لتســـاوي  ريعة أيضــاً ـالاطبــاق عــلىٰ ذلـــك في الشــ حصــل

 . الأمران

ــع ]]٧٤ص /[[ ــل التاس ــات حجّ [: الفص ــبر إثب ــة خ ي

 :]احد من طريق اللطف والجواب عنهالو

ره االله تعـــالىٰ عـــلىٰ يـــد ظهِـــإذا كـــان المعجـــز الـــذي يُ 
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ــفــيما يؤدّ  عــلىٰ صــدقه الرســول، يــدلُّ  ه قــائم مقــام يــه عنــه، لأنَّ

تمــام  عــلىٰ عصــمته التصــديق بــالقول، وكــان الــذي يــدلُّ 

وكــان تمــام الغــرض ببعثتــه هــو : ظ[الفــرض ببعثتــه، وهــو أن 

والســكون  إلــيهم أقــرب إلىٰ القبــول منــه ثَ عِــيكــون مــن بُ ] أن

 . إلىٰ قوله

ــه، وأنَّ  ــاللطف ووجوب ــا ب ــلىٰ قولن ــك ع ــا ذل ــا  وبنين م

ــ ــون المكلَّ ــربيك ــه أق ــا كلَّ  ف مع ــل م ــوب إلىٰ فع ــه في الوج ف

بــه  نلا فــرق في القــبح بــين المنــع بــما يــتمكَّ ]و: ظ[كــالتمكين، 

يكـون معـه أقـرب إلىٰ ] وبـين منـع مـا: ظ[من الفعل، وبين مـا 

 . فعله

وإذا ثبــت هــذا ولم يســع في الحكمــة وحســن التــدبير أن 

ــالىٰ  ــث االله تع ــ يبع ــون ممَّ ــوم، فيك ــيس بمعص ــن ل ــه م ن إلىٰ خلق

ه متــىٰ كــان يــه، لكنَّــلا يؤدّ  ي مــا حملــه ويجــوز أنيجــوز أن يــؤدّ 

ــيما يؤدّ  صــادقاً  ــاً ف ــه وطريق  ته، لمكــان المعجــزإلىٰ العلــم بصــحَّ  ي

ــما]] ٧٥ص /[[ ــده، ف ــلىٰ ي ــاهر ع ــك في  الظ ــوغ ذل ــذي يس ال

ىٰ ينفـذ إلىٰ مـن بعـد عنــه حكمـة الرسـول وحسـن تـدبيره، حتَّـ

ــدعوهم ــه وي ــبرهم عن ــوم يخ ــيس بمعص ــن ل ــاهد، م إلىٰ  ولم يش

ــالىٰ،  ــمَّ ]و: ظ[االله تع ــا تض ــول م ــولإلىٰ قب ــن الرس ــبره ع . نه خ

ــه، لكــنَّ وأن لا يؤدّ  ي ذلــكويجــوز أن يــؤدّ  وا كــانوا هم متــىٰ أدّ ي

، ومـا يلـزم متسـاوٍ  اترهم، وتكليـف الكـلّ إلىٰ العلـم لتـو طريقاً 

 . من إزاحة عللهم وقطع عذرهم متماثل

ــا ــإن قلن ــاً  إنَّ : ف ــان مبعوث ــول إذا ك إلىٰ الجميــع،  الرس

لمـا يقـع منـه مـن  لـه ومتـداركاً  مراعيـاً  وكان من وراء من يبعثـه

لهـم وإن لم  داعيـاً  الخلل والتفـريط، كـان في الحكـم بخـبر الكـلّ 

 . بالخبر والدعاءيشاهدوه ويشافهوه 

ــ  ه ربّ كـان لقائـل أن يقـول مثـل ذلـك في االله تعـالىٰ، لأنَّ

ينفــذه إلــيهم يــراعيهم، ويتــدارك مــا يقــع  وإلههــم ومــن الكــلّ 

ــم ــو في حك ــنهم، فه ــريط م ــل والتف ــه الخل ــلّ  في ــبر للك  المخ

ــــافههم  ــــاهده وش ــــيهم، وإن لم نش ــــداعي إل وإن لم : ظ[وال

 .بالخبر والدعاء] يشاهدوه ويشافههم

ـهــذ ا ا إن كــان مــا ذكرنــاه مــن عصــمة الــداعي ممَّـ

ــاً ـيقتضــ ــه لطف . فــينســائر المكلَّ  في حــقّ  ي العقــول عمــوم كون

ــ دعــاء  ا يختلــف حــالهم فيــه، فيكــون مــنهم مــنا إن كــان ممَّــفأمَّ

المعصــوم وخــبره، يكــون معــه أقــرب إلىٰ القبــول، ومــنهم مــن 

ـــاوىٰ في ـــن إلىٰ  يتس ـــيره، لم يك ـــوم وغ ـــه المعص ـــه وقبول دعائ

ــوب ــق في وج ــول طري ــمة الرس ــان كســائر  عص ــل، وك العق

الألطــاف التــي يختلــف حالهــا، يقــف العلــم بهــا عــلىٰ الســمع، 

 . ا لا نقولهوهذا ممَّ 

لــه إلىٰ بَ ينا بــين الرســول، وبــين مــن ينفــذ مــن قِ وإن ســوَّ 

ــه في ــض  مــن بعــد عن ــا إلىٰ مــا يحكــىٰ عــن بع العصــمة، وصرن

علــم بــه مــن الــذي ي فــما الطريـق: كــان لــه أن يقــول. أصـحابنا

 ينفذون إليهم عصمتهم؟ 

: ظ[فإن قلتم بالمعجزات حسب، أضفتهم ]] ٧٦ص /[[

ظهـور المعجـزات عـلىٰ  إلىٰ وجـوب عصـمتهم وجـوب] أضفت

 . أيديهم

م علــيكم، وقيــل وإن قلــتم بــالتواتر عــاد الســؤال المتقــدِّ 

فـين فيـه ة المكلَّ أن تـزاح علَّـ فزائـر واحـداً  لو ساغ وحسن: لكم

لا يخـبر بـه ويـدعو إليـه وهـو  بر بـه، ويجـوز أنبمن يجوز أن يخـ

 .مورغير معصوم، لساغ وحسن في سائر الأُ 

أيـن المعصـومون الـذين ينقطـع : وكان لـه أن يقـول لنـا

ىٰ بلـد وناحيـة، حتَّـ رنا هـذا في كـلّ ـفي عصـ فـينبهم عـذر المكلَّ 

 . يحسن إدامة تكليفهم

ــ مــن قِ في ذلــك إلاَّ  لم نــؤتِ : فــإن قلنــا مــن ل نفوســنا وبَ

 . من مغيب أحوالنا سوء اختيارنا، ولا نعلم

ــول ــه أن يق ــان ل ــل : ك ــنكم لأج ــزاح ع ــن أن ت إذا حس

ذكرتمـوه مـن أحـوالكم بـما لـو بـدأ بـه، أو  سوء اختياركم، ومـا

ــان ــتكم، لك ــن جه ــك م ــاع ذل ــع ارتف ــل م ــاً  فع ــاً  قبيح  منافي

مـم الأنبيـاء لا يجـوز في بعـض أُ  مَ للحكمة وحسـن التـدبير، فلِـ

 من أحوالكم؟  مَ لِ منكم، أو عُ حصل  مثل ما

فيحســن منــه تعــالىٰ لأجــل ذلــك أن يرســل إلــيهم مــن 

ــ ــ غ ويجـوز أنيجـوز أن يبلِّ ، ولــو بـدأ بــذلك أو غ معصـوماً لا يبلِّ

 . فقد ما حصل منهم وعلم من حالهم القبح

مـا أنكــرتم أن تحسـن إزاحــة : أن يقـول وكـان لـه أيضــاً 

ل بـَأتيـتم فيـه مـن قِ  كـممـا ذكرتمـوه مـن أنَّ  تكم الآن، لمكـانعلَّ 

ــ نفوســكم وســوء اختيــاركم، بالروايــات م عــن ن تقــدَّ عمَّ

ركم، لعلمنـا بـدوام التكليـف علينـا، ـتكم وعـن إمـام عصـأئمَّ 

ــدنا ــام  وفق ــين إم ــا وب ــط بينن ــافهنا، فيوس ــوم يش ــوم معص لق

ــ ــدَّ ] و: ظ[رنا ـعص ــن تق ــن أئمّ م ــدم م ــا، وفق ]] ٧٧ص /[[ تن

وإذا . زمنــا ويجــب علينــامــا يل التــواتر وظــواهر القــرآن في كــلّ 

 .  الروايات المتداولة بيننابعده إلاَّ  ثبت بذلك لم يبقَ 
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ــك ــلىٰ ذل ــلام ع ــ: الك ــم أنَّ ــم أنَّ اعل ــالىٰ إذا عل في  ه تع

ــدار  ــدور: ظ[مق ــالاً ] مق ــاده أفع ــىٰ وُ عب ــ، مت ــت دَ جِ ت أوقع

مـنهم أفعـال واجبـة في العقـل، ومتـىٰ لم يفعلوهـا ] وقعت: ظ[

ــنهم ــال لم تقــع م ــك الأفع ــدَّ  تل ــلا ب ــة، ف ــم  الواجب ــن إعلامه م

ــوه، لأنَّ  ــذلك ليفعل ــب ب ــع الواج ــا لا يق ــب في إلاَّ  م ــه يج  مع

 . العقل كوجوبه

ــع  ــا إذا وق ــدوراتهم م ــة مق ــن جمل ــم م ــذلك إذا عل وك

مـن جهـتهم لا توجـد متـىٰ لم يقـع  ت أفعـال قبيحـةدَ جِ منهم وُ 

القبــيح  مــا يقـع مــن إشـعارهم بـذلك، لأنَّ  مـا ذكرنـاه فــلا بـدَّ 

ــده ــون إلاَّ عن ــع لا يك ــولاه لم يق ــاً ، ول ــه  قبيح ــب اجتناب ، ويج

 . والامتناع منه

ــان المكلَّ  ــا لا وإذا ك ــفة م ــولهم ص ــون بعق ــون لا يعرف ف

ــده ــيح عن ــب أو القب ــع الواج ــيره،  يق ــين غ ــه وب ــز بين والتميي

ــ والنفــع  ف لهــم المعــرض للثــوابفواجــب عــلىٰ االله تعــالىٰ المكلِّ

يمســكهم ويـزيح عللهــم أن يعلمهـم بــما ذكرنـاه، كــما يجـب أن 

 . وغيرها بالأسباب

ــ ه لا يمتنــع وإذا لم يجــز أن يعلمهــم ذلــك باضــطرار، لأنَّ

ــ الأفعــال مصــلحة لنــا، بــأن يكــون العلــم  ق كــون هــذهأن يتعلَّ

 . المعرفة باالله تعالىٰ  بصفاتها يرجع إلىٰ اختيارنا، كما نقوله في

رورة ـموقوف علىٰ أفعالنا، ولا تقوم الضـ كونها لطفاً  وأنَّ 

 . من وجوب إرسال من يعلمهم بذلك مقام الاختيار، فلا بدَّ 

بعثـة الرسـول مـن كـان فـرض بهـا مـا  إنَّ : ولهـذا نقـول

ــإنَّ  ــا، ف ــا ذكرن ــدَّ  وجوبه ــنها، ولا ب ــابع لحس ــون  ت ــن أن يك م

ــن يُ المرســل لتعريــف هــذه المصــالح ممَّــ مــن ]] ٧٨ص /[[ معلَ

ــإز لــه مــن الرســالة، لأنَّ ي مــا حمَّ حالــه أن يــؤدّ  ة كــما احــة العلَّ

 . يه يؤدّ التعريف فهو موجب للعلم بأنَّ  أوجب الإرسال

ــرىٰ أنَّ ألاَ  ــؤدّ   ت ــه لا ي ــبعثت ــة العلَّ ــاع إزاح ة، ي في ارتف

. ]بالمصــالح: ظ[ العلــم بالمســامح كــترك البعثــة في تفويــت

ــاً  ــإنَّ  وأيض ــؤدّ  ف ــن لا ي ــث، لأنَّ إرســال م الغــرض في  ي عب

 . الأداء والتعريف البعثة

مـن أن يكـون  نقول عـلىٰ المـذهب الصـحيح لا بـدَّ  ماوإنَّ 

الغـــرض  ه عـــلىٰ طريـــق التبـــع، لأنَّ يخصّـــ الرســـول في الأداء

ــو الأوَّ  ــود ه ــ. لالمقص ــيئاً وإنَّ ــا ش ــول،  ما أوجبن ــع إلىٰ الرس يرج

 لفسـاد أن يجـب عليـه مـا لا وجـد لوجوبـه، ولا يجـوز أن يجــب

 . علىٰ زيد مصالح عمرو

ــتمّ  ــود  وإذا لم ي ــرض المقص ــاً الغ ــان عبث ــال ك ، في الإرس

ه يكفــر، تكليـف االله تعـالىٰ مـن علـم أنَّـ ولا يجـري ذلـك مجـرىٰ 

ــواب،  الغــرض في التكليــف هــو التعــريض لأنَّ  لاســتحقاق الث

ــه بــالتكليف قــد حصــل الغــرض ــول إلي ولــيس . لا الوص

ــوَّ  كــذلك فيهــا هــو ] الغــرض: ظ[الفــرض  ة، لأنَّ تكليــف النب

 .  بهتكليفهم إلاَّ  يتمّ فين مصالحهم وما لا إعلام المكلَّ 

ــل ــون في معلومــه تعــالىٰ أنَّ جــوّ : فــإن قي ــلّ  زوا أن يك  ك

 . له من التعريف الذي أشرتم إليهما حمَّ  يمن أرسله لا يؤدّ 

: قيـل. يأن يكـون في معلومـه أن يـؤدّ  لا بـدَّ : فإن قلـتم

 ذلك؟ وما الدليل عليه؟  من ه لا بدَّ ومن أين أنَّ 

أن يكـــون في معلومـــه  وتقـــديراً  يمتنـــع فرضـــاً : قلنـــا

ي عنـه، لكـن لتعريـف المصـالح لا يـؤدّ  مـن بعثـه كلّ  تعالىٰ، أنَّ 

ــافاً  ــوم، مض ــان في المعل ــن ك ــك م ــه ذل ]] ٧٩ص /[[ إلىٰ علم

ــيفهم  ــبح تكل ــاد، ق ــال العب ــة أفع ــن جمل ــد م ــالح وبمفاس بمص

ــقاطه ــب إس ــلي ووج ــ العق ــنهم، لأنَّ ــيح أن يكلِّ ع ــم ولا ه قب فه

ــق إ ــان طري ــم، وإذا ك ــزيح علله ــي ــة العلَّ ــدوداً زاح ــبح  ة مس ق

 . التكليف

ــل ــإن قي ــن ألاَ : ف ــرىٰ حس ــرىٰ مج ــيفهم وج ــاز تكل  ج

 . تكليف من لا لطف له

: ظ[ زيحـتمن لا لطف قد أُ  الفرق بين الأمرين، أنَّ : قلنا

 بـه يـتمّ  ءشي ، ولم يـذخر عنـه]أنَّ من لا لطف له قد أُزيحت علَّته

 تـه، وفاتتـه تـزح علَّ لع علىٰ مصالحه ومفاسده لمومن لم يطَّ . يمكنه

 . ق به، ولا صنع له فيهمصلحته يرجع لا يتعلَّ 

ــحَّ  ــا وإذا ص ــلىٰ م ــال ع ــب الإرس ــة ووج ــذه الجمل ت ه

ــاه، فــلا بــدَّ  ــ أيضــاً  ذكرن  في الغــرض في الإرســال إلاَّ  لا يــتمّ  اممَّ

قولـه لا  يـه، لأنَّ يؤدّ  به، وهو الدلالـة عـلىٰ صـدق الرسـول فـيما

ــما  ــم ب ــا إلىٰ العل ــون طريق ــه، إلاَّ تحمَّ يك ــذي ل ــه ال ــن الوج  م

 . ذكرناه

ــا ــ :ولهــذا قلن ــدَّ إنَّ ــه، إمــن  ه لا ب ظهــار المعجــز عــلىٰ يدي

تصــديقه تعــالىٰ لــه في دعــواه عليــه  مجــرىٰ  ليكــون جاريــاً 

 ، وإلاَّ صــادقاً  لوجــب أن يكــون قه نطقــاً بــالقبول، كــما لــو صــدَّ 

 . قه فعلاً قبح التصديق، وكذلك إذا صدَّ 

ــول مبعو ــان الرس ــاً وإذا ك ــحُّ  ث ــانهم يص ــوم بأعي أن  إلىٰ ق

ــه ــافهة من ــمعوا بالمش ــ يس ــد أداه، ولم تتعلَّ ــن بع ــالة بم ق الرس

ـــبلاد، إلاَّ  ـــراف ال ـــأىٰ في أط ـــن] ولا: ظ[ ون ـــأىٰ م ـــن ن  بم
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ــ ــيهم، ولم يتعلَّ ــوىٰ الأداء إل ــب س ــلاف، لم يج ــم أداء الأخ ق به

 . إلىٰ غيرهم

وإن كانت الرسـالة إلىٰ مـن غـاب وشـهد وبعـد وقـرب 

ي عـن مـن أن يكـون المـؤدّ  ومـن سـيوجد، فـلا بـدَّ  ومن وجـد

ه يوجـد مـن لعلَّـ الرسول إلىٰ مـن بعـد في أطـراف الـبلاد، ومـن

 .يه يؤدّ الأعقاب من المعلوم من حاله أنَّ 

ي  يــؤدّ زنــا عـلىٰ مــا ذكرنـاه ألاَّ ا لـو جوَّ إنّـ]] ٨٠ص /[[

فـين مـن بعـدت داره مـن المكلَّ  ةلعلَّـ لم يكن إليه االله تعـالىٰ مزيحـاً 

يكــون المعلــوم  عـلام بمصــالحهم فــيما بعثــه الرســول، وأنفي الإ

ــ ــؤدّ أنَّ ــاً ه ي ــب أيض ــوع الأداء  ي يوج ــوم وق ــن المعل أن يكــون م

ه لا فـــرق بــين الأمــرين فــيما يقتضـــيه ذكرنــاه، لأنَّــ الــذي

 . التكليف

ــل ــون المــؤدّ جــوّ : فــإن قي ــول إلىٰ زوا أن يك ي عــن الرس

ــ ــبلاد ممَّ ــراف ال ــوز أط ــ: ظ[ن لا يج ــن يج ــؤدّ ] وزممَّ ي، أن لا ي

ـ: بـالأداء تلاقـاه الرسـول ومتىٰ أخلَّ  يقـع  ا بنفسـه، أو بمـؤدٍّ إمَّ

 . منه الأداء

ــا ــون المكلَّ : قلن ــب أن يك ــذا يوج ــا أُ ه ــون م ــت ف زيح

عـلام، ة التـي فـاتهم فيهـا هـذا الإالمـدَّ  تهم في التكليف طـولعلَّ 

 . الأحوال قبيحاً  في تلك ويقتضي أن يكون تكليفهم النبيّ 

ــ ــإن قي ــزمكم : لف ــف لا يل ــزمكم: ظ[وكي ــك ] ويل ذل

ــي بــين صــدع الرســول بالرســالة، وبــين  في الزمــان المتراخ

 . وصول الأداء إلىٰ من نأىٰ في البلاد البعيدة

ــا ــهأوَّ : قلن ــا نقول ــإ :ل م ــوال نَّ ــون أح ــوز أن تك ه لا يج

ــالمكلَّ  ــين في الش ــربـف ــلحة أو  رق والغ ــو مص ــون ه ــيما يك ف

ــاوية، لأ ــالهم متس ــن أفع ــدة م ــمفس ــكنهَّ ــتووا في ذل ــو اس  م ل

لوجب إعلام الجميـع بصـفات هـذه الأفعـال في حـال واحـدة، 

ــ وكــان يجــب إرســال ىٰ يكــون رســل كثــيرين بعــدد الــبلاد حتَّ

 . الأداء في وقت واحد

ــداً  ــول واح ــد الرس ــر أنَّ وإذا وج ــزم  ، وذك ــه تل شريعت

أحـوالهم في المصـالح  مـن أن يعلـم أنَّ  القريب والبعيد، فـلا بـدَّ 

لـة، مـن أفعالـه متعجّ  ه عليهـاالصـفات التـي نبَّـ ب عـلىٰ أنَّ تترتَّ 

 ومن كان بعيـد الـدار وفي بعـد فبحسـب بعـده ومسـافة إمكـان

ــدار ]] ٨١ص /[[ ــاحط ال ــان ش ــن ك ــه، وم ــول الأداء إلي وص

 . فبحسب ذلك

ــ ــدير، لأنَّ ــع في التق ــير ممتن ــذا غ ــذه وه ــت ه ــما كان ه ك

ــان ــف بالأزم ــالح تختل ــب من المص ــخاص، ويج ــا في وفي الأش ه

ــيرَّ  ــه، وتتغ ــا قبل ــن واجب ــا لم يك ــت م ــاوق ــاً   أحواله ــ أيض ىٰ حتَّ

ل الأمــر في هــا، جــاز أن يتنــزَّ يــدخل النســخ فيهــا بحســب تغيرّ 

 . إليهم الرسول الذي ذكرناه المبعوث

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــوّ : أن يق ــلحة ج ــون مص زوا أن يك

ــد والقريــب في الشــ ــاوية، ولكــن البعيــد إنَّــ رعـالبعي ما متس

 لـع عليهـااطَّ  ديـت وإليـهفعـال لـه مصـلحة، إذا أُ تكون تلك الأ

ــا: ظ[ ــع عليه ــه واطَّل ــت إلي ــوه]إذا أُدّي ــا ذكرتم ــب م ــلا يج . ، ف

ــك أنَّ  ــن وذل ــل م ــب منفص ــوب الواج ــه، الإ وج ــلام بوجوب ع

ــالإ ــاً وب ــب واجب ــيس بواج ــا ل ــير م ــعلام لا يص ــاول ، وإنَّ ما يتن

ــ عــلامالإ لاع عــلىٰ وجــوب أفعــال هــي في نفســها والأداء الاطّ

 . لاعاجبة من غير هذا الاطّ و

 الأداء لــو لم يكـن أبــداً  هــذا يوجـب القــول بـأنَّ  عـلىٰ أنَّ 

ــال ــذه الأفع ــت ه ــا كان ــداً  لم ــة أب ــة أو قبيح ــا واجب ــد علمن ، وق

 . خلاف ذلك

ــاً  ــب أيض ــؤدّ  ويوج ــون الم ــأن يك ــذه الش رائع لا ـون له

ــا، لأنَّ  ــبرون بوجوبه ــذي  يخ ــوب ال ــل الوج ــذلك قب ــبر ب الخ

 . كذبيكون بعد الأداء 

ين ولا أن لا يلــزم أداء هـــؤلاء المـــؤدّ  ويوجــب أيضـــاً 

 . هذا ظاهر الفساد وكلّ . لالتحيّ  الرسول 

ــل ــإن قي ــيس المكلَّ : ف ــول أل ــوىٰ الرس ــال دع ــون في ح ف

ينظـــروا إلىٰ معجـــزة ويعلمـــوا صـــدقه، لا  للرســـالة، وإلىٰ أن

عليهــا، ] نبهــتهم: ظ[نعــرض تلــك المصــالح التــي نبــتهم 

 . لزمهموالتكليف العقلي ي

ــا]] ٨٢ص /[[ ــ: قلن ــاز ألاَّ إنَّ ــوال ما ج ــوا في الأح  يعلم

ــالح، لأنَّ  ــذه المص ــا به ــي أشرت إليه ــذّ  الت ــا متع ــم به ر في العل

ـــتقلَّ  ـــوال المس ـــذلك الأح ـــيس ك ـــوال، ول ـــك الأح : ظ[ ةتل

العلــم بصــفات الأفعــال فيهــا ممكــن، يوجــب  لأنَّ  .]المســتقبلة

 . لاع عليهعلام به والاطّ الإ

ــ ــان دع ــرىٰ زم ــوَّ وج ــز وة النب ــم المعج ــر في العل ة والنظ

ــر ــة النظ ــان مهل ــرىٰ زم ــالىٰ، في أنَّ  مج ــة االله تع ــة  في معرف المعرف

الـذي هـو النظـر   في هـذا الواجـبالواجبـات، إلاَّ  لطف في كلّ 

 . في ذلك ]لطفاً : ظ[ في طريقها، لاستحالة أن تكون لفظاً 

 :]ر الطرقـوجوب حصول العلم بدعوىٰ الرسل بأقص[

ــ ــلىٰ ه ــولوع ــب أن نق ــحناه يج ــذي أوض ــدير ال : ذا التق
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ــ ــل إلىٰ إنَّ ــالىٰ لا يوص ــواه إلاَّ  ه تع ــول في دع ــدق الرس ــم بص  العل

ــ ـــبأقص ــرق وأخص ـــر الط ــمرها، وأنَّ ــان للعل ــدقه  ه إذا ك بص

ـــر، دلَّ  ـــن الآخ ـــد م ـــدهما أبع ـــان، أح ـــالأقرب دون  طريق ب

ــد ــر. الأبع ــده إلاَّ  ولم يظه ــلىٰ ي ــن ع ــديقه م ــن تص ــا لا يمك  م

 . منه ]أخصر: ظ[ صّ طريق هو أخ

ــ ــوإنَّ ــا ذلــك حتَّ ــما قلن ــير ىٰ لا يفــوت المكلَّ ف العلــم بغ

مصـالحه بجنايتـه، مثـل أن يعـرض عـن  ه قـد تفوتـهجنايته، لأنَّ 

ــول ــة حص ــن جه ــر لا م ــز، أو ينظ ــر في المعج ــم، أو  النظ العل

 . يدخل علىٰ نفسه شبهات تمنع من العلم

ــل ــإن قي ــ: ف ــذي حصَّ ــلام ال ــذا الك ــراكم به ــن د لتموه ق

ــد  ــتم معتم ــةنقض ــيّ  في الإماميَّ ــظ النب ــةو حف ــ الأئمَّ . رائعـللش

ــ شريعتــه في حياتــه   ين عــن النبــيّ المــؤدّ  إنَّ : م يقولــونلأنهَّ

  النبــيّ  ىٰ يجــب عــلىٰ يجــوز أن يكتموهــا ويخلــوا بنقلهــا حتَّــ

 . التلافي والاستدراك

ــوز عــلىٰ الأُ ]] ٨٣ص /[[ ــويج ــوت النبــيّ مَّ  ة بعــد م

  ًـــمــن الشــ أن يكتمــوا كثــيرا ىٰ يقــف علــم ذلــك ريعة، حتَّ

ذلــك اســتدركه،  مــن آمنــاً  عـلىٰ بيــان الإمــام، فــإن كــان ظـاهراً 

 . من ظهوره فلا بدَّ  وإن كان غائباً 

ـ أســباب الغيبــة  لــو علــم االله تعــالىٰ أنَّ : ىٰ قلــتمحتَّـ

ــتمرّ  ــتم تس ــي تك ــوال الت ــا الأُ  في الأح ــفيه ــاً مَّ ــة شرع ىٰ لا ، حتَّ

 لأنَّ  فـينام، لمـا بقـي التكليـف عـلىٰ المكلَّ  من جهة الإمـم إلاَّ علَ يُ 

لاع عـلىٰ المصـالح فيـه والمفاســد تبقيـة التكليـف مـع فقـد الاطّــ

 . قبيحة

ــتم  ــتأنفتموه في هــذا الكــلام وعطف فــإن خشــيتم مــا اس

ــوا ــأن تقول ــه ب ــ: علي ــبإنَّ ــن  ما يوج ــام م ــور الإم ــحابنا ظه أص

ــ ــع التقيَّ ــة ورف ــت الأُ الغيب ــة، إذا اجتمع ــأ،مَّ ــلىٰ الخط ــأنهَّ  ة ع م ك

ــم: ظ[ ريعة ـيــذهبون عــلىٰ طريــق التأويــل في بعــض الشــ] لأنهَّ

هــم عليــه، فيجــب عــلىٰ الإمــام ردّ  إلىٰ مـذهب باطــل ويجمعــون

 . فيه إلىٰ الحقّ 

ــم ــل لك ــق : قي ــلىٰ طري ــل ع ــه إلىٰ الباط ــذهبون في ــا ي م

ولا  مســدوداً  التأويـل والشـبهة وغيرهـا، لا يكـون طريـق الحـقّ 

عليـه الظهـور  ه يجـبإنَّـ: ىٰ يقـال، حتَّـعلىٰ بيـان الإمـام موقوفاً 

ــاً  ــان غائب ــ إن ك ــباب التقيَّ ــرج أس ــويخ ــن أن يُ ة، لأنَّ ــه يمك م علَ

 . الذي هو غير قول الإمام بالدليل الحقّ 

ــ ــوإنَّ  مــا لا طريــق إلىٰ ىٰ يتبــينَّ ما يجــب ظهــور الإمــام حتَّ

 بـأن يعـدلوا عـن نقــل إلاَّ  وهـذا لا يــتمُّ .  قولـه وبيانـهعلمـه إلاَّ 

ــض ا ــبع ـــلش ــوه حتَّ ــحَّ رائع ويكتم ــول ىٰ يص ــ الق ــة بأنَّ ه لا جه

 .  ببيان الإماملعلمه إلاَّ 

ــك ــن ذل ــواب ع ــ نَّ أ: والج ــد ـأداء الش ــن بع ريعة إلىٰ م

ــدَّ  ــبلاد لا ب ــراف ال ــذي  في أط ــه ال ــه، للوج ــىٰ عن ــه ولا غن من

ــ أنَّ : نــاأوضــحناه وتبيَّ  ــتمُّ  ة في التكليــفإزاحــة العلَّ  العقــلي لا ي

 ىٰ إلــيهم وعلمــوه، ويجــوز أن يكتمــوهمــن أدّ  نَّ  معــه، غــير أإلاَّ 

 . ا لشبهة أو غيرهان نقله، إمَّ ويعدلوا عمَّ ]] ٨٤ص /[[

ــتمرَّ  ــل  وإذا اس ــنهم لم يفص ــك م ــل: ظ[ذل ــن ] لم يص بم

ــتمُّ بعــد مــن المكلَّ  يــأتي مــن الخلــف، ويوجــد فــيما  فــين مــا لا ي

 النبـيّ  يجـب عـلىٰ  ريعة، فحينئـذٍ ـ بـه مـن هـذه الشـمصلحته إلاَّ 

  ًــينِّ  إن كــان موجــودا ــائم مقامــه أن يب ــك أو الإمــام الق  ذل

 ي إلىٰ ظهـوره وإيصـاله بكـلّ ع منه فيـه مـا يـؤدّ سمَ ويُ  حهويوضِّ 

ـــ ـــا حفـــظ الإمـــام  فلهـــذا. ف موجـــود ومنتظـــرمكلَّ أوجبن

 . ريعة والثقة بها لأجله ومن جهة مراعاتهـللش

ــدَّ  ــا ق ــين م ــول، وب ــذا الق ــين ه ــافي ب ــن أنَّ ولا تن  مناه م

ــة  ــي شريع ــيّ : ظ[الت ــدَّ ] النب ــن لا ب ــلّ اتّ  م ــالها بك ــ ص ف مكلَّ

ــود ــم . موج ــوت العل ــن ف ــع م ــرين أنَّ المن ــين الأم ــرق ب والف

ــك  ــتظهار في ذل ــب، والاس ــلحة واج ـــر  _بالمص ــىٰ لا يقص حتَّ

ــه  ــن يلزم ــم عمَّ ــتدراك  _العل ــذلك اس ــيس ك ــه، ول ــدَّ من لا ب

ــوّر  ــر بعــد فواتــه، وتص  علمــه في حــال] وقصــور: ظ[الأم

ــالحاجـة إ ي إلىٰ مـا ذكرنــاه مـن قـبح التكليــف في ه يـؤدّ ليـه، لأنَّ

ــي ــوال الت ــك الأح ــفات هــذه لم يتَّ  تل ــم بص ــا العل صــل فيه

 . الأفعال

عليـه  قنـا في كتـاب الشـافي في الإمامـة مـا يتطـرَّ وقد تبيَّ 

الظـاهرة، ومـا لا يتطـرق ذلـك عليـه، ومـا  مـورالكتمان مـن الأُ 

ــدواعي  ــدعو ال ــأن ت العقــلاء إلىٰ  ]دواعــي: ظ[جــرت العــادة ب

ــ ــك مستقص ــن أراد ذل ــه، فم ــذلك في ــر ب ــا لم تج ــه، وم  ىً ـكتمان

 . من هناك فليأخذه مبسوطاً 

ــ  إذا منعـتم مــن كـتمان شرع النبــيّ : فـإن قيــل ن عمَّ

ــه ــد عن ــبلاد، وادَّ  بع ــراف ال ــفي أط ــتم أنَّ ــدَّ عي ــون  ه لا ب أن يك

ــذلك ــاقلين ل ــال الن ــن ح ــوم م ــوه ]] ٨٥ص /[[ المعل أن ينقل

ــ وذكــرتم أنَّ ولا يكتمــوه،  ة فيــه يوجــب التكليــف وإزاحــة العلَّ

ــألاَّ  ــك، ف ــداً  ذل ــاب واح ــتم الب ــتم جعل ــي  إنَّ : وقل ــذي ينته ال

ــ ــع الش ــيهم ويتســاوون فيـجمي ــدلوا  رع إل ــوز أن يع ــه لا يج علم
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 مسـتأنفاً  صـل بمـن يوجـدىٰ لا يتَّ هم عن نقله ويكتمـوه، حتَّـكلّ 

ــ ــن مكلَّ ــم ــل العلَّ ــة اف لمث ــا في إزال ــي رويتموه ــة الت ة في لعلَّ

لـه إلىٰ غـيره، مـن  رع ومـؤدٍّ ـناقـل للشـ كان كـلّ  التكليف، وإلاَّ 

هـــذا الحكـــم الـــذي  موجـــود حـــاضر ومفقـــود ومنتظـــر في

ــافظ ــام ح ــك إلىٰ إم ــع ذل ــة م ــاويين، ولا حاج ــوه متس  ذكرتم

 . للشريعة

ــا ــواب : قلن ــه في ج ــؤال بعين ــذا الس ــن ه ــا ع ــد أجبن ق

ــل ــن الموص ــألة وردت م ــحنا أنَّ  مس ــان وأوض ــك ك ــائزاً  ذل  ج

ــوتقــديراً  عقــلاً   إنَّ : قــال مــن كــلّ  لأنَّ . ما منعنــا منــه إجماعــاً ، إنَّ

ــالأُ  ــيئاً مَّ ــوا ش ــيهم أن يكتم ــوز عل ــأسرهم يج ــ ة ب ــن الش رع، ـم

 بيـان إمـام ذاكـر لا يجعـل المـؤمن مـن ذلـك إلاَّ  ىٰ لا يـذكرهحتَّ 

 ا يجــوز فرضــاً الزمــان لــه وإيضــاحه واســتدراكه، دون غــيره ممَّــ

 . ن الثقة له ومن أجلهأن يكو وتقديراً 

ــلّ  ــوَّ  وك ــن ج ــز أن يــتحفَّ م ــام الزمــان ـظ الش رع بإم

ــ ــق بأنَّ ــت شيويوث ــتحفَّ ء ه لم يف ــوز أن ي ــما يج ــه، ك ــه لأجل ظ من

ين حــال المــؤدّ  ويوثـق بوصــول جميعــه، بــأن يكـون المعلــوم مــن

ــ ــلىٰ أنَّ أنهَّ ــع ع ــون، فيقط ــ م لا يكتم ــظ الش ــه ـحف ــة ب رع والثق

 . الإمام وحفظهعلىٰ ] مقصوران: ظ[مقصورتين 

ـز عـلىٰ الأُ ة بين مجـوِّ مَّ الأُ  لأنَّ  ة الكـتمان وغـير محيـل لـه مَّ

فمــن . العــادات تمنــع منــه لــه ومعتقــد أنَّ  علــيهم، وبــين محيــل

ــ الإماميَّــةوهــم  _أجـازه علــيهم ولم يحلــه  لا يســندون  _ة خاصَّ

ــة إلىٰ  ــما يســند الثق الثقــة والحفــظ إلاَّ إلىٰ الإمــام دون غــيره، وإنَّ

ةغير   . الإمام من يحيل الكتمان علىٰ الأمَُّ

ـــ ة القـــاهرة جـــواز الكـــتمان علـــيهم، وإذا بـــان بالأدلَّ

ــاع يُ  ــفبالإجم ــة م أنَّ علَ ــ]] ٨٦ص /[[ الثق ــحُّ إنَّ ــتنادها  ما يص اس

 . إلىٰ الإمام دون ما أشاروا إليه من المعلوم

ــ ــي ذكرناه ــة الت ــذه الجمل ــبطت،  اوه ــلت وض إذا حص

ــلّ  ــواب ك ــا ج ــن أثنائه ــان م ــ ب ــل ش ــه الفص ــتملت علي بهة اش

 . الذي حكيناه وزيادة كثيرة عليه

 :]ي للشرععدم وجوب عصمة المؤدّ [

ـ: نشير إلىٰ مـا يجـوز الإشـارة إليـه ثمّ  ا ابتـداء الفصـل أمَّ

في أن يــروي  لا بـدَّ   النبــيّ  نرجـع في أنَّ  اه مبنـي عــلىٰ أنّـفإنَّـ

 إلىٰ دليــل عصـمته، ولــيس رعـلــه مـن الشـمـا تحمَّ ] يـؤدّي: ظ[

 . الأمر علىٰ هذا

ــل بــين وجــوب  ــدر الفص ــزج الكــلام في ص ــد م وق

ي عنــه، وبــين العصــمة، ونحــن يــؤدّ  الأداء في الرســول، أو مــن

 : ل ذلكنفصِّ 

ــ ــا صــدق الرســول فــيما يؤدّ أمَّ ه يــه، فدليلــه المعجــز، لأنَّ

في الــدعوىٰ  لهــا، فلــو لم يكـن صــادقاً  قمطـابق لــدعواه ومصـدِّ 

مـن كلامنـا عـلىٰ  نـاه فـيما سـلفوهـذا قـد بيَّ . لما حسن تصديقه

 هــذا الفصــل، والمرجــع في وجــوب أدائــه إلىٰ مــا ذكرنــاه أيضــاً 

ــن ــ أنَّ  م ــزاح إلاَّ العلَّ ــة لا ت ــه، وأنَّ ــود، وفي  ب ــرض المقص ه الغ

 . عبثاً  ارتفاعه يكون الإرسال

ــ يــه، ا وجــوب عصــمة الرســول في غــير مــا يؤدّ فأمَّ

ــا أُ  ــدليلها م ــلف ــه في الفص ــير إلي ــك ش ــوب الس ــن وج ون، م

 زوحصول النفار عنـد فقـدها وطريـق العصـمة كـما تـرىٰ، فتميـّ

ــما أنَّ  ــوب الأداء، ك ــن وج ــق  م ــن طري ــوب الأداء م ــق وج طري

ــدق في ــم بالص ــوَّ  العل ــوىٰ النب ــين دع ــط ب ــي أن يخل ــلا ينبغ ة، ف

 . الجميع

رع ـي للشــالمــؤدّ  عــلىٰ أنَّ   أن يــدلَّ بعــد هــذا إلاَّ  ولم يبــقَ 

إلىٰ أطــراف ]] ٨٧ص /[[ تــهمَّ الرســول مــن أُ ] لشـــرع: ظ[

ــه في  ــوا ب ــمة، وإن لحق ــه في العص ــوا ب ــب أن يلحق ــبلاد، لا يج ال

لـه ي مـا يحمّ مـن أن يـؤدّ  ه لا بـدَّ المعلوم من حاله وحـالهم أنَّـ أنَّ 

 . ولا يكتمه

ــ ــذي يوضِّ ــك أنَّ وال ــه  أداء الرســول  ح ذل يقــترن ب

ـــه، لأنَّ  تعظيمـــه ـــدره ومنزلت ـــه، وارتفـــاع ق ـــز  وإجلال المعج

 . ذلك فيه لىٰ يده يقتضيالظاهر ع

ــا مــن ي عنــه ويــؤدّ ولــيس كــذلك أداء مــن يــؤدّ  ي إلين

ـــالأُ  ـــك ة شرعـــه، لأنَّ مَّ ولا  ي تعظـــيماً ـالأداء لا يقتضـــ ذل

ــؤمّ إجــلالاً  ــدليل الم ــه، ولا ال ــائهم في ــ ن لهــم مــن خط ي ـيقتض

 . ه في المعجزفيهم رفع منزلة ولا قدر، كما كان ذلك كلّ 

االله تعـــالىٰ  وكيـــف يكـــون مـــن علمنـــا صـــدقه؟ لأنَّ 

خـرق العـادة عـلىٰ يـده، كمـن علمنـا  ق دعواه، بـأنقه وحقَّ صدَّ 

ولهــذا . بالكــذب ن جــرىٰ مجــراهالعــادة لم تجــر ممَّــ صــدقه، بــأنَّ 

والفــاجر، ولا  ي إلينــا عنــه المـؤمن والكــافر والــبرّ جـاز أن يــؤدّ 

 . مثل ذلك في أدائه يجوز

ــبر في  ــاز أن يعت ــحناه ج ــما أوض ــترن الأداء ب أداء وإذا اق

جـلال، مـا يكـون عظـام والإعـلىٰ جهـة الإ من وقـع منـه الأداء

عصــمته وطهارتــه  معــه أقــرب إلىٰ القبــول والامتثــال مــن

ــدّ  ــه، وتع ــه ونزاهت ــتهجنة عن ــلاق المس ــي الأخ ــك إلىٰ نف ينا ذل
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ــق ــلّ . ةالمســتقلَّ  والخل ــيمن ينقــل عنــه  وك هــذا لا يراعــىٰ ف

ـــ ـــه، وعمَّ ـــروي شرع ـــن: ظ[ن وي ـــؤمن] وم ـــه ولا لا ي  إيمان

 . عدالته

ــ ل الشــيوخ مــا يــذهبون كيــف تراعــىٰ عصــمته وقــد مثَّ

ـ إليه في هذه المسـألة ه متـىٰ بـالواعظ الـداعي إلىٰ االله تعـالىٰ، في أنَّ

كـان النـاس أقـرب مـن  للنزاهـة والطهـارة مظهراً  كان متناسكاً 

ــه ــه ووعظ ــول قول ــان متجرّ . قب ــاً وإذا ك ــاً متهتّ  م ــك  ك ــس ذل نف

 . السكون إليه وقلَّ  عنه

: ظ[ وإذا كـــان مـــا قـــالوه صـــحيحاً ]] ٨٨ص /[[

عنـه وعظـه،  يه لا يجـب في رسـول الـواعظ والمـؤدّ معلوم أنَّـ]و

ما أوجبنـاه فيـه مـن النزاهـة والطهـارة، ولا يجـوز لأحـد إلـزام 

 . علىٰ الآخر] إلزام أحد الأمرين: ظ[ الأمرين

ــ ىٰ في وســط هــذا الفصــل مــن التشــكيك ـا مــا مضــفأمَّ

ــمة ــوب عص ــوم وج ــالأ في عم ــزام أنَّ ــاء، وإل ــنبي ــوز أن ه ممَّ ا يج

كـون العصـمة  جهـة لأنَّ  ،فلـيس بصـحيح. يختلف كونـه لطفـاً 

ــ لطفــاً   ا لا يختلــف فيما ممَّــفي الســكون ورفــع النفــار، معلــوم أنهَّ

مـن  العقلاء، كما لا يختلف جهـة كـون المعرفـة بـاالله تعـالىٰ لطفـاً 

انتظـام في  المنبسـط اليـد النافـذ الأمـر لطفـاً  جهة كـون الـرئيس

 . للتشكيك في ذلك مور وارتفاع خللها، فلا معنىٰ الأُ 

ــ ــ: ىٰ في الفصــل مــن القــولـا مــا مضــفأمَّ ىٰ ه إن ســوّ بأنَّ

لـه إلىٰ مـن بعـد عنـه في بَ مـن ينفـذ مـن قِ  بين الرسول وبـين مسوٍّ 

 . أصحابنا العصمة، فصار إلىٰ ما يحكىٰ عن بعض

ــحيح، لأنَّ  ــيس بص ــحابنا أُ  فل ــن أص ــال م ــن ق ــراء م م

أو   النبـيّ ] لأنَّ من قـال مـن أصـحابنا بعصـمة أُمـراء: ظ[

امــه وخلفــاؤه، لا يقــول بعصــمة الــرواة الإمــام، وقضــاته وحكّ 

ر هـذا إلىٰ أطـراف الـبلاد، وكيـف يتصـوَّ  ين لأخبـارهعنه والمؤدّ 

ــيّ  ــن النب ــرواة ع ــام   وال ــا ووالإم ــاره وم ــاشرون لأخب الن

 ولا لا يتعـينَّ  لـكذ لأنَّ  ؟أتىٰ به مـن شرائعـه، هـم الخلـق جميعـاً 

ــ ــان يجــب عــلىٰ هــذا أن ص بطائفــة دون أُ يتخصَّ خــرىٰ، وك

 . معصومين يكون الخلق

ي عـن ا فيه هل يجب أن يكون مـن يـؤدّ والكلام الذي كنّ 

ر شريعته في أطراف ـعليه وآله وينش]] ٨٩ص /[[  االلهصلىّٰ  النبيّ 

: ظ[ يـهخلاف ذلـك وف ي أو يجوزه يؤدّ ع أنَّ قطَ م ويُ علَ ن يُ البلاد ممَّ 

فيه مـن  ا ارتكبه بعض أصحابنا غالطاً ، وهذا منفصل ممَّ ]ذلك فيه

 . أو الإمام وخلفائه مراء النبيّ أُ  عصمة

ــ ــا ذُ فأمَّ ــا م ــن: ظ[ رَ كِ ــنا في ] م ــار لنفوس ــوء الاختي س

ــبهة في أنَّ  ــلا ش ــلام، ف ــة الك ــوء جمل ــ س ــن المكلَّ ــار م ف الاختي

ــة علَّ  ــع إزاح ــه لا يرف ــعلنفس ــه، ولا يرف ــه في تكليف ــوب ت  وج

تــه بــما جــواز إزاحــة علَّ  ي أيضــاً ـفــه، ولا يقتضــذلــك عــلىٰ مكلِّ 

الحقيقـة، فـلا معنـىٰ للتشـاغل بهـذا النـوع  ليس بمزيح لهـا عـلىٰ 

 . من الكلام

ــ ــا أن تــزاح علَّ فأمَّ ــه الفصــل مــن إلزامن ــا ا مــا خــتم ب تن

ــ ــةبالروايــات عــن  ة التــي ذكرهــالهــذه العلَّ إلىٰ آخــر   الأئمَّ

ــل ــ. الفص ــد مض ــه: ظ[ىٰ ـفق ــدخل] أنَّ ــار  لا م ــن الاختي لحس

مـن إزاحتهـا  ة لا بـدَّ العلَّـ ة، وأنَّ ئه في بـاب إزاحـة العلَّـولا لسيّ 

ــ لكــلّ  ــ. ف حســن اختيــاره أو ســاءمكلَّ ة فــإن ألــزم إزاحــة العلَّ

الريـب التزمنـا ذلـك، ومـا أراد  بروايات توجـب العلـم وتزيـل

ألـزم  وإن. ه شرط فقـال عنـد فقـد كـذا وفقـد التـواترذلك لأنَّـ

ــ ــزاح العلَّ ــأن ت ــلا علَّ ــم، ف ــب العل ــات لا توج ــزاح ة برواي ة ت

 . بذلك

ــه كــذباً  ــالحنا  ومــا يجــوز كون ــه عــلىٰ مص كيــف نقطــع ب

العلــم ولا يســتند إلىٰ جهــة علــم،  ومفاســدنا، وهــو لا يوجــب

 ؟كما نقوله في الشهادة وغيرها

ريعة في أوقاتنـا هـذه ـفي الشـ م أنَّ ومـن هـذا الـذي يسـلِّ 

ــاً  ــ حادث ــرَ لا يُ  اً شرعي ــ فع ــاطع؟ ول ــدليل ق ــه ب ــدَّ ماَّ ـحكم د  ع

ــب ــان يج ــرآن، ك ــواهر الق ــواتر وظ ــن الت ــج م ــذكر  الحج أن ي

ـ ة، فهـو المعتمـد في كثـير مـن الأحكـام، عـلىٰ إجماع الفرقة المحقَّ

 . بياننا له مما تقدَّ 

ــاشر ]]٩٠ص /[[ ــل الع ــول [: الفص ــاذ الرس ــة إنف دلال

 :]د والجواب عنهالواح ية خبرل علىٰ حجّ مراء والعماّ الأُ 

ــل ــول : إن قي ــال الرس ــن ح ــاهر م ــ الظ ــه ا يؤدّ ممَّ ي

تـه وإعلامهـم مـا يلـزمهم مـن مَّ أُ ] مـن: ظ[عنـه عـن  ن بعـدممَّ 

ومضــت عليــه  مصــالح ديــنهم ودنيــاهم، مــا جــرت بــه العــادة

ل والقضــاة والرســل مــراء والــولاة والعــماّ الاسـم مــن إنفــاذ الأُ 

 . والسعاة

ــ ــن حض ــنهم م ــولىٰ م ــذ الم ـــره: ظ[رة ـينف ــن ] حض م

مــن كــان قبلــه  ن لولايتــه وعــزليــه بالكتــاب المتضــمّ يولّ 

والرسول مـن غـير مراعـاة تـواتر، وأكثـر مـن ينفـذ إلىٰ الأباعـد 

 . ف بين أمره ونهيهرّ ـ من جملته، ومتصإلاَّ  لا يصحبه

: ظ[ومـن هـذه حالـه وإن كثـر عـددهم فـما يراعيـه مــذ 



 ١٧٩  ............................................................................................................  الأخبار) ٣٣/ (حرف الألف 

رط الــذي ـالشـباكتسـاب مـن  يـذهب إلىٰ التـواتر المعلـوم] مـن

ه بأنَّـ اكتساب العلم من دونـه مفقـود مـنهم، وهـو العلـم لا يتمُّ 

ــحَّ  ــت ص ــإذا طال ــذب، ف ــلىٰ الك ــم ع ــي لجمعه : ظ[تهم لا داع

ــحبتهم ــتماعهم، ] ص ر العلــم تعــذَّ ]] ٩١ص /[[وكثــرت اج

 .رط وحصل أقوىٰ في فقدـبالش

وإذا كانــت هــذه حــال الــولاة، فمــن ينفــذ للتســليم إن 

ــ ــنـلم تقص ــه ع ــلىٰ  هم لمر حال ــوز ع ــيما يج ــيهم ف ــزد عل ... لاات

ــتمُّ  ــيما لا ي ــولاة ف ــدقهم وال ــم بص ــاب العل ــت  اكتس ــم ثاب معه

ــيهم ــن ...  ف ــواحي م ــبلاد والن ــواتر إلىٰ ال ــن ت ــول إلىٰ م الرس

 . غرضه...  اظوالحفّ  الفقهاء

ــيهم لا ــواترون عل ــن يت ــيم م ــده في تعل ــوا مقص  ويوافق

اظ، ولــو والحفّـ أهـل بلــده مـن الفقهــاء يزيـد عـددهم عــلىٰ ... 

 وكــان نَ وِّ ودُ  رَ كِ ولـذُ  لظهــر ذلـك مــن أمـرهم واشــتهر...  كـان

ــاذ الأُ ...  ــن إنف ــادة م ــه الع ــرت ب ــا ج ــر م ــيرهم ذك ــراء وغ م

 . العاد...  لغرابة

ــوم أنَّ  ــ والمعل ــاء والحفّ ــانواالفقه ــذين ك  ...  اظ ال

ينفـذهم عـلىٰ هـذا ...  أن يتواترهم إلىٰ بلـد واحـد لمـا تـمَّ  لو رام

 فعـل ذلـك ماَّ ـه لـلمعـاد وفـلان وفـلان، وأنَّـ...  إلىٰ الأقلّ  الوجه

ــتهر ــر واش ــذكروا في شي...  ظه ــير، ولم ي ــواريخ والس ــن  ءالت م

ــمَّ  ــبهم، ولا تض ــاء...  نكت ــر الفقه ــانيدهم ذك ــ ومس اظ والحفّ

 . إلىٰ البلاد الذين أنفذهم الرسول 

ــدعوىٰ بحقّ  ــا واســتتاره، لأنَّ ولا يمكــن ال ــدَّ  ن ــن يتق م م

مـن أن تطـول صـحبته لمـن يأخـذ عنـه  علم والحفـظ لا بـدَّ في ال

ــول  ــحبته للرس ــت ص ــن طال ــتكثر، وم ــه  ويس ــذه عن وأخ

ــه وتقدّ وتوجّ  ــاملاً ه ــون ح ــه لا يك ــكم ــاف إلىٰ ذل ــف انض  ، كي

ــأعظم الأُ  ــام ب ــه والقي ــغ عن ــتنابته في التبلي ــي بُ اس ــور الت ــم  ثَ عِ

 .وإزاحة فيه م الدينلأجلها، وهي تعلّ 

ـــ ـــاوإذا كنّ ـــك، وإذا  ا إذا رجعن ـــم ذل إلىٰ أنفســـنا لم نعل

عــلىٰ نقــل الأخبــار وتــدوينها فلــم  رجعنـا إلىٰ ســائر مــا يشــتمل

ــا أيضــاً  ــ نجــده، علمن ]] ٩٢ص /[[ ه لم يكــن، وقــد قــال االلهأنَّ
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ــث ــن بع ــبعض م ــه ل ــان تبليغ ــو ك ــوث إلىٰ ...  ول مبع

بلــغ الرســالة ...  لــه  ة، لكانــت الشــهادةالخلــق كافّــ

ــح الأُ  ــونص ــحَّ مَّ ــع الص ــع موق ــير واق ــ...  ةة غ ــه االله بأنَّ ه لم ينقل

ــة ــالىٰ إلىٰ دار كرام ــوداً  ... تع ــان موج ــه، وك ــث إلي ــن بع في  م

...  عـذره بغـير مـا يقترحـه مـن قـال بـالتواتر حسـب...  امهأيّ 

يمكنــون منــه ...  بالارتحــال إليــه والمشــافهة لــه عــذرهم يكــون

 . ويقدرون عليه

ــوه ــإذا لم يفعل ــان ...  ف ــم  وك ــم وأزاحه ــد بلغه ق

ــ ــأيّ ...  تهمعلَّ ــوا نبوَّ  ءشي فب ــه، علم ــل إلي ــوب الرحي ــه ووج ت

أهـل الأرض أن يخلــوا بلادهـم ويرحلــوا  عــلىٰ ...  يسـوغوهـل 

 هــوا عليــه وينفــذواويتفقَّ  لرســول، ويأخــذوا عنــه...  بــأسرهم

 . ه والحفظعليهم بعد التفقّ ... 

 . دلالة علىٰ لزومه...  فإن قلتم ذلك فما الموجب له

كبــت (ىٰ ـالمرتضــ دنا الأجــلّ ي أنعــم ســيّ هــذه جملــة منـّـ

ل بـذكر مـا يجـري مجراهـا ا، والتفضّـعنهـ بالإجابـة) االله أعداءه

ــ مجمـلاً  ســع لــه الزمــان ويتَّ  ، حســب مــا تحتملــه الحــاللاً ومفصَّ

ا لا ينتهــي إليــه غــيره، ولا يطمــع في الظفــر بــه ســواه، كــان ممَّــ

مــا ذكــر، لكثــرة الانتفــاع بــه   وأجــلّ مــن أشرف مــا بــينَّ  ذلــك

ــ والاعــتماد عليــه، فــيما لا يخلــو  ف مــن وجوبــه، ولا ينفــكُّ المكلَّ

 . من لزومه

لـع عـلىٰ مـا يوصـله إلىٰ معرفـة وكان متىٰ لـه حصـله اطَّ 

ــن كــلّ  ــه م ــرد علي ــا ي ــن  م ــيره م ــزم غ ــوازل، ويل ــائل والن المس

ـــافاً  ـــام، مض ـــادات والأحك ـــرآن العب ـــواهر الق ص /[[ إلىٰ ظ

 . وما تواترت به الأخبار]] ٩٣

ـــ دنا الأجـــلّ ولســـيّ  ل الإســـلام أطـــال االله تعـــالىٰ وجمَّ

كلمتـه وانبسـاط يـده عـالي الـرأي  ه وعلـوّ وأهله بـدوام سـلطان

 . شاء االله تعالىٰ  إن

ــيّ  اعلــم أنَّ : الكــلام عــلىٰ ذلــك   الــراوي شرع النب

ر لـــه في أطـــراف الأرض هـــو غـــير مـــن ينفـــذه إلىٰ ـوالناشـــ

ــ ــدان، إمَّ ــيراً البل ــاكماً  ا أم ــاملاً  أو ح ــة  نَّ ، لأأو ح ــل والرواي النق

جــرت بــه  لىٰ مــاا يشــترك فيــه الخلــق أجمعــون عــوالإشــاعة ممَّــ

 . نة ولا جماعة مخصوصةالعادة، ولا يقف علىٰ فرقة معيَّ 

ــ ــن خصَّ ــلىٰ م ــة يقــف ع ــاء أو العمال ه والإمــارة أو القض

ا قـد بهذه الولاية، وأفـرده بهـا وأنفـذه لهـا، وهـذا ممَّـ  النبيّ 

 . علىٰ هذا مأشرنا إليه في الكلام المتقدِّ 

رع ـون الشــؤدّ ل لا يــمــراء والعــماّ إذا كــان الأُ : فــإن قيــل

 في إنفاذهم؟  غونه، فما الفائدةويبلّ 
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ــا مــراء لهــا، والأُ في إنفــاذهم فوائــد ظــاهرة لمــن تأمَّ : قلن

ـــة المتعـــزّ  وضـــبط الأطـــراف مـــن الأعـــداء  زينفـــذون لحماي

ــماّ  ــومات، والع ــل الخص ــم وفص ــاة للحك ــا، والقض ل وحمايته

 مـن ينفـذ لجباية الأمـوال وقـبض الصـدقات، فـما في هـؤلاء إلاَّ 

ــ ــ اً شرع ــاً ـويمض ــحَّ ي أحكام ــع في ص ــيس المرج ــا ، ل تها وثبوته

 . إلىٰ أدائه وتبليغه

ــل ــ: فــإن قي ــد ورد أنَّ ــيس ق ــاً  ه أل  كــان ينفــذ أقوام

 . بلاغوهذا هو الأداء والإ؟ لتعليم الناس وتوفيقهم

 بــلاغ والأداء، لأنَّ التعلــيم والتوقيــف غــير الإ: قلنــا

ــ ــيرتّــ م لغــيره هــو الــذيالمعلِّ ويرشــده إلىٰ طرقهــا ة ب لــه الأدلَّ

ــرِّ  ــلوكهاويق ــه س ــدَّ . ب علي ــلىٰ المق ــه ع ــام  مويوقف ــن الأحك م

ــؤخَّ  ــوه، أنَّ والم ــ ر ونح ــه يعلِّ ــتكلِّ الفقي ــيره، والم ــف م غ م يوق

ــواء  ــواه: ظ[س ــن يبلّ ]] ٩٤ص ] /[[س ــيهم م ــا ف ــيئاً وم ــه ش  غ

 . ، لكن علىٰ النحو الذي أوضحناهي إليه شرعاً ويؤدّ 

ــيّ  ــان النب ــد ك ــه   وق ــأمر دعات ــأن ي ــار، ب في الأمص

. رائعـالشــ ة، ثــمّ النبــوَّ  النــاس إلىٰ التوحيــد، ثــمّ  يبتــدؤا بــدعاء

ــلاء في أنَّ  ــين العق ــلاف ب ــدعاء لــيس  ولا خ ــؤلاء ال ــول ه ق

ما م ذلـك، وإنَّـعلَـة، ولا بـدعائهم يُ ة في التوحيـد ولا النبـوَّ بحجَّ 

ــينبّ  كانــت ]و: ظ[، ة ويهــدون إلىٰ طرقهــا كــمالاً هــون عــلىٰ الأدلَّ

 . خارجة ة علىٰ هذاالشريع

ــواب  ــلام في الج ــن الك ــنس م ــذا الج ــينا ه ــد استقص وق

إذا كانـت  :هنـاك وقلنـا أيضـاً  ،وأحكمنـاه عن الفصـل الثالـث

ــد مــن أوجــب العمــل بهــا ــدَّ  أخبــار الآحــاد عن فيهــا مــن  لا ب

د فيهـا بالعمـل، ي التعبـّـاستناد إلىٰ دليـل يوجـب العلـم يقتضـ

ــول لأنَّ  ــول ق ــن يق ــد نَّ إ :م ــبر الواح ــم  خ ــب العل ــه يوج نفس

 . مردود مطروح

قــد   النبـيّ  نَّ أفمـن أيـن علــم أهـل الـبلاد البعيــدة 

ــ ــانوا  دهمتعبَّ ــله وإن ك ــار رس ــل بأخب ــيهم العم ــب عل وأوج

ــاداً  ــ ؟آح ــوم أنَّ ــوز أنومعل ــيعل ه لا يج ــل م ــن الرس ــك م وا ذل

ــقَ  ــم يب ــاإلاَّ  أنفســهم، فل ــم م ــب للعل ــواتر والنقــل الموج لا   الت

 . ه بمثل ذلك الشرع كلّ في] ما قلنا: ظ[قلنا 

ــل ــإن قي ــدَّ : ف ــبلاد  لا ب ــراف ال ــل أط ــون أه ــن أن يك م

 مـن جهـة النبــيّ  أو حــاكماً  إلـيهم أمـيراً  الــذي ورد عـالمين، بـأنَّ 

 ــه ــافة نفس ــادق في إض ــه  ص ــإلي ــاً ، لأنَّ ــذ شرع  ه ينف

عـن ذلـك  مـن أن يرجـع لـه دينيـة، فـلا بـدَّ  ي أحكامـاً ـويمض

ـ، فمن أيـن علمـوا ذبعلم لا ظنّ  م يرجعـون لـك؟ والظـاهر أنهَّ

ــه إلىٰ  ــوال الأُ  في ــماّ أق ــار الع ــراء وأخب ــار م ــاد وأخب ــم آح ل، وه

 . الآحاد عندكم لا توجب علماً 

م رســـله مـــن علـــم بـــأنهَّ  لا بـــدَّ : قلنـــا]] ٩٥ص /[[

: ظ[ خبــارهم نفوســهمإوالطريــق إلىٰ ذلــك هــو غــير . وولاتــه

 . ]إخبار نفوسهم

لــك العظــيم إذا نــدب الم العــادة جاريــة بــأنَّ  ومعلــوم أنَّ 

ــيراً  ــاً  أم ــبعض أو والي ــك  ل ــلىٰ ذل ــده ع ــب عه ــار، وكت الأمص

 النفقــات، فــإنَّ  ب للخــروج وأطلــق لــهر، وأمــره بالتأهّـــالمصــ

ــذيع ويتَّ  ــه ي ــك المصــخــبر ولايت ــل ذل ــب ـصــل بأه ــلىٰ ترتي ر ع

عزيمــة الملــك عــلىٰ توليتـــه،  لاً فينتقــل إلــيهم أوَّ ، وتــدريج

ــرادف ــك وت ــباب ذل ــور أس ــفاع وظه ــه الش ــان في ــه إن ك ات في

بـه وتأهّ  الخطاب لـه عـلىٰ الولايـة، وتقريـر أمـره فيهـا شافع، ثمّ 

لها علىٰ ذلك، إلىٰ أن يقـع منـه الخـروج، وهـو لا يصـل إلىٰ تلـك 

ــدة ــه، إلاَّ  البل ــة بولايت ــار المترادف ــا بالأخب ــم أهله ــد أن عل  بع

للقائـه، وهـذا أمـر معلـوم بالعـادة  واوانتظروا قدومه، واسـتعدّ 

 .ضرورةً 

 مـن كـلّ  خطـراً  وأجـلُّ  أعـلىٰ قـدراً   وإذا كان النبـيّ 

ــفنا ــن وص ــه  م ــه، وولايت ــتمام بولايات ــوك والاه ــن المل ــه م حال

 غـيره، فـلا بـدَّ  وأقـوىٰ مـن الاهـتمام بولايـة أشـدّ ] وولاته: ظ[

من أن يكون انتشـار أمـر ولاتـه وشـياع ذكـرهم قبـل نفـوذهم، 

العــادة  وكيــف يخفــىٰ هــذا عــلىٰ مــن عــرف. بسياســة يخــصّ  أو

 ؟مورأمثال هذه الأُ  ي به فيـما تقتض ىٰ ورأ

ــماَّ  ــواب ع ــا الج ــا في أثنائه ــي ذكرناه ــة الت ــذه الجمل  وه

 .نشير إلىٰ ما يحرز الإشارة إليه ثمّ ، اشتمل عليه هذا الفصل

ــ  حــال النبــيّ  ا مــا انتهــىٰ بــه الفصــل مــن القــول بــأنَّ أمَّ

 وليّ يــه وينفــذه إلىٰ الــبلاد كحــال غــيره فــيمن يــيولّ  فــيمن 

 . مراءالولاة وينفذ الأُ 

ـــيّ  فغـــير صـــحيح، لأنَّ  مـــراءه وأُ   ولاة غـــير النب

ــ]] ٩٦ص /[[ ــونإنَّ ــع أن  ما يقوم ــلا يمتن ــة، ف ــالح دنياوي بمص

يقومــون  مــراءهوأُ  وولاة النبــيّ . فــيهم مقــام العلــم يقــوم الظــنّ 

 . ة علىٰ العلم دون الظنّ بمصالح دينية، وهذه مصالح مبنيَّ 

 مــرائهم يكفــي الظــنّ ن الملــوك وأُ مــ فرســل غــير النبــيّ 

في قبـول الهـدايا ومراسـلات بعضـنا  م صـادقون، كـما نقـولبأنهَّ 

الـدنيا، ولا يكفـي  ق بمصـالحف المتعلِّـرّ ـلبعض، وجميـع التصـ
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ــم والقطــع، فــلا ينبغــي أن يحُ إلاَّ  في رســله  ــ العل أحــد  لمَ

 . الأمرين علىٰ صاحبه

ـــار في أنَّ والإ ـــ كث ـــماء والحفّ ـــاء والعل ـــداد الفقه اظ أع

ـ التـواتر قليلـة لا يبلغـون حـدّ   ه بنـي عــلىٰ أنَّ لا يحتــاج إليـه، لأنَّ

ــ ــماءـالأداء للش ــلىٰ العل ــوف ع ــه موق ــغ ل ــاء،  رع والتبلي والفقه

إلىٰ العلـــم،  مـــن كونـــه طريقـــاً  خـــبرهم إذا كـــان لا بـــدَّ  وأنَّ 

الأمـر بخـلاف  نـا أنَّ وقـد بيَّ . كثـرة متـواترين فواجب أن يكـون

 . هه وأوضحناذلك كلّ 

ومــا خــتم بــه الفصــل مــن وجــوب ارتحــال أهــل 

 يســمعوا مــن الرســول  ىٰ الأمصــار وســاكني الأقطــار حتَّــ

نـاه ه مـا بيَّ عـن ذلـك كلّـ ، ويغنـيغير واجب أيضـاً . ما يشافه به

 . بناهورتَّ 

 .قسع له وقت ضيّ وقد أجبنا عن هذه المسائل ما اتَّ 

*   *   * 

المسـائل جوابـات )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الطرابلسيات الثالثة

نه ]] ٤٠٩ص [[ ــمَّ ــما تض ــرار ب ــب الإق ــه لا يج ــم أنَّ اعل

الروايات، فـإنَّ الحـديث المـروي في كتـب الشـيعة وكتـب جميـع 

ن ضروب الخطــأ وصــنوف الباطــل، مــن محــال  مخالفينــا، يتضــمَّ

ــه  ــدليل عــلىٰ بطلان ــد دلَّ ال ر، ومــن باطــل ق لا يجــوز أن يتصــوَّ

ـــبيه  ـــاده، كالتش ـــفات وفس ـــول بالص ـــة والق ـــبر والرؤي والج

 . القديمة

ـــر ]] ٤١٠ص /[[ ـــي أو يحص ــذي يحص ــذا ال ــن ه وم

ــل ــث مــن الأباطي ــديث . مــا في الأحادي ــد الح ــذا وجــب نق وله

ــة  ــلىٰ الأدلَّ ــا عــرض ع ــلم عليه ــول، فــإذا س ــلىٰ العق بعرضــه ع

الصـحيحة، كـالقرآن ومـا في معنـاه، فـإذا سـلم عليهـا جـوّز أن 

اً والمخبر به  . صادقاً  يكون حقَّ

ــاً وكــان وارداً مــن  ولــيس كــلّ خــبر جــاز أن يكــون حقَّ

 .طريق الآحاد يُقطَع علىٰ أنَّ المخبر به صادقاً 

ــب  ــقّ ومجان ــالف للح ــار مخ ــن الأخب ــاهره م ــا ظ ــمّ م ث

للصـحيح عـلىٰ ضربـين، فضــرب يمكـن فيـه تأويـل لـه مخــرج 

ــف، فيجــوز  ــد التكلّ قريــب لا يخــرج إلىٰ شــديد التعسّــف وبعي

فــالمراد بــه التأويــل الــذي . ضـــرب أن يكــون صــدقاً في هــذا ال

جناه  . خرَّ

ــف  ــف وتكلّ ــل إلاَّ بتعسّ ــه ولا تأوي ــرج ل ــا لا مخ ــا م فأمَّ

يخرجان عـن حـدِّ الفصـاحة بـل عـن حـدِّ السـداد، فإنّـا نقطـع 

ــيّ، أو إمــام مقطــوع  ــه كــذباً، لاســيّما إذا كــان عــن نب عــلىٰ كون

الألغـــاز فــيهما عــلىٰ غايـــة الســداد والحكمــة والبعـــد عــن 

 .والتعمية

*   *   * 

مسـألة عـدم تخطئـة / ()٣ج ( ىٰ ـشريف المرتضـرسائل ال

 :)العامل بخبر الواحد

 ]:عدم تخطئة العامل بخبر الواحد: [مسألة ]]٢٦٩ص [[

ــال ــال : فق ــون إرس ــرون أن يك ــف تنك ــمال: ظ[كي ] إع

ـممَّـ رعيةـأخبار الآحاد في الأحكـام الشـ ة بالعمـل ا قامـت الحجَّ

ــلاً  ــه فض ــ ب ــة ىٰ أنَّ حتَّ ــام الإماميَّ ــنهم في أحك ــيما بي ــون ف  يختلف

 .شرعية معروفة

فريــق مــنهم إلىٰ أخبــار الآحــاد في  ويستمســك كــلّ 

ــع  ــذهب ولا يرج ــرج: خ ل[الم ــلّ ] يخ ــق  ك ــن[فري ــوالاة ] م م

 الفريـق الآخــر وإن خالفــه، ولا يحكــم بكفــره وتضــليله، وهــذا

اسـتند فـيما يـذهب  هما لم يرجـع عـن موالاتـه، لأنَّـه إنَّ ي أنَّ ـيقتض

 .ةإليه إلىٰ ما هو حجَّ 

ــواب ــ نَّ أ :الج ــاد ممَّ ــار الآح ــة أخب ــة شرعي ــم دلال ا لم تق

القطـــع ]] ٢٧٠ص /[[ ، ولاعـــلىٰ وجـــوب العمـــل بالأقـــلّ 

ما ، فــإنَّ العــذر بــذلك، وإذا كــان خــبر الواحــد لا يوجــب عمــلاً 

ــ ــ ي إذاـيقتض ــة ظنَّ ــة العدال ــلىٰ غاي ــه ع ــان راوي ــالتجويز اً ك ، ف

ي الإقــدام عــلىٰ مــا ـيقتضــ ثابــت، فالعمــل بقولــه ذبــاً لكونــه كا

 .م قبحهعلَ يُ 

ــ ــلىٰ أنَّ فأمَّ ــتدلال ع ــ ا الاس ــار الحجَّ ــول أخب ــة بقب ة ثابت

ـــ ـــأن لا نكفِّ ـــاد، ب ـــنالآح ـــام  ر م ـــض الأحك ـــا في بع خالفن

في  ولا يخــرج عــن موالاتــه، فــلا شــبهة الإماميَّــةرعية مــن ـالشــ

ــ ــبعــده، لأنّ مــن خــالف مــن  ر ولا نرجــع عــن مــوالاةا لا نكفِّ

رعيات، وإن اســتند في ذلــك المــذهب ـالشــ أصــحابنا في بعــض

 .معلومة بطلانها إلىٰ التقليد، أو يرجع فيه إلىٰ شبهة

ــدلّ  ــ ولم ي ــيره وتمسّ ــن تكف ــدولنا ع ــلىٰ ع ــه ع كنا بموالات

ـ أنَّ   بـه واعتمـد في مذهبـه ذلـك عليـه حـقّ  كالتقليد الذي تمسَّ

 .سائله الة، فكذلك ما ظنَّ فيه الحجَّ  وأنَّ 

ــ ــو كنّ ــد فل ــوبع ــلىٰ ا إنَّ ــا ع ــيره وأقمن ــن تكف ــدلنا ع ما ع

ــن ــتند م ــث اس ــن حي ــه م ــت  موالات ــا قام ــاد إلىٰ م ــار الآح أخب

ــ ـــة في الشــالحجَّ ــالرجوعا لا نخطّ ريعة، لكنّ ــه ولا نــأمره ب  عــماَّ  ئ
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ــمــن عــوَّ  ذهـب إليــه، لأنَّ  ة ولا ل في مــذهب عــلىٰ مــا فيــه الحجَّ

 . يشتمل عليه

ــخونحــن نُ  ــحاطِّ ــت ئ مــن أص ــا فــيما قام بنا مــن خالفن

: ظ[ رعية، ومـا يـرهـالأحكـام الشـ ة الصحيحة عليـه مـنالأدلَّ 

 .وقول ما هو عليه بالرجوع إلىٰ الحقّ  ]ونأمره

ــ ــوع وإنَّ ــير والرج ــة التكف ــذه التخطئ ــيف إلىٰ ه ما لا نض

ــيس ــوالاة، ول ــن الم ــلّ  ع ــافراً  ك ــئ ك ــيره  مخط ــير: ظ[وغ ] وغ

ــلم، وإنَّ  ــقّ  مس ــقّ : خ ل[ الح ــن] المح ــام  م ــحابنا في الأحك أص

ــ رعيةـالشــ ــه، ومــن عــدل عــلىٰ خــبر ما عــوَّ إنَّ ــيما ذهــب إلي ل ف

ــماً  ــب عل ــو لا يوج ــد وه ــف الواح ــون ]] ٢٧١ص /[[ كي يك

 أن ومــا بقــي مــا يحتــاج إليــه في هــذا الكــلام، إلاَّ  ،قاطعــاً  عالمــاً 

ــ  مــن أيّ يبــينَّ  رعيات ـر مــن خالفنــا في بعــض الشــوجــه لم نكفّ

 .ه مبطلنَّ من أصحابنا مع العلم بأ

ق ي تعلّـــــالتكفــــير يقتضــــ نَّ أ: والوجــــه في ذلــــك

ــاكح ومــا  رعية، كنفــي المــوالاةـالأحكــام الشــ ــوارث والتن والت

 .جرىٰ مجرىٰ ذلك

ة القاطعـة، وقـد قامـت الدلالـة م بالأدلَّـعلَـما يُ وهذا إنَّـ

ــ صــول، عــلىٰ كفـر مــن خالفهــا في الأُ  ةواجتمعـت الفرقــة المحقَّ

 .ة والإمامةكالتوحيد والعدل والنبوَّ 

ـــ ـــروع فأمَّ ـــبعض في ف ـــحابنا ل ـــض أص ـــلاف بع ا خ

عــلىٰ كفــر المخطــئ، ولــو كــان   لم يقــم دليــلرعيات، فمــماَّ ـالشــ

ــه كفــراً  ــه، وكون ــن حال ــة عــلىٰ ذلــك م ــيةً  لقامــت الدلال  معص

لا يوجـب عنـدنا الرجـوع عـن المـوالاة، كـما نقـول ذلـك  وذنباً 

 .ليست بكفر معصية في كلّ 

ــل ــإن قي ــض أ: ف ــالف بع ــو خ ــح فل ــحابكم في مس ص

ــلهما ــب إلىٰ غس ــرجلين وذه ــع  وفي أنَّ ، ال ــثلاث يق ــلاق ال الط

 .جميعه، كنتم تجتمعون علىٰ موالاته

هـذه  ا لا يجـوز أن يخـالف فيـه إمـامي، لأنَّ هـذا ممَّـ: قلنا

ــبهها ــا أش ــام وم ــوم ضرورةً  الأحك ــ معل ــذهب أنَّ ــةه م ، الأئمَّ

ــ ــه إجمــاع الفرقــة المحقَّ ــلا يخــالف فيهــاوعلي ــق في مــن و ة، ف اف

ــأُ  ــة، وإنَّ ــالف في الأُ صــول الإمام ــن يخ ــا م ــالف فيه ــول ما يخ ص

 .صولهم كفر بذلكومن خالف في أُ ، الإماميَّة

ــل ــ: فــإن قي ــتم تكفّ ــالف في أفلس ــالفيكم مــن خ رون مخ

ر المخـالف بـما وكبيرهـا، فكيـف تكفّـ رعياتـصغير فـروع الشـ

 ؟ر به الموافقلا تكفّ 

ــا ــ: قلن ــن لا نكفّ ــالف نح ــا إذا خ ــو ر مخالفن ــرع ل في ف

ر ما نكفّــره، وإنَّــأصــحابنا لم نكفّــ خــالف فيــه موافــق مــن

ي ـالتـي تقتضـ المخالف في ذلك الفرع بـما ذهـب إليـه المـذاهب

 .تكفيره

ــك ــال ذل ــال إنَّ : مث ــحابنا وق ــن أص ــالف م ــن خ  إنَّ : م

ــد الحــرّ  ــ]] ٢٧٢ص /[[ مــن المملوكــة ول رك ـمملــوك، إذا لم يش

 .باطلاً ، وكان هذا القول لم يكن بذلك كافراً 

ــا في الأُ  ــالف لن ــذلك المخ ــذه وك ــالف ه ــول إذا خ ص

مملـوك وهـذا مـذهبكم، لا يكـون بهـذا  الولـد إنَّ : المسألة وقـال

ا بـما خـالف فيـه ممَّـ ره في الجملـةما نكفّـ، وإنَّـالقول بعينـه كـافراً 

 .ة أن يكون كفراً يقتضي الأدلَّ 

*   *   * 

ل مســألة في إبطــا)/ (٣ج ( رســائل الشـــريف المرتضـــىٰ 

 ):العمل بأخبار الآحاد

ــا]] ٣٠٩ص [[ ــم أنَّ ــعل ــوز أن يتعبَّ ــحابنا ه لا يج د أص

عــلىٰ أخبــار  ريعةـوالحــال هــذه أن يعملــوا في أحكــام الشــ

ــتمُّ  ــاد، ولا ي ــات أُ  الآح ــلىٰ موجب ــار ع ــون الأخب ــولهم أن يك ص

ـــا ـــي يروونه ـــ الت ـــولاً ـفي الش ـــاز  ريعة معم ـــا، وإن ج عليه

 .صولهم ذلكلخصومهم علىٰ مقتضىٰ أُ 

 هــذه الجملــة ونتجــاوز عــن الكــلام، عــلىٰ بــينِّ ونحــن نُ 

ـــةمخـــالف  حاصـــل لكـــلّ  روريـللعلـــم الضـــ أنَّ  أو  الإماميَّ

ـــأنهَّ   ريعة بخـــبر لا يوجـــبـم لا يعملـــون في الشـــموافـــق، ب

نفــي  فــون بــه، كــما أنَّ عرَ لهــم يُ  ذلــك صــار شــعاراً  العلــم، وأنَّ 

ــ ــاس في الش ــلّ  ريعةـالقي ــنهم ك ــه م ــذي يعلم ــعارهم ال ــن ش  م

 .مخالط لهم

عـن الاعـتماد في إبطـال ذلـك عـلىٰ نفـي  ونتجاوز أيضـاً 

ــ العمــل بخــبر الواحـد، دلالـة شرعيــة عــلىٰ وجـوب  ه لا بــدَّ فإنَّ

نـا هـذا بيَّ  ع بهـا، وقـدقطَـفاق بيننا في مثـل ذلـك مـن دلالـة يُ باتّ 

 .عناه في جواب المسائل التبانياته وأشبعناه وفرَّ كلّ 

ا لم لموضـــع ممَّـــهـــذا ا والـــذي يخـــتصُّ ]] ٣١٠ص /[[

ــاكبيِّ نُ  ــه هن ــ: ن ــلّ أنَّ ــين ك ــلاف ب ــن ه لا خ ــوب  م ــب إلىٰ وج ذه

ـــالعمـل بخـبر الواحــد في الشـ مــن كـون مخــبره  ه لا بـدَّ ريعة، أنَّ

 .عدلاً 

ــ ــدنا يقتض ــة عن ــداً ـوالعدال ــون معتق ــقّ  ي أن يك في  للح

ــذاهــب إلىٰ مـذهب قـد دلَّـ صـول والفـروع، وغـيرالأُ  ة ت الأدلَّ
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ــو ــه، وأن يك ــلىٰ بطلان ــع ــاهر بش ــير متظ ــاصي يء ـن غ ــن المع م

 .والقبائح

ــ ــة تقتض ــذه الجمل ــي تعــذّ ـوه ــل بش مــن  ـيءر العم

ــر  ــن جعف ــىٰ ب ــلىٰ موس ــة ع ــا الواقفي ــي رواه ــار الت  الأخب

ــ ــة إلىٰ أنَّ ــدي الذاهب ــذيبه المه ــلّ  ، وتك ــن  ك ــده م ــن بع م

ــة ــن  ه، كالطــاطري، وهــذا كفــر بغــير شــبهة وردَّ  الأئمَّ واب

 .صىٰ كثرةً لا يحُ سماعة وفلان وفلان، ومن 

معظـم الفقـه وجمهـوره بـل جميعـه لا يخلـو مســتنده  فـإنَّ 

ــ ن يــذهب مــذهبممَّــ في الخــبر أو  ا أن يكــون أصــلاً الواقفــة، إمَّ

 .عنه عن غيره ومروياً  ، راوياً فرعاً 

ــلاة، وخطّ  ــة، ومخمّ وإلىٰ غ ــول، ابي ــحاب حل ــة، وأص س

ه ي مشــبّ وإلىٰ قمّــ. كثــرةً  أيضــاً  ىٰ ـصــكفــلان وفــلان ومــن لا يحُ 

 أبـا إلاَّ  هـم مـن غـير اسـتثناء لأحـد مـنهميين كلّ القمّ  وأنَّ . مجبر

ــه  ــن بابوي ــر ب ــه(جعف ــة االله علي ــبّ ) رحم ــانوا مش ــالأمس ك هة ب

 .وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به مجبرة، وكتبهم

روايــة تخلــص وتســلم مــن أن يكــون  فليــت شــعري أيّ 

ه مجــبر، ي مشــبّ أو غــال، أو قمّــ في أصــلها وفرعهــا واقــف

 .ختبار بيننا وبينهم التفتيشوالا

مـور، ولم يكــن لـو ســلم خـبر أحـدهم مــن هـذه الأُ  ثـمّ 

ــه إلاَّ  ــراوي ــد مقلِّ ــت معتق ــير ]] ٣١١ص /[[ د بح ــه بغ لمذهب

 .ة ودليلحجَّ 

ــاالله  ــل ب ــيعة جاه ــد الش ــفته عن ــذه ص ــت ه ــن كان وم

ــدلاً  ــون ع ــوز أن يك ــالىٰ، لا يج ــن تُ تع ــ، ولا ممك ــاره في قبَ ل أخب

 .الشريعة

مـن لم يكـن عـالي الطبقـة في النظـر،  كـلّ  لـيس: فإن قيل

فيـــه  تعـــالىٰ، أو غـــير عـــارف بـــه، لأنَّ  بـــاالله يكـــون جـــاهلاً 

رة ـمختصـــ أصـــحاب الجملـــة مـــن يعـــرف االله تعـــالىٰ بطـــرق

 .هاتوجب العلم، وإن لم يكن يقوىٰ علىٰ درء الشبهات كلّ 

ــا مــن : قلنــا مــا نعــرف مــن أصــحاب حــديثنا ورواياتن

يـه مـنهم إذا ســألته عـن ســبب إل مـن نشــير هـذه صـفته، وكــلّ 

ــوَّ  ــد والعــدل أو النب عــلىٰ  ة أو الإمامــة، أحالــكاعتقــاده التوحي

فلــو عــرف هــذه المعــارف . عليــك الأحاديــث الروايــات وتــلىٰ 

ــحيحة ــة ص ــال  بجه ــال: ظ[لا أح ــ] لأح ــاده إذا سُ  لَ ئِ في اعتق

ــة  ــك، والمدافع ــوم ضرورة خــلاف ذل ــة علمهــا، ومعل عــن جه

 .للعيان قبيحة بذوي الدين

ـــاس  ـــول بالقي ـــن يق ـــا م ـــة أحاديثن ـــا ونقل وفي رواتن

ــ ــه في الش ــذهب إلي ــلـوي ــونس  ريعة، كالفض ــاذان وي ــن ش اب

ــبهة في أنَّ  ــروفين، ولا ش ــة مع ــحَّ  وجماع ــاد ص ــاس فياعتق  ة القي

 .الشريعة كفر لا تثبت معه عدالة

ن يجــوز أن لنــا خــبر واحــد يروونــه ممَّــ فمـن أيــن يصــحُّ 

ا عي أنّـىٰ نـدَّ ذكرناهـا حتَّـالأقسـام التـي  مـع هـذه يكون عـدلاً 

 .دنا بقولهتعبَّ 

 ولــيس يلــزم مـــا ذكرنــاه عـــلىٰ أخبــار التـــواتر، لأنَّ 

فيهـا عدالـة رواتهـا، بـل قـد يثبـت  الأخبار المتـواترة لا يشـترط

العلــم  التــواتر وتجــب المعرفــة بروايــة الفاســق بــل الكــافر، لأنَّ 

تلـك  مثـل مـور عقليـة تشـهد بـأنَّ ة مـا رووه يبتنـي عـلىٰ أُ بصحَّ 

ــة لا ــي ]] ٣١٢ص /[[ الجماع ــا ه ــلىٰ م ــي ع ــا وه ــوز عليه يج

 .عليه

ــدَّ  ــلا ب ــذباً  ف ــا ك ــن خبره ــدقاً  إذا لم يك ــون ص ، أن يك

ــد ــاد عن ــار الآح ــل بأخب ــ والعم ــه في الش ــذهب إلي ــن ي رع ـم

ــ ــإذا لمـيقتض ــا، ف ــب مراعاته ــفة تج ــلي ص ــراوي ع ــون ال  ي ك

 .يتكامل بطل الشرط في وجوب العمل

ــ ــل إنَّ  :ما قلنــاوإنَّ ض بــه عــلىٰ عــترَ الــذي ذكرنــاه لا يُ  مث

ــ مــذهب مخالفينــا إلىٰ  م لا يراعــون العمــل بأخبــار الآحــاد، لأنهَّ

ر بـه رون بـما نكفّـيكفّـ الـذي نراعيـه، ولا في صفة النـاقلين كـلّ 

 أصـل وفـرع، وأكثـرهم يعمـل عـلىٰ أخبـار من الخـلاف في كـلّ 

 هين عــماَّ متــىٰ كــانوا متنــزّ  كثــيراً  أهــل الأهــواء وإن كــان فســقاً 

ــ ، وغــير منكــر لا يعتقدونــه قبحــاً  ه معصــية وفســقيعتقــدون أنَّ

 .فالأمر عليهم أوسع منه علينا

إذا ســـددتم طريـــق العمـــل بالأخبـــار في : فـــإن قيـــل

 ؟هفي الفقه كلّ  لونتعوّ  ءشي الشريعة فعلىٰ أيّ 

نـا في مواضـع مـن كلامنـا كيـف الطريـق لنـا قد بيَّ : قلنا

إلىٰ ذلــك، وكشــفناه  بأخبــار الآحـاد مـع نفــي القيـاس والعمــل

ــات وفي ــواب المســائل التباني ــائل  وأوضــحناه في ج جــواب المس

 .الحلبيات، ونحن نورد هاهنا جملة منه

ــم أنَّ  ــذاهب أئمّ  واعل ــم ضرورة م ــه نعل ــم الفق ــا معظ تن

الأخبــار توجــب  في أنَّ  فيـه بالأخبــار المتــواترة، فــإن وقـع شــكّ 

ب ريــ روري فــالعلم الــذي لا شــبهة فيــه ولاـالعلــم الضــ

عي هــا التــي يــدَّ مور الظــاهرة كلّ يعتريــه حاصــل، كــالعلم بــالأُ 

 .ضروري العلم بها قوم أنَّ 
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ـــة فـــإنَّ  مـــذهب أبي عبـــد االله  هـــا تعلـــم أنَّ كلّ  الإماميَّ

ــ ــن محمّ ــر ب ــهجعف ــادق وآبائ ــن  د الص ــه م ــةوأبنائ   الأئمَّ

المسـح عـلىٰ  إنكـار غسـل الـرجلين، وإيجـاب مسـحهما، وإنكـار

مســكر حــرام،  كــلّ  ق الــثلاث لا يقــع، وأنَّ الطــلا ين، وأنَّ الخفّــ

ــك مــن الأُ ]] ٣١٣ص /[[ ومــا ــرىٰ مجــرىٰ ذل ــي لا ج ــور الت م

 .ه مذاهبهمبأنَّ  يختلج بشكّ 

ل فيـه عـلىٰ إجمـاع ، نعـوّ ته بـل الأقـلّ وما سوىٰ ذلك لقلَّ 

ــة ــالإماميَّ ــم، لأنّ ــوم  أنَّ  ا نعل ــان المعص ــام الزم ــول إم في  ق

وقـد . تهه مقطـوع عـلىٰ صـحَّ عليـ مـا أجمعـوا جملة أقوالهم، وكلّ 

 .عنا هذه الجملة في مواضع وبسطناهافرَّ 

ــ ــت فأمَّ ــا اختلف ــةا م ــين الإماميَّ ــلىٰ ضرب ــو ع ــه، فه : في

ــه ــلاف في ــون الخ ــا  ضرب يك ــين، عرفناهم ــد والاثن ــن الواح م

لـيس بواحـد  إمـام الزمـان بأعيانهما وأنسـابهما، وقطعنـا عـلىٰ أنَّ 

ــ ــذا الض ــنهما، فه ــوَّ ـم ــون المع ــرب يك ــاقي ل في ــوال ب ــلىٰ أق ه ع

قـول  ا نقطـع عـلىٰ أنَّ والجمهـور، ولأنّـ الذين هـم الجـلّ  الشيعة

 .قول الواحد والاثنين الإمام في تلك الجهة دون

أن تقـــول طائفـــة : رب الآخـــر مـــن الخـــلافـوالضـــ

ـ  الأعيــان الأشـــخاص إلاَّ  ز بعـــدد ولا معرفــةكثــيرة لا تتميَّـ

ــذٍ  ــه، فحينئ ــاقون بخلاف ــذهب والب ــن الر بم ــوع إلىٰ لا يمك  ج

 مــن ذلــك إلىٰ نــصّ  الإجمــاع والاعــتماد عليــه، ويرجــع في الحــقّ 

ــتماد ــاب أو اع ــ كت ــة تفض ــلىٰ طريق ــك ـع ــم، كالتمس ي إلىٰ العل

أشـبه ذلـك مـن  ل عنـه، ومـانقَـبأصل ما في العقـل ونفـي مـا يُ 

ــد بيَّ  ــي ق ــرق الت ــاب الط ــع، وفي كت ــا في مواض ــ(ناه ــا ـنص رة م

 ).قهيةفي المسائل الف الإماميَّةبه  انفردت

ــدَّ  ــإن ق ــف ــقّ رنا أنَّ ــلىٰ الح ــع ع ــق إلىٰ قط ــيما  ه لا طري ف

ــ ــك كنّ ــد ذل ــه، فعن ــوا في ــيرَّ  ااختلف ــين مخ ــألة ب ــك المس ين في تل

 .الأقوال المختلفة، لفقد دليل التخصيص والتعيين

ــدث ولا  ــي تح ــوادث الت ــام الح ــول في أحك ــذلك الق وك

 .ولا خلاف قول للإمامية علىٰ وفاق

*   *   * 

 :)مسائل شتّىٰ / ()٤ج ( ف المرتضىٰ رسائل الشري

ل مســـألة خرجـــت في شـــهر ربيـــع الأوَّ  ]]٣٣٥ص [[

ــ ــبع وعش ــنة س ــال ـس ــب  ]]٣٣٦ص [[/: رين، ق ــيما يج ف

ــ ــاد في الش ــار الآح ــل بأخب ــاد العم ــتماد في فس ــه ـالاع ريعة قول
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ــرة[ ــلّ ]١٦٩: البق ــير  ، وك ــن غ ــل م ــن الفع ــا ع ــىٰ فيه ــة تنه آي

 .علم، وهي كثيرة

 بــه الظــنّ  ريعة عـاملاً ـ كــان بخـبر الواحــد في الشــماَّ ـولـ

تحـت  يوجـب أن يكـون داخـلاً  مـن غـير علـم لصـدق الـراوي

 .النهي

وهـذا العلـم  في العامـل بخـبر الواحـد علـم: فإن قـالوا

بصــدقه فلــم  وحســنه وإن لم يكـن عالمــاً  بصـواب العمــل بقولــه

عـن العمـل الـذي لا  ما نهـىٰ تعـالىٰ يجب العلم مـن العمـل، وإنَّـ

 .من العلم ءيستند إلىٰ شي

بــاع مــا لــيس لنــا بــه علــم، االله تعــالىٰ نهــىٰ عــن اتّ : قلنــا

ا فقـد قفونـا مـا لـيس لـه علـم، لأنّـ بخـبر الواحـد] ولو عملنا[

عنـده  ندري أصـدق هـو أم كـذب، والعلـم بصـواب العمـللا 

هـو علـم بـه، وأقـوىٰ العلــوم بـه العلـم بصـدقه، ولـيس ذلــك 

ــل ــود في العم ــي  بموج ــون النه ــب أن يك ــد، فيج ــبر الواح بخ

 .همتناول

نهينــا عــن أن نقتفــي مــا لــيس لنــا بــه علــم، : فــإن قيــل

ــإنَّ  ونحــن إذا عملنــا بخــبر ما اقتفينــا بخــبر قــول الواحــد ف

ــ  الرســول ــذي يعبِّ ــهال ــدالّ  دنا بالعمــل ب ــدليل ال عــلىٰ  وال

 .بع قول الخبر الواحدذلك ولم نتَّ 

  بقــول الخــبر الواحــد ولا عملنــا إلاَّ مــا اقتفينــا إلاَّ : قلنــا

ي ـلمــا أخبرنــا بــه مطابقــة يقتضــ مطابقــاً  عملنــا عــلىٰ قولــه، لأنَّ 

ــهتعلّ  ــا ب ــ. قه ــبوإنَّ ــن ذه ــد م ــة عن ــدليل في الجمل ص [[/ ما ال

ــد إ ]]٣٣٧ ــبر الواح ــل بخ ــوب العم ــذهب إلىٰ وج ــذا الم لىٰ ه

ــ ــيل إنَّ ــق التفص ــلىٰ طري ــا  ماالعــدل وع ــن أخبرن ــول م ــل بق نعم

 .بعينه أو تحريمه ءبتحليل شي

لكــان   ا مقتفـون قــول النبـيّ منا أنّـوبعـد، فلـو ســلَّ 

ــا لا بــدَّ  ــل أو  مقتفــين أيضــاً  مــن كونن ــا بالتحلي قــول المخــبر لن

 .انفرد عن خبر المخبر لو  قوله  ترىٰ أنَّ ألاَ . التحريم

هــذا ســيبطل بالشــهادات، وقــيم المتلفــات، : فــإن قيــل

 . صىٰ لا تحُ  وجهة القبلة، ومسائل

ــا ــع كلّ : قلن ــذه المواض ــا ه ــة أخرجن ــاهر الآي ــن ظ ــا م ه

 .حكمه للظاهر متناولاً  بدليل وبقي موضع الخلاف

ــاً  ــن أيض ــتَ أن يُ  ويمك ــلىٰ أنَّ  دلَّ س ــنّ  ع ــبر  الظ ــد خ عن

ـــده، وكـــذلك في  ريعة لا يجـــوزـالواحـــد في الشـــ العمـــل عن
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بــاع اتّ  االله تعــالىٰ ينهــىٰ في الكتــاب عــن رعي، بــأنَّ ـالقيــاس الشــ

ي العمـل بـه ولا عنـده ـوالعمل بـه، وظـاهر ذلـك يقتضـ الظنّ 

ــن ــع م ــ في موض ــع، ول ــماَّ ـالمواض ــ دلَّ ــلىٰ ت الأدلَّ ــاهرة ع ة الظ

صـنا ذلـك خصَّ  ريعةـالعمل عنـد الظنـون في مواضـع مـن الشـ

ــاهر ولا بتن ــا الظ ــلاف يتناوله ــائل الخ ــت مس ــي وبقي ــه النه اول

 . بدليل، ولا دليل يوجب إخراجهاإلاَّ  نخرجها منه

*   *   * 

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

العمــل : ابتــداؤه إن قيــل: فصــل ثــانٍ ]] ٢٢٧ص [[

ــو  ــينَّ وه ــبر مع ــل بخ ــن العم ــرد ع ــم مف ــاد حك ــبر الآح بخ

، فـإذا قلنـاالأصل الـذي يترتَّـب عليـه العمـ إنَّ : ل بخـبر معـينَّ

ــار  ــا بأخب ــا بعمله ــد اجتررن ــبرين فق ــد الخ ــة بأح ــة عامل الطائف

ــان  ــك إن ك ــترض ذل ــذي يع ــما ال ــا، ف ــن جملته ــه م ــاد لأنَّ الآح

د الروايـة بـل لقرينـةٍ كـان : فإن قلنا. فاسداً  م لم يعملـوا لمجـرَّ إنهَّ

ــه أن يقــول ــن : ل ــالخبر عنهــا لم ــب ب ــة؟ ويطال ــا تلــك القرين وم

 .بالخبر لأجلها عمل

هـذا القـدر مـن هـذا الفصـل يسـتفاد مـن  والكلام علىٰ 

ــا أنَّ العمــل بخــبر الواحــد  ــا قــد بيَّن مناه، لأنّ كلامنــا الــذي قــدَّ

ــة عــلىٰ  ــه  صــدقه ولا عــلىٰ  الــذي لم يقــم دلال وجــوب العمــل ب

ــة لا  ــذي قــد ثبــت أنَّ إجماعهــا حجَّ غــير صــحيح، فالطائفــة ال

ــم  ــل خــبر لم تق ــوز أن تجمــع لأج ــه، ولا يســند يج ــة ب الحجَّ

ــو دليــل في نفســه  ذلــك الحكــم إلاَّ إلىٰ  إجماعهــا عــلىٰ  مــا ه

ة، وإذا كنّا لا نجيـز مـا ذكـره عنـّا وإنَّـما نرتّبـه عـلىٰ  الوجـه  وحجَّ

ــلىٰ  ــل ع ــقط التعوي ــد س ــحناه فق ــذي أوض ــذا  ال نه ه ــمَّ ــا تض م

 .الكلام

المعلــوم مــن حــال الطائفــة : فــإن قيــل أيضــاً : ثــمّ قــال

ه مــنهم بــل أجلّهــم، وفقهائهــا الــذي ن ســيِّدنا أدام االله علــوَّ

ــنهم  ــع لهــم وآخــذ ع ــدا العلــماء والفقهــاء تب ومعلــوم أنَّ مــا ع

ـــا  ـــون به ـــاد ويحتجّ ـــار الآح ـــون بأخب ـــنهم يعمل ـــتعلِّم م وم

ــذلك  ــهد ب ــا يش ــام عليه ــادات والأحك ــر العب ــون في أكث ل ويعوِّ

مــن حــالهم كتــبهم المصــنَّفة في الفقــه المتداولــة في أيــدي النــاس 

ــادة عــلىٰ ا ــه زي ــر رواتهــا ومــا يشــتمل علي ــي لا يوجــد في أكث  لت

ــارة إلىٰ  ــن الإش ــاد، ولا يمك ــات الآح ــبهم  رواي ــن كت ــاب م كت

ــلىٰ  ــور ع ــذه  مقص ــار، وه ــن الأخب ــواتر م ــرآن والمت ــواهر الق ظ

عــىٰ  ــا وبــين مــن ادَّ ــا، وإذا كــان لا  المحنــة بينن خــلاف مــا ذكرن

ة  ة عــلىٰ وجـه لــذكر الروايـات في أبــواب الفقــه إلاَّ الدلالـ صــحَّ

مــا احترمــت عليــه مــن الأحكــام والاحتجــاج بهــا وعــمَّ ذلــك 

ــاً مــن شــأنها تبيَّنــا أحــد الحكمــين  جميــع الطائفــة وكــان معلوم

ــلىٰ  ر ع ــذَّ ــاد وتع ــبر الآح ــا بخ ــم بعمله ــو العل ــىٰ  وه ع ــن ادَّ  م

ر بــما ]] ٢٢٨ص /[[العمــل بخــبر  معــينَّ مثــل ذلــك، وإذا تقــرَّ

م عمـل الطائفـة بأخبـار الآحـا ـة تقدَّ د وهـي أحـد طـائفتي الأمَُّ

ــبر  ــة العمــل بخ وشــطرها وكــان مــن بقــي بعــدها وهــم العامَّ

 الآحــاد معلــوم مــن مــذهبها ومشــهور مــن قولهــا، ومــا يــروىٰ 

ــه  مـن مـذهب النظّــام وغـيره داخــل في جملتهـا ويزيــد عليـه لأنَّ

ــيف إلىٰ  ـــروري  يض ــم الض ــول العل ــا حص ــل به ــوب العم وج

ــه في ا ـــر كتاب ــن مبش ــر ب ــا، وجعف ــداول عنه ــود مت ــه موج لفق

ل عليهـا فيـه حســب  ح فيـه بالعمــل بخـبر الآحـاد ويعــوَّ يُصــرِّ

ت الروايــة عــن الجعفــرين  مــا فعلــه ســائر الفقهــاء، ولــو صــحَّ

. والإســكافي لكــان الإجمــاع قــد ســبقهم وحكــم بفســاد قــولهم

ــلىٰ  ــا  ع ــينَّ لن ــاع إذا لم يتع ــاج بالإجم ــه في الاحتج ل علي ــوَّ أنَّ المع

ــوع ــوم الرج ــول المعص ــا أو إلىٰ  إلىٰ  ق ــه في جملته ــة لأنَّ ــع الأمَُّ  جمي

ـا مـن علمنـا أنَّـه غـير معصـوم  ـة بمثـل ذلـك، فأمَّ الطائفة المحقَّ

قولـه،  أنَّـه لـيس مـنهم فـلا وجـه للرجـوع إلىٰ  ومن قطعنا عـلىٰ 

ــذه  ــاد ه ــار الآح ــل بأخب ــن العم ــاع م ــه الامتن ــي عن ــن حك وم

ينّ معرفتنـا سبيلهم في أنّا عـالمون بـأنَّ المعصـوم لـيس فـيهم لتعـ

لـذكرهم ولـذكر مـن يجـري مجـراهم  بهم وبأنسـابهم فـلا معنـىٰ 

ـــة أو  في الاعــتراض عــلىٰ  المعلــوم مــن اتّفــاق طوائــف الأمَُّ

ـة، فالعمـل إذاً بروايـات الآحـاد عـلىٰ  هـذا القـول  الطائفة المحقَّ

ة، فما الذي يعترضه إن كان فاسداً؟ ثابت علىٰ   لسان الأمَُّ

مـا رأينـاك صـنعت في هـذا : هيقـال لـ: ذلك الكلام علىٰ 

عائـك المناقضـة الظـاهرة عـلىٰ  العلـماء  الفصل شـيئاً أكثـر مـن ادِّ

ــم يحتجّــون بــما يُظهِــرون  ــلين والمتكلِّمــين المــدقِّقين، وأنهَّ المحصِّ

ــي  ــام الت ــدون في الأحك ــه، ويعتم ــة في ــه لا حجَّ ــدون أنَّ ويعتق

ــ يُثبتِونهــا عــلىٰ  ــه لــيس بحجَّ ة ولا مــا ينــافي أُصــولهم وتشــهد بأنَّ

القـوم، وشـهادة  دليل ولا عليـه معتمـد، وهـذا سـوء ثنـاء عـلىٰ 

ـا بالغفلـة الشـديدة المنافيـة للتكليـف أو بالعنـاد وقلَّـة  عليهم إمَّ

الدين والتهاون بـما يُسـطَر مـن أقـوالهم، وإنَّـما يقـول المتكلِّمـون 

ة النظــر وردّوا عــلىٰ  : مبطلــه والمطــاعن فيــه إذا تكلَّمــوا في صــحَّ

ــم تُ  ــه، لأنَّ أنَّك ــتعماله نفس ــدونه باس ــر وتفس ــر بنظ ــون النظ بطِل
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ــة يجــوز أن  منكــري النظــر والــرادّين عــلىٰ  ــه العامَّ مصــحّحيه بُلَ

ــا أن يقــال  تــذهب علــيهم المناقضــة ولا يشــعرون بهــا، فإمَّ

ــعر  ــقّ الش ــن يش ــيهم م ــا وف ــي علمائن ق ــا ومحقِّ ــي طائفتن لمتكلِّم

ــدقيقاً وغوصــاً عــلىٰ  ــون إ: المعــاني ويفلــق الحجــر ت نَّكــم تناقض

ــةٍ  ــكٍّ ولا ريب ــلا ش ــذهبون ب ــم ت ــعرون، لأنَّك ص /[[ولا تش

ـــة ولا دلالـــة  إلىٰ ]] ٢٢٩ ـــت بحجَّ ـــار الآحـــاد ليس أنَّ أخب

ـــبكم ومصـــنَّفاتكم عـــلىٰ  لـــون في كت ـــار الآحـــاد ولا  تعوِّ أخب

سـواها، فهـو غايـة سـوء الظـنِّ بهـم والتنـاهي في  تعتمدون علىٰ 

ــا عــلىٰ  يقــال للغافــل  هم، وأيّ متــىٰ فطنــتهم أو ديــانت الطعــن إمَّ

 العامّي إلاَّ ما هو دون هذا؟

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــرين : ول ــين الأم ــع ب ــي لا أجم إنَّن

القـول، بـل أقـول  اللذين ذكرتموهما فـأكون بـذلك طاعنـاً عـلىٰ 

إذا تظــاهر عملهــم بأخبــار الآحــاد وتعــويلهم في كتــبهم عليهــا 

ــذهبون إلىٰ  ــم لا ي ــت أنهَّ ــاد علم ــار الآح ــناد أخب ــال  إس وإبط

ـــن  ــــرب م ـــرّق بض ـــذا تط ـــك أنَّ ه ـــا، وذل ـــاج به الاحتج

ــتدلال إلىٰ  ــاً لا  الاس ــماً ضروري ــم عل ــا نعل ـــرورة، لأنّ ــع الض دف

ــيعة  ــماء الش ــكّ أنَّ عل ــب ولا ش ــه ري ــدخل في مثل ــةي  الإماميَّ

أنَّ أخبـار الآحـاد لا يجــوز العمـل بهـا في الشـــريعة  يـذهبون إلىٰ 

ــت بح ــا ليس ــا، وأنهَّ ــل عليه ــة وقــد ولا التعوي ــة ولا دلال جَّ

ذلــك  ملــؤوا الطــوامير وســطروا الأســاطير في الاحتجــاج عــلىٰ 

هـذه الجملـة  مخالفهم فيـه، ومـنهم مـن يزيـد عـلىٰ  والنقض علىٰ 

ــذهب إلىٰ  ــد االله  وي ــول أن يتعبَّ ــق العق ــن طري ــتحيل م ــه مس أنَّ

ــالىٰ  ــذهبهم في  تع ــور م ــري ظه ــاد، ويج ــار الآح ــل بأخب بالعم

ــرىٰ  ــاد مج ــار الآح ــوره  أخب ـــريعة ظه ــاس في الش ــال القي في إبط

ــار  ــل بأخب ــاس والعم ــر القي ــرهم يحظ ــه، وأكث وحظــره وتحريم

ــلىٰ  ــور  الآحــاد عقــلاً، وإذا كــان الأمــر ع ــاه مــن الظه مــا ذكرن

ــاطىٰ  ــف يتع ــتجليّ فكي ــتدلال في  وال ــن الاس ــاً م ــاطي ضرب متع

دفع هـذا المعلـوم؟ ومـا منزلـة مـن نصـل كلامـاً يـدفع بـه هـذا 

ــ ــن تكلَّ ــوم إلاَّ كم ــيعة المعل ــلام في أنَّ الش ــع ك ــةف وض  الإماميَّ

ــلىٰ  ــنصّ ع ــد ال ـــريعة أو لا تعتق ــاس في الش ــل القي ــير  لا تُبطِ أم

بالإمامــة، فلـماَّ كــان هــذا كلّـه معلومــاً اضــطراراً  المـؤمنين 

 .خلافه استدلالاً علىٰ  من يتعاطىٰ  لم يجز الالتفات إلىٰ 

ــا ــد علمن ــذين ق ــؤلاء ال ــك إلاَّ أنَّ ه ــد ذل ــقَ بع  ولم يب

ــطررنا إلىٰ  ــما  واض ــاد إنَّ ــبر الآح ــل بخ ــاد العم ــادهم فس اعتق

لــوا عليهــا في مصــنَّفاتهم لأحــد  ــوا بهــا في كتــبهم وعوَّ عمل

ــا الغفلــة أو العنــاد والتعصّــب بالــدين، ومــا في ذلــك  أمــرين إمَّ

هون عن مثله  .إلاَّ ما هم مرفوعون عنه ومنزَّ

ــي  ــل أن يبن ــبس المحتم ــتبه الملت ــأن المش ــن ش ــد فم وبع

الظـاهر المنكشــف الـذي لا يحتمـل ولا يعكــس ذلـك بــأن  عـلىٰ 

ــلىٰ  ــبس ع ــل ولا يلت ــا لا يحتم ــي م ــد  يبن ــبس، وق ــل الملت المحتم

ن  علمنا أنَّ كـلَّ مـن صـنَّف مـن علـماء هـذه الطائفـة كتابـاً ودوَّ

ــه  ــماً فمذهب ــتبه ولا ]] ٣٣٠ص /[[عل ــلّ ولا يش ــذي لا يخت ال

ـة في الشــري عة، فـإذا رأينـا يلتبس أنَّ أخبـار الآحـاد لـيس بحجَّ

ــار  ــن أخب ــياء م ــاً أش ــد أودع كتاب ــنَّفين وق ــؤلاء المص ــض ه بع

ع إلىٰ  الحكــم  الآحــاد في أحكــام الشـــريعة فــلا ينبغــي أن نتســـرَّ

ــىٰ  ــا مت ً بإيرادهــا، لأنّ ــاً بهــا ومســتدلاَّ ــه أودعهــا محتجَّ ــا  بأنَّ فعلن

مـا لا يحتمـل ولا يلتـبس،  ذلـك قضـينا بالمحتمـل الملتـبس عـلىٰ 

ــك أنَّ إ ــن أن وذل ــنَّفة يمك ــب المص ــاد للكت ــار الآح ــداع أخب ي

يكون لوجوه كثـيرة ومعـانٍ مختلفـة، ولـيس هـو خـالص لوجـه 

د، فمــن الواجــب أن  واحـد، فقــد صـار كــما تـرىٰ  محــتملاً مـتردِّ

ــو  ــه، وه ــاس في ــذي لا التب ــوم ال ــاهر المعل ــه بالظ ـــي علي نقض

اعتقـاد القـوم فسـاد العمـل بخـبر الواحـد، ونعلـم  القطع عـلىٰ 

ـــم مــا أودعـــوا ذلــك محتجّـــين ولا  عــلىٰ  ســـبيل الجملــة أنهَّ

ــادهم في  ــن اعتق ــاه م ــا علمن ــافي م ــرض لا ين ــل لغ ــتدلّين ب مس

ســبيل  أخبــار الآحــاد، فــإن أظفرنــا البحــث بوجــه ذلــك عــلىٰ 

التفصـيل والتعيــين ذكرنــاه، وإن لم يتَّفــق لنـا العلــم بــه تفصــيلاً 

 .سبيل الجملة كفانا العلم به علىٰ 

ــل ــإن قي ــاذكروا : ف ــلىٰ ف ــداع  ع ــه في إي ــالٍ الوج ــلِّ ح ك

ــزول الشــبهة في أنَّ  أخبــار الآحــاد الكتــب المصــنَّفة في الفقــه لت

 .سبيل الاحتجاج بها إيداعها الكتب علىٰ 

ل مــا نقولــه في هــذا البــاب: قلنــا ــه لــيس كــلّ مــا : أوَّ إنَّ

رواه أصـحابنا مــن الأخبــار وأودعـوه كتــبهم وإن كــان مســتنداً 

ــار رواة معــدودين مــن الآ إلىٰ  حــاد معــدوداً في الحكــم مــن أخب

ــم أو  ــب للعل ــواتر موج ــار مت ــذه الأخب ــر ه ــل أكث ــاد، ب الآح

هـذه الوجـوه كلّهـا أو الحـروف حتَّـى يـتمّ  أحوال متغـايرة عـلىٰ 

ــالىٰ  ــه تع ــع إباحت ــول م ــذه  الق ــن ه ــئناه م ــأيّ شيء ش ــراءة ب الق

الحـروف بـأن يكــون القـارئ بكــلِّ واحـد منهــا حاكيـاً لكلامــه 

: لفظــه، وإلاَّ فــلا يجــوز أن يكــون مــن قـــرأ ومؤدّيــاً لمثــل
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ـــلىٰ  ـــم ع ـــاده إلىٰ  أبي هاش ـــد إذا أدّاه اجته ـــراد  أنَّ المجته أنَّ الم

في تكليفـه بهـذه اللفظـة  بلفظة القـروء الطهـر، فمـراد االله تعـالىٰ 

ــن  ــيض، لأنَّ م ــا الح ةً أراد به ــرَّ ــر وم ــا الطه ةً أراد به ــرَّ تين م ــرَّ م

ــه ا ــراد ب ــوز أن يُ ــد لا يج ــه أنَّ الواح ــة في مذهب ــاني المختلف لمع

وقتٍ واحدٍ، وقد بيَّنـا فـيما أملينـاه مـن الكـلام في أُصـول الفقـه 

ــتكلِّم  ــد الم ــع أن يري ــير ممتن ــه غ ــذا، وأنَّ ــير ه ــحيح غ أنَّ الص

]] ٢٣١ص /[[باللفظــة الواحــدة المعــاني المختلفــة، ولــيس 

ــاج إلىٰ  ــىٰ  يحت ــا حتَّ ــظ به د اللف ــردِّ ــة في  أن يُ ــاني المختلف ــد المع يري

ــىٰ الأوقــا ــاه حتَّ ــا مــا ذكرن ــما أوردن لا يُســتَبعد  ت المتغــايرة، وإنَّ

ــالىٰ  ــه تع ــن أنَّ ــاه م ــا قلن ــتَنكر م ــداء  ويُس ــتكلَّم في ابت ــب أن ي يج

ــلىٰ  ــرآن ع ــداث الق ــة،  أح ــراءات المختلف ــروف والق ــع الح جمي

 .فذلك غير منكر، وقد قال العلماء بمثله فيما حكيناه

*   *   * 

 :الذريعة إلىٰ أُصول الشريعة

ــل ال ]]٣٦٤ص [[ ــابعفص ــد لا  في أنَّ : الس ــبر الواح الخ

 :يوجب العلم

ــم أنَّ  ــحيح أنَّ  اعل ــماً  الص ــب عل ــد لا يوج ــبر الواح ، خ

 .بصدقه إذا كان عدلاً  غلبة الظنّ  يـما يقتضوإنَّ 

ــ ــان النظّ ــذهب إلىٰ أنَّ وك ــل  ام ي ــوز أن يحص ــم يج العل

ــــ]] ٣٦٥ص /[[عنــــده  ه يتبــــع قــــرائن وإن لم يجــــب، لأنَّ

 للعلـم، فمهـما لم يحصـل علـم فـلا ويجعل العمل تابعـاً  ،وأسباباً 

 .عمل

ـــهم ـــال بعض ـــم  إنَّ : وق ـــب العل ـــد يوج ـــبر الواح خ

 .م العلم إلىٰ قسمينقسِّ الظاهر، ويُ 

العمــل بــه  خــبر وجــب كــلَّ  إنَّ : وفي النــاس مــن يقــول

 .للعمل من إيجابه العلم، ويجعل العلم تابعاً  فلا بدَّ 

الخـــبر مـــع  أنَّ  امبطـــل بـــه قـــول النظّـــوأقــوىٰ مـــا أُ 

عـىٰ لمـا التي يـذكرها لـو حصـل عنـدها العلـم كـما ادَّ  الأسباب

ــافه ــاز انكش ــا أنَّ  ج ــد علمن ــل، وق ــن باط ــوت  ع ــن م ــبر ع الخ

الأسـباب التــي يراعيهــا مــن البكــاء  إنسـان بعينــه مــع حصــول

والأكفـان قـد ينكشـف عـن  راخ وإحضـار الجنـازةـعليه والصـ

قتـه السـكتة، أو مـا أشـبه لح غمـي عليـه، أوه أُ إنَّـ: باطل، فيقال

ويلــزم عـلىٰ هــذه . باطـل ذلـك، والعلـم لا يجــوز انكشـافه عــن

بـالتواتر لفقـد هـذه  الطريقة الفاسدة أن يجـوز أن لا يقـع العلـم

خبـار بالأ شـيئاً  ه لا يعلـمنـا بأنَّـق مـن خبرَّ صدِّ ا نُ الأسباب، فكنّ 

 .بأن لا تكون الأسباب حاصلة

ـ خـبر الواحـد العلــم  أنـه لـو أوجـب اما إلـزام النظّـوأمَّ

ـــلِّ  ـــه في ك ـــع، لأوجب ـــع، في موض ـــيّ  موض ـــان النب   فك

ــتغن ــىٰ لم ييس ــاكم مت ــز، والح ــم معج ــن عل ــدق  ع ــم ص يعل

ــ عي ضرورةً المـدَّ   نَّ لأ ذلــك لا يلزمــه، فــإنَّ  ،ه كــاذبأن يعلــم أنَّ

 خـبر يجـب عنـده العلـم؟ بـل كـلَّ  من أين لكـم أنَّ : له أن يقول

ام لا العلـم عنـد النظّـ ثـمّ  .من وجـوب ذلـك عنـد أمثالـه لا بدَّ 

ــب ــرَّ  يج ــد مج ــذكرها، عن ــباب ي ــد أس ــده وعن ــل عن ــبر، ب د الخ

ة، ولا عي النبــوَّ في خــبر مــدَّ  مثــل ذلــك]] ٣٦٦ص /[[ولــيس 

 .في الحاكم

ـ ــ: ا مــن يقــولفأمَّ ي العلــم الظــاهر، فخلافــه ـه يقتضــإنَّ

 .علماً  ىٰ غالب الظنّ ه سمّ لأنَّ  في عبارة،

ه لأنَّـ ،للعمـل، فقولـه باطـل ا من جعل العلـم تابعـاً وأمَّ 

ــس ــ عك ــع ـيءالش ــم لا أن يتب ــع العل ــب أن يتب ــل يج ، والعم

ــل، ــم العم ــير  العل ــن غ ــيرة م ــار كث ــل بأخب ــب العم ــد وج وق

ــالمخوِّ  ــم ك ــول العل ــهادات حص ــق والش ــبع في طري ــن س ف م

 .وغيرها

ــل ال ــامنفص ــ: الث ــواز التعبّ ــلىٰ ج ــة ع ــر الدلال د في ذك

 :بالعمل بخبر الوحد

ــذهب إلىٰ أنَّ تكلِّ في الم علــم أنَّ ا خــبر الواحــد  مــين مــن ي

لا يجوز من جهـة العقـل ورود العبـادة بالعمـل بـه، والصـحيح 

، وإن كانـت العبـادة مـا وردت بـه عـلىٰ مـا ذلك جـائز عقـلاً  أنَّ 

 .ة االله تعالىٰ في الباب الذي يلي هذا الباب بمشيَّ  نهبيِّ سنُ 

ــدلُّ  ــذي ي ــه أن  وال ــل ب ــادة بالعم ــواز ورود العب ــلىٰ ج ع

إلىٰ معرفــة  الواحــد يمكــن أن يكــون طريقــاً  خــبر  أنَّ بــينَّ يُ 

ــريالأ ــه يج ــام، وأن ــ حك ــرىٰ الأدلَّ ــة مج ــه دلال ــواز كون ة في ج

وإن اختلــف وجــه  ة وإجمــاع،نَّ هــا مــن كتــاب وسُــرعية كلّ ـالشــ

ــ ــذه الأدلَّ ــوه ه ــف وج ــما اختل ــه ك ــدلالت ــرج  رعية ولمـة الش تخ

ــ ــبهــذا الاخــتلاف مــن كونهــا أدلَّ ــبر  أن يكــون ما جــازة، وإنَّ خ

ـ الواحد دلالـة بـأن يـدلَّ  ة عـلىٰ وجـوب العمـل نَّ القـرآن أو السُّ

ــه ــه  ب ــبر ب ــان المخ ــة، ]] ٣٦٧ص/[[إذا ك ــفة مخصوص ــلىٰ ص ع

ــألاَ  ــرىٰ أنَّ ــم ت ــرق في العل ــ ه لا ف ــريم الش ــول  ـيءبتح ــأن يق ب

ــيّ  ــ: ( النب ــرامإنَّ ــين) ه ح ــول وب ــ: (أن يق ــبركم عنّ ي إذا أخ
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بــين ذلــك، وبــين أن  فــرق ، ولا)مــوهبتحريمــه فــلان فحرِّ 

ــ: (يقــول كيــت وكيــت  ي بتحريمــه مــن صــفتهإذا أخــبركم عنّ

ـــ)مـــوهفحرِّ  وإن  م التحـــريمعلَـــهـــا يُ ه عـــلىٰ الوجـــوه كلّ ، لأنَّ

 .اختلف

ــيس لأ ــدٍ ول ــول ح ــد : أن يق ــن الواح ــط م ــامنعوا الغل ف

ه غـير ممتنـع أن يجعـل وذلـك أنَّـ .مـر عـلىٰ مـا ذكـرتمالأ إذا كان

ــول ــد دلا  الرس ــول الواح ــهق ــط علي ــواز الغل ــع ج ــة م . ل

ــال ــ مث ــك أنَّ ــال ه ذل ــو ق ــ: (ل ــبركم عنّ ــو ذر إذا أخ ي أب

، لكانت الثقـة حاصـلة عنـد خـبره، ولـو قـال )فهو حقّ ـيء بش

 :)ــ ــما يخُ ــوا ب ــمبرِ اعمل ــلاح لك ــو ص ــلان، فه ــه ف ، )كم ب

ــه ــل ب ــب العم ــ وج ــرىٰ تعبّ ــري مج ــة، ويج ــل الثق د وإن لم يحص

ــه ا ــل ل ــه، فتحص ــل بعلم ــأن يعم ــاكم ب ــالح ــة، وتعبّ ــأن لثق ده ب

ــالإ ــل ب ــة، ويعم ــل الثق ــلا تحص ــا إقرار، ف ــال إليه ــان الح ن ك

نـة، وهـي عـن الثقـة أبعـد مـن بالبيِّ  ده بـأن يعمـلأقرب، وتعبـّ

 .قرارالإ

ــ ــدلُّ وممَّ ــاً  ا ي ــ أيض ــواز التعبّ ــلىٰ ج ــد أنَّ ع ــبر الواح  د بخ

فـما الـذي  ،في كثـير مـن العقليـات قـد يتبـع غلبـة الظـنّ  العمل

 ؟اتك في الشرعيّ ذل يمنع عن مثل

ــدلُّ  ــاً  وي ــه أيض ــ علي ــهادات، ورود التعبّ ــول الش د بقب

هـذا مـن  في جهة القبلـة، وقبـول قـول المفتـي، وكـلُّ  والاجتهاد

 .باب واحد

 ]:في أدلَّة من منع من جواز التعبّد بخبر الواحد[

ــ ــوقــد تعلَّ د بخــبر الواحــد ق مــن منــع مــن جــواز التعبّ

 :بأشياء

 مصالح لنا، وبخبر رائع لا تكون إلاَّ ـالش إنَّ : قولهم :لهاأوَّ 

 .ذلك مصلحة، ولا نأمن كونه مفسدة الواحد لا نعلم أنَّ 

  بـما لا نـأمن كونـهخـبرِ إذا لم يجـز أن نُ : أن قـالوا :وثانيها

ــذباً  ــوز أن ك ــذلك لا يج ــا لا ]] ٣٦٨ص /[[، ك ــلىٰ م ــدم ع نق

 .مفسدة نأمن من كونه

ــا ــول ال أنَّ  :وثالثه ــلة إلىٰ ق ــد وص ــول الواح ــول ق رس

،  ـــول ـــول الرس ـــول ق ـــز قب ـــز إلاَّ  وإذا لم يج  بمعج

 .علىٰ القطع علىٰ صدقه، فغيره أولىٰ بذلك ودليل

ــا ــول  أنَّ  :ورابعه ــ الرس ــهإنَّ ــل بقول ــز العم  ما لم يج

 ةعـلىٰ صـدقه لجـواز الغلـط عليـه، وهـذه العلَّـ  بمعجزة تدلُّ إلاَّ 

 .قائمة في خبر الواحد

ــها ــ أنَّ  :وخامس ــن حقِّ ــل م ــم، وإذا ه أالعم ــع العل ن يتب

صــدق الواحــد لم يعمــل بخـبره، ولــو جــاز العمــل ولا  لم يعلـم

 .وتخميناً  تبخيتاً  علم لجاز

ه لـو جـاز العمـل بخـبر الواحـد في بعـض أنَّ  :وسادسها

ـــ الأحكـــام، ـــات ىٰ في الأُ جـــاز في ســـائرها، حتَّ صـــول، وإثب

 .اتالقرآن، والنبوّ 

 ة بــأنَّ قــوا بــين العمــل بخــبر الواحــد وبــين الشــهادوفرَّ 

ــ ــهادة تقتض ـــالش ــا يتعلَّ ــارّ ي م ــع المض ــدنيا، ودف ــالح ال  ق بمص

ــلح،  ــدل والص ــه الب ــوز في ــا يج ــافع، وم ــلاب المن ــا، وإج فيه

ــ ــار،ويتعلَّ ــا إلاَّ  ق بالاختي ــي لا يعلمه ــالح الت ــالف المص  االله ويخ

ــالف ــالىٰ، ويخ ــاً  تع ــك أيض ــرىٰ  ذل ــري مج ــي تج ــاملات الت المع

 .ب النفس، وتطيّ إلىٰ الرضا والسخط باحات، وترجعالإ

د بخـبر العـدل لجـاز ذلـك ه لـو جـاز التعبـّأنَّـ :وسابعها

ــ في خــبر الثقــة لا  ه لا فــرق في العقــول بيــنهما في أنَّ الفاســق، لأنَّ

 .تحصل عند خبره

ــيما تعلَّ  ــم ف ــال له ــه أوَّ فيق ــوا ب ــ: لاً ق ــدَّ ـالش ــن  رائع لا ب م

 ف إلىٰ مـن طريـق للمكلَّـ مصالح علىٰ مـا ذكـرتم، ولا بـدَّ  كونها

ــ العلــم ــذلك إمَّ ــيلب ــة أو التفص ــلىٰ الجمل ــإذا دلَّ . ا ع ــدليل  ف ال

ــفة، وإذا  عــلىٰ  ــان عــلىٰ ص ــل بخــبر الواحــد إذا ك وجــوب العم

 ، وأمنـاً خـبر بـه صـلاحاً صدقه علمنـا كـون مـا أُ  الظنّ  غلب في

عــلىٰ المفســدة، كــما نعلــم كــون قطــع يــد الســارق  قــداممــن الإ

ــد البيِّ  ــة أو الإعن ــلاحاً  قــرارن ــدة، ولــولا ص ــك لكــان مفس . ذل

ــاً  ــتقض أيض ــذه وتن ــهادات إذا عُ  ه ــة بالش ــالطريق ــا في  لَ مِ به

 .الحدود

ــيما تعلَّ ]] ٣٦٩ص /[[ ــم ف ــال له ــاً ويق ــه ثاني ــوا ب ــو : ق ل

ــجــاز في الخــبر أن تُ  ــثبِ ــه ت أمــارة للمكلَّ ــأمن بهــا مــن كون ف ي

ـــ، جــاز أن يُ كــذباً  . فعـــالفــه في الألِّ مـــا كُ  ف في الاخبــاركلَّ

 .وغيرها نات في الحدودقرار والبيّ لإوينتقض ذلك عليهم با

فـإنَّ الـوجهين  _ويقال لهم فـيما تعلَّقـوا بـه ثالثـاً ورابعـاً 

م علَـالرسـول لـو كـان لنـا طريـق غـير المعجـز يُ  إنَّ : _متقاربان 

. له مصـلحة، لجـاز فيـه مـا جـاز في خـبر الواحـدبه كون ما تحمَّ 

ه لا لمعجـز، لأنَّـة قبـل ظهـور اعي النبـوَّ مـدَّ  ل بخـبرعمَـما لم يُ وإنَّ 

ــق إلىٰ العلــم بقولــه  العلــم المعجــز، ولــيس كــذلك إلاَّ  طري

نـأمن بــه كـون الفعـل مفسـدة، وهـو مــا  لنـا طريقـاً  نَّ الخـبر، لأ

وتنــتقض . بخـبره نـاه مـن قيــام الدلالـة عــلىٰ وجـوب العمــلبيَّ 
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 لَ مِــعُ  ءشي وكـلّ  قــراراتبالشـهادات والإ هـذه الطريقـة أيضــاً 

 .صدقبه مع ارتفاع الثقة بال

ــيما تعلَّ  ــم ف ــال له ــاً ويق ــه خامس ــوا ب ــبهة في أنَّ : ق  لا ش

ه يتبـع العلـم بصـدق نَّـإ: العمل يتبع العلم، لكن من أيـن قلـتم

ــ !المخــبر؟ ــرتم أنَّ ــا أنك ــارةً وم ــم ت ــع العل ــبر،  ه يتب ــدق المخ بص

خـرىٰ يتبـع العلـم بوجـوب العمـل بقولـه مـع تجـويز الغلـط وأُ 

شــــهادات بال الطريقــــة أيضــــاً  وتنــــتقض هــــذه! عليــــه؟

 .المفتي والحاكم قرارات والرجوع إلىٰ قولوالإ

 لـيس بممتنـع فرضـاً : قـوا بـه سادسـاً ويقال لهم فـيما تعلَّ 

ريعة بأخبـار الآحــاد بعــد ـصــول الشــأن يثبــت جميـع أُ  وتقـديراً 

ــأن يُ  ــول  معلَ ــدق الرس ــالمعجز ص ــ، ويُ ب ــة علَ ــن جه م م

رع الآن بخـــلاف ذلـــك، ـوإن كـــان قـــد ثبـــت الشـــ ذلـــك،

ــلام  ــوالك ــد بيَّ الآن إنَّ ــواز، وق ــلىٰ الج ــو ع ــوازهما ه ــا ج ــمّ . ن  ث

ــهادات وايعارَ  ــون بالش ــرارات، ويُ لإض ــل لزَ ق ــواز مث ــون ج م

 .صولذلك في سائر الأُ 

ــرق بــين الأصُــول والفــروع في جــواز التعبـّـد [ في الف

 ]:بخبر الواحد

ـــ]] ٣٧٠ص /[[ ا القـــرآن ، فإثباتـــه وهـــو معجـــز فأمَّ

ــبر دالٌّ  ــالة بخ ــدق الرس ــلىٰ ص ــوز، لأالو ع ــد لا يج ــة  نَّ اح الثق

الثقـة بمعجزتـه، ولـو فرضـنا   مـعته وصـدقه لا تحصـل إلاَّ بنبوَّ 

القـرآن مـن المعجـزات، لجـاز إثبـات  تثبـت بغـير ته نبوَّ  أنَّ 

 .القرآن بخبر الواحد

ــ ــا إثبــات النبــوّ فأمَّ ه غــير جــائز، ات بخــبر الواحــد، فإنَّ

ــ. قض بخــبر الواحــدنــتَ يُ  ذلــك نَّ لأ إلىٰ وجــوب  ه لا طريــقولأنَّ

عـلىٰ الصـدق   العلـم المعجـز الـدالّ إلاَّ   العمل بقول النبـيّ 

 .وحصول الثقة

ـــ ا تفـــريقهم بـــين قبـــول الشـــهادة وقبـــول خـــبر وأمَّ

ــيس ــد، فل ــ الواح ــحيح، لأنّ ــدود، بص ــهادة في الح ــل الش ا نقب

 يجـوز فيـه الصـلح الـدين، وخارجـه عـماَّ  ة بمصـالحوهي مختصَّ 

ــيُ  وكــذلك. والــتراضي ــيما يخــتصُّ ل قــول المقبَ بمصــالح  فتــي ف

 .الدين

العقــل يحظــر انتــزاع ملــك زيــد ودفعــه إلىٰ  وبعــد، فــإنَّ 

 .ل ذلكفعَ وبالشهادة يُ  عمرو،

ه جـائز مـن جهـة إنَّـ: قـوا بـه سـابعاً ويقال لهـم فـيما تعلَّ 

د االله تعــالىٰ بالعمــل بخــبر الفاســق، ولا فــرق في يتعبَّــ العقــل أن

ـــ الجـــواز ـــين العـــدل والفاســـق، وإذا جعلن ا قـــول المخـــبر ب

ـــ ـــبب أو الش ـــلاً  رطـكالس ـــادة عق ـــازت العب ـــادة، ج  في العب

ــنِّ  ــب في الظ ــن يغل ــول م ــل بق ــما يجُ  بالعم ــه، ك ــكذب ل زوال عَ

 .للأحكام الشمس وطلوع الفجر سبباً 

ـ إذا كـان لا بـدَّ : فإن قيـل ة مـن الشـبهة، مـن تمييـز الحجَّ

 ز ذلك في خبر الواحد؟يتميَّ  فكيف

ــا ــأن : قلن ــين أمــارة يُ حــد الخــبرلأيجعــل ب ز بهــا مــن ميَّ

 .الآخر

د بخـبر في إثبـات التعبـّ: التاسـعفصل ال ]]٣٧١ص /[[

 :الواحد أو نفي ذلك

ـــحيح أنَّ  ـــان  الص ـــذلك، وإن ك ـــا وردت ب ـــادة م العب

ىٰ في ـد بـذلك وغـير محيـل لـه، عـلىٰ مـا مضـالتعبـّ زوِّ العقل يجُـ

مـن العبـادة  مـن منـع عقـلاً  علىٰ ذلك كـلُّ  ، ووافقلالباب الأوَّ 

وذهــب الفقهــاء وأكثــر  .مــينام وغــيره مــن المتكلِّ بــه مــن النظّــ

ــين إلىٰ أنَّ المتكلِّ  ــد وردت م ــادة ق ــد في  العب ــبر الواح ــل بخ بالعم

ــ. ريعةـالشــ بخــبر الواحــد في  ائي لا يعمــلوكــان أبــو عــلي الجبّ

ــ ــاعداً ـالش ــين فص ــبر الاثن ــل بخ ــرىٰ ريعة، ويعم ــه مج ، ويجري

 .الشهادة

ــدلُّ ]] ٣٧٢ص /[[ ــذي ي ــلىٰ  وال ــحَّ  ع ــا ص ــا ذهبن ة م

ــ ــ ه لا خـلاف بيننــا وبـينإليـه أنَّ لي مخالفينـا في هــذه المســألة محصِّ

ــد أنَّ  ــبر الواح ــول خ ــادة بقب ــ العب ــة الش ــه طريق ــل ب رع ـوالعم

ــاع رعية في اتّ ـالشــ والمصــالح، فجــرىٰ مجــرىٰ ســائر العبــادات ب

ـــ عليـــه، وإذا العقـــل غـــير دالٍّ  المصـــلحة، وأنَّ  ة فقـــدنا في أدلَّ

العبـادة  عـلىٰ وجـوب العمـل بـه، علمنـا انتفـاء دلُّ رع ما يــالش

مـا  رعيات والعبـادات الزائـدة عـلىٰ ـبه، كما نقـول في سـائر الشـ

صـلاة  نـا في نفـيل كلُّ عـوِّ وعـلىٰ هـذه الطريقـة نُ ، أثبتناه وعلمناه

 ةعي النبـوَّ مـدَّ  زائدة وصوم شـهر زائـد عـلىٰ مـا عرفنـاه، وفي أنَّ 

 .ولا معجز علىٰ يده ليس بنبيّ 

ــيس لأو ــدٍ ل ــول ح ــ: أن يق ــلِ عُ  ماإنَّ ــمَ ــلاة ت أنَّ ه لا ص

زائــد عــلىٰ  زائــدة عــلىٰ الخمــس مفروضــة، ولا صــيام مفــروض

ــان بالإ ــاعشــهر رمض ــ .جم ــلأنّ ــم أنهَّ ــواا نعل ــو لم يجمع ــلىٰ  م ل ع

ــه إلىٰ هــذه  ــان المفــزع في ــهم فيــه، لك ــك، وخــالف بعض ذل

ــا صــحَّ التــي ذكرناهــا، وقــد بيَّ  الطريقــة ــذن ه ة الاعــتماد عــلىٰ ه

شـبهة مـن اشـتبه عليـه ذلـك في مواضـع مـن  الطريقة، وإبطـال

 .كلامنا، واستقصيناه
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ـــارة  دلَّ ســـتَ ويمكـــن أن يُ  بمعنـــىٰ هـــذه الطريقـــة بعب

ــوأُ  ــرىٰ، وه ــول خ ــدَّ : أن نق ــالخبر لا ب ــل ب ــون  العم ــن أن يك م

ــاً  ــ تابع ــم، فإمَّ ــاً  ا أنللعل ــون تابع ــبر، أو  يك ــدق الخ ــم بص للعل

 ز الكـذب، وقـد علمنـا أنَّ تجـوي العلم بوجـوب العمـل بـه مـع

 لا محالـة، فلـم يبـقَ  خبر الواحـد لا يحصـل عنـده علـم بصـدقه

بوجـوب العمــل  للعلـم بالعبــادة  أن يكـون العمــل بـه تابعــاً إلاَّ 

 .نفيناه علىٰ وجوب العمل به به، وإذا لم نجد دليلاً 

ــبر [ ]]٣٧٣ص /[[ ــد بخ ــورود التعبّ ــائلين ب ــة الق في أدلَّ

 ]:الواحد والجواب عنها

 :ق مخالفونا بأشياءوقد تعلَّ 

هُمْ  :قولـه تعـالىٰ  :لهاأوَّ 
ْ
ـةٍ مِـن

َ
 فرِْق

� ُ
ـرَ مِـنْ �

َ
ف
َ
ـوْ لا �

َ
ل
َ
ف

هِْـمْ 
َ

ـوَْ�هُمْ إذِا رجََعُـوا إِ�
َ
ـذِرُوا ق

ْ
يـنِ وَِ�ُن هُـوا ِ� ا��

�
ق

َ
 ِ�َتفَ

ٌ
ة

َ
طائفِ

 
َ
رُون

َ
ـــذ

ْ َ
ـــمْ � هُ

�
عَل

َ
ـــة[ �ل ـــون  ،]١٢٢: التوب ـــيس يكون ول

ــم إلاَّ  ــذرين له ــولمن ــزمهم القب ــنهم  ويل ــ. م ــالواوربَّ  إنَّ : ما ق

لهــم  وإذا صــحَّ . قومــه مــنهم واحــدٍ  ولينــذر كــلُّ  :معنــىٰ الآيــة

عـلىٰ الواحـد  اسـم طائفـة يقـع ذلك استغنوا عـن التشـاغل بـأنَّ 

 :تعــالىٰ  قهــم في ذلــك بقولــهكــما يقــع عــلىٰ الجماعــة، وتعلّ 

 ِمِن
ْ
مُــؤ

ْ
 مِــنَ ا�

ٌ
ــة

َ
 عَــذاَ�هُما طائفِ

ْ
ــهَد

ْ
�شَ

ْ
 ،]٢: النــور[ �َ� وَل

ـــوا :وقولـــه تعـــالىٰ 
ُ
تَتلَ

ْ
مِنَِ� ا�

ْ
ـــؤ مُ

ْ
تـــانِ مِـــنَ ا�

َ
 طائفِ

ْ
 وَ�ِن

 ].٩: الحجرات[

ـا  :قولـه تعـالىٰ : وثانيها
ْ

زَ�
ْ
ن
َ
 مـا أ

َ
تُمُـون

ْ
يـنَ يَ� ِ

�
 ا�

�
إِن

َ��نــاتِ  ــنَ ا�ْ ــرة[ مِ ــر الكــتمان يقتضــ، ]١٥٩: البق ي ـوحظ

 .لقبول لإلاَّ  ظهارظهار، ولا يجب الإوجوب الإ

ــا ــالىٰ  :وثالثه ــه تع   :قول
ْ
ــوا إِن ــنَ آمَنُ ي ِ

�
هَا ا� �ـ ــ ي

َ
ــا أ ي

ــةٍ 
َ
 ِ�َهال

ً
ــا وْم

َ
ــيبُوا ق صِ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ــوا أ تَ�يَ�نُ

َ
ــإٍ �

بَ
َ
ــقٌ بِ� مْ فاسِ

ُ
ــاءَ�  ج

في هــذا الحكــم  العــدل ي أنَّ ـ، والظــاهر يقتضــ]٦: الحجــرات[

 .بخلاف الفاسق

ــا ــوله  أنَّ  :ورابعه ــر رس ــد أم ــالىٰ ق ــالإ االله تع  بلاغب

بــلاغ يكــون بــالتواتر ىٰ، والإـصــمواضــع مــن الكتــاب لا تحُ  في

ــمعــاً  والآحــاد ــو اخــتصَّ ، لأنَّ ــم  ه ل ــالتواتر ومــا يوجــب العل ب

ــون ــب أن يك ــالعلم بأُ  لوج ــادات ك ــروع العب ــم بف ــولها، العل ص

ــروع المعــاملات ــذلك ف ــوم ضرورةً كلّ  وك ــا، ومعل خــلاف  ه

 .ذلك

ا وهــو الطريقــة التــي بهــا يصــولون، وعليهــ :وخامســها

الصـــحابة  اهـــا يرتضـــون، وترتيبهـــا أنَّ وإيّ  لـــون،عوِّ هـــم يُ كلُّ 

لا تبلــغ التـواتر، وذلــك أظهـر فــيما  مجمعـة عـلىٰ العمــل بأخبـار

ــلِّ  ــن ك ــنهم م ــ بي ــاهراً  ـيءش ــان ظ ــوعهم في  ،ك ــذكرون رج وي

 بالتقــاء الختـــانين إلىٰ أزواج]] ٣٧٤ص / [[وجــوب الغســل 

 .عند اختلافهم في ذلك  النبيّ 

ــن  ــر ب ــل عم ــوعم ــدالخطّ ــ اب بع ــتردّ التوقّ د في ف وال

 .أجمعوا علىٰ ذلك جزية المجوس علىٰ خبر عبد الرحمن، ثمّ 

 .ونحو عمله في دية الجنين علىٰ خبر حمل بن مالك

ة عــلىٰ قــول ونحــو عمــل أبي بكــر في مــيراث الجــدَّ 

 .الواحد والاثنين

ــؤمنين  ــير الم ــن أم ــا روي ع ــو م ــه ونح ــن قول : م

ــي االله مــا  حــديثاً   ســمعت مــن رســول االله كنــت إذا« نفعن

ــه، ــدَّ  شــاء أن ينفعنــي ب ــإذا وإذا ح ــه غــيره اســتحلفته، ف ثني عن

 .»أبو بكر وصدق أبو بكر ثنيقته، وحدَّ حلف لي صدَّ 

 .خبر المقداد ورجع في حكم المذي إلىٰ 

ــالوا ــذه الأ :ق ــل به ــين عام ــدناهم ب ــينووج ــار، وب  خب

 وا عـلىٰ لكـان قـد أجمعـ تارك للنكير عليه، ولو كـان ذلـك خطـأً 

 .الخطأ، وهذا غير جائز عليهم

ــها ــيّ  أنَّ  :وسادس ــث عماّ   النب ــان يبع ــله ك ــه ورس ل

ــ إلىٰ  د ما كــانوا يعملــون عــلىٰ مجــرَّ الـبلاد للــدعاء إلىٰ شريعتــه، وإنَّ

 .، وفي العمل بما يروونهفي كونهم رسلاً  أقوالهم

حمــل قبــول خــبر الواحــد مــع تجــويز الغلــط  :وســابعها

المفتــي مــع تجــويز ذلــك ]] ٣٧٥ص [[/قبــول قــول  عليـه عــلىٰ 

 .الشهادات وأخبار المعاملات ما حملوا ذلك علىٰ وربَّ . عليه

ــ أنَّ  :وثامنهــا ــاد ـالض ــار الآح ــول أخب ــود إلىٰ قب رورة تق

 .إذا حدثت الحادثة وليس فيها حكم منصوص

ــعها ــرّ  :وتاس ــوب التح ــة وج ــارّ طريق ــن المض ــما ز م ، ك

 فيـه سـبعاً  بر بـأنَّ ز مـن سـلوك الطريـق إذا أخـبر مخـالتحرّ  يجب

 .وما أشبهه

ــيما تعلَّ  ــم ف ــال له ــه أوَّ فيق ــوا ب ــلَّ : لاً ق ــم  منا أنَّ إذا س اس

عـلىٰ الواحـد والاثنـين، فـلا دلالـة لكـم في الآيـة،  الطائفة يقـع

ر الـذي ف المحـذِّ هم منـذرين، والمنـذر هـو المخـوِّ سماّ  ه تعالىٰ لأنَّ 

ــيُ  ــرنبِّ ــلىٰ النظ ــ ه ع ــده ولاوالتأمّ ــب تقلي ــه  ل، ولا يج ــول من القب

ــ   :تعــالىٰ  ، ولهــذا قــالةبغــير حجَّ
َ
رُون

َ
ــذ

ْ َ
هُــمْ �

�
عَل

َ
ــىٰ  ،ل ومعن

ــك ــذروا :ذل ــا .ليح ــو أراد م ــالىٰ ادَّ  ول ــال تع ــوا لق ــم لعلَّ : (ع ه

ــون ــون أو يقبل ــيّ  ،)يعمل ــمَّ   والنب ــذراً وإن س ــان  يناه من وك



 ١٩١  ............................................................................................................  الأخبار) ٣٣/ (حرف الألف 

ــاً  ابتــداء دعوتــه يكــون  ، فمــن حيــث كــان فيقبــول قولــه واجب

 .العمل بقوله ته وجبدليل نبوَّ  ستقرَّ إذا ا ، ثمّ فاً مخوِّ 

ــيما تعلَّ  ــم ف ــال له ــاً ويق ــه ثاني ــوا ب ــ: ق ــلا أمَّ ــتمان ف ا الك

ــدواعي إلىٰ ذلــك  عمل إلاَّ ســتَ يُ  ــيما يجــب إظهــاره، أو تقــوىٰ ال ف

ــن ــ لكــم أنَّ  فيــه، فمــن أي ىٰ خــبر الواحــد لــه هــذه الصــفة حتَّ

ــيُ  ــتمان؟طلَ ــه الك ــدلُّ  !ق في ــة ت ــل والآي ــاص بنق ــلىٰ الاختص  ع

هُـدى :ه قـالقرآن، لأنَّـال
ْ
َ��نـاتِ وَا� ـا مِـنَ ا�ْ

ْ
زَ�

ْ
ن
َ
، ومـا مـا أ

 .أنزل االله تعالىٰ هو القرآن

ــاً ويقــال لهــم فــيما تعلَّ  ــ: قــوا بــه ثالث ة هــذه الطريقــة مبنيَّ

وبعــد، . م فســاد ذلــكنــا فـيما تقــدَّ الخطــاب، وقــد بيَّ  عـلىٰ دليــل

ــة ــل في الآي ــوَّ أولىٰ أن يُ  فالتعلي ــل اع ــن دلي ــه م ــاب، ل علي لخط

ــالىٰ  ــه تع ــةٍ  :وهــو قول
َ
 ِ�َهال

ً
ــا وْم

َ
ــيبُوا ق صِ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ــرات[ أ : الحج

ــ]٦ ــذه العلَّ ــدل، وه ــبر الع ــة في خ ــل. ة قائم ــد قي ــذه  إنَّ  :وق ه

  ه النبـــيّ الآيـــة نزلـــت في الوليـــد بـــن عقبـــة، وقـــد ولاَّ 

ــذكر ]] ٣٧٦ص /[[ ــه ي ــاد إلي ــرب، فع ــض الع ــدقات بع ص

ــ إرســال الجيــوش ب الرســول  م منعــوا الصــدقات، فهــمَّ أنهَّ

الوليـد  أنَّ  ولـيعلم الرسـول ، لـه إليهم، فنزلت الآيـة بيانـاً 

 .ظاهر أمره ه علىٰ ما ولاَّ ه إنَّ بهذه الصفة، لأنَّ 

ر ؤمَ لـيس يجــوز أن يُــ: قــوا بـه رابعــاً ويقـال لهــم فـيما تعلَّ 

ــيُ  بــأن ــغ إلاَّ بلِّ ة في نفســه يجــب العمــل بــه، وهــذا  بــما هــو حجَّ

ــ ــدلَّ  أن ـييقتض ــلىٰ أنَّ  ي ــ ع ــفة حتَّ ــذه الص ــد به ــبر الواح ىٰ الخ

ومـن مـذهب مـن خـالفكم في هـذه المسـألة  بـلاغ بـه،الإ يصحَّ 

ـ إلاَّ  بـلاغ لا يصـحُّ الإ أنَّ  ة توجـب العلـم أو بتـواتر بـما هـو حجَّ

ــول إمــام ــه  أو إجمــاع أو ق ــوم نائــب عن ــه  معص وخليفــة ل

 .بعد وفاته

 أنـتم تعلمـون بـأيِّ : قـوا بـه خامسـاً ويقال لهـم فـيما تعلَّ 

ـ الإماميَّةتدفع ـيء ش ما عمـل ا تقـول إنَّـهـذه الطريقـة، وهـو أنهَّ

ـــأمّ  شـــم تَ رون الـــذين يحُ بأخبـــار الآحـــاد مـــن الصـــحابة المت

مســاك عــن والخــروج عــن جملــتهم، فالإ ريح بخلافهــم،ـالتصــ

نـا نشـترط نـا كلُّ علىٰ الرضـا بـما فعلـوه، لأنَّ  النكير عليهم لا يدلُّ 

ــة الإ ــاكفي دلال ــا  مس ــلىٰ الرض ــوىٰ ع ــه س ــه وج ــون ل أن لا يك

أشـبه ذلـك، فبطـل أن يكـون مـا  ة وخـوف ومـاالرضا مـن تقيَّـ

عـن اسـتعمال هـذه الطريقـة في  ا نعـدلغـير أنّـ. ذكرتموه إجماعـاً 

ـ ،هذا الكتـاب الكـلام في الإمامـة، وينتقـل مـن  ج إلىٰ ا تحـوِ لأنهَّ

ــ صــول الــدين،صــول الفقــه إلىٰ أُ أُ  ]] ٣٧٧ص /[[ا تثقــل ولأنهَّ

ـ ر مـا ينفـرونؤثِّ اء وتوحشـهم، ومـا تُـعلىٰ الفقه د منـه، وإن تعمَّ

ـكثير من مخالفينا إيحاشـنا، وتسـلَّ  مـا يثقـل  إلىٰ كـلِّ  لواقوا وتوصَّ

 .علينا من غير حاجة بهم في الموضع إليه

ــ ــون الإ افأمَّ ــالف في ك ــن خ ــم ــاع حجَّ ــجم ــن النظّ ام ة م

ــة إجمــاع الأُ العلــم بصــحَّ  ن أحــالوغــيره ممَّــ و ، أـيءة عــلىٰ شــمَّ

ـإجمـاع الأُ  عـلىٰ أنَّ  لا دليـل يـدلُّ  هأجاز ذلك وذكر أنَّـ ـمَّ  ،ةة حجَّ

جمـاع أكثـر مـا فيهـا الإ: هذه الطريقـة بـأن يقـول ه يدفع أيضاً فإنَّ 

ــار ــول أخب ــل بقب ــلىٰ العم ــ ع ــاد، ولا حجَّ ــاعة في الإالآح . جم

في إجمــاع  نــا نــذهب إلىٰ أنَّ وهــذه الطريقــة لا نرتضــيها، لأنَّ 

 .علىٰ باطل ولا يجوز أن يجمعوا ة،ة الحجَّ مَّ الأُ 

ــ ــا بعــد ذلــك كلّ ه عــلىٰ هــذه الطريقــة وجهــان مــن ولن

 :الكلام

ــماأوَّ  ــ أنَّ  :له ــه إنَّ ــديهم علي ــعوا أي ــا وض ــع م ــي جمي ما ه

خـبر الواحـد  وا عـلىٰ أنَّ م دلّـ، فـإنهَّ لا توجـب علـماً  أخبار آحـاد

ــ لــون عــلىٰ مــا أحســن أحوالــه عوِّ وكيــف يُ  ة بأخبــار آحــاد،حجَّ

ــ فــيما الظــنّ  أن يوجــب ــم والقطــع، لأنهَّ ــدَّ طريقــه العل عون م ي

دهم بالعمـل بأخبــار الآحــاد االله تعــالىٰ تعبَّــ القطـع والعلــم بـأنَّ 

 .علىٰ ما لا يوجب العلم لواعوِّ ريعة، فلا يجب أن يُ ـفي الش

ـا عـلىٰ أن ادَّ وقد حملهـم سـماع هـذا الطعـن منـّ م عـوا أنهَّ

ــون ــار لا يعلم ــلىٰ أخب ــحابة ع ــل الص ــدّ ضرورة عم ــغ ح   تبل

ىٰ يـدخل هنـا عـلىٰ خـبر الواحـد حتَّـالـوا هعوِّ يُ  م لمالتواتر، وأنهَّ 

ه لا يعمـل بخـبر الواحـد إذا انفـرد، فإنَّـ ائي معهـم،أبو علي الجبّ 

ــذكرون أنَّ  ــذلك وي ــم ب ــأنهَّ  العل ــم ب ــرىٰ العل ــري مج ــانوا يج م ك

ــون في الأ ــرآنيرجع ــام إلىٰ الق ــ حك ــما نَّ والسُّ ــا، وك ــواترة به ة المت

ــيُ  ــنهم إلىٰ علَ ــوام م ــوع الع ــالوا م رج ــي، ق ــوىٰ المفت ــذكر : فت ن

ــيل،الأ ــة والتفص ــابق الجمل ــار ليتط ــ خب ــم وربَّ ــما نعل ــالوا ك ما ق

ــ ضرورةً  ــا يُ ــيل م ــم تفاص ــاتم وإن لم نعل ــخاء ح ــن س روىٰ م

ـــن ـــرو ب ـــذلك شـــجاعة عم ـــوائزه، وك ـــاه وج ص /[[ عطاي

 .معديكرب]] ٣٧٨

والجــواب عــن هــذا الــذي حملــوا نفوســهم عنــد ضــيق 

ـــهالح ـــة علي ـــ أنَّ  :يل ـــتصُّ ـالض ـــاركة في  رورة لا تخ ـــع المش م

ــا، و ــةطريقه ــلُّ  الإماميَّ ــن  وك ــد م ــبر الواح ــم في خ ــالف له مخ

ـــ ـــيوخ متكلِّ النظّ ـــن ش ـــة م ـــه وجماع ـــة ام وتابعي ـــي المعتزل م

رورة مــع ـعــوا فيــه الضــادَّ  ر يخــالفونهم فــيماـكالقاســاني بالأســ

ــل الأ ــتلاط بأه ــلىٰ الاخ ــمون ع ــار، ويقس ــ خب ــون م لا يعأنهَّ لم
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ــل ولا يظنّ  ــذَّ ذلــك ب ــإن ك ــه، ف ــن، ون ــا لا يحس ــتم م بتموهم فعل

ــهوكلَّ  ــوكم بمثل ــرآن. م ــوع إلىٰ الق ــين الرج ــرق ب ــواتر  والف والت

ــح، لأ ــد واض ــبر الواح ــين خ ــ نَّ وب ــك ل ــاً ماَّ ـذل ــان معلوم   ك

ــيما ادَّ  ضرورةً  ــلاف ف ــل، والخ ــه عاق ــالف في ــت، لم يخ ــوه ثاب ع

وكـذلك القـول . ىٰ ي إلىٰ الفتـوالقـول في رجـوع العـامّ  وكذلك

مــن خــالف في ذلــك  نَّ وشــجاعة عمــرو، ولأ في ســخاء حــاتم

ر ويقــع عــلىٰ بهتــه ومكابرتــه، وليســت هــذه صــفة نــاظَ ه لا يُ كلّــ

 .من خالف في أخبار الآحاد

القــوم  وبعــد، فــإذا كنــتم تعلمــون عــلىٰ الجملــة أنَّ 

أخبــار الآحــاد، فــلا فائــدة في ذكــر هــذه الأخبــار  عملــوا عــلىٰ 

ــنــة وتــالمعيَّ   عــلىٰ أجــلّ  ي الظــنّ ـا تقتضــدوينها في الكتــب، لأنهَّ

: وقــولهم! روري؟ـمــع العلــم الضــ للظــنِّ  تــأثير أحوالهــا، وأيُّ 

ـــة( ـــيل الجمل ـــابق التفص ـــه، لأ )ليط ـــول ل ـــلام لا محص  نَّ ك

معلـوم، والجملـة  التفصيل الذي جـاءت بـه هـذه الأخبـار غـير

 .عون العلم بها، فلا تطابق بين معلومينهي التي يدَّ 

كــما احــترزتم لأبي عــلي : يقــال لهــم ثــمّ ]] ٣٧٩ص [/[

نعلـم : روري، وقلـتمـق بـه في العلـم الضـيتعلَّـ في عبارتكم عماَّ 

خبـار، عـلىٰ مـا لا ينتهـي إلىٰ التـواتر مـن الأ م عملـواأنهَّ  ضرورةً 

ــألاَّ  ــترزتم للنظّ ــن اح ــ ام وم ــه ممَّ ــار وافق ــل بأخب ــىٰ العم ن نف

ام فلـيس النظّـ! ويقـين؟ علـم ا لا يحصـل عنـدههـا ممَّـالآحاد كلّ 

 .وأصحابه ومن وافقه بدون أبي علي

ــولهم ــب ق ــن العج ــ: وم ــإنهَّ ــلم إنَّ ــلىٰ العم ــوا ع  ما عمل

ــنصٍّ  ــاد ل ــار الآح ــول  بأخب ــن الرس ــك،  م ــلىٰ ذل ــاطع ع ق

ــ ــنصّ  ماوإنَّ ــذا ال ــد ه ــينَّ  لا يوج ــل لأالمع ــد الإ نَّ  في النق ــاع ق جم

ـ نَّ وهـذا فاسـد، لأ أغنىٰ عن نقلـه، لـة لا يغنـي ة ودلاقيـام حجَّ

ــن أُ  ــانع ــو ك ــرىٰ، ول ــول  خ ــصَّ  الرس ــد ن ــلىٰ  ق ــم ع له

ــ ــد نصَّ ــبر الواح ــل بخ ــوب العم ــاً معيَّ  اً وج ــ ن ــب لاً مفصَّ ، لوج

جمـاع وأن ينعقـد الإ، اً والتـواتر بـه مسـتمرَّ  كون نقل هذا الـنصّ 

ــمونه، لأ ــاعف نَّ عــلىٰ مض ــد تــترادف وتتض ــد، . الحجــج ق وبع

ــد بيَّ  ــفق ــا أنَّ ــن ــا ذك ــلىٰ م ــاع ع ــيه لا إجم ــواتر  روه، فيغن ــن الت ع

 .عليه بالنصِّ 

ــا الوجــه الثــاني في الكــلام عــلىٰ هــذه الطريقــة  إذا  _وأمَّ

ــة، ولم  ــار المعيَّن ــذه الأخب ــن ه ــلّ شيء رووه م ة ك ــحَّ ــلَّمنا ص س

تها  : فهـو أن نقـول _نقدح فيهـا، ولا طالبنـا بدلالـة عـلىٰ صـحَّ

ــ ــوم أنهَّ ــدها  مالمعل ــل عن ــار، والعم ــذه الأخب ــد ه ــوا عن عمل

ولأجلهــا، كــما يحتمــل أن يكونــوا  تمــل أن يكــون عملــوا بهــايح

لـذلك، ويحتمـل   مـن النبـيّ  ذكروا عنـد ورودهـا سـماعهم

ــون الخــبر أيضــاً  ههم عــلىٰ طريقــة مــن الاجتهــاد نــبَّ  أن يك

فكـان العمــل عـلىٰ الاجتهــاد لا  ي إثبـات ذلــك الحكـم،ـتقتضـ

 .يقاظالتذكير والإ ما كان للخبر حظّ بالخبر، وإنَّ 

ي العدول عن المعلوم إلىٰ المجهـول، ـهذا يقتض: الوافإن ق

عونـه ، وما تدَّ رواية الخبر معلومة، وعملهم عنده معلوم أيضاً  نَّ لأ

 علم بذلك سبق أذكر هذا الخبر مجهول، وكـذلك تنبيهـه عـلىٰ  من

عـن ]] ٣٨٠ص /[[ل عدَ مجهول، ولا يُ  طريقة من الاجتهاد أيضاً 

 .المجهول المعلوم إلىٰ 

ــا ــل الم: قلن ــده، وتعلي ــم عن ــبر وعمله ــة الخ ــوم رواي عل

ــل ــ هــذا العم ــبأنَّ ــت الحجَّ ــث قام ــوب ه مــن حي ــيهم بوج ة عل

ــاد ــار الآح ــ العمــل بأخب ــير معلــوم، وإنَّ ــه مجهــول غ ما هــو وج

ــوَّ  ــما أنَّ  ،زمج ــ ك ــمـص ــابق أو  رف عمله ــم الس ــذكر والعل إلىٰ ال

ــاد أيضــاً  ــة مــن الاجته ــه عــلىٰ طريق ــاب  التنبي ــول، ومــن ب مجه

مجهـول جـائز كونـه كـما   مـن أحـال عـلىٰ أمـر فينـا إلاَّ الجائز، فما

ــ ــف رجَّ أنَّ ــيره، فكي ــون غ ــائز ك ــتمه ج ــا،  ح ــلىٰ قولن ــولكم ع ق

ــكّ  ــوه، والش ــين الوج ــل ب ــاوي حاص ــرض والتس ــد  ف ــن فق م

 !الدليل القاطع؟

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــ: ول ــه يقتض ــا يذكرون ـــم ه لا ي أنَّ

، وذلــك أنَّ ، والعمـل عنــده يقتضـــي أنَّ لـه تــأثيراً تـأثير للخــبر

ـحـالٍ  عـلىٰ كـلِّ التأثير حاصـل للخـبر  ـ، فإمَّ ة في ا أن يكـون حجَّ

م لسـماع تقـدَّ  راً عون، أو يكـون مـذكِّ مـا تـدَّ  وجوب العمل عـلىٰ 

ــبق، أو ــم س ــون منبِّ  وعل ــاد، يك ــن الاجته ــة م ــلىٰ طريق ــا ع ه

 .حالٍ  كلِّ  والتأثير حاصل علىٰ 

ـ: قـوا بـه سادسـاً ويقال لهم فـيما تعلَّ  ل والعـماّ ا الرسـل أمَّ

ــان ــذي ك ــول االله  ال ــذهم رس ــأوَّ  ينف ــدان، ف ــلّ إلىٰ البل  ل ك

يدعون إليـه بـلا خـلاف بيننـا وبيـنهم المعرفـة بـاالله  كانوا ـيءش

ــمّ  ــيّ  تصــديق تعــالىٰ ث ــمّ في نبوَّ   النب ــه، ث ــه ودعوت ــدعون  ت ي

ـ ومعلـوم أنَّ  رائع،ـإلىٰ الش ة في توحيـد قـول الرسـل لـيس بحجَّ

فكيـف أمــر الرســل ، ه ة نبيّــبنبـوَّ  العلــم االله وعدلـه، ولا في

 !ة؟بالدعاء إلىٰ ما ليس قولهم فيه حجَّ 

عـلىٰ النظــر  نـذار والتنبيــهالإ لــدعائهم حـظّ  :فـإذا قـالوا

 .ةفي الحجج والأدلَّ 

ــا  إنَّ : وقولــوا رائع هــذا المجــرىٰ،ـفــأجروا الشــ: قلن
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ــ ــ قــولهم نَّ رائع لا لأـما دعــوهم إلىٰ الشــهــؤلاء الرســل إنَّ ة حجَّ

ــه عــلىٰ النظــر في إثباتهــا، والرجــوع إلىٰ التــواتر فيهــا، ــل للتنبي  ب

 .مرينوما جرىٰ مجراه في العمل بها، ولا فرق بين الأ

ــم ــال له ــدَّ  :ويق ــراف  لا ب ــذين في أط ــون ال ــن أن يك م

ــ الأرض بالعمــل  ]]٣٨١ص /[[ ةقــد قامــت علــيهم الحجَّ

ــ ىٰ يجــب علــيهم العمــل بأخبــارهم، بأخبــار هــؤلاء الرســل حتَّ

 نَّ هــؤلاء الرســل، لأ وز أن يعلمــوا ذلــك مــن جهــةولــيس يجــ

وهـي غـير موجبـة  ،أخبار هؤلاء الرسل أكثـر مـا يوجبـه الظـنّ 

ــب أن ــأقوالهم يج ــل ب ــوب العم ــم، ووج ــاً  للعل ــون معلوم  يك

 .عليه مقطوعاً 

ــل ــإذا قي ــك بالأ: ف ــواترة التــي  خبــاريعلمــون ذل المت

 .ينقلها إليهم الصادر والوارد

ـــا ـــاً  :قلن ـــأجيزوا أيض ـــأن ي ف ـــوا الش ـــي ـعلم رائع الت

الرسـل مـن جهـة التـواتر والنقـل  يطالبهم بالعمـل بهـا هـؤلاء

ــم ــون حك ــذائع، ويك ــائع ال ــا تحمَّ  الش ــم ــن الش ــوه م رع في ـل

بالعمـل بــأقوالهم،  دونم متعبِّــطريـق العمــل حكـم العلــم بـأنهَّ 

 .مرين فرقاً ولن يجدوا بين الأ

ــه ســابعاً ويقــال لهــم فــيما تعلَّ  ــهــذه الطريقــة إ: قــوا ب ما نَّ

ــدلُّ  ــلىٰ  ت ــ ع ــواز ورود التعبّ ــاد، ولا ج ــار الآح ــل بأخب د بالعم

ما الخـلاف في والجـواز لا خـلاف بيننـا فيـه، وإنَّـ علىٰ ثبوتـه، تدلُّ 

ة فقهيـة فإن قستم قبـول خـبر الواحـد عـلىٰ المفتـي بعلَّـ. الوقوع

ة أن نقـول ة هـذه العلَّـجامعة بينهما كان لنـا قبـل النظـر في صـحَّ 

ــ: لكــم ــوع  العمــلد بالتعبّ ــبر الواحــد عنــدكم معلــوم مقط بخ

بطريقـــة الاجتهـــاد التـــي لا  عليـــه، ولا يجـــوز إثبـــات مثلـــه

 والمخـبر الواحـد بـأنَّ  ق بـين المفتـيرِّ وقـد فُـ.  الظنّ ي إلاَّ ـتقتض

ــتصَّ  ــب أن يخ ــي يج ــ المفت ــل أن: روطـبش ــل  مث ــن أه ــون م يك

 برِ والمفتـي يخُـ .الاجتهاد، ولا يجب مثـل ذلـك في الخـبر الواحـد

 برِ والمسـتفتي يخُـ .ن نفسه، والمخـبر الواحـد يحكـي عـن غـيرهع

والكــلام عــلىٰ  .في العلــماء، ولــيس كــذلك ســامع خــبر الواحــد

مــن حملــه  حمــل ذلــك عــلىٰ الشــهادة يجــري مجــرىٰ الكــلام عــلىٰ 

ــ في مثــل  ه قيــاس، والقيــاس لا يســوغعـلىٰ قــول المفتــي، مــن أنَّ

 .هذا الموضع

ــ ــض المحصِّ ــال بع ــد ق ــماوق ــن العل ــهادة  نَّ إ: ءلين م الش

منهـا أصـل في بابـه، ]] ٣٨٢ص /[[فـرع  أصل في بابهـا، فكـلُّ 

خبـار لا يقـاس بعضـها عـلىٰ بعـض، فكـذلك لا تقـاس الأ فكما

وكــما لم يقــس عليهــا الفتيــا، فكــذلك لا يقــاس  عــلىٰ الشــهادة،

ــبر الواحــد عــلىٰ  ذلــك، ولــو قــيس خــبر الواحــد عــلىٰ  خ

ــهادات ــون ،الش ــب أن يك ــه مطل لوج ــدد في ــاً الع ــوب ــما أنَّ ه ، ك

 .حالٍ  مطلوب في الشهادات علىٰ كلِّ 

ــ ــوأمَّ ا ا أخبــار المعــاملات فــلا تشــبه مــا نحــن فيــه، لأنهَّ

ــمة إلىٰ  ــرين منقس ــدهما يُ : أم ــأح ــول لحَ ــو قب ــات، وه ق بالعقلي

ــدار، والشــ ذنالهــدايا، والإ ــإقرار ذلــك، ـفي دخــول ال رع ورد ب

مـن غـيره،  ز العـدل فيـهميِّـلـه، ولـذلك لم يُ  لا باستيناف حكـم

 ل في ذلــك عــلىٰ غلبــة الظــنّ المعــوَّ  نَّ لأ ولا البــالغ مــن الصــبي،

 .وما يقع في القلب

ــم ــ والقس ــرىٰ الش ــري مج ــا يج ــاني م ــول ـالث ــن قب رع، م

ــارة ــد في طه ــول الواح ــته ق ــاء ونجاس ــول  ،الم ــة ودخ وفي القبل

ل يجـوز فـروع خـبر الواحـد، فـلا الأوَّ  الوقت، وهـذا فـرع مـن

 .ه فرع وتابععقلي، ولا الثاني لأنَّ  هلأنَّ  ل أصلاً عَ أن يجُ 

ـــالضـ: قـوا بــه ثامنــاً ويقـال لهــم فــيما تعلَّ  ما تقــود رورة إنَّ

ــوادث ــ في الح ــو حجَّ ــا ه ــدلّ إلىٰ م ــه، ف ــلىٰ أنَّ ة في نفس ــبر  وا ع خ

ــ ــد حجَّ ــالواح ــ ريعةـة في الش ــىٰ يُ حتَّ ــوادث، رجَ ــه في الح ع إلي

ــألة ــذه المس ــالفكم في ه ــن يخ ــ وم ــذهب إلىٰ أنَّ ــه ه لا ضري ورة ب

 وعـلىٰ حكمهـا لاَّ إه مـا مـن حادثـة تدعوه إلىٰ خبر الواحـد، لأنَّـ

ــول ــن يق ــيهم م ــم، وف ــب العل ــل يوج ــدليل  دلي ــدنا ال إذا فق

 .عونتدَّ  هنا كماارجعنا إلىٰ حكم العقل، فلا ضرورة ه

لا يجـوز العمـل عـلىٰ : قـوا بـه تاسـعاً ويقال لهـم فـيما تعلَّ 

، كــما ز مــن المضـارّ رّ رعية بـالتحـفي الأحكــام الشـ خـبر الواحـد

ــك ــل ذل ــب مث ــارّ  وج ــة، لأ في المض ــارّ  نَّ العقلي ــدين  المض في ال

نا عليهــا هنــا ويــدلّ نبِّ مــع التكليــف لنــا أن يُ  يجــب عــلىٰ االله تعــالىٰ 

ة دينيـة، رَّ ـه لا مضـفقـدنا ذلـك علمنـا أنَّـ ة القاطعة، فـإذابالأدلَّ 

ذا ة دينيـة بهـرَّ ـفنحن نأمن أن يكـون فـيما أخـبر بـه الواحـد مضـ

ــيس كــذلك ــ الوجــه، ول ــق، لأنّ ــن ســبع في الطري ــبر ع ا لا المخ

، وإن لم يجـب قيـام دلالـة عـلىٰ كـون صـادقاً  نأمن من أن يكـون

ـــه،  ـــبع في ـــا]] ٣٨٣ص /[[الس ـــب علين ـــرّ  فيج ـــن التح ز م

 .ة بالعدول عن سلوك الطريقرَّ ـالمض

ـــون  ـــيهم أن يك ـــب عل ـــة توج ـــذه الطريق ـــد، فه وبع

ـــؤمن كالكـــافر، الفاســـق كالعـــدل، ـــبر  والم وأن يكـــون المعت

بونهــا في روط التــي يوجّ ـاعتبــار الشــ ، مــن غــيرحصــول الظــنّ 

العقــول مانعــة  عــلىٰ أنَّ . بــذلك خــبر الواحــد، ولا أحــد يقــول
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 مَ أن يكـون مفسـدة، فلِـ ز المقـدم عليـهوِّ قدام عـلىٰ مـا يجُـمن الإ

ــد ــبر الواح ــوا العمــل بخ ــأن يوجب ــ زاً تحــرّ  صــاروا ب ــأولىٰ ممَّ ن ب

مـع تجـويز كونـه  قـدام عـلىٰ مـا أخـبر بـهسـن الإه لا يحإنَّـ: قال

 ؟مفسدة

 عيتوجـب العمـل عـلىٰ قـول مـدَّ  وهذه الطريقـة أيضـاً 

 .زرب من الاحتياط والتحرّ ـالرسالة لهذا الض

ـــ ـــؤمنين فأمَّ ـــير الم ـــن أم ـــذي رووه ع ـــبر ال  ا الخ

ــالف ــولهملأُ  فمخ ــ ،ص ــمَّ لأنَّ ــه تض ــن ن أنَّ ــتحلف م ــان يس ه ك

ــ ــدَّ برِ يخُ ــف ص ــإذا حل ــدهم أنَّ قه، وه، ف ــير  عن ــتحلاف غ الاس

ــد ــديق بع ــب، والتص ــوز، لأ واج ــتحلاف لا يج ــىٰ  نَّ الاس معن

ع عـلىٰ قطَـوخـبر الواحـد لا يُ  التصديق هو القطـع عـلىٰ صـدقه،

أبـو بكـر وصـدق أبـو ي ثنوحـدَّ «: قـال ثـمّ  .صدقه وإن حلـف

ع عـلىٰ قطَـل عـلىٰ قولـه لعدالتـه لا يُ عمَـمـن يُ  ، وعندهم أنَّ »بكر

نـا في بيَّ  وقـد. هـذا الخـبر مـا يـذهبون إليـه صدقه، فلـيس يشـبه

ــاب  ــافي(الكت ــ )الش ــماَّ ـل ــاب  تعلَّ ــاحب الكت ــي(ق ص ــه  )المغن ب

ــه، ــا تأويل ــ: وقلن ــؤمنين إنَّ ــير الم ــون أم ــع أن يك ــير ممتن  ه غ

أبـو بكـر،  كـما سـمعه  ه به أبو بكـر مـن النبـيّ سمع ما خبرَّ 

 .قهفلهذا صدَّ 

العمـل بقـول  في الجـواب عـن قـول أبي عـلي الجبّـائي في[

 ]:الاثنين

ــ ــفأمَّ ــلي الجبّ ــلىٰ أبي ع ــلام ع ــول ا الك ــل بق ائي في العم

بخــبر الواحــد، ]] ٣٨٤ص /[[الاثنــين والامتنــاع مــن العمــل 

ــا أصــحاب خــبر الواحــد، لأنَّ  مجــرىٰ الكــلام عــلىٰ  فهــو جــارٍ  ن

عملــت بخــبر  الصــحابة مــن أيــن علمــت أنَّ : نقــول لــه

ــين؟ ــ! الاثن ــما يُ وإنَّ ــك إلىٰ رجَ ــاد، ع في ذل ــات الآح ــا  رواي وم

 فــإن .ي غلبــة الظــنّ ـع فيــه إلىٰ مــا يقتضــرجَــطريقــه العلــم لا يُ 

ــادَّ  ــم الض ــن العل ــره م ــدم ذك ــا تق ــىٰ م ــبيل ـع ــلىٰ س روري ع

 .معلىٰ ذلك قد تقدَّ  الجملة، فالكلام

ــمّ  ــلَّ  ث ــد إذا س ــا واعتم ــي رواه ــار الت ــذه الأخب ــه ه منا ل

  عـن النبـيّ خـبرَّ المغـيرة بـن شـعبة  ة، وأنَّ خـبر الجـدَّ  عليها، من

  َّه ىٰ خـبرَّ لها السـدس، فلـم يعمـل أبـو بكـر بقولـه حتَّـ بأن

وكـما فعلـه عمـر بـن  .د بن سـلمة مثلـه، فأعطاهـا السـدسمحمّ 

ــنالخطّــ ــعري في  اب في امتناعــه م ــول أبي موســىٰ الأش قبــول ق

ــ ــتيذان حتَّ ــاءه الاس ــدري]] ٣٨٥ص /[[ىٰ ج ــعيد الخ ــو س  ،أب

ــك ــل ذل ــأنَّ  .فقب ــتدلاله ب ــ واس ــبر ذي   يّ النب ــل خ لم يقب

 .ىٰ سأل أبا بكر وعمراليدين في الصلاة حتَّ 

ــبر  ــل بخ ــن عم ــاه لم ــا قلن ــه م ــول ل ــا أن نق ــان لن وك

تنكــر أن يكــون خــبر الثــاني أذكــر، فوقــع العمــل  مــا: الواحــد

ه عــلىٰ طريقــة مــن الاجتهــاد كــان قولــه، أو نبَّــ عــلىٰ الــذكر دون

ــب ــا، حس ــل عليه ــا بيَّ  التعوي ــا المم ــاه في كلامن ــدِّ ن ــو لم  ؟متق ول

ــاني أو يُ  ــذكر الخــبر الث ــي ــما أنَّ نبَّ ــه، ك ــا عمــل ب ــ ه م  لم ماَّ ـذلــك ل

 .به لعمَ يحصل عند خبر الواحد لا يُ 

ــال، لأ ــبه بالح ــاه أش ــذي قلن ــذا ال ــلّ  نَّ وه ــن روىٰ  ك م

ــ عنــه أبــو ــد  ه ردَّ عــلي أنَّ خــبر الواحــد وعمــل بخــبر الاثنــين ق

وظهــور  خــر عنــد خـبر الواحــد مــع عدالتــهأُ  عمـل في مواضــع

ــ ــا أنَّ ــه، فعلمن ــ ه لمأمانت ــكِّ يتوقَّ ــف لش ــه، وإنَّ ــه في ــما توقَّ ا ف إمَّ

ه نبَّـذكر أو يُ ه لم يُـأبـو عـلي، أو لأنَّـ عـىٰ لمراعاة العـدد عـلىٰ مـا ادَّ 

ه ف لأجـل العـدد، لأنَّـأن يكـون التوقّـ ولا يجـوز. علىٰ ما قلنـاه

ــد ــبر الواح ــد خ ــل عن ــد عم ــتّ  ق ــع ش ــا في مواض ــت م ىٰ، فثب

 .ذكرناه

ــوأ ــوع عــلىٰ مَّ ا خــبر ذي اليــدين، فخــبر باطــل مقط

ــ ــاده، لأنَّ ــمَّ  هفس ــه  ن أنَّ يتض ــال ل ــدين ق ــ :ذا الي رت ـأقصَّ

ــ ؟الصـلاة يــا رســول االله أم نســيت ذلــك  كــلُّ «: ه قــال وأنَّ

ــن ــذا»لم يك ــة، لأ ، وه ــذب لا محال ــلىٰ  نَّ ك ــان ع ــد ك ــدهما ق أح

ـــه]] ٣٨٦ص /[[ قـــولهم، والكـــذب ـــالقول لا يجـــوز علي  ،ب

أن لا  أبـا عـلي أيضـاً  ه يلـزمعـلىٰ أنَّـ. لسـهو في الصـلاةوكذلك ا

لم يعمـــل بخـــبر ذي   النبـــيّ  نَّ يعمـــل بخـــبر الاثنـــين، لأ

 .ىٰ انضاف إليهما عمراليدين وخبر أبي بكر حتَّ 

ــلال ــاشر فص ــا : [الع ــد يغنين ــبر الواح ــل بخ ــدم العم ع

 ]:عن الكلام في فروعه

ــ ــاعلــم أنّ الواحــد غــير خــبر  لنــا عــلىٰ أنَّ ا قــد دلَّ ا إذا كنّ

ــول ــ مقب ــام الش ــروع ـفي الأحك ــا في ف ــه لكلامن ــلا وج رعية، ف

صـله، الفـرع تـابع لأ نَّ لنـا عـلىٰ بطلانـه، لأالذي دلَّ  هذا الأصل

ـــا ـــلىٰ أنَّ  فـــلا حاجـــة بن ـــة أو  إلىٰ الكـــلام ع المراســـيل مقبول

ــار عــلىٰ بعــض، تــرجيح بعــض الأ مــردودة، ولا عــلىٰ وجــه خب

ه خبـار، فـذلك كلّـفي تعـارض الأ لـه الخـبر أو لا يـردُّ  وفيما يـردُّ 

ـ ا بإبطالنـا مـا هـوشغل قد سـقط عنـّ ما أصـل لهـذه الفـروع، وإنَّ

ــ ــروع مــنيتكلَّ ة ذهــب إلىٰ صــحَّ  ف الكــلام عــلىٰ هــذه الف

ذكـر جملـة مـن  مـن ولا بـدَّ . أصلها، وهو العمل بخـبر الواحـد

 .خبار وكيفية القول في ذلكل الأأحكام تحمّ 

*   *   * 
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 ):١ج (الأمالي 

مــا عنــدكم في  :فقــال] ن ســأل ســائلإ[ ]]٤٩ص [[

 واحِـدَةً  :تأويل قوله تعالىٰ 
ً
ـة م�

ُ
 ا��ـاسَ أ

َ
عََـل

َ
� 

َ
ك وْ شـاءَ رَ��ـ

َ
وَ�

ـــَ�  تلَِفِ
ْ ُ
� 

َ
ـــون

ُ
  �وَلا يزَا�

�
 إِلا

َ
ـــك ِ  وَِ��

َ
ـــك ـــمَ رَ�� ـــنْ رحَِ مَ

هُمْ 
َ
ق
َ
ل

َ
 ].١١٩و ١١٨: هود[ خ

ـه تعالىٰ ما شاء أن يكونوا أُ ي أنَّ ـالآية يقتض وظاهر هذه ة مَّ

وهـذا بخـلاف مـا ، يـمان والهـدىٰ وأن يجتمعـوا عـلىٰ الإ ،واحدة

هُمْ : قال ثمّ . تذهبون إليه
َ
ق
َ
ل

َ
 خ

َ
فلا يخلو مـن أن يكـون  ،وَِ��كِ

 ،ن يعنـي الرحمـةأولا يجوز  ،للاختلاف خلقهم أو للرحمة هنَّ أ ىٰ عن

 :ولو أرادها لقـال ،)ذلك( ةبلفظ الكناية عن الرحمة لا تكون لأنَّ 

هُـمْ :  قالفلماَّ  ،)ولتلك خلقهم(
َ
ق
َ
ل

َ
 خ

َ
 كـان رجوعـه إلي وَِ��كِ

وليس يبطل حمل الآية علىٰ الاختلاف من حيـث  ،الاختلاف أولىٰ 

وإذا  ،غـير مـذكورة فيهـا الرحمـة أيضـاً  نَّ لأ، فيها لم يكن مذكوراً 

 : جعلتم قوله تعالىٰ 
�

ً  مَـنْ رحَِـمَ إِلا  فكـذلك ، الرحمـةعـلىٰ  دالاَّ

تلَِفِ�َ : قوله
ْ ُ
�  ً ة الرحمـة هـي رقَّـ عـلىٰ أنَّ  .علىٰ الاختلاف دالاَّ

بهـا  يَ دِّ عُ ومتىٰ ما تُ  ،علىٰ االله تعالىٰ  وذلك لا يجوز ،القلب والشفقة

ص [[/ رر وما جرىٰ ـ العفو وإسقاط الضلاَّ إما ذكرناه لم يعن بها 

يجوز أن يكونـوا مخلـوقين  ا لاوهذا ممَّ  ،همجراهما عن مستحقّ  ]]٥٠

للعفـو لمـا حسـن منـه عقـاب  ه لـو خلقهـملأنَّ  ،له علىٰ مذهبكم

 .ينالمذنبين ومؤاخذة المستحقّ 

ـ :يقال له :الجواب  : ا قولـه تعـالىٰ أمَّ
َ

ك ـوْ شـاءَ رَ��ـ
َ
 وَ�

ــإنَّ  ــف ــمُّ  ىٰ ما عن ــي ينض ــيئة الت ــا المش ــا الإ به ــاءإليه ــن  ،لج ولم يع

ــلىٰ ســبيل ــار المشــيئة ع ــوإ .الاختي ــن برِ ما أراد تعــالىٰ أن يخُ نَّ ــا ع ن

ــأو ،قدرتــه ــه لا يُ نَّ كــان  مــن حيــث مقهــوراً  ـىٰ عصــب ولا يُ غالَ

 .كراههم علىٰ ما أراد منهمإعلىٰ العباد و قادراً 

ــأف الرحمــة أولىٰ  في الآيــة فحملهــا عــلىٰ  )ذلــك(ا لفظــة مَّ

ـأف. بـدليل العقـل وشـهادة اللفـظ ،من حملها علىٰ الاخـتلاف ا مَّ

ــل ــل العق ــ دلي ــا أنَّ ــث علمن ــن حي ــتلاف فم ــره الاخ ــالىٰ ك ه تع

ـ ،ونهـىٰ عنـه ،والذهاب عن الـدين فكيـف يجـوز ، د عليـهوتوعَّ

 ؟بخلق العباد عليه اً له ومخبرِ  أن يكون شائياً 

ــ الرحمــة أقــرب إلىٰ هــذه  ا شــهادة اللفــظ فــلأنَّ وأمَّ

وحمــل اللفــظ عــلىٰ أقــرب المــذكورين  ،الكنايــة مــن الاخــتلاف

 .العرب أولىٰ في لسان إليها

ــأف ــائلمَّ ــه الس ــن ب ــا طع ــ ،ا م ــذكير وتعلَّ ــن ت ــه م ق ب

ــة عــن الرحمــة لا تكــون  نَّ أو ،الكنايــة ــة فباطــللاَّ إالكناي  ، مؤنث

عنهـــا بلفظـــة ي وإذا كنـّــ ،تأنيـــث الرحمـــة غـــير حقيقـــي نَّ لأ

معناهــا هــو الفضــل  نَّ لأ ،التــذكير كانــت الكنايــة عــلىٰ المعنــي

ـــاموالإ ـــالوا ،نع ـــما ق ـــكسرَّ : (ك ني سرَّ  :يريـــدون ،)ني كلمت

ــك ــالىٰ  .كلام ــال تع   :وق
�

ــنْ رَ�  مِ
ٌ
ــة َ ْ

ــذا رَ� ــف[ ه : الكه

 .هذا فضل من ربيّ  :أراد ماوإنَّ  ،)هذه( :ولم يقل ،]٩٨

 :وقالت الخنساء

   فــذلك يــا هنــدىُ الرزيَّــةُ فــاعلمي

ــا  ــبَّ وقوده ــين ش ــرب ح ــيران ح   ون

 .الرزء :أرادت

 :وقال امرؤ القيس

 ]]٥١ص [[/

ــــــــــةٍ رودةٍ  ــــــــــةٍ  برهره    رخص

ــــــر  ــــــةِ المنفط ــــــةِ البان   كخرعوب

ــرة :ولم يقــل ،المنفطــر :فقــال ه ذهــب إلىٰ لأنَّــ ،المنفط

 .الغصن

 :وقال الآخر

   بعـد وقعتـي قتضــىٰ اهنيئاً لسـعد مـا 

ــــة ســــعدٍ والعشــــيَّةُ بــــاردُ     بناق

 .ه ذهب إلىٰ العشيّ فذكر الوصف لأنَّ 

 :وقال الآخر

ـــــلىٰ  ـــــه ع ـــــت تبكي ـــــبره قام    ق

  عــــدك يــــا عــــامرُ مــــن لي مــــن ب 

ــــــةٍ  ــــــدار ذا غرب ــــــي في ال    تركتن

  قـــد ذلَّ مــــن لـــيس لــــه نــــاصرُ  

ـــال ـــة :فق ـــل ،ذا غرب ـــة :ولم يق ـــ ،ذات غرب ه أراد لأنَّ

 .ذا غربة شخصاً 

 :وقال زياد الأعجم

نا ــــمِّ ــــماحة ضُ ــــجاعة والس    إنَّ الش

ــلىٰ   ــرو ع ــبراً بم ــح ق ــق الواض   الطري

ــال ــ :فق ــل ،نامِّ ضُ ــ :ولم يق ــ. نتامِّ ضُ ــال الف ــ :اءرَّ ق ه لأنَّ

ـــماحة والشـــجاعة ذهـــب إلىٰ أنَّ  والعـــرب  ،مصـــدران الس

تأنيــث المصــادر يرجــع  نَّ لأ ،قصــارة الثــوب يعجبنــي :يقولــون

 .رمذكَّ  وهو ،إلىٰ الفعل
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 :وقال الفرزدق

ــــلاةَ إلىٰ  ــــا الف ــــوبُ بن ــــعيد تج    س

  إذا مــــا الشــــاةُ في الأرطــــاة قــــالا 

ـــ ـــف لأنَّ ـــذكر الوص ـــيسف ـــ. ه أراد الت ـــاة ا الأرفأمَّ ط

بظلالــة  في الرمــل تســتظلّ  وهــي شــجر ينبــت ،واحــدة الرطــي

 :قال الشماخ. وتأوي إليه ،الظباء من الحرّ 

ــــــه ــــــد أبردي ــــــا توسَّ    إذا الأرط

  خــــدود جــــوازئ بالرمــــل عــــين 

 .من القيلولة لا من القول )قالا: (وقوله

 : قولــه تعــالىٰ  عــلىٰ أنَّ 
�

 إِلا
َ

 كــما يــدلُّ  مَــنْ رحَِــمَ رَ��ــك

ــلىٰ  ــدلُّ الر ع ــة ي ــاً  حم ــرحم أيض ــلىٰ أن ي ــة  ،ع ــا الكناي ــإذا جعلن ف

ــة  ــك(بلفظ ــذكير )ذل ــان الت ــرحم ك ــن أن ي ــعه ع  لأنَّ  ،في موض

ـــه ويجـــوز أيضـــاً  .رالفعـــل مـــذكَّ   : أن يكـــون قول
َ

ِـــك وَِ��

ــمْ  هُ
َ
ق
َ
ل

َ
ــن خ ــة ع ــلىٰ الإ ]]٥٢ص [[/ كناي ــتماعهم ع ــماناج  ،ي

ــوكــونهم فيــه أُ  ويطــابق  ،لهــذا خلقهــم نَّ أولا محالــة  ،ة واحــدةمَّ

ــذه ــالىٰ  ه ــه تع ــة قول ِ  :الآي
ْ

ــن� وَالإ ِ
ْ
ــتُ ا�

ْ
ق
َ
ل

َ
ــا خ  وَم

�
ــسَ إِلا

ْ
�

ونِ  بُدُ
ْ
 .]٥٦: الذاريات[ �ِ�عَ

ــه ــوم في قول ــال ق ــالىٰ  وق  : تع
َ

ــل عََ
َ
� 

َ
ــك ــاءَ رَ�� ــوْ ش

َ
وَ�

ةً  ــدَ  واحِ
ً
ــة م�

ُ
ــاسَ أ ــاه نَّ إ :ا�� ــأ :معن ــنَّ ــاء أن يُ ــو ش لهم دخِ ه ل

ــين ــ أجمع ــوا في و ،ةالجنَّ ــيم أُ فيكون ــيعهم إلىٰ النع ــول جم ــص ة مَّ

نا وَ  :تعــالىٰ  وأجــرىٰ هــذه الآيــة مجــرىٰ قولــه .واحــدة
ْ
ــوْ شِــ�

َ
�

 
َ

ــداهالآ
ُ
ــسٍ ه

ْ
ف
َ
� 

� ُ
نــا �

ْ
�
َ
ــ ]١٣: الســجدة[ ت ه أراد هــداها في أنَّ

ــ ــق الجنَّ ــذا ،ةإلىٰ طري ــلىٰ ه ــاً  فع ــل أيض ــن  التأوي ــع أيمك ن ترج

ــة  ــك(لفظ ــإإلىٰ  )ذل ــين الجنَّ ــالهم أجمع ــ ،ةدخ ــه تلأنَّ ــالىٰ إنَّ ما ع

 .والوصول إلىٰ نعيمها ،للمصير إليها خلقهم

ـــأف ـــهمَّ ـــَ� : ا قول تلَِفِ
ْ ُ
� 

َ
ـــون

ُ
ـــاه  ،�وَلا يزَا� فمعن

ـــذهاب عـــن الحـــقّ  الاخـــتلاف في ـــدين وال ـــالهوىٰ  ال ـــه ب في

 .والشبهات

تلَِفِـ�َ : د بـن بحـر في قولـهوذكر أبـو مسـلم محمّـ
ْ ُ
� 

ـــاً  ـــاً  وجه ـــاه أنَّ  ،غريب ـــون معن ـــو أن يك ـــ وه ـــؤلاء خلَ ف ه

ف خلَـ :ه سـواء قولـكلأنَّـ ،في الكفـر ف سـلفهمالكافرين يخلُـ

 قتــل :وســواء قولــك ،اختلفــوا :وقولــك ،بعضــهم بعضــاً 

ــاً  ــهم بعض ــوا ،بعض ــولهم. واقتتل ــه ق ــا  :ومن ــذا م ــل ك لا أفع

واحـد مـنهما بعـد  جـاء كـلّ  أي ،ران والجديـدانـاختلف العصـ

 .الآخر

ــأف ــمَّ ــت رقَّ ــة فليس ــما ظا الرحم ــب ك ــة القل ــائلنَّ  ،ه الس

مــن أحســن  نَّ أعــلىٰ ذلـك  يــدلُّ  ،حسـانفعــل الــنعم والإ هلكنَّـ

ــوصَـإلىٰ غـيره وأنعـم عليـه يُ  ن لم تعلـم منــه إرحـيم بـه و هف بأنَّ

ة بـل وصـفهم بالرحمـة مـن لا يعهـدون منـه رقَّـ ،ة قلب عليهرقَّ 

ة مشــقَّ  نَّ لأ ،أقــوىٰ مـن وصــفهم الرقيــق القلـب بــذلك القلـب

ة عنـده أكثـر منهـا رقَّـ لا ان عـلىٰ مـنحسـالنعمة والفضـل والإ

مـن  قلبـه لـو امتنـع مـن رقَّ  وقـد علمنـا أنَّ  ،علىٰ الرقيق القلـب

ــال والإالإ ــان لم يُ فض ــحس ــةوصَ ــم وُ  ،ف بالرحم ــوإذا أنع  فَ صِ

ه لا يمتنـع عـلىٰ أنَّـ .يكـون معناهـا مـا ذكرنـاه فوجب أن ،بذلك

ــرتم ــا ذك ــل م ــة في الأص ــىٰ الرحم ــون معن ــمّ  ،أن يك ــل  ث انتق

ه وقـد وصـف االله القـرآن بأنَّـ ،لتعارف إلىٰ مـا ذكرنـاه كنظـائرهبا

ىٰ في القــرآن مــا ولا يتــأتّ  ،حيــث كــان نعمــة هــدىٰ ورحمــة مــن

ـت رقَّـفَ صِـما وُ وإنَّـ ،وهظنّ  ـة القلـب بأنهَّ ص [[/ اا ممَّـا رحمـة لأنهَّ

ــر وتُ  ]]٥٣ ــة في الأكث ــي النعم ــي ه ــة الت ــاوره الرحم د وجَــتج

ـوصـف الشـهو محـلّ  فحـلَّ  ،عنده ة لمـا كانـت توجـد محبَّـ اة بأنهَّ

ــ ــ ،ة في الأكثــرعنــدها المحبَّ بــل  ،ة بــالعفووليســت الرحمــة مختصَّ

ــتَ تُ  ــنوف الإ عملس ــنعم وص ــانفي ضروب ال ــرىٰ ألاَ  ،حس ــأ ت ا نّ

ــة ــه بالرحم ــيره المحســن إلي ــلي غ ــنعم ع ــقِ ن لم يُ إو نصــف الم ط س

ــ عنــه ضرراً  ــ ؟ةولم يتجــاوز لــه عــن زلَّ العفــو عــن  يمّ ما سُــوإنَّ

ــرىٰ ـالضــ ــا ج ــة رر وم ــان نعم ــن حيــث ك ــة م  نَّ لأ ،مجــراه رحم

 ،النفــع يصــالإرر تجــري مجــرىٰ النعمــة بـســقاط الضــإالنعمـة ب

نه السـائل فقد بـان بهـذه الجملـة معنـىٰ الآيـة وبطـلان مـا ضـمَّ 

 .سؤاله

ــدكم أنَّ  ،كانــت الرحمــة هــي النعمــة إذا :ن قيــلإفــ  وعن

ــين ــق أجمع ــاملة للخل ــم االله ش ــأيّ  ،نع ــتث ف ــىٰ لاس ــن(ناء معن  م

ــم ــة )رح ــي الرحم ــة ه ــت النعم ــين إن كان ــة المختلف ــن جمل  ؟م

قــوم وهــي عنــدكم  اختصاصــها بقــوم دون وكيــف يصــحُّ 

 ؟ةشاملة عامَّ 

ــا ــبهة في أنَّ  :قلن ــين لا ش ــق أجمع ــاملة للخل ــم االله ش  ،نع

ــير أنَّ  ــه أيضــاً  غ ــتصُّ  في نعم ــا يخ ــ م ــاد إمَّ ــا بعــض العب ا به

حملنـا قولـه  افـإذ ،ي الاختصـاصـلاستحقاق أو لسـبب يقتضـ

 : تعـــالىٰ 
�

 إِلا
َ

ـــك ـــمَ رَ�� ـــنْ رحَِ ـــالثواب مَ ـــة ب  ،عـــلىٰ النعم

ــاهر ــاص ظ ــة نَّ لأ ،فالاختص ــون  النعم ــه لا تك ــتحقَّ لاَّ إب  ،ة مس

 ومــن لم ،الثــواب بأعمالــه وصــل إلىٰ هــذه النعمــة فمــن اســتحقَّ 

ن حملنـا الرحمـة في الآيـة عـلىٰ النعمـة إو .ه لم يصـل إليهـايستحقّ 
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يمان كانت هـذه الذي وقع بعده فعل الإ مان واللطفيبالتوفيق للإ

فـين بهـا سـائر المكلَّ  ما لم ينعم علىٰ ه تعالىٰ إنَّ لأنَّ  ،ةمختصَّ  النعمة أيضاً 

ما  فعالفي الأ نَّ أو ،لهم توفيقاً  من حيث لم يكن في معلومه تعالىٰ أنَّ 

فاختصاص هـذه الـنعم بـبعض العبـاد لا  ،يمانيختارون عنده الإ

شمول تلك النعم لا يمنـع مـن  أنَّ  كما ،خرول نعم أُ يمنع من شم

 .اختصاص هذه

*   *   * 

  :ار - ٣٥

 الإمامة. 

*   *   * 

  :اذان - ٣٦

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الموصليات الثانية

عـلىٰ  حيّ (وجوب [: رـالمسألة الثالثة عش]] ٢١٩ص /[[

 :]في الأذان) خير العمل

ـــتعمال  ـــيّ (اس ـــل ح ـــير العم ـــلىٰ خ  في الأذان، وأنَّ ) ع

 . ألفاظ الأذان من ءتركه كترك شي

ـاتّ  ة أيضـاً والحجَّ  ىٰ صـار ة عليـه، حتَّـفـاق الطائفـة المحقَّ

 .دحَ ويجُ  وعلماً  عدفَ لا يُ  لها شعاراً 

*   *   * 

جوابـات المسـائل )/ (١ج ( رسائل الشــريف المرتضــىٰ 

 ):الميافارقيات

ــم]] ٢٧٩ص [[ ــة عش ــألة خامس ــوب : [رـس ــدم وج ع

 ]:في الأذان )د وعلي خير البشرمحمّ (

 )عـلىٰ خـير العمـل حـيّ (هل يجـب في الأذان بعـد قـول 

 د وعلي خير البشر؟ محمّ 

 عــلىٰ أنَّ  )رـد وعــلي خــير البشــمحمّــ: (إن قــال: الجــواب

ــه خــارج مــن لفــظ ــإنَّ  ذلــك مــن قول الشــهادة  الأذان جــاز، ف

 . عليه ء شيبذلك صحيحة، وإن لم يكن فلا

في  )الصلاة خـير مـن النـوم(بدعة : [رـمسألة سادسة عش

 ]:الأذان

ـــر ـــون في أذان الفج ـــالفين يقول ـــظ أذان المخ ـــن لف  :م

ــوم( ــا أن ]] ٢٨٠ص /[[، )الصــلاة خــير مــن الن هــل يجــوز لن

 نقول ذلك أم لا؟ 

ــواب ــدع : الج ــد أب ــر، فق ــك في أذان الفج ــال ذل ــن ق م

 .علىٰ ذلك  تة، وإجماع أهل البينَّ وخالف السُّ 

*   *   * 

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

ـــر]] ٢٣٦ص [[ ــة عش ــألة الرابع ــال: المس ــن ق ــتم : م أن

ــا  ــاً أعظمه ــلها وأعظمهــا ثواب ــير الأعــمال وافض تعلمــون أنَّ خ

ــوا في الأذان ة وكلفــةً، فكيــف يجــوز لكــم أن تقول حــيَّ : (مشــقَّ

النفـوس  لىٰ مـع علمكـم بـأنَّ الجهـاد أعظـم عـ) خير العمل علىٰ 

ةً منه؟ وكذلك النزول عن الأموال والإيثار بها  .مشقَّ

ــق ــاالله التوفي ــواب وب ــرة : الج ــا كث ــي يتبعه ة الت ــقَّ أنَّ المش

ة عــلىٰ  ــة بالأحكــام، بــل المشــقَّ ــي المختصَّ ــواب لــيس ه  الث

ــحُّ أن  ــذا لا يص ــر، وله ــر وأوف ــت أكث ــوب بماكان ــوس والقل النف

ــلىٰ  ــال ع ــض الأفع ــع في بع ــ يُقطَ ــه أكث ــيره وإن أنَّ ــن غ ــاً م ر ثواب

ــم ذلــك إلىٰ  ــل نوكــل عل ته ب  المطَّلــع عــلىٰ  االله تعــالىٰ  زادت مشــقَّ

ــلىٰ  ـــرائر، وع ــير  الس ــلاة خ ــون الص ــن أن تك ــانع م ــذا لا م ه

ــاً وإن كــان الجهــاد في الظــاهر هــو أشــقّ  الأعــمال وأكثرهــا ثواب

 ويمكـن أيضـاً أن نحمـل هـذا اللفـظ عـلىٰ . الأجسام منهـا علىٰ 

العمــوم كســـائر ]] ٢٣٧ص /[[اد بـــه الخصــوص، فـــلا يُــر

 .الأفعال، والصلاة أفضل ثواباً من كثير من الأعمال

والجـــواب الآخـــر وهـــو أن لا يكـــون المـــراد بلفظـــة  

ــو  معنــىٰ ) خــير العمــل: (في قولنــا) خــير( أفعــل الــذي ه

ــما يريــد حــيَّ عــلىٰ  خــير العمــل الــذي هــو خــير،  المبالغــة، وإنَّ

لا التفضــيل  عنــىٰ خــير العمــل وهــو يريــد هــذا الم: فقــال

ــرين في قولـه تعـالىٰ . والمبالغة مَـنْ : وقـد قـال قـوم مـن المفسِّ

هــا
ْ
ٌ مِن ــ�ْ

َ
ــهُ خ

َ
ل
َ
سََــنَةِ ف

ْ
ــه أراد هــذا ]: ٨٩: النمــل[ جــاءَ باِ� إنَّ

مـن جـاء بالحسـنة مــن : قـال دون المبالغـة، وكأنَّـه تعـالىٰ  المعنـىٰ 

 .جهتها خير، ويقع كلّ هذا، وهذا واضح

*   *   * 

 :صرياتالنا

ــتّ  ]]١٨٣ص [[ ــعة والس ــألة التاس ــب في (: ونالمس التثوي

  :)صلاة الصبح بدعة

ــف  ــد اختل ــحابنا، وق ــاع أص ــه إجم ــحيح وعلي ــذا ص ه

 :الفقهاء في التثويب ما هو

التثويـب هـو أن يقـول بعـد الـدعاء إلىٰ : فقال الشـافعي

 .تين في مقبل الأذانمرَّ  )النوم الصلاة خير من(: الصلاة

التثويـب هـو أن يقـول : ه قـالحنيفـة أنَّـكي عن أبي وحُ 

 )عـلىٰ الفـلاح عـلىٰ الصـلاة، حـيَّ  حـيَّ (: بعد الفراغ من الأذان

 .تينمرَّ 
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ــوحُ  ــن محمّ ــي ع ــك ــهد أنَّ ــال في كتب ــب : ه ق ــان التثوي ك

ــن(ل الأوَّ  ــير م ــلاة خ ــوم ]]١٨٤ص [[/ الص ــين الأذان  )الن ب

ــمّ  ــة، ث ــة  والإقام ــاس بالكوف ــدث الن ــيَّ (أح ــلاة،  ح ــلىٰ الص ع

 .تين بين الأذان والإقامة، وهو حسنمرَّ  )الفلاح علىٰ  حيَّ 

التثويــب مســنون في صــلاة  وذهــب الشــافعي إلىٰ أنَّ 

 .الصبح دون غيرها

 .هو غير مسنون: ه قال في الجديدكي عنه أنَّ وحُ 

 .هو مسنون في أذان سائر الصلوات: وقال النخعي

: مجمـاع المتقـدِّ ة مـا ذهبنـا إليـه بعـد الإالدليل علىٰ صـحَّ 

شرعـي  ، لوجـب أن يقـوم دليـلٌ روعاً ـمشـ التثويب لـو كـان أنَّ 

يقطع العذر علىٰ ذلـك، ولا دليـل عليـه، المحنـة بيننـا وبـين مـن 

 .خالف فيه

مــن تــرك التثويــب لا يلحقــه  فــلا خــلاف في أنَّ  وأيضــاً 

عـلىٰ قـول بعـض الفقهـاء، وغـير  مسـنوناً  ا أن يكـونه إمَّ ، لأنَّ ذمّ 

ــبعض ا ــول ال ــلىٰ ق ــنون ع ــلامس ــر، وفي ك ــرين لا ذمَّ  لآخ  الأم

ــا لا ذمَّ  ــه، وم ــلىٰ تارك ــون  ع ــه أن يك ــىٰ في فعل ــه ويخش في ترك

ــوط في  بهــا الــذمّ  ومعصــية يســتحقّ  بدعــة فتركــه أولىٰ وأح

 .الشريعة

*   *   * 

 :الانتصار

ــألة ]]١٣٧ص [[ ــيَّ ] [٣٥[ مس ــول ح ــوب ق ــلىٰ  وج ع

 :]خير العمل في الأذان

أن تقــــول في الأذان : الإماميَّــــةا انفــــردت بــــه وممَّــــ

ــول ــد ق ــة بع ــيَّ : (والإقام ــلىٰ  ح ــلاح ع ــيَّ ): الف ــير  ح ــلىٰ خ ع

 .العمل

 .ة عليهإجماع الفرقة المحقَّ : والوجه في ذلك

ــ ــد روت العامَّ ــ ة أنَّ وق ــك ممَّ ــض ذل ــال في بع ــان يق ا ك

ذلـك نسـخ ورفـع، وعـلىٰ مـن  عـي أنَّ ما ادّ ، وإنَّـ ام النبـيّ أيّ 

 .يجدهاعىٰ النسخ الدلالة له، وما ادَّ 

 :]التثويب في الأذان[ ]٣٦[ مسألة

ــ ــنَّ وممَّ ــراد  ا ظ ـةانف ــه الإماميَّـ ــة التثويــب في : ب كراهي

ــك أن ،الأذان ــىٰ ذل ــول ومعن ــد ق ــبح بع ــلاة الص ــول في ص  يق

ــيَّ ( ــلاة ح ــلىٰ الص ــيَّ  ،ع ــلاح ح ــلىٰ الف ــلاة): ع ــن  الص ــير م خ

 .النوم

ــك غــير  ــق عــلىٰ كراهيــة ذل ــد واف ـةوق مــن  الإماميَّـ

ــ ــحاب أبي حنيف ــالواأص ــو  ]]١٣٨ص [[/: ة، وق ــب ه التثوي

عـلىٰ  حـيَّ  ،عـلىٰ الصـلاة حـيَّ : أن يقول بعد الفـراغ مـن الأذان

 .تينمرَّ ، الفلاح

التثويــب مــأخوذ مــن : وا عــلىٰ ذلــك بــأن قــالواواســتدلّ 

ــ ـيء،العــود إلىٰ الشــ ــدَّ  ءعــاد إلىٰ شييُ  ماوإنَّ ــا قــد تق م ذكــره، وم

 .إليه عوداً  لكالصلاة خير من النوم فيكون ذ م أنَّ تقدَّ 

التثويـــب مســـنون في  وكـــان الشـــافعي يـــذهب إلىٰ أنَّ 

ــ أذان الصـبح دون هــو : ه قـال في الجديــدغــيره، وحكـي عنــه أنَّ

 .غير مسنون

 .هو مسنون في أذان سائر الصلوات: وقال النخعي

تـه، والمنـع ة مـا ذهبنـا إليـه مـن كراهيّ والدليل علىٰ صـحَّ 

 .متقدَّ  منه الإجماع الذي

ــاً  ــو وأيض ــ ل لوجــب أن يقــوم دليــل  روعاً ـكــان مش

ــ ،ولا دليــل عليــه شرعــي عــلىٰ ذلــك ــار وإنَّ ما يرجعــون إلىٰ أخب

ــ وقــد  ، الظــنّ أوجبــت إلاَّ  ة لمــاآحــاد ضــعيفة، ولــو كانــت قويّ

العمــل  أخبـار الآحـاد لا توجـب دللنـا في غـير موضـع عــلىٰ أنَّ 

 .كما لا توجب العلم

 ذمَّ  مــن تــرك التثويــب لا فــلا خــلاف في أنَّ  وأيضــاً 

ـــ ـــه، لأنَّ ـــعلي ـــونه إمَّ ـــنوناً  ]]١٣٩ص [[/ ا أن يك ـــلىٰ  مس ع

ــوم  ــذهب ق ــلىٰ م ــنون ع ــير مس ــاء، أو غ ــض الفقه ــذهب بع م

عــلىٰ تاركــه، ومــا لا  آخــرين مــنهم، وعــلىٰ كــلا الأمــرين لا ذمَّ 

ـــون ذمَّ  ـــه أن يك ـــىٰ في فعل ـــه ويخش ـــة  في ترك ـــية وبدع معص

 .فالأحوط في الشرع تركه

*   *   * 

  :ارادة - ٣٧

ص في أُصول الدينالم  :لخَّ

 :باب الكلام في الإرادة وما يتعلَّق بها ]]٣٥٣ص [[/ 

ــدلُّ ]] ٣٥٥ص /[[ ــلىٰ ذلــك أنَّ  الــذي ي ــد  ع ــدنا يج أح

ــ ، كــما يعلــم نفســه معتقــداً ضرورةً  وقاصــداً  نفســه مريــداً   اً وظانَّ

ــ ـــشــ  في راً ومفكِّ ا يجــده الإنســان مــن نفســه، ولا يء أوضــح ممَّ

ــ تعــرض الشــبهة في تمييــز هــذه الحــال مــن  ماشــبهة في مثلــه، وإنَّ

ــه ضرورةً  ــن نفس ــك م ــدنا ذل ــم أح ــما يعل ــه، وك ــائر أحوال  س

لــه بــالكلام  كــذلك يعلمــه مــن غــيره، نحــو أن يعلمــه مخاطبــاً 

 إيّاه نحـوه دون غـيره، ولـولا كـون مـا ذكرنـاه معلومـاً  هاً وموجِّ 

ــباضــطرار لمــا عُ  أن  أيضــاً  تعلّــق الفعــل بالفاعــل، ولا صــحَّ  مَ لِ
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قصـد المشـير والمواضـع إذا  لأنَّ  ،ف المواضـعة عـلىٰ اللغـاتعـرَ يُ 

 .فلا سبيل إلىٰ تقرّر المواضعة لم يكن معلوماً 

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــن ألاَّ : أن يق ــه م ــا يجدون ــع م  يرج

 ذلك إلىٰ الداعي والاعتقاد؟

ه لو رجـع إلىٰ مـا ذكـره لم يكـن الحـال فـيما يجـده مـن لأنَّ 

ــل، أنَّ  ــاه مــن قب ــ نفســه عــلىٰ مــا ذكرن ــداعي إنَّ ــاد ال ما هــو اعتق

ه ينفعـه، يء أنَّــرر، وقـد يعتقـد أحـدنا في الشــالنفع ودفع الض

خـرىٰ أن لا يجـدها كـذلك، فلــو لـه وأُ  يجـد نفسـه مريـداً  وتـارةً 

ــرق ــذا الف ــل ه ــو الإرادة لم يحص ــداعي ه ــان ال ــداعي  لأنَّ  ،ك ال

ره ـيء يحضـــفي الحـالين قـائم، والــداعي قـد يـدعوه إلىٰ كــلّ شـ

يء الحـاضر، ومـع ـيتسـاوىٰ فيـه أبعـاض ذلـك الشـ علىٰ وجـه

ىٰ يتناولـه بعينـه، فيجـب هذا فيريد أكـل بعـض دون بعـض حتَّـ

الكـلّ مـن الـداعي غـيره أخـصّ مـن الـبعض،  أن يكون ما عمَّ 

 .تناول الفعل له]] ٣٥٦ص /[[  ىٰ ـواقتض

علمنـا بحـال المخاطـب لنـا وقصـده يسـبق العلــم  ولأنَّ 

نـا، ومـا العلـم بـه أسـبق مـن غـيره كيـف إلىٰ خطاب له داعياً  بأنَّ 

 ؟!يكون هو ذلك الغير

ــ ــتهياً وأمَّ ــه مش ــن كون ــا م ــي ذكرناه ــال الت ــز الح  ا تميي

، ومـا لا يدركـه أصـلاً  رّه عـاجلاً ـه قد يريـد مـا يضـلأنَّ  ،فظاهر

ــهوة لا تتعلَّــ ــع بــه المــد بالمــدرَ ق إلاَّ والش  ،كرِ كات ومــا ينتف

 كاً ومــدرِ  ه قــادراً ومفارقــة هــذه الحــال لســائر أحوالــه مــن كونــ

 .عليه دلَّ أوضح من أن يُ  وناظراً 

ا ذكرنـــاه فالـــذي يـــدلّوا عـــلىٰ وإذا ثبتـــت الحـــال ممَّـــ

ــ ــىٰ إنَّ ــن معن ــولها ع ــالٍ حص ــل في ح ــوز ألاَّ  ما يحص ــان يج ــد ك  ق

 يحصل فيهـا، وأحـوال المريـد كلّهـا واحـدة لا تختلـف، فـلا بـدَّ 

 .من ثبوت معنىٰ كما قلناه في إثبات سائر الأعراض

 ؟ه يريد ولا يريد والحـال واحـدةعيتم أنَّ كيف ادَّ : ن قيلفإ

 يريـد، ه يريد عند الداعي ولا يجـوز مـع ثبـوت الـداعي ألاَّ مع أنَّ 

 .وكذلك لا يجوز مع انتفاء الدواعي أن يريد

قد يجـوز أن يكـون غـير مريـد مـع ثبـوت الـداعي : قلنا

ه رعلىٰ بعـض الوجـوه، نحـو مـن دعـاه الـداعي إلىٰ القيـام فـأخَّ 

 ، وقـد يـدعو أحـدنا الـداعي إلىٰ أفعـالٍ خٍ مـترا وفعله بعد زمـانٍ 

ر عـلىٰ بعـض متساوية في تناول الـداعي لهـا فيريـد بعضـها ويـؤثِّ 

ة مــا ذكرنــاه مــن جــواز مــن غــيره، فثبــت صــحَّ  أحــدها بــدلاً 

 . يكون كذلك والحال واحدةوألاَّ  كونه مريداً 

قــدح هــذا الكــلام لــو قــدح في إثبــات الإرادة ل عــلىٰ أنَّ 

ــراض ــات كــلّ الأع ــات في إثب ــ ،الإثب ــون لأنَّ ــما يجــب أن يك ه ك

ة الــدواعي ك مـع قــوَّ نريـد لمكــان الــداعي، كـذا يجــب أن يتحــرَّ 

 مــع ذلــك أن يكــون بحركــة جــائزاً  والســلامة، وإذا صــحَّ 

 .علىٰ هذا الحدّ  جواز كونه مريداً  أيضاً  كجواز ضدّه، صحَّ 

ـــ معنـــىٰ مـــن  ه مريـــد لمعنـــىٰ، فـــلا بـــدَّ وإذا ثبـــت أنَّ

ً ـالاختصــاص ليوجــب الحــال لــه، وهــذا يقتضــ  ي كونــه حــالاَّ

 . علىٰ الأعراضإلاَّ  المجاورة لا تصحُّ  لأنَّ ، فيه

ـــ ـــلِّ فأمَّ ـــم بمح ـــيل  ا العل ـــبيل التفص ـــلىٰ س الإرادة ع

ــد في  ــن حيــث يج ــان الإنســان م ــه الســمع، وإن ك ــالطريق إلي ف

 مــن التعــب، يعلــم أنَّ  ناحيــة قلبــه عنــد الإرادة والفكــر ضربــاً 

ــأنَّ الإرادة والنظــر يحــلاَّ  ــة، والعلــم ب المحــلّ هــو  ن هــذه الناحي

 .القلب علىٰ التفصيل موقوف علىٰ السمع

ــد]] ٣٥٧ص /[[ ــال المري ــات ح ــلىٰ إثب ــر ع ــل آخ  :دلي

لمـا وقـع منـه  أحدنا مخـبر وآمـر، ولـولا كونـه مريـداً  قد ثبت أنَّ 

ــبراً  ــبر خ ــراً  الخ ــر أم ــات ولا الأم ــائر الخطاب ــذلك س ، وإن  وك

ــان ــداً  ك ــه مري ــون فاعل ــاج إلىٰ أن يك ــبر يحت ــبراً  الخ ــه خ ، لكون

ــداً  ــون مري ــاج إلىٰ أن يك ــر يحت ــا وإن  والآم ــه، وهم ــأمور ب للم

فقـا فـيما قصـدناه مـن الدلالـة عـلىٰ اختلفا من هذا الوجه فقد اتَّ 

 .حال المريد

 ، كـان الخـبر يخـالف جنسـه مـا لـيس بخـبرألاَّ : فإن قيل

ر فيـه مـن أحـوال فاعلـه وإن ؤثِّ وكذلك الأمر، فلا يحتـاج إلىٰ مـ

 ،غـير مـا لا يقـع كـذلك  كـان مـا يقـع خـبراً فألاَّ  ؟لم يكن مخالفاً 

 ،وإن كـان مثلـه ومـن جنسـه فـلا يحتـاج إلىٰ كـون فاعلـه مريــداً 

إلىٰ قصـد فاعلـه  كما لا يحتـاج العـرض المخـتصّ بـبعض المحـالّ 

 في حلوله محلّه؟

ــ ــذالِّ وإذا سُ ــلّ ه ــ وأنَّ  ،م ك ــه يج ــبر بعين ــون الخ وز أن يك

 يكـون فاعلـه عـلىٰ ه لا يكـون كـذلك ألاَّ غير خبر، مـن أيـن أنَّـ

 ؟تلـك الصـفة هـي كونـه مريـداً  ثـمّ مـا الـدليل عـلىٰ أنَّ  ؟صفة

  كان كذلك لبعض ما عدا ذلك من أحواله؟وألاَّ 

ــا ــ: قلن ــدلُّ أمَّ ــذي ي ــلىٰ أنَّ  ا ال ــو  ع ــد فه ــنس واح الج

كـــما قضـــينا التباســـهما عـــلىٰ الإدراك كالتبـــاس الســـوادين، و

ــ ــب أن نقض ــذلك يج ــوادين ك ــل الس ــرىٰ ـبتماث ــا ج ــل م ي بتماث

 .مجراهما

ــ: ما قلنـاوإنَّـ مـن ســمع  لأنَّ  ،ما يشـتبهان عــلىٰ الإدراكإنهَّ
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وهـو يقصـد بـه إلىٰ الإخبـار عـن زيـد  )زيد قـائم(: قول القائل

 ،وهـو غـير مخـبر )زيـد قـائم(: ل بينـه وبـين قولـهفصِّ بعينه، لا يُ 

ة التباســهما كــان عــن غــيره، ولقــوَّ  و حاكيــاً أ بــأن يكــون ســاهياً 

 أن يكـون مـا سـمعه ثانيـاً  زاً ز عـلىٰ الكـلام الإعـادة مجـوِّ وِّ من يجُ 

 .، وكذلك من اعتقد بقاء الكلاملاً هو الذي سمعه أوَّ 

ــ  ،نفــس مــا يقــع فيكــون خــبراً  عــلىٰ أنَّ  ا الــذي يــدلُّ فأمَّ

لفــاظ الأ نَّ أ: منهــا، د غــير خــبر، فأشــياء كثــيرةوجِــيجــوز أن يُ 

ما حصـل ما تفيـده المواضـعة، والتواضـع في الأصـل إنَّـالعربية إنَّـ

باختيــار المتواضــعين، وقــد كــان يجــوز أن لا يتواضــعوا في هــذه 

ـ ا للخـبر، ولـو كـان ذلـك لكانـت هـذه الصيغة المخصوصة أنهَّ

 .الحروف بعينها توجد فلا تكون خبراً 

خـر ه لو كان الخـبر عـن أحـد الزيـدين غـير الآنَّ أ: ومنها

ــظ  ــدنا اللف ــل أح ــع أن يفع ــن  ]]٣٥٨ص /[[لم يمتن ــذي م ال

ــبراً  ــون خ ــه أن يك ــد االله حقّ ــن عب ــد ب ــن زي ــه إلىٰ  ع ــد ب ويقص

ــبراً  ــون مخ ــد، فيك ــن خال ــد ب ــن زي ــار ع ــن الأوَّ  الإخب ل دون ع

الثاني الذي قصد بـه الإخبـار عنـه، وفي فسـاد ذلـك دليـل عـلىٰ 

 .خبر عنهه إلىٰ المه بالقصد يتوجَّ اللفظ واحد، وأنَّ  أنَّ 

ــا ــايراً  نَّ أ: ومنه ــان متغ ــو ك ــظ ل ــون  اللف ــب أن يك لوج

عـن زيـد  للقادر سبيل إلىٰ التمييـز بـين مـا يوجـد فيكـون خـبراً 

 لم يكــن إلىٰ ذلــك عــن غــيره، فلــماَّ  بعينــه وبــين مــا يكــون خــبراً 

 .اللفظ واحد أنَّ  مَ لِ سبيل عُ 

ــة أن يُ ي صــحَّ ـذلــك يقتضــ نَّ أ: ومنهــا ــداً علَ  مخــبراً  م زي

ــ يُ وإن لم إذا كــان القصــد لا تــأثير لــه، ونحــن  م كونــه مريــداً علَ

 طريــق لنــا إلىٰ الفصــل بــين ي ألاَّ ـويقتضــ ،نعلــم خــلاف ذلــك

 .ما هو خبر وبين ما ليس كذلك

ل التوسّــع والتجــوّز في بطـِـهــذا القــول يُ  نَّ أ: ومنهــا

ــلام، ويُ  ــالك ــاً بطِ ــة، لأنَّ  ل أيض ــ التوري ــوّز إنَّ ــحُّ التج ــأن  ما يص ب

 .يء بعينه في غيرهـلفظ الموضوع لشعمل الستَ يُ 

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــو أن يُ  إنَّ : أن يق ــوّز ه ــتَ التج عمل س

 .يء في غيرهـمثل اللفظ الموضوع لش

ــدَّ  وذلــك أنَّ   فــيما يصــحُّ  اللفظــين إذا كانــا مثلــين فــلا ب

عـلىٰ الآخـر، وإذا جـاز أن  علىٰ أحـدهما مـن الأحكـام أن يصـحَّ 

 بر والأمــر جــاز أيضــاً عمل مثــل هــذه اللفظــة في غــير الخــســتَ يُ 

 .استعمالها بعينها في ذلك علىٰ سبيل التجوّز

ــا ــ نَّ أ: ومنه ــول يقتض ــذا الق ــدر ـه ــن يق ــار م ي انحص

ــ ــلىٰ أن يخُ ــلِّ برِ ع ــه في ك ــالٍ   عن ــح ــويّ ، وأنَّ ــون الق ــذا  ه يك في ه

 .الباب بخلاف الضعيف

ـــ ـــا ذلـــك لأنَّ وإنَّ ـــ ما قلن ق في الوقـــت القـــدرة لا تتعلَّ

لواحد مـن الجـنس الواحـد بـأكثر مـن جـنس ا الواحد في المحلِّ 

مـا هـذه  مماثلـة لكـلِّ  )زيـد قـائم: (واحد، وحروف قول القائل

مـن عـدد  صورته مـن الكـلام، فيجـب أن يكـون أحـدنا قـادراً 

ر، دَ عـلىٰ قـدر مـا في لسـانه مـن القُـ وقـتٍ  هذه الحروف في كـلِّ 

 عنـه، برِ أن يخُـ مناه مـن انحصـار عـدد مـن يصـحُّ وفي هذا ما قدَّ 

 عــن غــيرهم لمــا تــأتّىٰ منــه، برِ ىٰ لــو بــذل مجهــوده في أن يخُــتَّــح

 .قادر لِّ ونحن نعلم خلاف ذلك من ك

ولا يلـــزم عـــلىٰ مـــا ذكرنـــاه أن تكـــون إرادة الأخبـــار 

مـــا  ]]٣٥٩ص /[[ىٰ إلىٰ انحصـــار  أدَّ المختلفــة واحـــدة، وإلاَّ 

الإرادات التــي بهــا تكــون  وذلــك أنَّ ، يقـدر عليــه مــن الأخبــار

عــن جماعـــات متغــايرة مختلفــة، والقـــدرة  إخبــاراً الأخبــار 

ــ ــدة يتعلَّ ــالواح ــف، وإنَّ ــن المختل ــاهىٰ م ــما لا يتن ــوز ق ب ما لا يج

ــل بالشــ ــان أنَّ ـذلــك في المتماث الإرادات  روط التــي ذكرناهــا، فب

 .لا تشبه ما ألزمناه في الحروف المتماثلة

إذا جـــاز أحــدنا أن يفعـــل : أن يقــول ولــيس لأحـــدٍ 

بعينهــا، ولم يجــب  في جهــةٍ  كونــاً  محــلٍّ  في كــلِّ  بالقــدرة الواحــدة

عـلىٰ البـدل  وجـوده في المحـالّ   ، لصـحَّ واحـدٍ  أن يقدر عـلىٰ كـلِّ 

 ؟ جاز مثل ذلك في الألفاظبالإرادة، فألاَّ 

ــك أنَّ  ــ وذل ــدة لا تنحص ــدرة الواح ــن ـالق ــا م ر متعلّقه

ــالّ  ــف المح ــل إذا اختل ــالمتماث ــما لا ينحص ــن ـ، ك ــا م ر متعلّقه

ق بـه الوقت والمحـلّ واحـد، ولـيس كـذلك مـا يتعلَّـالمختلف و

ــلِّ  ــن المتماثــل في المح ــت الواحــد م ــ ،الواحــد والوق ا لا لأنهَّ

ــ  روط، فلــولا أنَّ ـق بــأكثر مــن جــزء واحــد عــلىٰ هــذه الشــتتعلَّ

ــحُّ  ــد يص ــن كــلِّ  اللفــظ الواح ــه ع ــدل  أن يخــبر ب ــلىٰ الب ــد ع زي

 .لانحصر ما يقدر عليه من الأخبار

الحـروف المتماثلـة متغــايرة  محــالّ  ي أنَّ عولـيس لـه أن يـدَّ 

ــا في الأكــوان ــزاي  مــن المعلــوم أنَّ  وذلــك أنَّ ، كــما قلن مخــرج ال

ــىٰ  ــذا مت ــرف، وله ــلّ ح ــذلك مخــارج ك ــد، وك ــرج واح ــه مخ كلّ

ر ذلـك في كـلّ حـروف هـذه الحـروف آفـة أثَّـ لحقت بعض محالّ 

ــحَّ  ــرج، وإذا ص ــحَّ ذلــك المخ ــذه الجملــة ص ــحَّ  ت ه ــا بص تها م

قـد كــان يجــوز أن يكــون  نفــس مـا وقــع خــبراً  أنَّ  قصـدناه مــن

 ، كــما أنَّ بكونــه خــبراً  مــن أمــر لــه اخــتصَّ  غــير خــبر، فــلا بــدَّ 
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بــبعض هـذه الجهــات مـع جــواز كونــه في   اخـتصَّ ماَّ ـالجـوهر لــ

 لأمـر مـا، ولا يخلـق تقييـد هـذا  يخـتصّ بهـا إلاَّ غيرها وجب ألاَّ 

ــأ القـول أيضـاً   ،غـيره مريــد  أنَّ أحــدنا إلىٰ   يضـطرّ ه يوجـب ألاَّ نَّ

 .ةبالأدلَّ   مكتسباً الفاعل فاعل لا يكون إلاَّ  العلم بأنَّ  لأنَّ 

ــ ــانيفأمَّ ــذهب الث ــذي يُ : ا الم ــينِّ فال ــه أنَّ ب الإرادة   بطلان

ـ إيجابهـا للحـال يرجـع  للمريـد، وأنَّ  ا توجـب حـالاً إذا ثبت أنهَّ

ــىٰ وُ  ــب مت ــها، فيج ــه في نفس ــي علي ــا ه ــها وم ــإلىٰ جنس  دَ جِ

 ،فعــل إلىٰ فاعـل كـان أن يوجــب مثـل هـذه الحــالجنسـها مـن 

ــيرَّ  لأنَّ  ــل لا يتغ ــب العل ــلىٰ موج ــاعلين ع  ]]٣٦٠ص /[[   بالف

مـا يقولـه في العلـم والحركـة، ومـا يوجـب حـالا لمحـلّ أو  حـدِّ 

 .جملة

 :]في معنىٰ الإرادة والكراهة[ :فصل

ــم أنَّ  ــب إلىٰ أنَّ  اعل ــن ذه ــاس م ــا لا  في الن ــون م إرادة ك

 .كون ما يكون، من جنس الشهوة والتمنيّأو لا ي ،يكون

ــب إلىٰ أنَّ  ــن ذه ــنهم م ــةً  وم ــون كراه لأن لا  الإرادة تك

ــةً  ــون كراه ــون، وإرادة أن لا يك ــن نُ  يك ــون، ونح ــينِّ لأن يك  ب

 .فساد ذلك

ــ : منهــا،  مــن وجــوهبــينَّ ا تميّــز الإرادة مــن الشــهوة فتُ أمَّ

ــتصُّ  نَّ أ ــهوة تخ ق تعلَّــكات دون غيرهــا، والإرادة تبالمــدرَ  الش

 .ما يجوز المريد حدوثه بكلِّ 

إليـــه،  يـــاً أو مؤدِّ  المـــراد قـــد يكـــون ضرراً   نَّ أ: ومنهـــا

 .فع بتناولهنتَ ا يُ  ممَّ والمشتهىٰ لا يكون إلاَّ 

ــا ــأ: ومنه ــحُّ نَّ ــا لا يص ــد م ــد يري ــد  ه ق ــوده إذا اعتق وج

 .ذلك فيه، ولا يجوز مثله في الشهوة صحَّ 

ــأ: ومنهــا يجــوز أن يشــتهي  ه قــد يريــد فعــل غــيره، ولانَّ

 .ما يناله غيره

مـا ينفـي الشـهوة مـن النفـار لا ينفـي الإرادة  نَّ أ: ومنها

ــا ــل يجامعه ــ ،ب ــد لأنَّ ــر ه ق ــاول ينف ــوم بتن ــام الص ــره في أيّ مك

 .المشتهىٰ من المأكول والمشروب

 .الفعل يقع علىٰ وجه بالإرادة دون الشهوة نَّ أ: ومنها

 .دون الإرادة يتبع الشهوة اً كونه ملتذَّ  نَّ أ: ومنها

ــا ــها تصــحُّ  نَّ أ: ومنه ــ الإرادة نفس  راد، ولا يصــحُّ أن يُ

 .من المشتهي الشهوة

ــأ: ومنهــا  يء ويكــره مثلــه، ولا يصــحُّ ـه قــد يريــد الشــنَّ

 .يء وينفر عن مثلهـأن يشتهي الش

وضـعيفها  ه قـد يجـد نفسـه قـويّ الشـهوة تـارةً نَّ أ: ومنها

 .يختلفلا ]] ٣٦١ص /[[خرىٰ، وحاله في الإرادة أُ 

مــا دعــا إلىٰ الفعــل يــدعو إلىٰ الإرادة، وذلــك  نَّ أ: ومنهــا

 .في الشهوة لا يتمُّ 

الإرادة مقدورة للعباد، والشهوة لا تدخل تحت  نَّ أ: ومنها

 .مقدورهم

 .إرادة القبيح قبيحة، وشهوة القبيح غير قبيحة نَّ أ: ومنها

 .ل أن تكون كراهة الطبع هي نفـار الطبـعبطِ وما ذكرناه يُ 

إرادة كون مـا لا يكـون شـهوة يوجـب أن يجـد  القول بأنَّ   أنَّ علىٰ 

لما المعلوم  مور المستقبلة الفصل بين حاله مريداً أحدنا متىٰ أراد الأُ 

ه لا يكون، وحاله إذا أراد ه لا يكون، وحاله إذا أراد ما المعلوم أنَّ أنَّ 

تهي، علىٰ أحد الأمرين حالـه حـال المشـ لأنَّ  ،ه يكونما المعلوم أنَّ 

 .وعلىٰ الوجه الآخر حاله حال المريد

ــ ــا بأنَّ ــك وفي علمن ــا في ذل ــد منّ ــده الواح ــل يج ه لا فص

 .دلالة علىٰ فساد قولهم

الأمــر لــو كــان عــلىٰ مــا ذكــروا لم يكــن لســؤال  عــلىٰ أنَّ 

ه إذا لأنَّـ، معنـىٰ  )؟هـل فعلـه أم لا( :من يريد الفعـل مـن غـيره

 .لسؤال حاجة الفصل من نفسه لم يكن به إلىٰ اتبينَّ 

ـــالوا ـــلىٰ  إنَّ : هـــذا إذا ق ـــون شـــهوة ع إرادة مـــا لا يك

ـ، الحقيقـة ا إن اعترفـوا بمخالفتهـا لجـنس الشـهوة وللمعنـىٰ فأمَّ

ــدرَ  ــذاذ بالم ــب الالت ــذي يوج ــىٰ ال ــك مت ــع ذل ــمّوها م ك، وس

ــونتعلَّ  ــما لا يك ــت ب ــ ق ــارة، بأنهَّ ــالفوا في عب ــد خ ــهوة، فق ا ش

ــلهــم مــا حــاولوه مــن ا لا يــتمُّ  وحينئــذٍ  ه لفــرار عــن القــول بأنَّ

ــون ــا لا يك ــد م ــالىٰ يري ــير أن  ،تع ــذا التفس ــلىٰ ه ــأتي ع ــا لا ن لأنّ

 .يكون تعالىٰ مشتهياً 

ـ عـلىٰ مـا يـذهب إليـه أبــو  فـإن كـان قــولاً ، ا التمنـّيفأمَّ

 .علي فمفارقته للإرادة لا تشكل

في القلــب يطــابق القــول عــلىٰ مــا  وإن كــان معنــىً 

التمنـّي  لأنَّ  ،الإرادة يضـاً يذهب إليـه أبـو هاشـم فهـو يفـارق أ

مـا كـان، والإرادة لا تجـوز   يكـون عـلىٰ حـدِّ ي ألاَّ ـق بالماضيتعلَّ 

ق بـه عـلىٰ سـواء التمنيّ حاله في سـائر مـا يتعلَّـ ذلك فيها، ولأنَّ 

ــ ي وقوعــه عــلىٰ وجــه ـيء منــه، ولا يقتضـــر في شــؤثِّ ه لا يُــفي أنَّ

تمنـّـي، لل والإرادة بخــلاف ذلــك، ولــلإرادة ضــدّ ولا ضــدَّ 

ـــ ـــحُّ ولأنَّ ـــ ه يص ـــحُّ ]] ٣٦٢ص /[[راد أن يُ أن  الإرادة ولا يص

 .يتمنىّٰ التمنيّ
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مـن  _وما ذكرنـاه مـن قبـل في مفارقـة الشـهوة لـلإرادة 

أنَّ أحدنا لا يجد الفـرق بـين مـا يريـده في مـا المعلـوم أنَّـه يكـون 

 لأنَّ  ،في التمنـّـي واضـح أيضـاً  _وبـين مـا المعلـوم أنَّـه لا يكـون 

مـا نجـده، وكـان عـلىٰ   عـلىٰ قـولهم بـين الحـالين واجـبالفصل 

ــتمنٍّ  ــول م ــتحيل وص ــب أن يس ــذا يج ــاه ه ــا تمنّ ــ ،إلىٰ م ه لا لأنَّ

ــاً  ــولهم متمنيّ ــلىٰ ق ــون ع ــون إلاَّ  يك ــب أن يك ــد، ويج ــا لا يوج  لم

ــول ــن أبي   الرس ــمان م ــطّ الإي ــدوا ق ــؤمنين لم يري ــائر الم وس

وا في المعنـىٰ، لهب ومن جـرىٰ مجـراه مـن الكفّـار، هـذا إن خـالف

 .موإن رجع الخلاف إلىٰ العبارة صرنا معهم إلىٰ ما تقدَّ 

ــ ــن ادَّ فأمَّ ــول م ــه ق ــد ب ــا يفس ــىٰ أنَّ ا م ــة  ع الإرادة كراه

، كـما وكارهـاً  أحـدنا يفصـل بـين كونـه مريـداً  نَّ أ: منها، فوجوه

ــداً  ــه مري ــين كون يء ـ، فلــو كانــت إرادة الشــومعتقــداً  يفصــل ب

متــىٰ  مــن نفسـه الكراهـة للضـدِّ  ه لوجـب أن يجـدكراهـة لضـدِّ 

أن يريــد  مــا يجـد ذلـك، ولهــذا صـحَّ  حـالٍ  أراد ضـدّه عـلىٰ كــلِّ 

ـالضدَّ  ا مـن نفسـه أو غـيره، كنحـو إرادتـه مـن ين علىٰ البدل، إمَّ

ــه  ــيره، وإرادت ــن غ ــجد وم ــن المس ــين م ــلاة في الجهت ــه الص نفس

 .وهو جالس في داره أن يخرج من البابين علىٰ البدل

ــأ: ومنهــا كــان يجــب في القــديم تعــالىٰ أن يكــون غــير ه نَّ

ي كراهــة تروكهــا، والــتروك ـإرادتــه يقتضـ لأنَّ  ،مريـد للنوافــل

 .حسنة، وكراهة الحسن قبيحة

ــا ــدنا يُ  نَّ أ: ومنه ــأح ــداً ميِّ ــه مري ــين كون ــيره  ز ب ــن غ م

منـه النوافـل، وعـلىٰ هـذا القـول  القيام بالواجب، وكونه مريـداً 

 .لا فصل بين الأمرين

هذا القول يؤدّي أن يكون الضـدّان مـرادين في  نَّ أ: ومنها

ين، وهـذا الإرادة الواحدة تتناول الضدَّ  الحال الواحدة، بل إلىٰ أنَّ 

إرادتي  في أنَّ  مستحيل عندهم، وغير جـائز عـلىٰ مـا نقولـه أيضـاً 

لأمر يرجـع إلىٰ الـدواعي،  ه لا يصحُّ أنَّ ] إذ[ ،ين لا يتضادّانالضدَّ 

كراهـة القعـود يجـب أن تكـون  يؤدّي إلىٰ ذلك لأنَّ ه إنَّ : ما قلناوإنَّ 

يء ـمع تضادّها، وكذلك متىٰ أراد الشـ رةً ـويس إرادة الحركة يمنةً 

الذي له ضدّان يجب أن يكره أحدهما، وكراهته لـه يوجـب كونـه 

ح، ولنـا في الآخر، فيجب تعـذّر الموجـب لا لمصـحِّ  للضدِّ  مريداً 

نـا أن نتقصّـاه نظر، لعلَّ  أحد الوجهين]] ٣٦٣ص /[[  القطع علىٰ 

 .ة االلهفيما بعد بمشيَّ 

 : في تقدّم الإرادة علىٰ المراد ومقارنتها له :فصل

ــم أنَّ  ــدَّ  اعل ــد تتق ــدَّ الإرادة ق ــه، ولا ب ــراد وتقارن في  م الم

ر فيــه، ولا إشــكال في رة مــن أن تقــارن المــراد لتــؤثِّ الإرادة المــؤثِّ 

ــدّم الإرادة ــ لأنَّ  ،تق ــه مري ــد نفس ــدنا يج ــاً  داً أح ــل وعازم  للفع

 .ب في حال السببعليه قبل أن يفعله، ويريد المسبَّ 

ــ ــ :ما قلنــاوإنَّ ر فيــه، مــن أن تقــارن المــراد لتــؤثِّ  ا لا بــدَّ إنهَّ

ــك وأنَّ  ــي في ذل ــدّمها لا يكف ــلىٰ  ،تق ــل ع ــع الفع ــث يق ــن حي م

قـد كـان يجـوز أن يقـع عـلىٰ خلافـه، فيجـب أن يكـون مـا  وجهٍ 

ــوجهين م ــد ال ــلىٰ أح ــع ع ــه وق ــاحباً ل ــه ص ــن أجل ــتصّ م ، ليخ

 .بأحدهما

ــدَّ  ــا تق ــان م ــو ك ــؤثِّ ول ــو الم ــن الإرادة ه ــه م م ر في وقوع

ــلىٰ  ــال وقوعــه يقــع ع ــوجهين لكــان الفعــل في ح عــلىٰ أحــد ال

منــه، والمعلــوم خــلاف  وجــه لا يجــوز أن يقــع عــلىٰ غــيره بــدلاً 

 .ذلك

، وقــد ر فيــه الإرادة، قــد يكــون فعــلاً مــا يــؤثِّ  واعلــم أنَّ 

ــةً  ــ يكــون جمل ــم إلىٰ ، ن الأفعــالم ــد ينقس ــو فعــل واح ــا ه  :وم

د عــلىٰ والمتولِّـ، فالمبتـدأ يجـب مقارنـة الإرادة لـه، دمبتـدأ ومتولِّـ

فالمصـاحب لسـببه مـن ، عنـه خٍ مصاحب لسـببه ومـترا: ضربين

ــ ــاً المتولِّ ــب أيض ــؤثِّ  د يج ــه الإرادة لت ــي أن يقارن ــه، والمتراخ ر في

ــببه ــارن الإرادة لس ــوز أن تق ــ ،يج ــلأنَّ ــد وج ــبَّ ه عن ب في ود المس

 .حكم الموجود، من حيث خرج عن مقدور فاعله

ــ ــيئاً فأمَّ ــد ش ــال يوج ــن الأفع ــة م ــو جمل ــا ه ــيئاً  ا م ، فش

ــبراً  ــع خ ــذي يق ــالكلام ال ــراً  ك ــون الإرادة وأم ــب أن تك ، فيج

ه لـيس يمكـن أن تقـارن لأنَّـ ،ل جـزء منـهرة فيه مقارنة لأوَّ المؤثِّ 

رة عنـه ة لـه أو متـأخِّ مـر فيـه وهـي مقدّ جميعه، ولا يجـوز أن يـؤثِّ 

لـه  أن تقـارن أوَّ في تأثيرهـا في جميـع الخـبر إلاَّ  م، فلـم يبـقَ لما تقدَّ 

الحكــم يرجــع إلىٰ جميــع الخــبر، ويجــري  لأنَّ  ،ر في جميعــهأو تــؤثِّ 

ــض  ــالحلول في بع ــم ب ــاص العل ــرىٰ اختص ــاب مج ــذا الكت في ه

ــأثيره ــان ت ــالم، وإن ك ــا ]] ٣٦٤ص /[[  الع ــة لم ــع إلىٰ الجمل يرج

 .يمكن أن يحلّ الجملةلم 

 : الإرادة لا توجب الفعل في أنَّ  :فصل

ــ الــذي يــدلُّ   ا لــو أوجبــت الفعــل لم يخــلُ عــلىٰ ذلــك أنهَّ

ة للمعلــول أو إيجــاب الســبب مــن أن توجبــه إيجــاب العلَّــ

ــبّب ــل، للمس ــاب العل ــة إيج ــون موجب ــوز أن تك ــ ،ولا يج ه لأنَّ

 ،صمــن الاختصــا الفعــل ضربــاً  بمحــلِّ  كــان يجــب أن يخــتصَّ 

 بعـــد أن العلـــل عـــلىٰ اختلافهـــا لا توجـــب المعلـــول إلاَّ  لأنَّ 

تكـــون بينهـــا وبينـــه اختصـــاص في كيفيـــة الموجـــود، ولهـــذا 
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ــاً  ــه عالم ــد كون ــة في زي ولم توجــب لغــيره،  أوجــب العلــوم الحال

ــم أنَّ  ــن نعل ــتصُّ  ونح ــ الإرادة يخ ــة توجَ ــب، والحرك ب في القل

 عــلىٰ وجــهٍ أطـراف البــدن، فـلا اختصــاص بينهـا وبــين الحركـة 

 .من الوجوه

ــاً  ــ: وأيض ــت علَّ ــو كان ــدَّ فل ــا تق ــد ة لم ــا، وق مت معلوله

 .علمنا تقدّم الإرادة للمراد

م في حـــال عـــدَ م المــراد وتُ الإرادة تتقـــدَّ  فـــإنَّ : وأيضــاً 

ــ ة لا توجــب المعلــول وهــي ا لا تبقــىٰ، والعلَّــوجــوده لأنهَّ

 .جها عن الصفة التي توجبرِ عدمها يخُ  لأنَّ  ،معدومة

يجـــوز أن توجـــب الإرادة الفعـــل إيجـــاب ولـــيس 

ــبب ــبَّ  لأنَّ  ،الس ــلىٰ المس ــدرة ع ــي ق ــبب ه ــلىٰ الس ــدرة ع ب، الق

ب مـن غـير أن يفعـل السـبب ولا يوجـد المسـبَّ  لولا ذلك لصحَّ 

ب بقـدرة  يعمـل الفاعـل قدرتـه فيـه، ولـو فعـل المسـبَّ منع بـألاَّ 

 .إلىٰ أن يكون مبتدأً  داً ثانية لخرج من أن يكون متولِّ 

قــدرة الســبب قــدرة عــلىٰ  ثبــت مــا ذكرنــاه مــن أنَّ وإذا 

ب، فلـــو كانـــت الإرادة موجبـــة لأوجبـــت الحركـــة في المســـبَّ 

 _الخارجـة التــي لا قــدرة فيهــا، وكـان يجــب متــىٰ أراد العــاجز 

ك يــده  أن يتــأتّىٰ ذلــك لوجــود  _الــذي لا قــدرة في يــده أن يحــرِّ

 .سببالسبب واحتمال المحلّ، وقد بيَّنا أنَّ قدرته علىٰ ال

ــال ــن أن يق ــ: ولا يمك ــإنَّ ــة لأنَّ ــد الحرك ــير ما لم توج ه غ

 .قادر عليها

فلــو كانــت موجبــة إيجــاب الســبب لأوجبــت : وأيضــاً 

 علمنـا أنَّ  ]]٣٦٥ص /[[حـال، وقـد  المـراد في الثـاني عـلىٰ كـلِّ 

أن يوجــب  كثــيرة، وكــان يجــب أيضــاً  ر أوقاتــاً المــراد قــد يتــأخَّ 

ــاجزاً  ــان ع ــير وإن ك ــل الغ ــلفع ــن  ، والفع ــم وإن لم يك المحك

 .به الفاعل عالماً 

ــ ــتُ وممَّ ــك  لَّ دِ ا اس ــلىٰ ذل ــه ع ــا أنَّ أب ــد علمن ــا ق الإرادة  نّ

ق بفعلـه، وخـلاف مـن خـالف ق بفعل غير المريد كـما يتعلَّـتتعلَّ 

ــاد ــاهر الفس ــك ظ ــنا ضرورةً  ،في ذل ــن أنفس ــم م ــا نعل  أنَّ  لأنّ

مـن حالنـا فـيما نريـده مـن نفوسـنا لا يخـالف حالنـا فـيما نريـده 

حال مـا نعلمـه مـن مقـدورنا غيرنـا، فـإن جـاز أن  غيرنا، كما أنَّ 

جـاز ذلـك فـيما  ،أو شـهوة ه تمـنٍّ نَّـإ :يقال فيما نريـده مـن الغـير

 .نريده من أنفسنا، لارتفاع الفرق

ــة لأ ــت وإذا ثبــت ذلــك، فلــو كانــت الإرادة موجب وجب

 .واحدٍ  قت بالأمرين علىٰ حدٍّ لتعلَّ ]و[فعل الغير، 

ــ: ن يقولــواولــيس لهــم أ ــإنهَّ ما لم توجــب فعــل الغــير ا إنَّ

ــدوراً  ــث لم يكــن مق ــد، وأنَّ  مــن حي ــرىٰ  للمري ــري مج ذلــك يج

 .المنع من التوكيد

للقـادر  ب يجـب أن يكـون مقـدوراً المسـبَّ  نـا أنَّ لأنّا قد بيَّ 

ب يجـب أن يكـون علىٰ السبب، فـما منـع مـن القـدرة عـن المسـبَّ 

 .من القدرة علىٰ السبب مانعاً 

ــلىٰ  ــهٍ  أنَّ ع ــلىٰ وج ــه ع ــوز ارتفاع ــا لا يج ــوز أن  م لا يج

ــد لا يجــوز أن يكــون مقــدوراً يكــون منعــاً  لغــير،  ، ومقــدور زي

 من توليد الإرادة؟ فكيف يجعل منعاً 

ــ ــدلُّ وممَّ ــلىٰ أنَّ  ا ي ــاب  ع ــال إيج ــب الأفع الإرادة لا توج

ــباب ــلّ ســببٍ  أنَّ  :الأس ــن شرط ك ــ م ــير محلّــه أن تولَّ د في غ

ــيكــون بينــه وبــين مــا  ــتولَّ ــد فيــه مماسَّ ــة لــه أو مماسَّ ه، ة لمــا ماسَّ

د بــاعتماد يــده في غــيره ولهــذا لم يصــحّ مــن أحــدنا أن يولِّــ

 مــع الحركـات والاعـتمادات والأصـوات ومـا جـرىٰ مجراهـا إلاَّ 

ـرط الذي ذكرنـاه، والأسـباب مـع اختلافهـا متَّ ـالش ا فقـة في أنهَّ

فقــة ع اختلافهــا متَّ ر مــدَ القُــ رط، كــما أنَّ ـ هــذا الشــلا تولّــد إلاَّ 

ــ ــذا الش ــنس، وه ــدور في الج ــحُّ ـالمق ــين  رط لا يص ــوله ب حص

ــراد ــ ،الإرادة والم ــلُّ لأنهَّ ــال  ا تح ــب أفع ــف توج ــب، فكي القل

 الجوارح؟

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــ: أن يق ــي إنهَّ ــال الت ــب الأفع ا توج

 .ة التي بينها وبين هذه الجوارحتظهر في الجوارح المماسَّ 

ــكنــيء حرَّ ـكــلّ شــ وذلــك أنَّ  مــن أن  ة فــلا بــدَّ اه بالمماسَّ

علمنـا أنّـا ]] ٣٦٦ص /[[ك الجسـم الـذي يماسّـه بـه، وقـد رِّ يحُ 

صــل بهــا، نبتــدئ الحركــة في الأطــراف مــن غــير تحريــك مــا يتَّ 

ــ ــوإنَّ ا موجبــة مــن حيــث إرادة ما اشــتبه عــلىٰ مــن ذهــب إلىٰ أنهَّ

ــلا محالــة، فتــوهَّ  دَ جِــالقــادر المــتمكّن متــىٰ أراد الفعــل وُ  ا م أنهَّ

 .موجبة

ــ ــأن يقتض ــك ب ــيس ذل ــراد  ي أنَّ ـول ــة للم الإرادة موجب

مـنهما  كـلّ واحـدٍ  لأنَّ  ،المـراد يوجبهـا ي أنَّ ـبأولىٰ مـن أن يقتضـ

ــلا يُ  ــد تُ د إلاَّ وجَ ــاحبه، وق ــع ص ــ م ــن وجَ ــع م د الإرادة ويمتن

د المـراد ويمنـع مـن الإرادة، فـلا فصـل وجَـالمراد، وكذلك قـد يُ 

المــراد يوجــب  إنَّ : بــل لــو قيــل بيــنهما في الوجــه الــذي اشــتبه،

الإرادة كان أقـرب، مـن حيـث كانـت الإرادة تابعـة لـه فـيما لـه 

 .يفعل أو يترك

ــل ــو قي ــد، فل ــاً  إنَّ : وبع ــراد جميع ــان  الإرادة والم موجب
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ــ ،عــن الــدواعي لكــان أقــرب يتبعــان الــداعي  ما معــاً لأنهَّ

 .وبحسبه يوجدان، وكلّ هذا واضح

ــ ــوأمَّ  الإرادة موجبــة مــن أنَّ   أنَّ ق بــه الملجــئ فيا مــا تعلَّ

ـ :المريد للحركـة إلىٰ أقـرب الأمـاكن لا يخلـو مـن أمـرين ا أن إمَّ

فـإن جـاز ، راف إلىٰ ضـدّها أو لا يجـوز ذلـكـيجوز عليـه الانصـ

الضدّ الـذي فعلـه مـن أن يكـون وقـع بـإرادة وبغـير  عليه لم يخلُ 

م الفعـــل، وهـــذا فـــإن كـــان بـــإرادة فيجـــب أن يتقـــدَّ ، إرادة

ــه مريــداً  يـيقتضــ ين، ولا يجــوز أن يقــع بغــير إرادة للضــدَّ  كون

مــه ســبب، مــن أن يتقدَّ  الســهو لا بــدَّ  لأنَّ  ،وعــلىٰ ســبيل الســهو

ة ســبب الســهو لإرادة الحركــة واســتحالة اجتماعــه ومضــادّ 

 _معهـا كاسـتحالة اجـتماع إرادة ضـدّ الحركـة مـع إرادة الحركـة 

ثــاني، وهـذا معنــىٰ فلـم يبــقَ إلاَّ أنَّ الحركـة تجــب وجودهـا في ال

ـ _الإيجاب  وجـود  نـي الكـلام عـلىٰ أنَّ ه بُ فواضح الـبطلان، لأنَّ

ــد دلَّ الإرادة مــع المــراد لا يصــحُّ  ــا ، وهــذا هــو الصــحيح، وق لن

 .م عليهفيما تقدَّ 

ــه  ــمّ يبــدو ل ولــيس يمتنــع عــلىٰ هــذا أن يريــد الحركــة ث

 .له مصاحبةٍ  فيفعل في الثاني السكون بإرادةٍ 

ــره في الســه ــا ذك ــاً وم ــير صــحيح و أيض ــ ،غ ــيس لأنَّ ه ل

أن يسـهو  مـة، وغـير ممتنـعٍ يجب أن يكـون للسـهو أسـباب متقدِّ 

 .لفي الثاني فيفعل ضدّ ما أراده في الأوَّ 

 :البقاء لا يجوز علىٰ الإرادة في أنَّ  :فصل ]]٣٦٧ص /[[

أحــدنا قــد يخــرج مــن كونــه  عــلىٰ ذلــك أنَّ  الــذي يــدلُّ 

ــداً  ــ مري ــون كارـللش ــير أن يك ــن غ ــاً يء م ــت  ه ــو كان ــه، فل ل

أو مــا جــرىٰ مجــراه   بضــدٍّ الإرادة تبقــىٰ لم يجــز أن تبقــي إلاَّ 

ــر في أنَّ  ــات، والأم ــاس الباقي ــائر الأجن ــن  كس ــرج م ــدنا يخ أح

 .فلا حاجة بنا إلىٰ الدلالة عليه ،ظاهر إلىٰ ضدٍّ  كونه مريداً 

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــ: أن يق ــفلعلَّ ــروج ه إنَّ ــرج بخ ما يخ

 .الإرادة بهة تعلّق المراد من صحَّ 

، مـع جـواز كـون ه قـد يخـرج عـن كونـه مريـداً وذلك أنَّ 

 .يء مراداً ـذلك الش

ــول ــه أن يق ــيس ل ــىٰ أن لا : ول ــت لا تبق ــب إن كان فيج

ــداً  ــدنا مري ــون أح ــدوم ك ــ ي ــاً ـللش ــتمرّ أوقات ــد، ويس  يء الواح

 .صلةمتَّ 

ــك أنَّ  ــداً  وذل ــه مري ــتمرار كون ــت  اس ــع وإن كان لا يمتن

ــأن يف ــىٰ ب ــه في الإرادة لا تبق ــتمرّ حال ــة فيس ــل إرادات متماثل ع

ــداً  ــه مري ــاز أن  لأنَّ  ،كون ــدواعي ج ــة لل ــت تابع الإرادة إذا كان

 .بعد حال ما دام الدواعي ثابتاً  يجدّد حالاً 

ــ أيضــاً  ا يــدلُّ وممَّــ ة في بقائهــا صــحَّ  ا لا تبقــىٰ أنَّ عــلىٰ أنهَّ

ـ، وإنَّـلمـا يعلمـه ماضـياً  كون أحدنا مريـداً  ذا ا إما قلنـا ذلـك لأنهَّ

ــتعلَّ  ــت بفع ــ لٍ ق ــمّ مض ــدمهاـث ــب ع ــيّه لا يوج ــ ،ىٰ فمض ه لأنَّ

مجـراه، فيجـب أن يكـون مـا فيـه ومتعلّقـة  ولا جـارٍ  ليس بضـدٍّ 

 .بالماضي، وقد علمنا فساد ذلك

ــل ــري  :فص ــي تج ــة الت ــماء المختلف ــاني الأس ــان مع في بي

 :علىٰ الإرادة والكراهة وتميزّ فوائدها

ــم أنَّ  ــ اعل ــي المحبَّ ــة أنَّ ة، بالإرادة ه ــن أراد  دلال ــلّ م ك

ه فقـد أراده، ولـو اختلفتـا لم يجـب مـا ه، ومن أحبَّـفقد أحبَّ  شيئاً 

 .ذكرناه

ــاً  ــإنَّ  :وأيض ــن  ف ــان م ــرج الإنس ــدة يخ ــة الواح بالكراه

ــ ــه محبَّ ــداً  اً كون ــذا للأمــر الــذي تعلَّ  ومري ــه، وه ــت الكراهــة ب ق

 .معناهما واحد علىٰ أنَّ  يدلُّ  أيضاً 

ــن أن]] ٣٦٨ص /[[ ــيس يمك ــال ول ــ: يق ــب إنَّ ما وج

ــ ــن الإرادة والمحبَّ ــد م ــلّ واح ــان ك ــث ك ــن حي ــرتم م ــا ذك ة م

ذلـــك يـــؤدّي إلىٰ ارتفـــاع الطريـــق  لأنَّ  ،إلىٰ صـــاحبه محتاجـــاً 

ــ ــل إلىٰ أنهَّ ــانٍ الموص ــود مع ــوز وج ــيران، وإلىٰ أن يج ــدة  ما غ زائ

 .علىٰ ما عقلناه، وذلك باب التجاهل

ــاج إلىٰ ا ــو المحت ــدهما ه ــل أح ــن أن يجع ــرولا يمك  ،لآخ

ة وجـود المحتـاج إليـه وإن لم يوجـد المحتـاج ه يوجـب صـحَّ لأنَّ 

 .كما نقوله في العلم والحياة

ـــ ـــولهموأمَّ ـــق بق ـــ(: ا التعلّ ـــلان يحُِ ـــاً  بُّ ف وإن  )فلان

ــ: اســتحال أن يقــال ه يريــده، وكــذلك يحــبّ ولــده وجاريتــه إنَّ

ـــم، وإن لم تُ  ـــدراهم واللح ـــبّ ال ـــتَ ويح ـــلِّ س  عمل الإرادة في ك

ــح  ــك فواض ــبطلانذل ــؤثِّ  لأنَّ  ،ال ــارات لا ت ــلاق العب ــيما إط ر ف

ــدلُّ  ــ ي ــه الأدلَّ ــترَ ة، ولا يُ علي ــع ــلىٰ الأدلَّ ــا ع ــب ض به ــل يج ة، ب

 .ةالعدول عن ظاهرها وصرفها إلىٰ ما يطابق الأدلَّ 

ــما أنَّ  ــ وك ــذلك الإرادة لا تتعلَّ ــات فك ــذوات الباقي ق بال

د منافعــه ولا ريــنــي أُ إنَّ  ):زيــداً  بُّ حِــأُ (: ة، ومعنــىٰ قــولهمالمحبَّــ

مــن مضــارّه، وحـذفوا ذكــر المحبــوب عــلىٰ الحقيقــة  ريـد شــيئاً أُ 

ــة بــه، فكــأنهَّ  وتعــويلاً  اختصــاراً  م اســتطالوا أن عــلىٰ المعرف

ــوا ــد منافعــه ولا أُ أُ : يقول ــك ري ــام ذل ــاموا مق ــارّه، فأق ــد مض ري

رة، ـه، وهـذا عـادتهم في كثـير مـن ألفـاظهم المختصـبُّ حِ أُ : قولهم
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ـ(واستحســنوه مــع لفــظ  ثــمّ تعــارفوا الحــذف ، ولم )ةالمحبَّـ

ــ ــظ الإرادة، حتَّ ــع لف ــنوه م ــوايستحس ــداً أُ (: ىٰ يقول ــد زي  ،)ري

ـــ ـــةٍ لأنَّ في  ه لـــيس يمتنـــع أن يخصّـــوا بعـــض الألفـــاظ بكيفي

مــا جــرىٰ مجــراه وكــان في  الاســتعمال، ولم يفعلــوا ذلــك في كــلِّ 

ــاه ــرىٰ ألاَ  ،معن ــأ ت ــبرِّ م يُ نهَّ ــولهمع ــائط( :ون بق ــاء  )غ ــن قض ع

جــة، ولا يســتعملون ذلــك في كــلّ لفــظ معنــاه معنــىٰ الحا

 ؟غائط: قولهم

ــذي يُ  ــينِّ وال ــحَّ ب ــاه ص ــا ذكرن ــأ :ة م ــىٰ نَّ ــان معن ــو ك ه ل

ه أن حبِّــغــير مــا ذكرنــاه لم يجــب فــيمن أُ  )زيــداً  بُّ حِــأُ (: قــولهم

ــداً  ــ ،لمنافعــه يكــون مري : م لــو أظهــروا المحــذوف فقــالواولأنهَّ

وأبلــغ في مــرادهم، لكــان أكشــف  )فــلان يحــبّ منــافع فــلان(

 .المعنىٰ ما ذكرناه ذلك علىٰ أنَّ  فدلَّ 

فجـاز عـلىٰ مـا ذكرنـاه،  )فلان يحـبّ ولـده(: ا قولهموأمَّ 

ه يريـد النظـر إلـيهم وتقـريبهم منـه راد بـه أنَّـأن يُـ ويجوز أيضـاً 

 .لمكان سروره بذلك

معنــاه يريــد الاســتمتاع  )فــلان يحــبّ جاريتــه(: وقــولهم

 عـن الشـهوة ه عـبرَّ لاسـتمتاع بهـا، وأنَّـيشـتهي ا: بها، وقال قوم

، والقـول في اللحـم يجـري في الـوجهين مجـرىٰ مـا ة مجـازاً بالمحبَّ 

 .ذكرناه في الجارية]] ٣٦٩ص /[[

معنــاه يريــد الانتفــاع بهــا أو  )يحــبّ الــدراهم(: وقــولهم

 .خارهاجمعها وادِّ 

ــ ــ )تعــالىٰ االله فــلان يحــبّ (: ا قــولهموأمَّ ه يريــد فمعنــاه أنَّ

 .وشكره وتعظيم أوليائه عبادته

إجرائهــا  مــا ذكرنــاه صــحَّ  )ةالمحبَّــ(في معنــىٰ  وإذا صــحَّ 

 .علىٰ القديم تعالىٰ من حيث كان مريداً 

ــ فقــد  كــلّ مــن أراد شــيئاً  لأنَّ  ،ة فهــي الإرادةا المشــيَّ فأمَّ

شـــاءه، وكـــلّ مـــن شـــاءه فقـــد أراده، ولا شـــبهة في ذلـــك، 

ــو الإرادة، ولا يُ  ــا ه ــذلك إلاَّ والرض ــمّىٰ ب ــ إذا وُ س ــراد  دَ جِ الم

 .ريدالذي أُ  الحدِّ ... علىٰ 

الرضـا بالفعـل يخـالف الرضـا عـن  وعند أبي هاشـم أنَّ 

ضـيف إلىٰ ضيف إلىٰ الفعل أفاد ما ذكرناه، فإذا أُ ه إذا أُ لأنَّ  ،الفاعل

 ه يسـتحقُّ أفـاد أنَّـ )مـن المـؤمن ه تعـالىٰ راضٍ إنَّ (: الفاعل كقولنا

 ه تعـالىٰ راضٍ إنَّـ(: لهذا يقال]و[ال التعظيم والتبجيل والثواب، ق

والمؤمنين،   كالصغائر من الأنبياء )ن يسخط بعض أفعالهعمَّ 

ه يـوهم الرضـا لأنَّ  ،وفي أفعاله قبائح )رضىٰ بفعل زيد(: ولا يقال

 وإن كانـت لـه ىٰ منه بهذا الفعل المعينَّ ـيرض: بالجميع، لكن يقال

 .أفعال آخر لا يرضاها

هــذا ويجعــل الرضــا بالفعــل وأبــو عــلي يخــالف في 

بـبعض  غـير مختلـف، ويمنـع مـن كونـه راضـياً  والفاعل واحداً 

ــاخطاً  ــه وس ــاً  أفعال ــوع  بعض ــمال وق ــا ك ــل الرض ــر، ويجع آخ

خلافــه لـو جـاز لم يمتنـع أن يقــال في  المـراد، ويعتـلّ لقولـه بـأنَّ 

 .دون بعضاالله ىٰ ببعض قضاء ـه يرضإنَّ : أحدنا

ــ ــيس بش ــذا ل ــة ا لأنَّ  ،يءـوه ــاء طريق ــا بقض االله لرض

 تعالىٰ كلمة واحـدة، وهـي يشـتمل جميـع أفعالـه، فمـن لم يـرضَ 

ــياً  ــة راض ــلىٰ الحقيق ــن ع ــالجميع لم يك ً  ب ــتدلاَّ ــالبعض، ولا مس  ب

ــ ــلىٰ أنَّ ــوابع ــة وص ــما  لأنَّ  ،ه حكم ــلّ، ف ــمل الك ــق يش الطري

 .ذكره أبو هاشم في هذا أولىٰ 

ــلىٰ أنَّ  ــدليل ع ــا وال ــع مراده ــو الإرادة إذا وق ــا ه ، الرض

 .ةالإرادة هي المحبَّ  م في الاستدلال علىٰ أنَّ ا تقدَّ ممَّ 

ــــ]] ٣٧٠ص /[[ ــــدفأمَّ ــــي القص ، في ... ا الإرادة فه

ق بفعــل المريــد، ويكــون  يتعلَّــاســتحقاقها هــذا الاســم ألاَّ 

االله ســمّىٰ م بزمـان قصـير، ويُ مقارنـة لـه أو كالمقارنـة، بــأن يتقـدَّ 

 .ه قاصدتعالىٰ بأنَّ 

ـ متــه أو رادة المريـد لفعــل نفسـه إذا تقدَّ ا العـزم فهــو إفأمَّ

ــدَّ  ــببه، ولا يُ تق ــمّىٰ مت س ــث دلَّ االله س ــن حي ــالعزم، م ــالىٰ ب  تع

م مـراده عـلىٰ مـا سـنذكره، إرادتـه تعـالىٰ لا تتقـدَّ  الدليل عـلىٰ أنَّ 

 عمل إلاَّ سـتَ ه لا يكـاد يُ  أنَّـوتوطين الـنفس هـو العـزم بعينـه، إلاَّ 

 .ةفيما علىٰ الإنسان في فعله مشقَّ 

ــ ــت : ةوالنيَّ ــد، وكان ــت فعــل المري ــم الإرادة إذا تناول اس

مـة للفعـل أو مقارنـة لـه، فقـد حالّة في قلبه، وسـواء كانـت مقدَّ 

ــ طَ شرُِ  ــون ممَّ ــك أن تك ــهٍ في ذل ــلىٰ وج ــل ع ــا الفع ــع به دون  ا يق

ــه، ولا يُ  ــتَ وج ــما لا يُ س ــالىٰ ك ــه تع ــتَ عمل في ــن س ــمير م عمل الض

 .حيث اعتبر فيه الحلول في القلب

ـــ ـــارفأمَّ ـــه الإرادةوصَـــفيُ : ا الاختي إذا كانـــت  ،ف ب

مــن فعلــه، وقارنــت  متناولـة لفعــل المريــد، وكانــت هــي أيضــاً 

 .أو كانت المقارنة بأن يقارن سببه إن كان جملة ،المراد

 .ه اختيارف نفس الفعل المختار بأنَّ وصَ وقد يُ 

 ،رط فــيهما واحــدـهــو الاختيــار بعينــه، فالشــ: والإيثــار

ــســمّىٰ الإرادويُ  ا إذا تناولــت الثــواب والتعظــيم ة بعينهــا، ولأنهَّ

 .)ه تعالىٰ وليّ المؤمنينإنَّ (: والتبجيل، ولهذا يقال
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ـــمّىٰ الإرادة خُ وتُ  ـــاً س ـــت  لق ـــم إذا قارن ـــد أبي هاش عن

 .المراد، أو كانت في حكم المقارن له

هـــي إرادة وصـــول المضـــارّ إلىٰ المعـــادي، : والعـــداوة

 .هوالغضب يجري مجراها فيما ذكرنا

 .ه يرجع إلىٰ الكراهة، ويجري مجرىٰ السخطإنَّ : وقد قيل

 .المضارّ إلىٰ المبغوض  هو إرادة وصول: والبغض

 .ه كراهة وصول الخير إليهإنَّ : وقد قيل

ــ  فهــو الكراهــة، وعنــد أبي هاشــم أنَّ : ا الســخطفأمَّ

ــل  ــلي يجع ــو ع ــل، وأب ــه بالفاع ــالف تعليق ــل يخ ــه بالفع تعليق

 .م في الرضاا تقدَّ علىٰ م الأمرين واحداً 

*   *   * 

  :ارء - ٣٨

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الرازية

 :]رجاءمسألة الإ[: رـالمسألة الرابعة عش]] ١٣١ص /[[

 رجاء؟د في الإما يقول السيّ 

ـةهــو الــدين الصــحيح عنــد : الجــواب ، ولا الإماميَّـ

ــدنا في ثــواب ولا عقــاب ــالبلاء في  ويجــوز. تحــابط عن ــبلي ب أن ي

 ءذلــك شي الــدنيا، والتمحــيص مــن الــذنوب، فــإن فضــل مــن

 . أهوال يوم القيامة يعاقب في القبر، ثمّ 

ة والثـواب يرد إلىٰ الجنَّ  ، ثمّ منقطعاً  فإن فضل يعاقب عقاباً 

 . الثواب الدائم هبإيمانه وحد المؤمن يستحقُّ  الدائم، لأنَّ 

ــ ــات يمحَّ ــوب موبق ــيهم ذن ــان عل ــإن ك ــفَّ  صف ع، ويش

ــيّ  ــةو  والشــافعون النب ــما يســتحقّ  الأئمَّ ه ، ولا يمنــع ب

 . الدائم بإيمانه من الثواب

ــل الموصــل،  ــواب أه ــألة مستقصــاة في ج ــذه المس وه

 .وفي كتاب الذخيرة

*   *   * 

  :ارزاق - ٣٩

 :الذخيرة في علم الكلام

 : الكلام في الأرزاق ]]٢٦٧ص /[[

]  المــرزوق[ن ينتفــع بــه اعلــم أنَّ الــرزق هــو مــا يصــحُّ أ

 .ما هو بالانتفاع به أولىٰ : وربَّما قيل. ولم يكن لأحدٍ منعه منه

ــذا الحــدِّ  ة ه ــحَّ ــلىٰ ص ــدليل ع ــذه : وال ــتصَّ به ــا اخ أنَّ م

 .الصفة سُمّي رزقاً، وما لم يكن عليها لا يُسمّىٰ رزقاً 

ـــيء  ــلّ ش ، لأنَّ ك ــدِّ ــذا الح ــلىٰ ه ــة ع ــة مرزوق والبهيم

لم يكــن لغيرهــا منعهــا منــه فهــو رزق لهــا، صــحَّ أن ينتفــع بــه و

ــا  ــائم، لأنَّ لن ــاً للبه ــزرع رزق ــن ال ــه م ــا نملك ــن م ــذا لم يك وله

منعها منه، وليس لنا منعهـا مـن الكـلاء والمـاء، غـير أنَّ الكـلاء 

والماء قبل أن يأخـذ البهـائم بأفواههـا لا يكـون رزقـاً لهـا، وإنَّـما 

ــ ه في هــذه الحــال لا سُــمّي رزقــاً لهــا إذا حصــل في أفواههــا، لأنَّ

يجوز لنـا أن نمنعهـا منـه، وقبـل هـذه الحـال لنـا أن نمنعهـا مـن 

كلِّ شــيء منـه، بـأن نسـبق إليـه، فـلا يثبـت فيـه قبـل التنـاول 

فـإنَّ سُـمّي الكـلاء والمـاء قبـل التنـاول . شـرط التسمية بالرزق

ــه رزق لشــخص معــينَّ مــن عاقــل أو بهيمــة فعــلىٰ  والحيــازة بأنَّ

 .والمراد به أنَّه يصير رزقاً متىٰ تنوول جهة التوسّع،

ـــي  ــا يمض ــلاف م ــة بخ ــت في البهيم ــىٰ الملــك ثاب ومعن

ـــازة ـــا بحي ـــب، لأنهَّ ـــاء ]] ٢٦٨ص /[[    في الكت ـــلاء والم الك

ــا  ــوله في فيه ــك في ] لا[وحص ــبح ذل ــما يق ــه ك ــا من ــحُّ منعه يص

م للتعارف  . العاقل، إلاَّ أنهَّ

ــه علــم  ــز حاصــلان ولا يُســمّون بالملــك إلاَّ مــن ل وتميي

ــرزق  ــىٰ ال ــه، ومعن ــلىٰ عقل ــوب ع ــل والمغل ــان كالطف ومتوقّع

يقـرب مــن معنـىٰ الملــك، وهمــا متـداخلان في الشــاهد لا يكــاد 

ــرزق ــك دون ال ــالىٰ بالمل ــديم تع ــرد الق ــما ينف ــلان، وإنَّ . ينفص

ــالرزق  ــمية ب ــن شرط التس ــاع م ة الانتف ــحَّ ــذلك أنَّ ص ــمَ ب فعُلِ

 .دون الملك

ــ ـــىٰ لأبي هاش ــد مض ــه في وق ــا إلي ــذي أشرن ــذا ال م ه

ــك  ــىٰ المل ــين معن دوا في الفصــل ب ــحابه تشــدَّ ــما أص كلامــه، وإنَّ

ــرزق،  ــن ال ــل م ــاهد ينفص ــك في الش ــوا أنَّ المل ع ــرزق، وادَّ وال

ــاً  ــمّىٰ رزق ــا لا يُس ــلىٰ م ــا ع ــري فين ــه يج ــك . فإنَّ ــوا في ذل وتعلَّق

ل في أنَّ الكـــلاء والمـــاء رزق البهـــائم والعقـــلاء : بأشـــياء الأوَّ

ــ ــف ول ــه يُوصَ ــيره طعام ــيح لغ ــاني أنَّ المب ــم، والث ــك له يس بمل

ذلك الطعام بأنَّـه رزق لمـن أُبـيح لـه ولا يُوصَـف بأنَّـه ملـك لـه 

قبل أن يحـوزه، الثالـث أنَّ الإنسـان قـد يملـك المضـارّ والمنـافع 

ــه رزق  مــن أموالــه ولا يُوصَــف الضــارَّ والنــافع مــن أموالــه بأنَّ

م يقولـون زقـه االله تعـالىٰ ولـداً وعقـلاً، لمـا كـان ر: له، الرابع أنهَّ

اً بالانتفاع بهما ولا يكون ذلك ملكاً   .مختصَّ

ل ــن الأوَّ ــواب ع ــاء : والج ــلاء والم ــا أنَّ الك ــد بيَّن ــا ق أنّ

لـيس بــرزق قبـل التنــاول، وكيـف يكــون رزقـاً عــلىٰ أُصــولكم 

ــه لــيس  وحــدّكم في الــرزق لا يثبــت فيــه؟ لأنَّكــم تشــترطون أنَّ
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ه، وهـذا غـير موجـود في الكـلاء والمـاء، لأنَّ كـلّ لأحدٍ المنع منـ

 .أحد يجوز أن يمنع غيره منه بالسبق إليه

أنَّ المبــيح طعامــه لغــيره لــه أن يمنعــه منــه : وعـن الثــاني

قبــل أن يتناولــه ويحصــل في يــده، فكيــف يكــون رزقــاً لــه قبــل 

ـــك  ـــول في ذل ـــه؟ والق ـــت في ـــرزق لم يثب ـــاول، وشرط ال التن

 .اءكالقول في الكلاء والم

ـــث]] ٢٦٩ص /[[ ـــن الثال ـــذي لا : وع ـــارَّ ال أنَّ الض

ــه  ــا من ــا منعن ــه، لأنَّ لغيرن ــا لا نملك ــن أموالن ــة م ــه البتَّ ــع في نف

لقبحـــه، فكيـــف يُوصَـــف بالملـــك وشرط هـــذا الوصـــف لا 

 يثبت؟

ــع ــن الراب ــه : وع ــان بأنَّ ــف الإنس ــن وص ــع م ــا لا نمن أنّ

وإذا . إنَّ ذلـك رزقـه: يملك الانتفـاع بولـده وعقلـه، كـما نقـول

ـــه رزق فمعنـــاه أنَّ الانتفـــاع بـــه رزق  أُطلـــق فـــيما ذكرنـــاه أنَّ

 .وكذلك الملك

كــلُّ مــن قــدر عــلىٰ : فــما معنــىٰ الملــك؟ قلنــا: فــإن قيــل

التصـرّف في شـيءٍ ولم يكن لأحـدٍ منعـه منـه سُـمّي مالكـاً لـه، 

ــه  ــالىٰ بأنَّ ــف االله تع ــما وص ــدين(وإنَّ ــوم ال ــك ي ــذا ) مال ــلىٰ ه ع

ــىٰ دون غــيره ــه المعن ــفَ الإنســان بأنَّ ــما وُصِ ــده (، وإنَّ يملــك عب

لأنَّه يقدر عـلىٰ التصــرّف فـيهما ولـيس لأحـدٍ منعـه مـن ) وداره

ــذا لا يصــفون ــلىٰ   ذلــك، وله ــدر ع ــا ملكــه وإن ق ــيره بأنهَّ دار غ

 .التصرّف فيها، لأنَّ لغيره أن يمنعه

ــف  ــلا يُوصَ ــل ف ــال الموكِّ ف في م ـــرَّ ــل وإن تص والوكي

ائـب عـن غـيره، والنفـع بـذلك التصــرّف عائـد بالملك، لأنَّـه ن

له  .علىٰ موكِّ

ــارق الملــكُ الــرزقَ عــلىٰ مــا ذكرنــاه مــن حيــث  ــما ف وإنَّ

ــك،  ــب في المل ــك بواج ــيس ذل ــاع، ول ــرزق في الانتف ــارق ال ف

 .وإن كان ربَّما عرض فيه

في أنَّ الــرزق لا يكــون إلاَّ حــلالاً والحــرام لا : فصــل

 :يُوصَف بذلك

المـرزوق مـن   ق مـا لم يكـن لأحـدٍ منـعإذا ثبـت أنَّ الـرز

ــرام  ــاً، لأنَّ الح ــرام رزق ــون الح ــوز أن يك ــلا يج ــه، ف ــاع ب الانتف

 .يجب المنع منه

ــاف  ــن يض ــرزق بم ــاص ال ــن اختص ــدَّ م ــلا ب ــاً ف وأيض

صــحَّ أن يُنتَفــع بــه ]] ٢٧٠ص /[[     إليــه، فــإن كــان مــن حيــث

ــه  ــدٍ منع ــيس لأح ــحيح  _ول ــو الص ــون  _وه ـــي أن يك يقتض

ــرام خ ــاص الح ــه الاختص ــان وج ــه، وإن ك ــاً عن ة[ارج ــحَّ ] ص

ــاس  ــوال الن ــون أم ــب أن يك ــه، فيج ــتمكّن من ــه وال ــاع ب الانتف

ــن مــن أخــذها، وكــان يجــب في  رزقــاً لكــلِّ غاصــب جــائر تمكَّ

ن مـن وطـي زوجـة غـيره أن يكـون ذلـك رزقـاً لـه كـما  من تمكَّ

مـات مـن . هو فـيما أُبـيح لـه وكـان يجـب أيضـاً أن تكـون المحرَّ

 .الخنزير والميتة لنا أرزاقاً علىٰ هذا الوجهالخمر و

وأيضاً فإنَّ االله تعالىٰ أمرنا أن ننفق ممَّا رزقنـاه، ولا خـلاف 

 .في أنّا منهيوّن عن الإنفاق من الحرام، فليس برزق لنا

وجعـل   وأيضاً فإنَّ االله تعـالىٰ مـدح مـن أنفـق مـن رزقـه

ــولا أنَّ  ــهم، فل ــؤمنين وخصائص ــمات الم ــن س ــفة م ــذه الص  ه

 .المنفقين من أنفق من غير رزقه لما كان لذلك وجه

 كيف ينفق ممَّا لم يُرزَق؟ وكيف يأكل رزق غيره؟: فإن قيل

ــا ــاز أن : قلن ــما ج ــك، وك ــا لا يمل ــق ممَّ ــاز أن ينف ــما ج ك

ا أنعـم بـه عـلىٰ غـيره، ولـيس  يأكل ملك غيره ومـال غـيره، وممَّـ

ــالىٰ، لأنَّ  ــة الله تع ــيره مغالب ــان رزق غ ــل الإنس ــالىٰ  في أك االله تع

ولـيس معنـىٰ . إنَّما جعله رزقاً لـه، بـأن حكـم بـذلك ودلَّ عليـه

ذلك أنَّه يمنع غـيره مـن تناولـه، ويحمـل المـرزوق عـلىٰ أكلـه لا 

محالة، فلا معنىٰ لـذكر المغالبـة، كـما لا معنـىٰ لـذكرها في تنـاول 

 .الإنسان ملك غيره

في إضــافة الــرزق وكيفيــة طلبــه : فصــل ]]٢٧١ص /[[

م[والردّ علىٰ من (لابه، واجت  :)المكاسب]  حرَّ

الــرزق وإن كــان عبــارة عــن الجســم الــذي يصــحُّ 

ــك  ــوم أنَّ ذل ــه، فمعل ــه وإن أُبيح ــن طعوم ــه، أو ع ــاع ب الانتف

بــاالله تعــالىٰ ومــن خلقــه، فإضــافته إليــه واجبــة، وإن كــان عــن 

تصـرّفنا فيه علىٰ الوجه الـذي ينتفـع بـه، فلـولاه تعـالىٰ مـا صـحَّ 

ـن منـه بالقـدر مناّ هذ ا التصــرّف والانتفـاع، لأنَّـه سـبحانه تمكَّ

وهمـــا  _والآلات، ولـــو لم يكـــن إلاَّ خلـــق الحيـــاة والشـــهوة 

ــافع  ــن  _الأصــل في المن ــالىٰ م ــه تع ــرزق إلي ــاً لل ــافة أيض فالإض

 .هذا الوجه واجبة

ــرزق إلينــا في  ــيف ال ــع هــذا أن يض ــيس يمتنــع م ول

لوصــيَّة ومــا يجــري بعــض المواضــع إذا كــان عــلىٰ جهــة الهبــة وا

ــال ــذا يق ــا، وله ــيما : مجراهم ــال ف ــدَ، ولا يق ــلطانُ الجن رزق الس

ــالبيع ــك ب ــوض : يُملَ ــد أخــذ الع ــه ق ــائع، لأنَّ ــه رزق مــن الب إنَّ

ــال في الإرث ــه، ولا يق ــبب : عن ــوروث، لأنَّ الس ــه رزق للم إنَّ

ــاره،  ــه ولا تــابع لاختي الــذي وقــع التمليــك بــه مــن غــير جهت
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ــ ــال في الغن ــذلك لا يق ــار، لهــذه : ائموك ــن الكفّ ــا رزق م إنهَّ

 .العلَّة

ــح، لأنَّ  ــب فواض ــر المكاس ــن حظ ــلىٰ م ــلام ع ــا الك فأمَّ

العقــل دالٌّ عــلىٰ حســن طلــب الــرزق، واجــتلاب المنــافع مــن 

الوجوه التـي لا قـبح فيهـا، ونعلـم حسـن ذلـك ضرورةً، وربَّـما 

ــاً،  ــون مباح ــن فيك ــلىٰ الحس ــع ع ــل إلىٰ النف ــفة التوصّ ــرد ص لم ي

ــ ــاح وضروب المزارعــات والتجــارات وأمثلت ه مــن طلــب الأرب

 .كثيرة

ــما كانــت لــه صــفة النــدب، بــأن ينفــع بــذلك غــيره  وربَّ

 .من أهله وإخوانه

وربَّما كانت له صفة الواجـب، بـأن يـدفع بـه عـن نفسـه 

 .ضرراً من غير بلوغ إلىٰ حدِّ الإلجاء، وربَّما بلغ الإلجاء

ــ]] ٢٧٢ص /[[ ــذه حال ــا ه ــن م ــدفَع حس ــف يُ ه، فكي

عىٰ تحريمـه؟ وقـد أمـر االله تعـالىٰ بطلـب الـرزق والتوصّـل  ويُـدَّ

ــن آي القــرآن ــاجر في كثــير م ــافع والمت ــال تعــالىٰ  إلىٰ المن   :، فق
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 .أن يحُصىٰ 

ــما حمــل محرّمــي المكاســب عــلىٰ إظهــار هــذا المــذهب  وإنَّ

ــما  جعلــوا تــرك  _وهــو الأغلـب  _الكسـل وعــادة العجـز، وربَّ

ــاً إلىٰ ال ــب طريق ــب أن لا التكسّ ــافع، ويج ــذاء بالمن ــب احت تكسّ

مَ إلـيهم مـن المـأكولات وأن لا يمـدّوا إليهـا يـداً،  يتناولوا ما قُدِّ

ــم ولا  ــولها في الف ــد حص ــة بع ــغوا اللقم ــزم أن لا يمض ــل يل ب

ــه عون التزام ــدَّ ــذي ي ــل ال ــة للتوكّ ــك مفارق ــا، لأنَّ ذل . يبلعوه

 .وإذا جاز أن يفارقوه بشـيءٍ واحدٍ جاز في أشياء

ــ ا التوكّــل في الحقيقــة فهــو طلــب الشـــيء مــن فأمَّ

ــع  ــه، وأن لا يق ــه من ــه طلب ــيح ل ــذي أُب ــه ال ــلىٰ الوج ــه، وع جهت

ـه قـال جزع وقنوط عنـد فوتـه، ولهـذا روي عـن النبـيّ  : أنَّ

ــرزقكم كــما يــرزق « ــل ل لتم عــلىٰ االله تعــالىٰ حــقّ التوكّ لــو تــوكَّ

ــع الغــدو »الطــير تغــدو خماصــاً وتــروح بطانــاً  ، فســماّها م

 .الرواح في طلب الرزق متوكّلةو

علىٰ أنَّه لا فـرق بـين مـن حمـل التوكّـل عـن الكـفِّ عـن 

طلب الحـلال مـن الـرزق مـن جهاتـه المباحـة، وبـين مـن حمـل 

ــوم والآداب، لأنَّ  ــب الأولاد والعل ــن طل ــفِّ ع ــلىٰ الك ــك ع ذل

 .ذلك كلّه من قبيل المنافع

وتعلقهـــم بـــأنَّ الحـــلال قـــد اخـــتلط بـــالحرام لـــيس 

ـــيء ــيربش ــد الغ ــلىٰ ]] ٢٧٣ص /[[     ، لأنَّ ي ــة ع ــت ثابت إذا كان

شـيء فالظاهر أنَّه يملك لهـا مـا لم يُعلَـم أنَّـه حـرام، وقـول مـن 

ــز الحــلال  في يــده حــرام وحــلال إذا كــان عــدلاً مقبــول في تميي

ــلىٰ  ــيس ع ــما ل ــاهر، ك ــن الظ ــر م ــا أكث ــا علين ــرام، وم ــن الح م

عــن جهــات   صالـوارث الواصــل إليـه مــيراث قريبــه أن يـتفحَّ 

 .ملك الموروث بل يتبع الظاهر

ــدفَع  ــما يُ ــة ب ــة للظلم ــب معون ــأنَّ في التكسّ ــم ب وتعلّقه

إلـيهم مـن التجـارات مـن الأعشـار والضــرائب باطـل أيضــاً، 

ــاجر لم  ــم أنَّ الت ــن نعل ــاب، ونح ــذا الب ــبر في ه ــد معت لأنَّ القص

يقصد بالتجارة نفـع أصـحاب العشـور بـما يصـل إلـيهم، وإنَّـما 

نفع نفسـه وهـو عـلىٰ غايـة الكراهـة لمـا يُؤخَـذ عـن ذلـك قصد 

 من ضريبة، فكيف يُوصَف بأنَّه معين مقوٍّ للظلمة؟

ــه معــين ومقــوٍّ  ولــو جــاز ذلــك لجــاز وصــفه تعــالىٰ بأنَّ

ـــدَر والآلات  ـــن القُ ـــيهم م ـــه ف ـــما خلق ـــة ب ـــار والظلم للكفّ

ة، وهــل مــا يأخــذه الظلمــة مــن ذلــك إلاَّ كــما يأخــذه  والصــحَّ

الطـرق مـن الأمـوال في أنَّـه لا يُقـبِّح التجــارة، أو  اللصـوص في

كما يأخـذه الـذئب مـن الغـنم في أنَّـه لا يُقـبِّح لاقتنـاء الغـنم اذا 

ة  ــقَّ ــلىٰ مش ــه ع ٰ منفعت ــا وفىَّ ــىٰ منه ــذي يبق ــنِّ أنَّ ال ــب في الظ غل

 ارتباطها؟

ــدعاء الله  ــافع ال ــاء المن ــرزق وابتغ ــب ال ــة طل ــن جمل وم

 .رزق وينفعتعالىٰ والمسألة له في أن ي

ولــيس لأحــدٍ أن يُطعَــن في طلــب الــرزق بالــدعاء بــأن 

كيف يطلـب مـا لا يـأمن كونـه مفسـدةً وقبيحـاً، وذلـك : يقول

اً أو  ـــرَّ ــدَّ أن يشــترط مس ــه لا ب ــه يرزق ــداعي الله تعــالىٰ في أنَّ أنَّ ال

معلِناً متىٰ لم يكـن ذلـك قبيحـاً، وإذا شرط ذلـك خـرج الـدعاء 

 .ز أن يكون مفسدةً من أن يكون طلباً لما يجو

والكـــلام في شروط الـــدعاء ومواقعهـــا وأحكامهـــا 

 .طويل، وليس هذا موضع يقتضيه

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ٢٤٥ص [[

ــلىٰ أنَّ  ــع ع ــب القط ــن الواج ــيس م ــن قُ  ل ــم ــب أن  لَ تِ ــان يج ك
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ــ ــل، لأنَّ ــولا القت ــة ل ــيش لا محال ــه يقتيع ــه لا وج ــك، ـض ي ذل

االله تعــالىٰ قــادر عــلىٰ إماتتــه عــلىٰ مــا هــو قــادر عليــه مــن  ولأنَّ 

 .إحيائه، فلا وجه للقطع علىٰ موت ولا حياة لولا القتل

ــك ــ :شرح ذل ــل الأوُلىٰ، فإنَّ ــألة مث ــذه المس ــل ه ه لا دلي

االله تعـالىٰ  ما قلنـا ذلـك لأنَّ وإنَّـ. لقتـَعلىٰ وجـوب تبقيتـه لـو لم يُ 

 . صفتهبالقتل لم تتغيرَّ قادر علىٰ إماتته، و

ــلىٰ أنَّ  ــوز  ع ــلحة، فيج ــان للمص ــة تابع ــة والتبقي الإمات

ــو لم يُ  ــلحة في إماتتــه ل ــرض المص ــب إماتتــه، قتـَـأن تع ل فيج

ــان والأمــران معــاً مغيَّ . ويجــوز أن تعــرض المصــلحة في تبقيتــه ب

 .زهما ولا نقطع علىٰ أحد الأمرينجوِّ عناّ، فيجب أن نُ 

 :]في بيان حدّ الرزق[

ــ: ىٰ ـد المرتضــقــال الســيِّ  :ألةمســ ا الــرزق فهــو فأمَّ

ــ. منعـه منـه أن ينتفـع بـه المنتفـع ولم يكـن لأحـدٍ  مـا صـحَّ  ما وربَّ

ه إنَّـ: لأنّـا نقـول .كملَـا لا يجـوز أن يُ ما كـان ممَّـكان ملكـاً، وربَّـ

رزقــه : كــما نقــول]] ٢٤٦ص /[[، قــد رزقــه االله داراً أو ضــيعةً 

ــحَّ  ــداً وص ــة، ا ولأنَّ . ةً االله ول ــن مالك ــة وإن لم تك ــائم مرزوق لبه

 .ولهذا لم يجز الرزق علىٰ االله تعالىٰ، لاستحالة الانتفاع فيه

ه مـا جـاز الرزق هـو مـا ذكرنـاه مـن أنَّـ حدُّ  :شرح ذلك

وإذا ثبـت . منعـه منـه أن ينتفع به المنتفع عـلىٰ وجـه لـيس لأحـدٍ 

 يصـحُّ  ه لاق الـرزق عـلىٰ االله تعـالىٰ، لأنَّـطلَـأن يُ  ذلك فلا يصـحُّ 

 .عليه الانتفاع به

ــطلَــويُ  ــق للبهــائم أنهَّ لهــا أن تنتفــع  ا صــحَّ ا مرزوقــة لأنهَّ

 .منعها من ذلك بالمباحات من الحشيش والمياه، وليس لأحدٍ 

ــ ــرزق ربَّ ــوال ــاً وربَّ ــان ملك ــما لا يُ ما ك ــك طلَ ــم المل ق اس

ووجهـاً  ةً رزقـه االله تعـالىٰ ولـداً وصـحَّ :  ترىٰ أنّا نقـولألاَ  .عليه

كـه االله ملَّ : وما يجـري ذلـك المجـرىٰ، ولا يجـوز أن نقـول حسناً 

ق عليـه اسـم طلَـيء ملكـاً وإن لم يُ ـتعالىٰ ذلك، وقـد يكـون الشـ

ة الانتفــاع بــه، ولأجــل هــذا نقــول في الــرزق إذا لم يتبعــه صــحَّ 

ــ: االله تعــالىٰ  ــ :ه مالــك وإن لم يصــحّ أن يقــالإنَّ ــا إنَّ ه مــرزوق، لم

 .نتفاع عليهمنا ذكره من استحالة الاقدَّ 

ــ نــاه مــن ملكــاً عــلىٰ مــا بيَّ  كــلَّ  ا في الواحــد منّــا فــإنَّ فأمَّ

ــد  ــاء الول ــو  ،والبهيمــة]] ٢٤٧ص /[[عط ــإوه  ةما مرزوقــنَّ

 .غير مالكة وما يجري هذا المجرىٰ 

 :]عدم كون الحرام رزقاً [

وعــلىٰ هــذا الــذي : ىٰ ـد المرتضــقــال الســيِّ  :مســألة

ــاً، لأنَّ  ــاه لا يكــون الحــرام رزق ــه  ذكرن ــع من االله ســبحانه قــد من

ولــيس بمنكــر أن يأكــل رزق غــيره كــما . وحظــر عليــه الانتفــاع

 .يأكل ملك غيره

ــك ــت أنَّ  :شرح ذل ــدَّ  إذا ثب ــاز  ح ــاه ج ــا ذكرن ــرزق م ال

منـه كـما  ه يصـحُّ من الواحد مناّ أن يأكـل رزق غـيره، بمعنـىٰ أنَّـ

ــاً  يصــحُّ  أن يأكــل ملــك غــيره، ولا يلــزم أن يكــون الحــرام رزق

 ...االله سبحانه الحرام ممنوع منه، لأنَّ  ، لأنَّ لنا

*   *   * 

  :ارض واء - ٤٠

جوابـات المسـائل / ()٤ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)المصريات

ل ما خلـق االله أوَّ [: رونـالمسألة الثانية والعش ]]٣٢ص [[

 :]تعالىٰ 

ع قطَــفــيما لم يــزل فكيــف يُ  إذا كــان القــديم تعــالىٰ قــديماً 

ل ابتــداء خلقــه، والأرض ومــا فــيهما أوَّ  الســماوات.. . أنَّ  عليــه

ــ ــل الش ــيرهـفه ــذلك أو غ ــع ب ــ ؟ريعة تقط ــك حتوضِّ ــو  .ذل وه

 .ع بذلكقطَ قديم فيما لم يُ 

السـماوات  ا لا نقطع علىٰ أنَّ أنّ : _وباالله التوفيق  _الجواب 

هـو العـالم بـذلك،  ز االله تعالىٰ ل ما خلق، وذلك فجوَّ والأرض أوَّ 

 .ع به عن ذلكقطَ رع ما يُ ـالعقل ولا في الش وليس في

*   *   * 

٤١ - مرواح واا:  

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الرازية

 :]حقيقة الروح[: رـالمسألة الثانية عش]] ١٣٠ص /[[

 ما تقول في الروح؟

: الـــروح عبـــارة عـــن الصـــحيح عنـــدنا أنَّ : الجـــواب

 إلاَّ  اً ا الـذي لا يثبـت كونـه حيَّـمنـّ في مخـارق الحـيّ د الهواء المتردِّ 

، الجـماد روحـاً  د في مخـارقىٰ مـا يـتردَّ سـمّ ده، ولهـذا لا يُ مع تـردّ 

 .فالروح جسم علىٰ هذه القاعدة

*   *   * 

جوابـات المسـائل / ()٤ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)المصريات

ـــ]] ٣٠ص [[ ـــ: ا قولـــهفأمَّ اح الأرو إنَّ  :م قـــالواإنهَّ

 .مخلوقة قبل الأبدان بألفي عام
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ـــرون في  ـــي يفتق ـــة الت ـــدعاوي الباطل ـــة ال ـــن جمل فم

ــ ــا . ة الظــاهرة، ولا دليــلتصــحيحها إلىٰ الأدلَّ ونحــن فقــد دللن

ــاً  ــا روح ــام جميعه ــدوث الأجس ــلىٰ ح ــير روح،  ع ــت أو غ كان

وعمــدة كلامهــم . ث في مواضــعودللنــا عــلىٰ حاجتهــا إلىٰ محــدِ 

ــ الــروح نفســها عــلىٰ أنَّ  عنــدنا هــو الجســم الــذي  ة، والحــيّ حيَّ

ــه ــروح ل ــ. ال ــألة مبنيَّ ــذه المس ــةوه ــلىٰ معرف ــيّ  ة ع ــان الح  الإنس

 .الفعال من هو، فإذا عرف سقط كلامهم وثبت ما نقوله

ــذي يُ  ــن ال ــلِّ وم ــم أنَّ س ــة، والأرواح  م له الأرواح قديم

 ؟عندنا جملة من الأجسام، وقد دللنا علىٰ حدوثها

 ؟فارقت الأبدان هل تحسّ وهذه الأرواح إذا : وقوله

هـو الـذي  ، والحـيّ هـو الحـيّ  الـذي يحـسّ  إنَّ : فقد قلنا

وإذا كانــت . الجملــة التــي تــدرك المــدركات ه الحيــاة، وهــوتحلّــ

، الحكـم لم يجـز أن تحــسّ  الأرواح إذا انفـردت لا يكـون لهـا هــذا

 .عبارة عن إدراك الحسّ  لأنَّ 

 .وهل الحساب عليها أو علىٰ الأبدان: وقوله

ف المــأمور المنهــي، وإذا المكلَّــ لحســاب عــلىٰ الحــيّ وا

ــها  ــوم بنفس ــت الأرواح لا تق ــة  _كان ــا حيَّ ــن كونه ــي ع  _أعن

 .وإنَّما هي تابعة، فالحساب علىٰ من هي تابعة له لا عليها

م مـن البـدن عـدَ إذا نـام الإنسـان مـا الـذي يُ : ا قولـهوأمَّ 

 ؟وما الذي يبقىٰ 

، د في مخـارق الحـيّ تردّ فالروح عندنا عبارة عـن الهـواء المـ

 .في حالتي النوم والانتباه ]]٣١ص /[[ وهذا الهواء الحال

*   *   * 

٤٢ - ا:  

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الطبرية

 ]:القول في الاستطاعة: [المسألة الثالثة]] ١٤٤ص /[[

طاعة؟ ما القول في الاسـت: فقال) أدام االله حراسته(وسأل 

 وهل تكون قبل الفعل أو معه؟ 

ـــواب  ـــق  _الج ـــاالله التوفي ـــي : _وب ـــتطاعة ه إنَّ الاس

القـدرة عـلىٰ الفعــل، والقـدرة التــي يفعـل بهــا الفعـل لا يكــون 

 . إلاَّ قبله، ولا يكون معه في حال وجوده

ــك ــلىٰ ذل ــدلُّ ع ــذي ي ــا : وال ــاج إليه ــما يحت ــدرة إنَّ أنَّ الق

العـدم إلىٰ الوجـود، فمتـىٰ  ليحدث بها الفعـل، ويخـرج بهـا مـن

في حــال ] وجبــت: ظ[وجبــت والفعــل موجــود، فقــد وجــب 

ــؤثِّر في  ــن م ــوده ع ــتغن بوج ــو لم يس ــه ل ــا، لأنَّ ــتغنائه عنه اس

ــما يســتغنىٰ في حــال البقـاء مــن مــؤثِّرات الوجــود،  وجـوده، وإنَّ

 . لحصول الوجود لا بشيء سواه

ـــدرة في ]] ١٤٥ص /[[ ـــزل الق ـــن أن تن ـــيس يمك ول

ــاحبتها ــاحبة  مص ــة المص ــة العلَّ ــه منزل ــؤثِّر في ــذي ت ــل ال للفع

للمعلـول، لأنَّ القــدرة ليســت علَّـة في المقــدور ولا موجبــة لــه، 

ــاب ــير إيج ــن غ ــار م ــار وإيث ــا اختي ــل تأثيره َ في . ب ــينِّ ــد بُ ــا ق لم

 . مواضع كثيرة من الكتب

ــة بغـير شـبهة لاحتـاج المقــدور  ـا مفارقـة للعلَّ ولـولا أنهَّ

ــا، ــه إليه ــال بقائ ــة  في ح ــه، لأنَّ العلَّ ــال حدوث ــه في ح كحاجت

ــاء ــة مــن حــدوث أو بق ــلّ حال ــاج المعلــول إليهــا في ك ولا . يحت

 . خلاف في أنَّ القدرة يستغني عنها المقدور في حال بقائه

ــدين لهـذا المعنــىٰ  فمـن كــان في : وقـد قــال الشـيوخ مؤكِّ

يــده شيء فألقــاه لا يخلــو اســتطاعة إلقائــه مــن أن تكــون ثابتــة، 

فــإن كانــت ثابتــة والشـــيء . في يــده أو خــارج عنهــا والشـــيء

ــحيح ــو الص ــديمها، وه ــلىٰ تق ــد دلَّ ع ــده، فق ــت . في ي وإن كان

يء خـارج عـن يـده ملقـىٰ عنهـا، فقـد قـدر عـلىٰ أن ـثابتة والش

يء ـولـيس بـين كـون الشـ. يلقىٰ ما لـيس في يـده، وهـذا محـال

 . في يده وكونه خارجاً عنها واسطة ومنزلة ثالثة

ــا وممَّــا  يــدلُّ أيضــاً عــلىٰ أنَّ الاســتطاعة قبــل الفعــل، أنهَّ

لو كانت مع الفعـل كـان الكـافر غـير قـادر عـلىٰ الإيـمان لمكـان 

ـا كــان: ظ[ ــمان موجــوداً منــه عــلىٰ هــذا المــذهب ] ولمَّـ الإي

الفاسد، ولو لم يكـن قـادراً عـلىٰ الإيـمان لمـا حسـن أن يـؤمر بـه، 

ن الإيـمان بتركـه ويعاقب عـلىٰ تركـه، كـما لا يعاقـب العـاجز عـ

ــه ــؤمر ب ــذاهبهم . ولا ي ــلىٰ م ــافر ع ــاجز والك ــين الع ــرق ب ولا ف

ما جميعاً غير قادرين علىٰ الإيمان ولا متمكّنين منه  . لأنهَّ

َيـْتِ مَـنِ : قد قـال االله تعـالىٰ   ا��ـاسِ حِـج� ا�ْ
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ـا متقدّمـة للفعـل وأنَّـه يكـون  الأمر بالاسـتطاعة لـه، فلـولا أنهَّ

مســتطيعاً للحــجّ وإن لم يفعلــه لوجــب أن يكــون الأمــر بــالحجّ 

ه إلىٰ من فعله ووُجِدَ منه  . وهذا محال. إنَّما توجَّ

ــا في ــلام وأحكامه ــا الك ــد بيَّن ــن  وق ــيرة م ــع كث مواض

 .كتبنا، وفي هذه الجملة مقنعة

*   *   * 
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رية  :جوابات المسائل السلاَّ

ــة]] ٣٠٧ص [[ مــا جــواب مــن زعــم أنَّ : المســألة الثاني

ــلىٰ  ــتدلُّ ع ــة، ويس ــلّ دون الجمل ــالاً للمح ــب ح ــدرة توج  الق

ــول ــأن يق ــك ب ــة : ذل ــالاً للجمل ــب ح ــدرة توج ــت الق ــو كان ل

ــالأطراف  ــل ب ــض لوجــب أن يصــحَّ الفع ــه أو في بع ــن في قلب ممَّ

جسـده قـدرة واحـدة، لأنَّ مـا يوجـب حـالاً للجملـة تــأثيره في 

ة  غير محلّه من الجملـة كتـأثيره في محلّـه، فـإذا كـان تأثيرهـا صـحَّ

الحــدّ الــذي ذكرنــاه، فلــماَّ  الفعــل وجــب أن يصــحَّ الفعــل عــلىٰ 

ة الفعــل بــالأطراف عــلىٰ  وجــود القــدرة  وجــدت وقــوف صــحَّ

 يصــحُّ فعــل بجــزء لــيس فيــه قــدرة قطعــت عــلىٰ  فيهـا حتَّــى لا

ــرىٰ  ــة، ألاَ ت ــلّ لا للجمل ــال للمح ــا الح ــحُّ  تأثيره ــالم يص أنَّ الع

 .منه الحكم بأطرافه وإن وُجِدَ العلم في قلبه

ــما كــان كــذلك في القــدرة لأنَّ مــن أحكــام : فــإن قيــل إنَّ

 .القدرة أن لا يصحّ الابتداء بها إلاَّ في محلّها

بـما ذكرنـاه مـن إيجابهـا الحـال للمحـلّ، هذا إقـرار : قيل

ــول ــا نق ــا، لأنّ ــلاف عبارتن تم بخ ــبرَّ ــم ع ــير أنَّك ــحُّ : غ لا يص

ــا  ــدرة م ــدرة، لأنَّ الق ــب ق ــان في القل ــالأطراف وإن ك ــل ب الفع

أوجبت للأطـراف حـالاً وأوجبـت للمحـلّ الـذي حلَّـت فيـه، 

ــون ــم وتقول ــذا الحك ــون ه ــتم تُثبِت ــحُّ : وأن ــدرة لا يص لأنَّ الق

 .داء بها إلاَّ في محلّهاالابت

ــلىٰ  ــاه أولىٰ  ع ــا ذكرن ــدرة أنَّ م ــاب الق ــت إيج ــا نُثبِ ، لأنّ

حالاً بما يصحُّ بـه الفعـل، وأنـتم تجعلـون القـدرة موجبـة حـالاً 

إنَّ : لمـا لا يصـحُّ بـه الفعـل، ولـئن جـاز هـذا ليجـوزنَّ أن يقـال

ــاً، لكــن لا  ــواد أيض ــة والس ــال للجمل ــب الح ــوان توج الأك

ائنـاً بجـزء واحـد مـن الكـون ولا أسـوداً بجـزء تكون الجملـة ك

ــن  ــزء م ــزء ج ــلّ ج ــل في ك ــل إذا حص ــواد، ب ــن الس ــد م واح

 .الكون والسواد ظهرا بحكمين

كـون القــدرة موجبــة للمحـلّ حــالاً يوجــب : فـإن قيــل

ــإرادة  ـــرف ب ــةً وإلاَّ تنص ــادرين جماع ــا ق ــد منّ ــون الواح أن يك

 .واحدة

ــا ــن الجم: قلن ــزء م ــلَّ ج ــم أنَّ ك ــه إذا أردت ــة ل ص /[[ل

ــب ألاَّ ]] ٣٠٨ ــلَّم ولا يج ــذا مس ــة، فه ــا للجمل ــم م ــن الحك م

ــال  ــزاء الح ــة الأج ــب لجمل ــإرادة، لأنَّ الإرادة توج ف ب ـــرَّ نتص

ــلىٰ  ف ع ـــرَّ ــم  فنتص ــه حك ــزء حكم ــلّ ج ــدٍ، لأنَّ ك ــدٍّ واح ح

تها الإرادة عــلىٰ  ــه مــن الجملــة التــي صــيرَّ حــال،  الآخــر في كون

ــا  تها وإن أردتــم تســمية الجملــة بأنهَّ قــادرون كثــيرون فلــو ســمَّ

يناها ــمَّ ــرب لس ــلىٰ . الع ــمّوا  ع ــيكم أن تس ــب عل ــذا يوج أنَّ ه

 .الجملة الكائنة كائنين كثيرين

اعلــم أنَّ طريــق إثبــات القــادر : الجــواب وبــاالله التوفيــق

ـــه  ـــيّ دون أجزائ ـــة الح ـــو جمل ـــادر ه ـــب أنَّ الق ـــادراً يوج ق

ــلنا إلىٰ  ــما توصَّ ــا إنَّ ــه، لأنّ ــذه ا وأبعاض ــات ه ة إثب ــحَّ ــال بص لح

ة الفعـل  الفعل من حيـث وجـدنا هـذا الحكـم الـذي هـو صـحَّ

ــا أنَّ أحــدهما لم يخــتصّ بهــذا  ــه حــيّ دون آخــر، فعلمن يخــتصُّ ب

مــن صــحَّ  الحكــم دون صــاحبه إلاَّ بمقــتضٍ لــه يرجــع إلىٰ 

الفعل منـه، ولــماَّ علمنـا أنَّ الفعـل إنَّـما صـحَّ مـن الجملـة دون 

ــام ا ــة أنَّ أحك ــها بدلال ــع إلىٰ أبعاض ــا ترج ــل كلّه ــة  لفع الجمل

ــلىٰ  ــبهة ع ــي، ولا ش ــر ونه ــدح وذمّ وأم ــن م ــاض م  دون الأبع

ــة دون  عاقــل في أنَّ المــأمور المنهــي الممــدوح المــذموم هــو الجمل

ــزاء ــرىٰ . الأج ــص  ألاَ ت ــيره أو بخ ــين غ ــم ع ــو لط ــدنا ل أنَّ أح

ــه العقــلاء ذمّــه عــلىٰ  الإصــبع أو  هــذه الإســاءة إلىٰ  عينــه لمــا وجَّ

ــد الم ــل إلىٰ الي ــل ب ــاشرتين للفع ــذا  ب ــت به ــل؟ فثب ــة الفاع جمل

ــام  ــذه الأحك ــا به ــلنا إليه ــي توصَّ ــادر الت ــال الق ــلام أنَّ ح الك

ــق هــذه الأحكــام بــه وهــو  يجـب أن تكــون راجعــة إلىٰ  مــن تتعلَّ

 .الجملة دون الأبعاض

ــك ــاً في ذل ــل أيض ــا قي ــب : وممَّ ــع بحس ــال تق إنَّ الأفع

ــم والإدراك، ومع ــد والعل ــدواعي والقص ــا ال ــائر م ــوم أنَّ س ل

ــون  ــب أن تك ــزاء، فيج ــة دون الأج ــق بالجمل ــما يتعلَّ ــاه إنَّ ذكرن

ــة إلىٰ  ــوال راجع ــذه الأح ــب ه ــة بحس ــال الواقع ــة  الأفع الجمل

 .دون الأجزاء

ــل ــإن قي ــام : ف ــب أنَّ الأحك ــن ارتك ــاس م ــيس في الن أل

الأجـــزاء، وأجـــاز في الجـــزء  التــي أشرتـــم إليهـــا ترجـــع إلىٰ 

 مذموماً؟الواحد أن يكون ممدوحاً 

ــا ــم ضرورةً : قلن ــلاء كلّه ــم العق ــلاف يعل ــار بخ لا اعتب

بطلانه، وقـد علـم كـلّ عاقـل قـبح تعليـق ذمّ أو مـدح وأمـر أو 

نهـي بجــزء واحـد مــن أجــزاء هـذه الجملــة، بـل بعضــو واحــد 

ق كــلّ عاقــل بــين كونــه عــلىٰ  هــذه الصــفة  مــن أعضــائها، وفــرَّ

ــة أ ــه جماع ــقاً ب ــه وملتص ــموماً إلي ــون مض ــين أن يك ــاء وب حي

قادرين، وهـذا الفـرق لا يـتمُّ إلاَّ بـأن يكـون الجملـة كلّهـا حيَّـاً 

واحــداً وقــادراً واحــداً، ولــو كــان محــلّ القــدرة قــادراً وكــذلك 

محــلّ الحيــاة حيَّــاً لم يكــن مــا علمنــا ضرورةً ثبوتــه مــن حصــول 
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ــزم  ــد أل ــاه، وق ــذي ذكرن ــرق ال ــن ]] ٣٠٩ص /[[الف ــديماً م ق

ز كـون بعـض مـذهب  أجـزاء الإنسـان عـلىٰ  أجاز ذلـك أن يجُـوِّ

ىٰ  والبعض الآخر عـلىٰ  يكـون بعـض مجـبراً وبعـض  خلافـه حتَّـ

ــاض  ــين الأبع ــع ب ــافراً، وأن يق ــر ك ــاً وآخ ــدلياً وبعــض مؤمن ع

ــا بـاختلاف الــدواعي أو الإرادات، وكـلّ هــذا  تـدافع وتمـانع إمَّ

ــيّ  ــا ح ــزء منه ــلّ ج ــاض في أنَّ ك ــذه الأبع ــم ه لازم، لأنَّ حك

حكـم زيـد مـع عمـرو، والممانعـة والمدافعـة قادر مستقل بنفسـه 

والاخــتلاف في الاعتقــاد والتــديّن غــير منكــر في زيــد وعمــرو، 

 .مجراهما فكذلك فيما جرىٰ 

وليس يجب إذا لم نعلـم العلَّـة التـي مـن أجلهـا لم يصـحّ 

ــلّ  ــلّ مح ــون في ك ــير أن يك ــه مــن غ ــا في محالّ ــيّ منّ أن يفعــل الح

ــ ــعَ علي ــه وقُطِ ــه أن قــدرة واشــتبه الوجــه في ــف في تعيين ه أو تُوقِّ

الضــرورة مـن أنَّ الحـيّ القـادر  يرجع عـماَّ علمنـاه وتبيَّنـاه عـلىٰ 

هو الجملـة دون الأجـزاء، فـإنَّ اشـتباه مـا يجـوز أن يشـتبه مثلـه 

 .علمه والمعرفة به لا يجب له الرجوع عماَّ قطعنا علىٰ 

كيـف يكـون القـادر قـادراً وهـو : ولو أنَّ قائلاً قـال لنـا

ــ ــأىٰ لا يص ــيما ن ــل ف ــبب  حُّ أن يفع ــام إلاَّ بس ــن الأجس ــه م عن

ــن إلىٰ  ــذا الطع ــل به ــبب؟ وتوصَّ ــير س ــائه بغ ــل في أعض  ويفع

القدح في كونه قادراً، لكنـّا لا نجيبـه إلاَّ بمثـل مـا أجبنـا بـه مـن 

ــه قــادراً في كــلّ بعــض وإن لم يكــن  ألزمنــا أن يفعــل لمكــان كون

ــه ــول ل ــدرة، ونق ــه ق ــوم الم: في ــن المعل ــوع ع ــه الرج ــوع علي قط

 .للجهل بعلَّة حكم من الأحكام يشتبه مثلها غير صحيح

ــة في هــذا وذاك جميعــاً هــي أنَّ هــذا مــن : ثــمّ نقــول العلَّ

ــد دلَّ عــلىٰ  حكــم القــدرة الراجــع إلىٰ  أنَّ  نوعهــا، لأنَّ الــدليل ق

ــببه  ــل أو س ــون الفع ــدرة أن يك ــل بالق ة الفع ــحَّ ــأن ص ــن ش م

ــحُّ  ــذا لا يص ــا، فله ــا في محلّه ــدأ به ــا إلاَّ  مبت ــل في غيرن أن نفع

ــا  ــبعض، وم ــك ال ــون في ذل ــدرة تك ــنا إلاَّ بق ــبب وفي أبعاض بس

ــع إلىٰ  ــادر  يرج ــلّ ق ــاً لك ــون عالم ــب أن يك ــدرة لا يج ــم الق حك

ــالىٰ  ــدئ االله تع ــاز أن يبت ــذا ج ــدرة، وله ــادراً بق ــن ق  وإن لم يك

ــدِمَت  ــا أو عُ ــدرة فيه ــدَت الق ــا وُجِ ــالّ كلّه ــال في المح الأفع

 .عنها

ــذا ال ــواب وه ــه ج ــف مع ــاه ينكش ــذي أوردن ــلام ال ك

المسألة، ويسقط بـه كـلّ شـبهة فيهـا مـع التأمّـل، غـير أنّـا نشـير 

 .تعيين الكلام في فصول المسألة إلىٰ 

ــائل ــول الس ــا ق ــتم: أمَّ ــم إذا قل ــام : إنَّك ــن أحك ــذا م ه

ــة  ــلّ دون الجمل ــال للمح ــدرة الح ــاب الق ــررتم بإيج ــدرة أق الق

ــل، ــارة فباط تم العب ــيرَّ ــما غ ــالف  وإنَّ ــما أراده المخ ــرار ب لأنَّ الإق

ة الفعـل عـن جملـة  أن تُنفىٰ  ص /[[الحـال التـي اقتضـتها صـحَّ

، بـل أثبتنـا الحيّ ونُثبِتها للجزء المفـرد، وهـذا مـا جـرىٰ ]] ٣١٠

ــتدعته  ــا اس ــب م ــة حس ــادراً للجمل ــه ق ــي كون ــي ه ــال الت الح

ة الفعـل، ومنعنــا مـن أن نفعـل في المحــلّ ابتـداءً مـن غــير  صـحَّ

ــ ــود إلىٰ أن يك ــم يع ــدرة بحك ــا أن  ون ق ــما منعن ــدرة ك ــوع الق ن

 .يفعل في غيره ابتداءً وإن كان قادراً بلا شبهة

إنّا نُثبِـت إيجـاب القـدرة حـالاً لمـا يصـحُّ : وقول السائل

به الفعـل وأنـتم تجعلـون القـدرة موجبـة حـالاً لمـا لا يصـحُّ بـه 

ــافتها إلىٰ  ــب إض ــما يج ــال إنَّ ــحيح، لأنَّ الح ــير ص ــل غ ــن  الفع م

يصحُّ منه الفعـل لا مـا لا يصـحُّ بـه الفعـل، لأنَّ الآلات يصـحُّ 

هــذا أن  بهــا الفعــل ولا حــظَّ لهــا في حــال القــادر، ويلــزم عــلىٰ 

ــال  ــة لهــا ح ت هــذه الجمل ــدَّ تكــون محــال الفعــل كلّهــا وإن تع

 .القادر، لأنَّ الفعل حالّ بها وموجود فيها

ــتم إ ومــا مضـــىٰ  ــه في الســؤال مــن أنَّ جــواز مــا ذهب لي

ـــال يـــؤدّي إلىٰ  ـــة : أن يق ـــال للجمل ـــوان توجـــب الح إنَّ الأك

وكــذلك الســواد ظــاهر الفســاد، لأنَّ الســواد قبــل كــلّ شـــيء 

ــىٰ  ــلّ، ومعن ــة ولا مح ــالاً للجمل ــب ح ــلّ  لا يوج ــفنا للمح وص

ــا الكــون فهــو لعمــري  ــه أســود أنَّ الســواد موجــود فيــه، فأمَّ أنَّ

ــام الرا ــه، لأنَّ الأحك ــن لمحلّ ــالاً لك ــب ح ــة إلىٰ يوج ــذا  جع ه

المحــلّ، لأنَّ محــلّ هــذا الكــون إذا كــان  الكــون عائــدة كلّهــا إلىٰ 

هــذا الحكــم محــلّ  متحرّكــاً بــالكون الموجــود فيــه فلــن يتعــدّىٰ 

ك بعـض الجسـم ويسـكن بعـض  ألاَ ترىٰ . الحركة أنَّـه قـد يتحـرَّ

 الآخر مع الاتّصال؟

ــا حــيّ واحــد وقــادر واحــد  ونحــن نصــف الجملــة بأنهَّ

بعضها مـن هـذه المعـاني ولا نصـفها بـما يحـلّ بعضـها  لا بما يحلّ 

ك واحـد، بـل متـىٰ  ـا متحـرِّ لم يكـن في كـلِّ جـزء  من الحركة بأنهَّ

 .حركة لم يُوصَف بذلك، فبان الفرق بين الأمرين

ــة  ــاب أنَّ الجمل ــن ارتك ــل م ــه الفص ــتم ب ــا خ ــا م فأمَّ

 .قادرون كثيرون، فقد بيَّنا فساده وبسطنا الكلام فيه

ـــا ا لفصــــل بـــين الإرادة والقــــدرة بــــأنَّ الإرادة فأمَّ

ف الجملــة كلّهــا بحســبها لأنَّ الإرادة  الواحــدة إنَّــما تتصـــرَّ

ــدرة فظــاهر  ــيس كــذلك في الق ــم للجملــة ول ــب الحك توج

ً  الــبطلان، لأنَّ كــلّ شـــيء اقتضـــىٰ  ــت محــلاَّ في الإرادة وإن حلَّ
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ــدرة  ــة ن الق ــال الموجب ــون الح ــة أن تك ــذه الجمل ــن ه ــداً م واح

ــع إلىٰ تر ــا لا إلىٰ  ج ــن  محلّه ــكل في الإرادة، وم ــو يش ــة، فه الجمل

وكيــف يشــكل . مــا ذكرنــاه ذلــك علــم أنَّ الأمــر عــلىٰ  تعــاطىٰ 

ــو  ــد ه ــما أن القــادر المري ــد ك ــو المري ــادر ه ــوم أنَّ الق هــذا ومعل

غيرهــا يــردُّ  الحــي العــالم؟ فكيــف يــردُّ بعــض هــذه الأمُــور إلىٰ 

 .البتَّة سائرها

ــا ]] ٣١١ص /[[ ــا وأمَّ المنــع مــن التســمية للجملــة بأنهَّ

ــذلك، فــما نحــن في  ت ب قــادرون كثــيرون لأنَّ العــرب مــا ســمَّ

ــا إلىٰ  ــع فيه ــى نرج ــمية حتَّ ــم  التس ــا نعل ــا أنّ ــد بيَّن ــرب، وق الع

مــا هــي عليــه وبــين  ضرورةً الفــرق بــين أن تكــون الجملــة عــلىٰ 

ـــهم إلىٰ  ـــادرون بعض ـــمّ ق ـــف،  أن يض ـــالحكم مختل ـــض، ف بع

الجملــة الواحــدة  ر بهــا، ولا يلــزم أن تســمّىٰ والتســمية لا اعتبــا

ــالنون لا يكــون  ــذي هــو ب كــائنين كثــيرين، لأنَّ هــذا الجمــع ال

إلاَّ لمن يعقل في لغة العرب، ولـيس كـلّ جـزء مـن هـذه الجملـة 

 .بهذه الصفة، لكناّ نقول هذه الجملة ذوات كائنات

ــة ــال: المســألة الثالث ــن ق ــواب م ــا ج ــاً : م ــاة أيض إنَّ الحي

ــ ــب الح ــتدلَّ في توج ــما اس ــتدلَّ ب ــة، واس ــلّ لا للجمل ال للمح

 القدرة وإيجابها الحال للمحـلّ مـن أنَّ أحكـام الحيـاة تقـف عـلىٰ 

حلولهـــا في المحـــلّ، فـــلا تكـــون آلـــة في الإدراك، ولا يصـــحُّ 

وجــود القــدرة فيــه والعلــم إلاَّ بعــد حلولهــا مــع أنَّ عنــد 

د بحلــول الحيــاة في الم ــه لا أمــر يتجــدَّ حــلّ لــه، لأنَّ خصــومنا أنَّ

ــه بكــلّ حيــاة في غــيره ــه. الحــال قــد وجبــت ل إنَّ : فــإذا قيــل ل

ــما يصــحُّ بــأن يكــون فيــه  إيجابهــا الحــال لـــماَّ اتَّصــل بمحلّهــا إنَّ

إنَّ هـذا إقـرار بـما ذهـب إليـه : حياة، قال مثل ما قال في القـدرة

 .آخر الكلام الذي أورده هناك إلىٰ 

ــق ــاالله التوفي ــم أنَّ : الجــواب وب ــىٰ  اعل ــألة  معن ــذه المس ه

م الكـلام عليـه في المسـألة  وطريقة الطعن فيـه يضـاهيان مـا تقـدَّ

ــألتين  ــن المس ــبهة ع ــل للش ــل، والمزي ــلا فص ــا ب ــة عليه المتقدّم

واحد، وقـد ذكرنـاه وأوضـحناه، وكيـف تكـون أحكـام الحيـاة 

ل أحكامهـا إيجابهـا حـال الحـيّ، وهـذا لا  راجعة إلىٰ  المحـلّ وأوَّ

ما يليـق بالجملـة، لأنّـا قـد بيَّنـا فسـاد كـون كـلّ يليق بالمحلّ وإنَّـ

جزء حيَّـاً، ومـن أحكامهـا تصـحيح كـون العـالم عالمـاً والقـادر 

المحـلّ  قادراً والمريـد مريـداً، وكـلّ هـذه الأحكـام لا ترجـع إلىٰ 

ــع إلىٰ  ــما ترج ــذا إلاَّ أنَّ  بغــير شــبهة وإنَّ ــقَ بعــد ه ــة، ولم يب الجمل

يـه حيـاة فـيظنّ أنَّ هـذا إنَّـما وجـب الإدراك لا يقع إلاَّ بمحـلّ ف

ــاة  ــيّ بالحي ــحيح، لأنَّ الح ــذا غــير ص ــلّ وه ــو المح لأنَّ الحــيّ ه

التـي تحـلّ الجـزء مـن الجملـة وإن كـان هـو الجملـة دون المحــلّ 

وجــود الحيــاة فيــه  فلــيس يمتنــع أن يقــف الإدراك بالمحــلّ عــلىٰ 

جـنس الحيـاة، فكـان الحـيّ الـذي هـو المـدرِك  لشـيء يرجع إلىٰ 

ــلىٰ  ــلّ  ع ــبرودة إلاَّ بمح ــرارة وال ــدرِكاً للح ــون م ــة لا يك الحقيق

ــه  ــدرِك في كون ــة للم ــلّ آل ــون المح ــن شرط ك ــاة، وم ــه حي في

مـدرِكاً وجــود الحيـاة فيــه كـما قلنــا نظـير ذلــك في القـادر لأمــر 

 .ما مضـىٰ  نوع القدرة علىٰ ]] ٣١٢ص /[[ يرجع إلىٰ 

ــه لا أمــر نه الســؤال مــن أنَّ عنــدنا أنَّ د  ومــا تضــمَّ يتجــدَّ

ــلّ  ــيّ بك ــت للح ــد وجب ــال ق ــلّ لأنَّ الح ــاة في المح بحلــول الحي

ــالحيّ لا  ــل ب ــو المتَّص ــتقيم، لأنَّ العض ــير مس ــيره غ ــاة في غ حي

يكـون مــن جملتــه بــنفس التــأليف والاتّصــال، لــو كــان كــذلك 

ــة  لوجــب أن يكــون الشــعر والظفــر لأجــل الاتّصــال مــن جمل

فيـه الحيـاة صـار الحيّ وقـد علمنـا خـلاف ذلـك، وإذا وُجِـدَت 

مـن جملتـه وأوجــب هـذه الحيـاة حــالاً للجملـة وإن كانـت قــد 

 .وجبت لها مثلها بالحياة الموجودة في أبعاضها الآخر

ــلىٰ  ــألة ع ــذه المس ــة في ه ــا الحوال ـــىٰ  وأمَّ ــا مض ــن  م م

الكلام في القـدرة فقـد سـلف مـن إبطـال ذلـك وإيضـاح الحـقّ 

 .منه ما فيه كفاية

*   *   * 

 ):٤ج (الأمالي 

ــة[ ]]٧١ص [[ ــل آي ــال]: تأوي ــائل فق ــأل س ــمَ : إن س بِ

ــف يُــؤمَر  تــدفعون مــن خــالفكم في الاســتطاعة وزعــم أنَّ المكلَّ

ظُــرْ : بـما لا يقـدر عليــه ولا يسـتطيعه إذا تعلَّـق بقولــه تعـالىٰ 
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� ]وإنَّ الظـــاهر مـــن هـــذه الآيـــة يوجـــب ، ]٤٨: الإسراء

ــم غــير مســتطيعين للأمــر الــذي هــم غــير فــاعلين لــه، وأنَّ  أنهَّ

ــل ــع الفع ــدرة م ــىٰ . الق ــة موس ــالىٰ في قصَّ ــه تع ــق بقول وإذا تعلَّ

 : 
ً
سْــتطَِيعَ مَــِ�َ صَــْ�ا
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َ
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 صـابر، وأنَّه نفىٰ كونه قادراً عـلىٰ الصـبر في حـال هـو فيهـا غـير

ـوا : وبقولـه تعـالىٰ . وهذا يوجب أنَّ القـدرة مـع الفعـل
ُ
مـا �ن
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ل مــا نقولــه: يقــال لــه: الجــواب ــا في : أوَّ إنَّ المخــالف لن

ــق بالســمع،  ــه التعلّ ــه في ــاب في الاســتطاعة لا يصــحُّ ل هــذا الب

ــ ــه لا يس ــع لأنَّ مذهب ن م ــتمكَّ ــمع، ولا ي ة الس ــحَّ ــه ص لم مع
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المقام عليه من معرفـة السـمع بأدلَّتـه، وإنَّـما قلنـا ذلـك لأنَّ مـن 

ز تكليــف االله تعــالىٰ الكــافر الإيــمان وهــو لا يقــدر عليــه لا  جــوَّ

ــن االله  ــائح ع ــي القب ــم بنف ــه العل ــك يمكن ــه ذل ، وإذا لم يمكن

تعـالىٰ وأخبـاره، فلا بـدَّ مـن أن يلزمـه تجـويز القبـائح في أفعالـه 

اباً، وأن يخُـبرِ وهـو بالكـذب تعـالىٰ عـن  ولا يأمن أن يُرسِـل كـذَّ

تــه تجـويز الكــذب  ذلـك، فالســمع إن كـان كلامــه قـدح في حجَّ

ــه، وإن كــان كــلام رســوله  ــه مــا يلزمــه مــن  علي قــدح في

ــض  ــويز بع ــك تج ــرق ذل ــما ط ــذّاب، وإنَّ ــديق الك ــويز تص تج

 .القبائح عليه

إنَّ أمــره تعــالىٰ الكــافر بــالإيمان : ولــيس لهــم أن يقولــوا

ــافر  ــىٰ الك ــث أت ــن حي ــن، م ــه يحس ــدر علي ص /[[وإن لم يق

فيه من قِبَـل نفسـه، لأنَّـه تشـاغل بـالكفر وتـرك الإيـمان، ]] ٧٢

وإنَّما كان يبطل تعلّقنا بالسـمع لـو أضـفنا ذلـك إليـه عـلىٰ وجـه 

ليفـاً يقبح، وذلك لأنَّـما قـالوه إذا لم يُـؤثِّر في كـون مـا ذكرنـاه تك

ـه يلـزم عـلىٰ  لما لا يطاق لم يُـؤثِّر في نفـي مـا ألزمنـاه عـنهم، ولأنَّ

ــه  ــائح، وتكــون حســنة من ذلــك أن يفعــل الكــذب وســائر القب

 .بأن يفعلها من وجه لا يقبح منه

إنّـا لم نضـفه إليـه مـن وجـه يقـبح بشــيء : وليس قولهم

ز عليـه تعـالىٰ الكـذب،  يعتمد، بـل يجـري مجـرىٰ قـول مـن جـوَّ

ة  ويكــون عي مــع ذلــك صــحَّ الكــذب منــه تعــالىٰ حســناً، ويــدَّ

ــول ــأن يق ــمع ب ــة الس ــاً : معرف ــالىٰ قبيح ــه تع ــف إلي ــي لم أض ن إنَّ

فلـماَّ كـان مـن ذكرنـاه لا عــذر . فيلزمنـي إفسـاد طريقـة السـمع

ــذر  ــتطاعة ع ــالف في الاس ــن للمخ ــلام لم يك ــذا الك ــه في ه ل

 .بمثله

ـــا قولـــه تعـــالىٰ  ـــرْ ا: ونعـــود إلىٰ تأويـــل الآي، أمَّ
ُ
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ْ
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َ
الآيــة، فلــيس فيــه ذكــر للشـــيء الــذي لا  ... ك

ــما كــان يصــحُّ مــا قــالوه لــو بــينَّ  يقــدرون عليــه وبيــان لــه، وإنَّ

ـا إذا لم يكـن  ، فأمَّ م لا يسـتطيعون سـبيلاً إلىٰ أمـر معـينَّ تعالىٰ أنهَّ

 .ذلك كذلك فلا متعلّق لهم

ب فقــد ذكــر تعــالىٰ مــن قبــل ضــلالهم، فيجــ: فــإن قيــل

ــه ــراد بقول ــون الم  : أن يك
ً
ــِ�يلا  سَ

َ
ــتطَِيعُون ــلا �سَْ

َ
إلىٰ  �ف

 .مفارقة الضلال

إنَّه تعالىٰ كما ذكـر الضـلال فقـد ذكـر ضرب المثـل، : قلنا

م لا يستطيعون سبيلاً إلىٰ تحقيق ما ضربـوه مـن  فيجوز أن يريد أنهَّ

 .الأمثال، إذ ذلك غير مقدور علىٰ الحقيقة ولا مستطاع

ــاهر أنَّ  ــه  والظ ــه أولىٰ، لأنَّ ــذا الوج ــم  ه ــىٰ أنهَّ حك

ــتطيعون  ــم لا يس ــلالهم وأنهَّ ــل ض ــال، وجع ــه الأمث ــوا ل ضرب

م ذكــره وظــاهر ذلــك يوجــب رجــوع . السـبيل متعلّقــاً بــما تقــدَّ

ــم لا  ـــرب المثــل، وأنهَّ ــم ضــلّوا بض ــه، وأنهَّ ــاً إلي الأمــرين جميع

ــ ــل، عــلىٰ أنَّ ــوه مــن المث ه يســتطيعون ســبيلاً إلىٰ تحقيــق مــا ضرب

م ضـلّوا، وظـاهر ذلـك الإخبـار عـن مـاضي  تعالىٰ أخبرنـا بـأنهَّ

 .فعلهم

 : فــإن كــان قولــه تعــالىٰ 
ً
 سَــِ�يلا

َ
ــلا �سَْــتطَِيعُون

َ
 �ف

ــم لا يقــدرون عــلىٰ تــرك  يرجــع إليــه، فيجــب أن يــدلَّ عــلىٰ أنهَّ

ـم  الماضي، وهذا ممَّا لا تخـالف فيـه، ولـيس فيـه مـا نأبـاه مـن أنهَّ

بل أو في الحــال عــلىٰ مفارقــة الضــلال لا يقــدرون في المســتق

 .والخروج عنه وتعذّر تركه بعد مضيه

فإذا لم يكـن للآيـة ظـاهر فلِـمَ صـاروا بـأن يحملـوا نفـي 

الاستطاعة علىٰ أمر كلَّفوه بـأولىٰ منـّا إذا حملنـا ذلـك عـلىٰ أمـر لم 

ة  ــه أراد الاســتثقال والخــبر عــن عظــم المشــقَّ يُكلِّفــوه، أو عــلىٰ أنَّ

 .عليهم

جـرت عــادة أهـل اللغـة بــأن يقولـوا لمـن يســتثقل  وقـد

ــيئاً  ــه، ألاَ : ش ــتمكن من ــه ولا ي ــدر علي ــتطيعه ولا يق ــه لا يس إنَّ

ــم يقولـــون]] ٧٣ص /[[تــرىٰ  إنَّ فلانــاً لا يســـتطيع أن : أنهَّ

ــهم  ــما غرض ــبه ذلــك، وإنَّ ــا أش ــه وم ــر إلي ــاً ولا ينظ ــم فلان يُكلِّ

ة ة الكلفة والمشقَّ  .الاستثقال وشدَّ

ــل ــإن قي ــذهب : ف ــهد بم ــة يش ــاهر للآي ــان الظ ــإذا ك ف

 المخالف، فما المراد بها عندكم؟

ـم لا يسـتطيعون إلىٰ : قلنا قـد ذكـر أبـو عـلي أنَّ المـراد أنهَّ

ــأنَّ  ــنهم ب ــاً م ــال ظنَّ ــوا الأمث ــم ضرب ــبيلاً، لأنهَّ ــه س ــان تكذيب بي

ــه  ذلــك يُبــينِّ كذبــه، فــأخبر تعــالىٰ أنَّ ذلــك غــير مســتطاع، لأنَّ

ــ ــادق، وإبط ــذيب ص ــدرة، ولا تك ــه ق ــق ب ــا لا يتعلَّ ــقّ ممَّ ال ح

 .تتناوله استطاعة

ــل  ــم لأج ــة أنهَّ ــراد بالآي ــم أنَّ الم ــو هاش ــر أب ــد ذك وق

ــبيلاً إلىٰ  ــتطيعون س ــرهم لا يس ــال وكف ـــرب الأمث ــلالهم بض ض

 .الخير الذي هو النجاة من العقاب والوصول إلىٰ الثواب

كيــف لا يســتطيعون : ولــيس يمكــن عــلىٰ هــذا أن يقــال

ــبيلاً  ــمان  س ــلىٰ الإي ــادرون ع ــدكم ق ــم عن ــدىٰ وه ــير واله إلىٰ الخ

ــراد  ــواب، لأنَّ الم ــتحقّوا الث ــك اس ــوا ذل ــىٰ فعل ــة؟ ومت والتوب

ـم مـع التمسّـك بالضـلال والمقـام عـلىٰ الكفـر لا سـبيل لهــم  أنهَّ
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إلىٰ خير وهـدىٰ، وإنَّـما يكـون لهـم سـبيل إلىٰ ذلـك بـان يفـارقوا 

 .ما هم عليه

م ذكـره مـن أنَّ  وقد يمكن أيضـاً في معنـىٰ  الآيـة مـا تقـدَّ

ــم مســتثقلون للإيــمان، وقــد  المــراد بنفــي الاســتطاعة عــنهم أنهَّ

م ذكره ن استثقل شيئاً بأنَّه لا يستطيعه علىٰ ما تقدَّ  .يخُبرَ عمَّ

ــىٰ  ــة موس ــالىٰ في قصَّ ــه تع ــا قول ــنْ  :فأمَّ
َ
 ل

َ
ــك

�
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ــير  ــه غ ــلىٰ أنَّ ــدلُّ ع ــتقبل، ولا ي ــك في المس ــتطيع ذل ــك لا تس أنَّ

 .مستطيع للصبر في الحال أن يفعله في الثاني

ــا  ــتطيع م ــن أن يس ــتقبل م ــرج في المس ــوز أن يخ ــد يج وق

ــلاف  ـــي خ ــة تقتض ــير أنَّ الآي ــه، غ ــتطيع ل ــال مس ــو في الح ه

ــا في  ــبر عنه ــاً ولم يص ــألة أوقات ــلىٰ المس ــبر ع ــد ص ــه ق ذلــك، لأنَّ

ــع  ــه في جمي جميــع الأحــوال، فلــم ينتــف الاســتطاعة للصــبر عن

 .الأوقات المستقبلة

ــه خــبر عــن اســتثقال  عــلىٰ أنَّ المــراد بــذلك واضــح، وأنَّ

ــل  ــه، لأنَّ مث ــف علي ــرف ولا يق ــماَّ لا يع ــألة ع ــن المس ــبر ع الص

ــين  ــنفس، ولهــذا يجــد أحــدنا إذا وجــد ب ذلــك يصــعب عــلىٰ ال

ســه إلىٰ المســألة عنــه يديــه مــا ينكــره ويســتبعده تنازعــه نف

والبحـث عـن حقيقـة، ويثقـل عليـه الكـفّ عـن الفحـص عـن 

ــىٰ  ــاحب موس ــن ص ــدث م ــماَّ ح ــره، فل ــتنكر  أم ــا يس م

 .ظاهره استثقل الصبر عن المسألة عن ذلك

 : ويشــهد بهــذا الوجــه قولــه تعــالىٰ 
َ
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َ
ــا � ــف[ �م ــا]٦٨: الكه ــينَّ تع لىٰ أنَّ ، فب

ــة صــبره مــا ذكرنــاه دون غــيره، ولــو كــان عــلىٰ مــا  ــة في قلَّ العلَّ

ــول ــب أن يق ــوه لوج ــق : ظنّ ــير مطي ــت غ ــبر وأن ــف تص وكي

 .للصبر

ــــه  ــــا قول ــــالىٰ ]] ٧٤ص /[[فأمَّ ــــوا : تع
ُ
ــــا �ن م

ــمْعَ   ا�س�
َ
ــتطَِيعُون ــود[ �سَْ ــاهره، ]٢٠: ه ــم بظ ــق له ــلا تعلّ ، ف

ــدوراً،  ــون مق ــىً فيك ــيس بمعن ــمع ل ــلىٰ لأنَّ الس لأنَّ الإدراك ع

المذهب الصـحيح لـيس بمعنـىً، ولـو ثبـت أنَّـه معنـىٰ عـلىٰ مـا 

ــث  ــن حي ــد م ــدور للعب ــير مق ــاً غ ــان أيض ــلي لك ــو ع ــه أب يقول

 .اختصَّ تعالىٰ بالقدرة عليه

ــس  ــه نف ــد ب ــمع الإدراك، وإن أُري ــد بالس ــذا إن أُري ه

ــا  ــواهر وم ــاد، لأنَّ الج ــدورة للعب ــير مق ــاً غ ــي أيض ــة فه الحاسّ

بـه الحــواسّ مـن البنيـة، والمعــاني لا يصـحُّ بهــا الإدراك،  تخـتصُّ 

ــه ممَّــا ينفــرد بــه القــديم تعــالىٰ في القــدرة عليــه، فالظــاهر لا  فإنَّ

ة لهم فيه  .حجَّ

فلعـلَّ المـراد بالسـمع كـونهم سـامعين، كأنَّـه : فإن قـالوا

 .تعالىٰ نفىٰ عنهم استطاعة أن يسمعوا

ــا المــراد ذلــك  هــذا خــلاف الظــاهر، ولــو ثبــت أنَّ : قلن

م ذكــره مــن الاســتثقال  لحملنــا نفــي الاســتطاعة عــلىٰ مــا تقــدَّ

ة، كــما يقــول القائــل ة المشــقَّ فــلان لا يســتطيع أن يــراني، : وشــدَّ

ولا يقــدر عــلىٰ أن يُكلِّمنــي، ومــا أشــبه ذلــك، وهــذا بــينِّ لمــن 

له  .تأمَّ

ــبر[ ــل خ ــال]: تأوي ــائل فق ــأل س ــا : إن س ــل م ــا تأوي م

ــة  يــا رســول : قلــت: بــن الحكــم، قــالرواه بشّــار، عــن معاوي

االله، كانت لي جاريـة ترعـىٰ غـنماً لي قِبَـل أُحُـد، فـذهب الـذئب 

بشاة من غنمهـا، وأنـا رجـل مـن بنـي آدم آسـف كـما يأسـفون، 

ــ ــككتها ص ــبت فص ــي غض ــاللكنّ ة، ق ــلىٰ : كَّ ــك ع ــم ذل فعظ

ــيّ  ــالالنب ــت: ، ق ــال: قل ــا؟ ق ــلا أعتقه ــول االله، أف ــا رس : ي

أيــن االله؟ : فقــال عليــه الصــلاة والســلامائتنــي بهــا، فأتيتــه بهــا 

ــت ــال: قال ــماء، ق ــت: في الس ــا؟ قال ــن أن ــول االله، : م ــت رس أن

ا مؤمنة: فقال عليه الصلاة والسلام  .أعتقها فإنهَّ

ـا قولـه: الجواب أنـا رجـل مـن بنـي آدم آسـف كـما : (أمَّ

ــفون ــبون)يأس ــما يغض ــب ك ــاه أغض ــن . ، فمعن ــد ب ــال محمّ ق

 :الحبيب وأنشد للراعي

ــما لح ــىٰ ف ــيس حتَّ ــي الع ــدتني قتن    وج

د  ــــرِّ ــــاديهم المتج ــــلىٰ ح ــــيفاً ع   أس

ــزن ــاً الح ــف أيض ــرابي. والأس ــن الأع ــال اب ــف : ق الأس

 :الحزن والغضب، قال كعب

   يــــوم أرىٰ فيــــه منيَّتــــه في كــــلِّ 

ـــةً أســـفا  ـــي منَّ ـــقط منّ ـــاد يس   يك

ــه ــككتها: (وقول ــبت فص ــي غض ــا، : ، أراد)ولكنّ لطمته

ـتِ : مهـا بيـده، قـال االله تعـالىٰ صكَّ جبهتـه إذا لط: يقال
َ
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ــذاريات[ ا� ــال ]. ٢٩: ال وق

 :بشـر بن أبي خازم يصف حمار وحش وأتاناً 

ــــا ــــره إذا م ــــكُّ محج ــــافها فيص    س

  وجبينــــــه بحــــــوافر لم تنكــــــب 

ها]] ٧٥ص /[[  .سافها إذا شمَّ

ــا ــماء: (وقوله ــماء )في الس ــوّ، ، فالس ــاع والعل ــي الارتف ه
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ــه تعـالىٰ عـالٍ في قدرتــه، وعزيـز في ســلطانه، لا  فمعنـىٰ ذلـك أنَّ

ــدرَك ــغ ولا يُ ــال. يُبلَ ــع : ويق اً إذا ارتف ــموا ســموَّ ســما فــلان يس

ــالىٰ  ــال تع ــره، وق ــلا أم ــأنه ع  : ش
ْ
ن

َ
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َ
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َ
ـــة  ... الأ خبر ، فـــأ]١٦: الملـــك[الآي

وقـد قيـل في . تعـالىٰ بقدرتـه وسـلطانه وعلـوّ شـأنه ونفـاذ أمـره

ـماءِ : قولـه تعـالىٰ  ــتُمْ مَــنْ ِ� ا�س�
ْ
مِن

َ
أ
َ
: غــير هـذا، وأنَّ المــراد أ

ــا  ــه وم ــه ورزق ــه وقدرت ــره وآيات ــماء أي أم ــن في الس ــتم م ءأمن

ـــماَّ . جــرىٰ مجــرىٰ ذلــك ــن أبي الصــلت شــاهداً ل ــة ب وقــال أُميّ

م  :تقدَّ

ـــــــهد أنَّ  ـــــــه االله لا شيءوأش    فوق

ــــا  ــــره متعالي ــــىٰ ذك ــــاً وأمس   عليَّ

 :وقال سليمان بن يزيد العدوي

   والملـك والغنـىٰ  لك الحمـد يـا ذا الطـول

ــــريماً   ــــوداً ك ــــت محم ــــا تعالي   وجازي

   علـــوت عـــلىٰ قـــرب بعـــزٍّ وقـــدرةٍ 

  وكنــــت قريبــــاً في دنــــوّك عاليــــا 

نْ مَـ: والسـماء أيضـاً سـقف البيـت، ومنـه قولـه تعـالىٰ 

صُــــرَهُ االلهُ 
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]. ١٥: الحـــجّ [الآيـــة  ... �ن

ســماء البيـــت : يقــال لأعــلىٰ البيــت: وقــال ابــن الأعــرابي

ــهوته ــه وص ــماواته وسرات ــال االله . وس ــر، ق ــاً المط ــماء أيض والس

ــالىٰ   : تع
ً
رارا

ْ
ــد ــيْهِمْ مِ

َ
ــماءَ عَل نَا ا�س�

ْ
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َ
ــام[ وَأ ، ]٦: الأنع

ــذي ــديث ال ــه الح ــيّ  ومن ــرة أنَّ النب ــو هري ــلىٰ  رواه أب ــرَّ ع م

صـبرة طعــام فأدخـل عليــه الصـلاة والســلام يـده فيهــا فنالــت 

أصـابته : مـا هـذا يـا صـاحب الـبرّ؟ قـال: أصابعه بلـلاً، فقـال

أوَلا جعلتـه فـوق الطعـام يـراه : السماء يا رسـول االله، قـال 

 :وقال مثقب العبدي. الناس، من غشَّ فليس مناّ

ـــــاني ـــــماَّ أت ـــــهُ فل ـــــماء تبلُّ     والس

  ومرحبــا فقلــت لــه أهــلاً وســهلاً  

: سـماء، كـما يقـال لحـوافره: ويقال أيضـا لظهـر الفـرس

 :ولبعضهم في فرس. أرض

ــــا ســــماؤه    وأحمــــر كالــــدينار أمَّ

ـــه  ـــا أرض ـــب وأم ـــول فخص   فمح

ــه ســمين الأعــلىٰ عريــان القــوائم ممشــوقها ــما أراد أنَّ . وإنَّ

ــماء التــي تتصـــ ع وكــلّ معــاني الس ف وتتنــوَّ ]] ٧٦ص /[[رَّ

فـــت ترجــع إلىٰ معنـــىٰ الارتفـــاع والعلــوّ والســـموّ وإن اختل

ة فيهـا، وأولىٰ المعـاني بـالخبر ظـالمواضع التـي أُجريـت هـذه اللف

ــأن  ــوّ الش ة وعل ــزَّ ــىٰ الع ــن معن م م ــدَّ ــا تق ــه م ــئِلنا عن ــذي سُ ال

والسلطان، ومـا عـدا ذلـك مـن المعـاني لا يليـق بـه تعـالىٰ، وأنَّ 

بالمسـافة لا يجـوز عـلىٰ القـديم تعـالىٰ الـذي لـيس بجسـم العلوّ 

نت  ولا جــوهر ولا حــال فــيهما، ولأنَّ الخــبر والآيــة التــي تضــمَّ

أيضــاً ذكــر الســماء خرجــت مخــرج المــدح، ولا مــدح في العلــوّ 

ــاذ  ــلطان ونف ــأن والس ــالعلوّ في الش ح ب ــدُّ ــما التم ــافة، وإنَّ بالمس

غـيره في شـعر أو  الأمر، ولهـذا لا تجـد أحـداً مـن العـرب مـدح

نثر بمثـل هـذه اللفظـة وأراد بهـا علـوّ المسـافة، بـل لا يريـد إلاَّ 

ــذه  ــنّ في ه ــما يظ ــأن، وإنَّ ــوّ في الش ــىٰ العل ــن معن ــاه م ــا ذكرن م

 .المواضع خلاف هذا من لا فطنة عنده، ولا بصيرة له

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــات القــدرة وإفي : فصــل ]]٨٠ص [[  مهــمّ لىٰ إشــارة إثب

 :أحكامها

ا، ثبـات حـال القـادر منـّإم الطريـق إلىٰ نـا فـيما تقـدَّ قد بيَّ 

هـذه الحالـة راجعـة إلىٰ الجملـة لا  نـا أنَّ ة الفعـل، وبيَّ وهو صـحَّ 

ــا دلَّ  ــزاء، وم ــلىٰ إلىٰ الأج ــه ع ــا ب ــدلُّ إلن ــوان ي ــات الأك ــلىٰ  ثب ع

ــ. ثبــات القــدرة، فالطريقــة واحــدةإ ه لــو كــان ويزيــد عليهــا أنَّ

ــ ــض الأجس ــادراً بع ــام  ام ق ــون الأجس ــب أن تك ــه، لوج لنفس

بـه بعضـها مــن  الجــواهر متماثلـة فـيما اخــتصَّ  هـا قـادرة، لأنَّ كلّ 

ـــنفس،  ـــفات ال ـــب أن[ص ـــا ]  يج ـــع إلىٰ جميعه ىٰ  أدّ وإلاَّ [يرج

 .فقة مختلفةإلىٰ كونها متَّ ]  ذلك

 ، كــما أنَّ أن يكــون مقــدورها واحــداً  وكــان يجــب أيضــاً 

لوجــب أن يكــون مقــدورها ] القــدرة لــو كانــت متماثلــة[

 .واحداً 

ــاً  ــب  وأيض ــان يج ــان [ك ــو ك ــادرة، ل ــا ق ــع كونه أن يرج

 ذاتٍ  كــلَّ  الصــفات الذاتيـة تخــتصُّ ]  جـزء، لأنَّ  للـنفس إلىٰ كــلِّ 

 .علىٰ الجمل[، ولا يقف أحكامها ] بها[

مـن  غـير متنـاهٍ ] فكان يجـب أن يكـون مقـدورها وأيضاً 

 .، كمقدورات القديم تعالىٰ وجهٍ  كلِّ 

ــاً ]] [٨١ص /[[ ــروج  وأيض ــتحالة الخ ــب اس ــان يج فك

ــذه ــن ه ــفة، لأنَّ ]  ع ــذوات  الص ــرج ال ــية لا تخ ــفات النفس الص

 .عنها[
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ــ ــادرة لافأمَّ ــام ق ــون الأجس ــل ك ــذي يُبطِ ــنفس ] ا ال لل

ــة  ــك إلىٰ  _ولا للعلَّ ــيف ذل ــواء أُض ــف [س ــل أو لم يُضَ  _الفاع

ــه ــدوراتها، لأنَّ ــاهىٰ مق ــب أن لا يتن ــان يوج ــه ك ــه]  أنَّ  لا وج

ــب  ــان يج ــه ك ــاهي، ولأنَّ ــيص والتن ــاً أن [يقتضـــي التخص أيض

، لأنَّـه لا وجـه ]يصحَّ من القادر منـّا الاخـتراع في المحـالّ كلّهـا

 .علىٰ أبعاضنا[يوجب وقوف ما نبتدئه من الفعل 

ة معلــوم، وصــحَّ  فالتزايــد في كــون أحـدنا قــادراً  وأيضـاً 

ــد في الصــحَّ  ــالتزاي ــة توجــب أنهَّ ــرج  ويبطــل، ةٍ ا عــن علَّ مــا خ

 .هاعنها من الوجوه كلّ 

عـلىٰ وجـوب وجـود مـا نكـون قـادرين مـا  ا ما يـدلُّ فأمَّ 

ه كــان يجـب كــون ق بغــيره، ولأنَّـالمعــدوم لا يتعلَّـ م مـن أنَّ تقـدَّ 

 .فيما لم يزل أحدنا قادراً 

ــ ــدلُّ فأمَّ ــا ي ــو أنَّ  ا م ــادر، فه ــض الق ــه في بع ــلىٰ حلول  ع

لـه الحــال، ولا فيهـا مـن اختصـاص لمـن يوجـب  القـدرة لا بـدَّ 

ـ ة، ولا اختصـاص فرق بـين عـدمها وبـين وجودهـا، غـير مختصَّ

 .في بعضه  بأن يحلَّ ل إلاَّ عقَ للقادر بها يُ 

عليـه حمـل الجسـم الـذي  واحـدنا قـد يخـفُّ  نَّ إفـ وأيضاً 

ر أن ما تعـذَّ ذا حملـه بكلتـا يديـه، بـل ربَّـإحدىٰ يديـه إيثقل حمله ب

ولا وجــه لــذلك . دينحــدىٰ اليــدين وتــأتّىٰ منــه باليــإيحملــه ب

دأ بتـَالـذي يُ   ما نقوله مـن وجـوب حلـول القـدرة في المحـلّ إلاَّ 

ــ ــ ه وإن كــان قــادراً فيــه الفعــل، لأنَّ ر جســمه، فمــن دَ بجميــع قُ

مـا  ره في يـده، لم يفعـل بـه مـا عـلىٰ حـدِّ دَ حيث لم يكـن جميـع قُـ

 .يفعل مع الاستعانة بغيرها

ـ  ة، فهــو أنَّ صـحَّ القـدرة غــير ال عــلىٰ أنَّ  ا الــذي يـدلُّ فأمَّ

، كالتــأليف ووجــود بالمحــلّ  تخــتصُّ  ة إلىٰ معــانٍ المرجــع بالصــحَّ 

ــات،  ــات واليبوس ــن الرطوب ــادير م ــدال ]] ٨٢ص /[[مق واعت

وقـد . بـه بعـض مـا ذكرنـاه لم يكـن معقـولاً  نَ عْـن لم يُ إالمزاج، و

ــدَّ بيَّ  ــيما تق ــا ف ــلّ  م أنَّ ن ــه إلىٰ المح ــع حكم ــا يرج ــوز أن  م لا يج

ــالاً  ــب ح ــع يوج ــادراً  ترج ــادر ق ــون الق ــة، وك ــن  إلىٰ الجمل م

ولــيس يجــوز أن يكــون مــا يوجــب . صــفات الجملــة لا المحــلّ 

ــماً  ــلّ  حك ــماً للمح ــب حك ــع  ، يوج ــة، م ــم إللجمل ــه الحك يجاب

ــللمحــلِّ  يجــاب،  مــع الإه كــان يجــب اســتحالة وجــوده إلاَّ ، لأنَّ

ــ لأنَّ  ــول العلَّ ــمعل ــن العلَّ ــل م ــواز ة لا ينفص ــا ج ــد علمن ة، وق

ــمــ وجــود كــلّ  ة مــن تــأليف وغــيره في ه صــحَّ ا يشــار إليــه، بأنَّ

 .الجماد، وفيما ليس بحيّ 

كـــان يجــب في هـــذا المعنــىٰ الموجـــب صـــفة  وأيضــاً 

ــلّ  ــة، والمح ــين  للجمل ــفتين مختلفت ــلىٰ ص ــه ع ــون في نفس أن يك

 .ثة، لأمر يخصّهاوهذا مستحيل في الذوات المحدَ . للنفس

ة، حَّ القــدرة هــي الصــ لــولا أنَّ : ولــيس لهــم أن يقولــوا

 .، ليس بقادرسليماً  لجاز أن يكون صحيحاً 

ما يخـالف أبـو عـلي نَّـإز ذلـك ولا نمنـع منـه، وجـوِّ ا نُ لأنّ 

ين لم يجـز أن يخلـو مـن إذا احتمـل ضـدَّ  المحـلَّ  فيه، لاعتقـاده أنَّ 

 .أحدهما

مــن أن يكــون لهــا مقــدور أو  القــدرة لا بــدَّ  في أنَّ  :فصــل

 :ست بموجبةق علىٰ سبيل الحدوث وليا تتعلَّ أنهَّ 

ــو وُ  ــل ــير متعلّ دَ جِ ــدرة غ ــحُّ ت الق ــدور يص ــة بمق أن  ق

ما ينفصـل نَّـإالقـادر  يفعل بها لـنقض ذلـك حقيقـة القـادر، لأنَّ 

والممنـوع لا . ة الفعـل منـه عـلىٰ بعـض الوجـوهمن غـيره بصـحَّ 

منــه متــىٰ ارتفــع المنــع، ولا  الفعــل يصــحُّ  يلــزم عــلىٰ هــذا، لأنَّ 

ادر، ولـيس كـذلك، لم تكـن يجري مجرىٰ العاجز ومـن لـيس بقـ

ــة، لأنَّ القــدرة متعلّ  ــان يصــحُّ  ق ــلّ  الفعــل ك ــاع ك ــا مــع ارتف  به

 .وجهٍ  منع، وعلىٰ كلِّ 

ــه ]] ٨٣ص /[[ ــل هــذا الجــواب نجيــب عــن كون وبمث

ــادراً  ــالىٰ ق ــك  تع ــل في تل ــود الفع ــان وج ــزل، وإن ك ــيما لم ي ف

ــالأحــوال لا يصــحُّ  ــ، لأنَّ  ر لأمــر يرجــع إلىٰ الفعــل لاما تعــذَّ ه إنَّ

ـــادر، والقـــدرة وإن تعلَّ  ـــتإلىٰ الق ـــدنا بالضـــدَّ   ق ـــي عن ين فه

ق مـن صـاحبه، فلـم تتعلَّـ واحـد بـدلاً  قة، بـأن يوجـد كـلّ متعلّ 

ــحُّ إلاَّ  ــما يص ــوده  ب ــ. وج ــدرة تتعلَّ ــذلك الق ــحُّ وك ــما يص في  ق ب

ـــحُّ  ـــان لا يص ـــاشر، وإن ك ـــذا  الع ـــاني، لأنَّ ه ـــه في الث وقوع

مـن القـادر قبـل العـاشر  المقدور المتعلّق بالعـاشر، وإن لم يصـحّ 

فهــو يصــحُّ في  _لأمــر يرجــع إليــه وإلىٰ اختصاصــه بالوقــت  _

ولــيس كــذلك . وقــتٍ مــن الأوقــات وعــلىٰ وجــهٍ مــن الوجــوه

 .لو لم تكن القدرة متعلّقة بمقدور

أن يفعــل بهــا في  القــدرة وإن كــان لا يصــحُّ  عــلىٰ أنَّ 

 ما يصـحُّ وقـت بـ قـة في كـلِّ بالعـاشر، فهـي متعلّ  الثاني ما يختصُّ 

 .ذا ارتفع المنعإوقوعه في الثاني 

ــ ــلام في أنَّ وأمَّ ــ ا الك ــه تعلّ ــون إلاَّ لوج ــدرة لا يك ق الق

حيــث  _وقــد مضـــىٰ في هــذا الكتــاب مستقصـــىً  _الحــدوث 

 .بيَّنا أنَّ القادر لا يقدر إلاَّ علىٰ الحدوث

ــ ــلام في أنَّ فأمَّ ــو  ا الك ــل، فه ــة للفع ــير موجب ــدرة غ الق
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يجـاب العلـل أو إمـن أن توجـب  لم يخـلُ  وجبـةً ا لـو كانـت مأنهَّ 

ــبابإ ــاب الأس ــ. يج ــون علَّ ــوز أن تك ــ ة، لأنَّ ولا يج ــا العلَّ ة م

ــوجــب لغــيره حــالاً أ ــه إلاَّ ، ولا تتعلَّ ــو ق ب  وهــي موجــودة وه

ــ .موجــود ــوهــذا مســتحيل في تعلّ ا لا ق القــدرة بالمقــدور، لأنهَّ

 .قبطل التعلّ  دَ جِ ذا وُ إ وهو معدوم، فق به إلاَّ تتعلَّ 

ة في حـدوث المقـدور، لكـان وجـه لـو كانـت علَّـ وأيضاً 

ــون  ــدرة أن تك ــب في الق ــذا يوج ــه، وه ــا حدوث ــه إليه حاجت

ــ حادثــة أيضــاً  صــل ذلــك بــما لا خــرىٰ توجبهــا، ويتَّ أُ ة عــن علَّ

 .نهاية له

ــ ــع مــن مقــدور القــدرة، ولا يجــوز عــلىٰ أنَّ ه لا يجــوز المن

 .ةذلك في معلول العلَّ 

ــ :ومتــىٰ قيــل]] ٨٤ص /[[ ــإنهَّ ــا علَّ المنــع مــن  زَ وِّ ة وجُ

 .ا سببح بأنهَّ موجبها، فقد صرَّ 

ـ ه كـان يجــب ، فهـو أنَّـل أن يكـون سـبباً بطـِا الـذي يُ وأمَّ

ــلاً  ــدورها فع ــون مق ــالىٰ، لأنَّ الله  أن يك ــبَّ  تع ــل المس ــن فع ب م

 .دناه في باب الكلام في التولّ فاعل السبب، وهذا قد بيَّ 

ــنذكرهإ ــما س ــت ب ــ]  ذا ثب ــدرتعلّ ــدَّ ق الق ــز ة بالض ين لم يج

ــ أيضــاً  ــة، لأنَّ ــيس أحــدهما أن تكــون موجب ــالوجود[ه ل أولىٰ ] ب

ــر، ولأنَّ  ــن الآخ ــ م ــدور متعلّ ــه، المق ــادر ودواعي ــار الق ق باختي

ــبب  ــود الس ــد وج ــرج[وبع ــبَّ ]  يخ ــادر المس ــار الق ــن اختي ب م

 .ق بدواعيهوالتعلّ 

ــاً  ــ وأيض ــبَّ  نَّ إف ــن المس ــع م ــبب المن ــود الس ــع وج ب م

ــائز، وهــذا يُ  ــول بــأنَّ بطـِـج ــوم في الق القــدرة  ل غــرض الق

ــة، و ــل إموجب ــن الفع ــا م ــواز خلوّه ــول بج ــراجهم إلىٰ الق خ

 .وتقدّمها له

ــالوا ــىٰ ق ــل لا يجــوز وجــوده إلاَّ  إنَّ : ومت ــا ولا الفع  معه

لــزمهم أن لا تكــون .  معــه وهــي ســبب فيــهيجــوز وجودهــا إلاَّ 

ما نَّـإسـبب ال القدرة بـأن تولّـد الفعـل أولىٰ مـن أن يولّـدها، لأنَّ 

مـن الأحـوال وجـوده  عـلىٰ حـالٍ  ب بـأن يصـحَّ ز من المسـبَّ يتميَّ 

 .بمع المنع من المسبَّ 

عىٰ حاجـــة القـــدرة في وجودهـــا إلىٰ دَّ ولا يجـــوز أن يُـــ

ــ ــدور، لأنَّ ــدم المق ــع ع ــدور م ــود المق ــواز وج ــؤدي إلىٰ ج ه ي

ــدرة، لأنَّ  ــائز،  الق ــاج ج ــدم المحت ــع ع ــه م ــاج إلي ــود المحت وج

ــ ــال مقــدورها، لأنَّ ب صــحَّ ه كــان يجــولأنَّ  ة وجودهــا مــع أمث

المحتاج لا يجـوز أن يحتـاج إلىٰ عـين مخصوصـة، بـل يسـدّ أمثالـه 

احتياجــه إلىٰ  ه، في جــواز وجــوده معــه، ولأنَّ مــن الجــنس مســدَّ 

ه، وكـان يجـب اسـتحالة وجـود وجـوده مـع ضـدّ  غيره لا يصحُّ 

 .الحركة، وقد علمنا جواز ذلك نوع القدرة مع ضدّ 

ـــ[القـــدرة  في أنَّ  :فصـــل ]]٨٥ص /[[ فق بـــالمتَّ ]  قتتعلَّ

ــادّ  ــف والمتض ــاد والمختل ــدورات العب ــاس مق ــن أجن ــة  ،م وكيفي

 :ووجوهه]  قها بذلكتعلّ [

ــ ــا أنَّ ــىٰ صــحَّ قــد علمن ــاس  ه مت مــن أحــدنا بعــض أجن

]  الجميـع، ولهــذا متـىٰ قـدر عــلىٰ [مـن  مقـدورات العبـاد، صــحَّ 

عـلىٰ أن يعتمـد  قـادراً مـن أن يكـون  ، فـلا بـدَّ أن يعتمد في جهـةٍ 

عـلىٰ ] ومتـىٰ قـدر عـلىٰ جـنس مـن الأصـوات قـدر[في غيرها، 

ســائرها، ومتــىٰ قــدر عـــلىٰ الإرادة قــدر عــلىٰ الاعتقـــادات 

أن  ، ومتـىٰ صـحَّ ] وما أشـبه ذلـك مـن أفعـال القلـوب[والنظر 

. الموانــع[ذا زالــت إ رةً ـك يســمنــه أن يتحــرَّ  صــحَّ  ك يمنــةً يتحــرَّ 

ــولا أنَّ  ــدرة ت ول ــالق ــم ]  قعلَّ ــذا الحك ــب ه ــع لم يج ــذلك أجم ب

 .المعلوم ضرورةً 

ــيس  ــدٍ [ول ــأن يُ  لأح ــادة وأنَّ علِّ ــك بالع ــالىٰ االله ]  ق ذل تع

قــة بــما ذكرنــاه، المتعلّ [ر المتغــايرة دَ أجراهـا، بــأن يفعــل فينــا القُــ

ر فينـا، دَ يوجـب وجـود مـا لا يتنـاهىٰ مـن القُـ] هـذا وذلك أنَّ 

ـــحُّ [ لأنَّ  ـــي يص ـــات الت ـــ الجه ـــاهىٰ، رَّ أن يتح ـــا لا تتن ك إليه

ـــاوٍ  ـــه مس ـــم ووجوب ـــذا الحك ـــتمرار ه ـــائر  واس ـــم س لحك

ســـناده إلىٰ العـــادة وحكمـــه حكـــم الواجـــب إالواجبـــات، ف

 .سناد جميع الواجبات إلىٰ العاداتإك

مــا طريــق العــادة لا يمتنــع اختلافــه بالأزمــان،  عــلىٰ أنَّ 

وقــد علــم العقــلاء كــذب . وفي البلــدان، وعــلىٰ بعــض الوجــوه

فيهـا مـن يحمـل الجسـم الثقيـل،  هم بعض البلاد، بـأنَّ من أخبر

ــذَّ  ــرَّ ويتع ــف، ويتح ــل الخفي ــه حم ــةً ر علي ــاء،  ك يمن ــف ش كي

 .ر عليه مع ارتفاع الموانع الحركة يسرةً ويتعذَّ 

ــماَّ ـالعلــوم لــ  ذلــك أنَّ يتبــينَّ  ت بجــنس دون  اختصَّ

ــــالمين  ــــع في الع ــــداه، لم يمتن ــــا ع ــــيره، وضرب دون م غ

، وكـذلك القــول ب مــن غـير تعــدٍّ الاختصـاص بجـنس أو ضر

 .ا تجري مجرىٰ العلوم في الاختصاصفي الإرادة، لأنهَّ 

ــ]] ٨٦ص /[[ ــهوة ل ــدرة في ماَّ ـوالش ــرىٰ الق ــرت مج  ج

ــدّ  ــن إي التع ــاس م ــون في الن ــز أن يك ــنس، لم يج ــال الج لىٰ أمث

ق شـهوته بـما مثالـه، وبـما هـو عـلىٰ سـائر ، ولا تتعلَّـيشتهي شيئاً 

 .صفاته
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ــــ عــــلىٰ أنَّ  ا يــــدلُّ وممَّــــ ين ق بالضــــدَّ القــــدرة تتعلَّ

ــاً  ــالمختلفتين أيض ــادّ  وب ــا متض ــ: ينوإن لم يكون ــا أنّ ــد علمن ا ق

ــاتّ  ــاع تص ــو رّ ـب ــبها، ول ــا بحس ــودنا ووقوعه ــدواعينا وقص فنا ل

ــ ــه وضــدّ ـة بالشــكانــت القــدرة مختصَّ ــف يء دون خلاف ه، لم يق

الأفعــال عــلىٰ دواعينــا وقصــودنا واختيارنــا، بــل كــان يجــب أن 

قـة بـه، فكـان لا يمتنـع للقـدرة ومـا هـي متعلّ  ذلك تابعـاً  يكون

ــه  ــع من ــدها، فيق ــة ويري ــة في جه ــداعي إلىٰ الحرك ــدعوه ال أن ي

 .الحركة في غيرها

ــاً  ــادَّ  وأيض ــو تض ــدَّ فل ــدرة الض ــادّ ت ق ــون  ين، لتض ك

ين، وكــان يجــب مــن ذلــك اســتحالة عــلىٰ الضــدَّ  أحــدنا قــادراً 

ــدَّ  ــدرتي الض ــود ق ــوج ــين في المحلّ ــادّ  لأنَّ  ا،ين منّ ــا يض ــن  م م

ــين وجــوده في  الأحــوال عــلىٰ الجملــة، لا فــرق في الاســتحالة ب

ــ واحــدٍ  محــلٍّ  . ين، كــالعلم والجهــلمنهــا وبــين وجــوده في المحلِّ

ين أن عـلىٰ الضـدَّ  كـون أحـدنا قـادراً  لو تضـادّ  وكان يجب أيضاً 

ــادّ  ــادراً  يتض ــالىٰ ق ــديم تع ــون الق ــا، لأنَّ  ك ــلّ  عليه ــفتين  ك ص

ــلىٰ تضــادّ  ــي متضــادّ تا ع ــوفين، فه ــيعهم بعــض الموص ــلىٰ جم ة ع

ه من غير اعتبـار، بـاختلاف وجـه الاسـتحقاق، وقـد علمنـا أنَّـ

 .ينتعالىٰ يقدر علىٰ الضدّ 

مــع  محــلٍّ  ل بهــا في كــلِّ فعَــأن يُ  القــدرة يصــحُّ  واعلــم أنَّ 

 قهــا مــن هــذا الوجــه إلاَّ ر متعلّ ـارتفــاع المنــع، ولا ينحصــ

 قـادر أن يفعـل في كـلِّ  ن كـلِّ مـ ولهـذا يصـحُّ . بانحصار المحـال

 .مع ارتفاع المنع محلٍّ 

ــاً  ــدرة أيض ــ والق ــىٰ تتعلَّ ــات مت ــدورها في الأوق ق بمق

أن يفعـل القـادر بهــا  ، ولهــذا يصـحُّ في بقائهـا شـكّ  نَّ إبقيـت، فـ

لا يتنـاهىٰ  فهـي مـن هـذا الوجـه أيضـاً . الأفعال ما دامت باقيـة

ــ ص /[[  مــن مــن الأجنــاس المختلفــة ق أيضــاً مقــدورها، ويتعلَّ

ــينِّ ]] ٨٧ ــذا ب ــه، وه ــة ل ــما لا نهاي ــاد ب ــدور العب ــالمق    في أفع

ـــادات والإ ـــوب كالاعتق ـــالقل ـــوارح رادات، فأمَّ ـــال الج ا أفع

ــ ــلِّ فالقــدرة تتعلَّ ــحُّ  ق بك ــف يص ــون  مختل ــا ولا يك ــوده فيه وج

ـــك إلاَّ  ـــذل ـــ ، لأنَّ راً ـ منحص ـــذي لا ينحص ـــال ـال ـــن أفع ر م

، ق القـدرة بالمتضـادّ تتعلَّـ والمتماثـل، وقـد الجوارح وهـو المتضـادّ 

ق مــن الجـنس الواحــد، ق بــه عـلىٰ البــدل، ولا تتعلَّـهـا تتعلَّـلكنَّ 

ــلّ  ــان المح ــداً  إذا ك ــاً واح ــت أيض ــداً  ، والوق ــزء ، إلاَّ واح  بج

 .واحد

ــ: عــلىٰ ذلــك يــدلُّ  لم  قــت بــأكثر مــن واحــدٍ ا لــو تعلَّ أنهَّ

ــر متعلّ ـينحصــ قــت  تعلَّ ماَّ ـا لــقهــا مــن هــذا الوجــه، بدلالــة أنهَّ

قهــا ر تعلّ ـبالفعــل في الأوقــات والمحــال، وبــالمختلف لم ينحصــ

ىٰ متـىٰ تعـدّ  ق بغـيره مفصـلاً متعلّـ كـلّ  الوجـوه، ولأنَّ   من هذه

ــ ــاه متعلّ في التعلّ ــد لم يتن ــق الواح ــه، كالقُ ــىٰ دَ ق ــهوة، ومت ر والش

 .راداتقه لم يتجاوز الواحد، كالعلوم والإر متعلّ ـانحص

ــون مقدّ  ــوز أن تك ــولا يج ــة الق ــت م ــنس والوق درة والج

ــلّ  ــداً  والمح ــاهٍ  واح ــير متن ــك  ، لأنَّ غ ــ[ذل ــلىٰ أن لا ]  يـيقتض ع

ر عـلىٰ أحـدنا حمـل أعظـم الجبـال، ولا يتفاضـل القـادرون يتعذَّ 

 يجـب أن يصـحَّ  وكـان أيضـاً . فيها، فيصـحّ أن يحملـوه وينقلـوه

 .من أحدنا أن يمانع القديم القادر لنفسه

ذا إا حمــل الجســم، يجــب أن لا يخــف عــلىٰ أحــدن وأيضــاً 

 .علىٰ حمله أعانه عليه غيره، واستعان بيديه معاً 

يء ـإلىٰ ش اً أن يكون أحدنا مضطرَّ  أن لا يصحّ  ويجب أيضاً 

 .رادات، ولا أفعال الجوارحمن أفعال القلوب كالعلوم والإ

ــم أنَّ  ــ واعل ــاه، المتولّ ــذي ذكرن ــم ال ــاشر في الحك د كالمب

يفعــل منــه، والجــنس  ]]٨٨ص /[[  أن ه لا يصــحُّ وهــو أنَّــ

 واحــد، والوقــت واحــد، إلاَّ  واحـد، والقــدرة واحــدة، والمحــلّ 

 .الجزء الواحد

ــ ــذلك قُ ــيَّ دَ وك ــذه القض ــاوي في ه ــوب تس ــر القل ر دَ ة قُ

لجميـع  حكـم ذكرنـاه في هـذا الفصـل هـو عـامّ  الجوارح، وكـلّ 

ر، وإن كانـت مختلفـة الأجنـاس، مـن حيـث كـان دَ أجناس القُـ

ق، ووجوهــه، فقــة الأحكــام في التعلّــي متَّ ، فهــقهــا مغــايراً متعلّ 

 .وشروطه، وعمومه، وخصوصه

 :م الفعلالقدرة يجب أن تتقدَّ  في الدلالة علىٰ أنَّ  :فصل

ــدلُّ ممَّــ ــإالقــدرة  أنَّ : مهاعــلىٰ وجــوب تقــدّ  ا ي ــاج نَّ ما يحت

ــه مــن العــدم إلىٰ الوجــود، ونقــل إليهــا لإ خــراج المقــدور ونقل

ـــالموجـــود إلىٰ الوجـــود محـــال، فيجـــ ق بالمعـــدوم، ب أن تتعلَّ

ــ ــن المتعلّ ــوده م ــرج بوج ــهوتخ ــاه . ق ب ــا ذكرن ــلىٰ م ــزم ع ولا يل

ــ ا لا يحتــاج إليهــا النقــل المــراد مــن العــدم إلىٰ الإرادة، لأنهَّ

ر في وقوعـه عـلىٰ جهــة ؤثِّ ما هـي جهـة للفعـل، ويُـنَّـإالوجـود، و

ــم  ــذلك العل ــراد، وك ــارن الم ــب أن يق ــذا وج ــيره، فله دون غ

 .إحكام الفعل، كما قلناه في الإرادة ر فيؤثِّ الذي يُ 

السـبب لا  نَّ ب، لأالسبب المقـارن للمسـبَّ  ولا يلزم أيضاً 

ب من العدم إلىٰ الوجود، بل المخـرج لـه عـلىٰ الحقيقـة يخرج المسبَّ 

 .، والسبب كالآلة فيه والوصلة إليهكون القادر قادراً 
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] الإرادة[مــن وجــوب مقارنــة : فــيما ذكرنــاه نَ عِــن طُ إفــ

ــلمــا  ــ[ر ؤثِّ يُ ــالنظر، وأنَّ ه جهــة فيــه مــن حيــث كانــت، كالجهــة ب

 .غير مقارن[م ، وهو مع ذلك متقدّ الاعتقاد علماً ]  لوقوع

ــــــإالإرادة  أنَّ : فــــــالجواب عنــــــه]] ٨٩ص /[[ ما نَّ

ــت ــ]  وجب ــا يُ ــاحبتها لم ــاحبتها لأوَّ ؤثِّ بمص ــه، ومص ــزء ر في ل ج

ــه  ــواز إمن ــر، لج ــالخبر والأم ــع ك ــاحبة للجمي ــن المص ذا لم تك

بأحــدها، وجــب أن  ذا اخــتصَّ إوقوعــه عــلىٰ وجــوه مختلفــة، فــ

ولــيس كــذلك العلــم الواقــع عــن . يكــون ذلــك لأمــر يقــارن

،  علـماً أن يقـع الاعتقـاد إلاَّ  م النظـر لا يصـحُّ مـع تقـدّ  ، لأنَّ نظرٍ 

، والحـال مـن كونـه علـماً  آخـر بـدلاً  أن يقع علىٰ وجـهٍ  ولا يصحُّ 

رىٰ ســائر المتولّــدات واحــدة، وجــرىٰ العلــم في هــذا البــاب مجــ

ر مصـاحب، بـل إلىٰ مـؤثِّ  ا لا يحتـاج في وقوعهـا عـلىٰ وجـهٍ في أنهَّ 

ــؤثِّ  ــاً الم ــون مقارن ــا يك ــبَّ  ر فيه ــود الســبب،  ب، لأنَّ للمس وج

ــبَّ  ــون المس ــاحبة ك ــت مص ــذا وجب ــود، وله ــم الموج ب في حك

ر فيـه مـن العلـم، ولم يجـب ذلـك في الفعل المحكم المبتدأ لما يـؤثِّ 

 .كان محكماً  المتولّد وإن

ــاً  ــذا أيض ــل في ه ــد قي ــ: وق ــالإنَّ ــع أن يق ــير ممتن  إنَّ : ه غ

ــؤثِّ  ــماً الم ــر عل ــن النظ ــع ع ــاد الواق ــون الاعتق ــون  ر في ك ــو ك ه

 عالمــاً  النــاظر في تلــك الحــال، التــي يكــون الاعتقــاد فيهــا علــماً 

. م النظــررط تقـدّ ـعليـه، بشـ بالـدليل، عـلىٰ الوجـه الـذي يـدلُّ 

م رط متقـدّ ـام، أن يكـون لهـا شـوليس يمتنـع في بعـض الأحكـ

رط ـ بشـإلاَّ  بـه الـذمّ  فعـل القبـيح لا يسـتحقُّ  عليها، بدلالـة أنَّ 

 .، أو في حكم العالم بالقبيحوعاقلاً  م كونه عالماً تقدّ 

رط الــذي ـبالـدليل بالشـ ر كونـه عالمـاً ما جعـل المـؤثِّ نَّـإو

 النــاظر لــو خــرج مــن م، لأنَّ لىٰ النظــر المتقــدّ إذكرنــاه ولم يســند 

بالــدليل، لشــبهة دخلــت عليــه، لم يقــع ذلــك  كونــه عالمــاً 

 .الاعتقاد في الثاني علماً 

ــ ــلإف ــاج : ن قي ــد يحت ــل ق ــارن أُ لىٰ إالفع ــيرة يق ــور كث م

نـة مـن علـم وحيـاة لىٰ بيِّ إنـة فـيما يحتـاج والبيِّ  كالمحـلّ ]  وجوده[

 لىٰ الحيـاة في حــال وجــوده، فــألاَّ إ وقـدرة، والعلــم يحتــاج أيضــاً 

 لىٰ القدرة وكانت مصاحبة له؟إ احتاج الفعل

ـــا]] ٩٠ص /[[ ـــة : قلن ـــاب بجه ـــذا الب ـــبر في ه المعت

لم يحـتج إليـه  لىٰ محـلٍّ إالحاجة لا بـنفس الحاجـة، والفعـل المفتقـر 

ــإليحصــل لــه الوجــود، و ما احتــاج في وجــوده وعنــد وجــوده، نَّ

ــإ[ في المحــلِّ  لىٰ معــانٍ إوكــذلك مــا يحتــاج  ــاجنَّ إليهــا في ]  ما احت

لىٰ هــذه إ ليحــدث بهــا ويوجــد، ولهــذا احتــاج وجــوده، لا

ــور كلّ الأُ  ــاج م ــما احت ــوده، ك ــتمرار وج ــه واس ــال بقائ ــا في ح ه

ــوده، والقــدرة لم يحــتج إليهــا الفعــل في  ــا في ابتــداء وج إليه

 .ما ذكروه د له بها الوجود، ففارقت كلّ وجوده ليتجدَّ 

في أصــل المســألة  ولــو جعــل هــذا الــذي ذكرنــاه دلــيلاً 

لىٰ القـدرة، إلـو احتـاج الفعـل في ابتـداء وجـوده : لجاز أن يقـال

ــاج ــتمرَّ   لاحت ــاء واس ــع البق ــا م ــاً  إليه ــه، قياس ــلِّ  ل ــلىٰ المح  ع

 .احتاج إليها في المحلِّ [والمعاني التي 

 ألـــيس في الأفعـــال مـــا يحتـــاج إلىٰ آلاتٍ ]:  ن قيـــلإفـــ

 القدرة في ذلك مجرىٰ الآلة؟[ جرت تقترن بها، فألاَّ 

ــا الآلات مصــالحة للفعــل الــذي  مــن] لــيس نجــد: قلن

ــه، إلاَّ  ــاج إلي ً يحت ــلاَّ ــان مح ــا ك ــلّ   م ــم المح ــل، أو في حك ، للفع

ــكّ  ــا، كالس ــرىٰ مجراهم ــا ج ــير وم ــاح في الط ــع والجن ين في القط

ــار في الإ ــراق والن ــإح ــنَّ ــة، لأنهَّ ــت فيهــا المقارن ــذ في ما وجب ا تنف

ــدَّ  ــلا ب ــترق، ف ــم المح ــك  الجس ــا في تل ــن وجوده ــال[م ، ]  الح

ــولهــذا  ــة في الإماَّ ـل ــوس آل ً  كانــت الق ــلاَّ ــابة ولم تكــن مح ــا  ص له

ــع الإ ــديمها، وجــاز أن يق ــن وجــب تق ــع خروجهــا ع صــابة م

ــوالقــدرة عــلىٰ مــا بيَّ . صــفتها ــاه تخــالف هــذا كلّ ــة  ه، لأنَّ ن جه

ــ ــا تقتض ــة إليه ــدّ ـالحاج ــة ي التق ــذه الجمل ــة، وله م دون المقارن

ل ذلــك في زنــا وقــوع الفعــل بقــدرة معدومــة وإن لم يجــز مثــجوَّ 

 .الجارحة المعدومة

ــر ــل آخ ــ: دلي ــدلُّ وممَّ ــاً  ا ي ــك أيض ــلىٰ ذل ــ: ع ــدنا أنّ ا وج

ــه ــن كون ــرج م ــي خ ــىٰ بق ــدور مت ــدوراً  ]]٩١ص /[[  المق ، مق

ق القــدرة لوجـــوده، ما خــرج في حـــال بقائــه مــن تعلّـــنَّــإو

ــا  ــب خروجه ــدوث، فيج ــال الح ــه في ح ــل ل ــود حاص والوج

 .ليل أسئلةوعلىٰ هذا الد. ق القدرةبالحدوث من تعلّ 

 الباقي يخرج من المقدور؟ زعمتم أنَّ  مَ ـلِ : منها أن يقال

الجسـم لا يكــون  ا قـد علمنــا أنَّ أنّــ: الجـواب عــن ذلـك

ــالله  في حـال بقائــه مقــدوراً  ه لــو لم تعــالىٰ كــما كــان في عدمــه، لأنَّ

ــان  ــذلك لك ــن ك ــتٍ االله يك ــالىٰ في وق ــدِّ  تع ــان  داً مج ــه، وك لفعل

ــب  ــحَّ ] أن[يج ــ يص ــل وه ــت الثــاني أن يفع ــداد في الوق و ببغ

 .بالصين، وقد علمنا استحالة ذلك

ــال ــا أن يق ــ إنَّ : ومنه ــدور القُ ــيلكم دَ مق ــىٰ، ودل ر لا يبق

 .علىٰ البقاء مبنيٌّ 

ــاء  أنَّ : والجــواب عــن ذلــك مــن قــال مــن الشــيوخ ببق
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مبنـىٰ الدلالـة  ر، نجيـب عـن ذلـك بـأنَّ دَ بعض مقـدورات القُـ

ـعلىٰ بقاء ما يقـول ببقائـه، منهـا  ا لا تبقـىٰ أو مـن يقطـع عـلىٰ أنهَّ

لــو  :في ذلــك يمكــن أن يجيــب عــن الســؤال بــأن نقــول يشــكّ 

ــدَّ  ــق ــن القُ ــتغنيت ع ــاء لاس ــا البق ــإر، ودَ رنا فيه ــتغنيت نَّ ما اس

 نـا أنَّ ا قـد بيَّ عـلىٰ أنّـ. لوجودها، والتقدير في هـذا الموضـع كـافٍ 

الجســم البــاقي يخــرج مــن المقــدور لأجــل وجــوده، فيجــوز أن 

 .ن لم يجز عليه البقاءإموجود، و في كلِّ  صلاً يجعل أ

ــال ــا أن يق ــدكم أنَّ : ومنه ــفلاً  عن ــتماد س ــاج في  الاع يحت

ــوده  ــتمرار وج ــوده إاس ــاج في وج ــلا يحت ــة، ف ــود الرطوب لىٰ وج

  جرت القدرة مجرىٰ ذلك؟إليها، فألاَّ 

ــواب ــ: الج ــولأنّ ــفلاً  إنَّ  :ا لا نق ــتماد س ــاج في  الاع يحت

ــوده الىٰ الرط ــتمرار وج ــهاس ــذي نقول ــة، وال ــتماد  إنَّ : وب ذا إالاع

ــاني، إلاَّ  دَ جِــوُ  ــع مــانع مــن عدمــه، وجــب عدمــه في الث  أن يمن

 .وجوده، وكان باقياً  م استمرَّ عدَ ذا لم يُ إو

ذا كــان الفعــل لا يجــوز أن يكــون إ: ومنهــا أن يقــال

ــه، وكــان كــذلك ]] ٩٢ص /[[   في حــال ولا قبيحــاً  حســناً  بقائ

لا يجـوز  مَ الوجـود واحـدة، فلِـ في حال حدوثـه وإن كـان صـفة

 مثل ذلك في القدرة؟

ــواب ــؤثِّ  أنَّ : والج ــوه الم ــه وج ــل أو قبح ــن الفع ر في حس

ــدّ  ــا لا تج ــدث عليه ــتصَّ يح ــذا اخ ــاء، فله ــال البق ــه في ح  د ل

 .الحسن والقبح بحال الحدوث

ــأئلنا عــن الإرادة ووبمثــل هــذا نجيــب اذا سُــ رة ا مــؤثِّ نهَّ

 لأنَّ . ر في حــال البقــاءثِّ في الفعــل في حــال حدوثــه، ولا مــؤ

بحـال الحـدوث  ر فيـه الإرادة والعلـم يخـتصُّ ؤثِّ الوجه الـذي يُـ

ــ ــد مض ــاء، وق ــال البق ــدليل ـدون ح ــا في ال ــن كلامن ــذا م ىٰ ه

 .لالأوَّ 

وفي الجملـة لـيس ننكـر أن يكــون بـين البـاقي والحــادث 

ــ ــام يتعلَّ ــض الأحك ــون بع ــرق، وأن يك ــالتين إق بف ــدىٰ الح ح

ــد دون الأُ  ــرىٰ بع ــولاً خ ــم معق ــك الحك ــون ذل ــه أن يك ، وجهت

ــاً  ــدلُّ  أيض ــا ي ــب م ــة بحس ــك معقول ــن ذل ــدليل م ــه ال  .علي

جهـة الحاجـة إليهـا هـي نقـل  ه، لأنَّ والقدرة بخلاف ذلـك كلّـ

ــدم  ــن الع ــل م ــب أن يُ إالفع ــوده يج ــود، فبوج ــتغنىٰ لىٰ الوج س

 .عنها ويتساوىٰ في ذلك الموجود الحادث والباقي

ــ ــنهموبتأمّ ق الفعــل يتعلَّــ بــأنَّ  ل كلامنــا يســقط طع

ــ  دَ جِــللحـال التــي وُ  ق قــادراً بالفاعـل حــال الحـدوث، ولا يتعلَّ

ــاقي ــد للب ــم لا يوج ــذا حك ــدث، وه ــا ح ــل لم ــلا فص ــا ب . فيه

في حـال ] عالمـاً [أحـوال الفاعـل مـن كونـه ]    رنا بـأنـما فسَّ وربَّ [

ــا نُ البقــاء، لأنّــ ــه في حــال حــدوث إ ت الفعــل محتاجــاً ثبِ لىٰ فاعل

ــاء،  ــولولا بق ــل نق ــ: ب ــتغنىٰ إنَّ ــد اس ــود ق ــدخول في الوج ه بال

 .عنه

ــول ــن يق ــول م ــ: ولق ــإنَّ ــه، ه متعلّ ــال حدوث ــه في ح ق ب

 م كونـه عالمـاً ه لـولا تقـدّ تفسـيره أنَّـ معنىٰ لا ينافي ما ذكرناه لأنَّ 

 .ر في الوجود التي يحدث عليها الفعلؤثِّ قد يُ  ومريداً 

 .هذا لا يكون في حال البقاء: وقيل

ـــقِ ويُ ]] ٩٣ص /[[ ـــاً س ـــأنَّ  ط أيض ـــنهم ب ـــون  طع الك

ا لا ننكــر نــا أنّــا قــد بيَّ لأنّــ ،يمنــع في حــال الحــدوث دون البقــاء

 .الفرق بين الحالين اذا كانت مفهومة، وجهاتها صحيحة

ـــإالمنـــع في الكـــون  إنَّ : وقـــد قيـــل حـــال  ما اخـــتصَّ نَّ

ــدوث، لأنَّ  ــع  الح ــإالمن ــنَّ ــادث ما يتعلَّ ــون الح ــل والك ق بالفاع

ذلـك  نـاه، والبـاقي لا يـتمُّ لفاعل عـلىٰ التفسـير الـذي بيَّ ق بايتعلَّ 

 .فيه

ــر ــل آخ ــ: دلي ــدلُّ وممَّ ــدّ  ا ي ــلىٰ تق ــدرةع ــاول  أنَّ : م الق تن

ــادراً  ــادر ق ــون الق ــاختلاف  ك ــه ب ــف في نفس ــدور لا يختل للمق

ــادرين، وأنَّ  ــدره،  الق ــدر بق ــض يق ــه، وبع ــدر بنفس ــهم يق بعض

ا الحكـــم، وإن كون في هـــذوالمــدرِ العـــالموِن ]  لم يختلـــف[كــما 

 ]. الصفات[اختلفت جهات استحقاقهم لهذه 

ــرَّ إو ــدر إلاَّ ذا تق ــدنا لا يق ــان أح ــو ك ــة، فل ــذه الجمل  ر ه

 علمنـا ماَّ ـعلىٰ موجـود لوجـب في القـديم تعـالىٰ مثـل ذلـك، ولـ

ــدّ  ــادراً تق ــه ق ــوب  م كون ــك لوج ــل ذل ــا مث ــب فين ــه وج لكون

كين، في درِ ين والمــالمطابقــة التــي ذكرناهــا بــين القــادرين والعــالمِ 

 .قكيفية التعلّ 

ه تعـالىٰ يقـدر عـلىٰ وما يطعنون به في هذا الـدليل مـن أنَّـ

ــاس لا يُ  ــدَ أجن ــنس ق ــن الج ــه م ــة ل ــا لا نهاي ــلىٰ م ــدر ع ر، ويق

ــلّ  ــد والمح ــت الواح ــد في الوق ــدر  الواح ــا لا نق ــد وإن كنّ واح

 اعتبرنــا ولم يرجــع ه خــارج عــماَّ هــذا كلّــ لأنَّ . عــلىٰ ذلــك

ــه إلىٰ  ــتلاف في ــالاخ ــة التعلّ ــل كيفي ــاول، ب ــة التن لىٰ إق وحقيق

بأجنـاس  ن اخـتصَّ إمور خارجة عـن ذلـك، والقـديم تعـالىٰ وأُ 

ا وعـلىٰ منـّ لا يقدر عليها، وقـدر عـلىٰ الاخـتراع الـذي لا يصـحُّ 

ــاهىٰ عــلىٰ الشــ روط المــذكورة، ولم نقــدر عــلىٰ ذلــك، ـمــا لا يتن

ــادراً  ــه ق ــة كون ــة كو فكيفي ــع لا يخــالف كيفي ــلىٰ ذلــك أجم ــا ع نن
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يجــاد، ولهــا حــداث والإجهــة الإ]] ٩٤ص /[[   قــادرين، وهــي

 .أوجبنا التساوي في هذه الجهة دون غيرها

لنـا بـه عـلىٰ م القـدرة مـا دلَّ علىٰ تقـدّ  ا يدلُّ وممَّ : دليل آخر

ــ ــدَّ تعلّ ــدرة بالض ــدورها ق الق ــع مق ــا م ــب كونه ــو وج ين، فل

 .ينلوجب اجتماع الضدَّ 

هــي : طريقــة أن يقــالبــه عـلىٰ هــذه ال نَ عِــوأقـوىٰ مــا طُ 

ـــين، إلاَّ قـــدرة عـــلىٰ الضـــدَّ  ر في أحـــدهما للوجـــود ا مـــؤثِّ  أنهَّ

ــحّ  ــاحبه لم يص ــه ولم يص ــىٰ لم يقارن ــاحبته، ومت ــه ومص  بمقارنت

ــحُّ  ــه، ويص ــا في ــدَّ  تأثيره ــدَّ أن تتق ــن الض ــة م ــير م عاري ين، غ

ــنهما ــد م ــع واح ــودة م ــ. موج ــير أنهَّ ــإا غ ــض ذا أثَّ رت في بع

رت فيــه لىٰ وجــود، أثَّــإعــدم مقــدوراتها وخــرج بهــا مــن 

 .بمصاحبته

ــذي رتَّ  ــب ال ــلىٰ الترتي ــؤال ع ــذا الس ــد وه ــاه، لا يوج بن

ــين،  ــلىٰ التعي ــطورة كلّهــا ع ــيوخ المس ــه في كتــب الش جــواب عن

ــ عــلىٰ  تشــاغلوا بــالردِّ   مــوا في هــذا الموضــع تكلَّ ماَّ ـم لــلأنهَّ

ــ ــن الراونــدي أنهَّ ــن اب ــي ع ــلىٰ المــذهب المحك ــدرة ع ــون ق ا تك

ــدَّ  ــدَّ ينالض ــ ، ولا ب ــا، وأنهَّ ــدهما بوجوده ــود أح ــن وج ا لا م

ــدهماتُ  ــن أح ــرىٰ م ــذي  .ع ــنس ال ــذا الج ــلام في ه ــطوا الك وبس

ــه ــا إلي ــذي أشرن ــتباه ال ــع الاش ــوا موض ــتبه، وترك ــيس بمش . ل

بنــاه ابــن الراونــدي ولا غــيره، ذا لم يقــل هــذا الــذي رتَّ إولــيس 

 .عليه ه مبنيٌّ فساده، والكلام كلّ إل عن وجب أن نعدِ 

 إنَّ : بطــال هــذا الســؤالإذي يجــب أن يقــال في والــ

رة في أحــدهما، متــىٰ ين ومــؤثِّ قــة بالضــدَّ ذا كانــت متعلّ إالقــدرة 

ــ ــلُ أثَّ ــه لم يخ ــاحبة ل ــي وُ  رت بالمص ــال الت ــذا الح ــفي ه ــا  دَ جِ به

الآخــر والأضــداد  ق بالضــدِّ مقـدورها مــن أن يخــرج مــن التعلّـ

ــ ــون التعلّ ــة، أو يك ــاً الباقي ــ. ق باقي ــن اإف ــت م ــن خرج ق لتعلّ

ــب أن ــداد، وج ــ]] ٩٥ص /[[   بالأض ــن التعلّ ــرج م ــذا تخ ق به

ـــ المقـــدور في هـــذه الحـــال، لأنَّ  ـــالبعض دخولهـــا في التعلّ ق ب

ــ ــخــروج مــن التعلّ ــإا ق بــالجميع، لأنهَّ ت خرجــت مــن مَ دِ ذا عُ

رت في هـذا لمـا أثَّـ ق بالكـلِّ ق، ولو خرجـت مـن التعلّـالتعلّ  كلِّ 

 .قها بهر فيه لثبوت تعلّ ثِّ ما تؤنَّ إا المقدور للوجود، لأنهَّ 

ــ: ن قيــلإفــ ق بأضــداد هــذا ا مــا خرجــت مــن التعلّــإنهَّ

 .المقدور في هذه الحال

ة الفعــل عــلىٰ مــن صــحَّ  ق لا بــدَّ مــع ثبــوت التعلّــ: قلنــا

ــا أنَّ  ــد علمن ــوه، وق ــن الوج ــه م ــحُّ  وج ــل لا يص ــذا الفع أن  ه

وحكمـه  ق ثابتـاً ة، فكيـف يكـون التعلّـيوجد في هذه الحال البتَّـ

 ؟رتفعاً م

ــ نَّ إفــ: وأيضــاً  هــا، ق القــدرة بالمقــدورات كلّ حقيقــة تعلّ

ــدَّ  ــة ومتَّ  لا ب ــون معقول ــن أن تك ــلِّ م ــة في ك ــ فق ــا يتعلَّ ــهم . ق ب

ة التـأثير أو ق هـو صـحَّ وليس يخلـو مـن أن يكـون معنـىٰ التعلّـ

ــ ــه، ف ــون متعلّ وَّ ن كــان الأإوقوعــه وثبوت ــب أن لا يك ــه ل فيج ق

ــالثبوت عــن الصــحَّ الموجــود يخــ والفعــل موجــود، لأنَّ  ة، رج ب

ــدرة متعلّ  ــون الق ــب أن تك ــاني يج ــان الث ــدوراتها وإن ك ــة بمق ق

ــؤثِّ  ــل أن ت ــقب ــع أنهَّ ــدوراتها م ــن مق ــة م ــد عاري ــا، ولا تج ا ر فيه

ـومحـال أن يُ . الثبـوت هاهنـا مرتفـع قة بها، لأنَّ متعلّ  م معنـىٰ قسَّ

لـه حقيقـة وفـيما لم يوجـد لـه حقيقـة  دَ جِـق فيكـون فـيما وُ التعلّ 

 .صولذلك نقض الأُ  رىٰ، لأنَّ خأُ 

ــدَّ  ــذان ق ــدليلان الل ــدر وال ــذا[مناهما في ص ــل ] ه الفص

ــلىٰ أنَّ  ــدرة متقدّ  ع ــة، وبيَّ الق ــما أنَّ م ــا به ــلُّ  ن ــود يخت ــ الوج ق تعلّ

د هـذا الطعـن الـذي حكينـاه فسِـيُ  ،ل الحاجة إليهـابطِ القدرة ويُ 

 .بناهورتَّ 

في الكـــلام عـــلىٰ بقـــاء القـــدرة  :فصـــل ]]٩٦ص /[[

 :الصحيح منهوبيان 

ــة  ــىٰ  لىٰ أنَّ إذهــب البغــداديون مــن المعتزل القــدرة لا تبق

فكذلك قولهم سـائر الأعـراض، وذهـب أبـو عـلي وأبـو هاشـم 

 .وأصحابهما إلىٰ القطع علىٰ بقاء القدرة

ــكّ  ــحيح الش ــ والص ــك والتوقّ ــع في في ذل ــن القط ف ع

ر عــلىٰ بقــاء أو عــدم في الثــاني، لفقــد الــدليل القــاطع عــلىٰ دَ القُـ

 الشـكَّ  مـع أنَّ . فـرض مـن لا دليـل لـه حد الأمرين، والشـكُّ أ

ــدَّ  ــنس  لا ب ــن الج ــا م ــويز لكونه ــا، والتج ــويز لبقائه ــن التج م

ما يقـع المنـع مـن القطـع عـلىٰ أحـد الأمـرين نَّـإالذي لا يبقىٰ، و

 .لفقد الدليل

ــ   ا البلخــي ومــن وافقــه مــن البغــداديين فمعنــىٰ لهــمفأمَّ

البـاقي الـذي يجـوز أن يبقـىٰ ولا يبقـىٰ  عـلىٰ أنَّ . ا لا تبقـىٰ في أنهَّ 

ــىٰ إلاَّ  ــاءلا يبق ــراض كلّ .  ببق ــاء، والأع ــا البق ــوز عليه ــا لا يج ه

ــا في هــا ولا يجــوز لهــا صــفة، وقــد بيَّ البقــاء لا يجــوز أن يحلّ  لأنَّ  ن

وأبطلنـا مـذهب مـن . البقـاء لـيس بمعنـىٰ  مواضع من كتبنـا أنَّ 

ــذلك ــال ب ــا أنَّ وبيَّ  ،ق ــفة  ن ــإالص ــنَ ما تُ نَّ ــىٰ إد س ــإلىٰ معن زت ذا تميَّ

ــرِ وعُ  ــاً فَ ــه باقي ــاقي بكون ــيس للب ــفه  ت، ول ــدة وص ــفة، وفائ ص

 .، فالتعليل باطلوجوده مستمرّ  بذلك أنَّ 
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ــز  ــفة لم يج ــا ص ــت هاهن ــو كان ــىٰ، إول ــنادها إلىٰ معن س

مــن  وجــوده فـلا بـدَّ   تــرىٰ متـىٰ اسـتمرَّ ألاَ . لوجـوب حصـولها

، والصــفة  يكـن باقيــاً حالــة واحــدة لم دَ جِـ، ومتــىٰ وُ كونـه باقيــاً 

ـــإ ـــإد ســـنَ ما تُ نَّ ذا كـــان جـــواز حصـــولها لجـــواز أن لا إ ةٍ لىٰ علَّ

 .ها واحدةيحصل، والشروط كلّ 

 عـلىٰ ما اسـتدلاَّ نهَّ إا أبو عـلي وأبـو هاشـم مـن بعـده فـفأمَّ 

 كــوزاً   أحــدنا يحســن أن يــأمر غلامــه بتناولــه بــأنَّ : بقــاء القــدرة

]] ٩٧ص /[[   مّ بينــه وبــين الغـــلام مســافة، ويحســن أن يـــذ

ــإالغــلام  ي ـه لم يتناولــه بعــد أن يمضــذا لم يتناولــه ذلــك عــلىٰ أنَّ

ــدر الــذي يتَّ  ــان الق ــو مــن الزم ــافة ل ــة وقطــع المس ــع للمناول س

ــدر  ــا لا يق ــل م ــلىٰ أن لم يفع ــه ع ــن أن يذمّ ــا، ولا يحس تعاطاه

 _وهـو في مكانـه مـن القـدرة  _فيجب أن يكـون مـا فيـه . عليه

ــة،  ــلىٰ المناول ــدرة ع ــاء، ق ــا البق ــوز عليه ــأن يج ــون إلاَّ ب ولا يك

ــه  ــه وبــين الكــوز تنــاول بقدرت ــىٰ إذا قطــع المســافة التــي بين حتَّ

الكوز، لأنَّ القـدرة لا يصـحُّ أن تكـون قـدرة عـلىٰ مـا لا يصـحُّ 

 .وقوعه بها علىٰ وجه

ــير مســتمرّ  ــن  ، لأنَّ وهــذا اســتدلال باطــل غ مــن الممك

ــال ــو في إنَّ : أن يق ــي فيــه وه ــدرة عــلىٰ  القــدرة الت مكانــه ق

ــذَّ  ــة، وإن تع ــه المناول ــد المســافة عدول ــة مــع بع ــه المناول رت علي

 .عن قطعها

ت فيـه فعلـا لو ا قدرة علىٰ المناولة، أنهَّ علىٰ أنهَّ  والذي يدلُّ 

 .فيه تناوله بها لىٰ الكوز ليصحّ إفي أقرب المحاذيات 

ت القـدرة فيـه، فعلـذا إفيجـب : أن يقـول حـدٍ وليس لأ

ــن  ــد م ــو بعي ــوز إلاَّ وه ــه، لأنَّ الك ــلىٰ تناول ــدرة ع ــون ق   أن يك

 ما كـان يصـحُّ نَّـإبهـا عـلىٰ وجـه مـن الوجـوه، و التناول لا يصحُّ 

ــع ــدير لم يق ــ. بتق ــك أنَّ ــلىٰ وذل ــدرة ع ــون ق ــع أن يك ــير ممتن ه غ

ـعلَـت فيـه، وهـو عـلىٰ بعـد ويُ فعلـمناولة الكـوز وإن  ا مـع م أنهَّ

ـ فيـه وهـو قريـب مـن ت فعلـا لـو البعد قـدرة عـلىٰ المناولـة بأنهَّ

 .ذلك ا قدرة عليه لم يصحّ الكوز لتناوله بها، فلولا أنهَّ 

ــألة أنَّ  ــذه المس ــا في ه ــد مخالفين ــدرة متعلّ  وعن ــما الق ــة ب ق

ــدة، وأنَّ  ــاكن البعي ــتقبلة والأم ــات المس ــع في الأوق ــدرة  يق الق

ــت الأ ــادر في الوق ــودة في الق ــع في وَّ الموج ــا يق ــلىٰ م ــدرة ع ل ق

منـه أن يفعـل بهـذه القـدرة  ه لا يصـحُّ العاشر، ونحـن نعلـم أنَّـ

 .في الثاني المقدور الذي يقع في العاشر وإن كانت قدرة عليه

ـــاً  ـــون أيض ـــذلك يقول ـــودة في  إنَّ : وك ـــدرة الموج الق

رة، وإن كـان ـالقادر ببغـداد قـدرة في الثـاني عـلىٰ الكـون بالبصـ

 .بها علىٰ وجه من الوجوه لا يصحُّ 

تكــون قــدرة عــلىٰ  كيــف: ذا قيــل لهــمإفــ]] ٩٨ص /[[

 بها علىٰ وجه؟ ا لا يصحُّ ذلك وهو ممَّ 

ــأن يقولــوا  هــذه القــدرة وإن كــان لا يصــحُّ : اعتــذروا ب

أن يفعــل بهــا في الثــاني مــا يقــع في العــاشر، فهــي قــدرة عليــه، 

د أن يفعـل بهـا فيـه مـن غـير تجـدّ  لىٰ العاشر صحَّ إا اذا بقيت لأنهَّ 

ــدَّ  وأيضــاً . حــال لهــا لم يكــن ــلــو ق ا فعلــت في القــادر في رنا أنهَّ

ويعتــذرون في القــدرة عــلىٰ . الوقــت التاســع، لفعــل في العــاشر

رة وهــي موجــودة ببغــداد مثــل هــذين ـالكــون في الثــاني بالبصــ

 .الموجودين

ــذر : والجــواب عــن ذلــك ــل هــذين العــذرين يعت أنَّ مث

لـو فعلـت فيـه هـذه القـدرة : الطاعن علىٰ دليل الكـوز، فيقـول

لفعـل بهـا المتنـاول مـن غـير تجـدّد  _ وهو قريـب مـن الكـوز _

ا قدرة عليه مع البعد  .حال لها، فدلَّ علىٰ أنهَّ

 .هذا تقدير لحال لم يقع: ن قلتمإف

ن إلتم عـلىٰ تقـدير حـال لم يقـع، فـعـوَّ  وأنتم أيضـاً : قلنا

 .كان ذلك فاسد فهو لكم وعليكم

تقـدير  نَّ إرنا بقـاء القـدرة، فـلـو قـدَّ : أن نقول ولنا أيضاً 

ــك  ــيما يُ ذل ــف ــه أو يُ  كُّ شَ ــفي بقائ ــقطَ ــلىٰ أنَّ ــائز ع ع ــىٰ ج ه لا يبق

بهــا المناولــة، والبقــاء  ل صــحَّ فعَــأن يُ  لكانــت مــع البقــاء يصــحُّ 

وهــي مــا كانــت عليــه، فيجــب أن  د لهــا حــالاً ر مــا جــدَّ المقــدَّ 

ــع  ــون في جمي ــوال[يك ــ]  الأح ــذا ممَّ ــة، وه ــلىٰ المناول ــدرة ع ا لا ق

وجــودة ببغــداد أي يقــع لهــم في أن والقــدرة الم .ةفصـل فيــه البتَّــ

أو  رة بهـا في العـاشر مـثلاً ـذا بقيـت وقـوع الكـون بالبصـإ يصحَّ 

لىٰ أوقـات كثـيرة، وهـو إكثر من ذلك لحاجتـه في قطـع المسـافة أ

ــ ــون بالبص ــاني الك ــل في الث ــدر أن يفع ـــلا يق ــع أنهَّ ــدرة رة م ا ق

ــ ــذا يقتض ــيس ه ــات، إذ ل ــائر الأوق ــاني وس ــه في الث ي أن ـعلي

ــيكــون  ــاء ولا  ا قــدرة عــلىٰ مــا لا يصــحُّ أنهَّ وقوعــه بهــا مــع بق

 .ي لما وقع خلافه التعدّ لهم إلاَّ  غيره، فلم يبقَ 

كـــان يجـــب مـــع : يقـــال لهـــم فحينئـــذٍ ]] ٩٩ص /[[

ــدور ألاَّ  ــك المق ــلاف ذل ــوع خ ــدرة متعلّ وق ــون الق ــما  تك ــة ب ق

ــحُّ  ــذلك  يص ــكم ب ــيتم لأنفس ــه إن رض ــلىٰ وج ــا، ع ــه به وقوع

 . دليل الكوز بمثلهفارضوا من الطاعن في

ــ ــتدلّ إف ــدليل ن اس ــدرة ب ــاء الق ــلىٰ بق ــم، أوا ع بي هاش
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ــو ــ أنَّ : وه ــون بالبص ــلىٰ الك ــدرة ع ــا في ـالق ــوز وجوده رة فيج

أن تكــون قـدرة عــلىٰ مـا يســتحيل   القـادر وهـو ببغــداد، ومحـال

ــحَّ  ــب أن يص ــدوثها، فيج ــ ح ــون بالبص ــوع الك رة بهــذه ـوق

ــوه، وإلاَّ  ــض الوج ــلىٰ بع ــدرة ع ــه، ولا  لم يالق ــدرة علي ــن ق ك

ىٰ يقطـع المسـافة بـين بغـداد  بـأن يبقـىٰ، حتَّـوقوعه بها إلاَّ  يصحُّ 

 .والبصرة

والطعــن عــلىٰ هــذه الطريقــة قــد أشرنــا إليــه في الطعــن 

رة ـوقـوع الكـون بالبصــ يصــحُّ : ا نقـولعـلىٰ دليـل الكــوز، لأنّـ

ــ: حــدىٰ الــوجهينإبهـذه القــدرة عــلىٰ  ل فيــه وهــو فعَــا بــأن تُ إمَّ

ل فعَـرة، وهـذا جـائز غـير مسـتحيل، فيُ ـكـان إلىٰ البصـقريب الم

ــوز ــذا الك ــحُّ . به ــا، فيص ــدر ببقائه ــأن يق ــك  أو ب ــل ذل أن يفع

 .د حال لهاالكوز بها من غير تجدّ 

ــلإفــ ــا لم يقــع وإن كــان : ن قي هــذا تقــدير المحــال، أو لم

 .جائزاً 

ىٰ الكـــلام عــلىٰ ذلـــك في دليــل الكـــوز، ـفقــد مضــ

القــدرة عنــدهم قــدرة في  ن أنَّ والطعــن المســكت مــا ذكرنــاه مــ

ــع وجودهــا في  رة، ولا يصــحُّ ـالثــاني عــلىٰ الكــون بالبصــ م

رة عـلىٰ ـبالبصـ القادر وهـو ببغـداد أن يفعـل بهـا في الثـاني كونـاً 

لىٰ تقـدير لمـا لم يقـع، فـلا يجـب إ ولا يفزعـون في ذلـك إلاَّ  .وجه

 .ذا استعملنا مثلهإأن ينكروه 

رار حـال أحـدنا في كونـه عـلىٰ ذلـك باسـتم لَّ دِ ن اسـتُ إف

ـ  بضـدٍّ ه لا يخـرج عـن هـذه الصـفة إلاَّ وأنَّ  ،قادراً  ا للقـدرة أو إمَّ

واضــحة ]] ١٠٠ص /[[  فهــذه طريقــة. لمــا تحتــاج إليــه القــدرة

أحـدنا عـلىٰ المـذهب الصـحيح، لا يجـد مـن نفسـه   الفساد، لأنَّ 

 ؟فكيف يعلم استمراره كونه قادراً 

قــاء، كــما يمكــن أن الاســتمرار يمكــن أن يكــون للب ثــمّ 

 اذإحــال، و يكـون لتحديـد القـديم تعــالىٰ لقـدرة الفعـل في كـلِّ 

وقـد يسـتمرّ  ؟ع عـلىٰ أحـدهماقطَـكان محتمـل للأمـرين كيـف يُ 

ــاً  ومشــتهياً  كــون أحــدنا مريــداً  كثــيرة، ولم يوجــب ذلــك  أوقات

 .بقاء الشهوة والإرادة

ــواهم ــفة إلاَّ  نَّ أ: ودع ــذه الص ــن ه ــرج ع ــادر لا يخ  الق

لجـاز أن يكـون لمـا  مَ لِّ م، والخـلاف فيـه، ولـو سُـغير مسلَّ  .بضدٍّ 

 .ذكرناه من تحديد القدرة

ــ ــفأمَّ ــا في ا التعلّ ــود مثله ــواز وج ــدرة بج ــاء الق ق في بق

القـدرة لا مثـل لهـا، ومـا لـه  الثاني لو كان لهـا مثـل فباطـل، لأنَّ 

ـ مثل من الأعـراض لا يصـحُّ  ا اسـتعمال هـذه الطريقـة فيـه، لأنهَّ

 .لشهوة والإرادة والصورة والفناءمنتقضة با

*   *   * 

  :اد - ٤٣

 :الحدود والحقائق

ـــا  _ ٦٠]] ٧٣٣ص /[[ ـــو م ـــاد ه ـــة الاستفس حقيق

وقع عنده الفسـاد، ولـولاه لمـا وقـع، مـن غـير أن يكـون تمكينـاً 

 .ولا له حظّ في التمكين

*   *   * 

  :ار - ٤٤

 :الحدود والحقائق

ــة ال _ ٦٥]] ٧٣٣ص [[ ــدل حقيق ــديل الب ــو تع ــعر ه س

 .فيما تباع به الأشياء

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

 :الكلام في الأسعار ]]٢٧٤ص /[[

اعلم أنَّ السعر هـو تقـدير البـدل فـيما تبـاع بـه الأشـياء، 

ــعر ــه س ــدل بأنَّ ــس الب ــمّىٰ نف ــدراهم لا . ولا يُس ــرىٰ أنَّ ال ألاَ ت

ـــاً ل ـــت أثمان ـــعار وإن كان ـــا أس ـــات؟ وإن يُوصَـــف بأنهَّ لمبيع

 .هذا المبتاع بكذا وكذا درهماً : وُصِفَ تقديرها بذلك فيقال

وقــيم المتلَفــات لا يلــزم عــلىٰ هــذا الحــدِّ أن تكــون 

صـنا اسـم السـعر بتقـدير البـدل في البيـع،  أسعاراً، لأنّا إنَّما خصَّ

 .وقيم المتلفات خارجة عن المبيعات

 ومن النـاس مـن شــرط في حـدِّ السـعر أن يكـون ذلـك

ولـيس يحُتــاج . عـلىٰ جهـة الــتراضي احـترازاً مــن قـيم المتلَفــات

ــيم  ــه في إخــراج ق ــع يُغنــي عن إلىٰ هــذا الاحــتراز، لأنَّ ذكــر البي

 .المتلَفات منه

ــالغلاء  ــف ب ــه الوص ــب علي ــعر يتعاق ــان الس ـــماَّ ك ول

 .والرخص، وجب أن يحَُدّ الرخص والغلاء

انحطــاط الســعر عــماَّ جــرت بــه : هــو) الــرخص(وحــدُّ 

ــاض ا ــان مخصــوص، لأنَّ انخف ــت مخصــوص ومك لعــادة في وق

سعر الثلج في الحـال البـاردة لا يُعَـدُّ رخصـاً، وكـذلك في زمـان 

 .اشترطنا الوقت والمكان  فلذلك. الشتاء

وهو زيـادة السـعر عـلىٰ مـا جـرت بـه العـادة ) الغلاء(و

 .ومكان مخصوص]] ٢٧٥ص /[[  في وقت مخصوص
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ــدة مــن  ــلاء ويجــب أن يُضــاف كــلّ واح الــرخص والغ

ــل االله تعــالىٰ عــدد  إلىٰ مــن فعــل مــا هــو كالســبب فيــه، فــإن قلَّ

ـــص مـــن تناســـلهم أو ضـــعَّف  _النــاس  بـــأن أمـــاتهم أو نقَّ

ــص  ــذي نق ـــيء ال ــك الش ــر ذل ــوات أو كثَّ ــهواتهم إلىٰ الأق ش

ــعره  ــه _س ــافاً إلي ــرخص مض ــان ال ــالعكس. ك ــك   وب ــن ذل م

ر النـاس أو قـوّىٰ شـه واتهم وقلَّـل في إثبـات الغلاء، فإنَّه إذا كثَّـ

ــبر  ــب الص ــذلك وج ــالىٰ، ول ــه تع ــافاً إلي ــالغلاء مض ــواتهم ف أق

عليه والرضا به، والتسـليم مـن غـير تسـخّط ولا تضـجّر، لأنَّـه 

 .تابع للمصلحة

وإذا كان سبب الرخص من جهة العباد لتسعيرهم الأمتعة 

بالثمن الناقص، ومـنعهم مـن الاحتكـار والادّخـار، أو جلـبهم 

. وتسهيلهم السبيل إلىٰ وفورها، فالرخص مضاف إلـيهمللامتعة 

مـن ذلـك الغـلاء، لأنَّ الظلمـة إذا ادَّخـروا الأقـوات   وبالعكس

ومنعــوا النــاس مــن بيــع مــا في أيــديهم منهــا لتتــوفَّر أســعار مــا 

صهم، أو حملوا الناس بالرهبة عـلىٰ تسـعير وافـر وأكثـر فـيما  خصَّ

ر، فــالغلاء زاد الســع يلزمونــه مــن الأعشــار والضـــرائب حتَّــىٰ 

 .ومونمضاف إليهم وهم المذم

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

ــ]] ٢٤٨ص [[ ــيما فأمَّ ــدل ف ــدير الب ــي تق ــعار فه ا الأس

 .ل بل هو تقديرهباع به الشيء، وليس السعر هو عين المبدَ يُ 

 كـــان عليـــه، والـــرخص هـــو انحطـــاط الســـعر عـــماَّ 

 .والوقت والبلد واحد

 .رطين اللذين ذكرناهماـالسعر مع الشوالغلاء هو زيادة 

ــ ــل وإنَّ ــالىٰ إذا فع ــرخص إلىٰ االله تع ــلاء وال ــيف الغ ما نض

 .سببهما، ونضيفهما إلىٰ العباد إذا فعلوا أسبابهما

ــاس أو  ــير الن ــل الحبــوب أو تكث فــإذا كــان الغــلاء لتقلي

ــوات، أُ  ــهواتهم للأق ــوة ش ــالعكس لق ــالىٰ، وب ــيف إلىٰ االله تع ض

ــرخص ــك ال ــن ذل ــوإن  .م ــار الغلَّ ــلاء احتك ــبب الغ ــان س ة ك

ــراههم عــلىٰ  ــع النــاس مــن بيعــه وحملــه أو إك ــوت ومن للق

 .تسعيره، أُضيف إلىٰ العباد، وبالعكس من ذلك الرخص

*   *   * 

٤٥ - ا:  

 :شرح جمل العلم والعمل

ة القائلون بإمامة إسـماعيل بـن والإسماعيليَّ ]] ٢٢٤ص [[

إسماعيل مـات في حيـاة  بأنَّ  يبطل]] ٢٢٥ص /[[جعفر، فقولهم 

. ت يكون موته قبل مـوت أبيـه الإمـامأبيه، فكيف تثبت إمامة ميِّ 

ا فرع عـلىٰ وإذا لم تثبت إمامته، لم تثبت إمامة أحد من أولاده، لأنهَّ 

ل أقاويـل بطـِاعتبار العصمة التي ذكرناها يُ  علىٰ أنَّ . ثبوت إمامته

 .ق علىٰ اختلافهمرَ هؤلاء الفِ 

رين لهـذا مـن المتـأخِّ  مـنهم العصـمة والـنصَّ  عىٰ ومن ادَّ 

النسـل فهــو ضرب مــن المباهتــة والمكــابرة، ولــو كــان صــحيحاً 

عي ثابتـاً علـيهم، وأحـد لا يـدَّ  مـن الرسـول  لكان الـنصُّ 

ــك ــة . ذل ــت إمام ــل ثبت ــذه الأقاوي ــت ه ــىٰ وإذا بطل ــن  موس ب

 .جعفر 

*   *   * 

٤٦ - ا:  

 :الذخيرة في علم الكلام

 :صلحالكلام في الأ: باب ]]١٩٩ص [[/

ــل ــين المتكلّ  :فص ــدور ب ــاظ ت ــاني ألف ــر مع ــين في في ذك م

 :هذه المسألة

ــدَّ  ــب  لا ب ــن أوج ــتعملها م ــد ألفــاظ يس ــان فوائ ــن بي م

ــيراً الأ ــعونها كث ــدين يض ــير ال ــلح في غ ــعها،  ص ــير مواض في غ

ــ ــتدلّ وربَّ ــلىٰ ما اس ــا ع ــانٍ إوا بإطلاقه ــات مع ــا ثب ــا، كقولن : تتبعه

لىٰ التــدبير أو لا إومــا ينضـاف مــن ذلـك ، )صـلاح(و) أصـلح(

ــاف، وكقولنــا ــود: (يض ــل(و) جــواد(، و)ج ) بخيــل(و) بخ

  ).مقتصد(و) اقتصاد(و

هـو  )النفـع( نـا فـيما سـلف مـن هـذا الكتـاب أنَّ وقد بيَّ 

 .منهما واحدٍ  لىٰ كلِّ إىٰ إليهما، أو رور أو ما أدّ ـة أو الساللذَّ 

ــ ــلاح(ا فأمَّ ــذ )الص ــع ال ــارة عــن النف ــفهــو عب نا ي فسرَّ

 .)أنفع: (كما يقال )أصلح: (فائدة، ويقال عند التزايد

 نفعــاً  مَ لِـيء عُ ـشــ كـلّ  عــلىٰ مـا ذكرنــاه أنَّ  والـذي يـدلُّ 

ــعُ  ــلاحاً  مَ لِ ــا لم يُ ص ــ، وم ــاً علَ ــلا يُ  م نفع ــلاحاً علَ ــن م ص ، وم

ت يســتحيل عليــه الصـــلاح كالقــديم تعـــالىٰ والجــماد والميّـــ

ــال ــع، فيق ــاف النف ــما يض ــلاح ك ــاف الص ــلاح : (ويض ــذا ص ه

 .)نفع له وأنفع له: (، كما يقال)وهذا أصلح له ،لفلان

هـــو الفعـــل الحســن اللائـــق بالحكمـــة  )الصــواب(و

ــدة . ذلــك]] ٢٠٠ص /[[  راد اســتعماله فيطّــلا فمــن جعــل فائ

مـرين الصلاح فائـدة الصـواب فقـد أخطـأ، لانفصـال أحـد الأ

ــر، لأ ــن الآخ ــاً  نَّ م ــب طعام ــن غص ــه، أو  م ــه جوعت ــد ب قص
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ن إلا محالـة و فأصـلح بـه حالـه، يكـون مـا فعلـه صـلاحاً  درهماً 

وقـد صـلح بـذلك  ، وكيـف يـدفع كونـه صـلاحاً لم يكن صواباً 

صـلح جسـمه  :ولا يمتنـع أحـد مـن أن يقـول ؟جسـمه وحالـه

ــذي هــو  ــع مــن الصــلاح ال ــه بالمغصــوب، وكيــف يمتن أو حال

، ن لم يكــن صــلاحاً إوعقــاب أهــل الآخــرة صــواب و؟ المصـدر

 .هو صلاح :ن كابر فقالولا اعتبار بم

ــواب(و ــاه لم إ )الص ــما قلن ــن ك ــن الحس ــارة ع ــان عب ذا ك

ــحّ  ــحُّ  يص ــما لا يص ــد ك ــه التزاي ــد إلاَّ  في ــن التزاي ــلىٰ في الحس    ع

فيــه   فمعنــىٰ الحســن لا يصــحُّ معنــىٰ كثــرة وجــوه الحســن، وإلاَّ 

ــد، و ــلإالتزاي ــالأ :ذا قي ــما يق ــوب فك ــ :ص ــن ويُ ــا أحس راد م

 .ذكرناه

ـــ ـــاإا وأمَّ ـــافة م ـــلاح  ض ـــن الص ـــالىٰ م ـــه تع لىٰ إيفعل

فـين، ولهـذا لىٰ التكليـف والمكلَّ إمـا يرجـع   ، فـالمراد بـه)التدبير(

في التــدبير،  لــو فعــل تعــالىٰ القبــيح لكــان ذلــك فســاداً : نقــول

ــ ــه يُ لأنَّ ــهبطِ ــرض في ــالتكليف والغ ــة ب ــدِّ . ل الثق ــول في ض  ونق

ــك ــ: ذل ــف إنَّ ــوال التكلي ــتقامة أح ــدبير، لاس ــلاح في الت ه ص

 .فين معهكلَّ والم

ـــ ـــود(ا وأمَّ ـــ )الج ـــو التفضّ ـــال ل بالإفه ـــان، ويق حس

ــه ــد( :لفاعل ــال ،)جائ ــواد( :ولا يق ــع الإإلاَّ  )ج ــن  م ــار م كث

ه مجـاز وعـلىٰ ووصـف الفـرس بـالجواد بأنَّـ. حسـاننعام والإالإ

 .ولا بعث ع بما عنده من غير حثٍّ جهة التشبيه بمن يتبرَّ 

ــإو واســتعمالها فــيما لفــاظ راد هــذه الأما قلنــا ذلــك لاطّــنَّ

 .ذكرناه بغير شبهة

ــ فهــو منــع الواجــب، ولا يجــزأ عــلىٰ منــع  )البخــل(ا فأمَّ

ـــ ـــ ل لا يســـتحقُّ التفضّ االله تعـــالىٰ في كتابـــه  وقـــد ذمَّ . اً ذمَّ

والـــبخلاء، ]] ٢٠١ص /[[   في كلامـــه البخـــل ورســـوله

 . ذكرناهه عبارة عماَّ علىٰ أنَّ   ذلك فدلَّ 

غــير . مـانع القـرىٰ بخـيلاً سـمّي العـرب تُ  ق بـأنَّ والتعلّـ

ــافٍ  ــماَّ   نَّ ، لأك ــاداتهم، فل ــلىٰ اعتق ــري ع ــاراتهم تج ــدوا عب  اعتق

ــيلاً  ــه بخ ــمّوا مانع ــرىٰ س ــوب الق ــفوا الأوج ــما وص ــنام ، ك ص

: ويمكـن أن يقـال. لهـا العبـادة تحـقُّ   اعتقـدوا أنَّ ماَّ ـا آلهة، لـبأنهَّ 

ــما  إنَّ  ــه، ك ــتراك في ــع والاش ــث المن ــن حي ــاز م ــبيه مج ــك تش ذل

 )رعـبخــل الضــ(ذا منعــت قطرهــا، وإ )بخلــت الســماء( :واقــال

 .درّه، وما أشبه ذلك كثير]  منع[ذا إ

ــ ــد(ا فأمَّ ــه  )المقتص ــب علي ــع الواج ــذي لا يمن ــو ال فه

ــيلاً  ــون بخ ــود والإفيك ــل الج ــن فع ــر م ــون ، ولا يكث ــام فيك نع

رف في ـعمل هــذه اللفظــة في مــن لم يســســتَ كثــر مــا تُ أو. جــواداً 

ــ، ولم يُ رفاً ـومســ راً النفقــة فيكــون مبــذِّ  ر عــن الحاجــة ـقصِّ

 .قاً مضيِّ  فيكون مقتراً 

ــا في الأ ــين مــن خالفن ــا وب ــب أن والكــلام بينن صــلح يج

 .يكون في المعاني، فهو المهمّ 

ــفي ذكــر الأ :فصــل ــع الأ ة عــلىٰ أنَّ دلَّ ــيما لا يرج ــلح ف ص

 :لىٰ الدين لا يجب عليه تعالىٰ إ

ــلىٰ ذلــك آكــد مــا دلَّ  ــ: ع ــادر مــأنَّ ــالىٰ ق ــاس ه تع ن أجن

ر، فلـو وجـب عليـه تعـالىٰ ـات عـلىٰ مـا لا ينحصـالمنـافع واللـذّ 

رط أن لا يكـون مفسـدة عـلىٰ مـا يقولـون، وقـد ـفعل المنافع بش

ــ  مــا لاَّ إه تعــالىٰ لا يفعـل في الوقــت الواحــد مـن ذلــك علمنـا أنَّ

، فـما زاد عـلىٰ هـذا القـدر المفعـول مـن المنـافع هو محصور متنـاهٍ 

ــ: مــورأُ مــن ]] ٢٠٢ص /[[  لــوولــو بجــزء واحــد، لا يخ ا أن إمَّ

ــال ــ: يق ــؤدّ إنَّ ــك ي ــدور، وذل ــير مق ــدوره إي ه غ ــاهي مق لىٰ تن

ــيس بواجــب، لأنَّ . تعــالىٰ  فعــل المنــافع غــير  أو هــو مقــدور ول

أو هــو واجــب . واجــب، وذلــك الصــحيح الــذي نــذهب إليــه

ــ ــك يقتض ــالىٰ، وذل ــه تع ــب إي ـولم يفعل ــالىٰ بالواج ــه تع خلال

، واجـب كفعـل القبـيح في اسـتحقاق الـذمّ خـلال بالعليه، والإ

ــالىٰ في كــلِّ وقــد أُ  ــزم القــوم أن يكــون تع ــن  لا ينفــكُّ  حــالٍ  ل م

ولمــا زاد عليــه صــفته في  ه يفعــل قــدراً خــلال بالواجــب، لأنّــالإ

 .الوجوب

ـــ ـــل في وربَّ ـــديم الفع ـــلىٰ تق ـــدليل ع ـــذا ال ـــي ه ما بن

 ذا كـــان لا وقــت فعـــل فيـــه الفعـــل إلاَّ إ: وقــات، وقيـــلالأ

ــن ت ــه ويمك ــه علي ــديم  _قديم ــق بالتق ــوب متعلّ ــلا  _والوج ف

وهــذا المــذهب الفاســد يقتضـــي ألاَّ يســتقرّ مــا . يجــوز التــأخير

 .فعله تعالىٰ علىٰ عدد ولا وقت

القـدر الزائـد عـلىٰ مـا فعلـه تعـالىٰ  دلّوا علىٰ أنَّ : ن قيلإف

 .له من كونه مقدوراً  من المنافع لا بدَّ 

رور ـىٰ إليهــا، أو الســدّ ات ومــا أالمنــافع هــي اللـذّ : قلنـا

وفي . ة أن يـــدرك الحـــيّ مـــا يشـــتهيهىٰ إليـــه، واللـــذَّ ومـــا أدّ 

ــتهيات مــا لا  ــاس الشــهوات والمش ــالىٰ مــن أجن ــدوره تع مق

كثـر مـن بنيـة القلـب، وكـذلك ألىٰ إيتناهىٰ، والشـهوة لا تحتـاج 

ــودة في  ــهوات الموج ــن الش ــدر م ــوب، ولا ق ــال القل ــائر أفع س

 .زيادة عليه وفي المقدور القلب إلاَّ 
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ـــتماع الأ ـــوز اج ـــهوات ويج ـــن الش ـــيرة م ـــداد الكث ع

في الوقــت الواحــد عنــدنا ويجــوز عنــد  المختلفــة في المحــلِّ 

ــ ة اجــتماع المتماثــل مخالفينــا في هــذه المســألة، ويجــوز عنــدنا خاصَّ

لـه  ، فلـو لم يكـن لزائـد مـن المنـافع عـلىٰ مـا فعلـه مقـدوراً أيضاً 

 .لك كفرالمقدور، وذ]  متناهي[تعالىٰ لكان 

ــد قيــل في هــذا الموضــع]] ٢٠٣ص /[[ لــو كانــت : وق

لىٰ بنيـة زائـدة عـلىٰ بنيـة القلـب وكانـت كالقـدرة إالشهوة تحتاج 

ه تعـالىٰ قـادر مـن البنيـة عـلىٰ مـا لا ، لأنَّـلكان الكلام صـحيحاً 

ـــة و ـــادة في البني ـــب الزي ـــاهىٰ، فيج ـــة إيتن ـــت الخلق ن عظم

 كــلّ  :يقولــوا ولــيس لهــم أن. ليحصــل الشــهوة ويقــع الانتفــاع

ــن الأ[يء ـشــ ــوز الإم ــد فعلــه ولا يج ــلح ق ــلىٰ ص ــه ع ــلال ب خ

ــهتحمّ  ــوه . ل ــذي ذكرتم ــد ال ــدر الزائ ــلاحاً إوالق ــان ص ــد  ن ك فق

ــل ــك أنَّ ]. فع ــ وذل ــة مهمَّ ــذه مغالط ــة لا تُ ه ــع   عقنِ في الموض

ــ ــاه وفصَّ ــذي جعلن ــدَّ  لناه، لأنَّ ال ــول لا ب ــدر المفع ــن أن  الق م

ـيكــون محصــوراً  ا لم يفعــل لــه صــفته في ، والزائــد عليــه ممَّـ

: قـدر زائـد عـلىٰ المفعـول، فكيـف يقـال الوجوب، وهكذا كـلّ 

ولا يـدفع هـذه المحاسـبة مـن  ،مـا هـو أصـلح قـد فعـل كلّ  نَّ إ

ي ـأن يكـــون فـــيما لم يفعـــل صـــفة الوجـــوب، وهـــذا يقتضـــ

 .حالٍ  خلال بالواجب في كلِّ وجوب الإ

ــ: ولــيس لهــم أن يقولــوا صــلح مــا ب مــن الأنحــن نوجِّ

يجـاب لزمـت في التجـويز، حالـة في الإن لزمـت الإإزونه، فـوِّ تجُ 

ــ ويجــوز أن يفعــل  ه غــير ممتنــع أن يفعــل تعــالىٰ فعــلاً وذلــك لأنَّ

، ق بـه نقصــاً لحِـذلـك لا يُ  ن لم يفعلـه، لأنَّ إعليـه و تعـالىٰ زيـادةً 

 .اً إذ لا يوجب ذمَّ 

ــالىٰ فعــلاً  ــه  ولا يجــوز أن يفعــل تع ــت ويجــب علي في وق

ــل أكثــر منــه  ــك الوقــت ولم يفعلــه، لأنَّ أن يفع ذلــك  في ذل

، وقــد أوضــح بــه الــذمّ  خــلال بالواجــب المســتحقّ يوجــب الإ

ــك ــأنَّ : ذل ــرَّ  ب ــوز أن يتح ــم يج ــكن، ولا الجس ــاني ويس ك في الث

والجــواز عــلىٰ مــا . أن يجــب في الثــاني الحركــة والســكون يصــحُّ 

 .بمخالف للوجوب  يرون

مــا  مــا أنكــرتم مــن أن يكــون في الزائــد عــلىٰ : ن قيــلإفــ

 ؟فعله تعالىٰ من المنافع فساد في الدين، فلذلك لم يفعله

كــون الفعــل مفســدة لــيس بواجــب لا محالــة ولا : قلنــا

ـــع  ـــاسإراج ـــال، والأ]] ٢٠٤ص /[[   لىٰ أجن ـــإفع ما هـــو نَّ

 يكـون مفسـدة، فلـو ه مفسـدة ألاَّ أنَّـ مَ لِـللمعلوم، وممكن فـيما عُ 

ه مفسـدة ألـيس كـان أنَّـزائـد  ه تعـالىٰ مـا علـم في كـلِّ رناه أنَّـقدَّ 

 حــالٍ  تعـالىٰ في كــلِّ  أن لا ينفــكّ   ي ذلــكـويقتضـ ؟فعلــه واجبـاً 

 .خلال بالواجبمن الإ

ــوا  ــن أن يقول ــم إويمك ــا معه ــعإذ انتهين ــذا الموض : لىٰ ه

ر عليـه ـيء فعلـه تعـالىٰ واقتصــشـ ما أنكرتم من أن يكـون كـلّ 

لكـان  يء آخـرـه لـو زاد عليـه شـمن المنافع هـو تعـالىٰ عـالم بأنَّـ

ه لا قـدر زائـد مـن المنـافع أنَّـ فلو فرضـنا في كـلِّ  ؟الزائد مفسدة

االله تعــالىٰ  إنَّ : شــخاص، قلنـايكـون مفسـدة في شــخص مـن الأ

ــ يصــال إذا خلقــه فغــير ممكــن إه لا يخلــق ذلــك الشــخص، لأنَّ

خـلال بالواجـب، وهـذا  عـلىٰ وجـه لا يفارقـه الإالنفع إليـه إلاَّ 

ــ ــوبكأنَّ ــن وج ــع م ــبح يمن ــه ق ــل ه وج ــؤال . الفع ــذا الس وه

 .ا يمكن أن يورد عن القوم علىٰ هذا الدليلأشكل ممَّ 

ـــواب ـــذهب : والج ـــلىٰ م ـــب ع ـــلال بالواج أنَّ الإخ

 _مخالفينا لا بدَّ منـه ولا انفكـاك عنـه، لأنَّـه إذا لم يخلقـه وينفعـه 

 _وقد علـم تعـالىٰ أنَّـه لا مفسـدة في خلقـه وإيصـال النفـع إليـه 

س ينجــي مــن الإخــلال بالواجــب فقــد أخــلَّ بالواجــب، ولــي

إلاَّ القــول بــأنَّ إيصــال المنــافع غــير واجــب، ومــع القــول بــأنَّ 

 .إيصالها واجب لا بدَّ من الإخلال بالواجب

ــإالمفســدة  أنَّ  وأيضــاً  ــنَّ ــ  ق بمــنما تتعلَّ ف، فلــو هــو مكلَّ

لىٰ واحــد إفرضـنا المســألة في طفـل أو بهيمــة لا يشــعر بـما يصــل 

فــين، فيفســد بــذلك ولا هــو مــن المكلَّ  مــنهما مــن المنــافع أحــد

، ومعلـوم لكـان الكـلام لازمـاً . فه غـير مكلَّـنفسه يفسـد لأنَّـ

دراك لـه والعلـم مـع الإ أو مفسـدةً  ما يكـون لطفـاً نَّـإيء ـالش أنَّ 

ــه، لأنَّ  ــاً  ب ــون داعي ــداعي لا يك ــوم لاَّ إ ال ــا يق ــم أو م ــع العل  م

ر أو ف في قعـر بحـمقامه، ولـو فرضـنا خلـق حيـوان غـير مكلَّـ

ــث لا يُ  ــرّ بحي ــط ب ــا أوكلِّ وس ــد به ــه، فيفس ــعر بمنافع ــه يش   ف

 .يصلح للزم الكلام]] ٢٠٥ص /[[

ــ ــلِّ إف ــوا في ك ــ ن ارتكب ــير مكلَّ ــخص غ ــعر ش ف لا يش

لـوا بـما حكينـاه ه لا يخلـو وعلَّ ف أنَّـبمنافعه الواصـلة إليـه مكلَّـ

 .أقدموا علىٰ عظيم. عنهم

ــم ــل له ــان الأ: قي ــه إلاَّ فك ــب في حكمت ــلح لا يج ذا إ ص

مـن المفاسـد، بـل لا يحسـن  زيـادة عليـه عـارٍ  كـلّ  علم تعالىٰ أنَّ 

ذا إما يحسـن ويجـب نَّـإي مـن المفاسـد، و مع التعـرّ فعل ذلك إلاَّ 

ــدة ــه مفس ــادات علي ــض الزي ــان في بع ــنا أنَّ . ك ــو فرض االله  فل

ــن المكلَّ  ــه م ــن يخلق ــع م ــم في جمي ــالىٰ عل ــتع ــين أنَّ ــما ف ــع ب ه ينتف
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ط عنــه ســقِ في تلـك المنــافع أن يُ  لأحــدٍ يوصـله إليــه ولا مفســدة 

يصـال النفـع إلـيهم، ووجـب عـلىٰ هـذا إوجوب خلق الخلـق و

مـن أن يخلـق الخلـق  ه لا بـدَّ إنَّـ: ، ويبطـل قـولهم يخلق خلقـاً ألاَّ 

 .ليظهر حكمته

ـــ المنـــافع  نَّ ة، لأويفســـخ هـــذا الارتكـــاب أهـــل الجنَّ

ــلة[ ــلِّ ] الواص ــتٍ  في ك ــا وق ــد عليه ــة، والزائ ــيهم متناهي ــ إل ا ممَّ

ــ ــه، لأنَّ ــه لا مفســدة في ــألة ينتفعــون ب ــاك، فالمس ه لا تكليــف هن

 .ة، ولا محيص عنهالازمة في أهل الجنَّ 

ــوا ــوا إأهــل الآخــرة و إنَّ : ولــيس لهــم أن يقول ن لم يكون

 ذلـك باطـل بـما دلَّ  نَّ لأ. فين فـالقبيح يمكـن أن يقـع مـنهممكلَّ 

ب تجنـّ لىٰ إئـين عليه الـدليل مـن كـون أهـل الآخـرة كلّهـم ملجَ 

عــلىٰ ذلـك فـيما يــأتي مـن الكتـاب في موضــعه  القبـيح، وسـندلُّ 

 .ة االله تعالىٰ وعونهبمشيَّ 

ــدَّ  ــم أن ي ــيس له ــر  نَّ أ: عواول ــهوات تفتق ــادة الش لىٰ إزي

ــا ــة وزيادته ــيم الخلق ــي  وأنَّ  ،تعظ ــك ينته ــتهجن إذل لىٰ أن يس

نـا ا قـد بيَّ وذلـك أنّـ .ةفي أهـل الجنَّـ وينفّر النفوس عنه، ولا يـتمُّ 

ــا  أنَّ  ــاج زيادته ــة، وإالشــهوة لا تحت ــادة البني ــألىٰ زي ــري نهَّ ا لا تج

ـ مَ لِّ ولـو سُـ. مجرىٰ القـدرة لىٰ الزيـادة في إا تحتـاج عـلىٰ فسـاده أنهَّ

ه غـير وه مـن البقـاء، ولأنَّـمـا ظنـّ]] ٢٠٦ص /[[   البنية لمـا لـزم

ة الشــهوات لتلــك الخلــق ممتنــع أن يفعــل االله تعــالىٰ لأهــل الجنَّــ

 .ونها ولا ينفرون عنهامة، فيلتذّ العظي

ـــ ـــلإف ـــه تعـــالىٰ إذا لم يلـــزمكم إ: ن قي ـــتم علي ذا أوجب

صــلح في الــدين مــا لا نهايــة لــه، فكــذلك لا يلــزم مــن قــال الأ

 .صلح في الدنيابالأ

ــا ــهالأ: قلن ــير ب ــيس نش ــدين ل ــلح في ال ــاس إ  ص لىٰ أجن

 بـما لا يتنــاهىٰ منهــا ولا ق كونــه قــادراً أن يتعلَّـ مخصوصـة لا بــدَّ 

الطاعــة يقــع عنــده،  المــراد بــذلك مــا المعلــوم أنَّ  ر، لأنَّ ـينحصـ

وقــد يجــوز أن يعلــم ذلــك في جــنس دون غــيره، وفي قليــل دون 

ــ ــه، لأنَّ ــه دون وج ــلىٰ وج ــير، وع ــنسكث ــم لا الج ــع العل . ه يمن

لىٰ المنــافع إه يرجــع صــلح في الــدنيا، لأنَّــفلــيس كــذلك الأ

 .ا لا نهاية لأجناسهوالشهوات ممَّ 

عــلىٰ  زائــدٍ  قــدرٍ  زوا في كــلِّ جــوِّ :  أن يقــال لنــامّ إلاَّ هــاللّ 

ىٰ لا حتَّـ زائـداً   فعال أن يكـون فيـه صـلاح دينـيه من الأما وجّ 

 .ولا غايةٍ  يقف علىٰ حدٍّ 

ــك ــن ذل ــواب ع ــلىٰ  نَّ أ: والج ــب ع ــي تج ــات الت الواجب

ــ مــن أن تكــون متناهيــة، فــاللطف  لا بــدَّ  وقــتٍ  ف في كــلِّ المكلَّ

ــة، ــب متناهي ــا يج ــاس  فيه ــن أجن ــة م ــد الطاع ــد عن ــا يوج وم

. فعــال هــو اللطــف، ومــا زاد عليــه لــيس لــه صــفة اللطــفالأ

فعـال المنــدوب إليهـا مــن أفعـال الجــوارح لا وكيـف يجــب والأ

، وتلحـق في هـذا وقـتٍ  مـن أن تكـون متناهيـة في كـلِّ  أيضـاً  بدَّ 

 .الحكم بالواجبات

ــ ــالوأمَّ ــيمكن أن يق ــوب ف ــال القل ــدوب  إنَّ : ا أفع المن

ر، مثــل العــزوم عــلىٰ الطاعــات ـه منهــا مــا لا ينحصــإليــ

ولا يلــزم عــلىٰ هــذا الوجــه مــا لا يتنــاهىٰ مــن . المســتقبلة

ــاف، لأنَّ الأ ــزوم  لط ــن إالع ــت ع ــدت وخرج ــرت وتزاي ذا كث

ــ ـــالحص ــحُّ ر لم تتميَّ ــلا يص ــف، لأنَّ  ز، ف ــا اللط ــف  فيه ذا إاللط

ــاً  ــان داعي ــدعو إلاَّ  ك ــداعي لا ي ــإ فال ــا يتميَّ ــينَّ لىٰ م ــن ز ويتع  م

 .فعالالأ

ـــر]] ٢٠٧ص /[[ ـــل آخ ـــان الأ: دلي ـــو ك ـــلح فل ص

ــاً  ــتحقّ  واجب ــ لم يس ــكر منّ ــا مــن االله الش ــه بن ــا يفعل ــلىٰ م ا ع

ــ نعــام، ولا اســتحقَّ حســان والإالإ ا كيفيـــة في العبــادة، لأنهَّ

 .الشكر

ــإو ــا ذلــك لأنَّ نَّ ــب لا يُ  ما قلن ــكر،  حقُّ ســتَ الواج ــه الش ب

. اعلـه أن يفعلـه وأن لا يفعلــهل الــذي لفبالتفضّـ حقُّ سـتَ ما يُ نَّـإو

ــيُ  ــكوضِّ ــدين وردِّ  نَّ أ: ح ذل ــاء ال ــما  قض ــب به ــة لا يج الوديع

الشـكر لوجـوبهما، ولا يلـزم عـلىٰ هـذا أن لا نشـكره تعـالىٰ عــلىٰ 

ــيصــال الثــواب والأإ ه تعــالىٰ عــواض إلينــا لوجوبــه، وذلــك أنَّ

ــواب وا ــباب الث ــل بأس ــواضلأمتفضّ ــ ع ــار كأنَّ ــ، فص ل ه متفضّ

ض، بــأن عـوِّ لـه تعـالىٰ أن لا يفعـل الثـواب وأن لا يُ  بهـما، وكـان

 .لا يفعل أسبابهما

ــب الأ ــا يوج ــومخالفن ــبب متفضَّ ــه بس ــلح ولا يعلق ل ص

جــير المســتأجر لــه مــن حيــث كــان بــه، ولا يلــزم أن يشــكر الأ

ــ ــتحقاق الأُ  لاً متفضّ ــبب اس ــو س ــذي ه ــتيجار ال ــرة، بالاس ج

جــير ن الأالمسـتأجر قصـد بالاســتيجار نفـع نفسـه دو وذلـك أنَّ 

 .شكراً  فلا يستحقُّ 

ــو  ــذي ه ــف ال ــل التكلي ــد بأص ــالىٰ يقص ــديم تع والق

الشــكر  ف، فاســتحقَّ مــور نفــع المكلَّـسـبب اســتحقاق هـذه الأُ 

 .بذلك

ــ: دليــل آخــر رب مــن ـل ضــالتفضّــ بــه أنَّ  لَّ دِ ا اســتُ وممَّ

فعــال كالواجــب، ونحــن روب التــي يقــع عليهــا الأـالضــ
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 ا وآكـد حـالاً أقـدر منـّرب، فمـن كـان ـقادرون عـلىٰ هـذا الضـ

مـن قـدر  عليـه، لأنَّ  أيضـاً  يجـب أن يكـون قـادراً  في كونه قادراً 

ــن ــلىٰ ضرب م ــدَّ ضروب الأ]] ٢٠٨ص /[[   ع ــال لا ب ــن  فع م

 .علىٰ سائر ضروبه أن يكون قادراً 

ــ ــوم لا تفضّ ــذهب الق ــلىٰ م ــالىٰ، وع ــال االله تع ل في أفع

ولا . بــة عنــدهمهــا واجلىٰ العبــاد كلّ إالمنــافع الواصــلة منــه  لأنَّ 

ه خـارج مـن أفعالـه تعـالىٰ، يلزم عـلىٰ هـذه الطريقـة المبـاح وأنَّـ

 .له معنىٰ المباح وهو العقاب في أفعاله ما لأنَّ 

لىٰ الغـير إيصـال المنـافع إ بـه أنَّ  لَّ دِ ا اسـتُ وممَّـ: دليل آخـر

 عليــه تعــالىٰ لكــان واجبــاً  ذا خـلا مــن مفســدة لــو كــان واجبـاً إ

ولا اعتبـــار  .في الحـــالين  وب ثابـــتوجـــه الوجـــ علينـــا، لأنَّ 

أحـوال الفاعـل لا  ا وفقـدها فيـه تعـالىٰ، لأنَّ ة منـّبلحـوق المشـقَّ 

القبـيح الـذي  إنَّ : نـار فيما لـه وجـب الفعـل، ولهـذا قلنـا كلّ ؤثِّ تُ 

لــو فعلــه تعــالىٰ لكــان منــه  ا عــلىٰ وجــه فيكــون قبيحــاً يقــع منّــ

ــه في نفســه لأإو قبيحــاً  ــا، لأنَّ ن خالفــت أحوال ــبر في  حوالن المعت

ــت أنَّ  ــد ثب ــل، وق ــفات الفع ــوب بص ــبح والوج ــن والق  الحس

ــب مــع المشــقَّ  ــدين يج ــديدة، وأنَّ قضــاء ال ــ ة الش ــارّ العطيَّ ة ة ض

ة في نفـــي ر المشـــقَّ ؤثِّ للمعطـــي والمنـــع نـــافع لـــه، فكيـــف يُـــ

ــاً  ــوم أيض ــوب؟ ومعل ــادات  أنَّ  الوج ــاقّ إالعب ــرت مش ها ذا كث

ة ط المشــقَّ قِ ســوأدخــل منــه، فكيــف يُ  كانــت آكــد وجوبــاً 

 الوجوب؟

ــ ــا بإيصــال ـفي مقابلــة الضــ نَّ إوبعــد، ف رر الــذي يلحقن

ة لىٰ غيرنــا الثــواب العظــيم، وذلــك مخــرج لتلــك المشــقَّ إالمنــافع 

، فيجــب أن يكــون لىٰ أن يكــون نفعــاً إ مــن أن يكــون ضرراً 

 .علينا يصالها واجباً إ

رر مراعــىٰ في هــذا البـــاب ـفلــو كــان الضــ وأيضــاً 

ــبر  ــوب أن نعت ــك لوج ــل ذل ــبر مث ــما نعت ــانه، ك ــه ونقص زيادت

لىٰ إيصـال المنـافع إ ذا حصـلا في الفعـل، وقـد علمنـا أنَّ إوالنفع 

ــ ــان استض ــواء ك ــا، س ــب علين ــا لا يج ــرـغيرن ــذلك أكث   رارنا ب

ــاع]] ٢٠٩ص /[[ ــن الانتف ــان   م ــه أو ك ــلناها إلي ــن أوص بم

 .أقلّ منه

وممَّــا يــدلُّ عــلىٰ أنَّ الأصــلح غــير واجــب، : دليــل آخــر

وقـد علمنـا أنَّ الواجبـات العقليـة كلّهـا لا  _لو كان واجبـاً   هأنَّ 

بــدَّ مــن أن يكــون لهــا أصــل في العقــول، ويتنــاول العلــم 

الضـــروري جملـــة لهــا، كـــما نقــول في وجـــوب ردّ الوديعـــة 

فكـان يجـب أن يعلـم العقـلاء  _وقضاء الدين ومـا أشـبه ذلـك 

ىٰ خــلا مــن ضرورةً عــلىٰ الجملــة أنَّ إيصــال المنــافع واجــب متــ

ة علىٰ فاعله، ومعلوم خلاف ذلك  .مفسدة أو مشقَّ

 بــأنَّ : قــوا بــما لا يزالــون يعتمدونـه ويتولّــون بــهن تعلَّ إفـ

لىٰ جرعــة مــن المــاء وبــذلها لــه لا إىٰ يتلظّــ المــوسر المكثــر ظاميــاً 

يء مـن أحوالــه لوجــب عليـه أن يبــذلها ولا يمنعــه ـر في شــؤثِّ يُـ

ــتحقُّ  ــا، ويس ــذمّ  منه ــ ال ــىٰ منع ــإو. همت ــنَّ ــك لأنَّ ــب ذل ه ما وج

صــل العقــلي هــذا الأ: ة عــلىٰ فاعلــه، وقــالرَّ ـأصــلح، ولا مضــ

 .االذي طلبتموه منّ 

 م وجـوب بـذل الجرعـة عـلىٰ كـلِّ سـلِّ ا لا نُ أنّـ: والجواب

إن كــان مــن يغــتمّ بضـــرر ذلــك العطشــان : ، بــل نقــولحــالٍ 

فيلزمــه الفعــل  _وهــو الأغلــب مــن الحــال والأكثــر  _وتلظّيــه 

رنا بأنَّـه لا غـمَّ يلحقـه فغـير  دفعاً  للضــرر عـن نفسـه، وإن قـدَّ

فبطـل مـا ظنـّوه مـن وجـوب . واجب عليه عنـدنا بـذل الجرعـة

 .ذلك لكونه أصلح

ــلىٰ أنَّ  ــان  ع ــو ك ــلاف ل ــع الخ ــير موض ــال في غ ــذا المث ه

ــ صــحيحاً  ــع الضـــه يقتضــلأنَّ ــلاف ـي دف ــا، والخ ــن غيرن رر ع

ــإ ــافع التــي لا إما هــو في نَّ ــه ]  مــن رُّ ـيضــ[يصــال المن يوصــل إلي

 :صـلحومثـال موضـع الخـلاف بيننـا وبـين أصـحاب الأ. فوتها

لىٰ إمـوسر كثـير المـال يعلــم حـال فقـير في جـواره لا ضرورة بــه 

غايــــة  رَّ ـاستضــــ]] ٢١٠ص /[[   ىٰ إن فاتتــــهتــــه حتَّــــعطيَّ 

ه ينتفـع بـما يدفعـه إليـه هـذا المـوسر مـن مالـه، رر، غير أنَّــالض

 ومعلــوم أنَّ . يصــال ذلــك إليــهإوسر في ولا ضرر كثــير عــلىٰ المــ

وهـذا مثـال موضـع . ةلا يوجب عـلىٰ هـذا المـوسر العطيَّـ أحداً 

 .الخلاف

ــ ــتظلال ن تعلَّ إف ــيره مــن الاس ــع أحــدنا غ ــوا بقــبح من ق

ــلِّ  ــه، أو  بظ ــلة مأكل ــن فض ــه م ــما يرمي ــاع ب ــه، أو الانتف حائط

بّ المتنـاثر مــن حصـاده، أو النظــر في مـرآة منصــوبة التقـاط الحَــ

ــوا أنَّ  داره، وادَّ في ــ ع ــالعلَّ ــك أنَّ ــع ذل ــبح من ــة لا ة في ق ه منفع

 .ضرر علىٰ باذلها

ــع فــيما ذكــروه  أنَّ : والجــواب عــن ذلــك ــبح المن وجــه ق

ه عبــث لا فائــدة فيـه، والعبــث قبــيح ولـو كــان في المنــع مــن أنَّـ

 .ذلك فائدة

ه مـن المعلـوم أنَّـ  ذلـك أنَّ بـينِّ لحسـن المنـع، يُ : ن قلتإف

بالتقـاط مـا تنـاثر  رُّ ـالغنـي المـوسر الـذي لا يستضـ لا يجب علىٰ 
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ذلــك أن ]  في[رر يســير كــان ـبضــ لا يعتــدُّ  زرعــه أو بِّ مــن حَــ

يلـتقط وينفـع بـه، ووجـه الوجـوب قـائم  بِّ مـن الحـَ ينثر شـيئاً 

ــن  ــع م ــين المن ــل ب ــلا فص ــا، ف ــذكره مخالفون ــا ي ــلىٰ م ــان ع إن ك

ــ ــر مــن الحَ ــا ينث ــر  بِّ الالتقــاط لم ــين اعــتماد نث ــوب ــا إلاَّ  بِّ الحَ  م

 .ذكرناه وأوضحناه

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٠٩ص [[

ــ ه لــو وجــب والأصــلح فــيما يعــود إلىٰ الــدنيا غــير واجــب، لأنَّ

ــير  ــالىٰ غ ــديم تع ــان الق ــاهىٰ، ولك ــا لا يتن ــوب م لأدّىٰ إلىٰ وج

 .من الإخلال بالواجب حالٍ  في كلِّ  منفكٍّ 

ــافع  :شرح ذلــك ــدنيا هــو فعــل المن ــاب ال الأصــلح في ب

ومـا . واللذات الخاليـة مـن وجـه قـبح أو وجـه وجـوب بـالحيِّ 

فعلــه، ]] ١١٠ص /[[هـذه صــفته لا يجــب عــلىٰ القــديم تعــالىٰ 

 .خلافاً لما ذهب إليه البغداديون

مـا أشرنـا إليـه مـن اللـذات  أنَّ : عـلىٰ ذلـك والذي يدلُّ 

 ل، والقــديم تعــالىٰ يقــدر مــن كــلِّ والمنــافع هــي جــنس الأفعــا

مـن كونـه  فـيما مضــىٰ لنـا عليـه جنس علىٰ ما لا نهاية لـه، لمـا دلَّ 

ــاً لوجــب عليــه  تعــالىٰ قــادراً لنفســه، فلــو كــان الأصــلح واجب

ــال ــك مح ــه، وذل ــة ل ــا لا نهاي ــل م ــب أن  ،فع ــه يج ــا أدّىٰ إلي وم

 .يكون باطلاً 

 بـه، لأنَّ  ما لانهايـة لـه لا يمكـن انتفـاع الحـيِّ : فإن قالوا

 .بما لا نهاية له من اللذّات أن يلتذَّ  شهواته متناهية، فلا يصحُّ 

إذا فرضـــتم ذلـــك فنفـــرض الإلـــزام في نفـــس : قلنـــا

فعــل االله تعــالىٰ، وإذا كــان لهــا صــفة مــن الشــهوة  الشــهوة، لأنَّ 

ــحَّ  ــوب لص ــن ة الاالوج ــا وم ــل منه ــب أن يفع ــا، وج ــاع به نتف

 .لىٰ ما قلناهإدّي المشتهىٰ ما لا نهاية له، وذلك يؤ

ــأأيضــاً عــلىٰ ذلــك  ويــدلُّ  ــاً نَّ ه لــو كــان الأصــلح واجب

 .القديم تعالىٰ من الإخلال بالواجب لأدّىٰ إلىٰ أن لا ينفكَّ 

ه تعـالىٰ فعـل قـدراً مـا لأنّا إذا فرضـنا أنَّـ: ما قلنا ذلكوإنَّ 

ـ ه يقـدر عـلىٰ فعـل لين في أنَّـمن اللذات ولا خـلاف بـين المحصِّ

ذلـك ولـو بجـزء واحـد وإن لم يبلـغ إلىٰ مـا لا نهايـة  الزيادة علىٰ 

ــ ــنا أنَّ ــد فرض ــه، وق ــع أنَّ ل ــد م ــك الزائ ــل ذل ــفة  ه لم يفع ــه ص ل

 ً ــلاَّ ــه مخ ــك إلىٰ كون ــؤدّي ذل ــوب، في ــلِّ  الوج ــلىٰ ك ــب ع  بالواج

 .عنه تعالىٰ  وذلك منفيٌّ  ،حالٍ 

ـــن ]] ١١١ص /[[ ـــاً م ـــب هرب ـــب مرتك ـــإن ارتك ف

يلزمـه  ،ل لـيس بمقـدور لـهما زاد عـلىٰ المفعـو: ذلك، بأن يقول

والخطــأ في ذلــك أعظــم مــن  ،القــول بتنــاهي مقــدور االله تعــالىٰ 

 .الخطأ في ما هرب منه

*   *   * 

٤٧ - ل اأ:  

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الرازية

ــ]] ١٦٥ص /[[ ــة عش ــألة الحادي ــدد أُ [: رـالمس ــول ع ص

 :]الدين

ــأل  ــديده(وس ــدد أُ ) أدام االله تس ــن ع ــدين، ع ــول ال ص

 وكيف القول فيه؟ 

مـون في الذي سطره المتكلِّ  أنَّ : _وباالله التوفيق  _الجواب 

ــعــدد أُ  التوحيــد، والعــدل، والوعــد : ا خمســةصــول الــدين أنهَّ

عـن  والوعيد، والمنزلة بين المنـزلتين، والأمـر بـالمعروف والنهـي

 . ةولم يذكروا النبوَّ . المنكر

 تم بها؟كيف أخلل: فإذا قيل

مـن حيـث ] العدل: ظ[هي داخلة في أبواب العلم : قالوا

 . والأعواض وما يجري مجرىٰ ذلك ، كدخول الألطافكانت لطفاً 

ــم ــل له ــزلتين : فقي ــين المن ــة ب ــد والمنزل ــد والوعي فالوع

مـــن بـــاب  عـــن المنكـــر أيضـــاً  والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي

 ة، ثـــمّ الألطــاف، ويــدخل في بــاب العــدل كــدخول النبــوَّ 

ــذه الأُ ذ ــرتم ه ــك ــول مفصَّ ــة ص ــدخولها في جمل ــوا ب لة، ولم تكتف

ـــدل ـــواب الع ـــ]] ١٦٦ص /[[ أب ـــث فصَّ ـــة، وحي لتم مجمل

 ة؟  فعلتم ذلك بالنبوَّ جمال فألاَّ المجمل ولم تكتفوا بالإ

رين عـلىٰ ر بعـض المتـأخّ ـوهذا سـؤال رابـع، وبهـا اقتصـ

اثنــان التوحيــد والعــدل، وجعــل بــاقي  صــول الــدينأُ  أنَّ 

 . في أبواب العدل المذكورة داخلاً  صولالأُ 

ر عـــلىٰ أصـــلين التوحيـــد ـجمـــال اقتصـــفمـــن أراد الإ

التـي هـي واجبـة عنـدنا ومـن كبـار  ة والإمامـةوالعدل، فـالنبوَّ 

 . صول، وهما داخلتان في أبواب العدلالأُ 

ــ ــيل والش ــن أراد التفص ــيف إلىٰ ـوم ــب أن يض رح وج

. ، والإمامــةةالنبــوَّ : الخمســة أصــلين صــولمــا ذكــروه مــن الأُ 

 .له لمن تأمَّ بينِّ  صول، وهذا ببعض الأُ  ما كان مخلاَّ وإلاَّ 

*   *   * 
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  :ااض - ٤٨

 :الحدود والحقائق

حــدُّ العــوض هــو النفــع المســتحقّ  _ ٢٩]] ٧٣٠ص [[

 .الخالي من تعظيم وتبجيل

*   *   * 

 ):١ج (الأمالي 

ــألة[ ]]٧ص [[ ــدِّ : ]مس ــايخ المتق ــض المش ــان بع مين ك

ـلـيس بممتنـع أن يُ  :يقول الظلـم مـن يعلـم  ن االله تعـالىٰ مـنمكِّ

 ،مـن الأعـواض ـيءلشـ ه يرد القيامـة غـير مسـتحقّ نَّ أمن حاله 

فـإذا أراد الانتصـاف  ،عليـه منهـا المسـتحقّ  أو لمـا يـوازي القـدر

لـيس : ويقـول ،العـوض ل عليه بـما ينقلـه إلىٰ مسـتحقّ منه تفضَّ 

ــتحيل ــد ولا مس ــذا ببعي ــ لأنَّ  ،ه ــوض ل ــتصُّ الع ــفة  يس يخ بص

ــ ــن التفضّ ــع م ــهتمن ــري ،ل بمثل ــواب  ولا يج ــرىٰ الث في ذاك مج

الانتصــاف  نَّ أوهـو الصـحيح . مـن مـذاهب الشـيوخ والمسـتقرّ 

ـ أن يكـون موقوفـاً  لا يجوز الانتصـاف  لأنَّ  ،ل بـهعـلىٰ مـا يتفضَّ

عبـاده  ]]٨ص [[/ واجب عـلىٰ االله تعـالىٰ مـن حيـث خـلىٰ بـين

ل والتفضّــ ، بــأمر واجـبق إلاَّ تعلَّـفــلا يجـوز أن ي ،وبـين الظلـم

 .ر الانتصافالحال إلىٰ تعذّ  لفاعله أن لا يفعله فتؤول

ه يـرد القيامـة ولا أعـواض لــه نَّـأمـن يعلـم االله  :وقـالوا

ــن ــم يمنعــه م ــمكِّ ولا يُ  ،الظل ــذه العلَّ ــه له ــه من ــزون أن ويجُ  ،ةن ي

 ،للعـوض ن من الظلـم مـن يكـون في الحـال غـير مسـتحقّ مكَّ يُ 

للقـدر الـذي يـوازي الظلـم مـن العـوض بعـد  ستحقّ أو غير م

مـن  ه يـرد القيامـة وقـد يسـتحقّ نَّـأحالـه  أن يكون المعلـوم مـن

 .الأعواض ما يوازي ما عليه منها

 _وهـــذا القـــول : ] ريف المرتضــــىٰ ـقـــال الشـــ[

ــير  ــال غ ــو في الح ــم وه ــن الظل ــالم م ــين الظ ــويز تمك ــي تج يعن

ــ _مســتحقّ للعــوض  لنــا بهــا قــول مــن ة التــي أبطيبطــل بالعلَّ

ــ ــاف بالتفضّ ــاز الانتص ــ ،لأج ــم أنَّ  الأنّ ــ نعل ــة المكلَّ ف لا تبقي

ــب ــا ،تج ــالىٰ أن لا يفعله ــديم تع ــترم  ،وللق ــا واخ ــو لم يفعله فل

 ،بعـد حـال ظلمـه لكـان الانتصـاف منـه غـير ممكـن هذا الظالم

كـما  ،لـيس بواجـب ق الانتصـاف عـلىٰ هـذا القـول بـماوقد تعلَّـ

 .ة قوله بما ليس بواجبمنا حكايقه من قدَّ علَّ 

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــك :ول ــن ذل ــالىٰ  لأنَّ  ،يحس االله تع

ــ علــيهم مثــل ذلــك إذا  لأنَّ  ،أعواضــاً  ه يبقيــه فيســتحقّ يعلــم أنَّ

ــم ــل له ــاً : قي ــأجيزوا أيض ــتحقُّ  ف ــو لا يس ــة وه ــرد القيام  أن ي

 .به الانتصاف ل عليه بما يقعه يتفضَّ نَّ أويعلم االله  ،العوض

ـالله بأنَّـعلـم ا :فإذا قالوا ل مـن ج التفضّـرِ ل لا يخُـه يتفضَّ

 .أن يكون غير واجب

ــم ــل له ــ :قي ــم االله بأنَّ ــه وعل ــوض ل ــن لا ع ــىٰ م ه يبق

 ،تكـون غـير واجبـة ج التبقيـة عـن أنرِ العـوض لا يخُـ ليستحقَّ 

 .فاستوىٰ الأمران

ــال ــحيح أن يق ــ :والص ــالىٰ لا يُ إنَّ ــه تع ــم مكِّ ــن الظل ن م

 .ردلكلام ويطَّ لا عوض له في الحال ليستقيم ا من

*   *   * 

المنـافع التـي عـرض االله  نَّ أعلـم ا :]مسألة[ ]]٣٦ص [[

ومنفعـة  ،عـوض ومنفعـة ،لمنفعة تفضّ  :حياء لها ثلاثتعالىٰ الأ

من غـير  ل فهي الواقعة ابتداءً ا المنفعة علىٰ سبيل التفضّ مَّ أف .ثواب

ـ. ولفاعلهـا أن يفعلهـا ولـه أن لا يفعلهـا ،اسـتحقاق سبب ا وأمَّ

مـن  ءمـن غـير مقارنـة شي ةنفعة العوض فهي المنفعة المسـتحقَّ م

علىٰ وجه  ةا منفعة الثواب فهي المستحقَّ وأمَّ . التعظيم والتبجيل لها

ل فمنفعــة العــوض تبــين مــن التفضّــ. التعظــيم والتبجيــل

مـن العـوض بـالتعظيم والتبجيـل  والثـواب يبـين ،بالاستحقاق

يجـب  ئر المنافع من حيـثل أصل لساالتفضّ  فكأنَّ  ،المصاحبين له

دون  ـيءه لا سبيل للمنتفع أن ينتفع بشلأنَّ  ،ر ما عداهمه وتأخّ تقدّ 

 ،لوالابتداء بخلق الحيـاة والشـهوة تفضّـ ،شهوة له اً أن يكون حيَّ 

 بعـد العوض والثـواب إلاَّ  ه لا سبيل إلىٰ النفع بمنفعةأنَّ  فقد صحَّ 

ــأف. لم التفضّــتقــدّ  ــالثواب فهــي امَّ  لأصــل للمنفعــةا المنفعــة ب

بــه  حقُّ ســتَ ا يُ الآلام ومــا جــرىٰ مجــرىٰ الآلام ممَّــ نَّ لأ ،بــالعوض

بـه لم  حقُّ ستَ إلىٰ الثواب ويُ  ـياعتبار يفض العوض متىٰ لم يكن فيها

االله  إنَّ  :نقـول ولهـذا ،وجرىٰ عنـدنا مجـرىٰ العبـث ،ن فعلهاسَ يحُ 

يحسـن منـه أن فين ما كان من المكلَّ  ف أحداً كلِّ تبارك وتعالىٰ لو لم يُ 

 .ض عليهان عوَّ إبالآلام و يبتدئ

ــلىٰ ضروبوالأ ــاء ع ــ ،حي ــن عُ ــنهم م ــافع رِّ فم ض للمن

ــثلاث ــنهم ،ال ــ ]]٣٧ص [[/ وم ــن عُ ــينرِّ م ــنهم  ،ض لاثنت وم

ــ ــن عُ ــدةرِّ م ــ .ض لواح ــرَّ والمكلَّ ــواب لاف المع ــدَّ  ض للث أن  ب

 قَ لِـه إذا خُ لأنَّـ ،ل مـن الوجـه الـذي قلنـاهبالتفضّ  يكون منفوعاً 

وضروب التمكــين  لــه القــدرة والشــهوة والعقــل لَ عِــوجُ  ،اً حيَّــ

أن يكــون  هولــيس يجــب فــيمن هــذه حالــ .لبالتفضّــ عَ فِــفقــد نُ 

ــ، بــالعوض منفوعــاً  ــلأنَّ ا مــن ألم ف منـّـه لا يمتنــع أن يخلــو المكلَّ

ض لـه رِّ عُـ فمتـىٰ  ،للعـوض ضـاً فـلا يكـون معرَّ  ،يبتدؤه االله بـه

ــد تكاملــت فيــه المنــافع ــار المكلَّــ ،فق عــلىٰ  ف مقطوعــاً فص

 .تكامل الثلاث له زاً ومجوَّ  ،المنافع تعريضه لاثنتين من
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 ف فمقطـوع في تعريضـه عـلىٰ إحـدىٰ ا من ليس بمكلَّ مَّ أف

ـومُ  ،اً حيَّ  قَ لِ ل من حيث خُ وهي التفضّ  ،المنافع مـن كثـير مـن  نَ كِّ

وكـما  ،ناللعوض من الوجه الذي بيَّ  ومشكوك في تعريضه ،المنافع

التعريض  ينف علىٰ  المنافع فيه فنحن قاطعون أيضاً  قطعنا علىٰ أحد

 حيّ  في كلّ  بدَّ  ولا ،للثواب عنه لفقد ما يوصل إليه وهو التكليف

ما وإنَّـ ،حدىٰ هـذه المنـافع أو لجميعهـالإ ضاً عرَّ أن يكون مُ  ثمحدَ 

ه يستحيل لا من جهة أنَّ  القديم تعالىٰ  أوجبنا ذلك من جهة حكمة

وذا  وعـاقلاً  اً كونـه حيَّـ نَّ لأ ،ليس بمسـتحيل :ما قلناوإنَّ  ،في نفسه

 لَ عِـما يكون منفعة ونعمة إذا فُ وإنَّ  ،شهوة وقدرة ليس منفعة بنفسه

رر أو لوجه من الوجوه ـللض تعريضاً  لَ عِ ا إذا فُ مَّ أف ،للنفع تعريضاً 

 ،وأوجبناه من جهة حكمة القـديم. ه لا يكون منفعة ولا نعمةفإنَّ 

أراد بهـا  ذه الصفات فلا يخلو مـن أن يكـونبه ه إذا جعل الحيّ لأنَّ 

 ،ل فهو الذي أوجبناهفإن كان الأوَّ  ،ه أو لم يرد بها شيئاً نفعه أو ضرّ 

الثـاني  نَّ لأ ،ه عـنهماأو الثالث فالقـديم تعـالىٰ منـزَّ  وإن كان الثاني

وقد يشارك القديم . والثالث هو العبث بعينه ،يجري مجرىٰ الظلم

 ولا يصـحُّ  ،ثونل والعوض الفاعلون المحدَ تعالىٰ في النفع بالتفضّ 

الصفة التـي يسـتحقُّ المكلَّـف  نَّ لأ ،يشاركوه في النفع بالثواب نأ

اً عليه  _لكونه عليها الثواب  لا يكون إلاَّ  _وهي كون الفعل شاقَّ

إلىٰ الـدين  فـيمن يهـدي حـد أن يظـنَّ ولـيس لأ .لـه تعـالىٰ بَ من قِ 

 ،ض للثـوابعـرِّ ه مُ نَّـأبه الثواب  حقُّ ستَ يمان وما يُ والرشاد إلىٰ الإ

ه أن يسـتحقَّ  للثـواب ويصـحُّ  ضاً ف قد يكون معرَّ المكلَّ  وذلك أنَّ 

ولولا الصفة التـي جعلـه االله  ،امنّ  هداية وإرشاد يقع من دون كلّ 

 عـلىٰ أنَّ  .مـرينفبـان الفضـل بـين الأ ،هن يستحقَّ أ عليها لم يصحّ 

فهذه المنـافع  ،للعوض ل وبالتعريضأحدنا وإن نفع غيره بالتفضّ 

ه لولا نعمه ومنافعـه نَّ أل بَ من قِ  ،تعالىٰ ومضافة إليه منسوبة إلىٰ االله

ه لو لم يخلـق أنَّ  ]]٣٨ص [[/  ترىٰ ألاَ  ،لم تكن هذه المنافع ولا نعماً 

 ،ا ذكرنا منفعـة ولا نعمـةالحياة والشهوة لم يكن ما يوصل إليهما ممَّ 

 ؟نعـامكن سبيل لنا إلىٰ النفـع والإيخلق المشتهىٰ الملذوذ لم ي ولو لم

 .فبان بهذه الجملة ما قصدناه

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

 :الكلام في الأعواض: باب ]]٢٣٩ص /[[

ــوض هــو النفــع المســتحقّ الخــالي مــن  اعلــم أنَّ الع

ــه . تعظـيم وتبجيــل ليُميّــزه ممَّــا لــيس بنفــع ) نفـع(وصــفناها بأنَّ

ة وغيرهــا، ووصــفن ــه مــن مضـــرَّ ليُميّــزه مــن ) مســتحقّ (اها بأنَّ

ـل بــه، ووصـفنا  ) بـالخلوّ مــن التعظـيم والتبجيــل(النفـع المتفضَّ

ــه  ــن يقارن ــتحقّ لك ــواب نفــع مس ــواب، لأنَّ الث ــن الث ــز م ليتميَّ

 .التعظيم والتبجيل

ــل ــالىٰ : فص ــلىٰ االله تع ــا ع ــتحقُّ به ــي يس ــوه الت في الوج

 :العوض

ــالىٰ في ــدئ االله تع ــلّ ألم يبت ــم أنَّ ك ــف أو  اعل ــل مكلَّ عاق

ــد  ــاً عن ــون واقع ــة ولا يك ــل وبهيم ــن طف ــذلك م ــيس ك ــن ل م

سبب في العـادة مـن فعـل، فـإنَّ عوضـه عـلىٰ االله تعـالىٰ ليخـرج 

وكــلّ أمــر فُعِــلَ بــأمره تعــالىٰ أو . العــوض مــن أن يكــون ظلــماً 

اً كالحـدود، فـإنَّ عوضـه  إباحته أو إلجائـه إليـه ولم يكـن مسـتحقَّ

 . هذه الأحوال كلّها جارٍ مجرىٰ فعلهعليه تعالىٰ، لأنَّه علىٰ 

ــة إذا  ــذبح للبهيم ــن ال ــوض ع ــون الع ــوز أن يك ولا يج

كان بأمره تعالىٰ علىٰ الـذابح دونـه، لأنَّـه لـو وجـب عـلىٰ الـذابح 

لم يخــرج الــذبح مــن أن يكــون قبيحــاً وظلــماً، كذبحــه للبهيمــة 

    وفي علمنــا بــأنَّ الـــذبح إذا. التــي لم يــبح االله تعــالىٰ ذبحهـــا

ــن أن ]] ٢٤٠ص /[[ ــرج م ــه، فخ ــالىٰ أو إباحت ــأمره تع ــان ب ك

يكون ظلـماً ولا يحسـن ذمّ فاعلـه، دلالـة عـلىٰ أنَّـه تعـالىٰ بـالأمر 

ن العــوض، فخـرج الــذبح مــن أن يكــون  أو الإباحـة قــد تضــمَّ

 .ظلماً 

ــا  ــذابح لم ــه لل ــزوم عوض ــذبح لل ــن ال ــو حس ــد، فل وبع

 يزيـد عـلىٰ حسن، لأنَّ العـوض الـذي ينتصـف االله تعـالىٰ بـه لا

رر المفعول، ولا يخـرج بـه الفعـل مـن أن يكـون ظلـماً ومـا ـالض

يفعلــه تعــالىٰ مــن الأعــواض في مقابلــة مــا يفعلــه مــن الآلام أو 

ــا الألم  ــن لمثله ــة يحس ــادة عظيم ــد بزي ــدَّ أن يزي ــه لا ب ــأمره ب ي

 .ويخرج من أن يكون ظلماً 

ــه كــان يجــب عــلىٰ هــذا القــول أن يحســن منّــا أن  عــلىٰ أنَّ

ن العـوض، وقـد علمنـا قـبح نبت دئ الذبح والمضـارّ بـأن يتضـمَّ

 .ذلك

ألسـتم توجبـون العـوض والقـود عـلىٰ فاعـل : فإن قيـل

ــه  ــأمر ب ــيما ي ــتم ف ــف قل ــه؟ فكي ــب ل ــر والموج ــل دون الآم القت

 القديم تعالىٰ أن يوجبه خلاف ذلك؟

الفرق بـين الأمـرين أنَّ أمـره تعـالىٰ وإباحتـه دليـل : قلنا

لا يكـون مـا يـأمر بـه مـن الضــرر حسـناً علىٰ حسـن الفعـل، و

ــه ــل بعوض ــأن يتكفَّ ــيره . إلاَّ ب ــا غ ــر منّ ــن أم ــذلك م ــيس ك ول
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ــل  ــن القت ــلىٰ حس ــة ع ــيس بدلال ــذلك ل ــره ب ــل، لأنَّ أم بالقت

ووجوبــه، ولا يخــرج بــالأمر مــن أن يكــون قبيحــاً وظلــماً، 

فيجـب أن يكـون العـوض عـلىٰ القاتـل دون الأمـر بخـلاف مــا 

 .تعالىٰ قلناه فيما يأمر به 

إذا كنــتم توجبــون فــيما يفعلــه االله تعــالىٰ مــن : فــإن قيــل

الألم الاعتبار والعوض، فكـذلك يجـب أن تقولـوا فـيما يـأمر بـه 

تعالىٰ، ولو كـان في جميـع مـا يـأمر بـه ويبيحـه مـن الآلام اعتبـار 

ــد  ــاح، وق ــه مب ــن في ــدباً، ولم يك ــاً أو ن ــا واجب ــان إمَّ ولطــف لك

مـا هـو مبـاح، فلـو كـان فيـه لطـف البهـائم [علمنا أنَّ في ذبـح 

الجــواب الصــحيح عــن هــذا الســؤال هــو أنَّ في : قلنــا. لوجـب

الذبح المبـاح لطفـاً ومصـلحةً لغـير الـذابح، لأنَّ الواحـد منـّا لا 

ــان ــيره، وإذا ك ــلحة غ ــل لمص ــه الفع ــب علي ]] ٢٤١ص /[[  يج

ــذابح وعلــم االله تعــالىٰ أنَّ ]  الــذبح ــه مصــلحة لغــير ال ــاح في المب

ت المصـلحة، وإذا علـم أنَّـه لا يقـع فعـل مـا الذبح يق ع فقـد تمَّـ

 .يقوم مقام ذلك في المصلحة

ــدة  ــاً الفائ ــه عبث ــن كون ــلألم م ــرج ل ــإنَّ المخ ــاً ف وأيض

ــه . والمنفعــة، وقــد يكــون المنفعــة بــه دنياويــة ودينيــة ألاَ تــرىٰ أنَّ

ــمّن  ــع تض ــة، م ــافع الدنياوي ــا للمن ــلام غيرن ــا إي ــن منّ ــد يحس ق

ولـيس أن يكـون المخـرج مـن الـذبح مـن  الأغراض عـن الألم؟

ــل  ــب الفع ــيس يج ــذبوح ول ــل الم ــاع بأك ــاً، لانتف ــون عبث أن يك

ــ ــا أنَّ الإباحــة منــه تعــالىٰ للمصــالح الدنياويــة، وإذا كنّ ا قــد بيَّن

ــمّ  ــيان تض ــأ يقتض ــىٰ ألج ــنهما، فمت ــد م ــاء آك ــوض فالإلج نه للع

ةٍ فــلا بــدَّ مــن تضــمّنه لعوضــها، ولهــذا نقــو ل تعــالىٰ إلىٰ مضـــرَّ

ــاً  ــدْو عــلىٰ الشــوك طلب متــىٰ ألجــأ تعــالىٰ بــالبرد الشــديد إلىٰ العَ

 .ضمن العوض عن التألمّ بالشوك  للسكن به

ــبعاً  ــاهد س ــن ش ــون م ــذا أن يك ــلىٰ ه ــزم ع ــيس يل ول

ــلىٰ االله  ــه ع ــب العــوض إلي ــوك يج ــياً عــلىٰ الش ــه ماش فهــرب من

ــي  ــالىٰ وه ــه تع ــن فعل ــبع م ة الس ـــرَّ ــة بمض ــالىٰ، لأنَّ المعرف تع

وذلـــك أنَّ العــوض هاهنـــا في الضــــرر . في الحقيقـــة ملجئــة

ــه  الواقــع في المشـــي عــلىٰ الشــوك يلــزم الســبع دونــه تعــالىٰ، لأنَّ

هو الملجئ علىٰ الحقيقـة بفعـل سـبب الهـرب وهـو الإقبـال إليـه 

م ذلـك مـن المقـدّمات ألاَ تـرىٰ أنَّ . والقصد والاعتبـار بـما تقـدَّ

ــوم ال ــلة لأحــدنا قبــل هج ــه، ولا هــذه المعرفــة حاص ســبع علي

ــما يلجــئ إلىٰ الهــرب عنــد مشـــي  يكــون ملجــئ إلىٰ الهــرب؟ وإنَّ

ــد  ــتخدام العبي ــبهة في أنَّ اس ــه، ولا ش ــه علي ــه وإقبال ــبع إلي الس

ــه، لأنَّ  ــه وأباح ــث أمــر ب ــلىٰ االله تعــالىٰ مــن حي ــه ع العــوض في

 .العقل لا يقتضيه

إذا كانـــت خدمـــة العبيـــد : ولـــيس لأحـــدٍ أن يقـــول

ــة ع ــن جمل ــولىٰ م ــهللم ــا ]] ٢٤٢ص /[[  بادات ــتحقُّ عليه ويس

  ثواباً، فكيف يجتمع علىٰ الفعل الثواب والعوض؟

بخدمتــه لمــولاه   العبــد إنَّــما يســتحقُّ الثــواب: قلنــا

وتصـــرّفه في طاعتــه، لأنَّــه مــن تكليفــه ومصــالحه ولــيس 

ه بـما يفعلـه بـه المـولىٰ  يستحقُّ بهـا بعينـه العـوض، وإنَّـما يسـتحقَّ

أن يحملــه ثقــلاً ومــا جــرىٰ مجــرىٰ ذلــك، أو مــن الآلام، بمثــل 

يســـتحقّ بـــالعوض بـــما ينالـــه مـــن الغـــمّ بـــزوال تحـــيرّه في 

 .الاستخدام وقصره نفسه علىٰ خدمة مولاه

ا ركـوب البهـائم والحمـل عليهـا، فمـن النـاس مـن  فأمَّ

ــا حســن: يقــول ــمع ولــولاه لم ــبهة في أنَّ . إنَّ طريقــه الس ولا ش

والأولىٰ . عـلىٰ الآمـر بـه والمبـيحما فُعِلَ فيـه بالسـمع فـالعوض 

ــه يحســن  أنَّ ركـوب البهــائم والحمـل عليهــا طريقــه العقـل، لأنَّ

ــا  ــة وقوته ــة البهيم ــدنا بمؤن ــل أح ــل أن يتكفَّ ــة العق ــن جه م

ــاً،  ــاً خفيف ويغنيهــا عــن تطلــب القــوت وتحمّلــه ويركبهــا ركوب

، وقـد بيَّنـا   لأنَّ انتفاعها بما تكفَّل بـه لهـا أكثـر مـن ضرر ركـوب

ــل  ــن طف ــه م ــلي علي ــن ي ــل بم ــان أن يفع م أنَّ للإنس ــدَّ ــيما تق ف

وغيره ويدبّره مثـل مـا يفعلـه بنفسـه ويختـاره لهـا، ولا يُفتقَـر في 

 .ذلك إلىٰ السمع

ــل ن : فص ــمَّ ــارّ لم يتض ــن المض ــالتمكين م ــالىٰ ب ــه تع في أنَّ

ــالأعواض عليهــا، وأنَّ العــوض عــلىٰ مــن فعــل الألم دون مــن  ب

نه فيه  :مكَّ

ـــ ه تعـــالىٰ بـــالتمكين مـــن المضـــارّ متضـــمّن اعلـــم أنَّ

للانصاف فيما يقع منهـا عـلىٰ سـبيل الظلـم، ولـيس يجـب عليـه 

 .بالتمكين تضمّن العوض

أنَّـه لـو ضـمن العـوض لأجـل : والذي يدلُّ عـلىٰ ذلـك

التمكين لوجب فـيمن دفـع سـيفه إلىٰ غـيره ليجاهـد بـه العـدوّ 

ــوض ــالتمكين ع ــه ب ــاً، أن يلزم ــه مؤمن ــل ب ]] ٢٤٣ص /[[  فقت

ــك ــن ذل ــن م ــا يمكَّ ــيف م ــع الس ــولا دف ــه ل ــه، لأنَّ ــذا . قتل وه

  يوجـــب أن يكـــون الحـــدّادون ومبـــايعو الســـيوف متضـــمّني

 .عوض الجنايات بهذه الآلات، ومعلوم خلاف ذلك

ــك ــلىٰ ذل ــاً ع ــدلُّ أيض ــوض : وي ن الع ــمَّ ــو تض ــه ل أنَّ

ــاً مــن غــيره لا يحســن أن  بــالتمكين لوجــب فــيمن غصــب ثوب
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عليـه، لأنَّـه تعـالىٰ بتضـمّنه العـوض عليـه  ينزع عـن يـده ويـردّ 

نه مـن  قد جعل ما دخـل عـلىٰ المغصـوب مـن الضــرر بـما تضـمَّ

ــه لم يــدخل وكــذلك يجــب أن يســترد الثــوب مــن . العــوض كأنَّ

الغاصــب، وإن دخــل عليــه بــذلك غــمّ وتلزمــه قيمتــه إذا 

وكـلُّ ذلـك كـان لا يجـب لـو ضـمن تعـالىٰ العـوض . اسـتهلكه

 .بالتمكين

ــل ــإن قي ــوض : ف ــالتمكين الع ــالىٰ ب ــه تع ــب علي إذا لم يج

فيجب أن يكـون العـوض عـلىٰ الظلـم عـلىٰ العبـد، وقـد علمنـا 

أنَّ الظالم قد يتلـف مـن النفـوس ويسـتهلك مـن الأمـوال مـا لا 

يجــوز أن يكــون لــه أعــواض بإزائــه، فكيــف يمكــن الانتصــاف 

 منه؟

م كـانوا يقولـو: قلنا م مـن المتكلّمـين فـإنهَّ ا مـن تقـدَّ ن أمَّ

ــه حقــوق : في هــذا الموضــع ــه وعلي إنَّ مــن مــات ولا عــوض ل

ــل االله عليــه بمنــافع ينقلهــا إلىٰ مــن ظلمــه، واســتحقَّ  تفضَّ

ـــه ـــوض علي ـــاف . الع ـــحيح، لأنَّ الانتص ـــيس بص ـــذا ل وه

ــوز  ــه، فكيــف يج ــه إلىٰ أن يفعل ــل ب واجــب، والتفضّــل للمتفضَّ

ــق الانتصــاف بــه   _وهــو واجــب لا بــدَّ مــن وقوعهــا  _أن يتعلَّ

 ن يجوز أن يفعل وأن لا يفعل؟م

إنَّ مــن علــم االله تعــالىٰ : والــذي كــان يقولــه أبــو هاشــم

ــن  ــه م ــا علي ــأ م ــتحقّه يكاف ــه يس ــوض ل ــوت ولا ع ــه يم أنَّ

ــه أو  ــا نفس ــم، إمَّ ــن الظل ــه م ــالىٰ يمنع ــواض، وأنَّ االله تع الأع

وكان يجيز أن يمكـن مـن الظلـم مـن لـيس لـه . بعض الشواغل

وازي العـوض عـن ذلـك الظلـم في الحال مـن الأعـواض مـا يـ

ـــالىٰ  ـــم االله تع ـــن يعل ـــون ممَّ ـــد أن يك ـــه ]] ٢٤٤ص /[[  بع أنَّ

يستحقُّ في طول عمره وقبـل موتـه مـن العـوض مـا يكـافئ مـا 

 .عليه

والصــحيح خــلاف مــا ذهــب إليــه أبــو هاشــم، والأولىٰ 

ـن ظالمـاً مـن ظلمـه إلاَّ وهـو في الحـال : أن يقال إنَّه تعالىٰ لا يُمكِّ

ــذلك يســتحقُّ مــن  ــه ب ــتحقُّ علي ــافئ مــا يس ــواض مــا يك الأع

نـه مـن  اً لـذلك لم يُمكِّ الظلم، وأنَّـه إن لم يكـن في الحـال مسـتحقَّ

نـه مـن الظلـم فـلا بـدَ أن . الظلم ينـا ذلـك لأنَّـه إذا مكَّ وإنَّـما قوَّ

ــن  ــال لا يمك ــذه الح ــه في ه ــاف من ــلىٰ الانتص ــادراً ع ــون ق يك

عليـه، فـإن جـاز الانتصاف منه لقصـور أعواضـه مـن المسـتحقِّ 

هــو وإن لم يســتحقّ في الحــال، فقــد علــم : لأبي هاشــم أن يقــول

 ، االله تعالىٰ أنَّه يستحقُّ قبـل موتـه مـا يكـافئ مـا عليـه مـن الحـقِّ

يجــوز أن يــردَّ الظــالم القيامــة وهــو غــير : جــاز لغــيره أن يقــول

ــم االله  ــأن يعل ــه، ب ــا علي ــوازي م ــا ي ــواض م ــن الأع ــتحقّ م مس

ــ ــه يتفضَّ ل عليــه مــن الأعــواض بــما ينقلــه إلىٰ صــاحب تعــالىٰ أنَّ

 .الحقّ 

ـــو هاشـــم ـــال أب ـــإذا ق ـــب في : ف ـــق للواج ـــذا تعلي ه

وأنـت قـد علَّقـت الواجـب مـن : قيـل لـه. الانتصاف بالتفضّل

الانتصاف بـما يجـري مجـرىٰ التفضّـل مـن التبقيـة التـي يسـتحقُّ 

أرأيـت لـو قبضـه في الحـال . فيها بإزاء مـا عليـه مـن الأعـواض

ن الانتصاف أليس كان لا  ؟] منه[ يُمكِّ

ــــم ــــول أبي هاش ــــون في دار : وق ــــىٰ أن يك إنَّ المراع

اً لقــدر مــا عليـه دون الحــال التــي لا  الانتصـاف ووقتــه مسـتحقَّ

ــاف ــا انتص ــون فيه ــوز أن يك ــأخير . يج ــل، لأنَّ ت ــل بالباط تعلّ

الانتصــاف إلىٰ الآخــرة لــيس بواجــب، لأنَّ تــوفير الحقــوق مــن 

ــتحقّها  ــلىٰ مس ــواض ع ــوا الأع ــائز، وإن لم يعلم ــدنيا ج في دار ال

ــير  ــه غ ــلىٰ وج ــرة ع ــرَ إلىٰ الآخ ــما أُخِّ ــوقهم وإنَّ ــن حق ــه م بأنَّ

واجب، فجـرىٰ مجـرىٰ مـا ذكرنـاه مـن التفضّـل الـذي لا يجـوز 

 .أن يتعلّق وجوب الانتصاف به

ــاب ]] ٢٤٥ص /[[ ــذا الب ــوض في ه ــري الع ــيس يج ول

ــه في ا ــوز فعل ــواب لا يج ــواب، لأنَّ الث ــرىٰ الث ــاة مج ــدنيا، لمناف ل

وقــد أشــبعنا الكــلام في هــذا البــاب في . صــفته لأحــوال الــدنيا

 .مسألة أمليناها في كتاب الغرر

ــن البهــائم ومــن  وقــد ذهــب قــوم إلىٰ أنَّ االله تعــالىٰ يُمكِّ

ن العـوض عنـه وأنَّ العـوض  لا عقل لـه مـن الظلـم قـد تضـمَّ

ــم عليــه تعــالىٰ دونهــا ــ. عــماَّ يفعــل البهــائم مــن الظل : ونويقول

نــوا مــن  ــرق بــين البهــائم والعقــلاء أنَّ العقــلاء وإن مُكِّ الف

القبيح فقد مُنعـوا منـه بـالزجر والتكليـف، وهـذا غـير ثابـت في 

 .البهيمة ومن يجري مجراها

ــن  ـــرر م ــحيح، لأنَّ الض ــير ص ــه غ ــوا إلي ــذي ذهب وال

ــرىٰ  ــاً مج ــالىٰ، ولا جاري ــل االله تع ــن فع ــيس م ــة ول ــل البهيم فع

دونـه، وقـد بيَّنـا أنَّ التمكـين مـن المضـارِّ  فعله، فالعوض عليهـا

لا يوجب تمكين العوض، ولـو كـان تعـالىٰ متضـمّناً لعـوض مـا 

ـــرب ــون ذلــك الض ــن الظلــم لوجــب أن يك   يفعلــه البهــائم م

ــوض  ــا الع ــالىٰ عنه ــمّنه تع ــيح، لأنَّ تض ــير قب ــناً غ ــا حس منه

ــائم،  ــة ذبــح البه ــما اقتضـــىٰ ذلــك في إباح يقتضـــي حســنه، ك

قبح ذلك مـن البهيمـة وأنَّـه يجـب علينـا منعهـا منـه،  وقد علمنا
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ــن ــن الحس ــع م ــا المن ــب علين ــوز أن يج ــب إذا . ولا يج ــيس يج ول

قبح ذلـك مـن البهيمـة أن يسـتحقَّ عليـه الـذمّ، لأنَّ اسـتحقاق 

 .الذمّ مشروط بالعقل والتمكّن من التحرّز من فعل القبيح

ــي يســتحقُّ عــلىٰ العبــاد بهــا: فصــل  في ذكــر الوجــوه الت

 :العوض

اعلــم أنَّ مــا يفعلــه أحــدنا بنفســه مــن الضـــرر لا 

المســتحقّ يجــب ]] ٢٤٦ص /[[  يســتحقُّ عليــه عوضــاً، لأنَّ 

ــين  ــدخل ب ــتحقاق لا ي ــه، والاس ــتحقّ علي ــير المس ــون غ أن يك

ــن ضروب  ــيره م ــع ولا غ ــلىٰ نف ــكر ع ــه في ش ــان ونفس الإنس

الاســتحقاقات، لكنَّــه وإن لم يســتحقّ بــما يفعلــه بنفســه عوضــاً 

ـاً، إذا كـان قبيحـاً، ومـدحاً إذا كـان  فإنَّه يسـتحقُّ بـه إذا كـان ذمَّ

 .حسناً علىٰ صفة يقتضي المدح

ــيره  ــه بغ ــيما يفعل ــلىٰ أحــدنا ف ــوض ع ــتحقُّ الع ــما يس وإنَّ

ــدأ،  ــابع حكــم المبت مــن المضــارّ، ومــن شرطــه أن يكــون غــير ت

لأنَّـه لــو أُلجــأ إلىٰ ضرر يقـع بغــيره لكــان العـوض عــلىٰ الملجــئ 

ـه أن يكـون غـير تـابع لإباحـة مـن االله تعـالىٰ أو دونه ، ومـن حقِّ

 .تعبّد، لأنَّ ما يقع علىٰ هذا الوجه عوضه علىٰ االله تعالىٰ 

ــه  ــون فاعل ــوض أن يك ــوب الع ــن شرط وج ــيس م ول

عاقلاً مميزّاً لما يفعله، لأنّا قد بيَّنـا أنَّـه قـد يلـزم البهيمـة والطفـل 

اب لعــوض مجــرىٰ ولــيس يجــري في هــذا البــ. مـع فقــد التمييــز

ــول ــذا نق ــذمّ، وله ــدح وال ــأ لازم : الم ــل الخط ــوض في قت إنَّ الع

 .للقاتل كما يلزم الساهي والنائم

كيـف تلـزم العاقلـة الديـة في قتـل الخطـأ وقـد : فإن قيل

 إنَّ العوض في قتل الخطأ يلزم القاتل؟: قلتم

إلزام العاقلـة ابتـداء تعبّـد ولـيس في الحقيقـة بـدلاً : قلنا

، والعـوض في القتـل ثابـت عـلىٰ القاتـل يسـتوفىٰ منـه عن القتل

يدلُّ عـلىٰ ذلـك أنَّ مـن يصـل إليـه الديـة في الشـاهد . في الآخرة

رر، فكيــف يكــون ـمــن ورثــة المقتــول غــير مــن وقــع بــه الضــ

رر بـه؟ وإنَّـما العـوض يجـب أن يكـون فاضـلاً ـعوضاً عن الضـ

 .إلىٰ المضرور نفسه

ول العـوض عـن قتلـه إنَّـه لا يمتنـع وصـ: وقد قال قوم

إلىٰ ورثته، لأنَّ عـين مالـه بعـد موتـه ينتقـل إلىٰ ورثتـه، وكـذلك 

 .ديونه لأنَّه في حكم ما يملكه

ــلىٰ هــذا التخــريج ]] ٢٤٧ص /[[ ــن آخــرون ع وطع

ــالوا ــل إلاَّ إلىٰ : وق لا يجــوز أن يصــل عــوض الاستضـــرار بالقت

ــ ــه نزل ــا ب ة لأنهَّ ـــرَّ ــن المض ــه م ــا نال ــام م ــوم مق ــول ليق ت، المقت

والعوض عنها يجـب أن يصـل إليـه، ولا يجـري ذلـك مجـرىٰ مـا 

ــه . كــان يملكــه مــن عــين أو ديــن، وانتقــل بعــد موتــه إلىٰ ورثت

 .وهذا أشبه بالصواب

ـــادة  ـــداء عب ـــة ابت ـــزم العاقل ـــا يل والأولىٰ أن يكـــون م

والعوض بـاقٍ عـلىٰ القاتـل، ولا شـبهة في أنَّ مـن ألجـأ غـيره إلىٰ 

رر ـعــلىٰ الملجــئ وإن لم يكــن الضــرَّ بنفســه، فــالعوض ـأن يضــ

 .من فعله، لأنَّه بالإلجاء كأنَّه من فعله

ىٰ هلـك بـه،  وكذلك مـن وضـع طفـلاً تحـت الـبرد حتَّـ

ــه بهــذا التعــريض قــد  العــوض لازم للواضــع دونــه تعــالىٰ، لأنَّ

ــلاك  ــلىٰ ه ــلاء ع ــه العق ــذا يذمّ ــل، وله ــل للقت ــه فاع ــار كأنَّ ص

ـم أجـروا هلاكـه بـالتعريض لـه  الطفل دون وضـعه، ولـولا أنهَّ

 .مجرىٰ فعله لم يذمّوه عليه

ت تلك  وقد قيل في من شدَّ خشبةً علىٰ ظهر بهيمة، وأضـرَّ

إنَّ العوض عن ذلـك لا : الخشبة عند مشـي البهيمة بنفس أو مال

يجب علىٰ الشادّ ولا علىٰ االله تعالىٰ، وإنَّـما يجـب عـلىٰ البهيمـة، لأنَّ 

ن من الضـرر، وقد بيَّنا أنَّه لا عـوض الشادّ الخشبة في حكم الممكِّ 

ة فيجـب  ن ولا علىٰ االله تعالىٰ، لأنَّه لم يفعل تلـك المضــرَّ علىٰ الممكِّ

 .أن يكون علىٰ البهيمة

ويجــري شــدُّ الخشــبة مجــرىٰ مناولــة الســيف لمــن يفعــل 

ــن ــل دون الممكِّ ــه، في أنَّ العــوض عــلىٰ القات . باختيــاره القتــل ب

ن مشـــروطاً بــأن يكــون ســائق هــذه وهــذا لا بــدَّ مــن أن يكــو

ــي عليهــا،  البهيمــة لم يســقها ســوقاً يوقــع الضـــرر بالخشــبة الت

 .لأنَّه إن كان كذلك فالعوض عليه دون البهيمة

ــلىٰ  ــوض ع ــاب الع ــا بإيج ــنعِ علين ــن يُش ــاس م وفي الن

ولا . البهيمــة ومــا لا عقــل لــه، يقــول في ذلــك أقــوالاً معروفــة

ص /[[  نعم النظـــر فيـــه ولمشــناعة في حـــقٍّ إلاَّ عــلىٰ مـــن يــ

ــا ممَّــا   يوجــب عــلىٰ البهيمــة عوضــاً فيُشــنعِ]] ٢٤٨ بــذلك، لأنهَّ

لا يجب عليه شـيء مـع فقـد التميّـز، وإنَّـما يريـد أنَّ عـوض مـا 

ت  وقع منهـا مـن ضرب يجـب أن يكـون واصـلاً إلىٰ مـن أضــرَّ

ــما  ــالىٰ، ك ــلىٰ االله تع ــتحقّها ع ــذي يس ــها ال ــة أعواض ــن جمل ــه م ب

النفقــة واجبــة في مــال الصــبي ونعنــي بــذلك المعنــىٰ  إنَّ : نقــول

ــاه ــذي ذكرن ــيّ . ال ــن النب ــال وهــذا روي ع ــه ق إنَّ االله «: أنَّ

ــاء ــماّء مــن القرن ــف الج ــل »ينتص ــل محصِّ ــر عاق ــف ينك ، كي

 الانتصاف من البهائم والانتصاف لها؟
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 في هل العوض دائم أو منقطع؟: فصل

لاً بدوامــه قطعــاً، ــه  كــان أبــو عــلي يقــول أوَّ وحكــي عن

 .أنَّه عاد إلىٰ القول بانقطاعه، وهو مذهب أبي هاشم

ــه لــو كــان مــن شرط العــوض : ودليلــه عــلىٰ انقطاعــه أنَّ

أن يكون دائماً إنَّـما حسـن مـن أحـدنا تحمّـل ألم في الشـاهد لنفـع 

ــن  ـــيء م ــن غــير ش ــل الآلام م ــا تحمّ ــن منّ ــما لا يحس منقطــع ك

ــن إلاَّ  ــل الألم لا يحس ــان تحمّ ــا ك ــع لم ــرىٰ النف ــا ج ــع أو م  للنف

 .مجراه، وقد علمنا حسن تحمّل الضرر للمنافع المنقطعة

ــات وإن لم  ة الطاع ــقَّ ــل مش ــذا تحمّ ــلىٰ ه ــزم ع ــيس يل ول

ـــات  نعلـــم مقـــدار ثوابهـــا، وذلـــك أنَّ وجـــه حســـن الطاع

ــدَّ مــن أن  ــواب لا ب ــواب، وإن كــان الث ــيس هــو الث ووجوبهــا ل

 .منهايستحقَّ عليها، بل لها وجوه متميزّة يحُسَب 

ــما يحســن لأجــل العــوض، فيجــب أن  ة إنَّ وتحمّــل المشــقَّ

ــه ــن تحمّل ــؤثِّراً في حس ــفته م ــل بص ــون الجه ــلاف في . يك ولا خ

ــه قــد يجــب الطاعــة عــلىٰ مــن لا يعلــم شــيئاً  ]] ٢٤٩ص /[[أنَّ

ة  ـــرَّ ــل المض ــا، ولا يحســن أن يتحمَّ ــواب المســتحقّ عليه مــن الث

 .من لا يعلم أنَّ عليها شيئاً من الأعواض

ــل ــإن قي ــوض، : ف ــتحقاق والع ــتلاف الاس زوا اخ ــوِّ ج

 .فيكون ما يجب علىٰ االله تعالىٰ دائماً وما يجب علينا منقطعاً 

ــا ــتحقاقه : قلن ــا يجــب اس ــوض في نفســه ممَّ ــو كــان الع ل

ــتحقّ  ــن يس ــاختلاف م ــه ب ــف حال ــدوام لم يختل ــبيل ال ــلىٰ س ع

الـدوام ألاَ ترىٰ أنَّ المدح والـذمّ لــماَّ اسـتحقّا عـلىٰ سـبيل . عليه

ساوىٰ القديم تعالىٰ المحـدَث في دوام مـا يفعلـه مـن كـلّ واحـد 

ــان ــو ك ــنهما، ول ــا   م ــاب ممَّ ــا والعق ــتحقُّ علين ــا يس ــواب ممَّ الث

يستحقّه بعضنا عـلىٰ بعـض لمـا اختلـف دوامهـما بالإضـافة إلينـا 

 .ولكانت حالهما في الدوام كحال ما يضاف إليه تعالىٰ 

منقطعــاً لوجــب  لــو كــان العــوض يُســتحَقُّ : فــإن قيــل

ــه،  ــه عن ــلىٰ قطع ـــرة ع ــمّ وحس ــة غ ض في الجنَّ ــوَّ ــق المع أن يلح

ر ثوابـه إن كـان مـن أهـل الثـواب، وإن لم يكـن مـن  وهذا يُكـدِّ

أهلــه وجــب أن يســتحقَّ بهــذا الغــمّ أعواضــاً، وذلــك لا يجــوز 

 .في الآخرة

ل مـا نقولـه: قلنـا إنَّ العـوض إذا كـان منقطعـاً جـاز : أوَّ

ــلىٰ  ــافي  أن يــوفَّر ع ــفته لا ين ــدنيا، لأنَّ ص ــوال ال ــتحقّه في أح مس

نه السؤال  .التكليف، فلا يلزم حينئذٍ ما تضمَّ

ر لم يلـزم أن يصـل إلىٰ كـلِّ مسـتحقٍّ : ولو قلنـا إنَّـه يتـأخَّ

ــذا  ــري في ه ــوض لا يج ــل، لأنَّ الع ــمال العق ــم وك ــع العل ــه م ل

ــه  ــوله إلي ــاب بوص ــم المث ــتراط عل ــواب في اش ــرىٰ الث ــاب مج الب

ــلىٰ  ــل لم ع ــيس بعاق ــن ل ــل إلىٰ م ــتحقاق، وإذا وص ــة الاس جه

ــيس  ــافع ل ــع المن د قط ــرَّ ــذلك، لأنَّ مج ــألمَّ ب ــه فيت ــعر بانقطاع يش

 .بضرر

فالسمع قـد ورد والإجمـاع قـد : فإذا قيل]] ٢٥٠ص /[[

 .وقع علىٰ أنَّ الأطفال والبهائم يعادون كاملو العقول

يجــوز أن يعيــدهم ولا يكمــل عقــولهم ويــوفّر : قلنــا

ــيه ــولهم عل ــل عق ــمّ يكم ــواض، ث ــن الأع ــتحقّوه م ــا اس م م

ــدائم ــالنفع ال ــيهم ب ــل عل ر . ويتفضَّ ــأخَّ ــذي يت ــاب ال ــا المث فأمَّ

ق إيصــال العــوض إليــه  ــة فغــير ممتنــع أن يُفــرِّ أعواضــه إلىٰ الجنَّ

في الأوقــات المتفرّقــة، حتَّــىٰ لا يشــعر بانقطاعــه إذا انقطــع، كــما 

ــه مــن الثــواب بعــد  ــا فات ــوفير م ــه في نقولــه في ت الاســتحقاق ل

 .أحوال الدنيا وأحوال الموت

وبعــد، فغــير ممتنــع أن يــديم العــوض عــلىٰ المثــاب بعــد 

ـــتحقُّ في  ـــان لا يس ـــلاً، وإن ك ـــتحقاقه تفضّ ة اس ـــدَّ ـــص م نق

ويمكـــن أن يقـــال مثـــل ذلـــك في الأطفـــال . الأصـــل دائـــماً 

 .والبهائم

ــلىٰ أنَّ : دليــل آخــر ــه ع ــا يمكــن أن يُســتَدلّ ب وأقــوىٰ م

أنّا قـد علمنـا أنَّـه تعـالىٰ يـؤلم مـن يمـوت عـلىٰ : طعالعوض منق

ــن  ــواض م ــان الأع ــو ك ــة، فل ــال الطفولي ــاً وفي ح ــره بالغ كف

ـه، لأنَّـه   _يستحقُّ عـلىٰ الـدوام لمـا جـاز وصـول الكـافر إلىٰ حقِّ

ــار  ضــاً ومنفوعــاً  _وهــو في الن معاقــب لا يجــوز أن يكــون معوَّ

 أحــوال بالإجمــاع، فيجــب انقطــاع العــوض لــيمكن تــوفيره في

 .الدنيا

ــال ــن أن يق ــلىٰ : ولا يمك ــتحقِّ ع ــبط بالمس ــه يح إنَّ عوض

ــدنا  ــتحقّات عن ــن المس ــابط م ــاب، لأنَّ التح ــن العق ــر م الكف

ــإذن االله  ــد ب ــلام في الوعي ــد الك ــك عن ــلىٰ ذل ــندلُّ ع ــل، وس باط

 .ومشيَّته

ـــواب  ـــين الث ـــابط ب ـــوم في التح ـــبهة الق ـــلىٰ أنَّ ش ع

ـــوض ـــأتّىٰ في الع ـــاب لا يت ـــاب، ]] ٢٥١ ص/[[  والعق والعق

لأنَّ الثواب والعقـاب عنـدهم إنَّـما تحابطـا للتنـافي الـذي بيـنهما 

ــاب  ــيم، وبالعق ــل والتعظ ــالثواب والتبجي ــترن ب ــث اق ــن حي م

الاســتخفاف والإهانــة، وهــذا مفقــود بــين العــوض والعقــاب 

 .فلا تنافي
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ــا قــول أبي هاشــم إنَّ العــوض لا ينحــبط بالعقــاب : وأمَّ

ه يصـير جـزء مـن ال  حبــاطوهـذا هـو القـول في الإ. عقـابلكنَّـ

ــذا  ــده عــلىٰ ه ــما يتحابطــان عن ــده، لأنَّ الثــواب والعقــاب إنَّ عن

الوجه وبأن يصير به كلّ واحـد جـزء مـن صـاحبه، فـأيّ معنـىٰ 

 العقاب للعوض، وقد قال بمعناه؟ إحباطلنفيه 

إنَّ العــوض لـــماَّ لم : اللّهــمّ إلاَّ أن يقــول أبــو هاشــم

ــتحقاقه  ــتماع اس ــن اج ــزء يك ــار ج ــاب ص ــتحقاق العق ــع اس م

أنَّ الثـواب إنَّـما صـار جـزء : والذي يفسـد قولـه هـذا. كالثواب

ــماَّ لم  ــاب، فل ــواب والعق ــين الث ــافي ب ــاب للتن ــن العق ــن[م ]  يك

اجـــتماع اســـتحقاقهما صـــار أحـــدهما تخفيفـــاً مـــن صـــاحبه، 

ــزء  ــير ج ــف يص ــاب، فكي ــين العق ــه وب ــافي بين ــوض لا تن والع

 منه؟

لعـوض دائـماً ولم يكـن تـوفيره وهـو إذا كـان ا: فإن قيـل

ــن أن  ــاب م ــتحقّ للعق ــافر المس ــدَّ في الك ــلا ب ــدنيا ف ــم في ال دائ

ــه لا يمكــن وصــوله إليــه  يجعــل العــوض جــزء مــن عقابــه، لأنَّ

 .إلاَّ علىٰ هذا الوجه

ــا انقــلاب الحــقّ إلىٰ غــير جنســه لا يجــوز مــن غــير : قلن

ــير  ــف يص ــاب فكي ــنس العق ــن ج ــيس م ــوض ل ــراضٍ، والع ت

 منه؟جزءاً 

 .لأنَّ دفع الضرر قد يقوم مقام النفع: فإن قيل

ــا ــه : قلن ــلا وج ــتراضي، وإلاَّ ف ــن ال ــه م ــدَّ في ــذا لا ب ه

 .لانقلاب النفع إلىٰ أن يصير جزءاً من الضرر

ــل ــإن قي ــوز : ف ــه لا يج ــك، لأنَّ ــدعو إلىٰ ذل ـــرورة ت الض

بـــالعوض إلاَّ عـــلىٰ ]] ٢٥٢ص /[[   وهـــو في النـــار أن ينتفـــع

 .ي ذكرناههذا الوجه الذ

ــا ــه إذا : قلن ــه، لأنَّ ــوه بعين ــا ذكرتم ــدعو إلىٰ م لا ضرورة ت

ــرة،  ــاب الآخ ــتحقّ للعق ــافر المس ــماً وورد الك ــوض دائ كــان الع

ــلا ضرورة في  ــاب، ف ــافاً إلىٰ العق ــوض مض ــتحقّ للع ــو مس وه

استبقائه حقّه من العـوض إلىٰ أن يجعـل جـزءاً مـن عقابـه، لأنَّـه 

 . العوضيمكن أن يُسقِط عنه العقاب ويوفي

ــما يقــال دعــت الضـــرورة إلىٰ الشـــيء، إذا كــان لا : وإنَّ

ــه  ــن جنس ــب ع ــأن ينقل ــوض ب ــان الع ـــمَ ك ــواه، ولِ ــن س يمك

وصــفته بغــير رضــاء مــن صــاحبه أولىٰ مــن أن يســقط العقــاب 

ــقّ الله  ــاب ح ــذا أولىٰ، لأنَّ العق ــل ه ــوض؟ ب ــتوفي الع ــىٰ يس حتَّ

أن يوفيـه  تعالىٰ يحسن منـه إسـقاطه، والعـوض حـقّ عليـه لا بـدَّ 

ــالأولىٰ ســقوط مــا يحســن  مســتحقّه، فــإذا لم يجتمــع وصــولهما ف

ـما يحسـن إسـقاطه وتسـتحقُّ المـدح  إسقاطه وهـو العقـاب، لأنهَّ

 .علىٰ غفرانه، والعوض لا بدَّ من توفيته لمن يستحقّه

بأنَّـه : وقـد اسـتُدِلَّ عـلىٰ أنَّ العـوض منقطـع: دليل آخـر

مـن غـير نفـع عاجـل، وكـان  لو كان دائماً لحسـن تحمّـل المضـارّ 

ض المظلــوم لمنفعــة  يجــب أن يحســن الظلــم، لأنَّ الظــالم قــد عــوَّ

وهـذا الكـلام إنَّـما يلـزمهم . دائمة لظلمه لـه عـلىٰ هـذا المـذهب

إذا قــالوا بــدوام جميــع الأعــواض ولم يفصــلوا بــين مــا يســتحقّ 

يفصــلوا ]  لم[علينـا منهــا، وبـين مــا يُسـتحَقُّ عليــه تعـالىٰ، وهــم 

 .الأمرينبين 

ــه يمكــن أن يقــال لهــم تقويــةً لهــذه الطريقــة إذا : غــير أنَّ

ـــام  ـــش إلىٰ الطع ـــالجوع والعط ـــدنا ب ـــالىٰ أح ـــوج االله تع أح

والشـراب، فيجـب أن لا يلزمـه دفـع ذلـك عـن نفسـه بالأكـل 

والشــــرب، لأنَّ صـــبره عليـــه يقتضــــي وصـــولها إلىٰ منـــافع 

 .دائمة

ـــل]] ٢٥٣ص /[[   ـــىٰ قي ـــع: ومت ـــه دف ـــه بعقل  يلزم

قــد : قلنـا. المضـارّ مـن الجـوع والعطـش، فلـذلك وجـب عليـه

كـان يجـب أن لا يكـون ذلـك في عقلــه لـو كـان العـوض دائــماً، 

لأنَّه لا يجوز أن يُعلَـم وجـوب دفـع الضــرر الـذي يسـتحقُّ بـه 

 .النفع الدائم

 في هل يسقط العوض بالهبة والإبراء أم لا؟: فصل

ـلاً اعلم أنَّ كـلّ عـوض يسـتحقُّ أحـدنا عـلىٰ  غـيره معجَّ

ـا لــه أن يطالــب بــه  ـا يجــوز تــوفيره عليــه في الــدنيا وممَّـ ممَّـ

ــا  ــه، فأمَّ ــل حقوق ــه مث ــه وإبرائ ــقط بهبت ــه يس ــتوفيه، فإنَّ ويس

ــلىٰ  ــهم ع ــالىٰ ولبعض ــلىٰ االله تع ــد ع ــب للعب ــي يج ــواض الت الأع

ر اسـتيفاؤه إلىٰ الآخـرة ويكـون االله تعـالىٰ  بعض عـلىٰ وجـه يتـأخَّ

ــ ــه، فإنَّ ــتوفي ل ــو المس ــقوط ه ــه، لأنَّ س ــه وإبرائ ــقط بهبت ه لا يس

ــك  ــلّ ذل ــتيفاء، لأنَّ ك ــه والاس ــة ب ــواز المطالب ــع ج ــقّ يتب الح

ــقّ ولا أن  ــتوفي الح ــه أن يس ــيس ل ــن ل ، فم ــقِّ ـــرف في الح تص

. أن يُسـقِطه ولـو أسـقطه سـقط بإسـقاطه[يطالبه به لم يكـن لـه 

 اليتــيم عــلىٰ غــيره بهبتــه وإبرائــه وإن ذكرنــاه لم يســقط حــقُّ ولمــا 

من حيـث كـان لـيس لـه أن يطالـب بـه ويسـتوفيه ]  كان الحقّ له

 .وهو في حجر غيره

إنَّ العــوض الــذي ذكرنــاه لــو أســقط : ومــن قــال

ـــل  ـــتيفاء لم يق ـــا دار الاس ـــقط لأنهَّ ـــرة لس ـــاحبه في الآخ ص
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ــدنيا،  ــه في ال ــرة بمنزلت ــقّ في الآخ ــاحب الح ــحيحاً، لأنَّ ص ص

ـــب بهـــذا الحـــقّ وأن يســـ ـــه أن يطال ـــيس ل ـــه ل توفيه وأنَّ لأنَّ

استيفاؤه إلىٰ غيره ممَّن يعـرف مبلغـه، والوقـت الـذي يجـب فيـه 

 .الاستيفاء

ــل ــاهد : فــإن قي ــلال في الش ــراء والإخ ــىٰ للإب ــأيّ معن ف

 إذا كان الأعواض لا يسقط بهما؟

ـــما يـــؤثِّر الإبـــراء في الحقـــوق : قلنــا]] ٢٥٤ص /[[ إنَّ

ف بقـبض واسـتيفاء وإسـقاط كالـديون  ومـا التي لنا أن نتصــرَّ

ــلىٰ  ــدنا ع ه أح ــتحقَّ ــا اس ــا م ــوق، فأمَّ ــن الحق ــا م ــرىٰ مجراه ج

صــاحبه بــالألم عــلىٰ ســبيل الظلــم ومــا جــرىٰ مجــرىٰ ذلــك ممَّــا 

ــبيل الانتصــاف في الآخــرة، فــإنَّ  ــتوفي االله تعــالىٰ عــلىٰ س يس

 .الإبراء منه والمحالة لا يؤثِّران في ذلك

 في هل يزيد مبلغ العوض بالتأخير أم لا؟: فصل

إنَّ التــــأخير : في هــــذا البـــاب أن يقــــال الصـــحيح

ــن  ــأخير الحس ــا الت ــن، فأمَّ ــيح وحس ــين قب ــلىٰ ضرب ــوض ع للع

ة عليــه بــما  ر االله تعـالىٰ مــن الأعــواض المسـتحقَّ فيجـوز مــا يــؤخِّ

ــبيل  ــلىٰ س ــتوفيه ع ــا يس ــأخيره م ــل ت ــن الآلام أو مث ــه م يفعل

الانتصـاف وينقلـه مـن الظـالم إلىٰ المظلـوم في الآخـرة، فهـذا ممَّــا 

ــذا  ــرَ لمصــلحة ه ــما أُخِّ ــه إنَّ ــادة نفــع، لأنَّ ــأخيره زي لا يجــب في ت

ــن  ر م ــدَّ ــه يُق ــا لعلَّ ــلحة م ــذه المص ــت ه ــد قابل ض، فق ــوَّ المع

 .رر بالتأخيرـالض

ــوض  ــدنا ع ــب لأح ــل أن يج ــيح فمث ــأخير القب ــا الت وأمَّ

ره،  ـــلاً فيُـــؤخِّ عـــلىٰ غـــيره ممَّـــا يصـــحُّ اســـتيفاؤه عليـــه معجَّ

ــه  ــتحقَّ علي ــب أن يس ــين فالواج ــا ب ــدر م ــادة ق ض الزي ــوَّ المع

ولا يجــب أن يكــون اســتحقاق . الســلعة بنســيئة وبيعهــا بالنقــد

ة  ـــرَّ ــلىٰ المض ة ع ــتحقَّ ــادة مس ــل الزي ــأخير، ب ــل الت ــادة لأج الزي

ــع  ــادة يرج ــتحقاق للزي ــأخّر عوضــها، والاس ـــشرط ت نفســها ب

ة دون التأخير  .إلىٰ وجه المضرَّ

ــل ــد ال: فص ــب أن يري ــالىٰ لا يج ــه تع ــد في أنَّ ــوض عن ع

 :فعل الضرر

ولا يجــب أن يقــارن إرادة العــوض لمــا يفعلــه تعــالىٰ مــن 

الآلام، لأنَّ تقدّم إرادتـه لمـراده عبـث لا غـرض فيـه، وقـد بيَّنـا 

الإرادة مـــن ]] ٢٥٥ص /[[   ذلـــك في جملـــة الكـــلام في بـــاب

 .هذا الكتاب

عىٰ  ــدَّ ــن أن يُ ــيس يمك ــن : ول ــدخل في الحس أنَّ الألم لا ي

ــأن يقار ــل إلاَّ ب ــالىٰ إذا فع ــك لأنَّ االله تع ــذه الإرادة، وذل ــه ه ن

الألم لوجــب العــوض، وقصــد إلىٰ إيقاعــه مــع علمــه بأنَّــه 

ض المـــؤلمَ  كفـــىٰ هـــذا في كـــون الألم حســـناً ومفعـــولاً . يُعـــوِّ

ــه  للعــوض، كــما نقولــه في تكليــف مــا يســتحقُّ بــه الثــواب، بأنَّ

بــل تعــالىٰ لا يجــب ولا يريــد فعــل الثــواب في حــال التكليــف، 

 .يكفي كونه مريداً للطاعة التي يستحقُّ به الثواب

إنَّ االله تعــالىٰ خلــق الخلــق ليــنفعهم، : وعــلىٰ هــذا نقــول

ــه أراد خلقهــم لهــذا  ولم يــرد في ابتــداء الحــال وقــوع النفــع، لكنَّ

ــيره ــه دون غ ــوض في . الوج ــداً للع ــون مري ــب أن يك ــو وج ول

ضـاً لـه بـالأ]  فعلـه[حال  ىٰ يكـون معرِّ لم، لوجـب أن لـلألم حتَّـ

ىٰ يصـحَّ  يكون مريداً لمنـافع الخلـق كلّهـا في ابتـداء خلقهـم، حتَّـ

خلقهـــم لهـــا، وذلـــك يقتضــــي أن يكـــون يريـــد : أن يقـــال

 .للمناجاة من فعله

في ذكـــر مـــا يلـــزم مـــن الأعـــواض بـــإتلاف : فصـــل

 :النفوس وإزالة الأملاك وقطع المنافع

ره محصّـلو أصـحابه  الذي يذهب إليـه أبـو هاشـم وحـرَّ

إنَّ القتــل يُســتحَقُّ بــه : في هــذا البــاب مــا نحــن ذاكــروه، قــالوا

ــه إيصــال ضـــرر بغــير شــبهة إلىٰ المقتــول، فــإن  الأعــواض، لأنَّ

علـم المقتــول قبــل القتــل أو ظــنَّ نـزول القتــل بــه، فــذلك غــمّ 

ويســتحقُّ أيضــا عنــدهم بقطعــه لــه . يســتحقُّ بــه عوضــاً آخــر

ه لـو لم يُقتَـل فـمات فـلا عـوض وتفويته إيّاه معلوماً الله تعـالىٰ أنَّـ

ت شـيئاً وإنَّـما يكـون  له علىٰ قاتله بتفويـت المنـافع، لأنَّـه مـا فـوَّ

 .له عليه، عوض القتل وعوض الغمّ 

ــه ]] ٢٥٦ص /[[ ــن يفوت ــدنا لم ــل أح ــين قت ــون ب ق ويُفرِّ

ــافع،  ــذلك المن ــه ب ــالىٰ وتفويت ــة االله تع ــين إمات ــافع، وب ــه المن بقتل

ــه ــوض علي ــه لا ع ــون بأنَّ ــافع  فيقول ــن المن ــه م ــيما فات ــالىٰ ف تع

إنَّـه تعـالىٰ : بـل يقولـون. بالموت، وإن كان علينا ذلـك في القتـل

ــافع  ــن من ــل ع ــيره، ب ــه مــن غ ــافع تحصــل ل ــه عــن من مــا قطع

ـل ـل أن لا يتفضَّ ل هـو بهـا عليـه، وللمتفضِّ فكأنَّـه تعـالىٰ . يتفضَّ

 إنَّـما أنعـم عليـه إلىٰ هـذه الغايـة مـن غـير زيـادة عليهـا والقاتــل

ته بالقتـل، إذا كـان معلومـاً أنَّـه يبقـىٰ لـولا قتلـه منـافع مـن  فوَّ

 .جهة غيره كانت تحصل له لا محالة لولا القتل

ــا الغصــب والمنــع مــن الانتفــاع أو مــا جــرىٰ مجــراه،  فأمَّ

ــوب  ــافع بالمغص ــن المن ــب م ــه الغاص ت ــيما فوَّ ــون ف م يوجب ــإنهَّ ف

ــوض، كمــن منــع غــيره مــن الانتفــاع بــداره أو ثوبــه،  الع
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وكذلك مـن منعـه مـن التصــرّف في تجاراتـه وكسـبه، وإن كـان 

: منعه بضـرر أدخلـه عليـه اسـتحقَّ عليـه العـوض مـن وجهـين

 .أحدهما الضـرر، والآخر تفويت المنافع

ويقولــون في مــن حــبس عــلىٰ غــيره ملكــاً مــن أملاكــه، 

ن مــن الانتفــاع بــه لــو لم يحبســه  ــه لا يــتمكَّ وكــان ممَّــن يعلــم أنَّ

 .ه لا يجب عليه عوض في المنع من منافعهإنَّ : عليه

ــل  ــه مث ر الانتفــاع ب ــرَّ ــا يتك ــن غصــب م ويقولــون في م

ر الانتفـاع بـه بـاللبس، أو كتـب علـم أو  من غصـب ثوبـاً يتكـرَّ

ــر فيهــا ــدرس والنظ ــا بال ر الانتفــاع به ــوض : أدب يتكــرَّ إنَّ الع

ــه مــن الانتفــاع طــول ذلــك  ــا فات راً بقــدر م ــه متكــرِّ يجــب علي

ر الانتفـاع، كالطعـام الـذي إنَّـما وإ. الزمان ذا غصبه مـا لا يتكـرَّ

يكــون الانتفــاع بــه بأكلــه ثــمّ ينقطــع نفعــه، وكــذلك الــدراهم 

لأنَّ الانتفـاع بهـا إنَّـما يكـون بصــرفها فـيما يحتـاج إليـه، وذلــك 

ــوب ــادة المغص ــزم إع ــرين يل ــلا الأم ــلىٰ ك ــدة، وع ــة واح    نفع

ــــين باق]] ٢٥٧ص /[[ ــــت الع ــــه إن كان ــــة وإلاَّ إلىٰ مالك ي

 .فقيمتها

ــلام ــذا الك ــال في ه ــن أن يق ـــيء : ويمك ــل يس إنَّ القات

ــا  ــلىٰ م ــاً ع ــمّ أيض ــل والغ ـــرر بالقت ــال الض ــول بإدخ إلىٰ المقت

ــه  ــافع حيات ــه من ــه ل ــه بتفويت ـــيء إلي ــاً يس ــو أيض ــوه، وه فرض

ــت  ــذا التفوي ــلىٰ ه ــتحقُّ ع ــه يس ــر أنَّ ــيس يظه ــا، ول ــه له وقطع

ــي ــذمّ، ول ــه ال ــتحقُّ ب ــل يس ــاً ب ــان أعواض ـــيء ك ــلّ ش س ك

ــه يســتحقُّ بــه الأعــواض ألاَ . كالإســاءة واســتحقَّ بــه الــذمّ فإنَّ

ــال مــن عرضــه وســعىٰ بنفســه أو  تــرىٰ أنَّ مــن شــتم غــيره ون

حاله وماله إلىٰ السـلطان الظـالم مســيء إليـه، ويسـتحقُّ بـذلك 

الـذمّ منـه وإن كــان لا يسـتحقُّ عــلىٰ ذلـك أعواضــاً إلاَّ عـلىٰ مــا 

 ك من الغمّ؟لا يلحقه عند ذل

ــت  ــه بتفوي ــلىٰ غمّ ــوض ع ــتحقاق الع ــاروا باس ــإن أش ف

ــه يلحقــه مــن ألم القتــل  منافعــه الزائــد عــلىٰ غمّــه، بــما يظهــر أنَّ

ــم  ــك، لأنهَّ ــة ذل ــلىٰ الحقيق ــدون ع ــيس يري ــحيح، ول ــذلك ص ف

ــون  ــل، فيجعل ــولا القت ــه ل ــولها ل ــوم حص ــافع المعل ــون المن يراع

ة  .الأعواض بإزائها، وهذا ليس بظاهر الصحَّ

ــل  ــلىٰ القت ــتحقُّ ع ــل يس ــا أنَّ القات ــينِّ الآن لن ــذي يُب وال

ت المقتـول  اً زائداً علىٰ مـا يسـتحقّه عـلىٰ الغـمّ مـن حيـث فـوَّ ذمَّ

ما هو مظنون مـن منافعـه، وإمكـان انتفاعـه مـن غـير مراعاتـه، 

ن مـن الانتفـاع  والمعلوم مـن ذلـك أنَّـه يقـع ولأنَّ بالحيـاة يـتمكَّ

ه يتَّ   .فق انتفاعه به أو لا يتَّفقبكلِّ شـيء، علم أنَّ

ـم  وإنَّما حملهم عـلىٰ مراعـاة العلـم في هـذا الموضـع، لأنهَّ

اعتقدوا أنَّه لا بـدَّ مـن أن يسـتحقَّ أعواضـاً عـلىٰ فـوت المنـافع، 

ـــر  ــه لا تنحص ــل ل ــن أن تحص ــان يمك ــي ك ــافع الت ورأوا أنَّ المن

ــا لا  ــلىٰ م ــورةً ع ــاً محص ــتحقُّ أعواض ــف يس ــاهىٰ، فكي ولا تتن

حصـــر، فعــدلوا إلىٰ مراعــاة المعلــوم حتَّــىٰ حملهــم ذلــك عــلىٰ ين

ــول ــول يمــوت ]] ٢٥٨ص /[[   إذا كــان: الق المعلــوم أنَّ المقت

ــل لم يســتحقّ المقتــول شــيئاً مــن الأعــواض بتفويــت  لــولا القت

 .المنافع علىٰ القاتل

وهــذا القــول يدفعــه التأمّــل، لأنَّ العقــلاء يــذمّون كــلّ 

ــ ــه المقت ــلىٰ تفويت ــل ع ــه قات زوا أنَّ ــوَّ ــه وإن ج ــاع بحيات ول الانتف

لــولا هــذا القتــل لكــان يمــوت أو يقتلــه قاتــل آخــر، ويعــدّون 

فلـو كـان . هذا التفويت إساءة إليه، ويـذمّون بـه عـلىٰ كـلِّ حـالٍ 

ما ذكـروه مـن مراعـاة بقائـه لـولا القتـل صـحيحاً لم يكـن هـذا 

تــه مــن  مســيئاً عــلىٰ كــلِّ حــالٍ عنــد العقــلاء، ومــذموماً بــما فوَّ

 .ومعلوم خلاف ذلك. المنافع

مـا تقولـون فـيمن قتـل : ويقـال لهـم عـلىٰ هـذه الطريقـة

ــر  ــل آخ ــه قات ــه لقتل ــو لم يقتل ــه ل ــالىٰ أنَّ ــوم االله تع ــيره وفي معل غ

ة   ظلــماً، وأنَّ ذلــك القاتــل الثــاني لــو لم يقتلــه لكــان يعــيش مــدَّ

ــون  ــالأموال والأحــوال؟ أعــلىٰ مــن توجب طويلــة ينتفــع فيهــا ب

ــه لــولا عــوض تفو ة التــي علــم االله تعــالىٰ أنَّ ــافع في المــدَّ ــه المن يت

 لا حياة إليها؟]  الثاني[القتل 

ل، قلنـا: فإن قـالوا كيـف ذلـك وعـلىٰ : عـلىٰ القاتـل الأوَّ

ــه، لأنَّ  ــن منافع ــيئاً م ل ش ــل الأوَّ ــه القات ت ــا فوَّ ــلمتموه م ــا أس م

ــدّون  ــراكم تح ــر، ون ــل آخ ــه قات ــه لقتل ــو لم يقتل ــه ل ــوم أنَّ المعل

ولهـذا . ويت المنافع بـما يفـوت المنـافع عنـده ولـولاه لحصـلتتف

إنَّ االله تعالىٰ لو كان يعلـم أنَّـه يميتـه لـولا قتـل القاتـل لـه : قلتم

 .لما استحقَّ المقتول علىٰ القاتل عوضاً علىٰ فوت تلك المنافع

ــالوا ــلىٰ : وإن ق ــافع ع ــوت المن ــواض بتف ــتحقُّ الأع يس

 .القاتل الثاني

ــا ــدٍ، كيــف يســتحقُّ ذلــك هــذا أبعــد : قلن مــن كــلِّ بعي

ــما كــان في المعلــوم  ت نفعــاً؟ وإنَّ عــلىٰ مــن لم يفعــل شــيئاً ولم يُفــوِّ

أنَّه يفعل ذلك لولا فعل غـيره، وهـذا كلّـه لم يكـن فـيما بقـي إلاَّ 

ـــه لا يســـتحقُّ عوضـــاً عـــلىٰ أحـــد بتفويـــت هـــذه ص /[[   أنَّ

ــافع]] ٢٥٩ ــيما. المن ــول إلاَّ ف ــحُّ في الأصُ ــذا لا يص ــه وه  يفعل

ا مـا يفعلـه بـه غـيره فـلا بـدَّ مـن اسـتحقاق  الإنسان بنفسه، فأمَّ

 .العوض فيما يستحقُّ بمثله الأعواض
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 فأنتم كيف تقولون في هذا المسألة؟: فإذا قيل لنا

نحـن لا نوجـب الأعـواض فـيما فـات مـن المنـافع : قلنا

ولا نراعي في ذلـك المعلـوم وقوعـه دون مـا لـيس بمعلـوم، بـل 

هـذا القاتـل يسـتحقُّ بـه الـذمّ عـلىٰ قطـع منـافع هـذا  إنَّ : نقول

المقتول ومنعه مـن الانتفـاع بحياتـه المظنـون أنَّـه كـان ينتفـع بهـا 

ــول ــل، ولا نق ــولا القت ــت : ل ــذا التفوي ــلىٰ ه ــتحقُّ ع ــه يس إنَّ

 .أعواضاً 

وهـــذه الطريقـــة التـــي ســـلكوها توجـــب علـــيهم أن 

اع بأموالـه يتوقَّف العقلاء عـن ذمِّ مـن حـبس غـيره عـن الانتفـ

وتجاراته، لأنَّـه مـن الجـائز عنـدهم أن يكـون في المعلـوم أنَّ هـذا 

ــابس  ــه ح ــاطع آخــر، وحبس ــن ذلــك ق ــه لقطعــه ع ــو لم يحبس ل

ــافع  ــاً للمن ت ــون مفوِّ ــن أن يك ــابس م ــذا الح ــرج ه ــر، فيخ آخ

ــيئاً  ــن . ومس ــذمّون م ــلاء ي ــك، وأنَّ العق ــلاف ذل ــوم خ ومعل

زوا ما ق رناهذكرناه علىٰ كلِّ حالٍ وإن جوَّ  .دَّ

ويجب أيضـاً فـيمن سـلب غـيره مـالاً ومعلـوم الله تعـالىٰ 

أنَّه لولا سلبه إيّاه لكان يبتـاع بـه طعامـاً مسـموماً مـن حيـث لا 

ــه محســن إلىٰ هــذا المســلوب المــال،  يشــعر فيأكلــه ويتلــف بــه، أنَّ

ــه قــد خلَّصــه مــن تلــف نفســه، ويجــب إن لم يكــن محســناً   _لأنَّ

أن لا يكـون  _لىٰ القصـد إليـه من حيث كـان الإحسـان يفتقـر إ

ة بالمال تاً لنفع المال بل قاطع عن المضـرَّ  .مسيئاً ولا مفوِّ

قــوا بــين القــديم تعــالىٰ وبــين أحــدنا ــه : والــذي فرَّ في أنَّ

ــافع  ــت المن ــواض بتفوي ــه الأع ــتحقُّ علي ــه لا يس ــالىٰ إذا أمات تع

ــذا الموضــع  ــلاء في ه ــىٰ عنــد العق ـــيء، لأنَّ المراع ــيس بش ل

ــت تفويــت مــ ــافع، ســواء كان ــن المن ــاً م ــان حاصــلاً أو ممكن ا ك

ــه . تفضّـلاً أو اســتحقاقاً  ألاَ تــرىٰ أنَّ مــن مثـل غــيره ومعلــوم أنَّ

لولا القتل كـان ينتفـع بـأموال تصـل إليـه مـن غـيره عـلىٰ جهـة 

التفضّل، يستحقُّ الذمّ بـلا خـلاف عـلىٰ هـذه المنـافع والعـوض 

ــ ــه من ت ]] ٢٦٠ص /[[   افععــلىٰ مــذهبهم، ولا فــرق بــين أن يُفوِّ

ة  .واجبة له أو منافع غير مستحقَّ

ر الانتفـاع بـه،  ا يتكـرَّ قـوا بـين المـال وغـيره ممَّـ والذي فرَّ

ــه، لأنَّ  ــاع ب ر الانتف ــرَّ ــال لا يُتك ــه وأنَّ الم ــواض علي ــر الأع فتكثّ

صــاحب المــال تســكن نفســه ويقــوىٰ قلبــه في كــلِّ حــالٍ 

وراً دائــماً بحصــول المــال في يــده، ويســـرُّ أيضــاً بــذلك سر

متَّصلاً، فقـد جـرىٰ المـال مجـرىٰ غـيره مـن اللبـاس وسـائر مـا 

 .ذكروه

ــال ــين : والأولىٰ أن يق ــل ب ــبَ حي ـــيء غُصِ ــلّ ش إنَّ ك

ــذم الــذي يســتحقّه مــن  ــإنَّ ال مالكــه وبــين الانتفــاع بــذلك، ف

ــب  ــاعف بحس ــد ويتض ــما يزي ــاءة إنَّ ــذه الإس ــلىٰ ه ــلاء ع العق

راً أو في الانتفاع بـذلك المغصـوب، فـإن زاد ا ـا متكـرِّ لانتفـاع إمَّ

 .حال واحدة يضاعف الذمّ، وإن نقص نقص الذمّ بنقصانه

مناه أن يكـون مـن غصـب دينـاراً : وممَّا يلزم عـلىٰ مـا قـدَّ

ومعلوم من حال المغصـوب أنَّـه لـولا الغصـب لكـان يبتـاع بـه 

ــمّ مــن  ــذمّ، ث ــن ال ــتحقَّ م ــار، أن يس ــف دين ــه أل ــربح في وي

افع هــذا الــدينار أكثــر ممَّــا يســتحقّه الأعــواض عــلىٰ تفويــت منــ

من غصب خمسمائة دينار، لـولا الغصـب لمـا كـان يتَّجـر بهـا ولا 

ــدينار  ــب ال ــن غص ــد ذمّ م ــزم أن يزي ــان يل ــل ك ــب، ب يكتس

ــلىٰ ذمِّ  ــه المســتحقّة ع ــاه وأعواض ــه مــا ذكرن ــذي حال الواحــد ال

ــك االله  ــه لــولا الغصــب لأهل مــن غصــب قنطــاراً، ومعلــوم أنَّ

 .ال أو غصبه غاصب آخرتعالىٰ هذا الم

ــا  ــما يلــزمهم ذلــك لأنَّ غاصــب الــدينار الــذي ذكرن وإنَّ

حاله يسـتحقُّ الـذمَّ عـلىٰ غصـب الـدينار وعـلىٰ تفويـت المنـافع 

ــافع،  ــك المن ــيرةً تــوازي تل ــاً كث ــه، ويســتحقُّ أعواض العظيمــة ب

ــلىٰ  ــذمّ ع ــتحقُّ ال ــه يس ــفنا حال ــذي وص ــار ال ــب القنط وغاص

ــاً ولا عوضــاً عــلىٰ غصــب القنطــار فقــط، ولا يســت حقُّ ذمَّ

ا فائتة علىٰ كلِّ حالٍ بغيره  .تفويت المنافع به، فإنهَّ

ــما يســتحقُّ لأجــل تفويــت  ــذمّ في الغصــب إنَّ عــلىٰ أنَّ ال

المنافع، فإذا راعينـا مـا في العلـم أنَّـه نفـع وجـب أن يكـون مـن 

لتلــف ]] ٢٦١ص /[[    غصـب مــا في العلــم أنَّـه لــولا الغصــب

ــه بــاالله تعــالىٰ أ ــاً قلــيلاً ولا كثــيراً، لأنَّ و بغــيره أن لا يســتحقّ ذمَّ

ت نفعاً بغصبه  .ما فوَّ

نـا أن نستقصــيه  ولنـا في هـذا الموضـع تأمّـل ونظـر، ولعلَّ

ر لنافيه في مكان آخر، ومن االله تعالىٰ استمدُّ المعونة  .ونذكر ونتحرَّ

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـالمرتضـــد قـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١١١ص [[

ــائم،  ــال والبه ــالغين والأطف ــالىٰ الألم في الب ــل االله تع ــد يفع وق

ن اعتبـاراً يخـرج بـه ه يتضـمَّ ووجه حسن فعل ذلك في الـدنيا أنَّـ

 .وعوضاً يخرج به من أن يكون ظلماً  ،من أن يكون عبثاً 

ــــك ــــبحانه الألم في  :شرح ذل ــــل االله س ــــوز أن يفع يج

ووجــه . م اســتحقاق لــهالبــالغين وغــير البــالغين مــن غــير تقــدُّ 
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ـأنَّ : حسنه جـه عـن كونـه عبثـاً، وفيـه رِ ف يخُ ه فيـه اعتبـار للمكلَّ

ــوض يخُ  ــماً رِ ع ــه ظل ــن كون ــه م ــدَّ . ج ــذين  ولا ب ــتماع ه ــن اج م

 .الوجهين فيه

ــ]] ١١٢ص /[[ ــوض ففأمَّ ــإا الع ــبنَّ ــ ،ه يج ــو لأنَّ ه ل

 .خلا منه لكان الألم ظلماً 

ــرىٰ أنَّ ألاَ  ــيره بــالألم بال  ت ــن ابتــدأ غ ــم رب ومــا ـض

ــه ضرراً عوِّ يجــري مجــراه ولا يُ  ــه عن ــدفع ب ــه عــلىٰ ذلــك ولا ي ض

مـن العقـلاء،  الـذمَّ  ه يكـون ظالمـاً لـه ويسـتحقُّ نَّـإأعظم منـه، ف

 .عنه تعالىٰ  وذلك منفيٌّ 

فيـه مـن اعتبـار ليخـرج عـن كونـه  ه لا بـدَّ نَّـإ: ما قلناوإنَّ 

مـن موضـع  من اسـتأجر غـيره لينقـل لـه ترابـاً   ترىٰ أنَّ ألاَ . عبثاً 

ــرض  ــه غ ــون ل ــير أن يك ــن غ ــع م ــن أإلىٰ موض ــر م ــال إكث يص

ــه، فأُ  ــه إلي ــإجرت ــذلكنَّ ــاً ب ــون عابث ــف . ه يك ــن واق ــذلك م وك

فمتـىٰ . ربه ويعطيـه عـلىٰ ذلـك شـيئاً معلومـاً ـغيره عـلىٰ أن يضـ

فعل ذلك ولم يكن له فيـه غـرض أكثـر مـن إيصـال المنفعـة إليـه 

 لمـاً، وذلـك أيضـاً منفـيٌّ ه يكـون عابثـاً بفعلـه وإن لم يكـن ظانَّ إف

 .عنه تعالىٰ 

مع اجـتماع هـذين الـوجهين فـيما يفعلـه تعـالىٰ  فإذاً لا بدَّ 

ــه  ــأمر بــه أو يبيحــه، العــوض ليخــرج عــن كون مــن الآلام أو ي

ظلماً، والغـرض وهـو الاعتبـار الـذي أشرنـا إليـه ليخـرج عـن 

 .كونه عبثاً 

 :]حكم الألم في الآخرة[]] ١١٣ص /[[

ــ: ىٰ ـد المرتضـقـال الســيِّ : مسـألة ا المفعـول منــه فأمَّ

 .في الآخرة فوجه حسنه الاستحقاق فقط

ــك ــد بيَّ  :شرح ذل ــا أنَّ ق ــن  ن ــالىٰ م ــديم تع ــه الق ــا يفعل م

ــدَّ  ــف لا ب ــان الآلام في دار التكلي ــه الوجه ــع في ــن أن يجتم : م

 ولا يحســن منــه تعــالىٰ إلاَّ . أحــدهما اللطــف، والآخــر العــوض

 .ذلك

خـرة بأهـل النـار، فـلا وجـه لحسـنه ا ما يفعلـه في الآفأمَّ 

ــإلاَّ  ه لــيس هنــاك تكليــف، فيكــون مــا يفعلــه  الاســتحقاق، لأنَّ

 .من الآلام لطفاً فيه

 إلاَّ  والعوض أيضاً غـير ممكـن إيصـاله إلـيهم، فلـم يبـقَ 

 .ما حسن للاستحقاق لا غيره إنَّ أنَّ 

 :]د العوضلا يحسن الألم بمجرَّ [

لا يجـــوز أن و: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة

ــيحسـن الألم للعــوض مجــرَّ  ه كــان يــؤدّي إلىٰ حســن إيــلام داً، لأنَّ

ــ ــير بالض ـــالغ ــع إلاَّ ]] ١١٤ص /[[ يءٍ ـرب لا لش ــال نف  لإيص

واستيجار من ينقـل المـاء مـن نهـر إلىٰ نهـر آخـر لا لغـرض  ،إليه

 .بل للعوض

ــلي :شرح ذلــك ــو ع ــب أب ــ ذه ــحابه إلىٰ أنَّ ــن وأص ه يحس

ــالىٰ الألم ــديم تع ــن الق ــرَّ  م ــالفهم بمج ــير، وخ ــوض لا غ د الع

مـن أن يكـون فيـه مـع العـوض  بـل لا بـدَّ : أهل العـدل وقـالوا

 .فين، ومتىٰ لم يكن فيه لطف كان عبثاً لطف لبعض المكلَّ 

د لـو حسـن الألم بمجـرَّ : واستدلّوا علىٰ ذلـك بـأن قـالوا

العوض لحسـن مـن الواحـد منـّا أن يسـتأجر أجـيراً لينقـل المـاء 

ر مـن غـير أن يكـون لـه فيهـا غـرض غـير إيصـال من نهر إلىٰ نه

قـد علمنـا ضرورة قـبح ذلـك، فمـن أجـازه : قالوا. جرة إليهالأُ 

وإن امتنعـوا مـن إجازتـه فـلا وجـه . بطـلان قولـه ضرورةً  مَ لِ عُ 

 . ما قلناه من كونه عبثاً لقبحه إلاَّ 

ـإنَّـ: وليس لهم أن يقولوا ه لـو كـان ما قـبح منـه ذلـك لأنَّ

جــرة إليــه عــلىٰ يوصــل تلــك الأُ ]] ١١٥ص /[[يقــدر عــلىٰ أن 

ت بــه المــدح والشــكر، وحيــث لم يفعــل فــوَّ  التفضــل فيســتحقُّ 

لـذلك وقـبح فعلـه لأجلـه دون مـا  الـذمَّ  نفسه ذلـك فاسـتحقَّ 

 .ذهبتم إليه

تفويـــت  مـــا قـــالوه لـــيس بصـــحيح، لأنَّ  وذلـــك أنَّ 

ــ ــه، لأنَّ ــب ترك ــيس بواج ــدح ل ــكر والم ــاً الش ــان واجب ــو ك ه ل

ـــب أن لا يخ ـــن لوج ـــوال م ـــن الأح ـــال م ـــدنا في ح ـــو أح ل

ــ ــذمّ، لأنَّ ــتحقاق ال ــلِّ اس ــدر في ك ــالٍ  ه لا يق ــن  ح ــل م أن يفع

 .عليه المدح والشكر الأفعال ما يستحقُّ 

ــتحقَّ  ــاً أن يس ــب أيض ــان يج ــذمَّ  وك ــالىٰ ال ــديم تع في  الق

 عـلىٰ مـا لـو فعلـه لاسـتحقَّ  وقـتٍ  ه يقـدر في كـلِّ ، لأنَّـحالٍ  كلِّ 

ا بطـلان ذلـك، فـما أدّىٰ إليـه وجـب المدح والشكر، وقـد علمنـ

 .الحكم بفساده

 :]لا عبرة بالتراضي في العوض[

ولا اعتبـــار في : ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ : مســألة

ــالتراضي، لأنَّ  ــوض ب ــنه للع ــتراضي  حس ــإال ــما يُ نَّ ــا عتَ بر في م

ـ ا مـا لا شـبهة في اختيـار العقـلاء لمثلـه إذا يشتبه من المنـافع، فأمَّ

 .صىٰ المنافع، فلا اعتبار فيهعرفوه لبلوغه أق

ــن الآلام في دار : شرح ذلــك ــالىٰ م ــه القــديم تع ــا يفعل م

ــه مــن  التكليــف يســتحقُّ  الأعــواض الحــدّ ]] ١١٦ص /[[علي
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الذي إذا بلغه مـن الكثـرة اختـاره جميـع العقـلاء، ومـن لم يخـتره 

 .راعىٰ فيه التراضيمنهم، وما هذه صفته لا يُ  الذمَّ  استحقَّ 

: بعـض العقـلاء لـو قيـل لـه ا لـو فرضـنا أنَّ  تـرىٰ أنّـألاَ 

انتقــل مــن موضــع إلىٰ موضــع قريــب منــه وخــذ عوضــاً عليــه 

مـن  الـذمَّ  ه متـىٰ لم يخـتر الانتقـال اسـتحقَّ فإنَّـ. مائة ألف قنطـار

ــ ة إذا لم يكــن العقــلاء، وحســن مــنهم إجبــاره عــلىٰ ذلــك خاصَّ

عليــه في ذلــك غضاضــة ولا نقصــان منزلــة وإن كــان عليــه فيــه 

 ؟أحوال العقلاء لا تختلف في ذلك ة، فإنَّ قَّ مش

ــ ما يراعــىٰ الــتراضي في الآلام إذا كانــت المنــافع التــي وإنَّ

ــما يُ  ــا قليلــة يســيرة ك راعــىٰ الــتراضي بــين المســتأجر يقابله

ه لا يحسـن مـن أحـدنا إجبـار الأجـير عـلىٰ العمـل والأجير، لأنَّ 

ــل الأُ  ــليوص ــه، وإنَّ ــرة إلي ــذلك لأنَّ ج ــان ك ــالأُ  ما ك ــي ج رة الت

ــه  ــن عمل ــي في حس ــيرة، فروع ــة يس ــه قليل ــلىٰ عمل ــذها ع يأخ

 .التراضي

ه يسـقط ا ما يبلغ الحدّ الـذي ذكرنـاه مـن الكثـرة فإنَّـفأمَّ 

 .ناهفيه اعتبار التراضي علىٰ ما قد بيَّ 

 :]عدم جواز الألم لدفع الضرر[

ولا يجـــوز أن : ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة

رر بــه مــن غــير عــوض عليــه ـدفع الضــيفعــل االله تعــالىٰ الألم لــ

ــدنا  ــك أح ــل ذل ــما يفع ــيره]] ١١٧ص /[[ك ــه في . بغ والوج

ــ أنَّ : ذلــك ــدفع الضــالألم إنَّ رر في الموضــع الــذي لا ـما يحســن ل

ــه، والقــديم تعــالىٰ قــادر عــلىٰ دفــع كــلّ ينــدفع إلاَّ  ضرر عــن   ب

 .ف من غير أن يؤلمهالمكلَّ 

ــــك ــــه: شرح ذل ــــة أوج ــــه لثلاث ــــن فعل : الألم يحس

والقــديم . لاســتحقاق، وللنفــع، ولــدفع ضرر أعظــم منــهل

ــه للــوجهين الأوَّ  ــه تعــالىٰ يجــوز أن يفعل لــين، ولا يجــوز أن يفعل

 .لدفع الضرر

ما يحسـن فعـل ه إنَّـة في ذلك مـا أومأنـا إليـه مـن أنَّـوالعلَّ 

ــدفع الضــ ــدفع إلاَّ ـالألم ل ــان لا ين ــرر إذا ك ــه  ه ب ولا يمكــن فعل

 .من دونه

ــرىٰ أنَّ مــن بــأن أخرجــه مــن  _أنجــىٰ غريقــاً  ألاَ ت

ــة  ــان لا  _اللجَّ ــن إذا ك ــده حس ـــر ي ــإنَّ كس ــده ف ـــرت ي فانكس

ــه دفــع بــما هــو أعظــم مــن الهــلاك،  يمكـن إخراجــه إلاَّ بــه، لأنَّ

ولـو أمكنـه إخراجـه مـن غـير أن يوصـل إليـه شـيئاً مــن الآلام 

 .لما حسن منه إيلامه

ذا كــان إرر ـما يحسـن لـدفع الضـالألم إنَّـ بـذلك أنَّ  مَ لِـفعُ 

 . بهلاَّ إلا يمكن دفعه 

رر الــذي يدفعــه االله ـوإذا ثبــت هــذه الجملــة فالضــ

تعالىٰ بفعل الألم لا يخلـو مـن أن يكـون مـن فعلـه مثـل العقـاب 

فـإن كـان مـن فعلـه فهـو . ومـا يجـري مجـراه أو مـن فعـل غـيره

تعـالىٰ قـادر عــلىٰ أن لا يفعـل بـه ذلــك الألم وإن لم يفعـل بـه ألمــاً 

كان من فعـل غـيره فهـو تعـالىٰ أيضـاً قـادر عـلىٰ المنـع آخر، وإن 

 .منه

رط في حســن ـفــإذاً عــلىٰ الــوجهين جميعــاً لم يحصــل الشــ

ــالىٰ  ــه تع ــ]] ١١٨ص /[[فعل ــدفع الض ــي أن ـالألم ل رر، فينبغ

 .لا يحسن فعله له

 ]:في انقطاع العوض[

ــألة ــيِّ  :مس ــال الس ــق ــو : ىٰ ـد المرتض ــوض ه والع

ــن ــع المســتحقّ العــاري م ــوض . إجــلال وتعظــيم النف والع

ــ ــماً منقطــع، لأنَّ ــو كــان دائ ــة والأروش، ول ــار مجــرىٰ المثامن ه ج

ــنه ــاً في حس ــه شرط ــم بدوام ــان العل ــن . لك ــن م ــان لا يحس وك

أحــدنا تحمّــل الألم بعــوض منقطــع، كــما لا يحســن تحمّــل ذلــك 

 .من غير عوض

ــك ــدُّ : شرح ذل ــه  ح ــن كون ــاه م ــا ذكرن ــو م ــوض ه الع

 .من إجلال وتعظيماً خالياً نفعاً مستحقَّ 

) اً مسـتحقَّ (ا لـيس بنفـع، وليبـين ممَّـ) نفعـاً (ذكرنـا كونـه 

) خاليــاً مــن التعظــيم والإجــلال(ليبــين مــن التفضّــل، وكونــه 

 .من الثواب هليبين ب

 :ه منقطع شيئانعلىٰ أنَّ  ا الذي يدلُّ فأمَّ 

الرجــــوع  إلىٰ الشــــاهد في : أحــــدهما ]]١١٩ص /[[

ــو ــدنا الأع ــد وج ــوض، وق ــاب الع ــة في إيج ــا منقطع اض كلّه

ـــة  ـــمان في الأمتع ـــمال والأث ـــر في الأع ـــل الأج ـــاهد، مث الش

ــا،  ــواض كلّه ــون الأع ــي أن تك ــات، فينبغ والأروش في الجناي

 .هذه سبيلها

ــأ: والآخــر ه لــو كــان العــوض دائــماً لوجــب أن يكــون نَّ

د العلم بـه شرطـاً في حسـن تحمّـل الآلام، كـما أنَّـ ه شرط في مجـرَّ

علـم أنَّـه يحسـن مـن الواحـد منـّا أن حصول العـوض، ونحـن ن

ــل ضرراً  ــافر  _يتحمَّ ــمال أو يس ــن الأع ــلاً م ــل عم ــأن يعم ب

ــة  ــير دائم ــة غ ــة منقطع ــه إلىٰ منفع ــل ب ــن أن  _ليتوصَّ ولا يحس

ــلاً  ــة أص ــن منفع ــلا م ــك إذا خ ــل ذل ــدوام . يتحمَّ ــان ال ــو ك فل
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شرطــاً في حســن الألم لقــبح ذلــك منّــا، كــما يقــبح إذا خــلا مــن 

 .فعُلِمَ بهذه الجملة أنَّ الأعواض منقطعة. منفعة أصلاً 

ــه تعــالىٰ [ ــلىٰ  وجــوب العــوض علي ــب ع  في كــلّ ألم مترتّ

 ]:أمره

ــألة ــيِّ : مس ــال الس ــق ــا فُ : ىٰ ـد المرتض ــوم ــن  لَ عِ م

ه جـار مجــرىٰ الآلام بـأمره تعـالىٰ أو بإباحتـه فعوضــه عليـه، لأنَّـ

 .فعله

ــك ــن الآلام : شرح ذل ــه م ــالىٰ ب ــر االله تع ــا أم ــل  _م مث

ــــ ــــدي ذب ــــات في اله ــــك ]] ١٢٠ص /[[ح الحيوان والمناس

ـــارات  ـــذور والكفّ ـــات  _والن ـــح الحيوان ـــل ذب ـــه مث أو أباح

 .للأكل، فالعوض في ذلك أجمع علىٰ االله تعالىٰ 

ه ه تعـالىٰ أمرنـا بـه وأباحـه لنـا، كأنَّـما قلنـا ذلـك لأنَّـوإنَّ 

ــه ــه علي ــان عوض ــه لك ــو فعل ــك الألم، ول ــل ذل ــره  ولأنَّ . فع أم

 أن ن عــلىٰ حســن الألم، ولا يكــون الألم حســناً إلاَّ وإباحتــه يــدلاَّ 

 وفىٰ عليــه ومــا يســتحقُّ يكــون في مقابلتــه مــن الأعــواض مــا يُــ

ــه  ــلىٰ وج ــا ع ــي نفعله ــلىٰ الآلام الت ــواض ع ــن الأع ــا م علين

ــه ظلــماً رِ الظلــم، فهــو مقــدار مــا يخُــ ــ. ج الألم مــن كون ــا فأمَّ ا م

عــواض ىٰ ذلــك مــن الأفــلا يتــأتّ  لــه في كونــه حســناً دخِ يُ 

 .ة عليناالمستحقَّ 

عدم وجوب العـوض عليـه تعـالىٰ إذا كـان الغـير سـبباً [

 :]للإيلام

ــألة ــيِّ  :مس ــال الس ــق ــون الألم : ىٰ ـد المرتض ــد يك وق

من فعلـه تعـالىٰ والعـوض عـلىٰ غـيره بـالتعريض لـه، نحـو مـن 

ــرَّ  ــألمَّ ع ــديد فت ــبرد الش ــلاً لل ــالعوض ض طف ــات ف ــذلك أو م  ب

ــا عــلىٰ المعــرِّ اه  لا عــلىٰ المــؤلم نفســه، وصــار ذلــك ض لــلألمهن

 .ضه من فعل المعرِّ الألم كأنَّ 

ـــك ـــالىٰ : شرح ذل ـــل االله تع ـــن فع ـــون الألم م ـــد يك ق

ل بــه الألم نــزَ ض أحــدنا غــيره ليُ عــرِّ مثــل أن يُ . والعــوض علينــا

ــتمرَّ  ــادة المس ــه الع ــرت ب ــا ج ــلىٰ م ــه ع ــل أن يترك ــك، مث ة في ذل

ثلـج يمــوت تحـت بـرد شـديد ينـزل مـن السـماء، أو يطرحـه في 

ــا ــترق فيه ــار يح ــه، أو في ن ــ ،في ــل االله  نَّ إف ــن فع ــا م الآلام هاهن

والعـــوض في ذلـــك ]] ١٢١ص /[[تعـــالىٰ بمجـــرىٰ العـــادة 

ــعــلىٰ المعــرِّ  ــا لــذلك الألم، لأنَّ ه بتعريضــه صــار في حكــم ض منّ

 .الفاعل له

ــو أنَّ  ــذلك ل ــذ  وك ــوق فأخ ــن ف ــراً م ــىٰ حج ــدنا رم أح

وقـع عليـه ومـات، كـان غيره طفلاً فتركـه تحـت ذلـك الحجـر ف

ل العـــوض في ذلـــك عـــلىٰ الواضـــع للطفـــل لا عـــلىٰ المرسِـــ

ـــ ـــل المرسِ ـــن فع ـــان الألم م ـــر، وإن ك ـــللحج ـــار ل لكنَّ ه ص

 .العوض عليه ه فاعل الألم، فاستحقَّ نَّ أبالتعريض له ك

 :]ن فعل الألم ظلماً حكم العوض ممَّ [

والأولىٰ أن  :ىٰ ـد المرتضــــقــــال الســــيِّ : مســــألة

ــل  ــن فع ــون م ــال يك ــيره في الح ــا بغ ــم منّ ــه الظل ــلىٰ وج الألم ع

 .مثله عليه اً من العوض المبلغ الذي يستحقُّ مستحقَّ 

ــك ــه في ذل ــ: والوج ــتحقَّ أنَّ ــذلك مس ــن ل ــو لم يك اً، لم ه ل

بخــلاف . يكــن الانتصــاف منــه ممكنــاً مــع وجــوب الانتصــاف

ــ ــو هاشــم، فإنَّ ــه أب ــا قال ــم ــاز أن يمكَّ ــم وإن لم ه أج ن مــن الظل

اً لمـا يقابلـه مـن العـوض بعـد أن يكـون ل مسـتحقَّ يكن في الحـا

 .ذلك  وقد استحقَّ ن لا يخرج من الدنيا إلاَّ ممَّ 

ــك ــن : شرح ذل ــير م ــي وكث ــم البلخ ــو القاس ــب أب ذه

ــالمتكلِّ  ــين إلىٰ أنَّ ــيُ ]] ١٢٢ص /[[ه يجــوز أن م ن االله تعــالىٰ مكِّ

من فعل الظلـم مـن لـيس لـه شيء مـن الأعـواض أصـلاً، فـإذا 

ــورد القيامــة ت ــتحقُّ فضَّ ــه إلىٰ مــن يس ــمّ نقل ــه ث ــك  ل االله علي ذل

 .عليه

ـه لا يجـوز أن يُ أنَّـ: قـال أبـو هاشـم وأصـحابه ن مــن مكِّ

ــم إلاَّ  ــل الظل ــفع ــه أنَّ ــن حال ــم م ــن عل ــد  م ــة وق ــرد القيام ه ي

 .عليه من الأعواض مقدار ما يستحقُّ  استحقَّ 

ـــأن قـــال وردَّ  الانتصـــاف : عـــلىٰ أبي القاســـم قولـــه ب

ــواجــب والتفضّــل لــ ق فعــل مــا يس بواجــب ولا يجــوز أن يتعلَّ

 .هو واجب بفعل ما ليس بواجب

ــ بهــا أبــو هاشــم يلزمــه أن  ة التــي اعتــلَّ وعــلىٰ هــذه العلَّ

ــلا يجــوز أن يُ : يقـول في   مــن يســتحقُّ ن مــن فعـل الظلــم إلاَّ مكِّ

عليــه، ولا يكفــي أن ]] ١٢٣ص /[[ الحــل مقــدار مــا يســتحقُّ 

ــ تبقيتــه  في المســتقبل، لأنَّ  ه يســتحقُّ يكــون المعلــوم مــن حالــه أنَّ

ــ. تفضّــل وليســت بواجبــة عــلىٰ أصــله ه فــإذاً يعــود الأمــر إلىٰ أنَّ

 .ق الواجب بالجائز، وعند ذلك لا يمكن الانتصافتعلُّ 

ذلـك في  ه يسـتحقُّ مـن حالـه أنَّـ علـممـن قـد : ن قالإف

ــم  ــان لأبي القاس ــل، ك ــم الحاص ــك في حك ــون ذل ــتقبل يك المس

ــ علــموقــد : ولــوار مذهبــه أن يقـولمــن ينصــ ــأنَّ ل عليــه ه يتفضَّ

ــ ــي أن يجُ ــل، فينبغ ــم الحاص ــك في حك ــوِّ وذل ــو لا يجُ ز وِّ زه وه

 .ذلك
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ـه لـيس إلاَّ فثبت من ذلـك أنَّـ ا مـذهب أبي  المـذهبان، إمَّ

ـه لا يُ القاسم علىٰ ما حكيناه عنـه أو الـذي اخترنـاه مـن أنَّـ ن مكِّ

مـذهب بـين عليـه و  من استحقّ في الحال مقـدار مـا يسـتحقُّ إلاَّ 

 .المذهبين مناقضة

*   *   * 

  :ال - ٤٩

 ل اأ:  

 ):٢ج (الأمالي 

إن سأل سائل عـن قولـه تعـالىٰ ]: تأويل آية[ ]]٦٣ص [[

 االلهِ : حاكياً عن شعيب عليه الصلاة والسـلام
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يفعـل ]] ٦٤ص /[[أليس هذا صريحاً منه بأنَّ االله تعالىٰ يجـوز أن 

الكفر والقبيح، لأنَّ ملَّة قومه كانت كفراً وضلالاً، وقد أخبر أنَّـه 

 شاء االله؟لا يعود فيها إلاَّ أن ي

 :في هذه الآية وجوه: قيل له: الجواب

ـــا له ـــي : أوَّ ـــما ه ـــا االله إنَّ ـــي عناه ـــة الت ـــون الملَّ أن يك

العبـادات الشـــرعيات التـي كــان قــوم شـعيب متمسّــكين بهــا، 

وهـي منســوخة عــنهم، ولم يعــن بهـا مــا يرجــع إلىٰ الاعتقــادات 

ـــه،  ـــادات في ـــف العب ـــوز أن تختل ـــا لا يج ـــفاته، ممَّ في االله وص

ــت وال ــادة مــن حيــث تبع شـــرعيات يجــوز فيهــا اخــتلاف العب

ــه  ــين، فكأنَّ ــوال المكلَّف ــن أح ــوم م ــاف، والمعل ــالح والألط المص

إنَّ ملَّـتكم لا نعــود فيهـا، مـع علمنــا بـأنَّ االله قـد نســخها : قـال

ـــود  ـــدنا بمثلهـــا فنع وأزال حكمهـــا، إلاَّ أن يشـــاء االله أن يتعبَّ

كين بهــا مــع نســخها وتلــك الأفعــال التــي كــانوا متمسّــ. إليهــا

فقــد كــان  _وإن كانــت ضــلالاً وكفــراً  _عــنهم ونهــيهم عنهــا 

يجوز فـيما هـو مثلهـا أن يكـون إيمانـاً وهـدىً، بـل فيهـا أنفسـها 

قد كان يجوز ذلـك، ولـيس تجـري هـذه الأفعـال مجـرىٰ الجهـل 

 .باالله تعالىٰ الذي لا يجوز أن يكون إلاَّ قبيحاً 

ــواب ف ــذا الج ــلىٰ ه ــهم ع ــن بعض ــد طع ــالوق ــف : ق كي

�نْـا : يجوز أن يتعبَّدهم االله تعالىٰ بتلـك الملَّـة مـع قولـه َ َ�
ْ
ـدِ ا�

َ
ق

ـــا االلهُ 
َ
ان

� َ
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ْ
 إِذ

َ
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ْ
مْ َ�ع

ُ
ـــتِ�

�
نا ِ� ِ�ل

ْ
ـــد  عُ

ْ
 إِن

ً
ـــذِبا

َ
 االلهِ ك

َ َ
�

ها
ْ
لم ينـفِ عـودهم إليهـا عـلىٰ كـلّ حـال، وإنَّـما : ؟ فيقال لـهمِن

عنهـا، والـذي علَّقـه  نفىٰ العود إليها مع كونهـا منسـوخة منهيَّـاً 

ــا  ــأمر به ـــرط أن ي ــو بش ــا ه ــود إليه ــن الع ــالىٰ م ــيئة االله تع بمش

 .ويتعبَّد بمثلها، والجواب مستقيم لا خلل فيه

ــا ــث : وثانيه ــن حي ــداً م ــون أب ــك لا يك ــه أراد أنَّ ذل أنَّ

ــه لا يشــاؤه، وكــلّ  علَّقــه بمشــيئة االله تعــالىٰ، لمــا كــان معلومــاً أنَّ

ــو ــما لا يك ــقَ ب ــر عُلِّ ــوهأم ــد الوج ــلىٰ أبع ــه ع ــي كون ــد نف . ن فق

 حَــ�� : وتجــري الآيــة مجــرىٰ قولــه تعــالىٰ 
َ
ــة

�
نَ
ْ
 ا�

َ
ون

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ــد لا يَ

ــاطِ  ِي
ْ
 ِ� سَــم� ا�

ُ
ــل مََ

ْ
ــجَ ا� ــول ، ]٤٠: الأعــراف[ يلَِ وكــما يق

ىٰ يبـيض القـار أو يشـيب الغـراب: القائل . أنا لا أفعل كـذا حتَّـ

 :وكما قال الشاعر

ـــا ـــؤوب القارظ ـــىٰ ي ـــا نوحتَّ    كلاهم

ـــب  ـــتلىٰ كلي ــــر في الق ـــل ويُنشَ   لوائ

ـــب ]] ٦٥ص /[[ ـــداً، وكلي ـــان أب والقارظـــان لا يؤوب

 .إنَّ هذا لا يكون أبداً : لا يُنشَـر أبداً، فكأنَّه قال

مــا ذكــره قطــرب بــن المســتنير مــن أنَّ في : وثالثهــا

الكلام تقديماً وتـأخيراً، وأنَّ الاسـتثناء مـن الكفّـار وقـع لا مـن 

 يـا : فكأنَّه تعـالىٰ قـال حاكيـاً عـن الكفّـار شعيب،
َ

ـك
�
رجَِن

ْ
خُ

َ
�

تِنـا
�
 ِ� ِ�ل

�
ن

ُ
َعُـود وْ �َ

َ
رْ�َ�ِنـا أ

َ
 مِـنْ ق

َ
ينَ آمَنُـوا مَعَـك ِ

�
عَيْبُ وَا�

ُ
 ش

ــاً عــن شــعيب عليــه الصــلاة ]٨٨: عــرافالأ[ ــمّ قــال حاكي ، ث

 .وما يكون لنا أن نعود فيها علىٰ كلّ حال: والسلام

ــون الهــاء التــي في قولــهأن ت: ورابعهــا إلىٰ ) فيهــا: (ك

م ذكــر  م كــما تقــدَّ ــة قــد تقــدَّ ــة، لأنَّ ذكــر القري القريــة لا إلىٰ الملَّ

إنّـا سـنخرج مـن قــريتكم ولا : الملَّـة، ويكـون تلخـيص الكــلام

نعود فيها إلاَّ أن يشاء االله بـما ينجـزه لنـا مـن الوعـد في الإظهـار 

 .عليكم والظفر بكم فنعود إليها

إلاَّ أن يشــــاء االله أن : أن يكـــون المعنـــىٰ : وخامســـها

ــة واحــدة غــير مختلفــة  ــردّكم إلىٰ الحــقّ فنكــون جميعــاً عــلىٰ ملَّ ي

تِنـا: لأنَّه لـماَّ قال تعـالىٰ حاكيـاً عـنهم
�
 ِ� ِ�ل

�
ن

ُ
َعُـود وْ �َ

َ
كـان  أ

ــاه ــن أن : معن ــة، فحس ــدة غــير مختلف ــة واح ــوننَّ عــلىٰ ملَّ أو لنك

ــا ــد إلاَّ أن يش ــن بع ــون م ــة يك ــلىٰ ملَّ ــا ع ــم معن ء االله أن يجمعك

 .واحدة

وَمـا : الاستثناء بالمشـيئة إنَّـما كـان بعـد قولـه: فإن قيل

 ِ�يهـا
َ
عُـود

َ
� 

ْ
ن

َ
ا أ

َ
� 

ُ
ون

ُ
لـيس نعـود فيهـا إلاَّ : ، فكأنَّـه قـاليَ�

 أن يشاء االله، فكيف يصحُّ هذا الجواب؟

هو كـذلك، إلاَّ أنَّـه لــماَّ كـان معنـىٰ أن نعـود فيهـا : قلنا

تنــا واحــدة غــير مختلفــة، جــاز أن يوقــع  هــو أن تصــير ملَّ

ــة : الاسـتثناء عــلىٰ المعنــىٰ فيقـول إلاَّ أن يشــاء االله أن نتَّفــق في الملَّ

 .بأن ترجعوا أنتم إلىٰ الحقّ 



 ٢٤٥  ............................................................................................................  الأفعال) ٤٩/ (حرف الألف 

فكـأنَّ االله تعـالىٰ مـا شـاء أن ترجـع الكفّـار إلىٰ : فإن قيل

 .الحقّ 

ــا ــه مــا شــاءه عــلىٰ : قلن ــلىٰ قــد شــاء ذلــك، إلاَّ أنَّ كــلّ  ب

حــال، بــل مــن وجــه دون وجــه، وهــو أن يؤمنــوا ويصــيروا إلىٰ 

ــالتكليف  ــري ب ــذي أُج ــواب ال ــتحقّوا الث ــارين ليس ــقّ مخت الح

إليه، ولو شاءه علىٰ كـلّ حـال لمـا جـاز أن لا يقـع مـنهم، فكـأنَّ 

تنــا لا تكـون واحــدة : شـعيباً عليـه الصــلاة والسـلام قـال إنَّ ملَّ

ــا أبــداً إلاَّ أن يشــاء االله أن يُ  لجِــئكم إلىٰ الاجــتماع معنــا عــلىٰ دينن

تنــا والفائــدة في ذلــك واضــحة، لأنَّــه لــو . وموافقتنــا في ملَّ

تنـــا ]] ٦٦ص : /[[أطلـــق ـــا لا نتَّفـــق أبـــداً، ولا تصـــير ملَّ أنّ

م أنَّ ذلــك ممَّــا لا يمكــن عــلىٰ حــال مــن  م متــوهِّ واحــدة، لتــوهَّ

قولـه  ويجـري. الأحوال، فأفاد بتعليقـه لـه بالمشـيئة هـذا الوجـه

ــالىٰ  ــاءَ االلهُ : تع  �شَ
ْ
ن

َ
 أ

�
ــالىٰ  إِلا ــه تع ــرىٰ قول ــاءَ : مج ــوْ ش

َ
وَ�
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َ ْ
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َ
 لآ

َ
 ].٩٩: يونس[ رَ��ك

ـنكم : أن يكون المعنىٰ : وسادسها إلاَّ أن يشـاء االله أن يُمكِّ

 .من إكراهنا، ويخليِّ بيـنكم وبينـه، فنعـود إلىٰ إظهارهـا مكـرهين

ا �رهَِِ� : ويقوّي هذا الوجه قوله تعالىٰ 
�
ن
ُ
وْ ك

َ
وَ�

َ
 .�أ

ــــىٰ : وســــابعها ــــون المعن ــــاء االله أن : أن يك إلاَّ أن يش

ــتكم مــع الإكــراه، لأنَّ إظهــار كلمــة الكفــر  ــدنا بإظهــار ملَّ يتعبَّ

ــا،  ــالىٰ بإظهاره ــد االله تع ــوال إذا تعبَّ ــض الأح ــن في بع ــد تحس ق

ا �رهِِ : وقوله
�
ن
ُ
وْ ك

َ
وَ�

َ
 .يقوّي هذا الوجه أيضاً  �َ� أ

فكيف يجـوز مـن نبـيّ مـن أنبيـاء االله أن يتعبَّـد : فإن قيل

 بإظهار الكفر وخلاف ما جاء به من الشـرع؟

يجوز أن يكـون لم يـرد بالاسـتثناء نفسـه بـل قومـه، : قلنا

ــال ــه ق ــا إلاَّ أن : فكأنَّ ــود فيه ــي أن نع ت ــون لي ولا لأمَُّ ــا يك وم

ــد ــتكم عــلىٰ ســبيل الإكــراه،  يشــاء االله أن يتعبَّ تــي بإظهــار ملَّ أُمَّ

 .وهو جائز غير ممتنع

*   *   * 

إن ســأل ســائل عــن قولــه ]: تأويــل آيــة[ ]]١٦٤ص [[

ــالىٰ  ــولِ إِذا : تع ــتجَِيبُوا اللهِِ وَ�لِر�سُ ــوا اسْ ــنَ آمَنُ ي ِ
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ــال[ وَق ــال]٢٤: الأنف ــرء : ، وق ــين الم ــول ب ــىٰ الح ــا معن م

لـه قـوم مـن أنَّـه يحـول بـين الكـافر  وقلبه؟ وهـل يصـحُّ مـا تأوَّ

مْ : والإيــمان؟ ومــا معنــىٰ قولــه
ُ
يِــي�

ْ ُ
؟ وكيــف تكــون ِ�ــا �

 الحياة في إجابته؟

ــا: الجــواب ــالىٰ : قلن ــه تع ــا قول ــ: أمَّ مَ
ْ
َ ا� ْ
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ُ

ــول ُ َ
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بِهِ 
ْ
ل
َ
 :، ففيه وجوهوَق

لها يحول بين المرء وبـين الانتفـاع : أن يريد بذلك تعالىٰ : أوَّ

علىٰ الطاعـات والمبـادرة بهـا  بقلبه بالموت، وهذا حثٌّ من االله 

ف به المكلَّـف نفسـه  قبل الفوت وانقطاع التكليف وتعذّر ما يسوِّ

إلىٰ الاسـتجابة الله بـادروا : من التوبة والإقلاع، فكأنَّه تعـالىٰ قـال

وللرسول من قبل أن يأتيكم الموت فيحول بينكم وبـين الانتفـاع 

فون بـه نفوسـكم مـن  ر عليكم ما تسـوِّ بنفوسكم وقلوبكم ويتعذَّ

ـهُ : ويقوّي ذلك قوله تعالىٰ . بقلوبكم]] ١٦٥ص /[[التوبة 
�
ن
َ
وَ�

 
َ
ـرُون

َ
ش

ْ ُ
هِْ �

َ
 .�إِ�

زالـة عقلـه وإبطـال أن يحـول بـين المـرء وقلبـه بإ: وثانيها

: تمييزه وإن كان حيَّـاً، وقـد يقـال لمـن فقـد عقلـه وسُـلِبَ تمييـزه

 : إنَّه بغير عقـل، قـال االله تعـالىٰ 
َ
ـرى �مَِـنْ �ن

ْ
ك ِ
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بٌ 
ْ
ل
َ
ُ ق

َ
� ]قال الشاعر]. ٣٧: ق: 

ــف وجــه قــد عرفــتُ     مكانــه ولي أل

  أذهــبُ  ولكــن بــلا قلــب إلىٰ أيــن 

ل، لأنَّـه تعـالىٰ أخـرج هـذا وهذا الوجه ي قـرب مـن الأوَّ

الكلام مخـرج الإنـذار لهـم والحـثّ عـلىٰ الطاعـات قبـل فوتهـا، 

لأنَّه لا فرق بين تعـذّر التوبـة بانقطـاع التكليـف بـالموت، وبـين 

 .تعذّرها بإزالة العقل

أن يكون المعنىٰ المبالغة في الإخبار عـن قربـه مـن : وثالثها

ن ويخُفـون، وأنَّ الضـمائر المكتومـة لــه عبـاده، وعلمـه بـما يُبطِنــو

ظاهرة، والخفايا المستورة لعلمه بادية، ويجري ذلـك مجـرىٰ قولـه 

وَرِ�دِ : تعالىٰ 
ْ
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َ
رَبُ إِ�

ْ
ق
َ
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ْ َ
، ونحن ]١٦: ق[ �وَ�

 .نعلم أنَّه تعالىٰ لم يرد قرب المسافة، بل المعنىٰ الذي ذكرناه

ــان  ــما وإذا ك ــم ب ــو أعل ــا ه ــان م ــا، وك ــا منّ  في قلوبن

نعلمــه أيضــاً يجــوز أن ننســاه ونســهو عنــه ونضــلّ عــن علمــه، 

إنَّـه يحـول بيننـا وبـين : وكلّ ذلك لا يجوز عليـه، جـاز أن يقـول

قلوبنـا، لأنَّـه معلـوم في الشـاهد أنَّ كـلّ شيء يحـول بـين شــيئين 

 .فهو أقرب إليهما

ب خاطبنـا بـما ولـماَّ أراد االله تعالىٰ المبالغة في وصـف القـر

نعرف ونألف، وإن كان القرب الذي عناه جلَّت عظمته لم يرد بـه 

المسافة، والعرب تضع كثيراً لفظة القرب علىٰ غير معنـىٰ المسـافة، 

فلان أقـرب إلىٰ قلبـي مـن فـلان، وزيـد منـّي قريـب، : فيقولون

 .وعمرو منيّ بعيد، ولا يريدون قرب المسافة
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أنَّ المـؤمنين كــانوا  مـا أجـاب بـه بعضـهم مـن: ورابعهـا

ــوبهم  ــدخل قل ــددهم، في ــة ع ــدوّهم وقلَّ ــرة ع ــرون في كث يفكِّ

لـه  ـه يُبدِّ الخوف، فأعلمهم تعـالىٰ أنَّـه يحـول بـين المـرء وقلبـه، بأنَّ

ل عـدوّهم  ـم قـادرون علـيهم  _بـالخوف آمنـاً، ويُبـدِّ بظـنهّم أنهَّ

 .الجبن والخوََر _وغالبون لهم 

أن يكــون المــراد ويمكــن في الآيــة وجــه خــامس، وهــو 

أنَّه تعالىٰ يحول بين المرء وبـين مـا يـدعوه إليـه قلبـه مـن القبـائح 

ــه تعــالىٰ لــو لم  ــا نعلــم أنَّ بــالأمر والنهــي والوعــد والوعيــد، لأنّ

يُكلِّف العاقل مع ما فيه مـن الشـهوات والنفـار لم يكـن لـه عـن 

ــه رادع، فكــان التكليــف حــائلاً  القبــيح مــانع، ولا عــن مواقعت

. ينــه مـن حيــث زجـر عــن فعلـه، وصرف عــن مواقعتــهبينـه وب

ا يمتنـع معـه  وليس يجب في الحائـل أن يكـون في كـلّ موضـع ممَّـ

الفعل، لأنّا نعلم أنَّ المشـير منـّا عـلىٰ غـيره في أمـر كـان قـد هـمَّ 

ه لـه عــلىٰ ]] ١٦٦ص /[[بـه  وعـزم عـلىٰ فعلــه أن يجتنبـه، والمنبِّـ

ــ ــظَّ في الانص ــحُّ أنـأنَّ الح ــه، يص ــال راف عن ــه، : يق ــه من منع

 :قال عبيد االله بن قيس الرقيات. وحال بينه وبين فعله

ــــوىٰ ودو ــــال دون اله ىٰ الليــــل مصــــعبُ    ح   ن سرَُ

ــــــ ـــــلىٰ أكُ ـــــياط ع   ـــــفِّ رجــــال تُقَلَّــــبُ    وس

ونحــن نعلــم أنَّــه لم يحــل إلاَّ بــالتخويف والترهيــب 

 .دون غيرهما

 كيف يطابق هذا الوجه صدر الآية؟: فإن قيل

ـــا ـــه تعـــالىٰ أمـــرهم  :قلن وجـــه المطابقـــة ظـــاهر، لأنَّ

ــل  ــن فع ــه م ــدعون إلي ــيما ي ــوله ف ــالىٰ ولرس ــتجابة الله تع بالاس

الطاعات والامتناع مـن المقبّحـات، فـأعلمهم أنَّـه بهـذا الـدعاء 

والإنـذار ومـا يجـري مجراهمــا يحـول بـين المــرء وبـين مـا تــدعوه 

والمنقلـب إليه نفسه مـن المعـاصي، ثـمّ إنَّ المـآب بعـد هـذا كلّـه 

ً باستحقاقه  .إلىٰ ما عنده فيجازي كلاَّ

ــا قولــه تعــالىٰ  مْ : فأمَّ
ُ
يِــي�

ْ ُ
ــمْ ِ�ــا �

ُ
��

َ
، ففيــه إِذا د

 :وجوه

لها أن يريد بذلك الحياة في النعيم والثـواب، لأنَّ تلـك : أوَّ

هي الحياة الدائمة الطيّبة التي يؤمن من تغيرّها، ولا يخاف انتقالها، 

 .علىٰ إجابته التي تكسب هذه الحال فكأنَّه تعالىٰ حثَّ 

ــا ــال : وثانيه ــاد وقت ــدعاء إلىٰ الجه ــك بال ــتصُّ ذل ــه يخ أنَّ

العــدوّ، فكأنَّــه تعـــالىٰ أمــرهم بالاســـتجابة للرســول عليـــه 

الصلاة والسـلام فـيما يـأمرهم بـه مـن قتـال عـدوّهم، ودفعهـم 

ــم أنَّ ذلــك يح ــوزة الإســلام، وأعلمه ــعــن ح ــث ي يهم مــن حي

ركين، وتقليـل لعــددهم، وفـلّ لجهــدهم، كـان فيـه قهــر للمشــ

ـم متـىٰ كثـروا وقـووا اسـتلانوا جانـب  وحسم لأطماعهـم، لأنهَّ

ــن  ــاره، فم ــنوف المك ــل وص ــيهم بالقت ــدموا عل ــؤمنين، وأق الم

هاهنــا كانــت الاســتجابة لــه عليــه الصــلاة والســلام تقتضـــي 

ــمْ ِ� : الحيـاة والبقــاء، ويجـري ذلــك مجــرىٰ قولـه تعــالىٰ 
ُ
�

َ
وَل

قِصاصِ 
ْ
  ال

ٌ
 ].١٧٩: البقرة[ حَياة

مــا قالــه قــوم مــن أنَّ كــلّ طاعــة حيــاة، : وثالثهــا

ــه حــيّ، كــما أنَّ المعــاصي يوصــف فاعلهــا  ويوصــف فاعلهــا بأنَّ

بأنَّه ميّت، والوجـه في ذلـك أنَّ المـؤمن الطـائع لــماَّ كـان منتفعـاً 

ــل ــدائم قي ــواب ال ــه إلىٰ الث ــت تؤدّي ــه وكان ــة : بحيات إنَّ الطاع

 كـان الكــافر العـاصي لا ينتفــع بحياتـه مــن حيــث حيـاة، ولـــماَّ 

ــت، ولهــذا  ــدائم كــان في حكــم الميّ كــان مصــيره إلىٰ العقــاب ال

فـلان بـلا عـيش : يقال لمن كـان مـنغَّص الحيـاة غـير منتفـع بهـا

 .ولا حياة، وما جرىٰ مجرىٰ ذلك من حيث لا ينتفع بحياته

ــراد  ــون الم ــو أن يك ــر، وه ــه آخ ــة وج ــن في الآي ويمك

ــالكلام  ــم لا في ب ــاة في الحك ــا ]] ١٦٧ص /[[الحي ــل، لأنّ الفع

ــأموراً  ــاً م ف ــان مكلَّ ــلام ك ــلاة والس ــه الص ــه علي ــا أنَّ ــد علمن ق

تـه وقـتلهم، وإن كـان فـيما  بجهاد جميـع المشــركين المخـالفين لملَّ

ـة عـلىٰ شروطهـا، فكأنَّـه  بعد كُلِّفَ ذلـك فـيمن عـدا أهـل الذمَّ

لفوه، فـــإنَّكم إذا فاســـتجيبوا للرســـول ولا تخـــا: تعـــالىٰ قـــال

ــه  ــدَ علي ــث تُعُبِّ ــن حي ــاء، م ــير أحي ــم غ ــتم في الحك خــالفتم كن

ــتم في  ــتم كن ــإذا أطع ــتلكم، ف ــالكم وق ــلام بقت ــلاة والس الص

ـهُ : ويجـري ذلـك مجـرىٰ قولـه تعـالىٰ . الحكم أحياء
َ
ل

َ
خ

َ
وَمَـنْ د

 
ً
ــا  آمِن

َ
ــران[ �ن ــب أن ]٩٧: آل عم ــما يج ــالىٰ إنَّ ــما أراد تع ، وإنَّ

 .وهذا حكمه، ولم يخُبرِ بأنَّ ذلك لا محالة واقعيكون آمناً، 

ــا المجــبرّة فــلا شــبهة لهــم في الآيــة، ولا متعلّــق بهــا،  فأمَّ

إنَّـه يحـول بـين المـرء وبـين الإيـمان، بـل ظـاهر : لأنَّه تعالىٰ لم يقل

ــما يقتضـــي  ــه، وإنَّ الآيــة لا يقتضـــي أن يحــول بينــه وبــين أفعال

، ولـيس للإيـمان ولا للكفـر ظاهرها أنَّـه يحـول بينـه وبـين قلبـه

ولــيس لهــا  _ذكــر، ولــو كــان للآيــة ظــاهر يقتضـــي مــا ظنـّـوه 

ــه تعــالىٰ لا _ذلــك  ــة العقــل الموجبــة أنَّ ، ولا يضـــرُّ قناعتــه بأدلَّ

فـه فعلـه، لأنَّ  يحول بـين المـرء وبـين مـا أمـر بـه وأراده منـه وكلَّ

 .ذلك قبيح، والقبائح عنه منفيَّة

*   *   * 
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: إن سأل سائل عـن قولـه تعـالىٰ ]: تأويل آية[ ]]٢ص [[

 
َ
بُون

َ
ه

ْ
ذ

َ
نَ ت

ْ
�
َ
أ
َ
مَِ�  �ف

َ
عـا�

ْ
ـرٌ �لِ

ْ
 ذِك

�
ـوَ إِلا

ُ
 ه

ْ
إلىٰ آخـر  ... �إِن

ما تأويـل هـذه الآيـة؟ أوَلـيس : ، فقال]٢٧و ٢٦: التكوير[الآية 

ظاهرها يقتضـي أنّا لا نشاء شيئاً إلاَّ واالله تعالىٰ شـاءه؟ ولم يخـصّ 

 .يماناً من كفر ولا طاعة من معصيةإ

ـــا: الجـــواب ـــة أنَّ : قلن الوجـــه المـــذكور في هـــذه الآي

مـه مـن ذكـر الاسـتقامة، لأنَّـه تعـالىٰ قـال : الكلام متعلّق بما تقدَّ

 َــتقَِيم  �سَْ
ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
�

ْ
ــن ــاءَ مِ ــنْ ش ــوير[ ��مَِ ــمّ ]٢٨: التك ، ث

 �شَـــاءَ االلهُ ربَ� ا: قـــال
ْ
ن

َ
 أ

�
 إِلا

َ
ن

ُ
شـــاؤ

َ
مَِ� وَمـــا �

َ
عـــا�

ْ
 �ل

ـــالىٰ ]٢٩: التكـــوير[ ـــتقامة إلاَّ واالله تع ـــاؤن الاس ـــا تش ، أي م

ــما  مريــد لهــا، ونحــن لا ننكــر أن يريــد االله تعــالىٰ الطاعــات، وإنَّ

ــاصي ــه المع ــا إرادت ــر . أنكرن ــدّم ذك ــوا تق ــم أن يقول ــيس له ول

ــن  ــع م ــا، ولا يمن ــلام عليه ـــر الك ــب قص ــتقامة لا يوج الاس

 يوجـب قصــر مـا يخـرج مـن الكـلام عمومه، كما أنَّ السـبب لا

ــما يجــب فــيما  ــىٰ لا يتعــداه، وذلــك أنَّ الــذي ذكــروه إنَّ عليــه حتَّ

 .يستقلّ بنفسه من الكلام دون ما لا يستقلّ 

 �شَـــاءَ االلهُ : وقولــه تعــالىٰ 
ْ
ن

َ
 أ

�
 إِلا

َ
ن

ُ
شــاؤ

َ
لا  وَمــا �

م  ذكر للمراد فيـه، فهـو غـير مسـتقلّ بنفسـه، وإذا عُلِّـقَ بـما تقـدَّ

ــاهر . ر الاســتقامة اســتقلَّ مــن ذكــ ــة ظ ــه لــو كــان للآي ــلىٰ أنَّ ع

لوجــب الانصـــراف  _ولــيس لهــا ذلــك  _يقتضـــي مــا ظنّــوه 

عنــه بالأدلَّــة الثابتــة عــلىٰ أنَّــه تعــالىٰ لا يريــد المعــاصي ولا 

علىٰ أنَّ مخالفينـا في هـذه المسـألة لا يمكـنهم حمـل الآيـة . القبائح

ــاد قــد يشــاؤن  ــدهم مــا لا يشــاء االله عــلىٰ العمــوم، لأنَّ العب عن

تعالىٰ، بأن يريدوا الشــيء ويعزمـوا عليـه فـلا يقـع مـانع ممتنعـاً 

كان أو غـيره، وكـذلك قـد يريـد النبـيّ عليـه الصـلاة والسـلام 

ــدِم عــلىٰ  ــد مــن المق ــأن يري ــدنا ب ــمان، وقــد تُعِبِّ ــار الإي مــن الكفّ

ــد ذلــك إذا كــان  القبــيح تركــه، وإن كــان تعــالىٰ عنــدهم لا يري

م أنَّه لا يقع، فـلا بـدَّ لهـم مـن تخصـيص الآيـة، فـإذا جـاز المعلو

ـة]] ٣ص /[[لهم ذلك بالشـبهة  وتجـري . جـاز لنـا مثلـه بالحجَّ

مَــنْ شــاءَ : هــذه الآيــة مجــرىٰ قولــه تعــالىٰ 
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ــان[ ــالىٰ ]٣٠و ٢٩ :الإنس ــه تع  : ، وقول
ْ
ن

َ
 أ

�
 إِلا

َ
رُون

ُ
ك

ْ
ــذ ــا يَ وَم

ثِّر[ �شَاءَ االلهُ   .، في تعلّق الكلام بما قبله]٥٦: المدَّ

فالآيـة تـدلُّ عـلىٰ مـذهبنا وبطـلان مـذهبكم : فإن قـالوا

 �شَـاءَ : قـال من وجه آخـر، وهـو أنَّـه 
ْ
ن

َ
 أ

�
 إِلا

َ
ن

ُ
شـاؤ

َ
وَمـا �

ــاء ا االلهُ  ــه يش ـــي أنَّ ــك يقتض ــيئتنا وذل ــال مش ــتقامة في ح لاس

ـــا، لأنَّ  ـــارع ) أن(له ـــل المض ـــلىٰ الفع ـــت ع ـــة إذا دخل الخفيف

ــه يشــاء أفعــال العبــاد في  اقتضــت الاســتقبال، وهــذا يوجــب أنَّ

كلّ حال، ويبطل ما تـذهبون إليـه مـن أنَّـه إنَّـما يريـد الطاعـات 

 .في حال الأمر

 لـيس في ظـاهر الآيـة أنّـا لا نشـاء إلاَّ مـا شـاءه االله: قلنا

ــول  ـــي حص ــما يقتض ــتم، وإنَّ ــما ظنن ــيئتنا ك ــال مش ــالىٰ في ح تع

ــدّم ولا  ــر لتق ــير ذك ــن غ ــتقامة م ــن الاس ــاؤه م ــا نش ــيئته لم مش

مـا يـدخل زيـد هـذه : تأخّر، ويجـري ذلـك مجـرىٰ قـول القائـل

ــب  ــير واج ــه غ ــم أنَّ ــن نعل ــرو، ونح ــدخلها عم ــدار إلاَّ أن ي ال

ل لا يمتنــع بهـذا الكـلام أن يكـون دخــولهما في حالـة واحـدة، بـ

ــد، و ــول زي ــوه دخ ــر ويتل ــول عم م دخ ــدَّ ــة ) أن(أن يتق الخفيف

وإن كانــت للاســتقبال عــلىٰ مــا ذُكِــرَ، فلــم يبطــل عــلىٰ تأويلنــا 

ومــا تشــاؤن : معنــىٰ الاســتقبال فيهــا، لأنَّ تقــدير الكــلام

ــيئته تعــالىٰ قــد  ــاء االله تعــالىٰ، ومش ــات إلاَّ بعــد أن يش الطاع

 .كانت لها حال الاستقبال

ــه لا يمتنــع أن يريــد وقــد  ذهــب أبــو عــلي الجبّــائي إلىٰ أنَّ

تعالىٰ الطاعات حـالاً بعـد حـال، وإن كـان قـد أرادهـا في حـال 

ــه قــد : الأمــر، كــما يصــحُّ أن يــأمر بهــا أمــراً بعــد أمــر، قــال لأنَّ

يصحُّ أن يتعلَّق بإرادتـه ذلـك منـّا بعـد الأمـر، وفي حـال الفعـل 

علمنـا ذلـك كنـّا إلىٰ فعـل  مصلحة، ويعلم تعالىٰ أنّا نكـون متـىٰ 

 .وعلىٰ هذا المذهب لا يُعترَض بما ذكروه. الطاعات أقرب

ل واضــح إذا لم نــذهب إلىٰ مــذهب أبي والجــواب الأوَّ 

ــاب ــذا الب ــلي في ه ــن . ع ــتقبال م ــة للاس ــاء الآي ــلىٰ أنَّ اقتض ع

ــلام إذا اقتضـــىٰ  ــولهم، لأنَّ الك ــاد ق ــلىٰ فس ــل ع ــح دلي أوض

: لها، بطـل قـول مـن قـال مـنهمحدوث المشـيئة وأبطـل اسـتقبا

إنَّه مريـد لنفسـه أو مريـد بـإرادة قديمـة، وصـحَّ مـا نقولـه مـن 

دة  .أنَّ إرادته محدِثة مجدَّ

ويمكن في تأويل الآيـة وجـه آخـر مـع حملنـا إيّاهـا عـلىٰ 

م ذكـره مـن الاســتقامة،  العمـوم، مـن غــير أن نخصّـها بـما تقــدَّ

إلاَّ أن يشـاء االله  ومـا تشـاؤن شـيئاً مـن فعـالكم: ويكون المعنـىٰ 

ــنكم  ــة بي ــا، والتخلي ــداركم عليه ــيئتكم، وإق ــن مش ــنكم م تمكي

وتكــون الفائــدة في ذلــك الإخبــار عــن الافتقــار إلىٰ االله . وبينهــا

ــه لا قــدرة  ره االله ]] ٤ص /[[تعــالىٰ، وأنَّ ــدِّ ــا لم يُقَ ــد عــلىٰ م للعب
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ولــيس يجــب عليــه أن يســتبعد هــذا الوجــه، لأنَّ مــا . تعــالىٰ 

ولـيس لهـم أن . به المشـيئة في الآيـة محـذوف غـير مـذكورتتعلَّق 

 �شَــاءَ االلهُ : يُعَلِّقــوا قولــه تعــالىٰ 
ْ
ن

َ
 أ

�
بالأفعــال دون تعلّقــه  إِلا

بالقدرة، لأنَّ كلّ واحـد مـن الأمـرين غـير مـذكور، وكـلّ هـذا 

 .واضح بحمد االله

*   *   * 

إن ســأل ســائل عــن قولــه ]: تأويــل آيــة[ ]]١٠٠ص [[

ــالىٰ   االلهُ : تع
َ
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ـورِ  ألــيس ظــاهر هــذه الآيــة : ، فقــال]٢٥٧: البقــرة[ ا��ـ

يقتضـي أنَّه هو الفاعـل للإيـمان فـيهم؟ لأنَّ النـور هاهنـا كنايـة 

ـــر  ـــن الكف ـــة ع ـــة كناي ـــات، والظلم ـــمان والطاع ـــن الإي ع

نـــاه، وإذا كـــان والمعــاصي، ولا معنـــىٰ لـــذلك غـــير مـــا ذكر

ــارجين،  ــه خ ــا كــانوا ب ــو الفاعــل لم ــه فه ــراج إلي مضــيف الإخ

 .وهذا خلاف مذهبكم

ــواب ــا: الج ــة : قلن ــذكوران في الآي ــة الم ــور والظلم إنَّ الن

ــاً أن  ــائز أيض ــر، وج ــمان والكف ــما الإي ــراد به ــون الم ــائز أن يك ج

ة والنـار، والثـواب والعقـاب، فقـد تصـحُّ الكنايـة  يراد بهما الجنَّـ

ة بأنَّـه نـور، وعـن العقـاب في النـار عن ال ثواب والنعـيم في الجنَّـ

بأنَّـه ظلمــة، فــإذا كــان المــراد بهــما الجنَّــة والنــار ســاغت إضــافة 

إخراجهم مـن الظلـمات إلىٰ النـور إليـه تعـالىٰ، لأنَّـه لا شـبهة في 

ــن  ــه ع ــة والعــادل ب ــو المــدخل للمــؤمن الجنَّ ــه جــلَّ وعــزَّ ه أنَّ

ــار ــق الن ــما. طري ــاهر ب ـــي أنَّ  والظ ــه يقتض ــبه، لأنَّ ــاه أش ذكرن

المــؤمن الــذي ثبــت كونــه مؤمنــاً يخــرج مــن الظلمــة إلىٰ النــور، 

ولو حمُـِلَ عـلىٰ الإيـمان والكفـر لتنـاقض المعنـىٰ، ولصـار تقـدير 

م كونـه مؤمنـاً مـن الكفـر  الكلام أنَّه يخُرِج المؤمن الذي قـد تقـدَّ

قتضــــي وإذا كـــان الكـــلام ي. إلىٰ الإيـــمان، وذلـــك لا يصـــحُّ 

ــلىٰ  ــه ع ــاً كــان حمل ــه مؤمن ــت كون ــراج مــن ثب الاســتقبال في إخ

 .دخول الجنَّة والعدول به عن طريق النار أشبه بالظاهر

علىٰ أنّا لو حملنـا الكـلام عـلىٰ الإيـمان والكفـر لصـحَّ ولم 

ـوه، ويكـون وجـه إضـافة الإخـراج إليـه  يكن مقتضـيا لمـا توهمَّ

ــن ــه م ــن فعل ــمان م ــن الإي ــالىٰ وإن لم يك ــينَّ ودلَّ  تع ــث ب حي

ــه لــولا هــذه الأمُــور لم  ل، وقــد علمنــا أنَّ وأرشـد ولطَّــف وســهَّ

يخرج المكلَّـف مـن الكفـر إلىٰ الإيـمان، فيصـحُّ إضـافة الإخـراج 

دناه مـن  وعـلىٰ . جهتـه]] ١٠١ص /[[إليه تعالىٰ لكـون مـا عـدَّ

هــذا يصــحُّ مــن أحــدنا إذا أشــار عــلىٰ غــيره بــدخول بلــدٍ مــن 

بــه في فـه مــا فيــه مـن الصــلاح والنفــع، البلـدان ورغَّ  ذلــك وعرَّ

ــول ــال أن يق ــن الأفع ــل م ــة فع ــاً : أو بمجانب ــت فلان ــا أدخل أن

ــا أخرجتــه مــن كــذا وأنتشــته منــه، ويكــون  البلــد الفــلاني، وأن

 .وجه الإضافة ما ذكرناه من الترغيب وتقوية الدواعي

ألاَ ترىٰ أنَّـه تعـالىٰ قـد أضـاف إخـراجهم مـن النـور إلىٰ 

مــن الإيــمان إلىٰ الطــاغوت، وإن لم يــدلّ ذلــك عــلىٰ الظلــمات، و

ـــار، بـــل وجـــه  أنَّ الطـــاغوت هـــو الفاعـــل للكفـــر في الكفّ

م، لأنَّ الشــياطين يغــوون ويــدعون إلي الكفــر  الإضــافة مــا تقــدَّ

ــن هــذا الوجــه،  ــحُّ إضــافته إلــيهم م ــون فعلــه، فتص ويزيّن

ــه، وكــلّ عــدوّ الله تعــالىٰ صــدَّ  والطــاغوت هــو الشــيطان وحزب

ــن  ــمية ع ــذه التس ــراء ه ــحُّ إج ــيته يص ــرىٰ بمعص ــه، وأغ طاعت

ــل  ــن فع ــمان م ــافة الأوُلىٰ أنَّ الإي ــت الإض ــف اقتض ــه، فكي علي

ــة أنَّ الكفــر مــن  االله تعــالىٰ في المــؤمن ولم تقــتضِ الإضــافة الثاني

 .فعل الشياطين في الكفّار لولا بله المخالفين وغفلتهم

الله تعـالىٰ وبعد فلـو كـان الأمـر عـلىٰ مـا ظنـّوه لمـا صـار ا

ــاً للمــؤمنين ونــاصراً لهــم عــلىٰ مــا اقتضــته الآيــة، والإيــمان  وليَّ

ــافرين  ــاذلاً للك ــان خ ــا ك ــم، ولم ــن فعله ــالىٰ لا م ــه تع ــن فعل م

ــالىٰ  ــه تع ــن فعل ــر م ــاغوت، والكف ــولايتهم إلىٰ الط ــيفاً ل ومض

فــيهم، ولمــا فصــل بــين الكــافر والمــؤمن في بــاب الولايــة وهــو 

ومثـل هـذا لا يـذهب عـلىٰ أحـد، . المتوليّ لفعـل الأمـرين فـيهما

 .ولا يعرض عنه إلاَّ معاند مغالط لنفسه

*   *   * 

إن ســأل ســائل عــن قولــه ]: تأويــل آيــة[ ]]١١٤ص [[

نا: تعــالىٰ 
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ــالىٰ : ، فقــال]٨: عمــران ــه تع ــة يقتضـــي أنَّ ــاهر الآي ــيس ظ أوَل

ىٰ تصـحّ مسـألته تعـالىٰ يجوز  أن يزيـغ القلـوب عـن الإيـمان حتَّـ

 أن لا يزيغها ويكون هذا الدعاء مفيداً؟

 :في هذه الآية وجوه: قلنا: الجواب

ــا له ــة: أوَّ ــراد بالآي ــون الم ــا : أن يك د علين ــدِّ ــا لا تُش ن ربَّ

ــا ذلــك  ــا فيــه، فيفضـــي بن المحنــة في التكليــف، ولا تشــق علين

الهدايـة، ولـيس يمتنـع أن يضـيفوا مـا  إلىٰ زيغ القلوب منـّا بعـد

يقع مـن زيـغ قلـوبهم عنـد تشـديده تعـالىٰ علـيهم المحنـة إليـه، 

ـا زادتهـم رجسـاً إلىٰ رجسـهم، وكـما : في السـورة كما قـال  إنهَّ

  :قال مخـبراً عـن نـوح 
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د المحنة عليهم: فإن قيل  ؟كيف يُشدِّ

شـهواتهم لمـا قبَّحــه في ]] ١١٥ص /[[بـأن يقـوّي : قلنـا

عقولهم، ونفورهم عن الواجب عليهم، فيكون التكليـف علـيهم 

اً، والثـواب المسـتحقّ علـيهم عظـيماً متضـاعفاً، وإنَّـما  بذلك شاقَّ

اً تعريضاً لهذه المنزلة  .يحسن أن يجعله شاقَّ

دايـة، أن يكون ذلك دعاء بالتثبيـت لهـم عـلىٰ اله: وثانيها

 .وإمدادهم بالألطاف التي معها يستمرّون علىٰ الإيمان

وكيــف يكــون مزيغــاً لقلــوبهم بــأن لا يفعــل : فــإن قيــل

 اللطف؟

ــا ــدادهم : قلن ــع إم ــىٰ قط ــه مت ــوم أنَّ ــث المعل ــن حي م

ــري  ــمان، ويج ــن الإي ـــرافوا ع ــوا وانص ــه زاغ ــه وتوفيقات بألطاف

: يرحمنـا، معنـاهاللّهـمّ لا تُسـلِّط علينـا مـن لا : هذا مجرىٰ قولهم

ومثلــه قــول . لا تخــلِّ بيننــا وبــين مــن لا يرحمنــا فيتســلَّط علينــا

 :الفرزدق

  لآل تميم أقعـدت كـلَّ قـائم   أتاني ورجـلي بالمدينـة وقعـةٌ 

ــائم: أراد ــالوا. قعــد لهــا كــلّ ق م ق ــا : فكــأنهَّ لا تخــلِّ بينن

 .وبين نفوسنا وتمنعنا ألطافك فنزيغ ونضلّ 

و عـلي الجبّـائي محمّـد بـن عـلي، ما أجـاب بـه أبـ: وثالثها

ــال ــه ق ــة: لأنَّ ــراد بالآي ــك : الم ــن ثواب ــا ع ــزغ قلوبن ــا لا ت ن ربَّ

ــم ســألوا االله تعــالىٰ أن  ورحمتــك، ومعنــي هــذا الســؤال أنهَّ

يلطــف لهــم في فعــل الإيــمان حتَّــىٰ يقيمــوا عليــه ولا يتركــوه في 

ــوبهم  ــغ قل ــمان أن يزي ــترك الإي ــتحقّوا ب ــرهم، فيس ــتقبل عم مس

 .ب، وأن يفعل تعالىٰ بهم بدلاً منه العقابعن الثوا

ــل: قــال ــال قائ ــذي هــو في : فــإن ق ــواب ال فــما هــذا الث

ــم ســألوا االله أن لا يزيــغ  ــىٰ زعمــتم أنهَّ ــوب المــؤمنين حتَّ قل

ــوب  ــذي في قل ــواب ال ــن الث ــأنَّ م ــاب ب ــه؟ وأج ــوبهم عن قل

: المؤمنين مـا ذكـره االله تعـالىٰ مـن الشــرح والسـعة بقولـه تعـالىٰ 

 ْمَـــن
َ
ـــلامِ  �

ْ
سِ

ْ
رهَُ �لإِ

ْ
 صَـــد

ْ
ــــرَح

ْ
دِيَـــهُ �شَ

ْ
ه

َ
� 

ْ
ن

َ
 يُـــردِِ االلهُ أ

ـــام[ ـــلاة ]١٢٥: الأنع ـــه الص ـــول علي ـــالىٰ للرس ـــه تع ، وقول

ــلام رَكَ : والس
ْ
ــد  صَ

َ
ــك

َ
� 

ْ
ـــرَح

ْ
ش

َ
ــمْ �

َ
�
َ
  �أ

َ
ــك

ْ
ن
َ
نا �

ْ
ــع وَوضََ

ـــرح[ �وِزْرَكَ  ـــرح ]٢و ١: الش ــدّ هــذا الش ، وذكــر أنَّ ض

ــلان ــذان يُفعَ ــزن الل ــيق والح ــو الض ــةً  ه ــار عقوب ــال. بالكفّ : ق

ــؤمنين،  ــوب الم ــه في قل ــذي يفعل ــير ال ــاً التطه ــك أيض ــن ذل وم

ــمْ : وهــو الــذي منعــه الكــافرين فقــال تعــالىٰ 
َ
يــنَ � ِ

�
 ا�

َ
و�ِــك

ُ
أ

ــو�َهُمْ 
ُ
ل
ُ
ــرَ ق

�
طَه

ُ
� 

ْ
ن

َ
ومــن ذلــك : قــال]. ٤١: المائــدة[ يـُـردِِ االلهُ أ

و�ـِ: أيضاً كتابته في قلـوب المـؤمنين كـما قـال تعـالىٰ 
ُ
تَـبَ أ

َ
 ك

َ
ك

 ِ
ْ

ــو�هِِمُ الإ
ُ
ل
ُ
 ِ� ق

َ
ــان ــة[ يم ــة ]٢٢: المجادل ــذه الكتاب ــد ه ، وض

م ســألوا  ــي في قلــوب الكــافرين، فكــأنهَّ هــي ســمات الكفــر الت

ــغ قلــوبهم عــن هــذا الثــواب إلىٰ ضــدّه مــن  االله تعــالىٰ أن لا يزي

 .العقاب

ــأن لا : ورابعهــا ــدعاء ب ــلىٰ ال ــة ع ــة محمول أن تكــون الآي

ـــوب  ـــغ القل ـــمان، ولا ]] ١١٦ص /[[يزي ـــين والإي ـــن اليق ع

يقتضـي ذلك أنَّـه تعـالي سُـئِلَ مـا كـان لا يجـب أن يفعلـه، ومـا 

لولا المسألة لجـاز فعلـه، لأنَّـه غـير ممتنـع أن يـدعوه عـلىٰ سـبيل 

الانقطاع إليه والافتقار إلىٰ مـا عنـده بـأن يفعـل تعـالىٰ مـا نعلـم 

نَّـه واجـب أن أنَّه لا بدَّ من أن يفعلـه، وبـأن لا يفعـل مـا نعلـم أ

لا يفعله تعـالىٰ إذا تعلَّـق بـذلك ضرب مـن المصـلحة، كـما قـال 

ـزِِ� : تعالىٰ حاكياً عـن إبـراهيم عليـه الصـلاة والسـلام
ْ ُ
وَلا �

 
َ
ــون

ُ
بْعَث

ُ
ــوْمَ � ــا ]٨٧: الشــعراء[ �يَ ــا م ــما قــال في تعليمن ، وك

ــه ــدعوه ب قَ� : ن
ْ
ــا� ــمْ بِ

ُ
�

ْ
 ربَ� اح

َ
ــال ــاء[ ق ، ]١١٢: الأنبي

ــ ــالىٰ وكقول ــهِ : ه تع ــا بِ
َ

� 
َ
ــة

َ
ــا لا طاق ــا م ن

ْ
ل َم� ــا وَلا �ُ  رَ��ن

، عــلىٰ أحـد الأجوبــة، وكـلّ مــا ذكرنـاه واضــح ]٢٨٦: البقـرة[

 .بحمد االله

*   *   * 

 ):٤ج (الأمالي 

ــة[ ]]٢٣ص [[ ــل آي ــه ]: تأوي ــن قول ــائل ع ــأل س إن س

ـــالىٰ   : تع
َ
ـــنْ آلِ فرِعَْـــوْن مْ مِ

ُ
ـــا� َيْن

ْ
�

َ
 أ

ْ
]] ٢٤ص /[[وَ�ِذ

عَـذابِ �سَُ 
ْ
مْ سُـوءَ ال

ُ
�

َ
بـَلاءٌ مِـنْ : ، إلىٰ قولـه تعـالىٰ ... وُ�ون

ــيمٌ  ــمْ عَظِ
ُ
ــراف[ �رَ��� ــال]١٤١: الأع ــرون : ، فق ــا تنك م

أن يكون في هـذا الآيـة دلالـة عـلىٰ إضـافة الأفعـال التـي تظهـر 

أنَّـه قـال تعـالىٰ : أحـدهما: من العبـاد إلىٰ االله تعـالىٰ مـن وجهـين

ــ ــره م م ذك ــدَّ ــدما تق ــيهمبع ــالهم ومعاص ــمْ : ن أفع
ُ
وَِ� ذلِ�

ــمْ عَظِــيمٌ 
ُ
: والثــاني. ، فأضــافها إلىٰ نفســه�بَــلاءٌ مِــنْ رَ���

 : أضــاف نجــاتهم مــن آل فرعــون إليــه، فقــال تعــالىٰ 
ْ
وَ�ِذ

مْ 
ُ
ــا� ن

ْ
ي
� َ
� ،ــوا ــىٰ نج ــاروا حتَّ ــذين س ــم هــم ال ــوم أنهَّ ، ومعل

ــ ــة حتَّ ــلىٰ الحقيق ــه ع ــن فعل ــير م ــك الس ــون ذل ىٰ فيجــب أن يك

 .تصحّ الإضافة حينئذٍ 

ــا: الجــواب ــه تعــالىٰ : قلن ــا قول ــمْ : أمَّ
ُ
فهــو  وَِ� ذلِ�

ــره مــن إنجائــه لهــم مــن المكــروه  م ذك إشــارة إلىٰ مــا تقــدَّ

م مـن قولـه : والعذاب، وقد قال قوم إنَّـه معطـوف عـلىٰ مـا تقـدَّ



 الأفعال) ٤٩( /حرف الألف   ........................................................................................................... ٢٥٠

ــالىٰ  ــِ� : تع
�
ــِ�َ ال مَ

ْ
ــرُوا نعِ

ُ
ك

ْ
 اذ

َ
ــل اِ�ي

ْ
ــِ� إِ� ــا بَ ــة  ... ي الآي

ــرة[ ــكَّ ]٤٠: البق ــة، ولا ش ــان والنعم ــا الإحس ــبلاء هاهن ، وال

دها االله نعمــة  في أنَّ تخليصــه لهــم مــن ضروب المكــاره التــي عــدَّ

ــيهم ــان إل ــيهم وإحس ــون . عل ــد يك ــرب ق ــد الع ــبلاء عن وال

مِنَِ� : ئاً، قــال االله تعــالىٰ حســناً، وقــد يكــون ســيّ 
ْ
مُــؤ

ْ
ــبِْ�َ ا� وَِ�ُ

 
ً
ـهُ بَــلاءً حَسَــنا

ْ
، ويقــول النــاس في الرجــل ]١٧: الالأنفـ[ مِن

قـد أبــلىٰ فـلان ولفــلان : إذا أحسـن القتــال والثبـات في الحــرب

ــلاءً  ـــرّ، إلاَّ أنَّ . ب ــبر والش ــتَعمل في الخ ــد يُس ــاً ق ــوىٰ أيض والبل

أكثـــر مـــا يســـتعملون الـــبلاء الممـــدود في الجميـــل والخـــير، 

ـــرّ  ــوء والش ــورة في الس ــوىٰ المقص ــوم. والبل ــال ق أصــل : فق

 كــلام العــرب الاختبــار والامتحــان، ثــمّ يُســتَعمل في الــبلاء في

ــير  ــون في الخ ــد يك ــان ق ــار والامتح ـــرّ لأنَّ الاختب ــير والش الخ

سََـــناتِ : والشـــرّ جميعــاً، كــما قــال تعــالىٰ 
ْ
مْ باِ�

ُ
وْنــاه

َ
وَ�لَ

ــ��ئاتِ  ، يعنــي اختبرنــاهم، وكــما قــال ]١٦٨: الأعــراف[ وَا�س�

ــالىٰ  ـــر� : تع
�
مْ بِا�ش

ُ
ــو�

ُ
بْل

َ
  وَ�

ً
ــة نَ

ْ
ِ فِت

ــ�ْ َ ــاء[ وَا�ْ ، ]٣٥: الأنبي

ــر في  فــالخير يُســمّىٰ بــلاءً، والشـــرّ يُســمّىٰ بــلاءً، غــير أنَّ الأكث

أبلوتـه أبليـه إبـلاءً : بلوتـه أبلـوه بـلاءً، وفي الخـير: الشرّ أن يقال

 :وقال زهير في البلاء الذي هو الخير. وبلاءً 

ــا ــان م ــزىٰ االله بالإحس ــم ج ــلا بك    فع

  يبلــو خــير الــبلاء الــذي وأبلاهمــا 

ــه أراد ــين اللغتــين، لأنَّ أنعــم االله علــيهما خــير : فجمــع ب

وكيـف يجـوز أن يضـيف تعـالىٰ مـا . النعمة التي يختبر بهـا عبـاده

ذكـره عـن آل فرعـون مـن ذبـح الأبنـاء وغـيره إلىٰ نفسـه، وهـو 

هم عليه ووبَّخهـم؟ وكيـف يكـون ذلـك مـن فعلـه، وهـو  قد ذمَّ

ه نعمـة علـيهم؟ وكـان يجـب عـلىٰ هـذا أن قد عدَّ تخليصـهم منـ

ــما نجّــاهم مــن فعلــه تعــالىٰ بفعلــه، وهــذا مســتحيل لا  يكـون إنَّ

عـــلىٰ أنَّــه يمكـــن أن يـــرد . ولا يحصـــل]] ٢٥ص /[[يُعقــلَ 

ــمْ : قولــه
ُ
إلىٰ مــا حكــاه عــن آل فرعــون مــن الأفعــال  ذلِ�

ــىٰ  ــون المعن ــة، ويك ــنكم، : القبيح ــؤلاء بي ــين ه ــه ب أنَّ في تخليت

ــ ــه م ــم، وترك ــال بك ــذه الأفع ــاع ه ــن إيق ــنْ نعهم م ــلاءٌ مِ بَ

مْ عَظِيمٌ 
ُ
 .أي محنة واختبار لكم �رَ���

ـــن  ـــة م ـــه جماع ـــوىٰ وأولىٰ، وعلي ل أق ـــه الأوَّ والوج

ـرين  .المفسِّ

ِ� : وروىٰ أبـو بكـر الهـذلي عـن الحسـن في قولـه تعـالىٰ 

ــمْ عَظِـيمٌ 
ُ
ـمْ بَــلاءٌ مِــنْ رَ���

ُ
نعمــة عظيمــة، : ، قــال�ذلِ�

وقــد روي مثــل ذلــك عــن ابــن عبّــاس . ذ أنجــاكم مــن ذلــكإ

 .والسدي ومجاهد وغيرهم

ــيرهم  ــة بس ــت واقع ــه وإن كان ــاة إلي ــافة النج ــا إض فأمَّ

إنَّ الرســول : وفعلهــم، فلــو دلَّ عــلىٰ مــا ظنـّـوه لوجــب إذا قلنــا

ــن  ــا م ـــرك أخرجن ــن الش ــذنا م ــلام أنق ــلاة والس ــه الص علي

ــ ــن الكف ــا م ــدىٰ، ونجّان ــلالة إلىٰ اله ــاعلاً الض ــون ف ر، أن يك

يتـك مـن كـذا : وكذلك قد يقـول أحـدنا لغـيره. لأفعالنا أنـا نجَّ

ــه  ــل بنفس ــه فع ــد أنَّ ــتك، ولا يري ــتنقذتك وخلَّص ــذا، واس وك

فعلــه، والمعنــىٰ في ذلــك ظــاهر، لأنَّ مــا وقــع بتوفيــق االله تعــالىٰ 

ــه،  ــه قــد يصــحُّ إضــافته إلي ــه وألطاف ــه ومعونت ــه وهدايت ودلالت

ت إ  .ضافة النجاة إليه تعالىٰ فعلىٰ هذا صحَّ

ــن  ــالىٰ م ــه تع ــا إلي ــيفاً له ــون مض ــاً أن يك ــن أيض ويمك

هـذا  حيث ثـبَّط عـنهم الأعـداء، وشـغلهم عـن طلـبهم، وكـلّ 

يرجع إلىٰ المعونة، فتـارةً تكـون بـأمر يرجـع إلـيهم، وتـارةً بـأمر 

 .يرجع إلىٰ أعدائهم

ــل ــإن قي ــول: ف ــحُّ أن يق ــف يص مْ : كي
ُ
ــا� َيْن

ْ
�

َ
 أ

ْ
وَ�ِذ

ــنْ   مِ
َ
ــوْن ــون ولا  آلِ فرِعَْ ــدرك فرع ــذلك مــن لم ي فيخاطــب ب

 نجا من شرّه؟

ــا ــه : قلن ــرب، ول ــلام الع ــهور في ك ــروف مش ــك مع ذل

قتلنــاكم يــوم : نظـائر، لأنَّ العــربي قــد يقـول مفتخــراً عــلىٰ غـير

ـــما يريـــد أنَّ قـــومي فعلـــوا ذلـــك : عكـــاظ، وهزمنـــاكم، وإنَّ

 :وقال الأخطل يهجو جرير بن عطية. بقومك

   لكم الهـــذيل فنــــالكمولقـــد ســـما

ــــم    الأنفــــالا بــــإراب حيــــث نُقسِّ

   تكـــن في فيلـــق يـــدعو الأراقـــم لم

  فرســــــانه عــــــزلاً ولا أكفــــــالا 

ـــذي  ـــوم ال ـــذيل، ولا أدرك الي ـــر اله ـــق جري ولم يُلحِ

ذكره، غير أنَّه لــماَّ كـان يـوم مـن أيّـام قـوم الأخطـل عـلىٰ قـوم 

اب االله جريــر أضــاف الخطــاب إليــه وإلىٰ قومــه، فكــذلك خطــ

هــت إلىٰ أبنــاء مــن نجّــىٰ مــن آل فرعــون  ــما توجَّ تعــالىٰ بالآيــة إنَّ

ــا آبــاءكم وأســلافكم، والنعمــة : والمعنــىٰ . وأحلافهــم ين وإذ نجَّ

 .علىٰ السلف نعمة علىٰ الخلف

*   *   * 

ــة[ ]]٣٣ص [[ ــل آي ــه ]: تأوي ــن قول ــائل ع ــأل س إن س
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ـــاءَ االلهُ  ـــف[ �شَ ـــال]٢٤و ٢٣: الكه ـــرون أن : ، فق ـــا تنك م

ــه  ــا نفعل ــع م ــون جمي ـــي أن يك ــة يقتض ــذه الآي ــاهر ه يكــون ظ

ــذا  ــن شيء، وه ــيئاً م ــصّ ش ــالىٰ لم يخ ــه تع ــده؟ لأنَّ ــاؤه ويري يش

إنَّــه خطــاب : ولــيس لكــم أن تقولــوا. بخــلاف مــذهبكم

ـ ة، وهـو لا يفعـل إلاَّ مـا للرسول عليـه الصـلاة والسـلام خاصَّ

ــل  ــلاف، ويفع ــلا خ ــاح ب ــل المب ــد يفع ــه ق ــالىٰ، لأنَّ ــاء االله تع يش

الصغائر عند أكثركم، فلا بـدَّ مـن أن يكـون في أفعالـه تعـالىٰ مـا 

ــه تعلــيم لــه  ــه أيضــاً تأديــب لنــا كــما أنَّ لا يشــاؤه عنــدكم، ولأنَّ

عليه الصلاة والسـلام، ولـذلك يحسـن منـّا أن نقـول ذلـك فـيما 

 .علهيف

 :تأويل هذه الآية مبني علىٰ وجهين: قلنا: الجواب

ــدهما ــو : أح ــذي ه ـــرط ال ــرف الش ــل ح ) إن(أن يجُعَ

متعلّقاً بما يليـه، وبـما هـو متعلّـق بـه في الظـاهر مـن غـير تقـدير 

ولا تقـولنَّ إنَّـك تفعـل إلاَّ مـا يريـد : محذوف، ويكـون التقـدير

رأيتـه إلاَّ لـه، ومـن وهذا الجـواب ذكـره الفـرّاء، ومـا . االله تعالىٰ 

العجب تغلغلـه إلىٰ مثـل هـذا مـع أنَّـه لم يكـن متظـاهراً بـالقول 

ــدل ــؤال . بالع ــة، ولا س ــبهة في الآي ــواب لا ش ــذا الج ــلىٰ ه وع

ــث  ــرجيح عــلىٰ غــيره مــن حي ــه، وفي هــذا الوجــه ت للقــوم علي

ر محـذوفاً، وعـلىٰ كـلّ جـواب مطـابق  اتَّبعنا فيه الظـاهر، ولم نُقـدِّ

 .بْنَ علىٰ محذوف كان أولىٰ الظاهر، ولم يُ 

ــر ــواب الآخ ــل : والج ــذوف، ) أن(أن نجع ــة بمح متعلّق

ولا تقـولنَّ لشــيء إنيّ فاعـل ذلـك غـداً إلاَّ أن : ويكون التقدير

لأنَّ من عـاداتهم إضـمار القـول في مثـل هـذا . إن يشاء االله: تقول

الموضع، واختصار الكلام إذا طال، وكان في الموجـود منـه دلالـة 

وعلىٰ هذا الجواب يحتاج إلىٰ الجواب عماَّ سُـئلنا عنـه، . لمفقودعلىٰ ا

هذا تأديب من االله تعالىٰ لعباده، وتعليم لهم أن يُعلِّقـوا مـا : فنقول

 .يخُبرِون به بهذه اللفظة، حتَّىٰ يخرج من حدِّ القطع

ــــات، وأنَّ  ــــتصٌّ بالطاع ــــك مخ ــــبهة في أنَّ ذل ولا ش

ــال  ــة ]] ٣٤ص /[[الأفع ــة خارج ــن القبيح ــداً م ــه، لأنَّ أح عن

إنيّ أزني غــداً إن شــاء االله، : المســلمين لا يستحســن أن يقــول

ــدّ  ــك أش ــن ذل ــع م ــم يمن ــاً، وكلّه ــل مؤمن ــمَ  أو أقت ــع، فعُلِ المن

 .سقوط شبهة من ظنَّ أنَّ الآية عامّة في جميع الأفعال

ــر في  ــه ذك ــاب فإنَّ ــد الوهّ ــن عب ــد ب ــلي محمّ ــو ع ــا أب وأمَّ

ــا نحــن  ــة م ــذه الآي ــل ه ــالتأوي ــه، ق ــروه بعين ــىٰ ( :ذاك ــما عن إنَّ

ـه يبقـىٰ إلىٰ غـد حيَّـاً فـلا يجـوز أن  بذلك أنَّ مـن كـان لم يعلـم أنَّ

إنيّ سأفعل غـداً وكـذا وكـذا، فيطلـق الخـبر بـذلك وهـو : يقول

ــذا  ــه، لأنَّ ه ــبر ب ــا أخ ــل م ــيموت، ولا يفع ــه س ــدرىٰ لعلَّ لا ي

ا كـان الخبر إذا لم يوجد مخبره عـلىٰ مـا أخـبر بـه فهـو كـذب، وإذ

المخــبر لا يــأمن أن لا يوجــد مخــبره لحــدوث أمــر مــن فعــل االله 

نحــو المــوت أو العجــز أو بعــض الأمــراض، أو لا يوجــد ذلــك 

بأن يبـدو لـه في ذلـك، فـلا يـأمن مـن أن يكـون خـبره كـذباً في 

، وإذا لم يـــأمن ذلـــك لم يجـــز أن يخـــبر بـــه، ولا معلـــوم االله 

ء الــذي ذكــره االله يســلم خــبره هــذا مــن الكــذب إلاَّ بالاســتثنا

ــإذا قــال ــالىٰ، ف ــجد إن شــاء االله، : تع ــائر غــداً إلىٰ المس إنيّ ص

فاســتثنىٰ في مصــيره بمشــيئة االله تعــالىٰ أمــن أن يكــون خــبره في 

هــذا كــذباً، لأنَّ االله تعــالىٰ إن شــاء أن يُلجئــه إلىٰ المصــير إلىٰ 

المسـجد غــداً ألجـأه إلىٰ ذلــك، وكــان المصـير منــه لا محالــة، وإذا 

ــا ــذباً، وإن لم ك ــذا ك ــبره ه ــن خ ــفنا لم يك ــا وص ــلىٰ م ــك ع ن ذل

ــتثناه في  ــا اس ــد م ــه لم يوج ــجد، لأنَّ ــير إلىٰ المس ــه المص ــد من يوج

 ).ذلك من مشيئة االله تعالىٰ 

ــه : (قــال وينبغــي أن لا يســتثنىٰ مشــيئة دون مشــيئة، لأنَّ

إن اســتثنىٰ في ذلــك مشــيئة االله بمصــيره إلىٰ المســجد عــلىٰ وجــه 

ـــد، فهـــو  أيضـــاً لا يـــأمن أن يكـــون خـــبره كـــذباً، لأنَّ التعبّ

ا يشـاؤه االله تعـالىٰ منـه ويتعبَّـده بـه،  الإنسان قـد يـترك كثـيراً ممَّـ

ــه  ــع عن ــدره ويرف ــه ويق ــيئة االله لأن يبقي ــتثناء مش ــان اس ــو ك ول

ـه قـد يجـوز  الموانع كان أيضاً لا يـأمن أن يكـون خـبره كـذباً، لأنَّ

ــة االله ــاراً،  أن لا يصــير إلىٰ المســجد مــع تبقي ــادراً مخت ــه ق تعــالىٰ ل

ــأمن مــن الكــذب في هــذا الخــبر دون أن يســتثني المشــيئة  فــلا ي

ــ ة التــي ذكرناهــا، فــإذا دخلــت هــذه المشــيئة في الاســتثناء العامَّ

ــىٰ  ــت هــذه المشــيئة مت فقــد أمــن أن يكــون خــبره كــذباً إذا كان

 ).وُجِدَت وجب أن يدخل المسجد لا محالة

ــال ــ: (ق ــتثناء ي ــذا الاس ــل ه ــن وبمث ــث عمَّ زول الحن

واالله لأصـــيرنَّ غـــداً إلىٰ المســـجد إن شـــاء االله : حلـــف فقـــال

ــه إن اســتثنىٰ عــلىٰ ســبيل مــا بيَّنــا لم يجــز أن يحنــث في  تعــالىٰ، لأنَّ

ــت ولم  ــمّ كان ــا ث ــيئة بعينه ــتثناءه بمش ــصَّ اس ــو خ ــه، ول يمين

 ).يدخل معها إلىٰ المسجد حنث في يمينه

ــلي ــير أبي ع ــال غ ــيئة الم: وق ــي إنَّ المش ــا ه ــتثناة هاهن س

ــة،  ــع والحيلول ــيئة المن ــال]] ٣٥ص /[[مش ــه ق ــاء : فكأنَّ إن ش

 .االله يخليني ولا يمنعني

ــذلك أن يقــف الكــلام : وفي النــاس مــن قــال القصــد ب
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علىٰ جهة القطـع وإن لم يلـزم بـه مـا كـان يلـزم لـولا الاسـتثناء، 

ولا ينــوي في ذلــك إلجــاءً ولا غــيره، وهــذا الوجــه يحُكــىٰ عــن 

 .لبصـريالحسن ا

ــلام وجوهــاً  ــلىٰ الك ــداخل ع ــتثناء ال ــم أنَّ للاس واعل

ــائر  ــاق وس ــلاق والعت ــمان والط ــلىٰ الإي ــدخل ع ــد ي ــة، فق مختلف

ــك  ــل ذل ــإذا دخ ــار، ف ــن الأخب ــا م ــرىٰ مجراه ــا يج ــود وم العق

اقتضـــىٰ التوقيــف عــن إمضــاء الكــلام، والمنــع مــن لــزوم مــا 

صـير مـا يلزم به، وإزالته عن الوجه الـذي وُضِـعَ لـه، ولـذلك ي

تكلَّم به كأنَّـه لا حكـم لـه، ولـذلك يصـحُّ عـلىٰ هـذا الوجـه أن 

ــول ــاضي فيق ــتثني في الم ــاء االله، : يس ــدار إن ش ــت ال ــد دخل ق

ليخــرج بهــذا الاســتثناء مــن أن يكــون كلامــه خــبراً قاطعــاً، أو 

 .يلزمه حكم

ــه،  ــذا الوج ــلىٰ ه ــاصي ع ــه في المع ــحّ دخول ــما لم يص وإنَّ

ــا ــاراً للانقط ــه إظه ــحُّ لأنَّ في ــاصي لا يص ــالىٰ، والمع ع إلىٰ االله تع

 .ذلك فيها، وهذا الوجه أحد ما يحتمله تأويل الآية

ــيرُ  ــلام ف ــتثناء في الك ــدخل الاس ــد ي ــف وق ــه اللط اد ب

 .والتسهيل

ــرىٰ  ــه ج ــذا الوج ــات، وله ــصُّ بالطاع ــه يخ ــذا الوج وه

لأقضينَّ غـداً مـا عـليَّ مـن الـدين، ولاصُـلِّينَّ غـداً : قول القائل

ــاء ا ــولإن ش ــرىٰ أن يق ــف االله : الله، مج ــك إن لط ــل ذل إنيّ أفع

ــه متــىٰ قصــد  له، فعُلِــمَ أنَّ المقصــد واحــد، وأنَّ تعــالىٰ فيــه وســهَّ

الحـالف فيـه هـذا الوجـه لم يجـب إذا لم يقـع منـه هـذا الفعـل أن 

ــه  ــه لم يلطــف ل ــه إن لم يقــع علمنــا أنَّ ــاً، لأنَّ ــاً وكاذب يكــون حانث

 .فيه، لأنَّه لا لطف له

ــيس لأحــ ــأن يقــولول ــذا ب ــات : د أن يعــترض ه الطاع

لا بدَّ فيها مـن لطـف، وذلـك لأنَّ فيهـا مـا لا لطـف فيـه جملـةً، 

فارتفاع مـا هـذه سـبيله يكشـف عنـه أنَّـه لا لطـف فيـه، وهـذا 

ــصُّ الطاعــات، : الوجــه لا يصــحُّ أن يقــال في الآيــة إنَّــه يخ

عـلىٰ والآية تتناول كلَّـما لم يكـن قبيحـاً، بدلالـة إجمـاع المسـلمين 

نه في كلّ فعل لم يكن قبيحاً   .حسن الاستثناء ما تضمَّ

ــهيل  ــه التس ــيراد ب ــلام ف ــتثناء في الك ــدخل الاس ــد ي وق

والإقــدار والتخليــة والبقــاء عــلىٰ مــا هــي عليــه مــن الأحــوال، 

 .وهذا هو المراد به إذا دخل في المباحات

وهذا الوجـه يمكـن في الآيـة إلاَّ أنَّـه يعترضـه مـا ذكـره 

 .ا حكيناه من كلامهأبو علي ممَّ 

وقــد يُــذكَر اســتثناء المشــيئة أيضــاً في الكــلام وإن لم يُــرَدْ 

م، بــل يكــون الغــرض إظهــار الانقطــاع إلىٰ  بــه في شيء ممَّــا تقــدَّ

مة  .االله تعالىٰ من غير أن يُقصَد إلىٰ شيء من الوجوه المتقدِّ

وقد يكون هـذا الاسـتثناء غـير معتـدٍّ بـه في كونـه كاذبـاً 

لأفعلـنَّ كـذا إن وصـلت : اً، لأنَّـه في الحكـم كأنَّـه قـالأو صادق

ـــاري  ـــالىٰ وإظه ـــاعي إلىٰ االله تع ـــع انقط ـــرادي م ص /[[إلىٰ م

ــه]] ٣٦ ــل . الحاجــة إلي ــن في تأوي ــاً ممــا يمك ــه أيض وهــذا الوج

 .الآية

ــه  ومتــىٰ تؤمــل جملــة مــا ذكرنــاه مــن الكــلام عُــرِفَ من

خـالفون مـن الجواب عـن المسـألة التـي لا يـزال يسـأل عنهـا الم

لو كـان االله تعـالىٰ إنَّـما يريـد العبـادات مـن الأفعـال دون : قولهم

واالله : المعاصي، لوجب إذا قـال مـن لغـيره عليـه ديـن طالبـه بـه

ــاً  ــاً أو حانث ــون كاذب ــاء االله، أن يك ــداً إن ش ــك غ ــك حقّ لأعطينَّ

ــدكم، وإن  ــه عن ــك من ــاء ذل ــد ش ــالىٰ ق ــل، لأنَّ االله تع إذا لم يفع

ــؤثِّر هــذا كــان لم يقــع فكــ ان يجــب أن تلزمــه الكفّــارة، وأن لا يُ

ــه لــو  الاســتثناء في يمينــه، ولا يخُرِجــه عــن كونــه حانثــاً، كــما أنَّ

ك حقّـك غـداً إن قـدم زيـد، فقـدم ولم يعطـه : قال واالله لأعطينَّـ

ــث خــروج عــن إجمــاع  ــون حانثــاً، وفي إلــزام هــذا الحن يك

ــل ا ــان تأوي ــاً لبي ــاه جامع ــا أوردن ــار م ــلمين، فص ــة، المس لآي

وللجــواب عــن هــذه المســألة ونظائرهــا مــن المســائل، والحمــد 

 .الله وحده

*   *   * 

ــا قولــه تعــالىٰ ]] ٥٩ص [[ يــانِهِمْ : وأمَّ
ْ
مْ ِ� طُغ

ُ
ه

�
وَ�َمُــد

 
َ
مَهُون

ْ
ع

َ
�� ]فيحتمل وجهين]١٥: البقرة ،: 

ــدهما ــد: أح ــم : أن يري ــر وأمهله ــم في العم ــلي له إنيّ أُم

ك مستمســكون بطغيــانهم ليؤمنــوا ويطيعــوا وهــم مــع ذلــ

 .وعَمَهِهِم

ــر ــه الآخ ـــ : والوج ــد ب مْ أن يري
ُ
ه

�
ــد مُ

َ
�  ــتركهم أن ي

مــن فوائــده ومنحــه التــي يؤتيهــا المــؤمنين ثوابــاً لهــم، ويمنعهــا 

ـــ ـــاً، كش ـــافرين عقاب ـــن الك ـــويره ـم ـــدورهم، وتن رحه لص

 .وكلّ هذا واضح بحمد االله. لقلوبهم

 *  *   * 

ــة[ ]]٨٧ص [[ ــل آي ــأل ]: تأوي ــه إن س ــن قول ــائل ع س

ــالىٰ   : تع
َ
ــد

ْ
 عِن

ً
ــة و�َ

ُ
 مَث

َ
ــك ِ ــنْ ذ� ـــر� مِ

َ
مْ �شِ

ُ
ــئُ�

�
�
َ
ن
ُ
 أ

ْ
ــل

َ
 ه

ْ
ــل

ُ
ق

ــة  ...االلهِ  ــر الآي ــدة[إلىٰ آخ ــال]٦٠: المائ ــرتم أن : ، فق ــا أنك م



 ٢٥٣  ............................................................................................................  الأفعال) ٤٩/ (حرف الألف 

تكون هذه الآية دالّة عـلىٰ أنَّـه جعـل الكـافر كـافراً؟ لأنَّـه أخـبر 

ــردة  ــل الق ــما جع ــاغوت ك ــد الط ــن عب ــنهم م ــل م ــه جع بأنَّ

 .ازير، وليس يجعله كافرا إلاَّ بأن يخلق كفرهوالخن

ــما : الجــواب ــة ب ــل الآي ــتكلَّم في تأوي ــل أن يُ ــه قب يقــال ل

ــه يجعلهــم : تحتملــه مــن المعــاني كيــف يجــوز أن يخُبرِنــا تعــالىٰ بأنَّ

ــم،  ــذمّ له ــرج ال ــرج مخ ــلام خ ــرهم، والك ــق كف ــاراً وخل كفّ

ـــيهم؟ وأيّ   والتـــوبيخ عـــلىٰ كفـــرهم، والمبالغـــة في الإزراء عل

مدخل لكونـه خالقـاً لكفـرهم في بـاب ذمّهـم؟ وأيّ نسـبة بينـه 

ــراءتهم  ــذرهم وب ــغ في ع ــل لا شيء أبل ــك؟ ب ــين ذل ــنهم وب وبي

هــم مــن أجلــه، وهــذا يقتضـــي أن  مــن أن يكــون خالقــاً لمــا ذمَّ

ــم أنَّ  ــن نعل ــىٰ، ونح ــتحيل المعن ــاً مس ــلام متناقض ــون الك يك

هـذا الضـــرب أحـداً إذا أراد ذمّ غـيره وتوبيخـه وتهجينـه بمثـل 

ــول ــما يق ــلام إنَّ ــن الك ــم : م ــاس وأحقّه ـــرّ الن ــبركم بش ألاَ أُخ

بالــذم واللــوم؟ مــن فعــل كــذا، وصــنع كــذا، وكــان عــلىٰ كــذا 

د مــن الأحــوال والأفعــال قبائحهــا، ولا يجــوز أن . وكــذا فيُعــدِّ

يُدخِل في جملتها ما لـيس بقبـيح، ولا مـا هـو مـن فعـل الـذامّ أو 

ومــن تشــاغل بالصــنعة : لـة ذلــكمـن جهتــه حتَّــىٰ يقــول في جم

الفلانية التي أسـلمها إليـه وحملـه عليهـا، وإن عقـلاً يقبـل هـذه 

 .الشبهة لعقل ضعيف سخيف

هـم في الكـلام بـأن جعـل مـنهم : فإن قيل ألـيس قـد ذمَّ

ــوز أن  ــذلك يج ــك؟ فك ــنع لهــم في ذل ــازير، ولاص القــردة والخن

 .يذمّهم ويجعلهم عابدين للطاغوت وإن كان من فعله

إنَّما جعلهم قردة وخنازير عقوبـةً لهـم عـلىٰ أفعـالهم : قلنا

هم بـأن لعـنهم  وباستحقاقهم، فجرىٰ ذلك مجرىٰ أفعالهم، كما ذمَّ

وغضب عليهم مـن حيـث اسـتحقّوا ذلـك منـه تعـالىٰ بأفعـالهم 

وعبادتهم للطاغوت، فإن كان هو خلقها فلا وجه لذمّهم بها، لأنَّ 

 .م كاللعن والمسخذلك ممَّا لا يستحقّونه بفعل متقدِّ 

ــود إلىٰ تأويــل الآيــة فنقــول ــمّ نع لا ظــاهر للآيــة : ث

ــل  ــه جع ــار بأنَّ نته الإخب ــمَّ ــا تض ــر م ــوه، وأكث ــا ظنّ ـــي م يقتض

وخلق من يعبـد الطـاغوت كـما جعـل مـنهم القـردة والخنـازير، 

ــه لا خــالق لــه  ــه تعــالىٰ هــو خــالق الكــافر، وأنَّ ولا شــبهة في أنَّ

 .أنَّه خلق كفره وجعله كافراً  سواه، غير أنَّ ذلك لا يوجب

ــوا ــه : ولــيس لهــم أن يقول ص /[[كــما نســتفيد مــن قول

نَـازِ�رَ : تعـالىٰ ]] ٨٨
ْ
 وَا�

َ
ة
َ
قِــرَد

ْ
هُمُ ال

ْ
 مِـن

َ
أنَّـه جعـل مــا  جَعَـل

جعــل مــنهم مــن : بــه كــانوا كــذلك، هكــذا نســتفيد مــن قولــه

عبد الطاغوت أنَّـه خلـق مـا بـه كـان عابـداً للطـاغوت، وذلـك 

ــما اســت ل لأنَّ الــدليل قــد دلَّ عــلىٰ أنَّ إنَّ فدنا مــا ذكــروه مــن الأوَّ

ــن  ــراً لا يكــون إلاَّ م ــر خنزي ــرداً والخنزي ــون القــرد ق ــه يك مــا ب

فعلـه تعــالىٰ، ولــيس مــا بــه يكـون الكــافر كــافراً مقصــوراً عــلىٰ 

فعله تعالىٰ، بل قـد دلَّ الـدليل عـلىٰ أنَّـه يتعـالىٰ عـن فعـل ذلـك 

 .وخلقه، فافترق الأمران

ــالىٰ  وفي ــه تع ــون قول ــو أن لا يك ــر، وه ــه آخ ــة وج : الآي

 َوت
ُ
ــاغ ــدَ الط� بَ

َ
ــل  وَ� ــازير، ب ــردة والخن ــلىٰ الق ــاً ع معطوف

مـن : معطوفاً علىٰ من لعنـه االله وغضـب عليـه، وتقـدير الكـلام

ــن  ــاغوت، وم ــد الط ــن عب ــه، وم ــب علي ــن غض ــه االله، وم لعن

ــازير ــردة والخن ــنهم الق ــل االله م ــب، لأنَّ . جع ــو الواج ــذا ه وه

فعـل والفعـل لا يُعطَـف عـلىٰ الاسـم، فلـو عطفنـاه عـلىٰ ) عَبَدَ (

ــالأولىٰ  ــم، ف ــلاً عــلىٰ اس ــا فع ــد عطفن ــا ق ــازير لكنّ القــردة والخن

م من الأفعال  .عطفه علىٰ ما تقدَّ

وتَ يجوز أن يُعطَـف : وقال قوم
ُ
اغ بَدَ الط�

َ
�  عـلىٰ الهـاء

هُمُ والميم في 
ْ
د الطـاغوت ، فكأنَّه تعالىٰ جعل منهم ومـن عبـمِن

 :في الكلام، قال الشاعر) مَنْ (وقد يحُذَف . القردة والخنازير

ــــول االله ــــو رس ــــن يهج ــــنكم أم    م

  ويمدحــــــه وينصـــــــره ســــــواء 

 .ومن يمدحه وينصره: أراد

فهبوا هذا التأويل ساغ في قراءة من قرأ بـالفتح، : فإن قيل

 بفـتح العـين وضـمّ البـاء،) وعَبُـدَ : (أين أنتم عن قراءة مـن قـرأ

بضـمّ ) عُبُـدَ الطـاغوت: (، ومن قرأ)الطاغوتِ (وكسـر التاء من 

بضمّ العين والتشـديد، ) وعُبَّدَ الطاغوت: (العين والباء، ومن قرأ

 ؟)وعُبَّادَ الطاغوت: (ومن قرأ]] ٨٩ص /[[

المختار مـن هـذه القـراءة عنـد أهـل العربيـة كلّهـم : قلنا

ــبعة  ــع القــرّاء الس ــالفتح، وعليهــا جمي ــه القــراءة ب إلاَّ حمــزة، فإنَّ

ــدَ (قــرأ  بفــتح العــين وضــمّ البــاء، وبــاقي القــراءات شــاذّة ) عَبُ

 .غير مأخوذ بها

بَدَ : قال أبو إسحاق الزجّاج في كتابه في معاني القرآن
َ
وَ�

وتَ 
ُ
اغ عَنهَُ االلهُ نسق علىٰ  الط�

َ
عَبُـدَ : (وقـد قُرِئَـتْ : ، قالمَنْ ل

 ا: ، والذي أختاره)الطاغوت
َ
بَد

َ
 وَ�

َ
وت

ُ
اغ  .لط�

ــعود  ــن مس ــن اب ــاغوت: (وروي ع ــدوا الط ، )وعب

وتَ : فهــذا يقــوّي
ُ
ــاغ ــدَ الط� بَ

َ
ــرأ : ، قــالوَ� ــن ق ــدَ (وم وعَبُ

ــه عنــد بعــض ) الطــاغوتِ  ــاء وخفــض الطــاغوت فإنَّ بضــمّ الب
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عـلىٰ ) عَبُـدَ (إحـدهما أنَّ : أهل العربية ليس بالوجـه مـن جهتـين

ــلَ (وزن  ــع، ) فَعُ ــة الجم ــن أمثل ــذا م ــيس ه ـــروه ول ــم فسَّ لأنهَّ

ــلىٰ  ــولاً ع ــون محم ــاني أن يك ــاغوت، والث ــدم الط ــل (بخ وجع

ــاغوت دمــنهم عبــ ــرأ ) الط ج إلىٰ مــن ق ــرَّ ــمّ خ ــدَ (ث ــاً ) عَبُ وجه

رجــل حــذر، أي : إنَّ الاســم بنــي عــلىٰ فعــل كــما يقــال: فقــال

ــل  ــذر، فتأوي ــالغ في الح ــدَ (مب ــة ) عَبُ ــة في طاع ــغ الغاي ــه بل أنَّ

 .الشيطان، وهذا كلام الزجّاج

ـاً  وقال أبو عـلي الحسـن بـن عبـد الغفّـار الفـارسي محتجَّ

ــدَ (لــيس : (لقــراءة حمــزة ــه لــيس في ) عَبُ لفــظ جمــع، ألاَ تــرىٰ أنَّ

ــه  ــراد ب ــد ي ــه واح ــاء؟ ولكنَّ ــذا البن ــلىٰ ه ــوع شيء ع ــة الجم أبني

الكثرة، ألاَ تـرىٰ أنَّ في الأسـماء المفـردة المضـافة إلىٰ المعـارف مـا 

وا : الجمـع، كقولـه تعـالىٰ  لفظه لفـظ الإفـراد ومعنـاه
�
عُـد

َ
� 

ْ
وَ�ِن

ـــوها صُ
ْ ُ
 االلهِ لا �

َ
ـــة مَ

ْ
ـــل[ نعِ ـــه]١٨: النح ـــذلك قول : ، وك

ــدَ الطــاغوت( جــاء عــلىٰ فعــل، فــإنَّ هــذا البنــاء يــراد بــه ) وعَبُ

يَقُـظَ ونَـدُسَ، فهـذا كلـه تقـديره : الكثرة والمبالغة، وذلـك نحـو

 ).مذهب أنَّه قد ذهب في عبادة الشيطان والتذلّل له كلّ 

ــال ــذا لأنَّ : (ق ــلىٰ ه ــاء ع ــدَ (وج ــفة ) عَبُ ــل ص في الأص

ــتعمال الأ ــتعمل اس ــد اس ــان ق ــاه وإن ك ــتعمالهم إيّ ــماء، واس س

لا يزيـــل عنـــه كونـــه صـــفة، ألاَ تـــرىٰ أنَّ الأبـــرق  اســـتعمالاً 

ىٰ كسـ ر ـوالأبطح وإن كانـا قـد اسـتعملا اسـتعمال الأسـماء حتَّـ

ـــدهم مـــن التكســـير في قـــولهم ـــارق في: أهـــل النحـــو عن  أب

وأباطح، فلم يزل عنه حكـم الصـفة، يـدلُّك عـلىٰ ذلـك تـركهم 

صرفـه كـتركهم صرف أحمـر، ولم يجعلـوا ذلـك كأفْكَـل وأيــدع، 

فــإن كــان قــد اســتعمل اســتعمال الأســماء فلــم ) عَبُــدَ (فكــذلك 

يخرجه ذلـك عـن أن يكـون صـفة، وإذا لم يخـرج عـن أن يكـون 

 ).علصفة لم يمتنع أن يبنىٰ بناء الصفات علىٰ ف

ت  وهــذا كــلام مفيــد في الاحتجــاج لحمــزة، فــإذا صــحَّ

ــا  ــحَّ أيض ــارة، وص ــاقين المخت ــراءة الب ــت ق ــزة وعادل ــراءة حم ق

ــان  ــائل، ك ــا الس ــي حكاه ــراءات الت ــن الق ــا روي م ــائر م س

ل الذي ذكرناه في الآية يزيل الشبهة فيها  .الوجه الأوَّ

ــن  ــع ]] ٩٠ص /[[ويمك ــلىٰ جمي ــر ع ــه آخ ــة وج في الآي

ــراءات ا ــة فيالق وتَ : لمختلف
ُ
ــاغ ــدَ الط� بَ

َ
� ــون ــو أن يك ، وه

المـراد أن يجعــل مـنهم عبــد الطــاغوت، أي نسـبه إلــيهم وشــهد 

ــتهم، و ــن جمل ــه م ــه بكون ــل(علي ــون ) يجع ــد تك ــع ق في مواض

ــورَ : بمعنــىٰ الخلــق والفعــل، كقولــه مــاتِ وَا��
ُ
ل

�
 الظ

َ
 وجََعَــل

ــام[ ــالىٰ ]١: الأنع ــه تع ــنَ : ، وكقول ــمْ مِ
ُ
�

َ
 ل

َ
ــل ــالِ  وجََعَ ب ِ

ْ
ا�

 
ً
نانــا

ْ
�

َ
، وهـــي هاهنــا تتعــدّىٰ إلىٰ مفعـــول ]٨١: النحــل[ أ

واحــد، وقــد تكــون أيضــاً بمعنــىٰ التســمية والشــهادة، كقولــه 

 : تعالىٰ 
ً
نِ إِناثـا

ْ
 ا�ـر��

ُ
ـمْ عِبـاد

ُ
يـنَ ه ِ

�
 ا�

َ
ـة

َ
مَلائِ�

ْ
ـوا ا�

ُ
 وجََعَل

ــرف[ ــل]١٩: الزخ ــول القائ ــداد، : ، وكق ـــرة بغ ــت البص جعل

وجعلــت حســنىٰ قبيحــاً، ومــا أشــبه ذلــك،  وجعلتنــي كــافراً،

مواضــع أُخــر ) جعــل(ولـــ . فهــي هاهنــا تتعــدّىٰ إلىٰ مفعــولين

ــد الطــاغوت  ــه تعــالىٰ نســب عب ــا إلىٰ ذكرهــا، فكأنَّ لا حاجــة بن

م من جملتهم  .إليهم، وشهد أنهَّ

ــل ــو كانــت : فــإن قي ــرتم ) جعــل(ل ــا ذك ــا عــلىٰ م هاهن

ــ ــولين، لأنهَّ ــة إلىٰ مفع ــون متعدّي ــب أن يك ــدّ إلاَّ لوج ا إذا لم تتع

 .إلىٰ مفعول واحد فلا معنىٰ لها إلاَّ الخلق

ــا ــه، لأنَّ : قلن ــن متوهمّ ــط م ــذا غل ــل(ه ــا ) جع هاهن

ــالىٰ  ــه تع ــولين، وقول ــة إلىٰ مفع هُمُ : متعدّي
ْ
ــن ــام  مِ ــوم مق يق

المفعـول الثـاني عنـد جميـع أهـل العربيـة، لأنَّ كـلّ جملـة تقــع في 

ــ ــن أن تق ــي تحس ــدأ فه ــبر المبت ــع خ ــول موض ــع المفع ع في موض

 :وقال الشاعر. الثاني، كجعلت وظننت وما أشبههما

   توعــدني أبــالأراجيز يــا بــن اللــؤم

ــؤم  ــت الل ــز خل ــور وفي الأراجي   والخ

ـرَ هذا علىٰ وجهـين]] ٩١ص /[[ أحـدهما عـلىٰ : وقد فُسِّ

طت الكلام، فيكـون ) خلت(الغاء  ) في الأراجيـز(من حيث توسَّ

والوجه الثاني عـلىٰ إعـمال . بأنَّه خبر المبتدأ علىٰ هذا في موضع رفع

في موضـع نصـب ) في الأراجيز(فيكون ]] ٩٢ص /[[، )خلت(

 .من حيث وقع موقع المفعول الثاني، وهذا بينِّ لمن تدبَّره

*   *   * 

إن ســأل ســائل عــن قولــه ]: تأويــل آيــة[ ]]١٥٣ص [[

 : تعــالىٰ 
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ْ
ن

َ
 أ

ُ
 االلهُ يرُِ�ـــد

َ
، ]٣٤: هـــود[ �ن

ــيس ظــاهر : فقــال ــة يقتضـــي أنَّ ]] ١٥٤ص /[[أوَل هــذه الآي

ــيّ  ــح النب ــم  نص ــالىٰ به ــذين أراد االله تع ــار ال ــع الكفّ لم ينف

 .الكفر والغواية؟ وهذا بخلاف مذهبكم

يقتضيه خلاف مـذهبنا، لأنَّـه ليس في ظاهر الآية ما : قلنا

إنَّه فعل الغواية وأرادها، وإنَّما أخبر أنَّ نصـح النبـيّ : تعالىٰ لم يقل

عليه الصلاة والسلام لا ينفع إن كان االله يريد غـوايتهم، ووقـوع 

الإرادة لذلك أو جواز وقوعها لا دلالة عليـه في الظـاهر عـلىٰ أنَّ 
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ة ما ذكرنـاه في . الغواية هاهنا الخيبة وحرمان الثواب ويشهد بصحَّ

 :هذه اللفظة قول الشاعر

ــد ــيراً يحم ــقَ خ ــن يل ــره فم ــاس أم    الن

  الغــيّ لائــما ومــن يغــو لا يعــدم عــلىٰ  

ــه تعــالىٰ قــال]] ١٥٥ص /[[ إن كــان االله يريــد أن : فكأنَّ

يعاقبكم بسوء أعمالكم وكفركم، ويحرمكم ثوابه، فليس يـنفعكم 

 .تم عليه، إلاَّ أن تطيعوا وتتوبوانصحي ما دمتم مقيمين علىٰ ما أن

 : وقد سمّىٰ االله تعالىٰ العقـاب غيَّـاً فقـال تعـالىٰ 
َ

سَـوفْ
َ
ف

ي�ا 
َ
� 

َ
وْن

َ
ق
ْ
ص /[[، وما قبل هذه الآية يشـهد ]٥٩: مريم[ �يلَ

بما ذكرنـاه، وأنَّ القـوم اسـتعجلوا عقـاب االله تعـالىٰ، فــ ]] ١٥٦
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ُ
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َ
ف
ْ
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َ
� ]فأخبر أنَّ نصـحه لا ينفـع ]٣٤ _ ٣٢: هود ،

 .من يريد االله تعالىٰ أن يُنزِل به العذاب، ولا يُغني عنه شيئاً 

ــه كــان في : وقــال جعفــر بــن حــرب ــق بأنَّ إنَّ الآيــة تتعلَّ

ــوح  ــوم ن ــ ق ــبَّههم االله تع ــالجبر، فن ــول ب ــة تق ــذا طائف الىٰ به

ــار  ــق الإنك ــلىٰ طري ــم ع ــال له ــذهبهم، وق ــاد م ــلىٰ فس ــول ع الق

إن كــان القــول كــما تقولــون مــن أنَّ االله : والتجعّــب مــن قــولهم

يفعل فيكم الكفـر والفسـاد، فـما يـنفعكم نصـحي، فـلا تطلبـوا 

 .منيّ نصحاً وأنتم علىٰ ذلك لا تنتفعون به، وهذا جيّد

وجـــه  وروي عــن الحســـن البصــــري في هــذه الآيـــة

ــه قــال بكم، : صــالح، وهــو أنَّ المعنــىٰ فيهــا أنَّ االله يريــد أن يُعــذِّ

فليس يـنفعكم نصـحي عنـد نـزول العـذاب بكـم وإن قبلتمـوه 

وآمنــتم بــه، لأنَّ مــن حكــم االله تعــالىٰ أن لا يقبــل الإيــمان عنــد 

 .نزول العذاب، وهذا كلّه واضح في زوال الشبهة بالآية

*   *   * 

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـضـريف المرتـرسائل الشـ

 :)الرازية

الوجه في حسـن أفعـال [: المسألة العاشرة ]]١٢٩ص /[[

 :]االله تعالىٰ 

، فــما وجــه القـديم تعــالىٰ لا يجــوز عليــه المنـافع والمضــارّ 

 خلق العالم؟  حسن أفعاله في ابتداء

ــواب ــناً : الج ــع حس ــما يق ــل ك ــة أو  الفع ــتلاب منفع لاج

إذا فعـل لوجـه حسـنه  ون حسـناً ة، فكـذلك قـد يكـرَّ ـدفع مضـ

 .ةمن غير اجتلاب منفعة ولا دفع مضرَّ 

*   *   * 

  :أل اد

 :الحدود والحقائق

ــد أن  _ ١٤]] ٧٢٩ص [[ ــدَ بع ــا وُجِ ــل م ــة الفع حقيق

أحـدهما لا صـفة لـه زايـدة لـه : وينقسـم قسـمين. كان مقـدوراً 

ــم  ــذا القس ــف ه ــائم، ولا يُوصَ ــلام الن ــو ك ــه، نح ــلىٰ حدوث ع

 .ولا ذمّ، والآخر أن يكون له صفة زايدة علىٰ حدوثهبقبح 

، فما يقع مـن الملجـأ لا مـدح  وينقسم إلىٰ فعل ملجأ ومخلىّٰ

، لكنَّه لا يُسمّىٰ بذلك إلاَّ إذا علم فاعله بذلك،  يستحقُّ به ولا ذمَّ

 .محكم ومثبّج: أو دلَّ عليه، لأنَّ الأفعال علىٰ ضربين

 .ون فاعله عالماً فالمحكم منه يدلُّ علىٰ ك _ ١٥

ـــالم  _ ١٦ ـــيس بع ـــه ل ـــدلُّ عـــلىٰ أنَّ فاعل ـــبَّج لا ي والمث

ــالم  ــن الع ــا م ــالم]] ٧٣٠ص /[[لوقوعه ــيس بع ــن ل ــو . وممَّ وه

 .حسن وقبيح: علىٰ ضربين

ـه أن يسـتحقَّ فاعلـه مـع  _ ١٧ فحدُّ القبـيح مـا مـن حقِّ

 .العلم به والتخلية الذمَّ 

 .ذمَّ وحدُّ الحسن ما لا يستحقُّ فاعله ال _ ١٨

ـــام ـــم أربعـــة أقس ـــدوب، : وهـــو ينقس واجـــب، ومن

 :ومباح، وتفضّل

ــه  _ ١٩ ــن لم يفعل ــذمّ م ــتحقُّ ال ــا يس ــو م ــب ه فالواج

 .ولا ما يقوم مقامه

ــه  _ ٢٠ ــدح بفعل ــه الم ــتحقُّ فاعل ــا يس ــو م ــدوب ه والمن

 .ولا يستحقُّ الذمَّ بأن لا يفعله

ــنه،  _ ٢١ ــلىٰ حس ــدة ع ــفة زاي ــه ص ــون ل ــاح لا يك والمب

 .ق به مدح ولا ذمّ ولا يتعلَّ 

ــه  _ ٢٢ ــير فاعل ــل إلىٰ غ ــع الواص ــو النف ــل ه والتفضّ

 .علىٰ وجه مخصوص

ــواب وشــكر وذمّ  ــدح وث ــال م ــلىٰ الأفع ــتحقُّ ع والمس

 .وعقاب وعوض

*   *   * 

 :الذريعة في علم الكلام

 :فعالالكلام في الأ: التاسعباب ال ]]٣٩١ص /[[

لفصــل ال ــه عــلىٰ  في ذكــر حــدِّ : الأوَّ   جملــةالفعــل والتنبي

 :أحكامه من مهمِّ 

بعــد أن كــان  دَ جِــالفعــل هــو مــا وُ  حــدَّ  اعلــم أنَّ 

 :إلىٰ قسمين ، وينقسممقدوراً 
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ــدهما ــه،  :أح ــلىٰ حدوث ــدة ع ــه زائ ــفة ل ــون لا ص أن يك

 .ف هذا القسم بحسن ولا قبحوصَ النائم، ولا يُ  نحو كلام

 .أن يكـون لـه صـفة تزيـد عـلىٰ حدوثـه :والقسم الآخـر

لجـاء لا مـدح فـما يقـع مـع الإ :المخـلىّٰ والملجـأ وينقسم إلىٰ فعل 

 .به، ولا ذمَّ  يستحقُّ 

ــلىّٰ  ــال المخ ــمينوأفع ــم إلي قس ــيح وحســن:  تنقس : قب

ــه ]] ٣٩٢ص /[[ ــتحقَّ فاعل ــأنه أن يس ــن ش ــا م ــالقبيح م  _ف

 .الذمَّ  _مع العلم به والتخلية 

 .به فاعله الذمَّ  والحسن ما لا يستحقُّ 

 :قسامأوالحسن خمسة 

ــاأوَّ  ــنه، ولا  :له ــلىٰ حس ــدة ع ــفة زائ ــه ص ــون ل أن لا يك

ــ ه لا ، وهــذا هــو المبــاح في المعنــىٰ، ولكنَّــمــدح ولا ذمّ  ق بــهيتعلَّ

 .عليه لَّ م فاعله بذلك، أو دُ علِ  إذا أُ بهذا الاسم إلاَّ  ىٰ سمّ يُ 

ــن،  :وثانيهــا ــلىٰ الحس ــدة ع ــفة زائ ــل ص ــل للفع أن يحص

بـأن لا يفعلـه،  الـذمَّ  فاعله المـدح بفعلـه، ولا يسـتحقُّ  ويستحقُّ 

ـ ه نـدب ومسـتحبّ القسـم بأنَّـ ف هـذاوصَ ويُ  ب فيـه مـع ومرغَّ

مالدلالة والإ  .علام علىٰ ما تقدَّ

 _أن يكــون عــلىٰ الصــفة التــي ذكرناهــا، وهــو : وثالثهــا

نفـع موصـل إلىٰ غـير فاعلـه عـلىٰ وجـه مخصـوص،  _مع ذلـك 

ــه  ــه تفضّــل وإحســان وإنعــام، ويســتحقُّ فاعلــه ب ويُوصَــف بأنَّ

 .مع المدحالشكر 

ــ الــذمَّ  مــا يســتحقُّ  :ورابعهــا لم يفعلــه ولا مــا يقــوم  نْ مَ

ــوصَــفيُ  مقامــه،  فيــه، نحــو قضــاء الــدين، ه واجــب مخــيرَّ ف بأنَّ

 الوديعـة وإن تعـينَّ  مالـه شـاء، وردُّ  قضـائه مـن أيِّ   فيه مخـيرَّ لأنَّ 

ــيرَّ  ــو مخ ــاً فه ــأيِّ في ردِّ   أيض ــا ب ــ ه ــو الكفّ ــاء، ونح ــد ش ارات ي

 .ث في اليمينالثلا

ــها ــتحقُّ  :وخامس ــا يس ــذمَّ  م ــه،  ال ــه بعين ــأن لا يفعل ب

الوديعــة بعينهــا،  ق، نحــو ردُّ واجــب مضــيَّ  هف بأنَّــوصَــفيُ 

 .الغصب عين ما تناوله وإعادة

 :خرىٰ وينقسم الواجب قسمة أُ 

شـخص مـن غـير أن ينـوب فعـل غـيره  كـلّ  فما يخـتصُّ 

ه مـن فـروض الأعيـان، كالصـلاة منابـه فهـو الموصـوف بأنَّـ فيه

 .لصيام وأكثر العباداتوا

ــقط ]] ٣٩٣ص /[[ ــير، ويس ــل الغ ــه فع ــوب في ــا ين وم

ه مـن فـروض الكفايـات، نحـو بأنَّـ معه الفرض هـو الموصـوف

 .الصلاة علىٰ الموتىٰ والجهاد

ــلِّ  ــب في ك ــيس بواج ــ ول ــون إمَّ ــل أن يك ــاً فع أو  ا قبيح

د لـــه مجـــرَّ  ـيذلـــك لـــو وجـــب لكـــان المقتضـــ نَّ لأ ،حســناً 

ــ ــذا يقتض ــدوث، وه ــلّ  يـالح ــبح ك ــدَ  ق ــلّ مح ــن ك  ث أو حس

ــيس التعــرّ محــدَ  ي المعلــوم مــن الحســن والقــبح كتعــرّ  يث، ول

 نَّ م، لأدَ الموجــود مــن حــدوث وقِــ يمــن وجــود وعــدم، وتعــرّ 

لا واسـطة بيـنهما، والحسـن والقـبح  ذلك نفـي وإثبـات متقابـل

 .إشارة إلىٰ حكمين

مـــا لـــيس بحســـن ولا قبـــيح كـــلام النـــائم،  ومثـــال

الكـلام لا حكــم لـه مــع  نَّ اه، لألا تتعـدّ  وحركـة أعضـائه التــي

ــود كلّ  ــاع القص ــا،ارتف ــدّ  ه ــي لا تتع ــه الت ــذلك حركت ــوك ما اه إنَّ

ولطمـة النـائم غـيره . رب مـن القصـدـضـ يكون لها حكـم مـع

ك يــده الظلــم ثابتــة فيهــا، ولــو حــرَّ  حقيقــة نَّ قبيحــة وظلــم، لأ

الجـرب بـذلك، لكـان فعلـه  صـاحب علىٰ جـرب غـيره، فالتـذَّ 

، لافتقــار لم يكــن بــه مــنعماً  ، وإنمــن حيــث كــان نفعــاً  ،حســناً 

جـــرىٰ مجـــراه لا  النـــائم ومـــن النعمـــة إلىٰ القصـــد، غـــير أنَّ 

ـــ يســـتحقُّ   نَّ لأ ،، ولا عـــلىٰ الحســـن مـــدحاً اً عـــلىٰ القبـــيح ذمَّ

ــ ــك مش ــتحقاق ذل ــتمكّ ـاس ــد وال ــرُّ روط بالقص ــن التح . زن م

ه في هذه الجملـة لا يليـق بهـذا الموضـع، وقـد بسـطنا واستقصاء

 .)صالملخَّ (وفيما خرج من كتاب ) الذخيرة(كتاب 

ــل ــإن قي ــه، : ف ــم ل ــاهي لاحك ــل الس ــتم فع ــف جعل كي

ــاء ــو  والفقه ــجود، ول ــلاة بالس ــهو في الص ــبر الس ــون ج يوجب

ره لوجــب الضــمان، ولــو ـإنــاء غــيره فكســ انقلــب النــائم عــلىٰ 

فقـد  لوجـب الضـمان، وإذا قتـل خطـأً  سـهواً  قتل المحرم صـيداً 

 !ة علىٰ العاقلة؟ة عليه ومرَّ رَّ م تجب الدية

ـ: قلنا ا السـجود لجـبر السـهو في الصـلاة، فهـو حكـم أمَّ

ــ يلــزم ــ. ه يرجــع عليــهعنــد الســهو في الصــلاة، لا أنَّ ما نفينــا وإنَّ

ــن ــي لا تتعــدّ  ع ــائم وحركتــه الت ]] ٣٩٤ص /[[اه كــلام الن

ــ ــن، فأمَّ ــبح والحس ــه  إذا أضرَّ  االق ــه، فلفعل ــال نوم ــيره في ح بغ

ـــ لا ذمَّ  وإن كـــان حكـــم القـــبح الصـــبي  مُّ ذَ عليـــه، كـــما لا يُ

ق مفقـود، ولـيس يمتنـع أن يتعلَّـ زإمكـان التحـرّ  نَّ والبهيمة، لأ

ه لا نسـبة بـين ذلـك وبـين مـا ، لأنَّـبذلك وجوب الضمان شرعاً 

رع، ـلـزم العاقلـة الديـة بالشـ وعلىٰ هـذا الوجـه. نفيناه من الذمِّ 

ما صــار ســن، وإنَّـوإن لم يكـن مــن جهـتهم فعــل لا قبـيح ولا ح

 .ذلك عليهم لوجوب اً شرعيَّ  القتل المخصوص سبباً 

ــ ــفأمَّ ــيح بأنَّ ــل القب ــف الفع ــروه، ا وص ــور ومك ه محظ
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ا، ومــن يقــول قبــيح وقــع منّــ يصــفون بــذلك كــلّ  مونفــالمتكلِّ 

يـه اجتهـاده إلىٰ ن يؤدّ ممَّـ: ما يشـترط، فيقـولربَّـ بالاجتهاد مـنهم

ــ .تحريمــه ــإنهَّ  افأمَّ ــالتحريم والحظــر مــا م يصــفالفقهــاء، ف ون ب

ــة دلَّ  ــه دلال ــلىٰ قبح ــالوا ع ــاد ق ــه الاجته ــا طريق ــة، وم : قاطع

والتحــريم فيــه، ومــا تــزول الشــبهة  مكـروه، ولم يطلقــوا الحظــر

ــون ــه يقول ــ: في ــق،إنَّ ــلال طل ــبهة  ه ح ــه ش ــترض في ــا يع وم

 .لا بأس به: يقولون

 :في ذكر اختلاف الفاعلين في هذه الأفعال: الثانيفصل ال

القبـيح  إنَّ : (ه لـيس المـراد بقولنـا في هـذا البـاباعلم أنَّ 

ــ) مــن الفاعــل أو الحســن يصــحُّ  ا إذا أردنــا القــدرة القــدرة، لأنّ

ــلا ــ ف ــاص، وإنَّ ــكّ اختص ــويز والش ــد التج ــ .ما نري ي في ـويمض

مراتبـه، ولـيس  منـه الحسـن عـلىٰ   ويصـحُّ ه لا قـادر إلاَّ الكتب أنَّ 

ــر عــلىٰ ذلــك، لأالأ العقــاب  ونتحقّ ار الــذين يســالكفّــ نَّ م

]] ٣٩٥ص /[[الــــدائم لا يجــــوز أن يقــــع مــــنهم طاعــــة 

ما ، وإنَّـحبـاطالـدائم، مـع قولنـا بنفـي الإ ون بها الثـوابيستحقّ 

 .حباطإلىٰ الإ يز ذلك من ذهبيجُ 

ـ ا القبـيح، فتختلــف أحـوال الفــاعلين فيـه، فالقــديم فأمَّ

 ، لعلمـه بقبحـه، واسـتغنائه عنـه،تعالىٰ لا يجوز أن يفعـل قبيحـاً 

 .)الذخيرة(، و)صالملخَّ (لنا علىٰ ذلك في كتاب وقد دلَّ 

مـــن  ـيءلا يجـــوز أن يقـــع مـــنهم شـــ  والأنبيـــاء

ــوَّ  ــل النب ــائح لا قب ــد دلَّ  ة ولاالقب ــدها، وق ــك في بع ــلىٰ ذل ــا ع لن

 .)تنزيه الأنبياء(، وكتاب )الذخيرة(

ـــةو وقـــوع  أيضـــاً ]] ٣٩٦ص /[[لا يجـــوز   الأئمَّ

 .لنا عليه في كتب الإمامةمنهم، لما دلَّ  من القبائح ءشي

ــ ــلوأمَّ ــة، فالرس ــل  ا الملائك ــيهم فع ــوز عل ــنهم لا يج م

ــدلُّ  ــل ي ــيح، ولا دلي ــلىٰ أنَّ  القب ــيعهم ع ــفة، لأ جم ــذه الص  نَّ به

 مــا  :قولــه تعــالىٰ 
َ
ــون

ُ
عَل

ْ
مْ وَ�فَ

ُ
َ�ــرَه

َ
 االلهَ مــا أ

َ
صُــون

ْ
ع

َ
لا �

 
َ
َ�رُون

ْ
ــؤ ــريم[ �يُ ــلىٰ  ،]٦: التح ــع ع ــب القط ــل يوج لا دلي

 . جماعتهم، أو في جميع أفعالهمفي عمومه

ــوز ــاه يج ــن ذكرن ــدا م ــن ع ــد  وم ــائح لفق ــل القب أن يفع

 .الدلالة علىٰ عصمته

*   *   * 

مســألة في خلــق / ()٣ج : (ىٰ ـريف المرتضـــرســائل الشــ

 :)الأفعال

اعلــم أنَّ الأفعــال التــي تظهــر في أجســام ]] ١٨٩ص [[

 :العباد علىٰ ضربين

ــدهما ــ: أح ــلىٰ أنَّ ــلمون ع ــع المس ــالىٰ لا أجم ــل االله تع ه فع

ـــرنا  ــا وقص ــا وطولن ــا وهيأتن ــل ألوانن ــه، مث ــد في ــفة للعب ص

 .وسمننا وهزالنا وحركة عروقنا

ـــرب الآخــر مثــل قيامنــا وقعودنــا وحركتنــا : والض

 .وسكوننا وأكلنا وشربنا وما أشبه ذلك من تصـرّفنا

 :واختلف الناس في ذلك

ــقّ  ــل الح ــال أه ــاد : فق ــل العب ـــرف فع ــذا التص ــلّ ه ك

انفــردوا بــه، لا صــنع الله تعــالىٰ فيــه وإن كــان هــو المقــدور لهــم 

 . عليه] مقدّرهم: ظ[

ــبرة ــت المج ــل االله : وقال ــن فع ــاً م ـــرب أيض ــذا الض ه

ــالم االله  ــر في الع ــي تظه ــال الت ــع الأفع ــوا إلىٰ أنَّ جمي ــالىٰ، وذهب تع

]] ١٩٠ص /[[تعـــالىٰ أوجـــدها وفعلهـــا ولا فاعـــل ســـواه، 

 .عة ولا معصية ولا خير ولا شرّ وأنَّه لا فعل للعبد من طا

ـــدون  ـــون ويوج ـــاد يفعل ـــلىٰ أنَّ العب ـــدلُّ ع ـــذي ي وال

مــا ذهـب إليــه المجــبرة أنّـا وجــدنا مــن ] بخــلاف: ظ[بخلافـه 

الأفعال الظـاهرة فيهـا مـا يصـحُّ بحسـب تصـوّرهم ودواعـيهم 

 .وأحوالهم ويرتفع بحسب صوارفهم وكراهتهم وأحوالهم

د إلىٰ الأكــــل وأراد قصــــ]  إذا[ألاَ تــــرىٰ أنَّ أحــــدنا 

ــوع ــير ممن ــحيحاً غ ــان ص ــه إذا ك ــع من ــه، وق ــزم علي ــد . وع وق

يقصد غيره إلىٰ الأكـل، فـلا يجـب أن يأكـل هـو، وكـذلك متـىٰ 

جـاع واحتـاج إلىٰ الطعـام وحضـــر الطعـام، أكـل إذا كـان عــلىٰ 

ــوع ــير ممن ــادراً غ ــك ق ــاع . ذل ــىٰ ج ــو مت ــل ه ــب أن يأك ولا يج

ــل و ــدِث الأك ــه مح ــولا أنَّ ــيره، فل ــده غ ــق بقص ــا تعلَّ ــده م موج

وداعيه وحاجتـه، ويجـري مجـرىٰ أكـل غـيره، لمـا لم يكـن فـاعلاً 

 .له لم يقصد تصوّره وحاجاته

ــا، لم  ــا أفعالن ــير إليه ــي أُش ــال الت ــذه الأفع ــولا أنَّ ه ول

يجب أن يقـع بحسـب حاجاتنـا وأحوالنـا ويقـف عـلىٰ دواعينـا، 

 .كما لم يجب ذلك في ألواننا وهيأتنا وحركة عروقنا

يريد أن يكون علىٰ هيئـة، فيجـب عـلىٰ [ألاَ ترىٰ أنَّ أحدنا 

. يريد أن يكون علىٰ هيئة، فيجـد نفسـه عـلىٰ خلافهـا]خلافها، و

اً وهـو شـيخ، وصـحيحاً  ويريد أن يكون طويلاً وهو قصير وشابَّ

ة . وهو مريض فلو كان القيام والقعود مثل الطول والهرم والصـحَّ

احـدة في الحصـول بحسـب والمرض، لكانـت أحكـام الجميـع و

، فلـماَّ اختلـف حكـم الجميـع علمنـا ]أو خـلاف ذلـك[دواعينا 

 .اختلاف حكمها في الإضافة إلينا
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ـا يــدلُّ أيضــاً عـــلىٰ : دليــل آخــر]] ١٩١ص /[[ وممَّـ

ــالإيمان  ــيرة، ك ــال كث ــاد بأفع ــر العب ــد أم ــالىٰ ق ــك أنَّ االله تع ذل

ــولا أنَّ  ــادات، فل ــائر العب ــوم وس ــلاة والص ــن الص ــة م  والطاع

ــال االله  ــت بأفع ــتهم وليس ــن جه ــة م ــم وواقع ــال له ــذه الأفع ه

 .تعالىٰ، لما جاز أن يؤمروا بها

ـــره ولا  ــه وقص ــأمره بطول ــن أن ي ــه لا يحس ــرىٰ أنَّ ألاَ ت

والقـول . اسوداده ولا بياضـه، لمـا لم يكـن ذلـك أيضـاً فعـلاً لـه

ــد  ــالىٰ ق ــر، لأنَّ االله تع ــة الأم ــالقول في دلال ــي ك ــة النه في دلال

ــاهم  ــوز أن نه ــائح، ولا يج ــر وضروب القب ــاصي والكف ــن المع ع

 .ينهاهم عن فعله تعالىٰ وعماَّ ليس بفعل لهم

ويـدلُّ أيضـاً عـلىٰ ذلـك، أنّـا وجـدنا العبـاد : دليل آخـر

يحُمَــدون بــبعض الأفعــال التــي يظهــر مــنهم، ويُــذَمّون بــبعض 

ـــر ـــات وأداء . آخ ـــل الطاع ـــدَحون بفع ـــم يُم ـــرىٰ أنهَّ ألاَ ت

ــدَ  ــات، يُم ــال، الواجب ــام والإفض ــان والإنع ــلىٰ الإحس حون ع

 .ويُذَمّون بالمعاصي والقبائح

ــه إلــيهم مــدح ولا  فلـولا أنَّ ذلــك مــن أفعــالهم لمـا توجَّ

ذمّ، كـــما لا يحســـن أن يمـــدحوا ويـــذمّوا بـــألوانهم وهيـــآتهم 

 .وخلقهم، ولا علىٰ ما يقع من غيرهم من الأفعال

 ويـــدلُّ عـــلىٰ بطـــلان قـــول المجـــبرة في: دليـــل آخـــر

إضافتهم جميـع الأفعـال إلىٰ االله تعـالىٰ، أنَّ أفعـال العبـاد مـا هـو 

ــيح وكــذب، فلــو كــان االله تعــالىٰ هــو الفاعــل  ــم وقب كفــر وظل

لذلك، لوجب أن يكون مـن حيـث فعـل الظلـم ظالمـاً، وبفعـل 

ــاً  ــافراً : ظ[الكفــر كاذب ــة ]ك ــاً، لأنَّ اللغ ــيح مقبح ــل القب ، وبفع

 .تقتضي هذا الاشتقاق للفاعل

ــمّىٰ ألاَ  ــدل يُس ــل الع ــث فع ــن حي ــالىٰ م ــه تع ــرىٰ أنَّ ت

ــنعماً  ــناً أو م ــتحقّ محس ــام يس ــان والإنع ــل الإحس . عــادلاً، وبفع

ولا وجــه لتســميته بأنَّــه مــنعم وعــادل إلاَّ أنَّــه فعــل هــذه 

فلـو كـان فـاعلاً لمـا سـواها لاشـتقَّ لـه ]] ١٩٢ص /[[الأفعال 

 .منها اسم الفاعل علىٰ ما ذكرناه

ــة ــه تعــالىٰ لا يســتحقّ الوصــف  واجتمعــت الأمَُّ عــلىٰ أنَّ

ــافر،  ــاذب ولا ك ــالم ولا ك ــه ظ ــذلك ]و[بأنَّ ــفه ب ــن وص أنَّ م

ـة أن  وسماّه به كـان خارجـاً عـن الـدين، وإجمـاع المسـلمين حجَّ

 .ينفي كونه فاعلاً لما يوجب هذا الاشتقاق ويقتضيه

ــر ــل آخ ــك : دلي ــلىٰ ذل ــاً ع ــدلُّ أيض ــا ي ــان  _وممَّ وإن ك

ــلاً فــيما ــاه داخ م  معن ــدَّ ــالىٰ  _تق ــلىٰ أنَّ االله تع ــة مجمعــة ع أنَّ الأمَُّ

يثيــب المــؤمنين ويعاقــب الكــافرين، فلــولا أنَّ الإيــمان والكفــر 

ــه  مـن فعــل المــؤمن والكــافر، لم يحسـن الثــواب ولا القبــيح، لأنَّ

 .قبيح أن يثاب أو يعاقب أحد

ـــده فعـــلاً مـــن  ألاَ تـــرىٰ أنَّ أحـــدنا لـــو فعـــل في عب

ن يعاقبــه عليــه ويؤاخــذه بــه، ومــن فعــل الأفعــال، لمــا حســن أ

 .ذلك عُدَّ ظالماً سفيهاً 

ويـدلُّ عـلىٰ ذلـك أنَّـه تعـالىٰ لـو فعـل الظلـم : دليل آخر

ــا  ــلىٰ م ــه قبيحــاً ع ــن ذلــك من ــائح، لم يك ــائر القب والكــذب وس

ــه لا نــأمن أن يقــع منــه تصــديق الكــذّابين،  يقولــه مخالفونــا، لأنَّ

ــه  ــاً، لأنَّ ــه قبيح ــك من ــض وإن لم يكــن ذل ــل بع ــأمن أن يفع لا ن

وإذا أجزنــا منــه تعــالىٰ . القبــائح، لمــا لم نــأمن أن يفعــل ســائرها

 الـبعض، جـاز الكـلّ، وهــذا يُبطـِل الثقـة بصـدق الأنبيــاء 

رائع والخــروج مــن ديــن ـويقتضـــي الشــكّ في جميــع الشــ

 .الإسلام، بل من سائر الأديان

ــر ــل آخ ــأنَّ االله: دلي ــول ب ــا أنَّ الق ــا ذكرن ــلىٰ م ــدلُّ ع  وي

تعـالىٰ هـو الفاعـل للأفعـال الظـاهرة مـن العبـاد، يقتضــي أنَّـه 

لا نعمــة لــه تعــالىٰ عــلىٰ الكــافر، وإذا لم تكــن لــه عليــه نعمــة، لم 

تجــب عبادتــه عــلىٰ الكــافر، لأنَّ العبــادة كيفيــة في الشــكر فــإنَّما 

يجــب بــالنعم العظيمــة، ومــن لا نعمــة لــه فــلا شــكر يســتحقّه 

 .ولا عبادة

ـــلىٰ وإ]] ١٩٣ص /[[ ـــه ع ـــة ل ـــه لا نعم ـــا إنَّ ـــما قلن نَّ

الكافر، لأنَّه خلـق عـلىٰ مـذاهبهم فيـه الكفـر الـذي يسـتحقّ بـه 

الخلـود في النـار والعقــاب الـدائم، فهـو بــأن يكـون مسـيئاً إليــه 

 .أولىٰ من أن يكون منعماً عليه

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــة، : ول ــة دنياوي ــه نعم ــه علي إنَّ ل

ة إلىٰ ضروب اللــذّات كخلــق الحيــاة فيــه والشــهوات المؤدّيــ

ــان  ــهوة إذا ك ــاة والش ــق الحي ــك أنَّ خل ــة، وذل ــافع العاجل والمن

ــون  ــما يك ــة، وإنَّ ــن نعم ــر لم يك ــتدراج إلىٰ الكف ــرض الاس الغ

نعمــة إذا كــان الغــرض فيــه النفــع، ويجــري مجــرىٰ مــن ســمن 

ة ليأكلـه في أنَّـه لا يكـون  عنزة وغـذاه بضــروب الأطعمـة الملـذَّ

 .النفع به في العاجل منعماً عليه بذلك وأنَّ 

ــارب  ــادل ولا ق ــا ع ــع لم ــك نف مَ أنَّ ذل ــلِّ ــو سُ وأيضــاً فل

الاســـتقراء والعقـــاب والخلـــود في النـــيران المضــــرمة، فـــلا 

يسـتحقّ عليــه شيء مـن الشــكر والحـال هــذه، ويكـون وجــوده 

ــيره  ــواب غ ــن ث ــاً ع ــص ثواب ــن نق ــرىٰ م ــري مج ــه، ويج كعدم
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ده وأحباّئـه وأخـذ وابتسم في وجهـه، ثـمّ قـرن ذلـك بقتـل أولا

 . أمواله وانتهاك حرمه، في أنَّه لا يستحقّ منه شكراً 

ــاد  ــلىٰ أنَّ العب ً ع ــره دالاَّ ــدنا أكث ــرآن وج ــا الق لن وإذا تأمَّ

ــما يجــازون بثــواب أو عقــاب عــلىٰ  ــم إنَّ يفعلــون ويعملــون، وأنهَّ

جَــزاءً : أفعــالهم، لا عــلىٰ أفعــال غــيرهم فــيهم، فيقــول تعــالىٰ 
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 . كلّها له بطلت هذه الإضافات إلينا وكانت كذباً 

ويــدلُّ أيضــاً عــلىٰ مــا ذكرنــاه قولــه ]] ١٩٤ص /[[
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ــ��ئةٍَ ف ــاء[ سَ ــح بــأنَّ ]٧٩: النس ــذا صري ، وه

 .السيّئة مناّ لا منه

ــوا في الحســنات والطاعــات، وهــي  ــيس لهــم أن يقول ول

لأنَّ . عنــدكم فعــل العبــاد، فكيــف أضــافها االله تعــالىٰ إلىٰ نفســه

مــن فعلنــا، فقــد يصــحُّ أن يضــيفها االله مــن  الطاعــة وإن كانــت

حيث التمكين فيها والتعـريض لهـا والـدعاء إليهـا فيهـا، وهـذه 

ــه . أُمــور تحســن هــذه الإضــافة ولا يجــوز ذلــك في الســيّئة، لأنَّ

تعالىٰ نهىٰ عنها ومنـع مـن فعلهـا وفعـل كـلّ شيء يصــرف عـن 

 ].يوجب فعلها: ظ[فعلها 
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ــب  ــا خص ــزل به ــت إذا ن ــاً كان ــط، لأنَّ قريش ــائب والقح والمص

ة ومجاعـة : وخفض قالوا هـذا مـن عنـد االله، وإذا نـزل بهـم شـدَّ

، فبـينَّ تعـالىٰ أنَّ _حاشـا لـه مـن ذلـك  _هذا شؤم محمّـد : قالوا

 .ذلك كلّه من االله تعالىٰ 
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 .كان من خلق االله لكان من عنده علىٰ آكد الوجوه

 : وقولـــه تعـــالىٰ 
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 :إليه من وجهين

أنَّــه تعــالىٰ أضــاف العبــادة : أحــدهما]] ١٩٥ص /[[

 .إليهم، فلو كانت مخلوقة فيهم لأضافها إليه تعالىٰ لا إليهم

أنَّ هـــذا القـــول يقتضــــي أنَّ : ومـــن الوجـــه الآخـــر

: غرضـــه في خلقهـــم أن يعبـــدوه، لأنَّ الـــلام في قولـــه تعـــالىٰ 
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ــما التقطــوه ليكــون لهــم صــديقاً ســئاً  ــم إنَّ : ظ[ونحــن نعلــم أنهَّ

،  وأخــبر أنَّ العاقبــة لـــماَّ كانــت هــي العــداوة أدخلــت ]أنيســاً 

 :هذه اللام فيه، ويجري ذلك مجرىٰ قول الشاعر

   ســخالها فللمــوت تغــذو الوالــدات

ــىٰ   ــدهر تبن ــراب ال ــما لخ ــاكن ك   المس

 :وقوله

ــراب  ــوا للخ ــوت وابن ــدوا للم    ل

ــه ــلام في قول ــون ال ــوز أن يك ونِ : ولا يج ــدُ بُ
ْ
لام  ِ�عَ

ــادة  ــه لــو كانــت كــذلك لكانــت العب عاقبــة لا لام غــرض، لأنَّ

شــاملة للجــنّ والإنــس وواقعــة مــن جمــيعهم، إذ كانــت الــلام 

في الجـنّ والإنـس كثـيراً مـن لا  منبئة عن عـاقبتهم، ومعلـوم أنَّ 

 .يعبد االله ويجحده ولم يقرّ به، فعلمنا أنَّه لام غرض

كيـف يجـوز أن يقـع مـن العبـاد مـا لم يقضـه : فإن قـالوا

ــلمون  ــالىٰ والمس ــون ]] ١٩٦ص /[[االله تع ــك ويطلق ــأبون ذل ي

 ؟أنَّه لا يخرج من قضاء االله شيء

 :القضاء في لغة العربية علىٰ وجوه: قلنا

أن يكــون بمعنــىٰ الإعــلام العلــم، كقولــه : اأحــده
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 .وإنَّما أراد االله تعالىٰ الإعلام بغير شبهة

مــن قضــاء االله، كــما لا فعــلىٰ هــذا الوجــه لا يخــرج شيء 

ــن  ــن أطلــق م ــفت عــلىٰ م ــت إذا وص ــه، وأن يخــرج مــن معلوم

 .أهل الحمد والسلامة لم يقسر إلاَّ بالعلم دون غيره

ــالىٰ  ــال االله تع ــر، ق ــىٰ الأم ــاء بمعن ــون القض ــد يك : وق
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ا أمـر ومعلوم عند جميـع المسـلمين  أنَّ المعـاصي والكفـر ليسـا ممَّـ

ر وزجـر وأحـد مـن المسـلمين لا . االله تعالىٰ، بل نهـىٰ عنـه وحـذَّ

ــائح: يقــول ــر بالمعــاصي والقب ــالىٰ أم ــبهة في أنَّ . إنَّ االله تع ولا ش

ــه  االله تعـالىٰ مـا قضـــىٰ بجميـع الكائنـات عــلىٰ هـذا الوجـه، لأنَّ

 .تعالىٰ ما أمر بجميعها

ــاء الح ــوه القض ــن وج ــولهموم ــن ق ــزام، م ــم والإل : ك

ــذا( ــذا وك ـــىٰ بك ــالىٰ مــا ) قض ــوم أنَّ االله تع ــه، ومعل إذا ألزم

وهــذا الوجــه غــير عــامّ مــن وجــوه . حكــم بــالظلم ولا ألزمــه

 .هو العلم ءالقضا

ــل ــإن قي ــاعلاً واالله : ف ــد ف ــون العب ــوز أن يك ــف يج كي

 .فاعل، وهذا يقتضي الشركة

ــا ــدار االله: قلن ــاعلاً، فبأق ــان ف ــد وإن ك ــلىٰ العب ــالىٰ ع  تع

وفعلـــه تعـــالىٰ فيـــه ]] ١٩٧ص /[[الأفعـــال وتمكينـــه منـــه، 

القـدرة والآلات وجميــع مـا يحتــاج إليـه في الأفعــال، واالله تعــالىٰ 

ــدور  ــير مق ــن غ ــه م ــه بنفس ــلىٰ أفعال ــادر ع ــدّر: ظ[ق ولا ] مق

ممكّن بـلا تشـابه، ولـو وجـب بهـذا القـدر التشـابه، لوجـب إذا 

ــاً وع ــوداً وحيَّ ــدنا موج ــان أح ــذه ك ــالىٰ به ــان االله تع ــاً، وك الم

 .الصفات أن يكون متشبّهاً ونظيراً، تعالىٰ االله عن ذلك

قوا بـين الأمـرين بـما يرجـع إلىٰ كيفيـة اسـتحقاق  وإذا فرَّ

أحدنا لهذه الصـفات وأنَّـه يخـالف كيفيـة اسـتحقاقه تعـالىٰ لهـا، 

 .رقته لكونه تعالىٰ  رجعنا إلىٰ مثل ذلك في كون أحدنا صرفا

 .لة كافية إن شاء االله، والحمد الله ربّ العالمينوهذه جم

*   *   * 

 :)مسائل شتّىٰ / ()٤ج ( رسائل الشريف المرتضىٰ 

ـــه  :مســـألة ]]٣٤٣ص [[ ـــن وج ـــأل ســـائل ع إن يس

المناســبة بــين الأفعــال في العقــل وبــين مــا هــو لطــف فيهــا مــن 

 .الشرعيات

ــالجواب]] ٣٤٤ص /[[ ــا كــون هــذه : ف أنّــا إذا علمن

ــال  ـــرعيات أع _الأفع ــي الش ــاً  _ن ــا وجه ــا أنَّ له ــة علمن واجب

ومناســبةً بــين مــا هــي لطــف وإن لم يتعــينَّ لنــا وجــه المناســبة، 

ــق  ــلىٰ طري ــاً ع ــون وجه ــن أن يك ــا يمك ــوا م ــد بيَّن ــم ق ــير أنهَّ غ

إنَّــه يمكــن أن يكــون الوجــه أنَّ في : وقــالوا... الاســتظهار 

ــ ــه والتمسّ ــوع إلي ــالىٰ والرج ــر االله تع ــن ذك ـــرعيات م ك الش

بطاعته وتوطين الـنفس عليهـا، مثـل الـذي يجـب عـلىٰ المكلَّـف 

ــل  ــذا الفع ــلىٰ ه ــزم ع ــإذا ع ــه، ف ــلي أن يفعل ــف العق في التكلي

 .ووطَّن نفسه علىٰ الاستكثار وسارع إلىٰ مثله في العقليات

ة عــلىٰ  والوجـه الثـاني في هـذه الأفعـال مـن تحمّـل المشـقَّ

 .وجوه مخصوصة مثل ما في تلك الأفعال

ــذا  ــلح في وه ــا تص ــتبعد كونه ــن يس ــتبعاد م ــقِط اس يُس

ــا مصــلحة لأيّ وجــه : العقليــات، وقــالوا إنّــا لا نقطــع عــلىٰ أنهَّ

م ويُسـتَبعد . من هـذين الـوجهين وإنَّـما أوردنـا ليزيـل مـا يُتـوهَّ

 .من المناسبة

أنَّ الطريقــــة في ذلــــك كالطريقــــة في الآلام : وبيَّنــــوا

ــه الآلام فتلــف  والغمــوم والمعالجــات، وذلــك أنَّ مــن نزلــت ب

ــن  ــىٰ م ــلاج واحتم ــاره والع ــا بالمك ــتخلّص منه ــب ال ــا وطل له

المــلاق طلبــاً للســلامة منهــا يكــون أقــرب إلىٰ مفارقــة المعــاصي 

ة فيهــا، ليــتخلَّص مــن العقــاب  وفعــل الطاعــات وتحمّــل المشــقَّ

 .الدائم ويستحقّ الثواب الدائم

ــع  ــك، ولا أن يقط ــيل في ذل ــرف التفص ــز أن يع ــمّ لم يج ث

ــيره عــلىٰ  ــه دون غ ــو الوج ــذا ه ــأنَّ . أنَّ ه ــاً ب ــك أيض ــوا ذل وبيَّن

ــاً وجــب عليــه التوبــة منــه، قــد  ص /[[الإنســان إذا قــارف ذنب

 .حصل ليزيل من نفسه العقاب]] ٣٤٥

ولا فرق بين أن يعرف عين الفعل وبين أن لا يعرفه، في أنَّ 

ن من تلافي ما كان منـه،  وجه وجوب التوبة قد حصل له وقد تمكَّ

ن مـن إزالـة فكذ ا إنَّما تجب لمـا يتضـمَّ لك القول في المصالح، لأنهَّ

ة واجتناب المنفعة علىٰ ما بُينِّ   .المضـرَّ

*   *   * 

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

 : في أقسام الأفعال: فصل ]]٣٠٦ص [[

ــدوراً،  ــان مق ــد أن ك ــدَ بع ــا وُجِ ــو م ــل ه ــم أنَّ الفع اعل

در، ولهـذا لا يعلمـه هـو مـا حَـدَثَ عـن قـا: وإن شئت أن تقول

ــن  ــاه إلاَّ م ــا ذكرن ــم م ــاه، ولا يعل ــا ذكرن ــم م ــن عل فعــلاً إلاَّ م

ــه  ــه المحــدَث أو أنَّ ه عــلىٰ أنَّ ــما لم نقتصـــر في عـدِّ علمـه فعــلاً، وإنَّ

كـائن بعـد أن لم يكــن، لأنَّ ذلـك لا يُنبـئ عــن تعلّقـه بالفاعــل، 

ــائع  ــحاب الطب ــلاً كأص ــه فع ــن لا يعلم ــدَثاً م ــه مح ــد يعلم وق

 .هموغير

أحـــدهما لا : والفعــل ينقســـم في الأصـــل إلىٰ قســـمين

صفة له زائـدة عـلىٰ حدوثـه، كـالكلام الـذي يقـع مـن السـاهي 

والقســم . والنــائم، وهــذا القســم لا يُوصَــف بقــبح ولا حســن
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: الآخر يكون لـه صـفة زائـدة عـلىٰ حدوثـه، وهـو عـلىٰ قسـمين

ــا  ــاب م ــه، فيخــرج مــن ب ــه ملجــئ إلي أحــدهما أن يكــون فاعل

ٰ بينـه وبينـه، . قُّ بـه المـدح أو الـذمّ يستح والآخـر أن يكـون مخـلىَّ

قبـيح وحسـن، فـما مـن حقّـه : وما هو عـلىٰ ذلـك عـلىٰ ضربـين

ومـا . أن يستحقَّ فاعله به الـذمّ عـلىٰ بعـض الوجـوه هـو القبـيح

 .من حقّه أن لا يستحقَّ من فعله الذمّ هو الحسن

ــم في هــذا البــاب انقســام ــا القبــيح فلــيس ينقس  فأمَّ

ــر  ــهٍ آخ ــم عــلىٰ وج ــان ينقس إلىٰ ]] ٣٠٧ص /[[الحســن، وإن ك

 .كفر وفسق، وصغير وكبير، عند بعض الناس

ا الحسن فله أقسام خمسة  :وأمَّ

ــا له ــنه، ولا : فأوَّ ــلىٰ حُس ــدة ع ــفة زائ ــه ص ــون ل ألاَّ يك

ــىٰ، وإن  ــاح في المعن ــو المب ــذا ه ــدح، وه ــه ذمّ ولا م ــق بفعل يتعلَّ

علـم فاعلـه أن لا يتعلَّـق بفعلـه ذمّ  كان لا يُسـمّىٰ بـذلك إلاَّ إذا

 .ولا مدح، أو دلَّ علىٰ ذلك من حاله

ــا ــتحقَّ : وثانيه ــدة، ليس ــفة زائ ــن ص ــل للحس أن يحص

لكونه عليهـا مـن فعلـه المـدح، ولا يسـتحقّ مـا لا يفعلـه الـذمّ، 

ب فيه  .وهذا هو الذي قد يُوصَف بأنَّه ندب ومرغَّ

ــفة التــي ذكرناهــا، ويكــ: وثالثهــا ــع مــا هــو بالص ون م

ــوصٍ،  ــهٍ مخص ــلىٰ وج ــه ع ــير فاعل ــولاً إلىٰ غ ــاً موص ــك نفع ذل

ـــه واجـــب مضـــيَّق، وذلـــك نحـــو ردّ الوديعـــة  فيوُصَـــف بأنَّ

 .بعينها، وردّ عين ما تناوله الغصب

 : ...].ورابعها[

ــل : وخامســها ــىٰ لم يفعلــه ولم يفع ــذم مت ــتحقّه ال مــا يس

ء ما يقـوم مقامـه، وهـذا الوجـه المخـيرَّ فيـه، وذلـك نحـو قضـا

ــق بــدراهم مخصوصــة، ومثالــه في الشــ رع ـالــدين الــذي لا يتعلَّ

 .الكفّارات الثلاثة في الأيمان

 :ثمّ الواجب ينقسم قسمة أُخرىٰ 

فما كان يخـتصُّ كـلّ شـخص في نفسـه مـن غـير أن يقـوم 

ــروض  ــن ف ــه م ــوف بأنَّ ــو الموص ــه، فه ــه مقام ــيره في ــل غ فع

 .الأعيان

ىٰ  يكـون أداء  وما يقـوم فعـل غـيره فيـه مقـام فعلـه، حتَّـ

ذلك الغـير لـه مسـقطاً عـن هـذا الفـرض، هـو الموصـوف بأنَّـه 

 .من فروض الكفايات

ل ــال الأوَّ ــر : ومث ــا[أكث ــلاة ] م ــن الص ــادات م في العب

 .والصيام وغيرهما

ـــاني ـــال الث الصـــلاة عـــلىٰ المـــوتىٰ، ومـــواراتهم، : ومث

 .والجهاد، وما أشبه ذلك

*   *   * 

 : قباب الكلام في المخلو ]]٤٤٧ص /[[

ـــي ]] ٤٤٩ص /[[ ـــال الت ـــاس في الأفع ـــف الن اختل

 :تظهر من العباد، كالقيام والقعود والتصرّف

تلــك أجمــع أفعــال العبــاد، وحادثــة مــن  إنَّ : فقــال قــوم

ــع جهــتهم، لا فاعــل لهــا ولا محــدِ  ث ســواهم، وهــذا قــول جمي

 .طوائف أهل العدل من المعتزلة وغيرهم

الله قـــة هـــذه الأفعـــال مخلو: وأصـــحابه  مهَـــوقـــال جُ 

ت إلىٰ العبــاد عــلىٰ ســبيل بَ سِــد بفعلهــا، وإن نُ تعـالىٰ، وهــو المتفــرِّ 

 .)طال وسمن(:  كقولهمإلاَّ  )نام فلان(: المجاز، وما قولهم

وقــال ضرار بــن عمــرو وحفــص القــرد  والنجّــار ومــن 

تعــالىٰ هــو الخــالق لهــذه الأفعــال والفاعــل لهــا، االله  إنَّ : وافقهــم

ــاعلون لهــا  والعبــاد أيضــاً  م عــلىٰ الحقيقــة دون المجــاز، فكــأنهَّ ف

ــلاً  ــوا فع ــداً  أثبت ــاً  واح ــدهما خالق ــمّوا أح ــاعلين، وس ــن ف  م

 .والآخر مكتسباً 

ــعري ــال الأش ــأخِّ   وق ــو الفاعــل االله  إنَّ : راً مت ــالىٰ ه تع

والعبـاد  ]]٤٥٠ص /[[لهـذه الأفعـال التـي تظهـر مـن العبـاد، 

ن، فـإن هم مكتسـبويء منهـا لكـنَّ ـغير فاعلين عـلىٰ الحقيقـة لشـ

 .فاعلون فعلىٰ وجه المجاز: قيل

أفعــال  مـع قولــه بالعـدل، أنَّ : فيـه  وحكـي عـن صــالح

ــالله العبــاد مخلوقــة  ه خلــق أســمائها لا عــلىٰ تعــالىٰ، عــلىٰ معنــىٰ أنَّ

 .ه أحدث ذواتهاأنَّ 

ــما  وهــذا مــن صــالح خــلاف في عبــارة، وغــير لاحــقٍ  ب

بـه رتِّ اسـد، ونُ  فسـاد الفبـينِّ عـلىٰ الصـحيح ونُ  م، ونحن نـدلُّ تقدَّ 

 .وعونه علىٰ الحقيقةاالله ة في فصوله بمشيَّ 

ــة عــلىٰ أنَّ  :فصــل ــاد في الدلال ــر  ،العب ــا يظه الفــاعلون لم

 : فيهم من التصرّف

 ث مـن هـذا الكتـاب، أنَّ لنا في بـاب إثبـات المحـدَ قد دلَّ 

رّفنا مـــع الســـلامة وارتفـــاع الموانـــع، ـوجـــوب وقـــوع تصـــ

 ذلــك، ووجــوب وغــير وداعٍ  بحســب أحوالنــا مــن قصــدٍ 

ــ ، دالٌّ وصــارفٍ  مــن كراهيــةٍ  انتفائهــا بحســبٍ  ا حادثــة عــلىٰ أنهَّ

ــ ا لــو لم تكــن بنــا حادثــة لكــان وجودهــا بنــا ومــن جهتنــا، وأنهَّ

عـلىٰ أحـوال غيرنـا، وبسـطنا الكـلام في هـذه  واقفـاً  ونفيـاً  إثباتاً 
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ـ رناه، ورددنـا مـا يحتملهـا مـن الزيـادات، وأجبنـا ـالطريقة ويسَّ

ض عليهـا مـن الشـبهات، وأجبنـا عـن سـؤال مـن عـترَ  بـه يُ عماَّ 

ــول ــأن يق ــترض ب ــوِّ  :يع ــون ج ــذي االله زوا أن يك ــو ال ــالىٰ ه تع

مـن  للقصـود التـي هـي أيضـاً  فعل فيكم هـذه الأفعـال، تابعـةً 

 .ة بذلكفعله، وجعل العادة مستمرَّ 

 ه لا يصـحُّ هـذا سـؤال فاسـد مـن جهـة أنَّـ إنَّ : فإن قلنـا

ة ذلــك إبطــال بــه عليــه، وفي صــحَّ ة مــا يعــترض  بعــد صــحَّ إلاَّ 

 .السؤال نفسه

ه لا ســبيل ومعنــىٰ هــذه الجملــة، أنَّــ]] ٤٥١ص /[[

ــالىٰ بصــفاته، إلاَّ  ــديم تع ــات الق ــد أن نُ إلىٰ إثب ــ بع ــق ثبِ ت تعلّ

ما احتـاج إلينـا في ه إنَّـحدوثـه مـن جهتـه، وأنَّـ ، وأنَّ  رّفنا بـهـتص

فــلا  ث،ث إلىٰ محــدِ حدوثــه ليبنــي عــلىٰ ذلــك حاجــة كــلّ محــدَ 

رّف في ـمـــا ذكرنـــاه أن يعـــترض عـــلىٰ حاجـــة التصـــ يصـــحُّ 

ــما يتضــمَّ  ــا حدوثــه إلينــا ب ــات القــديم، الــذي لــولا علمن ن إثب

م تــه التــي تقــدَّ رّف إلينــا، وعلَّ ـبـالحكم الــذي هــو حاجــة التصـ

 .بيانها لها لم يثبت القديم، ولا كان إلىٰ إثباته بصفاته طريق

يكـون ذلـك  زوا أنجـوِّ : وأجبنا عـن سـؤال مـن يقـول

مــن فعــل فاعــل فــيكم، لــه الصــفات التــي أثبتّموهــا بالــدليل 

 .للقديم

 :ذاك يجوز قبل القطع بجوابين فإنَّ 

ـــدهما ـــدَّ  نَّ أ: أح ـــة لا ب ـــىٰ الفعلي ـــون  معن ـــن أن يك م

ل مـن عقَـقبـل الإضـافة إلىٰ فاعـل دون فاعـل، ولـيس يُ  معقولاً 

ه إنَّـ:  وجوب وقوعـه بحسـب أحـوال مـن قيـلمعنىٰ الفعل إلاَّ 

ــىً  ــه معن ــة حاصــلة ل ــت هــذه الحقيق ــه، وإذا كان ــل  فعــل ل ، بط

ــا،  ــتحال أن يســنده إلىٰ غيرن ــه، واس ــنا ب ــذي عورض التجــويز ال

ــا   وينســبه ــة التــي لا معنــىٰ لهــا ســوىٰ م إليــه عــلىٰ جهــة الفعلي

 !عقلناه

ــر ــواب الآخ ــ نَّ أ: والج ــذه التص ــوع ه ــوب وق رّف ـوج

ه نـا فينـا، لأنَّـلغير بحسب أحوالنا، يمنع مـن تجـويز كونـه فعـلاً 

لأحـوال ذلـك الغـير،  لغيرنـا لكـان وقوعـه تابعـاً  لو كان فعـلاً 

 يوقعـه صـادفنا، وألاَّ  فكان لا يمتنـع إيقاعـه للفعـل مـع ثبـوتٍ 

ــوَّ  ــع ق ــا، لأنَّ م ــا وبواعثن ــاً  ة دواعين ــت شروط ــا ليس في  أحوالن

 .إيجاد ذلك الفعل ما يقدر عليه من أفعاله

ــد بيَّ  ــا ق ــوع الوإذ كنّ ــا وجــوب وق ــن رّف وبقائــه ـتص

ق بحسب أحوالنا، بطـل هـذا التجـويز، وجـرىٰ مجـرىٰ مـن علَّـ

ــار،  ــار مخت ــاض باختي ــود البي ــد وج ــواد عن ــاء الس ــوب انتف وج

 .وكذلك سائر الواجبات

ل مـن معنـىٰ الفعليـة وحقيقـة عقَـلـيس يُ : خرىٰ طريقة أُ 

ـــذا الفعـــل، إضـــافة الفعـــل إلىٰ الفاعـــل، إلاَّ  ـــاه له  مـــا عقلن

ــ ـــالتص ــلاً ، فىً رّف معن ــه فع ــير  إثبات ــاه غ ــا ذكرن ــع م ــا م لغيرن

 .معقول

وهــي أن  ،خــرىٰ ما اعتمــدت هــذه الطريقـة بعبــارة أُ وربَّـ

ــال ــ :يق ــذا التص ــق ه ــن تعلّ ــت م ــد ثب ــوب ـق ــا، ووج رّف بن

ــان ــو ك ــا ل ــا، م ــب أحوالن ــه بحس ــلاً ]] ٤٥٢ص /[[  حدوث  فع

مـن إثباتـه  لنا لم نرد علىٰ ذلك، فلا يجـوز تعليقـه لغيرنـا، ولا بـدَّ 

 .بنا حادثاً 

مـا أنكـرتم أن تكـون حقيقـة الفعـل غـير مـا : فـإن قيـل

وأحواله، بل  ه فعليٌّ إنَّ : عيتموه من وقوعه بحسب قصد من قيلادَّ 

خرىٰ، أُ   فائدة الفعل هي أن يصدر حدوث الذات عن حاله لذات

 والفاعل هو من له حالة عنها حدث الفعل؟

ــا ــىٰ حُ : قلن ــلام مت ــذا الك ــه ــا قَ قِّ ــىٰ م ــع إلىٰ معن  رج

عــن حالــة لــذات   ذكرنــاه، لأنّــا لا نعقــل مــن حــدوث الــذات

ــوص، وأنَّ خــرىٰ، إلاَّ أُ  ــق المخص ــاه مــن التعلّ ــا ذكرن ــوال   م أح

تلك الذات متـىٰ تكاملـت وجـب حـدوث هـذه الـذات، وتبـع 

ــدٍ  ــن قص ــه م ــذات علي ــك ال ــا تل ــدوثها م ــار وداعٍ  ح ، ولا اعتب

 .بتغيير العبارات في هذا الباب

ه مـن الفاعـل بأنَّـ يوخ قـديماً ألـيس قـدح الشـ: فإن قيـل

 ؟بعد أن كان مقدوراً  دَ جِ ه ما وُ مقدوره، والفعل بأنَّ  دَ جِ وُ 

ــىٰ تُ  هــذا أيضــاً : قلنــا ــمت التأمّــل عــاد إلىٰ مــا  ل حــقَّ ؤمِّ

 إنَّ : ، لأنّـــا إن أردنـــا بقولنـــا لم يكـــن صـــحيحاً ذكرنـــاه، وإلاَّ 

ــن وُ  ــل م ــالفاع ــدوراً  دَ جِ ــه مق ــدوره، إثبات ــبيل  مق ــلىٰ س ــه ع ل

عليـــه،  صــيل والتمييــز لم يصــحّ، لأنّـــا لا نعلمــه قــادراً التف

 .له  بعد أن نعلمه فعلاً إلاَّ  له تفصيلاً  ونعلمه مقدوراً 

قــادر عليــه ومقــدور لــه الجملــة دون : وإن أردنــا بقولنــا

ــ: التفصــيل، فهــو المعنــىٰ الــذي أشرنــا إليــه، وقلنــا ه التعلّــق إنَّ

 .من معرفته الذي لا بدَّ 

مقـدوره وفي الفعـل  دَ جِـمـن وُ : نـاوإن لم يلحـظ متـىٰ قل

، التعلّـــق المخصـــوص الـــذي بعـــد أن كـــان مقـــدوراً  دَ جِـــوُ 

ــ: حــدوث هــذا الفعــل يتبــع أحــوال مــن قلنــا ذكرنــاه، وأنَّ  ه إنَّ

 .مفهَ ل ولا يُ عقَ فاعل له، لم يكن هناك معنىٰ يُ 
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ولىٰ دلالـة أن تكـون الطريقـة الأُ  كيـف يصـحُّ : فإن قيـل

 أجبـتم عـن الاعـتراض ماَّ ـنـتم لـعلىٰ موضع الخـلاف كافيـة، وأ

 ماَّ ـعليه، اعتمدتم علىٰ ما هـو دلالـة بنفسـه كافيـة، وهـذا أنـتم لـ

ــون غــير دلالــة في ـأجبــتم عــن الاعــتراض يقتضــ ي أن يك

 نفسها؟

ــا ــتراض إلاَّ : قلن ــواب الاع ــد في ج ــو لم نعتم ــا ل ــلىٰ م  ع

]] ٤٥٣ص /[[، لوجــب مــا كافيــاً  جعلنــاه بــانفراده دلــيلاً 

ــد ــا ق ــرت، لكنّ ــاً  ذك ــا جواب ــىٰ اعتُ  ذكرن ــر مت ــآخ ــىٰ في  دَ مِ كف

في المســألة،  سـقوط الشــبهة، ولا يمكــن أن يكـون بنفســه دلــيلاً 

رّف لـو كـان مـن فعـل غيرنـا ـالتصـ وهو اعتبار الوجـوب، وأنَّ 

 .لم يجب وقوعه بحسب أحوالنا

ــة أُ  ــرىٰ طريق ــ: خ ــتُ وممَّ ــد  لَّ دِ ا اس ــا ق ــك، أنّ ــلىٰ ذل ــه ع ب

عــلىٰ فعلــه وفاعــل القبــيح  ءيـحســن ذمّ المســ رورةً ـعلمنــا ضــ

ــانه،  ــلىٰ إحس ــن ع ــكر المحس ــن ش ــه، وحس ــت شرائط إذا تكامل

ــذه  ــو لم تكــن ه ــرىٰ مجــراه، ول ــب ومــا ج ومــدح فاعــل الواج

ــألاَ  .الأفعــال حادثــة مــن جهــتهم لمــا حســن ذلــك ه لا  تــرىٰ أنَّ

ــ ــه وأفعــال غــيره، ولا بمدحــه  ذمّ أحــداً يحســن أن يُ عــلىٰ خلقت

مـن  لـه وحادثـاً  يكـن فعـلاً  يء مـن ذلـك مـن حيـث لمـعلىٰ ش

 .جهته

ــيس يُ  ــول ــما يُ طعَ ــة ب ــذه الطريق ــلىٰ ه ــزىٰ إلىٰ أبي ن ع ع

والمـدح يتبعـان العلـم بكـون  الـذمّ  هاشم، من قدحـه فيهـا بـأنَّ 

ـالفاعل فاعلاً  الـذي هـو فـرع إلىٰ  ل بالـذمِّ ، فـلا يجـوز أن يتوصَّ

 .ه فاعل وهو الأصلالعلم بأنَّ 

ــك أنَّ  ــه في ال وذل ــاج إلي ــذي نحت ــدح ال ــن الم ــم بحس عل

ه والذمّ، العلم بتعلّـق الفعـل عـلىٰ طريـق الجملـة بالفاعـل، وأنَّـ

ــ ــذا ممَّ ــه، وه ــه وأحوال ــده ودواعي ــب قص ــه بحس ــب وقوع ا يج

 ه فاعـــل عــلىٰ ســبيل التفصـــيل، وأنَّ القــدر لا يكفــي في أنَّــ

ـ ل باسـتحقاق حدوث الفعـل بـه ومـن جهتـه، فيجـوز أن يتوصَّ

ــ: مناه، فيقـالذي قـدَّ الـذمّ والمـدح إلىٰ ذلـك الوجـه الـ ه لـولا أنَّ

عــلىٰ  حــادث مــن جهتــه لمــا اســتحقّ الــذمّ والمــدح عليــه قياســاً 

 أفعال غيره، وكيف يخفي علىٰ هذا الذي ذكرناه؟

ــوم أنَّ  ــل في  ومعل ــدح حاص ــذمّ والم ــن ال ــم بحس العل

ــم  ــه الفعــل، وقــبح الظل ــة مــا يكمــل ب البدايــة، وهــو مــن جمل

ــول ــذي نق ــبي إنَّ : ال ــلىٰ س ــه ع ــم ب ــة ضروريّ لا العل ل الجمل

 ق بـه التعلّـق المخصـوص، يسـتحقُّ مـن تعلَّـ  من أنَّ معنىٰ له إلاَّ 

الفاعــل  قــان بـأنَّ الـذمّ بــه، فلـو كــان العلـم بالــذمّ والمـدح يتعلَّ 

م باسـتدلال علَـذلـك يُ  فاعل علىٰ سـبيل التفصـيل، ومعلـوم أنَّ 

 .علىٰ ما ذكرناه اً لم يكن ضروريَّ 

ــل ]]٤٥٤ص /[[ ــوز ال في أنَّ  :فص ــد لا يج ــل الواح فع

مــن وجهــين، ولا مــن قــادرين، ولا عــن  أن يكــون حادثــاً 

 : قدرتين

ــ الفعــل الواحــد لا يحــدث مــن  نَّ أعــلىٰ  ا الــذي يــدلُّ أمَّ

منــه في  الحــدوث لا يتزايـد، فهــو مــا ذكرنـا طرفــاً   وجهـين، وأنَّ 

ــه ــاني، وجملت ــي الث ــد ونف ــاب التوحي ــأ :ب ــاز أن يجُ نَّ ــو ج ــه ل ل عَ

القـــادران للـــذات الواحـــدة صـــفتين في  للقـــادر الواحـــد أو

الحدوث، لم يمتنـع أن تفـترق هاتـان الصـفتان للـذات وتحصـل 

أن يجتمعـا في الحـال الواحـدة،  خـرىٰ، كـما صـحَّ واحدة بعـد الأُ 

ة إيجـاد الموجـود، وقـد علمنـا تعـذّر ذلـك وهذا يؤدّي إلىٰ صـحَّ 

وجـود الـذات يحيـل للقـدرة عليهـا، كـما كـان  واستحالته، وأنَّ 

أحـــدنا  لتعلّـــق الإدراك بهــا، ولا شــبهة في أنَّ  مها محــيلاً عــد

 .يمتنع عليه إيجاد مقدور غيره

ــب  ــود، لوج ــاد الموج ــحَّ إيج ــو ص ــد، فل ــل  _وبع إذا حم

ة   _حملــه ثــمّ حملــه ثانيــاً ]  في[أحــدنا جســماً ثقــيلاً ووجــد مشــقَّ

علىٰ هذا القول، بأن أوجـد مـن جملـة مـا كـان أوجـده بعينـه، أن 

 .ل، ومعلوم خلاف ذلكة ما وجد في الأوَّ يجد من المشقَّ 

ــاً  ــب أيض ــان يج ــين أن  وك ــرق ب ــا الف ــادر منّ ــد الق أن يج

ــل  ــين أن يفع ــين، وب ــن وجه ــه م ــل حمل ــم الثقي ــل في الجس يفع

مــن غــير هــذا  ، وكــان يجــب أن يصــحَّ واحــدٍ  ذلــك مــن وجــهٍ 

ــه في  ــل فعل ــوجهين، أن يبط ــد ال ــن أح ــه م ــذي فعل ــل ال الفاع

 .ذلك فاسد ، وكلُّ اً الثاني، من حيث كان باقي

الـذات لـو حصـلت لهـا  نَّ أ: عـلىٰ ذلـك أيضـاً  ا يـدلُّ وممَّ 

إذا حصـلت عـلىٰ الصـفة  خـرىٰ، لم يخـلُ في الوجود صـفة بعـد أُ 

الثانية مـن أن يكـون لهـا أحكـام، لم يكـن مـن قبـل، أو لا يكـن 

ه لا حكـم معقـول يحصـل عنـد الصـفة كـذلك، وقـد علمنـا أنَّـ

ــة، إلاَّ  ــل عالثاني ــو حاص ــد الأُ  وه ــقَ ن ــم يب ــإلاَّ  ولىٰ، فل ه لا  أنَّ

ه لا فـرق بـين ثبوتهــا حكـم للصـفة الثانيـة، وهـذا يـؤدّي إلىٰ أنَّـ

 .وانتفائها

كـان لا يمتنـع أن يحـدث ]  هنَّـأ: [عـلىٰ ذلـك أيضـاً  ويدلُّ 

وجهـي الحـدوث  الذات عـلىٰ أحـد الـوجهين دون الآخـر، لأنَّ 

لفعلين، ة انفصــالهما وحصــول أحــدهما دون الآخــر كــافي صــحَّ 
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ــ ــتحيلاً لأنَّ ــالهما مس ــان انفص ــو ك ــلِّ ه ل ــان لك ــدٍ  ، لك ــن  واح م

أن لا ]] ٤٥٥ص /[[  يـالــــوجهين تعلّــــق بــــالآخر يقتضــــ

ــلِّ  ــلىٰ ك ــا ع ــذات في كونه ــة ال ــؤدّي إلىٰ حاج ــذا ي ــه، وه  يفارق

ــاد  ــر، وفس ــه الآخ ــلىٰ الوج ــا ع ــوجهين إلىٰ كونه ــن ال ــد م واح

 .ذلك ظاهر

ــا يصــ وإذا صــحَّ  ــاه، مــن شــأن م ــ حُّ مــا ذكرن ث دِ أن يحُ

ــث أن يبقــىٰ معــدوماً دِ لم يحُــ]و[يء ـشــ ه لــيس مــع العــدم ، لأنَّ

ـــي إلىٰ أنَّ  ـــذا ينته ـــدوث، وه ـــاء الح ـــذات  انتف ـــدوث ال المح

 .الواحدة في الحالة الواحدة موجودة معدومة

ــاً  ــة موقوف ــل بقائهــا معدوم ــوز أن يجعــل عاق ــيس يج  ول

ــاً  ــوجهين مع ــن ال ــدث م ــلىٰ أن يح ــع ــذ، لأنَّ ــين ه ــرق ب ا ه لا ف

ــاً  ــين مــن جعــل وجودهــا موقوف عــلىٰ حــدوثها مــن  القائــل وب

 .الوجهين معاً 

ه موجـود معـدوم مـن وجـه مـع أنَّـ(: قـولكم: فإن قيـل

ــر ــن آخ ــذهب  )م ــو م ــك، فه ــن ذل ــود م ــي الموج ــم نف إن أردت

 .اختلف، وإن أردتم سواه فأوضحوا  نمخالفكم ممَّ 

مـن الوجـه الـذي  نريـد بـذلك أن يكـون معـدوماً : قلنا

ــد ــي عن ــاب  ننف ــق وإيج ــن التعلّ ــدوث، م ــام الح ــدوث أحك الح

 .الحال ومراده ما يزاد وغير ذلك

الأحكــام التــي ذكــرتم  إنَّ : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ 

ــىٰ  ــق، ومت ــود المطل ــر إلىٰ الوج ــي تفتق ــنس الت ــفة الج ــة لص تابع

ــلت ــدَّ   حص ــلا ب ــود، ف ــفة الوج ــدىٰ ص ــلىٰ إح ــذات ع ــن  ال م

 .حصول هذه الأحكام

شـأنها أن تظهـر مـع وجـود  صفة الجـنس مـن وذلك أنَّ 

جـاز لقائـل أن   هبعـدمها، فإنَّـ ىٰ نفـالذات، وتتبعهـا الأحكـام وتُ 

ــول ــ: يق ــدم إنَّ ــا ع ــنس وأحكامه ــفة الج ــور ص ــي في ظه ه يكف

ــهٍ  ــن وج ــأن  ، وإنذات م ــر، ب ــن آخ ــودة م ــت موج ــال  كان  :ق

 .ظهور صفة الجنس يكفي فيه الوجود المطلق

ــ ــدلُّ ممَّ ــاً  ا ي ــلىٰ أنَّ  أيض ــذات الوا ع ــدال ــدث ] ة[ح لا تح

ـــذلك  أنَّ  :الحـــدوث لا يتزايـــد عـــلىٰ وجهـــين، وأنَّ  القـــول ب

ــدَّ  ــتماع الض ــؤدّي إلىٰ اج ــه  ين، لأنَّ ي ــنا حدوث ــواد إذا فرض الس

البيـاض مـن  دَ جِـمـن وجهـي الحـدوث، فيجـب إذا وُ  في المحلِّ 

ــا قبالــه مــن الوجــه الــذي  أحــد وجهــي الحــدوث أن يكــون م

ــه مــن ال وجــه الآخــر، وهــذا حــدث عليــه، ولا يكــون مــا قبال

 .ي حقيقة التضادّ ـيقتض

التزايد يرجع إلىٰ الأجناس ومـا : فإن قيل]] ٤٥٦ص /[[

وجـب  السـواد، إذاً  البياض في محلِّ  دَ جِ عليه من الصفات، وإذا وُ 

أن ينفي السواد التضادّ الـذي بيـنهما، وإذا لقاهـا وجـب خـروج 

إلىٰ أن  ىٰ  أدَّ السواد من جميع صفات الوجـود التـي هـي لـه، وإلاَّ 

 .مخصوصة]ـال[مع ضدّ الهيئة  يكون موجوداً 

ــا ــدة : قلن ــذات الواح ــون ال ــويز ك ــؤدّي إلىٰ تج ــذا ي ه

بصــفة الســواد والحموضــة، ويكــون لهــا صــفتان، وفي الوجــود 

ــواداً  ــا مــن حيــث كانــت س ، إذا طــرأ البيــاض وجــب أن ينفيه

وينفي معها إحـدىٰ صـفتا الوجـود، وينفـي الـذات مـن حيـث 

فـي صــفة الآخـر في الوجــود، ومعلـوم فســاد هـي حموضــة، وين

 .ىٰ إليهذلك، فيجب فساد ما أدَّ 

ــ المقــدور للواحــد، لا يجــوز أن  عــلىٰ أنَّ  ا الــذي يــدلُّ وأمَّ

م تقــدَّ  ، فهــو أيضــاً واحــدٍ  لقــادرين، مــن وجــهٍ  يكــون مقــدوراً 

ــ :طـرف منــه في بــاب نفــي الاثنــين، وجملتــه ما لــو قــدرا عــلىٰ أنهَّ

 ، لأنَّ لهــما جميعــاً  يكــون فعــلاً  دَ جِــمقــدور واحــد، لكــان متــىٰ وُ 

أحــدهما، إذا كــان مــا لــه يكــون  لا يخــتصُّ  حقيقــة كونــه فعــلاً 

لمــن يضـاف إليــه، لــيس مـا كثــير وجــوده بعــد أن  الفعـل فعــلاً 

  مـن هـذين عليـه، وهـذا الحكـم هـو مـع كـلّ واحـدٍ  كان قادراً 

 .القادرين

ــال ــن أن يق ــ: ولا يمك ــلاً إنَّ ــون فع ــدهما دون  ه يك لأح

ــ ــده، الآخ ــه واعتق ــه، وأراده أو علم ــدا إلي ــث قص ــن حي ر، م

 .له إلىٰ فعله داع  وحصل

ــلاً  وذلــك لأنَّ  ــون فع ــد يك ــل ق ــع  الفع ــه م ــادر علي للق

ــك ــلّ ذل ــاء ك ــرىٰ أنَّ ألاَ . انتف ــا   ت ــون م ــائم يك ــاهي والن الس

لهــما، وإن لم يكــن مــنهما قصــد  يحـدث بعــد أن قــدرا عليــه فعـلاً 

 ؟ولا علم ولا داع

ــا ــن أن يق ــ: لولا يمك ــحَّ إنَّ ــن ص ــل لم ــ ه فع مّ أو ذَ أن يُ

 .ح عليه دون الآخرمدَ يُ 

، أن لا يصــحّ أن الفعــل قــد يكــون فعــلاً  وذلــك أنَّ 

 .مّ عليه من النائم والساهي والبهيمةذَ ح أو يُ مدَ يُ 

فعـل بمـن أحدثـه ويوجـده ]ـالـ[ إنَّ : أن يقال ولا يصحُّ 

 .منهما

ــك أنَّ  ــلام في  وذل ــن[الك ــده وفَ ]  م ــه وأوج ــعَ أحدث ه لَ

ــواحـد، وإذ كنـّـا قــد بيَّ  : لقولنــا ]]٤٥٧ص /[[ه لا حقيقــة نـا أنَّ

عليــه  ذكرنـاه مــن وجـوده بعــد أن كـان قــادراً ] مــا[ إلاَّ  )هلَـعَ فَ (
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ــذلك في ــواه، فك ــول س ــولهم :ولا معق ــده، وق ــه وأوج : أحدث

ــه أو قِ ( ــدث مــن جهت ــإن لم يُ  )لــهبَ ح ــض مــا ـشِ ر بــه إلىٰ بع

 . سواه كذلك ذكرناه، لم يكن مفهوماً 

ــا أنَّ  ــد علمن ــة، وق ــذه الجمل ــت ه ــادرين  وإذا ثبت ــلّ ق ك

ــحُّ  ــا  يص ــال م ــن الأفع ــدهما م ــيرد أح ــيهما، ف ــف دواع أن يختل

لإيجــاده، متــوافر الــدواعي إلىٰ الأعــراض  يكــون الآخــر كارهــاً 

ما في القــادرين، وإنَّــ  تهعــن فعلــه، وهــذا لا شــبهة في صــحَّ 

يســـتحيل اخـــتلاف دواعـــي والحـــال واحـــدة عـــلىٰ الـــذات 

 .حدةالوا

ذلـك الفعـل مـن أن يوجـد  وإذا ثبت مـا ذكرنـاه لم يخـلُ 

ــه،  ــي عن ــب نف ــل لم يج ــات الفع ــود إثب ــد، وفي وج أو لا أن يوج

غايـة   يجـب إثباتـه لـه، لأنَّ وإن لم يوجد فقـد انتفـىٰ الفعـل عـماَّ 

ــ ــا يقتض ــدواعي ـم ــوفّر ال ــول الإرادة بت ــل، حص ــوت الفع ي ثب

ــه، كــما أنَّ ] عــلىٰ أن[مــع القــدرة  ــة تحلّ ــاء ـمــا يقتضــ غاي ي انتف

 .الكراهية وحصول الصوارف

ما يجـب انتفائـه مـع الكراهيـة إنَّـ: أن يقـول وليس لأحـدٍ 

 .له ولغيره والصوارف، متىٰ لم يكن ذلك الفعل مقدوراً 

ــ بـين مــن قــال ]و[ه لا فـرق بــين هـذا القــول، وذلـك أنَّ

ــوَّ  ــع ق ــل م ــات الفع ــل إثب ــن جع ــول م ــل ق ــدواعي وتكام ة ال

ـــالشــ ــىٰ كــان مقــدوراً ما يجــروط، وإنَّ  لقــادر واحــد، وأنَّ  ب مت

 ي أنَّ ـللغــير، وهــذا يقتضــ مقــدوراً ]  كــان[ذلــك لا يجــب متــىٰ 

ــه  الفعــل لــيس بــالوجود أولىٰ منــه بالعــدم، ولا بالعــدم أولىٰ من

 .بالوجود

وقد يسـتدلّ بهـذه الطريقـة بعينهـا عـلىٰ وجـوه يتقـارب 

قــدور لــو قــدر عــلىٰ الم :معانيهــا، وإن اختلفــت ألفاظهــا فيقــال

 الواحد قادران، ثـمّ اختلفـت دواعـيهما عـلىٰ مـا ذكرنـاه، لم يخـلُ 

الفعــل مــن أن يوجــد، فينــتقض بوجــوده حقيقــة القــادر الــذي 

ــوَّ  ــوارفه عــن الفعــل أو لا يوجــد، فرضــنا كراهتــه، وق ة ص

فينقض حقيقـة القـادر الـذي ثبتـت دواعيـه إلىٰ الفعـل وبواعثـه 

ل عــلىٰ المعــاني ، والمعـوَّ م في المعنــىٰ عليـه، وهــذا يقـارب مــا تقـدَّ 

 .دون العبارات

ــة أُ ]] ٤٥٨ص /[[ ــرىٰ طريق ــ: خ ــتُ وممَّ ــلىٰ  لَّ دِ ا اس ــه ع ب

ــع أن  ذلــك أنَّ  ــه قــادران، لم يمتن ــو قــدر علي المقــدور الواحــد ل

عليـه، وهـذا التقـدير  يعجز أحدهما عنه مـع كـون الآخـر قـادراً 

ــاً  ــا مع ــادرين إذا كان ــحيح في الق ــدَ  ص ــدهما مح ــان أح ثين، أو ك

ــد ــدَ  يماً ق ــر مح ــ ، لأنَّ ثاً والآخ ــز في جنب ــدَ  ةالعج ــحُّ المح  ث يص

ي أن يكـون ذلـك الفعـل ـ، وهـذا يقتضـحـالٍ  تقديره عـلىٰ كـلِّ 

ــحيحاً  ــتحيلاً  ص ــه، ومس ــادر علي ــدر الق ــث ق ــن حي ــه م  حدوث

حدوثه مـن حيـث عجـز الآخـر عنـه، وهـذا متنـاقض، فيجـب 

 .ىٰ إليهفساد ما أدَّ 

ــال ــوغ أن يق ــل ب إنَّ : ولا يس ــك الفع ــحَّ ذل ــود ص ة الوج

ــ ــه القــادر، ولا يُ ة ر في هــذه الصــحَّ ؤثِّ أولىٰ مــن حيــث قــدر علي

 .عجز الآخر

ـــك أنَّ  ـــتحيل  وذل ـــه أن يس ـــوز علي ـــقّ المعج ـــن ح م

ــيس  مــن شــأن المقــدور أن يصــحَّ  وجــوده، كــما أنَّ  وجــوده، ول

ة الوجــود  بــأولىٰ  _ولأجــل القــدرة عليــه  _هــذا المقــدور صــحَّ

 .وزاً عنهمن استحالة الوجود، ولكونه معج

ــلىٰ أنَّ  ــحيحاً  ع ــوده ص ــان وج ــل إن ك ــذا الفع ــان ه ، ك

ه قـادر ، فمـن أيـن علمنـا أنَّـعليـه أو عـاجزاً  القادر الآخر قادراً 

ــادراً  ــه ق ــام كون ــه، وأحك ــقَّ  علي ــحُّ مش ــف يص ــون  ته، وكي ك

ــ يء مقــدوراً ـالشــ ة وجــوده، ولمــن ر عجــزه في صــحَّ ؤثِّ لمــن لا يُ

 حاله معه وهو عاجز كحاله وهو قادر؟

ا يُسـتَدلُّ بـه : ريقـة أُخـرىٰ ط م  _وممَّـ وإن قـارب مـا تقـدَّ

ــع أن  _ ــن يمتن ــد، لم ــدور واح ــلىٰ مق ــدرا ع ــو ق ــادرين ل أنَّ الق

يمنع أحدهما عـن ذلـك المقـدور دون الآخـر، ثـمّ لا يخلـو فعـل 

ـا أن يوجـد، فيكـون الفعـل : ذلك المقـدور مـن وجـوه ثلاثـة إمَّ

ــوع ــن الممن ــع م ــد وق ـــي ذ. ق ــد، فيقتض ــاع أو لا يوج ــك ارتف ل

ــدواعي ــوفّر ال ــتحليّ المت ــادر الم ــن الق ــل م ــن . الفاع ــد م أو يوج

 .جهة أحدهما دون الآخر، فيكون الفعل موجوداً معدوماً 

ــول ــئت أن تق ــدَّ : وإن ش ــتصَّ  رنا أنَّ إذا ق ــد اخ ــع ق  المن

ـــ ـــذلك يقتض ـــر، ف ـــدهما دون الآخ ـــل ـأح ـــتحالة الفع ي اس

ــحَّ  ــحَّ وص ــع، وص ــث المن ــن حي ــتحالته م ــته، فاس ــن حي ث ته م

ــ ــديره في جنب ــز تق ــع وإن لم يج ــة، والمن ــديم  ةالتحلي ــادر الق الق

 .ثالمحدَ  ةتعالىٰ، فيجوز تقديره في جنب

ــ ــدَ وأمَّ ــادرين مح ــلام في ق ــان الك ــحُّ ا إذا ك ــد يص  ثين، فق

بــأن  ]]٤٥٩ص /[[أن يمتنــع أحــدهما مــن الفعــل،  أيضــاً 

ــعيفاً  ــون ض ــاً  يك ــون منع ــما لا يك ــد أن  ب ــيس لأح ــويّ، فل للق

 .ىٰ إلىٰ صاحبهدهما يتعدَّ يجعل منع أح

 ه لـو صـحَّ بـه عـلىٰ ذلـك أنَّـ دلُّ سـتَ ا يُ وممَّـ: خرىٰ طريقة أُ 

ــا ــب أن يكون ــد لوج ــدور واح ــلىٰ مق ــادر ع ــدر الق ــ :أن يق ا إمَّ
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ـــفة، لأنَّ  ـــدر، أو أحـــدهما بهـــذه الص ـــادرين بالق  جســـمين ق

عــلىٰ اســتحالة وجــود قــادرين لأنفســهما، وقــد  الــدليل قــد دلَّ 

قدرتــه  أن يفعـل في غــير محـلِّ  بقـدرة لا يصــحُّ القــادر  علمنـا أنَّ 

ــ  بســبب هــو الاعــتماد، ولا بــدَّ إلاَّ  بــين محــلّ القــدرة  ةٍ مــن مماسَّ

ـ م الـدليل ا بواسـطة أو غـير واسـطة، وقـد تقـدَّ ومحلّ الفعل، إمَّ

ه لا يمتنـع في أحـد هـذين القـادرين، علىٰ ذلك، ونحن نعلـم أنَّـ

ة فعلــه في ذلــك المحــلّ، بــأن لا يكــون  بتكامــل شروط صــحَّ إلاَّ 

ـ قريباً  ـمنه، ولا يمكـن مـن مماسَّ ـة ولا مماسَّ ه، وهـذا لا ة مـا ماسَّ

ــلّ،  ــك المح ــدوره في ذل ــل مق ــن أن يفع ــر م ــادر الآخ ــع الق يمن

ــو فِ  ــه فه ــىٰ فعل ــومت ــحَّ  لٌ عْ ــع فقــد شروط ص ــر م ــه للآخ ة كون

 .فاعلاً 

ــاعلاً  ــه ف ــك، وتجــويز كون ــين تجــويز ذل ــن  ولا فــرق ب م

 .أن يكون قادراً غير 

ـــال ـــن أن يق ـــيس يمك ـــون  إنَّ : ول ـــتلال شرط ك اخ

ــاعلاً  ي تعــذّر الفعــل عــن الآخــر المســتغني ـ، يقتضــأحــدهما ف

 يخــلّ رط ألاَّ ـمــن حــقّ المســتغني عــن الشــ رط، لأنَّ ـعــن الشــ

ة رط بصـحَّ ـبـه عـدم الشـ ه لـو أخـلَّ رط، لأنَّــبفعله عـدم الشـ

ــاً  ــان محتاج ــه، لك ــتغنٍ  فعل ــير مس ــوغ ــا ل ــا أن نُ  ، ولأنّ ــه ثبِ أردن ت

 .لما زدنا علىٰ ذلك محتاجاً 

ــاً  ــال أيض ــن أن يق ــيس يمك ــ إنَّ : ول ــلّ مماسَّ ــل  ة مح الفع

ــ ، متــىٰ انفــرد القــادر بمقــدوره، وإذا شــاركه ما يكــون شرطــاً إنَّ

رط ـذلـك شـ عـلىٰ أنَّ  مـا يـدلُّ  ، لأنَّ فيه قادر آخر لم يكن شرطـاً 

ــ ــحَّ لا يتخصَّ ــإذا ص ــص، ف ــب القض ــة، فيج ــذه الجمل اء ت ه

 . بفساد كون المقدور الواحد لقادرين

ـــ د دون المبـــاشر، ما يتــأتّىٰ في المتولِّــوهــذه الطريقــة إنَّ

 .والخلاف من المجبرّة واقع في غير ذلك

ــة أُ  ــرىٰ طريق ــ: خ ــدلُّ وممَّ ــلىٰ أنَّ  ا ي ــوز أن  ع ــا لا يج أفعالن

م مـن هـذا الكتـاب نـا فـيما تقـدَّ تعالىٰ، أنّا قد بيَّ الله تكون مقدورة 

ــا أنَّ  ــيح، وأنَّ ــبح القب ــالم بق ــيٌّ لع ــار  ه غن ــوز أن يخت ــه، لا يج عن

في أفعالنـــا قبـــائح، فلـــو كانـــت ]] ٤٦٠ص /[[فعلـــه، و

ــالىٰ، لأدَّ  ــه تع ــدورة ل ــمق ــم ىٰ إلىٰ أنَّ ــع العل ــا م ــل له ــالىٰ فاع ه تع

 .عنها ه غنيٌّ بقبحها وأنَّ 

ــد يُ  ــتَ وق ــاً  دلُّ س ــة أيض ــذه الطريق ــون  به ــاد ك ــلىٰ فس ع

ــادرين ــد لق ــدور الواح ــ المق ــا، لأنَّ ــحُّ منّ ــد يص ــل  ه ق أن يحص

ىٰ الفعــل أدَّ  دَ جِــ، فــإن وُ وإن كــان الآخــر محتاجــاً  اً أحــدهما غنيَّــ

العــالم الغنــيّ يفعــل القبــيح، وإن لم يحصــل وجــوده،  إلىٰ أنَّ 

 .عليه قدح ذلك في كون القادر الآخر قادراً 

ــحَّ  ــة أنَّ  وإذا ص ــذه الطريق ــون  به ــوز أن يك ــيح لا يج القب

الفــرق بيــنهما في هــذه  ن، لأنَّ سَــ، فكــذلك الحَ لقــادرين مقــدوراً 

 .ة لا يمكنالقضيَ 

 إنَّ : ض عــلىٰ هــذه الطريقــة بــأن يقــالعــترَ ويمكــن أن يُ 

ــ ــ عــلىٰ أنَّ  ما دلَّ الــدليل إنَّ عنــه لا  ه غنــيٌّ العــالم بقــبح القبــيح وأنَّ

كونـه بهـذه الصـفة صـارف عنـه، وأكثـر مـا في هـذا  يختاره، لأنَّ 

ــد  ــل ق ــون الفع ــاب أن يك ــالب ــع ممَّ ــه، ولا وق ــارف عن ــه ص ن ل

 :قيــل لهــم حون بــذلك، فـإذاً رِّ ـصــداعـي لــه إلىٰ فعلــه والقـوم يُ 

من حقّ المعروف عنـه الفعـل أن ينفـي عنـه ذلـك الفعـل، فهـذا 

 .م بيانهدليل آخر وقد تقدَّ 

كـلّ مــا  بــه عـلىٰ ذلـك، أنَّ  دلُّ سـتَ ا يُ وممَّـ: خـرىٰ طريقـة أُ 

لـك أو يوجبـه، فـلا ي ذـمـن الـذات لأمـر يقتضـ كان علىٰ صفةٍ 

ــحُّ  ــر يص ــأمر آخ ــفته ب ــلىٰ ص ــه ع ــق كون ــرىٰ أنَّ ألاَ . أن يعلّ   ت

ــوهر متحرِّ  ــاً الج ــ ك ــودماَّ ـل ــن وج ــب ع ــم ]  ه[ وج ــة، فل الحرك

ــيصــحّ أن يُ  ــعلَّ ه لــو ق بــأمر آخــر، وكــذلك العــالم والمريــد، ولأنَّ

 .محصور ولم يقف علىٰ حدٍّ  ورابعٍ  ق بثالثٍ علَّ أن يُ  صحَّ 

رّف أحــدنا ـتصـ ملـة، وعلمنـا أنَّ ت هـذه الجفـإذا صـحَّ 

يجب وقوعه مـن الـداعي والقصـد والتحليـة، ويجـري وجـوب 

ــ ــل الش ــع تكام ــه م ـــوقوع ــول العلَّ ــوب معل ــرىٰ وج ة روط مج

ة بـأمر سـواها، كـذلك عنها، فـإذا لم يجـز أن يعلّـق معلـول العلَّـ

لا يجوز تعليق هـذا الحـادث بـأمر سـوىٰ مـا علمنـا، مـن قصـد 

 .التي علمنا بها يجب وقوعه زيد وأحواله المخصوصة

ة العلَّــ ق بــين الأمــرين، بــأنَّ فــرِّ أن يُ  ولــيس لأحــدٍ 

ــ ــول بأنهَّ ــوز الق ــلا يج ــذاتها، ف ــا ل ــع توجــب معلوله ــب م ا توج

 .غيرها

 ولــيس كــذلك مــا يحــدث مــن المختــار، وذلــك أنَّ 

ــد بيَّ  ــار، فق ــن المخت ــع م ــل وإن وق ــا أنَّ الفع  ]]٤٦١ص /[[  ن

ــد الإرادة  ــه عن ــه من ــوب وقوع ــل وج ــدواعي وتكام ــوفّر ال وت

ة، وهـذا هـو ة عـن العلَّـرائط، بمنزلة وجوب معلـول العلَّــالش

، فافتراقهــا في ر في إبطــال الافتقــار إلىٰ موجــب ثــانٍ الوجــه المــؤثِّ 

 .غير ذلك لا يمنع من التسوية بينهما في الحكم الذي ذكرناه

ــلىٰ أنَّ  ــيَّ  ع ــل في القض ــاب العل ــب إيج ــا لا يوج ــي م ة الت

ــا، ب ــقذكرناه ــلىٰ التحقي ــة ع ــل الموجب ــة العل ــرىٰ أنَّ ألاَ . منزل   ت
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ــ ــل المتولِّ ــببٍ الفع ــن س ــحُّ  د ع ــأن يُ  لا يص ــببٍ علَّ ــه بس  ق حدوث

، وإن لم يكــن إيجابــه إيجــاب العلــل، وكــذلك كــون الضرــر ثــانٍ 

ــاً  ــماً  قبيح ــان ظل ــث ك ــن حي ــوز أن يُ م ــ، لا يج ــهٍ علَّ ــر  ق بوج آخ

ــ ــاـيقتض ــب إيج ــوب توج ــذا الوج ــن ه ــه، وإن لم يك ب ي قبح

 .العلل

 .الأمرين]  بين[قوا به فبطل ما فرَّ 

ـــل ـــه مقـــدوراً جـــوِّ : فـــإن قي ـــن  زوا كون لقـــادرين م

ــين ــه : وجه ــن وج ــر م ــه، والآخ ــلىٰ حدوث ــدر ع ــدهما يق فأح

 .سوىٰ الحدوث

ــ  أن لا وجــه للفعــل ســوىٰ الحــدوث يصــحُّ : قلنــا ق يتعلَّ

عـلىٰ ذلـك عنـد الكـلام عـلىٰ إبطـال  دلُّ سـتَ به قـدرة القـادر، ويُ 

 .في إبطال قولهم ، وهذا كافٍ االلهة بمشيَّ  الكسب

القـديم تعـالىٰ لـو قـدر عـلىٰ اخـتراع  أنَّ : ل أيضاً بطِ وما يُ 

أن يوجـده  مـن أن يصـحَّ  الفعل، وقـدرنا عـلىٰ اكتسـابه، لم يخـلُ 

ــادراً  ــان ق ــد، وإن ك ــبه العب ــه وإن لم يكتس ــابه  ويخترع ــلىٰ اكتس ع

ــديم  ــه الق ــبه وإن لم يخترع ــد أو يكتس ــبه العب ــالىٰ، أو ويكتس تع

 ويكتسـبه كان لا يجوز ذلـك بـأن يسـتحيل أن يخترعـه تعـالىٰ إلاَّ 

 . ويخترعه تعالىٰ العبد، أو يكتسبه إلاَّ 

ــه الأوَّ  ــان الوج ــإن ك ــلاف ف ــو بخ ــحيح، فه ــو الص ل ه

قـــولهم في هـــذا البـــاب، وكـــان ينبغـــي أن يكـــون الكســـب 

 .من الخلق بخلاف ما يذهبون إليه منفصلاً 

 ويكتســبه العبــد، تعــالىٰ إلاَّ وإن اســتحال أن يخترعــه 

ه ريح بأنَّــعليـه، وتصـ فهو يـؤدّي إلىٰ نقـض كونـه تعـالىٰ قـادراً 

 .يحتاج في اختراعه إلىٰ وجود قدرة العبد

أن يخترعــه تعــالىٰ مــن الفعــل، وإن لم  يصــحُّ : فــإن قــالوا

يكتســبه العبــد مــا لا يكــون هنــاك قــدرة للعبــد، ومــع وجــود 

 .من كونه مكتسباً  القدرة لا بدَّ 

وجـــب مــع وجـــود القـــدرة أن يكـــون  مَ ـولـِــ: قلنــا

 ؟مكتسباً 

ــالوا]] ٤٦٢ص /[[ ــإن ق ــون  لأنَّ : ف ــب ك ــدرة توج الق

 .الفعل مكتسباً 

ل، عقَــيُ  لــيس يجــب هــذا الــذي أوجبتمــوه معنــىً : قلنــا

ت دَ جِـأرأيـتم لـو كـان هـذا الـذي وُ  ،ولكن علىٰ تجـاوز منـّا لـه

راف ـالانصــلاكتســاب الفعــل، وعــلىٰ غايــة  القــدرة لــه كارهــاً 

 به أم لا يحصل كذلك؟ عنه، هل كان يحصل كسباً 

الفعـل  ىٰ إلىٰ أنَّ بـه، أدَّ  كسـباً  حـالٍ  فإن حصل عـلىٰ كـلِّ 

ن هــو عــلىٰ غايــة الكراهــة، ومعــه نهايــة الصــوارف، يحصــل ممَّــ

 .م ما في هذاوقد تقدَّ 

مــع  هم، بــأنَّ ؤ، فقــد انــتقض قضــاوإن لم يحصــل كســباً 

 .كتسابمن الا وجود القدرة لا بد� 

مـــع وجـــود الإرادة لـــه وانتفـــاء  لا بـــدَّ : فـــإن قـــالوا

الكراهــة والصــوارف، انــتقض هــذا علــيهم بالســاهي والنــائم، 

 .له مع انتفاء الإرادات] ة[القدرة موجود لأنَّ 

ــ  ه إذا جــاز إثبــات معلــومٍ ا تعلّــق المخــالف بأنَّــفأمَّ

ــرادٍ  ــالمين، وم ــألاَّ  لع ــالكين، ف ــوك لم ــدين، وممل ــادر لمري ــاز ق  ج

 احد لقادرين؟و

ــ ــد بيَّ عتَ يُ  يءٍ ـفلــيس بش ــا ق ــد، لأنّ ــن م ــلف م ــيما س ــا ف ن

ــاب أنَّ  ــم والإرادة،  الكت ــلاف العل ــاب بخ ــذا الب ــدرة في ه الق

ــ لأنَّ  ــما يصــحُّ ق إلاَّ القــدرة لا تتعلَّ ــفةٍ   ب ، أن يكــون بهــا عــلىٰ ص

ـــم والإرادة  ـــدور، والعل ـــاص في المق ـــل الاختص ـــذا دخ فله

ــ را فيــه، أن يــؤثِّ  ان بــما لا يصــحُّ قــما قــد يتعلَّ بخـلاف ذلــك، لأنهَّ

يء مـن الصـفات، فلهـذا ـا يسـتحيل أن يكـون بهـما عـلىٰ شـوممَّ 

ــحَّ  ــد، والمريــدين في  ص ــوم الواح ــترك العالمــان في المعل أن يش

 .المراد الواحد

ــك، أنَّ  ــن ذل ــف ع ــذي يكش ــ وال ــذي لا يُ ــم ال ر ؤثِّ العل

لا  مـن جهـة عـالم واحـد، و، لا يكـون إلاَّ في كون العقـل محكـماً 

ــؤثِّ  ــذلك الإرادة الم ــتراك، وك ــه اش ــدخل في ــا ي ــبر وم رة في الخ

أشــبهه، ويلــزم عــلىٰ هــذا جــواز مقــدور واحــد لقــادرين 

 .كثيرين، كما جاز في المعلوم والمراد

ــ ك، فإنّــا لا نجيــز كــون المملــوك الواحــد لْــا المِ فأمَّ

ــة، لأنَّ  ــلىٰ الحقيق ــالكين ع ــو  لم ــوك ه ــادر والممل ــو الق ــك ه المال

ــدور، وإ ــوك المق ــز ممل ــادرين، لم يج ــدور لق ــدنا مق ــز عن ذا لم يج

 .واحد لمالكين

 والاشــتراك في ملــك الــدار لا يلــزم عــلىٰ هــذا، لأنَّ 

ــتعمل فيهــا  ــل، ومس ــدار مجــاز في الأص ــك إلىٰ ال ــافة المل إض

رّف، ويلـزم ـه يملـك الفعـل فيهـا والتصـبالتعارف، والمعنىٰ أنَّـ

قــــدور هــــذا اشـــتراك الجماعــــة في الم]] ٤٦٣ص /[[  عـــلىٰ 

 .الواحد، كما جاز ذلك في الذوات المملوكة

وإن قدر القادران علىٰ المقدور الواحد من الوجه الواحـد، 

 .بأن يجوز لأحدهما من التصرّف فيه ما جاز للآخر بعينه
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ــ ــفأمَّ ــدِّ ا تعلّقهــم بأنَّ ــو المق ــلىٰ ه تعــالىٰ إذا كــان ه ــا ع ر لن

ه إذا  أنَّـعليـه أقـدر، كـما وعـزَّ  الفعل، فيجب أن يكون هـو جـلَّ 

ــا مــدرِ ـأعلمنــا بالشــ كين يء فهــو بــه أعلــم، وكــذلك إذا جعلن

 .كله مدرِ  له، فهو أيضاً 

ــزم عليــه، لأنَّــفلــيس بصــحيحٍ  أن يكــون  :لاً أوَّ  :ه يل

بهـذه الصـفات، ويلـزم   ه قـد جعلنـاه، لأنَّـونـافراً  تعالىٰ مشـتهياً 

عـلىٰ العلـم   جعلنـاه عـاجزين عليـه قياسـاً عـماَّ  أن يكون عـاجزاً 

ر مـن الفـرق بـين ذلـك وبـين كونـه ذكَ يء يُــالإدراك، وكلّ شو

 .وكونه عالماً  ق بمثله بين كونه قادراً فرَّ ، يُ عالماً 

ا يســتحيل ممَّــ وعـاجزاً  ونــافراً  كونـه مشــتهياً : فـإن قــالوا

ــادراً  ــالىٰ ق ــه تع ــذلك كون ــيس ك ــة، ول ــلىٰ الجمل ــالىٰ ع ــه تع  علي

 افراً ونـــ يجـــري مجـــرىٰ اســـتحالة كونـــه مشـــتهياً ]و[عليهـــا، 

، فــإذا اعتمــدتم في الفــرق عــلىٰ الاســتحالة فهــي وعــاجزاً 

ــاً  ــعين مع ــودة في الموض ــأنَّ موج ــار ب ــادراً  ، ولا اعتب ــه ق ــ كون ا ممَّ

 .عليه في الجملة يصحُّ 

ــ ، لأنَّ وعـاجزاً  ولـيس كـذلك كونـه مشـتهياً  ما الكـلام إنَّ

رّفهم، ـوقع في القـدرة عـلىٰ أفعـال العبـاد، ومـا يظهـر مـن تصـ

أن يقــدر عليــه، كــما يســتحيل أن يكــون   يســتحيلوهــذا بعينــه 

عليـه عـلىٰ  ، فـإذا ألزمنـاه أن يكـون قـادراً ومشـتهياً  تعالىٰ عاجزاً 

ــلِّ  ــدَّ  ك ــا تق ــاً م ــه قياس ــم، عارَ  م علي ــلىٰ العل ــع ــهوة ضَ نا بالش

 .ة في ذلك كلّه موجودةوالنفور والعجز، فالعلَّ 

 بــما يعلمــه الوجــه في وجــوب كونــه تعــالىٰ عالمــاً  عــلىٰ أنَّ 

المعلومــات لا  عــوه، بـل الوجـه الصـحيح، أنَّ العبـاد غـير مـا ادَّ 

ة العلــم بهــا بـبعض العــالمين دون بعــض، وهــو في صــحَّ  يخـتصُّ 

بجميـع المعلومـات،  تعالىٰ عـالم لنفسـه، فيجـب أن يكـون عالمـاً 

ــ ــدور فإنَّ ــذلك المق ــيس ك ــتصُّ ول ــلىٰ  ه يخ ــه ع ــب حمل ــلا يج ف

 .المعلوم

ــلىٰ أنَّ  ــي ع ــب عل ــلام يوج ــذا الك ــادراً ه ــون ق  هم أن يك

ــذي ــه ال ــن الوج ــد م ــل الواح ــلىٰ الفع ــدر  ]]٤٦٤ص /[[  ع أق

العبد عليه، كـما وجـب ذلـك في العلـم، وإذا امتنعـوا مـن ذلـك 

لمخـالفهم أن يمتنـع   فقد نقضوا حمـل القـدرة عـلىٰ العلـم وسـاغ

 .من القدرة علىٰ العلم في الموضع الذي ذكروه

ر قــدِ ون تعـالىٰ يُ زوا أن يكـوِّ ي أن يجُــوبعـد، فهـذا يقتضـ

مـه المعلـوم علِ العبد علىٰ الفعل مـن جميـع جهاتـه، كـما جـاز أن يُ 

 .من جميع جهاته، فإن أجازوا ذلك تركوا مذاهبهم

 .وإن امتنعوا منه، نقضوا حمل القدرة علىٰ العلم

ــ ا الكـــلام عــلىٰ فســـاد القــول بتعلّـــق القـــدرتين وأمَّ

ــم، لأبالمقــدور الواحــد، فــداخل في جملــة مــا تقــدَّ  قتــا ما إن تعلَّ نهَّ

قتــا بقــادر واحــد ، وإن تعلَّ بقــادرين فقــد أفســدتا ذلــك صريحــاً 

ــ ــالأمر ي ــاه ف ــادرين ؤوواختصّ ــد لق ــدور الواح ــون المق ل إلىٰ ك

كــلّ عرضــين متماثلــين  مــن الترتيــب، وذلــك أنَّ  ربٍ ـبضــ

ــا بحــيٍّ  ــدٍ  اختصّ ــاص مثلــين مــن  ه يصــحُّ ، فإنَّــواح اختص

 .دتينمين والإرالْ جنسهما بحيّين كالعِ 

ــل ــإن قي ــحَّ : ف ــلىٰ ص ــوا ع ــرتم أن دلّ ــا أنك ــك، وم ة ذل

ــان تتعلَّ  ــان القــدرتان اللت ــل تكــون هات قــان بهــذا المقــدور لا مث

 .ق في آخرلهما تتعلَّ 

ــا ــدد، : قلن ــورة بع ــذات محص ــال ال ــون أمث ــال أن يك مح

: ر ولا يتنـاهىٰ، فكيـف يقــالـىٰ الواحـد لا ينحصــمـا تعـدَّ  لأنَّ 

ـإنَّ   أن إلاَّ  فلـم يبـقَ ! بهـذا المقـدور مـن المقـدّر قه لا أمثال لما تعلَّ

ــال لا ينحصــ: يقــال ــه أمث ــدَّ ـل ــرتم، مــن حيــث تع ىٰ ر كــما ذك

ىٰ ه يتعـدَّ فإنَّـ رٍ ـه إذا كـان غـير منحصـالواحد، لكـن زعمـتم أنَّـ

 .إلىٰ حيٍّ 

ومـا أنكـرتم أن يكـون كـلّ الأمثـال لهـاتين ]:  فإن قيـل[

ا الحــيّ هــذ رة يخــتصُّ ـالقــدرتين، وإن كانــت غــير منحصــ

 الواحد؟

 ي أنَّ ـهـــذا القـــول يقتضـــ نَّ أ: والجـــواب عـــن ذلـــك

ــتصَّ  ــد اخ ــواهر ق ــض الج ــحُّ  بع ــل لا يص ــن  بقبي ــيره م ــلىٰ غ ع

ــد، لأنَّ  ــك فاس ــواهر، وذل ــل  الج ــن قبي ــل م ــوهر يحتم ــلّ ج ك

الأعـراض مثــل مــا يحتملــه ســائر الجــواهر، وكــذلك كــلّ حــيّ 

ــاء ــائر الأحي ــه س ــذي يحتمل ــل ال ــراض القبي ــن الأع ــل م ، يحتم

ــ ــىٰ لم يحُ ــض رَ ومت ــون بع ــن أن يك ــأمن م ــل، لم ن ــذا الأص ز ه

مـــن ]] ٤٦٥ص /[[يء ـفيهــا وجــود شــ المحــالّ لا يصــحُّ 

ــوان ــوص، وإن صــحَّ   الأك ــود ذلــك في غــيره مــن  مخص وج

ــاء لا يصــحُّ  ــد مــراداً  المحــالّ، وبعــض الأحي ، مخصوصــاً  أن يري

 .علىٰ سائر الأحياء ذلك الجنس من الإرادات وإن صحَّ 

عــلىٰ فســاد تعلّــق المقــدور الواحــد بقــدرتين،  دلُّ ا يــوممَّــ

ــادرينســواء تعلَّ  ــا بقــادر واحــد أو بق ــاز أن  نَّ أ: قت ذلــك لــو ج

خـرىٰ يمتنع أن يوجـد إحـدىٰ هـاتين القـدرتين، وإن كانـت الأُ 

 .الفعل أو لا يصحّ  لا يخلو من أن يصحَّ  معدومة، فحينئذٍ 

ــحَّ  ــإن ص ــة، مــن ف ــدرة المعدوم ــه بالق ــتقض تعلّق ، ان
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ت، مَ دِ يوجــد هـذا المقــدور، وجــدت تلـك القــدرة أو عُــ حيـث

 .ولو نفينا عدم تعلّقه به لما زدنا علىٰ ذلك

ــوده، بطــل أن تكــون هــذه القــدرة  وإن لم يصــحّ وج

 .ذلك تصريح بنفي التعلّق الموجودة متعلّقة بها، لأنَّ 

فكــان يجــب لــو وقــع بإحــدىٰ القــدرتين، : وأيضــاً 

ــرىٰ إن والأُ  ــان[خ ــه ]  ك ــة ب ــل متعلّق ــون الفع ــة، أن يك معدوم

 .معدوماً  موجوداً 

ه كـان لا يمنـع حلـول هـاتين أنَّـ: عـلىٰ ذلـك أيضاً  ويدلُّ 

أحـــد  القـــدرتين في عضـــوين مـــن قـــادر واحـــد، ويخـــتصُّ 

ــع يُ  ــوين بمن ــرَّ العض ــع ــذا يقتض ــر، وه ــو الآخ ــه العض ي ـىٰ من

 .ناه من قبلعلىٰ ما بيَّ  ة وجوده واستحالته معاً صحَّ 

بر بــالمنع عتـَـوجــوده، ولا يُ  حُّ ه يصــإنَّــ: ومتــىٰ قيــل

الحاصــل في العضــو الآخــر، كــان هــذا إخراجــاً لتلــك القــدرة 

مــع أنَّ الفعــل يوجــد  _مــن التعلّــق بهــذا المقــدور، ولــو جــاز 

ــالمنع  ــدرة ب ــك الق ــلّ تل ــتصَّ مح ــالٍ، وإن اخ ــلِّ ح ــلىٰ ك أن  _ع

يكون قـدرة عليـه، لجـاز في قـدرة غـير ذلـك القـادر، أن يكـون 

 !في سائر الأعراض قدرة عليه، بل

ز أن يفعــل القــادر بإحــدىٰ وِّ يجُــاالله وقــد كــان أبــو عبــد 

الواحـد مـن أعضـائه، وأبـو هاشـم  القدرتين الحالّتين في المحـلِّ 

 .يمنع من ذلك

ــد  فــإن صــحَّ  ــن االله مــذهب أبي عب ــاب، أمك في هــذا الب

لــو كــان مقــدور القــدرتين : خــرىٰ فيقــالبطريقــة أُ  دلَّ ســتَ أن يُ 

ــع ــد، لم يمتن ــدهما دون الأُ  واح ــه بأح ــرىٰ، وإن حلَّ أن يفعل ــا خ ت

 ً ــه موجــوداً واحــداً ]] ٤٦٦ص /[[ محــلاَّ  ، وهــذا يــؤدّي إلىٰ كون

 !معدوماً 

ــ كــون القــادر قــادراً  في أنَّ  :فصــل  بحــدوث ق إلاَّ لا يتعلَّ

 : الفعل، دون سائر صفاته

ــدلُّ  ــذي ي ــك، أنَّ  ال ــلىٰ ذل ــا  ع ــه علمن ــذي ب ــق ال الطري

ما نعلـم وجـه تعلّقـه، لأنّـا إنَّـ]  بـه[نعلـم تعلّق الفعل بالقادرية، 

نـاه، علىٰ الجملة تعلّقه بـه، بـأن يقـع بحسـب أحوالـه عـلىٰ مـا بيَّ 

ما هـو حدوثـه د الفعل عنـد قصـدنا إليـه إنَّـوإذا كان الذي يتجدَّ 

دون ســائر صــفاته، وجــب أن يكــون الحــدوث هــو جهــة 

ــداها، لأنَّ  ــا ع ــق دون م ــ التعلّ ــلّ ش ــدوث لا ـك ــوىٰ الح يء س

 .د كونه قادراً د عند قصده، لمكان مجرَّ جدَّ يت

أن ينــاقض عــلىٰ هــذا الكــلام بــما نقولــه،  ولــيس يصــحُّ 

ــالحَ ]  أنَّ [مــن  ــون حَ سَ ــد يك ــن ق ــاً  اً نَ سَ ــيح أيض ــل، والقب  بالفاع

 .والخبر والأمر

ــا ذُ  وذلــك أنَّ  ــلّ م ــك ــل رَ كِ ــ: وإن قي ــو إنَّ ــل، فه ه بالفاع

، مثـل كونـه ادراً خـر زائـدة عـلىٰ كونـه قـمستند إلىٰ صفات لـه أُ 

د ق بمجـرَّ ومـا أشـبه ذلـك، والـذي يتعلَّـ وكارهـاً  ومريـداً  عالماً 

ــادراً  ــه ق ــلُّ  كون ــيره، وك ــدوث دون غ ــو الح ــوه  ه ــذه الوج ه

ــلىٰ  ــدة ع ــفة زائ ــاج إلىٰ ص ــدوث، ويحت ــلىٰ الح ــدة ع ــذكورة زائ الم

ــكونــه قــادراً  ــ، وإنَّ للحــدوث الــذي لــو لم  ق بالقــادر تبعــاً ما تتعلَّ

 .قت تلك الوجوه التوابعلما تعلَّ  به، يكن متعلّقاً 

مـــن  الحـــدوث لا بـــدَّ  نَّ أ:  مـــا ذكرنــاهبـــينِّ والــذي يُ 

ــ ــل الش ــادر وتكام ــد الق ــد قص ــوله عن ـــحص ــا أنَّ ه رائط، فعلمن

ــه قــادراً ـمقتضــ الفعــل مــن تلــك الوجــوه  ، وقــد ينفــكُّ ىٰ كون

ىٰ كــون القــادر ـالزائــدة مــع الحــدوث، فلــو كانــت مــن مقتضــ

 .دوث في عدم الانفكاك، لجرت مجرىٰ الحقادراً 

ــاب، أنَّ وقــد بيَّ  ــذا الكت ــيما ســلف مــن ه ــا ف ــدوث  ن الح

ــدِّ  ــو المتج ــان ه ــث ك ــن حي ــون م ــب أن يك ــدي، يج ــد قص د عن

 .د، وأوضحناهالمتعلّق بي دون سائر الصفات التي لا تتجدَّ 

حكـم مـا  ىٰ أنّـا قـد علمنـا أنَّ ـعـلىٰ مـا مضـ نه زائداً بيِّ ونُ 

ــدَّ  ــفات اللا يتج ــن ص ــدي م ــد قص ــا لا د عن ــم م ــل، حك فع

ــدَّ  ــما أنَّ يتج ــال، فك ــان الأفع ــن أعي ــدين م ــد قص ــال  د عن أفع

ــدَّ  ــث لم يتج ــن حي ــا بي م ــق له ــيري لا تعلّ ــد غ ــفة عن ــا ص د له

ص /[[د عنــد قصــدي، فكــذلك صــفات فعــلي التــي لا يتجــدَّ 

قصــدي، يجــب أن لا يكــون متعلّقــة بي ولا لي تــأثير ]] ٤٦٧

 .وإثباتاً  نفياً  فيها، والجامع بين الأمرين التعلّق بالقصد

ــل ــإن قي ــ: ف ــار يقتض ــذا الاعتب ــول ـه ــون حل ي أن يك

بـه ونفيـه لضـدّه، وتعلّقـه بـما  كـاً ، وكونـه متحرِّ الفعل في المحـلِّ 

ــ ــتعلَّ ــه ممَّ ــده ق ب ــد قص ــع عن ــوله أجم ــل بحص ــتند إلىٰ الفاع ا يس

 .كالحدوث

مـن شـأن صـفة كـلّ ذات عـلىٰ الحـدوث، وكانـت : قلنا

حصـولها مــع الحـدوث وحصــول  يجــوز]  أن[متعلّقـة بالفاعـل، 

ــون الفعــل محكــماً  ــدل، وذلــك نحــو ك ــراً  خلافهــا عــلىٰ الب  وأم

ــبراً  ــل وخ ــة بالفاع ــت متعلّق ــدوث، وكان ــع الح ــب م ــا يج ، وم

ــناد  ــوز إس ــما لا يج ــل، ك ــناده إلىٰ الفاع ــىٰ لإس ــا، لا معن خلافه

ــا ذُ  ــه وكــلّ م ــاس إلي ــ رَ كِــصــفات الأجن ــؤال، ممَّ ــب في الس ا يج

 .دوث ولا يجوز كونه علىٰ خلافهكون الفعل عليه مع الح



 الأفعال) ٤٩( /حرف الألف   ........................................................................................................... ٢٧٠

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــل، : أن يق ــان بالفاع ــدوث إن ك فالح

ــحَّ  ــب أن يص ــه وأن لا  فيج ــذات علي ــل ال ــل أن يجع ــن الفاع م

ــ ــه لا خــلاف للحــدوث إلاَّ يجعلهــا، لأنَّ ا لا  العــدم، والعــدم ممَّ

 .د الفعليتجدَّ 

ه حصـل بالفاعـل، وكـان جميـع مـا تعلّقـه إنَّـ: فيقال فيه

ة أن فيـه مـن الحكـم الـذي ذكرنـاه، وهـو صـحَّ  فلا بـدَّ بالفاعل 

 يجعلــه، فــإن كــان ذلــك هــو يجعلــه الفاعــل للــذات وألاَّ 

ــتمرٌّ  ــذا مس ــدوث، فه ــلىٰ  الح ــدة ع ــفة زائ ــت ص ــه، وإن كان في

ــحَّ  ــا أن يص ــن علامته ــدوث، فم ــدوث  الح ــع الح ــولها م حص

 .بالفاعل وحصول خلافها

تعلّــق  الحــدوث هــو جهــة عــلىٰ أنَّ : أيضــاً  والــذي يــدلُّ 

تعلّـق القـادر  حدوثـه يصـحُّ  مـا يصـحُّ ]  أنَّ [القادر، أنّـا وجـدنا 

بــه، ومــا يســتحيل حدوثــه يســتحيل تعلّقــه بــه، ومــا اســتحال 

مخصــوص اســتحال تعلّــق ذلــك القــادر بــه،  حدوثــه مــن قــادرٍ 

الجهــة هـي الحــدوث  مـن غــيره، وهـذا واضـح في أنَّ  وإن صـحَّ 

 .دون ما سواها

ــينِّ يُ  ــاهب ــا ذكرن ــاأ:  م ــ نّ ــه ماَّ ـل ــتحال علي ــا اس ــدنا م  وج

ــه،  ــراض في ــول الأع ــتحيل حل ــوب، يس ــال الوج ــز في ح التحيّ

حلـول الأعـراض فيـه،  ز مـع وجـوده صـحَّ أن يتحيَّـ وما صـحَّ 

ــأنَّ  ــز، وهــذا  حكمنــا ب الصــحيح لحلــول الأعــراض هــو المتحيّ

ة الحــدوث الاعتبــار حائــل في اتّبــاع التعلّــق مــن القــادر بصــحَّ 

 .وإثباتاً  نفياً 

أن  كـلّ مـا صـحَّ  إنَّ  :يلزم عـلىٰ مـا ذكرنـاه قـولهم وليس

ــاً  ــون عرض ــحَّ  يك ــا، ص أن يقــدر ]] ٤٦٨ص /[[  مــن أفعالن

 القادر مناّ عليه، ومـا يسـتحيل ذلـك فيـه يسـتحيل كونـه قـادراً 

هـو جهـة تعلّـق القـادر،  عليه، ولم يجب أن يكـون كونـه عرضـاً 

، ه لا صـفة للـذات بكونهـا عرضـاً وكذلك الحدوث، وذلـك أنَّـ

ــ فيصــحُّ  ثــة صــفة لهــا بكونهــا محدَ  القــدرة بهــا، كــما أنَّ   قأن يتعلَّ

 .معقولة

ــاً  ــاً : وأيض ــه عرض ــتحال كون ــا اس ــيس م ــتحال فل ، اس

ــه، لأنَّ  ــق القــدرة ب ــالىٰ  تعلّ ــه  القــديم تع ــا يســتحيل كون عــلىٰ م

، ولا أحــد مــن القــادرين يقــدر عــلىٰ مــا يســتحيل عرضــاً 

راد، تحيل أن يُـحدوثه، كما يسـتحيل أن يقـدر عليـه كـذلك يسـ

ــون الإرادة لا تتعلَّــ ــب ذلــك أن تك  عــلىٰ جهــة ق إلاَّ ولم يوج

 .الحدوث، فقولوا مثل ذلك في القدرة

ــا ــار في أنَّ : قلن ــذا الاعتب ــدالّ  ه ــد ال ــو القص الإرادة ه

ــلىٰ أنَّ  ــ ع ــة إلاَّ الإرادة لا يتعلَّ ــلىٰ الحقيق ــحُّ ق ع ــما يص ــه،   ب حدوث

ــ وأنَّ  حدوثــه مــع اســتحالة  يصــحُّ  هالمريــد إذا أراد مــا يعتقــد أنَّ

 .الحدوث عليه، فتلك إرادة لا مراد لها علىٰ الحقيقة

ــ ــدلُّ وممَّ ــاً  ا ي ــلىٰ أنَّ : أيض ــق  ع ــة تعلّ ــو جه ــدوث ه الح

مـن أن يحصـل عـلىٰ بعـض  الفعـل لا بـدَّ  ه قد ثبـت أنَّ نَّ أالقادر، 

ــاه بــه التعلّــق الــذي بيَّ   لم يكــن متعلّقــاً الصــفات بفاعلــه، وإلاَّ  ن

ــه، ولا وكشــفناه، و ــفات جنس ــلىٰ ص ــه ع ــل ب ــز أن يحص إذا لم يج

علىٰ مـا يجـب كونـه لا محالـة عليهـا، ولا تـأثير لاختيـار الفاعـل 

الــذي  ، لأنَّ ثاً منهــا، فيجــب أن يكــون بــه مــن حيــث كــان محــدَ 

 .االلهنه بعون بيِّ عي من الكسب غير معقول، وسنُ يدَّ 

ــ ر فيهــا كــون ؤثِّ ومــا يتبــع الحــدوث مــن الصــفات، لا يُ

ق بالفاعـل مـن حيـث كـان ما كلامنا فـيما يتعلَّـ، وإنَّ قادراً الفاعل 

 .فقط، وهذا واضح القدرة قادراً 

ـــ في أنَّ  :فصـــل ق بالقـــادر ولا العـــدم لا يجـــوز أن يتعلَّ

 :بالقدرة

ــدلُّ  ــذي ي ــك، أنَّ  ال ــلىٰ ذل ــلىٰ  ع ــدر ع ــو ق ــا ل ــادر منّ الق

منـه إيجـاده مـن  منه إعـدام مـا لا يصـحُّ  الإعدام، لكان لا يصحُّ 

  كـلّ مـن قـدر عـلىٰ  ورات القديم تعالىٰ ومقـدور غـيره، لأنَّ مقد

ــي ]] ٤٦٩ص /[[ ــوه الت ــض الوج ــلىٰ بع ــذات ع ــل ال أن يجع

عـلىٰ جعلهـا عـلىٰ  أن يكـون قـادراً  يكون عليهـا بالفاعـل، لا بـدَّ 

 .ناه في الخبر والأمرسائر ما يحصل عليه بالفاعل، كما بيَّ 

ـــا نُ  ـــدِ وإذا كنّ ـــلىٰ إع ـــدر ع ـــاة، ولا نق ـــا، م الحي يجاده

ذلــك  م مقــدور الغــير ولا نقــدر عــلىٰ إيجــاده، دلَّ عــدِ وكــذلك نُ 

ــ عــلىٰ أنَّ  ىٰ ذلــك إلىٰ وجــود  أدَّ ق بالإعــدام، وإلاَّ القــدرة لا تتعلَّ

 .مقدور واحد لقادرين

أحــدكم لا  عــلىٰ أنَّ  هــذا يــدلُّ : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ 

 القــديم تعــالىٰ لا يقــدر عــلىٰ  يقــدر عــلىٰ الإعــدام، فمــن أيــن أنَّ 

 ذلك؟

م تعـالىٰ عـدِ م مقدوراتـه تعـالىٰ، كـذلك قـد يُ عـدِ لأنّا كما نُ 

ــدليل  ــا، فال ــلىٰ إيجاده ــدرة ع ــف بالق ــدوراتنا، وإن لم يوص مق

 .جامع للموضعين

ــلىٰ أنَّ  ــ ع ــف بالقِ ــادرين لا يختل ــدوث، وإذا دَ الق م والح

ــه  ــذا الوجــه، اســتحال أن يقــدر علي اســتحال أن يقــدر عــلىٰ ه

 .كلّ قادر
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المعــدوم لــيس لــه  عــلىٰ ذلــك أنَّ  ا يــدلُّ وممَّــ: دليــل آخــر

ما المسـتفاد بـذلك خروجـه صـفة ولا حـال، وإنَّـ بكونه معـدوماً 

، ق بتحصـيل الفعـل عـلىٰ صـفةٍ ما تتعلَّـمن الوجود، والقـدرة إنَّـ

د سـنَ ة، وكـما لا يجـوز أن يُ التعليل بالفاعـل كالتعليـل بالعلَّـ لأنَّ 

ــ ــا لم يُ إلىٰ العلَّ ــة م ــذلعقَ ــفات، ك ــن الص ــذا ل م ــل، وله ك الفاع

ــحَّ  ــة  ص ــت حال ــث كان ــن حي ــل م ــدوث بالفاع ــق الح أن يعلّ

أن  ونهيــاً  وأمــراً  في كــون الكــلام خــبراً  معقولــة، وكــذلك صــحَّ 

ــذه الأُ  ــت ه ــث كان ــن حي ــل م ــند إلىٰ الفاع ــاً يس ــور وجوه  م

ــاً  ــة، ولهــذا لم نحــتجّ في أن لا يكــون خــبراً  معقولــة وأحكام  ثابت

 .ذكرناهإلىٰ فاعل، للوجه الذي  ولا أمراً 

ــ ــدَّ ولأنَّ ــا لم  ه لا ب ــل م ــن الفع ــل م ــق بالفاع ــن أن يعلّ م

ينفصل بـين أن يكـون عليـه، وبـين أن لا يكـون عليـه، وهـذا لا 

 .يليق بالإثبات دون النفي

 ؟ه لا حال للمعدوم بكونه معدوماً ومن أنَّ : فإن قيل

عـلىٰ ذلـك، أنّـا نعلـم باضـطرار  مـن أقـوىٰ مـا دلَّ : قلنا

ــو أنَّ  ــذات لا تخل ــو  ال ــة، ول ــودة أو معدوم ــون موج ــن أن تك م

 .لم نعلم ذلك باضطرار كان العدم حالاً 

ــادّين إلىٰ  ولأنَّ  ــذات مــن حــالين متض اســتحالة خلــوّ ال

ــثٍ  ــ ثال ــطرار، وإنَّ ــم ذلــك باض ــه ]] ٤٧٠ص /[[ما لا نعل طريق

ــ ــتدلال، وإنَّ ــالاس ــذات أنهَّ ــطرار في ال ــم باض ــذي نعل ا لا ما ال

و عــلىٰ نفيهـا وســلبها، فلــولا تخلـو مــن أن تكــون عـلىٰ الصــفة أ

ــ أنَّ  ــدم إنَّ ــطرار الع ــم باض ــط، لم نعل ــود فق ــبب الوج ــو س ما ه

 .استحالة خلوّ الذات من الوجود أو العدم

ــ ــدلُّ وممَّ ــاً  ا ي ــك أيض ــلىٰ ذل ــالٍ  نَّ أ: ع ــات ح ــذات  إثب لل

ــ ــيس ممَّ ف باضــطرار، ولا دليــل عــلىٰ عــرَ ن يُ بكونهــا معدومــة ل

ــه، لأنَّ  ــه، فيجــب نفي ــات مــ إثبات ــؤدّي إلىٰ إثب ــه ي ــق إلي ا لا طري

ــحُّ  ــف يص ــالات، وكي ــالٍ  الجه ــات ح ــام  إثب ــرق في الأحك لا ف

ــا ــا ونفيه ــين إثباته ــة ب ــم  ؟المعقول ــلّ حك ــان ك ــث ك ــن حي م

د إلىٰ انتفــاء سـنَ يمكـن أن يُ  سـند إلىٰ كونـه عــلىٰ حـالٍ للمعـدوم أُ 

اسـتحالة الأحكـام التـي كانـت عليـه   تـرىٰ أنَّ ألاَ . الوجود عنه

 ؟ودجائزة مع الوج

ر فيها حصول حالة له في العدم المؤثِّ  إنَّ : كما يمكن أن يقال

 .ر فيها خروجه من الوجودالمؤثِّ  إنَّ : يمكن أن يقال

، وهــذا أن يجعــل كــون المعــدوم مقــدوراً  ولــيس لأحــدٍ 

 .بحال هو عليها العدم مقتضياً  ا يختصُّ ممَّ 

ــك أنَّ  ــذات وذل ــا في ال ــدة قولن ــإ: فائ ــدورة، أنَّ نهَّ  ا مق

ــا ــحُّ الق ــا يص ــة  در عليه ــذه الحال ــا ه ــل له ــدها ويحص أن يوج

ــوله حالــة ـالمعقولــة، وهــذا القــدر لا يقتضــ ــوت حص ي ثب

ة حصــول الصــفة للــذات صــحَّ  للمعــدوم يضــادّ الوجــود، لأنَّ 

 .ي ثبوت ما يضادّهاـلا يقتض

قــت الأعــدام لــو تعلَّ  عــلىٰ ذلــك أنَّ  ويــدلُّ : دليــل آخــر

 ذاتٍ  ن يجــب في كــلِّ بهــا القــدرة لجــرىٰ مجــرىٰ الأحــداث، وكــا

ــدَّ  ــدَّ تج ــيما تج ــك ف ــل ذل ــب مث ــما وج ــل، ك ــدمها بالفاع د د ع

ــىٰ في  ــا لا يبق ــلّ م ــدم ك ــون ع ــب أن يك ــذا يوج ــوده، وه وج

بالفاعـل، كالصـوت ومــا أشـبهه، وذلــك  الحـال الثانيـة متعلّقــاً 

ــ باطــل، لأنَّ  ق بالفاعــل لا عــدم مــا لا يبقــىٰ واجــب، ومــا يتعلَّ

ــ  مــا حصــوله وألاَّ يكــون إلاَّ  ق يحصــل عــلىٰ ســواء، وكيــف يتعلَّ

ـــ ـــاره ولا يتعلَّ ـــلىٰ اختي ـــف ع ـــو لا يق ـــل وه ـــك بالفاع ق ذل

 بدواعيه؟

ــ ولــيس لأحــدٍ  ــق رِ أن يخُ ج عــدم مــا لا يبقــىٰ مــن التعلّ

ــه ــل لوجوب ــ بالفاع ــذي ل ــديم ال ــود الق ــرىٰ وج ــه مج  ماَّ ـ، ويجري

 .وجب لم يفتقر إلىٰ فاعل

ــك أنَّ ]] ٤٧١ص /[[ ــ وذل ــلّ ش ــوده ـك ــان لوج يء ك

ــب أوَّ  ــي تج ــيّات الت ــب، كالمش ــل وإن وج ــوده بالفاع ل، فوج

ــ ق مــع ذلــك بالفاعــل، وكــذلك وجودهــا عنــد أســبابها، ويتعلَّ

ــلِّ  ــب في ك ــه أوَّ  يج ــا لعدم ــب م ــل، وإن وج ــون بالفاع ل أن يك

 .عدمه

 ألاَّ  ب كــان يصــحُّ المســبَّ  ق بــين الأمــرين أنَّ فــرَّ ولــيس يُ 

ــ ــذا في حيِّ ــدخل ه ــببه، في ــد س ــأن لا يوج ــد ب ــا يوج ــائز ز م ج

 .وجوده

قــد كــان يجــوز أن لا  مــا لا يبقــىٰ أيضــاً  وذلــك أنَّ 

د عدمـه في الثـاني، بـأن لا يكـون يحـدث مـن القـادر عليـه يتجدَّ 

فمثلـه لا  صـحيحاً  ب فرقـاً في المسـبَّ  رَ كِـل، فإن كان مـا ذُ في الأوَّ 

 .يبقىٰ، فاستوىٰ الأمران

ت قـالقـدرة لـو تعلَّ  عـلىٰ ذلـك، أنَّ  ا يـدلُّ وممَّ : دليل آخر

م الـذوات الباقيــات عـدِ بالأعـدام، لم يمتنـع أن يبتـدئ أحــدنا فيُ 

الإعــدام إذا كــان في المقــدور  لهــا، لأنَّ  اً مــن غــير أن يفعــل ضــدَّ 

ــدام  ــتحالة إع ــا اس ــد علمن ــدّ، وق ــل الض ــة إلىٰ فع ــلا حاج ف

 يكـون الذوات الباقيـات مـن غـير واسـطة يفعلهـا، فيجـب ألاَّ 

 .الإعدام غير مقدور
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ـــلٍ  ـــيس لقائ ـــولأن  ول ـــدورنا،  إنَّ : يق ـــدام في مق الإع

ذلـك يـؤدّي إلىٰ خـلاف  مـن فعـل الضـدّ ليقـع، لأنَّ  ه لا بدَّ لكنَّ 

ــ ــارة، لأنهَّ ــروه، في عب ــا ذك ــلىٰ م ــا زادوا ع ــا م ــالوا بقولن ــو ق م ل

ــببٍ  ــدام بس ــلىٰ الإع ــا نقــدر ع ــم أنّ ــول كلامه ــو  فصــار محص ه

 .إيجاد الضدّ، وإن قدر تعالىٰ الذي يحصل عنده عدم ضدّه

ــذا ــول وه ــن يق ــول م ــري ق ــه، ويج ــلاف في  إنَّ : لا خ

ــرِّ  ــه  كــاً ك متحرِّ جعــل المتح ــي ب ــدورنا، ونعن ــادرون أفي مق ــا ق نّ

 .علىٰ أن نوجد الحركة الموجبة لكونه بهذه الصفة

ــول ــه أن يق ــيس ل ــدام ألاَّ : ول ــلىٰ الإع ــدر ع ــاز أن يق  ج

ــببٍ  ــير  بس ــاده بغ ــلىٰ إيج ــالىٰ ع ــدر تع ــدّ، وإن ق ــاد الض ــو إيج ه

 سبب؟

ـــبَّ  وذلـــك أنَّ   ، لأنَّ باً الإعـــدام لا يجـــوز أن يكـــون مس

ــبَّ  ــب ذات أُ المس ــد بحس ــي توج ــذات الت ــو ال ــي ب ه ــرىٰ ه خ

الســبب هــو الــذي بوجــوده يوجــد غــيره،  الســبب، ولأنَّ 

به، ووجـود الضـدّ يسـتحيل مـع وجـوده المنـع مـن مسـبَّ  ويصحُّ 

 .مع وجوده المنع من إعدام ضدّه

 ه، لكان عدمـه واقعـاً في عدم ما يضادّ  ه لو كان سبباً علىٰ أنَّ 

م بـالجزء الواحـد عدَ  يُ ألاَّ ]] ٤٧٢ص /[[  يـبحسبه، وهذا يقتض

 .الأجزاء الكثيرة بما يضادّ، وقد علمنا خلاف ذلك

ــ ا يــدلُّ وممَّــ: دليــل آخــر تعلّــق  ه لــو صــحَّ عــلىٰ ذلــك أنَّ

مـن أحـدنا أو   عدام الذات مـن غـير إيجـاد ضـدّ، صـحَّ إالقدرة ب

ــالىٰ أن يب ــديم تع ــن الق ــدئ فيُ م ــدِ ت ــوهر، ع ــن الج ــوان ع م الأك

وهذا يـؤدّي إلىٰ جـواز خلـوّ الجـوهر مـن الأكـوان، مـع علمنـا 

 .باستحالة ذلك

متـىٰ خـلا الجـوهر مـن الكـون : أن يقـول وليس لأحـدٍ 

 .وجب عدمه

ــ لأنَّ  إلىٰ أن يكــون إعــدام  لاً ه يــؤدّي أوَّ ذلــك فاســد، لأنَّ

 ثـــمّ أنَّ م أكوانهـــا، عــدِ الجــوهر في مقـــدورنا، بــأن نبتـــدئ فنُ 

ــعــدَ الجــوهر لا يجــوز أن يُ  ه لا م بعــدم الكــون الموجــود فيــه، لأنَّ

ــ ــاج في وجــوده إلىٰ الأكــوان، وإنَّ ــالكون في بعــض يحت ما يصــير ب

 .الجهات

ــال ــن أن يق ــيس يمك ــ: ول ــدَ ه لم يُ إنَّ ــون ع ــدم الك م لع

 .فقط، بل لعدمه ولا ما يقوم مقامه من الأكوان

ــب، فالو وذلــك أنَّ  ــوهر إذا وج ــدم الج ــه ع ــب تعليل اج

د د، ولم يتجـدَّ بالأمر المتجدّد الـذي عنـده عـدم دون مـا لم يتجـدَّ 

 عدم الكون دون انتفـاء غـيره مـن الأكـوان، ولـو كـان عـدم إلاَّ 

ــا لعدمــه، وجــب عدمــه لعدمــه، وإن وُ  ــالكــون موجب ــه  دَ جِ في

 .غيره

ت، أو لم مَ دِ الحيــاة متــىٰ عُـــ إنَّ : ولــيس لــه أن يقــول

لم  لهــا مثــلٌ  دَ جِــت ووُ مَ دِ م، ومتــىٰ عُــم العلــدُ توجــد أمثالهــا عَــ

 .م العلم، فقولوا مثل ذلك في الجوهر والكونعدَ يُ 

ــك أنَّ  ــ وذل ــل الش ــه، ـمث ــوم مقام ــه ويق ــد يخلف يء فق

ــوضــدّه لا يجــوز هــذا فيــه، إلاَّ   ه يوجــب حكــماً  إذا ســاواه في أنَّ

ــاً  ــادّة  مخصوص ــاورات المتض ــه في المح ــما نقول ــه، ك ــتركان في يش

ــدّ  وأنَّ  ــها يس ــذا لا  بعض ــأليف، وه ــة الت ــض في حاج ــدّ بع مس

 .في الأكوان المتضادّة يصحُّ 

ــا يكشــف عــن صــحَّ وممَّـ ه كــان يجــب ة هــذه الطريقــة أنَّ

ــدوراً  ــدم مق ــان الع ــدئ  إذا ك ــوان االله أن يبت ــدام الأك ــالىٰ إع تع

يفعلــه، فيــؤدّي ذلــك إلىٰ خروجــه  عــن الجــوهر مــن غــير ضــدٍّ 

وم خـلاف ذلـك، من الأكـوان كلّهـا بعـد وجودهـا فيـه، ومعلـ

عــلىٰ طريقــة  الســواد لا ينتفــي عــن المحــلِّ  مــن المعلــوم أنَّ  لأنَّ 

 .لههذا واضح لمن تأمَّ  يطرأ عليه، وكلُّ   بضدٍّ واحدة إلاَّ 

في الإشـــارة إلىٰ مـــا يـــدخل في  :فصـــل ]]٤٧٣ص /[[

 : مقدور العباد من الأجناس

 منـــه مـــا يخـــتصُّ  :مقـــدورنا عـــلىٰ ضربـــين اعلـــم أنَّ 

بنـاه سـوىٰ القلـب، فلقَّ  وجـود قبيلـه في محـلٍّ  حُّ القلب، فلا يصـ

ــ وجــود قبيلــه في  رب الآخــر يصــحُّ ـوالضــ .ه فعــل القلــوببأنَّ

 .ه فعل الجوارحإنَّ : فقلنا ،ز القلبحيِّ 

 مـــا هـــو داخـــل في ولــيس مـــن أفعـــال القلـــوب إلاَّ 

 . الشهوة والنفارمقدورنا، إلاَّ 

ــ ــت أنَّ ــىً والســهو إن ثب ــ ه معن ــه أب ــا يــذهب إلي و عــلىٰ م

 يجــب أن يكــون خارجــاً  عــلي وأبــو هاشــم، فعــلىٰ قــولهما أيضــاً 

 .بمقدوره تعالىٰ  اً من مقدوراتنا، ومختصَّ 

إن ثبتـا معنيـين، لم نرجـع بهـما إلىٰ انتفـاء   والشبع والـري

 .مخصوص الشهوة علىٰ وجهٍ 

وما عدا ذلـك مـن أفعـال القلـوب فهـو مـن مقـدورنا، 

 .ن الكراهاتوأجناس الاعتقادات والإرادات وأضدادها م

ــنّ  ــادات  _والظ ــل الاعتق ــن قبي ــارج م ــه خ ــلىٰ أنَّ  _ع

ــذي  ــم ال ــا في الحك ــل في جملته ــد دخ ــا فق ــن قبيله ــان م وإن ك

 .ذكرناه في النظر
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ــ ــوص، فأمَّ ــاد المخص ــإن لم يرجــع إلىٰ الاعتق ــي، ف ا التمنّ

 ، فهـو أيضـاً مفـرداً  والقول الذي يظهـره المتمنـّي، وكـان جنسـاً 

 .من جملة مقدوراتنا

ــذل ــوص وك ــاد المخص ــع إلىٰ الاعتق ــدم، إن لم يرج ك الن

ىٰ مــن أفعالــه، وكــان ـة بـما مضــرَّ ـلفـوت المنفعــة ولحــوق المضــ

 .من مقدورنا ، فهو أيضاً مفرداً  جنساً 

ــ ــفأمَّ ــمّ والش ـــا الغ ــبهة في أنهَّ ــلا ش ــل رّ، ف ــن قبي ما م

 .الاعتقادات

ـــ عـــلىٰ اخـــتلاف : ا أفعـــال الجـــوارح في الأكـــوانوأمَّ

ــأجناســها وألقابهــا ة التــي ، والاعــتمادات عــلىٰ خلافهــا، والمماسَّ

ــذّ  ــاء، والآلام والل ــمّىٰ بالبق ــتلاف تس ــلىٰ اخ ــوات ع ات والأص

ا أجناســها، فهــذه الأجنــاس أجمــع في مقــدورنا، ومــا عــداها ممَّــ

ــلُّ  ــوان يح ــن الأك ــوارح م ــتصُّ   الج ــا يخ ــدرة  وغيره ــالىٰ بالق تع

 .عليه

ـــدوره ]] ٤٧٤ص /[[ ـــال في مق ـــوز أن يق ـــيس يج ول

هـذه الإضـافة الأغلـب في  ه مـن أفعـال الجـوارح، لأنَّ إنَّ  :تعالىٰ 

ــ ــذا لا اســتعمالها أن يُ ــة في الفعــل، وه ــا كــون الجارحــة آل راد به

 .فينا في أفعاله تعالىٰ، وإن صحَّ  يصحُّ 

ــه تعــالىٰ، لأنَّ  ــع إضــافة أفعــال القلــوب إلي  ولــيس يمتن

وجـود  القلـب، ولا يصـحُّ  الفعـل يحـلُّ  المستفاد بهذه اللفظـة أنَّ 

 .سواه قبيله في محلٍّ 

فعـلىٰ هـذا الحـدّ يجـب أن تكـون إرادة القـديم : فإن قيـل

 .تعالىٰ وكراهته ليستا من أفعال القلوب

ــا ــحُّ  كــذلك هــو، لأنَّ : قلن ــاه لا يص ــذي ذكرن ــىٰ ال  المعن

 .فيهما

ــن  ــت م ــا ليس ــون إرادتن ــذا أن تك ــلىٰ ه ــزم ع ــيس يل ول

مـن قبيلهـا  دَ جِـأفعال القلوب، وكـذلك كراهتنـا، مـن حيـث وُ 

 !القلب، وهو إرادة القديم تعالىٰ وكراهته ما لا يحلُّ 

 ما يختصُّ  :، بأن قلناوذلك أنّا قد احترزنا من ذلك في الحدِّ 

سوىٰ القلب، وإرادة القـديم تعـالىٰ  وجود قبيله في محلٍّ  ولا يصحُّ 

وإن لم توجد في القلب، وكانت من قبيل إرادتنا، فليست موجودة 

 . نجهله بل توجد لا في محلٍّ القلب، ]  في[

 :في تمييز وجوه الأفعال الراجعة إليهما :فصل

ــم أنَّ  ــين اعل ــن وجه ــو م ــا لا تخل ــ :أفعالن ــون إمَّ ا أن تك

ــاشر ــدأة بالقــدرة في محلّهــا، وهــو المب أو موجــودة بحســب  .مبت

فعــل آخــر، يجــب وجودهــا لأجــل وجــوده، إذا زالــت الموانــع، 

 .دوهو المتولِّ 

ــ ــذا الض ــد يع _رب ـوه ــي المتولِّ ــام  _ن ــم إلىٰ أقس ينقس

والآخـر أن يوجـد في  .السـبب أحدها مـا يوجـد في محـلِّ  :ثلاثة

 .سببه غير محلِّ 

 .د عـن النظـرالعلم المتولِّـ: لفمثال الأوَّ ]] ٤٧٥ص /[[

د عن الاعـتماد مـن الحركـات وغيرهـا، ما يتولَّ  كلُّ : ومثال الثاني

ــأليف، لأنَّ  ــه الت ــه ي ومثال ــد من ــزء الواح ــالج ــدىٰ تولَّ ــن إح د ع

 .خرىٰ المجاورة الأُ  ها وفي محلِّ المجاورتين، فيوجد في محلِّ 

ــا أن نُ ولعلَّ  ــن ــلام في فصِّ ــا إلىٰ الك ــة إذا نهين ــذه الجمل ل ه

 .وعونهاالله ة التولّد من هذا الكتاب بمشيَّ 

ــ ا القــديم تعــالىٰ فقــد يفعــل عــلىٰ جهــة التوليــد، وإن فأمَّ

 .االلهء بيانه بإذن   ما سيجيب، علىٰ إلىٰ المسبَّ  لم يكن محتاجاً 

ــ ــحُّ فأمَّ ــلا يص ــاشر ف ــه  ا المب ــتحالة فائدت ــه، لاس في أفعال

ــتصُّ  ــه، ويخ ــا  علي ــترع م ــل المخ ــدّ الفع ــالاختراع، وح ــالىٰ ب تع

 .ابتدئ غير فاعله

 :في تمييز وجوه الأفعال الراجعة إلىٰ فاعلها :فصل

 :لا يخلو حال الفاعل من أقسام ثلاثة

ــ: لهــاأوَّ  ــذمّ اراً أن يكــون مخت ــق المــدح وال ــه تعلّ ، وعلامت

 .بأفعاله إذا حصل شرطها

، وعلامتــه أن يقــوىٰ ئملجــ أن يكــون محمــولاً : وثانيهــا

ــ يســقط  ا إلىٰ أن يفعــل أو إلىٰ أن لا يفعــل، عــلىٰ حــدٍّ دواعيــه، إمَّ

 .ه لغيرهمعه المدح والذمّ، ويصير ذلك الفعل في الحكم كأنَّ 

الســهو، مـع فقــد  عـلىٰ طريـق أن يكـون فــاعلاً : وثالثهـا

ــ ــه ممَّ ــذا الوج ــد، وه ــم والقص ــاً العل ــه أيض ــي مع ــدح  ا ينتف الم

 !وأبي هاشم والذمّ، أو الحسن والقبح عند أبي علي

 الصــحيح خــلاف ذلــك، وأنَّ  ىٰ أنَّ ـنــا فــيما مضــوقــد بيَّ 

الساهي قد يقبح بعـض أفعالـه ويحسـن، وإن سـقط عـن قبحـه 

ه فـيما يفعلـه الذمّ وحسنه، وليس يخلـو القـادر مـن هـذه الوجـو

وإن جـاز أن يخلـو فــيما لا يفعلـه، بــأن يمنـع مــن الفعـل بالقيــد 

 .وما جرىٰ مجراه

في االله هذا آخر مـا خـرج في هـذا الكتـاب، يتلـوه بعـون 

 .)فساد قولهم في الكسبإفي (ل الجزء الرابع فصل أوَّ 

ــد  ــالمينالله والحم ــد  ،ربّ الع ــه محمّ ــلىٰ نبيّ ــلواته ع وص

 .وعترته الطاهرين
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 : في إفساد قولهم بالكسب :فصل ]]٤٧٦ص /[[

ــذهب يجــب أن يكــون مفهومــاً  م في قبــل أن نــتكلَّ  الم

ــحَّ  ــولاً ص ــب معق ــذهبهم في الكس ــان م ــو ك ــاده، فل  ته أو فس

 .لفهمناه عنهم مع طول المباحثة والمناظرة

ــ ــون العلَّ ــوز أن تك ــيس يج ــه، ول ــن فهم ــدنا ع ة في بع

ين عــلىٰ اعتقادنــا بطلانــه، لأنّــا قــد نفهــم مــذاهب المبطلــ

ــؤلاء  ــذاهب ه ــا، وم ــلىٰ بطلانه ــتكلّم ع ــا ون ــا وتعلّله اختلافه

ــدَّ  ــيرة، لا ن ــب كث ــير الكس ــة في غ ــوم الباطل ــالق ــير عي أنهَّ ا غ

مفهومـــة، واعتصـــامهم بـــالفرق الـــذي نجـــده بـــين حركـــة 

هــذا الفــرق  ، لأنَّ المفلــوج وبــين حركــة المختــار لا يغنــي شــيئاً 

ــل، لأنَّ  لاً أوَّ  ــيّ دون الفع ــ للح ــيّ يج ــالح ــه، وإنَّ ــن نفس ما ده م

 .عونها للفعل زائدة علىٰ حدوثهيدَّ  كلامنا معهم في صفةٍ 

حركــة  والســبب في الفــرق الــذي أشــاروا إليــه، أنَّ 

رّف عــلىٰ إرادتــه ـلاختيــاره، وحركــة المتصــ المفلــوج غــير تابعــةٍ 

ــزمهم أنَّ  ــاره، ويل ــاره واختي ــة بإيث ــرىٰ االله  واقع ــو أج ــالىٰ ل تع

تـىٰ أردنـاه، ويرفعـه متـىٰ كرهنـاه، أن العادة بأن يفعـل اللـون م

ــن  ــا م ــب إلىٰ فعلن ــا ينس ــائر م ــل س ــا مث ــوان معن ــون الأل تك

 .الحركات

ــ ــلىٰ أنهَّ ــوا فرقــاً م إذا ادَّ ع ــة الضــ ع ــين الحرك رورية ـب

ــ ــة، يقتض ــاً ـوالاختياري ــال  ي تعلّق ــن أن يق ــداهما، أمك ــا بإح منّ

ــم ــوع  إنَّ : له ــا، ووق ــة بن ــدوث الاختياري ــو مح ــق ه ــك التعلّ ذل

تعــالىٰ فينــا، فمــن أيــن كصــفة زائــدة عــلىٰ االله رورية مــن ـالضــ

 الحدوث ويمكن إسناده إليه؟

ــه ممكــن في جميــع  عــلىٰ أنَّ  الفــرق الــذي أشــاروا إلي

ــأحـدنا يُ   تـرىٰ أنَّ ألاَ  .المتولّـدات، وقـد نفـوا كونهـا كسـباً  ل فصِّ

ــاراً  ــخ مخت ــب وينس ــين أن يكت ــذ ب ــده آخ ــذ بي ــين أن يأخ ، وب

ــخ، و ــا أو ينس ــب به ــين فيكت ــرق ب ــذا الف ــوت ه ــتض ثب لم يق

ــزمهم الشــيوخ أن يكــون  الأمــرين أنَّ  أحــدهما كســب، وقــد أل

ــب، لأنَّ االله  ــة الكس ــن جه ــل م ــلىٰ الفع ــادرا ع ــالىٰ ق ــة  تع جه

لا يختلــف بــاختلاف ]] ٤٧٧ص /[[  تنــاول القــادر للفعــل

القــادرين، كــما لم يختلــف ذلــك في وجــوه العلــم والإدراك، 

ل فـــيهما اختصـــاص بـــين والمـــرادات والأجنـــاس، وإن دخـــ

ـــق القـــادر بالمقـــدور  ـــدخل في جهـــة تعلّ ـــن ي القـــادرين، فل

ــد نبَّ  ــب ق ــدودهم للكس ــلان ح ــاص، وبط ــه في اختص ــا علي هن

ــا أنَّ  ــاب، وذكرن ــذا الكت ــاطي  ه ــلىٰ تع ــة ع ــا مبنيّ ــدود كلّه الح

ــحُّ  ــما لا يص ــه ب ــير لفظ ــأن يُ  تفس ــد أن يُ م، إلاَّ علَ ــ بع ــىٰ علَ م معن

 .تلك اللفظة

ــو تج ــا ل ــلىٰ أنّ ــن أنَّ ع ــا ع ــول،  اوزن ــير معق ــب غ الكس

ــوســلَّ  ــه معقــول، لكــان غرضــهم في ذكــره منتقصــاً منا أنَّ ه ، لأنَّ

تعــالىٰ متــىٰ فعــل في العبــد القــدرة االله  إذا كــان مــن مــذهبهم أنَّ 

ــباً  ــه مكتس ــب كون ــل وج ــز ألاَّ والفع ــذلك، ، ولم يج ــون ك  يك

، فقـد صـار أحـدنا ومتىٰ لم يفعل ذلـك اسـتحال كونـه مكتسـباً 

ــ مــدحاً  كــم المحمــول عــلىٰ الفعــل فــلا يســتحقُّ في ح ، اً ولا ذمَّ

ــاً  ــاً  ولا ثواب ــولا عقاب ــذكر الكســب لــو ، وإنَّ ما كــانوا ينتفعــون ب

 .أحد الأمرين من الآخر انفكَّ 

 : في ذكر ما يلزمهم علىٰ القول بالمخلوق :فصل

ــزمهم ألاَّ  ــون يل ــالله  يك ــة، لأنَّ ــافر نعم ــلىٰ الك ــالىٰ ع ه تع

بـه إلىٰ اسـتحقاق  مـذهبهم، فكفـره مفـضٍ  خلق فيه الكفـر عـلىٰ 

ــة لم  ــه نعم ــن علي ــار، وإذا لم يك ــود في الن ــدائم والخل ــاب ال العق

ـــالله يســـتحقّ  ـــادة، لأنهَّ ـــكر ولا العب ـــهالش ـــكر،   ا كنفي في الش

ــن  ــلاخ ع ــاع وانس ــن الإجم ــروج ع ــذلك خ ــه ب ــول علي والق

 !الدين

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــ: ول ــة دينيَّ ــه نعم ــه علي ــت ل ة، ليس

ــان عل ــوإن ك ــة دنياويَّ ــه نعم ــي ــمع والبص ــاة والس ر، ـة، كالحي

 .وضروب المنافع واللذات العاجلة

دوه لـــيس بنعمـــة عـــلىٰ يء عـــدَّ ـكـــلّ شـــ وذلـــك أنَّ 

إلىٰ دخـــول  إلىٰ العقــاب، ومفضــياً  الحقيقــة، إذا كــان مؤدّيــاً 

يجـري  نفـعٍ  ة، وإن كـان فيـه عاجـلُ ة وبليَّـرَّ ـالنار، بـل هـو مضـ

ــمَّ  ــن س ــرىٰ م ــهمج ــيره وأطعم ــيره  ن غ ــل وغ ــن المأك ــلاذّ، م الم

 .ه ليس بنافع له ولا منعم عليهقصده أن يأكله، في أنَّ 

ــ ــو سُ ــةً  أنَّ  مَ لِّ ول ــك نعم ــده _ ذل ــلىٰ بع لكــان لا  _ ع

ص /[[  ه قــد اقــترنبــه الشــكر ولا العبــادة، لأنَّــ يســتحقُّ 

إليـه مـن خلـق الكفـر فيـه، وتصـيرّه بـه إلىٰ  به، وانضـمَّ ]] ٤٧٨

ــوفىّٰ  ــا ي ــاب م ــالعق ــافع رَّ ـ مض ــك المن ــع تل ــلىٰ نف ــد ع ته، ويزي

أو  العاجلة، ويجري مجرىٰ مـن مسـح منـّا عـن وجـه غـيره ترابـاً 

أصلح له، ثمّ قتـل لـه الأولاد، وسـلب منـه الأمـوال، وانتهـك 

 .ولوماً  اً بل ذمَّ  عليه شكراً  ه لا يستحقُّ منه كلّ حريم، في أنَّ 

ــ ــيهموممَّ ــزم عل ــاً   ا يل ــدة، ألاَّ  أيض ــذاهبهم الفاس ــلىٰ م  ع

 :يكون له تعالىٰ علىٰ المؤمن نعمة من وجهين

ــدهما ــمان  أنَّ : أح ــق الإي ــه لا[خل ــة، إلاَّ ] في ــون نعم  يك
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ــ ا إذا فعلــه بــه ولم يقصــد إذا قصــد فاعلــه بــه وجــه النعمــة، فأمَّ

بغـير شـكّ، ولهـذا  ، أو قصـد منـه النعمـة، لا يكـون مـنعماً شيئاً 

ــنعماً  ــائم م ــون الن ــد لا يك ــاع القص ــيره، لارتف ــلىٰ غ ــذي  ع ال

 فعـل في المـؤمن الإيـمان، ماَّ ـه تعـالىٰ لـذكرناه، فمـن أيـن لهـم أنَّـ

 ؟قصد به إلىٰ نفعه

 بعــد أن إلاَّ  النعمــة لا تكــون نعمــةً  أنَّ : والوجــه الآخــر

تكـون حسـنة، فــإذا عـرض فيهـا قبــيح خرجـت مـن أن تكــون 

 .نعمة

بهـا الشـكر  النعمـة يسـتحقُّ  نَّ أ: عـلىٰ ذلـك والذي يـدلُّ 

ــيم، وا ــتحقُّ والتعظ ــيح يس ــذمّ  لقب ــا ال ــال أن والإ به ــة، فمح هان

ــــيم  ــــدح، والتعظ ــــذمّ والم ــــد ال ــــل الواح يســــتحقّ بالفع

 !والاستخفاف

ــحَّ  ــذاهبهم أن وإذا ص ــلىٰ م ــاز ع ــة، وج ــذه الجمل ت ه

 يكــون في فعــل الإيــمان بــالمؤمن مفســدة لغــيره، فيكــون قبيحــاً 

ــالقبيح مــن أن يكــون نعمــة، فقــد  مــن هــذا الوجــه، فيخــرج ب

 .ق في الكافرلزام في المؤمن، كما تحقَّ ق الإتحقَّ 

زوا ظهــور المعجــزات عــلىٰ وِّ أن يجُــ: ا يلــزمهم أيضــاً وممَّــ

ــ ــااللهه رســول الكــذّابين، أو عــلىٰ صــادق في أنَّ ه يــدعونا ، غــير أنَّ

 .إلىٰ الضلال عن الدين والباطل وخلاف الحقّ 

القــديم  القــوم يعتقــدون أنَّ  أنَّ : لووجــه لــزوم الأوَّ 

  ما القــبح الأفعــاليء مــن الأفعــال، وإنَّــبح منــه شـتعـالىٰ لا يقــ

يقــبح   ثين، وتصــديق مــن لــيس بصــادقمــن المحــدَ ] الصــادرة[

ــب ألاَّ  ــا، ويج ــول منّ ــدهم، لاســتحالة دخ ــه تعــالىٰ عن  يقــبح من

مــن تصـديق الكـاذب خلـق نفــس  القبـيح في أفعالـه، وأفحـشُ 

ــ ــعذِ الكَ ــط وأبش ــر   ب، وأغل ــدعو إلىٰ الكف ــن ي ــال م ــن إرس م

 !الكفر]] ٤٧٩ص /[[  سخلق نف

ـــدَّ  ـــم أن ي ـــيس له ـــه، لأنَّ  أنَّ : عواول ـــز ل ـــك تعجي  ذل

ــ ــز إنَّ ــن التعجي ــنس م ــدورات، ولا ج ــاس المق ــدخل في أجن ما ي

قـادر تعـالىٰ قـادر عليـه عـلىٰ مـا لا يتنـاهىٰ، ]ـالـ[ المقدورات إلاَّ 

ــيلاً  ــز دل ــون المعج ــ فك ــنس، وإنَّ ــع إلىٰ الج ــتند إلىٰ لا يرج ما يس

االله ، وهـذا بــاب قـد ســدّوه في عي صـادقاً دَّ قبحـه إن لم يكـن المــ

تعالىٰ، فجـرىٰ مجـرىٰ امتنـاعهم مـن أن يكـون في مقـدوره علـم 

، وحركـة يكـون بهـا ، وشـهوة يكـون بهـا مشـتهياً يكون به عالمـاً 

ما هـو نفـي لكيفيـة ذلـك لـيس بتعجيـز لـه، وإنَّـ ، في أنَّ كاً متحرِّ 

 .ل مثله كان الأوَّ فعل عليه، فألاَّ 

ــزوم ا ــاني أيضــاً ووجــه ل ــدعاء إلىٰ  لقســم الث ــح، ال واض

 جـاز دخولـه في أفعالـه الضلال والباطل يقـبح منـّا دونـه، فـألاَّ 

 .ق بها القبحالتي لا يتعلَّ 

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــا : ول ــو م ــقّ ه ــدين والح ــان ال إذ ك

ــيّ، لأنَّ  ــه النب ــ يؤدّي ــل لا يقتض ــيئاً ـالعق ــأيّ  ي ش ــك، ف ــن ذل م

 خلاف الحقّ؟ لإلزامكم أن يدعو النبيّ إلىٰ  معنىً 

ـــ وذلـــك أنَّ  ـــزام يجـــب أن يتوجَّ ـــذهب الإل ه عـــلىٰ الم

ــد بيَّ  ــل، وق ــحيح دون الباط ــيالص ــا ف ــلف أنَّ مان ــل   س في العق

 .ه الإلزام، فتوجَّ اً وحقَّ  ، وباطلاً وحسناً  قبيحاً 

ــا متوجّهــاً  منا مــا ذكــروه، لكــان أيضــاً ثــمّ لــو ســلَّ  ، لأنّ

فـا مـن جهتـه، ثـمّ رِ عُ  وحـقٍّ  دعـا إلىٰ ديـنٍ  سـابقاً  اً نبيَّ  نفرض أنَّ 

 آخر ينهـىٰ عـن نفـس مـا أمـر بـه، عـلىٰ وجـهٍ  بعث من بعده نبيٌّ 

ــو داعٍ  ــالف القبــيح، فه ــقّ  يخ ــلاف الــدين وضــدّ الح ، إلىٰ خ

بـع أولىٰ مـن قـول السـابق، فقـد بـان بوجـه تَّ وليس قولـه بـأن يُ 

 .الإلزام

ــ ــاً وممَّ ــزمهم أيض ــينوا : ا يل ــل االله أن يص ــن فع ــالىٰ م تع

ــيح والجــو ــالقب ــالىٰ ر والكــذب، بأنَّ االله ه ظــالم جــائر كــاذب، تع

ة هـذه الأوصـاف تتبـع معنـىٰ الفعليَّـ ، لأنَّ كبـيراً  اً عن ذلك علوَّ 

ــه  ــافوا إلي ــد أض ــي ق ــد بيَّ الت ــ، وق ــيما مض ــا ف ــذا ـن ــن ه ىٰ م

راد عـلىٰ هـذه الإلزامــات مـن الزيـادات، وأجبنــا الكتـاب مـا يُــ

مــا هــو لائــق بالواضــح الجــليّ عنهــا، وأوردنــا في هــذا الفصــل 

 .عنه مستغنٍ  به وغيرُ 

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

نا نفعل علىٰ سبيل التوليد: باب ]]٧٣ص [[  :في أنَّ

نا نفعـل عـلىٰ سـبيل المباشــرة مـن وجـوب  ما دلَّ علىٰ أنَّ

ــا ثابــت في المتولّــد،  ــب دواعينــا وأحوالن ــوع ذلــك بحس وق

 .فيجب أن يدلَّ فيهما

لـذي بيَّنـاه أيضـاً في المباشــر قـائم ودليل المـدح والـذمّ ا

وهـو الأصـل في اســتحقاق  _في المتولّـد، فـإنَّ الظلـم والكــذب 

لا يكونــان إلاَّ للمتولّــدين، والإحســان الــذي يســتحقّ  _الــذمّ 

 .به الشكر لا يفعله إلاَّ متولّد

ــتبدُّ الأ ــدهوتس ــرق لا يج ــا بط ــدة منّ ــال المتولّ ــاقي   فع ب

 :المباشر

وهـذا الـدليل لا يصــحُّ . حسـب قُـدَرناأنَّـه يقـع ب: منهـا
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م العلـم بـه  اعتماده ابتداءً في المبـاشر، لأنَّـه مبنـيٌّ عـلىٰ مـا لم يتقـدَّ

م العلم به  .في المتولّد، إنَّما بيَّناه علىٰ ما تقدَّ

ــــدة تقــــع : ومنهــــا]] ٧٤ص /[[ أنَّ الأفعــــال المتولّ

بحسب الأسباب، ولهـذا تحصـل الحركـات منـّا بحسـب الـدفع 

، فلـو لم يكـن مـن فعلنـا لمـا [...]ماد، والصوت بحسـب والاعت

 .وقع بحسب أسبابنا كفعل الغير

ولا يُعترَضـنَّ عــلىٰ مــا ذكرنــا أنَّ في الأفعــال المتولّــدة مــا 

ــود فعــل  ــالألم، لأنَّ وج ــدَر والســبب ك ــب القُ ــع بحس لا يق

المدلول مع ارتفـاع الـدليل لـيس يـنقض، وإنَّـما الـنقض وجـود 

 .المدلولالدليل مع ارتفاع 

ــا ــود : ومنه ــن وج ــدَّ م ــلا ب ــزاء ف ــين أج ــا ب إذا جاورن

لــو لم يكــن متولّــداً عــن   التــأليف، فــلا وجــه لوجــوب وجــوده

المجاورة، لأنَّه لو كـان مـن فعلـه تعـالىٰ أو فعلنـا ابتـداءً لجـاز أن 

 .لا نفعله

ـــم  أنَّ المعتمـــد: ومنهـــا ـــكّين الحـــادّة عـــلىٰ الجس بالس

ــفنال ــدَّ أن ي  حي ــق لا ب ــان والرقي ــه، إن ك ــه ويُؤلم ق ــه ويُفرِّ قطع

حيَّـاً، فلــو لم يكــن القطــع متولّــداً أو الألم لجــاز أن لا يقــع، عــلىٰ 

م ذكره  .ما تقدَّ

ــد ــا في التولّ بــأنَّ مــن : ولــيس لهــم أن يطعنــوا عــلىٰ قولن

لا يــتمُّ في ] يقــدر عــلىٰ تركــه، وهــذا[  شــأن القــادر في التولّــد أن

ـــك  ـــد، وذل ـــن شرط ال]  لأنَّ [المتولّ ـــدر م ـــادر أن يق ـــلىٰ [ق ع

ــل ــه، ]  الفع ــلىٰ أن لا يفعل ــترك شرط في[ع ــادراً، ]  وال ــه ق كون

ــه ــدَّ ل ــا لا ض ــا م ــما أنَّ فيه ــه، ك ــرك ل ــا لا ت ــال م . لأنَّ في الأفع

 .عليه[...] تعالىٰ، لأنَّ ] ذكروه بالقُدَر[وينتقض ما 

ولــيس لهـــم أن يعترضـــوا بـــأنَّ القـــول ]] ٧٥ص /[[

 [...].بالتولّد 

مــن الجــنس [...] [احــدة، لا يفعــل بهــا مــن القــدرة الو

الواحـــد إلاَّ جـــزءاً ]  الواحـــد في المحـــلِّ الواحـــد في الوقـــت

رنا وضـع أحـدنا بقـدرة واحـدة جـزءاً [واحداً، إذا  واحـداً ] قـدَّ

ــه مــن [بــين أجــزاء  ــدَّ وأن يكــون في ــه لا ب خمســة أو ســتَّة، فلأنَّ

 .ستَّةما جاوره بين الأجزاء الخمسة أو ال[بعدد ]  التأليف

ــما  ــا، وإنَّ الجــواب عــن هــذا كــاعتراض أنَّ المحــالّ هاهن

حلَّت لأجزاء مـن التـأليف في هـذا الجـزء الواحـد لأمـر يرجـع 

ــة  ــالّ مختلف ــين، وإلاَّ فالمح ــأليف إلىٰ المحلّ ــنس الت ــة ج إلىٰ حاج

ــلىٰ  ــن أن نفعــل بالقــدرة الواحــدة ع ــا م ــما منعن ــا إنَّ ن ــا، فإنَّ هاهن

جـزء واحـد لـئلاَّ يـؤدّي إلىٰ مـا لا الشـروط المذكورة أكثـر مـن 

وفي الموضـــع . رـينحصـــر ولا يتنـــاهىٰ ارتفــاع جهـــة الحصــ

 .الذي عيَّنوه جهة الحصر ثابتة مع التعدّي

ــق بــه : فــإن قيــل ــداً مــن فعلــه ويتعلَّ كيــف يكــون متولّ

 ].أحكامه بدفع وجوب وجوده عند السبب؟

كما يكـون مـن فعلـه ويتعلَّـق بـه أحكامـه بـه، وإن : قلنا

 .وجب وجوده عند توفّر دواعيه في الفعل المباشر

ــأن لا  ــد، ب ــذا المتولّ ــع ه ــوز لا يق ــان يج ــد ك ــد، فق وبع

ــببه ــل س ــافي . يفع ــوه لا ين ــض الوج ــلىٰ بع ــوب ع ــلىٰ أنَّ الوج ع

ــع  ــه م ــه وجوب ــب، ولم يخرج ــئ واج ــل الملج ــة، لأنَّ فع الفعلي

 .الإلجاء، من أن يكون فعلاً له

ــقِ  ــا تُس ــي ذكرناه ــة الت ــذه الجمل ــلاف في وه ــلّ الخ ط ك

هــذا البــاب، ففــي النــاس مــن نفــىٰ أفعــال الجــوارح ولم يُثبِــت 

ــىٰ أن  ــن نف ــيهم م ــر، وف ــوىٰ الإرادة والفك ــلاً س ــدنا فع لأح

إنَّـه حـدث لا : يكون فعلاً له، كـلّ مـا تعـدّىٰ حيـّزه، وقـال فيـه

 .محدِث له، أو هو من فعل االله تعالىٰ، أو وقع بطبع المحلّ 

ـا يُبطـِـل الطبــع  م وممَّـ في خُلَــل [زائــداً عــلىٰ مــا تقــدَّ

ــه غــير معقــول، ] كلامنــا َ في غــير ]] ٧٦ص /[[أنَّ عــلىٰ مــا بُــينِّ

فــلا ] مــؤثِّراً لــه صــفة المختــار[موضــع، ولأنَّ الفعــل يقتضـــي 

نُســندِه إلىٰ طبــع، ولــيس لــه هــذه الصــفة ]  بــين أن[فــرق 

ـــألّف بمحـــدِث[ ـــين أن يُنفـــىٰ ت ـــبيل ]  المراعـــاة، وب عـــلىٰ س

ــة[ ــولين  ،]الجمل ــين الق ــروج ب ــه [لأنَّ الخ ــماَّ دلَّ علي ــاً ع جميع

 .الدليل سواء

ــالقول ـــي أن لا يصــحّ ]  وأيضــاً ف ــالطبع يقتض ــرّك [ب تح

ــع لا يوجــب إلاَّ  ــة، لأنَّ الطب ــراً ] الجســم إلىٰ الجهــات المختلف أم

 [...].واحداً 

 ]:في أنَّه تعالىٰ يفعل علىٰ سبيل التوليد]: [ فصل[

ــلىٰ أنَّ أ[ ــا دلَّ ع ــداً م ــل متولّ ــدنا يفع ــه ] [...] [ح أفعال

ــدليل عــلىٰ أنَّ  ــات ال ] [...]  بحســب الأســباب ومقاديرهــا وإثب

ــؤثِّر اخــتلاف] [...] [فــإنَّ المجــاورة والاعــتماد وغيرهمــا[ ]  لا يُ

 .كذلك] من فعلنا[...] [

وأيضـاً كـان يجـب عــلىٰ هـذا المـذهب أن يجـوز حصــول 

ــد[ ــوهرين، ولا يوج ــين الج ــاورة ب ــأ] المج ــولا الت ــه ل ليف، لأنَّ

ي وجـوده لا ـالتوليد الـذي نـذكره لم يكـن هاهنـا سـبب يقتضـ

 .محالة
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ــلىٰ [ ــيس ع ــذر في ]  ول ــألة أن يعت ــذه المس ــالف في ه المخ

] المحــلّ لا يخلــو[بــأنَّ : وجــوب وجــود التــأليف مــع المجــاورة

ا يحتملــه، لأنَّ هــذا المــذهب غــير صــحيح، وقــد بيَّنــا في غــير  ممَّـ

ة خلوّ ا  موضعه  .لمحلّ ممَّا يحتملهصحَّ

ــمّ  ــذه[ث ــداً ]  إنَّ ه ــأليف متولّ ــون الت ــي أن يك ــة تنف العلَّ

 .من فعلنا أيضاً، إذا اعتذرنا في التوليد من فعلنا بها

كيــف تولّــد المجــاورة مــن فعلــه : ولا لــه أن يقــول

ــأليف[ ــع فقــد ]  الت ــواز وجــوده م ــبب ج ــن شــأن الس ، وم

  ذلـــكو. المســـبَّب لينفصـــل بـــذلك مـــن الموجـــب الحقيقـــي

أنَّ الكـون عـلىٰ سـبيل المجـاورة قـد يوجـد بعينـه ]] ٧٧ص /[[

في الجــزء منفــرداً، ولا يجــب التــأليف، وهــذا القــدر كــافٍ مــن 

ــع  ــض المواض ــاز في بع ــما ج ــة، وإنَّ ــل الموجب ــن العل ــاله م انفص

وجود مـع ارتفـاع المسـبَّب فـيما لـه ضـدّ، كـالعلم والتـأليف لا 

 .ضدَّ له

ـــ ـــة ترج ـــذه العلَّ ـــلىٰ أنَّ ه ـــه ع ـــلي في إثبات ع إلىٰ أبي ع

 .المجاورة من فعلنا، مولّدة للتأليف

ا  بأنَّه تعـالىٰ لـو فعـل بالسـبب لكـان محتاجـاً ]  تعلقه[فأمَّ

إليــه، ولا يــنقض بــذلك كونــه قــادراً لنفســه، فلــيس بصــحيح، 

ــا محتــاج[ إليــه الفعــل في نفســه مــن حيــث كــان لا يصــحُّ ]  لأنهَّ

ــ ــندَ الحاج ــه، لا تُس ــلوقوعــه إلاَّ مع ــه إلىٰ الفاع ــرىٰ . [ة في ألاَ ت

ــه تعــالىٰ  ، لا تقــول]  أنَّ ــه : إذا فعــل العــرض المفتقــر إلىٰ المحــلِّ إنَّ

ــاج  ــلِّ [محت ــل ]  إلىٰ المح ــرض [في فع ــذا الع ــاج إلىٰ [...] ه محت

ــة ــه كحاج ــيره في محلِّ ــاة؟ ] غ ــم إلىٰ الحي ــول [العل ، [...]لا تق

عـذر عليـه إيقاعـه مـن ت]  مـع[المحتاج في الفعل إلىٰ غـيره ] وإنَّما

]  وإيقـاع أمثالـه، في العـرض المقصـود بـه، متـىٰ لم يفعـل ذلــك[

قـادر غـيره [إنَّه محتـاج إليـه، وإن وقـع مـن : الشـيء الذي قلناه

لا ]  عــلىٰ خــلاف هــذا الوجــه، فالحاجــة عــلىٰ هــذا القــول

ــتغناء  ــوّر الاس ــيفها إلاَّ بعــد تص ــض الوجــوه[يض . عــلىٰ بع

ــلىٰ  ــادر ع ــالىٰ ق ــديم تع ــالوالق ــل أفع ــبَّب ]  أن يفع ــذا المس ه

المقصــود بــه مــن غــير ســبب، فــلا [القائمــة مقامــه في العــرض 

ــا محتــاجين إلىٰ الأســباب، ]  يجــب أن يكــون محتاجــاً إليــه وإن كنّ

ــعود  ــدنا في ص ــان أح ــذا ك ــلَّم، [وله ــاً إلىٰ السُّ ــطح محتاج الس

ــه ــه أو بمثل ــطح إلاَّ ب ــعود الس ــتمُّ ص ــث لا ي ــون ] بحي ــلا يك ، ف

ــون ــائر وإن  ولا يك ــه [الط ــاً إلي ــلَّم محتاج ــطح بالسُّ ــعد الس ص

 ]. لتمكّنه من الصعود بغير سُلَّم

ــداً لكــان هبــوط : فــإن قيــل لــو كــان تعــالىٰ يفعــل متولّ

ــن  ــع الحجــر م ــا نمن ــا أنّ ــد علمن ــه، وق ــن فعل ــل م الحجــر الثقي

الأوقـات، فكـان يجـب أن يكـون قـد منعنـاه ]  النزول في بعـض

 .تعالىٰ عن فعله

ــد عــن فعــل الحجــر مــن هــو ت: قلنــا عــالىٰ عــالم بــما يتولَّ

ــه لا يقــع  الحركــات، فــلا يريــد منهــا إلاَّ مــا يقــع، ومــا يعلــم أنَّ

ــده ــر لا يري ــيره للحج ــب أن. بتســكين غ ــلا يج ]] ٧٨ص /[[  ف

نه، لكـان  يكون ممنوعاً، لأنَّـه لـو لم يسـكن الحجـر منـّا مـن سـكَّ

ــما  ــه، وإنَّ ــن هبوط ــع م ــا يمن ــل م ــدَّ أن يفع ــالىٰ لا ب ــب أن تع يج

ألاَ . يكون ممنوعـاً لـو أراد فعـلاً مـن الأفعـال، منـع أحـدنا منـه

نها،  ترىٰ أنَّ الضـعيف أو الطفـل إذا قـبض عـلىٰ يـد قـوي فسـكَّ

ــن  ــه م ــانع ل ــه م ــف بأنَّ ــا، لا يُوصَ ــد تحريكه ــوي لا يري والق

 .الحركة؟ ولا يُعتَبر بإطلاق العبارة في هذا الباب

لـــبرد مـــن منعنـــا الحجـــر مـــن النـــزول، وا: وقـــولهم

ـــتعار ـــاز ومس ـــك مج ـــول إلىٰ الأرض، لأنَّ ذل ـــذا . الوص وه

ــه يــذهب  الســؤال ينقلــب إلىٰ أبي عــلي وإن لم يقــل بالتوليــد، لأنَّ

إلىٰ أنَّ حركـة الحجــر مـن فعلــه تعــالىٰ ابتـداءً، فيجــب أن يكــون 

 .مانعين له

لــو فعـل تعـالىٰ عــلىٰ سـبيل التوليـد، لوجــب : فـإن قيـل

الفعـل بفعـل سـببه، وهـذا نقـض في أن يكون مُـدخِلاً نفسـه في 

 .القادر

ليس الأمـر عـلىٰ مـا ظننتـه، لأنَّـه تعـالىٰ يقـدر عـلىٰ : قلنا

ــدخِل نفســه  أن يمنــع مــن الســبب، وان وجــد الســبب، فلــم يُ

ر علينـا في بعـض الأوقـات  في الفعل علىٰ كـلِّ حـالٍ، وإنَّـما يتعـذَّ

ثــمّ هــذا الســؤال . أن نمنــع مــن المســبَّب، مــع وجــود الســبب

 .قلب إلىٰ أبي علي، فلا فرج له فيهين

في أنَّ من فعل الفعل متولّـداً، هـل يجـوز أن يفعلـه : فصل

 بعينه مبتدئا؟ً وهل فصل بين القديم والمحدَث في ذلك؟

ــوز أن  ــبَّباً، لا يج ــدنا مس ــه أح ــا يفعل ــلاف في أنَّ م لا خ

نبتدئه بعينـه، وإنَّـما الخـلاف فيـه تعـالىٰ، فـإنَّ أبـا هاشـم ذكـر في 

ــض ــوّىٰ في  بع ــا، وإن س ــالف حالن ــك يخ ــه في ذل ــه أنَّ حال كتب

 .موضع بين الأمرين

ــدَث،  ــديم ولا مح ــن ق ــك م ــوز ذل ــه لا يج ــحيح أنَّ والص

ــن  ــل م ــود الفع ــؤدّي إلىٰ وج ــه ي ــك أنَّ ــلىٰ ذل ــدلُّ ع ــذي ي وال

ص /[[وهـذا يُفسِـده مـا . بالسـبب، ومبتـدئاً بالقـدرة: وجهين
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دليــل مشــترك أفســد وجــوده بقــدرتين وقــادرين، وهــذا ]] ٧٩

 .في نفي ذلك مناّ ومنه تعالىٰ 

وأيضاً فقـد ثبـت أنَّ الوجـود لا يتزايـد، فلـو صـحَّ فـيما 

يقــع متولّــد أن يُبتَــدأ لصــحَّ ذلــك فيــه مــع تقــدّم الســبب، لأنَّ 

ــاول القــدرة وحــال القــادر، وهــذا يقتضــ ي ـتقدّمــه لا يُغــيرِّ تن

 .جواز وجوده من الوجهين

مــن ] وقــد وُجِــدَ حالــه [وهــذا غــير صــحيح، لأنَّ 

الــوجهين كحالــه وقــد وُجِــدَ مــن أحــدهما في جميــع الأحكــام، 

تــأثير لــه ] للوجــه الثــاني تــأثير، ومــا لا[ويوجــب أن لا يكــون 

 .في حكم معقول لا يصحُّ إثباته

 .تعالىٰ وأفعالنا[وهذا الدليل أيضاً مشترك في أفعاله 

ــه ] وأيضــاً  ــحَّ فعل ــدرة أن يص ــا نبتــدئ بالق ــقِّ م ــن ح م

ــقّ المتولّــد أن يجــب وجــوده بوجــود [ وألاَّ  يفعــل، ومــن ح

واجـتماع هــذين الحكمــين في فعــلٍ [ارتفــاع الموانــع ]  سـببه، مــع

 .وهذا أيضاً مشترك. واحدٍ يتنافىٰ 

ــتصّ  ــاه وتخ ــا ذكرن ــلىٰ م ــدلُّ ع ــا ي ــا]   وممَّ ــن : أفعالن أنَّ م

حــقِّ القــدرة أن يُفعَــل بهــا في كــلِّ وقــتٍ جــزء مــن الحركــة إذا 

والوقـت واحــداً، ولا يخُرجهــا مـن هــذا الحكــم أن  كـان المحــلّ 

يقع بها سبب حركة، فلـو جـاز أن نبتـدئ بـما فعلنـا سـببه، لجـاز 

إنَّ القــدرة : أن نفعلــه ونفعــل الحركــة الأخُــرىٰ التــي قلنــا

، ] الأخُـرىٰ [متعلّقة بها في هـذه الحـال، مـع فعـل سـبب الحركـة 

ين لا يتنــافىٰ ولا وإنَّـما قلنــا ذلـك لأنَّ الجمــع بــين هـاتين الحــركت

يتضـادّ، والقــدرة متعلّقــة بهــما، وهــذا يــؤدّي إلىٰ عــدم انحصــار 

مقـــدوره القـــدرة مـــن الجـــنس الواحـــد في المحـــلِّ الواحـــد 

 .والوقت الواحد

إنَّ القـــدرة : ولا يرجــع ذلـــك علينـــا، لأنّــا لا نقـــول

تتعلَّق مع تلـك الشــرائط بـأكثر مـن جـزءٍ واحـدٍ، وقـد بيَّنـا أنَّ 

 .م، لإثباتهم تعلّقها بكلِّ واحدةٍ من الحركتينذلك لازم له

*   *   * 

ــلام في الأ ]]٢٧٦ص [[/ ــا يُ الك ــال وم ــتَ فع ــا  حقُّ س به

 :وعليها وتمييز أحكام ذلك وتفصيله

ــدل  ــا في الع ــد كلامن ــاب عن ــدر الكت ــا في ص ــد ذكرن ق

فعــال في حســن وقــبح، وأقســام الفعــل الحســن أقســام الأ

عـلىٰ  حقُّ سـتَ في هـذا الموضـع مـا يُ  بـينِّ ومراتبـه، ونريـد الآن أن نُ 

 .روب الاستحقاقات وأحكامهاـفعال من ضهذه الأ

مــدح، وثــواب، وشــكر، : فعــالمــن الأ والمســتحقُّ 

 .، وعقاب، وعوضوذمّ 

ــدُّ  ــدح( وح ــو )الم ــال : ه ــم ح ــن عظ ــئ ع ــول المنب الق

 .الممدوح

المقــارن للتعظــيم  حقّ النفــع المســتَ : هــو )الثــواب( وحـدُّ 

ـــ ـــل، وربَّ ـــلما والتبجي ـــد في ذلـــك فقي ـــتَ : زي ـــع المس  حقّ النف

 .الخالص

ــدُّ  ــكر( وح ــو )الش ــع ضرب : ه ــة م ــتراف بالنعم الاع

 .من التعظيم

 .ضاع حال المذمومما أنبأ عن اتّ  )الذمّ ( وحدُّ 

المقـــارن  رر المســـتحقّ ـالضـــ: هـــو )العقـــاب( وحـــدُّ 

 .هانةللاستخفاف والإ

ــ ــدَّ فقــد بيَّ  )العــوض(ا فأمَّ ــا ح ــن  ه ومــا يســتحقُّ ن ــه م ب

 .عادتهم، فلا معنىٰ لإلام فيما تقدَّ الآ

ل أن وَّ الأ: رائطـ بشــــإلاَّ  والفعـــل لا يكــــون مـــدحاً 

ـــوعاً  ـــون موض ـــه للإ يك ـــد قائل ـــاني أن يقص ـــام، والث لىٰ إعظ

ص /[[  بعظــم حــال التعظــيم، والثالــث أن يكــون المــادح عالمــاً 

 .الممدوح]] ٢٧٧

لعظـــم حـــال  وقـــد أجـــرىٰ قـــوم الاعتقـــاد والظـــنّ 

 .لعلمالممدوح بمجرىٰ ا

، اً المــدح مــن شــأنه أن يكــون مســتحقَّ  والــدليل عــلىٰ أنَّ 

ـ: عظـام مـع العلـم بالإولا يكون كـذلك إلاَّ  نحـو مـن  ا ثابتـاً إمَّ

 روطاً ـي التعظــيم، أو مشـــنمدحــه ونعلــم مــن حالــه مــا يقتضــ

رط بقائــه عــلىٰ الحــال الموجبــة ـا بشــنحــو مــدح مــن غــاب عنّــ

 .للتعظيم

ـــون إلاَّ  ـــدح لا يك ـــبراً والم ـــه ، و خ ـــدخل في ـــذا ي له

ــ. التصــديق والتكــذيب فــلان عــالم ( :ذا قــالإه ولا شــبهة في أنَّ

 .ه مادح لهنَّ إلىٰ تعظيمه، فإوقصد  )أو فاضل

لىٰ القلـب إىٰ مـا يرجـع مـن ذلـك سـمّ وليس يمتنع أن يُ 

ز، كـما سـمّوا بالشـكر ا علىٰ طريـق التحقيـق أو التجـوّ ، إمَّ مدحاً 

حسـن وبـين مـن لم يحسـن بـين الم هقـلىٰ القلب مـن تفرّ إما يرجع 

ــد  ــع القص ــاً إلىٰ إم ــون أيض ــن، فيك ــام المحس ــين  عظ ــة ب التفرق

ــتحقّ  ــتحقّ  المس ــن لا يس ــدح وم ــد الم ــع القص ــام لىٰ الإإه م عظ

 .صل هو القولن كان الأإ، ومدحاً 

مـن  ، لأنَّ عظـام فيـدخل في القـول والفعـل معـاً ا الإفأمَّ 
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ن كـذلك لىٰ التعظـيم فقـد أعظمـه، كـما يكـوإ قام لغيره قاصـداً 

 عظـام كـلّ عظـام، فصـار الإكـرام مثـل الإل رأسـه، والإمن قبَّـ

 .منباء عن عظم حال المعظَّ للإ عَ ضِ قول أو فعل وُ 

 ه بالصـفة التـي ذكرنـا، لأنَّ فلا شبهة في أنَّـ )الثواب(ا فأمَّ 

 اً ا ليس بنفع من ضرر وغـيره، وبكونـه مسـتحقَّ ممَّ يبين  بكونه نفعاً 

 .التعظيم ليس يبين من العوضل، ولمقارنة يبين من التفضّ 

مـن اعـترف  لأنَّ  ،الشـكر مـا ذكرنـاه حـدَّ  إنَّ : ما قلنـانَّ إو

، ولــو عــري ســمّىٰ شــاكراً بنعمــة غــيره مــع تعظــيم لــه يُ 

ــا كــان شــاكراً  ــما الاعــتراف مــن التعظــيم لم ]] ٢٧٨ص /[[، ك

ــن  ــود لم يك ــارن الجح ــتراف وق ــن الاع ــيم م ــري التعظ ــو ع ل

صــل، اللســان وهــو الأوقــد يكــون الشــكر عنــدهم ب. كــذلك

 .م ذكرهوقد يكون بالقلب علىٰ ما تقدَّ 

 .هو الشكر بعينه )الحمد(و

ـــم  ـــذمّ (وحك ـــ )ال ـــر في أنَّ ـــول المفتق ـــد إه الق لىٰ القص

 فَ صِـن وُ إمناه، ووالعلم بحال المـذموم حكـم المـدح الـذي قـدَّ 

لىٰ القلـب فعـلىٰ سـبيل المجـاز، كـما قلنـا في المـدح إبه مـا يرجـع 

 .والشكر

ـــ ـــةالإ(و )الاســـتخفاف( افأمَّ ـــالقول  )هان ـــان ب فيكون

قـام لـه ن يجـب أن يُ مـن لم يقـم لغـيره وهـو ممَّـ ، لأنَّ والفعل معاً 

 .ذلك منه استخفافاً  دُّ عَ يُ 

ـــإو ـــدَّ نَّ ـــاب(دنا ما ح ـــاه، لأنَّ  )العق ـــما ذكرن ـــفه  ب وص

ه رر مـن نفـع وغـيره، ووصـفه بأنَّــا لـيس بضـزه ممَّ ميّ رر يُ ـبالض

 .لم وغيرهزه من الظميّ يُ  مستحقٌّ 

ا يفعلـه االله تعـالىٰ ز ممَّـهانة يتميَّ وبمقارنة الاستخفاف والإ

 .من ذلك ز أيضاً يتميَّ  أيضاً  اً ن كان مستحقَّ إمراض، ومن الأ

بــه المــدح هــو الواجــب والنــدب  والــذي يســتحقُّ 

مـا عـدا مـا ذكرنـاه  ما قلنـا ذلـك لأنَّ نَّـإ، و والامتناع من القبـيح

ــظَّ  ــيح، ولا ح ــاح والقب ــو المب ــدح، ولا  ه ــتحقاق الم ــما في اس له

مــا عــدا   القبــيح، لأنَّ خــلال بــه المــدح إلاَّ بــه الإ فعــل يســتحقُّ 

فعــال هــو المبــاح والواجــب والنــدب، ولا القبــيح مــن الأ

ـــاح في ذمٍّ  ـــيب للمب ـــلال بالواجـــب والإ. ولا مـــدح نص خ

 .للمدح ، وهو منافٍ ي الذمّ ـيقتض

تركــه خلال بــه المــدح لكــان بــالإ قُّ حِ والنــدب لــو اســتُ 

 .أولىٰ من فعله، وفي ذلك نقض كونه ندباً 

ــ ا شرط اســتحقاق المــدح عــلىٰ الفعــل الواجــب فهــو فأمَّ

ــ  ا لوجوبــه أو لجهــة وجوبــه، ولا يفعلــه كــذلك إلاَّ أن يفعلــه إمَّ

]] ٢٧٩ص /[[  والــذي[ ،وهــو عــالم بوجوبــه أو وجــه وجوبــه

ـــعــلىٰ وجــوب الشــ يــدلُّ   أن يســتحقَّ  ه لــو لم يجــب لصــحَّ رط أنَّ

 .ساهياً ]  ن فعلهإدح والم

ــه إالمــدح عليــه و فكــان يجــب أن يســتحقَّ  وأيضــاً  ن فعل

ـــللشـــهوة واللـــذَّ  ذا كـــان وجـــه إه ة والمنـــافع الحـــاضرة، لأنَّ

يقـاع نفـس الفعـل مـن غـير اعتبـار بـما إما هو نَّ إاستحقاق المدح 

 .ة الحال قصد الشهوة واللذَّ ذكرناه لم يغيرّ 

 ىٰ يسـتحقَّ حتَّـ نـدباً ا الندب فيجـب أن يفعلـه لكونـه أمَّ 

]  ذلـك[ما يفعلـه للنفـع الحـاضر، والـدليل عـلىٰ نَّـإالمدح عليه، و

 .م ذكرهما تقدَّ 

ــ أو  ا القبــيح فيجـــب أن لا يفعلــه لكونــه قبيحـــاً وأمَّ

 .بالقبح ووجهه من أن يكون عالماً  ذاً إ لوجه قبحه، فلا بدَّ 

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

ــ]] ٤٤ص [[ ق هــذه الأفعــال بنــا عــلىٰ تعلّــا الــدليل وأمَّ

 .وحاجتها إلينا، فوجوب وقوعها بحسب دواعينا وأحوالنا

مـن شـاهد سـبعاً قـد أقبـل إليـه أو نـاراً قـد   ترىٰ أنَّ ألاَ 

أحاطت به وهو يقـدر عـلىٰ الهـرب مـنهما، فـلا يجـوز أن لا يقـع 

وكــذلك مــن كــان شــديد الجــوع  .منــه الهــرب مــع كــمال عقلــه

ــوبــين يديــه طعــام يعلــم أ ه لا ضرر عليــه في تناولــه لا عــاجلاً نَّ

ــلاً، ف ــإولا آج ــدَّ نَّ ــل ه لا ب ــه الأك ــع من ــن أن يق ــولا أنَّ  ؟م  فل

 .أفعالنا متعلّقة بنا لما وجب وقوعها علىٰ ما قلناه

ـــن  ـــتراض م ـــاه يســـقط اع ـــذي ذكرن ـــالوجوب ال وب

ــ ــل الرعيَّ ــوع فع ــترض بوق ــكاع ــب إرادة المل ــل  ،ة بحس وفع

 .ذلك غير واجب كلَّ  نَّ د، لأالعبد بحسب إرادة السيِّ 

االله سبحانه يفعلهـا  نَّ إ: (ثله أيضاً يسقط قول من قالموب

ه لو كان كذلك لما وجب وقوعها بحسب إرادتنا ، لأنَّ )فينا بالعادة

من أن يكـون معقـولاً  ق الفعل بالفاعل لا بدَّ تعلُّ  وكراهتنا، ولأنَّ 

من وجوب حصول كد آل عقَ ناً، ولا وجه يُ ت فاعلاً معيَّ ثبِ قبل أن نُ 

زة وهذه العلقة معلومة فينا ومجـوَّ . الفعل بحسب دواعيه وأحواله

 .زفي القديم، ولا يجوز ترك المعلوم للمجوَّ 

ــ ــه المجــبرة، فــنحن نُ ا الكســب الــذي تدَّ فأمَّ ــينِّ عي ــب ه  أنَّ

 .ليس بمعقول فيما بعد إن شاء االله

*   *   * 



 الأفعال) ٤٩( /حرف الألف   ........................................................................................................... ٢٨٠

ـــألة]] ٩٢ص [[ ـــيِّ : مس ـــال الس ـــق : ىٰ ـد المرتض

فعال الظـاهرة في العبـاد التابعـة لمقصـودهم وأحـوالهم هـم والأ

ثون لهــا دونــه ســبحانه، لوجــوب وقوعهــا بحســب المحــدِ 

أحكامهــا راجعــة إلــيهم مــن مــدح  دواعــيهم وأحــوالهم، ولأنَّ 

 .وذمٍّ 

 .دةوهذان الوجهان معتمدان أيضاً في الأفعال المتولِّ 

ــك ــي : شرح ذل ــال الت ــذه الأفع ــلىٰ أنَّ ه ــدلُّ ع ــذي ي ال

 _مثــل القيــام والقعــود والســكون والحركــة  _ظهــر منـّـا ي

ــولا  ــا، فل ــا وأحوالن ــا بحســب دواعين ــا، وجــوب وقوعه أفعالن

ا أفعالنا لما وجب ذلك  .أنهَّ

ــرىٰ أنَّ ألاَ  ــب   ت ــا بحس ــب وقوعه ــا لا يج ــال غيرن أفع

وكـذلك ألواننــا وخلقنــا . دواعينـا وأحوالنــا لمـا لم تكــن أفعالنــا

ــب ــولها بحس ــب حص ــا لا يج ــا لم  وهيأتن ــا لم ــا وأحوالن دواعين

ــا ــن أفعالن ــب  ؟تك ــوله بحس ــب حص ــا يج ــون م ــب أن يك فيج

 .دواعينا وأحوالنا، أفعالنا

عـن هـذا الـدليل مـن وقـوع فعـل  لَ ئِ  سُـوقد أجبنا عـماَّ 

ـــب  ـــد بحس ـــل ]] ٩٣ص /[[العب ـــوع فع ـــولىٰ ووق إرادة الم

جميـع ذلـك : ىٰ بـأن قلنـاـة بحسب إرادة الملـك، فـيما مضـالرعيَّ 

ـــ ـــب حص ـــ وله، لأنَّ لا يج ـــالرعيَّ ـــوز أن تعص ـــك ـة يج ي المل

ي مـولاه فـيما يقـع منـه ويقـع منـه ـوكذلك العبد يجوز أن يعصـ

 .ما أراد غيره منه

مــن دعــاه الـــداعي إلىٰ  ولــيس كــذلك أفعالنــا، لأنَّ 

يعتقـد الحركة والسـكون وهـو قـادر عليـه غـير ممنـوع منـه، ولا 

ــ أنَّ  ــل ل ــلاً ب ــاجلاً ولا آج ــه ضرراً ع ــه في فعل ــة علي ــه منفع ه في

مـن أن يفعلـه، ولا يجـوز أن لا يفعـل مـع كـمال  عاجلة، فلا بـدَّ 

 . ما هذه صورته فعل لنا بذلك أنَّ  مَ لِ فعُ . عقله

ه وإن وقد أجبنـا أيضـاً عـن فعـل السـاهي والنـائم، وأنَّـ

ــما ف ــب إرادته ــع بحس ــإلم يق ــما نَّ ــدرهما وآلاته ــب ق ــع بحس ه يق

 .وغير ذلك من أحوالهما

الضـــعيف إذا نـــام لا يقـــع  تـــرىٰ أنَّ  ألاَ ]] ٩٤ص /[[

وكـذلك مـن كانـت آلـة كلامـه فيهـا اللثغــة . منـه فعـل القـوي

 مثــل مــا والتمتمــة، لا يقــع في حــال نومــه منــه مــن الكــلام إلاَّ 

فعـل  بوجـود هـذه المطابقـة أنَّ  مَ لِـفعُ  ؟كان يقـع في حـال يقظتـه

 .الساهي والنائم فعل لهما

ــاً ف ــإوأيض ــانَّ ــد منّ ــن ذمّ الواح ــره  ه يحس ــه وأم ومدح

ونهيه عـلىٰ مـا يظهـر منـه مـن الأفعـال القبيحـة والحسـنة، مثـل 

الكـــذب والظلـــم والعبـــث وشـــكر الـــنعم والإنصـــاف وردّ 

ــال إذا  ــذه الأفع ــلىٰ ه ــه ع ــه ولا ذمّ ــن مدح ــة، ولا يحس الوديع

ـ. كانت صادرة من غيره ا أفعالنـا لمـا حسـن ذلـك كـما فلـولا أنهَّ

 .لا يحسن إذا كانت صادرة من الغير

العلـــم بحســـن المـــدح  إنَّ : أن يقـــول ولـــيس لأحـــدٍ 

الفعـل فعـل لـه، فكيـف تجعلونـه  ، فـرع عـلىٰ العلـم بـأنَّ والذمّ 

 ما يمدح عليه ويذمّ فعل له؟ دليلاً علىٰ أنَّ 

ــب  ــال بحس ــذه الأفع ــول ه ــا حص ــا إذا علمن ــك أنّ وذل

ــه عليهــا، ويكــون  ــا حســن مدحــه وذمّ دواعيــه وأفعالــه، علمن

في حسـن  لىٰ طريـق الجملـة، وذلـك كـافٍ ة عـذلك علماً بالفعليَّـ

ه فعـل لـه بحسـن المـدح والـذمّ عـلىٰ أنَّـ دلُّ ستَ المدح والذمّ، ثمّ يُ 

ولا أحــدهما أصــلاً  ولــيس بيــنهما تنــافٍ . عــلىٰ طريــق التفصــيل

 .لصاحبه

ــــ[ ]]٩٥ص /[[ ق القــــدرة بحــــدوث الأفعــــال تعلُّ

 :]ونفي الكسب

 ق إلاَّ علَّـوقـدرنا لا تت: ىٰ ـد المرتضـقال السيِّ  :مسألة

 .وإثباتاً  ة الحدوث نفياً ق صحَّ بحدوث الأفعال، لاتّباع هذا التعلُّ 

ـــ عـــلىٰ أنَّ  الـــذي يـــدلُّ  :شرح ذلـــك ق القـــدرة لا تتعلَّ

ــدور إلاَّ  ــىٰ بالمق ــدور مت ــدنا المق ــا وج ــدوث، أنّ ــه الح ــلىٰ وج  ع

ق القـدرة بـه، ومتـىٰ لم يصـحّ ذلـك فيـه تعلُّـ حدوثه صـحَّ  صحَّ 

ــ بــأن يكــون موجــوداً لم ق القــدرة بــه، فعلمنــا بــذلك يصــحّ تعلُّ

 .قت به علىٰ وجه الحدوثما تعلَّ ا إنَّ أنهَّ 

ــال ــك أن يق ــلىٰ ذل ــزم ع ــحُّ  إنَّ : ولا يل ــا يص ــون  م أن يك

أن يكـون عرضـاً  ومـا لا يصـحُّ  ،ق القـدرة بـهتعلُّـ عرضاً صـحَّ 

ق كـون ق القـدرة بـه، فيبغـي أن يكـون جهـة التعلُّـتعلُّـ لا يصحُّ 

ــاً،  ــدور عرض ــالمق ــ كوذل ــاً أنَّ ــه عرض ــرض بكون ــيس للع ه ل

ــزام ــقط الإل ــفة، فس ــدَ . ص ــه مح ــذلك كون ــيس ك ــه  ثاً، لأنَّ ول ل

 .ثاً صفة معقولةبكونه محدَ 

القـديم تعـالىٰ يقـدر عـلىٰ إيجـاد الجـواهر مـع  وأيضاً فإنَّ 

ــاً  ــا عرض ــتحالة كونه ــحِّ . اس ــون المص ــذلك أن يك ــل ب ح فبط

 .ق القدرة كون المقدور عرضاً لتعلُّ 

ــ ــفوأمَّ ــن ا ص ــن حس ــدوث م ــال الح ــع ح ــي تتب ات الت

ــ ــلا ا متعلِّ وقــبح، فإنهَّ ــادراً ف ــه ق ــير كون ــفات الفاعــل غ قــة بص

 .يلزم علىٰ ذلك أيضاً 
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ـــ]] ٩٦ص /[[ عيـــه المجـــبرة ا الكســـب الـــذي تدَّ وأمَّ

ــال ــوز أن يق ــول لا يج ــيس بمعق ــا ل ــول، وم ــيس بمعق  إنَّ  :فل

 .قة به فبطل هذا القسم أيضاً القدرة متعلِّ 

 ]:يندرة متعلّقة بالضدَّ في أنَّ الق[

ــألة ــيِّ  :مس ــال الس ــق ــي متعلِّ : ىٰ ـد المرتض ــة  وه ق

 . قادر غير ممنوع من التنقّل في الجهات بالضدّين، لتمكّن كلُّ 

ـــك ـــدلُّ : شرح ذل ـــذي ي ـــلىٰ أنَّ  ال ـــدرة متعلِّ  ع ـــة الق ق

ــدَّ  ــن  أنَّ : ينبالض ــوع م ــير ممن ــادراً غ ــان ق ــىٰ ك ــا مت ــد منّ الواح

 ك يمنـةً منـه أن يتحـرَّ  تـىٰ مـا صـحَّ رّف بحسب دواعيـه، مـالتص

ــه أن يتحــرَّ  صــحَّ  ــين  ، ومتــىٰ صــحَّ رةً ـك يســمن منــه أن يجمــع ب

 .ق بينهمافرِّ منه أن يُ  قين صحَّ متفرِّ 

ين لم قـــة بالضـــدَّ القـــدرة متعلِّ  فلـــولا أنَّ ]] ٩٧ص /[[

يضـادّ الكـون  الكـون يمنـةً  ونحـن نعلـم أنَّ . ةتجب هذه القضـيَّ 

ـــ ـــتماعه رةً ـيس ـــتحالة اج ـــادّ لاس ـــتماع يض ـــذلك الاج ما، وك

 .الافتراق لمثل ذلك

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــ: أن يق ــدر إنَّ ــادر ق ــد في الق ه يوج

منـه  منـه، فلأجـل ذلـك صـحَّ  مختلفة بعدد الأضداد التي يصـحُّ 

 .التنقّل في الجهات

ــك أنَّ  ــب أن  وذل ــالوه، لوج ــا ق ــلىٰ م ــان ع ــو ك ــر ل الأم

الجهــات التــي  لأنَّ . ر مــا لا يتنــاهىٰ دَ يوجــد في القــادر مــن القُــ

فــما أدّىٰ . أن ينتقــل إليهــا لا نهايــة لــه، وذلــك مســتحيل يصــحُّ 

 .إليه ينبغي أن نحكم بفساده

 ]:تقدّم القدرة للفعل[

ــألة ــيِّ  :مس ــال الس ــق ــة : ىٰ ـد المرتض ــي متقدّم وه

ــ ــل، لأنهَّ ــللفع ــت بعلَّ ــةا ليس ــ. ة ولا موجب ــا ما يحُ وإنَّ ــاج إليه ت

 .استغنىٰ عنها دَ جِ ثاً، فإذا وُ ليكون الفعل بها محدَ 

مـة للفعـل القـدرة متقدِّ  عـلىٰ أنَّ  الـذي يـدلُّ  :شرح ذلك

ــ ــوأنهَّ ــابَ العلَّ ــل، إيج ــة للفع ــت موجب ــول ولا ا ليس ة للمعل

ــإيجــابَ الســبب للمســبَّ   ا لــو كانــت كــذلك لبطــل تخــيرُّ ب، أنهَّ

ـــن  ،القـــادر في الفعـــل ـــاً أحكـــام القـــادرين م ولبطـــل أيض

وكـان يجـب أن . النهـياستحقاق الذمّ والمـدح وحسـن الأمـر و

ه يكون المقدور فعـلاً الله سـبحانه ومضـافاً إليـه دون العبـد، لأنَّـ

 .فاعل القدرة وحده، وقد علمنا خلاف ذلك

ــ]] ٩٨ص /[[ ــت أنهَّ ــب وإذا ثب ــة، وج ــت موجب ا ليس

ــأن تكــون متقدِّ  ــمــة، لأنَّ ما احتــاج إليهــا لإيجــاد الفعــل بهــا، ه أنَّ

فعـل بوجـوده عنهـا، فلو كانـت مـع وجـود الفعـل لاسـتغنىٰ ال

ــك ــلاف ذل ــا خ ــد علمن ــم . وق ــي أن نحك ــه ينبغ ــما أدّىٰ إلي ف

 .بفساده

ـــ ـــة المعلـــول معلـــول العلَّ ة أو فـــإن عورضـــنا بمقارن

فــالجواب . ب للســبب الــذي يقارنــه مــع حــاجتهما إلــيهماالمســبَّ 

ــدَّ  ــا ق ــه م ــن أنَّ : مناهعن ــ م ــت العلَّ ــان وليس ــبب موجب ة والس

 .القدرة كذلك، فبان الفرق بينهما

*   *   * 

 :للمزيد راجع

 .الحدوث

 .الحسن والقبح

 .القضاء والقدر

 .الكسب

*   *   * 

ل اأ:  

  محمّد بن عبد االله  / ّالتأسي. 

*   *   * 

٥٠ - ا:  

 :  

 :الحدود والحقائق

ـــة  _ ٧٠]] ٧٣٤ص [[ ـــي الرياس ـــة ه ـــة الإمام حقيق

ولا فــرق . والنهــي المطلقــة، وهــي فــرض الطاعــة ونفــاذ الأمــر

بــين أن يكـــون الــرئيس الـــذي أوجبنـــاه نبيَّــاً يُـــوحىٰ إليـــه 

لاً لشـ ولا فـرق أيضــاً . ريعة وبــين أن لا يكـون كــذلكـومـتحمِّ

ــ ــذاً للش ــون منفِّ ــين أن يك ــدود شريعــة أو لا ـب ــيماً لح رع ومق

ولا بــدَّ للــرئيس الــذي أوجبنــاه مــن أن يكــون . يكــون كــذلك

 .ولهذه العلَّة أوجبنا عصمتهلا رئيس له ولا يد فوق يده، 

*   *   * 

 :الذخيرة في العلم الكلام

وممَّا يجب أن يلحـق بـذلك علمـه بوجـوه ]] ٤٢٩ص [[

السياسة، لأنَّ هذا حكم لا ينفكُّ الرسالة منه، ولا يجـوز أن يخلـو 

 .إمام من تعلّقه به، فعلمه بالسياسة واجب عقلاً 

*   *   * 

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

ـــة في الإمامـــة بعـــد الرســـول ]] ٢٠٨ص [[  الأمَُّ

 :علىٰ ثلاثة أقوال ليس وراءها رابع
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قول من ذهب إلىٰ أنَّ الإمام بعـده أمـير المـؤمنين : أحدها

  ه  .بالإمامة، وهو قول الشيعة علىٰ اختلافها بنصِّ

ــام : والآخــر ــو الإم ــر ه ــا بك ــب إلىٰ أنَّ أب ــن ذه ــول م ق

قـــاد الـــنصّ عليـــه أو بعـــده عـــلىٰ اخـــتلاف مـــذاهبهم في اعت

ــة  ــن المعتزل ــة م ــا في الإمام ــر مخالفين ــول أكث ــو ق ــار، وه الاختي

 .وأصحاب الحديث والمرجئة ومن وافقهم

ــاس : والثالــث ــوا إلىٰ أنَّ العبّ ــذين ذهب قــول العبّاســية ال

عـــلىٰ شـــذوذهم  هـــو الإمـــام بعـــد الرســـول  

ــن  ــول م ــدنا ق ــل، ووج ــددهم في الأص ــة ع ــهم، وقلَّ وانقراض

إمامــة  ]]٢٠٩ص /[[أبي بكــر وقــول مــن أثبــت  أثبــت إمامــة

ــا  ــاحبيهما لم يكون ــلىٰ أنَّ ص ــة ع ــاع الأمَُّ ــاطلين لإجم ــاس ب العبّ

ــومين  ــا معص ــا، وإذا لم يكون ــي عنيناه ــمة الت ــومين بالعص معص

وثبت بالعقـل أنَّ الإمـام لا يكـون إلاَّ معصـوماً بطلـت دعـوىٰ 

ــو ــت ق ــولان ثب ــذان الق ــل ه ــامتهما، وإذا بط ــىٰ إم ع ــن ادَّ ل م

ــه لــو لحـق بهــما في الــبطلان لكــان الحــقّ  ــه حــقّ، لأنَّ الشـيعة وأنَّ

ــد  ــام بع ــذا الترتيــب أنَّ الإم ــد ثبــت به ــة، فق ــن الأمَُّ خارجــاً م

ــول  ــؤمنين  الرس ــير الم ــه  أم ــة، لأنَّ  بنصِّ بالإمام

 إنَّـه صـلوات االله عليـه الإمـام بعـد الرسـول : كلّ من قـال

 . بالنصِّ إلاَّ  بلا فصل لم يُثبتِ الإمامة له 

*   *   * 

 ب او:  

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ــه]] ٥٩ص [[ ــا قول ــالوا: (فأمَّ ــإن ق ــول : ف ر في عق المقــرَّ

العقلاء الفزع إلىٰ نصـب رئـيس يجمـع الكلمـة ويُـنظِّم الشـمل، 

ويجمـع عـلىٰ الصــلاح، ويزيـل الفسـاد، وهــو الموجـود في عقــل 

وقد بلغ حاله في الظهـور إلىٰ أنَّ  العقلاء عند الحوادث والنوائب،

 .، إلىٰ آخر السؤال...)ركهم فيهـغير العقلاء يش

ر في العقـول : قـولكم: قيـل لهـم: (ثمّ قوله إنَّ هـذا مقـرَّ

 :لا يخلو من وجهين

عىٰ علم اضطرار، وذلك ممَّا لا سبيل إليـه، لأنّـا  ا أن يُدَّ إمَّ

ممكن مع سلامة نجد من أنفسنا خلافه، ولأنَّ الاختلاف في ذلك 

عىٰ في العقل إماماً واحداً بـأولىٰ مـن  الأحوال، ولأنَّه ليس بأن يُدَّ

عىٰ معصوماً أولىٰ من غيره عىٰ جماعةً، ولا بأن يُدَّ  .أن يُدَّ

عي علــم الاكتســاب فبــينِّ ]] ٦٠ص /[[ وإن كنــت مــدَّ

 ...).طريقه

فقد بيَّنـا مـا الـذي يُعلَـم ضرورةً مـن هـذا البـاب، ومـا 

أنَّ المعلـــوم : لَـــم اكتســـاباً، ونبَّهنـــا عليـــه، وجملتـــهالـــذي يُع

ــود  ــد وج ــالهم عن ــون ح ــوز أن يك ــاس لا يج ضرورةً مــن أنَّ الن

ـــرهم  ـــوذ أوام ـــديهم، ونف ـــاط أي ـــاعين وانبس ـــاء المط الرؤس

ــط،  ــبض والبس ــد، والق ــلّ والعق ــن الح ــنهم م ــواهيهم، وتمكّ ون

ـــلاح  ـــوا في الص ـــالهم إذا لم يكون ـــاءة، كح ـــان والإس والإحس

د، وإنَّما المشـتبه الـذي يرجـع فيـه إلىٰ طريقـة الاسـتدلال والفسا

ــيس؟ ــلّ رئ ــد ك ــالهم عن ــذه ح ــو ه ــل ه ــوز ! ه ــر يج ــو أم أو ه

ــام  ــير الإم ــل غ ــض؟ وه ــاء دون بع ــبعض الرؤس ــه ب اختصاص

يقـوم مقـام الإمــام في ذلـك أو ممَّــن لا ينـوب منابــه فيـه؟ وهــل 

ة لازمـة، أو هـي منقطعـة يجـوز ارتفاعهـا؟  هذه الحاجـة مسـتمرَّ

فهذه الوجـوه ومـا قاربهـا هـي التـي يمكـن أن يقـع الاخـتلاف 

 .فيها، وتُبينِّ الدليل الصحيح منها

مناه فـلا طريـق إليـه مـن جهـة الاسـتدلال،  ا مـا قـدَّ فأمَّ

ــد  ــز الضـــرورات، ومــا هــو معلــوم بالعــادات، وق ــه في حيِّ لأنَّ

منا أنَّ مــن حمَّــل نفســه عــلىٰ دفعــه لم ينفصــل ممَّــن دفعــه عــماَّ  قــدَّ

 .عتقده في جميع العادات وغيرهان

اً في العقـــول،  وكيـــف لا يكـــون مـــا ذكرنـــاه مســـتقرَّ

ــم  ــماء الأمُ ــع حك ــد جمي ــن نج ــلاء ونح ــائر العق ــاً لس معلوم

رون  ــذِّ ــه، ويحُ ــون ب ــه، ويوص ــون علي ــن ]] ٦١ص /[[يحضّ م

التغافل عنه، والتقصير في القيـام بـه، وهـذا أردشـير بـن بابـك، 

ــة، و ــاياه في الحكم ــه ووص ــالحزم وألفاظ ــذ ب ــق بالأخ ــا يتعلَّ م

الملــك والـــدين أخــوان توأمــان لا قـــوام : (معروفــة بقولــه

 ).لأحدهما إلاَّ بصاحبه

ــة ــالهم القديم ــن أمث ــل : (وم ــدين مث ــك وال ــل المل إنَّ مث

ــد، ولا  ــير جس ــن غ ــالروح م ــاع ب ــلا انتف ــد، ف ــروح والجس ال

 ).بجسد من غير روح

ــا حكــماء العــرب فقــولهم في ذلــك معــروف شــايع،  وأمَّ

 :قال الأفوه الأودي

   سراة لهـم لا يصلح النـاس فوضــىٰ لا

  ولا سراة إذا جهّـــــــالهم ســـــــادوا 

 ]]٦٢ص /[[

   مـا صـلحت تهُدىٰ الأمُور بأهل الحـزم

ـــــادُ   ـــــلأشرار تنق ـــــت فل   وإن تولَّ

   بأعمـــــدةٍ  فالبيـــــت لا يبتنــــــىٰ إلاَّ 

ـــــادُ   ـــــرس أوت ـــــمادَ إذا لم ت   ولا ع
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  كــادوا وســاكنٌ بلــغ الأمــر الــذي 

فما يكون قول العقلاء والألبّاء فيه هذا القول، ووصـيَّتهم 

به جارية علىٰ هذا الوجه كيف يمكن اختلاف العقلاء فيـه، وأنَّـه 

 !أمر يُستغنىٰ عنه أحياناً ويحُتاج إليه أحياناً؟

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــا : ول ــه م ــتم عن ــن حكي ــلَّ م فلع

م لخـلاف الواجـب، لأنّـا لم نحـتجّ بقولـه ذكرتموه غالط ومتـ وهِّ

علىٰ وجـه يقـدح فيـه مثـل هـذا الكـلام، وإنَّـما أردنـا أنَّ اعتقـاد 

ــه  الحاجـة إلىٰ الرؤســاء وعمـوم النفــع بهــم شـامل للعقــلاء، وأنَّ

ت  ــحَّ ــد ص ــن ق ــول م ــهدنا بق ــد، فاستش ــه أح ــتصُّ ب ــا لا يخ ممَّ

ــع إلىٰ ا ــا يرج ــة وم ــه بالسياس ــت معرفت ــه، وتبيَّن ــذ حكمت لأخ

 .بالحزم والتدبير ليكون أبلغ فيما قصدنا

ــوا في  ــاه ولم يغلط ــيما ذكرن ــط هــؤلاء ف وبعــد فكيــف غل

ـــه  ـــوا ب ـــا وصّ ـــع م ـــم والآداب ]] ٦٣ص /[[جمي ـــن الحك م

ــون في  ــلاء يفزع ــع العق ــد جمي ــن نج ــة، ونح ــدبير والسياس والت

ــا  ــا م ــتفيدون منه ــوم ويس ــؤلاء الق ــب ه ــور إلىٰ كت ــذه الأمُ ه

عـاء ! م وأكثـر متصــرّفاتهم؟يسوسون به أمـر معايشـه وهـل ادِّ

ة؟  الغلط عليهم في هذا دون غيره إلاَّ فراراً من لزوم الحجَّ

ا قوله عىٰ إمامـاً واحـداً بـأولىٰ مـن : (وأمَّ ولـيس بـأن يُـدَّ

، فقـد مضــىٰ مـا فيـه، ...)جماعة، ولا معصوماً بأولىٰ مـن غـيره

ما وبيَّنــا أنَّ الــذي يُثبِــت وجــوب الرئاســة وحصــول اللطــف بهــ

 .في الجملة غير الذي به يُثبِت صفات الرؤساء وأعدادهم

ــه ــا قول ــول : (وأمَّ ر في العق ــالمتقرَّ ــال ب ــائلاً ق ــو أنَّ ق ول

ــم،  ــامع للكَلِ ــيس ج ــب رئ ــهم في نص ــار أنفس ــزعهم إلىٰ اختي ف

فيجـب أن يُبطِــل بــذلك إثبــات الإمـام بــنصّ أو معجــزة لكــان 

يــه في هــذا ، فقــد ســلف مــن الكــلام عل...)أقــرب ممَّــا ذكــروه

ر ما يغني  .المعنىٰ المتكرِّ

ــوا إلىٰ اختيــار أنفســهم عنــد  م إنَّــما فزع ــد، فــإنهَّ وبع

جهلهــم بــأنَّ لهــم إمامــاً يجــب علــيهم طاعتــه، وعنــد نفــورهم 

ــن  ــم م ــبَ له ــن نُصِ ــةعمَّ ــوا إلىٰ  الأئمَّ ــم، ففزع ــيانهم له وعص

ــاع لمــن نُصِــبَ  ــوا أنفســهم الاتّب ت ــيس مــن حيــث فوَّ نصــب رئ

ــذا ي ــم، وه ــر له ــلىٰ أم ــلاء ع ــابرة العق ــن مث ــاه م ــا ذكرن ــد م ؤكِّ

الرئاســة، واعتقــادهم وجوبهــا وحصــول الضـــرر في الإخــلال 

 .بها

ـــه]] ٦٤ص /[[ ـــا قول ـــال: (فأمَّ ـــائلاً ق ـــو أنَّ ق : ول

ــم ينصــبون رئيســاً عنــد الحــوادث لا في كــلّ حــال،  المعلــوم أنهَّ

ـم مــع ســلامة أحــوالهم قـد لا يفعلــون ذلــك، فــإذا وقعــوا  وأنهَّ

ا قـالوهفي  ، فقـد بيَّنـا ...)محاربة ومنازعة فعلـوه لكـان أقـرب ممَّـ

أنَّ الأمــر الــذي يحُتــاج فيــه إلىٰ إمــام لــيس ممــا يحــدث في حــال 

ــوال، فكيــف يصــحُّ مــا  دون حــال، بــل هــو عــامّ في الأح

 ذكروه؟

ــال  ــام في ح ــن الإم ــتغناء ع ــوز الاس ــف يج ــد، فكي وبع

ا جــرىٰ الأمــن وارتفــاع الحاجــة إلىٰ الحــرب والمنازعــة ومــ

ــالم  ــا التظ ــدَم فيه ــن لا يُع ــال الأم ــم أنَّ ح ــن نعل ــا ونح مجراهم

ــا  ــائر م ــعيف إلىٰ س ــويّ إلىٰ الض ــد الق ــداد ي ــب، وامت والتغال

يُســتغنىٰ عــن ذكــره مــن وجــوه الفســاد التــي لا يُمتَنــع الأمــن 

ــاً  ــاً ممكن ــذا متوقّع ــلّ ه ــان ك ــا؟ وإذا ك ــل وقوعه ــا ولا يحي منه

وته، أو يُـوقَّر في نفسـه، ووجود من يهـاب مكانـه، وتخُشـىٰ سـط

ه  ويُستحيىٰ من مجاهرتـه يرفـع ذلـك أو يُقلِّلـه فقـد بطـل مـا ظنَّـ

ــالٍ دون أُخــرىٰ  ــه بح ــاص الحاجــة إلي ــه لا . مــن اختص ــلىٰ أنَّ ع

ــال ــن ق ــين م ــه في : فــرق ب ــتغنىٰ عن ــوز أن يُس ــد يج ــام ق إنَّ الإم

وقـد يجـوز : الأمن عنـد الاسـتغناء مـن الحـرب وبـين مـن قـال

ـه يحُتـاج أيضاً أن يُسـ عىٰ أنَّ ا يُـدَّ تغنىٰ عنـه في الحـرب وغيرهـا ممَّـ

ــات  ــرب والمنازع ــه في الح ــة إلي ح الحاج ــحِّ ــا يُص ــه، وم ــه في إلي

ح الحاجـة إليـه في جميـع الأحـوال ـم : (وقولـه. بمثله يُصـحِّ لأنهَّ

ـم ) مع سلامة الأحـوال قـد لا يفعلـون ذلـك لا يُنكَـر، غـير أنهَّ

الانتشـار مـا هـو معـروف، إذا لم يفعلوه أعقـبهم مـن الضــرر و

ـــما ]] ٦٥ص /[[ولم يكـــن احتجاجنـــا  بفعلهـــم حســـب، وإنَّ

ــك ــون ذل ــم يفعل ــا أنهَّ ــه في . احتجاجن ــه لوجوب ــادرون إلي ويب

ته ــوا عــن مضـــرَّ ــىٰ أغفلــوه تبيَّن ــم إذا لم . عقــولهم، ومت عــلىٰ أنهَّ

ـم مهملـون، وتـاركون لمـا  يفعلوا ذلـك علمـوا مـن أنفسـهم أنهَّ

ـ م مسـتعملون الهـوىٰ، ومتَّبعـون لـه، كـما يجب في عقـولهم، وأنهَّ

إذا كـانوا عقــلاء وارتكبـوا الظلـم ومــا جـرىٰ مجــراه  _يعلمـون 

ــول  ــائح في العق ــولهم  _في القب ـــي عق ــا يقتض ــاعلون لم ــم ف أنهَّ

ــع  ــائلون م ــوىٰ، وم ــلىٰ اله ــاملون ع ــك ع ــم في ذل ــه، وأنهَّ خلاف

الطبـاع، ولا يخــلُ ذلــك بمعــرفتهم بقـبح مــا صــنعوه، فكــذلك 

هــم إذا أهملــوا أمــر الإمامــة وتوانــوا عــن إقامــة الرؤســاء حكم

 .مثل ذلك

ــه ــا قول ــال: (فأمَّ ــو أنَّ قــائلاً ق ــزعهم إلىٰ نصــب : ل ف

 ).رئيس كفزعهم إلىٰ الاستبدال به إذا كرهوا منه أمراً 
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كـلّ فرقـة تفـزع إلىٰ رئـيس : ولـو أنَّ قـائلاً قـال: (وقوله

رئـيس لكـلّ  غير الذي تفـزع إليـه سـائر الفِـرَق فيجـب إثبـات

ا ذكـروه ر منـّا الكـلام عليـه ...)فرقة لكان أقرب ممَّـ ، فقـد تكـرَّ

 .لتكراره له

ــات الإمامــة، ومــا : وجملتــه ــه يظــنّ أنَّ طريقتنــا في إثب أنَّ

نوجبها به هـي طريقتنـا إلىٰ إثبـات صـفات الإمـام التـي يخـتصُّ 

 .بها، وكونه عليه نصٌّ من قِبلَ االله تعالىٰ، وهذا ظنٌّ منه بعيد

ــه ــا قول ــال: (وأمَّ ــائلاً ق ــو أنَّ ق ــول : ول ر في العق ــرِّ المتق

ــبون  ــم ينص ــه ]] ٦٦ص /[[أنهَّ ــة إلي ــنِّهم الحاج ــد ظ ــاً عن رئيس

كما ينصبون وكـيلاً عنـد ذلـك، ولـذلك لـو ظنـّوا الغنـىٰ عنـه لم 

ـــم عــالمون بالحاجــة إلىٰ الإمـــام ...)يتكلَّفــوه ، فقــد بيَّنــا أنهَّ

ـــاجتهم ـــانّون، وأنَّ ح ـــرئيس لا ظ ـــف  وال ـــك لا تختل إلىٰ ذل

بــاختلاف الأوقــات، فــإنَّ الاســتغناء عــن الرؤســاء لا يجــوز أن 

 .يتخيَّله عاقل، وذلك كافٍ 

ـا قولــه ر في العقــول : لا فـرق بــين مــن قـال: (وأمَّ المتقــرِّ

ر : نصب الإمـام لحصـول الأمـن وبـين مـن قـال[وجوب  المتقـرِّ

 الصــلاة والصــيام، ورجــع إلىٰ مــا ثبــت في] في العقــول وجــوب

العقل من وجـوب الخضـوع للمعبـود، وإذا كـان ذلـك لا يـدلُّ 

ـــما يقتضــــي  عــلىٰ وجـــوبهما بهــذه الشــــرائط، لأنَّ العقــل إنَّ

عـلىٰ مـا [الخضوع فقـط ولا يقتضــي الخضـوع بهـذين الفعلـين 

ــا بــه مــن الشـــرائط ، فكــذلك لــو ثبــت مــا قــالوه مــن ]اختصَّ

ــ ه لم يثبــت نصــب رئــيس في العقــل كــما دلَّ عــلىٰ مــا قــالوه، لأنَّ

ــدَّ مــن رجــوعهم إلىٰ  نصــبه عــلىٰ الصــفة التــي ذكروهــا، فــلا ب

ــواه ــل س ــر ...)دلي ــن أم ــه م ــل ب ــره ومثَّ ــما ذك ــينا ب ــد رض ، فق

الصــلاة والصــيام ومــا أشــبههما مــن العبــادات الشـــرعية، لأنَّ 

العقـل وإن دلَّ عـلىٰ وجـوب الخضـوع للمعبـود في الجملـة فهـو 

ضـوع مخصـوص، وإنَّـما غير دالٍّ عـلىٰ اسـتعمال ضــرب مـن الخ

ــة  ــول في الإمام ــذلك الق ــر، وك ــة أُخ ــك إلىٰ أدلَّ ــع في ذل يُرجَ

ــة في  ــلىٰ الحاجــة إلىٰ الرئاس ــدالّ ع ــل ال ــدنا، لأنَّ العق ص /[[عن

الجملــة ووجــوب إقامــة الرؤســاء لا يــدلُّ بــنفس مــا دلَّ ]] ٦٧

ــة،  ــيهم في الجملــة عــلىٰ صــفاتهم المخصوص ــه عــلىٰ الحاجــة إل ب

نـة، بـل لا بـدَّ مـن إثبـات ذلـك مـن الرجـوع إلىٰ وأحوالهم المعيَّ 

ــل  ــرق العق ــة ط ــن جمل ــت م ــي وإن كان ــرىٰ، وه ــة أُخ طريق

ــا عــلىٰ وجــوب الرئاســة، فنســبة  ن تــه فليســت نفــس مــا دلَّ وأدلَّ

ـــاب  ـــاحب الكت ـــه  _ص ـــلىٰ ظنِّ ـــوب  _ع ـــا في وج أنَّ طريقتن

ـــدة  ـــدادهم واح ـــاء وأع ـــفات الرؤس ـــة وص ـــير [الرئاس غ

 ].صحيحة

ــه ــا قول ــب إ: (فأمَّ ــو واج ــا ه ــون م ــد يفعل ــلاء ق نَّ العق

ــه واجــب؟ وقــد يفعلــون مــا  ومــا لــيس بواجــب، فمــن أيــن أنَّ

يحسن ومـا لا يحسـن، فمـن أيـن أنَّـه حسـن؟ وقـد يفعلـون مـا 

يشــتركون في معرفتــه وســببه، ومــا يفترقــون فيــه، فمــن أيــن أنَّ 

جمـيعهم قـد وقفـوا عـلىٰ وجـوب سـببه؟ وهـذا يُبـينِّ أنَّ فعلهـم 

ـة إ ، فقـد بيَّنـا أنَّ تعلّقنـا لم ...)لاَّ إذا كـان عـن معرفـةليس بحجَّ

يكن بفعلهم فقـط، بـل بـما يعلمونـه مـن وجـوب ذلـك الفعـل 

علـــيهم، ومـــا في تركـــه مـــن الاستضــــرار، وفي فعلـــه مـــن 

ا لا يختلـف حالـه مـع كـون المكلَّفـين عـلىٰ مـا  الصلاح، وأنَّـه ممَّـ

ذا كنـّا قـد هم عليه، بل العلم بوجـوده مسـتمرٌّ غـير منقطـع، وإ

ـم إذا  فرغنا من ذلك فقـد سـقط مـا ذكـره في هـذا الفصـل، لأنهَّ

كانوا قـد فعلـوه مـع العلـم بوجوبـه فقـد زاد ذلـك عـلىٰ إثبـات 

ــناً، وبــان  ــون إلاَّ حس ــول لا يك ــب في العق ــنه لأنَّ الواج حس

ــــم مشــــتركون في  معرفــــة ســــبب ]] ٦٨ص /[[أيضـــاً أنهَّ

م فصـلنا بــين مـا يُعلَـم  مــن ذلـك باضــطرار وجوبـه، وقـد تقــدَّ

 .وما يُعلَم باكتساب، فلا وجه لإعادته

ـــه ـــا قول ـــن : (فأمَّ ـــنهم م ـــون، فم ـــلاء مختلف لأنَّ العق

ل عــلىٰ مــا يعلمــه مــن حــال  ينصــب رئيســاً، ومــنهم مــن يعــوِّ

ــل  ــن يُبطِ ــنهم م ــهم، وم ــن أنفس ــفة م ــذل النص ــيعهم في ب جم

ــة الشــورىٰ  ــه ويعــود إلىٰ طريق ــرئيس ويُعزِل ــا ...)ال ، فقــد عرفن

مـن يفـزع إلىٰ نصـب الرؤسـاء مـن العقـلاء ويثـابر عـلىٰ  وعرف

ــا،  ــا، والاهمــال لأمره ــذر مــن التفــريط فيه أمــر الرئاســة، ويح

ل عـلىٰ بـذل النصـفة مـن نفسـه،  وليس يُعـرَف مـن الـذي يعـوِّ

ـةويظنُّ الاستغناء عـن الرؤسـاء و ، وقـد كـان يجـب عليـه الأئمَّ

عــىٰ ذلــك أن يشــير إلىٰ مــن لا يمكــن جحــد مك ــه، ولا إذا ادَّ ان

ــض الــدعوىٰ  ــلىٰ مح ل ع ــوِّ ــه. يع ــن يعــزل : (وقول ــنهم م وم

، لســنا نعلــم بــأيّ طريــق يقــدح )الــرئيس ويعــود إلىٰ الشــورىٰ 

في مذهبنا، لأنَّ رجوع مـن يرجـع إلىٰ الشـورىٰ لم يخـرج بـه عـن 

طريقــة مــن يعتقــد الحاجــة إلىٰ الرؤســاء، ولــزوم إقــامتهم، لأنَّ 

لمسـتحقّ لأمـر الرئاسـة، الشورىٰ إنَّما هـي زمـان الفحـص عـن ا

ـد أمـر الحاجـة إلىٰ الإمـام، اللّهـمّ إلاَّ أن يريـد بلفـظ  وذلك يؤكِّ

ــد  ــان يري ــإذا ك ــام، ف ــن الإم ــتغناء ع ــال والاس ــورىٰ الإهم الش



 ٢٨٥  ............................................................................................................  الإمامة) ٥٠/ (حرف الألف 

ذلك فهو غير مفهـوم مـن هـذه اللفظـة مـع الاصـطلاح الواقـع 

إن كــان  _عـلىٰ معناهـا، وقــد مضــىٰ الكـلام عــلىٰ فسـاد ذلـك 

 .مستقصىً  _أراده 

ــا قولــه]] ٦٩ص /[[ واعلــم أنَّ الــذي يفعلــه : (فأمَّ

ــا  ــون م ــم يفعل ــة، لأنهَّ ــاب الإمام ــه في ب ــدخل ل ــلاء لا م العق

ــالغير  ــتعانة ب ــارّ، والاس ــع المض ــافع، ودف ــاجتلاب المن ــل ب يتَّص

عنــد الحاجــة تــدخل في هــذا البــاب، ولا فــرق بــين الاســتعانة 

ــأمير  ــتعانة ب ــيعة والاس ــدار والض ــأمر ال ــوم ب ــل يق ــوم بوكي يق

عي نصـب : (، إلىٰ قولـه...)بحفظ البلـد فـلا فـرق بـين مـن يـدَّ

ــق  عي جميــع مــا يتعلَّ ــن يــدَّ ــام بهــذه الطريقــة وبــين م الإم

بـــاجتلاب المنـــافع ودفـــع المضـــارّ، ويجعلـــه أصـــلاً في هـــذا 

عـــاه مـــن أنَّ الحاجـــة إلىٰ الإمـــام ...)البـــاب ، فلـــيس كـــما ادَّ

ــارّ الد ــع المض ــافع ودف ــتلاب المن ــه في اج ــل بخصوص ــة، ب نيوي

الذي ذكره إن كان حاصلاً فيهـا فقـد يتعلَّـق بهـا أمـر مـا يرجـع 

ـــن  ـــات، والإقـــلاع م ـــدين، واللطـــف في فعـــل الواجب إلىٰ ال

 .المقبَّحات

لنـــا عـــلىٰ أنَّ بوجـــود الرؤســـاء  ـــا قـــد دلَّ ألاَ تـــرىٰ أنّ

ــم  ــن الظل ــير م ــع كث ــلطانهم يرتف ة س ــوَّ ــديهم وق ــاط أي وانبس

ــري ع ــا يج ــر م ــفُّ أكث ــي، ويخ ــاد والبغ ــن الفس ــدهم م ــد فق ن

ــدين  ــولاً في ال ــة دخ ــينِّ أنَّ للرئاس ــك يُب ــلّ ذل ــار؟ وك والانتش

اً، وكيف يُـدفَع تـأثير الرئاسـة في أمـر الـدين مـع مـا ذكرنـاه  قويَّ

ــل  ــا لفع ــات، وتكثيره ــن المقبَّح ــير م ــوع كث ــا لوق ــن تقليله م

 الواجبات؟

ــما تجــب : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ  لــو كانــت الرئاســة إنَّ

ــت ــث كان ــن حي ــلىٰ  م ــب ع ــول لم يج ــات العق ــاً في واجب لطف

النــاس إقامــة الرؤســاء، لأنَّــه لا يجــب علــيهم أن يلطفــوا 

ــن  ــرض م ــان غ ــإذا ك ــه، ف ــات علي ــل الواجب ــيرهم في فع لغ

ــب ]] ٧٠ص /[[ ــةينص ــن  الأئمَّ ــع م ــا يق ــع م ــبهم دف في نص

ــار  ــد ص ــتم فق عي ــا ادَّ ــلىٰ م ــدوان ع ــم والع ــن الظل ــدين م المفس

ــيهم أن يلطفــوا لغــ ــاً عل ــق بالــدين وفســاد واجب يرهم فــيما يتعلَّ

ذلـــك ظـــاهر، وإذا فســـد لم يبـــقَ إلاَّ أنَّ غرضـــهم في نصـــب 

ــع المضــارّ  ــور عــلىٰ المصــالح الدنياويــة، ودف ــاء مقص الرؤس

 .العاجلة، واجتلاب المنافع الحاضرة

ــيس  ــاء ل ــب الرؤس ــلاء في نص ــرض العق ــك أنَّ غ وذل

 أن بمقصور علىٰ أن لا يقـع مـن غـيرهم فعـل القبـيح، بـل عـلىٰ 

ا  لا يقع من غـيرهم ومـنهم أيضـاً فعـل مـا يقـبح في عقـولهم ممَّـ

لــه، فقــد عــاد الأمــر إلىٰ أنَّ ذلــك  وجــود الرؤســاء يرفعــه أو يُقلِّ

لا يتعلَّق بالدنيا، ويجـب لأمـر يتعلَّـق بالـدين، عـلىٰ أنَّـه لا أحـد 

ــاء  ــب الرؤس ــدنا نص ــة عن ــه في الحقيق ــب علي ــلاء يج ــن العق م

ــما ــا إنَّ ــل أن وإقــامتهم، لأنّ  نوجــب ذلــك عــلىٰ االله تعــالىٰ، ونحي

ـــآرائهم  ـــلاء ب ـــه العق ـــن من ـــا تمكَّ ـــام ممَّ ـــب الإم يكـــون نص

ــما ظــنَّ بعــض العقــلاء أنَّ ذلــك واجــب عليــه  واختيــارهم، وإنَّ

ففزع عند هـذا الظـنّ إلىٰ نصـب الرؤسـاء مـن حيـث جهـل مـا 

ذكرنــاه مــن اختصــاص ذلــك بــاالله تعــالىٰ دون البشـــر، ولــيس 

وا وجوبــه علــيهم أن يكــون واجبــاً في الحقيقــة، يجــب إذا اعتقــد

وموضــع تعلّقنــا بفعلهــم، ومــا يعلمونــه مــن الصــلاح بوجــود 

الرؤساء، والفسـاد بفقـدهم بـاقٍ، ولا يقـدح فيـه اعتقـادهم أنَّ 

ــذا  ــم في ه ــا أدخله ــا م ــد بيَّن ــا ق ن ــهم، لأنَّ ــن فروض ــه م إقامت

ــير  ــل والأم ــين الوكي ــرق ب ــفناه، والف ــد وكش ــاد الفاس الاعتق

م عــلىٰ أنَّ الحاجــة إلىٰ والإ لنــا فــيما تقــدَّ مــام واضــح، لأنّــا قــد دلَّ

الرؤسـاء والأمُـراء ثابتـة غـير زائلـة، ولـيس كـذلك الحاجــة إلىٰ 

ــري  ــا يج ــه، ولا م ــار ل ــه ولا عق ــيعة ل ــن لا ض ــإنَّ م ــل ف الوكي

ــل،  ــه إلىٰ الوكي ــة ب ــوكلاء لا حاج ــه ال ف في ـــرَّ ــا يتص مجراهمــا ممَّ

طــاً، ولا يعــدّه العقــلاء في تــرك ا لاســتعانة بوكيــل مهمــلاً ومفرِّ

مـن العقـلاء يسـتغني عـن أن ]] ٧١ص /[[وليس نجـد أحـداً 

ع  ا يتســرَّ يكون له رئـيس يأخـذ عـلىٰ يـده ويمنعـه عـن كثـير ممَّـ

بطباعه وهواه إليـه مـن القبـائح، وحكـم سـائر مـن يجـوز عليـه 

فعــل القبــيح مــن المكلَّفــين حكــم صــاحب الضــياع والأمــوال 

لتدبيرها والقيـام بهـا، وكـما أنَّ مـن هـذه حالـه إذا  التي لا يتَّسع

طـاً مـذموماً موبَّخـاً  ترك إقامة الوكيـل والاسـتعانة بـه كـان مفرِّ

وأعقبه ذلك غايـة الضــرر فكـذلك حـال المكلَّفـين متـىٰ خلـوا 

 .من الرؤساء والأمُراء

عي نصــب إمــام بهــذه : (وقولــه فــلا فــرق بــين مــن يــدَّ

ــي ، إن أراد نصــب ا...)الطريقــة لإمــام المخــتصّ بالصــفات الت

م أنّـا بهـذه الطريقـة وحـدها لا نُثبتِـه، وإن أراد  يذكرها فقد تقـدَّ

 .نصب رئيس في الجملة فهو الصحيح وقد أوضحناه

ا قوله علىٰ أنّا قد بيَّنا أنَّ ما يكـون طريقـاً لاجـتلاب : (فأمَّ

المنافع يحسن ولا يجب، وما يكون طريقاً لدفع المضـارّ قـد يجـب، 

م آنفـاً . ، إلىٰ آخر كلامه...)نَّ ذلك متعلّق بغالب الظنّ وأ فقد تقدَّ

عاه مـن اختصـاص نصـب الرؤسـاء بـدفع المضـارّ  ما يُبطِل ما ادَّ
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نا علىٰ أنَّ للرئاسة تعلّقـاً  الدنياوية، واجتلاب المنافع العاجلة، ودلَّ

 .وكيداً بالدين بما لا يمكن دفعه

ــه ــا قول ــما اجتمعــوا عــلىٰ : (فأمَّ ــما  وربَّ رئــيس كــافر، وربَّ

ــيس مــؤمن، ويحــلُّ ذلــك محــلّ اخــتلافهم في  اجتمعــوا عــلىٰ رئ

أغراضهم وشـهواتهم، ومـا هـذا حالـه لا يجُعَـل أصـلاً في بـاب 

مـن جـواز ]] ٧٢ص /[[، فلـيس ننكـر مـا ذكـره ...)الديانات

ــتقيم  ــن أن تس ــع م ــافر، ولا نمن ــيس ك ــلىٰ رئ ــاس ع ــتماع الن اج

تقامة، ولــيس ذلــك بقــادح أحــوالهم عــلىٰ رئاســته بعــض الاســ

في قولنا، لأنّا نمنع مـن أن ينصـب االله إمامـاً كـافراً لأمـر يرجـع 

ـــون، إذ في  ـــوز أن تك ـــافر لا يج ـــة الك ـــه لا أنَّ رئاس إلىٰ حكمت

ــه  _هــذا ]و[المعلــوم أنَّ قومــاً يســتقيمون عنــدها فيــه  كــما نقول

ــاً  ــتم جميع ــض  _نحــن وأن ــالىٰ مــن بع ــع أن يعلــم االله تع لا يمتن

ــاده  ــض القبــائحعب ــل تعــالىٰ بع ــأن يفع ــؤمن إلاَّ ب ــه لا ي . أنَّ

ــول ــذلك : فنق ــن، فك ــل لا يحس ــه ب ــوز أن يفعل ــك لا يج إنَّ ذل

ــا  ة م ــحَّ ــع مــن ص ــلّ هــذا لا يمن ــة الكــافر، وك القــول في رئاس

ده  .ذكرناه في وجوب الرئاسة علىٰ الجملة بل يؤكِّ

ــل ــإن قي ــائر : ف ــالىٰ أنَّ س ــم االله تع ــو عل ــون ل ــا تقول م

 لا يصــلحون ولا يســتقيم حــالهم إلاَّ عنــد رئاســة المكلَّفــين

ـــفات  ـــذه الص ـــه ه ـــت ل ـــن ليس ـــة م ـــد رئاس ـــافر، أو عن ك

عونها للأئمّة؟  المخصوصة التي تدَّ

ــه ــل ل ــا : قي ــين م ــن المكلَّف ــقط ع ــك أس ــم االله ذل إذا عل

ــداء،  ــم في الابت ــف، أو لم يخلقه ــن التكلي ــه م ــف في ــة لط الإمام

بعـــض المكلَّفـــين لا  ويجــري مجـــراه أن يعلـــم االله ســـبحانه أنَّ 

ــال  ــن الأفع ــون شيء م ــه، ولا يك ــن تكاليف ــلح في شيء م يص

الحســنة لطفــاً لــه، بــل يعلــم أنَّ صــلاحه ولطفــه في فعــل قبــيح 

يفعله سبحانه، فكـما أنّـا نوجـب إسـقاط التكليـف عـن هـذا أو 

م  .أن لا يخلق فكذلك نوجبه فيمن تقدَّ

لـه مـن الخـاطر والتنبيـه عـلىٰ النظـر ا ما طوَّ ، إلىٰ آخـر فأمَّ

ـا نتعلَّــق بــه ولا نعتمــده، وقــد  كلامــه في ذلــك، فلــيس ممَّـ

الحاجــة إلىٰ الإمـام بـما يغنــي ]] ٧٣ص /[[أوضـحنا عـن وجـه 

إنَّـه لـيس يجـوز أن يوجـب : عن غيره، وقـد كنـّا قلنـا فـيما قبـل

إقامة إمام لأمـر يجـوز أن يقـوم غـيره فيـه مقامـه، والتنبيـه عـلىٰ 

ســتغنىٰ فيــه عــن الإمــام وإن كــان النظــر فــيما يجــوز عنــدنا أن يُ 

 .بعض أصحابنا تعلَّق بذلك تقريباً 

ــة  ــكر النعم ــن ش ــاً م ــه أيض ــب في ــره وأطن ــا ذك ــا م فأمَّ

عي أنَّ الإمــام يحُتـاج إليـه لبيــان : وتعاطيـه إفسـاد قــول مـن يـدَّ

 .كيفية الشكر الله تعالىٰ، فمماَّ لا نرتضيه ولا نعتمده

ــه ــر كلام ــه في آخ ــ: (وقول ــذا التعلي ــحَّ إنَّ ه ــو ص ل ل

ـة لا محالـة، لأنَّ بيـان ] لهم[ لما كـان يوجـب في كـلّ عصــر حجَّ

ــىٰ  ــكر أغن ــة الش ــالتواتر في كيفي ـــر ب ــد إذا انتش ــول الواح الرس

ــة  ، باطــل لا يفســد بمثلــه المــذهب الــذي ]...)بعــده[عــن حجَّ

ا يجـب  حكاه، لأنَّ ما بيَّنـه الرسـول عـن كيفيـة الشـكر لـيس ممَّـ

ــب  ــو وج ــة، ول ــه لا محال ــواتر نقل ــه الت ــلىٰ وج ــب ع ــه لم يج نقل

ـــه لا يمتنـــع أن يعـــرض النـــاقلون أو  ـــة، لأنَّ الموجـــب للحجَّ

ـم في  أكثرهم عـن النقـل لـداعٍ يـدعوهم إلىٰ الإعـراض، كـما أنهَّ

ــل، وإذا  ــاهم إلىٰ النق ــداعٍ دع ــوه إلاَّ ل ــا نقل ــوا م ــل لم ينقل الأص

ــة بالنقــل  كــان ذلــك علــيهم جــائزاً وغــير ممتنــع ســقطت الحجَّ

الحاجـة إلىٰ إمـام مـؤدٍّ لمـا وقـع مـن بيـان الرسـول، لأنَّـه وثبتت 

ه خصـومنا، لم  لو كـان الأمـر بخـلاف مـا ذكرنـاه وعـلىٰ مـا ظنَّـ

ــة إذا كــان  يكــن الله تعــالىٰ عــلىٰ مــن لم يشــاهد زمــن النبــيّ حجَّ

ــل  ــذا يُبطِ ــا، وه ــي ذكرناه ــورة الت ــل بالص ]] ٧٤ص /[[النق

 ).بيان مراد الرسولإنَّ التواتر يقوم مقام الإمام في : (قوله

ــة،  ــة المتبقيّ ــا ذكــره في الســموم القاتلــة، والأغذي ــا م فأمَّ

ـةفمماَّ لا نعتمـده أيضـاً في وجـوب الحاجـة إلىٰ  ، ولـو كـان الأئمَّ

ا لا يســتفاد بالتجربـة والاختبـار لمــا وجـب الحاجــة إلىٰ  ذلـك ممَّـ

ــه عليــه في  ــان لا يمتنــع أن يُنبِّ ــان، بــل ك ــام في كــلّ زم الإم

إمــام واحــد ويســتغني مــن يــأتي مــن بعــده عــن بيــان  الابتــداء

ــا  ــرىٰ م ــه مج ــذا الوج ــري ه ــيس يج ــل، ول ــذلك بالنق ــام ل الإم

ــنعم،  ــكر الم ــادات وش ــاب العب ــل في ب ــذا الفص ــل ه ــاه قب ذكرن

ه الرسـول عليـه مـن  وأنَّه غير ممتنع علىٰ الخلـق أن يكتمـوا مـا نبَّـ

ــا  ــح، لأنَّ م ــرق واض ــرين ف ــين الأم ــرضٍ، وب ــداعٍ وغ ــك ل ذل

مــه النــاس مــن الســموم القاتلــة، والأغذيــة المصــلحة، ومــا يعل

ــه  ــالملجئين إلىٰ نقل ــم ك ــدانهم ه ــوام أب ــه ق ــا ب ــا ممَّ ــرىٰ مجراهم ج

ته  ـــرَّ ــدهم، مض ــأتي بع ــن ي ــم  وم ــم وأخلافه ــلام أولاده وإع

ليجتنبــوا منــه المضـــرّ ويتنــاولوا المصــلح، ويبعــد بــل يســتحيل 

لمجـرىٰ، ولـيس أن يكون لعاقـل داعٍ إلىٰ كـتمان مـا جـرىٰ هـذا ا

ــادات  ــل العب ــن نق ــاس ع ــرض الن ــع أن يع ــتحيل ولا ممتن بمس

ــاز أن  ــذا ج ــة، فله ــراض معقول ــات لأغ ــن التكليف ــير م وكث

يُســتغنىٰ عــن المبــينِّ في كــلّ وقــت لأحــوال الســموم والأغذيــة 

 .وإن لم يجز أن يُستغنىٰ عنه في باب الدين والعبادات
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ا قولـه السـمّ لـيس إنَّ وقـوع القتـل ب: ويقـال لهـم: (وأمَّ

ــق الشـهوة بــه فيصـير غــذاءً،  بواجـب، وقـد كــان يجـوز أن تتعلَّ

وأن تجري العادة فيه بخـلاف ذلـك فـلا يكـون قـاتلاً فـما الـذي 

ــة  إذا كانــت ]] ٧٥ص /[[يمنــع أن يخــلي االله المكلَّفــين مــن حجَّ

ــذه ــة ه ــه...)الحال ــر كلام ــة . ، إلىٰ آخ ــدح في طريق ــه لا يق فإنَّ

ـة إليـه جعل الإمام مبيِّنا لهـذه  ـم إنَّـما أوجبـوا الحجَّ الأمُـور، لأنهَّ

من هذا الوجه بطبـائع الإنسـان، وسـائر النـاس وعـاداتهم عـلىٰ 

ــاب لا يصــحُّ إلاَّ  ره صــاحب الكت ــدَّ ــا ق ــي عليــه، وم ــا ه م

بانتقــاض العــادات، وخــروج النــاس عــن طبــائعهم المعروفــة، 

ــوا ــم أن يقول ــة إلىٰ : وله ــت الحاج ــع لارتفع ــو وق ــديرك ل إنَّ تق

مام في هـذا الوجـه وإن لم يرتفـع مـن وجـه آخـر، كـما أنّـا لـو الإ

رنا عصــمته جميــع الخلــق، وامتنــاع وقــوع القبــيح مــنهم، لم  قــدَّ

يكن لهم حاجة إلىٰ الإمـام عـلىٰ بعـض الوجـوه، ولم يمنـع ذلـك 

 .من القضاء بحاجتهم إليه إذا لم يكن هذه حالهم

ــه ــا قول ــب الاســتغناء : (فأمَّ ــك يوج ــإنَّ ذل وبعــد، ف

الرسول إذا بينَّ بياناً يشـتهر بطريقـة التـواتر هـذه الأمُـور التـي ب

ذكروها، كـما يُسـتغنىٰ الآن عـن الإمـام في وجـوب الصـلوات، 

فــإنَّ الفــرض أن يســتقبل القبلـــة ويُصــليّ بطهــارة إلىٰ غـــير 

، فقـد بيَّنـا مـا يصــحُّ أن يُسـتغنىٰ فيـه بـالتواتر ومــا لا ...)ذلـك

لنا بين الأمرين يصحُّ أن يُستغنىٰ بذلك فيه،  .وفصَّ

ـا الإمـام فلـيس يُسـتغنىٰ عنـه في وجـوب الصــلوات  فأمَّ

ه، لأنَّ أصـحابنا قـد ذكـروا وجـوه  إلىٰ سائر ما ذكره عـلىٰ مـا ظنَّـ

 :الحاجة إليه في ذلك

 .فمنها تأكيد العلوم وإزالة الشبهات

له ويُنبِّه علىٰ مشكله وغامضه  .ومنها أن يُبينِّ ذلك ويُفصِّ

ــأمن ]] ٧٦ص /[[ ــاقلين لي ــن وراء الن ــه م ــا كون ومنه

 .المكلَّفون من أن يكون شيء من الشـرع لم يصل إليهم

ولو وجب أن يُطلَق الاستغناء عن الإمام في هـذه الأمُـور 

من حيث كان لنا طريق يوصل إلىٰ العلم بها من غير جهة لوجـب 

علىٰ صاحب الكتـاب وأهـل مذهبـه أن يُطلِقـوا الاسـتغناء عـن 

ومـن . جميع ما أدّاه إلينا ممَّا علمناه قبـل أدائـه بالعقـلالرسول في 

أطلق بذلك خرج من جملة المسلمين، وليس يمكن أن يمتنـع منـه 

 .ويحتجّ فيه إلاَّ بمثل ما احتججنا به

ــه ــا قول ــلاف : (فأمَّ ــذا الخ ــب ه ــذي أوج ــم أنَّ ال واعل

: ، إلىٰ قولــه...)الإماميَّــةالشــديد الــذي هــو أصــل الكــلام مــع 

ــول لأنَّ ( ــه[الرس ــلىٰ االله علي ــماع ] ص ــاهدته وس ــي مش ــما تُغن ك

كلامـه في معرفـة الأمُـور مـن قِبَلـه عـن غـيره في وقتـه فكــذلك 

يجوز أن يُستغنىٰ بما يتـواتر عنـه مـن الأخبـار في سـائر مـا يحتـاج 

، فقــد مضـــىٰ ...)إليــه عــن إمــام بعــده بالصــفة التــي ذكروهــا

ــك، و ــن ذل ــي ع ــواتر لا يُغن ــلام في أنَّ الت ــه في الك ــل بين الفص

الاستغناء بـه بعـد الرسـول وبـين اسـتغنائنا بمشـاهدة الرسـول 

وسماع كلامـه في معرفـة الأمُـور عـن غـيره واضـح، لأنّـا نـأمن 

في حال مشاهدته وسماع كلامه عـلىٰ مـن يكـتم بعـض مـا يجـب 

ــرِض عنــه بشــبهة وســهو، ومــا جــرىٰ مجراهمــا،  أداؤه، ويُع

نـه لمـا ذكرنـاه، ولـيس فنستغني في حـال مشـاهدته بكلامـه وبيا

كذلك الحال بعد وفاتـه، لأنّـا قـد بيَّنـا أنَّ الإعـراض عـن النقـل 

ــأمون عــلىٰ  النــاقلين، ]] ٧٧ص /[[بشــبهة أو تعمّــد غــير م

فكيف يجوز أن يحمل إحـدىٰ الحـالين عـلىٰ الأخُـرىٰ مـع تباعـدٍ 

 .بينهما

ــا قولــه ولــذلك ارتكــب بعضــهم عنــد هــذا : (فأمَّ

ــزام القــول بإبطــال ا ــب، ...)لتــواترالإل ــه عجي ، فهــو ســهو من

ــل  ــا لا نُبطِ ــد االله  _لأنّ ــة في  _بحم ــدنا الحجَّ ــو عن ــواتر، وه الت

ــلىٰ  ــنصّ ع ــتجّ في ال ــه نح ــه وب ــف نُبطِل ــمعيات، وكي ثبــوت الس

ـةأعيان  زنـا الأئمَّ ، ومعجـزات الأنبيـاء؟ فـإن كـان يظـنّ إذا جوَّ

ــد  ــدٍ فق ــبهةٍ أو تعمّ ــل بش ــن النق ــراض ع ــواترين الإع ــلىٰ المت ع

ــون أ ــما يكون ــاقلين إنَّ ــداً، لأنَّ الن ــع بعي ــد وق ــواتر، فق ــا الت بطلن

ــدنا  ــوص، وعن ــه مخص ــلىٰ وج ــبروا ع ــوا أو أخ ــواترين إذا نقل مت

ــة،  ــم حجَّ ــان نقله ــواتر ك ــه الت ــلىٰ وج ــبر ع ــوا الخ ــم إذا نقل أنهَّ

ة  ــراض عــن النقــل علــيهم لا يقــدح في صــحَّ وتجــويز الإع

 .التواتر، ولا يكون تجوّزه عليهم مبطلاً له

ــا قولــه وبعضــهم ارتكــب القــول بجــواز الكــتمان : (فأمَّ

ـم  علىٰ الخلـق العظـيم، وارتكـب بعضـهم إبطـال الإجمـاع، لأنهَّ

ــه لا يصــحُّ تعلّقهــم بــما  ــة أنَّ ة هــذه الأدلَّ رأوا مــع القــول بصــحَّ

ـــة في كـــلّ  منا في أنَّـــه لا بـــدَّ مـــن حجَّ ]] ٧٨ص /[[قـــدَّ

نـا إليـه واعتقـدناه ، فإنّا لم نرتكـب مـا حكـاه، بـل ذهب...)وقتٍ 

 .للأدلَّة الباهرة التي قد ذكرنا بعضها

ــال ــما يق ــه، : وإنَّ ــل علي ــيما لا دلي ــذا ف ــذا وك ــب ك ارتك

ز  ــوِّ ــه، ولم نج ــة إلىٰ ارتكاب ــزوم المحجَّ ــب ل ــطرّ المرتك ــيما يض وف

ــل لأنَّ  ــاه، ب ــا ذكرن ــا م ــحَّ لن ــطرّ ليص ــث نض ــن حي ــتمان م الك

 .الاعتبار كشف لنا عن جوازه عليهم
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ا ا نـا عـلىٰ فأمَّ لإجماع فليس بباطل عندنا، لأنَّ الدليل قد دلَّ

ـةً الله تعـالىٰ، فلـيس يجـوز أن  أنَّ في جملة المجمعين معصـوماً، حجَّ

عيه المخالفون  .ينعقد الإجماع علىٰ باطل من هذا الوجه، لا كما يدَّ

لكنَّــك وأصــحابك ارتكبــتم أنَّ الخلــق لا : ثــمّ يقــال لــه

ـــاوز ـــتمان، وتج ـــيهم الك ـــوز عل ـــات، يج ـــك إلىٰ الجماع تم ذل

ـة لا تجتمـع عـلىٰ باطـل بشـبهة ولا تعمّـد  عيتم أيضـاً أنَّ الأمَُّ وادَّ

ــةليســلم لكــم مــا تريــدون نصـــرته مــن الاســتغناء عــن   الأئمَّ

، ولأنَّكــم رأيــتم أنَّ في تجــويز والحجــج بعــد الرســول 

ــة ونفــي وجــود  ــةذلــك عــلىٰ الأمَُّ ــدين،  الأئمَّ انســلاخاً عــن ال

الإسـلام، وطريقنـا إلىٰ ارتفـاع الثقـة بشــيء مـن وخروجاً عـن 

ــادات  ــلىٰ ]] ٧٩ص /[[العب ــكم ع ــتم نفوس ـــرع، فحمل والش

ـــذاهبكم  ـــول ليصـــحَّ لكـــم م دفـــع المعلـــوم الجـــائز في العق

 .الفاسدة

ـــه ـــا قول ـــار : (فأمَّ ـــهم إلىٰ إنك ـــك بعض ـــا ذل ـــمّ دع ث

ــة في الزمــان  ــات حجَّ ــه إثب ــات أو بعضــها لكــي يثبــت ل العقلي

ومـا [الصـحيحة لكـي يُثبتِـوا مـا لا أصـل لـه،  فأبطلوا الحجـج

لـو ثبــت لكــان فرعــاً عـلىٰ هــذه الحجــج، لأنَّ إثبــات الإمــام لا 

ــل أو التــواتر ــبطلان، ...])يمكــن إلاَّ بطريقــة العق ، فواضــح ال

ل  وكيف يُبطِل أدلَّـة العقـل مـن تقـاضىٰ خصـومه إليهـا، ويُعـوِّ

ــاحب  ــرىٰ ص ــولا ي ــا، ل ــذاهبهم عليه ــع م ــاجهم ودف في حج

ل كلامنــا إلىٰ هـذه الغايــة في إثبــات ا لكتـاب أنَّ معتمــدنا مـن أوَّ

ــتجّ  م المح ــوهَّ ــف يت ــل، فكي ــة العق ــض دلال ــلىٰ مح ــة ع الرئاس

بالعقــل اعتقــاد بطلانــه؟ والــذين أنكــروا العقليــات في الحقيقــة 

وأبطلوهــا مــن حيــث لا يشــعرون هــم الــذين نفــوا الحاجــة إلىٰ 

 .الرؤساء مع شهادة العقل بالحاجة إليهم

ــا قــولهم ــمّ أدّاهــم ذلــك إلىٰ إثبــات أشــخاص: ([فأمَّ ] ث

عــوه، فــأثبتوا في هــذا الزمــان  لا أصــل لهــم لكــي يصــلح مــا ادَّ

ــين أو  ــه ع ــير أن يُعــرَف من ــن غ ــب واســم م ــاً بنس ــاً مختصَّ إمام

ــر ــد ...)أث ــتراح، وق ــض الاق ــوىٰ ومح د دع ــرَّ ــلىٰ مج ــيٌّ ع ، فمبن

لنا عـلىٰ أنَّ الإمامـة واجبـة في كـلّ زمـان  ص /[[بـما لا حيلـة دلَّ

فيـــه ولا قـــدرة عـــلىٰ دفعـــه، وإذا اســـتحال أن يكـــون ]] ٨٠

القــديم تعــالىٰ غــير مــزيح لعلـــل عبــاده لمــا فيــه لطفهـــم 

ــةومصـلحتهم وجــب القطــع عــلىٰ وجـود  ، ولــيس جهــل الأئمَّ

ــودهم ودخلــت علــيهم الشــبهة في أمــرهم  مــن جهــل وج

 .بقادح في الأدلَّة، ولا منع معترض عليها

ــه ــرلا يُ : (وقول ــين ولا أث ــه ع ــرَف من ، إن أراد أن ...)ع

لا يُعـــرَف بالـــدليل فـــما ذكرنـــاه يُبطِلـــه، وإن أراد بالمشـــاهدة 

 .فليس كلّ ما كان غير مشاهد يجب نفيه وإبطاله

ــه ــا قول ــاء : (وأمَّ ــة إلىٰ ادِّ َع ــذه الطريق ــهم ه وأدّىٰ بعض

ــهم إلىٰ  ــل أدّىٰ بعض ــالف، ب ــلىٰ المخ ــوص ع ـــرورة في النص الض

عي ...)المعارف كلّهـا ضروريـة القول بأنَّ  ، فلـيس فينـا مـن يـدَّ

ن وقـع مـن جهتـه،  الضـرورة في النصّ إلاَّ عـلىٰ السـامع لـه، ممَّـ

ا من يعرفـه مـن طـرق الخـبر فخـارج عـن بـاب الضــرورة،  فأمَّ

عي أنَّ المعــارف كلّهــا  ــلاً يــدَّ ومــا نعــرف فينــا أحــداً محصِّ

ــاد ا ــيرِّ باعتق ــب أن لا يُع ــان يج ــد ك ــة، وق ـــرورة في ضروري لض

ــذا  ــتح ه ــذي افت ــاحظ ال ــثمان الج ــل أبي ع ــه مث ــن ل ــارف م المع

 .الرأي المنكر، وتناهىٰ فيه إلىٰ ما هو المشهور

ــه]] ٨١ص /[[ ــا قول ــنهم أن : (وأمَّ ــير م ــد في كث وبعي

يعتقد ما يظهر عنـه في هـذه العلـل، لأنَّ اعتقادهـا لا يصـحُّ مـع 

قـال شـيخنا  التمسّك بالـديانات التـي ذكرناهـا، ولهـذه الجملـة

إنَّ أكثـر مـن نصــر هـذا المـذهب كـان قصـده الطعـن : أبو علي 

ــه لــو  في الــدين والإســلام فتســلَّق بــذلك إلىٰ القــدح فــيهما، لأنَّ

طعــن فــيهما بإظهــار كفــره وإلحــاده لقــلَّ القبــول منــه، فجعــل 

هـذه الطريقـة سُـلَّماً إلىٰ مـراده نحـو هشـام بـن الحكـم وطبقتـه، 

ــورّا ــىٰ ال ــو أبي عيس ــدّاد ]] ٨٢ص /[[ق وأبي ونح ــص الح حف

ــه...)وابــن الراونــدي ــم : (، إلىٰ قول ــو عــلي أنهَّ ــينَّ شــيخنا أب وب

ــن  ــام ب ــدل، لأنَّ هش ــد والع ــال التوحي ــك إلىٰ إبط ــاوزوا ذل تج

الحكم قـال بالتجسـيم، وبحـدوث العلـم، وبجـواز البـداء، إلىٰ 

ــحُّ  ــا لا يص ــك ممَّ ــير ذل ــال ]] ٨٣ص /[[غ ــد، وق ــه التوحي مع

ــ ــالجبر، وم ــه ب ــحُّ مع ــاق، ولا يص ــا لا يط ــف م ــل بتكلي ا يتَّص

ـــا حـــال ابـــن الراونـــدي في نصــــرة . التمسّـــك بالعـــدل وأمَّ

ــكيك  ــه إلىٰ التش ــا يُؤلِّف ــائر م ــد بس ــان يقص ــه ك ــاد، وأنَّ الإلح

ـا . فظاهر، وإنَّما كـان يُؤلِّـف بضــرب مـن الشـهرة والمنفعـة وأمَّ

ــه كــان عنــد  أبــو عيســىٰ فتمسّــكه بمــذاهب الثنويــة ظــاهر، وأنَّ

، وأعظمهـم : الخلوة ربَّـما قـال بليـت بنصــرة أبغـض النـاس إليَّ

، فعــدول عــن النظــر والحجــاج إلىٰ ...)إقــداماً عــلىٰ القتــل

ـــال  القـــذف والســـباب والافـــتراء، أو اســـتعمال طريقـــة جهّ

العامّــة في التشــنيع عــلىٰ المــذاهب، وســبّ أهلهــا، وتقبيحهــا في 

المقالـة، ولا قادحـاً في النفوس بما لو صـحَّ لم يـكُ نقضـاً لأصـل 

ــة،  ــاد الحجَّ ــد نف ــك إلاَّ عن ــتَعمل ذل ــما يُس ــة، وقلَّ ة النحل ــحَّ ص

 .وقلَّة الحيلة
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 .ونحن مبيِّنون عماَّ في كلامه من الخطأ والتحامل

ــم  ــن الحك ــام ب ــه هش ــىٰ ب ــا رم ــا م ــيم  فأمَّ بالتجس

ــن  ــاهر م ــم لا ]] ٨٤ص /[[فالظ ــول بجس ــه الق ــة عن الحكاي

ــلاف في ــام، ولا خ ــبيه ولا  كالأجس ــيس تش ــول ل ــذا الق أنَّ ه

ــه غلــط في عبــارة  نــاقض لأصــل، ولا معــترض عــلىٰ فــرع، وأنَّ

 .يرجع في إثباتها ونفيها إلىٰ اللغة

ــون ــحابنا يقول ــر أص ــبيل : وأكث ــلىٰ س ــك ع ــه أورد ذل إنَّ

ــم ــال له ــة، فق ــة للمعتزل ــتم: المعارض ــالىٰ : إذا قل ــديم تع إنَّ الق

 .لا كالأجسامإنَّه جسم : شيء لا كالأشياء، فقولوا

ــون  ــه يك ــأل عن ـــيء وس ــارض بش ــن ع ــلّ م ــيس ك ول

ــه إلىٰ  ــد ب ــون قص ــوز أن يك ــد يج ــه، وق ناً ب ــديِّ ــه، ومت ــداً ل معتق

استخراج جوابهم عن هـذه المسـألة، ومعرفـة مـا عنـدهم فيهـا، 

ــا، إلىٰ  ـــىٰ في جوابه ــراد المرتض ــن إي ــورهم ع ــينِّ قص أو إلىٰ أن يُب

 .غير ذلك ممَّا يتَّسع ذكره

ا الح كايـة عنـه أنَّـه ذهـب في االله تعـالىٰ أنَّـه جسـم لـه فأمَّ

عىٰ عليــه،  حقيقــة الأجســام الحاضـــرة، وحــديث الأشــبار المــدَّ

] هـو[فليس نعرفـه إلاَّ مـن حكايـة الجـاحظ عـن النظّـام، ومـا 

ــوق بقولــه  ــا إلاَّ مــتَّهم عليــه، غــير موث في ]] ٨٥ص /[[فيه

ــن ــذ م ــب أن تُؤخَ ــذاهب يج ــر إنَّ الم ــة الأم ــه، وجمل ــواه  مثل أف

قائليهــا، وأصــحابهم المختصّــين بهــم ومــن هــو مــأمون في 

ــه إن  ــة عــنهم، ولا يُرجَــع فيهــا إلىٰ دعــاوىٰ الخصــوم فإنَّ الحكاي

يُرجَــع إلىٰ ذلــك في المــذهب اتَّســع الخــرق، وجــلَّ الخطــب، ولم 

 .نثق بحكاية في مذهب ولا استناد مقالة

عونــه مــن التجســم  ولــو كــان يــذهب هشــام إلىٰ مــا يدَّ

ــ ــول يوج ــم ق ــما يُعلَ ــه ك ــبس في ــزول الل ــك وي ــم ذل ب أن يُعلَ

الخوارزمي وأصـحابه بـذلك، ولا نجـد لـه دافعـاً كـما ولا نجـد 

 .لمقالة الخوارزمي دافعاً 

وممَّا يدلُّ علىٰ بـراءة هشـام مـن هـذا القـرف ورميـه عـلىٰ 

ــادق  ــن الص ــا روي ع ــه م عون ــذي يدَّ ــىٰ ال ــذا المعن في  ه

ــداً «: قولــه ــا هشــام مؤيّ ــروح القــدس مــا نصـــرتنا  لا تــزال ي ب

ــانك ــه وعنــده مشــائخ  ، وقولــه »بلس ــين دخــل علي ح

الشــيعة فرفعــه عــلىٰ جمــاعتهم، وأجلســه إلىٰ جانبــه في المجلــس 

ـــده «: وهـــو إذ ذاك حـــديث الســـنّ  ـــه وي هـــذا ناصرنـــا بقلب

هشـام بـن الحكـم رائـد حقّنـا، وسـايق «: ، وقوله »ولسانه

عـدائنا، مـن تبعـه وتبـع قولنا، المؤيّد لصدقنا، والـدافع لباطـل أ

، »أمره تبعنـا، ومـن خالفـه وألحـد فيـه فقـد عادانـا وألحـد فينـا

كان يرشـد في بـاب النظـر والحجـاج، ويحـثُّ النـاس  وأنَّه 

ــل ]] ٨٦ص /[[ م عاق ــوهَّ ــف يت ــه، فكي ــه ومناظرت ــلىٰ لقائ  _ع

عـلىٰ هشـام هـذا القـول بـأنَّ ربَّـه سـبعة أشـبار  _مع ما ذكرنـاه 

ــاء ــل ادّع ــبره؟ وه ــه  بش ــك علي ــه  _ذل ــوان االله علي ــع  _رض م

وقربــه منـه وأخــذه عنــه إلاَّ  اختصاصـه المعلــوم بالصـادق 

ونسـبةً لـه إلىٰ المشـاركة في الاعتقـاد  قدح في أمـر الصـادق 

ــير  ــن التنك ــه م ــر عن ــف لم يظه ــاماً؟ وإلاَّ كي ــوه هش ل ــذي نحَّ ال

 عنه، والتبعيد له مـا يسـتحقّه المقـدم عـلىٰ هـذا الاعتقـاد المنكـر،

 والمذهب الشنيع؟

ا حدوث العلم فهو أيضاً من حكاياتهم المختلقة، ومـا  فأمَّ

 .نعرف للرجل فيه كتاباً، ولا حكاه عنه ثقة

ــا الجــبر وتكليــف مــا لا يطــاق، ممَّــا لا نعرفــه مــذهباً  فأمَّ

م صـاحب الكتـاب في نسـبة ذلـك إليـه غـيره،  له، ولعلَّه لم يتقـدَّ

ــيخه  ــون ش ــمّ إلاَّ أن يك ــائي ]] ٨٧ص /[[اللّه ــلي الجبّ ــو ع أب

ــات  ــذه الحكاي ــل ه ــبية، وقلي ــل وعص ــلّ تحام ــلي بك ــه يم فإنَّ

ـا إذا لم تُنقَـل مـن جهـة الثقـة وكـان المرجـع فيهـا  ككثيرها في أنهَّ

إلىٰ قـول الخصـوم المتَّهمـين لم يحُفَـل بهـا، ولم يُلتَفـت إليهـا، ومــا 

ــادق  ــن الص ــة ع ــار المروي ــن الأخب مناه م ــدَّ ــان ق ــا ك ، وم

اختصاصــه بــه وتقريبــه لــه، واجتبائــه إيّــاه مــن بــين يظهــر مــن 

 .صحابته، يُبطِل كلّ ذلك، ويُزيِّف حكاية روايته

ا البـداء، فقـول هشـام وأكثـر الشـيعة فيـه هـو قـول  وأمَّ

المعتزلـة بعينـه في النسـخ في المعنــىٰ، ومـرادهم بـه مـراد المعتزلــة 

ــما خــالفوهم في تلقّبــه بالبــداء لأخبــار رووهــا ولا  بالنســخ، وإنَّ

 .معتبر في الألفاظ والخلاف فيها

ـا ابــن الراونــدي، فقــد قيـل ــما عمــل الكتــب : فأمَّ ــه إنَّ إنَّ

ــم، لأنَّ  ــدّياً له ــة، وتح ــةً للمعتزل ــه معارض ــا علي ــنِّع به ــي شُ الت

ــه  ــه، فحمل ــوا معرفت ـــرته، واستنقص ــاؤوا عش ــانوا أس ــوم ك الق

ذلــك عــلىٰ إظهــار هــذه الكتــب ليُبــينِّ عجــزهم عــن استقصــاء 

وتحاملهم عليـه في رميـه بقصـور الفهـم والغفلـة، وقـد  نقضها،

أ منها تـبرءاً ظـاهراً، وينتفـي مـن عملهـا، ويضـيفها إلىٰ  كان يتبرَّ

ــدها أم لم  ــواء اعتق ــا، س ــه بتأليفه ــكُّ في خطئ ــيس يش ــيره، ول غ

 .يعتقدها

وما صنع ابن الراوندي من ذلك إلاَّ ما قد صـنع الجـاحظ 

) العثمانيـة: (كتبـه التـي هـيمثله أو قريبـاً منـه، ومـن جمـع بـين 
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ــة(و) العبّاســية(و) الفتيــا(و]] ٨٨ص ) /[[المروانيــة(و ) الإماميَّ

رأي من التضادّ واختلاف القـول مـا ) كتاب الرافضة والزيدية(و

 .يدلُّ علىٰ شكٍّ عظيم وإلحاد شديد، وقلَّة تفكّر في الدين

إنَّ الجــاحظ لم يكـن معتقـداً لمــا : ولـيس لأحـدٍ أن يقـول

ـــما حكـــىٰ مقـــالات النـــاس في هـــذ ه الكتـــب المختلفـــة، وإنَّ

ــة،  ــه تبع ــرة، ولا يلزم ــاكي جري ــلىٰ الح ــيس ع ــاجهم، ول وحج

ـــه في  ـــه الخصـــوم فليقنعـــوا بمثل لأنَّ هـــذا القـــول إن قنـــع ب

الاعتـذار، فــإنَّ ابــن الراونــدي لم يقـل في كتبــه هــذه التــي شُــنِّع 

ــه ــا علي ــب إلىٰ : به ــا، وأذه ــي حكيته ــذاهب الت ــد الم ــي أعتق  إنَّن

تها، بــل كــان يقــول ــدون، : صــحَّ قالــت الدهريــة، وقــال الموحِّ

وقالت البراهمة، وقـال مثبتـو الرسـول، فـإن زالـت التبعـة عـن 

ـــحابة و ـــبّ الص ـــاحظ في س ـــةالج ـــيهم  الأئمَّ ـــهادة عل والش

بالضلال والمـروق عـن الـدين بإخراجـه كلامـه مخـرج الحكايـة 

 .فلتزولنَّ أيضاً التبعة عن ابن الراوندي بمثل ذلك

ــده ]] ٨٩ص /[[ ــن قص ــلام م ــىٰ ك ــيس يخف ــد، فل وبع

الحكاية، وذكر المقالة من كـلام المشـيِّد لهـا، الجاهـد لـه نفسـه في 

ــي  ــاحظ الت ــب الج ــلىٰ كت ــف ع ــن وق ــا، وم ــحيحها وترتيبه تص

ــد إلىٰ  ــف يقص ــة، وكي ــن الحكاي ــده لم يك ــم أنَّ قص ــا عل ذكرناه

 ذلك مـن أورد مـن الشـبه والطـرف مـا لم يخطـر كثـير منـه ببـال

أهـــل المقالـــة التـــي شرع في حكايتهـــا؟ ولـــيس يخفـــىٰ عـــلىٰ 

 .المنصفين ما في هذه الأمُور

ــه  ــن أيّ وج ــدري م ــنا ن ــدّاد فلس ــص الح ــو حف ــا أب وأمَّ

ــه مــنهم، ولا منتســباً  ــيعة، لأنّــا لا نعرف ــل في جملــة الش أُدخ

ــا؟  ــه قــطّ كــلام في الإمامــة، وحجــاج عنه ــدَ ل ــيهم، ولا وُجِ إل

لـتهم مـن تـبرّيهم منـه، وأنَّـه لم يظهـر فليس ادّعـاؤه أنَّـه مـن جم

ــن  ــه م ــه أنَّ ــائهم علي ع ــم إلاَّ كادِّ ــه به ـــي لحوق ــا يقتض ــه م من

 .المعتزلة، فليس بُعده من أحد المذهبين إلاَّ كبُعده من الآخر

ــا  ــاه به ــا رم ــة ممَّ ــإنَّ التثني ــورّاق، ف ــىٰ ال ــو عيس ــا أب فأمَّ

مهم في قذفــه بهــا ابــن الراونــدي لعــداو ةٍ كانــت المعتزلــة، وتقــدَّ

بيـنهما، وكانـت شـبهته في ذلـك وشـبهة غـيره تأكيـد أبي عيســىٰ 

وإطنابـه في ذكـر ) المقـالات(لمقالة الثنويـة في كتابـه المعـروف بــ 

ــاد  ــلىٰ الاعتق ً ع ــدهم دالاَّ ــان عن ــدر إن ك ــذا الق ــبهتهم، وه ش

ــين  ــالات المبطل ــد مق ــن أكَّ ــيره ممَّ ــاحظ وغ ــتعملوه في الج فليس

بها  .ومحضها وهذَّ

ـا  النــوح (وكتــاب ) المشـــرقي(الكتــاب المعــروف بـــ فأمَّ

ــائم ــلىٰ البه ــما ) ع ــد ]] ٩٠ص /[[فه ــا يبع ــه، وم ــدفوعان عن م

أن يكون بعض الثنويـة عملهـما عـلىٰ لسـانه، لأنَّ مـن شـأن مـن 

ا يـدخل في نصــرتها  يُعرَف بـبعض المـذاهب أن يضـاف إليـه ممَّـ

 الكثـير، ولــيس بنــا أن نضــيف مثــل هــذه المــذاهب القبيحــة إلىٰ 

مــن لم يكــن متظــاهراً بهــا، ولا مجــاهراً باعتقادهــا، وإن لم يكــن 

ــك  ــن ذل ــدين يحجــز ع ــن أهلهــا، لأنَّ ال أ م ــبرَّ ــا، ويت أ منه ــبرَّ يت

ويمنــع منــه، ولا نعمــل إلاَّ عــلىٰ الظــاهر، وأنَّ واحــداً أو اثنــين 

اً أو  ممَّن انتسـب إلىٰ التشـيعّ واحتمـىٰ بـه لـو كـان في باطنـه شـاكَّ

ــه إذا كــانوا ملحــداً أيّ تبعــة  ــذلك نفــس المــذهب وأهل تلــزم ب

ســاخطين لـــذلك الاعتقــاد، ومكفّـــرين لمعتقــده والـــذاهب 

إليــه؟ ولــو جُعِــلَ مثــل هــذا وصــمة عــلىٰ المــذهب وعيبــاً عــلىٰ 

ــا لا تخلــو  ــة، لأنهَّ ــع المــذاهب موصــومةً معيب أهلــه لكانــت جمي

من أن يُنسَـب إليهـا مـن لم يكـن في الحقيقـة منهـا، وأيـن المعـيرِّ 

م، والقــادح بــه عــن قــول شــيوخه وأســلافه القبيحــة،  بــما تقــدَّ

 ومذاهبهم الشنيعة؟

وكيــف لم يــذكر قــول أبي الهــذيل بتنــاهي مقــدورات االله 

، وهــذا )إنَّ علــم االله تعــالىٰ هــو االله: (تعــالىٰ ومعلوماتــه، وقولــه

، لأنَّ أبـا الهــذيل قــد أقـبح مــن القـول المحكــي عـن هشــام 

 .من قوله وأضاف إليه المقدور قال في تناهي المعلوم بأقبح

ــام ــول النظّ ــم: (وق ــلىٰ الظل ــدر ع ــه )إنَّ االله لا يق ، وحمل

ــال ــف االله : (أن ق ــنَّم لم يوص ــفير جه ــع في ش ــلاً وق ــو أنَّ طف ل

وإن كــان يجــوز ]] ٩١ص /[[تعــالىٰ بالقــدرة عــلىٰ إلقائــه فيهــا، 

، وقولـه بالمداخلـة والطفـرة، )وصف الملائكـة والزبانيـة بـذلك

ــه لا ــراض،  وأنَّ ــه الأع ــزّي، ونفي ــالم في التج ــام الع ــة لأجس نهاي

 .وهذا مزج التعطيل والإلحاد بالتجاهل والعناد

ــول معمّــر مــن زعــم أنَّ االله يعلــم نفســه فقــد : (وق

، )أخطـــأ، لأنَّ نفســـه ليســـت غـــيره، والمعلـــوم غـــير العـــالمِ 

ــالىٰ،  ــير االله تع ــل غ ــن فع ــقام م ــراض والأس ــاده أنَّ الأم واعتق

 .والطعوم والأراييح التي في العالموكذلك الألوان 

ـــة  ـــي دلال ـــوطي بنف ـــرو الف ـــن عم ـــام ب ـــول هش وق

ــلىٰ االله  ــراض ع ــرب ]] ٩٢ص /[[الأع ــاده أنَّ ح ــالىٰ، واعتق تع

وأصــحابه،  الجمــل لم يكــن عــن قصــد مــن أمــير المــؤمنين 

ـــىً  ــحابهم، ولا برض ــزبير وأص ــة وال ــة وطلح ــن عائش ولا م

ىٰ وقـع بـين  منهم، وإنَّـما اجتمعـوا لتقريـر الأمُـور وترتيبهـا حتَّـ

ــبراء  ــرب والك ــع الح ــحاب الجمي ــن أص ــراب م ــن الأع ــر م نف
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ــة مــن زعــم أنَّ االله تعــالىٰ يعلــم الأشــياء . ســاخطون لهــا وتخطئ

 .قبل كونها

وهذا القول الـذي حكـوه عـن هشـام بـن الحكـم رحمـه 

حوه عن شيخهم  .االله تعالىٰ مع نفي أصحابه له قد صحَّ

ــيح في المعر ــاحظ قب ــط الج ــتحالة وغل ــاده اس ــة، واعتق ف

ــه ــام، وقول ــدام الأجس ــلىٰ إع ــالىٰ ع ــدر االله تع إنَّ االله لا : (أن يق

ــي  ــي الت ــار ه ــا، وإنَّ الن ــه إليه ــار ولا يُدخِل ــافراً في الن ــد ك يخُلِّ

ىٰ حكـي عـن بعـض أصـحابه وقــد )تُـدخِل الكفّـار إليهـا ، حتَّـ

ــذا القــول ــىٰ ه ــن معن ــئِلَ ع ــدخِل : سُ ــار تُ ــارت الن ــف ص وكي

ـــار ن ـــها؟ فقـــالالكفّ ـــارت : (فس ـــمالاً ص ـــم عملـــوا أع لأنهَّ

أجسـادهم إلىٰ حـال لا يمتنـع النــار إذا جاورتهـا في القيامـة مــن 

 ).اجتذابها إليها بطباعها

وقولــــه ثمامــــة في المانيّــــة، وذهابــــه في أنَّ المعــــارف 

ـــة إلىٰ  ـــاحظ ]] ٩٣ص /[[ضروري ـــذهب الج ـــن م ـــبح م أق

ــاد إلاَّ ا ــل للعب ــه لا فع ــاده أنَّ ــظ، واعتق ــا وأغل ــط، وم لإرادة فق

 .سوىٰ ذلك فهو حدث لا محدِث له

ــن  ــل ب ــن واص ــاحظ ع ــة الج ــن حكاي ــب ع ــف ذه وكي

م؟  عطاء وعمرو بن عبيد ما يطمُّ علىٰ كثير ممَّا تقدَّ

ــال ــه، ق ــه بعين ــي لفظ ــن نحك ــن : (ونح ــل ب ــان واص ك

عطاء يجعل عليَّـاً وطلحـة والـزبير بمنزلـة المتلاعنـين يتـولىّٰ كـلّ 

ــ ــه،واح ــلىٰ حال ــنهم ع هم د م ــولاَّ ــذلك  ولا يت ــين، وك مجتمع

ــه ــين : قول ــازة شــهادتهم مجتمع قين، ]] ٩٤ص /[[في إج ــرِّ ومتف

ـــين ولا  ـــز شـــهادتهما مجتمع ـــد لا يجي ـــن عبي وكـــان عمـــرو ب

ــل بــين الولايـة والشــهادة، وكــان يقــول قين، وكــان يُفصِّ : متفـرِّ

قد أتولىّٰ من لا أقبـل شـهادته، وقـد وجـدت المسـلمين يتولَّـون 

أهــل القبلــة، ولــو شــهد رجــل مــن عُرضــهم  كــلّ مســتور مــن

عــلىٰ عــثمان وأبي بكــر أو عمــر بــن الخطّــاب ســأل الحــاكم عنــه 

ــك  ــفك تل ــنهما بس ــد م ــلّ واح ــم ك ــا أتهَّ ــافي، فأن ــؤال الش الس

الــدماء، وقــد أجمعــوا عــلىٰ أنَّ المــتَّهم بالــدماء غــير جــائز 

 ).الشهادة

فضـائل (هذه ألفاظه حرفاً بحـرف في كتابـه المعـروف بــ 

، ولا حكاية أصحُّ وأولىٰ بالقبول من حكاية الجاحظ عن )عتزلةالم

 .هذين الرجلين وهما شيخا نحلته، ورئيسا مقالته

كتــاب (وقــد ذكــر أيضــاً هــذه الحكايــة البلخــي في 

ــالات ــد ]] ٩٥ص /[[، )المق ــال عن ــاحظ، وق ــندها إلىٰ الج وأس

وبعض أصـحابنا يـدفع ذلـك عـن عمـرو بـن عبيـد، : (انتهائها

عمـراً لم يكـن بالـذي يخلـف واصـلاً، ويرغـب عـن  إنَّ : ويقول

ل الــذي هــو )مقالتــه ح عليهــا المــذهب الأوَّ ، فكأنَّــه صــحَّ

ـــاد  ـــا (اعتق ـــل إذا كان ـــهادتهما تُقبَ ـــالمتلاعنين، وأنَّ ش ـــما ك أنهَّ

قين، ولا تُقبَــل إذا كانـا مجتمعــين ، ولم يكـن عنــده في دفــع )متفـرِّ

به بتنزيــه المــذهب الثــاني أكثــر مــن حكايتــه عــن بعــض أصــحا

عمــرو عــن مخالفــة واصــل، وهــذا إنكــار ضــعيف، والمنكــر لــه 

 .للعلَّة التي حكاها كالمقرِّ به، بل أقبح منه حالاً 

ـم  ومن عجيب أمـر هـؤلاء القـوم، وقبـيح تعصّـبهم أنهَّ

ــائع،  ــا عــثمان الجــاحظ في المعــارف والطب يناقضــون شــيخهم أب

ــيهما ــط ف ــيس الغل ــيران ل ــدين كب ــول ال ــلان مــن أُص  وهمــا أص

يســـيراً، وفي تضـــليله لوجـــوه الصـــحابة، والشـــهادة علـــيهم 

بتكلّف ما لا يعنيهم، والـذهاب عـماَّ يهمّهـم، ثـمّ في سـلبه أمـير 

ــؤمنين  ــن  الم ــا روي م ــر م ــه أكث ــل، ودفع ــه في الفض مرتبت

ــأوّل  فضــائله ومناقبــه، وتأوّلــه مــا اســتحيىٰ هــو مــن دفعــه المت

ــا ــل، والقض ــهادة بالفض ــن الش ــه ع ــه ب ــذي يخُرجِ ــدّم ال ء بالتق

ــىٰ أخرجــه ذلــك إلىٰ القــدح في إمامتــه في الكتــاب المعــروف  حتَّ

، وإقامــة المعــاذير لمعاويــة في حربــه، وخلــع )المروانيــة(بـــ 

طاعتــه، إلىٰ غــير مــا ذكرنــاه مــن الأمُــور التــي لا يقــدم عليهــا 

ــديِّن،  ــؤمن ولا مت ــا م ــاهر به ــلىٰ التظ ــن ع ــلم، ولا يتحاس مس

ــ ــه بأحس ــك يذكرون ــلّ ذل ــم في ك ــذكروه ــه ! ن ال ــون علي ويثن

ـــره  ـــرون ذك ـــاء، ولا يج ـــل الثن ـــع ]] ٩٦ص /[[بأفض إلاَّ م

مشــــيختهم، وتشــــييخهم لــــه ورغبــــتهم إلىٰ االله تعــــالىٰ في 

ــما يناقضــونه في بعــض مســائل  م إنَّ ــىٰ كــأنهَّ الرضــوان عليــه، حتَّ

الاجتهاد كلمس الـذكر، ورفـع اليـدين في التكبـير، ومـا جـرىٰ 

مــن خلافــه العظــيم، وإقدامــه  مجراهمــا، ولا يــدعوهم مــا ظهــر

علىٰ ما إن لم يوجـب تكفـيره فأقـلّ أحوالـه أن يوجـب تفسـيقه، 

ــه، أو إلىٰ أن  ــبراءة من ــه وال ــن علي ــه إلىٰ الطع ــن تعظيم ــع م ويمن

يمســك ويكــفّ عــن الأمــرين، ويريــد منـّـا أن نرجــع عــن ولاء 

ــل  ــه لأج ــاد زكات ــه، واعتق ــة االله علي ــم رحم ــن الحك ــام ب هش

قيقــة لــه عنــدنا، ولا مرجــع فيــه إلاَّ إلىٰ دعــواهم عليــه مــا لا ح

فة، ومـن نظـر فـيما ذكرنـاه  فـة، وحكايـاتهم المضـعَّ أقوالهم المحرَّ

ــتهم،  علــم طريقــة القــوم في عشــق مــذهبهم، والتعصّــب لنحل

رتنا بكــلّ حــقّ وباطــل، وغـــثٍّ ـوأنَّ غرضــهم تمزيــق نصــ

 .وسمين
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ا قولـه وإنَّـما يخـرج عـن هـذه الطريقـة مـن يكـون : (فأمَّ

ـا مـن مقلِّ  ن يسـلك في الإمامـة المسـلك الـذي ذكرنـاه، فأمَّ داً ممَّـ

مناه  ــدَّ ــما ق ــق ب ــة، ]] ٩٧ص /[[لم يتحقَّ ــق في الإمام ــن الطري م

ــن كــان  ـــرع ممَّ ــل والش ــطة بــين العق ــلك طريقــة متوسّ وس

م  ا نسـبناه إلىٰ مـن تقـدَّ ك بالتوحيد والعـدل فهـو بـريء ممَّـ يتمسَّ

ـــيرهم ـــة وغ ـــوص والنوبختي ـــأبي الأح ـــره ك ـــم لا ذك ، لأنهَّ

ــمع  ــر طريقــة الس ــما يتَّبعــون في الأكث مناه، وإنَّ ــدَّ يســلكون مــا ق

ــما التجــؤوا إلىٰ طريقــة العقــل ، فكــلام يــنقض ...)وإن كــانوا ربَّ

ن غلطــاً عــلىٰ القــوم  ــه كــذلك قــد تضــمَّ بعضــه بعضــاً، ومــع أنَّ

ــا  ــالتهم، إمَّ ــن مق ــف م ــار اللط ــذاهبهم، وإنك ــذكورين في م الم

ــبيل ا ــلىٰ س ــداً ع ــا تعمّ ــهواً، وكلاهم ــة، أو س ــيس والمغالط لتلب

 .قبيح

ا وجه المناقضة فإنَّ صاحب الكتاب إنَّما نسـب إلىٰ مـن  فأمَّ

م الإلحاد وقرفهم به، وبإبطال الشـرائع، ونقض الأصُول مـن  تقدَّ

حيث ذهبوا إلىٰ وجوب الإمامة مـن طريـق العقـول، وأنَّ الإمـام 

هاً كاملاً وافر أ أبـا يجب أن يكون معصوماً منزَّ اً عالماً فاضلاً، ثمّ برَّ

عىٰ ]] ٩٨ص /[[الأحوص والنوبختية ممَّا  م، وادَّ قذف به من تقدَّ

م لا يقولون بمثل قولهم، يعني في الرجوع إلىٰ العقول في  عليهم أنهَّ

 .باب الإمامة

ــما التجــؤوا إلىٰ : (ثــمّ قــال في آخــر الفصــل وإن كــانوا ربَّ

ــل ــة العق ــول)طريق ــذا الق ــأدخلهم به م،  ، ف ــدَّ ــن تق ــة م في جمل

ــث لا  ــن حي مين م ــدِّ ــه المتق ــف ب ــا وص ــلّ م ــيهم ك ــب ف وأوج

يشــعر، لإضــافته إلــيهم الالتجــاء إلىٰ الطريقــة التــي هــي عنــده 

 .سبب تهمة من ذكر فقذفه، وهذا تناقض ظاهر

، لأنَّ المعلـوم مـنهم اعتقـاد  ا غلطـه عـلىٰ القـوم فبـينِّ فأمَّ

لعقـــول وجــوب الإمامـــة، وأوصــاف الإمـــام مــن طريـــق ا

ـــما اســـتدلّوا  والاعـــتماد عليهـــا في جميـــع ذلـــك وإن كـــانوا ربَّ

بالســمع اســتظهاراً وتصـــرّفاً في الأدلَّــة، ولــيس كــلّ مــن 

استدلَّ علىٰ شيء بالسـمع فقـد نفـىٰ دلالـة العقـل عليـه، وهـذه 

ــاه،  كتــب أبي محمّــد وأبي ســهل  في الإمامــة تشــهد بــما ذكرن

ــ ــو عيس ــره أب ــا ذك ــع م ـــرة جمي ن نص ــمَّ ــن وتتض ــورّاق واب ىٰ ال

الراونــدي في كتــبهما في الإمامــة، بــل قــد اعتمــدا عــلىٰ أكثــر مــا 

ــك  ــة تل ــول الإمام ـــرة أُص ــلكا في نص ــة، وس ــن الأدلَّ ــراه م ذك

الطــرق بعينهــا، ومــن خفــي عليــه مــا ذكرنــاه مــن قــولهم ظــالم 

 !لنفسه بالتعرّض للكلام في الإمامة

ــه ــا قول ــا يــدلُّ عــلىٰ أنَّ الإمامــة : (فأمَّ لا تجــب وأحــد م

ــل  ــة العق ــن جه ــور ]] ٩٩ص /[[م ــراد لأمُ ــما ي ــام إنَّ أنَّ الإم

ــاكلها، وإذا  ــا ش ــام وم ــذ الأحك ــدود وتنفي ــة الح ــمعية كإقام س

كان ما يراد لـه الإمـام لا مـدخل للعقـل فيـه فبـأن لا يكـون لـه 

ــا في ...)مــدخل في إثبــات الإمامــة أولىٰ  م مــن كلامن ، فقــد تقــدَّ

ــ ــا أنَّ م ــي، وبيَّن ــا يغن ــه م ــق إبطال ــر يتعلَّ ــام أم ــه الإم ــراد ل ا ي

بواجبـــات العقـــل، وأنَّ الحاجـــة إليـــه واجبـــة ســـواء وردت 

العبادة بالسمع أو لم تـرد، ولـيس إذا كـان أحـد مـا يـراد الإمـام 

لــه مــا جــاء بــه الســمع كإقامــة الحــدود ومــا أشــبهها يجــب أن 

ــما كـان في هـذا الكــلام  تبطـل الحاجـة إليـه مــن وجـه آخـر، وإنَّ

لحاجـة إليـه في الأمُـور السـمعية تنـافي الحاجـة شبهة لو كانـت ا

ــيما  ــل ف ــلا طائ ــذلك ف ــن ك ــا إذا لم يك ــة، فأمَّ ــور العقلي في الأمُ

 .ذكره

ا قوله إنّـا لا نُسـلِّم أنَّ الإمـام يـراد لمـا : فـإن قـالوا: (فأمَّ

ــه...)ذكرتمــوه فقــط : فطريــق الكــلام معهــم أن يقــال: (، وقول

ـا أن يكـون بـما ذكرنـاه، أو لا بدَّ من أن يكـون قـيِّماً بـأمر مـا،  إمَّ

ـةً، وقـد أبطلنـا ذلـك ، فقـد سـلف الكـلام عـلىٰ ...)يكون حجَّ

لنـا عـلىٰ  ـة، ودلَّ ما ظنَّ به صاحب الكتـاب أنَّـه أبطـل كونـه حجَّ

ة بما لا شبهة في مثله  .أنَّه لطف في الدين وحجَّ

ــه ــا قول ــالوا: (فأمَّ ــإن ق ــن : ف ــؤدّي ع ــه لي ــاج إلي ألاَ يحت

فقــد علمنــا أنَّ التــواتر : (، وقولــه...)الرســول الشـــريعة؟

ىٰ في ـ، فقــد مضــ...)يغنــي عــن ذلــك، وكــذلك الإجمــاع

 .التواتر ما يكفي

ــه ]] ١٠٠ص /[[ ــا إلىٰ أنَّ ــا وإن ذهبن ــاع فإنّ ــا الإجم فأمَّ

ــدنا أنَّ في  ــتقرَّ عن ــث اس ــن حي ــل م ــلىٰ باط ــد ع لا يجــوز أن ينعق

ــة  جملــة المجمعــين معصــوماً فلــيس يجــوز أن يجُعَــل الإمــام حجَّ

قبـل ثبــوت وجــود المعصــوم، وكونــه في جملــة المجمعــين، فمــن 

ــا ــا قلن ــف : هاهن ــام، فكي ــن الإم ــه ع ــتغنىٰ ب ــاع لا يُس إنَّ الإجم

م عاقـل الاسـتغناء بـالتواتر والإجمـاع عـن مـؤدٍّ للشــريعة  يتوهَّ

وتسـعة أشـعار مـا يحُتـاج إليـه لا إجمـاع فيـه،  بعد الرسول 

لَ بـــما في الشــــريعة عـــلىٰ التـــواتر  ولا تـــواتر بـــه؟ ولـــو عُـــوِّ

والإجمــاع لوجــب أن يكــون مــا لم يجُمَــع عليــه ولم يتــواتر الخــبر 

ـة علينـا فيـه، وكـلا الأمـرين ـبه لـيس مـن الشـ ريعة، أو لا حجَّ

 .فاسد

ا قوله ، فقـد بيَّنـا )فـإن قـالوا بجـواز الخطـأ علـيهما: (فأمَّ
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 بإثبـات فساد ذلـك، وبيَّنـا أيضـاً أنَّ إثبـات الإمـام لا يصـحُّ إلاَّ 

ــه  ــع بطلان ــحُّ م ته، ولا يص ــحَّ ــلىٰ ص ــالفرع ع ــو ك ــواتر، فه الت

م، لأنَّ التــواتر  القــول بإثبــات الإمامــة، فلــيس الأمــر كــما تــوهَّ

ــةعنــدنا لــيس بطريــق إلىٰ إثبـــات أعيــان  في الجملـــة،  الأئمَّ

ووجـوب وجـودهم في الأعصـار، بـل طريـق ذلـك هـو العقــل 

ته، وإنَّما التـواتر طريـق إلىٰ إ ـةثبـات أعيـان وحجَّ ، ولكـون الأئمَّ

الإمــام فلانــاً دون غــيره، وإن كــان إلىٰ ذلــك أيضــاً طريــق آخــر 

ــه لا يصــحُّ القــول بالإمامــة مــع  وهــو المعجــز، فكيــف يظــنّ أنَّ

علىٰ أنَّ ذلك مبنـيٌّ عـلىٰ توهمّـه أنّـا نُبطِـل التـواتر، وقـد . بطلانه

ـــرض ـــا أن يع زن ـــا وإن جوَّ ـــه، وإنّ ـــر بخلاف منا أنَّ الأم ـــدَّ  ق

ــلىٰ  زين ع ــوِّ ــير مج ــا فغ ــا ذكرن ــل م ــل لأج ــن النق ــواترون ع المت

 .المتواترين الكذب فيما يتواترون به

ــا قولــه]] ١٠١ص /[[ ــه : ومتــىٰ قــالوا: (فأمَّ يحتــاج إلي

لإزالة السهو والخطـأ، إلىٰ غـير ذلـك، فقـد بيَّنـا أنَّ ذلـك يـزول 

] أنَّ الإمــام لا يحتــاج إليــه في ذلــك[مــن دون الإمــام إذا عُــرِفَ 

ــواتر، ولا  ــق الت ــلىٰ طري ــار ع ــل الأخب ــع في نق ــهو لا يق وأنَّ الس

ــة ــع الأمَُّ م أنَّ مــا يكــون الإمــام ...)يصــحُّ عــلىٰ جمي ، فقــد تقــدَّ

ــيره  ــه غ ــاً فيــه وفي ارتفاعــه مــن ضروب الخطــأ لا يقــوم في لطف

 .مقامه

إنَّ السـهو لا يقـع في نقـل الأخبـار عـلىٰ طريـق : (وقولـه

ــلىٰ جم ــحُّ ع ــواتر، ولا يص ــةالت ــع الأمَُّ ــما )ي ــر ك ــب أنَّ الأم ، فه

ادَّعـىٰ في السـهو، فمـن أيـن نــأمن علـيهم تعمّـد الخطـأ؟ يعنــي 

ــاع  ــه في امتن ــزع إلي ــا يف ــان م ــه، وإذا ك ــة علي ــع الأمَُّ ــيما تجتم ف

ــد الخطــأ، فقــد ثبتــت  ــافي تعمّ ــيهم مــن العــادة لا ين الســهو عل

ــة إلىٰ  ــةالحاج ــن  الأئمَّ عي م ــدَّ ــا ي ــل م ــال، فبط ــلّ ح ــلىٰ ك ع

 .ستغناء عنهمالا

ا قولـه فـإن قـالوا يحتـاج إليـه لإزالتـه مـا اختلـف : (فأمَّ

ــام  ــان الإم ــع بي ــا أنَّ م ــد علمن ــديانات، فق ــن ال ــه م ــاس في الن

الخلاف قائم فوجـوده كعدمـه في هـذا البـاب، فـإن كـان يحتـاج 

ليزيــل الخــلاف، فقــد بيَّنــا فســاده، وإن كــان  _عنــدهم  _إليــه 

ة زوال الخـلاف  رع ـببيانـه فأدلَّـة العقـل والشـيحتاج إليـه لصـحَّ

 ...).تغني عن ذلك

ــديانات  ]]١٠٢ص /[[ ــه مــن ال ــاس في فــما يختلــف الن

 :عقلي وسمعي: علىٰ ضربين

ــة،  ــه قائم ــة ب ــت الحجَّ ــث كان ــن حي ــلي فم ــا العق فأمَّ

ـــروط لم  ــل الش ــلّ متكام ــاً لك ــه ممكن ــول إلي والطريــق إلىٰ الوص

ــدَّ  ــذي ق ــه ال ــن الوج ــه إلاَّ م ــام في ــتج إلىٰ الإم ــو أن يح مناه، وه

ــذكيره  ــع أن يكــون لتنبيهــه وت ــداً، وإن كــان لا يمتن يكــون مؤكِّ

 .بالنظر من الحظّ ما ليس لغيره

ا السمعي فعلىٰ ضربين منه ما قد ورد به التـواتر عـلىٰ : وأمَّ

 .حدٍّ يرفع العذر، ويزيل الشكّ والريب، ومنه ما ليس كذلك

ــه الخــبر فالحاجــة إلىٰ  ــا الــذي لم يتــواتر ب ــه  فأمَّ الإمــام في

، لأنَّ الخــلاف إذا وقــع فيـه ولم يكــن لنــا مفــزع إلاَّ إلىٰ ]ة[ظـاهر

ة في قطع الخلاف  .قوله وبيانه فكان حجَّ

ـه : ولــيس معنــىٰ قولنــا ــة في ذلــك مــا ظنَّـ إنَّــه حجَّ

ــما  ــةً، وإنَّ ــاب مــن أنَّ وجــوده يرفــع الخــلاف جمل صــاحب الكت

ـة عنـد الخـلا ف، وأنَّـه لـولا أردنا أنَّ قولـه يكـون المفـزع والحجَّ

مكانــه لم يكــن الله تعــالىٰ عــلىٰ المختلفــين في الشـــيء الــذي بيَّنــاه 

ــود  ــد وج ــلاف عن ــن أنَّ الخ ــه لا يمك ــع أنَّ ــة، م ــةحجَّ في  الأئمَّ

الدين كـالخلاف عنـد فقـدهم، فـلا بـدَّ أن يكـون لوجـودهم في 

رفع ذلك مزيّـة ظـاهرة، وهـذا يُبـينِّ أنَّ الخـلاف قـد يـزول بهـم 

 .ما لم يزل كلّ الخلافوإن كان ربَّ 

ــا مــا ورد بــه التــواتر مــن الســمعيات فالحاجــة إليــه  فأمَّ

ــواترين  ــن المت ــده، ولأنَّ م ــه ويُؤكِّ ــه يُبيِّن ــة لأنَّ ــاً  _ماسَّ لا  _أيض

يؤمن منهم الرجوع عـن التـواتر، فليلحـق هـذا القسـم بـالآخر 

ة حينئذٍ في الجميع قول الإمام وبيانه  .فيكون الحجَّ

*   *   * 

 :ح جمل العلم والعملشر

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٩١ص [[

ــلِّ  ــة في ك ــة واجب ــلاح  الإمام ــن الص ــاس م ــرب الن ــان، لق زم

 .وبعدهم من الفساد عند وجود الرؤساء المهيبين

ــف : شرح ذلــك ــة عقــلاً لا يحســن التكلي الرئاســة واجب

ــومين المكلَّ ]] ١٩٢ص /[[مــن دونهــا إذا كــان  فــون غــير معص

 .ز منهم الخطأ والفساد والظلمويجو

فــين المكلَّ  أنَّ  أنّــا نعلــم ضرورةً : عــلىٰ ذلــك والــذي يــدلُّ 

ب الجنـاة ؤدِّ متىٰ كـان لهـم رئـيس مطـاع مهيـب منبسـط اليـد يُـ

وينتصــف مــن الظــالم للمظلــوم ويــردع المعانــد، كــانوا إلىٰ 

ومتــىٰ خلــوا مــن رئــيس . الصــلاح أقــرب ومــن الفســاد أبعــد

كــانوا مــن الصــلاح أبعــد  _كرنــاه حســب مــا ذ _هــذه صــفته 

 .ومن الفساد أقرب ووقع بينهم الهرج والمرج
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ــاه ضروريٌّ  ــما ذكرن ــم ب ــ والعل ــاه، ـبالش ــذي ذكرن رط ال

لا يختلـــف بالأوقـــات والأزمـــان والأحـــوال بـــل الأحـــوال 

 .ة فيما ذكرناهمستمرَّ 

وإذا ثبــت . وجــود الرؤســاء لطــف فبــان بــذلك أنَّ 

اف مــن المعــارف وغيرهــا، كونهــا لطفــاً وجبــت كســائر الألطــ

 .ولم يحسن التكليف من دونها

شرحها طويل، وقد  وهذه جملة كافية في هذا الموضع، لأنَّ 

 ).الذخيرة(وفي ) الشافي في الإمامة(استوفيناه في الكتاب 

 :]وجوب كون الإمام معصوماً [

ـــألة ـــيِّ : مس ـــال الس ـــق ـــب في : ىٰ ـد المرتض وواج

ــ ــه لـو لم يكــن الإمـام عصــمته، لأنَّ ة الحاجــة كــذلك لكانـت علَّ

ــن  ــاهىٰ م ــا لا يتن ــوب م ــذا يــؤدّي إلىٰ وج ــاً، وه ــه أيض ــه في إلي

 .الرؤساء أو الانتهاء إلىٰ رئيس معصوم

ــك]] ١٩٣ص /[[ ــدلُّ  :شرح ذل ــذي ي ــلىٰ أنَّ  ال ــذا  ع ه

ــ: أن يكــون معصــوماً هــو الــرئيس لا بــدَّ  لا ]] ١٩٤ص /[[ هأنَّ

ــإن ــوم، ف ــير معص ــوماً أو غ ــون معص ــن أن يك ــو م ــان  يخل ك

ــاج إلىٰ  ــوماً احت ــن معص ــاه، وإن لم يك ــا أردن ــت م ــوماً ثب معص

 لم يكونــوا معصـومين احتــاجوا ماَّ ـتــه لـرعيَّ  رئـيس آخــر، كـما أنَّ 

ــيسإ ــ. لىٰ رئ ــه، في أنَّ ــالكلام في ــه ك ــلام في رئيس ــو والك ه لا يخل

ــان غــير  ــوم، فــإن ك ــير معص ــوماً أو غ ــون معص ــن أن يك م

ي إلىٰ إثبـات مـا لا معصوم احتاج إلىٰ رئـيس آخـر، وذلـك يـؤدّ 

ــال ــك مح ــاء، وذل ــن الرؤس ــه م ــة ل ــيس . نهاي ــاء إلىٰ رئ أو الانته

 .مقطوع علىٰ عصمته، وذلك هو المطلوب

ــمة الأُ  ــاه عص ــا ذكرن ــلىٰ م ــزم ع ــام، ولا يل ــراء والحكّ م

ــ ــو لأنهَّ ــيس ه ــاهم إلىٰ رئ ــومين أحوجن ــوا معص ــىٰ لم يكون م مت

ــ. يكــون مــن ورائهــم رئــيس الكــلِّ  يس والإمــام الــذي هــو رئ

 لا رئيس لـه ولا يـد فـوق يـده، فيجـب لـه العصـمة وإلاَّ  الكلِّ 

فـإذاً . ة الحاجـة إلىٰ رئـيس، وذلـك باطـل بالاتّفـاقانتقضت علَّـ

 .الإمام يجب أن يكون معصوماً  يجب القطع علىٰ أنَّ 

*   *   * 

 ب او:  

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ــل ]]١٠٣ص /[[ ــه في الا: فص ــع كلام ســتدلال في تتبّ

 :علىٰ وجوب الإمامة من جهة السمع

ــاحب الكتــاب ــك : (قــال ص ــيخانا في ذل ــد اعتمــد ش ق

 : ما ورد به الكتـاب مـن إقامـة الحـدود كقولـه تعـالىٰ 
ُ
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ْ
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ــاس،  ــام دون ســائر الن ــات الإم ــن واجب ــت أنَّ ذلــك م وقــد ثب

فلا بدَّ من إمام يقـوم بـه، فـإذا لم يمكـن كـون الإمـام إلاَّ بإقامـة 

أو بإقامتنـا بعـد معرفـة الصـفة فـلا بـدَّ مـن ] ورسوله[االله تعالىٰ 

ــيس إلاَّ  ــنصُّ فل ــدَ ال ــإذا فُقِ ــوه، ف ــذه الوج ــبعض ه ــوله ب حص

 ...).متناوجوب إقا

إنَّ إقامـة الحـدود تجـب : هـلاَّ قلـتم: فـإن قيـل: (ثمّ قال

ـــرط  ــاة ]] ١٠٤ص /[[بش ــب الزك ــما تج ــام، ك ــول الإم حص

بشــرط حصــول النصـاب؟ فكــما لا يـدلُّ وجــوب الزكـاة عــلىٰ 

وجــوب اكتســاب المــال، فكــذلك لا يــدلُّ عــلىٰ وجــوب إقامــة 

 .الإمامإقامة ] ما لا يتمُّ إلاَّ به من[الحدّ علىٰ وجوب 

ــما يمكــن مــا ذكرتــه متــىٰ ثبــت في وجــوب : قيــل لــه إنَّ

ــا إذا لم يثبــت فيــه ذلــك  ــق بشـــرط، فأمَّ ـــيء أنَّــه متعلِّ الش

فوجوبه يقتضــي وجـوب مـا لا يـتمُّ إلاَّ بـه، ولا يمتنـع مـن أن 

ــير  ــلا يص ــاً ف ــه شرط ــع كون ــه م ــه شرط، لكنَّ ــك بأنَّ ــف ذل نص

، وهـذا واجباً مـن حيـث تضـمّن وجـوب ذلـك الأمـر وجوبـه

العقـــل مــن أنَّ وجـــوب الشــــيء ] قضــيَّة[الــذي يقتضـــيه 

يقتضـي وجوب ما لا يـتمُّ إلاَّ بـه، إلاَّ أن يمنـع مـانع بـأن نعلـم 

ه إنَّما يجب عند ذلك، ولولاه كان لا يجب  ...).أنَّ

ــا قطــع الســـرّاق وجلــد الزنــاة فهــما مــن : فيقــال لــه أمَّ

ــةفــروض الكفايــات عــلىٰ  كونــا مشـــروطين ، ولا بــدَّ أن يالأئمَّ

ــك  ــلىٰ مال ــب ع ــاة تج ــما أنَّ الزك ــاً، ك ــب إمام ــول المخاطَ بحص

ـــة،  ـــزاد والراحل ـــد ال ـــلىٰ واج ـــب ع ـــجّ يج ـــاب، والح النص

ــزاد  ــيهما مشـــروط بحصــول النصــاب ووجــود ال والتكليــف ف

ـــاب  ـــك النص ـــل إلىٰ تملّ ـــب التوصّ ـــما لا يج ـــة، فك والراحل

ــذلك  ــجّ، فك ــاة والح ــزم الزك ــة ليل ــزاد والراحل ــيل ال لا وتحص

 .يجب التوصّل إلىٰ إقامة الإمام ليجب عليه إقامة الحدود

ــــا دعــــواه ]] ١٠٥ص /[[ ــــيه (فأمَّ ــــذي يقتض أنَّ ال

ــتمُّ  العقــل مــن أنَّ وجــوب الشـــيء يقتضـــي وجــوب مــا لا ي

، فــلا فصــل بينــه وبــين عــن عكــس )إلاَّ بــه إلاَّ أن يمنــع مــانع

لبـاب إنَّ الأصـل فـيما يـدلُّ عليـه العقـل مـن هـذا ا: قوله وقال

ــب  ــير واج ــفة فغ ـــروطاً بص ــان مش ــب إذا ك ــل الموج أنَّ الفع

ــزام  ــب الت ــل الواج ــا، ب ــل إليه ــفة والتوصّ ــك الص ــيل تل تحص
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الفعـل عنـد حصـول الشـــرط إلاَّ أن يمنـع مـانع أو يـدلَّ دليــل 

ــه وإلاَّ  عــلىٰ أنَّ التوصّــل إلىٰ حصــول الشـــرط واجــب فيقــال ب

ــاه، ويجــب عــلىٰ هــذا القــول أن يكــون لــو  فالواجــب مــا ذكرن

ـــما  ينـــا والظـــاهر لم نوجـــب عـــلىٰ المحـــدث الصـــلاة، وإنَّ خُلِّ

ــا عليــه تحصــيل شرطهــا مــن وضــوء وغــيره  أوجبناهــا وأوجبن

ــاة  ــوب الزك ــق بوج ــت تُلحَ ــك، وإلاَّ كان ــلىٰ ذل ــدليل دلَّ ع ل

 .والحجّ 

ــال ــإن ق ــل : ف ــذا؟ وه ــدكم في ه ــحيح عن ــف الص فكي

ظـــاهر إيجـــاب الفعـــل إذا كـــان مشــــروطاً بحصـــول غـــيره 

ي تحصـيل شرطـه أم لا يقتضــي ذلـك، بـل يلـزم الفعـل ـقتضي

 عند حصول الشرط ولا يلزم التوصّل إليه؟

الــذي حكينـــاه إنَّــما ذكرنــاه عــلىٰ ســـبيل : قيــل لــه

المعارضة ومقابلـة الـدعوىٰ الباطلـة بمثلهـا، والصـحيح عنـدنا 

ــن  ــفة م ــول ص ـــروطاً بحص ــان مش ــاب إذا ك ــاهر الإيج أنَّ ظ

تلــك الصــفة، وكــما أنَّــه لا  الصــفات لا يقتضـــي تحصــيل

يوجب تحصـيلها فهـو أيضـاً غـير موجـب بظـاهره القطـع عـلىٰ 

أنَّ تحصيلها غير واجـب، بـل فـرض المخاطـب عنـدنا الوقـوف 

ــأنَّ  ــفة أو وروده ب ــيل الص ــه تحص ــان بالتزام ــويز ورود البي وتج

 .تحصيلها غير لازم

ــه ــال ل ــمّ يق ــلىٰ : ث ــه ع ـــيء إلاَّ ب ــتمُّ الش ــان لا ي إذا ك

ــين ــدك،  ضرب ــيل ]] ١٠٦ص /[[عن ــب كتحص ــدهما لا يج أح

ــا  ــوء وم ــب كالوض ــر يج ــة، والآخ ــزاد والراحل ــاب وال النص

ــم  ــن القس ــدود م ــاب الح ــك أنَّ إيج ــن ل ــن أي ــراه، فم ــري مج يج

 الذي يوجب ما لا يتمُّ إلاَّ به؟

لأنَّ ظــاهر الإيجـاب يقتضـــي وجــوب مــا لا : فـإن قــال

قـت بـين الزكـاة  وبـين غيرهـا في هـذا البـاب يتمُّ إلاَّ به، وإنَّما فرَّ

فــإنَّ الإجمــاع حاصــل عــلىٰ أنَّ تحصــيل النصــاب غــير واجــب، 

 .ولولا الدليل لأوجبت تحصيل النصاب

بل ظاهر الإيجـاب : ما الفصل بينك وبين من قال: قيل له

المشـــروط يقتضـــي وجــوب الفعــل عنــد حصــول شرطــه، ولا 

ة عـلىٰ يوجب التوصّل إلىٰ الشــرط؟ وإنَّـما قلنـا بوجـوب الصـلا

المحدث وإن لم يتكامـل شرطـه لأنَّ الإجمـاع حاصـل عـلىٰ لـزوم 

الصلاة له، ووجوب تحصيل شرطها عليه، ولـولا ذلـك لأجرينـا 

 .الصلاة مجرىٰ الزكاة والحجّ 

اً لا يسـأل عـن  ثمّ ذكر بعد ما حكينـا سـؤالاً أطالـه جـدَّ

ــه ــدأ ب ــره ابت ــالوا: (أكث ــإن ق ــلا : ف ــان ك ــك إذا ك ــحُّ ذل ــما يص إنَّ

ــف واحــد، ويصــحّان منــه، فوجــوب الأ مــرين يجــب عــلىٰ مكلَّ

ـــه ـــتمّ إلاَّ ب ـــر إذا لم ي ـــوب الآخ ن وج ـــمَّ ـــدهما يتض ، ...)أح

ــيٌّ  ــه مبن ــما جملت ــه ب ــاب عن ــلىٰ [وأج ـــيء ] ع ــوب الش أنَّ وج

يقتضـي وجـوب مـا لا يـتمُّ إلاَّ بـه، وقـد بيَّنـا أنَّ ذلـك ينقسـم، 

لنـا عـلىٰ  أنَّ الظـاهر مـن  وضربنا لـه أمثـالاً بالزكـاة والحـجّ، ودلَّ

إيجــاب الشـــيء إذا كــان مشـــروطاً بصــفة لا يقتضـــي تحصــيل 

الصفة، فكما لا يقتضــي ذلـك فهـو غـير مقـتضٍ أيضـاً للقطـع 

ـا غـير واجبـة، وأنَّ الفعــل يلـزم عنـد حصـول الصــفة،  عـلىٰ أنهَّ

بل الواجـب أن يكـون الأمـر فيـه موقوفـاً عـلىٰ الـدليل، ولـيس 

فيجــب أن يكــون إيجــاب : أن يقــول]] ١٠٧ص /[[لأحــدٍ 

المسبّب لـيس بإيجـاب للسـبب، وهـذا إن ارتكبتمـوه بـان فسـاد 

ــبب  ــوب الس ــان وج ــه وك ــتم من ــد، وإن منع ــلّ أح ــولكم لك ق

لأجل إيجاب المسـبّب إنَّـما هـو مـن حيـث كـان لا يـتمُّ المسـبّب 

إلاَّ به فهـذا قـائم فـيما ذكرتمـوه فـدفعتموه مـن إيجـاب الحـدود، 

ــه معلــوم أنَّ إقامت ــةهــا لا يمكــن إلاَّ بلأنَّ ــين الأئمَّ ، وذلــك أنَّ ب

الســبب وإيجــاب لأجــل وجــوب المســبّب وبــين إقامــة الحــدود 

وما أشبهها فرقـاً واضـحاً، والأصـل فيـه أنَّ كـلّ شــيء لا يـتمُّ 

إلاَّ بغــيره وكــان إيجابــه دون إيجــاب الغــير الــذي لا يــتمُّ إلاَّ بــه 

ً عـــلىٰ جــائزاً لا يجـــب أنَّ مـــا دلَّ عـــلىٰ وجوبـــه ولزومـــ ه دالاَّ

وجوب ذلـك الغـير، وإن كـان الشــيء الـذي لا يـتم إلاَّ بغـيره 

ً عــلىٰ إيجــاب  لا يجــوز إيجابــه دون إيجــاب الغــير كــان إيجابــه دالاَّ

 .ذلك الغير

ل مــا ذكرنــاه ــما لا : فمثــال الأوَّ الزكــاة والحــجّ، لأنهَّ

ــع أن  ــير ممتن ــة، وغ ــزاد والراحل ــاب وال ــود النص ــتماّن إلاَّ بوج ي

ــا ــاب،  يوجب ــة والنص ــزاد والراحل ــيل ال ــاب تحص ــير إيج ــن غ م

وإقامة الحدود لاحـق بهـذا الوجـه، لأنَّـه غـير ممتنـع أن يوجـب 

ةعلىٰ   .وإن لم يجب التوصّل إلىٰ جعلهم أئمّة الأئمَّ

السبب والمسبّب، لأنَّه يسـتحيل أن يوجـب : ومثال الثاني

المسبّب بشــرط حصـول السـبب، لأنَّ السـبب إذا حصـل كـان 

سبّب في حكم الموجود إلاَّ أن يمنع مانع، ومحال أن يوجب عـلىٰ الم

المكلَّف إيجاد ما هو موجود، ولا بدَّ من هـذا الوجـه أن يكـون في 

 .إيجابه إيجاب السبب، لأنَّه لا يمكن فيه غير ما ذكرناه

ا ما ذكره مـن العبـادات الشــرعية ووجوبهـا لكونهـا  فأمَّ

م ممَّا يجـوز أن يجـب ولا  ألطافاً في العقليات فمعارض أيضاً  لما تقدَّ
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العبـادات الشــرعية إذا ثبـت كونهـا ]] ١٠٨ص /[[يجـب، لأنَّ 

ألطافاً في غيرها جرت مجرىٰ ما هي لطف فيه في وجـوب وغـيره، 

وليس كذلك شروط العبادات الشــرعية، لأنَّ فيهـا مـا لا يجـب 

روط الزكـاة والحـجّ، وفيهـا مـا يجـب ـلوجوب نفس العبادة كش

 .وط الصلاة وما ماثلهاكشر

ــه ــا قول ــل: (فأمَّ ــيس : فــإن قي إنَّ مــن يصــلح للإمامــة ل

يلزمــه غــير قبــول العقــد عــلىٰ قــولكم، ولا يلزمــه التوصّــل إلىٰ 

 نصب إمام، فكيف يصحُّ ما ذكرتم؟

إن لم تكـن الإمامـة واجبـة فقبـول العقـد لـيس : قيل لـه

بواجب، فـإذا صـحَّ بـما ذكرنـاه وجـوب القبـول ثبـت وجـوب 

امة الإمام عـلىٰ غـيره، لأنَّـه إن صـحَّ مـن الغـير تـرك الإقامـة إق

ولم يلزمــه ذلــك صــحَّ منــه تــرك القبــول، لأنَّ وجــوب أحــدهما 

ره  ــدَّ ــا ق ــلاف م ــر بخ ــلىٰ أنَّ الأم ــر، ع ــوب الآخ ــق بوج متعلّ

الســائل، لأنَّ الجماعــة إذا صــلحت للإمامــة فواجــب عــلىٰ كــلّ 

ذي يصـحُّ وجوبـه واحد منهم الإقامـة والقبـول عـلىٰ الوجـه الـ

 .، إلىٰ آخر كلامه...)عليه

عـن هـذا السـؤال، لأنّـا نعـرف  _أيضـاً  _فإنّا لا نسـأله 

ــه فــرض لازم للجماعــة،  مذهبــه في وجــوب إقامــة الإمــام، وأنَّ

ــدر  ــه في ص م ــذي قدَّ ــير أنَّ ال ــة، غ ــدِّ الكفاي ــلىٰ ح ــان ع وإن ك

ــه غـير ممتنــع أن  جوابـه غـير صــحيح ولا مبطـل كــما ألزمـه، لأنَّ

ــ ــد في يج ــان العق ــول، وإن ك ــد القب ــد العق ــام عن ــلىٰ الإم ب ع

الأصـل غـير واجـب، لأنَّ أحـد الأمـرين ينفصـل عـن الآخــر، 

ــع  ــلا يمتن ــث ]] ١٠٩ص /[[ف ــن حي ــيس م ــه، ول ــه دون وجوب

ه، لأنّـا  كان أحدهما كالأصـل والآخـر كـالفرع بحسـب مـا ظنَّـ

ـــه  لا نعلـــم أنَّ التكليـــف كالأصـــل لوجـــوب الألطـــاف وأنَّ

، ومــع هــذا فــإنَّ التكليــف تفضّــل، والألطــاف بعــد متقــدّم لــه

ــات . التكليــف واجبــة اً في العقلي ونظــائر مــا ذكرنــاه كثــير جــدَّ

والشــرعيات معـاً، لأنَّ قبـول الوديعـة غـير واجـب وقـد يلـزم 

بعـد قبولهــا الــردّ عنــد المطالبــة وإن كــان القبــول كالأصــل مــن 

ــردّ،  ــزم ال ــولاه لم يل ــان ل ــث ك ــحي ــاح غ ــد النك ــذلك عق ير وك

واجــب في الأصــل وإذا وقــع وجــب المهــر عنــد حصــول شرطــه 

ــا  ــاً لم ــن واجب ــب لم يك ــذي يج م ال ــدِّ ــد المتق ــولا العق ــان ل وإن ك

ــام  ــد الإم ــن منكــراً أن يتعبَّ ــاه لم يك ــا ذكرن ــإذا صــحَّ م وجــب، ف

اً في اختياره له  .بقبول العقد، وإن كان من يختاره للإمامة مخيرَّ

ــا قولــه ــه ق: فــإن قيــل: (فأمَّ بــل أن يصــير إمامــاً لــيس إنَّ

بمخاطَــب بإقامــة الحــدود إلاَّ بشـــرط أن يصــير إمامــاً، ولــه أن 

ــول ــما : يق ــدود، وإنَّ ــيم الح ــي أُق ــاً لك ـــي إمام ــيرِّ نفس لا أُص

ـــه قـــال : يلزمنـــي ذلـــك إذا صرت إمامـــاً، لأنَّ االله تعـــالىٰ كأنَّ
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 .الخطاب

ــه ــل ل ــه، لأنَّ : قي رت ــيس الأمــر كــما قدَّ ــةل د  الأئمَّ ــدَّ يتج

ــون  ــن أن يك ــدَّ م ــلا ب د، ف ــدَّ ــاب لا يتج ــة والخط ــونهم أئمّ ك

ــ ة، فــإذا صــحَّ الخطــاب متنــاولاً لجمــيعهم قبــل أن يصــيروا أئمَّ

المعلـوم أنَّـه يصـير إمامـاً قـد  ذلك فمن يصلح للإمامـة إذا كـان

تناولـه الخطــاب فيلزمــه التوصّـل إلىٰ ذلــك وإن كــان في الوقــت 

ــلُّ  ــد ]] ١١٠ص /[[لا يح ــدث ق ــما أنَّ المح ــدّ، ك ــة الح ــه إقام ل

ــه وإن كــان  ــة حدث خوطــب بالصــلاة ويلزمــه التوصّــل إلىٰ إزال

ــول ــدِث أن يق ــيس للمح ــما ل ــه الأداء، فك ــت لا يمكن : في الوق

ذلك مـن حيـث لا يمكننـي الأداء وأنـا عـلىٰ مـا أنـا لم أُخاطَب ب

لم : [عليـــه، فكـــذلك لـــيس لمـــن يصـــلح للإمامـــة أن يقـــول

أُخاطَـب بــذلك مــن حيــث لا يمكننـي الأداء وأنــا عــلىٰ مــا أنــا 

مـا سـألت :] فيه، فكـذلك لـيس لمـن يصـلح للإمامـة أن يقـول

ـــه ـــزاد ...)عن ـــاب وال ـــك النص ـــبطلان، لأنَّ مل ـــاهر ال ، فظ

ـــة  ـــاً أي _والراحل ـــاب لا  _ض ـــذلك والخط ـــه ك د كون ـــدَّ يتج

ً مـن المعلـوم أنَّـه يصـير مالكـاً للنصـاب  د، فإن جعل كـلاَّ يتجدَّ

ــب  ــب أن يوج ــجّ فيج ــاة والح ــاً بالزك ــة مخاطَب ــزاد والراحل وال

ــة  ــار إقام ــل الاختي ــلىٰ أه ــب ع ــما أوج ــال ك ــاب الم ــه اكتس علي

ـــه، لأنَّ  ـــك علي ـــب ذل ـــاً ولم نوج ـــه مخاطَب ـــام وإن جعل الإم

ــق بشـــرط حصــول الصــفة، قيــل لــه في الإمامــة الخطــاب  يتعلَّ

مثله وإن لم يجعلـه مخاطَبـاً قبـل ملـك النصـاب ثـمّ صـار مخاطَبـاً 

داً بـل ألحقـه حكمـه،  عند حصـوله وإن لم يكـن الخطـاب متجـدِّ

ــل،  ــل بالنع ــذو النع ــام ح ــال في الإم ــن أن يق ــك يمك ــل ذل فمث

ــوب  ــالاً لأمــر الإمامــة مــن حــال المحــدِث وج ــه مث ومــا جعل

لصلاة عليه لـيس هـو بـأن يجعلـه مثـالاً للإمامـة أولىٰ منهـا إذا ا

جعلنـا مثـل الإمامــة ووجـوب إقامـة الحــدود عـلىٰ مـن حصــل 

ــول ــاد إلىٰ أن يق ــإن ع ــجّ، ف ــاة والح ــن الزك ــا م ــا ذكرن ــاً م : إمام

الأصـل في الكـلّ مـا ذكرتـه في الصـلاة، وإنَّـما أخرجـت الزكــاة 

 .مستقصىٰ  والحجّ بدليل، فقد مضـىٰ ما يُفسِد هذا

إذا : (وقولـــه في مـــن يصـــلح للإمامـــة]] ١١١ص /[[



 ٢٩٧  ............................................................................................................  الإمامة) ٥٠/ (حرف الألف 

ــه يصــير إمامــاً قــد يتناولــه الخطــاب تصـــريح ) كــان المعلــوم أنَّ

بأنَّ من لا يعلـم مـن حالـه أن يصـير إمامـاً لم يتناولـه الخطـاب، 

وهـــذا نقـــض لأصـــل البـــاب الـــذي شرع في نصــــرته، 

يـه لـو والاستدلال عليه، بـل لأكثـر الأصُـول، لأنَّـه يوجـب عل

ــة  ــلح للإمام ــن يص ــد وم ــل العق ــال أه ــن ح ــالىٰ م علــم االله تع

م لا يقيمــون إمامــاً ولا يختــارون أحــداً للإمامــة أن يكونــوا  بــأنهَّ

معــذورين في تــرك الإمامــة مــن حيــث لم يكونــوا مخــاطَبين بهــا، 

ــاطبين  ــار إذا كــانوا مخ ــما يلــزمهم الحــرج بــترك الاختي ــم إنَّ لأنهَّ

ــل إلىٰ  ــدود والتوصّ ــة الح ــاب لم بإقام ــاحب الكت ــا، وص  إقامته

ــما يوجــب ســقوط الإمامــة،  ح ب ــىٰ صـــرَّ يــزل يجهــد نفســه حتَّ

ــا،  ــتمام به ــن الاه ــدل ع ــا، وع ــرك إقامته ــن ت ــذر م ــط ع ويبس

أن يكـون كـلّ مـن علـم تعـالىٰ حالـه أنَّـه  _أيضاً  _ويجب عليه 

ــف، وفي  ــا ولا مكلَّ ــب به ــير مخاطَ ــادات غ ــض العب ــل بع لا يفع

 .فيههذا من هدم الدين ما 

ــه ــا قول ــا : (فأمَّ ــلمين أنَّ م ــين المس ــلاف ب ــلىٰ أن لا خ ع

أمــر االله تعــالىٰ بفعلــه مــن إقامــة الحــدود ومــا يجــري مجراهــا لا 

ــه يحــرم تضــييعه  ــما اختلفــوا في أنَّ يجــوز تضــييعه مــا أمكــن، وإنَّ

يحـرم ذلـك إذا حصـل الإمـام، : علىٰ أيّ وجه؟ فمنهم مـن قـال

إذا لم يكـن بـين الحـالين فـ. يحـرم قبـل حصـوله: ومنهم من يقال

ــرم  ــب أن يح ــن فيج ــييع ممك ــرك التض ــييع وت ــرق في أنَّ التض ف

عــىٰ ...)التضــييع متــىٰ أمكــن العــدول عنــه ، فــما زاد عــلىٰ أن ادَّ

ــنهما فــرق إلاَّ أنَّ  ــن بي ــو لم يك ــالين، ول ــين الح ــرق ب ــه لا ف أنَّ

ــام  ــول الإم ــد حص ــييعه عن ــريم تض ــلىٰ تح ــل ع ــاع حاص الإجم

بـل حصـول الإمـام لكفـىٰ في بطـلان قولـه والخلاف واقع فيه ق

عـلىٰ أنَّ إقامــة الحــدود مــن فــروض الإمــام وعباداتــه، وكــذلك 

حــرم تضــييع إقامتهــا عليــه مــع الإمكــان، ]] ١١٢ص /[[مــا 

ــه،  ــا إقامت ــن فروضــنا فيلزمن ــاره م ــة الإمــام واختي ــيس إقام ول

ولا نحــن المخــاطَبون بإقامــة الحــدود فيلزمنــا الــذمّ بتضــييعها، 

ه إ عياً نفس المسألةلأنَّ  .ن ادَّعىٰ ذلك كان مدَّ

وبعد، فإنَّه إنَّما يُطلَـق لفـظ التضـييع فـيما قـد دلَّ الـدليل 

علىٰ وجوبه ولزومـه دون مـا هـو غـير واجـب، ولـيس في إجمـاع 

ـة عــلىٰ تحــريم إضــاعة الحــدود دلالــة عــلىٰ مــا يريــده، لأنَّ  الأئمَّ

ــه ــول ل ــم أن يق ــدليل[دلَّ : للخص ــلىٰ أنَّ إقا] ال ــة ع ــة الإمام م

ــىٰ  واجبــة علينــا أو نحــن المخــاطَبون بإقامــة الحــدود أو لا؟ حتَّ

يســوغ لــك إجــراء لفــظ التضــييع عــلىٰ مــا يرتفــع مــن الحــدود 

عنــد عــدم الإمــام، وإذ كنــت لم تقــل ذلــك لم يســتقم كلامــك، 

 .ولم يكن في الإجماع علىٰ تحريم إقامة الحدود متعلَّق لك

ــه ــال: (وقول ــن ق ــيهم م ــيي: وف ــرم تض ــل يح عها إذا حص

ــام ــة، ولا ) الإم ــين الأمَُّ ــاً ب ــه خلاف ــام أنَّ في ــف وإيه ــه طري تموي

ــد  ــاعتها عن ــوغ إض ــدود لا تس ــة الح ــنهم في أنَّ إقام ــلاف بي خ

ــام  ــروض الإم ــن ف ــا م ــان، لأنهَّ ــع الإمك ــام م ــول الإم حص

وعباداته، وإنَّما الخـلاف فيهـا قبـل إقامـة الإمـام، فهاهنـا يحسـن 

، ولا )رم تضــييعها قبـل إقامتــهيحـ: ومـنهم مــن قـال: (أن يقـال

ل، لأنَّه لا خلاف فيه  .يحسن في الأوَّ

ا قولـه وقـد صـحَّ في أنَّـه لـو كـان في الزمـان إمـام : (فأمَّ

وهـو مـع ذلـك مغلـوب أنَّ الواجـب التوصّـل إلىٰ إزالـة الغلبـة 

عنــه والمنــع، لكــي يقــيم الحــدود الواجبــة عليــه فلــذلك تجــب 

يجــب التوصّـل إلىٰ إزالــة الغلبــة إقامتـه، ولــو لم تجـب الإقامــة لم 

ص /[[، ]والاســـتنقاذ مـــن الأسر، إلىٰ غـــير ذلـــك[عنـــه 

، ...)لأنَّ جميع ذلـك إنَّـما يجـب للتوصّـل إلىٰ مـا ذكرنـاه]] ١١٣

ــما  فغــير مســلَّم لــه، لا لأنَّ وجــوب إزالــة الغلبــة عــن الإمــام إنَّ

ــ ه مــن بــاب كــان لمــا ذكــره، بــل قــد يجــوز أن يكــون واجبــاً لأنَّ

 .بالمعروف والنهي عن المنكرالأمر 

ــا، وإن  ــة لا نعرفه ــه لعلَّ ــون وجوب ــاً أن يك ــوز أيض ويج

ـه مـن مصـالحنا، والـذي يُبـينِّ أنَّ الأمـر  كناّ نعـرف في الجملـة أنَّ

ــرىٰ  ــا ج ــر وم ــة والأسر والقه ــة الغلب ــه أنَّ إزال ــا ظنَّ بخــلاف م

ــور قــد يجــب علينــا في غــير الإمــام مــن  ــرىٰ هــذه الأمُ مج

ــن جم ــالحين وم ــا أنَّ الص ــو عرفن ــا ل ــرىٰ أنّ ــلمين، ألاَ ت ــة المس اع

بعــض الصــالحين مغلــوب مأســور في يــد بعــض الأعــداء 

ــق  ــا لا تعلّ ــان ممَّ ــان، وإن ك ــع الإمك ــه م ــا تخليص ــب علين لوج

لإقامته الحدود به، وقـد يجـب علينـا أيضـاً مثـل هـذا في الإمـام 

نفســه وإن بلــغ إلىٰ حــدٍّ مــن الضــعف والكــبر يعجــز معــه عــن 

أمر الإمامة وإقامـة الحـدود، فـإن كانـت العلَّـة مـا ذكـره القيام ب

 .لسقط عنّا إزالة الغلبة عن الإمام إذا بلغ إلىٰ هذا الحال

ا قوله إنَّ الإمام إذا كـان مغلوبـاً لا : ولهذه العلَّة قلنا: (فأمَّ

يمكن استنقاذه يجب علىٰ الناس إقامة أمـير ليقـوم بهـذه الأمُـور، 

ر لأنَّ إقامته من قِبَله فيلزمهم إقامته ليقـوم بالحـدود ] ت[قد تعذَّ

، لأنَّ من يقوم بالأصل يجوز أن يقوم بـما يجـري مجـرىٰ ]وغيرها[

وحكاية لقوله، ومـن ]] ١١٤ص /[[، فبناء علىٰ أصله ...)الفرع

 :يخالفه في وجوب الإمامة ينازعه في هذا ويقول
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لـــيس يجـــب علينـــا إقامـــة الأمُـــراء إذا كـــان الإمـــام 

ــاً، كــ ــإنَّ في مغلوب ــا إقامــة الإمــام في الأصــل، ف ما لا يجــب علين

ــة،  ــا جمل ــوغ لن ــراء لا يس ــة الأمُ ــذهب إلىٰ أنَّ إقام ــن ي ــاس م الن

ـةفـروض ] مـن[لأنَّه  وعبـاداتهم التـي يختصّـون بهـا، كـما  الأئمَّ

 .الحدود من فروضهم التي تختصُّ بهم] إقامة[أنَّ 

 .امة الحدودلو ساغ لنا إقامة الأمُراء لساغ لنا إق: ويقولون

ــه ــا قول ــل : (فأمَّ ــه لا خــلاف أنَّ الإمــام إذا حص عــلىٰ أنَّ

ــراء والحكّــام في الــبلاد التــي لا  فواجــب عليــه نصــب الأمُ

ــب  ــما يج ــك إنَّ ــا أنَّ ذل ــد علمن ــه، وق ــر بنفس ــا النظ ــن فيه يمك

ــة،  ــه التوصّــل بالتولي ــور كــما يجــب علي للتوصّــل إلىٰ هــذه الأمُ

ــد الت ــلّ والعق ــل الح ــن أه ــذلك يمك ــام فك ــة إم ــل إلىٰ إقام وصّ

ــه لا  ــاً، لأنَّ ــب أن يكــون ذلــك واجب ــور، فيج ليقــوم بهــذه الأمُ

إنَّـما لـزم الإمـام لأنَّ ذلـك مـن واجباتـه فيلزمـه : يمكن أن يقال

ــه  ــيره، وذلــك لا يجــوز أن يلزم ــه أن يفعــل بغ إذا لم يفعــل بنفس

منا  ــدَّ ــا ق ــة إلاَّ م ــت العلَّ ــه، فليس ــاء ب ــن الوف ــا لا يمك ــه م بنفس

 .)...ذكره

ــول ــمه أن يق ــام : فلخص ــب الحكّ ــراء ونص ــة الأمُ إقام

من فروض الإمـام وعباداتـه التـي يخـتصُّ بهـا، ولـيس يجـب أن 

يكون لـه علَّـة معروفـة سـوىٰ مـا نعلمـه مـن كونـه مصـلحة في 

ــك  ـــي المصــلحة تــوليّ الإمــام ذل ــة، وقــد يجــوز أن تقتض الجمل

ــاحب  ــاغ لص ــو س ــا، ول ــه فين ـــي مثل ــه لا يقتض ــه علي وإيجاب

ــول الك ــيره أن يق ــاغ لغ ــة لس ــذه الطريق ــل ه ــلوك مث ــاب س ت

ــاً  ــد : أيض ــك ]] ١١٥ص /[[ق ــلىٰ مال ــاة ع ــوب الزك ــت وج ثب

ــراء،  ــاً للفق ــا نفع ــة إلاَّ كونه ــا علَّ ــد في وجوبه ــاب ولم أج النص

وهذه العلَّـة حاصـلة في مـن لا نصـاب معـه وهـو مـتمكّن مـن 

ـــار  ـــب بهـــذا الاعتب ـــيل النصـــاب، ويوج الاكتســـاب وتحص

ــال ــاب الم ــب  اكتس ــما أوج ــراء، ك ــع الفق ــه إلىٰ نف ــل ب ليتوصَّ

صاحب الكتاب عـلىٰ الإمـام إقامـة الأمُـراء مـن حيـث ظـنَّ أنَّ 

ة فيه التوصّل إلىٰ إقامة الحدود  .العلَّ

ــول ــه أن يق ــيس ل ــي : (فل ــلىٰ نف ــد ع ــاع منعق إنَّ الإجم

قــت بــين الأمــرين ، وذلــك )وجــوب اكتســاب المــال، فلهــذا فرَّ

يقتضـــي المناقضــة، بــل حصــوله يــدلّنا أنَّ الإجمــاع لا يجــوز أن 

أنَّ الزكاة لم تجـب عـلىٰ مالـك النصـاب مـن حيـث كانـت نفعـاً 

ــل لأمــر زائــد، وإذا صــحَّ هــذا فكــذلك غــير  للفقــراء فقــط، ب

ممتنــع أن يكــون إقامــة الأمُــراء لم يلــزم الإمــام لأجــل التوصّــل 

المطلق إلىٰ إقامـة الحـدود، بـل لأمـر يخـصُّ الإمـام ولا يجـب أن 

 .ل حالنا فيه علىٰ حالهيحم

لا يجــوز أن يكــون مــن واجباتــه مــا لا يمكــن : (وقولــه

ره، لأنَّـه ظـنَّ أنَّ ذلـك يلزمـه ) الوفاء به ليس المعنـيُّ فيـه مـا قـدَّ

في كلّ بلدٍ عـلىٰ سـبيل الجمـع، ولـيس المـراد هـذا، وإنَّـما هـو أنَّ 

هـا بنفسـه أو يسـتخلف  الإمام مكلَّـف بهـذه الأمُـور وأنَّـه يتولاَّ

ــيس يجــب  ر عليــه تــوليّ  _فيهــا عــلىٰ ســبيل البــدل، ول إذا تعــذَّ

أن يخـرج الكـلّ مـن وجوبـه عـلىٰ الوجـه الـذي  _الكلّ بنفسـه 

بناه، لأنَّه لا بلـد مـن البلـدان ولىّٰ الإمـام فيـه أُمـراء وحكّامـاً  رتَّ

ــاه بنفســه، فالــذي  هــم إيّ ــولىّٰ مــا ولاَّ إلاَّ وقــد كــان يجــوز أن يت

ه في هذا المو  .ضع فهو غير صحيحتوهمَّ

ــه ــا قول ــير : (فأمَّ ــرئيس غ ــة ال ــان إقام ــو ك ــد، فل وبع

ـــن  ـــان م ـــة لك ـــة ]] ١١٦ص /[[واجب ـــلح للإمام إذا  _يص

ــذلك  ــير ل ــول _اخت ــه القب ــا أنَّ ...)لا يلزم ـــىٰ بيانن ــد مض ، فق

ــه غــير ممتنــع أن يلزمــه  أحــد الأمــرين ينفصــل عــن الآخــر، وأنَّ

لـذلك أمثـالاً،  القبول وإن كانـت إقامتـه غـير لازمـة، وضربنـا

 .ذكرناه] ما[فلا طائل في إعادة 

ا قوله ولـو كـان الأمـر كـذلك لكـان بعـد دخولـه : (فأمَّ

ــل كــان يجــب أن يكــون  فيــه لا يلزمــه الثبــات عــلىٰ الإمامــة، ب

اً في قبول العقـد ـه، وغـير ممتنـع ...)مخيرَّ ، فلـيس الأمـر كـما توهمَّ

القبــول  أن يكــون القبــول غــير لازم لــه، وإن كــان الثبــات بعــد

ــه لــيس لأحــدهما بــالآخر مــن التعلّــق مــا يقتضـــي  لازمــاً، لأنَّ

وجوب اشـتراكهما فـيما ذكـره، ولـو كـان مـا اعتـلَّ بـه صـحيحاً 

لوجــب أن يكــون المتبايعــان بعــد قبــولهما عقــد البيــع وتفــرّقهما 

ــن  ــع م ــوع في البي ــما الرج ــوغ له ـــرائط يس ــع الش ــول جمي وحص

ه في الأصـل غـير غير عيب مـن حيـث كـان قبـول البيـع وعقـد

واجــب، وكــذلك كــان يجــب للمــرأة أن يحــلَّ لهــا بعــد قبولهــا 

ــات  ــه، ولا يلزمهــا الثب ــه الخــروج من عقــد النكــاح ودخولهــا في

ــذا  ــاً عليهــا، وإذا فســد كــلّ ه ــول واجب ـــماَّ لم يكــن القب ــه ل علي

ثبــت أنَّ الــذي اعتــلَّ بــه مــن أنَّ القبــول لازم مــن حيــث لــزم 

 .الثبات ظاهر البطلان

اً : (ا قولـهفأمَّ  ة ذلـك أنَّ الإمـام إذا كـان مخـيرَّ يُبـينِّ صـحَّ

ــه إلىٰ  ــه بنفس في العــدول عــن إقامــة أمــير إلىٰ نفســه وعــن توليت

ــير إلىٰ  ــن أم ــير وع ــة أم ــير ]] ١١٧ص /[[إقام ــان للأم ــير ك أم

أن يختــار الخــروج عــن الإمــارة مــا لم يلــزم الإمــام صــفة زائــدة 
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ــان يجــب في ــه أمــيراً، فكــذلك ك ــن  عــلىٰ إقامت ــو لم تك الإمــام ل

ــة ــه واجب ــع، لأنَّ ...)إقامت ــاه في البي ــما ذكرن ــاً ب ــتقض أيض ، فمن

ــا  ــما أن لا يتبايع ــع، وله ــع إلىٰ مبي ــن مبي ــدلا ع ــايعين أن يع للمتب

ــع  ــيهما، وم ــب عل ــيس بواج ــك، ول ان في ذل ــيرَّ ــما مخ ــةً، لأنهَّ جمل

ــلّ  ــما ولا لك ــيس له ــك فل ــع ]و[ذل ــد البي ــد عق ــنهما بع ــد م اح

ائطــه الخــروج عنـه وفســخه، وكــما لا يــدلُّ وقبولـه وتكامــل شر

هذا عـلىٰ أنَّ البيـع في الأصـل واجـب، فكـذلك لا يـدلُّ تحـريم 

ــة  ــا واجب ــلىٰ أنهَّ ــا ع ــدخول فيه ــد ال ــة بع ــن الإمام ــروج ع الخ

 .ولازم قبولها

علىٰ أنَّ ما ذكره منتقض من وجه آخر، وهو أنَّ جائز عنده 

مامـة فـيهم، أن يكون في العصـر جماعـة قـد تكاملـت شروط الإ

وعُلِمَ من كلّ واحد صلاحه لها واضطلاعه بها من غير أن يكـون 

ز أن  لأحدهم علىٰ الآخر مزيَّة في معنىٰ الصلاح للإمامة وإن لم يجوِّ

يكون جماعة بهـذه الصـفة فلـيس يمكـن أن يـدفع وجـود اثنـين 

 . يصلحان لها علىٰ الوجه الذي ذكرناه

ــا ــذا ك ــق ه ــه إذا اتَّف ــم أنَّ ــن نعل ــار ونح ــل الاختي ن أه

ين في اختيــار كــلّ واحــد مــنهما وعــرض الأمــر عليــه، ولا  مخــيرَّ

اً في القبـول والـردّ  يكون الذي يخُتار ويعـرض الأمـر عليـه مخـيرَّ

ــول، بــل عنــدهم إنَّــه يجــب عليــه  ولا في الثبــات بعــد القب

ــة في  ــون العلَّ ــل أن يك ــات، فيبط ــه الثب ــذلك يلزم ــول، وك القب

مــارة مــا ذكــره مــن كــون الإمــام جــواز خــروج الأمــير عــن الإ

ــذه  ــت ه ــو كان ــة ل ــيراً، لأنَّ العلَّ ــه أم ــاره وإقامت اً في اختي ــيرَّ مخ

لوجـب في الاثنــين اللـذين ذكرنــا حـالهما جــواز خـروجهما عــن 

اً بينهما  .الإمامة بعد قبولهما من حيث كان من يختارهما مخيرَّ

ــه ــا قول ــذي : (فأمَّ ـــرع أنَّ ال ــت في الش ــد ثب ــد، فق وبع

ــه ي ــام لأجل ــلحة ]] ١١٨ص /[[ق ــوم بمص ــا يق ــو م ــام ه الإم

ــدين مــن اجــتلاب المنــافع، ودفــع المضــارّ مــن غــير  الــدنيا وال

ــظّ  ــك ح ــه في ذل ــنهم إلاَّ ول ــد م ــل ولا أح ــين، ب ــيص بع تخص

ز  .حاصل أو مجوَّ

وقد علمنـا أنَّ مـا هـذا حالـه يلـزم التوصّـل إليـه، لأنَّـه 

وقـد بيَّنـا مـن قبـل توصّل إلىٰ دفع المضـارّ المظنونـة أو المعلومـة، 

ــوه  ــلىٰ الوج ــان ع ــر يجب ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب أنَّ الأم

التي ذكرناها، ومـا يقـوم بـه الإمـام إن لم يـزد حالـه عـلىٰ حـالهما 

، فلـيس يخلـو حـال الإمامـة ...)لم ينقص فيجـب التوصّـل إليـه

 :عنده من وجوه

ــا أن يجــب لمصــالح الــدين أو لمصــالح الــدنيا أو لهــما،  إمَّ

ــإن  ــن ف ــة م ــت الإمام ــدين وجب ــالح ال ــن مص ــا م ــب لأنهَّ وج

رع كــما يجــب ـطريـق العقــول، ولم يفتقــر فيهــا إلىٰ الســمع والشــ

 .نظائرها من مصالح الدين بالعقول

 .وهذا إن أراده فهو دخول في مذهبنا ولحوق بنا

ــاه، لأنَّ  ــا ذكرن ــب م ــاً وج ــرين أيض ــت للأم وإن وجب

ل وزا  .ئد عليههذا القسم مشتمل علىٰ القسم الأوَّ

ــتلاب  ــدنيا ولاج ــالح ال ــث مص ــن حي ــت م وإن وجب

المنافع ودفع المضارّ الدنيويـة لم يخـلُ مـن أن يكـون تلـك المنـافع 

 .والمضارّ ممَّا يجب اجتلابها والتحرّز منها أو لا يجب

ــة  ــت الإمام ــا وجب ــاه فيه ــا ذكرن ــب م ــا يج ــان ممَّ ــإن ك ف

ـــق  ـــن طري ـــاً م ـــتلاب ]] ١١٩ص /[[أيض ـــول، لأنَّ اج العق

ــوز أن الم ــال، ولا يج ــلّ ح ــب في ك ــي يج ــارّ الت ــع المض ــافع ودف ن

 .تكون غير واجبة يجب فيها الاجتلاب والتحرّز بالعقل

ــب  ــب فالواج ــب وأن لا يج ــوز أن يج ــا يج ــت ممَّ وإن كان

عــلىٰ صــاحب الكتــاب أن يــورد في إثبــات وجوبهــا دلــيلاً 

ــا  ــان وجوبه ــه إذا ك ــا، لأنَّ ــلىٰ وجوبه ــدلُّ ع ــها وي ــمعياً يخصّ س

ــوِّ  ــه مج ــن أثبت ــزم م ــل ل ــق العق ــن طري ــقوطه م ــوله وس زاً حص

ــالمعروف  ــالأمر ب ــه ب ــه، وتعلّق ــمعي في ــل س ــراد دلي ــمعاً إي س

ــه أن  ــن يخالف ــيئاً، لأنَّ لم ــه ش ــي عن ــر لا يغن ــن المنك ــي ع والنه

ــة : يقــول نــي أُثبِــت ذلــك بالســمع المخصــوص ولإجمــاع الأمَُّ إنَّ

ــا ولا ــاع فيه ــه لا إجم ــه لأنَّ ــة عن ــة خارج ــه، والإمام ــمع  علي س

يقتضـــي وجوبهــا عــلىٰ التخصــيص، ومــن ادَّعــىٰ لحوقهــا 

بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وجــب عليــه أن يســتدلَّ 

 .علىٰ دعواه ويُبينِّ وجه دخولها في باب الأمر بالمعروف

إنَّ الإمامــة تجــب لمصــالح : ولــيس لأحــد أن يقــول

ا _الدين وإن لم تجـب مـن طريـق العقـول   كالصـلاة وغيرهـا ممَّـ

لأنّـا قـد بيَّنـا أنَّ  _يكشف السمع عـن كونـه مصـلحة في الـدين 

ــل ورود  ــتدرك قب ــول ومس ــوم في العق ــا معل ــه في وجوبه الوج

السمع، ولو تجاوزنا ذلـك لم يجـب لحوقهـا بالصـلاة مـن حيـث 

ــت  ــع أن تثب ــير ممتن ــه غ ــلحة، لأنَّ ــا مص ــمع أنَّ فيه ــمَ بالس عُلِ

ـــتمرار ــــي الاس ـــه لا يقتض ـــلىٰ وج ـــا ع ـــلحة فيه ، وإن المص

اقتضـــىٰ الاســتمرار لم يقــتض الوجــوب، فقــد علمنــا أنَّ لنــا في 

ــب إذا  ــيس يج ــة، فل ــن واجب ــالح وإن لم تك ــل مص ــع النواف جمي

عُلِــمَ بالســمع بثبــوت المصــلحة الراجعــة إلىٰ الــدين في الإمامــة 
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ـــا  ـــا ولحوقه ـــىٰ وجوبه ع ـــه إذا ادَّ ـــة، فيلزم ـــون واجب أن تك

ــا  ــلاة وغيره ــادات كالص ــن العب ــات م ــلىٰ بالواجب ــدلَّ ع أن ي

ــل  ــا بالنواف ــمه إذا ألحقه ــن خص ــل م ــواه، وتنفص ــب دع موج

 .الشـرعية التي فيها مصالح دينية وهي مع ذلك غير واجبة

ــا قولــه]] ١٢٠ص /[[ وقـــد اعتمــدا وغيرهـــا : (فأمَّ

ـم بعـد وفـاة النبـيّ   علىٰ ما ثبت من إجمـاع  الصـحابة، لأنهَّ

لا بـدَّ منـه، ومـا  فزعوا إلىٰ إقامـة الإمـام عـلىٰ وجـه يقتضــي أن

ــن  ــاه م ــا قلن ــدلُّ عــلىٰ م ــواتر في ذلــك ي ــار، وت ــن الأخب ــلَ م نُقِ

حالتهم عند العقد لأبي بكر يـوم السـقيفة، ثـمّ بعـده لعمـر، ثـمّ 

ــة الشــورىٰ ومــا جــرىٰ فيهـــ بعــده ــا[في قصَّ ، وبعــده لأمــير ]ـ

ــؤمنين  ــليّ [الم ــلىٰ ] ع ــك ع ــدّد في ذل ــا أنَّ التش ــد علمن ، وق

ــ ــرت م ــي ج ــوه الت ــون إلاَّ في الوج ــالٍ لا يك ــد ح ــالاً بع نهم ح

 ...).الأمر الواجب الذي لا بدَّ منه

ً  _فالــذي ذكــره يــدلُّ  عــلىٰ حســن إقامــة  _إن كــان دالاَّ

ــلّ  ــك في ك ــوب ذل ــلىٰ وج ــدلُّ ع ــبه، ولا ي ــواز نص ــام وج الإم

ــر  ــدون لأبي بك ــع أن يكــون العاق ــه لا يمتن ــان، لأنَّ عصـــر وزم

ـــادر ـــما ب ـــورىٰ إنَّ ـــون للش ـــه والمجتمع ـــادروا إلي ـــا ب وا إلىٰ م

ــونهم  ــب في ظن ــه غل ــته، ولأنَّ ــال اقتض ــه لأنَّ الح ــوا علي وحرص

أنَّ إهمــال العقــد فيــه فســاد وانتشــار، ولــيس في مــن يخــالف في 

مـن ينفـي حسـنها ويـدفع  _عـلىٰ كـلّ حـال  _وجوب الإمامـة 

ــره  ــا ذك ــون م ــا فيك ــزع إليه ــوال الف ــض الأح ـــي بع أن يقتض

الإمــام قــد يجــوز أن يُســتغنىٰ  إنَّ : حجاجــاً لــه، بــل مــن قــولهم

عنــه في بعــض الأحــوال التــي تغلــب في الظــنّ أنَّ النــاس فيهــا 

ــتغنٍ  ــير مس ــان غ ــر وإن ك ــداد في الأكث ــلاح والس ــون الص يلزم

ــد  ــع عن ــاد يق ــنّ أنَّ الفس ــب في الظ ــي تغل ــوال الت ــه في الأح عن

إهمـال نصــبه، وســائر مــا ذكـره مــن التشــدّد والحــرص لا يــدلُّ 

ــوب الإم ــلىٰ وج ــن ع ــاه م ــذي ذكرن ــالٍ، لأنَّ ال ــلّ ح ــة في ك ام

ــدّد ]] ١٢١ص /[[ ــه مــن التش ــا يســتعمل في اقتضــاء الحــال له

 .والمبادرة مثل ما استعمله العاقدون لأبي بكر وأكثر

ـا قولــه ة الإجمــاع في ذلـك أنَّ كــلّ : (فأمَّ ا يُبــينِّ صـحَّ وممَّـ

ــه إنَّـما خــالف في ذلــ ك مـن خــالف فيــه لا يُعَـدُّ في الإجمــاع، لأنَّ

ــا  ون في الإجمــاع، فأمَّ ــم لا يُعَــدُّ بعــض الخــوارج، وقــد ثبــت أنهَّ

ــا الأصــمّ فقــد ســبقه  ضرار فأبعـد مــن أن يُعَــدُّ في الإجمــاع، وأمَّ

الإجماع، وإن كان شيخنا أبو عـلي قـد حكـىٰ عنـه مـا يـدلُّ عـلىٰ 

ــما قــال ــه إنَّ ــه غــير مخــالف في ذلــك، وأنَّ لــو أنصــف النــاس : أنَّ

ظـالم ومـا يوجـب إقامـة الحـدّ لاسـتغنىٰ بعضهم بعضـاً وزال الت

ــك  ــلاف ذل ــاس خ ــال الن ــن ح ــوم م ــام، والمعل ــن إم ــاس ع الن

 ...).فإذن يلزم من قوله أنَّ إقامة الإمام واجبة

ــل  ــون في فع ــن أن يك ــاع م ــاؤه الإجم ــو ادّع ــيس يخل فل

ــه، أو  ــدّد في ــد والتش ــادرة إلىٰ العق ــن المب ــاه م ــا حك ــحابة م الص

ــة في ــة واجب ــون في أنَّ الإمام ل يك ــان الأوَّ ــإذا ك ــال، ف ــلّ ح  ك

ــيس  فــذلك ممَّــا لا يخــالف فيــه عاقــل لا خــارجي ولا غــيره ول

في ثبوته دلالة علىٰ ما قصـده، لأنّـا قـد بيَّنـا مـا يمكـن أن يكـون 

ــه،  ــذا الوج ــه أراد ه ــا نظنّ ــحناه، وم ــه وأوض ــن أجل ــدّد م التش

ــدلُّ عــلىٰ الثــاني، فــإن ]] ١٢٢ص /[[ بــل لم يــرده لأنَّ كلامــه ي

ــان أر ــلىٰ ك ــة ع ــل الأدلَّ ــة إلىٰ أن يتمحَّ ــه حاج ــت ب ــما كان اده ف

ل البــاب إلىٰ هاهنــا ويســتعمل ضروب  وجــوب الإمامــة مــن أوَّ

ــيّ  ــال النب ــارةً بأفع ــالقرآن، وت ــق ب ــارةً يتعلَّ ــرق، فت ، الط

ـــة  وأُخـــرىٰ بقيـــاس الإمامـــة عـــلىٰ الإمـــارة واســـتخراج علَّ

ـــةوجـــوب إقامـــة الأمُـــراء عـــلىٰ  وب ونقلهـــا إلىٰ وجـــ الأئمَّ

ا تكلَّفـه،  الإمامة، ومـا فيـه إجمـاع لا يحتـاج في تثبيتـه إلىٰ شيء ممَّـ

ــن  ــاه م ع ــا ادَّ ــون م ــا أن يك ــرين إمَّ ــين أم ــاب ب ــاحب الكت فص

اً لا يُعَـدُّ خلافـه خلافـاً، أو أن  اً والمخـالف فيـه شـاذَّ الإجماع حقَّ

ل بطـل أن يكـون فـيما  عـاه، فـإن كـان الأوَّ يكون الإجماع فـيما ادَّ

الكـلام والاسـتدلال عـلىٰ المسـألة غـرض صـحيح، تكلفه مـن 

وجرىٰ جميع مـا أورده مجـرىٰ العبـث، وقـام فيـه مقـام المسـتدلّ 

ـــة وضروب الطـــرق عـــلىٰ أنَّ النبـــيّ  أمـــر  بـــدقيق الأدلَّ

بصــلوات خمــس، ودعــا إلىٰ حــجّ الكعبــة، وإن كــان الأمــر عــلىٰ 

ــع لا  ــاع في موض عي الإجم ــدَّ ــه أن ي ــيح بمثل ــاني فقب ــه الث الوج

ــ ــت لأنَّ إجم ــير ثاب ــاع غ ــن الإجم ــه م ــا توهمَّ ــلىٰ أنَّ م ــه، وع اع في

ـة  دنا فـِرَق الأمَُّ ـة التـي إذا عـدَّ الخوارج وهي فرقة من فـِرَق الأمَُّ

ــرَق،  ــة الفِ ــرَقهم في جمل ــدَّ فِ ــا، وعُ ــاقهم به ــن إلح ــدٌّ م ــن بُ لم يك

 .تخالف في ذلك وتذهب إلىٰ خلاف مذهبه

ــه ــيس قول ــدّهم في الإ: (ول ــي لا أع ــاعإنَّن ــة ) جم بحجَّ

ــدوث فــرقتهم  ــل قولــه بح ــوا لــه مث ــوارج أن يقول لأنَّ للخ

وزمان حـدوثهم وابتـداء أصـل مقـالتهم معـروف كـما أنَّ ذلـك 

 .معروف في مقالة الخوارج

ــاع  ــن الإجم ــاً م ــإخراجهما أيض ــمّ ف ــا ضرار والأص فأمَّ

إلىٰ مــذهبهما في ذلــك لا ]] ١٢٣ص /[[مــع كثــرة مــن يــذهب 

أشـياء ) إنَّ الإجمـاع قـد سـبقهما عليـه( :معنىٰ له، ويطـرق قولـه
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ــين  ــيوخه الأدن ــيس في ش ــا، فل ــن ذكره ــاء ع ــن أغني ــيرة نح كث

والأقصــين إلاَّ مــن ذهــب إلىٰ قــولٍ قــد ســبقه الإجمــاع إلىٰ 

 .خلافه

ــال ــإن ق ــحابكم في : ف ــن أص ــير م ــتجَّ كث ــد اح ــيس ق أل

وجـــوب الإمامـــة بالإجمـــاع مـــع علمـــه بخـــلاف الخـــوارج 

ــف طع ــيرهم؟ فكي ــمّ وغ ــذه والأص ــاج به ــلىٰ الاحتج ــتم ع ن

 الطريقة؟

ــه ــل ل ــوم : قي ــود المعص ــوت وج ــل ثب ــحُّ قب ــيس يص ل

ــا،  ــلىٰ غيره ــة ولا ع ــوب الإمام ــلىٰ وج ــاع ع ــتدلال بالإجم الاس

ــوب  ــاع في وج ــحابنا بالإجم ــض أص ــتدلال بع ــحَّ اس ــما ص وإنَّ

الإمامة ولم يحفل بخـلاف مـن خـالف في وجوبهـا بعـد أن ثبـت 

ــة ال ــوم في جمل ــام معص ــود إم ــه وج ــي ل ــي ه ــة الت ــة المحقَّ فرق

، وأمــن بــذلك مـن اجتماعهــا عــلىٰ الخطـأ، فلــو لم يقــل الإماميَّـة

ــة  ــا إلاَّ فرق ــةبوجوبه ــت  الإماميَّ ــرَق لكان ــائر الفِ ــا س وخالفه

ــاه، ولــيس يمكــن  ــة ثابتــة بقولهــا مــن الوجــه الــذي ذكرن الحجَّ

ــن  ــاهم ع ــا دفعن ــن هاهن ــذاهبهم، فم ــذا في م ــل ه ــوم مث الخص

وأوجبنـا علـيهم الاعتبـار لمـن خـالفهم في الاحتجاج بما ذكـره، 

 .وجوب الإمامة

ــمّ  ــه قــول الأص ــا مــا حكــاه عــن أبي عــلي مــن تأوّل فأمَّ

وظنهّ أنَّ قوله موافـق لقـولهم في بـاب الإمامـة فغـير مجـدٍ عليـه، 

إنَّـه غـير ممتنـع أن يغلـب في ظـنّ النـاس في : (لأنَّ الأصمّ يقـول

ــتعمال طري ــالم، واس ــوال زوال التظ ــض الأح ــاف بع ــة الإنص ق

ا يجـوز حصـوله في كـلّ حـال  فيستغنون عن إمـام، وإنَّ ذلـك ممَّـ

ــا ــار إليه ــذاهبين إلىٰ )يش ــوم ال ــلاف الق ـــريح بخ ــذا تص ، وه

ــوب إقامــة  الإمــام في كــلّ حــال وأوان، ]] ١٢٤ص /[[وج

 .والجاعلين الأحوال كلّها متساوية في الحاجة إليه

ــه ــا قول ــلىٰ : (فأمَّ ــك ع ــتماد في ذل ــن الاع ــه  ولا يمك قول

 :» َّــةإن ــريش الأئمَّ ــن ق ــذه »م ــا ه ــب فيه ــه إذا أوج ، وأنَّ

ــه  ــك لأنَّ ــا، وذل ــلىٰ وجوبه ــفة دلَّ ع ــفة  الص ــينَّ الص ــد ب ق

التي لا تصحُّ العبادة إلاَّ معها ويكـون نقـلاً لمـا قـد يتبـينَّ كونهـا 

ــة مــن قــريش دون  ــه أراد الإمامــة الواجب ــن أنَّ واجبــة، فمــن أي

ــد أنَّ  ــيرهم، دون أن يري ــي نــدبتم غ ــتحبّة أو الت الإمامــة المس

ـــال؟ ـــال دون ح ـــزمكم في ح ـــي يل ـــا، أو الت ـــد ...)إليه ، فق

ــة  ــق بالطريق ــردِّ عــلىٰ مــن تعلَّ ــاب في ال اســتعمل صــاحب الكت

التي ذكرها مثل مـا اسـتعملناه في الـردِّ عـلىٰ طريقتـه التـي ابتـدأ 

بها هذا الباب، وقـام في دفعهـا مقامنـا في دفـع مـا اعتمـده، لأنّـا 

ــهنعلــ ــة«: م أنَّ قول وإن كــان بصــورة الخــبر » مــن قــريش الأئمَّ

اختـاروا مـن قـريش، أو إذا اخـترتم : فهو أمر، وتقـدير الكـلام

إماماً فلـيكن مـن قـريش، ولـو لم يكـن بمعنـىٰ الأمـر وإن كـان 

له لفظ الخبر لمـا سـاغ الاحتجـاج بـه عـلىٰ الأنصـار، ولا يكـون 

ــة ثابتــة علــيهم إلاَّ إذا كــان أمــراً  في الحقيقــة، أو لــه معنــىٰ  الحجَّ

ــذلك ــد ب ــده أن يري ــع عن ــإذا لم يمتن ــاً : الأمــر، ف ــتم إمام إذا أقم

فلــيكن مــن قــريش، فيكــون الخــبر مفيــداً لصــفة الإمــام الــذي 

ون في إقامتــه غــير مقــتضٍ لوجــوب إقامتــه، فكــذلك  هــم مخــيرَّ

هُما: قولـــه تعـــالىٰ 
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ــدةالم[ ــاب إلىٰ ]٣٨: ائ ــذا الخط ــالىٰ ه ــه تع ــة، وتوجيه دون  الأئمَّ

ــة ]] ١٢٥ص /[[ ــوب إقام ـــي وج ــيرهم لا يقتض ــةغ ، الأئمَّ

بل هو خطاب لمـن كـان إمامـاً بقطـع الســرّاق، ويكـون تقـدير 

 .والسارق والسارقة فليقطع أيديهما من كان إماماً : الكلام

دون مــن أيــن أنَّ الإمامـة الواجبــة مــن قــريش : (وقولـه

مــن أيــن أنَّ : ، فكــذلك يقــال)المســتحبّة أو التــي نــدبتم إليهــا؟

ــه إلىٰ  ــع الســارق متوجّ ــه تعــالىٰ بقط ــةخطاب ــب  الأئمَّ ــذين تج ال

ــدِبَ إلىٰ إقــامتهم أو دلَّ عــلىٰ اســتحبابها،  ــذي نُ إقــامتهم دون ال

 .وهذا ما لا فصل فيه

ـا قولـه ولا يمكـن الاعــتماد في ذلـك عـلىٰ مـا كــان : (فأمَّ

في إقــامتهم خالــد بــن الوليــد يــوم  واب النبــيّ مــن استصــ

مؤتــة أمــيراً، وذلــك أنَّ الكــلام هــو في وجوبــه لا في كونــه 

ـــاس لا  ـــق القي ـــة إلىٰ طري ـــوع في الإمام ـــواباً، ولأنَّ الرج ص

ــد )يصــحُّ  ــه ق ل عليــه لأنَّ ــا قــد اســتعمله، وعــوَّ ، فهــو إنكــار لم

ــلك طريقــة القيــاس في إثبــات وجــوب الإمامــة  ص /[[س

ــة الغلبــة عــن الإمــام وهــي عــلىٰ و]] ١٢٦ ــة إزال اســتخراج علَّ

ــد،  ــل العق ــا إلىٰ أه ــة الحــدود ونقله ــن إقام ن م ــتمكَّ ــه لأن ي ظنّ

وأوجب عليهم اختيـار مـن يقـوم بالحـدود كـما أوجـب علـيهم 

ـن يقـوم بـذلك، واسـتعمل أيضـاً فيهـا القيـاس  إزالة الغلبة عمَّ

ــر ــة الأمُ ــوب إقام ــة وج ــتخرج علَّ ــه اس ــر لأنَّ ــه آخ ــن وج اء م

ــة  ــةوأوجــب بمثلهــا اختيــار والقضــاة والحكّــام عــلىٰ الأمَُّ  الأئمَّ

ــلوا إلىٰ مــا ينصــب الأمــر والحــاكم مــن أجلــه،  في الأصــل فيتوصَّ

وكلّ هذا سـلوك طريقـة القيـاس فكيـف ينكـر صـاحب الكتـاب 

 .أن يستعمل في الإمامة ما هو المستعمل له والمتعلِّق به

ـــا قولـــه ـــه: (فأمَّ لا يمتنـــع في  وقـــد ذكـــر شـــيخانا أنَّ
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ـم رجعـوا إلىٰ دليـل، لأنَّـه لا بـدَّ  المجمعين علىٰ إقامـة الإمـام أنهَّ

ــوا في  ــم رجع ــالا إنهَّ ــما ق ــل، وربَّ لهــذا الإجمــاع مــن أصــل ودلي

ــتم أبــا بكــر تجــدوه «: ذلــك إلىٰ مــا روي مــن قولــه  إن ولّي

ــدتموه  ــر وج ــتم عم ــه، وإن ولّي ــعيفاً في بدن ــن االله ض ــاً في دي قويَّ

اً في ـاً في بدنـه، وإن ولّيـتم عليَّـاً وجـدتموه هاديـاً  قويَّ دين االله قويَّ

، فلــيس في الخــبر الــذي )الخــبر» ...مهــدياً يحملكــم عــلىٰ الحــقّ 

ــوب  ــلىٰ وج ــين ع ــا أنَّ المجتمع عي ــيخيه ادَّ ــىٰ أنَّ ش أورده وحك

ــان  ــو ك ــه ل ــوا علي ل ــه وعوَّ ــوا إلي ــام رجع ــة الإم ــة وإقام الإمام

عــلىٰ وجــوب الإمامــة لأنَّ  صــحيحاً، ولــيس في الحقيقــة دلالــة

ـــي التخيــير لا الإيجــاب، ولــيس في التصـــريح  لفظــه يقتض

بــالتخيير لفــظ إلاَّ وهــو جــارٍ مجــرىٰ لفــظ هــذا الخــبر، ولــيس 

ـــول ـــد أن يق ـــو في : لأح ـــما ه ـــير إنَّ ]] ١٢٧ص /[[إنَّ التخي

ــوب  ــة ووج ــل الولاي ــيس في أص ــة، ول ــولّين الإمام ــان الم أعي

لخـبر، لأنَّـه وإن كـان الأمـر عـلىٰ مـا إقامة الإمام تخيير في لفـظ ا

في لفـظ الخـبر مـع التخيـير في أعيـان مـن  _أيضاً  _ذكره فليس 

يــوليّ الإيجــاب للولايــة، وفــرض الإمامــة، وأقــلَّ الأحــوال إذا 

ــه إيجــاب  ــير في الأمــرين ولا في ــبر موجبــاً للتخي ــن الخ لم يك

لأصــل الولايــة أن لا يكــون فيــه دلالــة لمــن ذهــب إلىٰ وجــوب 

ة مذهبـه مـن هـذا يفتقــر إقامـ ة الإمـام، لأنَّ الدلالـة عـلىٰ صــحَّ

ــام، وإذا  ــة الإم ــواه إقام ـــريحه أو بفح ــاً بص ــون موجب إلىٰ أن يك

 .لم يكن كذلك فلا دلالة فيه

ا قوله والذي يجب أن يحصل في هذا الباب أنَّه لا بـدَّ : (فأمَّ

ميَّز بـه دلَّ في الجملة علىٰ ما يقوم به الإمام ويت من القول بأنَّه 

من غيره وعلىٰ صفات الإمام، ولا يجوز استدراك ذلك مـن جهـة 

القياس، ولو صحَّ ذلك كان لا يجوز أن يستدرك بقيـاس للإمامـة 

علىٰ الإمارة وهو فرع لها، لأنَّ إثبات الأصل بالفرع لا يمكن، ولا 

م منه معنىٰ هـذه » فإن ولّيتم أبا بكر«: يجوز أن يقول  ولم يتقدَّ

والتعرّض بها، لأنَّ ذلـك يجـري مجـرىٰ التنبيـه عـلىٰ عهـد التولية 

ـم في حياتـه سـألوه  متقدّم في البيان، فقد ثبت أيضـاً بالأخبـار أنهَّ

ن يقوم بالأمر مـن بعـده، ولا يصـحُّ ذلـك إلاَّ وقـد بـينَّ لهـم  عمَّ

الإمامة علىٰ الجملة التي ذكرناها، وكلّ ذلك يُبـينِّ أنَّـه لا بـدَّ مـن 

 ...).في الإمام وصفته وما يقوم به في الجملة ه نصٍّ قاطع من

ـــاج ]] ١٢٨ص /[[ ـــير محت ـــك غ ـــان ذل ـــدنا أنَّ بي فعن

ــفات  ــدلُّ عــلىٰ وجــوب الإمامــة وعــلىٰ ص ــه، لأنَّ العقــول ت إلي

الإمام وما يحتاج فيه إليـه، ومـا يـدلُّ العقـول عليـه لـيس يجـب 

بيانه من طريق السـمع، ولـو لم يُعلَـم ذلـك مـن طريـق العقـول 

كـما ادَّعـىٰ أنَّ  ا احتـيج فيـه إلىٰ نـصٍّ قـاطع مـن الرسـول لم

ه الرسـول  ـة قــد علمــت مـا كــان يتــولاَّ مــن أُمــورهم  الأمَُّ

ـــلىٰ  ـــدود ع ـــة الح ـــه وإقام ـــه وتوقيف ـــم وتعليم ـــته له كسياس

ــوم  ــاف المظل ــاة وإنص ــويم البغ ــاة وتق ــب الجن ــتحقّيها وتأدي مس

ــو م ــداده، وه ــول تع ــا يط ــك ممَّ ــير ذل ــالم إلىٰ غ ــن الظ ــروف م ع

، ولمــن لم يكــن أيضــاً في زمانــه، معلــوم لمــن عــاصر النبــيّ 

فإنّــا ومــن كــان قبلنــا ممَّــن يلحــق بتلــك الحــال نعلــم مــا كــان 

ــول  ه الرس ــولاَّ ــه  يت ــا في ــماً لا يتخالجن ــه عل ت ــور أُمَّ ــن أُم م

الشكّ، وكان مـا ذكرنـاه معلومـاً للقـوم وكـانوا أيضـاً يعلمـون 

ــو  ــالإطلاق ه ــيره ب ــة لغ ه أنَّ الخليف ــولاَّ ــيما يت ــه ف ــائم مقام الق

ــه  ــبعض مــا ينظــر في ــما تخــتصُّ الخلافــة ب ــدبّره، وإنَّ ــه وي ويراعي

 .المستخلف لأمر يخصّها ويقصرها علىٰ بعض دون بعض

ــىٰ الاســتخلاف معلــوم  ــذا الــذي ذكرنــاه في معن وه

ــوك  ــاهدوا المل ــد ش ــذين ق ــلاء ال ــع الفض ــا ولجمي ــادة لن بالع

ســـتخلافهم لمــــن والأمُـــراء والــــولاة، وعلمـــوا كيفيــــة ا

ــتخلَفاً، ألاَ  ــتخلِفاً ومس ــرف مس ــن ع ــلّ م ــل لك ــتخلفونه، ب يس

ة الملـك إذا هـمَّ بسـفر وانتهـت بـه العلَّـة والمـرض  ترىٰ أنَّ رعيَّـ

ــتخلف  ــن يس ــأله عمَّ ــه تس ــن حيات ــا م ــؤيَس معه ــال يُ إلىٰ ح

ا بعـد بعـده بالسـفر عـنهم، فـإذا قـال  ا بعد موته، وإمَّ عليهم، إمَّ

يفتــي فــلان أو فــلان، لم يحســن مــنهم خل]] ١٢٩ص : /[[لهــم

ه خليفتـك فينـا، : أن يقولوا لـه نـا ومـا يتـولاَّ بـينِّ لنـا مـن يتولاَّ

ــانوا  ــم إذا ك ــا، لأنهَّ ــن أُمورن ــه م ــك في ــاج إلىٰ خليفت ــا يحت وم

ه ذلــك الملـك المســتخلِف مــن أُمــورهم فهــم  عـارفين بــما يتــولاَّ

م مـا كـان عالمون بـأنَّ خليفتـه القـائم مقامـه يتـولىّٰ مـن أُمـوره

ــتخلِف  ــات المس ــض الولاي ــصَّ بع ــتخلِفه، إلاَّ أن يخ ه مس ــولاَّ يت

بــنصٍّ صريــح فيخــرج مــن جملــة مــا ينظــر فيــه خليفتــه، ولهــذا 

ـا : يحسن أن يقول لهم خليفتـي علـيكم في كـذا وكـذا فـلان، فأمَّ

إذا اسـتخلَف بــالإطلاق وسُــئِلَ عـن خليفتــه في الجملــة لم يكــن 

مناه،  ــدَّ ــا ق ــوم إلاَّ م ــيّ المفه ــوم للنب ــؤال الق ــيس في س : فل

من يقـوم بـالأمر مـن بعـده لـو كـانوا سـألوه حسـب مـا ادَّعـاه 

م فيـه  ـه مـن وقـوع بيـان متقـدِّ عليـه وعـلىٰ  _دلالة علىٰ مـا توهمَّ

، لأنَّ مـا ذكرنـاه مـن معـرفتهم بـما كـان يقـوم بـه _آله السـلام 

وبــأنَّ الخليفــة لغــيره هــو القــائم بــما كــان يقــوم بــه  النبــيّ 

ــه ا ــان من ــن بي ــي ع ه يغن ــولاَّ ــان يت ــا ك ــوليّ لم ــيس لمت ، ول

يقتضـــي ســؤالهم إلاَّ للشــكِّ في عــين القــائم بــالأمر بعــده دون 

 .الشكِّ في الشيء الذي يقوم به



 ٣٠٣  ............................................................................................................  الإمامة) ٥٠/ (حرف الألف 

عــىٰ مــن قولــه ــتم أبــا بكــر«: وكــذلك مــا ادَّ لا » إن ولّي

يقتضـي وقـوع بيـان منـه لمعنـىٰ الولايـة والغـرض بهـا، لأنَّ مـا 

عرفـة الحاصـلة لهـم أقـوىٰ مـن كـلّ بيـان بـالقول ذكرناه مـن الم

عــاء  وآكـد مـن كـلّ لفـظ، وإنَّـما حمـل صـاحب الكتـاب عـلىٰ ادِّ

ــه رأىٰ  م ذهابــه عــن التفصــيل الــذي أوردنــاه، ولأنَّ بيــان متقــدِّ

سـؤالهم مــن يقــوم بــالأمر بعــده يقتضـــي تقــدّم معنــىٰ الولايــة 

ره والغــرض بهــا في نفوســهم، ولا شــكَّ في أنَّ ذلــك كــان مقــ دَّ

ــنَّ  ــث ظ ــن حي ــاه لا م ــذي بيَّن ــه ال ــن الوج ــن م ــدهم ولك عن

 .صاحب الكتاب

ــد  ــه ق ــا أنَّ ــد بيَّن ــة فق ــاس في الإمام ــاره للقي ــا إنك فأمَّ

استعمله واعتمده، بـل قـد اسـتعمل نفـس مـا أنكـره مـن حمـل 

كــون ]] ١٣٠ص /[[الإمامــة عــلىٰ الإمــارة ولم يمنعــه منــه 

بهـذا الإنكـار منكـر عـلىٰ  الإمارة فرعـاً والإمامـة أصـلاً، فكأنَّـه

إنَّـما حملـت الإمامـة عـلىٰ الإمـارة في : نفسه، وليس لـه أن يقـول

ــلىٰ  ــة ع ــل الإمام ــرت حم ــذي أنك ــة، وال ــوب الإمام ــات وج إثب

الإمارة في إثبات صفات الإمام ومـا يقـوم بـه، لأنَّـه إن جـاز لـه 

أن يحمل الإمامـة عـلىٰ الإمـارة في إثبـات وجوبهـا ولم يمنـع مـن 

هـذه أصـلاً وهـذه فرعـاً ومجيـزون لغـيره أن يحملهـا ذلك كـون 

عليهــا في إثبــات صــفات الإمــام ومــا يقــوم بــه ويســتخرج مــن 

ــام  ــه الإم ــوم ب ــا يق ــاب م ــة في ب ــا إلىٰ الإمام ــة ينقله الإمــارة علَّ

 .وصفاته كما فعل في إثبات وجوب إقامته

ــه ــا قول ــه إذا : (فأمَّ ــب نقل ــا لا يج ــنصّ ممَّ ــك ال ــن ذل لك

كتـاب قـد أغنيـا عنـه، كـما لا يجـب نقـل خـبر كان الإجمـاع وال

ــاة  ــلاة والزك ــول الص ــة[في أُص ــد ] [الواجب ــاع ق ــان الإجم إذا ك

أغنىٰ عنـه، لأنَّ نقـل الـدليل إنَّـما يجـب لأمُـور كلّهـا مفقـودة في 

ــة ــي الواجب ــة ه ــذه الطريق ــك، فه ــن ] ذل ــاه ع ــا حكين دون م

إنَّ الـدليل القـاطع في ذلـك يجـوز أن يكـون : شـيوخنا مـن قبـل

ر منـه مـن البيـان بالفعـل ب قول منـه، ويجـوز أن يكـون بـما تكـرَّ

فيما كان يولّيه من الأمُـراء والحكّـام، ففُهِـمَ مـن قصـده أنَّـه إنَّـما 

، فنـاقض لكثـير مـن أُصـوله ...)يفعل ذلك عـلىٰ وجـه واجـب

ــيّ  ــان النب ــه إذا ك ــة، لأنَّ ــحابه في الإمام ــد أص ــد  ومعتم ق

ه وبـينَّ نصَّ عـلىٰ وجـوب الإمامـة وصـفات الإ مـام ومـا يتـولاَّ

تـه فـما بـال الأنصـار اجتمعـت بعـد وفـاة النبـيّ  جميع ذلـك لأمَُّ

  ىٰ جـرىٰ بيـنهم وبـين علىٰ أن يعقـدوا لأحـدهم الأمـر حتَّـ

ــب ]] ١٣١ص /[[ ــف ذه ــذكور؟ وكي ــو م ــا ه ــاجرين م المه

بصــفات الإمــام التــي مــن جملتهــا  علــيهم بيــان الرســول 

نَّ الأمــر يصــلح فــيهم أن يكــون مــن المهــاجرين، وظنـّـوا أ

 :ولهم؟ ليس يخلو حالهم من وجهين

ــن  ــع م ــان الواق ــك البي ــع ذل ــدوا دف ــون تعمَّ ــا أن يك إمَّ

ــه  الرســول والعمــل بخلافــه وإظهــار الجحــد لــه، أو ســهوا عن

ــتقض  ونســوا كيــف جــرت الحــال فيــه، وأيُّ الــوجهين كــان ان

ـدوا الجحـد لمـا ذكرنـاه  به أُصـول خصـومنا، لأنَّـه إن كـانوا تعمَّ

فقــد جــاز مثــل ذلــك عــلىٰ الأنصــار في كثــرة عــددها ومنزلتهــا 

مـن الـدين والفضـل والاختصـاص بالرسـول وصـدق المـوالاة 

والمتابعــة جحــد مــا وقفهــم عليــه الرســول وأظهــره لهــم 

ــومنا  ز خص ــوِّ ــار لا يجُ ــدد الأنص ــه، ودون ع ــم ب ــزمهم العل وأل

 .عليه مثل هذا

ا لا وإن كانوا ذهبوا عنـه سـهواً ونسـياناً فـذلك أي ضـاً ممَّـ

زه الخصوم علىٰ مثل الأنصار ولا فرقة من فرَِقهم وجماعـة مـن  يجُوِّ

 .جماعاتهم، ويعتقدون أنَّه في حكم المستحيل بالعادة

ــه إن جــاز عــلىٰ الأنصــار مــع كــونهم عــلىٰ هــذه  عــلىٰ أنَّ

مناها جحـد مـا وقـع مـن بيـان الرسـول   الصفات التي قـدَّ

ــاز ع ــه ج ــهو عن ــام والس ــفات الإم ــة في ص ــلىٰ جماع ــيهم وع ل

المهاجرين جحـد الـنصّ عـلىٰ أمـير المـؤمنين عـلىٰ الوجـه الـذي 

ــا  ــلّ م ــه، وك ــيان ل ــه والنس ــهو عن ــيعة أو الس ــه الش ــذهب إلي ت

يُشــنِّع بــه الخصــوم في تجــويز مثــل مــا ذكرنــاه علــيهم في الــنصّ 

لازم لهم في تجـويز مثلـه علـيهم فـيما بيَّنـه الرسـول عنـدهم مـن 

عنـه ورامـوا العمـل بخلافـه، ولـيس صفات الإمـام فأعرضـوا 

إنَّ الأنصــار لم تســمع بيــان : يمكــن أحــداً مــنهم أن يقــول

ـــول  ـــام مـــن الرس ـــت ]] ١٣٢ص /[[صـــفات الإم ولا وقف

ــد  ــوا العق ــنهم أن يروم ــن م ــذلك حس ــه فل ــن جهت ــا م عليه

ـــي  ــبر المقتض ــر الخ ــو بك ــم أب ـــماَّ روىٰ له ــذا ل ــدهم، وله لأح

ــنوا ال ــاجرين أحس ــام في المه ــول الإم قوه لحص ــدَّ ــه، وص ــنَّ ب ظ

ــلّ  ــل الح ــن أه ــار م ــه، لأنَّ الأنص ــوا ب ــانوا همّ ــماَّ ك ــدلوا ع وع

ن كـان قـد كُلِّــف اختيـار الإمـام والعقـد لـه عنــد  والعقـد، وممَّـ

 .خصومنا

ولـــيس يجـــوز أن يُكلِّفهـــم الرســـول اختيـــار مـــن لا 

يوقفهم علىٰ صـفته، لأنَّـه إن جـاز ذلـك في الأنصـار جـاز فيهـا 

ل عليــه صــاحب الكتــاب وفي المهــاجرين، وبطــ ل مــا عــوَّ

 .وأحوجه إلىٰ هذا الكلام الذي نحن في نقضه
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وكيــف ينســىٰ خصــومنا في هــذا الموضــع مــا لا يزالــون 

ــذهبنا  ــلىٰ م ــنيع ع ــا، والتش ــيح قولن ــه في تقب ــه ويعتمدون يقولون

من تعظـيمهم لأمـر الإمامـة، وتفخـيمهم لشـأن الـنصّ عليهـا، 

وأشـــهر مـــن وأنَّ النصـــوص فيهـــا يجـــب أن تكـــون أظهـــر 

ــا أصــل  ــوص عــلىٰ ســائر الفــرائض والعبــادات، لأنهَّ النص

ة، ولأنَّ العبــادة بمعرفتهــا  الــدين وقطبــه، والمنزلــة الثالثــة للنبــوَّ

ـ ا يظنـّون عامّة، وبكثير العبـادات خاصَّ ة، إلىٰ غـير مـا ذكرنـاه ممَّـ

فيــه، ويســهبون فيوجبــون بــه علينــا أن يكــون الخلــق مشــتركين 

ـاً غـير في معرفة الـنصّ الـوار د فيهـا، وأن يكـون العلـم بهـا عامَّ

ــلىٰ  ــنصّ ع ــن ال ــا م ــا ذكرن ــافٍ، وم ــير خ ــائعاً غ ــاصّ، وش خ

ه والمختـارين لـه، ومـا هـذه سـبيله في  صفات الإمام ومـا يتـولاَّ

ــىٰ  ــوز أن يخف ــه لا يج ــة ب ــتراك في المعرف ــور والاش ــوب الظه وج

ــد في  ــن واح ــمعوه م ــىٰ يس ــم حتَّ ــل به ــار ولا يتَّص ــلىٰ الأنص ع

ــس ا ــزاع مجل ــومة والن ــنوا ]] ١٣٣ص /[[لخص ــدوه ويحُس فيُقلِّ

ز خصـومنا مـع جميـع مـا حكينـاه عـنهم مـن  الظنّ به، فـإن جـوَّ

وصــفهم للنصــوص الــواردة في الإمامــة ممَّــا يقتضـــي ظهورهــا 

ـــار لم  ـــون الأنص ـــا أن يك ـــلّ عليه ـــوف الك ـــياعها، ووق وش

عـلىٰ صـفة الإمـام جـاز أيضـاً  عـلىٰ نـصّ النبـيّ ] ـوا[يقفـ

ــيهم  ــؤمنين ف ــير الم ــلىٰ أم ــه ع ــلىٰ نصّ ــوا ع ــالهم أن لا يقف وفي أمث

  ــا ــال م ــاطىٰ في إبط ــده، ولا شيء يتع ــه بع ــه إمامت وإيجاب

عــاه صــاحب  ــنصّ إلاَّ ويمكــن إبطــال مــا ادَّ ــه في ال تــذهب إلي

 .الكتاب من النص علىٰ صفة الإمام بمثله

ــه ــه: (وقول ــا عن ــد أغني ــاب ق ــاع والكت ــان الإجم ) إذا ك

ــا  ــف، لأنَّ م ــوم طري ــاع مفه ــاه في الإجم ع ــير  _ادَّ ــان غ وإن ك

ـا الكتـاب فـما يُعلَـم فيـه شيء يـدلُّ عـلىٰ صـفات  _صحيح  فأمَّ

ــد كــان يجــب أن يشــير إلىٰ  ه، وق ــه ويتــولاَّ الإمــام، ومــا يقــوم ب

ــما  ــاه ف ع ــا ادَّ ــاب م ــان في الكت ــه، وإذا ك ــاركه في علم ــك لنش ذل

ــالنصّ القــاطع لــذلك؟ وأيُّ  ــان الرســول ب  الــذي أحــوج إلىٰ بي

ــاز  ــه؟ ولأن ج ــد إلي ــه، ويرش ــاب علي ــدلُّ الكت ــا ي ــد ممَّ شيء آك

ــد  ــاب ق ــه لأنَّ الكت ــدلُّ علي ــذي ي ــنصّ ال ــل ال ــاً أن لا ينق أيض

ــوا ــة أن يقول ــل الإمام ــن أه ــومه م ــاز لخص ــه ج ــىٰ عن إنَّ : أغن

بالإمامـــة،  قــد نـــصَّ عــلىٰ أمـــير المــؤمنين  النبــيّ 

ــك لأ ــل ذل ــب نق ــده، ولم يج ــة بع ــرض الطاع ــه ف ــب ل نَّ وأوج

مثـل  الكتاب قد أغنىٰ عنه، فـإنَّ فيـه مـا يـدلُّ عـلىٰ إمامتـه 

ــوا: قولــه يــنَ آمَنُ ِ
�

ُ وَا�
ُ

ــو� ــمُ االلهُ وَرسَُ
ُ
مــا وَِ���

�
: المائــدة[ إِن

ا هـو معـروف، فيكونـوا بهـذا القـول ]٥٥ ، إلىٰ غير ما تلونـاه ممَّـ

ــم أحـالوا عـلىٰ مواضـع مــن  أعـذر مـن صـاحب الكتـاب، لأنهَّ

عـــلىٰ مـــذهبهم، وهـــي وإن لم ]] ١٣٤ص /[[لُّ الكتـــاب تـــد

ــلىٰ  ــاب ففيهــا شــبهة يــدخل مثلهــا ع ــد صــاحب الكت ــدلّ عن ت

عـاه أنَّـه يـدلُّ مـن الكتـاب عـلىٰ  العقلاء وهو لم يشر لنا إلىٰ مـا ادَّ

ه ولا إلىٰ مــا يمكــن أن يكــون شــبهة  صــفات الإمــام ومــا يتــولاَّ

 .لمن ذهب إلىٰ مذهبه

ا ما مضــىٰ في أثنـاء كلا مـه مـن أنَّ الصـلاة والزكـاة فأمَّ

ـه فباطـل، لأنّـا  لم ينقل في أُصولهما أخبار مـن الوجـه الـذي توهمَّ

ــرت  ــاراً ظه ــاة أخب ــلاة والزك ــول الص ــذهب إلىٰ أنَّ في أُص لا ن

في الأصل واستفاضـت ولم يجـب نقلهـا فـيما بعـد لمـا ذكـره مـن 

لم يـرد مـن  الإجماع، لأنَّه غير ممتنـع عنـدنا أن يكـون النبـيّ 

ته في الصلاة والزكـاة إلاَّ مـا قـد نقـل واتَّصـل بنـا مـن جهـة جه

ــلىٰ  ــبهها ع ــا أش ــلاة وم ــر الص ــن أم ل م ــوَّ ــيس المع ــاد، ول الآح

أخبــار مخصوصــة تــرد بصــيغ متَّفقــة وبتــواتر النقــل بهــذا، بــل 

ل عنـدنا فيهــا عـلىٰ اضــطرار الرسـول  مــن كـان مــن  المعـوَّ

ابهـا عـلىٰ أسلافنا إلىٰ وجوبهـا، وعلمهـم مـن قصـده ضرورة إيج

ــك  ــان في ذل ــن ك ــطرار م ــه، واض ــت علي ــذي وجب ــه ال الوج

العصـر مـن ولـيّهم مـن الأخـلاف إلىٰ مثـل مـا اضـطرّوا إليـه، 

ىٰ يتَّصـل الأمـر بنـا فنكـون مضـطرّين  ثمّ علىٰ هذا التـدريج حتَّـ

ــطرّه إلىٰ  عــىٰ أنَّ ســلفه اض إلىٰ أنَّ مــن شــاهدناه مــن أســلافنا ادَّ

ــذه العبــا ــب ه ــول أوج ــه مــن أنَّ الرس ــم حاضري دات وأفه

ــه نعلــم وجــود هــذه  ــده ضرورة وجوبهــا، فبهــذا الوج قص

العبادات ويسـتغنىٰ عـن أخبـار متـواترة لهـا ألفـاظ مخصوصـة، 

ــم  ــة في العل ــذه الطريق ــل ه ــتغنىٰ بمث ــما يس ــة ك ــيغ معروف وص

ــيّ  ــأحوال النب ــوال  ب ــم أح ــاً نعل ــا أيض ــهورة، وبمثله المش

]] ١٣٥ص /[[ الملــوك والبلـــدان، فشــتّان بـــين قولنــا هـــذا

ـاً قاطعـاً : (الذي حكينـاه وقـول صـاحب الكتـاب إنَّ هنـاك نصَّ

، ولــولا أنَّ المرجــع )وعُــرِفَ ثــمّ لم يُنقَــل سُــمِعَ مــن النبــيّ 

في معرفـة هـذه الأمُـور إلىٰ مـا اعتبرنـاه دون الإجمـاع أوجـب أن 

ة الإجمـاع مـن المسـلمين ثـمّ  يكون مـن هـو غـير معـترف بصـحَّ

ــل ــل المل ــف أه ــن طوائ ــم أنَّ  م ــدين لا يعل ــة والملح والبراهم

ــيّ  ــوات  النب دعــا إلىٰ صــلوات مخصوصــة وأوجــب زك

ــاهرة،  ــادات الظ دنا بالعب ــدَّ ــوم مــن ع ــا في عم ــة، وفي علمن معيَّن

ــا  ــه اتخّاذه ــن دين ــان م ــا، وك ــا إليه ـــريعة دع ــاحب الش وأنَّ ص
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ــيس  دليــل عــلىٰ أنَّ المعرفــة بهــا غــير موقوفــة عــلىٰ الإجمــاع، ول

ـــرورة في صــفات الإمــام، ووجــوب يمكنــه أن يــدَّ  عي الض

عينـا نحـن مـن ذلـك في الصـلاة ومـا أشـبهها، لأنَّ  إقامته لمـا ادَّ

ــن لا  ــام ممَّ ــفات الإم ــة وص ــوب الإمام ــلاف في وج ــوت الخ ثب

 .يجوز عليه دفع الضرورة، فبطل أن يكون العلم به ضرورة

إنَّك قـد دخلـت بـما أوردتـه مـن الكـلام في : ثمّ يقال له

ـا يعيبــه أصــحابك علينــا  هــذا الأصــل في أكــبر وأقــبح ممَّـ

ـم عـابوا علينـا القـول بـالنصّ  ونا باعتقـاده وانتحالـه لأنهَّ ويُعيرِّ

ـــف  ـــروه طوائ ــــرها، ولم ي ـــة بأس ـــه الأمَُّ ـــث لم تنقل ـــن حي م

المخالفين وإن كان فرقة مشـهورة كثـيرة العـدد نابهـة الـذكر قـد 

ــت  ــ]] ١٣٦ص /[[قام ــت ق ــه، وأن ــديَّنت بروايت ــه، وت د بنقل

حــت في قولــك بــأنَّ النبــيّ نــصَّ عــلىٰ صــفات الإمــام ومــا  صرَّ

تــه وإن كــان لم ينقلــه واحــد  ه ويقــوم بــه، وبــينَّ ذلــك لأمَُّ يتــولاَّ

ــة  ــذه مناقض ــير، وه ــن جملتهــا ولا كب ــغير م ــروه ص منهــا، ولم ي

ظـاهرة يحمـل عليهــا عشـق المـذهب والمحبَّــة لتشـييده وترقيعــه 

ــرديء ومــا ذكــره صــاحب الك ــد وال ــاب مــن بعــد هــذا بالجيّ ت

ـــاج إلىٰ  الفصـــل إلىٰ آخـــر كلامـــه فهـــو آخـــر البـــاب لا نحت

ــادة أوردهــا عــلىٰ نفســه في وجــوب  ــه بــين زي مناقضــته فيــه لأنَّ

ــا،  ــق بمثله ــما لا شــبهة فيهــا ولا متعلّ الإمامــة وأجــاب عنهــا ب

ة الاختيـار وبنـاء عـلىٰ أُصـول الـذاهبين  وبين تفريـع عـلىٰ صـحَّ

د الاختيــار مستقصــىٰ إن شــاء إليـه، وسـيجيء الكــلام في فسـا

 .االله، بمشيئته وحسن توفيقه

*   *   * 

ا إ ا:  

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ــن أنَّــه ]] ٤٢ص [[ ــهم م ــاه عــن بعض ــا حك ــا م فأمَّ

ــن ( ــحَّ م ــماوات والأرض، ولا ص ــت الس ــا قام ــام لم ــولا الإم ل

 ). العبد الفعل

ــن  ــولاً لأحــد م ــه ق ــيس نعرف ــةفل م ولا تقــدَّ  الإماميَّ

م حكايتــه مــن قــول الغــلاة،  ر، اللّهــمّ إلاَّ أن يريــد مــا تقــدَّ تــأخَّ

إنَّ الكـلام مـع أُولئـك لـيس بكـلام في : فإن أراد ذلك فقد قـال

الإمامــة، وأحــال بــه عــلىٰ مــا مضـــىٰ في كتابــه مــن أنَّ الإلــه لا 

إن كــان  _يكــون جســماً، عــلىٰ أنَّ مــن قــال بــذلك مــن الغــلاة 

ــما أوجبــه مــن  فلــم يوجبــه مــن _قالــه  حيــث كــان إمامــاً، وإنَّ

حيث كان إلهـاً، وصـاحب الكتـاب إنَّـما شرع في حكايـة تعليـل 

مــن أوجــب الإمامــة، وذكـــر أقــوال المختلفــين فيهـــا، وفي 

 .وجوبها وما احتيج له إلىٰ الإمام

ــم أن  ــل العل ــن أه ــه م ــن بمثل ــيس يحس ــة، فل وفي الجمل

ته إ ــحَّ ــم بص ــع في العل ــا لا يرج ــه م ــي في كتاب ــه، ولا يحك لاَّ إلي

يُسمَع إلاَّ من جهتـه، فـإنَّ فضـلاء أهـل العلـم يرغبـون عـن أن 

يحكوا عن أهـل المـذاهب إلاَّ مـا يعترفـون بـه، وهـو موجـود في 

 !كتبهم الظاهرة المشهورة

ا حكايته مـن كـون الإمـام بيانـاً ومـا يتَّصـل بـذلك،  فأمَّ

ــدنا أنَّ  ــد فعن ــام كو]] ٤٣ص /[[أح ــه إلىٰ الإم ــتجَّ ب ــا اح ــه م ن

بياناً، بمعنـىٰ أنَّـه مبـينِّ للشــرع، وكاشـف عـن ملتـبس الـدين 

ــة إلىٰ  ــة للحاج ــت الموجب ــة ليس ــذه العلَّ ــير أنَّ ه ــه، غ وغامض

الإمـام في كــلّ زمــان، وفي كــلّ حــالٍ، لأنَّ الشـــرع إذا كــان قــد 

 .أجاز أن لا تقع العبادة به لم يحتج إلىٰ مبينِّ فيه

ــحابنا ــض أص ــول بع ــا ق ــه يُ : (فأمَّ ــة إنَّ ــلىٰ الأدلَّ ــه ع نبِّ

، فالحاجـة لا شـكَّ في ذلـك إليـه واضـحة إلاَّ أنَّـه )والنظر فيهـا

ليس يصحُّ أن يتعلَّـق في إيجـاب الإمامـة بـما يجـوز أن يقـوم غـير 

ه عـلىٰ الأدلَّـة والنظـر فيهـا  الإمام مقامه، وقد يجوز أيضـاً أن يُنبِّـ

 الفكـر غير الإمـام، وقـد يجـوز أيضـاً أن يتَّفـق لـبعض المكلَّفـين

فيما يدعو إلىٰ النظر مـن غـير خـاطر ولا منبِّـه، بـل يسـتغني عـن 

 .المنبِّه، ولا يكون عندنا مستغنياً عن الإمام

ــه ــا قول ــم يقولــون: (وأمَّ ــدَّ مــن الإمــام مــا دام : إنهَّ لا ب

عـــلىٰ المكلَّفـــين فـــيما ينقلونـــه ] يـــن[الســـهو والغلـــط جـــائز

 .، إلىٰ آخر كلامه...)ويؤدّونه

ــذه  ــإنَّ ه ــرىٰ ف ــري مج ــام تج ــة إلىٰ الإم ــة في الحاج العلَّ

ــةٌ  ــما هــي مختصَّ ــا ليســت بلازمــة في كــلّ حــالٍ، وإنَّ الأوُلىٰ في أنهَّ

ــد  ـــرائع وأدائهــا، فق ــاج فيهــا إلىٰ نقــل الش ــي يحُت ــالأحوال الت ب

ــد بكــلّ شرع غــير أنَّ ذلــك : قلنــا ز ارتفــاع التعبّ إنَّ العقــل يجُــوِّ

ــام  ــه إلىٰ الإم ــاج في ــحيح يحُت ــه ص ـــرائع، وج ــد بالش ــع التعبّ م

ـــنهم ]] ٤٤ص /[[ ـــة م ـــلىٰ الجماع ـــز ع ـــون وإن لم يج والمكلَّف

ــا  ــير ممَّ ــن كث ــفاهاً، ولا ع ــن الإمــام ش ــمعونه م ــماَّ يس الســهو ع

يؤكّد علمهم به من الأخبـار فـإنَّ تعمّـد الخطـأ علـيهم جـائز في 

الحـالين، وبــين جــوازه علــيهم فـيما يســمعونه مــن الإمــام وهــو 

قريـب الـدار وبـين مـا يجـوز علـيهم بعـد  حاضر موجود العـين

وفــاة الرســول والإمــام فــرق واضــح، لأنَّ مــا يقــع مــن ذلــك 

والإمــام موجــود يمكــن للإمــام اســتدراكه وتلافيــه، ومــا يقــع 
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بعد وفاتـه لا يكـون لـه مسـتدرك، وإذا اسـتمرَّ مـنهم الغلـط في 

ــ ــة بالش ــت الحجَّ ــوال بطل ــذه الأح ــن ـه ــأتي م ــن ي ــلىٰ م رع ع

 .الأخلاف

إنَّ كـون الإمـام مـع الجهـل بـه غـير معتـبر : (ا قولـهفأمَّ 

فـلا ] فـإذا كانـت الحـال هـذه[لأنَّه بمنزلـة غـيره عنـد المكلَّـف 

 ).بدَّ من العلم بالإمام

ــواب ــإنَّ الج ــب : ف ــالىٰ أن يوج ــلىٰ االله تع ــب ع أنَّ الواج

ط المكلَّـف بـالعلم بـه لم يكـن  ـن منـه، فـإن فـرَّ العلم بـه، ويُمكِّ

ــر ــذوراً، وإن أخ ــن مع ــتمكّن م ــه وال ــاع ب ــن الانتف ــه م ج نفس

ــذوراً، ولا  ــاً مع ــن أيض ــه لم يك ــن إزالت ن م ــتمكَّ ــأمر ي ــه ب لقائ

ـة عنـه، فكيـف يصـحُّ قولـه إنَّ ذلـك يـؤدّي إلىٰ : (سقطت الحجَّ

؟ وإنَّـما كـان )أن يعذر كلّ من لم يعرف إمامـه لأنَّـه لم يـزح علَّتـه

ــو  كــلّ مــن لا يعــرف : كــان]] ٤٥ص /[[يصــحُّ كلامــه ل

ــه، الإ ــه إلىٰ الانتفــاع ب ــه ولا ســبيل ل ن مــن معرفت ــتمكَّ مــام لا ي

ــه  ــة ل ــزوم الحجَّ ــلا إشــكال في ل ــلاف ذلــك ف ــا والأمــر بخ فأمَّ

إنَّ حصـولها هـو : وهـذا كـما يقولـه جماعتنـا في المعرفـة. بتفريطه

ط في التوصّـل إليهـا  اللطف، ولا عـذر لمـن لم تحصـل لـه إذا فـرَّ

 .من حيث كان متمكّناً من تحصيلها

ـ ا إلزامـه إيجـاب أئمَّ ة بحسـب حاجـة المكلَّفـين فأمَّ ة عـدَّ

فغير لازم لو فطـن لموضـع عمـدتنا، لأنَّ الـذي يقتضـيه العقـل 

ــدداً  ــة لا ع ــود الرئاس ــف بوج ــاه اللط ــذي ذكرن ــار ال والاعتب

ـــع في  ـــما يرج ـــة، وإنَّ ـــة مخصوص ـــا، ولا رئاس ـــاً فيه مخصوص

تنـع قيـام صفات الرؤسـاء وأعـدادهم إلىٰ أدلَّـة أُخـر، فلـيس يم

الــدليل عــلىٰ أنَّ الإمــام يجــب أن يكــون واحــداً في العـــالمَ، 

إذا كــان مــن ورائهــم  _ويكــون أمــراؤه وخلفــاؤه في الأطــراف 

ـةيغنون عن وجود جماعـة مـن  _ ، وكـلّ ذلـك غـير قـادح الأئمَّ

 .في أنَّ الرئاسة لطف علىٰ ما ذهبنا إليه

ــه ــا قول ــالوا: (فأمَّ ــم إذا ق ــام وا: لأنهَّ ــي إنَّ الإم ــد فف ح

الحال التي تظهر إمامتـه لا يخلـو مـن أن يقـف كـلّ العـالم عليـه، 

ــون  ــب أن تك ــن، فيج ــير ممك ــع غ ــوف الجمي ــهم، ووق أو بعض

 .، إلىٰ آخر كلامه...)العلَّة غير مزاحة

ل مــا نقــول في ذلــك ــا لا نوجــب إمامــة واحــدٍ : فــأوَّ إنّ

نـــا عـــلىٰ وجـــوب الرئاســـة في  في الزمـــان بالـــدليل الـــذي دلَّ

 .وإنَّما المرجع في ذلك إلىٰ أُمور أُخر الجملة،

وقــد يجــوز أن تختلــف المصــلحة فيــه، ]] ٤٦ص /[[

فيكــون تــارةً إمامــاً واحــداً، وتــارةً جماعــةً، فــإن أراد بــما يســأل 

ـة لهـا ابتـداء الإمامـة،  عنه من حال ظهـور إمامتـه، ولـزوم الحجَّ

ل  ةوأوَّ ن الجميـع مـن ال الأئمَّ علـم ففـي ذلـك الحـال إذا لم يـتمكَّ

ــل  ــدنا ب ــد يجــوز عن ــع ق ــاهر في أحــد المواض ــام الظ بحــال الإم

ة لتكون علَّة الجميع مزاحة  .يجب إقامة أئمّة عدَّ

ــن  ــداء م ــلي الابت ــي ت ــوال الت ــن الأح ــأل ع ــا أن يس فأمَّ

حيث لم يمكـن مـن هـو في أطـراف الـبلاد العلـم بحـال الإمـام 

ــدنا أنَّ  ــاً فعن ــه ونصــبه إمام ــد حصــول الــنصّ علي وظهــوره عن

نــوا مــن العلــم بــما ذُكِــرَ في الحــال  _لاء هــؤ فهــم  _وإن لم يتمكَّ

ــل ذلــك الإمــام الظــاهر،  ــذي هــو قب عــالمون بإمامــة الإمــام ال

ــدبيرهم،  ــب ت ــه، وبحس ــه وولات ــل أُمرائ ــن قِبَ ـــرّفون م ومتص

وهذا كافٍ لهـم في مصـلحتهم، ولـيس يتَّصـل بهـم فقـد الإمـام 

ــه  ــوره، وقيام ــيره وظه ــال غ ــع اتّص ــه إلاَّ م ــه، وموت ــم مقام به

ــما  فلـيس يخلـو في حــال مـن الأحــوال مـن المعرفــة بالإمـام، وإنَّ

ــام،  ــل بهــم فقــد الإم ــبهة لــو أمكــن أن يتَّص كــان في كلامــه ش

وا من اعتقـاد إمامتـه مـن غـير أن يتَّصـل بهـم قيـام الإمـام  ويعرُّ

ا والأمـر عـلىٰ مـا ذكرنـاه فالقـدح بمثـل ذلـك  الآخر مقامه، فأمَّ

 .ساقط

ـا تعلقـه بـ الفترة بـين الرسـل فبعيـد لأنَّ المعلـوم مـن فأمَّ

حـال الفـترة هـو خلـوّ الزمــان مـن النبـيّ لا مـن الإمـام، فمــن 

ـةأنَّ الفـترة إذا ثبتـت في الرسـل وجبـت في (أين  ؟ وهـذا )الأئمَّ

ة في كـلّ حـال  واجبــة دون ]] ٤٧ص /[[يلـزم مـن جعـل النبـوَّ

 .ما اعتبرناه

ا حكايته عنـّا مـا نـذهب بـه مـن كـون ا لإمـام لطفـاً، فأمَّ

ــه ــذا : (وقول ــنكم ه ــمُّ أمك ــه يع ــلىٰ وج ــاً ع ــوه لطف إن جعلتم

ــة  زوا في ذلــك خلــوّ بعــض الأزمن القــول، وإلاَّ فيجــب أن تجــوِّ

لم نقـل إنَّ : (ثـمّ قولـه مـن بعـد ذلـك). منه، أو بعـض المكلَّفـين

هذه المعرفـة لطـف إلاَّ بـدليل، فبيِّنـوا أنَّ مثلـه مـن الأدلَّـة قـائم 

 ...).ليتمَّ ما ذكرتم] فيما ذكرتم[

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــدين، وال ــف في ال ــدنا لط ــة عن فالإمام

ــن  ــاء وم ــن الرؤس ــوا م ــىٰ خل ــاس مت ــدنا أنَّ الن ــا وج ــك أنّ ذل

ــوالهم،  ــطربت أح ــتهم اض ــدبيرهم وسياس ــه في ت ــون إلي يفزع

ــيح، وظهــر مــنهم  ــيهم فعــل القب رت عيشــتهم، وفشــا ف وتكــدَّ

ــم متــىٰ كــان لهــم رئــيس أ و رؤســاء الظلــم والبغــي، وأنهَّ

ــن  ــرب، وم ــانوا إلىٰ الصــلاح أق ــيهم في أُمــورهم ك يرجعــون إل
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الفســاد أبعــد، وهــذا أمــر يعــمُّ كــلّ قبيــل وبلــدة وكــلّ زمــان 

ــا  ــب م ــف بحس ــاء لط ــود الرؤس ــت أنَّ وج ــد ثب ــال، فق وح

 .نذهب إليه

ــا  ــه علين ــة وإيجاب ــف في المعرف ــوم اللط ــه بعم ــا تعلّق فأمَّ

ــد، لأنَّ  ــك فبعي ــا في ذل ــة به ــاق الإمام ــلّ  إلح ــمّ ك ــة لم تع المعرف

ــت  ــث كان ــن حي ــف م ــف ومكلَّ ــل ]] ٤٨ص /[[تكلي ــاً ب لطف

ـت بـما أوجـب ذلـك فيهـا، ولـيس بممتنـع في  من حيـث اختصَّ

ــلّ  ــن ك ــاً م ــون بعضــها عامَّ ــها، فيك ــف بعض الألطــاف أن يختل

ـاً مـن  ـاً مـن كـلّ وجـه، وبعـض آخـر عامَّ وجه، وبعضـها خاصَّ

اً من وجه آخر  .وجه وخاصَّ

ـا تعـمُّ : امّ مـن كـلّ وجـهفمثال مـا هـو عـ المعرفـة، فإنهَّ

كلّ مكلَّـف وتكليـف أمكـن أن تكـون لطفـاً فيـه، ويعـمُّ أيضـاً 

 .الأحوال

ــا مــا يعــمُّ مــن وجــه ويخــصُّ مــن آخــر كالصــلاة، : فأمَّ

ا تجـب عـلىٰ كـلّ مكلَّـف غـير معـذور بحصـول منـع أو مـا  لأنهَّ

 يجري مجـراه، ولـيس يمكـن القطـع عـلىٰ عمـوم كونهـا لطفـاً في

ـ ة في التكليــف، وإن كـلّ تكليـف، بـل لا يمتنـع أن تكـون خاصَّ

 .ة في المكلَّفينكانت عامَّ 

ــ ــا ليســت بعامَّ ــا الأحــوال فمــماَّ لا شــبهة في أنهَّ ة لهــا فأمَّ

 .لوجودنا أحوالاً لا يجب فيها فعل الصلاة بل لا يحسن

ـا الأحـوال التــي لا يجـب فيهـا فهــي الأحـوال التــي  فأمَّ

 .الواجبة لم تُوقَّت للصلاة

ــا التــي لا يحســن فيهــا فهــي التــي نهــىٰ االله  عــن  وأمَّ

 .الصلاة مع حضورها

ــاصّ مــن كــلّ وجــه ]] ٤٩ص /[[ ــو خ ــا مــا ه فأمَّ

ــه لا يمتنــع أن  فكخلــق الولــد لزيــدٍ، أو تثمــير مــال عمــرو، فإنَّ

يكون لطفـاً في بعـض تكاليفـه، بـل في واحـدٍ منهـا، وكـذلك لا 

ه مـن النـاس، وكـذلك أيضـاً يمتنع أن يكون له لطفـاً دون غـير

ــاً في  ــون لطف ــال ولا يك ــاً في ح ــون لطف ــىٰ يك ــوال حتَّ في الأح

ـــ ــون ] ت[أُخــرىٰ، فــإذا ثبت ــانع مــن أن يك ــة فــما الم هــذه الجمل

وجود الإمام لطفاً لكلّ مكلَّـف كـان عـلىٰ صـفته مـن يجـوز فيـه 

ــبعض  ــه ب ــا اختصاص زن ــال وإن جوَّ ــلّ ح ــيح وفي ك ــل القب فع

ينا بينــه وبــين التكــاليف دون بعــض، ف ــوَّ لــيس يجــب إذا س

ــف دون  ــاً بمكلَّ ــون مختصَّ ــوم أن يك ــا الخص ــا ألزمن ــة لم المعرف

آخر، وبحـال دون حـال، وكـان قصـدنا بـذلك إلحاقـه بالمعرفـة 

ــين  ــن المكلَّف ــا م ــي ذكرناه ــفة الت ــتصَّ بالص ــن اخ ــمول م في ش

وعمـوم الأحـوال أن يلزمنــا التسـوية بينـه وبــين المعرفـة في كــلّ 

 .وجه

أنّــا لم يظهــر لنــا القطــع عــلىٰ كــون الإمــام لطفــاً في عــلىٰ 

كـلّ الأفعـال والتكـاليف لظهـوره فـيما يتعلَّـق بأفعـال الجـوارح 

ــه لا يمتنــع أيضــاً أن يكــون لطفــاً فــيما يخــتصُّ القلــوب مــن  فأنَّ

الاعتقــادات والقصـــود، لأنَّ المعلـــوم مـــن حـــال النـــاس أنَّ 

امة صــلاح سرائــرهم كالتــابع لصــلاح ظــواهرهم، واســتق

وحسن طـريقتهم فـيما يقـع مـن أفعـالهم الظـاهرة مـن . أُمورهم

أبــر الــدواعي إلىٰ اســتقامة ضــمائرهم أيضــاً، وعــلىٰ هــذا يمكــن 

 .أن يكون الإمام لطفاً في الكلّ 

ــذا  ــان ه ــث ك ــلام حي ــن الك م م ــدَّ ــا تق ــا م ــما تكلَّفن وإنَّ

ــترض  ــن أن يع ــا يمك ــه، وممَّ ــوع علي ــير مقط ــه غ ــه كأنَّ الوج

رناهالتجويز فيه بخ  .لاف ما قرَّ

ــه]] ٥٠ص /[[ ــا قول ــال: (فأمَّ ــن ق ــين م ــرق ب : ولا ف

الإمامة لطف وبين من قـال مثلـه في الإمـارة، وسـائر مـن يقـوم 

بشيء من أُمـور الـدين، وبـين مـن يقـول ذلـك في إمـام واحـدٍ، 

 ...).ةوبين من يقول في إمامين أو أئمَّ 

م من كلامنـا مـا يفسـده، وبيَّنـا أنَّ العقـو ل دالّـة فقد تقدَّ

ــدد  ــلىٰ ع ــة ع ــت دالّ ــة، وليس ــة في الجمل ــوب الرئاس ــلىٰ وج ع

الرؤســاء ولا صــفاتهم، والإمــارة ومــا جــرىٰ مجراهــا مــن أمــر 

ــاع  ــا والانتف ــف به ــان اللط ــدين، ومك ــة في ال ــات رئاس الولاي

ــفة  ــع بص ــيس الجمي ــلّ ورئ ــام الك ــل إم ــما لم نجع ــاهر، وإنَّ ظ

ــالىٰ  ــاء االله تع ــنذكرها إن ش ــر س ــل أُخ ــراء لعل ــان الأمُ ــما ك ، وإنَّ

ــة  ــوب الإمام ــلىٰ وج ــدليل ع ــل ال ــا نجع ــو كنّ ــه ل ــزم كلام يل

ــة  ــوب الرئاس ــن وج مناه م ــدَّ ــا ق ــا م ــتصُّ به ــي تخ ــفاتها الت بص

ق فـيما أوجبتمـوه بـين رئاسـة الإمـام : (فيقال إنَّ العقول لا تُفـرِّ

 ).والأمير ورئاسة واحد وجماعة

ــا في وجــوب الرئاســة في الجملــة عــلىٰ  لن ــا إذا عوَّ ــا  فأمَّ م

ــير لم  ــلىٰ غ ــاء ع ــدد الرؤس ــرئيس وع ــفات ال ــاه، وفي ص ذكرن

 .يلزمنا كلامه

ـا تكــراره القـول  ـن جميــع (فأمَّ بــأنَّ معرفـة الإمــام لا تمُكِّ

ــلنا الكــلام )المكلَّفــين إذا كــان واحــداً  ، فقــد بيَّنــا مــا فيــه، وفصَّ

 .تفصيلاً يزيل الشبهة

ا قوله ن فقد كـان يجـب عـلىٰ هـذا القـول أن يـتمكَّ : (فأمَّ
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يجـب : كلّ مكلَّف من معرفة الأمُور مـن قِبَلـه، ومتـىٰ قـالوا لنـا

ــم ــل له ــال، قي ــال دون ح ــك في ح ــوم دون : ذل زوه في ق ــوِّ فج

يجــب عــلىٰ هــذا ]] ٥١ص /[[وقــد كــان : (، إلىٰ قولــه...)قــوم

ـــون  ـــب أن نك ـــا، وإلاَّ فيج ـــام زمانن ـــرف إم ـــل أن نع التعلي

م شيء مــن الكــلام عــلىٰ معنــ). معـذورين : اه، وجملتــهفقــد تقــدَّ

أنَّ معرفــة الإمــام ومعرفــة مــا يؤدّيــه وإن لم يحصــلا لكــلّ أحــد 

نون مـن حصـول المعرفـة لـه، واسـتماع الأدلَّـة  فإنَّ الجميع متمكِّ

ـم قـادرون عـلىٰ إزالـة خوفـه فـيمكّن عنـد ذلـك مــن  منـه، لأنهَّ

الظهور، والدلالـة عـلىٰ نفسـه، وبيـان مـا يلزمـه بيانـه، فارتفـاع 

نـين مـن المعرفة به، وبما  يؤدّيـه إذا كـان يرجـع إلينـا، وكنـّا متمكِّ

ــام  ــرف إم ــن لم يع ــذر م ــوت ع ــن ثب ــه م ــا ظنَّ ــب م ــه لم يج إزالت

 .زمانه

ــا قولــه ــةأعنــي خــبر  _إنَّ خــبرهم : (فأمَّ  ىٰ أغنــ _ الأئمَّ

عـن مشـاهدة الإمــام، فخـبر الرســول والتـواتر بــأن يغنـي عــن 

ــام أولىٰ  ــين ا...)الإم ــه ب ــل ب ــا يُفصَّ منا م ــدَّ ــا ، فق ــرين، وبيَّن لأم

ــن  ــام م ــون الإم ــي يك ــار الت ــة بالأخب ــزوم الحجَّ ــين ل ــرق ب الف

نـاً مـن اسـتدراك مـا يقـع فيهـا مـن  ورائها، وحاضراً لها، ومتمكِّ

الغلــط وبــين الأخبــار التــي لا إمــام مــن ورائهــا، ولا معصــوم 

ــح في  ــرق واض ــذا ف ــا، وه ــط فيه ــوع الغل ــد وق ــه عن ــع إلي يرج

ــا لخبر عنــه إذا كــان موجــوداً اســتغنائها عــن مشــاهدة الإمــام ب

وعـدم اسـتغنائنا عــن الرسـول بالأخبـار بعــد وفاتـه إذا لم يكــن 

 .في الزمان إمام يتلافىٰ ما يقع من الغلط فيها

ا قوله إنَّ الإمام مصلحة مـن : إنّا لا نقول: فإن قالوا: (فأمَّ

ظننتم لكن لما نعلمه مـن أنَّ اجـتماع الكلمـة ]] ٥٢ص /[[حيث 

مطـاع أقـرب إلىٰ التـآلف عـلىٰ الخـير والطاعـة، علىٰ رئيس واحد 

 .، إلىٰ آخر السؤال...)والعدول عن الظلم والفساد

ـا : لكـن الوجـه الـذي لـه قلنـا: قيـل لهـم: (ثمّ قولـه إنهَّ

ــف، وكـلّ فعـل مــن  _يعنـي المعرفــة  _لطـف  يخـتصُّ كـلّ مكلَّ

أفعالــه، إذ لا أحــد مــن العقــلاء إلاَّ وهــو عــالم أنَّ خـــوف 

ــ ة ص ـــرَّ ــة داعٍ المض ــاء المنفع ــه...)ارف، ورج ــر كلام . ، إلىٰ آخ

ـــا  ـــاف في عمومه ـــتلاف الألط ــــىٰ اخ ـــيما مض ـــا ف ـــد بيَّن فق

ــا  ــض، وبيَّن ــلىٰ بع ــها ع ــل بعض ــب حم ــه لا يج ــها، وأنَّ وخصوص

غرضــنا في تشــبيه الإمامــة بالمعرفــة، والوجــه الــذي مــن أجلــه 

ه، جمعنا بينهما، وأنَّه لا يلزمنا عليـه التسـوية بيـنهما مـن كـلّ وجـ

ر لم يقـدح في كـون الإمامـة لطفـاً مـن الوجـه  وأنَّ ذلك وإن تعذَّ

 .الذي ذكرناه

ــه ــا قول ــالم أنَّ : (فأمَّ ــو ع ــلاء إلاَّ وه ــن العق ــد م لا أح

ة صـارف ورجـاء المنفعـة داعٍ  فكـذلك، لا أحـد ) خوف المضــرَّ

ــاط  ــاء وانبس ــود الرؤس ــأنَّ وج ــالم ب ــو ع ــلاء إلاَّ وه ــن العق م

ــل لوقــوع الظ ]] ٥٣ص /[[لــم والفســاد، والبغــي أيــديهم مقلِّ

ـــرة  ــإن حمــل نفســه حامــل لنص ــذلك، ف والعــدوان، أو رافــع ل

ــاه في الرئاســة، ومــا  ــدفع مــا ذكرن ــه فاســدٍ عــلىٰ أن ي مــذهب ل

يعلمه العقـلاء مـن وجـود الصـلاح بهـا لم يجـد فرقـاً بينـه وبـين 

ــل ذلــك فــيما ذكــر مــن خــوف  مــن حمــل نفســه أيضــاً عــلىٰ مث

ة وكونه صارفاً   .، ورجاء المنفعة وكونه داعياً المضـرَّ

ــه ــا قول ــا : (فأمَّ ــا كونه ــة أوجبن ــك أنَّ المعرف ــينِّ ذل ويُب

مصلحة للكلّ فليـزمهم في الإمـام أن يكـون مـن مصـالحه إمـام 

زوا اسـتغناءه عـن إمـام لـزم ذلـك في غـيره ، ...)ثانٍ، ومتىٰ جوَّ

فبعيد عن الصواب، لأنَّ الوجـه الـذي مـن أجلـه أوجبنـا كـون 

ـه إنَّـما يكـون لطفـاً لمـن لا الإمام لط ىٰ إلىٰ الإمـام، لأنَّ فاً لا يتعـدَّ

فكيـف . يؤمَن منه فعل القبـيح دون مـن كـان ذلـك مأمونـاً منـه

ــه،  ــمته وكمال ــع عص ــام م ــام إلىٰ إم ــة الإم ــول بحاج ــا الق يلزمن

ــة  ــلىٰ حاج ــاً ع ــه قياس ــيح من ــن القب ــوع شيء م ــن وق ــا م وأمانن

 ناه؟الرعيةّ التي لا يؤمَن منها كلّ ما ذكر

ــاً  ــل أيض ــو قي ــه إلىٰ : ول ــت حاجت ــما ارتفع ــام إنَّ إنَّ الإم

إمــام مــن حيــث لم يصــحّ فيــه أن يكــون تابعــاً مأمومــاً، وذلــك 

لأنَّ الـــدليل قـــد دلَّ عـــلىٰ أنَّ الإمـــام لا بـــدَّ مـــن أن يكـــون 

معصــوماً كــاملاً وافــراً غــير مفتقــر في شيء مــن ضروب العلــم 

فلــو كــان لــه إمــام لم  والفضــل إلىٰ غــيره، وإذا كــان ذلــك ثابتــاً 

يكن بدٌّ مـن أن يكـون مقتـدياً بـه في بعـض الأفعـال، ومسـتفيداً 

ــل  ــر لم يحص ــل أم ــه في تكمي ــاً إلي ــوم، ومحتاج ــض العل ــه بع من

ــه لا يجــوز أن يكــون إمــام لا يُفتَقــر إليــه في شيء مــن  عليــه، لأنَّ

 .هذه الخلال

ــــي ]] ٥٤ص /[[ ــــام الت ــــفات الإم ــــت ص وإذا كان

مناها تحُيـل حا دناه، والرجــوع قـدَّ جتــه إلىٰ غـيره في شيء ممَّــا عـدَّ

إليـه في قليـل منــه وكثـير، اسـتحال أن يكــون للإمـام إمـام مــن 

ــولهم ــرىٰ ق ــا مج ــاه هاهن ــا ذكرن ــرىٰ م ــه، وج ــذا الوج إنَّ : (ه

مها،  المعرفــة لطــف في كــلّ تكليــف ســوىٰ التكــاليف التــي تقــدَّ

ــراه ــرىٰ مج ــا ج ــا وم ــر في طريقه ــف النظ ــل تكلي ـــماَّ )مث ، ول

ــة مــن أن تكــون لطفــاً في بعــض التكليــف مــن  خرجــت المعرف
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ــا في  ــا مقامه ــام غيره ــه وق ــاً في ــون لطف ــحّ أن يك ــث لم يص حي

ــحّ أن  ــيما يص ــاً ف ــلىٰ ذلــك أن لا يكــون لطف اللطــف ولم يلــزم ع

ــاً لكــلّ  ــه لم يمتنــع أيضــاً أن يكــون الإمــام لطف ــاً في يكــون لطف

ــف صــحَّ فيــه معنــىٰ الاقتــداء والائــتمام لغــيره  وإن لم يكــن مكلَّ

ـةلطفاً لمن لا يصحُّ ذلـك فيـه مـن  والأنبيـاء، بـل قـام لهـم  الأئمَّ

اً معتمداً   .غير الإمامة في اللطف مقامها لكان وجهاً قويَّ

ــه ــا قول ــو : (فأمَّ ــالىٰ ل ــتهم أنَّ االله تع ــلىٰ علَّ ــزمهم ع ويل

فـاً واحــداً لاسـتغنىٰ عـن إمــام، لأنَّ الإلفـة والفرقــة  كلَّـف مكلَّ

ــما يصــحان ــا ...)في الجماعــة إنَّ ، فطريــف، لأنَّ الــذي حكــاه عنّ

ــدم  ــد ع ــة عن ــر الفرق ــلىٰ ذك ــه ع ـــر في ــتدلال لم نقتص ــن الاس م

الإمام فقط، بل قد ذكرنـا أيضـاً وقـوع الظلـم والفسـاد، وفعـل 

ــحّان في  ــما تص ــة إنَّ ــة والفرق ــب أنَّ الإلف ــات، فه ــير والطاع الخ

ــ ــحُّ في الواح ــا يص ــد أمَ ــحّان في الواح ــة ولا تص ــل الجماع د فع

 !الطاعة وتجنبّ المعصية؟ فهذا سهو من صاحب الكتاب

ا قوله ـا : (فأمَّ ويلزم إذا كان المعلوم مـن حـال الجماعـة أنهَّ

ــلىٰ  ــىٰ ع ــن ]] ٥٥ص /[[تبق ــتغني ع ــة  أن تس ــة كالملائك الطاع

، فلا شكَّ أنَّ من كان معصوماً فهو مسـتغنٍ عـن إمـام ...)الإمام

بيح، وليس معنىٰ المعصـوم أكثـر يكون لطفاً له في الامتناع من الق

من أن يعلم أنَّه يبقىٰ عـلىٰ الطاعـة ولا يخـرج منهـا، ولا فـرق في 

ه يبقـىٰ عـلىٰ  الاستغناء عن الإمام من هذا الوجه بين من المعلوم أنَّ

ةالطاعة كالملائكة وبين   .والأنبياء الأئمَّ

ــه ــا قول ــاره، : (فأمَّ ــرِكَ واختي ــن إذا تُ ــلاء م لأنَّ في العق

يحصـل تابعــاً لغـيره ومنقــاداً لـه يكــون أقـرب إلىٰ الصــلاح، ولم 

، فإنّـا لا ...)ومتىٰ قُهِرَ علىٰ اتّباع غـيره كـان مـن الصـلاح أبعـد

نشــكُّ أنَّ مــن العقــلاء مــن إذا قُهِــرَ عــلىٰ اتّبــاع غــيره لم يســتقم 

ــه وإن لم يصــلح حالــه  حالــه، وكــان إلىٰ الفســاد أقــرب، غــير أنَّ

باعه لنفـاره عنـه وكراهتـه لـه أو لغـير ذلـك، علىٰ من قُهِرَ علىٰ اتّ 

ن يصـلح حالـه أو يسـتقيم عـلىٰ غـيره  فـلا بـدَّ مـن أن يكـون ممَّـ

ــاد لــه، ومــا  ــؤثر رئاســته والانقي ــل إليــه، وي ممَّــن يرتضــيه ويمي

إنَّ الصـلاح حاصـل : (ذكره إنَّما يكـون قـدحاً في قـول مـن قـال

فيقـدح ، ولم نقـل بهـذا )عند وجـود كـلّ رئـيس كائنـاً مـن كـان

ــا ــه في قولن ــال . ب ــيله، أنَّ ح ــاج إلىٰ تحص ــذي يحت ــع ال والموض

الناس لا يجوز أن يكـون مـع فقـد رئـيسٍ مـا في الجملـة كحـالهم 

عنـــد وجـــوده، وإن كـــان لا يمتنـــع أن يكرهـــوا رئيســـاً دون 

ــينِّ هــذا  ــد رئاســة دون رئاســة، والــذي يُب رئــيس ويفســدوا عن

ــد إقا ــطربون عن ــدون ويض ــذي يفس ــفه أنَّ ال ــض ويكش ــة بع م

الرؤساء لـو أُقـيم لهـم مـن يختارونـه ونصـب لهـم مـن يرضـونه 

وصــلحوا عليــه، فــدلَّ ذلــك عــلىٰ ]] ٥٦ص /[[لســكنوا إليــه، 

ــر  ــتفرغ لأم ــن اس ــوه لم يك ــن كره ــة م ــد رئاس ــادهم عن أنَّ فس

ــيس  ــل رئ ــل لأج ــاء، ب ــة الرؤس ــة، وجمل ــل الرئاس ــق بأص يتعلَّ

ــلطا ــع خلعهــم لطاعــة الس ــيس، وهــؤلاء الخــوارج م ن دون رئ

ومــروقهم عــن كلمتــه لم يخلــوا مــن الرؤســاء ونصــب الأمُــراء، 

 .ورؤساؤهم في كلّ وقتٍ بعد آخر معروفون

وكذلك من لم يزل عـن هـذه الطبقـة مـن أهـل الـذعارة 

ــه،  ــون إلىٰ رأي ــيس يفزع ــم رئ ــون له ــدَّ أن يك ــص لا ب والتلصّ

 .وكبير يتدبَّرون بتدبيره

عينــاه أوَّ  الإماميَّــةفمـن نــازع مـنهم  ــه لا فـيما ادَّ لاً مـن أنَّ

ز أن يكـــون حكـــم وجـــود الرئاســـة في الجملـــة حكـــم  يجُـــوِّ

ارتفاعها نبَّهناه عـلىٰ غفلتـه، ورفعـه لمـا هـو ثابـت في عقلـه، وإن 

ــض  ــره بع ــد يك ــلاء ق ــض العق ــو أنَّ بع ــاني وه ــا في الث خالفن

الرؤساء، ولا ينقـاد لـه، ويفسـد عنـد ولايتـه لم يضــرّنا خلافـه 

  .فهو غير قادح في طريقنا _وإن صحَّ  _ك لأنّا قد بيَّنا أنَّ ذل

ا قولـه وبعـد، فيلـزمهم عـلىٰ هـذه الطريقـة إثبـات : (فأمَّ

المتعـالم أنّ أهــل كـلّ بلــد إذا كـان لهــم ]] ٥٧ص /[[أئمّـة، لأنَّ 

رئـيس يشــارف أحــوالهم، ولا يغيــب عـنهم ويأخــذ حــالاً بعــد 

ــديهم  ــلىٰ أي ــال ع ــتات [ح ــل الش ــنهم، ويزي ج م ــوَّ م المع ــوِّ ويُق

ــن ــرئيس في ] همع ــون ال ــن أن يك ــلاح م ــرب إلىٰ الص ــم أق إنهَّ

، فقد بيَّنا فـيما سـلف بطـلان التعلّـق بهـذا المعنـىٰ، )العالم واحداً 

ـــا ـــات عـــدد في : وقلن ـــدلُّ عـــلىٰ إثب ـــةإنَّ العقـــول لا ت  الأئمَّ

ــه موقــوف عــلىٰ مــا يعلمــه االله تعــالىٰ  والرؤســاء دون عــدد، وأنَّ

ه مـن  اعتبـار مـا يوجـب وجـود من الصلاح وليس يجب مـا ظنَّـ

ــذلك أنَّ  ــه إن أراد ب ــد، لأنَّ ــلّ بل ــان وفي ك ــلّ مك ــرئيس في ك ال

رئاســة مــا يجــب في كــلّ بلــد فهــو صــحيح، وعنــدنا أنَّ الإمــام 

ـــاء في  ـــتخلف الخلف ـــه أن يس ـــب علي ـــداً فيج ـــان واح وإن ك

ــه لا بــدَّ مــن  البلــدان، ويــؤمّر الأمُــراء في الأمصــار، وإن أراد أنَّ

ــيس الكــلّ وإمــام  أن يكــون الــرئيس في كــلّ موضــع بصــفة رئ

ــب  ــه العقــل، ولا يج ــدلُّ علي ــف لا ي ــو اقــتراح طري ــع فه الجمي

ــا الرئاســة في الجملــة، والــذي  علينــا التزامــه مــن حيــث أوجبن

] ــه[نبيِّنه فـيما بعـد بمشـيئة االله تعـالىٰ عنـد مصـيرنا إلىٰ موضعــ

ــه  ــون علي ــب أن يك ــا يج ــه وم ــلّ وأحوال ــام الك ــفة إم ــن ص م
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ــن أنَّ  ــف ع ــه  يكش ــون لخلفائ ــب أن تك ــفات لا يج ــك الص تل

 .والولاة من قِبَله

ـا قولـه إنَّ الإمـام يــولىّٰ في كـلّ بلــد، : ومتــىٰ قـالوا: (فأمَّ

ــم ــا له ــهم : قلن ــاء بعض ــع الرؤس ــلاح أن لا يتَّب ــان الص ــما ك ربَّ

ــهم  ــاد بعض ــاً، وينق ــقّ ]] ٥٨ص /[[بعض ــن ح ــبعض، لأنَّ م ل

ــة ــن الرعيّ ــك ع ــز في ذل ــرئيس أن يتميَّ ــر أن )...ال ــنا ننك ، فلس

يكون الصلاح في بعـض الأحـوال عـلىٰ جهـة تقـدير مـا ذكـره، 

وإذا وقـع ذلـك نصــب االله تعـالىٰ في كـلّ بلــد إمامـاً لـه صــفات 

غ ذلــك ولا يمنــع منــه، بــل لا  إمــام الجميــع، فــإنَّ العقــل يُســوِّ

يمتنع أن ينصب االله تعالىٰ لكـلّ واحـد مـن النـاس إمامـاً، وإنَّـما 

ـا أن يكـون جـائزاً الذي منعنـا منـه  أن يكـون ذلـك واجبـاً، فأمَّ

 .فمماَّ لا يضـرّنا ولا ينفع صاحب الكتاب

ـــا قولـــه فلـــو جـــاز لبعضـــهم أن يكـــون تابعـــاً : (فأمَّ

ــة، إذا أرادوا  ــاً للجماع ــون تابع ــم أن يك له ــاز في أوَّ ــبعض، ج ل

، فهــو ...)نصــبه، فمــن أيــن لا بــدَّ مــن إمــام مــن قِبَلــه تعــالىٰ؟

لينـا إيجـاب الـنصّ عـلىٰ الإمـام مـن قِبَـل االله رجوع إلىٰ الظـنّ ع

تعالىٰ مـن حيـث أوجبنـا الرئاسـة في الجملـة وحصـول اللطـف 

بهــا، وقــد ذكرنــا أنَّ الطــريقين مختلفــان، وأنَّ الــذي بــه نوجــب 

النصّ عليه ليس هـو الـذي دلَّ عـلىٰ ثبـوت اللطـف في الرئاسـة 

ز في جــا: (عــلىٰ أنَّ الــذي ذكــره مــن قولــه. عــلىٰ ســبيل الجملــة

لهـم أن يكـون تابعــاً للجماعـة إذا أرادوا نصــبه تصــريح منــه ) أوَّ

باتّبـاع الإمــام، وانقيـاده لمــن يريـد نصــبه مـن الرعيّــة عـلىٰ آكــد 

الوجوه التـي لم يـزل أصـحابنا يسـومون أهـل مذهبـه التزامهـا، 

ــة إذ أرادوا  ــه للجماع ــل اتّباع ــه جع ــون لأنَّ ــا، فيمتنع والقــول به

ــا  ــاع الرعاي ــم أنَّ نصــبه كاتّب أُمــراءه وخلفــاءه لهــم، ونحــن نعل

ـــرّف  ــبيل الطاعــة والتص ــادهم هــو عــلىٰ س ــاع هــؤلاء وانقي اتّب

ــان  ــإن ك ــيهم، ف ــرهم ونه ــين أم ــط أن ]] ٥٩ص /[[ب ــد نش ق

يجعل حكـم الإمـام مـع مـن يختـاره وينصـبه حكـم الرعيّـة مـع 

ــناعة  الأمــير ومــن جــرىٰ مجــراه مــن الــولاة فــما بقــي مــن الش

ــ ــع لم يص ــه، ـموض ــن ر إلي ــحابنا م ــا أراده أص ــلىٰ م ــد زاد ع وق

 .أهل مذهبه في التزام هذا المعنىٰ 

*   *   * 

ــل ]]١٣٧ص /[[ ــلىٰ : فص ــه ع ــلىٰ اعتراض ــلام ع في الك

 :ما حكاه من أدلَّتنا في وجوب الإمامة والعصمة

: شـبهة لهـم، قـالوا: (قال صاحب الكتـاب حكايـةً عنـّا

ك الصـواب وجدنا النقص قـد عـمَّ النـاس وقـد كُلِّفـوا مـع ذلـ

ــف الحكــيم أن يرســل  في العلــم والعمــل، فــلا بــدَّ في المكلَّ

ــذا  ـــروا ه ــما فسَّ ــهم، وربَّ ــل نقص ــةً ليزي ــب حجَّ ــولاً وينص رس

النقص بـذكر السـهو والغفلـة وجوازهمـا عـلىٰ جمـيعهم فـلا بـدَّ 

ــروا ذلـك باتّبـاع  من منبِّـه مزيـل لهـذا الأمـر عـنهم، وربَّـما فسَّ

ــدَّ مــن معصــوم : يقولــونالشــهوات، وجــواز الشــبهة، و فــلا ب

 ...).يعدل بهم فيما كُلِّفوه عن هذه الطريقة

لســـنا نرضــــىٰ فـــيما حكيتـــه عنّـــا مـــن : فيقـــال لـــه

ــلىٰ  ــا ع ــيرك، ودليلن ــك ولا تفس ــك ولا ترتيب ــتدلال لفظ الاس

ــد  ــل وبع ــق العق ــن طري ــا م ــه وجوبه ــة ووج ــوب الإمام وج

لنــا عــلىٰ كــون الإمامــ ــاه ودلَّ ــد بالشـــرع قــد بيَّن ــاً في التعبّ ة لطف

فعــل الواجبــات والطاعــات، وتجنـّـب المقبَّحــات، وارتفــاع 

إلىٰ مـا يوجـب  _أيضـاً  _الفساد، وانتظـام أمـر الخلـق، وأشرنـا 

ــأن  ـــرائع، ب ــن الش ــه م ــة إلي ــا]] ١٣٨ص /[[الحاج ــه : قلن إنَّ

ــراض  ــن الأغ ــح ع ــا، ويُوضِّ ــينِّ محتمله ــا، ويُب ـــر مجمله يُفسِّ

ــون المفــزع في  ــة الملتبســة فيهــا، ويك ــيما الأدلَّ ــع ف الخــلاف الواق

ــاقلين  ــن وراء الن ــون م ــه، وليك ــة إلي ــه كالمتكافئ ـــرعية علي الش

فمتىٰ وقع منهم ما هو جـائز علـيهم مـن الإعـراض عـن النقـل 

ة فيه  .يُبينِّ ذلك وكان قوله الحجَّ

ــه  ــنقص وعموم ــظ ال ــق بلف ــن التعلّ ــاه م ــا حك ــا م فأمَّ

العصـمة عـنهم، للخلق، فالمراد مـن تعلّـق أصـحابنا بـه ارتفـاع 

إذا كــانوا بهــذه : وجــواز مقارفــة القبــيح علــيهم، يقولــون

ــنظِّم أمــرهم  ــملهم، ويُ ــيس يجمــع ش ــروا إلىٰ رئ ــفة افتق الص

ليرتفع بوجوده مـن الفسـاد مـا يكـون واقعـاً عنـد فقـده، فهـذا 

 .مراد من استعمل اللفظة التي حكاها

ا يوجـب مـن أجلـه الحاجـة  ا جواز السـهو فلـيس ممَّـ فأمَّ

ــلّ إلىٰ  ــيهم في ك ــدنا عل ــائز عن ــير ج لاً غ ــهو أوَّ ــام، لأنَّ الس الإم

شيء، والأشـياء التـي يجـوز فيهــا السـهو لا يجـوز في جمــيعهم أن 

ــق  ــق متعلّ ــيرة، وإن تعلَّ ــات الكث ــا، ولا في الجماع ــهوا عنه يس

بالســهو فلــيس يجــوز أن نوجــب مــن أجــل جــوازه الحاجــة إلىٰ 

ـ ة بـه وثبوتهـا، وإنَّـما الإمام فيما لا يبطـل السـهو عنـه قيـام الحجَّ

ــذي  ــع ال ــام في الموض ــة إلىٰ الإم ــهو الحاج ــواز الس ــب ج يوج

ـــق  ـــة، وانســـداد طري ـــاً لـــبطلان الحجَّ يكـــون الســـهو موجب

 .الاستدلال علىٰ المكلَّف

ــا  ــهو عنه ــا، لأنَّ الس ته ــات وأدلَّ ل في العقلي ــال الأوَّ فمث
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 لا يبطل دلالتهـا، ولا يخـرج المكلَّفـين عـن الـتمكّن مـن إصـابة

 .الحقّ إذا قصدوه، واستدلّوا عليه

ــا  ــل به ــق العم ــي طري ـــرعيات الت ــاني الش ــال الث ومث

ــاقلين  ــار لأنَّ الن ــل ]] ١٣٩ص /[[الأخب ــن النق ــهوا ع ــىٰ س مت

ـة بـه، ولم يكـن للمكلَّـف طريـق العمـل  وأعرضوا بطلـت الحجَّ

 .بالشيء الذي عدلوا عن نقله

ـــق  ـــوز أن يلح ـــب أنَّ الجماعـــة المتـــواترين لا يج وه

يعهم السهو عماَّ نقلـوه، إذا جـاز ذلـك عـلىٰ الآحـاد مـنهم ثـمّ جم

يلحقهم السهو عـن المنقـول فيتركـوا نقلـه، وهـم إذا نقلـوه مـع 

ــوا  ــه، وإذا أخلّ ــة ب ــت الحجَّ ــواتراً ووجب ــبر مت ــان الخ ــيرهم ك غ

ـة فقـد عـاد الأمـر  بنقله خرج عن حـدِّ التـواتر وعـن كونـه حجَّ

ةإلىٰ جواز السهو علىٰ الترتيب الذي   .ذكرناه يحوج إلىٰ الحجَّ

ــن  مناه م ــدَّ ــا ق ــه م ــد ب ــإن أُري ــهوات ف ــاع الش ــا اتّب فأمَّ

مواقعــة الخطــأ وفعــل القبــيح لحــق بطريقتنــا، وإن لم يــرد ذلــك 

 .فلا معنىٰ له

ــحابنا  ــن أص ــداً م ــرف أح ــم نع ــبهة فل ــواز الش ــا ج فأمَّ

تعلَّق به لاسـيماّ عـلىٰ هـذا الإطـلاق ومـن هـذا الوجـه، لأنَّ مـا 

ــه ث ـــرعيات لا يخُـِـلُّ دخــول دلالت ابتــة مــن العقليــات والش

الشـبهة عـلىٰ مـن تـدخل عليـه بإمكـان التوصّـل إليـه، ومعرفــة 

ــام إذا  ــر إلىٰ الإم ــة ويفتق ــبهة بالحجَّ ــلُّ الش ــما تخُِ ــه، وإنَّ ــقّ من الح

ــل  ــن النق ــدولهم ع ــت ع ــار، وأوجب ــاقي الأخب ــلىٰ ب ــت ع دخل

ة بـه، فمـن هـذا الوجـه يسـتقيم التعلّـق بـدخول  وسقوط الحجَّ

ه صاحب الكتاب وعناه  .الشبهة لا من الوجه الذي توهمَّ

: قــال صــاحب الكتــاب بعــد فصــل لا يقتضـــي نقضــاً 

أيمكـنكم مـع ثباتـه القيـام : يقال لهم فـيما ادَّعـوه مـن الـنقض(

نعـم، فـلا حاجـة لهـم إلىٰ الإمـام وإن : بما كُلِّفتمـوه؟ فـإن قـالوا

ـــنقص قـــائماً، لأنَّ الـــنقص في هـــذا ال ـــة كـــان ال وجـــه بمنزل

م أجســام ومحــدَثون إلىٰ غــير ذلــك ممَّــا لا يُــؤثِّر في  وصــفهم بــأنهَّ

 ...).هذا الباب

ـــه]] ١٤٠ص /[[ ـــال ل ـــظ : فيق ـــراد بلف ـــا الم ـــد بيَّن ق

النقص، فإن أردت بسؤالك عـن تمكّـنهم مـن القيـام بـما كُلِّفـوه 

ــه حائــل بيــنهم وبينــه فهــم  مــع بيانــه أنَّ ذلــك مقــدور لهــم وأنَّ

ــذلك، وإن أر ــد ك ــنقص وفق ــذا ال ــوت ه ــع ثب ــالهم م دت أنَّ ح

ــلاح،  ــن الص ــرب م ــام في الق ــود الإم ــع وج ــالهم م ــام كح الإم

والبعـد مـن الفسـاد وفي كـلّ مـا يرجـع إلىٰ إزالـة العلَّـة، فلـيس 

لنــا عــلىٰ أنَّ وجــود الإمــام لطــف فــيما  هــم كــذلك، لأنّــا قــد دلَّ

دناه فليس يجوز أن يكـون حـال المكلَّفـين مـع فقـده مسـاوي ة عدَّ

لحالهم مع وجـوده، وإن كـانوا في الحـالين قـادرين عـلىٰ فعـل مـا 

ــك أنَّ  ــلاف ظنّ ــذا بخ ــه، وه ــوا عن ــا نه ــة م ــه، ومجانب ــوا ب كُلِّف

ــدَثون  ــام ومح م أجس ــأنهَّ ــفهم ب ــة وص ــالنقص بمنزل ــفهم ب وص

لكــنَّ وصــفهم بــما ذكرتــه لا تــأثير لــه فــيما قصــدناه ووصــفهم 

لنا ال  .كلام فيهبالنقص مؤثِّر علىٰ الوجه الذي فصَّ

يصـحُّ منـه تعـالىٰ : ثـمّ يقـال لهـم: (قال صاحب الكتاب

لا، : ، فــإن قــالوا]أم لا[رفــع هــذا الــنقص بغــير إمــام ورســول 

ــالىٰ  ــوه الله تع ــا لم يجعل ــدرة م ــن الق ــام م ــوا للإم ــد جعل ، ...)فق

مـا أبـين فسـاد هـذا الكـلام وأقـبح صـور المتعلِّـق بـه، : يقال له

ــنقص إذا لم  ــك ظننــت أنَّ ال ــه لأنَّ يرتفــع إلاَّ بالإمــام ولم يقــم في

مقامــه غــيره أنَّ ذلــك وصــف لــه بالقــدرة عــلىٰ مــا لا يقــدر االله 

ــروف في  ــذهبك المع ــع م ــك م ــنُّ ذل ــف تظ ــه، وكي ــالىٰ علي تع

ــيئاً  ــالىٰ أنَّ ش ــم االله تع ــدك أن يعل ــع عن ــير ممتن ــه غ ــف، وأنَّ اللط

ــياء في  ــع الأش ــن جمي ــيره م ــوم غ ــده لا يق ــف عن ــلح المكلَّ يص

ــلحة مقا ــالىٰ مص ــة االله تع ــل في معرف ــك قائ ــال ل ــو ق ــه، فل  _م

إنَّ غــير المعرفــة مــن : إذا قلــت _وهــي أحــد الألطــاف عنــدك 

ــف مقــام المعرفــة مــن  جميــع الأشــياء لا يقــوم في مصــلحة المكلَّ

ــف، فقـد جعلــت للمعرفــة مــا لم  الحـظّ والقــدر في صــلاح المكلَّ

]] ١٤١ص /[[تجعله الله تعـالىٰ، مـا كـان يكـون جوابـك؟ ومـا 

هـذا لـك يسـتحقّ عليـك جوابـاً، بـل يكـون : تظنّ إن قال قائل

مكان جوابـه التعجّـب مـن غفلتـه، وحمـد االله عـلىٰ التنزيـه عـن 

ــرناه  منزلته؟ عـلىٰ أنَّ مـن تعلَّـق بلفـظ الـنقص وأراد بـه مـا فسَّ

ــه أن  ــوز ل ــيح لا يج ــل القب ــواز فع ــمة وج ــاع العص ــن ارتف م

ــه معلــوم أ نَّ وجــوده لــيس يوجــب الإمــام ليرفــع الــنقص، لأنَّ

يُـــدخِلهم في العصـــمة، اللّهـــمّ إلاَّ أن يجعـــل وجـــوده رافعـــاً 

ــه ــون قول ــائح، ويك ــل القب ــو فع ــنقص وه ـــىٰ ال ــه : (لمقتض إنَّ

إشــارة إلىٰ مقتضــاه فيصــحُّ الكــلام والغــرض، ) يرتفــع الــنقص

فعــل القبــيح الــذي هــو غــير  _في الأصــل  _أو يريــد بــالنقص 

ــوم أنَّ  ــاء، ومعل ــد الرؤس ــع فق ــأمون م ــه أو  م ــودهم يرفع وج

ــول ــه الق ــذا الوج ــلىٰ ه ــحُّ ع ــه فيص ل ــع : يُقلِّ ــوده يرف ــأنَّ وج ب

ل أشبهه وأقرب  .النقص، وإن كان المعنىٰ الأوَّ

أتعلمـون كـون : ثـمّ يقـال لهـم: (قال صـاحب الكتـاب

ــالوا ــة باضــطرار أو باســتدلال؟ فــإن ق ــطرار : الإمــام حجَّ باض
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زو: ونقصــهم لا يُــؤثِّر في ذلــك، قيــل لهــم ا في ســائر أُمــور فجــوِّ

الـــدين أن تعلمـــوه باضـــطرار ولا يقـــدح الـــنقص فيـــه، وإن 

فنقصــهم يمنــع مــن قيــامهم بــما : باســتدلال، قيــل لهــم: قــالوا

ــالوا ــإن ق ــة، ف ــه حجَّ ــلىٰ كون ــتدلال ع ــن الاس ــوه م ــم، : كُلِّف نع

لزمت الحاجـة إلىٰ إمـام آخـر، ثـمّ الكـلام فيـه كـالكلام في هـذا 

ــ ــم لا الإمــام، ويوجــب ذلــك إثبــات أئمَّ ل لهــم، مــع أنهَّ ة لا أوَّ

يُؤثِّرون كـما لا يُـؤثِّر الواحـد، فـلا بـدَّ مـن القـول إنَّـه يمكـنهم 

ــام بنصــ ــة، والقي ــل لهــمـمعرفــة الحجَّ ــة، قي : رته مــن غــير حجَّ

ــنقص  ــان ال ــوه وإن ك ــا كُلِّفتم ــائر م ــك في س ــل ذل زوا مث ــوِّ فج

 ...).قائماً 

ــه]] ١٤٢ص /[[ ــال ل ــلىٰ : فيق ــيٌّ ع ــذا مبن ــك ه كلام

 :موضعين

توهمّــك علينــا إيجــاب الحاجــة إلىٰ الإمــام : أحــدهما

لــنعلم عنــد وجــوده مــا لا نعلمــه عنــد فقــده، فقــد بيَّنــا كيــف 

ــلناه، وكشــفنا عــن غــرض مــن أطلقــه وأنَّ  قولنــا في هــذا وفصَّ

ــاه  ــا حكين ــك أردت م ــدلُّ أنَّ ــذي ي ــه، وال ــب في ــد واج التقيي

زوا في ســائر أُمــور الــدين أن تعلمــوه: (قولــك باضــطرار  فجــوِّ

ــنقص فيــه ــور الــدين )ولا يقــدح ال ــو علمنــا ســائر أُم ، ول

لكانــت الحاجــة إلىٰ الإمــام ثابتــة في  _كــما ألزمــت  _باضــطرار 

ــيس  ــب، ول ــل الواج ــيح وفع ــة القب ــاً في مجانب ــه لطف ــه كون وج

يصــحُّ الاســتغناء عنــه وإن علمنــا ســائر الــدين  باضــطرار، لأنَّ 

عنـد فقـد الإمـام، ولا  الإخلال بـما علمنـا اضـطرار متوقّـع منـّا

نمنع كوننا مضـطرّين إلىٰ العلـم بوجـوب الفعـل مـن الإخـلال 

ــه، لأنَّ  ــن الإقــدام علي ــم قبحــه م ــا مضــطرّين إلىٰ عل ــه وكونن ب

أكثر من يقدم علىٰ الظلـم ومـا جانسـه مـن القبـائح يقـدم عليـه 

 .مع العلم بقبحه

ــر ــع الآخ ــض : والموض ــاً في بع ــان لطف ــا ك ــك أنَّ م ظنّ

ا قـد كشـفنا التكاليف يج ب أن يكون لطفـاً في جميعهـا، وهـذا ممَّـ

ــع في  ــه لا يمتن ــلىٰ أنَّ ــا ع لن م، ودلَّ ــدَّ ــيما تق ــاده ف ــن فس ــه وع عن

ـــه  ـــن وج ـــوص م ـــوم، والخص ـــوص والعم ـــاف الخص الألط

والعموم مـن وجـه آخـر، فلـيس يجـب إذا كـان الإمـام لطفـاً في 

ــون  ــدل أن يك ــاف والع ــزوم الإنص ــي ول ــم والبغ ــاع الظل ارتف

 .كلّ تكليف حتَّىٰ يكون لطفاً في معرفة نفسهلطفاً في 

ــه ــال ل ــمّ يق ــلىٰ : ث ــاب ع ــواب والعق ــة الث ــيس معرف أل

ــات  ــل الواجب ــع فع ــاً في جمي ــه لطف ــا علي ــذي وجب ــه ال الوج

ـــذلك  ـــات فل ـــائر المقبَّح ـــن س ـــاع م ]] ١٤٣ص /[[والامتن

أوجبــتم المعرفــة بــاالله مــن حيــث لا يــتمُّ معرفــة الثــواب 

إنَّ هـذه : أفتقـول: نعـم، قيـل لـه: الوالعقـاب إلاَّ بهـا؟ فـإذا قـ

ىٰ يكـون المكلَّـف  المعرفة التي أشرنـا إليهـا لطـف في نفسـها حتَّـ

ــه بــالثواب  م معرفت ــدَّ ــه إلاَّ بعــد أن تتق ــا علي ــحُّ إيجابه لا يص

لا، : نعـم، ففسـاد ذلـك ظـاهر، وإن قـال: والعقاب؟ فـإن قـال

إذا جـاز أن يسـتغني بعـض التكليـف عـن هـذه المعرفـة : قيل له

وكونهــا لطفـــاً فيـــه، فـــألاَّ جــاز الاســـتغناء عنهـــا في ســـائر 

المعرفــة بــالثواب والعقــاب وإن لم تكــن : التكــاليف؟ فــإن قــال

فهنــاك مــا  _مــن حيــث لم يصــحّ ذلــك فيهــا  _لطفــاً في نفســها 

يقـوم مقامهـا وهـو الظـنّ بهـما فلـم يعـر المكلَّـف مـن لطــف في 

ائر التكــاليف، تكليفــه المعرفــة وإن لم يكــن ممــاثلاً للطفــه في ســ

إنَّ : فــاقنع عنّــا بمثــل مــا اقتنعنــا بــه، فإنّــا نقــول لــك: قيــل لــه

ــلّ  ــة ك ــةمعرف ــة  الأئمَّ ــا معرف ــف فيه ــون اللط ــتحيل أن يك يس

ل  ــةالإمــام، لأنَّــه لا بــدَّ في أوَّ مــن أن تكــون معرفتــه  الأئمَّ

ـــه بإمـــام غـــيره، وإذا  ـــف معرفت م للمكلَّ واجبـــة وإن لم يتقـــدَّ

ــاز أن ي ــك ج ــتحال ذل ــذا اس ــام في ه ــة بالإم ــام المعرف ــوم مق ق

هـذا الوجـه سـائر المكلَّفـين  التكليف غيرها، ولا يجـب أن يعـمَّ 

ــمَّ  ــب أن يع ــما لا يج ــاليف ك ــف  والتك ــل للمكلَّ ــف الحاص اللط

في اســتدلاله عــلىٰ معرفــة االله تعــالىٰ ومعرفــة ثوابــه وعقابــه 

 .بسائر التكاليف

ــا أنَّ : ثــمّ يقــال لهــم: (قــال صــاحب الكتــاب  قــد علمن

ــل  ــة والعق ــدرة والآل ــالهم في الق ــيرِّ ح ــحُّ أن يُغ ــام لا يص الإم

ــة، وكــذلك  ــدَّ مــن كونهــا خاصَّ وســائر وجــوه التمكــين فــلا ب

ــة، فــإذا صــحَّ  ــة عــلىٰ مــا كُلِّفــوه منصــوبة مــع فقــد الحجَّ فالأدلَّ

ذلـك فــما الـذي يمنــع مـن أن يســتدلّوا بهـا فيعلمــوا مـا كُلِّفــوه 

ــد]] ١٤٤ص /[[ ــع فق ــه م ــوا ب ــان  ويقوم ــلاَّ ك ــام؟ وه الإم

ــما يسـتفيدون بــالنظر  حـالهم مـع فقــده كحـالهم مــع وجـوده، إنَّ

 ...).في الأدلَّة وذلك ممكن مع عدمه؟

ــه ــال ل ــة : فيق ــاب الإمام ــا إيج ــك علين ــوهّم من ــذا ت ه

ووجـود الإمـام في كــلّ زمـان لـيُعلَم عنــد وجـوده مـا لا يصــحُّ 

ــة عــلىٰ المع لــوم موجــودة أن يُعلَــم عنــد فقــده، وإن كانــت الأدلَّ

ــده،  ــك ولا نعتمّ ــذهب إلىٰ ذل ــا لا ن م أنّ ــدَّ ــد تق ــالين، وق في الح

 .وبيَّنا كيف القول فيه

ـــا قولـــك ـــع مـــن أن يســـتدلّوا : (فأمَّ فـــما الـــذي يمن
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ـا )ويعلموا ويقومـوا بـما كُلِّفـوه؟ ، فقـد ذكرنـا مـا في العلـم، فأمَّ

ــوه  ــا كُلِّف ــع م ــام بجمي ــا  _القي ــلىٰ م ــدوراً ع ــان مق ــو وإن ك فه

لنـا عليـه، ومحـال  _ ذكرت فالإمام لطـف في وقوعـه عـلىٰ مـا دلَّ

إذا كـان لطفــاً يكــون حــالهم مـع وجــوده كحــالهم مــع فقــده في 

ــام  ــود الإم ــا أنَّ وج ــي بيَّن ــادات الت ــن العب ــوه م ــما كُلِّف ــام ب القي

 .لطف في وقوعها وفقده داعٍ إلىٰ ارتفاعها

هكـذا يقـول لـك نـافي اللطـف قـد عرفنـا : ثمّ يقـال لـه

ــة إلىٰ أنَّ  ــدرة وآل ــف في ق ــال المكلَّ ــيرّ ح ــاف لا تغ ــع الألط جمي

ــع  ــل م ــتمكّن مــن الفع ــف م ــوه التمكــين، لأنَّ المكلَّ ســائر وج

ــه مــع وجــوده، فــألاَّ جــاز  ــه مــتمكّن من عــدم اللطــف، كــما أنَّ

ــدَرِهم  ــلىٰ قُ ــالمكلَّفين ع ــار ب ــاف والاقتص ــن الألط ــتغناء ع الاس

ب مـع القـدرة وتمكّنهم؟ وجميع مـا يبطـل بـه هـذا القـول يوجـ

 .والتمكّن الحاجة إلىٰ الإلطاف بمثله يبطل قولك

ــاب ــاحب الكت ــال لهــم: (قــال ص ــمّ يق ــلىٰ : ث ــب ع فيج

ـــر  ـــم إذا لم يظه ـــزول ]] ١٤٥ص /[[زعمك ـــىٰ ي ـــام حتَّ الإم

ـة في الزمـان،  النقص بـه، أن يكـون الحـال فيـه كالحـال ولا حجَّ

ــما ي ــزول ب ــما ي ــام، وإنَّ ــود الإم ــزول بوج ــنقص لا ي ــر لأنَّ ال ظه

ــم مــن قِبَلــه، وهــذا يوجــب علــيهم في هــذا الزمــان  منــه، ويُعلَ

ــف معــذوراً، والتكليــف  وفي كثــير مــن الأزمنــة أن يكــون المكلَّ

 ...).ساقطاً 

لــيس يجـب إذا لم يظهـر الإمــام ففـات النفــع : فيقـال لـه

به أن يكون الحـال عنـد عـدم ظهـوره كالحـال عنـد عـدم عينـه، 

ــالم ــة الظ ــر لإخاف ــه إذا لم يظه ــوه إلىٰ لأنَّ ــم أحوج ــه ولأنهَّ ين ل

ــة في فــوت المصــلحة بــه علــيهم،  الغيبـة والاســتتار كانــت الحجَّ

ــدِمَت  ــه، وإذا عُ ــاع ب ــن الانتف ــهم م ــانعين أنفس ــم الم ــانوا ه فك

ـة في ذلـك  عين الإمام ففـات المكلَّفـين الانتفـاع بـه كانـت الحجَّ

ــب  ــالىٰ، وإذا وج ــديم تع ــو الق ــه وه ــع ب تهم النف ــوَّ ــن ف ــلىٰ م ع

علل المكلَّفين عليه تعـالىٰ علمنـا أنَّـه لا بـدَّ مـن أن يوجـد إزاحة 

إمام، ويـأمر بطاعتـه، والانقيـاد لـه، سـواء علـم وقـوع الطاعـة 

ـم يخيفونـه ويلجئونـه إلىٰ الغيبـة، وهـذا  من المكلَّفين أو علـم أنهَّ

ــقوط  ــذورين، أو س ــين مع ــون المكلَّف ــن ك ــه م ــا ظنّ ــلاف م بخ

 .التكليف عنهم

لمكلَّفــون غــير معــذورين وقــد إن كــان ا: فــإن قــال

أخـافوا الإمــام عــلىٰ دعـواكم، وأحوجــوه إلىٰ الســكوت بحيــث 

لا ينتفعــون بــه، ولا يصــلون إلىٰ مصــالحهم مــن جهتــه فيجــب 

أن يســقط عــنهم التكليــف الــذي أمــر الإمــام بــه، ونهيــه 

ــم مــا فعلــوه، وقــد منعــوا مــن هــذا  وتصـــرّفه لطــف فيــه، لأنهَّ

رىٰ مـن قطـع رجـل نفسـه في اللطف، وجروا في هذا الوجـه مجـ

ــه، ولا  ــقوطه عن ــب س ــه ويج ــائماً لا يلزم ــلاة ق ــه بالص أنَّ تكليف

يفرق في سـقوط التكليـف حـال قطعـه لرجـل نفسـه وقطـع االله 

 .تعالىٰ لها

ــه]] ١٤٦ص /[[ ــل ل ــين : قي ــال المكلَّف ــبه ح ــيس يش ل

ــال  ــة بح ــأمر الإمام ــام ب ــور والقي ــن الظه ــام م ــانعين للإم الم

ــه في ــل نفس ــاطع لرج ــام  الق ــع القي ــلاة م ــف الص ــقوط تكلي س

عنه بـأنَّ مـن قطـع رجـل نفسـه قـد أخـرج نفسـه عـن الـتمكّن 

ــه لا وصــول إلىٰ هــذه الصــلاة بشــئ مــن  مــن الصــلاة قــائماً لأنَّ

ــين  ــالمين والمخيف ــال الظ ــذلك ح ــيس ك ــه، ول ــه ومقدورات أفعال

ــا  ــه، وم ــة إخافت ــن إزال ــون م ــادرون ومتمكّن ــم ق ــام لأنهَّ للإم

ــة، ــه إلىٰ الغيب ــدَّ  أحوج ــن ش ــرىٰ م ــه مج ــذا الوج ــرون في ه ويج

ــه وإن  ــقط عن ــائماً لا يس ــلاة ق ــه للص ــه في أنَّ تكليف ــل نفس رج

كان في حال شـدّها غـير مـتمكّن مـن الصـلاة، لأنَّـه قـادر عـلىٰ 

 .إزالة الشدّ فيصحُّ منه فعل الصلاة

مـا هـذا الأمـر الـذي فعلـه الظـالمون فمنعـوا : فإن قالوا

عيتمـوه مـن منه الإمام مـن الظهـور، بيِّ  ة مـا ادَّ نـوه لـنعلم صـحَّ

 تمكّنهم من إزالته، والانصراف عنه؟

عنــدنا مــن ظهــوره هــو  _في الحقيقــة  _المــانع : قيــل لــه

ــه  ــلىٰ قتل ــدموا ع ــر أق ــىٰ ظه ــالمين مت ــالىٰ أنَّ الظ ــلام االله تع إع

ــون  ــوز أن يك ــيس يج ــه، ول ــة بمكان ــل الحجَّ ــه، فبط وســفك دم

د الخـوف مـن الضرـر المانع من الظهور إلاَّ مـا ذكرنـاه،  لأنَّ مجـرَّ

ومــا يجــري مجــرىٰ الضـــرر ممَّــا لا يبلــغ إلىٰ تلــف الــنفس لــيس 

ـةيجوز أن يكون قانعـاً، لأنّـا قـد رأينـا مـن  ـن ]مــ[  الأئمَّ مَّ

م ظهــر مــع جميــع ذلــك ولــيس يجــوز أن يجعــل المــانع مــن  تقــدَّ

الظهــور علــم االله تعــالىٰ مــن حــال بعــض المكلَّفــين أو أكثــرهم 

م ي : فسـدون عنـد ظهـوره في بعـض الأحـوال، لأنَّـه إن قيـلأنهَّ

ــب  ــه وج ــم ذلــك عــلىٰ وجــهٍ يكــون ظهــوره مــؤثِّراً في ــه يعل إنَّ

ــاً في  ــا عليــه في أصــل الإمامــة مــن كونهــا لطف لن ســقوط مــا عوَّ

الواجبـات، وارتفـاع المقبَّحـات ولـزم فيهـا مـا نأبـاه مـن كونهــا 

ــوره  ــن ظه ــوال وإن لم يك ــن الأح ــال م ــاداً في ح ــؤثِّراً استفس م

مــه  ــه كــما لم يلــزم اســتتار مــن تقدَّ ــع مــن الفســاد لأجل فــيما يتب

ــن ]] ١٤٧ص /[[ ــةم ــن  الأئمَّ ــير م ــة كث ــرك بعث ، ولا ت
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الرسل لأجل ما وقع مـن بعـض المكلَّفـين مـن الفسـاد في حـال 

ة لأوُلئـــك، وهـــذا يُبـــينِّ أنَّ الوجـــه  الإمامـــة لهـــؤلاء والنبـــوَّ

 .الصحيح الذي ذكرناه دون غيره

إذا كـان المـانع هـو مـا ذكرتمـوه فيجـب في كـلّ : قالفإن 

من كان في المعلوم أنَّ رعيَّتـه تقتلـه مـن إمـام أو نبـيّ أن يوجـب 

ــور وإلاَّ  ــه الظه ــر علي ــة، ويحظ ــتتار والغيب ــه الاس ــالىٰ علي االله تع

يعلـم أنَّـه يقتـل مـن ] مـن[فإن جـاز أن يبـيح االله تعـالىٰ لـبعض 

مـام، فبطـل أن يكـون حججه الظهور جـاز مثـل ذلـك في كـلّ إ

 .المانع ما ذكرتموه

ــما أوجبنــا أن يكــون مــا بيَّنــاه مانعــاً بشـــرط : قيــل لــه إنَّ

أن يكون مصـلحة المكلَّفـين مقصـورة عـلىٰ ذلـك الإمـام بعينـه، 

ــوم في  ـــر لا يق ــن البش ــداً م ــالىٰ أنَّ أح ــوم االله تع ــون في معل ويك

تصــبرّ مصــلحة الخلــق بإمامتــه مقامــه، ومــن إباحــة االله تعــالىٰ ال

عــلىٰ القتــل مــن حججــه وأنبيائــه لم يتَّجــه ذلــك إلاَّ مــع العلــم 

مقامـه غـيره مـن الحجـج، فهـذا واضـح لمـن ] قـام[بأنَّه إذا قُتِلَ 

له  .تأمَّ

إذا كان المـانع للإمـام مـن الظهـور مـا بيَّنتمـوه : فإن قال

فما هو معلـوم أنَّ الظـالمين هـم المخصوصـون بـه فـما قـولكم في 

إمامتــه وهــم متميِّــزون مــن أعدائــه في المنــع  أوليائــه ومعتقــدي

ــور ــد أُم ــيكم أح ــب عل ــوه، فيج ــذي ذكرتم ــوا: ال إنَّ : أن تقول

التكليف الـذي الإمـام لطـف فيـه سـاقط عـنهم وهـذا خـروج 

عون  عــن الــدين، أو ترتكبــوا القــول بظهــور الإمــام لهــم، وتــدَّ

مـا تعلمـون أنــتم وكـلّ أحـد خلافــه، أو تُشــركوا بيـنهم وبــين 

في المنـع الـذي ادَّعيتمـوه، فيلـزمكم مسـاواتهم بحـالهم  الأعداء

وخروجهم مـن جملـة الولايـة إلىٰ العـداوة وقـد علمنـا وعلمـتم 

عونـه، بـل فـيهم  أنَّ جميع النـاس لـيس بأعـداء الإمـام الـذي تدَّ

 من يعتقد إمامته وينتظر ظهوره؟

ــه]] ١٤٨ص /[[ ــل ل ــن : قي ــحابنا ع ــاب أص ــد أج ق

ــة في اســتتار الإمــام في غيبتــه  إنَّ : هــذا الســؤال، بــأن قــالوا العلَّ

عن أوليائه غير العلَّـة في اسـتتاره عـن أعدائـه، وهـو خوفـه مـن 

ــه  ــمع ب ــره فيس ــروا ذك ــبره، ويج ـــروا خ ــئلاَّ ينش ــم ل ــور له الظه

ــة  ــة الموجب ــر إلىٰ الغاي ــؤول الأم ــه في ــروا علي ــداء، ويظه الأع

 .للاستتار من الأعداء، وهذا قريب

: ن هــذا الســؤال، أن يقــالوممَّــا يمكــن أن يجــاب بــه عــ

قد علمنا أنَّ الإمـام إذا ظهـر لجميـع رعيَّتـه أو لبعضـهم ولـيس 

عائه أنَّـه الإمـام بـنفس دعـواه، بـل لا بـدَّ مـن  يُعلَم صدقه في ادِّ

آيـة يُظهِرهـا تـدلُّ عـلىٰ صــدقه، ومـا يُظهِـره مـن الآيـات لــيس 

ـــروب  ــك بض ــم ذل ــل يُعلَ ــة، ب ــة ودلال ــه آي ــم ضرورة كون يُعلَ

دلال التــي يــدخل في طرقهــا الشــكوك والشــبهات، وإذا الاســت

ــع أن  ــه لا يمتن ــام مــن أوليائ ــه الإم ــر ل ــن لم يُظهِ صــحَّ هــذا فم

يكــون المعلــوم مــن حالــه أنَّ مــا يُظهِــره الإمــام مــن المعجــزات 

دخل عليه في طريقـه الشـبهات فـلا يصـل إلىٰ العلـم بكونـه آيـةً 

دَ في المظهِــر لــه مــا معجــزةً، وإذا لم يصــل إلىٰ مــا ذكرنــاه واعتُقِــ

فين لم يمنــع أن يكــون في المعلــوم منــه  يُعتَقــد في المحتــالين المخــرَّ

أن يُقدِم مع هـذا الاعتقـاد عـلىٰ سـفك معـه، أو فعـل مـا يـؤدّي 

ــه  ــهم علي ــه بعض ــن تنبي ــداء  _إلىٰ ذلــك م ــض الأع  _أعنــي بع

ــة التــي منعنــا لهــا مــن ظهــوره لأعدائــه،  فيــؤول الحــال إلىٰ العلَّ

ــ ــان ب ــر، لأنَّ وإن ك ــه آخ ــن وج ــرق م ــاء ف ــداء والأولي ين الأع

الأعداء قبـل ظهـوره معتقـدون أنَّـه لا إمـام في العـالم، وأنَّ مـن 

عي  ــدَّ ــن ي ــور م ــد ظه ــم عن ــاذب، فه ــل ك ــة مبط ــىٰ الإمام ع ادَّ

الإمامة عـلىٰ الوجـه الـذي نـذهب إليـه لا ينظـرون فـيما يُظهِـره 

م اعتقـادهم أنَّ  عي أنَّه آية لتقَـدُّ عيـه مـن نسـب ممَّا يدَّ كـلّ مـا يدَّ

ص /[[الإمامــة المخصوصــة إلىٰ نفســه مــن الآيــات باطــل 

ــروه ]] ١٤٩ ــلىٰ المك ــاد ع ــذا الاعتق ــدمون له ــه، فيُق ــة في لا دلال

ــور  ــرون ظه ــم ينتظ ــاء لأنهَّ ــال الأولي ــذلك ح ــيس ك ــه، ول في

ــيما  ــم ف ــوص، فه ــب المخص ــذا النس عي ه ــدَّ ــذي ي ــام ال الإم

ــما يســتحلُّ بع م لــدخول يُظهِــروهم مــن آيــةٍ إنَّ ضــهم فيــه المحــرَّ

ــةٍ ولا  ــيس بآي ــه ل ــد أنَّ ــىٰ يعتق ــره حتَّ ــيما يُظهِ ــه ف ــبهة علي الش

 .معجزةٍ 

ــام لا  ــلىٰ أنَّ الإم ــع ع ــنا نقط ــاً لس ــوابين جميع ــلىٰ الج وع

يظهــر لــبعض أوليائــه وشــيعته، بــل يجــوز ذلــك، ويجــوز أيضــاً 

أن لا يكون ظاهراً لأحـدٍ مـنهم، ولـيس يعـرف كـلّ واحـد منـّا 

ــه، ولأجــل إلاَّ حــال  ــا حــال غــيره فغــير معلومــة ل نفســه، فأمَّ

ــة  ــا العلَّ ــا ذكرن ــيعهم م ــهم أو لجم ــر لبعض ــا أن لا يظه تجويزن

 .المانعة من الظهور

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــه : (وق ــل أنَّ ــن قب ــا م ــد بيَّن وق

ـة في كـلّ وقـت وفي كـلّ بلـد وعنـد  يلزمهم كون الإمـام والحجَّ

ــين ــف المكلَّف ــالىٰ تكلي ــه تع ــحَّ من ــع ليص ــلّ جم ــنقص، ك ــع ال  م

زوا خلاف ذلك فقد نقضوا قولهم  ...).ومتىٰ جوَّ

ـا كـون الإمـام في كـلّ وقـت فهـو واجــب : فيقـال لـه أمَّ
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ا في كـلّ بلـد وكـلّ جمـع فغـير لازم، لأنّـا  مع قيام التكليف، وأمَّ

م  _بيَّنــا  ــه متــىٰ تعلَّقــت : القــول في هــذا، وجملتــه _فــيما تقــدَّ أنَّ

ــد ــة في البل ــود أئمّ ــلحة بوج ــل االله المص ــار فع ــائر الأقط ان وس

تعـالىٰ مــا يعلــم أنَّ فيـه المصــلحة، وقــد يجـوز أن لا يعلــم ذلــك 

فيكـون الأمُـراء والحكّــام والخلفـاء مـن قِبَــل الإمـام في البلــدان 

ــه]] ١٥٠ص /[[ ــون مقام ــار يقوم ــدٍ . والأمص ــيس لأح أن  ول

ــةفيجــب أن يكــون الرؤســاء للنــاس و: يقــول بجمــيعهم  الأئمَّ

ــ ــفة الأمُ ــلىٰ ص ــاع ــث قلن ــن حي ــراء في : راء م ــود الأمُ إنَّ وج

ـــةالبلـــدان يقـــوم مقـــام وجـــود  ، لأنَّ هـــذا الكـــلام في الأئمَّ

 .صفات الرئيس لا في وجوب وجوده

ومــن حيــث وجبــت الرئاســة في الجملــة لا يُعلَــم صــفة 

ــون  ــب أن يك ــا يج ــه، وم ــفته وأحوال ــم ص ــما يُعلَ ــرئيس، وإنَّ ال

 .عليه باستئناف نظر واستدلال

ــما قامــت  عــلىٰ أنَّ  رئاســة الأمُــراء والحكّــام في البلــدان إنَّ

في اللطـف والمصــلحة مقــام كـون الإمــام في تلــك المواضــع لأنَّ 

ــدبِّرون  ــم مسوســون بسياســته، ومت الإمــام مــن ورائهــم، ولأنهَّ

بتدبيره، ومنهـون إليـه أُمـورهم، وكـلّ ذلـك مفقـود إذا لم يكـن 

 .في العالم إمام

ــما تـتمُّ بالإمــام  وإذا كانـت المصـلحة في رئاســة هـؤلاء إنَّ

ــن  ــتغناء بهــم ع ــف يظــنُّ الاس ــن وراء مراعــاتهم فكي ــه م وكون

 الإمام؟

ــاب ــا ذكــروه مــن : (قــال صــاحب الكت ــمّ نعــود إلىٰ م ث

ــدَّ مــن : التفصــيل، وهــو قــولهم ــع فــلا ب إنَّ الســهو يعــمُّ الجمي

ـة، فنقــول لهــم ة : حجَّ جــواز الســهو علــيهم لا يمنــع مــن صــحَّ

ــو ــما كلَّف ــامهم ب ــه...)هقي ــف في : (، إلىٰ قول ــن التكلي ــع م ويمن

ـــة، ويوجـــب في نفـــس  وقـــت لا يمكـــن الوصـــول إلىٰ الحجَّ

ة ة أنَّه لا يمكنه القيام بما كُلِّفَ إلاَّ بحجَّ  ...).الحجَّ

ــه ]] ١٥١ص /[[ ــول ل ــل : فنق ــذا الفص ــك في ه كلام

ــة لأجــل جــواز الســهو  مبنــيٌّ عــلىٰ توهمّــك علينــا إيجــاب الحجَّ

ريـــق النظـــر والاســـتدلال، والتوصّـــل إلىٰ عـــلىٰ الخلـــق في ط

بنـا التعلّـق  المعارف، وقد بيَّنـا أنَّ الأمـر بخـلاف مـا ظننتـه، ورتَّ

 .بالسهو في وجوب الحاجة إلىٰ الإمام

ــن  ــه م ــون في ن ــتٍ لا يتمكَّ ــين في وق ــف المكلَّف ــا تكلي فأمَّ

ــة فــإنَّما كــان يقــبح لــو امتنــع وصــولهم إليــه  الوصــول إلىٰ الحجَّ

أو كــانوا في  _جلَّــت عظمتــه  _إلىٰ المكلِّــف لشـــيء يرجــع 

نـين مـن أفعـال  الأحـوال التـي لا يصـلون إليـه فيهـا غـير متمكِّ

ــم  إذا وقعــت مــنهم وصــلوا إليهــا لا محالــة، وقــد بيَّنــا أنهَّ

ــة الإمــام وخوفــه، ووجــب  نــون ممَّــا إذا فعلــوه زالــت تقيَّ متمكِّ

 .عليه الظهور

ــا قولــك ــة أ: (فأمَّ ــس الحجَّ ن لا يمكــن ويجــب في نف

ــة ــة عنــد )القيــام بــما كُلِّــفَ إلاَّ بحجَّ ، فطريــف، لأنَّ الحجَّ

ــة  ا احتاجـت الأمَُّ خصـومك لا يجـوز عليـه السـهو، ولا شيء ممَّـ

ــه يلــزم خصــومك إذا أوجبــوا  مــن أجلــه إليــه، فكيــف تظــنّ أنَّ

حاجــة الخلــق إلىٰ الإمــام لأجــل جــواز الســهو علــيهم لــزمهم 

ــام و ــه إلىٰ إم ــام نفس ــة الإم ــه حاج ــوز علي ــدهم لا يج ــو عن ه

 السهو؟

ــة يُبــينِّ : (قـال صــاحب الكتـاب وبعــد، فــإن كـان الحجَّ

لنا ما لـولاه لم يتبيَّنـه المكلَّـف، فمـن أيـن أنَّـه لا بـدَّ منـه في كـلّ 

زمان؟ وهلاَّ جـاز أن يسـتغني المكلَّفـون في كثـير مـن الأعصـار 

ــة والإمــام؟ فــإن امتنعــوا  بــما يتــواتر عــن الرســول  والحجَّ

ــ ــنقص م ــاع ال ــهو[ن ارتف ــع ]] ١٥٢ص ] /[[والس ــالتواتر م ب

ــة  ــا بالحجَّ ــزمهم أن لا يرتفع ـــروري ل ــم الض ــب العل ــه يوج أنَّ

الذي غاية ما يأتيه هـو البيـان الـذي لا يسـتقلّ بنفسـه، ويحتـاج 

 ...).معه إلىٰ النظر والاستدلال

هــب أنَّ التــواتر يوجــب العلــم الضـــروري : فيقــال لــه

ــما يجــب العلــم الضـــروري عنــدنا  عـلىٰ مــا اقترحــت؟ ألــيس إنَّ

: بـلىٰ، قيـل لـه: ينقل ويتـواتر بـه مـن الأخبـار؟ فـإذا قـال] بما[

عـلىٰ  _فإذا جاز علىٰ الناقل العـدول عـن النقـل لسـهو أو غـيره 

م  لم ينفعنـا حصـول العلـم الضــروري لنـا بـما  _ما بيَّناه فيما تقدَّ

ــ ــع الش ــأنَّ جمي ــين ب ــون واثق ــب أن لا نك ــل، ووج ــد  رعـنق ق

نه النقل ولزمت الحاجة إلىٰ الإمام  .تضمَّ

لـو سـلَّمنا لـك أيضـاً أنَّ النـاقلين لا يجـوز : ثمّ يقال لـه

ــوا بــه مضــافاً إلىٰ أنَّ تســليمنا أنَّ  أن يعــدلوا عــن النقــل، ولا يخِلُّ

ــن  ــه م ت ــا توهمَّ ــب م ـــروري لم يج ــم الض ــب العل ــم يوج نقله

م  فـيما _الاسـتغناء عــن الإمـام، لأنّــا قـد بيَّنــا  أنَّ وجــود  _تقــدَّ

ــن  ــير م ــاع كث ــات، وارتف ــن الواجب ــير م ــف في كث ــام لط الإم

المقبَّحات، وما هذه حالـه يلـزم الحاجـة إليـه وإن كـان الأمـر في 

ــك أنَّ  ــحُّ إطلاق ــف يص ــه، فكي ــه وتقترح عي ــا تدَّ ــلىٰ م ــل ع النق

ــ ــم الض ــب العل ــواتر إذا أوج ــت الحاجــة إلىٰ ـالت روري ارتفع

ة في كلّ زمان؟  الحجَّ
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أورد صــاحب الكتــاب كلامــاً في الســهو يجــري  ثــمّ 

م في  ــدَّ ــا تق ــرىٰ م ــا ]] ١٥٣ص /[[مج ــوهّم علين ــلىٰ الت ــه ع بيان

إيجــاب وجــود الإمــام بجــواز الســهو في طــرق المعــارف إلىٰ أن 

ــال ــول: (ق ــا نق ــد، فإنّ ــيما : وبع ــف ف ــق المكلَّ ــهو إذا لح إنَّ الس

ر مـن ذي قبـل ولا حصـل هنـا ه كُلِّفَ فـلا بـدَّ إن لم يتـذكَّ ك منبِّـ

ــهو وإلاَّ قــبح  ــه الس ــزول مع ــا ي ــه م ــالىٰ ببال ــر االله تع أن يخُطِ

ة مع ذلك ؟  ...).تكليفه، فكيف يحتاج إلىٰ وجود الحجَّ

ــر : فيقــال لــه اعمــل عــلىٰ أنَّ تكليــف مــن ســها ولم يخُطِ

االله تعالىٰ ببالـه مـا يـزول معـه السـهو وإلاَّ قـبح تكليفـه فكيـف 

ــا  ــاً في كلامن ــه قادح ــا ذكرت ــن يكــون م ــا؟ ونح ــاً علين ومعترض

ــن ســها عنــه لــو ســقط حســب مــا  نعلـم أنَّ تكليــف النقــل عمَّ

عيــت لم يســقط وجــوب معرفــة الشـــيء المنقــول عــن غــيره  ادَّ

ــع  ــم م ــق له ــهو، ولا طري ــم س ــذين لم يلحقه ــين ال ــن المكلَّف م

نه النقـل إلاَّ قـول  وقوع السـهو عـن النقـل إلىٰ معرفـة مـا تضـمَّ

 أنَّ مـا تكلَّفتـه مـن ادّعـاء وجـوب أن الإمام وبيانه، وهـذا يُبـينِّ 

ــقوط  ــه أو س ــها عن ــا س ــف م ــاب المكلَّ ــلىٰ ب ــالىٰ ع ــر االله تع يخُطِ

 .تكليفه لا يغني عنك شيئاً في لزوم الحاجة إلىٰ الإمام

ــاقلين  ــاً أنَّ الســهو إذا لحــق الن عي أيض ــدَّ اللّهــمّ إلاَّ أن ي

فأعرضــوا عــن النقــل وســقط عــنهم تكليفــه فقــد ســقط أيضــاً 

 .ف معرفة الشيء المنقول عن غيرهمتكلي

ــا  ــلىٰ م ــة ع ــاع الأمَُّ ــاد، وفي إجم ــاهر الفس ــول ظ ــذا ق وه

ــه ]] ١٥٤ص /[[فرضــه االله تعــالىٰ  ــد  عــلىٰ لســان نبيّ وتعبَّ

بــه وبيَّنــه لمــن كــان في زمانــه لازم لنــا وواجــب علينــا التوصّــل 

عــىٰ  إلىٰ معرفتــه والعمــل بــه دلالــة عــلىٰ بطــلان دعــوىٰ مــن ادَّ

ـة مـن حيـث سـها سقوط الت كليـف الشــرعي عـن بعـض الأمَُّ

 .بعضها عن النقل، ولم يقم بما وجب عليه فيه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــبه : (ق ــواز الش ــم بج ــا تعلّقه فأمَّ

ا قلنـاه، لأنَّـه قـد يصـحُّ أن لا تعـتريهم، كـما يصـحُّ  فهو أبعـد ممَّـ

ــه لا بـدَّ مــن : تطرّقهـا علـيهم أو عــلىٰ بعضـهم، فكيــف يقـال إنَّ

ة لأج  ...).ل أمر قد يصحُّ زواله والتكليف ثابت؟حجَّ

وجـه التعلّـق بجـواز  _فـيما سـلف  _قـد بيَّنـا : فيقال له

الشبه في الحاجـة إلىٰ الإمـام وهـو عـلىٰ خـلاف مـا تظنـّه علينـا، 

ــة  ــة الثابت ــرق الأدلَّ ــبه في ط ــواز الش ــة لج ــب الإمام ــا لم نوج لأنّ

هـا، لأنَّ التي لا يمنع دخـول الشـبه فيهـا مـن اسـتدراك الحـقّ في

ــن  ن م ــتمكِّ ــالمكلَّف م ــه ف ــذا حكم ــيما ه ــت ف ــبه وإن دخل الش

إصابة الحقّ، وإنَّما يعدل عـن إصـابته بتقصـير مـن جهتـه، وإنَّـما 

أوجبنا الحاجـة إلىٰ الإمـام في هـذا الوجـه لأجـل جـواز دخـول 

ــن  ــلا يمك ــل ف ــن النق ــدلوا ع ــىٰ يع ــاقلين حتَّ ــلىٰ الن ــبه ع الش

 .شيء المنقولالوصول مع عدولهم إلىٰ معرفة ال

ــا قولـــك ، فهـــو )إنَّ الشـــبه يصــحُّ أن تعـــتريهم: (فأمَّ

ــلناه وأوجبنــا فيــه الحاجــة  كــذلك، غــير أنَّ الوضــع الــذي حصَّ

إلىٰ الإمام لا يفتقـر إلىٰ القطـع عـلىٰ وجـوب دخـول الشـبه، بـل 

التجويز لدخولها كافٍ مـن حيـث لم يحصـل الثقـة بـأنَّ جميـع مـا 

فنـا معرف تـه قـد نُقِـلَ إلينـا مـع الجـواز كـما لا يحتاج إليه وقـد كُلِّ

ــرق ]] ١٥٥ص /[[ ــن الف ــه م ــما ظنّ ــوب، ف ــع الوج ــل م يحص

 .بين الأمرين غير صحيح

وبعـد، فـإنَّ الشـبه مـن قـبلهم : (قـال صـاحب الكتـاب

 .، إلىٰ آخر كلامه...)قد يصحُّ منهم حلّها بالنظر

ــه ــال ل ــام : فيق ــاب الإم ــا إيج ــك علين ــوهّم من ــذا ت ه

ــبه ــدفع الش ــوده ل ــما ووج ــبيه ب ــو ش ــا، وه ــن وقوعه ــع م ، والمن

م مــن ظنّــك علينــا في الســهو وجــواز دخولــه عــلىٰ الخلــق،  تقــدَّ

ــحيح في  ــه الص ــرين، والوج ــا في الأم ــف قولن ـــىٰ كي ــد مض وق

 .ترتيب الاستدلال بهما

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــوز في : (ق ــد تج ــبه ق ــلىٰ أنَّ الش ع

ـة فتجـب الحاجـة إلىٰ آخـر، ويلـزم مـن ذلـك  العلم بنفس الحجَّ

مناه  ...).ما قدَّ

ــه ــة : فيقــال ل ــنفس الحجَّ الشــبه وإن جــازت في العلــم ب

ــة  ــقّ ولا دافع ــول إلىٰ الح ــان الوص ــن إمك ــة م ــير مانع ــي غ فه

ــة، ولــيس كــذلك حكــم الشــبه إذا دخلــت  للدلالــة عــلىٰ الحجَّ

علىٰ الناقلين المتـواترين، أو عـلىٰ بعضـهم، فخـرج الخـبر مـن أن 

ـــا إذا دخلــت في هـــذا الموضــع ارتفـــع  يكــون متــواتراً، لأنهَّ

نه النقـل وإذا دخلـت هنـاك لم تخـل  الطريق إلىٰ المعرفـة بـما تضـمَّ

 .بإمكان المعرفة ولا رفعت الطريق إلىٰ إدراك الحقّ وإصابته

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــلىٰ : (ق ــوز ع ــبه تج ــلىٰ أنَّ الش ع

ــما  ــة وإنَّ يختــار خلافهــا أو يزيلهــا بــما آتــاه ]] ١٥٦ص /[[الحجَّ

، وحـال غـيره كحالـه، وإن كـان قـد يقصــر فـما االله من الدلالة

ــة معصــوماً،  ــة؟ ولا يمكــنهم أن يجعلــوا الحجَّ الحاجــة إلىٰ الحجَّ

بمعنىٰ المنـع مـن الإقـدام عـلىٰ هـذه الأمُـور، لأنَّ ذلـك يوجـب 

ــوم  ــا أنَّ المعل ــمة فمعناه ــه العص ــت في ــإن ثب ــف، ف زوال التكلي

مناهأنَّه لا يختار ذلك وذلك ممكن في غيره علىٰ ما ق  ...).دَّ
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ــه ــال ل ــك: فيق ــلىٰ : إن أردت بقول ــوز ع ــبهة تج إنَّ الش

ـة قـادر عـلىٰ الشـبهة،  ة، بمعنىٰ القـدرة، فـنعم، الحجَّ نفس الحجَّ

ــه قــادر عــلىٰ ضروب الأفعــال، وإن أردت بــالجواز معنــىٰ  كــما أنَّ

ــه لا يختــار ذلــك بالدلالــة  الشــكّ فــلا، لأنّــا قــد قطعنــا عــلىٰ أنَّ

فكيــف يكــون حــال غــيره ممَّــن لا يــؤمن الدالّــة عــلىٰ عصــمته، 

 منه ذلك كحاله؟

ــا قولــك ــيره: (فأمَّ ــك ممكــن في غ ، إن أردت أنَّــه )ذل

ــذا  ــلىٰ ه ــار ع ــه لا يخت ــىٰ أنَّ ــوماً، بمعن ــون معص ــن أن يك ممك

الوجــه، فـــذلك يجـــوز أن يكــون ممكنـــاً، وإذاً لم يحـــتج هـــذا 

ــه ــذا الوج ــن ه ــام م ــوم إلىٰ إم ــك. المعص ــه : وإن أردت بقول إنَّ

ــه يجــوز أن يختــار وأن لا يختــار، فلأجــل هــذا ممكــ ن في غــيره أنَّ

 .الجواز وعدم الأمان والثقة احتيج حينئذٍ إلىٰ الإمام

ـــاب ـــاحب الكت ـــال ص ــــر أن : (ق ـــب إذا قصَّ ولا يج

ـــة لا يزيـــل التقصـــير إذ  ـــة، لأنَّ الحجَّ ينصـــب االله تعـــالىٰ حجَّ

ــه لا  ــف لأنَّ ـــر المكلَّ يُضــطرّ إلىٰ المعلـوم أنَّ مــع وجــوده قــد يُقصِّ

 ...).فعل ما كُلِّفه، وإنَّما يدلُّ ويُنبِّه

ــال لــه]] ١٥٧ص /[[ وهــذا أيضــاً مبنــيٌّ عــلىٰ : فيق

ل، وقــد مضــ : وجملــة مــا نقــول. ىٰ مــا فيــه كفايــةـتوهمّــك الأوَّ

ــف الــذي دخلــت عليــه الشــبهة  ــه لــيس لأجــل تقصــير المكلَّ إنَّ

ولكـن تقصـيره أوجبنا الحاجة إلىٰ الإمـام ليُنبِّهـه عـلىٰ تقصـيره، 

إذا وقع وتعدّىٰ إلىٰ غيره مـن حيـث سـدّ عليـه بـاب العلـم مـن 

ــف لــولا  جهــة النقــل احتــيج إلىٰ إمــام ليبُــينِّ مــا لا يعلمــه المكلَّ

 .بيانه

ـــاب ـــاحب الكت ـــال ص ـــوىٰ : (ق ـــهوة واله ـــا الش فأمَّ

ــة لا بــدَّ مــن ثبــاتهما  والتعلّــق بهــما فبعيــد، لأنَّ مــع وجــود الحجَّ

ف، وإنَّـما يكـون في التعلّـق بـذلك فائـدة لـو حتَّىٰ يصـحَّ التكليـ

، ومتـىٰ قـالوا ـا : كان عند وجود الإمـام يـزول ذلـك ويتغـيرَّ إنهَّ

ــذيره  ــه وتح ــه ببيان ــام فإنَّ ــود الإم ــع وج ــلة م ــت حاص وإن كان

 .يصدف المكلَّف عن اتّباع شهوته

ـــم ـــل له ـــذير دون : قي ـــه والتح ـــدف بالتنبي ـــما يص إنَّ

ـة، الاضطرار، وذلـك ممكـن مـن غـيره وم نـه، وإن لم يكـن حجَّ

 ...).ويمكن المكلَّف من ذي قبل فيجب الغنىٰ عن الإمام

قـد بيَّنـا فـيما مضــىٰ وجـه التعلّـق في الحاجـة : فيقال لـه

ــن أنَّ  ــه م ــا ظننت ــلاف م ــو بخ ــوىٰ وه ــهوة واله ــام بالش إلىٰ الإم

ــود  ــن أنَّ وج ــفنا ع ــا، وكش ه ــهوات أو يُغيرِّ ــل الش ــوده يزي وج

في مقتضــىٰ الشـهوات فيُقلِّـل وقـوع مـا لـولا  الإمام إنَّـما يُـؤثِّر

 .وجوده لوقع من الخلف لمكان شهواتهم

ا قولـك ، فهـو ممكـن )إنَّ ذلـك ممكـن مـن غـيرهم: (فأمَّ

ــت  _ ــما قل ــل  _ك ــأثير فع ــؤثِّر ت ــه لا يُ ــير أنَّ ــةغ ــاعين  الأئمَّ المط

ــا نعلــم ]] ١٥٨ص /[[الــذين قامــت هيبــتهم في النفــوس،  لأنّ

ــر  ــةالأئضرورة أنَّ زج ــيهم  مَّ ــرهم ونه ــلّطين وأم ــين المتس المهيب

ا تميـل إليـه شـهوات رعايـاهم  له مـن التـأثير في ارتفـاع كثـير ممَّـ

ن لا طاعـة لـه ولا سـلطان ولا نفـوذ  ما لـيس لزجـر غـيرهم ممَّـ

 .أمر، ومن دفع هذا كان مكابراً 

ــك ــا قول ــل: (وأمَّ ــن ذي قب ــف م ــن المكلَّ ــو )ويمك ، فه

ـةنـد وجـود الرؤسـاء ويمكنه غـير أنَّـه معلـوم أنَّـه ع وذي  الأئمَّ

ــدمهم  ــد ع ــه، وعن ــرب إلىٰ تجنبّ ــون أق ــط يك ــلطان والبس الس

ــود  ــن أنَّ وج ــة م ــن الدلال م م ــدَّ ــا تق ــه، وم ــرب إلىٰ مواقعت أق

 .يُبطِل كلّ هذا الذي ذكره _فيما ذكرناه  _الرؤساء لطف 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــائم في : (ق ــك ق ــإنَّ ذل ــد، ف وبع

ـة لأنَّ م قتضــىٰ الشـهوة العـدول عـن ذلـك النظر في كونه حجَّ

لما فيه من الراحـة، ولمـا قـد يعـتري المكلَّـف مـن الشـبه فتجـب 

ة قبل الإمام  ...).الحاجة إلىٰ حجَّ

إنَّما يلـزم مـا ذكرتـه مـن يوجـب كـون الإمـام : فيقال له

ــه  ــل إلي ــهوات، وتمي ــه الش ــدعو إلي ــا ت ــلّ م ــاع ك ــاً في ارتف لطف

ــع  ــاً في جمي ــه لطف ــىٰ يجعل ــوس، حتَّ ــر النف ــن النظ ــزم م ــا يل م

ــا أنَّ الصــحيح خــلاف ذلــك،  والاســتدلال وغيرهمــا، وقــد بيَّن

ــون  ــت العــادات بك ــيس إذا قض ــةول ــاً في  الأئمَّ ــاء لطف والرؤس

وقــوع كثــير مــن الواجبــات، والامتنــاع مــن ضروب المقبَّحــات 

 .وجب أن يُقطَع علىٰ كونهم لطفاً في كلّ واجب

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــؤ: (ق ــة يُ ــان الحجَّ ــو ك ثِّر في ول

الغنــىٰ عنــه بــأن لا يفعــل ]] ١٥٩ص /[[الشــهوة لكــان يجــب 

االله تعالىٰ الشـهوة أو يزيلهـا عـن المكلَّـف والتكليـف قـائم لأنَّـه 

 ...).تعالىٰ علىٰ ذلك أقدر

ــه ــال ل ــا : فيق ــهوة ولم يفعله ــالىٰ أزال الش ــو أنَّ االله تع ل

بالابتداء لقبح التكليـف لأنَّ فقـدها مخـلٌّ بشــرطه، ولـو سـقط 

التكليــف لم يحــتج إلىٰ الإمــام لأنَّ الحاجــة إليــه مقرونــة بــه 

ـــك ـــلىٰ أنَّ في قول ـــتمراره، ع ـــا: (وباس ـــي ) يزيله ـــت تعن وأن

ــذا  ــل ه ــك قب ــاهرة، لأنَّ ــة ظ ــائم مناقض ــف ق ــهوة والتكلي الش

ــت ــل قل ــىٰ : (الفص ــا حتَّ ــن إثباته ــدَّ م ــوىٰ لا ب ــهوة واله إنَّ الش
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ت أن لا ، فكيــف نســيت هــذا هاهنــا، وألزمــ)يصــحَّ التكليــف

 يفعلها االله تعالىٰ مع ثبوت التكليف؟

ــت ــإن قل ــام، : ف ــا الإم ــما يزيله ــا ك ــما أردت أن يزيله إنَّ

ــك ــا ل ــاع : قلن ــف في ارتف ــو لط ــما ه ــا وإنَّ ــيس يزيله ــام ل الإم

 .مقتضاها

 .فألاَّ رفع مقتضاها بغير إمام: فإن قلت

ــك ــا ل ــلىٰ أنَّ : قلن ــة ع ــاده بالدلال ــا فس ــد بيَّن ــا ق ــذا ممَّ ه

 .طف، وأنَّ غيره لا يقوم مقامه في من كان لطفاً لهمالإمام ل

وتعلّقهــم بكــلّ ذلــك يبطــل، : (قــال صــاحب الكتــاب

ــزمهم أن  ــدة يل ــة واح ــلىٰ حجَّ ـــروا ع ــب أن لا يقتص ــه يوج لأنَّ

ناً منه في كلّ وقت  ...).يكون كلّ مكلَّف متمكِّ

ــا إلزامــك أن لا يُقتصَــ: فيقــال لــه ــة ـأمَّ ر عــلىٰ حجَّ

راً  واحدة، فقد مضىٰ   .ما فيه مكرَّ

ـــع ]] ١٦٠ص /[[ ـــا م زه ـــا لم نجوِّ ـــة فإنّ ـــا الغيب فأمَّ

ـة عـلىٰ الظـالمين  الاختيار، بـل مـع الإلجـاء والاضـطرار، والحجَّ

ــة، ولا  ــتتار والغيب ــوه إلىٰ الاس ــام وأحوج ــافوا الإم ــذين أخ ال

ة فيه علىٰ االله تعالىٰ ولا علىٰ الإمام   .حجَّ

ا تمكّن كلّ واحـد مـن الوصـول إ م أنَّـه فأمَّ ليـه فقـد تقـدَّ

ــام إلىٰ  ــوج الإم ــا أح ــة م ــن مفارق ــوا م ن ــث تمكَّ ــن حي ــن م ممك

 .الاستتار

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــرىٰ : (ق ــم أُخ ــبهة له ــما : ش وربَّ

: سلكوا مـا يقـارب هـذه الطريقـة عـلىٰ وجـه آخـر بـأن يقولـوا

ــبهة  ــهوة والش ــاع الش ــط لاتّب ــة والغل ــهو والغفل ــان الس إذا ك

الـــنقص والتقصـــير وكـــان  جـــائزة عـــلىٰ المكلَّفـــين وكـــذلك

ــة في الزمــان  ــأثير وجــود حجَّ الأقــرب في زوال ذلــك أو زوال ت

يكونــون أقــرب إلىٰ العــدول عــن ذلــك  _لا شــكَّ  _لأنَّ عنــده 

إلىٰ القيـام بـما كُلِّفـوه فـلا بـدَّ في المكلَّـف إذا كـان أحسـن النظــر 

ــة مــن رســول أو إمــام  للمكلَّفــين أن يقــيم لهــم في الزمــان حجَّ

 ).بدَّ من أن يلطف لهمكما لا 

مناه مـن أنَّـه لا : وهذا يسـقط بوجـوه: (قال منهـا مـا قـدَّ

وجه نقطع به عـلىٰ أنَّ ذلـك أقـرب إلىٰ قيـامهم بـما كُلِّفـوه، لأنّـا 

قد بيَّنا مفارقتـه لكـون المعرفـة لطفـاً لهـم عـلىٰ كـلّ حـالٍ، وبيَّنـا 

نفسـه أنَّ لطف المكلَّـف قـد يكـون بـأن يخُـلىٰ سربـه ويُوكَـل إلىٰ 

ــاع  ــرب إلىٰ الطاعــة مــن أن يلــزم اتّب ــد ذلــك أق فقــد يكــون عن

 ...).غيره

م : فيقال له ذكرنـاه في الوجـه الـذي يُقطَـع ] مـا[قد تقـدَّ

ــود  ــلىٰ أنَّ وج ــه ع ــة]] ١٦١ص /[[ب ــف  الأئمَّ ــاء لط والرؤس

ــد وجــودهم  ــوا عن ــدَّ أن يكون ــه لا ب ــا عــلىٰ أنَّ لن للمكلَّفــين، ودلَّ

ن الفسـاد، ومـا ظننـت أنَّـه يفسـد أقرب إلىٰ الصـلاح وأبعـد مـ

ــدناه  ــد أفس ــه فق ــذا علي ــك ه ــت في كلام ــة وأحل ــذه الطريق ه

لنا علىٰ بطلانه، وبعده من الصواب  .ودلَّ

ــا  ــف به ــوم اللط ــة في عم ــة للمعرف ــة الإمام ــا مفارق فأمَّ

ـ: فقد قلنـا ـا عامَّ ة في الأحـوال ومسـاوية للمعرفـة في ذلـك، إنهَّ

ــا لطــف في كــلّ تكليــف كالمعرفــة،  وإن لم يجــب القطــع عــلىٰ أنهَّ

ــومين ــدّىٰ إلىٰ المعص ــىٰ يتع ــف حتَّ ــلّ مكلَّ م . ولا في ك ــدَّ ــد تق وق

ــق في  ــد تتَّف ــا ق ــاف، وأنهَّ ــوم في الألط ــوص والعم ــر الخص ذك

 .ذلك وتختلف ما لا يحتاج إلىٰ إعادته

ــن عجيــب الأمُــور تصـــريحه بــأنَّ الصــلاح قــد  وم

ــف في: (يكــون في الإهمــال بقولــه  أن يكــون بــأن إنَّ لطــف المكلَّ

، وهـذه حالـة يعلـم كـلّ العقـلاء )يخُلىّٰ سربـه ويُوكَـل إلىٰ نفسـه

بما تثمـره مـن الفسـاد وييأسـون مـن وقـوع شيء مـن الصـلاح، 

م إذا بلغـوا الغايـة في التعـوّذ مـن المكـاره رغبـوا إلىٰ االله  حتَّىٰ أنهَّ

 .تعالىٰ في أن لا يكلهم إلىٰ نفوسهم

معنــىٰ لهــا وأكثــر مــا والمنــاظرة في الضـــروريات لا 

 .يُستَعمل فيها التنبيه الذي استقصيناه، وتناهينا في استعماله

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــن أن : (ق ــو م ــه لا يخل ــا أنَّ ومنه

ــاً في كــلّ أمــر كُلِّفــوه، أو بعــض دون بعــض،  يكــون ذلــك لطف

ــوه  ــإن جعل ــاً [ف ــر ] لطف ــة في النظ ــة إلىٰ حجَّ ــزم الحاج ــه ل في كلّ

ـة، ويـؤدّي إلىٰ مـا ذكرنـاه مـن  المؤدّي إلىٰ العلم بـأنَّ  ـة حجَّ الحجَّ

ـة في كـلّ وقـت عنـد كـلّ مكلَّـف،  الفساد، ويلزم حضـور الحجَّ

مناه  .أو يلزم إثبات حجج ليصحَّ ذلك فيهم إلىٰ سائر ما قدَّ

 .هو لطف في بعض ذلك: وإن قالوا

ــم]] ١٦٢ص /[[ ــل له ــواء : قي ــلّ س ــال الك ــان ح إذا ك

 ...).بعض؟فمن أين أنَّه لطف في البعض دون 

ــه ــال ل ــون : فيق ــادات أن يك ـــي الع ــا يقتض ــا م ــد بيَّن ق

ـلنا بينـه وبـين غـيره بـما لا يجـب القطـع  الإمام لطفـاً فيـه، وفصَّ

ــا ــه، وقلن ــك في ــل ذل ــلىٰ مث ــع إلىٰ : ع ــا يرج ــادات وم في الاعتق

ــون  ــب أن يك ــيس بواج ــه ل ــيره أنَّ ــالنظر وغ ــوب ك ــال القل أفع

أن يعلـم االله تعـالىٰ مـن  الإمـام لطفـاً في وقوعـه لأنَّـه غـير ممتنـع

دناه مــع  ــم يــؤدّون الواجـب علــيهم فــيما عــدَّ حـال المكلَّفــين أنهَّ
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فقـد الإمـام ويقـوم مقـام تنبيهــه لهـم تنبيـه غـيره مـن خــاطر أو 

 .غير خاطر

ــا قولــك ، فلــيس كــذلك، )إنَّ حــال الكــلّ ســواء: (فأمَّ

ـةلأنَّ كلّ عاقل يعلـم ضرورة مـا بـين حـال الرؤسـاء و في  الأئمَّ

ــم لــزو ــة الظل ــاف، ومفارق ــدل والإنص ــة الع ــداد، وطريق م الس

ــل  ــوم مث ــيس بمعل ــاد، ول ــن ضروب الفس ــير م ــي، وكث والبغ

 .ذلك في كلّ الواجبات

ـة في كـلّ وقـت وإثبـات حجـج فقـد  ا حضـور الحجَّ فأمَّ

راً   .مضـىٰ ما فيه مكرَّ

ــال ــإن ق ــيس : ف ــام ل ــلىٰ أنَّ الإم ــون ع ــتم لا تقطع إذا كن

زون كونـه لطفـاً في جميعهـا،  بلطف في كـلّ الواجبـات، بـل تجُـوِّ

ــما امتنعــتم مــن القطــع عــلىٰ  ــه ]] ١٦٣ص /[[وإنَّ وجــوب كون

حـتم بـه أن يكـون لطفـاً  لطفاً في الجميع فقـد جـاز عـلىٰ مـا صرَّ

 في الكلّ، فكيف الجواب مع هذا التجويز عماَّ ألزمناكموه؟

حكـم الجـواز يخـالف حكـم الوجـوب في هـذا : قيل لـه

ــ ــع لأنَّ الوج ــن الموض ــه م ــة ل ــا لا نهاي ــات م ـــي إثب وب يقتض

 .الحجج، والجواز ليس كذلك

ــال ــإن ق ــرق : ف ــوب الف ــواز والوج ــين الج ــكَّ أنَّ ب لا ش

الذي ذكرتمـوه، غـير أنَّـه إذا كـان جـائزاً أنَّ كـون الإمامـة لطفـاً 

في كــلّ واجــب، ومعرفــة بإمــام وغــيره، وعــلىٰ كــلّ وجــه فلــو 

 ن يجب علىٰ قولكم؟علم االله تعالىٰ هذا الجائز ما الذي كا

ــه ــل ل ــه : قي ــا لتعلّق ــن تكليفن ــه لم يحس ــا ذكرت ــمَ م إن عُلِ

 .بوجود ما لا نهاية له

ـــة ـــذه الجمل ـــان ه ـــل : وبي ـــا بفع ـــالىٰ إذا كلَّفن ـــه تع أنَّ

الواجبــات، والامتنــاع عـــن المقبَّحــات، فكنـّــا عــالمين بـــأنَّ 

ا يوجـب علينـا، والامتنـاع مـن  الإمامة لطـف في فعـل كثـير ممَّـ

ا كـره منـّا، فلـو علـم تعـالىٰ أنَّ معرفتنـا بالإمـام الـذي في كثير ممَّ 

إمامته لطف لنـا يحتـاج في معنـىٰ اللطـف إلىٰ مثـل مـا احتاجـت 

ىٰ يكـون وجـود إمـام آخـر لطفـاً  إليه الأفعال التي ذكرناهـا حتَّـ

ــك  ــا، وكــان القــول في ذل ــاً في غيره ــت هــي لطف فيهــا كــما كان

بـما لا نهايـة لـه، ولـو كـان الإمام كالقول في هـذا لاتَّصـل لطفـاً 

ــا مــا وجــود الإمــام لطــف  رناه في المعلــوم لقــبح تكليفن مــا قــدَّ

ــدير  ــلىٰ أنَّ التق ــة ع ــذلك دلال ــون ب ــا مكلَّف ن ــا بأنَّ ــه، وفي علمن في

ــين  ــل ب ــي الفص ــدة ه ــوم، والعم ــيس في المعل رناه ل ــدَّ ــذي ق ال

ـــف  ـــوت التكلي ـــع ثب ـــوب م ـــواز، لأنَّ الوج ـــوب والج الوج

ايـة لـه، والجـواز لا يقتضــي ذلـك، بـل يقتضـي وجود ما لا نه

ــا  ــوم م ــون في المعل ــن أن يك ــاً م ن ــف مؤمِّ ــوت التكلي ــون ثب يك

يقتضـي فعل مـا لا يتنـاهىٰ، ومـا كـان منـه ينتهـي إلىٰ حـدٍّ فهـو 

ز، لأنَّ ثبوت التكليف لا ينافيه وإنَّما ينافي ما لا يتناهىٰ   .مجوِّ

ــال]] ١٦٤ص /[[ ــإن ق ــب : ف ــوه يوج ــا ذكرتم ــة م جمل

ــذا  أنَّ  ــه، وه ــه وعقاب ــن أدب ــه م ــاف في ــيما يخُ ــف ف ــام لط الإم

ــل  ــالملجئين إلىٰ فع ــام ك ــود الإم ــد وج ــاس عن ــب أنَّ الن يوج

 .الواجب والامتناع من القبيح فلا يستحقّون ثواباً 

ــه ــل ل ــام : قي ــن أدب الإم ــاس م ــوف الن ــغ خ ــيس يبل ل

ــد يواقــع  ــرىٰ بعضــهم ق ــا ن ــه إلىٰ حــدِّ الإلجــاء، لأنّ ورهبــتهم ل

ــةود القبــيح مــع وجــ ة ســلطانهم،  الأئمَّ وانبســاط أيــديهم، وقــوَّ

ــود  ــال وج ــه في ح ــع من ــن يمتن ــد م ــا نج ــةولأنّ ــتحقُّ  الأئمَّ يس

ــأ  ــان ملج ــا الإنس ــدح فيه ــتحقَّ الم ــوز أن يس ــيس يج ــدح، ول الم

إليــه، ولــو لزمنــا في هــذا الموضــع أن يكــون المكلَّفــون ملجئــين 

 :إلىٰ فعل الواجب لأجـل الخـوف مـن الإمـام للزمـك إذا قلـت

ـــف، وأنَّ  ـــف في التكلي ـــاب لط ـــتحقاق العق ـــة باس إنَّ المعرف

المكلَّفين لا بدَّ أن يكونـوا عنـد هـذه المعرفـة أقـرب إلىٰ اجتنـاب 

 .القبيح أن يكونوا ملجئين وغير مستحقّين للثواب

ــت ــإن قل ــون : ف ــترك المكلَّف ــع أن ي ــيس يمتن ــد  _ل عن

ــاب  ــتحقاق العق ــة باس ــذه  _المعرف ــون ه ــه وتك ــل لقبح الفع

 .رفة داعية لهم إلىٰ ذلكالمع

وكــذلك لــيس يمتنــع أن يــترك النــاس : قيــل لــك

ــود  ــد وج ــائح عن ــةالقب ــذي  الأئمَّ ــه ال ــديهم للوج ــاط أي وانبس

ــود  ــون وج ــه، ويك ــيهم تركهــا من ــب عل ــةوج داعيــاً  الأئمَّ

لاً   .ومسهِّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــب : (ق ــك يوج ــإنَّ ذل ــد، ف وبع

ــبعض الــذي ذكــروه، و ــاً في ال ــك جــواز أن لا يكــون لطف في ذل

ـــض المكلَّفـــين وفي بعـــض  ـــة في بع ـــتغناء عـــن الحجَّ الاس

ومــا أوجــب ذلــك أوجــب جــواز الاســتغناء عنــه [الأعصــار، 

 ]...).في كلّ زمان

ــال لــه]] ١٦٥ص /[[ ــك مــا : فيق ــذي يُبطـِـل قول ال

مناه مـن الدلالـة عـلىٰ كـون الإمـام لطفـاً في أحـد الأمــرين،  قـدَّ

الآخـر، ولـيس يجـب إذا  وأنَّه لا وجه يُقطَـع منـه كونـه لطفـاً في

لم يكــن لطفــاً في شيء أن لا يكــون لطفــاً في غــيره، لأنَّ هــذا لــو 

وجــب للزمــك إخــراج كثــير مــن الألطــاف عــن كونهــا لطفــاً، 
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ــك ــل ل ــو قي ــه ل ــلّ : لأنَّ ــف في ك ــلاة لط ــلىٰ أنَّ الص ــع ع أتقط

عيتــه  تكليــف؟ لم يمكنــك ادِّعــاء ذلــك فيهــا، لأنَّــك إن ادَّ

ــ ــان، ولا بره ــت بالبره ــا طولب ــوم كونه ــلىٰ عم ــه ع ــع ب ان يُقطَ

زت اختصاصــها قيــل لــك : لطفـاً في جميــع التكــاليف، وإذا جـوَّ

مــا تنكــر أن يكــون جــواز أن يكــون لطفــاً في بعــض التكــاليف 

ــون  ــن أن تك ــا م ــب أن تخُرِجه ــلّ؟ فوج ــك في الك ــواز ذل كج

ــل  ــه إلاَّ مث ــك عن ــن جواب ــه لم يك ــذا إن لزمت ــةً، وه ــاً جمل لطف

له  !جوابنا لك، فتأمَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــا: (ق ــك : ومنه ــف في ذل أنَّ اللط

ــا  ــه وم ــو بيان ــما ه ــام، وإنَّ ــين الإم ــود ع ــون وج ــوز أن يك لا يج

يكون من قِبَلـه فيجـب أن يقـوم بيـان غـيره مقـام بيانـه، وتنبيـه 

 ...).العلماء يقوم مقام تنبيهه

إن أردت أنَّ بيــان غــيره مــن العلــماء وتنبيهــه : فيقــال لــه

لنـا عـلىٰ أنَّ وجـود الإمـام يقوم مقام بيـان الإمـا م وتنبيـه فـيما دلَّ

ــير  ــون أنَّ غ ــلاء يعلم ــلا، لأنَّ العق ــال ف ــن الأفع ــه م ــف في لط

ــاء و ــةالرؤس ــامهم، وإن  الأئمَّ ــه مق ــذا الوج ــون في ه لا يقوم

ــر  ــلىٰ النظ ــه ع ــادات والتنبي ــن الاعتق ــك م ــير ذل ــه غ أردت ب

ـــه لـــيس بقـــادح في  والاســـتدلال فـــيما ذكرتـــه جـــائز، إلاَّ أنَّ

 .يقتناطر

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــا: (ق ــة إذا : ومنه ــس الحجَّ أنَّ نف

ـة أُخـرىٰ فـما الـذي يمنـع  استغنىٰ في قيامـة بـما كُلِّـفَ عـن حجَّ

 ...).المكلَّفين]] ١٦٦ص /[[من مثله في 

ـة : فيقال لـه ـة الاسـتغناء عـن الحجَّ إنَّـما وجـب في الحجَّ

الأخُــرىٰ يكـــون لطفـــاً لــه في الامتنـــاع مـــن القبـــيح، وأداء 

لواجب لعصـمته وكمالـه، ومـا وجـدنا في غـيره ذلـك لأنَّـه لـو ا

كانت حال غـيره مـن المكلَّفـين كحالـه لاسـتغنىٰ عـن إمـام كـما 

 .استغنىٰ هو

ــةإذا جــاز أن يقــوم في الحجــج و: فــإن قــال في  الأئمَّ

بـاب اللطـف والامتنـاع مـن القبــائح غـير الإمـام مقـام الإمــام 

ـةوفلِمَ لا يجوز مثـل ذلـك في غـير الحجـج  ؟ وألاَ جـاز أن الأئمَّ

ــتغنوا  ــرهم فيس ــين أو أكث ــائر المكلَّف ــك في س ــالىٰ ذل ــم االله تع يعل

ةعن  ةكما استغنت  الأئمَّ  ؟الأئمَّ

ــه ــل ل ــال : قي ــن ح ــالىٰ م ــم االله تع ــع أن يعل ــيس يمتن ل

ن لـيس بإمـام أنَّـه لا يختـار شـيئاً مـن القبـيح  بعض المكلَّفـين ممَّـ

ــةٍ  ــت بإمام ــي ليس ــاف الت ــض الألط ــد بع ــك عن ــل ذل ، فيفع

ويكــون معصــوماً لا يحتــاج إلىٰ إمــام مــن هــذا الوجــه، غــير أنَّ 

زه هــو أن يكــون في المعلــوم أنَّ غــير وجــود  الــذي لا نُجــوِّ

ة والرؤسـاء يقـوم في لطـف مـن جـاز عليـه مـن المكلَّفـين  الأئمَّ

فعل القبـيح، ولم يُـؤمَن منـه الفسـاد والافتتـان مقـام وجـودهم 

إلىٰ فعـل الواجـب، وأبعـد مـن فعـل  حتَّىٰ يكونـوا عنـده أقـرب

ـةالقبيح، كـما يكونـوا كـذلك عنـد وجـود  ، والـذي يمنـع الأئمَّ

ــدون  ــدة يفس ــة واح ــلىٰ طريق ــاس ع ــأنَّ الن ــا ب ــذا علمن ــن ه م

ــد  ــد فق ــون عن ــةويفتن ــتقيمون عنــد الأئمَّ ــلحون ويس ، ويص

ــاه جــائزاً لم يكــن العلــم الــذي  وجــودهم، ولــو كــان مــا ألزمن

ــ ــلىٰ الح ــلاً ع ــاه حاص ــه، ذكرن ــو علي ــذي ه ]] ١٦٧ص /[[دِّ ال

ز كــون النــاس مــع فقــد  ــةبــل كــان يجــب تجــوُّ عــلىٰ حــال  الأئمَّ

الســـداد والصـــلاح، ومـــع وجـــودهم عـــلىٰ حـــال الفســـاد 

ــه  ــلىٰ أنَّ ــة ع ــذا دلال ــلان ه ــلىٰ بط ــع ع ــطراب، وفي القط والاض

ةليس في الجائز أن يقوم مقام   .فيما ذكرناه غيرهم الأئمَّ

قـد : أُخـرىٰ لهـم، قـالواشـبهة : (قال صـاحب الكتـاب

ــم يجــوز علــيهم الاخــتلاف فــيما  علمنــا مــن حــال المكلَّفــين أنهَّ

ــائز  ــيهم ذلــك فج ــما يجــوز عل كُلِّفــوا علمــه مــن المــذاهب، فك

ــــة  ــــتلاف في كيفي ــــة، والاخ ــــتلاف في الأدلَّ ــــيهم الاخ عل

فـلا ] وإذا كـان كـلّ ذلـك جـائزاً [الاستدلال بها، والنظر فيهـا، 

 .)...بدَّ من قاطع للخلاف

ــحيح  ــه ص ــل بعض ــلام طوي ــك بك ــم في ردِّ ذل ــمّ تكلَّ ث

مثمر وبعضـه غـير صـحيح، وهـذه الطريقـة التـي حكاهـا غـير 

مين ولا  معتمـدة عنـدنا ولا اعتمـدها أحــد مـن أصـحابنا المتقــدِّ

ـــتلاف في  ـــاب الاخ ـــه في ب ـــون ب ـــذي يتعلَّق رين، وال ـــأخِّ المت

ــم يــذكرون ذلــك  المــذاهب هــو عــلىٰ خــلاف هــذا الوجــه، لأنهَّ

ــج في ــه الحج ــون في ــا يك ـــرعيات ممَّ ــمعيات والش ــض الس  بع

ــــة،  ــــودة، ]] ١٦٨ص /[[كالمتكافئ ــــة القاطعــــة مفق والأدلَّ

ــاحب  ــا ص ــد ذكره ــة، فق ــذه الطريق ــحيح ه ــنتكلَّم في تص وس

الكتـاب تاليـةً لهــذا الفصـل، وقــد كـان يجــب عليـه أن لا يــورد 

ــا هــذه الشــبهة الضــعيفة التــي لا يخفــىٰ بطلانهــا  في الحكايــة عنّ

 مـتكلِّم، اللّهـمّ إلاَّ أن يكـون أصـابها في كتـاب لنـا مشـهور علىٰ 

ــاذق فيضــيفها إلىٰ  ــن أصــحابنا ح ــن مــتكلِّم م ــمعها م أو س

الكتاب أو المتكلِّم، وإلاَّ فقـد أقـام نفسـه مقـام المـتَّهم بـإيراد مـا 

 .سهل عليه نقضه، ويمكنه دفعه

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــرىٰ : (ق ــم أُخ ــبهة له ــما : ش وربَّ
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ــا ــةختلاف تعلَّقــوا ب ــالوا الأئمَّ ــدَّ : في الفقــه والاجتهــاد، وق لا ب

ــة  ــه لا يمكــن إثبــات حجَّ ــة ليقطــع هــذا الخــلاف، لأنَّ مــن حجَّ

ــدَّ مــن أن يكــون علــم ذلــك  ــنَّة، ولا ب قاطعــة في الكتــاب والسُّ

 ...).مستودعاً في الإمام

لنـــا عليـــه مـــن إثبـــات : (قـــال وهـــذا يبطـــل بـــما دلَّ

 ...).الاجتهاد

ــه ــال ل ــد تع: فيق ــة، ق ــذه الطريق ــحابنا به ــر أص ــق أكث لَّ

ــه مــن  ــيّ، ومــا حكيت واعتمــدوها في الحاجــة إلىٰ إمــام بعــد النب

ــنَّة باطــل لا يطلقــه القــوم  ــة قاطعــة في الكتــاب والسُّ نفــي حجَّ

ــة ــذه الطريق ــتدلِّون به ــا أن . المس ــتدلال به ــب الاس ــه ترتي ووج

ــال ــن : يق ــه م ــة إلي ــسُّ الحاج ــا تم ــلّ م ــيس ك ــه ل ــا أنَّ ــد علمن ق

ــة قاطعــة مــن كتــاب أو تــواتر أو إجمــاع أو الشـــر يعة عليــه حجَّ

ما يجـري مجراهمـا، بـل الأدلَّـة في كثـير مـن ذلـك كالمتكافئـة، أو 

ــولا مــا  ذكرنــاه مــا فــزع ]] ١٦٩ص /[[هــي متكافئــة، ول

خصــومنا إلىٰ غلبــة الظــنّ والاستحســان وغيرهمــا ممَّــا يســمّونه 

ــم ب ــين للعل ــا مكلَّف ــك وكنّ ــت ذل ــاداً، وإذا ثب ــاجته ريعة ـالش

والعمل بها وجب أن يكـون لنـا مفـزع نصـل مـن جهتـه إلىٰ مـا 

ة فيه  .اختلفت أقوال الأمَُّ

ــا قولــك ة : (فأمَّ لنــا عليــه مــن صــحَّ وهــذا يبطــل بــما دلَّ

، فقـد دلَّـت الأدلَّـة الواضـحة عنـدنا عـلىٰ إبطـال مـا )الاجتهاد

ــاد في  ــلىٰ ذلــك، أنَّ الاجته ــدلُّ ع ــا ي ــد م تســمّيه اجتهــاداً، وأح

شـــريعة عنــدكم هــو طلــب غلبــة الظــنّ فــيما لا دليــل عليــه، ال

والظنّ لا مجـال لـه في الشــريعة، ولا يصـحُّ أن يغلـب في الظـنّ 

ريعة مبنيَّـة عـلىٰ مـا يعلمـه ـتحريم شيء منها أو تحليلـه، لأنَّ الشـ

ــادة ولا  ــا ولا ع ــا فيه ــد لن ــي لا عه ــالحنا الت ــن مص ــالىٰ م االله تع

 .تجربة

م شـيئاً وأبـاح مثلـه ومـا هـو  ألاَ ترىٰ أنَّـه تعـالىٰ  قـد حـرَّ

مــن جنســه، وأبــاح شــيئاً وحظــر مثلــه ومــا صــفاته كصــفاته؟ 

فكيــف يمكــن أن يســتدرك بــالظنّ الحــلال والحــرام مــن هــذه 

 الشـريعة، وما يوجب الظنّ ويقتضيه مفقود فيها؟

ــيهم  ــلام عل ــذا الك ــد ورود ه ــومنا عن ــذكره خص ــا ي وم

ــولهم ــن ق ـــ: (م ــب في الش ــنَّ يغل ــه إنَّ الظ ــن ل ريعة وإن لم يك

ـه إذا أراد  طريق معلـوم مقطـوع عليـه كـما يغلـب ظـنّ أحـدنا أنَّ

التجــارة خســـر أو ربــح، وإذا ســلك بعــض الطريــق عطــب أو 

ــه، وإن لم  ــا يغلــب ظــنّ العقــلاء في ــاه ممَّ ســلم إلىٰ غــير مــا ذكرن

يمكــن الإشــارة إلىٰ مــا اقتضـــىٰ الظــنّ بعينــه فكــذلك لا ينكــر 

م أن يغلــب ظــنّ العلــماء  في الشـــريعة بــما يوجــب الحــاق المحــرَّ

ــل ــل بالمحلَّ م والمحلَّ ــالمحرَّ ــا )ب ــع كلامن ــنهم في دف ــي ع ، لا يُغن

ــما يغلــب ظــنّ  ]] ١٧٠ص /[[شــيئاً، لأنَّ ســائر مــا يذكرونــه إنَّ

العقلاء فيه لتقـدّم عـادةٍ لهـم في أمثـالهم أو تجربـة أو سـماع خـبر 

لم يجـز أن  من له فيـه عـادة وتجربـة، ولـو عـروا مـن جميـع ذلـك

يغلــب ظنــونهم في شيء منــه، يتبــينَّ هــذا أنَّ مــن لم يســافر قــطّ، 

ــافرين  ــار المس ــمع بأخب ــرق ولا س ــن الط ــاً م ــلك طريق ولم يس

ــب أو  ــنَّ العط ــوز أن يظ ــلا يج ــلوكة، ف ــرق المس ــوال الط وأح

ـــرق،  ـــض الط ـــلوك بع ـــفار، وفي س ـــض الأس ـــاة في بع النج

ــبر الت ــه خ ــل ب ــطّ ولا اتَّص ــر ق ــن لم يتَّج ــذلك م ــارات وك ج

ــاً ولا  ــا ربح ــنَّ في شيء منه ــوز أن يظ ــارة لا يج ــوال التج وأح

 .خسراناً 

ــق بهــا  وإذا صــحَّ مــا ذكرنــاه، وكانــت الظنــون التــي تعلَّ

رنا زوالها لم  مخالفونا إنَّما غلبت لاستنادها إلىٰ طرق معلومة ولو قدَّ

تحصل تلك الظنون، وكانت جميع الطرق التي تغلب فيها الظنـون 

 .شـريعة بطل دخول الظنّ فيهامفقودة في ال

ـــال ـــإن ق حين : ف ـــحِّ ـــع المص ـــؤدّي إلىٰ أنَّ جمي ـــذا ي ه

للاجتهــاد مــن الفقهــاء وغــيرهم كــاذبون فــيما يخُــبرِون بــه مــن 

ــل ذلــك لا يجــوز علــيهم مــع ـغلبــة ظنــونهم في الشــ ريعة، ومث

 .كثرتهم وتديّنهم بمذاهبهم

لـــيس القـــوم الـــذين ذكـــرتهم كـــاذبين في : قيـــل لـــه

ــدانهم أنف ــون في وج ــم مبطل ــما ه ــا، وإنَّ ــادٍ م ــلىٰ اعتق ــهم ع س

إخبــارهم بأنَّــه غلبــة ظــنّ والعلــم بــالفرق بــين الاعتقــاد 

ــب أن  ــا يج ـــروري، ولا ممَّ ــيس بض ــم ل ــنّ والعل ــدأ، والظ والمبت

 .يعرفه كلّ أحد من نفسه

لـيس مـا نقولـه مـن أنَّ الفقهـاء وغــيرهم : ثـمّ يقـال لـه

يعة عــلىٰ الوجــه مــن أصــحاب الاجتهــاد غــير ظــانّين في الشـــر

عونـه بأعجـب مـن قولـك ن : الذي تدَّ إنَّ جميـع مـن خالفـك ممَّـ

ــاد  ــل الاجته ــن أه ــد م ــقَّ في واح ــرىٰ أنَّ الح ]] ١٧١ص /[[ي

ـم جميعـاً كـاذبون  عي أنَّـه عـالم بـه، وأنهَّ غير عالم في الحقيقة بما يدَّ

م عالمون  .في قولهم بأنهَّ

ــع مخالفيــك في أُصــول ا: وقــولهم أيضــاً  ــديانات إنَّ جمي ل

عونــه مــن العلــم  ــة والعلــم كــاذبون فــيما يدَّ التــي طريقهــا الأدلَّ

 .بمذاهبهم التي يخالفونك فيها
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ــت ــإن قل ــهم : ف ــدون أنفس ــيما يج ــذبوا ف ــؤلاء لم يك إنَّ ه

عـاء كونـه علـماً، ولـيس  عليـه مـن الاعتقـاد، وإنَّـما غلطـوا في ادِّ

 .كون العلم علماً بما يجده الانسان من نفسه ضرورةً 

ــل  ــكقي ــدون : ل ــم يج ــذبوا في أنهَّ ــاً لم يك ــاء أيض والفقه

ــه غلبــة ظــنّ،  ــما غلطــوا في تســميته بأنَّ أنفســهم في أمــر مــا، وإنَّ

 .وهو في الحقيقة اعتقاد مبتدأ لا تأثير له

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــقّ في : (ق ــان الح ــو ك ــد، فل وبع

ــذاهب في  ــل كالم ــه دلي ــون علي ــن أن يك ــدَّ م ــان لا ب ــد لك واح

مناه التوحيــد والعــدل، فكــما  يُســتغنىٰ عــن الإمــام فــيهما لمــا قــدَّ

مـن قبـل فكــذلك كـان يجـب الاســتغناء عنـه في هـذه المســائل، 

ــأن : وأن يقــال ــل نفســه ب ــما أُتي مــن قِبَ إنَّ مــن خــالف الحــقَّ إنَّ

ــلىٰ  ــه ع ــه أن يفعل ــذي يمكن ــتدلال ال ــر والاس ـــر في النظ قصَّ

الوجــه الــذي لزمــا ووجبــا وفي ذلــك أيضــاً يمكــن الاســتغناء 

 ...).الإمام عن

إنَّـما كـان مـا ذكرتـه سـائغاً لـو كـان كـلّ حـقّ : فيقال له

ــــريعة  ـــن الش ـــة ]] ١٧٢ص /[[م ـــائم كأدلَّ ـــل ق ـــه دلي علي

التوحيد والعـدل، وقـد علمنـا خـلاف ذلـك ضرورةً، لأنَّـه لـو 

ــل  ــاس في التوسّ ــف الن ــا تكلَّ ــفة لم ــذه الص ـــريعة به ــت الش كان

كلَّفــوا مثــل هــذا إليهــا طــرق الاجتهــاد والاستحســان كــما لم يت

في التوحيـد والعــدل، والأمـر فــيما ذكرنـا أوضــح مـن أن يخفــىٰ 

عـلىٰ أحــد، ومـن اعــترض مــذاهب مخالفينـا في الفــرع لم يُصِــب 

علىٰ عُشــرها أدلَّـة قاطعـة كأدلَّـة التوحيـد والعـدل، بـل وجـد 

ل في جميعهـــا أو أكثرهـــا عـــلىٰ الاجتهـــاد والظـــنّ ومـــا  المعــوَّ

 .عن طريقة العلمأشبههما ممَّا هو خارج 

مـــا ذكرتمـــوه يـــؤدّي إلىٰ الحـــيرة، وإلىٰ أنَّ : فـــإن قـــال

الناس قد كُلِّفوا إصـابة الحـقّ مـن غـير دليـل يصـلون إليـه مـن 

 .جهته

ـن مـن الوصـول : قيل لـه مـا كلَّـف االله تعـالىٰ إلاَّ مـا مكَّ

إليه من شريعـة وغيرهـا، فـما نُقِـلَ مـن الشــريعة عـن الرسـول 

  ــا فيــه الرجــوع إلىٰ النقــل، ومــا لم نقــلاً يقطــع العــذر كُلِّفن

ــا  يكــن فيــه نقــل ولا مــا يقــوم مقامــه مــن الحجــج الســمعية إمَّ

ــوّل  ــه وع ــاطبوا ب ــم لم يخ ــه، أو لأنهَّ ــدلوا عــن نقل ــاس ع لأنَّ الن

ــه  بهــم عــلىٰ قــول الإمــام القــائم مقــام الرســول  ــا في كُلِّفن

ــوال  ــوع إلىٰ أق ــةالرج ــ الأئمَّ ــول، وله ــد الرس ــتخلفين بع ذا المس

نجد الحكـم في جميـع مـا يحُتـاج إليـه في الحـوادث موجـوداً فـيما 

ـ ، وكـلّ مـا تكلَّـف فيـه خصـومنا تهم ينقله الشيعة عـن أئمَّ

ــا  القيــاس والاجتهــاد وطــرق الظــنّ عنــد الشــيعة فيــه نــصٌّ إمَّ

ل  .مجمل أو مفصَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــة : (ق ــذه العلَّ ــلىٰ ه ــزمهم ع ويل

ــتمكّن  ــوره وال ــام وظه ــود الإم ــذا وج ــة ه ــه لإزال ــن ملاقات م

ــود  ــزمهم وج ــتلاف، ويل ــلّ ]] ١٧٣ص /[[الاخ ــة في ك الحجَّ

بلــد، وعنــد كــلّ فريــق، ويلــزمهم إبطــال الفتــاوىٰ مــن العلــماء 

ــوا أن لا  ــير مــنهم، وأن يوجب لجــواز الغلــط علــيهم، أو عــلىٰ كث

ــن  ــروج ع ــك خ ــو، وفي ذل ــم إلاَّ ه ــام، ولا يحك ــي إلاَّ الإم يُفت

 ...).دين المسلمين

ـا وجـود الإمـام وظهـوره في كـلّ بلـد فقـد : ال لـهفيق أمَّ

 .مضـىٰ الكلام فيه دفعةً بعد أُخرىٰ 

ا الفتـاوىٰ فـلا تبطـل  عيـت  _فأمَّ هـا _كـما ادَّ ، بـل يتولاَّ

بـما نقلـوه عـن  _وهـم الشـيعة  _من اسـتودع حكـم الحـوادث 

، ومـن عـدل عـن هـذا المعـدن الـذي بيَّنـاه لم يكـن أئمّتهم 

ــ ــي، لأنَّ ــه أن يُفت ــه ل ــل في ــو عام ــما ه ــر إلاَّ ب ــي في الأكث ه لا يُفت

 .بالظنّ والترجيم

ــال ــما : فــإن ق ــتغناء الشــيعة ب ـــريح مــنكم باس هــذا تص

ــا إذا كانــت قــد اســتفادت علــم  علمتــه عــن إمــام الزمــان، لأنهَّ

م ظهــوره مــن  ــن تقــدَّ ــةالحــوادث عمَّ ، فــأيُّ حاجــة  الأئمَّ

 بها إلىٰ هذا الإمام؟

ظننتـه لـو كـان مـا اسـتفدته مـن  إنَّـما يجـب مـا: قيل لـه

هذه العلوم ووثقـت بـه لا يفتقـر إلىٰ كـون الإمـام مـن ورائهـم، 

وقد علمنا خـلاف ذلـك، لأنَّـه لـولا وجـود الإمـام مـع جـواز 

تــرك النقــل عــلىٰ الشــيعة والعــدول عنــه لم نــأمن أن يكــون مــا 

أدّوه إلينا بعض مـا سـمعوه، ولـيس نـأمن وقـوع مـا هـو جـائز 

ــا أشر ــيهم ممَّ ــن عل ــوم م ــود معص ــلىٰ وج ــالقطع ع ــه إلاَّ ب ــا إلي ن

 .ورائهم

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــن : (ق ــا أنَّ م ــد علمن ــد، فق وبع

ــزمهم  ــذاهب فيل ــوا في م ــد اختلف ــة ق ــام والحجَّ ــترف  بالإم يع

ــر  ــام آخ ــة إلىٰ إم ــا ]] ١٧٤ص /[[الحاج ــتلافهم، وم ــع اخ يقط

يوجـب الغنــىٰ عــن ذلــك في اخـتلافهم يــنقض مــا ذكــروه مــن 

تهم  ...).علَّ

ــة في : ال لــهيقـ لــيس يُنكَــر اخــتلاف مــن اعــترف بالحجَّ

ــن  ــب ع ــل ذه ــه دلي ــيما علي ــوا إلاَّ ف ــم لم يختلف ــذاهب، إلاَّ أنهَّ م
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ــتلاف  ــذلك اخ ــيس ك ــض، ول ــه بع ــل إلي ــض ووص ــه بع طريق

مخالفيهم فـيما لا دليـل عليـه مـن الشــرعيات، ومـن شـكَّ فـيما 

 .ذكرناه كانت المحنة بيننا وبينه

أنَّ مــا نعرفــه مــن حــال  عــلىٰ : (قــال صــاحب الكتــاب

م مــن  ــةمــن تقــدَّ ــم كــانوا لا  الأئمَّ يمنــع مــن هــذا القــول، لأنهَّ

يمنعــون مــن الاخــتلاف والاجتهــاد، والثابــت عــن أمــير 

أنَّه كان لا يمنـع مـن ذلـك، بـل كـان يجُيـز لمـن ] [المؤمنين 

ــان  ــور، وك ــه الأمُ ــي ويولّي ــم ويُفت ــذاهب أن يحك ــه في الم يخالف

ــاد إلىٰ  ــن اجته ــل م ــا  ينتق ــلىٰ م ــه ع ــف مذاهب ــاد، وتختل اجته

ظهــرت الروايــة بــه، وكــلّ ذلــك يُبــينِّ فســاد هــذا الجــنس مــن 

 ...).التعليل

هذا الكلام في نصـرة الاجتهاد فللاستقصاء بـه : فيقال له

موضع غير هذا، غير أنّا لا نُخلي هذا الموضع من كلام فيه وردّ لمـا 

 .اعتمدته

ـا قولــك عــن أمــير المـؤمنين  ــةه مــن وغــير أمَّ  الأئمَّ

عنــدك كــانوا لا يمنعــون مــن الاجتهــاد والاخــتلاف، فــالمعلوم 

عيتــه، لأنَّ الثابــت عــنهم وعــن أمــير  مــن حــالهم خــلاف مــا ادَّ

ــة منــاظرة المخــالفين ومطــالبتهم بــالرجوع  المــؤمنين  خاصَّ

ا  ص /[[إلىٰ الحقّ، ولـيس يجـب أن يسـتعمل مـن المنـع أكثـر ممَّـ

بــالقهر أو الضـــرب والســبّ إذا  ذكرنــاه، لأنَّ المنــع]] ١٧٥

كان ممَّا لا يحسـن اسـتعماله مـع المخـالفين في كثـير مـن الأصُـول 

ــىٰ  ع ــن ادَّ ــروع، فم ــالف في الف ــع المخ ــتَعمل م ــأولىٰ أن لا يُس ف

غوا الاجتهــاد مـن حيـث لم يظهــر مـنهم في المنـع عنــه  ـم سـوَّ أنهَّ

عــىٰ  ــة والــدعاء والترغيــب كمــن ادَّ  أكثــر مــن المنــاظرة والمحاجَّ

ــير  ــدّوا في كث ــم لم يتع ــول لأنهَّ ــلاف في الأصُ غوا الخ ــوَّ ــم س أنهَّ

ا يُؤيِّـد مـا ذكرنـاه مـن إنكـار القـوم عـلىٰ  منها هذه الطريقة، وممَّـ

: من خالفهم ما تظاهرت به الروايـة عـن ابـن عبـّاس مـن قولـه

ألاَ يتَّقــي االله زيــد : (، وقولــه)مـن شــاء باهلتــه في بــاب العـول(

، ولهـذه )بـن ابنـاً ولا يجعـل أبـا الأب أبـاً بن ثابت يجعل ابـن الا

 .الأخبار أمثال كثيرة معروفة

ـــؤمنين  ـــير الم ـــة أم ـــا تولي ـــه في  فأمَّ ـــالفين ل المخ

المذهب فما نعـرف مـن ولاتـه مـن يُقطَـع عـلىٰ خلافـه لـه، ولـو 

ــه  ــع أن يفعل ــك لم يمتن ــت ذل ــلاح  ثب ــه الاستص ــلىٰ وج ع

ــه  ــن أحوال ــاهر م ــآلف، فالظ ــال والت ــه في ح ــه  أنَّ ولايت

ح بــذلك  ــاً مــن جميــع مراداتــه وقــد صـــرَّ ن الأمــر لم يكــن متمكِّ

الوسـادة لي لحكمـت بـين ] ــت[أمَـا واالله لـو ثنيــ«: بقوله 

أهــل التــوراة بتــوراتهم، وبــين أهــل الإنجيــل بــإنجيلهم، وبــين 

ــىٰ  ــانهم حتَّ ــان بفرق ــل الفرق ــين أه ــورهم، وب ــور بزب ــل الزب أه

يـا : الكتـب فيقـول]] ١٧٦ص /[[يزهر كـلّ كتـاب مـن هـذه 

ــاً قــد قضـــىٰ بقضــائك ، إنَّ عليَّ وقــد ســأله  ، وقولــه »ربِّ

ىٰ يكـون «: قضاته عماَّ يقضون بـه اقضـوا كـما كنـتم تقضـون حتَّـ

م » الناس جماعـة، أو أمـوت كـما مـات أصـحابي يعنـي مـن تقـدَّ

ــهم االله  ــذين قبض ــيعته ال ــه وش ــن أوليائ ــه م ــال ولايت ــه لح موت

 .ك بالثقةتعالىٰ فهم علىٰ حالة التمسّ 

ــه  ــا الرجــوع مــن اجتهــاد إلىٰ غــيره فغــير معلــوم من فأمَّ

 عيـه المخـالفون مـن ذلـك مـا روي مـن قـول ، وأكثر ما يدَّ

ــال ــات الأولاد فق ه ــع أُمَّ ــن بي ــأله ع ــد س ــلماني وق ــدة الس : عبي

ــــي الآن أن « ــــبعن، ورأي ــــر أن لا ي ــــي ورأي عم كــــان رأي

ــبعن ــبر»...ي ــر الخ ــد ردَّ . ، إلىٰ آخ ــد وق ــبر واح ــذا خ ــر وه ه أكث

حاً  النــاس، وطعنــوا في طريقــه، ولــو صــحَّ لم يكــن مصــحِّ

عيـه المخـالفون، لأنَّـه يمكـن  عـلىٰ مـذهبنا  _للاجتهاد الـذي يدَّ

ــ ــن التقيَّ ــوال في حس ــض الأح ــا في بع ــلىٰ وجوبه ــل ع أن  _ة ب

أظهــر موافقــة عمــر لمــا علمــه في ذلــك مـــن  يكــون 

ــة  ــار الموافق ــب إظه ــا أوج ـــماَّ زال م ــلاح، ول ــر الاستص أظه

 .المخالفة

فقــد كــان يجــب أن لا يخــالف : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ 

ــا  ــد رأين ــه، وق ــن مذاهب ــر في شيء م ــه[عم ــير ] أنَّ ــه في كث خالف

ــذاهب  ــض الم ــلاف في بع ــون الخ ــع أن يك ــه لا يمتن ــا، لأنَّ منه

ــيره وإن  ــره غ ــا لا يثم ــاد م ــداوة والفس ــن الع ــر م ص /[[يثم

ر تـدلُّ عليهـا كان في الظـاهر كحالـه حالـه، وهـذه أُمـو ]]١٧٧

ــة عــلىٰ بعــض عنــد مــن شــاهد  الأحــوال فيكــون لبعضــها مزيَّ

 .الحال، وإن كانت عند غيره ممَّن لم يشهدها متساوية

وإن كـان ظـاهر  _علىٰ أنّـا لـو عـدلنا عـن هـذا الجـواب 

ــتمرار  ــينِّ الاس ة، وب ــحَّ ــبر  _الص ــن الخ عي م ــدَّ ــيما ي ــن ف لم يك

ة الاجتهـاد، لأنَّـه لا يُ  نكَـر أن يرجـع مـن قـول دلالة عـلىٰ صـحَّ

إلىٰ قول بدليل قـاطع، وإنَّـما كـان في الخـبر متعلّـق لـو ثبـت أنَّـه 

ــا إذا  لا يمكــن أن يرجــع مــن قــول إلىٰ قــول إلاَّ بالاجتهــاد، فأمَّ

 .كان ممكناً فلا فائدة في التعلّق به

وهــذا الجــواب وإن كــان غــير صــحيح عنــدنا لأنَّ أمــير 

الحـقّ المعلـوم بالـدليل في  لا يجـوز أن يخفـىٰ عليـه المؤمنين 
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وقت حتَّىٰ يرجع إليـه في وقـت آخـر، فـإنَّما ذكرنـاه لأنَّ أُصـول 

ة الاجتهـاد لا تنافيـه، وإذا كانـت  من تعلَّـق بهـذا الخـبر في صـحَّ

أُصولهم تقتضــي جـواز مـا ذكرنـاه بطـل تعلّقهـم بـه، ولم يكـن 

 .لهم أن يستدلّوا بما أُصولهم تقتضي أن لا دلالة فيه

ــ ــال ص ــابق ــم: (احب الكت ــرىٰ له ــبهة أُخ ــما : ش وربَّ

ــالوا ــلّ : ق ــلىٰ المكلَّفــين في ك ــات التكليــف ع ة ثب ــحَّ ــدَّ في ص لا ب

ـةأن يعرفـوا مـا لا يصـحُّ لهــم غنـىً عـن ] إلىٰ [زمـان  فيــه،  الأئمَّ

ممَّــا يتَّصــل بمصــالح أبــدانهم ومعائشــهم ومكاســبهم والأمُــور 

 .، إلىٰ آخر كلامه...)كلّها علىٰ الحظر

ــال ــه فيق ــذه : ل ــا أنَّ ه ــن كلامن م م ــدَّ ــيما تق ــا ف ــد بيَّن ق

ـــير  ـــة غ ـــلىٰ ]] ١٧٨ص /[[الطريق ـــة ع ـــدة، ولا دلال معتم

وجــوب الإمامــة في كــلّ زمــان، وإن كــان بعــض أصــحابنا قــد 

ــق بهــا، وقلنــا ــه لــو قــد صــحَّ الافتقــار في هــذه الطريقــة : تعلَّ إنَّ

ان، المذكورة إلىٰ السـمع لمـا وجبـت الحاجـة إلىٰ إمـام في كـلّ زمـ

م يغنـي عـن إمـام في كـلّ  بل كان التـواتر بـما بيَّنـه الإمـام المتقـدِّ

ــة ومــا لا  ــه مــن الأغذي ــلنا بــين مــا يحتــاجون إلي عصـــر، وفصَّ

ــوز أن  ل لا يج ــادات في أنَّ الأوَّ ــين العب ــه وب ــدانهم إلاَّ ب ــوم أب تق

يعدل الناس عن نقله والثـاني جـائز علـيهم تـرك نقلـه لعنـاد أو 

ــي ــبهة، وأنَّ دواع ــا في  ش ــحُّ دخوله ــل يص ــن النق ــدول ع الع

ل ولا حاجة بنا إلىٰ إعادة ما مضىٰ   .الثاني دون الأوَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــم: (ق ــرىٰ له ــبهة أُخ ــما : ش وربَّ

ــالوا  ــألوا فق ــن : س ــيّ م ــول والنب ــة إلىٰ الرس ــب الحاج ــا يوج م

ــب  ــك، يوج ــير ذل ــة، إلىٰ غ ــدعاء إلىٰ الطاع ـــرائع وال ــان الش بي

ه، الحاجــة إلىٰ مــن يقــوم م قامــه في حفــظ شريعتــه، ويســدّ مســدَّ

تـه إلاَّ وقـد يجـوز عليـه أن لا  لأنّا قـد علمنـا أنَّـه لا أحـد مـن أُمَّ

ــد  ــلّ واح ــال ك ــيعهم كح ــال جم ــلّ، وح ــبعض أو الك ــظ ال يحف

مــنهم، فــلا بــدَّ ممَّــن يقــوم بحفــظ ذلــك، وأن يكــون معصــوماً 

ــه  ــويز ذلــك علي ــهو والكــتمان، لأنَّ تج ــه الغلــط والس يــؤمن من

القـول بـأنَّ الشــريعة لا بـدَّ مـن أن تكـون محفوظـة، وفي  ينقض

ذلك إثبـات الحاجـة إلىٰ إمـام في كـلّ زمـان، إذ لا فـرق مـا بـين 

ــا  ــوب مؤدّيه ــين وج ــدرس وب ــىٰ لا تن ـــريعة حتَّ ــوب الش وج

ــتمّ حفــظ ذلــك إلاَّ بوجــود إمــام معصــوم، فــلا  لاً، فــإذا لم ي أوَّ

 ...).بدَّ من القول به

ـة واعلـم أنَّ ا: (قال لتعلّـق بـذلك في أنَّـه لا بـدَّ مـن حجَّ

، لأنَّـه قـد يجـوز عنـدنا أن يخلـو التكليـف  في كلّ زمان لا يصـحُّ

مـا بيَّنـاه مـن قبـل ]] ١٧٩ص /[[عـلىٰ  _العقلي مـن الشــرعي 

ــما  _ ــة في الزمـان، وإنَّ فـإذا لم يكـن شرع لم تجــب الحاجـة إلىٰ حجَّ

ــة ــن حجَّ ــدَّ م ــه لا ب ــذلك في أنَّ ــق ب ــن التعلّ ــود  يمك ــد وج بع

ــوز أن  ــن يج ــل م ــحُّ لأنَّ في الرس ــاً لا يص ــذا أيض ــل، وه الرس

يُكلَّــف أداء الشـــريعة إلىٰ مــن يشــاهده ولا تكــون شريعتــه 

ــه ــه وقوم ــة بزمان ــون مخصوص ــل تك ــدة، ب ــر ...)مؤبَّ ، إلىٰ آخ

 .كلامه

تنـا عـن : يقال له ما نراك تخرج فيما تحكيه مـن طرقنـا وأدلَّ

لا نرتضـيه دلالـةً وطريقـةً، وإيـراد مـا إيراد ما لا نعتمده جملةً، و

قـون منـّا، أو تحريـف  يتعلَّق به بعضنا فلا يرتضيه أكثرنـا، والمحقِّ

المعتمّد، وتنحيته وإزالته عن نظمه وترتيبـه، أو حكايـة لفـظٍ ربَّـما 

 .عبرَّ به بعض أصحابنا، وتفسيره علىٰ خلاف المراد وضدّ الغرض

ـــ ـــي حكيتهـــا آنف ـــذه الطريقـــة الت ـــا ه ـــب فأمَّ اً فترتي

بتـه وهـو أن يقـال قـد علمنـا : الاستدلال بها علىٰ خـلاف مـا رتَّ

ــ ــا  ةأنَّ شريع ــتمرَّ  نبيّن ــوخة، ومس ــير منس ــدة غ ــير مؤبَّ ة غ

ــاعة،  ــام الس ــين إلىٰ أوان قي ــد لازم للمكلَّف ــإنَّ التعبّ ــة، ف منقطع

ولا بدَّ لها مـن حـافظ، لأنَّ تركهـا بغـير حـافظ إهمـال لأمرهـا، 

ــ ــون وتكليــف لمــن تعبَّ ــيس يخلــو أن يك ــاق، ول د بهــا مــا لا يط

ــوماً لم  ــن معص ــإن لم يك ــوم، ف ــير معص ــوماً أو غ ــافظ معص الح

ــه  ــك علي ــواز ذل ــه، وفي ج ــيره وتبديل ــن تغي ــؤمن م ــو  _ي وه

ــه لا  _الحـافظ لهـا  ـا غـير محفوظــة في الحقيقـة، لأنَّ رجــوع إلىٰ أنهَّ

فرق بـين أن تحفـظ بمـن جـائز عليـه التغيـير والتبـديل والزلـل 

طـأ وبــين أن لا تحفــظ جملــةً إذا كــان مــا يــؤدّي إليــه القــول والخ

بتجويز ترك حفظهـا يـؤدّي إليـه حفظهـا بمـن لـيس بمعصـوم، 

ــــدَّ  ــــافظ لا ب ــــت أنَّ الح ــــون ]] ١٨٠ص /[[وإذا ثب أن يك

ـــة وهـــي غـــير  معصــوماً اســـتحال أن تكـــون محفوظـــة بالأمَُّ

معصـومة، والخطـأ جــائز عـلىٰ آحادهــا وجماعتهـا، وإذا بطــل أن 

ة  فلا بدَّ من إمام معصوم حافظ لهايكو  .ن الحافظ هو الأمَُّ

ه صـاحب الكتـاب، لأنَّ مـن  وهذا عـلىٰ خـلاف مـا ظنَّـ

م علـيهم الاسـتدلال  أحسن الظـنَّ بأصـحابنا لا يجـوز أن يتـوهَّ

ـــب  ـــما يوج ـــا ب ــــريحهم في إثباته ـــع تص ـــة م ـــذه الطريق به

ــلّ  ــة في ك ــوب الإمام ــلىٰ وج ــذه ع ـــريعتنا ه ــاص بش الاختص

 .وان، وقبل ورود الشرععصر وأ

وأيُّ فائــدة في الاســتدلال عــلىٰ وجــوب : فــإن قــال

 ونحن متَّفقون علىٰ وجوبها بعده؟ الإمامة بعد نبيّنا 
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ــه ــل ل ــع : قي ــب دف ــك يوج ــا وبين ــاق بينن ــيس الاتّف ل

ــة مــن  ــا أنَّ في الأمَُّ ــة، وقــد علمن ــرَق الأمَُّ ــع فِ الخــلاف مــن جمي

ــيّ  ــد النب ــع أن  يخــالف في وجــوب الإمامــة بع فلــيس يمتن

 .نحاجّه بما ذكرناه

ــاً في  ــة ثابت ــع الأمَُّ ــع جمي ــاق م ــان الوف ــو ك ــد، فل وبع

ــا التــي ذكرناهــا،  ــا عــلىٰ طريقتن وجــوب الإمامــة لم يكــن وفاقن

ريعة، ـلأنّا نوجب الإمامـة بهـذه الطريقـة مـن جهـة حفـظ الشـ

 .وهذا يخالفنا فيه الكلّ 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــم: (ق ــال له ــك يق ــد ذل إنَّ : فعن

وإن كـان لا بـدَّ مـن أن تكـون محفوظـة فمـن  يعة النبيّ شر

ـــن  ـــام ]] ١٨١ص /[[أي ـــة إلاَّ بالإم ـــل محفوظ ـــا لا تحص أنهَّ

ـــا  ـــك إلاَّ عـــلىٰ دعـــوىٰ فيه لتم في ذل المعصـــوم؟ وهـــل عـــوَّ

 تخالَفون؟

ــم ــال له ــالتواتر : ويق ــةً ب ــير محفوظ زتم أن تص ــوَّ ــلاَّ ج ه

ه بطريـق كما صارت واصلة إلىٰ مـن غـاب عـن الرسـول في زمنـ

ــة وهــو   التــواتر فــإن منعــوا مــن ذلــك لــزمهم إثبــات حجَّ

ــة واحــدة، ومتــىٰ  حــيّ كــما يقولــون بإثباتــه بعــد وفاتــه، إذ العلَّ

ــه يصــل إلىٰ مــن غــاب  بــالتواتر ] عنــه[قــالوا في حــال حياتــه أنَّ

 ...).فكذلك من بعده

ــه ــا قولــك: يقــال ل ــوىٰ : (أمَّ لتم إلاَّ عــلىٰ دع وهــل عــوَّ

، فقـد بيَّنـا أنَّ الحـافظ لـيس يخلـو مـن أن يكـون )فيهـا تخُـالَفون

ـة هـي الحافظـة فـلا بـدَّ  ة أو الإمام، وأبطلنـا أن تكـون الأمَُّ الأمَُّ

ــ ــون الش ــب أن تك ــام وإلاَّ وج ــظ للإم ــوت الحف ــن ثب ريعة ـم

 .مهملة

ــا  ــدِّ م ــلىٰ ح ــالتواتر ع ــا ب ــويز حفظه ــك تج ــا إلزام فأمَّ

ــول  ــاة الرس ــار في حي ــل الأخب ــت تص ــن  كان ــاب إلىٰ م غ

ــا بــأن نوجــب في وصــول  ــه فقــد رضــينا بــذلك، وقنعن عن

مــا نوجبــه في وصــوله  الشـــريعة إلينــا بعــد وفــاة الرســول 

ـا كانـت تصـل إلىٰ  إلىٰ من غاب عنه حـال حياتـه، لأنّـا نعلـم أنهَّ

ــو  ــل وه ــه بنق ــه وآل ــلوات االله علي ــه ص ــد عن ــن بع ــن  م م

، ورائه، وقـائم بمراعاتـه، وتـلافي مـا ثلـم فيـه مـن غلـط وزلـل

وترك الواجب، فيجـب أن يكـون مـن وراء مـا ينقـل إلينـا بعـد 

وفاته مـن شريعتـه معصـوم يـتلافىٰ مـا يجـري في الشــريعة مـن 

حياتــه ]] ١٨٢ص /[[زلــل وتــرك الواجــب كــما كــان ذلــك في 

 .وإلاَّ فقد اختلف الحال، وبطل حملك أحدهما علىٰ الأخُرىٰ 

ـا قولـك ـة وهـو عليـه الســلا: (فأمَّ م لـزمهم إثبـات حجَّ

ــيّ  ــوم )ح ــيّ المعص ــن النب ــبر م ــو أك ــة ه ــب، وأيّ حجَّ ، فعجي

 ! ؟]وآله[المؤيَّد بالملائكة والوحي صلوات االله عليه 

ــواترين  ــون وراء المت ــا أن يك ــا إذا أوجبن ــنّ أنّ ــف تظ وكي

ة أن لا نكتفي بالنبيّ   .وهو سيّد الحجج في ذلك حجَّ

ــاب ــمّ يقــال لهــم: (قــال صــاحب الكت ــن : ث ــا ع خبرّون

ــة والإمــام الــذي يحفــظ الشـــرع، أيؤدّيــه إلىٰ الكــلّ أو إلىٰ  الحجَّ

الــبعض؟ ولا يمكــن أن يلقــاه الكــلّ فــلا بــدَّ مــن أن يــؤدّي إلىٰ 

 .البعض

ــالتواتر، : قيــل لهــم ــاقين ب أفلــيس الشـــرع يصــل إلىٰ الب

زتم وصــول شرعــه  ــل هــذه الطريقــة  فهــلاَّ جــوَّ إلينــا بمث

ـة كـما يُسـتغنىٰ عـن حجـ رع ـج ينقلـون الشـويُستغنىٰ عن الحجَّ

ة  ...).عن الحجَّ

الإمـام عنـدنا مـؤدٍّ للشــرع إلىٰ الكـلّ فبعضـه : يقال لـه

مشــافهةً، وبعضــه بالنقــل الــذي هــو مــن ورائــه، فمتــىٰ لم يــؤدِّ 

ووقع تفريط فيـه مـن النـاقلين تلافـاه بنفسـه أو بناقـل سـواهم، 

فإن ألزمت في نقل الشـريعة مثـل هـذا فـما نأبـاه، بـل هـو الـذي 

ــدعو  ـــريعة ن ــون الش ــو أن تك ــاده، وه ــلىٰ اعتق ــدو ع ــه ونح إلي

ــا،  ــرض فيه ــا يع ــراع لم ــا، وم ــافظ له ــاقلين ح ــة، وفي الن منقول

ــب  ــن الواج ــدلون ع ــاقلون ويع ــه الن ط في ــرِّ ــا يُف ــتلافٍ لم وم

 .عليهم في أدائه

يلــزمكم عــلىٰ : ثــمّ يقــال لهــم: (قــال صــاحب الكتــاب

ـــة  ـــذه العلَّ ـــام أن لا]] ١٨٣ص /[[ه ـــرف الإم ـــيمن لا يع  ف

يعلـم شـيئاً مــن الشــرع، فـإذا صــحَّ أن يعـرف بـالتواتر أركــان 

ــام  ــن الإم ــك ع ــتغنىٰ في ذل ــا، ويُس ــلاة وغيره ـــرع كالص الش

 ...).فهلاَّ جاز مثله في سائرها؟

ــه ــال ل ــد : يق ــة بع ــام في الحقيق ــرف الإم ــن لا يع ــا م أمَّ

ــول  ــه  الرس ــن أبنائ ــده م ــان بع ــن ك ــةوم ــدين  الأئمَّ الراش

 ـــر ــع في الش ــذ مــن ولم يرج ــنهم، وأخ ــل ع ــا نق ع إلىٰ م

جهتهم فإنَّه لا يعـرف كثـيراً مـن الشــرائع، ولم يـدلّ عـلىٰ ذلـك 

ـــرائع  ــر الش ــان في أكث ــنّ والاستحس ــومنا إلىٰ الظ ــزع خص إلاَّ ف

والحوادث، وقـد بيَّنـا أنَّ مـا فزعـوا إليـه لا يوجـب معرفـة، ولا 

 .يثمر علماً 

ــيس يم ــا فل ــلاة وغيره ـــرع كالص ــان الش ــا أرك ــع فأمَّ تن

ـــ ــها[أن يعرف ــالتواتر، ولم نقــل] ـ ــاج : الخصــوم ب ــام يحت إنَّ الإم
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ن بأنَّـه لم ينكـتم عنـّا  ة دلالـة التـواتر، بـل لنتـيقَّ إليه لتُعرَف صحَّ

 .شيء من أُمور الدين

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــم: (ق ــال له ــمّ يق ــة : ث ــن جمل م

الشــريعة الإيــمان بالإمــام، والمعرفــة بــه وبأحوالــه فــلا بــدَّ مــن 

ـه مـن أعظــم أمـر الـدين عنــدهمنعـم، ولأ أيُعلَــم : قيـل لهـم. نَّ

ــالوا ــإن ق ــام؟ ف ــة الإم ــن جه ــالتواتر أم م ــك ب ــة : ذل ــن جه م

فكيـف يُعلَـم مـن جهتـه كونـه إمامـاً؟ وإنَّـما : قيـل لهـم. الإمام

يُعلَم صدقه بعـد العلـم بأنَّـه إمـام، فـلا بـدَّ مـن الرجـوع إلىٰ أنَّ 

ـــالتواتر ـــم ب ـــك يُعلَ ـــال ]] ١٨٤ص . /[[ذل ـــمفيق ـــإذا : له ف

اســتغني بــه عــن الإمــام في هــذا عــن الشـــريعة فهــلاَّ جــاز أن 

 ...).يُستغنىٰ به في سائرها؟

ـــا المعرفــة بوجـــود الإمــام في الجملـــة، : يقــال لــه أمَّ

ــه إلىٰ  ــر في ــيس يُفتَق ــل، ول ــه العق ــة فطريق ــفاته المخصوص وص

ىٰ طـــرف مـــن ـالتـــواتر، ولا إلىٰ القـــول الإمـــام، وقـــد مضـــ

 .الدلالة علىٰ هذا

ــل  ــيره فيحص ــلان دون غ ــام ف ــأنَّ الإم ــم ب ــا العل وأمَّ

بالتواتر، وبقـول الإمـام أيضـاً، مـع المعجـز، لأنَّ المعجـز إذا دلَّ 

عائـه أنَّـه الإمـام الـذي احـتجَّ هعلىٰ صدق ، وأُمِـنَ مـن كذبـه وادِّ

االله تعالىٰ بـه عـلىٰ الخلـق وجـب تصـديقه والتسـليم لقولـه، كـما 

دق النبــيّ وجــب التســليم لكــلّ مــا أنَّ المعجــز إذا دلَّ عــلىٰ صــ

يــه، والقطــع عــلىٰ صــدقه فيــه، وهــذا بخــلاف مــا  عيــه ويؤدِّ يدَّ

ــن  ــه م ــن جهت ــم م ــحُّ أن يُعلَ ــاً لا يص ــه إمام ــن أنَّ كون ــه م ظننت

ــل  ــاً قب ــون معلوم ــحُّ أن يك ــدقه لا يص ــت أنَّ ص ــث توهمَّ حي

 .إمامته

ــك ــا قول ــام : فأمَّ ــن الإم ــه ع ــتغني ب ــإذا اس ــت  _ف وأن

ريعة؟ ـفهـلاَّ جــاز أن يُسـتغنىٰ بــه في سـائر الشــ _ تعنـي التــواتر

فـما اسـتغني قـطّ في التــواتر عـن الإمـام، بــل وجـه الحاجـة فيــه 

إليه ظـاهر، لأنّـا قـد بيَّنـا أنَّ المتـواترين كـان يجـوز أن لا ينقلـوا 

ــوز  ــوه يج ــد أن نقل ــل، وبع ــة النق ــن جه ــه م ــلا نعلم ــك ف  _ذل

ـــة بـــه في أن يعـــدلوا عـــن نقلـــه فـــإذاً تســـقط الح _أيضـــاً  جَّ

ــلَ؟  ــيما نُقِ ــام ف ــن الإم ــتغناء ع ــت الاس ــف توهمَّ المســتقبل، فكي

ـة مـن كـلّ  مَ لـك اسـتظهاراً وإيجابـاً لإقامـة الحجَّ علىٰ أنَّه لو سُلِّ

ــه  ــتغنىٰ عن ــام يُس ــلىٰ الإم ــالنصّ ع ــواتر ب ــه أنَّ الت ص /[[وج

فيه، وكذا كـلّ مـا كـان حكمـه حكـم الـنصّ عليـه مـن ]] ١٨٥

ــواتر ــي ت ـــريعة الت ــه  الش ــا ذكرت ــن م ــاهر لم يك ــل وتظ ــا النق به

ــود  ــوب وج ــلىٰ وج ــا ع ــتدللنا به ــي اس ــة الت ــاً في الطريق قادح

لحفــظ شريعتــه، وذلــك أنَّ جميــع  الإمــام بعــد النبــيّ 

لـيس بمتـواتر بـه، بـل أكثرهـا  _التـي كلامنـا فيهـا  _الشـريعة 

، فالحاجــة إلىٰ مفقــود فيــه التــواتر عــن صــاحب الشـــريعة 

مَ أنَّ مــا ريـالإمــام في الشــ عة إذاً قائمــة مــن حيــث بيَّنــا وإن سُــلِّ

 . ورد به التواتر منها مستغنىً فيه عن الإمام

يجـب عـلىٰ هـذه : ثـمّ يقـال لهـم: (قال صاحب الكتـاب

ــرف  ــب أن لا نع ــود أو غائ ــام مفق ــان والإم ــذا الزم ــة في ه العلَّ

ــين ــن وجه ــا م ــو حالن ــمّ لا يخل ـــريعة، ث ــون : الش ــا أن نك إمَّ

مكلَّفـين لـذلك، فـإن جـاز ذلـك فينـا ليجـوزنَّ  معذورين وغير

ــ ــلّ عص ــول ـفي ك ــد الرس ــام  ر بع ــن الإم ــي ع ــك يغن وذل

ــتهم ــل : وإن قــالوا. وتبطــل علَّ بــل نعــرف الشـــريعة لا مــن قِبَ

فبــأيّ وجــه يصــحّ أن نعرفهــا، يجــب جــواز : قيــل لهــم. الإمــام

مثلــه في ســائر الأعصــار، وفي ذلــك الغنــىٰ عــن الإمــام في كــلّ 

 ...).عصر

ـة القائلـة بوجـود إمـام : يقال له قد بيَّنـا أنَّ الفرقـة المحقَّ

حافظ للشـريعة هـي عارفـة بـما نقـل مـن الشــريعة عـن النبـيّ 

  ــةومــا لم يُنقَــل عنــه فــبما نُقِــلَ عــن القــائمين بــالأمر  الأئمَّ

ــده  ــأنَّ  بع ــة ب ــ]] ١٨٦ص /[[وواثق ــن الش ــيئاً م ريعة ـش

كـون الإمـام مـن ورائهـا،  يجب معرفته لمن لم يخُِـلّ بـه مـن أجـل

ــذي  ــن االله تعــالىٰ ال ــن دي ــالف الحــقّ وضــلَّ ع ــا أنَّ مــن خ وبيَّن

ارتضــاه لا يعــرف أكثــر الشـــريعة لعدولــه عــن الطريــق الــذي 

يوصــل إلىٰ العلــم بهــا، ولا يثــق بــأنَّ شــيئاً ممَّــا يلزمــه معرفتــه لم 

ينطوِ عنـه وإن أظهـر الثقـة مـن نفسـه، ولا يجـب أن يكـون مـن 

 .معذوراً لتمكّنه من الرجوع إلىٰ الحقّ هذا حكمه 

ـــا قولـــك ـــل : إن قـــالوا: (فأمَّ بـــل نعرفهـــا لا مـــن قِبَ

، فــإن أردت إمــام زماننـا فقــد بيَّنــا إنّـا قــد عرفنــا أكثــر )الإمـام

م مـن آبائـه  ، غـير أنَّـه لا نقضــي الشـريعة ببيـان مـن تقـدَّ

د في كلامنا مراراً   .الغنىٰ في الشـريعة من الوجه الذي تردَّ

وإن أردت أن تعــرف الشـــريعة لا مــن قِبـَـل إمــام في 

لنا علىٰ بطلان ذلك الجملة بعد الرسول   .فقد دلَّ

م أكثــر مــا اختلــف فيــه مــن الشـــريعة  وبعــده وإن تقــدَّ

ـةلولا ما نُقِـلَ عـن  فيـه مـن البيـان  مـن آل الرسـول  الأئمَّ

ل في الشـــريعة عــلىٰ الظــنّ ف قــد لمــا عُــرِفَ الحــقّ، وإنَّ مــن عــوَّ

أنَّ جميـع الشـــريعة  _أيضــاً  _خـبط وضــلَّ عـن القصــد، وبيَّنـا 
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ولم يقـف منهـا شيء عـلىٰ بيـان  لو كـان منقـولاً عـن النبـيّ 

ة لكانت الحاجـة إلـيهم فيهـا قائمـة مـن حيـث  بعده  الأئمَّ

ــد أن  ــا، وبع ــا أن لا ينقله ــا فعلمناه ــن نقله ــلىٰ م ــوز ع ــان يج ك

 . المستقبلنقلها أن يعدل عن نقلها فلا يُعلَم في

ر هـذا المعنـىٰ دفعـة بعـد أُخـرىٰ، والعـذر فيـه  وقد تكـرَّ

يء ـلنا مـا اسـتعمله صـاحب الكتـاب مـن تـرداد التعلّـق بالشـ

 .الواحد وتكراره

ــاب]] ١٨٧ص /[[ ــاحب الكت ــال ص ــالوا: وق ــإن ق : ف

ثابتـاً بـالتواتر، فكيـف يصـحُّ مـا  ليس كـلّ مـا شرع النبـيّ 

نـا أن نُبـينِّ أنَّ حفـظ ذلـك ممكـن إنّـا أرد: تعلَّقتم بـه؟ قيـل لهـم

ــة إلىٰ  ــولهم بالحاج ــتهم، لأنَّ ق ــقط علَّ ــك يس ــالتواتر، وأنَّ ذل ب

الإمام إنَّما يمكـن متـىٰ ثبـت لهـم أنَّ حفـظ الشــريعة لا يمكـن 

ـا . إلاَّ به، فإذا أرينـاهم أنَّـه يمكـن بغـيره فقـد بطلـت العلَّـة فأمَّ

ــالتو ــه محفــوظ ب ــل أن نقــول في جميــع الشـــريعة إنَّ اتر، فبعيــد، ب

ـة بـالقبول وأجمعـت  تـه الأمَُّ فيها ما نُقِـلَ بـالتواتر، وفيهـا مـا تلقَّ

ـم لا يجتمعـون عـلىٰ خطـأ، وفيهـا  عليه، وقد علمنـا بالـدليل أنهَّ

ما يثبت بالكتاب المنقول بـالتواتر، وفيهـا مـا يثبـت بخـبر يُعلَـم 

مناه مــن قبــل، وفيهــا مــا يثبــت  ته باســتدلال عــلىٰ مــا قــدَّ صــحَّ

ريقــة الاجتهــاد مــن قيــاس وخــبر واحــد، وكــلّ ذلــك بط

 ...).يُستغنىٰ فيه عن الإمام

ـــع : يقـــال لـــه ـــيس ينفعـــك إمكـــان التـــواتر بجمي ل

الشــريعة إذا أقــررت بــأنَّ أكثرهـا أو بعضــها لا تــواتر فيــه، ولا 

يكـون ذلـك معترضـاً للطريقــة التـي نحـن في نصــرتها، وأنــت 

ـــا في الاســـتدلال في نقضـــها، ولا قادحـــاً في اســـتمرارها، لأ نّ

ــر  ـــريعة لأم ــام في الش ــة إلىٰ الإم ــا الحاج ــة أوجبن ــذه الطريق به

ــا،  ــه فيه ـــي الحاجــة إلي ــا، تقتض ــوال هــي عليه يخصّــها، ولأح

وإذا لم يكن جميع ما يحتـاج فيـه منهـا متـواتراً فقـد ثبـت الحاجـة 

ـــة، ولا اعتبـــار بإمكـــان التـــواتر في  ]] ١٨٨ص /[[إليـــه حجَّ

ــد  ــا ق ــلىٰ أنّ ــا، ع ــه جميعه ــظ ب ــوز أن تحُفَ ــواتر لا يج ــا أنَّ الت بيَّن

 .الشـريعة واستقصيناه وأحكمناه

ــلىٰ أنَّ في  ــع ع ــه إذا لم يُقطَ ــة في ــلا حجَّ ــاع ف ــا الإجم فأمَّ

ــأ  ــه، لأنَّ الخط ــه وزلزل ــؤمن غلط ــوماً ي ــين معص ــة المجمع جمل

ــون  ــوز أن يك ــيس يج ــا، ول ــة وجماعاته ــاد الأمَُّ ــلىٰ آح ــوز ع يج

مؤمنـاً مـن وقـوع الخطـأ منهـا، ومـن  اجتماعها عاصـماً لهـا، ولا

 .هذه حاله لا يجوز أن يحفظ االله تعالىٰ به شرعاً 

ــظ  ــه في حف ــار علي ــوز الاقتص ــيس يج ــاب فل ــا الكت فأمَّ

ـــرائع لــيس في صريحــه بيانهــا عــلىٰ  الشـــرع، لأنَّ أكثــر الش

التفصيل والتحديد، وهـو مـع ذلـك لا يـترجم عـن نفسـه، ولا 

ــ ــيله وتأويل ــاه وتفص ــن معن ــترجم ينبــئ ع ــن م ــه م ــدَّ ل ه، ولا ب

 .ومبينِّ 

ــل ــول : فــإن قي ــه الرس ــه لا  إنَّ ــك إلاَّ أنَّ ــدفع ذل لم ن

ــه،  ــك ب ــل ذل ــن أن يتَّص ــول م ــن الرس ــاهد زم ــن لم يش ــدَّ لم ب

ويكــون لــه طريــق إلىٰ معرفتــه، فــإن كــان الطريــق هــو التــواتر 

والإجماع فقد مضــىٰ مـا فـيهما، وهـذا يوجـب الرجـوع إلىٰ أنَّـه 

ة مبلِّغ لما يقع من بيان الرسول لا بدَّ من ح  .للكتاب جَّ

ــما في  ــلىٰ بطلانه ــا ع لن ــد دلَّ ــاس فق ــاد والقي ــا الاجته وأمَّ

ــن أن  ــلاً ع ــدةً، فض ــماً ولا فائ ــان عل ــما لا ينتج ـــريعة وأنهَّ الش

يحفظـــا الشــــريعة وحـــال أخبـــار الآحـــاد في فســـاد حفـــظ 

ـا لا توجـب م، لأنهَّ ا تقـدَّ علـماً،  الشـريعة بها أظهـر مـن كثـير ممَّـ

متكافئـــة متقابلــة، وواردة بـــالمختلف مـــن  _أيضـــاً  _وهــي 

ــا أن يكــون عــلىٰ  الأحكــام والمتضــادّ، ومــا يعتمــد في قرائنهــا إمَّ

ــاس،  ــاع أو القي ــومنا الإجم ــة خص ــيس ]] ١٨٩ص /[[طريق ول

تها والقطع عليها  .مطابقة شيء من ذلك لها بموجب لصحَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــالوا: (ق ــإن ق ــل ال: ف ــواتر إنَّ أه ت

ــون في  ــماَّ ينقل ــهو ع ــيهم الس ــحُّ عل ــد يص ــة فق ــانوا حجَّ وإن ك

ــل  ــدَّ مــن حــافظ يزي بعــض الأحــوال، أو في كــلّ حــالٍ، فــلا ب

. سهوهم، ويُنبِّه عـلىٰ كـتمانهم، ولا يجـوز عليـه مـا يجـوز علـيهم

إنَّ أهــل التــواتر علمهــم بــه ضروري لا يــزول : قيــل لهــم

ــيهم،  ــه ف ــالىٰ يفعل ــديم تع ــل الق ــم، ب ــل في بفعله ــمال العق وك

الجمع العظيم يقتضــي أن لا ينسـوا مـا حـلَّ هـذا المحـلّ، ولـو 

جــاز الســهو في ذلــك لم نــأمن مــن حصــول الســهو في علمهــم 

ـــاد  ـــوك، وفس ـــا بالبلـــدان والمل ـــلُّ معرفتن بالمشـــاهدات فتخت

ــرف ] يبطــل[ ــيمن لا يع ــؤمن ف ــب أن لا ي ــالوه ويج ــك مــا ق ذل

ــيام والأُ  ــلاة والص ــرف الص ــام أن لا يع ــاهرة في الإم ــور الظ م

الشـريعة، بل كان يجـوز الإخـلال في نقـل القـرآن، ونقـل كـون 

 ...).الرسول في الدنيا، وثبوت إعلامه

لــيس كــلّ مــا عُلِــمَ ضرورةً لا يصــحُّ أن : يقــال لــه

ــما يُســتَبعد ســهو العاقــل والعقــلاء في العلــوم  يُســهىٰ عنــه، وإنَّ

ثنـين أكثـر مـن التي هي من جملة كمال عقـولهم، كـالعلم بـأنَّ الا

ــو أن  ــود لا يخل ــذراع، والموج ــابق ال ــبر لا يط ــد، وأنَّ الش واح



 الإمامة) ٥٠( /حرف الألف   ............................................................................................................ ٣٢٨

يكــون قــديماً أو محــدَثاً، إلىٰ مــا شــاكل هــذه العلــوم وهــي 

ــــم بــــه، ]] ١٩٠ص /[[ ر علمه ــــرَّ كثــــيرة، أو فــــيما تك

ــاع ســهو العاقــل  ــة المشــاهدات كامتن ــه مــن جمل ومشــاهدتهم ل

ــن ــه م ــه ل ــه، وإدراك ــه ب ر علم ــرَّ ــا يتك ــمه، وم ــن اس ــه  ع لباس

ـــل في أشـــياء  ـــهو العاق ـــر أن يس ـــيس بمنك ـــائه، ول وأعض

ــاه،  مخصوصــة وإن علمهــا ضرورةً إذا كانــت خارجــة عــماَّ ذكرن

لأنّــا نعلــم أنَّ الإنســان قــد يســهو عــماَّ أكلــه في أمســه، وصــنعه 

ــاً،  ــوله ضروري ــد حص ــذلك عن ــه ب ــان علم ــره، وإن ك في عم

 فكيف أحلـت عـلىٰ أهـل التـواتر السـهو مـن حيـث علمـوا مـا

تــواتروا بــه ضرورةً، فــإن عنيــت بــما ذكرتــه إحالــة الســهو عــلىٰ 

ــاه، ولا  ــا لا نأب ــو ممَّ ــنهم فه ــيم م ــع العظ ــلىٰ الجم ــيعهم أو ع جم

ــية بامتنــاع  ــادات قاض ــا أنَّ الع م في كلامن ــدَّ ــد تق ــك وق ينفع

ــت  ــد في الوق ـــيء الواح ــة في الش ــم العظيم ــلىٰ الأمُ ــهو ع الس

 يُسـقِط عنـك مـا بيَّنـا الواحد، غـير أنَّ ذلـك وإن كـان بـاطلاً لم

ــه وإن امتنــع الســهو عــلىٰ المتــواترين جميعــاً في حالــة  لزومــه، لأنَّ

واحدة عـماَّ نقلـوه فغـير ممتنـع أن يسـهو بعضـهم عنـه في حـالٍ، 

ــون  ــن أن يك ــبر م ــرج الخ ــرىٰ، إلىٰ أن يخ ــالٍ أُخ ــض في ح وبع

م  .متواتراً، وهذا أيضاً ممَّا قد تقدَّ

ــوز عــلىٰ  ــهو لا يج ــاتهم  وهــب أنَّ الس ــواترين في جماع المت

، مـا المـانع مـن عـدولهم عـن _حيـثما ادَّعيـت  _ولا في آحادهم 

ــيما  ــا ف ــد بيَّن ــدواعي؟ وق ــراض وال ــبعض الأغ ــداً ل ــل تعمّ النق

ســلف مــن كتابنــا جــواز ذلــك علــيهم، وأنَّ في جــوازه بطــلان 

ة مـا نـذهب إليـه مـن وجـود إمـام حـافظ  ة، وصـحَّ كونهم حجَّ

 .للشريعة

ــا المعر ــاه، فأمَّ ــا ذكرن ــة لم ــوك فمخالف ــدان والمل ــة بالبل ف

 .وإلزامك لنا الشكّ في أمرها لا يلزمنا

ــار  ــدان والظــاهر الشــائع مــن أخب ــا الســهو عــن البل أمَّ

ــزه  ــا لا نجي ــوك فإنّ ــا ]] ١٩١ص /[[المل مناه في كلامن ــدَّ ــا ق لم

ر علمهـم بـه،  آنفاً مـن اسـتحالة السـهو عـلىٰ العقـلاء فـيما تكـرَّ

هـذا القسـم مـن حيـث تكـرّر العلـم فيـه  وإدراكهم لـه، ولحـق

 .بالقسم الذي أحلنا سهو العقلاء عنه

ــلىٰ  ــاً ع ــدان قياس ــر البل ــتمان أم ــلاء ك ــد العق ــا تعمّ وأمَّ

ــه  ــة فيسـتحيل، لأنَّ جـواز كــتمان العبـادات والشـــرائع عـلىٰ الأمَُّ

لا داعــي للعقــلاء إلىٰ كــتمان أمــر البلــدان ومــا أشــبهها يعــرف 

معقــول يــدعو إلىٰ نقلهــا ونشـــر ولا غــرض، بــل كــلّ داعٍ 

ــير  ــفارهم وكث ــاراتهم وأس ــاس في تج ـــرّف الن ــا، لأنَّ تص خبره

ــسّ  ــه أم ــم إلي ــب أنَّ به ــك، ويوج ـــي ذل ــهم يقتض ــن معائش م

الحاجــة، ومـــا كانــت دواعـــي الإذاعـــة فيــه قائمـــة وعُلِـــمَ 

استمرارها في كـلّ زمـان لا يجـوز كتمانـه، لأنَّ الكـتمان لا يُقطَـع 

ــويّ  ــداعٍ ق ــر إلاَّ ب ــود في أم ــك مفق ــلّ ذل ــاهر، وك ــرض ظ ، وغ

ــا  ــل خبره ــدواعي إلىٰ نق ــوت ال ــن ثب ــاه م ــا بيَّن ــع م ــدان م البل

 .وإشاعته

ــارٍ  ــدنيا فهــو ج ــون الرســول في ال ــل مــن ك ــا مــا نق فأمَّ

م مـن أحـوال البلـدان مـن وجـه، لأنَّـه لا غـرض  مجرىٰ ما تقـدَّ

 لعاقل في كـتمان دعـاء داعٍ إلىٰ نفسـه عـلىٰ وجـه الظهـور، ويجـوز

ــبطلاً، ولأنَّ مــن اعتقــد  ــوز أن يكــون م ــاً ويج ــون محقَّ أن يك

تكذيبــه لا يمنعــه هــذا الاعتقــاد مــن نقــل خــبره، لأنَّ العقــلاء 

 .قد يخُبرِون عن حال الصادق والكاذب، والمحقّ والمبطل

ا نقـل القـرآن، ونقـل وجـود الأعـلام سـوىٰ القـرآن  فأمَّ

ا لا يمتنـع حصـول الـدواعي إلىٰ كتمانـه، وقـد يجـوز مـن  فهو ممَّـ

طريــق الإمكــان وقــوع الإخــلال بــه، ولــيس عــلىٰ أن يقــدر أنَّ 

قين بـه  في الكثـرة والظهـور هـذه، بـل بـأن  الحال في المصـدِّ

ــين،  ــداً أو اثن ــل واح ــان في الأص ــدعوة ك ق لل ــدِّ ر أنَّ المص ــدِّ يُق

ــع مــع هــذا  ــاً فــلا يمتن باً معادي ص /[[وكــان مــن عــداه مكــذِّ

بين قــل الأالتقــدير الإخــلال بن]] ١٩٢ عــلام بــأن يــدعو المكــذِّ

قون لضـعف أمــرهم، غــير  دواعـي الكــتمان إليـه، وينفــر المصــدِّ

أنَّ هذا ممَّا يـؤمن وقوعـه لقيـام الدلالـة عنـدنا عـلىٰ أنَّ الله تعـالىٰ 

ة في كلّ زمان حافظاً لدينه، مبيِّنـا لـه متلافيـاً لمـا يجـري فيـه  حجَّ

 .من زلل وغلط لا يمكن أن يستدركه غيره

ــ ــور الظــاهرة في الشـــريعة فأمَّ ا الصــلاة والصــيام والأمُ

ــرف  ــن ع ــا إلاَّ م ــة أن لا يعرفه ــذه الطريق ــلىٰ ه ــزم ع ــيس يل فل

ــه لا  ــهو، لأنَّ ــم أو س ــاب ذاك ظل ــاحب الكت ــزام ص ــام وإل الإم

 .علَّة لنا توجبه

وقد بيَّنـا أنَّـه لا يمتنـع أن يعـرف الصـلاة والصـيام ومـا 

غـير أنَّـه وإن عـرف ذلـك  أشبهها بالتواتر مـن لا يعـرف الإمـام

لا يكــون واثقــاً بــأنَّ شــيئاً ممَّــا يجــري مجــرىٰ هــذه العبــادة مــن 

العبادات لم ينطـوِ عنـه، وأنَّـه وإن أظهـر الثقـة بـذلك فهـو غـير 

ن  .واثق في الحقيقة ولا متيقِّ

ا ما لا يـزال يعارضـنا بـه الخصـوم في هـذا الموضـوع  فأمَّ

زوا أن يكــون القــرآن قــد : مــن قــولهم عــورض بمعارضــة جــوِّ
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هــي أبلــغ منــه وأفصــح فكــتم ذلــك المســلمون لغلبــتهم 

ــلناه في  تهم، وخــوف المخــالفين مــنهم فهــو ســاقط بــما أصَّ وقــوَّ

كلامنـا، لأنّـا قـد بيَّنــا أنَّ مـا دواعـي النقــل فيـه ثابتـة لا يلزمنــا 

ــن  ــة م ــالف الملَّ ــن خ ــلّ م ــا أنَّ لك ــد علمن ــه، وق ــويز كتمان تج

ــا لا يجــوز أن الــدواعي إلىٰ نقــل معارضــة القــ رآن لــو كانــت ممَّ

ــن لا  ــيهم م ــيره، ولأنَّ ف ــن نقلهــا لخــوف أو لغ يقعــدوا معــه ع

ه ومملكتـه كـالروم ومـن جـرىٰ  يخاف جملةً لحصـوله في بـلاد عـزِّ

ــوف  ــراهم، ولأنَّ الخ ــاً  _مج ــما لم  _أيض ــل ك ــن النق ــع م لا يمن

يمــنعهم مــن نقــل كثــير ممَّــا يُســخِط المســلمين ويُغضِــبهم مــن 

ــ ــع  يّ ســبِّ النب ــما يمن  _وقذفــه وهجائــه، ولأنَّ الخــوف إنَّ

مــن التظــاهر بالنقــل، ولا يمــنعهم مــن الاستســـرار  _إن منــع 

بــه، وفي نقلــه عــلىٰ جهــة الاستســـرار مــا يوجــب اتِّصــاله بنــا، 

ــا أن  ن ــيرة، ولعلَّ ــوه كث ــه وج ــة وإبطال ــذه المعارض ــاد ه وفي إفس

لام فـيما يـأتي مـن الكتـاب عنـد الكـ]] ١٩٣ص /[[نستقصيها 

 . في النصِّ علىٰ أمير المؤمنين 

وجملــة مــا يُعقَــد عليــه هــذا البــاب أنَّ كــلّ شيء كانــت 

ــز  ــة لم يج ــة معلوم ــهم ثابت ــلاء أو لبعض ــه للعق ــدواعي إلىٰ نقل ال

كتمانــه، وفي كــلّ شيء جـــاز أن يــدخل فيـــه دواعــي النقـــل 

زنـا فيـه الكـتمان، فـاعتبر كـلّ مـا يـرد  ودواعي الكتمان معـاً جوَّ

أعيان المسائل هـذا الاعتبـار، فـما لحـق بـما يسـوغ فيـه  عليك من

 .دواعي الكتمان أجزته، وما لم يسغ أحلته

إلاَّ أنَّ مــا يســوغ فيــه الكــتمان وحصــول الــدواعي إليــه 

ــين ــلىٰ ضرب ــان : ع ــام الزم ــه إم ــتم أن يُبيِّن ــب إذا ك ــا يج ــه م من

ــة بــه وهــو مــا كــان مــن قبيــل العبــادات  ويُظهِــره لتقــوم الحجَّ

ــا لا والفــرائض ــه م ــه، ومن ــم ب ــب عــلىٰ المكلَّفــين العل ، ومــا يج

كـأكثر الحـوادث التـي تجـري مـن  _وإن كُـتِمَ  _يجب فيه ذلـك 

فاتهم التي لا تعلّق لها بشرع ولا دين  .الناس في متصـرَّ

ا ما يصير محفوظاً بالإجماع فقد : (قال صاحب الكتاب فأمَّ

ة فيه ا لخطـأ، ولا يجـوز علـيهم علمنا بالدليل أنَّه لا يجوز علىٰ الأمَُّ

ىٰ لا  الذهاب عن الحقّ، ولا بدَّ من كون الحـقّ محفوظـاً فـيهم حتَّـ

ا أن يكون واحـداً بعينـه  يخلو الزمان ممَّن يحفظ الشـرع والحقّ، فإمَّ

ا أن يكون كلّ ذلـك في واحـدٍ أو جميـع الشــرع في  أو جماعة، وإمَّ

يحفظه ويُنبِّهه  الجماعة، وإذا ذهب بعضهم عنه أمكنهم معرفته ممَّن

علىٰ ذلك من هو حافظ له، وكذلك القول في سائر الأدلَّـة، فمـن 

 ...).أين أنَّه لا بدَّ من الحاجة إلىٰ الإمام؟

ـة حافظـة للشــرع : فيقال لـه لـيس يجـوز أن تكـون الأمَُّ

م،  لأنَّ الغلـط جــائز عـلىٰ آحادهــا وجماعاتهـا كــما بيَّنـاه فــيما تقــدَّ

ــيس يرجــع خصــومنا في الا ــون ول ــم لا يجمع ــتدلال عــلىٰ أنهَّ س

زاً  اجــتماعهم ]] ١٩٤ص /[[عــلىٰ خطــأ، وإن كــان العقــل مجــوِّ

عليه إلىٰ خـبر واحـد يجعلـون إجمـاعهم وإمسـاكهم عـن النكـير 

ـم أجمعـوا عليــه في  ته، ولم يثبـت أنهَّ عـلىٰ راويـه دلـيلاً عـلىٰ صــحَّ

الحقيقة حسب مـا ادَّعـوه، ولـو ثبـت لم يصـحّ الاسـتدلال عـلىٰ 

ة الإ ــحَّ ــد ص ــل إلاَّ بع ــه دلي ــم أنَّ ــأمر لا يُعلَ ته ب ــحَّ ــاع وص جم

زوا أن يكــون إجمــاعهم : الإجمــاع، لأنَّ لخصــمهم أن يقــول جــوِّ

عــلىٰ تصــديق هــذا الخــبر، وتــرك النكــير عــلىٰ رواتــه مــن جملــة 

ة  الخطـأ الــذي يجــوز اجــتماعهم عليــه، فكــأنَّ الــذاهب إلىٰ صــحَّ

ــة ي ــذه الطريق ــه به ــتدلّ علي ــاع والمس ــولالإجم ــلىٰ : ق ــدليل ع ال

ــات لا  ة الإجمــاع نفــس الإجمــاع، ويرجعــون إلىٰ ظــاهر آي صــحَّ

ـة، بـل  ة إجمـاع الأمَُّ دلالة في ظاهرهـا ولا في فحواهـا عـلىٰ صـحَّ

ــتحقّه،  ــة لا تس ــر الأمَُّ ــن المــدح أكث ن أوصــافاً م أكثرهــا يتضــمَّ

 .ولا يستجيز عاقل وصفهم به

َ الكلام في هذه الآيات، والصـحيح  في تأويلهـا في وقد بُينِّ

 .غير موضع

ة  ــحَّ ــن ص ــاه م ع ــيما ادِّ ــاب ف ــاحب الكت ولم يســتعمل ص

ــلىٰ  ــل اقتصـــر ع ــه، ب ــه علي ــن الحجــاج فننقض الإجمــاع شــيئاً م

عـىٰ أنَّـه ذكـره في غـير هـذا الموضـع  الدعوىٰ وأحال عـلىٰ مـا ادِّ

فلهــذا لم نســتقص الكــلام واقتصـــرنا عــلىٰ هــذه الجملــة وهــي 

 .كافية

ـة لا تجتمـع عـلىٰ خطـأ(منا لـه علىٰ أنّا لـو سـلَّ  لم ) أنَّ الأمَُّ

عــاه مــن كونهــا حافظــة للشـــرع،  يغــنِ ذلــك عنــه شــيئاً فــيما ادِّ

لأنَّه قد اعـترف في كلامـه بأنَّـه قـد يجـوز عـلىٰ بعضـها الـذهاب 

عـن الحــقّ في الشـــرع حتَّــىٰ يبقــىٰ الحــقّ في جماعــة مــن جملتهــا، 

ــ ــا يُ ــذلك، لأنَّ م ــتراف ب ــن الاع ــه م ــدَّ ل ة ولا ب ــحَّ عىٰ في ص دَّ

ــا لا تجتمــع عــلىٰ الخطــأ،  ً عــلىٰ أنهَّ إجماعهــا لــو صــحَّ لكــان دالاَّ

ً عــلىٰ  ــا أن يكــون دالاَّ ــدَّ ]] ١٩٥ص /[[فأمَّ أنَّ كــلّ حــقّ فــلا ب

عىٰ، وقـد علمنـا أنَّ  ا يمكـن أن يُـدَّ من اجتماعها عليـه فلـيس ممَّـ

بعضــها إذا ذهــب عــن الحــقّ، وبقــي الحــقّ في بعــض آخــر فــإنَّ 

ض الـذي ثبـت الحـقّ فيـه لـيس بإجمـاع، ولا يكـون قـولهم البع

ـة الـذي  ة علىٰ مـن ذهـب عـن الحـقّ، لأنَّـه لـيس بكـلّ الأمَُّ حجَّ

عىٰ أنَّ الخطأ لا يجوز عليها إذا اجتمعت  .يُدَّ
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ــل ــإن قي ــوىٰ : ف ــدليل س ــة ب ــبعض حجَّ ــول ال ــون ق يك

 .الإجماع إما بالتواتر أو غيره

نَّ كلامنـا عـلىٰ لـيس هـذا هـو الـذي نحـن فيـه، لأ: قلنا

ــلىٰ  ــان ع ــاع أم لا؟ وإذا ك ــحُّ حفظــه بالإجم ــل يص أنَّ الشـــرع ه

ــار  ــير اعتب ــن غ ــه م ــوع إلي ــب الرج ــت وج ــل ثاب ــول دلي الق

ــا لا  ــه ممَّ ــواتر وأنَّ ـــىٰ في الت ــد مض ــلاف، وق ــه أو الخ ــاع في الإجم

 .يصحُّ حفظ الشرع به ما مضىٰ 

ولا بـدَّ لهـم مـن التعلّـق بمثـل : (قال صـاحب الكتـاب

ــك ــفته،  ذل ــام وص ــون الإم ــم ك ــه يُعلَ ــذي ب ــبر ال ــل الخ في نق

والـنصّ عـلىٰ كونـه إمامـاً، إلىٰ غـير ذلـك، فـإذا اسـتغنىٰ في كــلّ 

إنَّ السـهو والكـتمان لا يقـع فيـه، : ذلك عن الإمـام، وقيـل فيـه

فكــذلك القــول فــيما عــداه مــن الشـــرع، ولا يمكــنهم أن 

لنـا مـن قبـل عـلىٰ أنَّ إنَّه يُعلَم إماماً بالمعجز، لأنّـا قـد : يقولوا دلَّ

ــن  ــدَّ م ــز لا ب ، ولأنَّ المعج ــحُّ ــاء لا يص ــير الأنبي ــلىٰ غ ــوره ع ظه

نقلــه، فــإذا جعلــوه محفوظــاً بــالتواتر ومنعــوا فيــه الســهو 

 ...).والكتمان لزم مثله في سائر ما ذكرناه

ــه ــال ل ــة : فيق ــفاته المخصوص ــام وص ــود الإم ــا وج أمَّ

العقـل يـدلّنا عـلىٰ ذلـك  فليس يحتاج في العلم بهـا إلىٰ خـبر، بـل

 .علىٰ ما بيَّناه

ا النصّ علىٰ عـين الإمـام واسـمه فنعلمـه مـن طريـق  فأمَّ

ــوز  ــر ]] ١٩٦ص /[[الخــبر، ويج ــع لظه ــو وق ــتمان، ول ــه الك في

ــان  ــتمان، وك ــن الك ــين ع ــالمعجز وب ــه ب ــلىٰ نفس ــام، ودلَّ ع الإم

عـد الناظر في النصّ عـلىٰ الإمـام بعينـه لم يُكلَّـف مـا ذكرنـاه إلاَّ ب

أن قطع االله تعـالىٰ عـذره بعقلـه في وجـود إمـام معصـوم في كـلّ 

ــه  ــه لوجــب علي ــه لــو كــتم الــنصّ عــلىٰ اســمه بعين زمــان، وأنَّ

ـة فيـه، ولـيس جهلـه بـأنَّ الإمـام فـلان  البيان عنه، وإقامة الحجَّ

دون غيره يقـدح في ثقتـه بـما بيَّنـاه، لأنَّـه وإن جهـل كونـه فلانـاً 

ـة حافظـاً لدينـه، فمـن هـذا  فهو يعلم أنَّ الله تعالىٰ  في أرضـه حجَّ

الوجه يثـق ويسـكن، وإنَّـما غلـط صـاحب الكتـاب مـن حيـث 

ــا  ــن لم ــو فط ــفته، ول ــام وص ــون الإم ــم ك ــالتواتر يُعلَ ــنَّ أنَّ ب ظ

 .اعتمدناه لعلم سلامة مذهبنا من الخلل

ا نفيـه إظهـار المعجـز عـلىٰ الإمـام فـما اعتمـد فيـه إلاَّ  فأمَّ

مـه في كتابـه، ولــو اقتصــرنا عـلىٰ مثــل  عـلىٰ الحوالـة عـلىٰ مــا قدَّ

رضـوان  _فعله وأحلنا عـلىٰ مـا في كتبنـا، ومـا سـطره أصـحابنا 

في جــواز مــا أحالــه لكفانــا، غــير أنّــا نجــري عــلىٰ  _االله علـيهم 

عادتنــا في عقــد كــلّ مــا يمضـــي في كلامنــا مــن دعــوىٰ بــدليل 

 .يمكن إصابة الحقّ منه

عجـزات عـلىٰ يـد مـن والذي يـدلُّ عـلىٰ جـواز إظهـار الم

لـيس بنبـيّ، أنَّ المعجــز هـو الــدالّ عـلىٰ صـدق مــن يظهـر عــلىٰ 

ــع  ــع موق ــه يق ــه لأنَّ عىٰ ل ــدَّ ــون كالم ــه، أو يك عي ــيما يدَّ ــده ف ي

ــه ــالىٰ ل ــول االله تع ــرىٰ ق ــري مج ــديق ويج ــيما : التص ــدقت ف ص

، وإذا كـان هـذا هـو، هـو حكـم المعجـز لم يمتنـع أن  عيه عـليَّ تدَّ

ــره االله تعــالىٰ  ــلىٰ  يُظهِ ــه ع ــدلَّ ب عي الإمامــة لي ــدَّ ــن ي ــد م ــلىٰ ي ع

ــع أن  ــما لا يمتن ــه، ك ــاد ل ــه، والانقي ــوب طاعت ــمته، ووج عص

ته عي نبوَّ  .يظهره علىٰ يد من يدَّ

ــد  ــاع خصــومنا مــن إظهــار المعجــزات عــلىٰ ي ــا امتن فأمَّ

ــا تــدلُّ عــلىٰ ]] ١٩٧ص /[[غــير الأنبيــاء مــن  ــوا أنهَّ حيــث ظنّ

ــة والتخ ــة الإبان ــن جه ة م ــوَّ ــة النب ــا مخالف ــيص، وأنَّ دلالته ص

ـا إذا دخلـت مـن جهـة الإبانـة اسـتحال  لسائر الـدلالات، وأنهَّ

ــواد  ــان الس ــا أب ــما أنَّ م ــيّ، ك ــيس بنب ــن ل ــد م ــلىٰ ي ــا ع ظهوره

والجوهر من سـائر الأجنـاس يسـتحيل ثبوتـه لمـا لـيس بجـوهر 

ــزات  ــادهم أنَّ المعج ــبهتهم في اعتق ــل، لأنَّ ش ــواد فباط ولا س

ــا تخــالف مــن هــذا الوجــه ســائر تــدلُّ مــن جهــة الإ بانــة، وأنهَّ

ــيس  ــا يجــب ظهورهــا وحصــولها، ول ــم وجــدوها ممَّ ــة أنهَّ الأدلَّ

بواجـب مثـل ذلـك في سـائر الأدلَّـة، لأنَّـه غـير منكـر أن يثبـت 

كـون بعـض القـادرين قـادراً مـن غـير أن يقـوم دلالـة عـلىٰ أنَّـه 

ــه لا  كــذلك، ولــيس يســوغ مثــل هــذا في دلالــة المعجــزات لأنَّ

ـم رأوا سـائر الأدلَّـة لا  بدَّ مـن ظهورهـا عـلىٰ يـد النبـيّ، أو لأنهَّ

يخُرِجها كثرتها مـن كونهـا دالّـة عـلىٰ مـدلولاتها لأنَّ مـا دلَّ عـلىٰ 

 ،ً ر وتــوالىٰ لم يخــرج مــن أن يكــون دالاَّ أنَّ الفاعــل قــادر لــو تكــرَّ

ولــيس هــذا حكــم المعجــزات لأنَّ كثرتهــا يخُرِجهــا مــن كونهــا 

ة، ولــيس في شيء ممَّــا ذكــروه مــا يوجــب كــون دالّــة عــلىٰ  النبــوَّ

 .المعجزات دالّة علىٰ جهة الإبانة والتخصيص

ـــا وجـــوب حصـــولها وظهورهـــا عـــلىٰ يـــد النبـــيّ  أمَّ

ــا ذكــروه،  ــيس بمقــتضٍ لم ــة فل ومخالفتهــا في ذلــك لســائر الأدلَّ

لأنَّه إنما وجـب ذلـك فيهـا مـن حيـث كانـت مصـالحنا متعلّقـة 

ياً إلينـا، ومبيِّنـا لنـا مـن مصـالحنا مـا لا يصـحُّ بالنبيّ، وكان مؤدِّ 

أن نقــف عليــه إلاَّ مــن جهتــه، وإذا وجــب عــلىٰ القــديم تعــالىٰ 

تعريفنا مصالحنا، ولم يمكـن أن نعرفهـا مـن جهـة مـن لا نقطـع 

علىٰ صدقه وجب أن يُظهِـر المعجـز عـلىٰ يـد النبـيّ لهـذا الوجـه، 
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يجـب أن يعـرف وليس يجـب هـذا في سـائر الأدلَّـة، لأنَّـه لـيس 

أحوال كلّ قادر في العـالم، ولا تتعلَّـق هـذه المعرفـة بشــيء مـن 

ــة  ــام الدلال ــب قي ــا يج ــة م ــور العقلي ــلىٰ أنَّ في الأمُ ــالحنا، ع مص

ــة،  ــائر الأدلَّ ــه لس ــه مخالفت ــن حال ــك م ـــي ذل ــه، ولا يقتض علي

ً من جهة الإبانة  .ووجوب كونه دالاَّ

ــحيح،  ــير ص ــه غ ــاً فإنَّ ــاه ثاني ــا حك ــا م ــرة فأمَّ لأنَّ كث

ــواتر  ــزات وت ــن أن ]] ١٩٨ص /[[المعج ــا م ــا يخُرِجه وقوعه

تكـــون واقعـــة عـــلىٰ الوجـــه الـــذي يـــدلُّ عليـــه، لأنَّ أحـــد 

الشـــروط في دلالتهــا كونهــا ناقضــة للعــادة، ومتــىٰ تــوالىٰ 

وجودهــا وكثــر حصــلت معتــادة، وبطــل فيهــا انتقــاض العــادة 

لَّـة فلم تـدلّ مـن هـذا الوجـه، ولـيس كـذلك حكـم سـائر الأد

لأنَّ تواترهــا وتــوالي وجودهــا يُــؤثِّر في وجــه دلالتهــا، ألاَ تــرىٰ 

ــه  ــه بكثرت ــيرَّ دلالت ــادر لا تتغ ــا ق ــيّ منّ ــلىٰ أنَّ الح ــا دلَّ ع أنَّ م

ــة،  ــه الدلال ــؤثِّرة في وج ــرة م ــن الكث ــث لم تك ــن حي ــه م وتوالي

ــه غــير ممتنــع أن يــدلَّ قــدر مــن الأفعــال المحكمــة عــلىٰ  وكــما أنَّ

اً ولا يـدلّ مــا هـو أنقـص منــه،  ويخـالف مــن كـون فاعلـه عالمــ

هــذا الوجــه مــا يــدلُّ عــلىٰ أنَّ الحــيّ قــادر في أنَّ يســيره وكثــيره 

ــة في معنــىٰ  دالٌّ ولم يوجــب مــع ذلــك مخالفتــه لــه ولســائر الأدلَّ

ــان  ــد وإن ك ــدٍّ واح ــلىٰ ح ــع ع ــة الجمي ــت دلال ــل كان ــة، ب الإبان

ــع أ ــير ممتن ــذلك غ ــاه فك ــذي ذكرن ــتلاف ال ــنهما الاخ ــدلَّ بي ن ي

اً مــن الكثــرة وإن كانــت  ة إذا لم تبلــغ حــدَّ المعجــزات عــلىٰ النبــوَّ

لو كثرت لخرجت مـن كونهـا دالّـة، ولا يجـب أن تكـون مخالفـة 

 .لسائر الأدلَّة في معنىٰ الإبانة

ــا مــا يقولــه بعضــهم مــن أنَّ المعجــزات لــو ظهــرت  فأمَّ

عــلىٰ يــد غــير الأنبيــاء لاقتضـــىٰ تجــويز ظهورهــا عــلىٰ غــيرهم 

 .التنفير عن النظر فيها إذا ظهرت علىٰ أيديهم

ــما وجــب مــن جهــة الخــوف : وقــولهم إنَّ النظــر فيهــا إنَّ

ــتهم، وإذا  ــن جه ــا إلاَّ م ــف عليه ــالح لا نق ــا مص لأن تكــون لن

ــة  ــت جه ــيّ ارتفع ــيس بنب ــن ل ــدي م ــلىٰ ي ــا ع ــا ظهوره زن جوَّ

ـــاً في النفـــور عـــن النظـــر،  الخـــوف، وكـــان هـــذا ســـبباً قويَّ

م، لأنَّ مــن والاضراب عــن ت كلّفــه، فشــبيه في الــبطلان بــما تقــدَّ

لــه العلــم المعجــز ودُعِــيَ إلىٰ النظــر فيــه يلزمــه النظــر وإن كــان 

ز  ــوَّ ــه وإن ج ــيّ، لأنَّ ــيس بنب ــه ل زاً أن يكــون مــن ظهــر علي مجــوِّ

ذلك فهـو غـير آمـن مـن أن يكـون لـه مصـالح لا يقـف عليهـا 

ـــيعلم  ـــز ل ـــر في المعج ـــه النظ ـــب علي ـــه فيج ـــن جهت إلاَّ م

ــاً ]] ١٩٩ص/[[ ــه نبيَّ ــه في كون ــع إلىٰ قول عي ويرج ــدَّ ــدق الم ص

أو إماماً، أو لـيس بنبـيّ ولا إمـام، ولـو لـزم النفـور عـن النظـر 

لأجل تجويز النـاظر أن يكـون مـن ظهـر عـلىٰ يـده العلـم لـيس 

بنبيّ للزم من مثله النفـور إذا كـان النـاظر قبـل نظـره في المعجـز 

ــة،  ــعبذة ومخرف ــون ش زاً أن يك ــوِّ ــدق، مج ــلىٰ الص ــة ع ــير دالّ وغ

زاً لمـا ذكرنـاه، فـإن  والناظر لا بـدَّ قبـل نظـره مـن أن يكـون مجـوِّ

ــراً لــه ولا مســقطاً  لزمــه النظــر مــع هــذا التجــويز ولم يكــن منفِّ

لوجوب النظـر عليـه فـالتجويز أيضـاً فـيمن ظهـر عليـه العلـم 

ــر،  ــوب النظ ــقطاً لوج ــر، ولا مس ــير منفِّ ــيّ غ ــير نب أن يكــون غ

مــن ظهــر العلــم عــلىٰ يــده لا يخلــو مــن أن يكــون ممَّــن عــلىٰ أنَّ 

ــون  ــام أو لا يك ــالنبيّ والإم ــه ك ــه وبمعرفت ــالحنا ب ــق مص تتعلَّ

ــيهم المعجــزات،  ــذي يجــوز أن يظهــر عل كــذلك كالصــالحين ال

ل فــلا بــدَّ مــن أن يــدعونا إلىٰ النظــر  فــإن كــان عــلىٰ الوجــه الأوَّ

فنـا مـن تـرك النظـر فيـه بفـوت مصـالح نا، ولا بـدَّ في علمه ويخُوِّ

ــا قبــل النظــر في  زن مــن أن يلزمنــا النظــر مــع الخــوف، فــإن جوَّ

معجزه كونه كاذبـاً كـان هـذا التجـويز عنـد الجميـع غـير مـؤثِّر 

ــدعنا إلىٰ  ــاني لم ي ــه الث ــلىٰ الوج ــان ع ــر، وإن ك ــوب النظ في وج

النظـر في علمـه ولم يلزمنـا النظـر فيـه فقـد زال الالتبـاس الـذي 

ــق بــه القــوم والت نفــير، لأنَّ مــن يــدعونا إلىٰ النظــر في علمــه تعلَّ

فنـــا بفـــوت مصـــالحنا لا يجـــوز أن يكـــون صـــادقاً، ولا  ويخُوِّ

فـاً،  مصلحة لنا معه بـل لا يخلـو عنـدنا مـن أن يكـون كاذبـاً مخرِّ

ــلّ  ــره عــلىٰ ك ــالحنا، فيلــزم النظــر في أم لاً لمص أو صــادقاً مــتحمِّ

مـن يجــوز  حـالٍ، وقـد زال الاشـتباه عـلىٰ مــا ذكرنـاه بـين حـال

لاً لمصـالحنا وبـين حـال الصـالح، فـأين التنفـير عـن  كونه متحمِّ

 النظر في الإعلام لولا ذهاب القوم عن الصواب؟

ــلىٰ  ــزات ع ــار المعج ــواز إظه ــلام في ج ــاء الك ولاستقص

ــع  ــاء موض ــير الأنبي ــا أن ]] ٢٠٠ص /[[غ ن ــذا، ولعلَّ ــير ه غ

 .نُفرِد له مسألة بمشيئة االله تعالىٰ 

وبعــد، فإنّــا تتبَّعنـا حــال أكثــر : (قـال صــاحب الكتـاب

ــة عليــه أظهــر مــن الــنصّ  الشـــرع  فوجــدنا النقــل فيــه والأدلَّ

وسـائر ] الإمـام في بعـض الاعتبـار[علىٰ الإمـام، بـل مـن كـون 

ــم ] في بعــض[صــفاته  الأعصــار، فكيــف يصــحُّ أن يجعــل العل

 ...).بكلّ ذلك فرعاً علىٰ الإمام والمعرفة بكونه إماماً؟

ــه ــال ل ـــر أ: فيق ــلّ عص ــوده في ك ــام ووج ــون الإم ــا ك مَّ



 الإمامة) ٥٠( /حرف الألف   ............................................................................................................ ٣٣٢

فطريقــه العقــل، وقــد بيَّنــاه، ولا نســبة بينــه وبــين العلــم بــأكثر 

ــ ــرق ـالش ــاد وط ــلىٰ الاجته ــوم ع ــه الخص ــد في ــذي يعتم رع ال

 .الظنون

ا الـنصّ عـلىٰ عـين الإمـام واسـمه وهـو أيضـاً أظهـر  فأمَّ

مـن أكثــر الشــرع وأثبــت، لأنّــا نرجـع في تصــحيحه إلىٰ أخبــار 

ــد  ــا ق ــن فحواه ــينِّ م ــة، ونُب ــن الأمَُّ ــون م ــا المختلف ــع عليه أجم

الدلالــة عــلىٰ الــنصِّ أو إلىٰ أخبــار قــد تــواترت بهــا فرقــة كثــيرة 

ـــرع  ــر الش ــيس في أكث ــاد، ول ــان والاعتق ــهورة المك ــدد، مش الع

ــاه لم يفــزع  ــا ذكرن ــلىٰ م ــر ع ــولا أنَّ الأم ــواترة، ول ــار مت أخب

ــا ــون والاستحس ــره إلىٰ الظن ــومنا في أكث ــد خص ــا يوج ن، لأنَّ م

فيــه أخبــار متــواترة لا يفتقــر في تصــحيحه إلىٰ غيرهــا مــن ظــنّ 

 .واجتهاد

عــلىٰ أنّــا لم نجعــل العلــم بالشـــرع والثقــة بــما أدّىٰ إلينــا 

منــه فرعــاً عــلىٰ معرفــة إمــام بعينــه، بــل جعلنــاه مســنداً إلىٰ مــا 

يُعلَــم بــالعقول مــن وجــود إمــام معصــوم في كــلّ عصـــر عــلىٰ 

ــق الجملــة ص /[[يحفــظ الشـــريعة، فلــو كــان العلــم  طري

ــ]] ٢٠١ ــأكثر الش ــام ـب ــلىٰ الإم ــنصّ ع ــن ال ــر م ــما  _رع أظه ك

 .لم يقدح في طريقنا علىٰ هذا الوجه _ظننت 

عـلىٰ أنَّ المتعـالمَ مـن حـال أمـير : (قال صـاحب الكتـاب

ل  _ المــؤمنين  ــو الإمــام الأوَّ ــع في  _وه ــد يرج ــه كــان ق أنَّ

ـــرائع إلىٰ  ــض الش ــة بع ــان معرف ــد ك ــحابة، وق ــن الص ــيره م غ

عــاء مــا ذكــروه مــن  يرجــع مــن رأي إلىٰ رأي، فكيــف يمكــن ادِّ

ريعة لا تصــير محفوظـة إلاَّ بالإمــام، والمتعـالمَ مــن حالــه ـأنَّ الشـ

ز لغــيره مخالفتـه في الفتــاوىٰ والأحكـام، وكــان لا  أنَّـه كــان يجُـوِّ

قــول  ينكــر عــلىٰ مــن لا يتَّبــع قولــه كــما ينكــر عــلىٰ مــن لا يتَّبــع

 ...).الرسول 

ــه عــاء : يقــال ل ــا أعجــب مــن إقــدامك عــلىٰ ادِّ مــا رأين

ــؤمنين  ــير الم ــوع أم ــع  رج ـــرائع م ــة الش ــيره في معرف إلىٰ غ

ــار،  ــمع الأخب ــل س ــلّ عاق ــدعوىٰ لك ــذه ال ــلان ه ــور بط ظه

وأكثر ما يدلُّ عـلىٰ بطلانهـا أنَّـك لم تشــر إلىٰ شيء رجـع فيـه إلىٰ 

بــه إرسـالاً فعـل مــن لا  غـيره مـن الأحكــام، وأرسـلت القـول

ــف  ــتجيز منص ــف يس ــه، وكي ــزاع في قول ــه، ولا ن ــلاف علي خ

مثل هذه الدعوىٰ مع ما قـد تظـاهرت بـه الروايـة وأطبـق عليـه 

أنــا مدينــة العلــم وعــلي «: الــوليّ والعــدوّ مــن قــول النبــيّ 

 .»بابها

 .»أقضاكم علي«: وقوله ]] ٢٠٢ص /[[

ــه  ــ«: وقول ــلي ي ــع ع ــقّ م ــقّ والح ــع الح ــلي م دور ع

 .»حيثما دار

ـــي رســـول االله إلىٰ «: وقـــول أمـــير المـــؤمنين  بعثن

ــت ــيمن، فقل ــن : ال ــير م ــم لي بكث ــاب لا عل ــا ش ــي وأن أتبعثن

اللّهـمّ اهـدِ قلبـه، : الأحكام؟ فضرب بيـده عـلىٰ صـدري وقـال

 .»وثبِّت لسانه، فما شككت في قضاء بين اثنين

ـة، ومـن الحـقّ معـه  وليس يجـوز أن يكـون أقضــىٰ الأمَُّ

 كـلّ حـالٍ، ومــن هـو بـاب العلــم والحكمـة يرجـع إلىٰ غــيره في

في الأحكـــام إلىٰ ]] ٢٠٣ص /[[في الأحكــام، ولــيس يرجــع 

غيره إلاَّ من ذهـب عنـه بعضـها، وافتقـر إلىٰ معرفـة غـيره فيهـا، 

ــة، لأنَّ  ومــن هــذا حكمــه لا يجــوز أن يكــون أقضـــىٰ الأمَُّ

 أقضــاها لا يجــوز أن يغــرب عنـــه علــم شيء مــن القضـــايا

 .والأحكام

ــاب  ــاحب الكت عــاه ص ــا ادِّ ــوم خــلاف م والظــاهر المعل

أنَّه لا اختلاف بـين أهـل النقـل في رجـوع مـن تـولىّٰ الأمـر بعـد 

ــيّ  ــه،  النب ــور إلي ــتبهات الأمُ ــام ومش ــلات الأحك في معض

م كانوا يستضيئون برأيه، ويستمدّون من علمه  .وأنهَّ

ــر ــول عم ــو : (وق ــا أب ــون له ــلة لا يك ــت لمعض لا عش

 ).حسن

 .، معروف)لولا علي لهلك عمر: (وقوله

ــر  ــس الأم ــاب أن يعك ــاحب الكت ــوغ لص ــف يس فكي

صـلوات االله  _ويقلبه، ويجعل مـا هـو ظـاهر مـن الافتقـار إليـه 

والرجــوع إلىٰ فتاويــه وأحكامــه رجوعــاً منــه إلىٰ غــيره؟  _عليــه 

 .وهذه مكابرة لا تخفىٰ علىٰ أحد

ــن رأي إلىٰ آ]] ٢٠٤ص /[[ ــوع م ــا الرج ــد فأمَّ ــر فق خ

بيَّنا أنَّه باطل، وأنَّ أكثر مـا يُتعلَّـق بـه خـبر عبيـدة السـلماني وقـد 

 .قلنا ما عندنا فيه

ــون  ــن أن يك ــيئاً يمك ــاب ش ــاحب الكت ــر ص ــو ذك ول

شــبهة في الرجــوع عــن المــذهب، والتنقّــل في الآراء لبيَّنــا كيــف 

 .القول فيه

ــا تركــه  ــه فقــد  وأمَّ ــع قول الإنكــار عــلىٰ مــن لا يتَّب

ــا ــه  بيَّن ــلىٰ ضروب، وأنَّ ــير ع ــع  أنَّ النك ــتعمل م ــان يس ك

ــاظرة  مخالفيــه في الأحكــام مــا يجــب اســتعماله في مثلهــا مــن المن

 .والدعاء
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ولــيس يجــب أن يجــري كــلّ خــلاف مجــرىٰ الخــلاف في 

ـــد بـــالخلاف اتّبـــاع قـــول الرســـول   _أيضـــاً  _، إن أُري

ــن ــع م ــا يق ــد م ــه، وإن أُري ت ــكّ في نبوَّ ــق الش ــلىٰ طري ــع ع  الواق

الخلاف عـلىٰ طريـق دخـول الشـبهة في مـراده أو في ثبـوت أمـره 

يء أو نهيـه عنـه فقـد يجـوز أن يسـتعمل في هـذا الضــرب ـبالش

ــاني  _مــن الخــلاف  ــل دون  _يعنــي الث ــدعاء الجمي ــاظرة وال المن

 .غيره

ــه  ــن خالف ــلّ م ــدنا أنَّ ك ــل عن ــذه  ب ــام ه في الأحك

 .يعلم من حيث لا صورته في أنَّه رادٌّ لقول النبيّ 

قـد : قـالوا: شـبهة أُخـرىٰ لهـم: (قال صـاحب الكتـاب

ــة الحــدود، وتنفيــذ  ــوم بإقام ــن إمــام يق ــت أنَّــه لا بــدَّ م ثب

ــك،  ــير ذل ــة، إلىٰ غ ــظ البيض ــيء، وحف ــمة الف ــام، وقس الأحك

ـــرع،  ــه يحفــظ الش ــه، وإن لم نقــل إنَّ ــدَّ من ــذلك لا ب وأنَّ قيامــه ب

ـا لا يجـوز أن تو كـل إلىٰ مـن يجـوز ومعلوم مـن هـذه الأمُـور أنهَّ

ـا مـن بـاب الـدين، فتجـويز الغلـط فيهـا  عليه فيها الغلـط، لأنهَّ

ــأن  ــحُّ إلاَّ ب ــك لا يص ـــرائع، وذل ــائر الش ــط في س ــويز الغل كتج

ــيس بعــض  ــةيكــون معصــوماً يــؤمن ســهوه وغلطــه، ول  الأئمَّ

ــدة،  ــة واح ــض، لأنَّ العلَّ ــن بع ــذلك أولىٰ م ]] ٢٠٥ص /[[ب

ـــات إمـــام معصـــوم في كـــ لّ زمـــان عـــلىٰ مـــا وفي ذلـــك إثب

 ...).نقوله

ا لا نعتمـده، وقـد بيَّنـا : يقال له وهـذه الطريقـة أيضـاً ممَّـ

ــتمرّ،  ــير مس ــة غ ــوب الإمام ــدود في وج ــة الح ــق بإقام أنَّ التعلّ

ــد بــذلك أصــلاً، ويجــوز أن ينســخ  ز أن لا يتعبَّ لأنَّ العقــل يجُــوِّ

عناّ بعد التعبّـد بـه، وألزمنـا مـن تعلَّـق بوجـوب إقامـة الحـدود 

في الدلالة عـلىٰ أنَّ الإمامـة واجبـة مـن طـرق السـمع أن يكـون 

هــاً إلىٰ  ــةالخطـاب بإقامــة الحــدود متوجِّ في حــال إمــامتهم،  الأئمَّ

ـــ ـــونهم أئمَّ ـــامتهم والتوصّـــل إلىٰ ك ـــب إق ـــذلك، فـــلا تج ة ب

وعارضـــنا بالزكـــاة وغيرهـــا، وفســـاد هـــذه الطريقـــة التـــي 

ــه أظهــر مــن أن بت يخفــىٰ، وإن  حكيتهــا عــلىٰ الترتيــب الــذي رتَّ

ــداً  هــا فاس ــتعملته في ردِّ ــا واس ــه علين ــا تكلَّمــت ب ــر م كــان أكث

 .أيضاً غير مستمرّ 

ــىٰ هــذه  ــق بمعن ــه، ويمكــن أن يتعلَّ ــينِّ عن ــن نُب ونح

ــوب  ــلىٰ وج ــة ع ــب في الدلال ــن الترتي ــلىٰ ضرب م ــة ع الطريق

 .عصمة الإمام

ــه لا بــدَّ مــن : فيقــال قــد ثبــت عنــدنا وعنــد مخالفينــا أنَّ

ـــذ الأحكـــام، وإن إمـــام في الشـــ ـريعة يقـــوم بالحـــدود وتنفي

ــلىٰ  ــا ع ــدنا في وجوبه ــة، واعتم ــوب الإمام ــة وج ــا في علَّ اختلفن

طريقــة، واعتمــدوا عــلىٰ أُخــرىٰ، وإذا ثبــت ذلــك وجبــت 

عصمته، لأنَّه لـو لم يكـن معصـوماً وهـو إمـام فـيما قـام بـه مـن 

الدين الـذي مـن جملتـه إقامـة الحـدود وغيرهـا وواجـب علينـا 

ء بــه مــن حيــث قــال وفعــل لجــاز وقــوع الخطــأ منــه في الاقتــدا

ــه،  ــه في ــأمورين باتّباع ــك م ــه ذل ــع من ــا إذا وق ــدين، ولكنّ ال

ــأمورين  ــون م ــؤدّي إلىٰ أن نك ــذا ي ــه، وه ــه في فعل ــداء ب والاقت

بالقبيح عـلىٰ وجـه مـن الوجـوه، وإذا فسـد أن نكـون مـأمورين 

ــب  ــالقبيح وج ــه، ]] ٢٠٦ص /[[ب ــا باتّباع ــن أمرن ــمة م عص

 .داء به في الدينوالاقت

إنَّــما أُمرنــا باتّبــاع الإمــام : أن يقــول ولــيس لأحــدٍ 

والاقتداء به فيما علمنـا صـوابه مـن جهـة غـيره فـنحن نتبعـه في 

الـذي نعلمـه صـواباً، وإذا أخطــأ في بعـض الـدين لم نتبعــه، لأنَّ 

هــذا لــو كــان صــحيحاً لوجــب أن لا يكــون بــين الإمــام وبــين 

قتــداء بــه والائــتمام، بــل اليهــود رعيَّتــه مزيَّــة في معنــىٰ الا

ــهم  ــق بعض ــد يُواف ــام ق ــة الإم ــة، لأنَّ رعيَّ ــارىٰ والزنادق والنص

ــبعض  ــك ال ــه ذل ــب إلي ــث ذه ــن حي ــذاهب، لا م ــاً في الم بعض

ــد  ــذلك ق ته، وك ــدليل صــحَّ ــمَ بال ــن حيــث عُلِ ــل م الموافــق، ب

ــىٰ  ة موس ــوَّ ــول بنب ــارىٰ في الق ــود والنص ــلمون اليه ــق المس يواف

ــىٰ  ــيوعيس ــت ، وتعظ ــث ذهب ــن حي ــيلهما لا م مهما وتفض

ــه لا إمامــة لكــل  اليهــود والنصــارىٰ إلىٰ ذلــك، ونحــن نعلــم أنَّ

ــما تكــون لهــم إقامــة لــو اتَّبعــت  هــؤلاء مــن حيــث الموافقــة وإنَّ

أقــوالهم ولزمــت موافقتهــا مــن حيــث قالوهــا، وذهبــوا إليهــا، 

ــة في معنــىٰ الاقتـداء بــه والائــتمام عــلىٰ   وإذا ثبـت أنَّ للإمــام مزيَّ

كلّ من ليس بإمام ثبت أنَّ الاقتـداء بـه واجـب مـن حيـث قـال 

ــك  ــواب ذل ــة في ص ــه حجَّ ــه أو فعل ــون قول ــىٰ يك ــل، حتَّ وفع

 .الفعل

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــم: (ق ــال له ــدود : يق ــذه الح إنَّ ه

ــما تجــب إقامتهــا إذا كــان إمــام، فــإذا لم يكــن فــلا  والأحكــام إنَّ

ما تســقط تجــب إقامــة ذلــك، بــل لا بــدَّ مــن ســقوط الحــدود كــ

ـــلح  ـــام إلىٰ ص ـــاب الأحك ـــدول في ب ـــن الع ـــبهات، وم بالش

وتراضٍ وغير ذلك، فمـن أيـن أنَّـه لا بـدَّ مـن إمـام مـع إمكـان 

ص . /[[نقــول في ذلـــك كــما تقولـــون: ذلــك؟ فــإن قـــالوا

ــا نقــول: قيــل لهــم]] ٢٠٧ إنَّ إقامــة الإمــام واجبــة، ولســنا : إنّ
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منـه، وطريقتنـا إنَّ كون إمام في كـلّ زمـان واجـب لا بـدَّ : نقول

هنـا للإلـزام عـلىٰ علَّـتكم،  في ذلك مخالفـة لطـريقتكم، وإنَّـما وجَّ

 ...).ونحن مخالفون لكم فيها

مــا ذكرتــه في هــذا الفصــل يــنقض مــا كنــت : يقــال لــه

ــق  ــوب الإمامــة مــن طري ــه في الاســتدلال عــلىٰ وج اعتمدت

: السمع، لأنَّـك تعلَّقـت بـأمر االله تعـالىٰ بإقامـة الحـدود، وقلـت

ــ ــه، لأنَّ إنهَّ ــا إقامت ا إذا كانــت مــن فــروض الإمــام وجــب علين

الأمـر بالشــيء أمـر بـما لا يـتمُّ إلاَّ بـه، وأنـت الآن قـد ألزمـت 

علىٰ الطريقة التـي حكيتهـا مـا هـو لازم لـك، لأنَّـك ألزمـت أن 

تكـون الحـدود والأحكـام يجــب إقامتهـا عنـد حصـول الإمــام، 

ــه لا ــذا بعين ــا، وه ــوم به ــه ليق ــب إقامت ــيس ولا يج ــك، ول زم ل

ــة  ــون إقام ــومك يوجب ــان خص ــث ك ــن حي ــران م ــترق الأم يف

الإمــام عــلىٰ االله تعــالىٰ، وتوجبهــا أنــت عــلىٰ العبــاد، لأنَّ لقائــل 

ــك ــول ل ــدود : أن يق ــة الح ــر بإقام ــد أم ــالىٰ ق ــان االله تع إذا ك

ــه لا يقــوم بهــما إلاَّ الإمــام، وجــب عليــه  والأحكــام، وعلمنــا أنَّ

ــا أ ــه، لأنَّ م ــالىٰ إقامت ــتمُّ إلاَّ تع ــدود لا ي ــة الح ــن إقام ــه م ــر ب م

بإقامــة الإمــام مــن جهتــه، لأنَّ اختيــاره وهــو معصــوم عــلىٰ مــا 

بتــه في الطريقــة التــي ناقضــتها لا يمكــن، فــإن جــاز أن يــأمر  رتَّ

ــون  ــدود ويك ــة الح ــأمر بإقام ــاً أن ي ــاز أيض ــدود ج ــة الح بإقام

هـــاً إلىٰ  ـــةالأمــر متوجِّ  متــىٰ أقـــامهم، ولا يجـــب عليـــه الأئمَّ

ــاز أن  ــذلك ج ــتمُّ إلاَّ ب ــدود لا ت ــة الح ــت إقام ــامتهم وإن كان إق

ــةيــأمر بإقامــة الحــدود  في حــال إمــامتهم ولا يكــون  الأئمَّ

ــع  ــزمهم م ــة فيل ــوا أئمّ ــل أن يكون ــيهم قب ــا إل ــاب متوجّه الخط

الإمــــام، وإن ]] ٢٠٨ص /[[غـــيرهم التوصّــــل إلىٰ إقامـــة 

ــ ــه ولا فص ــن إلاَّ بإقامت ــدود لا يمك ــة الح ــت إقام ل بــين كان

 .الأمرين

ــاب ــمّ يقــال لهــم: (قــال صــاحب الكت ــن : ث ــا ع ون خبرِّ

هذه الحدود والأحكام في هـذا الزمـان مـا حـالهما؟ ولسـنا نجـد 

: فـإن قـالوا. إماماً ظاهراً يقـوم بـذلك، أو يمكـن الرجـوع إليـه

ـما يسـقطان، ويُرجَـع فـيهما إلىٰ مــا ذكرنـا زوا : قيـل لهـم. إنهَّ جــوِّ

 )....مثله في سائر الأزمان

ــه ــال ل ــذي لا : يق ــان ال ــدود في الزم ــقط الح ــيس تس ل

ــة في  ــي ثابت ــل ه ــا، ب ــن الظهــور وإقامته ــه م ــام في ن الإم ــتمكَّ ي

يها، فـــإن أدركهـــم ظهـــور الإمـــام أقامهـــا  جنـــوب مســـتحقِّ

علـــيهم، وإن لم يـــدركهم ظهـــوره كـــان االله تعـــالىٰ المتـــوليّ في 

ــأخير إقام ــم في ت ــو عنهــا، والإث ــزاء بهــا أو العف ــا القيامــة الج ته

ــام  ــاف الإم ــن أخ ــا لازم لم ــب فيه ــتعمال الواج ــن اس ــع م والمن

 .وألجأه إلىٰ الغيبة والاستتار

ــالىٰ  ــيم االله تع ــذا أن لا يق ــلىٰ ه ــاً ع ــزم قياس ــيس يل ول

إمامــاً، لأنَّــه إذا لم يقمــه وســقطت الحــدود التــي تقتضــيها 

 .المصلحة كان تعالىٰ هو المانع للعباد ما فيه المصلحة

نـا عـن الحـدود في هـذه الأحـوال التـي خبرِّ : ثمّ يقال له

نون فيها  مـن الاختيـار، مـا  _معشــر أهـل الاختيـار  _لا يتمكَّ

هـي ثابتـة عــلىٰ : القـول فيهـا؟ أتسـقط أم هــي ثابتـة؟ فـإن قــال

ــع أهــل  ــن من ــلىٰ م ــا ع ــأخير إقامته ــم في ت ــتحقّيها والإث مس

نـوا مــن إقامتـه وقامــت  الاختيـار مـن إقامــة الإمـام، فمتــىٰ تمكَّ

ــه ]] ٢٠٩ ص/[[ ــتحقُّ علي ــا يس م ممَّ ــدَّ ـــيء تق ــة بش ــده البيِّن عن

. الحــدود أقامهــا عــلىٰ مســتحقّيها وإلاَّ كــان أمرهــا إلىٰ االله تعــالىٰ 

 .بمثل هذا الاختيار أجبنا: قيل له

ــال ــا : وإن ق ــام يقيمه ــن إم ــقط إذا لم يك ــدود تس إنَّ الح

أفيلـزم عـلىٰ ذلـك سـقوطها في : قيـل لـه. كما تسـقط بالشـبهات

ــما ســقطت في : حــال ومــع الــتمكّن؟ فـإن قــالكـلّ  ــا إنَّ لا، لأنهَّ

ن العاقـدون فـيهما مـن العقـد : قيـل لـه. الأحوال التي لا يـتمكَّ

إنَّ الحـدود تسـقط : فما المـانع لنـا مـن جوابـك هـذا؟ وأن نقـول

في غيبــة الإمــام كــما تســقط بالشــبهات، لأنَّ حــال الغيبــة حــال 

ــىٰ يلزمنــا تجــويز ضرورة، ولا يجــب أن تســقط في كــلّ حــال ح تَّ

خلوّ الزمان مـن إمـام يقـيم الحـدود جملـةً قياسـاً عـلىٰ مـا فـات 

ـل فيـه خصـومنا  من إقامتهـا في حـال غيبتـه، فكـلّ شــيء يُفصِّ

بــين أحــوال الــتمكّن مــن عقــد الإمامــة واختيــار الإمــام 

ــا  ــو م ــا ه ــدود وثبوته ــقوط الح ــىٰ س ــذّر في معن ــوال التع وأح

لناه بعينه بين حال غيبة   .الإمام وحال فقدهفصَّ

ــاب ــال صــاحب الكت ــال لهــم: (ق إنَّ وقــوع : ثــمّ يق

ــق  الشـــيء عــلىٰ وجــه يجــوز أن يكــون خطــأً وفاســداً فــيما يتعلَّ

زتم أن لا تقـام الحـدود  بالدين ليس بأكثر مـن عدمـه، فـإذا جـوَّ

في هذا الزمان وفي غيره مـن الأزمنـة التـي لم يظهـر فيهـا الإمـام 

ــب  ــاً ولا يوج ــان معلوم ــو ك ــك[ل ــما ] ذل ــدين، ف ــاداً في ال فس

الذي يمنع من إثبـات إمـام غـير معصـوم جميـل الظـاهر، يجـوز 

ـــه الخطـــأ فـــيما  يقيمـــه مـــن الحـــدود ]] ٢١٠ص /[[علي

 ]...).ولا يوجب ذلك فساداً في[والأحكام؟ 

قـد بيَّنـا أنَّ عـدم إقامـة الحـدود في هـذا الزمـان : يقال له
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ولــيس يلــزم قياســاً  اللــوم فيــه عــلىٰ الظــالمين المخيفــين للإمــام،

ــهٍ  ــلىٰ وج ــع ع ــدَم أو تق ــة أن تُع ــل الظلم ــن قِبَ ــدمها م ــلىٰ ع ع

ــين  ــل ب ــالىٰ، والفص ــل االله تع ــن قِبَ ــدين م ــاداً في ال ــب فس يوج

ــه، وفي  ــة في أحــدهما الله تعــالىٰ لا علي الأمــرين ظــاهر، لأنَّ الحجَّ

اً كبيراً   .الآخر عليه لا له، تعالىٰ عن ذلك علوَّ

ونــا عـــن : يقــال ثــمّ : (قــال صــاحب الكتــاب خبرِّ

ــولىّٰ  ــالم؟ أو يت ــا في الع ــام جميعه ــولىّٰ الإم ــام أيت ــدود والأحك الح

ه حكّامـه وأُمـراؤه، فـلا بـدَّ  لـه [بعض ذلـك، ومـا عـداه يتـولاَّ

، لأنَّـه ]ولا بـدَّ مـن أن يقولـوا بالوجـه الثـاني] [من أعوان لـه؟ 

ــام ــراء والحكّ ه الأمُ ــولاَّ ــن أن يت ــك م ــض ذل ــدَّ في بع ــل . لا ب قي

ـا : لهم فيجب أن يكونـوا معصـومين للعلَّـة التـي ذكرتموهـا لأنهَّ

 ...).موجودة في كلّ من يقوم بالحدود والأحكام

قد علمنـا أنَّـك إنَّـما رتَّبـت مـا حكيتـه عنـّا مـن : يقال له

ــه  بت ــذي رتَّ ــه ال ــلىٰ الوج ــا ع ــك الآن عليه ــي كلام ــة الت الطريق

ــو أوردتهــ ــنقض، ول ــزام، ونــورد هــذا ال ا عــلىٰ لنلــزم هــذا الإل

الوجـه الـذي ذكرنـاه لم يسـغ لـك إيـراد هـذا الإلـزام، لأنَّ مــن 

ذكرته من الأمُراء والحكّـام وسـائر مـن يتـولىّٰ الأعـمال مـن قِبَـل 

ــل  ــوا، ب ــالوا وفعل ــث ق ــن حي ــم م ــداء به ــزم الاقت ــام لا يل الإم

الاقتــداء بالإمــام واجــب علــيهم في جملــة الخلــق، فكيــف يلــزم 

ــه  ــا ب ــا أوجبن ــمتهم وم ــام في ]] ٢١١ص /[[عص ــمة الإم عص

هذا الوجه مـن وجـوب الاقتـداء بـه عـلىٰ الوجـه الـذي ذكرنـاه 

 غير ثابت فيهم؟

ــاب  ــاحب الكت ــه  _قــال ص ــل في ــد فصــل لا طائ : _بع

إنَّ الأمـير إذا أخطـأ في ذلـك فالإمـام يأخـذ عـلىٰ : ومتىٰ قـالوا(

يده، كان هـذا القـول مـنهم فصـلاً مـع وجـود العلَّـة، لأنّـا إنَّـما 

ــتهم، فالفصــل الــذي قــالوه ألزمنــا هم عصــمة الأمُــراء عــلىٰ علَّ

ــماء  ــأ فعل ــام إذا أخط ــا إنَّ الإم ــن قولن ــلىٰ أنَّ م ــيهم، ع لا ينج

ز علىٰ جميعهم الخطأ ة تأخذ علىٰ يده، لأنّا لا نجوِّ  ...).الأمَُّ

لا شـكَّ في أنَّ الفصـل بـما ذكرتـه مـع إطـلاق : يقـال لـه

ذي حكيتــه نقــض القــول في أصــل الاســتدلال عــلىٰ الوجــه الــ

ظاهر، غير أنَّ من يفصـل بـين أصـحابنا وبـين الإمـام وخلفائـه 

في الأصــل : لا يرتضـــي مــا أطلقتــه في الاســتدلال، بــل يقــول

لا يجوز أن توكل هذه الأحكـام إلىٰ مـن يخطـئ فيهـا خطـأً يثمـر 

ــتدرك  ــأه ويس ــتلافىٰ خط ــن ي ــيس وراءه م ــدين، ول ــاداً في ال فس

 .والحكّام غلطه، فلا يلزم عصمة الأمُراء

ا قولك إنَّ الإمـام إذا أخطـأ أخـذ عـلىٰ يـده علـماء : (وأمَّ

ــة ــة أئمّــة للإمــام، وإيجــاب لفــرض )الأمَُّ ، فتصـــريح بــأنَّ الأمَُّ

ـة  طاعتها عليه، وهذا مـع مـا فيـه مـن الخـروج عـن أقـوال الأمَُّ

لا بـدَّ لزيـد عـلىٰ : تناقض ظاهر، لأنَّـه يسـتحيل أن يقـول قائـل

يما لـه فيـه بعينـه عليـه طاعـة وإمـرة فيكـون عمرو طاعة وإمرة ف

ذلــك صــحيحاً، والإمــام إمــام في جميــع الــدين فلــيس يجــوز أن 

يته عليه في بعض الدين طاعة ولا إمامة  .يكون لبعض رعَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــوا: (ق ــنهم أن يقول إنَّ : ولا يمك

الإمام يعلم كلّ ذلـك، لأنَّ الإمـام لا يزيـد عـلىٰ الرسـول، فـإذا 

فـىٰ عليـه خطـأ عماّلـه وأُمرائـه وإنَّـما كـان يعـرف مـا كان قـد يخ

ــول في  ــذلك الق ــه فك ــبره إلي ــام، ]] ٢١٢ص /[[ينتهــي خ الإم

ولأنَّ الأمــر في ذلــك ظــاهر في حــال أمــير المــؤمنين مــع عماّلــه، 

وإذا لم يعلــم الإمــام الخطــأ مــن الأمُــراء فكيــف يســـتدرك 

 ...).ذلك؟

حكّامـه مـن فصـل مـن أصـحابنا بـين الإمـام و: يقال له

ــه لا يجــوز أن  في العصــمة بالفصــل الــذي ذكرنــاه يــذهب إلىٰ أنَّ

ــه  ــه وخلفائ ــن أُمرائ ــع م ــم  _يق ــن داره ــدت داره م  _وإن بع

خطأ يقتضـي فسـاداً في الـدين فيخفـىٰ عليـه، بـل لا بـدَّ مـن أن 

 .يتَّصل به ذلك حتَّىٰ يستدركه ويتلافاه

ــك ــا قول ــول و: (وأمَّ ــلىٰ الرس ــد ع ــام لا يزي ــد إنَّ الإم ق

، فـلا إشـكال في أنَّ الإمـام لا )خفي عليـه خطـأ عماّلـه وأُمرائـه

ــه قــد خفــي عــلىٰ  يزيــد عــلىٰ الرســول، ولكــن مــن أيــن لــك أنَّ

ــه؟ ــه وأُمرائ ــأ عماّل ــول خط ــذلك في شــبهة  الرس ــق ب ولم يتعلَّ

ــه لا فنحلّ  ــىٰ كأنَّ ــالها حتَّ ــدعوىٰ وإرس ــلىٰ ال ــت ع ل ــل عوَّ ــا، ب ه

 ير المــؤمنين مخــالف فــيما حكمــت بــه، والقــول في أمــ

ــول  ــالقول في الرس ــن  ك ــه م ــىٰ علي ــوز أن يخف ــه لا يج في أنَّ

ــيس  ــدين، ول ــاد في ال ـــي الفس ــا يقتض ــه م ــه وخلفائ ــأ عماّل خط

ــد حزمــة الملــوك وذوي  ــك ونحــن نج ــب أن يســتبعد ذل يج

القــدرة والســـلطان مـــنهم يراعــون مـــن أحـــوال خلفـــائهم 

لا يخفـىٰ  وعماّلهم في الـبلاد وإن بعـدت مـا ينتهـون فيـه إلىٰ حـدٍّ 

عليهم معـه شــيء مـن أحـوالهم المتعلّقـة بسـلطانهم وتـدبيرهم 

ومــا يحتــاجون إلىٰ معرفتــه، وقــد عرفنــا هــذا مــن أحــوال كثــير 

مين، وشــاهدناه أيضــاً ممَّــن عاصرنــاه، وكــان  مــن الملــوك المتقــدِّ

ــيس  ــن ل ــاه لم ــا ذكرن ــل م ــمَّ مث مناها، وإذا ت ــدَّ ــي ق ــفة الت بالص

ــة الله تعــالىٰ عــلىٰ خ لقــه، ولا حــافظ لشـــريعته ودينــه، ولا بحجَّ
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ــه مــادَّ  ــه وبين تعــالىٰ، ولا ســبب ولا وصــلة ]] ٢١٣ص /[[ة بين

لم ننكر إتمامه وانتظامه لمـن كـان عـلىٰ جميـع هـذه الصـفات التـي 

 .نفيناها عن هؤلاء

ــا إلىٰ  ــة بن ــولاً لا حاج ــاب فص ــاحب الكت ــمّ أورد ص ث

ــه سـأل نفســه في بعضـها عــماَّ لا نسـأله  عنــه، وبنــىٰ نقضـها، لأنَّ

م إفسـادها عـلىٰ : (، إلىٰ أن قـال...بعضها عـلىٰ مـذاهب قـد تقـدَّ

أنَّــه يلـــزمهم أن يكـــون الشـــاهد الـــذي يشـــهد عـــلىٰ الزنـــا 

ــيم  ــأن يق ــدين ب ــاد في ال ــوماً وإلاَّ أدّىٰ إلىٰ الفس ـــرقة معص والس

ر فيهــا، [الحــدّ عــلىٰ مــن لا يســتحقّه  إذا غلــط في الشــهادة أو زوَّ

 ]...).هودوهذا يوجب عصمة الش

ــه ــال ل ــلىٰ : فيق ــام ع ــاهد والإم ــين الش ــل ب ــا الفص أمَّ

بناهــا فواضــح، لأنَّ غلــط الشــاهد لا يتعــدّىٰ  الطريقــة التــي رتَّ

ــه  ــاع لقول ــه، والاتّب ــداء ب ــب الاقت ــث لا يج ــن حي ــيره، م إلىٰ غ

وفعلــه، والإمــام مقتــدىً بــه، متَّبــع في أقوالــه وأفعالــه، فجــواز 

 .علىٰ الآخرالغلط علىٰ أحدهما يخالف جوازه 

ــارة  ــام إم ــذهب إلىٰ أنَّ للإم ــن ي ــحابنا م ــلىٰ أنَّ في أص ع

يفــرّق بــين الصــادق  نصــبها االله تعــالىٰ عــلىٰ لســان رســوله 

مـــن الشـــهود والكـــاذب، فمتـــىٰ شـــهد عنـــده الكـــاذب ردَّ 

ــلك  ــن س ــدلاً، وم ــاهر ع ــان في الظ ــها وإن ك ــهادته ولم يمض ش

 .الوجه هذه الطريقة لم يلزمه ما ألزمته أيضاً من هذا

لا : قــالوا: شــبهة أُخــرىٰ لهــم: (قــال صــاحب الكتــاب

ــن إمــام  ــدَّ م ــوم ]] ٢١٤ص /[[ب ـــرع ويق ــوم يحفــظ الش معص

ــه لا بــدَّ فيــه مــن حــافظٍ، ولــيس إلاَّ الإمــام  عــلىٰ مــا  _بــه، لأنَّ

ــة  _نقــول  ــة _عــلىٰ مــا تقولــون  _أو الأمَُّ ، وقــد علمنــا أنَّ الأمَُّ

حـد منهــا يجـوز عليــه الغلــط لا يجـوز ذلــك عليهـا، لأنَّ كــلّ وا

ــواز  ــب ج ــا فيج ــدٍ منه ــلّ واح ــيس إلاَّ ك ــا ل ــهو، وجميعه والس

ــلىٰ  ــك ع ــواز ذل ــول بج ــتقض الق ــع، وإلاَّ ان ــلىٰ الجمي ــط ع الغل

ــة فــلا بــدَّ ـآحادهــا، وإذا لم يصــحّ كــون الشــ ريعة محفوظــة بالأمَُّ

 ...).من إثبات معصوم في كلّ زمان يحفظها

علــم أنّــا قــد بيَّنــا وا: (قــال أيضــاً صــاحب الكتــاب]و[

ــه لا يمتنــع جــواز الخطــأ  في بــاب الإجمــاع مــن هــذا الكتــاب أنَّ

ــيعهم، لأنَّ  ــك في جم ــؤمن ذل ــة وي ــن الجماع ــد م ــلّ واح ــلىٰ ك ع

ــول  ــن الجماعــة بق ــلّ واحــدٍ م ــه[انفــراد ك ــك في ، ]لا يــؤمن ذل

ويؤمن في جمـيعهم، وكـما لا يمتنـع أن يـؤمن عـلىٰ زيـد الخطـأ في 

ــ ــب ال ـــيء بحس ـــيء دون ش ــال، ش ــال دون ح دليل، أو في ح

لـو  ولا يتناقض ذلـك فكـذلك مـا ذكرنـاه وبيَّنـا أنَّ النبـيّ 

ــين ــن المكلَّف ـــرة م ــال في عش ــوز أن : ق ــنهم يج ــد م ــلّ واح إنَّ ك

يرتــدَّ ولا يجــوز اجــتماعهم عــلىٰ ذلــك، لم يمتنــع، وبيَّنــا أنَّ 

ــن  ة، ولا يجــوز أن يصــحّ م ــات والصــحَّ التجــويز مفــارق للإثب

ــ ــد م ــلّ واح ــن ك ــحّ م ــدرة، ولا يص ــىٰ الق ــأ في معن نهم الخط

ــاقض،  ــك يتن ــائرهم لأنَّ ذل ــت [س ــوز أن يثب ــلا يج ــذلك ف وك

لكــلّ واحــد مــنهم صــفة ولا نثبــت لجمــيعهم، لأنَّ ذلــك 

 ].يتناقض

ــع أن  ــير ممتن ــكّ، وغ ــىٰ الش ــو بمعن ــويز فه ــا التج وأمَّ

ــلّ  ــه ك ــيما يأتي ــكَّ ف ــرد ]] ٢١٥ص /[[يش ــنهم إذا انف ــدٍ م واح

ولا يُشَـكُّ فـيما اجتمعـوا عليـه، بـل يُعلَـم صـواباً  لفقد الدليل،

ــدليل ــول ال ــه...)بحص ــاه : (، إلىٰ قول ــما أوردن ــرض ب ــما الغ وإنَّ

إبطال التوصّل إلىٰ القـدح في الإجمـاع مـن جهـة العقـل عـلىٰ مـا 

ــا الكــلام في إثباتــه فموقــوف عــلىٰ الســمع،  يســلكه القــوم، فأمَّ

ة الإجمـاع  لنــا مــن قبـل عــلىٰ صــحَّ ــه لا معــدل عنــه، وقـد دلَّ وأنَّ

ــة فمــن أيــن أنَّــه لا بــدَّ مــن إمــام  ــإذا صــحَّ كونــه حجَّ ف

 ...).معصوم؟

مـن عجيـب الأمُـور أنَّـك تنـاقض في الإجمـاع : يقال لـه

مــن لا تعــرف مذهبــه فيــه، لأنَّ كلامــك يــدلُّ عــلىٰ مخــالفين في 

ــة يجــب أن تجتمــع عــلىٰ الخطــأ  الإجمــاع منّــا يــذهبون إلىٰ أنَّ الأمَُّ

ــ ــن طري ــة م ــوم دلال ــدهم أن تق ــتحيل عن ــه يس ــول، وأنَّ ق العق

ــم لا يختــارون الخطــأ في حــال الإجمــاع، ولــيس  ســمعية عــلىٰ أنهَّ

م علينا مثـل هـذا مـن أنعـم النظـر في مـذهبنا، وإنَّـما نـورد  يتوهَّ

ــا ــل قولن ــاع، مث ــه في الإجم ــت بعض ــذي حكي ــاج ال إنَّ : الحج

ه عـلىٰ جميعهم هـم آحـادهم فـما يجـوز عـلىٰ الآحـاد يجـب جـواز

ــة لا يجــوز  الجميــع إلىٰ نظــائر ذلــك عــلىٰ مــن يــذهب إلىٰ أنَّ الأمَُّ

أن تجتمع عـلىٰ خطـأ مـن طريـق العقـول ولا يعتـبر فيـه السـمع 

ويجـري اجتماعهــا عـلىٰ الخطــأ بالشـبهة في امتناعــه عليهـا مجــرىٰ 

ــد، ولا  ــت واح ــد في وق ــن شيء واح ــهو ع ــلىٰ الس ــا ع اجتماعه

ــحابنا ولا ــن أص ــلاً م ــرف محصِّ ــذهب إلىٰ أنَّ  نع ــيرهم ي ــن غ م

ــة أو  ــأنَّ الأمَُّ ــدير ب ــبيل التق ــلىٰ س ــرد ع ــتحيل أن ي ــمع يس الس

ــه  ــلىٰ وج ــال وع ــال دون ح ــأ في ح ــار الخط ــا لا تخت ــة منه جماع

دون وجــه، والــذي يجــب أن نتشــاغل بــه بعــد هــذا الكــلام في 

ـة لا تجتمـع عـلىٰ  عىٰ مـن السـمع الـوارد بـأنَّ الأمَُّ ة مـا يُـدَّ صحَّ

نجــده ذكــر هاهنــا شــيئاً مــن الاســتدلال بالســمع، الخطــأ، ولم 
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ــما أحــال عــلىٰ مــا ذكــره هنــاك، ونُبــينِّ فســاده عــلىٰ  ص /[[وإنَّ

طريقتنـــا في الإيجـــاز والاختصـــار بمشـــيئة االله تعـــالىٰ ]] ٢١٦

 .وتوفيقه

*   *   * 

ــاب]] ٢٧٥ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــو : (ق ــه ل ــلىٰ أنَّ ع

ز أن تكـون صحَّ مـا قـالوه، كـان لا يجـب إثبـات معصـوم لجـوا

]] ٢٧٦ص /[[الشـــريعة محفوظـــة بالنقـــل المتـــواتر، كـــما أنَّ 

القرآن محفوظ بهـذه الطريقـة، إلىٰ غـير ذلـك مـن السـنن، فكـأن 

ــالتواتر،  لا يمتنــع في كــلّ شرع أن يكــون منقســماً إلىٰ مــا يثبــت ب

 ...).وإلىٰ ما يثبت بطريقة الاجتهاد والقياس

يـث بيَّنــا أنَّ قــد مضــىٰ الكـلام عــلىٰ هـذا ح: فيقـال لـه

ــة بــه  التــواتر لا يجــوز أن تحُفَــظ بــه الشـــريعة، وإن كانــت الحجَّ

ـــه لا بــدَّ مـــن معصــوم يكـــون وراء  تثبــت عنــد وروده، وأنَّ

 .الناقلين

ـــما في  ـــا بطلانه ـــد بيَّن ـــاس فق ـــاد والقي ـــا الاجته فأمَّ

ــما لا يثمــران فائـدة، ولا ينتجــان علــماً ولا ظنَّــاً،  الشــريعة، وأنهَّ

 .ن تكون الشريعة محفوظة بهمافضلاً عن أ

فــلا بــدَّ للقــوم ممَّــا ذكرنــاه في : (قــال صــاحب الكتــاب

ــه لا بــدَّ مــن أن  الطريــق الــذي يُعــرَف بــه الإمــام المعصــوم، لأنَّ

ــن  ــاً وهــو م ــار ذلــك محفوظ ــواتر، فــإذا ص ــه إلىٰ الت يرجعــوا في

ــك إلىٰ  ــداه وإلاَّ أدّىٰ ذل ــيما ع ــه ف ــع مثل ـــريعة لم يمتن ــل الش أص

 ...).ة لا نهاية لهممَّ إثبات أئ

ا قـد مضــىٰ الكـلام عليـه، لأنّـا قـد بيَّنـا  وهذا أيضـاً ممَّـ

ــة في كــلّ زمــان لا يفتقــر  أنَّ المعرفــة بوجــود إمــام معصــوم حجَّ

 .إلىٰ التواتر والنقل، بل هو مستفاد بأدلَّة العقول

ا المعرفـة بعـين الإمـام، وأنَّـه فـلان دون فـلان، فهـو  فأمَّ

ــاً ب ــان معلوم ــن وإن ك ــين م ــل للمكلَّف ــان حاص ــل فالأم النق

ــود  ــم بوج ــياعه بعلمه ــان، ]] ٢٧٧ص /[[ض ــوم في الزم معص

فمتىٰ لم يقـم النـاقلون بـما يجـب علـيهم مـن النقـل للـنصّ عـلىٰ 

ــذا  ــالمعجز، وه ــه ب ــلىٰ نفس ــام، ودلَّ ع ــر الإم ــام ظه ــين الإم ع

 .بخلاف ما ظنَّه صاحب الكتاب

ن وجـهٍ ولا بـدَّ لهـم في ذلـك مـ: (قال صـاحب الكتـاب

ــم زعمــوا أنَّ الإمــام الــذي يحفــظ الشــ رع، لا ـآخـر، وذلــك أنهَّ

يلقـىٰ كـلّ المكلَّفـين، ولا يلقـاه جمـيعهم، ولا بـدَّ فـيما يحفظــه أن 

يُبلِّغه المحتاج إليه مـنهم بطريـق التـواتر، فـإذا صـحَّ فـيما يحفظـه 

ــة  ــه في شريع ــع مثل ــه لم يمن ــذا الوج ــين به ــي إلىٰ المكلَّف أن ينته

 ...).ويُستغنىٰ عن إثبات المعصوم الرسول 

وهذا ممَّا قد تكلَّمنا عليه، وبيَّنا أنَّ الشـرع وإن كان واصلاً 

إلىٰ من نأىٰ عن الإمـام بـالتواتر، فإنَّـه محفـوظ في الإمـام، لكونـه 

مراعياً له ومراقباً لتلافي ما يعرض فيه من خطأ وإخلال بواجب، 

إلينا عـلىٰ  الرسول  فإن ألزمنا مخالفونا القول بوصول شريعة

هذا الوجه التزمناه، لأنّا لا نأبىٰ أن تكون الشــريعة واصـلة إلينـا 

بنقل متواتر يكون من ورائه معصوم يراعيه ويتلافىٰ ما يعرض فيه 

ريعة منقولـة ـبل هذا هو نصّ مذهبنا، وإن أرادوا إلزامنا كون الش

فيما ينقل عـن  إلينا ولا معصوم وراءها لم يكن هذا مشبهاً لما نقوله

الإمام وهو حيّ إلىٰ من نأىٰ عنه في أطراف الـبلاد، وصـار قـولهم 

 .قولوا في هذا ما قلتموه في ذلك لا معنىٰ له: لنا

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــن : (ق ــك م ــن ذل ــم م ــدَّ له ولا ب

ــالخوارج  ــاً ب وجــهٍ آخــر، لأنَّ الإمــام عنــدهم قــد يكــون مغلوب

ــات  ــع إثب ــدَّ م ــيرهم، ولا ب ــن ال]] ٢٧٨ص /[[وغ ــف م تكلي

معرفــة الشـــرائع، فــإذا صــحَّ أن يعرفوهــا والحــال هــذه لا مــن 

جهة الإمام فـلا يمتنـع في سـائر الأحـوال مثلـه، ويُسـتغنىٰ عـن 

الإمام المعصوم، ولا بـدَّ مـن ذلـك مـن وجـهٍ آخـر، لأنَّ الإمـام 

منــذ زمــان غــير معلــوم عينــه، وإن كــان لــه عــين فغــير معلــوم 

يصـحُّ أن يُقصَـد، وقـد صـحَّ مـع مكانه، وغير متميزّ عـلىٰ وجـه 

ذلك أن نعرف الشــرائع ونقـوم بهـا، فغـير ممتنـع مثلـه في سـائر 

 ...).الأزمنة

ــه ــظ : يقــال ل ــةٍ مــن حف ــوارج فغــير مانع ــة الخ ــا غلب أمَّ

ــوال  ــا معرفتــه في هــذه الأح ـــرع، وأمَّ يعنــي أحــوال  _الش

ــتهم  ــن  _غلب ـــرع، أو عمَّ ــاحب الش ــن ص ــل ع ــون بالنق فيك

م إمــام ال ــةزمــان مــن تقــدَّ ، ويكــون ذلــك النقــل محفوظــاً الأئمَّ

بإمــام الزمــان، ولــيس يجــوز أن تنتهــي غلبــة الخــوارج إلىٰ حــدٍّ 

ــه  ــلَّ ب ـــرع، وأخ ــن الش ــاع م ــا ض ــان م ــن بي ــام م ــع الإم يمن

ــا كلَّفنــا االله تعــالىٰ العمــل  ــاقلون، لأنَّ ذلــك لــو عُلِــمَ لم الن

ــه، والقطــع عــلىٰ وصــوله إلينــا، وفي ا ــم بالشـــرع، والثقــة ب لعل

بأنّا مكلَّفون بـما ذكرنـاه دليـل عـلىٰ أنَّ الإمـام لا يجـوز أن ينتهـي 

 .به غلبة الخوارج إلىٰ حدٍّ يمنعه من بيان ما يضيع من الشرع

ا حال الغيبة فغير مانعـة مـن المعرفـة بالشــرع، ومـن  فأمَّ

إنّا نحتـاج إلىٰ الإمـام : حفظه أيضاً علىٰ الوجه الذي بيَّناه، ولم نقل

حالٍ لنعرف الشـرع، بل لنثق بوصـوله إلينـا، ونحـن نثـق في كلّ 
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بذلك في حال الغيبة لعلمنا بأنَّه لو أخلَّ الناقلون منه بشيء يلزمنـا 

 .معرفته لظهر الإمام، وبينَّ بنفسه عنه

إن : قــد قــال شــيخنا أبــو عــلي: (قــال صــاحب الكتــاب

ــرض  ــان الغ ــان، وإن لم ]] ٢٧٩ص /[[ك ــام في الزم ــات إم إثب

ــغ  ــه يُبلِّ ــن أنَّ ــان م ــما الأم ــك، ف ــحَّ ذل ــالأمُور، وص ــم ب ولم يق

جبرائيــل، أو بعــض الملائكــة في الســماء ويُســتغنىٰ عــن إمــام في 

الأرض؟ لأنَّ المعنــىٰ الــذي لأجلــه يُطلَــب الإمــام عنــدكم 

ــان  ــوده كعدمــه، وك ــر كــان وج ــإذا لم يظه ــوره، ف يقتضـــي ظه

 ).كونه في الزمان ككون جبرئيل في السماء

ــه ــال ل ــود  لا: يق ــو وج ــيس ه ــرض ل ــكَّ في أنَّ الغ ش

الإمــام فقــط، بــل أمــره ونهيــه وتصـــرّفه، لأنَّ بهــذه الأمُــور مــا 

يكون المكلَّفـون مـن القبـيح أبعـد، وإلىٰ فعـل الواجـب أقـرب، 

غـير أنَّ الظــالمين منعــوه ممَّــا هــو الغــرض، واللــوم فيــه علــيهم، 

ــتمّ إلاَّ  ــرض لا ي ــو الغ ــا ه ــان م ـــماَّ ك ــم، ول ــب له  واالله المطال

بوجــوده أوجــده االله تعــالىٰ، وجعلــه بحيــث لــو شــاء المكلَّفــون 

أن يصلوا إليه وينتفعـوا بـه لوصـلوا وانتفعـوا، بـأن يعـدلوا عـماَّ 

ــه االله  ــذي أوجب ــور ال ــه الظه ــع من ــه، فيق ــه وتقيَّت ــب خوف أوج

تعالىٰ عليـه مـع الـتمكّن، ولــماَّ كـان المـانع مـن تصــرّفه وأمـره 

 يجــب مــن حيــث امتنــع عليــه ونهيــه غــير مــانع مــن وجــوده لم

ــده  ــالىٰ، أو ألاَّ يوج ــه االله تع ــة أن يعدم ــل الظلم ـــرّف بفع التص

في الأصل، ولـو فعـل ذلـك لكـان هـو المـانع حينئـذٍ للمكلَّفـين 

ــما أُوتــوا في فســادهم، وارتفــاع صــلاحهم  لطفهــم، ولكــانوا إنَّ

ــدم  ــع ع ــين م ن ــير متمكِّ ــم غ ــه، لأنهَّ ــن جهت ]] ٢٨٠ص /[[م

ل إلىٰ مـا فيـه لطفهـم ومصـلحتهم، فجميـع الإمام مـن الوصـو

ق بين وجود الإمام مع الاستتار وبين عدمه  .ما ذكرناه يُفرِّ

م يُعلَم أيضاً الفرق بينه وبين جبرائيـل في السـماء،  وبما تقدَّ

ـة الله تعـالىٰ عـلىٰ  لأنَّ الإمام إذا كان موجوداً مسـتتراً كانـت الحجَّ

ـم قـادرون عـ المكلَّفين به ثابتة، ي ظهـوره، ـلىٰ أفعـال تقتضـلأنهَّ

ووصولهم من جهتـه إلىٰ منـافعهم ومصـالحهم، وكـلّ هـذا غـير 

 .فالمعارض به ظاهر الغلط حاصل في جبرئيل 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــالوا: (ق ــىٰ ق ــاع : ومت ــأنَّ الإجم ب

حقّ لكون الإمام فيه، أرينـاهم أنَّـه لا فائـدة تحـت هـذا القـول، 

ة هـي قـول الإمـام، فضـمّ سـ ائرهم إليـه لا وجـه لـه، لأنَّ الحجَّ

ــال ــوز أن يق ــىٰ : كــما لا يج ــان عيس ــقّ إذا ك ــارىٰ ح ــاع النص إجم

فيهم، وقول اليهـود حـقّ إذا كـان موسـىٰ فـيهم، وكـما لا يجـوز 

 إنَّ إجمـــاع الكفّـــار حـــقّ إذا كـــان رســـول االله : أن يقــال

ــة مــن  ــه لا بــدَّ مــن محقّــين في الأمَُّ فــيهم، فقــد بيَّنــا مــن قبــل أنَّ

يرهم عـلىٰ مـا يقولـه شـيخنا أبـو عـلي، فـإن رجعـوا الشهداء وغ

ــنهم  بهــذا الكــلام علينــا في الشــهداء لم يكــن لازمــاً، لأنّــا لا نُعيِّ

ــة  ــو حجَّ ــذي ه ــاع ال ــل الإجم ــينّ أن يجُعَ ــد التع ــع لفق ولا يمتن

ـة، ولـيس  ز ولجعلنـا إجمـاعهم هـو الحجَّ إجماع المـؤمنين ولـو تميَّـ

هم مميـّزاً، فالـذي ألزمنـاه كذلك ما قاله القـوم بـأنَّ الإمـام عنـد

 ...).متوجّه، وهو عناّ زائل

ــه ــال ل ــاً، ولا : يق ــانفراده حقَّ ــان ب ــام وإن ك ــول الإم ق

إليــه، فــلا بــدَّ مــن أن يكــون ]] ٢٨١ص /[[تــأثير لضــمّ غــيره 

جواب من سأل عـن الإجمـاع الـذي الإمـام في جملتـه أنَّـه حـقّ، 

لـتهم في جم ةرـكما يكون مثل ذلـك الجـواب لمـن سـأل عـن عشـ

 .نبيّ 

ـة في قولـه  ا الفائـدة في ذكـر غـير الإمـام معـه، والحجَّ فأمَّ

بعينه، فـإنَّما يسـأل عنهـا مـن اسـتعمل هـذه اللفظـة مبتـدئاً مـع 

ــذه  ــل ه ــتعملها في مث ــاد نس ــن لا نك ــام، ونح ــول الإم ــز ق تميّ

الحال، وإنَّما نجيب بالصـحيح عنـدنا فيـه عنـد سـؤال المخـالف 

ون لـذلك فائـدة، وهـي أنَّ قـول عنه، وإن كان لا يمتنـع أن يكـ

ــأحوال  ــوال ك ــض الأح ــز في بع ــير متميّ ــون غ ــد يك ــام ق الإم

الغيبــة والخــوف التــي لا نعــرف قــول الإمــام فيهــا عــلىٰ ســبيل 

التفصـيل، فـلا يمتنـع في مثـل هـذه الأحـوال أن يُعتَـبر الإجمـاع 

لعلمنــا بــدخول الإمــام فيــه، كــما يقــول خصــومنا في الشــهداء 

ــؤمنين، لأنَّ إ ــأثير والم ــة، ولا ت ــو الحجَّ ــدهم ه ــؤلاء عن ــاع ه جم

ــاع  ــبرون إجم ــراهم يعت ــنحن ن ــك ف ــع ذل ــه، وم ــيره إلي ــمِّ غ بض

ــة مــن حيــث لم يتميَّــز عنــدهم أقــوال الشــهداء والمــؤمنين،  الأمَُّ

ــة، وبهــذا الجــواب الــذي  وعلمــوا دخولهــا في جملــة أقــوال الأمَُّ

ــتماع  ــروي في الاج ــبر الم ــلَّم الخ ــن س ــب م ــب أن يجي ــاه يج ذكرن

تـي عـلىٰ ضـلال«: الذي هو قولـه لـه عـلىٰ »لا تجتمـع أُمَّ ، إذا تأوَّ

أنَّ اجـــتماعهم حـــقّ لمكـــان الإمـــام المعصـــوم، ودخـــولهم في 

ــة : جملـتهم متـىٰ سـأل فقيـل لـه إذا كـان قـول الإمـام هـو الحجَّ

بــانفراده فــأيُّ معنــىٰ لضــمِّ غــيره إليــه، لأنّــا قــد بيَّنــا الوجــه في 

نبَّهنـا عـلىٰ وجـه الفائـدة فيـه في حسن اسـتعمال ذلـك ابتـداءً، و

ز قـول الإمـام فيهـا، وبيَّنـا أيضـاً الفــرق  الأحـوال التـي لا يتميَّـ

بين ما يبتـدئ المسـتعمل باسـتعماله مـن الكـلام فيلزمـه المطالبـة 

ــه  ــرج ل ــمه ويخ ــؤال خص ــن س ــه م ــا يتناول ــين م ــه، وب لفائدت
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ــن  ــب م ــع أن يجي ــيس يمتن ــوه، ول ــأل ]] ٢٨٢ص /[[الوج س

ــ ــاع النص ــن إجم ــىٰ ع ــان عيس ــقّ،  ارىٰ إذا ك ــه ح ــيهم بأنَّ ف

في  وكـذلك القـول في إجمـاع اليهــود إذا كـان قـول موســىٰ 

جملة أقوالهم، لأنّا إن لم نقـل إنَّـه حـقّ فـلا بـدَّ أن يكـون بـاطلاً، 

ــدقه،  ــلىٰ ص ــوع ع ــيّ مقط ــتهم نب ــاطلاً وفي جمل ــون ب ــف يك وكي

قــول، فقــد اللّهــمّ إلاَّ أن يســأل عــن الفائــدة في الابتــداء بهــذا ال

منفـرداً متميـّزاً  قلنا إنَّه لا فائـدة فيـه إذا كـان قـول عيسـىٰ 

ولو عـدم تميـّزه في بعـض الأحـوال لحسـن اسـتعماله كـما حسـن 

ذلـــك في الإمـــام عنـــد الغيبـــة عـــلىٰ مـــذهبنا، وفي الشـــهداء 

 .والمؤمنين علىٰ مذاهب خصومنا

ــه في  ــام وقول ــا في الإم ــين قولن ــرق ب ــه الف ــا تعاطي فأمَّ

ــهدا ــد الش ــزين، فق ــير متميّ ــهداء غ ــز والش ــام متميّ ء، لأنَّ الإم

بيَّنــا أنَّ قــول الإمــام قــد يكــون غــير متميّــز في بعــض الأحــوال 

 .فيجب أن يسوغ لنا فيه ما ساغ له في الشهداء

ــه ــمّ يقــال ل ـزوا : ث ــدكم وتميَّـ ــينَّ الشــهداء عن لــو تع

ة هـل هـو حـقّ بـأيّ شيء كنـتَ تجيـب؟  وسُئِلْتَ عن إجماع الأمَُّ

فلِـمَ عبـتَ علينـا أن نجيـب : أُجيـب بأنَّـه حـقّ، قلنـا: إذا قـالف

ــن  ــكَ م ــة؟ وألاَّ منع ــاع الأمَُّ ــن إجم ــئِلنا ع ــك إذا سُ ــل ذل بمث

ــأثير  ــه لا ت ــنهم؟ وأنَّ ــهداء أو تعيّ ــز الش ــقّ تميّ ــه ح ــواب بأنَّ الج

كـلّ هـذا لا يمنـع مـن الجـواب : لضمِّ غيرهم إلـيهم، فـإن قـال

ــاً إذا بأنَّـه حــقّ إذا سُــئِلْتُ عــن ذ ــه لا بــدَّ أن يكــون حقَّ لـك، لأنَّ

فرضنا هذا الفـرض، وإنَّـما العيـب إذا ضـمَّ مبتـدئا إلىٰ الشـهداء 

مــع تعيّــنهم وتميّــزهم غــيرهم ثــمّ قضـــىٰ بــأنَّ في قــولهم الحــقّ، 

 .أصبت في هذا التفصيل وبمثله أجبنا: قلنا

إذا كان لا : قالوا: شبهة لهم أُخرىٰ : (قال صاحب الكتاب

ص /[[وهو خـاتم الأنبيـاء مـن حـافظ  شريعة محمّد  بدَّ في

ومبلِّغ، وكان لا يصحُّ أن يقع ذلك بالتواتر، فـلا بـدَّ مـن ]] ٢٨٣

ه  إثبات إمام معصوم يكون في كلّ حال بمنزلة الرسول  في أنَّ

يُبلِّغ ويُعلِّم ويُرجَع إليه في المشكل ويُؤخَـذ عنـه الـدين، وكـما لا 

في كـلّ حـال مـع الحاجـة إلىٰ معرفـة يجوز أن لا يكـون الرسـول 

الشـرع، فكذلك لا يجـوز أن لا يكـون الإمـام في كـلّ حـال مـع 

منا ذكرهـا في  الحاجة إلىٰ ذلك، وقدحوا في التواتر بوجـوه قـد قـدَّ

باب الأخبار، وأحدها أنَّ كلَّ واحدٍ منهم إذا جاز أن يكتم النقـل 

لا يصـحّ ويكذب ويُغيرِّ فيجب جـواز ذلـك عـلىٰ جمـيعهم، وأن 

ة خبرهم  ...).القطع علىٰ صحَّ

هـذه الطريقـة صـحيحة معتمـدة ويُؤيِّـدها مـا : يقال لـه

ــه في  ـــر علي ــوز أن يُقتَص ــواتر لا يج ــل أنَّ الت ــن قب ــه م ــا علي لن دلَّ

 .حفظ الشرع وأدائه، وأنَّه لا بدَّ من كون معصوم وراءه

ا القدح في التواتر فمعاذ االله أن نراه أو نذهب إليه، ف إن فأمَّ

كان يظنّ أنّا إذا منعنا من أن يحُفَظ الشـرع به فقد قدحنا فيه، فقـد 

ـةً وطريقـاً إلىٰ  أبعد، لأنَّ القدح فيه إنَّما يكون بالطعن في كونه حجَّ

ا لما ذكرناه فلا  .العلم عند وروده علىٰ شرائطه، فأمَّ

ــا إنَّ كــلَّ واحــدٍ مــنهم إذا جــاز : (وقولــه في الحكايــة عنّ

ــذب ــتم ويك ــيعهم، وأن لا  أن يك ــلىٰ جم ــك ع ــواز ذل ــب ج فيج

ة خـبرهم غلـط طريـف، لأنّـا لا نجيـز ) يصحّ القطع عـلىٰ صـحَّ

الكذب عـلىٰ جمـاعتهم عـلىٰ الحـدِّ الـذي أجزنـاه عـلىٰ آحـادهم، 

ولو كنـّا نجيـز ذلـك للحقنـا بمنكـري الأخبـار، والـذاهبين إلىٰ 

ا لا توجب علماً، والمعلوم من مذهبنا خلاف هذا  .أنهَّ

ــا الكــتمان فــإذا جــاز عــلىٰ آحــادهم ]] ٢٨٤ص /[[ وأمَّ

ة  وجماعاتهم فليس يجـب أن يكـون مانعـاً مـن القطـع عـلىٰ صـحَّ

خــبرهم إذا ورد عــلىٰ الشـــرائط المخصوصــة، وإنَّــما يكــون 

مانعاً من كونهم حـافظين للشــرع، لأنَّـه إذا جـاز ذلـك علـيهم 

ــود  ــع عــلىٰ وج ــأن يُقطَ ــنهم إلاَّ ب ــه لم يقــع م ــوم لم نثــق بأنَّ معص

يكـون وراءهـم متـىٰ وقـع مــنهم الكـتمان الجـائز علـيهم تلافــاه 

ــواز  ــاب ج ــاحب الكت ــط ص ــب أن يخل ــيس يج ــه، فل ــينَّ عن وب

ــوا حــافظين  الكــتمان بجــواز الكــذب وإخــراجهم مــن أن يكون

ــه،  ــة فــيما يتــواترون ب ــوا حجَّ ــإخراجهم مــن أن يكون للشـــرع ب

 .فإنَّ ذلك لا يختلط إلاَّ عند من لا معرفة عنده

واعلـم أنَّ أمثـال هـذه الشـبهة : (ال صـاحب الكتـابق

ــدين،  ــاعنٍ في ال ــدٍ ط ــن ملح ــداها إلاَّ م ــون مبت ــوز أن يك لا يج

ــما  ــا إنَّ ــة، لأنّ ة والإمام ــوَّ ــلان النب ــب بط ت وج ــحَّ ــا إذا ص لأنهَّ

ـــيّ  ـــالتواتر كـــون النب وكـــون القـــرآن ووقـــوع  نعلـــم ب

ــم ــه نعل ــة، وب ــتهم معارض ــن جه ــع م ــه لم يق ــه، وأنَّ ــدّي ب  التح

ــه  ــم أنَّ ــه نعل ــا، وب ــوخ منه ــخ المنس ـــرائع ونس ــوت الش  ثب

خاتم النبيـّين، وأنَّ شريعتـه ثابتـة، وأنَّـه لا نبـيّ معـه ولا بعـده، 

، فالطــاعن في التــواتر يريــد التشــكيك في جميــع ]إلىٰ غــير ذلــك[

مناه ممَّــا بإبطالـه أو بإبطــال بعضـه يبطــل الـدين، فكيــف  مـا قـدَّ

آن وتميّــزه مــن غــيره حتَّــىٰ يكــون يُعلَـم مــع فســاد التــواتر القــر

ــا  ـة؟ وهــذا القـول أدّاهــم إلىٰ جـواز الزيــادة في القـرآن وأنهَّ حجَّ

 ...).قد كُتِمَتْ 
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ــه]] ٢٨٥ص /[[ ــا لا : يقــال ل ــا أنّ ــا التــواتر فقــد بيَّن أمَّ

نطعن عليه ولا نقدح فيـه، بـل هـو عنـدنا مـن حجـج االله تعـالىٰ 

ظـنَّ علينـا خـلاف علىٰ عبـاده، وأحـد الطـرق إلىٰ العلـم، فمـن 

ف، والـذي نـذهب إليـه  هذا، أو رمانا بإبطالـه، فهـو مبطـل سرَِ

ــاقلين لا  ــن الن ــل ع ــن النق ــدول ع ــتمان والع ــواز الك ــن ج م

ــه إذا ورد عــلىٰ  ــل علي ــرك العم ــواتر، وت ــال الت ـــي إبط يقتض

ــة إذا قــام الــرواة بأدائــه ونقلــه،  ــما يكــون حجَّ ــه إنَّ شرائطــه، لأنَّ

ــك ــوا ذل ــا إذا لم يفعل ــا  فأمَّ ــع م ــه، وجمي ــة ب ــقطت الحجَّ ــد س فق

ــيّ  ــون النب ــم بك ــن العل ــه م ــاً إلي ــواتر طريق ــل الت ــره وجع ذك

ــة علينــا، بــل  والقــرآن ووقــوع التحــدّي صــحيح، ولــيس بحجَّ

ــه لــيس بطريــق إلىٰ  عــلىٰ مــن طعــن عــلىٰ التــواتر، وذهــب إلىٰ أنَّ

 .العلم

ــدها  ــق إلىٰ فق ــاؤه أنَّ الطري ع ــة وادِّ ــدم المعارض ــا ع فأمَّ

م فطريـف، لأنَّ مثـل هو التو اتر وإدخالـه ذلـك في جملـة مـا تقـدَّ

ــما يُعلَــم فقــد  هــذا لا يُعلَــم بــالتواتر ولا يصــحُّ النقــل فيــه، وإنَّ

المعارضة مـن حيـث علمنـا تـوفّر دواعـي المخـالفين إلىٰ نقلهـا، 

ــودة،  ــت موج ــو كان ــا، ل ــارة به ــا والإش ــلىٰ ذكره ــهم ع وحرص

ــدواع ة ال ــوَّ ــع ق ــا م ــة له ــدنا الرواي ــإذا فق ــث ف ة البواع ــدَّ ي وش

 .قطعنا علىٰ نفيها

ـــا ثبـــوت الشــــرائع، والناســـخ والمنســـوخ، ومـــا  وأمَّ

جـرىٰ مجراهمـا، فــنعلم مـن جهـة التــواتر مـا وردت بـه الروايــة 

ـــرع و ــع الش ــم أنَّ جمي ــواترة، ونعل ــه، االمت ــن جهت ــا م ــل إلين ص

مناه، وهــو أنَّ  ــا منــه شيء بــالطريق الــذي قــدَّ ــه لم ينكــتم عنّ وأنَّ

ــام ا ــرىٰ في الإم ــان وج ــلّ زم ــوداً في ك ــان موج ــوم إذا ك لمعص

رناه وجــب عليــه الظهــور والبيــان، وإيصــال  الشـــريعة مــا قــدَّ

النــاقلون، فــنعلم ]] ٢٨٦ص /[[المكلَّفــين إلىٰ العلــم بــما طــواه 

 .بفقد تنبيهه علىٰ الخلل الواقع في الشـريعة عدم ذلك

ـا القـول بــأنَّ في القـرآن زيـادة كُتِمَــتْ ولم تُ  نقَـل فلــم فأمَّ

ــه  يتعــدّ الــذاهبون إليــه مــا تنــاصرت بــه الروايــات وأجمــع علي

الـرواة مـن نقـل آي وألفـاظ كثــيرة شـهد جماعـة مـن الصــحابة 

ــيما  ــودة ف ــير موج ــي غ ــرآن وه ــة الق ــرَأ في جمل ــت تُق ــا كان أنهَّ

نه مصــحفنا والحــال فــيما روي مــن ذلــك ظــاهرة، ولــيس  تضــمَّ

ن المعقول فيما جـرىٰ مجـرىٰ النقـل عـلىٰ مـن لـ يس مـن أهلـه ممَّـ

يدفع باقتراح كلّ مـا ثلـم اعتقـاداً لـه أو خـالف مـذهباً يـذهب 

إليـه، ولـيس يلـزم لأجــل هـذا التجـويز مــا لا يـزال يقولـه لنــا 

مخالفونــا مــن إلــزامهم التجــويز، لأن يكــون في جملــة مــا لم 

ـــنن ]] ٢٨٧ص /[[ ـــرائض وس ـــرآن ف ـــن الق ـــا م ـــل بن يتَّص

لنـا عليـه  وأحكام، لأنّـا نـأمن ذلـك بالوجـه الـذي ذكرنـاه وعوَّ

بالثقة بوصـول جميـع الشــرع إلينـا، ولـيس الملحـد المشـكِّك في 

ـة المختلفـة المتضـاربة التـي يجـوز عليهـا  الدين من لم يجعـل الأمَُّ

ــة في حفــظ الشـــرع وقصـــر حفظــه عــلىٰ  الخطــأ والضــلال حجَّ

ــد  ــل الملح دناه، ب ــدَّ ــا ع ــه شيء ممَّ ــوز علي ــل لا يج ــوم كام معص

لــذين النــاطق بلســان أعدائــه وخصــومه هــو مــن المشــكِّك في ا

ذهــب إلىٰ أنَّ الشـــرع محفــوظ بمــن وصــفنا حالــه، لأنَّ النــاظر 

ــة في الشـــرع  ــيمن جعلــه هــؤلاء القــوم حجَّ ــر ف المتأمّــل إذا فكَّ

حافظاً لـه، ورأىٰ مـا هـم عليـه مـن جـواز الخطـأ، والإعـراض 

ــاً  ــه طريق ــذا ل ــان ه ــبابه ك ــوىٰ وأس ــل إلىٰ اله ــل، والمي ــن النق  ع

ـــريعة، إن لم  ــة بالش ــاع الثق ــدين، وارتف ــكّ في ال ــاً إلىٰ الش مهيع

يُوفِّقـه االله تعــالىٰ لإصــابة الحــقّ، ويُلهمـه مــا ذهبنــا إليــه مــن أنَّ 

ــوم الخــارج عــن  ــو المعص ــة فيــه ه ــافظ للشـــرع والحجَّ الح

ة  .صفات الأمَُّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــف : (ق ــواتر كي ــت الت ــإن لم يثب ف

نَّــه لا يمكــن في إثباتــه إلاَّ أحــد يُعلَــم الإمــام المعصــوم، لأ

تهما مــن : طــريقين ــا الــنصّ أو المعجــز، ولا بــدَّ في صــحَّ إمَّ

ــن  ــه م ل ــا يتحمَّ ــام م ــة الإم ــن جه ــم م ــف يُعلَ ــواتر، وكي الت

ــف إلاَّ [الشـــرع،  ــات الــنصّ عنــد كــلّ مكلَّ ــه لا يمكــن إثب لأنَّ

ــينَّ  ــه يتب ــان ب ــز إذا ك ــول في المعج ــذلك الق ــه، وك ــذا الوج به

ا قـد ]...)ن غـيره، وبـه تُعـرَف إمامتـهالإمام مـ ، وهـذا كلّـه ممَّـ

راً   .مضىٰ الكلام عليه مكرَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــرىٰ : (ق ــري مج ــك يج ــلىٰ أنَّ ذل ع

ــا  ــرف إن ]] ٢٨٨ص /[[البهــت، لأنّ ــا نع ــن أنفســنا أنّ نجــد م

ــوم  ــام المعص ــرف الإم ــالتواتر وإن لم نع ـــرائع ب ــان الش ولا [ك

ته ــاد ، ولا يمكــنهم أن ]تُعــرَف صــحَّ ــا هــذا الاعتق عوا علين ــدَّ ي

ــن  ــك م ــون ذل ــل يعلم ــه، ب ــنا خلاف ــن أنفس ــم م ــن نعل ونح

 ...).حالنا

ــه ــال ل ــذهب إلىٰ أنَّ : يق ــن ي ــزم م ــما يل ــلام إنَّ ــذا الك ه

ة شيء، وإن عُرِفَــت بــه فــلا بــدَّ مــن  التــواتر لا يُعــرَف بــه صــحَّ

ا نـذهب إليـه ولا نـراه، بـل  تقدمة معرفة الإمام، ولـيس هـذا ممَّـ

ــالتواتر مــن يجهــل الإمــام، فــإن قــد يــتمكَّ  ن مــن الاســتدلال ب

إنّــا نجــد مــن أنفســنا معرفــة إن كــان الشـــرع مــا : (أراد بقولــه
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تــه بالنقــل ، فقــد )ذكرنـاه ممَّــا قــد تــواتر الخــبر بـه، وقامــت حجَّ

إنَّ ذلـك غـير ممتنـع، وإن أراد أنَّـه يعـرف مـن نفسـه الثقـة : قلنا

ــه، و ــوِ عن ـــرع لم ينط ــن الش ــيئاً م ــأنَّ ش ــه، وإن لم ب ــفَ علي لم يخ

يعرف الإمام، ليُبطِـل بـذلك مـا اعتمـدناه مـن أنَّ هـذه الثقـة لا 

عــاه مــن  تحصــل إلاَّ مســتندة إلىٰ الإمــام، فغــير مســلَّم لــه مــا ادَّ

م غــير عــارف، ومعتقــد غــير عــالم،  ــه متــوهِّ المعرفــة، وعنــدنا أنَّ

ــن  ــا م ــد منّ ــة لا يعلمــه الواح ــاً في الحقيق ــان عارف وكــون الإنس

ضرورةً، ولــيس هــذه الــدعوىٰ بــأكثر مــن دعــوىٰ ســائر  نفســه

ة  ـــحَّ ـــارفون بص ـــم ع ـــيرهم، أنهَّ ـــبرّة وغ ـــن المج ـــين م المبطل

مذاهبهم، وعالمون بهـا، فكـما أنَّ ذلـك غـير ملتفـت إليـه مـنهم 

 .فكذلك ما ادَّعاه

 ].العصمة :وللمزيد راجع[

*   *   * 

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)بلسيات الثالثةالطرا

ــعة ]]٣٩٥ص [[ ــألة التاس ــة إلىٰ : [المس ــه في الحاج الوج

 ]:الإمام

ــب  ــي يج ــي الت ــم، وه ــة للحك ــة موجب ــت العلَّ إذا كان

ــة التــي لهــا  الحكــم بوجودهــا ويرتفــع بارتفاعهــا، وكانــت العلَّ

] جــواز: ظ[احتــاج المكلَّفــون إلىٰ الإمــام المعصــوم بجــواز 

ــأ  ــوع الخط ــان وق ــيهم وإمك ــهو عل ــنهمالس ــا . م ــمّ أحوجن ث

إلىٰ الإمـــام لغـــير ]] ٣٩٦ص /[[مـــن ذلـــك  المعصـــوم 

ــا  ــة لإيجابن ــا عــن كونهــا علَّ ــد أخرجناه ــة، أفلــيس ق هــذه العلَّ

 المعلول مع ارتفاعها؟ 

لا فــرق : فــما الجــواب عــن ذلــك، وعــن قــول مــن قــال

: بين لزوم المناقضة بـذلك لمـن قـال بـه، وبـين لزومهـا لمـن قـال

ــون ا ــة في ك ــمّ إنَّ العل ــه، ث ــة في ــول الحرك ــاً حل ك ك متحرِّ ــرِّ لمتح

 أوجب تحرّك بعض المحال لغير حلول الحركة فيه؟ 

د أن نقـــول :الجــواب الوجـــه في : إنَّ الصـــحيح المجـــرَّ

لارتفــاع الخطــأ، أو ] لطفــاً : ظ[الحاجــة إلىٰ الإمــام يكــون لفظــاً 

ــن  ــأ، لم ــواز الخط ــمة وج ــد العص ــو فق ــه ه ــن: ظ[تعليل ] وم

مته إلىٰ إمــام فلــم يحــتج إليــه ليكــون احتــاج مــع وفــوره وعصــ

 ].خطأه: ظ[في ارتفاع خطبه ] لطفاً : ظ[لفظاً 

وإنَّـما احتــاج إليــه لمعـانٍ أُخــر خارجــة عـن هــذا البــاب 

كتعليمــه وتفهيمــه، لأنَّ الحاجــة إلىٰ الإمــام مختلفــة، فــلا يمتنــع 

أن يكـون لهــا علــل مختلفــة، وبهـذا التقــدير قــد زالــت المناقضــة 

 .وسقطت الشبهة

ثــمّ نعــود إلىٰ مــا في المســألة مــن كــلام جــرىٰ عــلىٰ غــير 

ــة في الحقيقــة فهــي كــلّ ذات أوجــب لغيرهــا  ــا العل وجهــه، أمَّ

كـاً وهـي  ك متحرِّ حالاً يجـب الحركـة، وهـي ذات لكـون المتحـرِّ

ــو ذات  ــا وه ــد في قلوبن ــذي يوج ــم ال ــاب العل ــه، فإيج ــال ل ح

 . كوننا عالمين، وهي حال لنا

ات إنَّـه علَّـة، أو لا يوجـب حـالاً وإذا قلنا فيما لـيس بـذ

ــماً،  ــما يقتضـــي حك ــق التنبيــه ]] ٣٩٧ص /[[وإنَّ فعــلىٰ طري

ـــة: ظ[واســم للعلَّــة  في العلــل الشــــرعية، إنَّــما كـــان ] العلَّ

ــة غــير معصــومين، أو جــواز  مســتعاراً لمــا ذكرنــاه وكــون الرعيّ

ــة عــلىٰ ] بجــائز: ظ[الخطــأ علــيهم، لــيس بجــواز  أن يكــون علَّ

وإنَّما هـو وجـه احتـيج إلىٰ الإمـام مـن أجلـه، فأجرينـاه  الحقيقة،

ــة فيــه، فكيــف يلــزم فيــه أنَّ الحكــم يوجــد  اســتعارة مجــرىٰ العلَّ

ــل  ــب للعل ــحُّ ويج ــما يص ــذا إنَّ ــه، وه ــع بارتفاع ــوده ويرتف بوج

 . الحقيقية

ــا كلّنــا نقــول ــة في : ألاَ تــرىٰ أنّ إنَّ كــون الظلــم ظلــماً علَّ

قـبح عنـد ارتفـاع كـون الفعـل قبحه، ولـيس يجـب أن يرتفـع ال

ــيح وإن لم يكــن ظلــماً، وكــذلك تكليــف  ظلــماً، لأنَّ الكــذب قب

 . ما لا يطاق

ــه،  ــة في وجوب ــا علَّ اً له ــه رادَّ ــة كون ــذلك ردّ الوديع وك

وليس يجـب إذا ارتفعـت هـذه العلَّـة أن يرتفـع الوجـوب، لأنَّـه 

ــة  ــارك ردّ الوديع ــد ش ــة[ق ــه ردّ الوديع ــا ] كون ــوب م في الوج

 . ه هذه الصفة، كقضاء الدين وشكر النعمةليس ل

ــاع  ــام بارتف ــة إلىٰ الإم ــا الحاج لن ــو علَّ ــا ل ــان أنّ ــد ب فق

: ظ[العصـمة، ولم نــورد عزيـز الــذي ذكرنـاه لم يلزمنــا أن ينفــي 

ــف ] ننفــي ــل قــد يخل ــيس بمعصــوم، لأنَّ العل ــن ل الحاجــة عمَّ

 .بعضها بعضاً علىٰ ما ذكرناه

هـذه الجملـة التـي  وقد زاد أهـل التوحيـد والعـدل عـلىٰ 

لـيس يمتنـع أن يجـب الحكـم عـلىٰ الحقيقـة في : ذكرناها، فقـالوا

ومثَّلـوا ذلـك بـأنَّ . موضع ويجـب في مكـان آخـر مـع ارتفاعهـا

. بالمعلومــات] عــالمين[العلـم الموجــود في قلوبنــا يوجــب كوننــا 

وقــد وقــع حســب للقــديم تعــالىٰ مثــل هــذه الأحــوال بأعيانهــا 

ــم  ــه]] ٣٩٨ص /[[ولا عل ــالوا .ل ــم ق ــالىٰ : إلاَّ أنهَّ ــديم تع الق

وإن وجــب كونــه عالمــاً بــما نعلمــه وإن لم يحــتج إلىٰ وجــود علــم 
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بـما يعلمـه لم يحـتجّ إلىٰ وجـود علـم يكـون : ظ[يكون فيـه عالمـاً 

 . ، فهو عالم لنفسه لا لعلَّة توجب كونه عالماً ]به عالماً 

ــالوا ــب : ق ــم الواج ــل الحك ــب مث ــع أن يج ــيس يمتن ول

ــة  ــن علَّ ــة م ــن العلَّ ــم ع ــب الحك ــع أن يج ــما الممتن ــة، وإنَّ لا لعلَّ

ة أُخرىٰ مخالفة لها  . الحقيقية، ثمّ يجب عن علَّ

ــالوا ــد : ق ــاً عن ــدنا عالم ــون أح ــب ك ـــماَّ وج ــذلك ل ول

ــه  وجــود العلــم، لم يجــز أن يشــاركه في كونــه عالمــاً مــن يجــب ل

وقـد بسـطنا هـذا . هذه الصفة عن علَّة أُخـرىٰ هـي غـير العلـم

م في مواضــع مـن كتبنــا واســتوفيناه، وفي هـذا القــدر منــه الكـلا

 .كفاية

*   *   * 

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

ـــة  مـــا دلَّ عـــلىٰ  أقـــوىٰ ]] ١٧٣ص [[ الـــنصِّ أنَّ الأدلَّ

أنَّ الإمـام لا بـدَّ منـه في كـلِّ زمـان، وأنَّـه  العقلية قد دلَّـت عـلىٰ 

ــلِّ  ــن ك ــوماً م ــه معص ــن كون ــدَّ م ــائح، ]] ١٧٤ص /[[لا ب القب

ــلىٰ  ــاً ع ــه قطع ــاً  وأنَّ ــك وبتات ــة . ذل ــذه الجمل ت ه ــتقرَّ وإذا اس

ــيّ  ــاة النب ــد وف ــة في الإمامــة بع ــلىٰ  ووجــدنا الأمَُّ ــوال  ع أق

ثلاثــة لا رابــع لهــا، منهــا قــول الشــيعة بــأنَّ الإمــام بعــده أمــير 

ــن أبي طالــب  ــية. المــؤمنين عــلي ب ــا قــول العبّاس إنَّ : ومنه

هــو العبّــاس بــن عبــد المطَّلــب رضــوان  الإمــام في تلــك الحــال

ومنهــا القــول بــأنَّ الإمــام بعــده عليــه وآلــه الســلام . االله عليــه

اخـتلاف مـن القـائلين، فمـنهم مـن جعلـه إمامـاً  أبو بكر، عـلىٰ 

ــة،  ــه وهــم البكري ــه الســلام علي ــه وآل بــنصٍّ مــن الرســول علي

ــة  ــم المعتزل ــه وه ــة ل ــار الأمَُّ ــاً باختي ــه إمام ــن أثبت ــنهم م وم

 .وارج وأصحاب الحديث ومن وافقهم من الفِرَقوالخ

ــاس  ــة العبّ ــائلين بإمام ــذهب الق ــان م ...  وإذا ك

ــيهما  ــي ف ــمة، إذ ه ــو العص ــذي ه ــلي ال ـــرط العق ــد الش ... لفق

بها، وإذا لم يكـن الشرـط الـذي لا بـدَّ مـن إثباتـه والقطـع عليـه 

أن  في الإمام مقطوعـاً إليهـا فـيهما فـلا إمامـة لهـما، فلـم يبـقَ إلاَّ 

ــن أبي  ــلي ب ــؤمنين ع ــير الم ــال هــو أم ــك الح ــام في تل يكــون الإم

ــب  لان طال ــل الأوَّ ــما بط ــذهب ك ــذا الم ــل ه ــه إن بط ، لأنَّ

ــدّ في  ــنهم لم يعت ــداً م ــإنَّ أح ــة، ف ــع الأمَُّ ــن جمي ــقُّ ع ــرج الح خ

 .الإمامة بتلك الحال غير هؤلاء الثلاثة

ــلىٰ  ــدلَّ ع ــقَ إلاَّ أن ن ــمة  ولم يب ــة والعص ــوب الإمام وج

ـة با لعقل، وهذا ممَّا قد بيَّنـاه في مواضـع كثـيرة مـن كتبنـا وخاصَّ

ــافي ــروف بالش ــاب المع ــلىٰ . في الكت ــدلُّ ع وجــوب  والــذي ي

ــم ضرورةً  ــا نعل ــان أنّ ــلِّ زم ــة في ك ــن الرياس ــة م ــنس الأمَُّ ج

ــىٰ  خلــوا مــن رئــيس مــذهب  وباختبــار العــادات أنَّ النــاس مت

م الجــاني ب نافــذ الأمــر باســط اليــد يُقــوِّ ويُــؤدِّب المــذنب  مهــذَّ

ــم متــىٰ   فشــا بيــنهم التظــالم والتغاشــم والأفعــال القبيحــة، وأنهَّ

الارتـداع والإنزجـار ولـزوم  دعاهم مـن هـذه صـفته كـانوا إلىٰ 

ـة المـثلىٰ  كلَّفهـم وأراد مـنهم فعـل الواجــب  أقـرب، ومتـىٰ  الحجَّ

ب مــن  وكــره فعــل القبــيح لا بــدَّ أن يلطــف لهــم بــما هــو مقــرِّ

خوطه، فيجـب أن لا يخلّـيهم مـن إمـام في مراده مبعـد مـن مسـ

وإذا بيَّنــا أنَّ صــفات هــذا الإمــام لا تُســتَدرك . كــلِّ زمــان

 .عينه بالاختيار فلا بدَّ من النصِّ علىٰ 

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــة  وال ــة الحاج ــمته أنَّ جه ــوب عص وج

ـة،  إليه عـلىٰ  مـا بيَّنـا هـي جـواز الخطـاء وفعـل القبـيح مـن الأمَُّ

 مام يجوز عليـه مـن الخطـأ مـا جـاز عـلىٰ فليس يخلو أن يكون الإ

ل وجــوب إثبــات إمــام  رعيَّتــه أو لا يجــوز ذلــك عليــه، وفي الأوَّ

ــة الحاجــة إليــه موجــودة  ــه، وإلاَّ ]] ١٧٥ص /[[لــه، لأنَّ علَّ في

 إثبـات مـا لا يتنـاهىٰ  كان ذلـك نقضـاً للعلَّـة، وهـذا يـؤدّي إلىٰ 

ةمن   .طلوبإمام معصوم وهو الم أو الانتهاء إلىٰ  الأئمَّ

ــل ــإن قي ــذي : ف ــدليل ال ـــرة ال ــم في نص ــةٍ بك أيُّ حاج

ــرىٰ  ذكرتمــوه إلىٰ   إثبــات وجــوب الإمامــة في كــلِّ زمــان، ومــا ن

 لذلك تأثيراً كتأثير إيجاب العصمة؟

وجــوب الإمامــة في كــلِّ زمــان  لم نــدلّ عــلىٰ  متــىٰ : قلنــا

ــن  ــرج ع ــقَّ لا يخ ــم أنَّ الح ــام لم نعل ــلِّ إم ــمة لك ــوت العص وثب

ــة،  ــلىٰ الأمَُّ ــة ع ــع الأمَُّ ــا أن تجم زن ــتمرُّ  وجوَّ ــلا يس ــل، ف الباط

الدليل الذي اعتمـدناه، وهـذا الـدليل هـو الـذي أشرنـا إليـه في 

ــا إلىٰ  ــه احــتمال ولا مجــاز صــدر كلامن ــه لا يدخل ــيمكن أن . أنَّ ف

عىٰ  أنَّ لـه ظـواهر تنافيـه وتعارضـه، بـل هـو مبنـيٌّ  تقابل بما يُـدَّ

ــلىٰ  ــة  ع ــة ضروري ــة وطريق ــمة عقلي ــا قس ــدول عنه ــوز الع لا يج

 .ولا الاعتراض عليها بشيء من الأقوال والأفعال

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

 :الكلام في الإمامة: باب ]]٤٠٩ص /[[

ــا  ــا في كتابن ــا قــد أوردن ــا وإن كنّ ) الشــافي في الإمامــة(إنّ

كــلّ مــا يحتــاج إليــه في هــذا الفــنّ مــن الكــلام وانتهينــا فيــه إلىٰ 

ات، فـلا يجـوز إخـلال هـذا الكتـاب مـن جملـة فيهـا أبعد الغايـ



 ٣٤٣  ............................................................................................................  الإمامة) ٥٠/ (حرف الألف 

ــلىٰ  ــاملون ع ــن ع ــيره، ونح ــه إلىٰ غ ــاج مع ــلام لا يحت ــة وك مقنع

 .ذلك

 :في الدلالة علىٰ وجوب الرئاسة في كلّ زمان: فصل

ـــرطين ــة بش ــب الرئاس ــما نوج ــا إنَّ ــم أنّ ــدهما : اعل أح

ــمة ــاع العص ــر ارتف ـــرط الآخ ــلي، والش ــف العق ــوت التكلي . ثب

 .شرطان أو أحدهما فلا وجوب لرئاستهفمتىٰ زال ال

والــذي يوجبــه ويقتضـــيه العقــل الرئاســة المطلقـــة، 

وهي فرض الطاعـة ونفـاذ الأمـر والنهـي، فـإنَّ المصـلحة التـي 

 .نوجب الرئاسة لها بذلك مقترنة

ــاً  ــاه منبئ ــرئيس الــذي أوجبن ــين أن يكــون ال ولا فــرق ب

 .لكيوحىٰ إليه ومتحمّلاً لشـريعته وبين أن لا يكون كذ

ــيماً  ـــرع ومق ــذاً لش ــون منفِّ ــين أن يك ــاً ب ــرق أيض ولا ف

ــما نوجــب الرئاســة   لحــدود شرعيــة أو لا يكــون كــذلك، لأنّــا إنَّ

 .المطلقة

ـــاه ]] ٤١٠ص /[[ ـــذي أوجبن ـــرئيس ال ـــدَّ في ال ولا ب

ــده ــوق ي ــد ف ــه ولا ي ــيس ل ــون لا رئ ــن أن يك ــة . م ــذه العلَّ وله

 .تعالىٰ أوجبنا عصمته علىٰ ما سنبُيِّنه بمشيئة االله 

ــل ــإذا قي ــار : ف ـــرط، والإنزج ــذا الش ــة إلىٰ ه أيُّ حاج

ــالأمُراء  ــأمَّن ب ــاء يت ــبرة في الرؤس ــلحة المعت ــيح والمص ــن القب ع

 وخلفاء الأمُراء؟

ــة لغــيرهم : قلنــا الأمُــراء لا يخلــون مــن أن يكونــوا رعيَّ

ــيرهم، ولا  ــؤتمينّ بغ ــير م ــانوا غ ــلّ أو ك ــام الك ــين إلىٰ إم وراجع

ــوا كــذلك إلاَّ ب ــوا معصــومين كــاملينيكون ومــن . عــد أن يكون

ــا إلىٰ وجوبهــا، وإن  ــي أشرن ــه الرئاســة الت كــان بهــذه الصــفة فل

كــانوا جماعــة فــإنَّ العقــل لا يمنــع مــن وجــود أئمّــة كثــيرين في 

وإن كـان هـؤلاء الأمُـراء رعيَّـة لغـيرهم ومـؤتمينّ . زمان واحـد

بإمــام الكــلّ فقــد ثبــت عــلىٰ كــلِّ حــالٍ وجــوب رئاســة مــن لا 

ــه لا بــدَّ مــن ذلــك وإن كــان مــن رئاســة مــن رئا ســة عليــه، وأنَّ

 .يقتدي من الرؤساء بغيره كالأمُراء بدٌّ 

ــرف  ــل ع ــلّ عاق ــاه أنَّ ك عين ــا ادَّ ــلىٰ م ــدلُّ ع ــذي ي وال

العـــادة وخـــالط النـــاس، يعلـــم ضرورةً أنَّ وجـــود الـــرئيس 

ــالم  ــده التظ ــع عن ــدبير يرتف ــديد الت ــر الس ــذ الأم ــب الناف المهي

ــا ــه والتقاســم والتب ــاس إلىٰ ارتفاع ــه، أو يكــون الن غي أو معظم

أقرب، وإن فُقِدَ من هـذه صـفته يقـع عنـده كـلّ مـا أشرنـا إليـه 

 .من الفساد أو يكون الناس إلىٰ وقوعه أقرب

فالرئاســـة عـــلىٰ مـــا بيَّنـــاه لطـــف في فعـــل الواجـــب 

ــين  ــب أن لا يخُــلي االله تعــالىٰ المكلَّف ــيح، فيج ــاع مــن القب والامتن

 .ب الإلطاف يتناولهاودليل وجو. منها

ـــن  ـــالف لم يحس ـــا مخ ـــالف فيه ـــة إن خ ـــذه الجمل وه

عىٰ أنَّـه قـد يفسـد النـاس عنـد بعـض الرؤسـاء . مناظرته وإن ادَّ

ــلىٰ  ــاً ع ــك معترض ــن ذل ــده، لم يك ــد فق ــلحون عن ص /[[  ويص

عي أنَّ النــاس يصــلحون عنـــد ]] ٤١١ كلامنــا، لأنّــا لا نــدَّ

ــا رئــيس]  ذلــك عــلىٰ [ ــما قلن س الرئاســة عــلىٰ وجــود جــن: ، وإنَّ

ــن  ــدها، فم ــون كفق ــاد لا يك ــلاح والفس ــاب الص ــة في ب الجمل

ــه يعاديــه أو  فســد مــن النــاس عنــد رئاســة بعــض الرؤســاء لأنَّ

يحســده أو مــا يجــري مجــرىٰ ذلــك مــن الأســباب لا بــدَّ مــن أن 

 .يكون أقرب إلىٰ الصلاح عند رئاسة غيره

ـــة  ـــوب الإمام ـــين لوج ـــوارج المبطل ـــرىٰ أنَّ الخ ألاَ ت

ـةرقين عـن طاعـة المـا مــا خلـوا قـطّ مـن رئـيس ينصــبونه  الأئمَّ

ـــاتهم  ويرجعـــون في أُمـــورهم إليـــه، يأخـــذ عـــلىٰ أيـــدي جن

وينصــف مظلــومهم مــن ظــالمهم، ورؤســاؤهم في كــلِّ عصـــر 

 معروفون؟

ــل ــإن قي ــد : ف ــين عن ــل للمكلَّف ــذي يحص ــلاح ال الص

ــق بالــدنيا ومنافعهــا وينــتظم بــه  وجــود الرؤســاء هــو فــيما يتعلَّ

ــما أحــوال  ــدين وإنَّ ــق لــذلك بال التجــارات والمعــايش، ولا تعلّ

 .الدينية  يجب المصالح

ــا ــي مــا : قلن ــة، وه ــاء مصــالح دنيوي ــود الرؤس لوج

ذكرتم، وفيها مصـالح دينيـة، لأنّـا قـد بيَّنـا أنَّـه يرتفـع معهـا أو 

ــذلك  ــلاح ب ــي والص ــم والبغ ــاع الظل ــرب إلىٰ الارتف ــون أق يك

 .ديني ولا محالة

ــف مـن القبــيح : ولولـيس لأحـدٍ أن يقــ إنَّ امتنـاع المكلَّ

لخوفه مـن عقـاب الإمـام وتأديبـه يُدخِلـه في أن يكـون ملجـأً لا 

ثوابـاً، وذلـك لأنَّ الإلجـاء مـا رفـع الـدواعي ]  بـذلك[يستحقُّ 

ـةإلىٰ القبيح متردّدة مـع وجـود الرؤسـاء و ـم الأئمَّ ، ألاَ تـرىٰ أنهَّ

ئاسـة مــن قـد يعصـون ويخـالفون ويقـع القبــائح مـع وجـود الر

ــانوا  ــو ك ــين، ول ــير ملجئ ــم غ ــمَ أنهَّ ــين؟ فعُلِ ــن المكلَّف ــير م كث

ملجئــين لاســتحقَّ مــن امتنــع مــن القبــيح مــع قدرتــه عليــه في 

  رّف مـــدحاً ولا تعظـــيماً، وقـــدـزمـــان وجـــود رئـــيس متصـــ

 .علمنا خلاف ذلك]] ٤١٢ص /[[

فــاً واحـداً بـلا ثــانٍ : فـإن قيـل فلــو كلَّـف االله تعـالىٰ مكلَّ
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ــت ــه، أ كن ــإن ل ــه؟ ف ــه أو لا توجبون ــيس ل ــب رئ ــون نص م توجب

ــي أزال،  ــرئيس، وأيُّ بغ ــذا ال ــع ه ــم رف ــأيُّ ظل ــوه ف أوجبتم

ــه؟ وإن لم  ــي علي ــه ويبغ ــن يظلم ــف م ــذا المكلَّ ــع ه ــيس م ول

توجبــوه نقضــتم مــذهبكم في وجــوب الحاجــة إلىٰ الــرئيس مــع 

ثبـــوت الشــــرطين اللـــذين ذكرتموهمـــا، وينبغـــي أن تزيـــدوا 

 .أن يكون التكليف لجماعة شرطاً ثالثاً، وهو

ـــف الـــرئيس : وإن قيـــل يمكـــن أن يظلـــم هـــذا المكلَّ

ــبَ  ــدَ ونُصِ ــه اذا وُجِ ــن ظلم ن م ــتمكَّ ــإنَّما ي ــه، ف ــوب نفس المنص

ن  ــف لا يــتمكَّ رئيســاً لــه، فمــن أيــن وجــوب ذلــك وهــذا المكلَّ

 من ظلم فيرتفع؟

ــا ــيح : قلن ــن مــن قب ــداً فقــد تمكَّ ــف وإن كــان واح المكلَّ

ه، وهـو أن يريـد ويعـزم عـلىٰ الظلـم وأخـذ أمـوال متعدٍّ إلىٰ غير

ــيح ــيح قب ــلىٰ القب ــزم ع ــا، والع ــن منه ــيره إذا تمكَّ ــان . غ وإذا ك

ــه لم  ــن من ــم إذا تمكَّ ــه مــن الظل ــده ويمنع ــلىٰ ي الــرئيس يأخــذ ع

ــان  ــع وك ــارتفع وامتن ــيح، ف ــزم القب ــذا الع ــه داعٍ إلىٰ ه ــن ل يك

 .وجود الرئيس لطفاً فيه

أن ينصــب االله تعــالىٰ  طـريقتكم هــذه توجـب: فـإن قيــل

في كلِّ بلد رئيسـاً وإلاَّ لم يكـن مزيحـاً لعلَّـة المكلَّفـين فيـه، وهـذا 

ة في كلِّ زمان  .يوجب نصب أئمّة عدَّ

لا بــدَّ لكــلِّ أهــل بلــد قريــب وبعيــد مــن رئــيس، : قلنـا

ـا أن يكـون لـه صـفة إمـام الكـلّ أو يكـون لـه صـفة الأمـير  فإمَّ

ــيس الكــلّ  ــل رئ ــن قِبَ ــال لا المتــوليّ م ــإنَّ الح ــع، ف ــام الجمي وإم

ة رؤســاء ممَّــن لــه صــفة الإمــام الأصــلي،  يمنــع مــن نصــب عــدَّ

ــما امتنعنــا الآن منــه للســمع   فــإنَّ العقــل لا يمنــع مــن ذلــك وإنَّ

ـــاع، وإلاَّ  ـــاء ]] ٤١٣ص /[[  والإجم ـــون رؤس ـــا أن يك زن جوَّ

ــار  ــا[الأقط ــفات ] كلّه ــم ص ــا له ــبلاد جميعه ــةوال ، وإن الأئمَّ

ال كحالنـا هـذه قـد عُلِـمَ منهـا أنَّ الإمـام لا يكـون الح]  كانت[

ــم  ــدان له ــار والبل ــاء الأقط ــا أنَّ رؤس ــداً قطعن ــاً واح إلاَّ إمام

م يرغبون بإمام الكلّ   .صفات الأمُراء وأنهَّ

إنَّ الإمـام إذا كـان : وليس يلزم عـلىٰ مـا ذكرنـاه إذا قلنـا

ــون ــون المكلَّف ــار الأرض أن يك ــض أقط ــبَ في بع ــداً ونُصِ  واح

في الأقطــار البعيــدة منــه لــيس يمكــنهم المعرفــة بحالــه إلاَّ بعــد 

 .زمان طويل، أن يكونوا خالين من لطفهم في تكليفهم

ته  لنــا عــلىٰ صــحَّ وذلــك أنَّ المــذهب الــذي نصـــرناه ودلَّ

ـ ة في كـلِّ بلـد يوجب أنَّ أصل التكليف يوجـب إقامـة أئمَّ ة عـدَّ

 تعـالىٰ مـن وعند كـلّ أحـد، ويجـوز بعـد ذلـك أن يستصـلح االله

ــه ممكــن في الفــرع  بعــد أن اســتقرَّ الإمــام بخلفائــه وأُمرائــه، لأنَّ

 .وغير ممكن في الأصل

أليس في البلـدان البعيـدة عـن مقـرّ الإمـام مـا : فإن قيل

يبلغ في البعـد إلىٰ حـدٍّ لا يمكـن معـه معرفـة الإمـام المنصـوب، 

ــذه  ــع ه ــه م ــه وخلفائ ــم بأُمرائ ــلاح له ــع الاستص ــف يق فكي

 ؟الحالة

ــا ــا ذكــرتم وجــب : قلن إن انتهــت الحــال في البعــد إلىٰ م

 .نصب من له صفة الإمام هناك

ــهـذا يقتضـ: فـإن قيـل ة كثـيرين فـيما نــأىٰ ي تجــويز أئمَّ

 .عنّا من البلاد في هذا الوقت

لازمـة لكـلِّ مـن عـلىٰ  إن كانـت شريعـة نبيّنـا : قلنا

الأرض ولكــلِّ مــن المكلَّــف بشـــر قريــب وبعيــد في تخــوم 

ــه الأ ــلة ب ــا متَّص ــاً إلاَّ وأخبارن ف ــون مكلَّ ــوز أن يك ــن يج رض فل

ـــا  ـــزات نبينّ ـــة بمعج ـــة والحجَّ ـــه قائم ص /[[  وشريعت

ــلت ]] ٤١٤ ــه، وإذا اتَّص ــة  _علي ة طويل ــدَّ ــو في م ــا  _ول أخبارن

به لزمـه الاقتـداء بمـن ينصـبه مـن الأمُـراء كـما يلزمـه الانقيـاد 

ب الأرض وفي فــإن جــاز أن يكــون عــلىٰ حــد. إلىٰ هــذا الشـــرع

ــف  ــو مكلَّ ــه ولا ه ــا ب ــال أخبارن ــوز اتّص ــن لا يج ــا م تخومه

ـ فـإنَّ الـذي اقتضـاه . ةبشـريعتنا جـاز أن ينصـب لـه إمـام وأئمَّ

ــا ونعــرف ـالإجمــاع أنَّ الإمــام في هــذا الشــ رع لمــن يجــري مجران

ــد ــا إلاَّ واح ــرف أخبارن ــاره ويع ــذه . أخب ــيس ه ــن ل ــا م فأمَّ

ــنّ  ــة والج ــو كالملائك ــه وه ــع و. أحوال ــك والقط ــيل ذل في تفص

منـه بعينــه نظـر، والشـكُّ فيـه غــير مخـلٍّ بـما نحــن ]  عـلىٰ الحـقّ [

 .متكلّمون عليه وناصرون له

لــو عــمَّ كــون الرئاســة لطفــاً في كــلِّ زمــان : فــإن قــالوا

لوجب أن يعمَّ كـلّ تكليـف وكـلّ مكلَّـف، لمـا وجـب ذلـك في 

ــة ــون الإمام ـــي أن تك ــذا يقتض ــالىٰ، وه ــاالله تع ــة ب ــاً  المعرف لطف

ةللإمام نفسه ويؤدّي إلىٰ ما لا نهاية له من   .الأئمَّ

ــا ــاس بعضــها عــلىٰ بعــض في : قلن الألطــاف لا يجــب قي

خصوص أو عموم، وإنَّـما يجـب إثباتهـا ألطافـاً فـيما إلطـاف فيـه 

بحسب مـا تقتضـيه الدلالـة، فلـيس يمتنـع عـلىٰ هـذا أن تكـون 

ــة  ــة الدالّ ــان للأدلَّ ــلِّ زم ــاً في ك ــة لطف ــك وإن لم الرئاس ــلىٰ ذل ع

 .يكن لطفاً في كلِّ تكليف ومكلَّف

ــون  ــاً يك ف ــان مكلَّ ــه وإن ك ــام نفس ــب في الإم ــما لم يج وإنَّ
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ــما هــي لطــف في رفــع  ــه، لأنَّ الإمامــة إنَّ لــه إمــام هــو لطــف ل

ـا مـن هـو  القبيح أو تقليله فـيمن يجـوز صـفة فعـل القبـيح، فأمَّ

حاجـةٍ إلىٰ لطـف معصوم مقطوع عـلىٰ أنَّـه لا يختـار قبيحـاً فـأيُّ 

 يكون معه أقرب إلىٰ الامتناع والقبيح؟

ــف مــن  والمعرفــة لم يجــب عمومهــا لكــلِّ تكليــف ومكلَّ

ــت[حيــث  ــها لــيس بموجــود ]  عمَّ الأوقــات، بــل لــدليل خصَّ

عــلىٰ أنَّ المعرفــة نفســها ليســت عامّــة لكــلِّ تكليــف . في الإمــام

ص [/[  ولا كــلّ حــال، فــإنَّ التكليــف العقــلي في أحــوال مهلــة

النظـر ليسـت المعرفـة لطفـاً فيـه، فقـد خـالف عمومهـا ]] ٤١٥

 .في كلِّ مكلَّف عمومها للتكاليف والأزمان

ــوا ل ــإن تعلَّ ــاً في : ف ــا لطف ــن كونه ــة لا يمك ــأنَّ المعرف ب

 .التكليف العقلي في أزمان مهلة النظر

هو كـذلك، ولـيس كـلّ شــيء أمكـن مـن طريـق : قلنا

ــا لطــف في التقــدير كونــه لطفــاً في شـــيء بعينــ ه يُقطَــع عــلىٰ أنهَّ

 .الجميع كما قطعنا في الأفعال الظاهرة

ــما يمكــن كونهــا : ويمكــن أيضــاً أن نقــول إنَّ الإمامــة إنَّ

لطفـاً ورافعــاً للقبــيح فــيمن يجــوز منــه فعــل القبــيح ويُشَــكُّ في 

ـا مـن قطعنـا بالـدليل عـلىٰ القبـيح لا يقـع البتَّـة  وقوعه منه، فأمَّ

هــو مرتفــع، فجــرت الإمامــة في هــذا  منــه فــلا يمكــن رفــع مــا

 .الوجه مجرىٰ المعرفة

ــا  ــر م ــن أكث ــؤال وع ــذا الس ــن ه ــواب ع ــا الج ــد بيَّن وق

أوردنـاه هاهنـا في كتابنـا الشـافي، واستقصـيناه بحسـب اقتضـاء 

 .ذلك الموضع له، وفيما اقتصرنا عليه هاهنا كفاية

هــذا يوجــب أن يكــون الإمــام في كــلِّ حــال : فــإن قيــل

ــإنَّ ظــاهراً متصـــرِّ  ــه، ف ــائح ب ــار عــن القب ــىٰ يقــع الانزج فاً حتَّ

وهــذا يقتضـــي . الزاجــر هــو تــدبيره وتصـــرّفه لا وجــود عينــه

ـــة في   أن يكـــون النـــاس في حـــال الغيبـــة غـــير مزاحـــي العلَّ

 .تكليفهم

ــة هــو : قلنــا لا شــبهة في أنَّ تصـــرّف الإمــام في الأمَُّ

يــتمُّ  اللطـف، وفيــه المصــلحة لهــم في الـدين، وإن كــان ذلــك لا

 .إلاَّ بإيجاد الإمام والنصّ علىٰ عينه

والـذي يـتمُّ بـه لطفنـا في الإمامـة ويتعلَّـق بـه مصــلحتنا 

هو مجموع علـوم بعضـها يتعلَّـق بـاالله تعـالىٰ ويخـتصُّ بـه، فعليـه 

ــق ــة فيــه، وبعــض آخــر يتعلَّ ]] ٤١٦ص /[[   تعــالىٰ إزاحــة العلَّ

يوجبــه علينــا، وعلينــا  بنــا، ولا يــتمُّ إلاَّ بفعلنــا، فعليــه تعــالىٰ أن

ـة علينـا، وبـرئ  طنـا كانـت الحجَّ أن نطيع فيه، فـإذا عصـينا وفرَّ

تنا  .تعالىٰ من عهدة إزاحة علَّ

ــه والمخلصــون مــن  ــا في ألاَ تــرىٰ أنَّ المعرفــة التــي أجمعن

مخالفينــا في الإمامــة عــلىٰ أنَّ جهــة وجوبهــا اللطــف لا يــتمُّ 

لىٰ وأُمـور مـن فعلنـا؟ الغرض فيهـا إلاَّ بـأُمور مـن فعـل االله تعـا

ــدِرنا  ــا، ويُق ــا وجوبه ــالىٰ أن يُعلِمن ــل االله تع ــق بفع ــذي يتعلَّ وال

فنـا مـن التفـريط في فعلهـا والـذي . علىٰ السبب المولِّد لهـا، ويخُوِّ

يتعلَّق بنـا أن نفعلهـا أن يفعـل سـببها، وقـد فعـل االله تعـالىٰ كـلّ 

لمكلَّـف ما يتعلَّـق بـه في هـذا البـاب، ولـيس عليـه أن لا يفعـل ا

ــه في  ت ــاً لعلَّ ــون مزيح ــن أن يك ــه م ــه، ولا نُخرِج ــق ب ــا يتعلَّ م

 .تكليفه

ــه  ــلىٰ آبائ ــه وع ــان علي ــام الزم ــالىٰ إم ــق االله تع ــد خل وق

الصــلاة والســلام، ونــصَّ الإمامــة عــلىٰ عينــه، ودلَّ عــلىٰ اســمه 

ــلىٰ  ــد ع ــه، وتوعَّ ــلىٰ طاعت ــثَّ ع ــة، وح ــة القاطع ــبه بالأدلَّ ونس

 .معصيته

ــور ــا الأمُ ــا  فأمَّ ــام إلاَّ به ــلحتنا بالإم ــتمُّ مص ــي لا ي الت

ــه  ــة بين ــا، وهــي تمكــين الإمــام والتخلي وهــي راجعــة إلىٰ أفعالن

ــه  ــمّ طاعت ــه، ث ــه وإرهاب ــن تخويف ــدول ع ــه، والع ــين ولايت وب

 .وامتثال أوامره

ــا تمكــين الإمــام وأخفينــاه وأخرجنــاه إلىٰ  فــإذا لم يقــع منّ

ة ثـمّ نخـرج مـن أن نكـون مزاحـي  الاستتار تحـرّزاً مـن المضــرَّ

ــوبا  ــام منس ــذا الإم ــا به ــذّر انتفاعن ــان تع ــا، وك ــة في تكليفن العلَّ

ــاه،  ن ــاه وأمَّ ــئنا أملكن ــو ش ــا ل ــا، لأنّ ــداً علين ــا، ووزره عائ إلين

ف فينا التصرّف الذي يعود بالنفع علينا  .فيتصرَّ

نــه وخلفــا بينــه وبــين التصـــرّف  ولــيس يجــب إذا لم نُمكِّ

لإمامـة لطـف فيـه، وأن يجــري أن يسـقط عنـّا التكليـف الــذي ا

ــل ــع رج ــن قط ــرىٰ م ــك مج ــه، فــإنَّ ]] ٤١٧ص /[[   ذل نفس

التكليف المتعلّـق بهـا يسـقط عنـه، ولا فـرق بـين أن يكـون هـو 

ــا . القــاطع لهــا أو غــيره ــة الإمــام عنّ ــا في أحــوال غيب وذلــك أنّ

نـه ليظهـر ويتصـ ف، فلـم ـمتمكّنون مـن إزالـة خوفـه وأن نُؤمِّ رَّ

مكّن مـن الانتفـاع بهـذا الإمـام، ولا كـان يخرج عـن أيـدينا الـت

من فعلنـا مـن إخافتـه يجـري مجـرىٰ قطـع الرجـل، لأنَّ قطعهـا 

 .لا يبقىٰ معه تمكّن من الأفعال التي لا يتمُّ إلاَّ بالرجل

وجــرىٰ فعلنــا لمــا أحــوج الإمــام إلىٰ الغيبــة مجــرىٰ شــدّ 

ــام  ــف القي ــه تكلي ــقط عن ــه لا يس ــه في أنَّ ــل نفس ــدنا لرج أح
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علىٰ إزالة هـذا الشـدّ، وجـرىٰ قطـع الرجـل مجـرىٰ قتـل لقدرته 

 .الإمام

ــل ــإن قي ــث لا : ف ــان بحي ــام الزم ــب إم ــاز أن يغي إذا ج

ىٰ إذا أمـن مـن الخـوف  زه مـن غـيره حتَّـ يتَّصل إليه فيـه ولا نُميِّـ

االله تعـالىٰ أو يميتـه،   ظهر، فأيُّ فـرقٍ بـين ذلـك وبـين أن يُعدِمـه

إنّـا لا : ن كـان ميّتـاً؟ فـإن قلـتمحتَّىٰ إذا أمن أوجـده أو أحيـاه إ

نقدر علىٰ الانتفـاع إذا كـان معـدوماً أو ميّتـاً، ونحـن نقـدر عـلىٰ 

ونحـن لا نقـدر : قيـل لكـم. الانتفاع بـه إذا كـان موجـوداً بيننـا

ــروف  ــخص، ولا مع ــز الش ــير متميّ ــو غ ــه وه ــاع ب ــلىٰ الانتف ع

ــين ــتم. الع ــإذا قل ــن : ف ــاه م ــدورنا إذا فعلن ــت مق ــدينا وتح في أي

ــاإي ــز لن ــا وتميَّ ف إلين ــرَّ ــه تع ــة خوف ــه وإزال ــم. مان ــل لك وفي : قي

 .أيدينا أيضاً ما إذا فعلناه أوجده االله تعالىٰ لنا

ا يـتمُّ بمقـدورنا  وعلىٰ كلِّ الـوجهين لـيس انتفاعنـا بـه ممَّـ

ــأيُّ  ــار، ف ــار مخت ــع باختي ــل واق ــه فع ــم إلي ــاً دون أن ننض خالص

ــا خ ــىٰ إذا أزلن ــا حتَّ ــب عنّ ــين أن يغي ــرقٍ ب ــا ف ــن جهتن ــه م وف

ف إلينـا ونعرفـه وظهـوره  واعتقدنا فيـه الجميـل ظهـر لنـا وتعـرَّ

مــن فعلــه وباختيــاره، وبــين أن يُعدِمــه االله تعــالىٰ، فــإذا اعتقــدنا 

ــل  ــده؟ وه ــا أوج ــه منّ ــباب خوف ــا أس ــه وأزلن ــه وفي ــل ل الجمي

ـــار ـــه باختي ـــاً في تعلّق ـــان ميّت ـــاؤه إن ك ـــاده وإحي ص /[[  إيج

 كظهـوره إلينـا وإعلامنـا أنَّـه الإمـام مختار هو غيرنـا إلاَّ ]] ٤١٨

 في أنَّه متعلّق باختيار مختار هو غيرنا؟

ــلىٰ كــلِّ  ــام ع ــا للإم ــان طاعتن ــا وإمك ــلىٰ أنَّ انتفاعن ع

ـه إذا أمــن منّــا   الـوجهين ــق بفعــل االله تعـالىٰ لا بــدَّ منــه، لأنَّ يتعلَّ

ــه الإمــام، ولا بــدَّ مــن عي أنَّ  وأراد الظهـور، فــلا بــدَّ مــن أن يـدَّ

تها  ــحَّ قه االله تعــالىٰ في هــذه الــدعوىٰ التــي لا نعلــم ص أن يُصــدِّ

ــده ــلىٰ ي ــر ع ــز يظه ــار معج ــا إلاَّ بإظه ده ــان أنَّ . بمجرَّ ــد ب فق

ــلا  ــلىٰ ك ــالىٰ ع ــاره االله تع ــل يخت ــتمُّ إلاَّ بفع ــام لا ي ــا بالإم انتفاعن

الوجهين، فأيُّ فـرقٍ بـين أن يكـون ذلـك الفعـل المعجـز الـذي 

 أن يكون إيجاده نفسه؟يظهره علىٰ يده وبين 

ــتم ــإن قل ــام : ف ــا بالإم ــوت انتفاعن ــان ف ــه لك ــو أعدم ل

 .منسوباً إليه تعالىٰ، وليس إذا كان موجوداً مستخفياً 

بـل يكـون منسـوباً إلىٰ مـن أخـاف الإمـام ولم : قيل لكم

يؤمنه علىٰ نفسه فيظهـر وينتفـع بـه، لأنَّـه إذا أُخيـف فلـيس غـير 

ن مـن  ثـمّ حينئـذٍ . الامتناع من الظهـور لا فـرق بـينِّ إذا لم يـتمكَّ

ــدَم إلىٰ  ــور بــين أن يُع ــاده أو يســتتر إلىٰ أن   الظه أن يمكــن إيج

ــالىٰ  ــن االله تع ــة م ــع فالعلَّ ــرين وق ــأيُّ الأم ــاره، ف ــن إظه يمك

مزاحــة، واللــوم عــلىٰ مــن أخــاف الإمــام ولم يمكنــه مــن 

 .الظهور

ــنا  ت أنفس ــوِّ ــين أن نُف ــا ب ــذمّ لن ــوق ال ــين لح ــرق ب ولا ف

كوجـوب العلـم عنـد النظـر  _يجب عـن أسـباب نفعلهـا منافع 

ــوم  _ ــل معل ــن أســباب ب ــب ع ــافع، ولا يج ــا من ــين أن نفوّته وب

حصـولها بالعــادة أو جــرىٰ بمجراهــا عنــد غيرهــا مــن أفعالنــا، 

ـــرب ــد الش ــريّ عن ــل، وال ــد الأك ــبع عن ــو الش ــا . كنح وإذا كنّ

ــره لا مح ــد الإمــام ويُظهِ ــلىٰ أنَّ االله تعــالىٰ يُوجِ ــة إذا قــاطعين ع ال

أزلنــا أســباب خوفــه، فقــد صرنــا متمكّنــين وقــادرين عــلىٰ مــا 

 . يقتضـي ظهوره، فإذا لم نفعل فنحن الملومين

ــؤال في شـــيء ]] ٤١٩ص /[[ قنــا هــذا الس ومــا حقَّ

ــذه  ــه إلىٰ ه ــا في ــق ولا انتهين ــذا التحقي ــة ه ــا في الغيب ــن كلامن م

 .الغاية، وهو من أشدّ ما نُسئَل عنه اشتباهاً وإشكالاً 

أنَّ المقصــد مــن هــذا الســؤال إلزامنــا تجــويز : الجــوابو

وهــذا . معــدوماً بــدلاً مــن كونــه غائبــاً  كــون إمــام زماننــا 

غير لازم، لأنَّه ينتفـع بـه في حـال غيبتـه جميـع شـيعته والقـائلين 

بإمامتــه، وينزجــرون بمكانــه وهيبتــه مــن القبــائح، فهــو لطــف 

هـور، وسـنبُينِّ لهم في حـال الغيبـة كـما يكـون لطفـاً في حـال الظ

 .ذلك فصل بيان عند الكلام في علَّة غيبته

ــه يحفــظ  وهــم أيضــاً منتفعــون بــه مــن وجــه آخــر، لأنَّ

عليهم الشـرع، وبمكانه يتَّقـون بأنَّـه لم يكـتم مـن الشــرع مـا لم 

 .يصل إليهم، وإذا كان معدوماً فات هذا كلّه

ـــذا  ـــالفين في ه ـــود المخ ـــد مقص ـــة تُفسِ ـــذه الجمل وه

ــ ــؤال، لكنّ ــلىٰ الس ــي ع ــالٍ، إذا بن ــلِّ ح ــلىٰ ك ــه ع ــب عن ا نجي

ــل ــدَم : التقــدير، وقي ــان غــير هــذا الزمــان أن يُع ــزوا في زم أجي

ــدبير، ونفــرض أنَّ أحــداً  الإمــام إذا لم يمكــن مــن الظهــور والت

ــه،  لم يقــرّ بإمامتــه فينتفــع بــه وإن كــان غــير ظــاهر الشــخص ل

ــة مــن الإمــام لا يــتمُّ إلاَّ بــأُ : فنقــول ــه انتفــاع الأمَُّ مور مــن فعل

فـلا بـدَّ  تعالىٰ فعليـه أن يفعلهـا، وأُمـور مـن جهـة الإمـام 

أيضـاً مــن حصــولها، وأُمــور مـن جهتنــا فيجــب عــلىٰ االله تعــالىٰ 

 .أن يُكلِّفنا فعلها ويجب علينا الطاعة فيها

ــه  ــام وتمكين ــاد الإم ــو إيج ــالىٰ ه ــه تع ــن فعل ــذي م وال

ض: بالقُدَر والآلات والعلـوم إليـه، والـنصّ  مـن القيـام بـما فـوَّ

ة  .علىٰ عينه، وإلزامه القيام بأمر الأمَُّ
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ــو قبــول هــذا التكليــف،  ومــا يرجــع إلىٰ الإمــام فه

 .وتوطينه نفسه علىٰ القيام به

ــة هــو تمكــين الإمــام مــن تــدبيرهم،  ومــا يرجــع إلىٰ الأمَُّ

مـن ذلــك، ثـمّ طاعتــه ]] ٤٢٠ص /[[   ورفـع الحوائـل والموانــع

 .علىٰ تدبيرهوالانقياد له، أو التصرّف 

ــلا  ــدة ف ــل والقاع ــو الأص ــالىٰ ه ــع إلىٰ االله تع ــما يرج ف

وتمهّده، وتتلوه مـا يرجـع إلىٰ الإمـام، وتتلـو الأمـرين مـا   تقدّمه

ــة ــع إلىٰ الأمَُّ ــان إلىٰ االله . يرج ــلان الراجع م الأص ــدَّ ــىٰ لم يتق فمت

ـة مـا قلنـا إنَّـه يجـب : تعالىٰ وإلىٰ الإمـام نفسـه لم يجـب عـلىٰ الأمَُّ

إنَّـه : م ما هو فرع للأصـلين لـيس يخـرج مـا ذكرنـاه وقلنـاعليه

 .أصل في هذا الباب وواجب فعله من كونه أصلاً 

ــة بــما يجــب عليهــا،  ومــن وجــوب التقــديم إخــلال الأمَُّ

ــالٍ أن  ــلِّ ح ــلىٰ ك ــب ع ـــي، فيج ــع أو تعص ــا تطي ــم بأنهَّ والعل

ــا  ــوم وم ــدَر والعل ــة في القُ ــزاح العلَّ ــوداً م ــام موج ــون الإم يك

ــن وزال جــرىٰ  ــة إذا أم ــدبير الأمَُّ ــه عــلىٰ ت ــا نفس ــا، موطِّن مجراه

 .ولم يجز أن يقوم العدم في هذا الباب مقام الوجود. خوفه

ــلىٰ أنَّ الإمــام وإن  _بهــذا الفــرض الــذي فرضــوه   ع

ــة  _كـان معــدوماً  ــه تعـالىٰ إذا أعلــم الأمَُّ في حكـم الوجــود، لأنَّ

ــة م ــام لا محال ــد الإم ــه يوج ــلىٰ أنَّ ــا ع ــوا ودلهَّ ــوه وأزال ن ــىٰ مكَّ ت

خوفــه وإن كــانوا مكلَّفــين بالشـــريعة، ثــمّ انطــوىٰ عــنهم منهــا 

م عنـه، فالإمـام كـالموجود بـل مـع  شيئاً، وجده في الحال ليتـزحَّ

 .هذه العناية منه تعالىٰ، والتقدير المفروض الإمام هو تعالىٰ 

ــة في كــلِّ زمــان إذا كنّــا نحــن  ــما نوجــب وجــود حجَّ وإنَّ

ت الحال]  الذي[ع الفرض الآن عليه، وم  .ذكروه قد تغيرَّ

ــا ــل لن ــما قي ــماء : وربَّ ــام إلىٰ الس ــع الإم ــين رف ــرقٍ ب أيُّ ف

ــث لا  ــة في الأرض بحي ــين الغيب ــا، وب ــبط فيه ــأمن فيه ــىٰ ي حتَّ

 نقف علىٰ مكانه؟

ــار : والجــواب ــرف أخب ــه في الســماء يع ــا إن فرضــنا أنَّ أنّ

والهم مـا يجـب رعيَّته في طاعة ومعصية ولا يخفـىٰ عليـه مـن أحـ

ـــة،  ـــتمرار الغيب ـــور واس ـــه الظه ـــماء ]] ٤٢١ص /[[مع فالس

 .كالأرض في المعنىٰ المقصود، والقرب كالبعد

ــل ــ: فــإن قي ــوره والمقتض ــانع مــن ظه ــبب الم ي ـفــما الس

 لغيبته علىٰ التحقيق؟

يجـب أن يكـون السـبب في ذلـك هـو الخـوف عـلىٰ : قلنا

لــه الإمــام ولا يــترك  المهجــة، فــإنَّ الآلام ومــا دون القتــل يتحمَّ

ــاء  ــة الأنبي ــت منزل ــما عل ــه، وإنَّ ــور ل ــةو الظه   الأئمَّ

ضَ إليهم ة عظيمة بالقيام بما فُوِّ لون كلّ مشقَّ م يتحمَّ  .لأنهَّ

 كيف يأمن القتل؟: فإذا قيل

ــا ــد : قلن ــةعن ــن  الإماميَّ أنَّ الإمــام في هــذا قــد عــرف م

ــه  ــين  بتوقيــف الرســول  آبائ ــة، والفــرق ب حــال الغيب

فيـه غائبـاً للخـوف،  زمان الـذي يجـب أن يكـون الإمـام ال

ق . وبـين الزمـان الـذي يجـب فيـه الظهـور وهـذا وجـه لا يتطـرَّ

 .فيه شبهة

وغير ممتنع زائـداً فيـه عـلىٰ ذلـك أن يكـون خوفـه وأمنـه 

موقوفين علىٰ الظنون والأمارات، فإذا ظـنَّ العطـب اسـتتر، وإذا 

 .مارات متميزّاتظنَّ السلامة ظهر، وللسلامة وضدّها أ

عـلىٰ  كيـف يعمـل الإمـام : وليس لأحـدٍ أن يقـول

الأمـارات والظنـون في ظهــوره، وقـد يجــوز أن يكـدي الظــنّ في 

ــذا أن  ــلىٰ ه ــب ع ــيس يج ــون؟ أوَل ــلاف المظن ــع خ ــوره ويق ظه

ــير  ــه غ ــك أنَّ ــلامة؟ وذل ــنَّ الس ــل وإن ظ زاً لأن يُقتَ ــوِّ ــون مج يك

ة ظنـّه ممتنع أن يكون االله تعـالىٰ تعبَّـد الإمـا م بـأن يظهـر عنـد قـوَّ

نـاً لـه مـن القتــل،  بالسـلامة وعلمـه بإيجـاب الظهـور عليـه مؤمِّ

 .فصار الظنّ طريقاً إلىٰ العلم

ـــرئيس : فـــإن قيـــل إذا كـــان الغـــرض مـــن إقامـــة ال

ــافر  ــته ك ــد رئاس ــك عن ــد يكــون ذل ــيح، فق ــن القب الانزجــار ع

 فهل تجيزون ذلك؟

ــا ــ: قلن ــوه الق ــن وج ــه م ــا وج ــافر فيه ــته الك بح، رئاس

وهــو الأمــر بتعظــيم الكــافر وتقديمــه، وهــذا وجــه قــبح، وإن 

 .كان الصلاح المقصود قد يتمُّ بولايته

ــل]] ٤٢٢ص /[[ ــإن قي ــة : ف ــالىٰ أنَّ الأمَُّ ــم تع ــو عل فل

ــر عــن القبــائح إلاَّ لرئاســته كــافراً، وبرياســته مــن  لا تنزج

ةليست له الصفات التي يوجبونها في   .الأئمَّ

ــا ــان لطــف ا: قلن ــحّ إذا ك ــيح فالأص ــف في فعــل قب لمكلَّ

ــف مــا ذلــك القبــيح لطــف فيــه، ولا  ــه لا يُكلَّ مــن المــذهبين أنَّ

 .يجري مجرىٰ من لا لطف له

ــن  ــداً م ــم أنَّ أح ــالىٰ يعل رنا أنَّ االله تع ــدَّ ــذلك إذا ق وك

ــة ــل الأئمَّ ــة ولا يتكفَّ ــف الإمام ــل تكلي ــا لا تتقبَّ ــته   كلّه برياس

ـــ ـــه لا يتقبَّ ـــة، أو يعلـــم أنَّ ل ذلـــك الأمـــر يتكامـــل فيـــه الأمَُّ

: فإنّـا نقـول في هـذا الموضـع. الشـرائط التـي يوجبهـا في الإمـام

ــة التكليــف الــذي الرئاســة  إنَّ االله تعــالىٰ كــان يُســقِط عــن الأمَُّ
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لطف فيه، ويجري ذلك مجـرىٰ مـا نقولـه كلّنـا فـيمن كـان لطفـه 

 في فعــل غــيره مــن المكلَّفــين وعلــم االله تعــالىٰ أنَّ ذلــك الغــير لا

لطفـه، فإنّـا مجمعـون عـلىٰ القـول ]  فيـه[يختار ذلك الفعل الذي 

بـأنَّ التكليــف الــذي ذلـك الفعــل لطــف فيـه يســقط عنــه، ولا 

 .نجريه مجرىٰ من لا لطف فيه في حسن تكليفه

ــل االله تعــالىٰ الإمــام مــن الأعــداء   ألاَ جَــزَّ مــن: فــإن قي

 وأظهره ليدبّر أُمـورهم؟ هـل بتضـيق قدرتـه عـن حفظـه مـنهم

 حتَّىٰ لا ينالوه بسوء؟

ــا ــيس : قلن ــا ل ـــيء، وم ــلِّ ش ــلىٰ ك ــادر ع ــالىٰ ق االله تع

ــع االله  ــد من ــه، وق ــدرة علي ــف بالق ــه لا يُوصَ ــدور في نفس بمق

وحفظـه مـن الأعـداء بكـل مـا لا ينـافي  تعالىٰ إمام الزمـان 

ـا مـا ينـافي ]  التكليف[ من النهي والأمـر والـوعظ والزجـر، فأمَّ

فـلا يجـوز أن يفعلـه، والحـال حـال  التكليف وموجـب الإلجـاء

 .التكليف

مـن أعدائـه  العلَّـة في غيبـة إمـام الزمـان : فإن قيـل

معروفة، فما العلَّة في غيبتـه عـن أوليائـه وشـيعته؟ وكيـف فـات 

هؤلاء الانتفاع بـه لمـا جنـاه غـيرهم؟ وهـل يسـوغ في التكليـف 

 مثل هذا؟

ـــا]] ٤٢٣ص /[[ ـــا : قلن ـــا في كتابن ـــع في(قـــد بيَّن  المقن

ــة ــن ) الغيب ــار م ـــىٰ، والمخت ــل مستقص ــذا الفص ــلام في ه الك

ــيعته إذا  ــن ش ــتتاره م ــة اس ــب بعلَّ ــما نطال ــذكورة إنَّ ــوه الم الوج

كـانوا غـير منتفعـين بـه في حــال الغيبـة الانتفـاع الـذي لا يزيــد 

عليه ظهـوره، ومـن انتقامـه وسـطوته وتأديبـه وعقوبتـه كـما لـو 

ـم قـاطعون عـلىٰ وجـوده ]  يعلـم[بيـنهم، وأنَّـه  كان ظاهراً، لأنهَّ

ـــائع  ـــيب والط ـــئ والمص ـــال المخط ـــرف ح ـــارهم ويع أخب

ــن  ــرب إلىٰ م ــون أق ــاصي أو يكون ــون المع ــم يترك ــاصي، فه والع

ــدِّ  ــه بالح ــن معالجت ــفاقاً م ــه، وإش ــاةً ل ــه، ومحاب ــاءً من ــا حي تركه

والعقوبة، ومـن فـيهم لـو ظهـر لـه الإمـام وأراد أن يقـيم عليـه 

ــه ــه بجنايت ــدّ أو يعاقب ــا   الح ــديني م ــاع ال ــه، فالانتف ــع علي امتن

ةب  .لشيعته في حال الغيبة حاصل به  الأئمَّ

ــما ينتفعــون بــه في حــال الظهــور في انتقامــه لهــم مــن  وإنَّ

ــوز  ــة يج ــافع دنيوي ــذه من ــنهم، وه ــوقهم م ــذ حق ــدائهم وأخ أع

تأخيرهــا وفوتهــا، ولا يجــري ذلــك مجــرىٰ تلــك المنــافع الدينيــة 

 .التي يقتضيها التكليف

أيضـاً أنّــا غـير قـاطعين عــلىٰ أنَّ أحـداً مـن شــيعته وبيَّنـا 

لا يلقـاه في حــال غيبتـه، كــما نقطـع عــلىٰ ذلـك في أعدائــه، وإنّــا 

ز أن يلقاه الكثير منهم  .نُجوِّ

ــة إمــام  ــه لا وجــه لاســتبعاد معرف ــاك أيضــاً أنَّ وبيَّنــا هن

مــع الغيبــة، وأنَّ معرفتــه بــذلك   بجنايــات شــيعته الزمــان 

ــه ــب كمعرفت ــذلك في  وهــو غائ ــاهر، لأنَّ المعرفــة ب ــه وهــو ظ ب

ــاهدة، أو بالبيِّ  ــون المش ــما يك ــور إنَّ ــال الظه ــالإقرارح ــة، أو ب . ن

والمشــاهدة ممكنــة في حــال الغيبــة، والخــوف منهــا وهــو غائــب 

قــويّ منــه مــع ظهــوره، لأنَّ التحــرّز مــن مشــاهدته للجنايــات 

ــز  ــاهر متميّ ــو ظ ــه وه ــذّراً من ــيق تع ــدّ وأض ــب أش ــو غائ وه

ــه إذا كــان معــروف العــين أمــن مــع بعــده مــن الشــخص،  لأنَّ

مشـــاهدة لجنايـــة تجـــري مـــن بعـــض شـــيعته، وإذا لم يتميَّـــز 

حــال مــن مشــاهدته، ]] ٤٢٤ص /[[  شخصــه لم يُــؤمَن في كــلّ 

زَ في كلّ من يُرىٰ ولا يُعرَف أنَّه الإمام  .وجُوِّ

ــا البيِّ  ــأن وأمَّ ــب ب ــو غائ ــده وه ــوم عن ــوز أن تق ــة فيج ن

ن يلقـىٰ الإمـام فيشـهد يتَّفق كون من شـاه د تلـك الفاحشـة ممَّـ

بهــا عنــده، والتجــويز في هــذا البــاب كــافٍ، ولا يحتــاج في 

وكـــذلك الإقـــرار ممكـــن في . الخـــوف وحصـــوله إلىٰ القطـــع

 .الغيبة علىٰ هذا الوجه

ــلِّ  ــن ك ــواب ع ــا الج ــة ربحن ــذه الطريق ــلكنا ه وإذا س

ــلىٰ آ ــه وع ــان علي ــام الزم ــتتار إم ــة اس ــورَد في علَّ ــبهة تُ ــه ش بائ

نــة مــا ؤالصــلاة والســلام مــن أوليائــه فهــي كثــيرة، ويكفينــا م

ـفه قـوم مـن أصـحابنا في جـواب ذلـك مـن طـرق ضــعيفة  تعسَّ

 .لا تثمر فائدة

 :دليل آخر علىٰ وجوب الإمامة

قد اسـتدلَّ أصـحابنا عـلىٰ وجـوب الإمامـة بعـد التعبّـد 

ـــرائع ــد : بالش ــه ق ــلامه علي ــلوات االله وس ــا ص ــة نبيّن أنَّ شريع

ا  ثبت غـير منسـوخة ولا مرفوعـة إلىٰ يـوم القيامـة، ] مؤبَّـدة[أنهَّ

فلا بدَّ لها من حافظ، لأنَّه لـو جـاز أن يخُـلىٰ مـن حـافظ جـاز أن 

، فـما اقتضـ ي وجــوب ـىٰ وجــوب أدائهـا يقتضــيخُـلىٰ مـن مــؤدٍّ

 .حفظها

ولا بـــدَّ أن يكـــون حافظهـــا معصـــوماً ليـــؤمن عليـــه 

 مؤدّيهـا مـن أن يكـون بهـذه بحفظـه، كـما لا بـدَّ في  الإهمال ونثق

 .الصفة، وهذا يوجب ثبوت الحافظ المعصوم في كلِّ حال

 من أيِّ شـيءٍ يحفظ الشريعة؟: فإذا قيل

 .من الإضاعة والتغيير والتبديل: قالوا
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 .النقل المتواتر يحُفَظ به الشريعة: فإن قيل

ـــما يوجـــب : قـــالوا]] ٤٢٥ص /[[ ـــواتر إنَّ النقـــل المت

ــ ــع وحص ــم إذا وق ــه العل ــدول عن ــع الع ــوز أن يق ــد يج ل، وق

لشبهة أو عمـد، وقـد يجـوز فـيما نُقِـلَ بـالتواتر أن يضـعف نقلـه 

ـة في نقلهـم، فـلا بـدَّ مـن تجـويز  فيصير في الآحاد الـذين لا حجَّ

 .ما ذكرناه من الحفظ الذي يُؤمَن منه كلّ ذلك

ــم ــل له ــظ : وإذا قي ــة يحف ــاع الأمَُّ ــون إجم زوا أن يك ــوِّ ج

 .الشريعة

الإجماع أيضـاً كـما يجـوز أن يقـع يجـوز أن يرتفـع، : قالوا

ريعة؟ ـفمن أين لا بدَّ مـن ثبوتـه في كـلِّ حكـم مـن أحكـام الشـ

ريعة عـلىٰ القليــل ـعـلىٰ أنّـا بالامتحـان نعلــم أنَّ الاجمـاع في الشـ

 .والاختلاف في الكثير

معصــوم في كــلِّ   وبعــد، فــإذا لم يثبــت وجــود إمــام

ــة  ــاع حجَّ ــون الإجم ــان، لا يك ــل زم ــة، لأنَّ العق ــه دلال ولا في

ــمع  ــة فــرادىٰ ومجتمعــين، فلــيس في الس ز الخطــأ عــلىٰ الأمَُّ يجُــوِّ

ن مـن اجـتماعهم عـلىٰ  عىٰ مـن قـرآن ولا خـبر مـا يُـؤمِّ الذي يُـدَّ

 .الخطأ

ــالىٰ  ــه تع ــه قول ــه من ــوا ب ــا تعلَّق ــأقوىٰ م ــرآن ف ــا الق   :أمَّ
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ا الآية   :الأوُلىٰ فالتعلّق بها يبطل من وجوهفأمَّ

لهـــا مِنِ�َ أنَّ لفـــظ : أوَّ
ْ
مُـــؤ

ْ
ض للخصـــوص  ا� معـــرَّ

ــر،  ــن الآخ ــدهما أولىٰ م ــلىٰ أح ــل ع ــأن تحُمَ ــيس ب ــوم، ول والعم

ــاهره  ــاً فظ ــه؟ وإذا كــان عامَّ ــول بعموم ــن وجــوب الق فمــن أي

ــوم  ــات إلىٰ ي ــع الأوق ــه في جمي ــؤمن في ــلّ م ــول ك ـــي دخ يقتض

ــن ــة، فم ــلّ ]] ٤٢٦ص /[[  القيام ــل ك ــه أه ــراد ب ــن أنَّ الم أي

ــرك  ــه ت ــار في أنَّ ــؤمني الأعص ــه في م ــل تخصيص ـــر؟ وه عص

ه بالمعصومين من أئمّتنا   ؟لظاهره إلاَّ كمن خصَّ

يحتمله، فمـن أيـن عمومهـا في  سَِ�يلِ أنَّ لفظ : وثانيها

 كلِّ شـيء؟

 .قد أُطلقت ولو أراد الخصوص لَقُيِّدَت: فإذا قيل

ــا ــوص والعمــوم احتمالهــ: قلن ا مــع الإطــلاق للخص

ــوم  ــة في العم ــوص حجَّ ــة الخص ــي دلال ــلَ نف ــإن جُعِ ــواء، ف س

ة في أنَّ المراد بها الخصوص  .جعلنا نفي دلالة العموم حجَّ

ــا ــونهم : وثالثه ــاعهم بك ــوب اتّب ــق وج ــالىٰ علَّ ــه تع أنَّ

ـم لا يجـوز أن يخرجـوا عـن هـذه الصـفة،  مؤمنين، فمن أيـن أنهَّ

 فلا يجب اتّباعهم؟

ــا ــبيلهم، : ورابعه ــير س ــاع غ ــن اتّب ــىٰ ع ــالىٰ نه ــه تع أنَّ

ــع أن  ــير ممتن ــه غ ــبيلهم، لأنَّ ــاع س ــاب اتّب ــاهر إيج ــيس في الظ ول

يكــون اتّبــاع ســبيل يغــاير ســبيلهم محظــوراً مــن غــير وجــوب 

هنـا تفيـد ) غيرهـا(سبيل اتّباعهم، ولـيس لهـم أن يجعلـوا لفظـة 

بالاســتثناء،  الاســتثناء، لأنَّ هــذه اللفظــة بالصــفة أخــصُّ منهــا

ـــما ) إلاَّ (كــما أنَّ لفظـــة  بالاســتثناء أخـــصُّ مــن الصـــفة، وإنَّ

، كـما وصـفوا بلفظـة )إلاَّ (تشـبيهاً بلفظـة ] غـير[استثنىٰ بلفظـة 

، ولـــو كانـــت محتملـــة للصـــفة )غـــير(تشـــبيهاً بلفـــظ ) إلاَّ (

ضـة لهــما فمـن أيــن لهـم أنَّ المــراد في الآيـة بهــا  والاسـتثناء ومعرَّ

 لصفة؟الاستثناء دون ا

لا تتَّبــع غــير ســبيل فــلان : وقــد يجــوز أن يقــول القائــل

في كـلِّ حـالٍ لمـا حسـن ) إلاَّ (ولا سبيله أيضاً، فلـو كـان بمعنـىٰ 

 .لا تتَّبع إلاَّ سبيل زيد وسبيله: ذلك، كما لا يحسن أن يقول

ــل ــن أن : فــإذا قي ــدَّ م ــبيلهم فــلا ب ــير س ــىٰ لم يتَّبــع غ مت

  .يلهميكون بحكم الضـرورة متَّبعاً سب

ــــا ]]٤٢٧ص /[[ ــــا[لا ضرورة : قلن ــــك، ] هن في ذل

ــد، لأنَّ  ــلّ أح ــبيل ك ــاع س ــه اتّب ــر علي ــوز أن يحظ ــد يج ــه ق لأنَّ

المفهــوم مــن هــذه اللفظــة أن يفعــل المتَّبِــع الفعــل لأجــل فعــل 

ــه  ــب علي ــه ويوج ــك كلّ ــن ذل ــىٰ ع ــوز أن ينه ــد يج ــع، وق المتَّبَ

 .العمل بما يؤدّي الأدلَّة

 :ثانية أيضاً فيه وجوهوالكلام علىٰ الآية ال

لهــا أنَّ وصــفهم بالعدالــة يقتضـــي كــون كــلّ واحــد : أوَّ

ـــي في  ــهادة يقتض ــفهم بالش ــذلك وص ــفة، وك ــذه الص ــنهم به م

م مؤمنــون  ــه شــاهد، كــما لــو وصــف جماعــة بــأنهَّ كــلّ واحــد أنَّ

ـم[لوجب أن يكـون كـلّ واحـد مـنهم مؤمنـاً، وقـد علمنـا  ]  أنهَّ

د ولا الشــهادة أيضــاً، فيجــب أن لا يُثبِتــون العدالــة لكــلِّ واحــ

ــنهم  ــدٍ م ــلِّ واح ــت لك ــة ثبت ـــروفة إلىٰ جماع ــة مص ــون الآي تك

 .صفة العدالة والشهادة

ــا ــالىٰ : وثانيه ــه تع مْ : أنَّ قول
ُ
ــا� ن

ْ
ــن  جَعَل ــو م لا يخل

ــراد  ــال أن يُ ــها، ومح ــة أو بعض ــع الأمَُّ ــه جمي ــراد ب ــون الم أن يك
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ــ ــير مــن الأمَُّ ــع، لانتفــاء هــذه الصــفة عــن كث ة، وإن أراد الجمي

فيجـب أن يـدخل فيـه كـلّ  _وهـم المؤمنـون الأبـرار  _البعض 

ــلىٰ  ــاه ع ــا إن حملن ــار كلّه ــن الأعص ــفة م ــذه الص ــان به ــن ك م

صـناه بمـن كـان بهـذه الصـفة في كـلّ عصـ ر ـالعموم، وإن خصَّ

فقد عـدلنا عـن الظـاهر عـلىٰ مـذاهبهم، ولم يكونـوا بـذلك أولىٰ 

 .بهذه الصفةممَّن حمل الآية علىٰ بعض بمن كان 

إذا تجاوزنا عن كـلِّ طعـن في تـأويلهم  _أنَّ الآية : وثالثها

ـة كـلّ مـا أخـرج مـن العدالـة،  _فيها  إنَّما تقتضـي أن تجُنِّب الأمَُّ

والصغائر لا تُسقِط العدالة، فيجب تجويزها عليهم، فلا سبيل إلىٰ 

 .القطع علىٰ أنَّ أقوالهم صواب في كلِّ شـيء

ــا الأخبــار المــ عاة فنحــو مــا يروونــه عنــه وأمَّ مــن  دَّ

تـي عـلىٰ خطـأ«: قوله ، وهـذا خـبر ينقلـه الآحـاد، » لا تجتمع أُمَّ

ـــيس بموجـــب للعلـــم ـــت بـــه ]] ٤٢٨ص /[[  ول ولا قام

ة، فكيف يُعتَمـد في هـذا الأصـل الكثـير عـلىٰ مثلـه؟ وإنَّـما  الحجَّ

يرجعــون في تخصيصــه إلىٰ إجمــاع الصــحابة عليــه وعملهــم بــه، 

ـــم لم  ـــيما لا وأنهَّ ـــكّك ف ـــرت بالتش ـــادتهم ج ـــردّوه، وأنَّ ع ي

 .يعرفونه

ــه،  ـــيء بنفس ــلىٰ الش ــىٰ ع ــتدلال في المعن ــه اس ــذا كلّ وه

لأنَّ عمل الصحابة وقبولهم وكفّهـم عـن الـردِّ ومـا أشـبه ذلـك 

ة الإجماع م دلالة صحَّ ة فيه إذا لم يتقدَّ  .لا حجَّ

ــواتر  ــاه مت ــن أنَّ معن ــحيحه م ــه في تص ــون ب ــا يتعلَّق وممَّ

إن كانت كلّ لفظـة مـن ألفاظـه مـن طريـق الآحـاد، وأجـروه و

ا أشـبه ذلـك  ـة [مجرىٰ سخاء حـاتم وشـجاعة عمـرو ممَّـ لا حجَّ

لــيس بصــحيح، لأنَّ معنــىٰ هــذا الخــبر وفائدتــه لــو كــان ]  فيــه

ــاً مجــرىٰ ســخاء حــاتم، لعلــم كــلّ عاقــل مــن  متــواتراً أو جاري

ــجاعة ــاتم وش ــخاء ح ــن س ــه م ــا يعلمون ــبر م ــذا الخ ــىٰ ه  معن

. عمـــرو، ولمـــا اختلفـــوا في ذلـــك كـــما لم يختلفـــوا في نظـــائره

 .ومعلوم خلاف هذا

ــة  ــاهره حجَّ ــن في ظ ــبر لم يك ــذا الخ ــل ه ــلَّمنا نق وإذا س

لهم، لأنَّه نفىٰ إجمـاعهم عـلىٰ منكـر، فمـن أيـن أنَّ المـراد بـه كـلّ 

 خطأ ولعلَّ المراد به الخطأ الذي هو الكفر؟

ــه  ــي وأنَّ ــإطلاق النف ــوا ب ــإن احتجّ ــف ــوم، ـيقتض ي العم

 .فقد مضـىٰ الكلام عليه

تــي«وبعــد، فــلا يخلــو لفــظ  ــع » أُمَّ ــه جمي ــراد ب مــن أن يُ

ــواب،  ــتحقّون للث ــون المس ــم المؤمن ــهم وه قين أو بعض ــدِّ المص

تـه إلىٰ  ل إيجاب حملها عـلىٰ أهـل جميـع الأعصـار مـن أُمَّ وفي الأوَّ

ــل أن  ـــي، فيبط ــذا يقتض ــوم هك ــاهر العم ــاعة، لأنَّ ظ ــوم الس ي

ــو ــةيك وإن حملوهــا عــلىٰ . ن إجمــاع أهــل كــلّ عصـــر حجَّ

ــه أن يحُمَــل عــلىٰ  المــؤمنين وجــب أيضــاً بالظــاهر الــذي يراعون

ـــام الســـاعة عـــلىٰ ســـبيل ]] ٤٢٩ص /[[  كـــلّ مـــؤمن إلىٰ قي

ــون اجــتماع  ــع، ويبطــل أن يك ــل[الجم ــع الأعصــار ]  أه جمي

ة  .حجَّ

ــؤمنين دون  ــلىٰ الم ــك ع ــل ذل ــن لهــم حم ــن أي ــه م عــلىٰ أنَّ

ــائر ا قينس ــدِّ ــن  ؟لمص ــدحاً في م ـــي م ــبر لا يقتض ــذا الخ لأنَّ ه

أُريد به، فيخـرج مـن لا يسـتحقّه مـن جملتـه، كـما قلنـا ذلـك في 

 .الآيات المتقدّمة

*   *   * 

ت ا:  

 :العدالة) ١

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

ــل ]]١٥٣ص [[ في اعــتراض كلامــه فــيما يجــب : فص

 :أن يكون عليه الإمام من الصفات

ــاحب اع ــين ص ــا وب ــلاف بينن ــان لا خ ــه وإن ك ــم أنَّ ل

الكتاب وأصـحابه في الأوصـاف التـي أثبتهـا للإمـام مـن كونـه 

اً مسـلماً عـدلاً، فإنَّـه قـد اسـتدلَّ عـلىٰ بعـض مـا وقـع  عاقلاً حرَّ

عليه الخلاف من ذلك بـما لا يـدلُّ عليـه، ونحـن إن أثبتنـا كـون 

نـا كونـه فاســقاً، فطريقنـا م  الإمـام عـدلاً، وتيقَّ في ذلـك مـا تقــدَّ

بياننـا لـه مــن أدلَّـة عصـمته وطهارتــه، فمـن لم يسـلك في ذلــك 

ما سـلكناه لم يصـل إلىٰ المطلـوب منـه، ونحـن نعـترض عـلىٰ مـا 

استدلَّ به علىٰ كونـه عـدلاً، ونُبـينِّ مـا يمكـن أن يُطعَـن بـه مـن 

ة كون الإمام بخلاف هذه الصفات ز من الأمَُّ  .جوَّ

ــد أن ــاب بع ــاحب الكت ــال ص ن  ق ــمَّ ــلاً يتض م فص ــدَّ ق

ــلاف في  ــه لا خ ــر أنَّ ــد أن ذك ــفاته، وبع ــاس في ص ــتلاف الن اخ

اً عـادلاً مسـلماً  ـا الـذي يـدلُّ عـلىٰ وجـوب كونـه : (كونه حرَّ فأمَّ

عدلاً فلأنَّـه قـد ثبـت أنَّ العدالـة مطلوبـة في الشـاهد والحـاكم، 

ــأمر  ــق ب ــيما يتعلَّ ــنهما ف ــةً م ــلىٰ منزل ــة أع ــلاف أنَّ الإمام ولا خ

ين، لأنَّ إليه مـا إلـيهما وزيـادة، فـإذا كـان الفسـق يمنـع مـن الد

 ).كونه شاهداً وحاكماً فبأن يمنع من كونه إماماً أولىٰ 

ــل: (ثــمّ قــال ــع فســقه مــن أن يكــون : فــإن قي إذا لم يمن

ــاً في  ــتم]] ١٥٤ص /[[إمام ــلاَّ قل ــلاة، فه ــع : الص ــه لا يمن إنَّ
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ز كونـه إمامـاً إن دلَّ ذلـك عـلىٰ جـوا: من كونه إمامـاً؟ قيـل لـه

ــون  زَ أن يك ــوِّ ــما جُ ــه، وإنَّ ــاهداً بمثل ــاكماً وش ــه ح زوا كون ــوِّ فج

زَت  ــوِّ ــير، فجُ ــوق الغ ــق بحق ــا لا تتعلَّ ــلاة لأنهَّ ــاً في الص إمام

ــا مبنيَّــة في الجـواز عــلىٰ جــواز  زَت صـلاته، لأنهَّ إمامتـه كــما جُــوِّ

صـــلاته، ومـــن حـــقِّ الإمـــام أن يقـــوم بـــالحقوق كالحـــدود 

ــام، والا ــوال مــن والأحك ــاف، وأخــذ الأم نصــاف والانتص

ـــلىٰ  ـــؤمَن ع ـــق لا يُ ـــا، والفاس ـــا في حقّه ـــا وصرفه وجوهه

 ...).ذلك

ــا : إنَّ لمــن خــالف في هــذا البــاب أن يقــول: يقــال لــه أن

ــما  أُسـوّي فـيما أجزتــه بـين الإمــام والحـاكم والشــاهد، لأنَّنـي إنَّ

ـــذاهب  ـــع إلىٰ الم ـــما يرج ـــقاً ب ـــام فاس ـــون الإم ـــز أن يك أُجي

ادات، ويـــدخل التأويـــل في والشـــبهة، كاعتقـــاد والاعتقـــ

مـذهب الخـوارج بالشـبهة، أو بعـض البـدع التـي يحُمَـل عليهــا 

ــب  ــوارح، ويج ــال الج ــق بأفع ــا يتعلَّ ــه، دون م ــل في ــوء التأوي س

ـل مـن المـذهب في  الحدَّ علىٰ مرتكبـه، وإذا كـان هـذا هـو المحصَّ

زت في كــ يت بينــه وبــين الشــاهد والحــاكم، وجــوَّ لِّ الإمــام ســوَّ

ــن  ــع م ــك أنيّ أمتن ــن ل ــن أي ــر، فم ــه في الآخ زت ــا جوَّ ــدٍ م واح

 إجازة ذلك في الشاهد والحاكم؟

ــت ــإن قل ــون : ف ــب أن يك ــاهد يج ــلاف في أنَّ الش لا خ

 .الحاكم]] ١٥٥ص /[[عدلاً، وكذلك 

ــما الــذي لا خــلاف فيــه مــن عدالتــه أن لا : قيــل لــك إنَّ

ــق بأفعــال الجـوارح وبــما لا يرجــع إلىٰ  يكـون فاســقاً بفسـق يتعلَّ

ــدا  ــل، ومــا ع ــوغ فيهــا التأوي ــي يس ــادات الت المــذاهب والاعتق

قـت بـين : ولـه أيضـاً أن يقـول. ذلك فكـلّ الخـلاف فيـه لـو فرَّ

ــاً  ــول أيض ــاز لي أن أق ــة لج ــوب العدال ــاكم في وج ــام والح : الإم

ــم  ــه الحك ــم بنفس ــه أن يحك ــيس ل ــقاً فل ــان فاس ــام إذا ك إنَّ الإم

كــان لــه أن يــوليّ الحكّــام الــذي يُعتـَـبر فيــه العدالــة، وإن 

ــع  ــدٍ أن يجم ــوغ لأح ــف يس ــدولاً، وكي ــانوا ع ــوا إذا ك فيحكم

ــأنَّ  ــول ب ــين الق ــة، وب ــب العدال ــم يوج ــأنَّ الحك ــول ب ــين الق ب

الإمام له أن يحكم مـع كونـه غـير عـدلٍ؟ فبطـل قـول صـاحب 

 ).إنَّ إليه ما إليهما وزيادة: (الكتاب

ـــا قولـــه   :_في جـــواب مـــن عارضـــه بالصـــلاة  _فأمَّ

ــة( ــه حــاكماً وشــاهداً لهــذه العلَّ زوا كون ــم )فجــوِّ ــا أنهَّ ، فقــد بيَّن

زوه في الإمــام، وهــو فــيما  زون ذلــك عــلىٰ الحــدِّ الــذي جــوَّ يجــوِّ

 .دخل فيه التأويل والشبهة دون ما عداه

ــق  ــأنَّ إمامــة الصــلاة لا تتعلَّ ــا فرقــه بــين الأمــرين ب فأمَّ

بــالحقوق بحقــوق الغــير، وإمامــة المســلمين كلّهــم تتعلَّــق 

ــول ــل أن يق ــة، فلقائ ــق : المتعدّي ــاً تتعلَّ ــلاة أيض ــة الص إنَّ إمام

ــؤتمّ  ــلاة الم ــرىٰ أنَّ ص ــام، ألاَ ت ــير الإم ــدّىٰ إلىٰ غ ــوق تتع بحق

ـل عـن المـؤتمينّ، ومـا  بخلاف صـلاة المنفـرد، وأنَّ الإمـام يتحمَّ

لا يكــون حاصــلاً إذا كــانوا منفــردين، وتســقط عــنهم في حــال 

ــب ع ــال تج ــة أفع ــف الإمام ــلاة؟ فكي ــردوا بالص ــيهم إذا انف ل

ــق بحقــوق تتعــدّىٰ : (يقــال مــع ذلــك إنَّ إمامــة الصــلاة لا تتعلَّ

 ؟)إلىٰ الغير

ــا قولــه ــة الحــدود : (فأمَّ ــق لا يُــؤتمَن في إقام إنَّ الفاس

ــا ــا في وجوهه ــوال وصرفه ــذ الأم ــه ) وأخ ــذلك، إلاَّ أنَّ ــو ك فه

يكــون  ومــن لا يُــؤمَن مــن أن: يلــزم عليــه أن يقــال في مقابلتــه

فاســـقاً ويجـــوز أن يكـــون مبطنـــاً للفســـق وإن كـــان مظهـــراً 

ا ذكرتـه عـلىٰ أنَّ لمـن خـالف . للعدالة لا يُـؤمَن أيضـاً في شيء ممَّـ

هـذا لا يلـزم عـلىٰ المـذهب : في وجوب عدالـة الإمـام أن يقـول

ــاه  زن ــذي جوَّ ــدماً ]] ١٥٦ص /[[ال ــان مق ــه إذا ك ــاه، لأنَّ وبيَّن

ع تحرّيــه الحــقّ في كــلِّ مــا يعتقــده عــلىٰ اعتقــادٍ فاســدٍ لشــبهةٍ مــ

قبيحـاً آمنــاً منــه أن يقـدم عــلىٰ أخــذ الأمـوال ووضــعها في غــير 

 .موضعها، لأنَّ ذلك لا يشتبه عليه قبحه أصلاً 

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــمّ ق ــقه إن لم : (ث ــإنَّ فس ــد، ف وبع

يمنع من الإمامة فيجـب تجـويز كونـه إمامـاً، وإن ظهـر منـه مـا 

ــذا حا ــن ه ــدود، وم ــب الح ــايوج ــلىٰ إقامته ــؤتمَن ع ــه لا يُ . ل

وبعــد، فقــد ثبــت أنَّ الواجــب التوصّــل إلىٰ أنَّــه لا يُضــيِّع 

الحدود، فلو جاز كونه إمامـاً وهـذا حالـه لكـان الحـدّ الواجـب 

وبعـد، فقـد ثبـت بإجمـاع الصـحابة أنَّ الإمـام يجـب أن . ضائعاً 

ــين  ــلاف ب ــه لا خ ــق، لأنَّ ــرىٰ الفس ــري مج ــدث يج ــع بح يخُلَ

ــام عــثمان هــل أحــدث الصــحابة في  ــما اختلفــوا في أيّ ذلــك، وإنَّ

 ...).ما يوجب خلعه أم لم يحُدِث؟ فهذا أيضاً يُبينِّ ما قلناه

قد بيَّنا أنَّ من خالف في وجوب عدالـة الإمـام لم : يقال له

يجوز كونه متظاهراً بما يوجب الحدّ علىٰ فاعله، وإنَّما يجوز أن يكون 

ه سـوء التأويـل، ولـيس في ضروب فاسقاً باعتقاد فاسدٍ حمله علي

الفسق الذي يوجب الحدود ما يجوز أن يدخل الشـبهة عـلىٰ أحـدٍ 

فيه حتَّىٰ يعتقد بالتأويل إباحتـه، فـلا يلـزم عـلىٰ هـذه الجملـة أن 

زوا كونه إماماً وإن أقدم علىٰ ما يوجـب إقامـة الحـدود قياسـاً  يجُوِّ

 .علىٰ كونه خارجياً أو صاحب بدعة اعتقدها لشبهة
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ــا خلــع الإمــام للحــدث فــلا يــنقض هــذه الجملــة،  فأمَّ

تجمـــع عـــلىٰ وجـــوب خلـــع ]] ١٥٧ص /[[لأنَّ الصــحابة لم 

كلّ عـاص، وإنَّـما اعتقـدوا وجـوب خلـع مـن أقـدم عـلىٰ مـا لا 

ــذ  ــل أخ ــه، مث ــة مع ــر الإمام ــام لأم ــه، ولا انتظ ــبهة في مثل ش

الأموال وصرفهـا في غـير وجوههـا، ولـيس كـلّ حـدث يجـري 

ــل مــا أجمعــت  هــذا المجــرىٰ، ــه لــيس لأحــدٍ أن يُعلِّ ألاَ تــرىٰ أنَّ

لا : الصحابة علىٰ اسـتحقاق الخلـع لـه مـن المعـاصي بـأن يقـول

ــلِّ  ــام لك ــع الإم ــب أن أخل ــية فيج ــه معص ــذلك إلاَّ كون ــة ل علَّ

معصــية، وإن كانــت معصــية صــغيرة؟ فلــذلك لــيس لأحــدٍ أن 

 .يجعل العلَّة فيما اقتضىٰ الخلع كونه حدثاً، تأمَّل

ــا ــؤالٍ لا ق ــن س ــاب ع ــد أن أج ــاب بع ــاحب الكت ل ص

ــئَ  ــهيُس ــال: (ل عن ــإن ق ــق : ف ــذي يتعلَّ ــق ال ــلِّم أنَّ الفس ــما أُس إنَّ

بأفعال الجوارح يمنـع مـن كونـه إمامـاً، فمـن أيـن أنَّـه إذا كـان 

قـاً بمـذهب وتأويـل يمنــع مـن الإمامـة؟  ومـا أنكــرتم أنَّ [متعلِّ

ــارجي لا  ــذلك الخ لاً وك ــأوِّ ــان مت ــاغي إذا ك ــونهما الب ــع ك يمن

إنَّ الواجــب علينـا منــع البـاغي عــن بغيــه : قيــل لـه]. إمـامين؟

ف فيـه، ومـن حـقِّ الإمـام أن يمنـع غـيره  وتصـرّفه فـيما يتصــرَّ

ــذه  ــن ه ــون م ــحُّ ك ــف يص ــه، فكي ــزم طاعت ــع، وأن تل ولا يمن

ــلىٰ  ــب ع ــي وج ــه البغ ــر من ــير إذا ظه ــاً؟ ولأنَّ الأم ــه إمام حال

ــ ــن البغ ــه م ــه ويمنع ــام أن يعزل ــلىٰ الإم ــب ع ــذلك يج ي، وك

ــام،  ــة الإم ــزمهم إقام ــه، ويل ــن بغي ــاغي ع ــة الب ــلمين إزال المس

ــة  ــاً، ولأنَّ إقام ــون إمام ــه أن يك ــذه حال ــيمن ه ــع ف وذلــك يمن

الحــدود وتنفيــذ الأحكــام لا يجــوز أن يقــوم بــه كــلّ أحــد، فــلا 

بــدَّ فــيمن يقــوم بــه مــن صــفة مخصوصــة، وقــد ثبــت إذا كــان 

، ولم عــدلاً وعــلىٰ الصــفات التــي نقولهــ ا أنَّ قيامــه بــذلك يصــحُّ

يثبــت ذلــك في البــاغي، فيجــب أن يكــون حالــه كحــال ســائر 

 ...).الناس

ــه]] ١٥٨ص /[[ ــال ل ــك: يق ــا قول ــب : (أمَّ إنَّ الواج

ــه ف في ـــرَّ ــيما يتص ـــرّفه ف ــه وتص ــاغي مــن بغي ــع الب ــا من ، )علين

ــه مــن شــقَّ  ــاغي لفــظ مشــكل محتمــل، فــإن أردت ب فلفــظ الب

ــتبدَّ  ــلمين، واس ــا المس ــلىٰ  عص ــتولىٰ ع ــأُمورهم، واس ــيهم ب عل

ـــرّفه  ــن تص ــفته ع ــذه ص ــن ه ــع م ــكَّ في من ــلا ش ــوقهم، ف حق

بـــالقول والفعـــل، ولـــيس الخـــلاف في ذلـــك، وإن أردت 

بالبـاغي مــن اعتقــد مـذهباً فاســداً لشــبهةٍ دخلـت عليــه وكــان 

ــما يجــب  ــاً، فــإنَّ هــذا إنَّ متحرّيــاً في ســائر أُمــوره لمــا يعتقــده حقَّ

ــه وا ــه بالتنبي ــب منع ــة، ولا يج ــة الحجَّ ــوعظ وإقام ــاد وال لإرش

ــك ــك، وإن أردت بقول ــير ذل ــع : (بغ ــام أن يمن ــقِّ الإم ــن ح وم

المنــع الــذي يكــون بــالقهر والأخــذ عــلىٰ اليــد ) غـيره ولا يمنــع

ــع، وإن أردت  ــذا الموض ــع في ه ــو لا ينف ــحيح، وه ــذلك ص ف

ــلا ـالضــ ــه والإرشــاد ف ــذي هــو التنبي ــع ال ــن المن رب الآخــر م

 .إطباق معك عليه

ا قولـه إنَّ الأمـير إذا ظهـر منـه البغـي وجـب عـلىٰ : (فأمَّ

ــه يمنــع مــن : ، فــإن أراد بــه البغــي الــذي قلنــا)الإمــام عزلــه إنَّ

ــع إلىٰ  ــا يرج ــه م ــره، وإن أراد ب ــيما ذك ــكَّ ف ــلا ش ــة، ف الإمام

لــة، فمــن يوافقــه عــلىٰ وجــوب عــزل  الاعتقــاد والمــذاهب المتأوِّ

لأمــير في هــذا البــاب الأمــير إذا أظهــر ذلــك؟ وهــل القــول في ا

ــالقول في  ــاه إلاَّ ك ــذي حكين ــذهب ال ــب إلىٰ الم ــن ذه ــد م عن

 الإمام؟

ــه ــا قول ــان : (وأمَّ ــن ك ــدل وم ــلاف في أنَّ الع ــه لا خ إنَّ

ــت  ــاً، ولم يثب ــون إمام ــي تقولهــا يصــحُّ أن يك عــلىٰ الصــفات الت

، فـأكثر مـا يقتضـيه هـذا الكـلام أن يُقطَـع عـلىٰ )ذلك في الباغي

ــد ــة الع ــد جــواز إمام ــدلاً، لأنَّ فق ــن ع ــيمن لم يك ــكُّ ف ل، ويُشَ

ــع  ــما يقتضـــي الشــكّ دون القط ــيس بعــدل إنَّ ــيمن ل الإجمــاع ف

ـــما شرع في  عـــلىٰ أنَّ إمامتـــه لا تجـــوز، وصـــاحب الكتـــاب إنَّ

ــويزاً،  ــيس بعــدلٍ قطعــاً لا تج ــاد إمامــة مــن ل ــة عــلىٰ فس الدلال

 .وهذا الكلام لا يقتضي ذلك

ب بعـــد أن ثــمّ قـــال صـــاحب الكتـــا]] ١٥٩ص /[[

ــه ــاب عن ــه وأج ــبهة في مثل ــه عــماَّ لا ش ــال: (ســأل نفس ــإن ق : ف

زتم  ــوَّ ــما ج ــاً ك ــون إمام ــل أن يك ــق بالتأوي ــيمن يفس زوا ف ــوِّ ج

إنَّ ذلـك : قـد بيَّنـا أنَّ شـيخينا يقـولان: مثله في الشاهد، قيل لـه

ـما قـد أجريـا  ة شـهادته، فـلا مسـألة علـيهما، لأنهَّ يمنع من صحَّ

ــه وإن أجــاز في الشــاهد البــاب مجــرىً واحــداً،  ــا غيرهمــا فإنَّ فأمَّ

ذلك، فإنَّه لا يجيـزه في الإمـام لمـا لـه مـن الرتبـة كـما لا يجُيـزه في 

ــاً  ــل مطلوب ــون الفض ــوز أن يك ــه لا يج ــاكم، ولأنَّ ــير والح الأم

فيه، ومـا يقـدح في الفضـل غـير معتـبر، وقـد علمنـا أنَّ الفسـق 

ــبراً  ــون معت ــب أن يك ــل، فيج ــدح في الفض ــل يق ــذا  بتأوي في ه

البـاب، ولأنَّ الواجــب علينــا إقامــة الحكـم مــن تأديــب وغــيره 

ل، فــلا يجــوز أن يكــون  عـلىٰ مــن يُقــدِم عــلىٰ هــذا الفسـق المتــأوَّ

 ).مظهراً لمثله كما قلناه في الفسق الذي يوجب الحدود

واعلـم أنَّ مـن خـالف في هـذا البـاب لا يجُيـز : (ثمّ قـال
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ما نقـول إذا خـرج وغلـب أن يختار للإمامة مـن هـذه حالـه، وإنَّـ

ــة  ــلك طريق ــةوقهــر وس ــالوا الأئمَّ ــما ق ــام، وربَّ ــو إم ــوم : فه يق

مقـام الإمــام، فــإذا صــحَّ بـما ســنذكره أنَّ الواجــب أن لا يكــون 

إمـام إلاَّ باختيــار أهـل الحــلّ والعقــد لـه فقــد صـحَّ مــا ذكرنــاه 

بالإجماع، لأنَّه لو كان بغيـه لا يمنـع مـن إمامتـه لصـحَّ أن يخُتـار 

، ثــمّ أتبــع بــما يجــري مجــرىٰ التفريــع عــلىٰ )هــذه حالــه ابتــداءً و

 .مذاهبه في هذا الباب لا معنىٰ لتتبّعه

ــه]] ١٦٠ص /[[ ــاهد أن : يقــال ل ــع في الش ــا مــن من أمَّ

يكون فاسقاً بالتأويـل كـما منـع أن يكـون فاسـقاً بغـير التأويـل، 

 .فليس يلزمه السؤال الذي أوردته

ــاز ذ ــن أج ــه عمَّ ــا احتجاج ــين فأمَّ ــة ب ــذكر الرتب ــك ب ل

لا : الشـاهد والإمـام، فمـماَّ لا يغنــي شـيئاً، لأنَّ لقائـل أن يقــول

ـه مـن أيـن زعمـتم  شبهة في أنَّ للإمام رتبـة عـلىٰ الشـاهد، إلاَّ أنَّ

تــه وزيــادة رتبتــه يقتضــيان أن لا يكــون فاســقاً بالتأويــل  أنَّ مزيَّ

عـلىٰ  وإن جاز مثل ذلـك في الشـاهد؟ أوَلـيس مـع أنَّ لـه الرتبـة

ــه بخــلاف ظــاهره، ولا يجــب أن  الشــاهد يجــوز أن يكــون باطن

ــك في  ــل ذل ــب مث ــما لا يج ــه ك ــلىٰ باطن ــع ع ــن يُقطَ ــون ممَّ يك

ــه أن  ـــي في ــاهد لا تقتض ــه عــلىٰ الش ــت رتبت ــإن كان الشــاهد؟ ف

ــاهد في  ــاوياً للش ــون مس ــاز أن يك ــاطن، وج ــأمون الب ــون م يك

أنَّ لـه الرتبـة  العدالة المرجـوع فيهـا إلىٰ الظـاهر، فـألاَّ جـاز مـع

 عليه أن يتساويا في تجويز الفسق الراجع إلىٰ التأويل؟

ــا الكــلام في ردِّ حـــال الإمــام في ذلــك إلىٰ حـــال  فأمَّ

م  .الأمير والحاكم فقد تقدَّ

ــه ــا قول ــا : (فأمَّ ــاً، وم ــل مطلوب ــوز أن يكــون الفض لا يج

ــدح في  ــل يق ــق بتأوي ــبر، وأنَّ الفس ــير معت ــل غ ــدح في الفض يق

إنَّ : الــذاهب إلىٰ المــذهب الــذي حكينــاه يقــول ، فــإنَّ )الفضــل

ــه لا يمتنــع  الفضــل وإن كــان مطلوبــاً مــع ســلامة الأحــوال فإنَّ

ــل  ــار الفض ــرك اعتب ــارين إلىٰ ت ــدفع المخت ــور ت ــترض أُم أن تع

واختيار مـن يقـوم بالإمامـة ويضـطلع بهـا وإن لم يكـن فاضـلاً، 

كـــما أنَّ الأفضـــل عنـــدك مطلـــوب في الإمامـــة مـــع ســـلامة 

حــوال، ومــع هــذا فــلا يمتنــع عــلىٰ مــذهبك أن يعــترض في الأ

ـــل إلىٰ  ـــب العـــدول عـــن الأفض بعـــض الأحـــوال مـــا يوج

ــع الســلامة  ــول، وإن كــان الأفضــل هــو المطلــوب م المفض

ــوال  ــض الأح ــل في بع ــن الأفض ــدول ع ــذرك في الع فاجعــل ع

ــن  ــدل ع ــن ع ــذراً لم ــلامة ع ــع الس ــوب م ــو المطل ــان ه وإن ك

ورة وإن كــان الفضــل الفاضــل في بعــض الأحــوال للضـــر

ــاً ]] ١٦١ص /[[ ــذهب . مطلوب ــب إلىٰ هــذا الم ــلىٰ أنَّ مــن ذه ع

إنَّ الفضـل يقـدح فيـه الفسـق، سـواء كـان بتأويـل أو : لا يقول

ــير تأويــل، لأنَّ الأعــمال عنــده لا تتحــابط، ولا المســتحقّ  بغ

 .عليها من ثواب وعقاب

ــا قولــك ــام : (فأمَّ ــا أن لا نقــيم الأحك إنَّ الواجــب علين

ل كـما نقـيم من  تأديب وغيره عـلىٰ مـن يُقـدِم عـلىٰ الفسـق المتـأوِّ

م أنَّ )الحدود علىٰ من يفعـل مـن الفسـق مـا يقتضـيها ، فقـد تقـدَّ

ــق  ــما يتعلَّ ــز كــون الإمــام فاســقاً ب ــاه لا يجُي مــن أجــاز مــا ذكرن

بأفعال الجـوارح ويوجـب إقامـة الحـدود، وإنَّـما يجُيـز ذلـك فـيما 

اهب، فــإن أردت بالأحكــام التــي يرجــع إلىٰ الاعتقــادات والمــذ

ــدناه، وإن أردت  ــد أفس ــبههما فق ــدود ومــا أش ــه الح نقيمهــا علي

الاسـتدعاء والــوعظ ومـا أشــبهها فقـد يجــوز أن يُسـتَعمل مثــل 

ذلك مـع الإمـام، ولا تكـون إمامتـه مانعـة منـه، وكيـف يمتنـع 

ــده  ــة الإمــام وتُعلِّمــه وتفي ــز أن توقــف الأمَُّ مــن ذلــك مــن يجُي

ــاظره فيهــا وتحاجّــه، ويرجــع إلىٰ أقوالهــا العلــم بالأحكــ ام، وتن

 بعد أن كان أفتىٰ بخلافها؟

ا ما حكيته في آخر الكلام من أنَّ مـن خالفـك في هـذا  فأمَّ

الباب لا يجُيز أن يخُتار للإمامة ابتداءً من هـذا حالـه، وإنَّـما يقـول 

بإمامته إذا خرج وغلب واستولىٰ، فهو تمنٍّ لا يكون المـذهب عـلىٰ 

جه الذي يسهل عليك إفساده، ومن خالف فيما حكيناه فهو في الو

إنَّ الإمامة لا تنعقد إلاَّ باختيار أو نصّ، وأنَّه لا : الجملة ممَّن يقول

يكون إماماً بالغلبة والقهر، وإنَّـما لا يجُيـز أن يختـار للإمامـة مـن 

ا  إذا يعتقد اعتقاداً فاسداً بالتأويل إذا كانت الحال حال سلامة، فأمَّ

ت الحـال إليـه ولم يوجـد في العصــر مـن  ]] ١٦٢ص /[[اضطرَّ

يضطلع بالإمامة ويقوم بها اضطلاعه جاز عندهم اختياره علىٰ مـا 

لناه وأوضحناه م فيما فصَّ  .تقدَّ

*   *   * 

 :العلم )٢

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الرازية

بالكتابـة   النبـيِّ علم [: المسألة الثانية]] ١٠٤ص /[[

 :]والقراءة

ــب أن يُ  ــذي يج ــا ال ــيّ عتَ م ــد في النب ــان  ق ــل ك ، ه

 الكتابة وقراءة الكتب أم لا؟  يحسن
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ــواب  ــق  _الج ــاالله التوفي ــاده في : _وب ــب اعتق ــذي يج ال

ــه  ــويز، لكون ــك التج ــاً  ذل ــب،  عالم ــراءة الكت ــة وق بالكتاب

 . الأمرين ولكونه غير عالم بذلك، من غير قطع علىٰ أحد

العلـم بالكتابـة لـيس مـن العلـوم  ما قلنـا ذلـك، لأنَّ وإنَّ 

ــالتــي يُ  ــيّ  ع عــلىٰ أنَّ قطَ ــدَّ  والإمــام  النب مــن أن يكــون  لا ب

 . لها بها وحائزاً  عالماً 

ــ ــلأنّ ــيّ ا إنَّ ــع في النب ــ ما نقط ــلىٰ أنهَّ ــام ع ــدَّ والإم أن  ما لا ب

بـاالله تعـالىٰ وأحوالـه وصـفاته، ومـا يجـوز  واحد عالمـاً  يكون كلّ 

وبسـائر أحكـام  عليه ومـا لا يجـوز، وبجميـع أحـوال الـديانات

ــيّ ريعة التــي يؤدّ ـالشــ ] ويحفظهــا: ظ[أن يحفظهــا   يهــا النب

ــام ــدَّ  ]] ١٠٥ص /[[ الإم ـويتق ــذّ مها، حتَّـ عــلىٰ  ىٰ لا يش

ــلّ  ــ ك ــك الش ــن ذل ــنهما م ــد م ــاج ـيءواح ــتفتاء  يحت ــه إلىٰ اس في

 . غيره، كما يذهب المخالفون لنا

ف، فـلا يجـب أن رَ ذلك من الصناعات والحِـا ما عدىٰ أمَّ 

والكتابـة صـنعة كالنسـاجة . مـن ذلـك شـيئاً  أو إمـام يعلم نبـيّ 

الصـناعات، فكـذلك  والصياغة، فكما لا يجب أن يعلـم ضروب

 . الكتابة

لنـا عـلىٰ هـذه المسـألة، واستقصـينا الجـواب عـن وقد دلَّ 

لسـؤال  في مسـألة مفـردة أمليناهـا جوابـاً  ل عنه فيهـائَ سما يُ  كلّ 

 . الغايات بعض الرؤساء عنه، وانتهينا إلىٰ أبعد

ي إلىٰ إيجــاب العلــم بســائر إيجــاب ذلــك يــؤدّ  نَّ إ: وقلنــا

واحــد مــن  والحـاضرات، وأن يكــون كـلّ  المعلومـات الغائبــات

 . هاتعالىٰ كلّ  بمعلومات االله والإمام محيطاً  النبيّ 

 ث عالمـــاً ي إلىٰ أن يكـــون المحـــدَ ذلـــك يـــؤدّ  نـــا أنَّ وبيَّ 

ــ لنفســه كالقــديم تعــالىٰ، لأنَّ  ق العلــم الواحــد لا يجــوز أن يتعلَّ

ـ معلـوم بمعلوم علىٰ جهة التفصيل، وكـلّ  لـه مـن  ل لا بـدَّ مفصَّ

ــ ــرد يتعلَّ ــه، وأنَّ علــم مف ــدَ  ق ب ــاً المح ــون عالم ــوز أن يك  ث لا يج

وجــود مــا لا نهايــة لــه مــن  لنفســه، ولا يجــوز أن يكــون أيضــاً 

 . الإمام محيط بالمعلومات ىٰ أنَّ عمن ادَّ  المعلوم، ويبطل قول

الكتابـة  الفرق بين الصناعات وبين الكتابة، أنَّ : فإن قالوا

 .رع، وليس كذلك باقي الصناعاتـالش ق بأحكامقد تتعلَّ 

 وقـد لا صـناعة مـن نسـاجة أو بنـاء أو غيرهمـا إلاَّ : قلنا

 . شرعي كالكتابة ق به حكميجوز أن يتعلَّ 

عـــلىٰ  اءً مـــن اســتأجر بنـّــ  تــرىٰ أنَّ ألاَ ]] ١٠٦ص /[[

ــاً  ــوص، وأيض ــوز مخص ــد يج ــاجة ق ــول  النس ــف، فيق أن يختل

ــانع ــد وفَّ : الص ــولق ــه، ويق ــتؤجرت ل ــذي اس ــل ال ــت العم  ي

 . يت بذلكما وفَّ : المستأجر

ــاً  ــىٰ لم يكــن الإمــام عالم ــاً  فمت  بتلــك الصــناعات ومنتهي

 . يمكنه أن يحكم بين المختلفين إلىٰ أبعد الغايات لم

جــع إلىٰ أهــل تلــك الصــناعة فــيما اختلفــا ير: فــإن قيــل

 . فيه

 . في الكتابة مثل ذلك سواء: قلنا

ــأنَّ وبيَّ  ــا، ب ــا إليه ــي أشرن ــألة الت ــك المس ــا في تل ــذا  ن ه

تصـديق الشـهادة أو كذبـه فـيما يشـهد  علـم الإمـام ي إلىٰ أنَّ يؤدَ 

 ... تجويز كونه كاذباً  ه إذا جاز أن يحكم بشهادة معبه، لأنَّ 

ـــاز أنوإلاَّ  ـــيم   ج ـــناعات في ق ـــول ذي الص ـــم بق يحك

ــات وأُ  ــاتالمتلف ــلّ  روش الجناي ــه  ءشي وك ــيما ل ــه ف ــف في اختل

 . مينق بالصناعات وإن جاز الخطأ علىٰ المقوّ تعلّ 

 .جهالة وضلالة ي إلىٰ كلّ ارتكاب ذلك يؤدّ  نا أنَّ وبيَّ 

*   *   * 

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ولا يمكــنهم : (قــال صــاحب الكتــاب]] ٢١١ص [[

ــوا ــد : أن يقول ــام لا يزي ــك، لأنَّ الإم ــلّ ذل ــم ك ــام يعل إنَّ الإم

عــلىٰ الرســول، فــإذا كــان قــد يخفــىٰ عليــه خطــأ عماّلــه وأُمرائــه 

ــول في  ــذلك الق ــه فك ــبره إلي ــي خ ــا ينته ــرف م ــان يع ــما ك وإنَّ

ــال ]] ٢١٢ص /[[ ــاهر في ح ــك ظ ــر في ذل ــام، ولأنَّ الأم الإم

مـام الخطـأ مـن الأمُـراء أمير المؤمنين مع عماّلـه، وإذا لم يعلـم الإ

 ...).فكيف يستدرك ذلك؟

مـن فصـل مـن أصـحابنا بـين الإمـام وحكّامـه : يقال له

ــه لا يجــوز أن  في العصــمة بالفصــل الــذي ذكرنــاه يــذهب إلىٰ أنَّ

ــه  ــه وخلفائ ــن أُمرائ ــع م ــم  _يق ــن داره ــدت داره م  _وإن بع

خطأ يقتضـي فسـاداً في الـدين فيخفـىٰ عليـه، بـل لا بـدَّ مـن أن 

 .صل به ذلك حتَّىٰ يستدركه ويتلافاهيتَّ 

ــك ــا قول ــد : (وأمَّ ــول وق ــلىٰ الرس ــد ع ــام لا يزي إنَّ الإم

، فـلا إشـكال في أنَّ الإمـام لا )خفي عليـه خطـأ عماّلـه وأُمرائـه

ــه قــد خفــي عــلىٰ  يزيــد عــلىٰ الرســول، ولكــن مــن أيــن لــك أنَّ

ــذلك في شــبهة  ــق ب ــه؟ ولم يتعلَّ ــه وأُمرائ ــأ عماّل ــول خط الرس

ــه لا فنحلَّ  ــىٰ كأنَّ ــالها حتَّ ــدعوىٰ وإرس ــلىٰ ال ــت ع ل ــل عوَّ ــا، ب ه

 مخــالف فــيما حكمــت بــه، والقــول في أمــير المــؤمنين 

ــول  ــالقول في الرس ــن  ك ــه م ــىٰ علي ــوز أن يخف ــه لا يج في أنَّ
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ــيس  ــدين، ول ــاد في ال ـــي الفس ــا يقتض ــه م ــه وخلفائ ــأ عماّل خط

ــد حزمــة الملــوك وذوي  ــك ونحــن نج ــب أن يســتبعد ذل يج

لســـلطان مـــنهم يراعــون مـــن أحـــوال خلفـــائهم القــدرة وا

وعماّلهم في الـبلاد وإن بعـدت مـا ينتهـون فيـه إلىٰ حـدٍّ لا يخفـىٰ 

عليهم معـه شــيء مـن أحـوالهم المتعلّقـة بسـلطانهم وتـدبيرهم 

ومــا يحتــاجون إلىٰ معرفتــه، وقــد عرفنــا هــذا مــن أحــوال كثــير 

مين، وشــاهدناه أيضــاً ممَّــن عاصرنــاه، وكــان  مــن الملــوك المتقــدِّ

ــيس  ــن ل ــاه لم ــا ذكرن ــل م ــمَّ مث مناها، وإذا ت ــدَّ ــي ق ــفة الت بالص

ــة الله تعــالىٰ عــلىٰ خلقــه، ولا حــافظ لشـــريعته ودينــه، ولا  بحجَّ

ــه  ــه وبين تعــالىٰ، ولا ســبب ولا وصــلة ]] ٢١٣ص /[[مــادّة بين

لم ننكر إتمامه وانتظامه لمـن كـان عـلىٰ جميـع هـذه الصـفات التـي 

 .نفيناها عن هؤلاء

   *   ** 

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

وقد استدلَّ عـلىٰ وجـوب الـنصّ عـلىٰ الإمـام ]] ٧ص [[

بكونه عالماً بجميع الأحكام حتَّىٰ لا يفوته شـيء منها، وأنَّ كونـه 

، ولـو أمكـن الوصـول  عالماً بها لا يمكن الوصول إليه إلاَّ بالنصِّ

 من هو إلاَّ ]] ٨ص /[[إليه بالامتحان لم يجز أن يكون الممتحِن له 

عالم بجميع الأحكام، وقد علمنـا أنَّ مـن يمكنـه اختيـار الإمـام 

ة لا يعلم بذلك، ولا يحيط بـه، ورتَّـب  وامتحانه من جماعات الأمَُّ

مين  .الكلام في هذه الطريقة ترتيبه في الطريقين المتقدِّ

د العقـل، بــل لا  وهـذا الــدليل لـيس يرجــع فيـه إلىٰ مجــرَّ

ــر لا ــوت أم ــن ثب ــه م ــدَّ في ــد  ب ــمع، لأنَّ التعبّ ــت إلاَّ بالس يثب

بالأحكــام الشـــرعية في الأصــل كــان يجــوز في العقــل ســقوطه 

ــام إلاَّ  ــذه الأحك ــن ه ـــيء م ــين، ولا ش ــن المكلَّف ــه ع وارتفاع

ز أن لا يـرد التعبّـد بـه بـأن لا يكـون فيـه مصـلحة،  والعقل يجُـوِّ

وإذا كــان العقــل غــير موجــب لثبــوت هــذه الأحكــام في حــال 

فيــه كــون الإمــام عالمــاً بهــا في كــلّ حــال ويجُعَــل فكيــف يجــب 

د العقـل  علمه بـذلك مـن شروط إمامتـه؟ والـذي يقتضـيه مجـرَّ

ــه، عالمــاً بــما  ــما أُســند إلي أنَّ الإمــام لا بــدَّ أن يكــون مضــطلعاً ب

لَ فيه عليه في التدبير  .عُوِّ

ا العلم بالأحكام الشـرعية الواردة من طريـق السـمع  فأمَّ

إلاَّ أنَّ السمع إذا ورد بها علمنا بالقياس العقلي أنَّ فليس في العقل 

 .الإمام لا بدَّ أن يكون عالماً بجميعها علىٰ ما سنذكره

*   *   * 

ــال]] ١٤ص [[ ــوا: (ق ــأن يقول ــيره، ب ــروا غ ــما ذك : وربَّ

ىٰ لا يشـذَّ عليـه  لا بدَّ من أن يكـون عالمـاً بجميـع الأحكـام حتَّـ

ــف القيــام بــما لا شـــيء منهــا وإلاَّ لــزم ذلــك أن ي كــون قــد كُلِّ

سبيل له إليه ويحلُّ ذلك محلّ تكليـف مـا لا يطـاق، فـلا بـدَّ مـن 

ــة ذلــك مــن  ــه لا طريــق للمجتهــدين إلىٰ معرف ــه، لأنَّ نــصٍّ علي

حاله، لأنَّه إنَّـما يعلـم ذلـك مـن حالـه في اسـتغراق المعلـوم مـن 

يعــرف هــذه العلــوم أجمــع لم تصــحّ لهــم معرفتــه، ولأنَّ معرفــة 

ــة والامتحــان، ذلــ ــداد الأوقــات، وبالتجرب ك لا تصــحُّ إلاَّ بامت

ــف  ــز أن يُكلَّ ــه لم يج ــة علي ــن الأمَُّ ــدٍ م ــوف أح ــن وق ــإذا لم يك ف

: ثـمّ يقـال لهـم: (، قـال)الاجتهاد في ذلك، فـلا بـدَّ مـن الـنصِّ 

أمن جهة العقل تعلمـون أنَّ كونـه عالمـاً بجميـع هـذه الأحكـام 

ــاً أو بالســمع؟  ــه إمام ــالوامــن شرط كون ]] ١٥ص : /[[فــإن ق

ــم ــل له ــمع قي ــل، : بالس ــة العق ــم في طريق ــما نُكلِّمك ــف [إنَّ فكي

يصــحُّ أن تلجــأوا  إلىٰ الســـمع الــذي يجـــري مجــرىٰ الفـــرع 

، والـــذي إذا ثبـــت لم يـــدلّ عـــلىٰ أنَّ قضـــيةّ العقـــل ]للعقـــل

، فـلا ]لأنَّه قد ثبـت بالسـمع مـا كـان يجـوز في خلافـه[تقتضيه، 

وأيُّ : ا علمنــا ذلـك بالعقــل، فيقـال لهــمإنّـ: بـدَّ مـن أن يقولــوا

ـه قـد يجـوز  دليل في العقـل يقتضــي مـا ذكرتمـوه مـع علمنـا بأنَّ

ــاً  ــن عالم ــه وإن لم يك ــلىٰ حقّ ــه ع ضَ إلي ــوِّ ــا فُ ــلّ م ــوم بك أن يق

 ).بجميع الأحكام

ــه ــدلُّ عــلىٰ وجــوب كــون الإمــام : يقــال ل ــا الــذي ي أمَّ

ــد ثبــت أنَّ  ــه ق ــام فهــو أنَّ ــاً بجميــع الأحك ــام في  عالم الإمــام إم

ســائر الــدين، ومتــولٍّ للحكــم في جميعــه، جليلــه ودقيقــه، 

ــع  ــاً بجمي ــون عالم ــوز أن لا يك ــيس يج ــه، ول ــاهره وغامض ظ

ر عنـد العقــلاء  الـدين والأحكـام وهــذه صـفته، لأنَّ مـن المتقــرَّ

قبح استكفاء الأمـر وتوليتـه مـن لا يعلمـه، وإن كـان لمـن ولَّـوه 

ــه، لأ ــبيل إلىٰ علم ــتكفوه س ٰ واس ــولىَّ ــون الم ــدهم ك ــبر عن نَّ المعت

عالمــاً بــما وليّ ومضــطلعاً بــه، ولا معتــبر بإمكــان تعلّمــه وكونــه 

مخلىّٰ بينه وبـين طريـق العلـم، لأنَّ ذلـك وإن كـان حاصـلاً فـلا 

ــداً للعلــم بــما  ــه مــن أن تكــون قبيحــة إذا كــان فاق تخــرج ولايت

ضَ إليه  .فُوِّ

ــك إذا أراد أ ــاه أنَّ المل ــا ذكرن ــينِّ م ــض يُب ــتوزر بع ن يس

ــار  ــدَّ أن يخت ــدبير جيوشــه ومملكتــه فــلا ب أصــحابه ويســتكفيه ت

بـه  ىٰ أنَّـه ربَّـما جرَّ لذلك من يثـق منـه بالمعرفـة والاضـطلاع حتَّـ

ــاً  ــون واثق ــيما لا يك ــه، وف ــن حال ــه م ــكُّ في ــا يش ــض م في بع
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ــر  ض أم ــوِّ ــوز أن يُف ــيس يج ــه، ول ــطلاعه علي ــه واض ــه ب بمعرفت

ــوره، وسي ــدبير أُم ــه، وت ــه وزارت ــم ل ــن لا عل ــده، إلىٰ م ــة جن اس

ن مــن الــتعلّم والتعــرّف،  بشـــيء مــن ذلــك، لكنَّــه ممَّــن يــتمكَّ

ــألة،  ــث والمس ــين البح ــه وب ــل بين ــىٰ ]] ١٦ص /[[ولا حائ ومت

استكفىٰ الملك مـن هـذه حالـه، يعنـي فقـد العلـم والاضـطلاع 

كان مقبحاً مهمـلاً لأمـر وزارتـه واضـعاً لهـا في غـير موضـعها، 

يـع العقـلاء نهايـة اللـوم والإزراء عليـه، وهـذا واستحقَّ مـن جم

ً مـن أُمـوره، فإنَّـه لا  حكم كلّ واحد مناّ مـع مـن يسـتكفيه مهـماَّ

ض أحدنا مـا يريـد أن يصـنعه إلىٰ مـن لا معرفـة لـه  يجوز أن يُفوِّ

ن مـن تعرّفهـا وتعلّمهـا، وكـلّ مـن  ه يـتمكَّ بتلك الصـناعة لكنَّـ

دناه في جملــة الســفهاء، ولا فــرق فــيما  رأينــاه فــاعلاً لــذلك عــدَّ

اعتبرناه بين فقـد المسـتكفي للعلـم بجميـع مـا أُسـند إليـه وبـين 

ــة  ــة التــي لهــا قــبَّح العلــماء ولاي فقــده للعلــم ببعضــه، لأنَّ العلَّ

ه، وهـذه  الشـيء من لا يعلـم جميعـه هـي فقـده للعلـم بـما تـولاَّ

ــم  ــبعض حك ــم ال ــان حك ــه إذا ك ــبعض، لأنَّ ــة في ال ــة قائم العلَّ

ــلّ  ــالبعض الك ــم ب ٰ للعل ــولىَّ ــد الم ــتكفاء ففق ــة والاس في الولاي

ــض  ــلاء في أنَّ بع ــكُّ العق ــيس يش ــلّ، ول ــم بالك ــده للعل كفق

ــام  ــر أحك ــم أكث ــن لا يعل ــه م ــه أو كتابت ٰ وزارت ــو ولىَّ ــوك ل المل

ــيح  ــل القب ــه في فع ــان حكم ــطرها لك ــوزارة أو ش ــة وال الكتاب

ٰ وزارتـه مـن لا يعلـم شـيئاً منهـا، وكـذلك القـول  حكم من ولىَّ

ـــرىٰ  ـــتكفاء مج ـــة والاس ـــري الولاي ـــيس تج ـــة، ول في الكتاب

التكليف، فإنَّ تكليـف الشــيء مـن لا يعلـم إذا كـان لـه سـبيل 

إلىٰ علمه حسـن، وولايتـه واسـتكفاء أمـره مـن لا يعلمـه قبـيح 

ٰ متمكّناً من أن يعلم  .وإن كان المولىَّ

وللفــرق أيضــاً بــين الأمــرين مثــال في الشــاهد لأنَّ 

سن منـه أن يُكلِّـف بعـض غلمانـه أو أحـد أولاده علـم أحدنا يح

ــم  ــول إلىٰ العل ــن الوص ــاً م ن ــان متمكِّ ــناعات إذا ك ــض الص بع

ــا  ــاً فيه ــه رئيس ــناعة ويجعل ــه ص ــه أن يولّي ــن من ــا، ولا يحس به

 .وقدوةً وهو لا يحسنها، أو لا يحسن أكثرها

ــن ]] ١٧ص /[[ ــذار م ــاه أنَّ اعت ــا ذكرن ــح م ــا يُوضِّ وممَّ

ــة  ــن ولاي ــدل ع ــه ولا ع ــه لا يعلم ــور بأنَّ ــن الأمُ ــراً م ــيره أم غ

يحسـنه واضــح، واقـع موقعــه عنـد العقــلاء، كـما أنَّ اعتــذاره في 

العدول عنه بأنَّه لا يقدر عـلىٰ مـا عـدل فيـه عنـه أيضـاً صـحيح 

ــير  ــة غ ــه قبيح ــن لا يعلم ـــيء م ــة الش ــولا أنَّ ولاي ــح، فل واض

 لا يحسـن جائزة لم يحسن الاعتـذار بأنَّـه لا يحسـن ولا يعلـم كـما

ــة  ــة كالهيئ ــه في قــبح الولاي ــأثير ل ــا لا ت ــك ممَّ ــير ذل ــذار بغ الاعت

 .والخلقة

إنَّ الإمـام إمـام فـيما علمـه مـن : وليس لأحـد أن يقـول

الأحكـام دون مـا لم يعلمـه، ويطعـن بـذلك فـيما اعتمــدناه، لأنَّ 

ــام في  ــام إم ــلاف في أنَّ الإم ــك، ولا خ ــن ذل ــع م ــاع يمن الإجم

 .ف في تأويل معنىٰ الإمامةسائر الدين وإن اختل

ــما بنينــا الكــلام في الدلالــة عــلىٰ وجــوب كونــه عالمــاً  وإنَّ

بجميــع الأحكــام عــلىٰ كونــه إمامــاً في ســائر الــدين، ولــو جــاز 

أن يكون إمامـاً في بعـض مـن الـدين دون بعـض لم يجـب عنـدنا 

ا يـدلُّ  أن يكون عالمـاً بـالبعض الـذي لـيس هـو إمامـاً فيـه، وممَّـ

ــلىٰ  ــدين، أيضــاً ع ــة في ال ــه حجَّ ــت كون ــد ثب ــك أنَّ الإمــام ق ذل

ــاب  ــا ذه زن ــو جوَّ ــة، فل ــن الأدلَّ م م ــدَّ ــما تق ـــرع ب ــاً للش وحافظ

ة من وجهين  :بعض الأحكام عنه لقدح ذلك في كونه حجَّ

إنّـا لا نـأمن أن يكـون مـا ذهـب عنـه مـن أمـر : أحدهما

ــة كتمانــه، والإعــر ــا اتَّفــق للأُمَّ اض الــدين ولم يكــن عالمــاً بــه ممَّ

لنـا فـيما مضــىٰ مـن الكتـاب عـلىٰ  عن نقله وأدائـه، لأنّـا قـد دلَّ

ــما نفــزع فــيما يجــوز عليهــا مــن  ــا إنَّ جــواز ذلــك عليهــا، وإذا كنّ

زنـا عــلىٰ  الكـتمان إلىٰ بيـان الإمـام واسـتدراكه عليهـا، فمتـىٰ جوَّ

الإمام أن يـذهب عنـه بعـض الأحكـام ارتفعـت ثقتنـا بوصـول 

ــ ــع الش ــاـجمي ــذا ق ــا، وه ــلا رع إلين ــة ب ــام حجَّ ــون الإم دح في ك

 .شكّ 

ــه، : والوجــه الآخــر ــدين عن أنَّ تجــويز ذهــاب بعــض ال

ـــر عـــن ]] ١٨ص /[[وإشـــكال بعـــض  الأحكـــام عليـــه منفِّ

ـر عـن قبــول قولـه قــادح في  قبـول قولـه والانقيــاد لـه، ومــا يُنفِّ

ــول ــد أن يق ــيس لأح ــة، ول ــه حجَّ ــوه : كون ــا ذكرتم ــويز م إنَّ تج

ر فيجب أن تـدلّوا ـراً، ومـا تنكـرون عـلىٰ  غير منفِّ عـلىٰ كونـه منفِّ

ـراً لوجـب أن لا : من قـال لكـم إنَّ الـذي ذكرتمـوه لـو كـان منفِّ

ــه، وفي  ــاد ل زه عــلىٰ الإمــام قبــول قولــه والانقي يصــحَّ ممَّــن جــوَّ

ز مــا ذكرتمــوه يصــحُّ أن ينقــاد لــه ويمتثــل  العلــم بــأنَّ مــن جــوَّ

عـنِ بـالتنفير مـا أمره دلالـة عـلىٰ بطـلان مـا اعتبرتمـوه، لأنّـا لم ن

ة الانقيــاد، ولــيس هــذا  يمنــع مــن قبــول القــول، ويرفــع صــحَّ

ـلين  بـذكر التنفـير في المواضـع التـي يُـذكَر  مراد أحد مـن المحصِّ

ـــد  ـــون عن ـــام لا يكون ـــة الإم ـــاه أنَّ رعيَّ ـــذي أردن فيهـــا، وال

ــدين وشــطره في الســكون إلىٰ  تجــويزهم عليــه الجهــل بــبعض ال

ــ ــه، والانته ــاد ل ــه والانقي ــك قول زوا ذل ــوِّ ــره إذا لم يجُ اء إلىٰ أوام
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عـىٰ  عليه، واعتقدوا أنَّه عـالم بجميـع مـا هـو إمـام فيـه، فمـن ادَّ

ــه لا فــرق بــين الحــالين فــيما يقتضـــي الســكون والقــرب مــن  أنَّ

ــم في الحــالين معــاً  عــىٰ أنهَّ القبــول كــان مكــابراً لعقلــه، ومــن ادَّ

مـن جهـتهم يصحُّ مـنهم القبـول والانقيـاد ولا ينكـر وقـوعهما 

ــه غـير طــاعن عــلىٰ كلامنـا، لأنّــا لم نــرد بــالتنفير  ــاً، لأنَّ كـان محقَّ

ــه لــو  ــما أردنــا مــا ذكرنــاه، عــلىٰ أنَّ ة، وإنَّ دفــع الإمكــان والصــحَّ

زه  ن جـوَّ ـراً وقـوع القبـول ممَّـ أُخرج ما ذكرناه مـن أن يكـون منفِّ

ة وفي حالهـا  لأخُرج تجويز الكبـائر عـلىٰ الأنبيـاء قبـل حـال النبـوَّ

ـراً وقـوع تصـديقهم والعمـل بشـ ن ـمن أن يكون منفِّ رائعهم ممَّـ

زها، فإذا كان ذلـك غـير مخـرج لتجـويز الكبـائر مـن حكـم  جوَّ

التنفــير الــذي هــو أنَّ المكلَّفــين لا يكونــون عنــده مــن الســكون 

ــا  ــه إذا أمنوه ــون علي ــذي يكون ــدِّ ال ــلىٰ الح ــيّ ع ــول النب إلىٰ ق

ــول  ــذلك الق ــا، فك ــه منه ــوا ببرائت ــن ووثق ــه م ــا ب ــيما حكمن ف

ز عليـه الجهـل بـأكثر الـدين، لأنّـا لم  ـن جـوَّ حصول التنفـير عمَّ

ــو ــل تج ــن جع ــاه م ــا عن ــه إلاَّ م ــنِ ب ــن نع ــراً ع ــائر منفِّ يز الكب

 .الأنبياء

ــدلُّ أيضــاً عــلىٰ  ــون الإمــام عالمــاً ]] ١٩ص /[[وي ك

ــع  بجميــع الأحكــام مــا ثبــت مــن وجــوب الاقتــداء بــه في جمي

 .قتداء في الشـيء بمن لا يعلمهالدين، وليس يصحُّ الا

إنّــا نقتـدي بــه فـيما يعلمــه : ولـيس للمخــالف أن يقـول

ــع  ــام في جمي ــه إم ــل أنَّ ــن قب ــا م ــد بيَّن ــا ق ــه، لأنّ دون مــا لا يعلم

الــدين، وأنَّ ثبـــوت كونـــه إمامــاً في جميعـــه يقتضــــي كونـــه 

مقتدىً بـه في الكـلّ، وإذا ثبـت بـما ذكرنـاه وجـوب كونـه عالمـاً 

ــه، لأنَّ بكــلّ الأحكــا ــاره، ووجــب الــنصُّ علي م اســتحال اختي

ـة لا يعلـم جميـع الأحكـام، فكيـف  من يقـوم باختيـاره مـن الأمَُّ

 يصحُّ أن يختار من هذه صفته؟

ــاه مــن  ل مــا حكين ــة صــاحب الكتــاب في أوَّ ــا حوال فأمَّ

كلامه في هذا الفصل عـلىٰ مـا سـلف لـه في إبطـال كـون الإمـام 

يَّنـا بطلانـه، واستقصـينا الكـلام معصوماً، فما أحالنـا عليـه قـد ب

 .عليه عند نصـرتنا الأدلَّة في وجوب عصمة الإمام

ــا قولــه فــيما حكــاه ىٰ وإلاَّ أدّ : (عنّــا مــن الاســتدلال فأمَّ

ذلك إلىٰ أن يكون قد كُلِّـفَ القيـام بـما لا سـبيل لـه إليـه، ويحـلّ 

ــاق ــف مــا لا يط ــه ولا )محــلّ تكلي ــا ظنَّ ــد عــلىٰ م ــا لا نعتم ، فإنّ

ه إيّـاه أيضـاً، بــل الـذي يـؤدّي إلىٰ ذلــك إليـه مـن الفســاد نلزمـ

 .وفعل القبيح هو ما ذكرنا في صدر كلامنا هذا وأشبعناه

ــن  ــر م ــتكفاء الأم ــلاء يســتقبحون اس ــا أنَّ العق وقــد بيَّن

لا يعلمه وإن كـان لـه إلىٰ علمـه سـبيل، ولـيس إذا لم يقـبح هـذا 

قبحـه، لأنَّ الفعل من حيـث كـان تكليفـاً لمـا لا يطـاق لا يجـب 

ــد  ــيرة مــن جملتهــا تكليــف مــا لا يطــاق، وق جهــات القــبح كث

 .يجوز أن يكون ما لم يقبح لهذا الوجه يقبح لغيره

ــه ــا قول ــاً : (فأمَّ ــه عالم أمــن جهــة العقــل علمــتم أنَّ كون

ــمع؟ ــاً أو بالس ــه إمام ــن شرط كون ــام م ــع الأحك ــد )بجمي ، فق

م أنَّ كــون الإمـام عالمــاً  بجميــع الأحكــام  بيَّنـا في الفصــل المتقــدِّ

ــيس  ــل، ]] ٢٠ص /[[ل ــا في العق ــدَّ منه ــي لا ب ــفاته الت ــن ص م

ـــن  ــــيء م ـــادة بش ـــع العب ز أن لا تق ـــوِّ ـــان يجُ ـــل ك لأنَّ العق

الشـــرائع، فكيــف يجُعَــل مــن شروط كونــه إمامــاً في العقــل مــا 

يجوز في العقل ثبوتـه وانتفـاؤه معـاً، ولـيس تجـري هـذه الصـفة 

ون الإمــام عليهـا في العقــل مجـرىٰ العصــمة، لأنَّ تلـك يجــب كـ

ــاً  ــه عالم ــل كون ــا وإن لم نجع ــير أنّ ــده، غ ـــرع وبع ــل الش وقب

بجميـع الأحكــام مـن الشـــروط العقليـة في الإمامــة، فإنّـا بعــد 

العبـادة بالشــرائع، وثبـوت كــون الإمـام إمامـاً في جميـع الــدين 

ــاً  ــون عالم ــن أن يك ــدَّ م ــه لا ب ــه أنَّ ــل وقياس ــدليل العق ــم ب نعل

 .ام من الوجوه التي ذكرناهابجميع الأحك

فـإن أراد صـاحب الكتـاب بإضــافة ذلـك إلىٰ العقـل مــا 

لاً فقـد بيَّنـا أنّـا لا نجعـل هـذه الصـفة مـن الشــرائط  ذكرناه أوَّ

ـــرائع،  ــادة بالش ــاع العب ــل ارتف ــويز العق ــة لتج ــة الواجب العقلي

ــاً فلــيس يمنــع مــن إضــافته إلىٰ  ــاه ثاني وإن كــان المــراد مــا ذكرن

تـه بعـد اسـتقرار الشـالعقل بمعن رائع ـىٰ أنّـا نعلـم بالعقـل وأدلَّ

 .وجوب كون الإمام عالماً بجميعها

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــالوا: (ق ــإن ق ــحُّ أن : ف ــف يص كي

ــل  ــم؟ قي ــع العل ــحُّ إلاَّ م ــل لا يص ــام بالعم ــذلك والقي ــوم ب يق

بأن يستدلَّ حالاً بعـد حـال ويجتهـد فيعـرف مـا ينـزل مـن : لهم

م فيهـا، وبـأن يرجـع في كثـير منهـا إلىٰ النوازل التي يلزمـه الحكـ

الــرأي والاجتهــاد كالجهــاد وغــيره، وقــد يجــوز أيضــاً أن يقــوم 

ـه بـأن يراجــع العلـماء ويستشـيرهم فـيحكم بــما  بـذلك عـلىٰ حقِّ

ثبــت عنــده مــن أصــحِّ الأقاويــل، وقــد يجــوز أيضــاً مــن جهــة 

ــذلك كــما  ــف القبــول مــن العلــماء، وأن يحكــم ب العقــل أن يُكلَّ

ــير ــول كث ــه يق ــما نقول ــاكم، وك ــم الح ــاس في حك ــن الن ــيما [ م ف

ــن  ــير م ــه كث ــفَ ب ــاس]] ٢١ص /[[كُلِّ ــوىٰ، ] الن ــاب الفت في ب

ــه  ضَ إلي ــوِّ ــا فُ ــم م ــتدرك عل ــاً أن يس ــوز أيض ــد يج ــن [وق م
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ــة التــي ] الأحكــام بــالرجوع إلىٰ أخبــار الآحــاد أو إلىٰ قــول الأمَُّ

ـة، وقـد يجـوز أن يُكلَّـف فـيما فُـوِّ  ـا حجَّ ضَ إليـه أنَّ قد  ثبت أنهَّ

ما علمه يحكم فيـه ومـا لم يعلمـه يتوقَّـف فيـه، لأنَّ جميـع الـذي 

 ...).ذكرناه ممَّا يجوز في العقل ورود التعبّد به

ــه ــة : يقــال ل ــما قبَّحنــا ولاي ــا إنَّ هــذا كــلام مــن يظــنُّ أنّ

الإمام وهـو لا يعلـم  جميـع الأحكـام مـن حيـث لم يكـن لـه إلىٰ 

أنَّ وجـود السـبيل في هـذا الموضــع العلـم بهـا سـبيل، وقـد بيَّنـا 

ٰ مفقـود أو أنَّـه لا بـدَّ  كعدمها إذا كـان العلـم بـما أُسـند إلىٰ المـولىَّ

من قبح هذه الولاية مع فقـد العلـم، فـلا حاجـة بنـا إلىٰ الكـلام 

دتـه مـن وجـوه العلـم التـي يجـوز أن يرجـع الإمـام  علىٰ مـا عدَّ

لىٰ العلـم، وموصـل إليها، لأنَّـه لـو ثبـت في جميعهـا أنَّـه طريـق إ

ــا  ــر م ــما اعتمــدناه، فكيــف وأكث ــلْ ب ــة بالأحكــام لم يخُِ إلىٰ المعرف

 .أوردته لا يوصل عندنا إلىٰ علم بكنه ولا إلىٰ ظنٍّ صحيح

ــيس  ــة، فل ــف والولاي ــين التكلي ــرق ب منا الف ــدَّ ــد ق وق

 .لمتعلِّق أن يتعلَّق به

فــأجز قياسـاً عــلىٰ مـا ذكرتــه أن يســتكفي : ثـمّ يقــال لـه

ماء ملوكنـا أمـر وزارتـه وتـدبير مملكتـه، مـن لا يعلـم بعض حك

ـــوزارة  ـــن أحكـــام ال ـــا أو لا ]] ٢٢ص /[[شـــيئاً م وشروطه

ــان  ــث ك ــه مــن حي ــك من ــا، ويحســن ذل ــا وجمهوره يعلــم جلّه

ــة  ــل المعرف ــه أه ــاج إلي ــماَّ يحت ــأل ع ــن أن يس ــاً م ن ــوزير متمكِّ ال

ويســتفيد مــنهم حــالاً بعــد حــال، ويعــدل عــن أن يولّيهــا مــن 

بالمعرفــة والهدايــة ولا يحتــاج في العلــم بشـــروط  يثــق منــه

ــافهما  ــع أنَّ أوص ــتفادة، م ــتزادة واس ــا إلىٰ اس ــوزارة وأحكامه ال

وأحــوالهما فــيما يظــنّ بهــما متســاوية إلاَّ فــيما ذكرنــاه، فــإن أجــاز 

ــب  ــع العقــلاء في قبحــه وطول ــاً لا يشــكُّ جمي هــذا وقــف موقف

ــع في ق ــا يرج ــائر م ــين س ــازه وب ــا أج ــين م ــالفرق ب ــه إلىٰ ب بح

 .العقلاء، فإنَّه لا يجد فرقاً وإن منع منه

وأيُّ فـرق بـين هـذا وبـين مـا أجزتـه في الإمـام : قيل لـه

ــم  ــده للعل ــع فق ــه م ــن ولايت ــت إلىٰ حس ق ــي تطرَّ ــة الت والعلَّ

بالأحكــام حاصــلة فــيما عارضــناك بــه؟ وهــي إمكــان التعــرّف 

 .والتعلّم

ضـتم لـيس يشـبه مـا أجزتـه في الإمـام مـا عار: فإن قال

ــام،  ــم الأحك ــن لا يعل ــة م ٰ الإمام ــولىَّ ــز أن يُ ــي لم أُجِ ن ــه، لأنَّ ب

ن هذا الوجه ن يعلمها، وإلزامكم تضمَّ  .ويعدل بها عمَّ

ــه ــل ل ــه : قي ــواز ذلــك عــلىٰ مــذهبك، لأنَّ ــدَّ مــن ج لا ب

ليس مـن شروط الإمامـة عنـدك كونـه عالمـاً بجميـع الأحكـام، 

ــل ــون أفض ــدك أن يك ــا عن ــن شروطه ــيس م ــه ل ــما أنَّ ــة  ك الأمَُّ

وأكثــرهم ثوابــاً، وإذا لم يكــن مــا ذكرنــاه شرطــاً جــاز أن يعــدل 

ــن  ــير ممَّ ــك الغ ــون ذل ــد أن يك ــيره بع ــه إلىٰ غ ــل في ــن حص عمَّ

ن مـن التعـرّف والتوصّــل، لأنَّ هـذا هـو الشـ رط عنــدك ـيـتمكَّ

ل  .دون الأوَّ

ــما قــبح مــن الملــك أن يُــوليِّ وزارتــه مــن لا : فــإن قــال إنَّ

ــندِ  ــا ويُس ــنها، ]] ٢٣ص /[[يعلمه ــن لا يحس ــه إلىٰ م ــر كتابت أم

وإن كان لهـما إلىٰ التعـرّف سـبيل مـن حيـث كـان في ذلـك ضرر 

ر مــن  عليـه وتفويــت لمنافعــه، لأنَّـه لا بــدَّ أن يستضـــرّ بـما يتــأخَّ

ــذا  ــيس ه ــوره، ول ــذ أُم ــن تنفي ــتمادىٰ م ــه، وي ــر مملكت ــدبير أم ت

ــام لا ــا الإم ه ــي يتولاَّ ــام الت ــة، لأنَّ الأحك ــم الإمام ضرر  حك

ــادة  ــت العب ــد، وإذا كان ــلىٰ أح ــا ولا ع ــالىٰ في تأخّره ــلىٰ االله تع ع

زه  ــوِّ ــأن يجُ ــا أولىٰ ب ــة بالعقــل فتأخّره ــير واجب بهــا في الأصــل غ

 .العقل

ليس الأمـر عـلىٰ مـا ظننـت، لأنَّـه لـو كـان قـبح : قيل له

رناها يرجــع إلىٰ استضـــرار الملــك،  هــذه الولايــة التــي قــدَّ

ن منــه ولايــة مــن ذكرنــا حالــه وفــوت منافعــه لوجــب أن يحســ

علىٰ بعـض مـن لا يـدخل عليـه ضرر في تـأخّر أمـر تـدبيره، ولا 

ــدير  ــذا التق ــيس ه ــه، ول ــوت منافع ــن ف ـــيء م ــه ش ــه مع يلحق

بمستبعد، لأنّـا نعلـم أنَّ رعايـا الملـك قـد تختلـف أحـوالهم فـيما 

يمــسُّ الملــك مــن أُمــورهم فيكــون فــيهم مــن يستضـــرّ بتــأخّر 

هم، وفــيهم مــن لا يكــون هــذا حكمــه، أمــر تــدبيرهم وسياســت

ــد  ــة وإن لم يع ــذه الولاي ــتقبحون ه ــلاء يس ــع العق ــان جمي وإذا ك

منها ضرر عـلىٰ الملـك كاسـتقباحهم الأوُلىٰ علمنـا أنَّـه لا معتـبر 

ــ ــيس[رر ـبالض ــه ل ــما ] وأنَّ ــتكفي ب ــم المس ــد عل ــبح فق ــة الق علَّ

ضَ إليه  .فُوِّ

بـه مـن  وبعد، فلو قـبح مـا ذكرنـاه في الشـاهد لمـا يعـود

ــم  ــن عل ــلاء إلاَّ م ــن العق ــتقبحه م ــب أن لا يس ـــرر لوج الض

ـــون  ، ولوجـــب أن يك ـــلىٰ المـــوليِّ ـــه ع بحصـــول الضــــرر في

استقباحهم له مـن كثـرة مـا يعـود بـه مـن الضــرر عليـه أكثـر، 

ــىٰ يكــون الاســتقباح تابعــاً للضـــرر  ــه أعظــم حتَّ ولــومهم علي

ا يُع لَـم خلافـه، يزيد بزيادتـه، ويـنقص بنقصـانه، وكـلّ هـذا ممَّـ

ــه لا فــرق  بــين مــن جعــل قــبح اســتكفاء ]] ٢٤ص /[[عــلىٰ أنَّ

الأمر من لا يعلمـه ولا يضـطلع بـه راجعـاً إلىٰ مـا يعـود بـه مـن 
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ــالظلم  ــائح ك ــع القب ــت أنَّ جمي ــبرّة إذا ادَّع ــين المج ـــرر، وب الض

ــلاء في  ــتقبحها العق ــما اس ــاق إنَّ ــا لا يط ــف م ــذب وتكلي والك

ـا باسـتحقاق العقـاب الشاهد لما يلحـق فاعلهـا مـن ا لضــرر إمَّ

ـــذلك إلىٰ  ـــت ب ق ـــلاء، وتطرَّ ـــن العق ـــين م ـــاللوم والتهج أو ب

 .حسنها من فعل االله تعالىٰ من حيث لم يجز عليه الاستضرار

ـا قولــك ــف القبـول مــن العلـماء كــما : (فأمَّ يجـوز أن يُكلَّ

، )يقـال في الفتــوىٰ، ويقولـه كثــير مـن النــاس في حكـم الحــاكم

غ في العقـل أن يُكلَّـف القبـول مـن غـيره فإنَّ العـامّي إنَّـ ما يُسـوِّ

ــوباً  ــه ولا منص ــيما جهل ــم ف ــاً للحك ــن متولّي ــث لم يك ــن حي م

ــيره، لأنَّ  ــه إلىٰ غ ــيما لا يعلم ــع ف ــاز أن يرج ــه، فج ــاء في للقض

ذلك فرضـه، ولـيس هـذا حكـم الإمـام، لأنَّـه الحـاكم في سـائر 

الــدين، والمنصــوب للقضــاء في جميعــه، ولــو كــان بمنزلــة 

لعـــامّي في ســـقوط ولايـــة الحكـــم عنـــه لجـــاز أن يتســـاوىٰ ا

 .منزلتهما في التعبّد بالرجوع إلىٰ العلماء

ــب  ــا نص ــيئاً ممَّ ــل ش ــوز أن يجه ــيس يج ــاكم فل ــا الح فأمَّ

للحكم فيـه، ومـن نصـب حـاكماً لا معرفـة عنـده بـالحكم كـان 

سفيهاً، وكـل مـا يجهلـه الحكّـام المتولّـون مـن قِبـَل الإمـام فهـو 

ــم خــارج مــن و ــتهم، وموقــوف عــلىٰ حكــم الإمــام أو حك لاي

 .غيره ممَّن له معرفة به

لـو جـاز في الإمـام : فـإن قـالوا: (قال صـاحب الكتـاب

إنّـا نجيـز مـن جهـة : قيـل لهـم. ما ذكرتم لجاز في الرسول مثلـه

ــده االله  ــأن يتعبَّ ــاه ب ــا ذكرن ــيراً ممَّ ــل كث ــالىٰ ]] ٢٥ص /[[العق تع

ر عنـده في عقلـه أو في الأحكام بأن يجتهـد أو بـأن يحكـ م بـما تقـرَّ

بأن يتوقَّف في كثـير مـن ذلـك إلىٰ مـا شـاكله، وإنَّـما نمنعـه الآن 

ــة في  ــل لأنَّ الدلال ــه، ب ــد ب ز التعبّ ــوِّ ــان لا يجُ ــل ك لا لأنَّ العق

 ...).الشرع دلَّت علىٰ خلافه

إذا أجــزت ذلــك في الرســول كإجازتــك إيّــاه : يقــال لــه

ن عليــك واحــداً، ومــا ذكرنــا في الإمــام كــان الكــلام في الأمــري

ـــعين، لأنَّ  ـــلاف في الموض ـــاول الخ ـــة يتن م ـــة المتقدِّ ـــن الأدلَّ م

ــه  ــاً في جميع ــدين، وإمام ــائر ال ــاكماً في س ــان ح ــول إذا ك الرس

 .وجب من كونه عالماً بالأحكام ما أوجبناه في الإمام

ــك ــا قول ــف في : (فأمَّ ــه ويتوقَّ ر في عقل ــرَّ ــما تق ــم ب يحك

ه يفعـل ذلـك فـيما الله تعـالىٰ فيـه حكـم ، فـإن أردت أنَّـ)مواضع

ــا لا  ــه، فهــذا ممَّ ــه وجعلــه الإمــام في مشـــروع نصــبه للحكــم ب

م، وإن أردت أنَّـه  يجوز، وهو الذي بيَّنـا فسـاده بكـلّ الـذي تقـدَّ

ــ ـــروع يتوقَّ ــم مش ــه حك ــيس في ــيما ل ــل ف ــع إلىٰ العق ف أو يرج

نصـب حـاكماً بـه وممضــياً لـه، بـل العبــادة فيـه هـي التوقّــف أو 

ــب أن ا ــما نوج ــا إنَّ ــاه، لأنّ ــا لا نأب ــذا ممَّ ــل، فه ــوع إلىٰ العق لرج

يعلم جميع الأحكام المشــروعة التـي جُعِـلَ إمامـاً فيهـا وحـاكماً 

بها ممَّا لا حكم فيه، أو فيه حكـم لـيس مـن جملـة الشــرع الـذي 

ــذا  ــىٰ ه ــاه، وإلىٰ معن ــماَّ أوجبن ــارج ع ــه خ ــه لأهل ــام في ــو إم ه

ن سـبب مـا روي مـن توقّـف النبـيّ الجواب نرجع إذا سُـئِلنا عـ

  َّــبهها، لأن ــا أش ــة وم ــة المجادل ــام كقصَّ ــض الأحك في بع

ــف  ــذي يتوقَّ ــب  ال ــه فيج ــم في شرع ــه حك ــن ل ــه لم يك في

مـن التوقّـف وانتظـار  علمه به وفرضه فيـه هـو مـا صـنعه 

مـن فقـد ]] ٢٦ص /[[الوحي، ولـيس هـذا حكـم مـا أنكرنـاه 

 .بيَّنة التي هو إمام فيهاعلم الإمام بالأحكام المشروعة الم

أيجـب : وبعـد، فإنَّـه يقـال لهـم: (قال صـاحب الكتـاب

في حكمــة العقــل أن لا يقــع مــن الإمــام الخطــأ فــيما يقــوم بــه، 

فــإن قــالوا بــذلك لــزمهم أن يكــون عالمــاً بــالأمُور الباطنــة ممَّــا 

ــوا  ــم إن لم يقول ــام، لأنهَّ ــاً بالأحك ــون عالم ــما يك ــه ك ــع إلي يرف

، ثـمّ ذكـر إقامـة الحـدّ )من تجـويزهم الغلـط عليـهبذلك فلا بدَّ 

علىٰ من يكذب عليـه الشـهود، وأخـذ المـال مـن زيـد ودفعـه إلىٰ 

ــال ــتحقّه، ق ــو لا يس ــرو وه ــيهم أن : (عم ــب عل ــذا يوج وه

يكون عالمـاً بالغيـب وسـائر أحـوال النـاس، وعـلىٰ هـذا الوجـه 

ــرف  ــنائع والح ــاً بالص ــام عارف ــون الإم ــيوخنا أن يك ــزمهم ش أل

 ...).غير ذلك ممَّا يصحُّ الترافع فيهإلىٰ 

ــال لــه ــواطن الأمُــور : يق ــت أنَّ العلــم بب ــف ظنن كي

ومغيبها يجـري مجـرىٰ مـا أوجبنـاه مـن العلـم بالأحكـام؟ أوَمـا 

ــما أوجبنــا إحاطــة الإمــام بالأحكــام مــن حيــث  ــا إنَّ علمــت أنّ

ـــروع في الحــوادث أوجــب عليــه  كــان الله تعــالىٰ حكــم مش

بـه وإمامـاً فيـه؟ فهـل الله تعـالىٰ في بـاطن  إمضاءه، وجعله حاكماً 

الحـوادث حكـم يخـالف للظــاهر شرعـه، وواجـب عـلىٰ الإمــام 

دت مــن جملــة الغلــط في الحكــم إقامــة  العمــل بــه؟ وكيــف عــدَّ

ن هـو في البـاطن بـريء  الحدّ علىٰ من لا يستحقّه وأخـذ المـال ممَّـ

ــم االله في  ــو حك ــك وه ــطٍ في ذل ــه؟ وأيُّ غل ــة من ص /[[الذمَّ

هـــذه الحـــوادث الـــذي أوجـــب عـــلىٰ الإمـــام إقامتـــه  ]]٢٧

 وإمضاءه دون الباطن الذي لا عبادة علىٰ الإمام فيه؟

ألــيس جــائزاً عنــدك في العقــل أن يكــون : ثــمّ يقــال لــه

ــا لا  ــا ودلَّ عليه ـــريعة بيَّنه ــام في الش ــم أو أحك ــالىٰ حك الله تع
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 رة هـذاـيعلمها الإمـام؟ فـلا بـدَّ مـن بـلىٰ، لأنَّـه في تعـاطي نصـ

 .المذهب

ــه ــال ل ــوادث : فيق ــواطن الح ــم في ب ــالىٰ حك ــل الله تع فه

ــون  ــة ك ــد بمعرف ــثلاً تعبَّ ــه م ــيره؟ كأنَّ ــه أو غ ــام ب ــد الإم تعبَّ

ــهود  ــة، وأنَّ الش ــلىٰ الحقيق ــدِّ ع اً للح ــتحقَّ ــه مس ــهود علي المش

فكيـف ألزمـت : لا، قيـل لـه: صادقون في شـهادتهم، فـإذا قـال

عة أن يعلــم مــا لا مــن أوجــب علــم الإمــام بالأحكــام المشـــرو

شـرع فيـه ولا عبـادة بـه؟ وإنَّـما كـان يلـزم كلامـك عـلىٰ سـبيل 

ــادات  ــاطن بعب ــد في الب ــد تعبَّ ــالىٰ ق ــان االله تع ــو ك ــة أن ل المناقض

وأحكام وأوجـب عـلىٰ الإمـام العمـل بهـا، وأجزنـا عليـه أن لا 

 .يعلمها ممَّا لم نُجِزْهُ، والفرق بين ما أنكرناه وأجزناه واضح

إنَّ حكــم االله تعـالىٰ فــيما لا : فأنـا أقــول أيضـاً  :فـإن قــال

 .يعلمه الإمام وفرضه عليه هو الاجتهاد والاستدلال

لـيس الاسـتدلال هـو الحكـم المتعبّـد بإمضـائه، : قيل له

بل الاسـتدلال هـو الطريـق إلىٰ الحكـم، والحكـم في نفسـه غـير 

و الطريق إليـه، فـإذا كـان حكـم االله تعـالىٰ في الحادثـة التحـريم أ

التحليل، والإمام حاكم في جميـع الـدين، فـلا بـدَّ مـن أن يكـون 

ــا  ــواز م ىٰ إلىٰ ج ــه وإلاَّ أدَّ ــالطريق إلي ــه لا ب ــالحكم نفس ــاً ب عالم

 .ذكرناه ممَّا يستقبحه العقلاء

وبعــد، فــإنَّ : (قــال صــاحب الكتــاب]] ٢٨ص /[[

ــم ــراء، فيقــال له ــزمهم في الأمُ ــانوا : كــلّ ذلــك يل فيجــب إذا ك

الأمُـور أن يكونـوا عـالمين بكـلّ الأحكـام للوجـه  يقومون بهـذه

الــذي ذكــرتم، وأن لا يجــوز أن يــرد التعبـّـد باختيــار أمــير 

وحــاكم لا يكــون بهــذه الصــفة، وبطــلان ذلــك يُبــينِّ فســاد مــا 

تعلَّقوا بـه، فمـن هـذا الوجـه ألـزمهم شـيوخنا في أُمـراء الإمـام 

 ...).أن يكونوا عالمين بكلّ ما يعلمه الإمام

لــيس أُمــراء الإمــام وحكّامــه بــولاةٍ في جميــع : لــهيقــال 

الدين، وليس إليهم الحكم في جميـع مـا يحكـم فيـه الإمـام، ولـو 

كــانوا بهــذه الصــفة للــزم فــيهم مــا أوجبنــاه في الإمــام، وكيــف 

ــن  ــير م ــزمهم في كث ــد يل ــدين وق ــع ال ــاً في جمي ــون حكّام يكون

الحــوادث والنوائــب مطالعــة الإمــام والرجــوع إلىٰ حكمـــه 

ــوراً علــيهم الاســتبداد بإمضــائها دونــه ف يهــا، ويكــون محظ

ــنهما  ــد م ــلّ واح ــاكم أن يكــون ك ــير والح ــب في الأم ــذي يج وال

رت ولايتـه عليـه، ولهـذا مـا يكـون ـعالماً بـما أُسـند إليـه، وقصـ

للإمام في البلـد الواحـد خلفـاء جماعـة فيكـون بعضـهم خليفـة 

هم عــلىٰ لــه عــلىٰ تــدبير الجماعــة والحــرب وســدّ الثغــور، وبعضــ

ــاء  ــام والقض ــلىٰ الأحك ــهم ع ــوال، وبعض ــة الأم الخــراج وجباي

بين الناس، ويجوز أيضـاً أن يكـون لـه عـلىٰ الأحكـام الشــرعية 

جماعة من الخلفـاء يخـتصُّ واحـد بولايـة الحكـم في الجـزء الـذي 

ــا لا يمكــن أن  ــه، وكــلّ هــذا ممَّ يحســنه مــن الشـــريعة ويقــوم ب

ــه، لأنَّ ولاي ــام مثل ــون في الإم ــو يك ــة، وه ــير خاصَّ ــة غ ــه عامّ ت

ــاس  ــلىٰ قي ــب ع ــذي يج ــع، فال ــاكم في الجمي ــلّ وح ــام في الك إم

ه  ــولاَّ ــما ت ــاً ب ــاكم عالم ــير أو الح ــون الأم ــام أن يك ــا في الإم قولن

ضَ إليــه، وهكــذا نقــول عـلىٰ أنَّ الأمُــراء لــو وجــب فــيهم  وفُـوِّ

العلـــم بســـائر الأحكـــام مثـــل الإمـــام لم يســـتحلّ حصـــول 

، ولم يجــب الــنصّ علــيهم عــلىٰ الحــدِّ الــذي ولايــتهم بالاختيــار

ـــما  ـــا إنَّ أحلنـــا اختيـــار ]] ٢٩ص /[[ذكرنـــاه في الإمـــام، لأنّ

ــوليّ  ــة أنَّ المت ــن جه ــام م ــلّ الأحك ــاً بك ــه عالم ــع كون ــام م الإم

ـة لا يعلـم جميـع الأحكـام، فـلا يصـحُّ مـنهم  لاختياره مـن الأمَُّ

وز اختيار من هـذه صـفته، والإمـام يعلـم سـائر الأحكـام فيجـ

أن يختــار مــن يعلمهــا، ويفــرق بــين العــالم بهــا وبــين مــن لــيس 

 .بعالم بالامتحان، لأنَّه عالم بها وبوجهة المحنة فيها

إنَّ اختيــار مـن يعلــم : وأكثـر مـا يمكــن أن يقـال هاهنـا

ــام  ــاع الأحك ــبط لاتّس ــتمادىٰ ولا يض ــول وي ــام يط ــلّ الأحك ك

ــول ــة أن يق ــذه الطريق ـــر ه ــن ينص ــن م ــا، ويمك نَّ إ: وتفرّعه

ــلّ  ــالىٰ في ك ــدليل أنَّ الله تع ــت بال ــد ثب ــرت فق ــام وإن كث الأحك

ــد  ــل، وق ــل أو مفصَّ ــا بــنصٍّ مجم ــا، إمَّ ــماً مبيَّن شـــيء منهــا حك

ــه  ــيط ب ــوز أن يح ــما يج ــد، وك ــالم واح ــذلك ع ــيط ب ــوز أن يح يج

ــت  ــةٍ وإن كان ــةٍ جمل ــن جمل ــألة ع ــه بالمس ــتحن في ــوز أن يم فيج

ن لا تحُصـــىٰ، فــإنَّ مشـتملة عــلىٰ فـروع كثــيرة وأحكــام في أعيـا

ــان  ــيّما إذا ك ــه لاس ــتحن في ــما يم ــالم ب ــلىٰ الع ــد ع ــك لا يبع ذل

ــوماً موفَّقــاً وإن بعــد عــلىٰ غــيره، عــلىٰ أنَّ المحنــة لــو  معص

ــما  ــلْ ب ــه لم يخُِ ــذا الوج ــتبعدت له ــا واس ــادىٰ زمانه ــت وتم تطاول

أردنـــاه بـــالكلام، لأنَّ غرضـــنا بيـــان أنَّ الوجـــه الـــذي منـــه 

ــار الإ ــل في يســتحيل اختي ــه غــير حاص ــب الــنصّ علي مــام ويج

ــاب ــاحب الكت ــذلك قولــك ص ــل ب ــراء ليبط ــب أن : (الأمُ فيج

ــرد  ــوز أن ي ــام وأن لا يج ــلّ الأحك ــالمين بك ــراء ع ــون الأمُ يك

ــرتم ــذي ذك ــه ال ــاكم للوج ــير وح ــار أم ــد باختي ــا )التعبّ ، وم

لاً أقوىٰ وأولىٰ بأن يعتمده  .ذكرناه أوَّ
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الوجــه أن  ويلــزمهم عـلىٰ هــذا: (قـال صــاحب الكتـاب

ــه لا  ــول، لأنَّ ــن الرس ــم م ــالاً في العل ــل ح ــام أفض ــون الإم يك

لم يكـن يعـرف كـلّ الأحكـام، بـل كـان الـوحي  شكَّ أنَّـه 

ــواطن  ــرف ب ــن يع ــه لم يك ــالٍ، وأنَّ ــد ح ــالاً بع ــه ح ــزل علي ين

ــه كــان يحكــم بالظــاهر ويتــولىّٰ  الأمُــور، فقــد ثبــت عنــه  أنَّ

ـــي ب ــه يقض ـــرائر، وأنَّ ــه إذا االله تعــالىٰ الس ــمع، وأنَّ ــا يس نحــو م

قضـــىٰ بشـــيء لواحــد لم يحــل لــه أن يأخــذه إذا علــم خلافــه، 

ـا روي عنــه في  هــذا البــاب، ]] ٣٠ص /[[إلىٰ غــير ذلــك ممَّـ

وكلّ قول يـؤدّي إلىٰ أنَّ الإمـام أعـلىٰ رتبـةً مـن الرسـول وجـب 

 ...).فساده

ــه ــد الإمــام في العلــم عــلىٰ : فيقــال ل كيــف يلــزم أن يزي

ام مسـتمدّ مـن الرسـول، ومـا حصـل لـه علمـه الرسول والإمـ

 من أحكام الدين فعنه أخذه، ومن جهته استفاده؟

ا معرفـة الرسـول بالشــيء إذا نـزل بـه الـوحي بعـد  فأمَّ

أن لم يكن عارفاً به فـلأنَّ ذلـك قبـل نـزول الـوحي لم يكـن مـن 

م في كلامنـا،  شـرعه ولا من جملة مـا هـو إمـام فيـه عـلىٰ مـا تقـدَّ

عـد تكامـل الشــرع ونـزول الـوحي بجميـع الأحكـام غير أنَّه ب

لا يجوز أن يكـون غـير عـارفٍ ببعضـها، وكـما أنَّ الرسـول قبـل 

ــده العلــم بســائر الأحكــام كــذلك  تكامــل الشـــرع لم يكــن عن

ــما يجــب  الإمــام قبــل حــال إمامتــه لم يكــن عالمــاً بالأحكــام، وإنَّ

متعبّــدين في النبــيّ والإمــام معــاً العلــم بــما كانــا إمــامين فيــه، و

بــالحكم بــه، فــما لم يكــن مشـــروعاً خــارج عــن هــذا، وكــذلك 

م حال الإمامة  .الأحوال التي تتقدَّ

ــيّ  ــالبواطن فمــماَّ لا يجــب في النب ــا العلــم ب ولا  فأمَّ

قنـا بينـه وبـين العلـم بأحكـام  مناه، وقـد فرَّ في الإمام علىٰ مـا قـدَّ

 .الحوادث الظاهرة بما لا يخفىٰ علىٰ متأمِّل

ـــما جـــاز في : فـــإن قيـــل: (احب الكتـــابقـــال صـــ إنَّ

الرسول أن يعلـم ذلـك حـالاً بعـد حـال لأمـر يرجـع إلىٰ تمكّنـه 

ــام لأنَّ  ــال الإم ــذلك ح ــيس ك ــه، ول ــه ل ــوحي وتوقّع ــن ال م

ــره  ــداء أم ــون في ابت ــن أن يك ــدَّ م ــلا ب ــع، ف ــه منقط ــوحي عن ال

ــتغرقاً للعلــوم،  ــأمر الرســول[مس ــره ك ل أم ــون أوَّ ، ]وأن يك

ــل لهــم ــع ]] ٣١ ص: /[[قي ــع في الإمــام أن يرج ــذي يمن فــما ال

في الأحكــام التــي تعــرض حــالاً بعــد حــال إلىٰ مــا ذكرنــاه مــن 

ــاد،  ــة الاجته ــة، أو إلىٰ طريق ــول الأمَُّ ــار، أو إلىٰ ق ــرّف الأخب تع

ا يجـوز التعبّـد بـه عقـلاً فسـبيلها سـبيل انتظـار  لأنَّ كلّ ذلك ممَّـ

زوا أن يلزمــه ال زوا ذلــك، بــل جــوِّ رجــوع فــيما لا الــوحي فجــوِّ

 ...).يعلم إلىٰ طريقة العقل، أو يلزمه التوقّف عند الشبهة

ــه ــه، ولا : يقــال ل ــذي حكيت ــؤال ال ـــي الس ــيس نرتض ل

م القـول في النبــيّ  ، والســبيل نسـألك عــن مثلـه، فقــد تقــدَّ

الذي من أجلـه جـاز أن يتوقَّـف في بعـض الأحكـام، وبيَّنـا أنَّـه 

نـه العلـم بشــيءٍ مـن بعد تكامل شرعـه لا يصـحُّ أن يـذهب ع

ــه،  ت إمامت الأحكــام، كــما لا يصــحُّ ذلــك في الإمــام إذا اســتقرَّ

ــبعض الأحكــام  ولم يمنــع مــن أن يكــون الإمــام غــير عــارفٍ ب

من جهة أنَّه إذا لم يعلمهـا لم يكـن لـه سـبيل إلىٰ علمهـا، بـل مـن 

لنا عـلىٰ أنَّـه لا يحسـن أن يكـون واليـاً للحكـم في جميـع  حيث دلَّ

ــو  ــدين وه ــحة ال ــال الواض ــه الأمث ــا ل ــه، وضربن ــم بعض لا يعل

فلو ثبـت في جميـع مـا ذكرتـه أنَّـه طريـق للعلـم ووصـله إلينـا لم 

ة كلامنا  .يخُِلْ بصحَّ

زوا أن يلزمــه الرجــوع فــيما لا يعلمــه إلىٰ : (وقولــك جــوِّ

، فقــد مضـــىٰ تقســيمنا لــه، )طريقــة العلــم، أو يلزمــه التوقّــف

ــك إن أردت بــه رجوعــه إلىٰ الع قــل، أو توقّفــه فــيما الله تعــالىٰ وأنَّ

فيه حكم مشـروع يلزمـه القيـام بـه مـن حيـث كـان إمامـاً فيـه، 

وحاكماً بـه لـيس هـو التوقّـف، ولا الرجـوع إلىٰ العقـل، فـذلك 

ــف أو  ــن التوقّ ــه م ــما ألزمت م، وإن أردت ب ــدَّ ــا تق ــائز لم ــير ج غ

الرجــوع إلىٰ العقــل أن يســتعملهما الإمــام فــيما لا حكــم الله 

ـــه، ولا تعـــالىٰ ف فـــرض عـــلىٰ الإمـــام ســـوىٰ ]] ٣٢ص /[[ي

ــاك إلىٰ جــواز ذلــك،  ــف أو الرجــوع إلىٰ العقــل فقــد أجبن التوقّ

 .وبيَّنا أنَّه خارج عماَّ أنكرناه

لأنَّــه إذا جــاز عنــدكم أن : (قــال صــاحب الكتــاب

ــة  ــن إقام ــاً م ــير ممنوع ــان، ويص ــائماً في الزم ــام ق ــون الإم يك

ضَ  إليـه، فـما الـذي يمنـع مـع  الحدود والأحكام، وسائر مـا فُـوِّ

تمكّنه مـن أن يتوقَّـف في بعـض ذلـك، وإنَّـما نـذكر هـذه الأمُـور 

من جهة العقل فلـيس لأحـد أن يعـترض علينـا بـورود السـمع 

 ...).بخلافه

بــين ولايــة الإمــام وهــو لا يعــرف الأحكــام : يقــال لــه

هـا، وجُعِـلَ حـاكماً بهـا، وبـين ولايتـه وهـو عـالم بهـا،  التي تولاَّ

ــع مــن إمضــائها، ويحُــال بينــه وبــين إقامتهــا مــع تجــ ويز أن يُمنَ

ــه مــع الجهــل  ــل، لأنَّ ولايت فــرقٌ واضــحٌ لا يــذهب عــلىٰ المتأمِّ

لنــا عليــه مــن قبــل،  ه تُلحِــق بمولّيــه غايــة الــذمّ لمــا دلَّ بــما تــولاَّ

ولــيس هــذا حكــم ولايتــه مــع معرفتــه بــما أُســند إليــه، 
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ــذ الأحكــا ــعَ مــن تنفي ــه، وإن مُنِ ــا، لأنَّ واضــطلاعه ب م وإقامته

ــده االله  ــا تعبَّ ــام ممَّ ــانع للإم ــلىٰ الم ــع ع ــال راج ــذه الح ــذمّ في ه ال

ــال  ــاً، والمث ــه إمام ــه وجاعل ــلىٰ مولّي ــوم ع ــه، ولا ل ــالىٰ بإقامت تع

ق  م يُفــرِّ ــه  _أيضـاً  _الـذي ضربنـاه فـيما تقـدَّ بـين الأمـرين، لأنَّ

يثـق  لا يقبح من الحكيم من الملـوك أن يـردَّ أمـر وزارتـه إلىٰ مـن

ــين  ــاه ب ــض رعاي ــول بع ز أن يح ــوِّ ــاء وإن ج ــة والغن ــه بالمعرف من

وزيـره وبـين كثـير مـن تـدبيره وتصــرّفه، ويقـبح منـه أن يولّيــه 

 .وهو لا يعلم أحكام الوزارة ولا يحسنها

ألــيس قــد ثبــت : ويقــال لهــم: (قــال صــاحب الكتــاب

ــه  ــه علي ــؤمنين ]] ٣٣ص /[[عن ــير الم ــن أم ــلام وع  الس

يــا مــ ــما ولَّ ن أخطــأ وزلَّ عــن الطريــق؟ فــلا بــدَّ مــن الإقــرار أنهَّ

ــه ــواتر الخــبر ب فــإذا جــاز ذلــك ولا : ،  فيقــال لهــم...بــذلك لت

يوجــب فســاداً فــما الــذي يمنــع مــن أن لا يكــون الإمــام عالمــاً 

ه؟ لأنَّـه إذا جـاز أن يجتهـد فـيمن  بالأحكام، ويجتهـد فـيما يتـولاَّ

ه، وإن يولّيه، ويجوز عليـه الغلـط فيـه جـاز أن يجتهـد فـ يما يتـولاَّ

جاز ذلك مـع الغلـط ولـو منـع العقـل مـن أحـدهما لوجـب أن 

 ...).يمنع من الآخر

ٰ مــن قِبَــل الرســول : يقــال لــه ــا خطــأ مــن تــولىَّ  أمَّ

ومــن قِبَــل الإمــام بعــده فظــاهر في الروايــة، ولــو لم يكــن أيضــاً 

زه ولا نمنـع منـه، غـير أنَّـه لم يثبـت أنَّ   ثابتاً بالروايـة لكنـّا نُجـوِّ

ــوا  ــائز أن يكون ــل ج ــوه، ب ــما تولّ ــل ب ــن جه ــان ع ــأهم ك خط

ــدوا مــا فعلــوه مــن الخطــأ، وذلــك هــو الصــحيح المقطــوع  تعمَّ

عليه عنـدنا، لأنَّ الإمـام لا يجـوز أن يـوليّ الأمـر مـن لا يعرفـه، 

د الخطأ فيه  .ويعلم أحكامه، وإن جاز أن يولّيه فتعمَّ

ــك ــام : (وقول ــون الإم ــن أن لا يك ــع م ــذي يمن ــما ال ف

ر، وخطــأ )عالمـاً بالأحكـام م وتكـرَّ ا ألزمتـه قــد تقـدَّ ، فالمــانع ممَّـ

الولاة من قِبَله تعمّداً جائز لمـا بيَّنـاه مـن قبـل مـن أنَّ عصـمتهم 

 .غير واجبة

ـه إذا جـاز أن يجتهــد فـيمن يولّيـه، ويجــوز : (وقولـك لأنَّ

ه وإن جـاز الغلـط مبنــيٌّ ) الغلـط فيـه جـاز أن يجتهـد فـيما يتـولاَّ

ــ ــلىٰ ظنِّ ــام ع ــذي ]] ٣٤ص /[[ك أنَّ الإم ــنَّ أنَّ ال ــد فظ اجته

ه عالم بـما أسـنده إليـه، ولم يكـن كـذلك لوقـوع الخطـأ منـه،  ولاَّ

وأنَّ الغلط جـرىٰ عليـه في ذلـك، وهـذا ظـنٌّ بعيـد لا يرجـع إلىٰ 

ة ولا إلىٰ شبهة، لأنّا قـد بيَّنـا أنَّ الـذين أخطـأوا مـن الـولاة  حجَّ

ـد وا الخطـأ ولم يـتمّ عـلىٰ الإمـام غلـط في كانوا عالمين، وإنَّـما تعمَّ

أمــرهم، فلــيس يجــب مــا ألزمتنــا عليــه مــن جــواز الغلــط عــلىٰ 

ــاين في  ــك مب ــلىٰ أنَّ إلزام ه، ع ــولاَّ ــيما يت ــاده ف ــام في اجته الإم

ٰ الإمـام مـن وقـع منـه  الظاهر لتقديرك، لأنَّـه لـيس يجـب إذا ولىَّ

يجـب أن الخطأ أن يكـون هـو نفسـه غـير عـالم بالأحكـام، وإنَّـما 

يتبع هـذا الإلـزام ذلـك التقـدير إذا ثبـت أنَّ الـذين وقـع مـنهم 

ـدوا الخطـأ، بـل كـان مـنهم عـن جهـل،  الخطأ من ولاتـه لم يتعمَّ

رتـه لمـا أجبنـاك  رت  ذلـك، ولـو قرَّ أو ارتفاع علم، ولم نَـرَكَ قـرَّ

 .إليه، ولطالبناك بتصحيح دعواك فيه

بـت ألـيس قـد ث: ثـمّ يقـال لهـم: (قال صاحب الكتـاب

كــان يرجــع في تعــرّف الأحكــام إلىٰ  أنَّ أمــير المــؤمنين 

غـيره، نحــو مــا ثبــت عنــه في المــذي، ونحــو مــا ثبــت عنــه مــن 

ــد  ــفية عن ــوالي ص ــه في م ــع ]] ٣٥ص /[[رجوع ــامه م اختص

أنــا : ، وقــول الــزبير»نحــن نعقلهــم ونــرثهم«: وقولــه _الــزبير 

ـــم  ـــال _أرثه ـــه ق ـــر، لأنَّ ـــيّ : إلىٰ عم ـــال إنَّ النب  إنَّ «: ق

ــبة ــن والعقــل عــلىٰ العص ــان »المــيراث للاب ــه ك ــه أنَّ ، وثبــت عن

ــه : يرجــع في الســنن التــي لم يســمعها إلىٰ خــبر غــيره، نحــو قول

ــيّ « ــن النب ــمعت م ــت إذا س ــا  كن ــه م ــي االله ب ــديثاً نفعن ح

قته،  ثني عنــه غــيره أســتحلفه فــإذا حلــف صــدَّ شــاء، وإذا حــدَّ

ــر ــو بك ــدق أب ــر وص ــو بك ثني أب ــدَّ ــال »وح ــف يق ــع ، فكي م

ــك]] ٣٦ص /[[ ــع : ذل ــاً بجمي ــون عالم ــب أن يك ــام يج إنَّ الإم

ــا  ــه م ــةً حال ــو أعلاهــم رتب ــذي ه ل ال ــام الأوَّ الأحكــام، والإم

ــه كــان يجتهــد فيرجــع مــن رأي إلىٰ  ذكرنــا، وثبــت عنــه  أنَّ

 ...).رأي وكلّ ذلك يُبطِل تعلّقهم بما ذكروه

قـد جمعـت بـين أشـياء مـا كنـّا نظـنُّ أنَّ مثلـك : يقال له

 .علها شبهة في هذا الموضعيج

ــا خــبر المــذي ورجــوع أمــير المــؤمنين  في الحكــم  أمَّ

بالمقـداد عـلىٰ مـا ثبتـت بـه الروايـة، فـلا  إلىٰ مراسلة النبـيّ 

شبهة في أنَّه ليس بقادح فـيما ذهبنـا إليـه مـن كونـه عالمـاً بجميـع 

ــه  ــدن خلق ــن ل ــام م ــك في الإم ــب ذل ــا لا نوج ــام، لأنّ الأحك

ــما نوجبــه في الحــال التــي يكــون فيهــا إمامــاً، وكــمال عقلــه، وإ نَّ

ـــما كـــان في زمـــان  وســـؤال أمـــير المـــؤمنين  في المـــذي إنَّ

، وفي تلـــك الحـــال لم يكـــن إمامـــاً فيجـــب أن الرســـول 

ــذي  ــم الم ــين حك ــرق ب ــام، ولا ف ــع الأحك ــاً بجمي ــون محيط يك

ــي  ــام الت ــن الأحك ــيره م ــين غ ــه، وب ــمّ عرف ــه ث ــذي لم يعرف ال

وعلمهــا بعــد أن لم يكــن عالمــاً  لنبــيّ اســتفادها مــن جهــة ا
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بهــا، فالاقتصــار عــلىٰ ذكــر المــذي وحكــم ســائر الــدين حكمــه 

 .ليس له معنىٰ 

ـــا القـــول في مـــوالي صـــفية فـــأكثر مـــا وردت بـــه  فأمَّ

ــر في  ــما إلىٰ عم ــيراثهم، واختص ــزبير في م ــازع ال ــه ن ــة أنَّ الرواي

ـــذكور،  ـــو م ـــما ه ـــنهما ب ــــىٰ بي ـــيراث، فقض ـــتحقاق الم اس

ــا ــم، والاختص ــم المخاص ــد عل ــلىٰ فق ــدلُّ ع ـــيء لا ي م في الش

ــام لا يــدلُّ أيضــاً عــلىٰ ]] ٣٧ص /[[وكــذلك  الترافــع إلىٰ الحكّ

ارتفاع العلم بحكم مـا وقـع الترافـع فيـه، وقـد تخاصـم الحكّـام 

وترافع إلىٰ حكمهم مـن هـو أعلـم مـنهم بـالحكم، ولـيس يـدلُّ 

ير المــؤمنين أيضــاً قضــاء عمــر بيــنهما بــما قضـــىٰ بــه عــلىٰ أنَّ أمــ

  ــدلُّ صــبره تحــت القضــيّة عــاه، ولا ي ــاً فــيما ادَّ لم يكــن محقَّ

ل، لأنَّـه لا  وإظهاره الرضـا بهـا عـلىٰ الرجـوع عـن اعتقـاده الأوَّ

ــبهة في أنَّ أحــدنا يلتــزم مــن حكــم الحــاكم عليــه مــا لا  ش

ته، ولم يرجــع أمــير المــؤمنين   يعتقــده، ولا يــدين االله بصــحَّ

ــبيل ا ــلىٰ س ــر ع ــة إلىٰ عم ــلىٰ طريق ــل ع ــتعلّم، ب ــتفادة وال لاس

ــه صـلوات االله عليــه لم يكـن عالمــاً  الحكومـة، فمـن أيــن يظـنّ أنَّ

أنَّ  بـالحكم في تلـك الحـال الحادثــة؟ والظـاهر مـن مذهبــه 

عصبة المرأة المعتقـة مـن قِبَـل أبيهـا أحـقُّ بـالولاء والمـيراث مـن 

ــث ــذهب ع ــه م ــد روي أنَّ ــاً، وق ــانوا أو إناث ــوراً ك ــدها ذك مان ول

 .أيضاً 

ا ما رواه من الخبر في الاستحلاف فأبعد من أن يكـون  فأمَّ

م، لأنَّ استحلافه لمـن يخُـبرِه عـن النبـيّ  شبهة فيما نحن فيه ممَّا تقدَّ

  بالأخبار في الأحكام لا يدلُّ علىٰ أنَّه غير عالم بها، بـل جـائز

وليغلب علىٰ ظنـّه أنَّ الخـبر  أن يكون سبب استحلافه ليعلم 

اً  ادق عن النبيّ ص فيما رواه، وإن كـان الحكـم بعينـه مسـتقرَّ

عنده، وقد يمكن الشكّ في الخبر المروي وصدق رواية مـع العلـم 

نه الخـبر، لأنَّ الحكـم وإن كـان عـلىٰ مـا  ة الحكم الذي تضمَّ بصحَّ

نه الخبر فجائز أن يكون المخبر لم يسمع ذلك الحكم من النبيّ  تضمَّ

 بالحكم تابعة لتصديق الراوي ]] ٣٨ص [/[، وليس المعرفة

في الخبر، علىٰ أنَّه ليس في الخبر تـاريخ وبيـان الوقـت الـذي كـان 

المخبرين فيه، وإذا لم يكن فيه بيان الوقـت أمكـن  يستحلف 

، وفي تلك الحال أن يكون استحلافه إنَّما وقع في أيّام الرسول 

م،  ولـيس بمنكـر أن لم يكن محيطاً بجميع الأحكـام عـلىٰ مـا تقـدَّ

ث عن النبيّ  في حياته، لأنَّ ذلك متعارف بين الصـحابة  يحُدِّ

 .وغير مستنكر

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــان : أن يق ــالحكم  إذا ك ــاً ب عالم

ــراوي،  ــدق ال ــه ص ــلىٰ ظنّ ــب ع ــم أو يغل ــدة في أن يعل ــأيّ فائ ف

وهو إذا صـدق لم يـزده معرفـةً؟ لأنَّـه وإن لم يـزده معرفـةً بـنفس 

ــه مـ ــه يعـرف أو يغلــب في ظنِّــه الحكـم، وأنَّ ن ديــن الرسـول فإنَّ

ـه  أنَّ الرسـول   نـصَّ عليـه في مقـام لم يكـن يعلـم بنصِّ

ــه غــير  ــة وتأكّــدها، لأنَّ فيــه، ويجــري ذلــك مجــرىٰ تكــرار الأدلَّ

ممتنع أن ننظر في دليـل بعـد تقـدّم العلـم لنـا بمدلولـه مـن جهـة 

اســد دلالــة أُخــرىٰ، وأن ننظــر في الخــبر هــل هــو صــحيح أو ف

م لنا العلم بمخبره من جهة أُخرىٰ   .وإن تقدَّ

ــه ــق بقول ــا التعلّ ثني أبــو بكــر وصــدق أبــو «: فأمَّ وحــدَّ

ــر ــيمكن أن »بك ــه، ف ــا الآن في ــذي كلامن ــه ال ــير الوج ــي غ ، فف

ــه ــلىٰ : يقــال في ــا ســمعه ع ــن حيــث ســمع م ــه م ــديقه ل إنَّ تص

كيـف يجـوز : الوجه الذي سمعه عليـه، ولـيس لأحـد أن يقـول

ث ه بما قـد اشـتركا في سـماعه؟ لأنَّ ذلـك جـائز بـأن يكـون أن يحُدِّ

ــاً في  ــن عالم ــماع أو لم يك ــه في الس ــاركته ل ـــي مش ــر نس ــو بك أب

ـــماعه  ـــمع  الأصـــل بس ـــن أن يس ـــد يمك ـــةً، فق ـــه جمل ل

الحــاضرون في مجلــس واحــد خــبراً ولا يكــون كــلّ واحــد عالمــاً 

ــا بــأن يكــون بعيــداً منــه، أو  بمشــاركة الآخــر لــه في ســماعه، إمَّ

ــباب،  ــن الأس ــاه م ــا ذكرن ــير م ــه، أو لغ ــة ل ــة مقابل في غــير جه

ــي  ــاه ]] ٣٩ص /[[وه ــذي حك ــبر ال ــذا الخ ــلىٰ أنَّ ه ــيرة، ع كث

عنـدنا باطــل لا يرجــع في نقلــه إلاَّ إلىٰ آحــاد متَّهمــين في الروايــة 

والاعتقــاد، ومــذهبنا في أخبــار الآحــاد إذا كــانوا مــن ذوي 

ــ ــف إذا لم يكون ــروف، فكي ــة مع ــة والعدال ــفة، الثق ــذه الص وا به

وبمثل هذا الخبر لا يُعـترَض عـلىٰ مـا هـو معلـوم بالأدلَّـة، وإنَّـما 

ــه  ــدأنا بتأويل ــقوطه وب ــبر وس ــلان الخ ــدنا في بط ــا عن م م ــدِّ لم نُق

وتخريجــه عــلىٰ مــا يصــحُّ لأنَّ طريــق دفعــه معلــوم وإلاَّ ظهــر في 

ــاه مــن التأويــل الــذي  ــة، وحســم الشــبهة مــا فعلن إقامــة الحجَّ

 .الخبر لو كان صحيحاً لم يكن منافياً لمذهبنا أوضحناه أنَّ 

عــاه عــلىٰ أمــير المــؤمنين  ــا مــا ادَّ مــن الاجتهــاد  فأمَّ

م فسـاده فـيما مضــىٰ مـن  والرجوع من رأي إلىٰ رأي، فقـد تقـدَّ

مـن تـوهّم رجوعـه عـن  الكلام، وبيَّنا أنَّ الـذي تعلَّـق بـه 

ه، فلا حاجة بن  .ا إلىٰ إعادتهرأي إلىٰ رأي لا يقتضـي ما توهمَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــال: (ق ــن ق ــين م ــرق ب إنَّ : ولا ف

مـــن جهـــة العقـــل يجـــب في الإمـــام أن يكـــون عالمـــاً بكـــلّ 

إنَّه يجـب مـن جهـة العقـل في كـلّ مـن : الأحكام، وبين من قال

ىٰ يقولـه في  يقوم بأمر يتَّصـل بمصـالح الـدين والـدنيا، ذاك حتَّـ
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ــوكلاء، ــياء وال ــماّل والأوص ــراء والع ــاز أن  الأمُ ــه إذا ج ــلىٰ أنَّ ع

ــويز  ــع تج ــوىٰ م ــالم في الفت ــامّي إلىٰ الع ــوع الع ــد برج ــرد التعبّ ي

ــما  ــذي يمنــع مثلــه في الإمــام والحــاكم، وإنَّ ــه فــما ال الغلــط علي

ــع  ــان يمن ــل ك ــمعاً لأنَّ العق ــك س ــن ذل ــن الآن م ــع نح نمن

 ...).منه

ــا القــول في الأمــير والحــاكم فقــد مضـــىٰ، : يقــال لــه أمَّ

ـــا الأو ـــياء وأمَّ ـــدنا ]] ٤٠ص /[[ص ـــرون عن ـــوكلاء فيج وال

ــما  ــالمين ب ــوا ع ــب أن يكون ــم يج ــام في أنهَّ ــراء والحكّ ــرىٰ الأمُ مج

ــه أنَّ  ــىٰ علي ــل يخف ــه، وأيّ عاق ــطلعين ب ــيهم ومض ضَ إل ــوِّ فُ

ــيعته  ــدبير ض ــه ت ــند إلي ــيلاً يس ــل وك ــىٰ أراد أن يُوكِّ ــدنا مت أح

ــة و ــه بالكفاي ــق من ــن يث ــار إلاَّ م ــه لا يخت ــه فإنَّ ــن وأموال حس

ــه متــىٰ اســتكفىٰ أمــر وكالتــه مــن لا  البصــيرة والاضــطلاع، فإنَّ

فهــا  معرفــة عنــده بهــا أو بأكثرهــا، ومــن يحتــاج إلىٰ أن يتعرَّ

ــياع  ــا للض ــاً له ــه معرض ــلاً لأموال ــفيهاً مهم ــان س ــا ك ويتعلَّمه

ــإنَّما  ــوىٰ ف ــالم في الفت ــه إلىٰ الع ــامّي ورجوع ــا الع ــف، فأمَّ والتل

متولّيـاً للحكـم فـيما اسـتفتىٰ فيـه  ساغ من حيث لم يكن العـامّي

ولا له رئاسة وإمامة في شــيء منـه، ولـيس هـذه حالـة الإمـام، 

لأنَّه المنصـوب للحكـم في جميـع الـدين، فـلا بـدَّ مـن أن يكـون 

ا قـد مضــىٰ، عـلىٰ أنّـا لم نمنـع في الإمـام  عالماً به، وهذا أيضـاً ممَّـ

ــواز ال ــل ج ــام لأج ــماء في الأحك ــوع إلىٰ العل ــن الرج ــط م غل

م ذكرنـا لـه، فـلا معنـىٰ للاعـتراض  عليهم، وإنَّما منعناه لمـا تقـدَّ

علينا بأنَّ العـامّي يرجـع إلىٰ العـالم في الفتـوىٰ مـع جـواز الغلـط 

 .عليه

إذا نُصِــبَ للقيــام : فــإن قــالوا: (قــال صــاحب الكتــاب

ــوىٰ  ــلىٰ أق ــبه ع ــيم أن يُنصِّ ــب في الحك ــا فيج ــور كلّه ــذه الأمُ به

ــا إلىٰ  ــوه وأقربه ــه،  الوج ــلىٰ حقّ ــذلك ع ــوم ب ــط ويق أن لا يغل

فـلا : قيـل لهـم. وذلك لا يكون إلاَّ مـع العلـم بالأحكـام كلّهـا

ــأحوال مــن  يكــون ذلــك إلاَّ مــع العلــم ببــواطن الأحكــام، وب

 ...).يحكم له وعليه وبأحوال الشهود

لسـنا نرتضـــي مـا حكيتــه عنّــا : يقـال لــه]] ٤١ص /[[

نه  تنــا قــد مــن الســؤال، ولا نعتــلُّ بــما تضــمَّ مــن الاعــتلال وعلَّ

مت، ومضـىٰ أيضـاً فرقنـا بـين العلـم بالظـاهر وبـين العلـم  تقدَّ

ــدلول  ــام الم ــض الأحك ــام إذا جهــل بع ــا أنَّ الإم ــاطن، وبيَّن بالب

ــيس  ــدَّ مــن أن يكــون غالطــاً، ول ــد بإقامتهــا فــلا ب عليهــا المتعبّ

ــل  ــهود، فبط ــب الش ــور، ومغي ــواطن الأمُ ــم ب ــذلك إذا لم يعل ك

ــو ــك في ج ــؤالقول ــم : (اب الس ــع العل ــك إلاَّ م ــون ذل ولا يك

 ).ببواطن الأحكام ومع العلم بأحوال من يحكم له وعليه

*   *   * 

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

في اعتراض ما أورده مـن الكـلام في : فصل ]]١٦٣ص [[

 :القدر الذي يختصُّ به الإمام من العلم

م كلامنـا  اعلم أنَّ معـاني الكـلام في هـذا البـاب قـد تقـدَّ

ــلىٰ  ــا ع لن ــث دلَّ ــا حي ــن كتابن ـــىٰ م ــيما مض ـــىً ف ــا مستقص عليه

وجـوب كـون الإمـام عالمـاً بجميـع أحكـام الـدين، فإنّـا ذكرنــا 

ـــحنا  ـــيناها، وأوض ـــاً استقص ـــك وجوه ـــلىٰ ذل ـــة ع في الدلال

ــف  ــا أنَّ تكلي ــف، وبيَّن ــة والتكلي ــين الولاي ــا ب قن ــا، وفرَّ شرحه

ــبيل إلىٰ  ــه س ــان ل ــه إذا ك ــن لا يعلم ـــيء م ــن الش ــه حس  علم

جــائز، وأنَّ ولايتــه الشـــيء الــذي لا يعلمــه قبيحــة، وإن كــان 

ــادة  ــا لا زي ــك م ــا في ذل ــم، وذكرن ــن أن يعل ــاً م ن ــولىّٰ متمكِّ المت

ــما  ــل ب ــذا الفص ــاب في ه ــاحب الكت ــترف ص ــد اع ــه، وق علي

ــه قــال إنَّ علــم الإمــام : (نريــده، وســلَّم غايــة مــا نقترحــه، لأنَّ

ــما يجـ ــه : ب عــلىٰ مـذهب مــن يقـولبجميـع أحكــام الـدين إنَّ إنَّ

ــة وإنَّــه معصــوم، دون مــن لا يوجــب ذلــك ، وهــذا )حجَّ

ـة ومعصـوم، فيجـب  لنـا عـلىٰ أنَّـه حجَّ لعمري صحيح، وقـد دلَّ

أن يتبــع ذلــك مــا اعــترف بوجــوب اتّباعــه لــه مــن كونــه عالمــاً 

 .بجميع الأحكام

ــل ــذا الفص ــه في ه ــا قول ــك : (فأمَّ ــترط في ذل ــه لا يش إنَّ

لا تعلّــق لــه بــما يقــوم بــه، ومــا لا يكــون أصــلاً مــن العلــم مــا 

يكـن بعــض ]] ١٦٤ص /[[لـذلك، لأنّـا متـىٰ اعتبرنـا ذلـك لم 

العلـوم بـأن يُعتـَبر أولىٰ مـن بعـض، وذلـك يوجـب كونـه عالمــاً 

، فقــد أصــاب ...)بســائر اللغــات، وســائر الحــرف وغــير ذلــك

إلاَّ  في أنَّ ما لا تعلّق لـه بـما يقـوم بـه الإمـام لا يجـب أن يعلمـه،

أنَّه ظنَّ علينا أنّـا نوجـب هـذا الجـنس مـن العلـوم، فلهـذا أتبـع 

كلامه بالحكاية عناّ إيجاب كونـه عالمـاً بـما جـرىٰ مجـرىٰ الغيـب، 

ــه،  ــا تقتضــيه ولايت ــه مــن العلــوم إلاَّ م ومعــاذ االله أن نوجــب ل

رعية، وعلـم ـويوجبه ما وليـه، وأُسـند إليـه مـن الأحكـام الشـ

 .الغيب خارج عن هذا

ــا قولــهف فيجــب أن يكــون عالمــاً أو في حكــم العــالم : (أمَّ

بــما يتَّصــل بالأحكــام والشـــرائع، يُبــينِّ ذلــك أنَّ الحــاكم يقــوم 

ــا  ــاكم إلاَّ م ــبر في الح ــإذا لم يُعتَ ــا، ف ــو به ــوم ه ــي يق ــالأمُور الت ب
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ــام ــول في الإم ــذلك الق ــاه فك ــال . ذكرن ــو إذا ق ــلا يخل ــد، ف وبع

ــه يجـب أن يعلــم أكثــر: المخـالف ا ذكرنــاه، وأن يوجــب في  إنَّ ممَّـ

ــيره في شيء  ــاج إلىٰ غ ــه، وأن لا يحت ــتقلَّ بنفس ــاً أن يس ــه عالم كون

ز ذلـك فيـه، فـإن منعـه لزمـه أن يعلـم كـلّ  من الأحكام، أو يجُوِّ

ـــل  ـــن القـــيم والأرُوش ومـــا يتَّص مـــا يتَّصـــل بالأحكـــام م

ــيره ــه إلىٰ غ ــواز رجوع ــينِّ ج ــك يُب ــلان ذل ــناعات، وبط ، )بالص

م الكــلام عــلىٰ هــذا ونظــائره مــن كلامــه، لأنَّ معنــىٰ  فقــد تقــدَّ

ــه ــن : (قول ــاً م ن ــون متمكِّ ــو أن يك ــالم ه ــم الع ــون في حك أن يك

ــم ــة )العل ــن ولاي ــم لا يحس ــن العل ــتمكّن م ــا أنَّ ال ــد بيَّن ، وق

 .يء من لا يعلمهـالش

ــد  ــاكم فق ــلىٰ الح ــاب ع ــذا الب ــام في ه ــه الإم ــا حمل فأمَّ

نَّ كـلا الأمـرين واحـد في هـذه مضـىٰ الكلام أيضاً فيـه، وبيَّنـا أ

ــه  ــيما لا يعلم ــم ف ــولىّٰ الحك ــوز أن ي ــاكم لا يج ــيّة، وأنَّ الح القض

ـــاكم  ـــه الح ـــلّ شيء لم يعلم ـــبب، وأنَّ ك ـــه ولا س ـــلىٰ وج ع

ــه  ــتثنىً ب ــه، ومس ــن ولايت ــارج ع ــو خ ــام فه ــوب للأحك المنص

ــام أن لا  ــن الأحك ــه م ــا لا يعلم ــرض م ــىٰ ع ــب مت ــه، ويج علي

ــه،  ــم في ــلىٰ الحك ــدم ع ــام، ]] ١٦٥ص [/[يق ــه إلىٰ الإم وينهي

ــ ــاكم خاصَّ ــة الح ــا أنَّ ولاي ــوبيَّن ــام عامَّ ــة الإم ــلا ة، وولاي ة، ف

 .يمكن أن يقال في ولاية الإمام ما قلناه في ولاية الحاكم

ــه في  ــتقلاله بنفس ــوب اس ــا إلىٰ وج ــه إذا ذهبن ــا إلزام فأمَّ

العلــم بالأحكــام التــي وليِّ لتنفيــذها، ونُصِــبَ لإقامتهــا أن 

ــم ــناعات،  يعل ــيم والأرُوش والص ــم الق ــىٰ يعل ــلّ شيء حتَّ ك

فمن طريف الإلزام وغريبـه، لأنّـا إنَّـما أوجبنـا مـا ذهبنـا إليـه في 

هذا البـاب مـن حيـث كـان الإمـام حـاكماً في الـدين، وواليـاً في 

ــدين أن  ــالىٰ في ال ــم الله تع ــلّ حك ــب في ك ــه، فيج ــذ أحكام تنفي

ــذه ويضــعه في مواضــعه، وأبطلنــ ا قــول مــن خالفنــا يعلمــه لينفِّ

وذهـــب إلىٰ جـــواز كونـــه غـــير عـــالم بكثـــير مـــن الأحكـــام 

المشـروعة التـي تعبَّـد بعلمهـا، ونُـدِبَ إلىٰ معرفتهـا، فـأين هـذا 

مـن العلـم بـالحِرَف والمهـن والقـيم والأرُوش؟ وكـلّ ذلـك ممَّــا 

ـة إمامـاً كــان  لا تعلّـق لـه بالشـــريعة، ولا كُلِّـفَ أحـد مــن الأمَُّ

لـم بـه، لا عـلىٰ سـبيل النـدب ولا الإيجـاب، وإنَّـما أو مأموماً الع

تكلــيفهم المتعلّــق بالشـــريعة في ذلــك أن يرجعــوا إلىٰ أهــل 

موا ذلك بأنفسهم  .القيم والمعرفة بالصناعات، لا أن يُقوِّ

ــال ــمّ يق ــق : ث ــيما يتعلَّ ــام ف ــلىٰ الإم ــه ع ــا أجزت ــال م مث

فيـه  بالصناعات أن يكون غـير عـالم فـيما يكـون حكـم االله تعـالىٰ 

ــد  ــك ق الرجــوع إلىٰ أهــل صــناعة مخصوصــة بهــذا الحكــم، لأنَّ

ــاً  ــون عالم ــك ألاَّ يك ــال ذل ــيس مث ــه، ول ــاهره علي ــزت تظ أج

إنَّ كـون الإمـام عالمـاً : بنفس الصناعة والمهنـة، عـلىٰ أنـك تقـول

ــذه  ــان به ــن ك ــل، وم ــل وأكم ـــريعة أفض ــام الش ــع أحك بجمي

المــاً بــالمهن إنَّ مــن كــان ع: الصــفة أولىٰ مــن غــيره، فهــل تقــول

ــة وأولىٰ  ــق بالإمام ــيما يتعلَّ ــل ف ــل وأكم ــان أفض والصــناعات ك

ــمالاً  ــلاً وك ــحابك فض ــت وأص ــه أن ــما تُثبِت ــيره؟ ف ــن غ ــا م به

ـــه بهـــذه الصـــفات لا  ـــه، ومـــا لا تُثبِتون وتجعلونـــه أولىٰ نوجب

نوجبــه نحــن، مــن حيــث لا تعلّــق لــه بأحكــام الشـــريعة ومــا 

ــما ــا، وإنَّ ــن إقامته ــام م ــلىٰ الإم ــب ع ــاً يج ــون عالم ــب أن يك  يج

ــا  ــلىٰ أهله ــاً ع ــان والي ــو ك ــن ل ــنائع والمه ]] ١٦٦ص /[[بالص

فيهــا كــما أوجبنــا إذا كــان واليــاً في الــدين ورئيســاً في الشـــريعة 

ــإنَّ  ــك ف ــلاف ذل ــر بخ ــا والأم ــا، فأمَّ ــاً بأحكامه ــون عالم أن يك

ريعة مـن بعيـد ـإلزامه العلم بالصنائع عـلىٰ العلـم بأحكـام الشـ

 .الإلزام

 أنَّك لا تجُيـز أن ينصـب للإمامـة إلاَّ مـن كـان عالمـاً علىٰ 

بالأحكــام الشـــرعية، أو في حكــم العــالم، ومعنــىٰ أن يكــون في 

ن مــن الاجتهــاد والاســتدلال عــلىٰ  حكــم العــالم أن يــتمكَّ

 .إصابة الحكم

وقــد يجــوز عنــدك وعنــد كــلّ أحــد أن ينصــب للإمامــة 

حكـم العـالم، فبـان من لا يكـون عالمـاً بالصـنائع والمهـن ولا في 

ــه لا تعلّــق للصــنائع والمهــن والعلــم بهــا  افــتراق الأمــرين، وأنَّ

ــم  ــام في حك ــون الإم ــت ك ــب أن ــما توج ـــريعة، ف ــام الش بأحك

العالم بـه إذا لم يكـن عالمـاً نوجـب نحـن كونـه عالمـاً بـه، ومـا لا 

ــدنا  توجــب ذلــك فيــه ولا تجعلــه شرطــاً في إمامتــه لا يجــب عن

 .ذا واضحأن يكون حاصلاً له، وه

ــا قولــه فيجــب وإن لم يكــن مــن أهــل : فــإن قيــل: (فأمَّ

ــماء،  ــول العل ــع إلىٰ ق ــأن يرج ــاً ب ــه إمام ــوز كون ــاد أن يج الاجته

قـد ثبـت أنَّ ذلـك ممتنـع في الحكّـام، وأنَّ الإمـام يجـب : قيل لـه

أن يكون أعـلىٰ رتبـةً، فـلا يصـحُّ ذلـك فيـه، ولأنَّ إلـزام الحكـم 

لّ أن يفتـي المفتـي إلاَّ وهـو مـن أهـل أوكد من الفُتيا، فـإذا لم يحـ

الاجتهاد فبأن لا يحـلّ لـه أن يحكـم إلاَّ وهـو كـذلك أولىٰ، وقـد 

ــت  ــثمان، وإن كان ــر وعمــر وع ــة أبي بك ــما ســنذكره إمام ثبــت ب

ــاحبه،  ــيهم مــن يقصـــر عــن ص حــالهم تتفــاوت في العلــم، وف

ــؤمنين  ــحَّ أنَّ أمــير الم ــم ]] ١٦٧ص /[[ وقــد ص كــان أعل
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وعدل مـع ذلـك إلـيهم، وذلـك يُبـينِّ أنَّ القـدر  منهم بالأحكام

، ...)الذي يُطلَـب مـن العلـم في مـن يخُتـار للإمامـة مـا ذكرنـاه

ــاكم،  ــام والح ــين الإم ــزام ب ــوّي في الإل ــا نس ــه أنّ ــا في ل م ــأوَّ ف

ــا في : فنقــول ـــمَ لا يكــون الحــاكم أيضــاً يرجــع إلىٰ أهــل الفُتي لِ

ــل ا ــن أه ــن م ــولهم وإن لم يك ــيحكم بق ــام ف ــاد؟ الأحك لاجته

دعـوىٰ لا نوافقــه ) قــد ثبـت أنَّ ذلــك ممتنـع في الحــاكم: (فقولـه

عليها، وكيف يظنّ لمـن يلـزم مثـل هـذا الإلـزام في الإمـام وهـو 

حـاكم الحكّـام أن يُسـلِّم امتنـاع مثلـه في الحكّـام الـذين يتولّــون 

 من قِبلَ الإمام؟

إن الــذي يمنــع مــن أن يكــون الحــاكم بهــذه : فــإن قيــل

ــاع ــفة إجم ــلىٰ أنَّ  الص ــتلافهم ع ــع اخ ــون م ــم متَّفق ــة، لأنهَّ الأمَُّ

ــوز  ــاد، ولا يج ــل الاجته ــن أه ــون م ــن أن يك ــدَّ م ــاكم لا ب الح

 .كونه عامّياً مقتصراً في الأحكام علىٰ الاستفتاء

ــه ــل ل ــه في الإمــام، ولا : قي ــه بعين هــذا يمكنــك أن تقول

يكون لـردِّك حـال الإمـام إلىٰ حـال الحـاكم معنـىٰ في أمـر متـىٰ 

ــاكم نُ  ــه شرط في الح ــلىٰ أنَّ ــة ع ــت بالدلال ــه، وطُولب ــت في وزع

ــاكم  ــام والح ــا في الإم ــتَدلّ به ــن أن يُس ــة يمك ــت إلىٰ طريق فزع

معاً علىٰ حـدٍّ واحـد، والجـواب عـن الاعتصـام بالإجمـاع سـواء 

فُزِعَ إليـه في الإمـام أو في الحـاكم أنَّ الإجمـاع إذا كـان هـو المـانع 

قبـل الإجمـاع لجـواز كـلّ أمـر من ذلك فيجب أن يكـون جـائزاً 

اختصَّ الإجماع بـالمنع منـه، وهـذا يقتضــي التصــريح بتجـويز 

ــع  ــاً في جمي ــع الشـــريعة، ويكــون إمام إقامــة إمــام يحكــم في جمي

ــوم  ــع العل ــن جمي ــالٍ م ــك خ ــع ذل ــو م ــه، وه ــدين وأحكام ال

ل في كـلّ حكـم يحـدث عـلىٰ الاسـتفتاء  بأحكام الشــريعة، معـوِّ

ء، وفي علمنــا بقــبح ذلــك عنــد كــلّ عاقــل والرجــوع إلىٰ العلــما

 .دلالة علىٰ أنَّ الإجماع لا مدخل له في المنع منه

ــا قولـــه]] ١٦٨ص /[[ إنَّ إلــزام الحكـــم آكـــد : (وأمَّ

ألـيس الحـاكم عنـدك قـد يكـون : ، فلقائـل أن يقـول)من الفُتيـا

ـــريعة وإن لم يعلمهــا، بــأن  حــاكماً في أشــياء كثــيرة مــن الش

أن  فيســتفتيه ويباحثــه؟ ولا يجــوز لأحــدٍ  يرجــع إلىٰ مــن يعلمهــا

ينتصب للفُتيـا فـيما لا يعلمـه، ويرجـع في معرفتـه إلىٰ غـيره، بـل 

لا يجـوز لــه أن يُفتــي بـما يُســتفتىٰ فيــه غـيره وإن جــاز أن يحكــم 

بما يستفتي فيـه غـيره، ولم يقـتضِ ذلـك تأكّـد حكـم الفُتيـا عـلىٰ 

ك إيّــاه مــن أن القضــاء، وتــوليّ الأحكــام، فــألاَّ جــاز مــا ألزمنــا

يكون الإمـام والحـاكم مـن غـير أهـل الاجتهـاد، وإن لم يجـز في 

ــد  ــاه تأكَّ ــا ألزمن ــع ممَّ ــإن من ــفة؟ ف ــذه الص ــون به ــي أن يك المفت

ــد  ز أح ــوَّ ــك، وإن ج ــاه عن ــا حكين ــعَ ممَّ ــا مُنِ ــلىٰ الفُتي ــم ع الحك

ز الآخر  .الأمرين جوَّ

ــن  ــم ع ـــر في العل ــن قص ــة م ــوت إمام ــاؤه ثب ع ــا ادِّ فأمَّ

، وســنتكلَّم عــلىٰ مــا  غــيره، فمبنــيٌّ عــلىٰ مــا لم يصــحّ ولا يصــحُّ

ــدلُّ عــلىٰ بطــلان  أحــال عليــه بعــون االله ومشــيئته، وأحــد مــا ي

إمامــة مــن ذكــره تقصــيره في العلــم عــن غــيره، واعترافــه عــلىٰ 

ــا  ــه فيه ــام، وتوقّف ــن الأحك ــير م ــة كث ــن معرف ــالخلوّ ع ــه ب نفس

ــك ــلام في ذل ــابتها، والك ــيره في إص ــه إلىٰ غ ــيء في  ورجوع يجي

 .مواضعه

ـــه  ـــه لأنَّ ـــدة في حكايت ـــه بعـــد كـــلام لا فائ ـــا قول فأمَّ

وبعـد، فـإنَّ الـذي يقـوم بـه الإمـام هـو : (كالتفريع علىٰ مذهبـه

كـان يـوليّ الأمُـراء  الذي يقوم بـه الأمُـراء، وقـد ثبـت أنَّـه 

ــذي  ــدر ال ــم الق ــن العل ــوا م ــواحي إذا عرف ــلىٰ الن ــماّل ع والع

ــاه، فــلا وجــه للقــول با ــهذكرن ــادة علي ــد ...)لحاجــة إلىٰ زي ، فق

م فـيما مضــىٰ الكـلام عـلىٰ هـذا المعنـىٰ، وبيَّنـا أنَّـه لا يجـوز  تقدَّ

ــاً أو  ــان إمام ــواء ك ــه س ــن لا يعلم ــم في شيء م ــولىّٰ الحك أن يت

ــام  ــع أحك ــم بجمي ــه العل ــب في ــما لم يج ــير إنَّ ــيراً، وأنَّ الأم أم

ــاوياً  ــون مس ــىٰ يك ــوادث حتَّ ــن]] ١٦٩ص /[[الح ــام م  للإم

ــ ــه خاصَّ ــت ولايت ــث كان ــحي ــام عامَّ ــة الإم ــا أنَّ ة وولاي ة، وبيَّن

الأمير يرجـع فـيما لا يعلمـه ولـيس بـأمير عليـه ولا حـاكم فيـه 

ــه لا يمكــن أن  إلىٰ الإمــام، ولا يجــوز في الإمــام مثــل ذلــك، لأنَّ

ــوباً  ــه ومنص ــاً في ــو إمام ــيس ه ـــريعة ل ــن الش ــير إلىٰ شيء م يش

ستقصــاءً يغنــي عـــن لتنفيــذ أحكامــه، واستقصــينا ذلــك ا

 .تكراره هاهنا

ــا قولــه ــل: (فأمَّ يجــب أن  ألــيس الرســول : فــإن قي

تـه، فهـلا وجـب في  يكون عالماً بكلِّ الـدين وأعلـم مـن سـائر أُمَّ

ــما وجــب في الرســول : قيــل لــه. الإمــام مثلــه ذلــك لأنَّ  إنَّ

ـة فيـه، وإليـه يُرجَـع في  من جهته يُعلَم أمـر الشــرع، وهـو الحجَّ

نات، ولا يجــوز أن يكــون كــذلك إلاَّ ويفــوق في بــاب الــديا

العلــم غــيره، وإلاَّ كــان محتاجــاً إلىٰ غــيره في بعــض ذلــك، 

ــديانات  ــه ال ــن قِبَل ــم م ــه لا يُعلَ ــام، لأنَّ ــذلك الإم ــيس ك ول

ضَ إليــه القيــام بـأُمور مخصوصــة، فحالــه  ــما فُـوِّ والشــرائع، وإنَّ

لام عــلىٰ ، فقــد مضـــىٰ أيضــاً الكــ...)كحــال الحكّــام والأمُــراء

ـــة في الشـــ رع كالرســـول، وأنَّ ـذلـــك، وبيَّنـــا أنَّ الإمـــام حجَّ
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ــوع إلىٰ  ــدِّ الرج ــلىٰ ح ــل ع ــد يحص ــديانات ق ــه في ال ــوع إلي الرج

ــة مــا يجــوز عليهــا مــن الرســول  ــه إذا وقــع مــن الأمَُّ ، لأنَّ

ىٰ لم يبـقَ نقـل ذلـك إلاَّ  الإعراض عن نقل بعـض الأحكـام حتَّـ

ــلا ــه، ف ــة ب ــوم الحجَّ ــيمن لا تق ــذلك ف ــم ب ــاب العل ــزع في ب  مف

الحكـم إلاَّ إلىٰ قـول الإمـام، ولا يصـحُّ أن يُعلَـم إلاَّ مـن جهتــه، 

ففي هـذا الموضـع يجـري الإمـام مجـرىٰ الرسـول في أنَّ الشــرع 

زنـا أن يـذهب عـن  ـة فيـه، فلـو جوَّ يُعلَم من جهتـه، وهـو الحجَّ

الإمام بعـض أحكـام الشــريعة لم يـأمن أن يكـون الـذي ذهـب 

ـة، فلـم نثـق بوصـول جميـع عنه ه و الذي اتَّفـق كتمانـه مـن الأمَُّ

إلينـا، ويبطـل مـا هـو أكـبر الأغـراض ]] ١٧٠ص /[[الشــرع 

في نصب الإمام مـن حفـظ الشــريعة، وتـلافي مـا يعـرض فيهـا 

إذا كـان المـانع مـن ذلـك عنـدك هـو : من خلل، علىٰ أنّا نقول له

ن لا يُعلَـم الشــرع إلاَّ مـن  كون الرسـول  ز ممَّـ جهتـه فجـوِّ

ـة بهـا عـلىٰ المكلَّفـين أن  فيه بعد أداء الشــريعة كلّهـا وقيـام الحجَّ

ــد  ــاج عن ــىٰ يحت ـــريعة حتَّ ــام الش ــن أحك ــير م ــه كث ــذهب عن ي

لــت عليهــا  ــة التــي عوَّ حــدوثها إلىٰ الرجــوع إلىٰ غــيره، لأنَّ العلَّ

مــن أنَّ الشـــرع لا يُعلَــم إلاَّ مــن جهتــه هاهنــا مرتفعــة، وهــذا 

 . لغه أحد في الرسول حدٌّ لا يب

ثــمّ أورد صــاحب الكتــاب كلامــاً طــويلاً يشــتمل عــلىٰ 

ــعين ــن : موض ــأل ع ــن يس ــؤال م ــن س ــاب ع ــه أج ــدهما أنَّ أح

ــام ــة : الإم ــع حاج ــيره م ــم إلىٰ غ ــاج في العل ــوز أن يحت ــف يج كي

جهـة الحاجـة مختلفـة، وأنَّ المتنـاقض : (ذلك الغير إليه بـأن قـال

ــه هــو حاجتــه إلــيهم في نفــس مــا يحتــاجو ن إليــه فيــه، وبــين أنَّ

ــام،  ــذ الأحك ــه في تنفي ــاجون إلي ــم ويحت ــيهم في العل ــاج إل يحت

ــة ــة مختلف ــدود، فالجه ــة الح ــال)وإقام ــري : (، وق ــك يج إنَّ ذل

مجــرىٰ حاجــة الإمــام في إقامــة الحــدّ إلىٰ شــهادة الشـــهود، 

والشــهود يحتــاجون إليــه في غــير ذلــك، ويجــري مجــرىٰ حاجتــه 

ــ ــيما يُرجَ مين ف ــوِّ ــانوا إلىٰ المق ــازع وإن ك ــه التن ــع في ــا وق ع إلىٰ م

ـه قـال)محتاجين إليـه في غـير هـذا الوجـه : ، والموضـع الآخـر أنَّ

لا اعتبـار فــيمن يحتـاج إلىٰ غــيره في أمـر مــن الأمُـور أن يكــون (

ذلــك الــذي احتــاج إليــه فيــه واجبــاً حصــوله، بــل المراعــىٰ أن 

بـه، يكون ذلك الذي احتـاج إليـه حاصـلاً لمـن تعلَّقـت الحاجـة 

ولهـذا يصــحُّ : (، قــال)ولا فـرق بــين أن يكـون واجبــاً أو جـائزاً 

عــن أحــدنا أن يســتفيد مــن غــيره الــرزق إذا كــان حاصــلاً لــه 

 ).وإن لم يكن واجباً 

ل أنَّــه ادَّعــىٰ فيــه أنَّ  والكــلام عليــه في الفصــل الأوَّ

ــو  ــة، ول ــيهم مختلف ــه إل ــام وحاجت ــة العلــماء إلىٰ الإم جهــة حاج

ه لمـا تنـاقض ذلـك  كان الأمـر عـلىٰ مـا عـلىٰ ]] ١٧١ص /[[ظنَّـ

م أنَّ  ــدَّ ــيما تق ــا ف ــد بيَّن ــا ق ــه، لأنّ ــر بخلاف ــره، إلاَّ أنَّ الأم ــا ذك م

ـة في الشــرع وأدائـه، وأنَّـه يسـتفاد مـن جهتـه، وأنَّ  الإمام حجَّ

ــون الشـــرع لا يُعلَــم إلاَّ مــن  الحــال ربَّــما انتهــت إلىٰ أن يك

كيـف يحتـاج الإمـام جهتـه، بـأن يعـرض النـاقلون عـن نقلـه، ف

في تعلّم العلم واسـتفادته عـلىٰ هـذا إلىٰ مـن يحتـاج إليـه في ذلـك 

بعينــه؟ ولا شــبهة في ارتفــاع التنــاقض عــن حاجتــه إلىٰ الشــهود 

مع حاجتهم إليـه لاخـتلاف وجـه الحاجـة، وقـد بيَّنـا أنَّ الأمـر 

 .فيما نتكلَّم عليه بخلاف ذلك

ــا الموضــع الآخــر فلــيس يجــوز أن تكــون  الحاجــة إلىٰ فأمَّ

أمر من الأمُـور واجبـة، وذلـك الأمـر جـائز حصـوله وارتفاعـه 

مع القول بـأنَّ المحتـاج إليـه مـزاح العلَّـة، لأنَّ وجـوب حاجتـه 

ــزاح  ــون م ــىٰ يك ــه حتَّ ــاج إلي ــا يحت ــود م ــوب وج ـــي وج يقتض

ــب  ــة إذا وج ــون الأمَُّ ـــي أن تك ــة تقتض ــذه الجمل ــة، وه العلَّ

ســاعة، ووجــب بوجــوب عملهــا بالشـــرائع إلىٰ أن تقــوم ال

ذلك علمهـا بالشــرائع يرجـع في العلـم إلىٰ مـن يجـب حصـوله 

ــاء  ــؤدّي إلىٰ انتف ــك ي ــه، لأنَّ ذل ــن جهت ــه م ــوز عدم ــه، ولا يج ل

ــاب  ــاحب الكت ــترف ص ــد اع ــف، وق ــة في التكلي ــة العلَّ إزاح

: ولـذلك نقـول: (بمعنىٰ ما ذكرنـاه بقولـه عقيـب هـذا الكـلام

قــت إنَّ جملــة العلــوم يجــب أن تكــون مح ــة وإن تفرَّ فوظــة في الأمَُّ

ــل  ــن أه ــا م ــن يطلبه ــا م ــر به ــحَّ أن يظف ــي يص ــماء، لك في العل

ــا وجــوب حصــول ذلــك في الواحــد فغــير واجــب،  العلـم، فأمَّ

ة التوصّــل إليــه أو  ــه لا فــرق بــين أن يوجــد مفترقــاً في صــحَّ لأنَّ

، وهــذا تصـــريح منــه كــما تــرىٰ لوجــوب )مجتمعــاً عنــد واحــد

ــة مزاحــة، حصــول العلــم وإمكــان  الوصــول إليــه لتكــون العلَّ

مـه، لأنَّـه أراد أن يُبــينِّ  ومـا اسـتأنفه مـن ذلـك كالنـاقض لمـا قدَّ

أنَّ حصول المحتاج إليه لـيس يجـب مـن حيـث تعلَّقـت الحاجـة 

ــوده  ــترف بوجــوب وج ــالرزق، وهــو الآن قــد اع ــه وشــبَّهه ب ب

ــال ــه ق ــوله، إلاَّ أنَّ ــدٍ : وحص ــد واح ــل عن ــب أن يحص ــيس يج ل

ــة بــين وجـوده مفترقــاً ومجتمعــاً، بعينـه بــلا  فــرق في إزاحـة العلَّ

ــا قــال، لأنَّ  ــك عــلىٰ م ــر في ذل إزاحــة ]] ١٧٢ص /[[والأم

العلَّة لا تقتضــي وجـود العلـم في جهـة واحـدة بعينـه، غـير أنَّ 

الــدليل إذا دلَّ عــلىٰ أنَّ مــن عــدا الإمــام لا يجــب عصــمته، ولا 
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ــق الح ــم يُــؤمَن الخطــأ عليــه، لم يجــز أن تتعلَّ اجــة في إصــابة العل

المحتاج إليـه بـه، ووجـوب تعلّقهـا بالمعصـوم الـذي يُـؤمَن مـن 

تغييره وتبديله، ويُوثَـق بوجـود العلـم في كـلّ حـال عنـده، وإذا 

لم يكن من هذه صـفته إلاَّ واحـداً وجـب بهـذا الترتيـب المرجـع 

 .في علوم الشريعة إلىٰ واحد

*   *   * 

 :الذخيرة في العلم الكلام

وممَّا يجب أن يلحـق بـذلك علمـه بوجـوه ]] ٤٢٩ص [[

السياسة، لأنَّ هذا حكم لا ينفكُّ الرسالة منه، ولا يجـوز أن يخلـو 

 .إمام من تعلّقه به، فعلمه بالسياسة واجب عقلاً 

وكونــه أعلمهــم واجــب أيضــاً مــن ]] ٤٣٠ص /[[

طريــق العقــل، لقــبح تقــديم المفضــول عــلىٰ الفاضــل فــيما كــان 

 .الفضل منه فيه

ا علمـه بأحكـام الشــريعة وكونـه أعلـم بهـا فمبنـيٌّ وأ مَّ

ــا ــام فيه ــه إم ـــرائع، وأنَّ ــد بالش ــلىٰ التعبّ ــل . ع ــيس في العق ول

 .وجوب ذلك

*   *   * 

ــه أعلــم الخلــق ]] ٤٣٢ص [[ ــدلُّ عــلىٰ أنَّ ــا الــذي ي وأمَّ

ـــا  ـــام فيه ـــه إم ـــو أنَّ ــــريعة، فه ـــام الش ]] ٤٣٣ص /[[بأحك

ن يجعـــل المفضـــول ورئــيس في الشــــرع، وقبـــيح في العقـــل أ

يـدلُّ عـلىٰ ذلـك . رئيساً لمن هو أفضـل فيـه فـيما كـان رئيسـاً فيـه

 ، ــاً في الخــطِّ تــرئيس المتوسّــط في الخــطِّ عــلىٰ أحســن النــاس خطَّ

 .والمبتدئ في الفقه علىٰ مثل أبي حنيفة والشافعي في الفقه

ــد أحكمنــا هــذا كلّــه في الكتــاب الشــافي، وبيَّنــا  وق

لآمـر مـن لا يعلمـه إذا كـان متمكّنـاً الفرق بين حسـن تكليـف ا

ــه رئيســاً فــيما لا يعلمــه وإن  ــه، والفــرق بــين جعل مــن العلــم ب

ــن  ــائز حس ل ج ــه، وأنَّ الأوَّ ــل إلىٰ علم ــلىٰ التوصّ ــادراً ع ــان ق ك

ولهـذا حسـن أن يُكلِّـف الكتابـة مـن لـيس بعـالم . والثاني قبـيح

ــ ــا، ولا يحس ــل إلىٰ علمه ــن التوصّ ــن م ــال إذا تمكَّ ــا في الح ن به

قياساً علىٰ ذلـك أن يجُعَـل رئيسـاً فيهـا مـن لا يعلمهـا وإن كـان 

 .قادراً علىٰ تعلّمها

ــام  ــه بأحك ــن علم ــاه م ــا أوجبن ــلىٰ م ــزم ع ــيس يل ول

ـــب  ـــن، وتركي ـــنائع، والمه ـــاً بالص ـــون عالم ــــرائع أن يك الش

ا لا تعلّـق لـه بـما كـان  الأدوية، وعقد الحلوىٰ، لأنَّ ذلك كلّـه ممَّـ

 .رئاسته العلم به رئيساً فيه، ولا يوجب

كيــف يرجــع في شـــيء مــن ذلــك إلىٰ غــيره : فــإذا قيــل

 والخطأ جائز عليه؟

لا يمتنـع رجوعـه في ذلـك إلىٰ مـن يخطـئ ويكـون : قلنـا

فعله هـو صـواباً، كـما يرجـع في الأحكـام إلىٰ الشـهود وإن جـاز 

 .أن يكذبوا

ــه  ــوز علي ــن يج ــهادة م ــل ش ــه لا يقب ــب أنَّ ــن ارتك وم

ــه أنَّ الخطــأ، وأنَّ لــه أمــا ــاً في رة عــلىٰ الصــادق مــن الشــهود ظنَّ

ــل مــا  خطــأ الشــهود يتعــدّىٰ إليــه في حكمــه بشــهادتهم لا يحُصِّ

 .نقوله، لأنَّ أحد الأمرين منفصل من الآخر

ــأ في الشــهادة إلىٰ الحكــم بتلــك  ولــيس يتعــدّىٰ الخط

ــلحة في  ــالىٰ أنَّ المص ــم االله تع ــع أن يعل ــير ممتن ــه غ ــهادة، لأنَّ الش

ادة مع تجـويز الخطـأ عـلىٰ الشـاهد، فيكـون الحكـم الحكم بالشه

صــواباً وإن أخطــأ الشــاهد، لأنَّ الحكــم بشــهادته منفصــل عــن 

 .شهادته، ويجوز حسن أحدهما وقبح الآخر

ـــحابنا ]] ٤٣٤ص /[[ ولــــماَّ ارتكـــب قـــوم مـــن أص

هــذه الطريقــة ألــزمهم مخــالفوهم أن يكــون الإمــام عالمــاً بكــلِّ 

 .هشـيء، وأن يكون عالماً بنفس

عـلىٰ الحكـم [يلزمكم أن يكـون خلفـاء الإمـام : فإن قيل

 .يعة ومشاركين الإمام في ذلكن الشرعالمين بجميع أركا

ــا ــام: قلن ــاء الإم ــيس خلف ــدين، ]  ل ــع ال ــاء في جمي رؤس

ــب  ــذا وج ــام، وله ــو إلىٰ الإم ــا ه ــلّ م ــك ك ــن ذل ــيهم م ولا إل

ــه ، علــيهم الرجــوع فــيما لا يعلمونــه إلىٰ الإمــام، أو يكاتمونــه في

 .والإمام عامّ الولاية في الدين ولذلك وجب عموم علمه

*   *   * 

 :الأفضلية) ٣

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

مـــا الـــذي يحيـــل مـــا : المســـألة الثالثـــة]] ١٨٣ص [[

ــيره في  ــو دون غ ــن ه ــة م ــن إمام ــاً م ــة أيض ــذه الطائف زه ه ــوِّ تجُ

 الفضــل والكــمال لضـــرب مــن الصــلاح بــما فعلــه النبــيّ 

جماعـة مـن  تأمير عمـرو بـن العـاص وأُسـامة بـن زيـد عـلىٰ  من

وجـوه المهــاجرين والأنصــار ممَّــن يشـهد الإجمــاع لهــم بالفضــل 

 علــيهما، وبــما قــد اســتقرَّ اســتعمال العقــلاء لــه مــن الوصــيَّة إلىٰ 

من غيره أفضـل منـه لضــرب مـن الصـلاح، وتوكيـل مـن هـو 

ة لمــن كـذلك أيضــاً؟ ومــا الفــرق بــين ذلـك وبــين عقــد الإمامــ

 غيره أفضل منه لضرب من الصلاح أيضاً؟



 ٣٦٩  ............................................................................................................  الإمامة) ٥٠/ (حرف الألف 

ــواب وبــاالله التوفيــق الــذي نــذهب إليــه وهــو : الج

ــديم  ــن تق ــه لا يحس ــه أنَّ ــبهة في ــذي لا ش ــح ال ــحيح الواض الص

الفاضل فـيما هـو أفضـل منـه فيـه وإن جـاز عنـدنا  المفضول علىٰ 

ــول  ــديم مفض ــه ...تق ــان ل ــيما ك ــه ف ــه علي ــون تقديم ، أن يك

ـــ ـــه مث ـــه علي ـــل في ـــك الفض م ]] ١٨٤ص /[[ل ذل ـــدِّ أن يُق

ــلىٰ  ــم ع ــه والعل ــول في الفق ــة  مفض ــون جه ــيهما، ويك ــل ف فاض

تقديمه له عليـه تـدبير الجيـوش وسياسـة الحـروب اللـذين هـو 

م عليـه، ويجـوز أيضـاً عنـدنا أن نقصـد إلىٰ  ن قُـدِّ  أفضل فـيهما ممَّـ

م المفضــول لــه عــلىٰ   رجلــين أحــدهما أفضــل مــن صــاحبه فنقــدِّ

م فيــه عليهــا، ويعــدل جماعـةٍ هــو أفضــل  منهـا وأكمــل فــيما قُـدِّ

ــما هــو تقــديم مفضــول  ــيح إنَّ عــن الــذي هــو أفضــل، لأنَّ القب

الفاضـل فـيما كـان أفضـل منـه فيـه، ووجـه القـبح تقديمـه  علىٰ 

مـن هـو  هـذا الوجـه، ولـيس في العـدول عـن الأفضـل إلىٰ  علىٰ 

ــه  م علي ــدَّ ــل ممَّــن تق ــك إلاَّ دون الأفض ــد أن يكــون ذل ــه بع دون

ــذلك  وجــه قــبح، ولأنَّ الإمامــة لا تُســتحَقُّ بالفضــل فيكــون ب

 .غيره قد عدلنا عن المستحقِّ إلىٰ 

م  والذي يدلُّ عـلىٰ  قـبح إمامـة المفضـول أنَّ الإمـام مقـدَّ

ــلىٰ  ــدين ع ــرائس في ال ــون  م ــن أن يك ــدَّ م ــلا ب ــة، ف ــع الأمَُّ جمي

ــلىٰ  ــول ع ــديم المفض ــنهم، لأنَّ تق ــل م ــان  أفض ــيما ك ــل ف الفاض

ــه و ــل من ــبحأفض ــه ق ــط في . ج ــديم المتوسِّ ــك أنَّ تق ــح ذل يُوضِّ

ــذه  علــم الكــلام أو الفقــه أو النحــو عــلىٰ  ــارع الكامــل في ه الب

العلــوم قبــيح معلــوم ضرورةً للعقــلاء قبحــه، ولا وجــه لــذلك 

ـه إذا كـان أفضـل  إلاَّ أنَّه تقـديم لمفضـول عـلىٰ  فاضـل بدلالـة أنَّ

أنَّ وجـه  حسن تقديمـه وإذا كـان أنقـص لم يحسـن ذلـك، فعُلِـمَ 

ــره ــا ذك ــبح م ــألة في . الق ــذه المس ــلام في ه ــينا الك ــد استقص وق

 .كتابنا الشافي

ــا قــول الســائل ـــمَ لا يســاغ ذلــك لضـــرب مــن : فأمَّ لِ

الصلاح؟ فباطـل، لأنَّ القبـيح لا يخُرِجـه مـن القـبح لاعـتراض 

صلاح فيه، ومع ثبوت وجه القبح لا بدَّ مـن كـون الفعـل قبيحـاً 

أنَّ الكذب والظلم لـو اعـترض في فعلهـما   ترىٰ ألاَ . كلِّ حالٍ  علىٰ 

ن الصلاح فعلهما  .صلاح لم يخرجا من القبح ولا حسَّ

ــلىٰ  ــاص ع ــن الع ــرو ب ــأمير عم ــا ت ــه،  فأمَّ ــره علي مــن أمَّ

ن  فالوجه فيه أنَّه غـير ممتنـع أن يكـون عمـرو أفضـل وأكمـل ممَّـ

م عليـه في الإمـارة وقــود الجـيش وتـدبير الحـروب وإن كــان  قُـدِّ

ــه  في ــه وأفق ــم من ــو أعل ــن ه ــة م ــذه الولاي ــه في ه ــة رعيَّت جمل

م عليه عـلىٰ  م مـن جهـةٍ  وأفضل، لأنَّه لم يُقدَّ كـلِّ وجـهٍ، وإنَّـما قُـدِّ

 .هو منها أفضل

م عمـرو عليـه مـن هـو أفضـل منـه ... أنَّـه  علىٰ  مـن قـدَّ

إنَّ ذلـك الفضـل لم يحصـل لـه في تلـك : في الدين جـاز أن يقـال

ــما اك ــلىٰ الأحــوال، وإنَّ ــب مســتقبلاً مــا زاد ع ــيره  تس عمــرو وغ

ــون  ــد يك ــالٍ ق ــل في ح ــإنَّ الأفض ــع، ف ــير ممتن ــك وغ ــد ذل بع

ــرىٰ ]] ١٨٥ص /[[ ــال أُخ ــولاً في ح ــامة مفض ــول في أُس ، والق

الوجـه الـذي ذكرنـاه في عمـرو، لأنَّـه جـائر  بن زيد يجـري عـلىٰ 

م لشــجاعته وشــهامته وحســن سياســته عــلىٰ  غــيره ممَّــن  أن يُقــدَّ

ــماً لا يجمــع هــ ماً في الــدين معظَّ  عــلىٰ . ذه الخــلال وإن كــان مقــدَّ

م عـلىٰ  جماعـة مـن المسـلمين  أنَّه غير ظاهر أنَّ أُسامة بـن زيـد قُـدِّ

م أفضــل منــه في الــدين، لأنَّ الأمــر في ذلــك غــير  مقطــوع بــأنهَّ

عىٰ  ــدَّ ــن أن يُ ــوم، ولا يمك عىٰ  معل ــدَّ ــا يُ ــه م ــرو في ــا . في عم وم

ــيعة  ــه الش ــةتقول ــلىٰ في ا الإماميَّ ــع ع ــت  لقط ــن وقع ــل م فض

 .بعض معروف الإشارة إليه بعضهم علىٰ 

ا العدول من وصيّ أفضـل إلىٰ  وصيّ مفضـول فالـذي  فأمَّ

الفاضل فيما كان أفضل منه فيـه، فـإن  أنكرناه ولاية المفضول علىٰ 

 ٰ مـن يوجـد في  في أمواله وورثته وأهله إلىٰ  فرضنا أنَّ موصياً وصىَّ

بالوصيَّة وأشدُّ اضـطلاعاً  نه وأقوىٰ هؤلاء الورثة من هو أفضل م

بها، فهو المعلوم قبحه واسـتحقاق مـن فعلـه مـن العقـلاء اللـوم 

ناهض بهـا وأفضـل في  والتوبيخ، وإن فرضنا أنَّه أسند وصيَّته إلىٰ 

ـن  جميع أحكام الوصيَّة ممَّن جعله وصيَّاً عليه غير أنَّه عدل إليه عمَّ

 ه ليس فيه تقديم المفضول عـلىٰ هو أفضل منه، فهذا غير قبيح، لأنَّ 

 .فاضل

ن من الأفضل أن يوصي إليـه في أموالـه ولم  علىٰ  أنَّ من تمكَّ

غيره وإن لم يكـن  يكن له مانع من ولايته لا يجوز أن يعدل عنه إلىٰ 

فاضل، لأنَّ الانتفـاع بالأفضـل أبلـغ  في ذلك تقديم لمفضول علىٰ 

 .ي مجراهوأوفر ولا يُعدَل عنه إلاَّ لمانع أو ما يجر

ــلىٰ  ــري ع ــل يج ــول في الوكي ــوصيّ،  والق ــاه في ال بن ــا رتَّ م

 .لإعادته فلا معنىٰ 

*   *   * 

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

شــــبهة : (قــــال صــــاحب الكتــــاب]] ٣٢٦ص /[[

وربَّـما أوجبـوا الإمامـة لمـن هـو أفضـل في الزمـان، : أُخرىٰ لهـم

ةٌ بالفضــل لمــا يقارنهــا مــن : بــأن يقولــوا ــا مســتحقَّ التعظــيم إنهَّ
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والإجلال بنفاذ الأمـر، ولـزوم الانقيـاد، فـلا بـدَّ مـن أن يكـون 

إمامـاً إذا كـان حالـه هـذا، ولا يجـوز أن يكـون كـذلك إلاَّ بــأمر 

وقــد بيَّنــا في الكــلام في : (، قــال)يتميَّــز بــه مــن نــصّ أو معجــز

ــوءات  ــاب[النب ــذا الكت ــن ه ة، ] م ــتحقَّ ــت مس ــالة ليس أنَّ الرس

ــا تكليــف لأمــر تع ــه يســتحقّ الرفعــة وأنهَّ ة، وأنَّ ظــم فيــه المشــقَّ

لقيامــه بــذلك، وتوطينــه الــنفس عــلىٰ الصــبر عنــد العــوارض، 

ــه[ ــن طاعات م م ــدِّ ــما يُق ــيرة، ] وب ــوه كث ــك بوج ــلىٰ ذل ــا ع لن ودلَّ

فيجــب أن تكــون الإمامــة كمثلهــا، بــل هــي أولىٰ بــذلك، فــإذا 

ةٌ  ــتحقَّ ــا مس ــلىٰ كونه ــلام ع ــذا الك ــي ه ــحُّ  _بن ــك لا يص  _وذل

ــد ب ــولهمفق ــة غــير )طــل ق ــذهب إليــه أنَّ الإمام ، والــذي ن

ــة  ــه طائف ــذهب إلي ــذي ي ــالة، وأنَّ ال ــذلك الرس ة، وك ــتحقَّ مس

ـما يُسـتَحقّان اسـتحقاق الثـواب والجـزاء،  من أصـحابنا مـن أنهَّ

 .مثله]] ٣٢٧ص /[[باطل لا شبهة في 

 :وفي إفساد كونهما مُستَحقّين طرق كثيرة

ــن ــاب م ــاحب الكت ــه ص ــار إلي ــماَّ أش ة  فم ــقَّ ــر المش ذك

ــة  ــل في الإمام ــن وإن لم نق ــدها، ونح ــو آك ــدها وه والكلفــة أح

مــة عــلىٰ الوجــه الــذي رغبنــا عنــه،  ة بــأعمال متقدِّ ــا مُســتَحقَّ إنهَّ

فإنّـــا لا نوجبهـــا إلاَّ للأفضـــل لمـــا ســـنذكر عنـــد الكـــلام في 

ــحُّ  ــتحقاق لا يص ــا إلىٰ الاس ــب فيه ــن ذه ــلىٰ أنَّ م ــول، ع المفض

ـه قــد يجــوز أن أن يسـتدلَّ عــلىٰ وجـوب  الإمامــة بـما حكــاه، لأنَّ

ــتحقّ  ــذي تس ــدر ال ــه الق ــت أعمال ــن بلغ ــان م لا يكــون في الزم

ــن  ــان م ــلّ زم ــون في ك ــب أن يك ــيس بواج ــة، ول ــه الإمام بمثل

تبلغ أعمالـه إلىٰ هـذا الحـدّ، ولا يصـحُّ أيضـاً أن يُسـتَدلَّ بطريقـة 

ـــه قــد يجـــوز أن يســـتحقّها  الاســتحقاق عـــلىٰ العصــمة، لأنَّ

ــ ــع أن بأعمال ــير ممتن ــوماً، وغ ــن معص ــن لم يك ــه م ــرة ثواب ه، وكث

ــوم  ــات المعص ــلىٰ طاع ــوم ع ــيس بمعص ــن ل ــات م ــد طاع تزي

ــواب  ــلىٰ ث ــواب ع ــات الث ــن الطاع ــا م ــتحقّه به ــا يس ــد م فيزي

ــأعمال لم  ة ب ــتَحقَّ ــة مُس ــوم أنَّ الإمام مَ للق ــلِّ ــو سُ ــوم، فل المعص

مة يثبت لهم وجوبها عـلىٰ الحـدِّ الـذي يـذهبون إليـه، ولا العصـ

أيضاً مـن الوجـه الـذي أوضـحناه، فتشـاغل صـاحب الكتـاب 

مـع هـذا بمنازعتــه لهـم في الاسـتحقاق لا وجــه لـه مـع بطــلان 

ــون الإمامــة  ــتدلَّ بك ــحُّ أن يس ــه، وإنَّــما يص ــن دون ــولهم م ق

ة مـن ذهـب إلىٰ ذلـك فيهـا عـلىٰ أنَّ الإمـام أفضـل أهـل  مُستَحقَّ

ــ ــه، وإن ك ــق بمثل ــاً يتعلَّ ــك وجه ــون ذل ــه فيك ــل زمان ان الأص

 .الذي بني عليه فاسداً 

ا قوله]] ٣٢٨ص /[[ لا فرق بينكم في : ثمّ يقال لهم: (فأمَّ

ة فيطلب لها المعصوم والأفضل، وبين من قال : قولكم ا مُستَحقَّ إنهَّ

بمثله في الإمارة، لأنّا قد بيَّنا أنَّ الذي يقوم به الإمام هو ما يقوم به 

ة، ، وقد بيَّنا أنّا لا)الأمير ظاهراً  ا مُسـتَحقَّ  نذهب في الإمامة إلىٰ أنهَّ

م بـين  ـلنا فـيما تقـدَّ ة علَّة فيما ذكره، وفصَّ ولا نجعل كونها مُستَحقَّ

الإمام والأمير في معنىٰ الولاية، ثمّ علىٰ تسليم تساويهما في الولاية 

لا يلزم تساويهما في غيرها بما بيَّنا به أنَّ ما يوجب عصـمة أحـدهما 

 .الآخر، وتكرار ذلك لا فائدة فيهلا يوجب عصمة 

ا قولـه وبعـد، فـإنَّ علَّـتهم توجـب أنَّ غـير الإمـام : (فأمَّ

لا يســاويه في العصــمة والفضــل وإلاَّ كــان يجــب أن يكــون 

، فغــير لازم )إمامـاً، ولمـا صـحَّ بـأنَّ الإمـام لا يكـون إلاَّ واحـداً 

ـــم أن  ـــتحقاق، لأنَّ له ـــة إلىٰ الاس ـــذاهبين في الإمام ـــوم ال للق

ــوا ــيس بالعصــمة : يقول ــة ل ــتحقاق الإمام ــار في اس إنَّ الاعتب

ــام لــه في  ــاواة غــير الإم ــع مــن مس ــدها فيلزمنــا أن نمن وح

ــواب،  ــرة الث ــل، وكث ــادات الفض ــار بزي ــل الاعتب ــمة، ب العص

وليس يجوز أن يسـاوي الإمـام عنـدهم في الفضـل المسـتحقّ بـه 

ــه،  ــذهبهم وصريح ــصّ م ــذا ن ــام، وه ــيس بإم ــن ل ــة م الإمام

ـ والعقل ة أئمَّ ز ثبـوت عـدَّ ة، وإنَّـما السـمع منـع مـن ذلـك، يجُـوِّ

وعند منع السمع منه قطـع القـوم عـلىٰ أنَّـه لا يتَّفـق لاثنـين مـن 

الفضــل مــا يســتحقّ بــه الإمامــة وإن جــاز أن يكــون ذلــك قــد 

ـــة إلىٰ  ـــذهب في الإمام ـــن وإن لم ن ــــىٰ، ونح ـــيما مض ـــق ف اتَّف

ــذه ــاً لم ــا موافق ــذهبنا فيه ــان م ــتحقاق، وك ــاحب الاس ب ص

ــه يلـزم القــائلين  ر أنَّ الكتـاب فغــير منكـر أن نُبــينِّ فسـاد مــا قـدَّ

ــن  ــك م ــحيح ذل ــز ص ــة ونُميِّ ــلازم في الحقيق ــيس ب ــذلك، ول ب

ــما  باطلــه إذ كــان الخــلاف في الطريقــة إلىٰ نصـــرة المــذهب، وربَّ

 .لا يكون خلافاً في المذهب نفسه

ــه ــا قول ــام أمــير المــؤمنين : (فأمَّ  ويلــزم القــوم في أيّ

ــين  ــن والحس ــال الحس ــون ح ــة،  أن يك ــه في الإمام كحال

ـــما معصـــومان  فاضـــلان، وأن لا يمكـــن ]] ٣٢٩ص /[[لأنهَّ

ــة في الإمامــة، وذلــك يوجــب ثبــوت  إنَّ لــه : أن يقــال مزيَّ

ــد  ــاً عن ــاني إمام وا الث ــيرِّ ــزمهم أن لا يُص ــان، ويل ــة في الزم أئمّ

ــ ــه للعلَّ ــاً مع ــون إمام ــب أن يك ــل يج ل، ب ـــي الأوَّ ــي تقصِّ ة الت

ــؤمنين  ــير الم ــون أم ــزمهم أن يك ــل يل ــا، ب ــام  ذكروه في أيّ

، فمــماَّ لا يلــزم أيضــاً، لأنَّ الإمامــة لــيس )إمامــاً  الرســول 

تُستحَقُّ عندهم بالعصـمة حسـب مـا ذكرنـاه مـن قبـل، ولا بهـا 
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ــلىٰ  ــتحَقُّ ع ــما تُس ــل إنَّ ــوص، ب ــل المخص ــن الفض ـــرب م وبض

هــىٰ إليـه كــان مـذهبهم بقـدر مــن الفضـل مخصــوص، ومـن انت

لم ينتـهِ في أيّـام الرسـول  إماماً، وعنـدهم أنَّ أمـير المـؤمنين 

  ــما انتهــىٰ إليــه في الحــال إلىٰ ذلــك القــدر مــن الفضــل، وإنَّ

بــلا  التــي وجبــت لــه فيهــا الإمامــة، وهــي بعــد الرســول 

ــل، وكــذلك القــول في الحســن والحســين  في أيّــام  فاص

ــؤمنين  ــير الم ــال أم ــاً ح ــذه أيض ــه ، وه ــت ل ــام تثب ــلّ إم ك

ـةالإمامة بعد من كـان قبلـه مـن  في أنَّـه لا يجـب أن يكـون  الأئمَّ

ــه مــن  ــه لا يحصــل ل ــه، لأنَّ ــاً قبل ــاً في حــال مــن كــان إمام إمام

الفضــل في تلــك الأحــوال القــدر الــذي يســتحقُّ بــه الإمامــة، 

 .وسقوط هذا عن القوم واضح لا إشكال فيه

*   *   * 
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ــاحب الكتــاب]] ٤١ص [[ ــال ص ــبهة أُخــرىٰ : (ق ش

ــالوا: لهــم ــما ق ــن في : وربَّ ــل م ــون أفض ــام أن يك ــن حــقِّ الإم م

الزمان، وذلك لا يُسـتَدرك إلاَّ بـالنصِّ عليـه، لأنَّـه لا يُعلَـم أنَّـه 

ــه أكثــر ثوابــاً  أفضــل إلاَّ بــأن يُعلَــم ســلامة طاعتــه وثوابهــا، وأنَّ

ــ ــاد في ذل ــون مــن غــيره، ولا مــدخل للاجته ك، فيجــب أن يك

الإمـام منصوصــاً عليــه مــن جهـة العقــل، فــإن أوجبــوه ســمعاً 

ــه : فللكــلام علــيهم موضــع ســوىٰ هــذا الفصــل، فــإن قــالوا إنَّ

فـأيّ دليـل في العقـل يقتضــي مـا : من جهـة العقـل، قيـل لهـم

 ...).ذكرتموه

ــه ــون : يقــال ل ــام يجــب أن يك ــدلُّ عــلىٰ أنَّ الإم ــذي ي ال

اب والعلـوم وسـائر ضروب الفضــل أفضـل مـن رعيَّتـه في الثــو

المتعلّقة بالـدين، الداخلـة تحـت مـا كـان رئيسـاً فيـه، مـا نعلمـه 

وكلّ العقـلاء مـن قـبح جعـل المفضـول في شــيء بعينـه إمامـاً 

ورئيساً للفاضـل فيـه، ألاَ تـرىٰ أنَّـه لا يحسـن منـّا أن نعقـد لمـن 

ياسـةً كان لا يحسن مـن الكتابـة إلاَّ مـا يحسـنه المبتـدئ المـتعلّم ر

ــن  ــة عــلىٰ م ــام ]] ٤٢ص /[[في الكتاب ــذق بهــا والقي هــو في الح

ــىٰ نجعلــه حــاكماً عليــه فيهــا،  بحــدودها بمنزلــة ابــن مقلــة حتَّ

ــاً في  م رئيس ــدِّ ــن أن نُق ــذلك لا يحس ــا، وك ــه في جميعه ــاً ل وإمام

ــض  نه بع ــمَّ ــما يتض ــه إلاَّ ب ــن علــوم الفق ــو لا يقــوم م الفقــه وه

بمنزلــة أبي حنيفــة، وهــذه  المختصـــرات عــلىٰ مــن هــو في الفقــه

ــا يــدخل عــلىٰ أحــد فيهــا شــبهة، وإن جــاز أن  الجملــة لــيس ممَّ

ــا   ــا، وم ــا به ــاق غيره ــيلها وإلح ــن تفص ــدخل في ضروب م ت

ن مـن دفـع العلـم بقـبح تقـديم مـن ذكرنـاه في  نعلم عاقلاً يتمكَّ

ــاه  عين ــا ادَّ ــان م ــه، وإذا ك ــه في الفق ــفنا حال ــن وص ــة، وم الكتاب

راً في ــرِّ ــاً متق ــون معلوم ــة إلاَّ ك ــه علَّ ــد بقبح ــول، ولم نج  العق

المرؤوس أفضل من الـرئيس في الشــيء الـذي كـان رئيسـاً فيـه 

م هـو  بدلالة ارتفاع القـبح عنـد ارتفـاع العلَّـة بـأن يكـون المقـدَّ

ر هــو المفضــول، وثبوتــه عنــد ثبوتهــا، وجــب  الفاضــل والمــؤخَّ

يء الـذي قبح كلّ ولايـة كـان المتـوليِّ لهـا أنقـص منزلـةً في الشــ

ٰ عليـه، وإذا ثبـت أنَّ الإمـام لنـا في جميـع الـدين  ه من المتـولىَّ تولاَّ

وعلومه وأحكامـه وجـب أن يكـون أفضـل منـّا في جميـع ذلـك، 

وفي ثبوت كونـه أفضـل وأكثـر ثوابـاً وجـوب الـنصّ عليـه، لأنَّ 

 .ذلك ممَّا لا طريق إلىٰ معرفته بالاختيار

ا ذكرتمـوه لـو ليس يجيء ممَّـ: فإن قال قائل]] ٤٣ص /[[

مَ كون الإمام أكثر ثواباً من رعيَّته، وأكثر ما يجب إذا كان إماماً  سُلِّ

لهم في العبادات أن يكون أفضل منهم فيهـا، بمعنـىٰ أنَّـه أحسـن 

ظاهراً وأفضل حالاً فيما يظهر من طاعاته وعباداته، وكـون تلـك 

ا عل يـه ثـواب في العبادات ممَّا يستحقُّ عليه أكثـر مـن ثوابنـا أو ممَّـ

الجملة ليس بمعلوم ولا دليل عليه، فمن أين لكم أنَّ الإمام يجب 

 أن يكون أكثر ثواباً من رعيَّته؟

إذا وجـب بـما ذكرنـاه أن يكـون الإمـام أفضـل : قيل لـه

من رعيَّتـه في العبـادات التـي كـان إمامـاً لهـم فيهـا، وأن يكـون 

، ظاهرة أفضـل مـن ظـاهرهم، وجـب أن يكـون أكثـرهم ثوابـاً 

لأنَّـه لا يخــرج عــن أن يكــون أكثـرهم ثوابــاً مــع فضــل طاعاتــه 

ــاهره، والدلالــة  ــالف ظ ــا إلاَّ لأنَّ باطنــه يخ ــه وكثرته وعبادات

عــلىٰ عصــمته تمنــع مــن ذلــك، فــإذا وجــب بــدليل عصــمته أن 

يكــون ظــاهره كباطنــه، وكــان أفضــل ظــاهراً في العبــادات مــن 

 .رعيَّته وجب أن يكون أكثرهم ثواباً 

ــال ــإن ق ــام : ف ــأنَّ الإم ــم ب ــون في العل ــتم ترجع إذا كن

أكثر ثواباً من رعيَّتـه إلىٰ عصـمته، وكـان هـذا العلـم الـذي هـو 

علــم بأنَّــه أكثــر ثوابــاً لا يثبــت إلاَّ بعــد ثبــوت العصــمة، 

ــأيّ  ــت بنفســها عــلىٰ وجــوب الــنصّ، ف والعصــمة إن ثبتــت دلَّ

ــلىٰ  ــاً ع ــر ثواب ــام أكث ــون الإم ــتدلال بك ــم إلىٰ الاس ــة بك حاج

ــما يقتضـــي وجــ ــم إلاَّ بعــد العلــم ب وب الــنصّ، وذلــك لا يُعلَ

ــة  ــب أنَّ الطريق ــذا يوج ــمة؟ وه ــو العص ــنصّ وه ــوب ال وج

ــرة  ــل وكث ــمة، وأنَّ طريقــة الفض ــي طريقــة العص الصــحيحة ه

 .الثواب لا فائدة فيها
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ــه ــل ل ــل : قي ــلىٰ دلي ــة ع ــت مبنيَّ ــة وإن كان ــذه الطريق ه

 الأصـــل العصــمة، فقـــد  يمكـــن أن يعلـــم بهـــا المســـتدلّ في

ــم أنَّ الإمــام  ــه إذا عل ــدَّ ]] ٤٤ص /[[وجــوب الــنصّ، لأنَّ لا ب

ــه لا  أن يكــون أفضــل مــن رعيَّتــه في العبــادات والطاعــات، وأنَّ

ــر  ــه أكث ــم أنَّ ــمته، عل ــدليل عص ــاطن ب ــليم الب ــون س ــدَّ أن يك ب

ثوابــاً، وهــو إذا علــم أنَّ الإمــام لا بــدَّ أن يكــون معصــوماً 

عصـمة لا يمكـن المعرفـة بهـا مـن فليس بواجـب أن يعلـم أنَّ ال

ــه لا بـدَّ فيهــا مــن الـنصّ، لأنَّ هــذا ممَّــا لا   طريـق الاختيــار، وأنَّ

يُعلَــم إلاَّ بنظــر مســتأنف، وضرب مــن الاســتدلال مفــرد، 

فليس يمتنع أن يعلمـه معصـوماً وأكثـر ثوابـاً ثـمّ ينظـر في كونـه 

ــتنباط أم ــرَف بالاس ــحُّ أن يُع ــا يص ــو ممَّ ــل ه ــاً، وه ــر ثواب لا  أكث

ــالنصّ  ــم إلاَّ ب ــا لا يُعلَ ــه ممَّ ــرف أنَّ ــإذا ع ــالنصّ؟ ف ــرَف إلاَّ ب يُع

ــان لا  ــنصّ وإن ك ــوب ال ــم بوج ــق العل ــذا الطري ــه به ــص ل خل

ــم إلاَّ  ــا لا تُعلَ ــار وأنهَّ ــم بالاختي ــواب لا تُعلَ ــرة الث ــم أنَّ كث يعل

ــذا لا  ــة، وه ــذه المنزل ــمة به ــه أنَّ العص ــم ب ــما يُعلَ ــالنصّ إلاَّ ب ب

ــن أ ــه م ــنصّ يخُرِج ــوب ال ــم وج ــما عل ــل إنَّ ــون في الأص ن يك

بطريقــة كثــرة الثــواب، وبعــد حصــول العلــم هــو مخــيرَّ بــين أن 

ـــرة  يســـتدلَّ عـــلىٰ المخـــالف في وجـــوب الـــنصّ بطريقـــة كث

ــتراكهما في  ــمة، لاش ــة العص ــتدلَّ بطريق ــين أن يس ــواب، وب الث

ـــتدلال  ـــان الاس ـــيهما، وإن ك ـــتنباط ف ـــول الاس ـــاع دخ امتن

ــه بالعصــمة مــع تقــدّم ا لعلــم الــذي ذكرنــاه أخــصّ وأولىٰ، لأنَّ

ــاج في  ــة يحت ــلام ثاني ــن الك ــة م ــا رتب ــتماد عليه ــزيح في الاع ي

ــال في  ــع مث ــذا الموض ــة، وله ــن الكلف ـــربٍ م ــحيحها إلىٰ ض تص

ــل  ــود الفاع ــلىٰ وج ــتدلُّ ع ــا نس ــو أنّ ــحيح، وه ــول ص الأصُ

ــت قدرتــه تــارةً بكونــه قــادراً، وتــارةً بكونــه عالمــاً،  القــديم جلَّ

ــه موجــوداً، لأنَّ ا لطــريقتين جميعــاً تشــتركان فــيما يقتضـــي كون

ــادراً،  ــه ق ــد أن نعلم ــاً إلاَّ بع ــه عالم ــا لا نعلم ــم أنّ ــن نعل ونح

ومنزلة كونـه عالمـاً في الرتبـة تاليـة لكونـه قـادراً، ولـيس يصـحُّ 

: أن يُقــدَح في الاســتدلال عــلىٰ وجــوده بكونــه عالمــاً بــأن يقــال

ــاً إلاَّ  ــه عالم ــتم لا تعلمون ــان إذا كن ــادراً، وك ــوه ق ــد أن تعلم  بع

كونــه قــادراً يــدلُّ بنفســه عـــلىٰ وجــوده، فــلا فائــدة مـــن 

الاستدلال بكونـه عالمـاً، لأنَّ الـذي يبطـل بـه هـذا القـدح هـو 

 .ما ذكرناه في جواب السؤال أو قريب منه

ــلتموه أن : فــإن قــال]] ٤٥ص /[[ فيجــب عــلىٰ مــا أصَّ

فـــاء الإمـــام يكـــون الأمُـــراء والحكّـــام والقضـــاة وجميـــع خل

ــم إذا كــانوا رؤســاء في  منصوصــاً علــيهم بمثــل طــريقتكم، لأنهَّ

ــلىٰ  ــه ع ــاء في جميع ــوا رؤس ــدين، وإن لم يكون ــور ال ــن أُم ــير م كث

قـون بـه بيـنهم وبـين  عونه وتُفرِّ ـةحسب ما تدَّ ، فيجـب أن الأئمَّ

 .يكونوا أكثر ثواباً من رعاياهم، ويجب النصّ عليهم لذلك

ــل لــه ــيمن : قي ــراء الــذي يجــب ف ــرت مــن الأمُ ذك

والحكّام أن يكونوا أفضـل مـن رعيَّـتهم فـيما كـانوا رؤسـاء فيـه، 

ــوا  ــدَّ أن يكون ــلا ب ــدين ف ــة ال ــن جمل ــه م ــاء في ــانوا رؤس ــا ك وم

تهم فيـه، وكثـرة الثـواب لـيس يـدلُّ عـلىٰ  أفضل ظاهراً من رعيَّـ

م  الفضل في الظاهر، وإذا كانـت عصـمتهم غـير واجبـة بـما تقـدَّ

أن يكونـوا أكثـر ثوابـاً، لأنَّ ذلـك إنَّـما وجـب  في كلامنا لم يجـب

ـــةفي  ـــمَ أنَّ بـــواطنهم كظـــواهرهم،  الأئمَّ مـــن حيـــث عُلِ

 .والاستناد إلىٰ العصمة التي لا تجب في الأمُراء

فكيـف الســبيل للإمـام الــذي يختـار الأمُــراء : فـإن قــال

ــاهر  ــاهم في ظ ــن رعاي ــل م ــم أفض ــم أنهَّ ــام إلي أن يعل والحكّ

لعلم بسـائر مـا كـانوا رؤسـاء فيـه، فإنَّـه متـىٰ لم العبادات، وفي ا

ـــ ـــوا أنَّ للأئمَّ ـــه يُثبِت ـــل إلي ـــذلك ســـبيلاً يتوصَّ ة إلىٰ العلـــم ب

ةبالاختيار وجب النصّ فيهم كوجوبه في   .الأئمَّ

ــل ــق : قي ــيما يتعلَّ ــاهر ف ــل في الظ ــبهة في أنَّ الأفض لا ش

بالعبــادات يمكــن العلــم بــه مــن غــير نــصٍّ واردٍ مــن جهــة االله 

عالىٰ عـلىٰ عينـه، لأنّـا نعلـم مـن أحـدنا أنَّـه أفضـل أهـل بلـده ت

ىٰ أنّـا  ص /[[عبادةً، وأحسـنهم ظـاهراً، وأظهـرهم زهـداً، حتَّـ

ــما المســتحيل أن ]] ٤٦ نشـير إليــه بعينــه، ونُميِّــزه مــن غــيره، وإنَّ

ــا مــا يرجــع  يُعلَــم باطنــه واســتحقاقه للثــواب عــلىٰ أفعالــه، فأمَّ

ــكَّ في  ــلا ش ــاهر ف ــةً في إلىٰ الظ ــو أدون مرتب ــن ه ــوم لم ــه معل أنَّ

 .المعرفة من الإمام

ا الأفضل في العلوم وما يجري مجراها فجـارٍ مجـرىٰ مـا  فأمَّ

ذكرناه في أنَّه معلوم أيضاً بالاستنباط والاختيار، لأنّا نعلـم حـال 

من هو أفضل أهل بلـدنا في العلـم بالفقـه والنحـو واللغـة، ومـا 

ىٰ لا جرىٰ مجرىٰ ما ذكرناه مـن الع لـوم، وربَّـما اتَّضـح ذلـك حتَّـ

مين في  يشكل علىٰ أحد، وربَّـما التـبس، وفي الجملـة فحـال المتقـدِّ

ضـروب الفضل والعلوم معروفة عند من خـالطهم وجـاورهم، 

وتميزّهم ممَّن لا يدانيهم في فضلهم وعلومهم ظاهر، وربَّـما عرفنـا 

وإن نأىٰ بلده أيضاً من طريق الخبر حال الأفضل في فنٍّ من العلم 

عن بلدنا حتَّىٰ لا نشكّ في فضله وتميزّه من غيره، وتقدّمـه لأهـل 

بلده، وإذا كان طريق المعرفة بذوي الفضـل عـلىٰ هـذا الحـدّ مـن 
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الوضوح فأيّ حاجة بالإمام في اختيار الأمُـراء والحكّـام إلىٰ نـصّ 

 ؟من قِبلَ االله تعالىٰ وهو المعصوم الموفَّق في كلّ ما يأتي ويذر

ــال ــإن ق ــل في : ف ــان أفض ــن ك ــة لم ــتم الإمام إذا أوجب

الشـيء الذي كان إمامـاً فيـه مـن رعيَّتـه وضــربتم لإبطـال مـا 

مت، فهــذا دخــول في مــذهب  خــالف ذلــك الأمثــال التــي تقــدَّ

 .من قال في الإمامة بالاستحقاق الذي أنكرتموه

ــه ــل ل ــزام : قي ــف وإل ــا التكلي ــد به ــة إذا أُري ــا الإمام أمَّ

ـةيام بالأمُور التـي يقـوم بهـا الإمام الق ة،  الأئمَّ فليسـت مسـتحقَّ

لأنَّ المشـــاقّ والكلـــف لا يجـــوز أن تكـــون ثوابـــاً ولا جاريـــة 

مجــرىٰ الثــواب، والقــول في الإمامــة عــلىٰ هــذا الوجــه كــالقول 

ة وإن أُشــير بالإمامــة إلىٰ الحــال  ــا غــير مُســتَحقَّ في الرســالة وأنهَّ

بعــد ثبــوت رئاســته  التــي يحصــل عليهــا الإمــام]] ٤٧ص /[[

وإمامتـه وتكلّفــه بالقيـام بــما أُســند إليـه، وإلىٰ مــا يجـب لــه مــن 

التعظــيم والتبجيــل فــذلك مســتحقّ، ولا بــدَّ أن يكــون أفضــل 

فيه من رعيَّته لما ذكرناه والإمامـة مـن هـذا الوجـه تجـري مجـرىٰ 

ــيّ  ــتحقّه النب ــا يس ــا إلىٰ م ــير به ة إذا أُش ــوَّ ــة  النب ــن الرفع م

ــل في ــة  والتبجي ــذه الطريق اً، وه ــتحقَّ ــون إلاَّ مس ــك لا يك أنَّ ذل

ــلىٰ أنَّ الإمــام يجــب أن يكــون  ــي ســلكناها في الدلالــة ع الت

أفضــل مــن رعيَّتــه أقــوىٰ مــا يُعتَمــد في هــذا البــاب، وإن كــان 

ــا  ــة إلاَّ أنَّ جميعه ــرق معروف ــيهم ط ــوان االله عل ــحابنا رض لأص

يـع خلفـاء معترض، وأكثرها يلـزم عليـه أن يكـون الأمُـراء وجم

ــه في  ــذي يوجبون ــدِّ ال ــلىٰ الح ــتهم ع ــن رعيَّ ــل م ــام أفض الإم

الإمـام، ولــولا أنَّ كتابنــا هــذا موضــوع للــنقض عــلىٰ المخــالف 

دون الاعــتراض عـــلىٰ الموافـــق لأوردنـــا جمـــلاً مـــن الطـــرق 

 .المسلوكة فيما ذكرناه، وأشرنا إلىٰ جهة الاعتراض عليها

ــا ــلام في أنَّ الإم ــرد للك ــا أن نف ن ــون ولعلَّ ــب أن يك م يج

أكثر ثوابـاً مـن رعيَّتـه موضـعاً نسـتوفيه إن شـاء االله تعـالىٰ، فلنـا 

 .في تلخيص الدلالة علىٰ هذا الموضع نظر

ــر  ويمكــن أن يُعتَمــد في الاســتدلال عــلىٰ أنَّ الإمــام أكث

ــاً مــن رعيَّتــه عــلىٰ أن يقــال ــة في : ثواب قــد ثبــت أنَّ الإمــام حجَّ

مــة،  ــة المتقدِّ ــه الشـــرع بالأدلَّ ــة فــيما يجــب قبول ومــن كــان حجَّ

ــا  ــلّ م ــب ك ــب أن يجتن ــه، فالواج ــره في ــاء إلىٰ أم ــه، والانته من

ــلىٰ  ــون ع ــر، ويك ــه أنف ــول من ــن القب ــون م ــه المكلَّف ــون مع يك

 .الأحوال التي يكونون عندها إليه أسكن

زوا في  ـــون إذا جـــوَّ ـــا أنَّ المكلَّفـــين لا يكون وقـــد علمن

ــاً عنــد االله منــه، إمــامهم أن يكــون كــلّ واحــد مــنهم أكثــر  ثواب

وأعلىٰ رتبةً وأرفـع منزلـةً فـيما يرجـع إلىٰ السـكون والنفـور عـلىٰ 

زوا ذلـك، وقطعـوا عـلىٰ أنَّـه أكثـرهم  ما يكونون عليـه إذا لم يجُـوِّ

ــالتنفّر  ــي ب ــيس نعن ــل، ول ــيم وتبجي ــلّ تعظ ــم بك ــاً وأولاه ثواب

ما يمنـع مـن قبـول القـول ولا يصـحُّ معـه ]] ٤٨ص /[[هاهنا 

الأمر فيُعـترَض علينـا بمـن امتثـل وانقـاد مـع تجـويزه في امتثال 

ــالهم في  ــاه أنَّ ح ــذي أردن ــاً، وال ــص ثواب ــون أنق ــام أن يك الإم

ــالهم إذا لم  ــون كح ــول لا يك ــول الق ــرب إلىٰ قب ــكون والق الس

ــالتنفير أن  زوا ذلــك، وأكثــر مــا يجــب فــيما يقضـــىٰ عليــه ب يجُــوِّ

ــع أن يقــع الفعــ ــه حكــم الصــارف، ولــيس يمن ل مــع يكــون ل

ــت، ولا  ــدواعي وقوي ــت ال ــوارف إذا غلب ــض الص ــوت بع ثب

يخرج مع هـذا الصـارف عـن حكمـه، وقـد مثـل مـا ذكرنـاه بـما 

ــه  ــاً إلىٰ دعوت ــتدعىٰ قوم ــن اس ــوب م ــن أنَّ قط ــوم م ــو معل ه

ــما أنَّ  ــه، ك ــور دعوت ــن حض ــارف ع ــم الص ــما حك ــه له وعبوس

للبشـر حكـم الـداعي، ومـع هـذا فـلا يمتنـع أن يقـع الحضـور 

رنـاه مـن العبـوس، ولا يخـرج بوقـوع ممَّن دع ي مع ثبـوت مـا قرَّ

 .الحضور عنده من أن يكون له حكم الصارف

ـــدٍ  ـــيس لأح ـــول ول ـــي : أن يق ـــة الت ـــذه الطريق إنَّ ه

لتم  ــوَّ ــل، لأنَّكــم ع د العق ــة عــلىٰ مجــرَّ اســتأنفتموها ليســت مبنيَّ

ز  ــوِّ ــل يجُ ـــرائع، والعق ــة في الش ــام حجَّ ــون الإم ــلىٰ ك ــا ع فيه

د بجميعهـا، وكلامنـا معكـم إنَّـما هـو فـيما يقتضــي ارتفاع التعبّ 

من طريق العقـل كـون الإمـام أكثـر ثوابـاً، لأنَّ الأمـر وإن كـان 

علىٰ ما قالـه مـن بنـاء دلالتنـا عـلىٰ العبـادة بالشــرائع وتجويزنـا 

ــة إلاَّ في  ــع الدلال ــم نض ــا فل ــادة به ــع العب ــل أن لا تق في الأص

العقـل يـدلُّ بعـد العبـادة  موضعها، لأنَّ قصـدنا بهـا كـان إلىٰ أنَّ 

ــون إلاَّ الأفضــل بالاعتبــار  ـــرائع عــلىٰ أنَّ الإمــام لا يك بالش

ــؤدٍّ  ــه م ــع أنَّ ــل، م ــه أفض ــوع في أنَّ ــير رج ــن غ ــاه م ــذي ذكرن ال

ــاولاً  ــار متن ــذا الاعتب ــا به ــار كلامن ــمع، فص ـــرع إلىٰ الس للش

ــل  ــة الفاض ــال بإمام ــن ق ــذهبنا ممَّ ــارق م ــن ف ــع م ــلاف جمي لخ

ــاً  ــول مع ــبهة في والمفض ــول لا ش ــة المفض ــال إمام ــن ق ، لأنَّ م

تناول الكلام لـه، ومـن قـال بـأنَّ الإمـام لا يكـون إلاَّ الأفضـل 

ــــما رجــــع في قولــــه إلي الإجمــــاع، وفعــــل  ]] ٤٩ص /[[إنَّ

الصــحابة ومــا جــرىٰ مجــرىٰ ذلــك، ولم يــذهب قــطّ إلىٰ أنَّ فــيما 

يقوم بـه الإمـام يقتضــي كونـه أفضـل، فتنـاول كلامنـا لـه مـن 
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ـم في الفصـل الـذي ه ذا الوجـه، وصـاحب الكتـاب حيـث قسَّ

ــرَدُّ خصــومة الدلالــة عــلىٰ كــون  حكينــاه عنــه الكــلام، وهــل تُ

ــن  ــاه م ــا بيَّن ــنِ إلاَّ م ــل لم يع ــمع والعق ــل إلىٰ الس ــام أفض الإم

 .السمع من الرجوع إلىٰ الإجماع وفعل الصحابة

ــي أوضــحناها ــا مــع هــذه الجملــة الت ــل لن مــا : ولــو قي

ــدليل عــلىٰ  ــة  ال ــة وصــفات الإمــام العقلي أنَّ مــن شروط الإمام

التــي يــدلُّ العقــل عــلىٰ أنَّ الإمــام لا ينفــكُّ منهــا كونــه أفضــل 

ه أكثر ثواباً؟ لم نعتمد هذه الطريقة  .بمعنىٰ أنَّ

ــاب ــاحب الكت ــال ص ــالوا: (ق ــإن ق ــلّ : ف ــلّ مح ــه يح لأنَّ

ــذلك  ــل، وك ــو الأفض ــون ه ــه أن يك ــب في ــإذاً وج ــول ف الرس

ومــن أيــن ذلــك واجــب في : قيــل لهــم. امالقــول في الإمــ

إنَّ الرسـول : الرسول عقلاً فتقيسـوا عليـه الإمـام؟ ومـن قولنـا

ـــيره في  ـــاوياً لغ ـــون مس ـــولاً أو أن يك ـــون مفض ـــوز أن يك يج

ــه يكــون أفضــل بعــد أن  ــما يُرجَــع إلىٰ الســمع في أنَّ الفضــل، وإنَّ

ــو  ــون ه ز أن لا يك ــوِّ ــا نُج ــمع كنّ ــولا الس ــولاً، ول ــير رس يص

تــه مــن يســاويه في ذلــك، فيجــب أن  الأفضــل وأن يكــون في أُمَّ

 ...).يكون هذا حال الإمام من جهة العقل أيضاً 

قــد ذكرنــا الطريقــة المعتمــدة في كــون الإمــام : يقــال لــه

ــة عــلىٰ  أفضــل مــن رعيَّتــه وهــي متناولــة للرســول أيضــاً، ودالَّ

تـه في جميـع مـا كـان إمامـاً لهـم فيـه،  وجوب كونه أفضل مـن أُمَّ

حاجة بنـا إلىٰ حمـل الإمـام عـلىٰ الرسـول مـع كـون الدلالـة ولا 

ــت في  ــد ارتكب ــت ق ــما، وإن كن ــل يجمعه ــوب الفض ــلىٰ وج ع

ــن  ــون م ــلفك، ويمتنع ــه س ــد عن ــان يحي ــا ك ــذا م ــك ه كلام

ـــم كـــانوا إذا  ألـــزمهم أصـــحابنا ]] ٥٠ص /[[إطلاقـــه، لأنهَّ

رضـوان االله علــيهم تجــويز كــون الرســول مفضــولاً قياســاً عــلىٰ 

ـــ ـــام تع ـــاً الإم ـــك طرق ـــلكوا في ذل ـــنهما، وس ـــرق بي اطوا الف

مشــهورة، ومــا علمنــا أحــداً مــنهم يقبــل الإلــزام وســوّىٰ بــين 

الرســول والإمــام، ولم نــذكر هــذا ونبثّــه  عــلىٰ ســبيل الاقتصــار 

مـة، وإنَّـما أردنـا أن نُبـينِّ  تنـا هـي المتقدِّ ـة، بـل حجَّ عليه في الحجَّ

مـذهب سـلف  مفارقة هـذا القـول المـذكور لمـا كـان يظهـر مـن

 .خصومنا

ــاب ــاحب الكت ــول : (قــال ص ــت في الرس ــد فلــو ثب وبع

ما قالوه لم يجـب في الإمـام، لأنَّ الـذي أوجـب ذلـك فيـه كونـه 

ــو[ ــه في ] ه ــون منزلت ــن أن يك ــدَّ م ــلا ب ــه، ف ــيما يؤدّي ــة ف حجَّ

ــىٰ لا يقــع النفــور عــن القبــول عنــه،  ويقــع [الفضــل عاليــة حتَّ

يتم السكون إلىٰ ذلـك، ولـيس كـذلك حـال الإ مـام، فلـماذا سـوَّ

بينــه وبــين الرســول، بــل مــا أنكــرتم أن يكــون بــالأمير أشــبه، 

ــل  ــير والعام ــا الأم ــوم به ــي يق ــام الت ــوم بالأحك ــما يق ــه إنَّ لأنَّ

 ]...).والحاكم

ق : يقـال لـه بأمثـال هـذا الفـرق الـذي ذكرتـه كـان يُفـرِّ

ـة  شـيوخك بـين الإمـام والرسـول، وقـد بيَّنـا كـون الإمـام حجَّ

ــاً لهــا وجــب أن فــيما يؤدّ  ــه إذا كــان مؤدّي يــه مــن الشـــرائع، وأنَّ

ــه،  ــول قول ــكون إلىٰ قب ــع الس ــه ليق ــن رعيَّت ــل م ــون أفض يك

ــع  ــاب الأداء مفارقــة لحــال جمي ويرتفــع النفــور، وأنَّ حالــه في ب

خلفائــه، وإن كانــت علَّتــك في الرســول صــحيحة ففــي الإمــام 

ــا  ــذا إذا عملن ــا، ه ــ]] ٥١ص /[[مثله ــلام م ـــرة ك ــلىٰ نص ن ع

نــا إذا لم نفعــل  حمــل الإمــام عــلىٰ الرســول في بــاب الفضــل، فإنَّ

لاً تتنـاول الأمـرين وتغنـي عـن  ذلك فالدلالة التـي ذكرناهـا أوَّ

 .تكلّف غيرها

إذا لم يجــز عنــدكم : فــإن قــالوا: (قــال صــاحب الكتــاب

ـا تـؤدّي عـن  ة المعصـية والخطـأ فـيما اتَّفقـت عليـه لأنهَّ علىٰ الأمَُّ

ــ ــوم بحف ــول وتق ــه الرس ــذلك أولىٰ، لأنَّ ــام ب ـــرع فالإم ظ الش

ة : قيـل لهـم. يقوم بما كـان يقـوم بـه هـو  إنّـا لم نعلـم صـحَّ

الإجمــاع عقــلاً فيكــون لــك بــذلك التعلّــق، بــل لا يمتنــع مــن 

ــك إلىٰ  ــا في ذل ــما رجعن ــأ، وإنَّ ــلىٰ خط ــوا ع ــل أن يتَّفق ــة العق جه

 ...).السمع فقل بمثله في الإمام

ــه ــور: يقــال ل ــف الأمُ ــلىٰ  مــن طري ــديعها تجــويزك ع وب

ا مؤدّيـة للشــرع وحافظـة لـه الاتّفـاق عـلىٰ الخطـأ،  ة مع أنهَّ الأمَُّ

ــف  ــمعاً، وكي ــلاً لا س ــا عق ــوز عليه ــك يج ــأنَّ ذل ــذارك ب واعت

ـة مؤدّيـة عـن الرسـول، وحافظـة لشــرعه  يمكن أن تكـون الأمَُّ

وهي بهذه الصـفة التـي أجزتهـا عليهـا؟ أم كيـف يجـوز أن يَكِـلَ 

إليهـا أداء الشــرع مـع جـواز تضـييعه وإهمالـه منهـا؟  االله تعالىٰ 

ــلَ االله تعــالىٰ في الأصــل  ــه وبــين أن يَكِ ــا أجزت ــين م وأيُّ فــرق ب

ـة؟  الأداء عنه جلَّ اسـمه إلىٰ مـن يجـوز عليـه مـا جـاز عـلىٰ الأمَُّ

وأيُّ علَّة يمكـن أن تُـذكَر في عصـمة النبـيّ لأجـل كونـه مؤدّيـاً 

ــن أن تُن ــا لا يمك ـــرع إلين ــة للش ــت مؤدّي ــة إذا كان ــل إلىٰ الأمَُّ قَ

ــيس  ــتدبره؟ ول ــر إلاَّ كمس ــذا الأم ــتقبل ه ــل مس ـــرع؟ وه للش

ــة في  ــري الحوال ــاد، ولا يج ــن الفس ــلام م ــذا الك ــا في ه ــىٰ م يخف

ـة مـع كونهـا مؤدّيـة للشــرع عـلىٰ السـمع  الأمان من خطـأ الأمَُّ

ــول  ــون الرس ــمع في ك ــلىٰ الس ــة ع م ــة المتقدِّ ــرىٰ الحوال  مج
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ــن أُ  ــل م ــزم أفض ــا يل ــوز أن يخفــىٰ م ــا يج ل ممَّ تــه، لأنَّ الأوَّ مَّ

عليــه ويشــتبه، والثــاني لا شــبهة فــيما يلــزم عليــه ]] ٥٢ص /[[

ــة عـلىٰ الأنبيـاء  ، وهــذا مـن تجـويز مثـل مــا جـاز عـلىٰ الأمَُّ

ــالرجوع إلىٰ  ــنَ ب ــك لم تع ــلىٰ أنَّ ــدلُّ ع ــك ي ــن كلام ــع م الموض

ــرناه فـيما سـلف مـن كلامنـ ا مـن الرجـوع إلىٰ السمع إلاَّ ما فسَّ

الإجماع أو ما يجـري مجـراه مـن الأمُـور السـمعية، ولم تُـرد بـذكر 

ه، لأنَّـك لـو  السمع الرجـوع إليـه فـيما يقـوم بـه الإمـام ويتـولاَّ

إنَّ كــون الإمــام مؤدّيــاً : أردت ذلــك لقلــت في جــواب الســؤال

ــلاً  ــوم عق ــيس بمعل ــه ل ــوم ب ــان يق ــما ك ــائماً ب ــول وق ــن الرس ع

ز عــلىٰ مــذهبكم وجــود إمــام غــير مــؤدٍّ عنــدكم، والعقــل يجُــ وِّ

ــل،  ــو في العق ــما ه ــا إنَّ ــول، وكلامن ــل عــن رس لشـــرع، ولا ناق

ــرناه، وصـحَّ  فلماَّ لم تقل ذلك علمنـا أنَّ مـرادك بالسـمع مـا فسَّ

ــام  ــون الإم ــا بك ــا فيه ــي تعلَّقن ــة الت ــك بالطريق ــا علي احتجاجن

ــ ــا غــير مبنيَّ ــة في الشـــرائع، ومؤدّيــاً لهــا لأنهَّ ة عــلىٰ الســمع حجَّ

 .الذي عيَّنته ومنعت من الرجوع إليه

قــد ثبــت مــن جهــة الســمع : ([قــال صــاحب الكتــاب

قد ولىّٰ عمـرو بـن العـاص وخالـد بـن الوليـد عـلىٰ أبي  أنَّه 

ــه في  بكــر وعمــر وغيرهمــا مــن الفضــلاء، فــما الــذي يمنــع مثل

 ]...).الإمام؟

م في كلامنــا أنَّ ولايــة المفضــول: يقــال لــه عــلىٰ  قــد تقــدَّ

الفاضــل في غــير مــا كــان الفاضــل فاضــلاً فيــه لا يمتنــع، ولــو 

ــا أفضــل مــن عمــرو بــن العــاص  ثبــت أنَّ أبــا بكــر وعمــر كان

ــرة  ــدين وكث ــتهما علــيهما في ال ــد في حــال ولاي ــن الولي ــد ب وخال

ــرب  ــرة الح ــيهما في إم ــا عل ي ــن أن يولَّ ــك م ــع ذل ــواب لم يمن الث

ــة الجــيش، فلــيس بمنكــر أن يكــون عمــرو وخ الــد وسياس

هــذا هــو الظــاهر ]] ٥٣ص /[[أفضـل مــنهما فــيما ذكرنــاه، بــل 

مــن أحــوالهما، فــإنَّ شــجاعة خالــد وتقدّمــه في معرفــة الحــروب 

ــه  ــف حيلت ــرو ولط ــاء عم ــه، وده ــكال في ــا لا إش ــدبيرها ممَّ وت

 .وخفاء مكيدته أيضاً معروف

ــأن  ــلام ب ــذا الك ــن ه ــحابنا ع ــض أص ــاب بع ــد أج وق

الـد في تلـك الحـال التـي لـيس يُنكَـر أن يكـون عمـرو وخ: قال

ــع إلىٰ  ــيما يرج ــنهما ف ــل م ــر أفض ــر وعم ــلىٰ أبي بك ــا ع ــا فيه ولّي

ــان  ــحيح، وإن ك ــواب ص ــذا ج ــن ه ــع م ــيس يمن ــدين، ول ال

ل أقوىٰ في النفس وأبعد من الشغب  .الأوَّ

*   *   * 

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

 :في اعتراض كلامه في الأفضل: فصل ]]١٧٣ص /[[

ذا الفصـل عـلىٰ أنَّ العقـل لا يــدلُّ اعلـم أنَّـه قـد بنـي هـ

علىٰ كون الإمام أفضـل، وعـلىٰ أنَّ هـذه الصـفة غـير واجبـة لمـن 

ــا مراعــاة وغــير مراعــاة إلىٰ  كــان إمامــاً، وأنَّ المرجــع في أنهَّ

الشـرع وأدلَّته، وهـذا بنـاءً منـه عـلىٰ فسـاد وتفريـع عـلىٰ خطـأ، 

قـل دالٌّ عـلىٰ أنَّ لأنّا قد بيَّنا فـيما سـلف مـن هـذا الكتـاب أنَّ الع

ــه في  ــدخل ل ــع لا م ــل، وأنَّ الشر ــون إلاَّ الأفض ــام لا يك الإم

هذا البـاب، وقـد كـان مـن حقّنـا أن نتجـاوز هـذا الفصـل مـن 

كلامه، لكناّ نتكلَّم عـلىٰ نكـتٍ منـه، ففـي الكـلام عليهـا ضرب 

 .من الفائدة

ــل في غالــب الظــنّ وفي  ــا اســتدلاله عــلىٰ أنَّ الفض أمَّ

ــير مع ــاهر غ ــدةالظ ــر لأبي عبي ــول عم ــام بق ــبر في الإم ــدد : ت أُم

ــدة،  ــلىٰ أبي عبي ــر ع ــل أبي بك ــور فض ــع ظه ــك، م ــدك أُبايع ي

ــه ــدة في جواب ــول أبي عبي ــه ق ــة : وتأويل ــلام فه ــك في الاس ــا ل م

غيرها، عـلىٰ أنَّـه لم يـرد بـذلك الخطـأ في الـدين، بـل أراد الزلـل 

ــأنَّ  ــه ب ة تأويل ــحَّ ــلىٰ ص ــتدلاله ع ــدبير، واس ــرأي والت ــا في ال أب

ز الخطـأ في الـدين عـلىٰ عمـر بعـد الإسـلام، فـلا  عبيدة كان يجُوِّ

ــي  ــذا النف ــد به ــوز أن يري ــدين ]] ١٧٤ص /[[يج ــأ في ال الخط

عـلىٰ عمــر، وبـأنَّ هــذا الإنكــار لـو كــان لأجـل فضــل أبي بكــر 

لكــان عمــر أعــرف بــذلك مــن أبي عبيــدة، فكيــف يخفــىٰ عليــه 

ــما أراد: (منــه مــا يظهــر لأبي عبيــدة؟ قــال أبــو عبيــدة مــا لأبي  إنَّ

ــار  ــه في الأخب ت ــه، أو مزيَّ ــاس إلي ــكون الن ــة في س ــن المزيَّ ــر م بك

يـتم أبـا بكـر«: المأثورة فيـه نحـو قولـه اقتـدوا «: ، وقولـه»إن ولَّ

ــه لــيس )»باللــذين مــن بعــدي ، فباطــل لا شــبهة في تهافتــه، لأنَّ

يكون في الإنكار ما هو أبلغ مـن قـول أبي عبيـده لعمـر مـا قالـه 

ل ذلــك عــلىٰ الخطــأ في الــرأي دون الــدين باطــل، لأنَّ لــه، وحمــ

ــا خطــأ في الــدين دون  إضــافة الفهــة إلىٰ الإســلام تــدلُّ عــلىٰ أنهَّ

التــدبير، ولأنَّ إطــلاق لفــظ الخطــأ  في عــرف الشـــرع لا يحُمَــل 

ــما يُعــدَل بــه إلىٰ التــدبير في بعــض المواضــع  إلاَّ عــلىٰ الــدين، وإنَّ

 .لدلالة

ا تصحيحه لتأوي ز الخطـأ فأمَّ لـه بـأنَّ أبـا عبيـدة كـان يجُـوِّ

ز ذلــك  ــه وإن كــان يجُــوِّ عــلىٰ عمــر بعــد الإســلام فطريــف، لأنَّ

عليـه فلـيس يمتنــع أن يكـون أبــو عبيـدة لم يظهـر لــه مـن عمــر 

خطــأ بعــد الإســلام إلاَّ مــا دعــاه إليــه مــن المبايعــة وإن كــان لا 
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ز الخطأ عليـه، فلـيس في تجـويز الشـ وعـه يء دلالـة عـلىٰ وقـيجُوِّ

 . وظهوره

ــه ــن أبي : (وقول ــر م ــل أبي بك ــم بفض ــان أعل ــر ك إنَّ عم

ــكون  ــر في س ــة أبي بك ــم بمزيَّ ــان أعل ــر ك ــذلك عم ــدة، فك عبي

ــدة ــن أبي عبي ــه م ــأثورة في ــار الم ــه والأخب ــاس إلي ــف )الن ، فكي

ــه فلــيس لــه في هــذا البــاب إلاَّ مثــل مــا  جــاز أن يقــول مــا قال

عي أنَّ مز ـة أبي بكـر فـيما بيَّنـه مـن عليه؟ لأنَّه إن جاز لـه أن يـدَّ يَّ

عي أنَّ  السكون وغـيره وخفيـت عـلىٰ عمـر جـاز لخصـمه أن يـدَّ

ــال ــر، وإن ق ــلىٰ عم ــت ع ــل خفي ــه في الفض ت ــك لم : مزيَّ إنَّ ذل

]] ١٧٥ص /[[يخــفَ عليــه، وإنَّــما عــرض البيعــة عــلىٰ أبي 

ــه ــل ل ــوه، قي ــن الوج ــه م ــدة لوج ــاً : عبي ــون عالم ــأجز أن يك ف

ــاً، ــة مع ــل والمزيَّ ــذي  بالفض ــه ال ــة للوج ــرض البيع ــما ع وإنَّ

 .نذكره

ــة تقــديم أبي بكــر للإمامــة مبــادرة  ــا ارتضــاؤه في علَّ فأمَّ

فـة عقيـب مـوت الرسـول  لمـا كـان مـن  إطفاء الفتنة المتخوَّ

ــؤدّي إلىٰ  ــان ي ــال ك ــك الح ــد في تل ــأخير العق ــار، وأنَّ ت الأنص

ــل،  ــلىٰ الفاض ــول ع موا المفض ــدَّ ــذا ق ــا، فله ــد تلافيه ــور يبع أُم

ل مــا يقــال لــه في ذلــكفـأ عــاء فتنــة لم : وَّ لســنا نــرضىٰ منــك بادِّ

ىٰ يجُعَــل  تظهـر أسـبابها، ولم تقـو أمارتهـا، ولم تلـح دلالتهـا، حتَّـ

ذلك ذريعة إلىٰ دفع الفاضـل عـن مقامـه، فـأشر إلىٰ هـذه الفتنـة 

فــة، فــإن أشــاروا إلىٰ  ــا كانــت متخوَّ عيتهــا، وزعمــت أنهَّ التــي ادَّ

حضـور السـقيفة، وجـذب الأمـر إلىٰ ما كان مـن الأنصـار مـن 

ــىٰ يحمــل عــلىٰ  جهــتهم، فهــذا لم يكــن مــن الأنصــار ابتــداءً حتَّ

تقـديم المفضــول عــلىٰ الفاضــل، والمعــروف في الروايــة أنَّ النفــر 

ــار أنَّ  ــغ الأنص ــقيفة فبل ــور الس ــدؤا بحض ــاجرين ابت ــن المه م

ــاروا  ــة فص ــاب الإمام ــوض في ب ــوا للخ ــد اجتمع ــاجرين ق المه

وجــرىٰ بيــنهم مــا جــرىٰ، عــلىٰ أنَّ الأنصــار لم  إلىٰ الســقيفة

ــلىٰ  ــاج ع ــه اللج ــاد، ويحمل ــب العن ــن يرتك ــدكم ممَّ ــوا عن يكون

ـــول  ـــلاف الرس ـــة خ ـــقيفة للمغالب ــــروا الس ، ولم يحض

ــما حضــروا للتــدبير والمشـاورة، ولهــذا يقولــون : والمجاذبـة، وإنَّ

ــن  ــراجهم م ن لإخ ــمِّ ــبر المتض ــة الخ ــد رواي ــوا عن ــم رجع إنهَّ

مامـة، وسـلَّموا وانقـادوا وأذعنـوا ولم يبـقَ مـنهم مـن نصاب الإ

عي قــوم اســتمراره عــلىٰ  هــو مقــيم عــلىٰ الخــلاف إلاَّ واحــد يــدَّ

ن هـذه  ف ممَّـ الخلاف، وتنفون أنتم ذلـك عنـه، فـأيُّ فتنـةٍ تُتخـوَّ

 .حاله في الإمامة وطلب السلامة والانقياد للحقِّ 

ا مـا لا يـزال يقـول مخالفونـا في هـذا المو ضـع مـن أنَّ فأمَّ

العقد إنَّـما بُـودِرَ إليـه خوفـاً مـن فتنـة المنـافقين الـذين كـانوا في 

ــول  ــإنَّ مــوت رس ــدوائر، ف ــم ال ــؤمنين، يتربَّصــون به خــلال الم

ــــن  االله  ــــدَّ م ــــهم وش ــــوي في نفوس ]] ١٧٦ص /[[ق

أطماعهـم، فلــم يكــن يُــؤمَن مــن جهــتهم لــو لم يبــادروا بالعقــد 

م، لأنَّـه دعـوىٰ من الفتنة ما لا يـتلافىٰ، فأوضـح ف ا تقـدَّ سـاداً ممَّـ

لا شاهد عليهـا، وإخبـار عـلىٰ الحـال بـما لم يظهـر لـه دلالـة ولا 

أمارة، لأنَّـه لم يكـن في تلـك الحـال في المدينـة مـن المنـافقين مـن 

ن  يُعبأَ به، ويُعتَدُّ بمكانـه، وإنَّـما كـان هنـاك النفسـان والثلاثـة ممَّـ

ــ ــه قــد قمعــه عــزّ الإســلام، وطأطــأ رأســه، وف ه، وجعل لَّ حــدَّ

ـــر  ــة يستنص ــه، ولا فئ ــأوي إلي ــه ي ــأ ل ــوراً لا ملج ــوراً مقه مغم

ــبضَِ الرســول  والإســلام ممتــدُّ الإطنــاب، مســتبدُّ  بهــا، وقُ

ــويّ العُــدد، ولم يكــن للنفــاق  الأصــحاب، كثــير العَــدد، ق

ــولة، ولا للباطــل ولا لأهلــه دولــة، فــأيُّ فتنــةٍ  ولأهلــه ص

فهــا الألُــوف الكثــيرة مــن ذوي البــأس والغلبــة والــتمكّن  تتخوَّ

ة؟ وهـذا  في الاسلام من نفـر يسـير حقـير لا بطـش لهـم ولا منَّـ

قــول يُرغَــب بأهــل العلــم والعقــل عــن الاعــتماد عليـــه، 

 .والاعتلال في هذا الأمر الجليل بمثله

إذا جــاز أن يحمــل خــوف : ثــمّ يقــال لصــاحب الكتــاب

ر في  م وتقـديم المـؤخَّ بـاب الفضـل، فـألاَّ الفتنة علىٰ تـأخير المقـدَّ

ــن لا  ــق، أو لم ــد للفاس ــلىٰ العق ــة ع ــوف الفتن ــل خ ــاز أن يحم ج

علــم لــه جملــةً ولا فضــل، أو لمــن هــو في أدنــىٰ طبقــات العلــم 

 والفضل، فلا يكون أفضل ولا كالأفضل؟

لأنَّ كونــه أفضــل لــيس مــن الشـــرائط : فــإن قــال

 الواجبـة التـي لا بـدَّ منهـا، وإنَّـما هـو كـالترجيح، وكونـه عـدلاً 

 .من الشروط الواجبة كذلك كونه ذا حظٍّ من العلم

هـذا اقـتراح لا فـرق بينـك وبـين مـن عكسـه، : قيل لـه

إنَّ الفضل هـو الـذي لا بـدَّ منـه، وإنَّ العدالـة هـي التـي : وقال

 .تجري مجرىٰ الترجيح

ـــذا ]] ١٧٧ص /[[ ـــب ه ـــلىٰ موج ـــأجز ع ـــد، ف وبع

العلــم  الفــرق أن يُعقَــد في حــال الضـــرورة لمــن هــو خــالٍ مــن

 .جملةً وإن كان عدلاً 

فكأنَّكم بطعنكم عـلىٰ الوجـه الـذي اخترنـاه في : فإن قال

بون لمن اعتلَّ في تقديمه بأنَّه كان أفضلهم  علَّة تقديم أبي بكر مصوِّ

هم عشيرةً ولا بأكثرهم مالاً   .من حيث لم يكن بأعزِّ
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ألــيس يجــب مــن حيــث طعنّــا عــلىٰ بعــض العلــل : قلنـا

بين لغيرها، وكـلّ مـا حكيتـه مـن التعليـل فاسـد  أن نكون مصوِّ

ــحيحاً،  ــواباً ص ــان ص ــار ك ــلىٰ أنَّ الاختي ــيٌّ ع ــه مبن ــدنا، لأنَّ عن

ــة تقــديم المفضــول عــلىٰ الفاضــل، ونحــن  ــما الخــلاف في علَّ وإنَّ

ة ذلــك الاختيــار وصــوابه فنحتــاج إلىٰ ذكــر  إن لا نقــول بصــحَّ

ــما حمــل قومــاً  ــه كــان فاســداً وإنَّ تــه، وعنــدنا أنَّ ــة  علَّ عليــه الحميَّ

ــة،  والعصــبيَّة، وانقــاد آخــرون للشــبهة، وأمســك البــاقون للتقيَّ

ىٰ ـفــلا معنــىٰ للكــلام في طلــب العلــل، وهــذا المعنــىٰ قــد مضــ

فيه كلام كثير، وسـيأتي فيـه كـلام آخـر عنـد الحاجـة إليـه بعـون 

 .االله تعالىٰ 

م المفضـول  ثمّ ذكر صـاحب الكتـاب الخـلال التـي تقـدَّ

جلهـا في كـلام طويـل جملتـه أنَّـه عـدَّ مـن جملـة علىٰ الفاضـل لأ

ذلـك أن تكــون بعــض الشـــرائط التـي يحتــاج إليهــا في الإمامــة 

ـــالعلم  ـــول، ك ـــد المفض ـــودة عن ـــل، موج ـــودة في الفاض مفق

ــون الفاضــل عبــداً أو ضريــراً أو  والمعرفــة بالسياســة، أو يك

ــير  ــن غ ــل م ــون الأفض ــزع، أو يك ــبن والج ــديد الج ــاً أو ش زمن

ن المفضــول مشــتهر الفضــل عنــد العامّــة قــريش، أو يكــو

ــن انقيــاد  ــل، أو يُعــرَف م ــل خفــيُّ الفض ــة والأفض والخاصّ

ــه مــا  ــه واســتنامتهم إلىٰ ولايت النــاس للمفضــول وســكونهم إلي

لا يُعــرَف في الفاضــل، أو يكـــون المفضــول في البلــد الـــذي 

ــه  ــات في ــد ]] ١٧٨ص /[[م ــأخير العق ــن ت ــاف م ــام فيُخ الإم

ر الفاضـــل البعيـــد الـــدار مـــن فتنـــة وإرجائـــه إلىٰ أن يحضــــ

ــا في  ــت مثله ــوارف ليس ــل ص ــون في الفاض ــطراب، أو يك واض

ــبه  ــا أش ــديد، وم ــل الش ة، والبخ ــدَّ ــة والح ــول كالعجل المفض

 .ذلك

إنَّ من كـان نـاقص العلـم والسياسـة أو مفقـود : يقال له

ة والعجلـة والبخـل الشـديد، فلـيس  الشجاعة أو معروفاً بالحـدَّ

إنَّما أوجبنا الإمامة لمـن كـان أفضـل في كـلِّ الأفضل بالإطلاق، و

ــل في شيء  ــان أفض ــن ك ــة، فم ــاب الإمام ــاة في ب ــلال المراع الخ

 .ومفضولاً في غيره لم يكن الأفضل بالإطلاق

أفـرأيتم لـو اتَّفـق أن يكـون الأفضـل : فإذا قال لنا قائـل

في العبـــادة والثـــواب ناقصـــاً في العلـــم والسياســـة، ويكـــون 

ــة ــل في السياس ــادة،  الأفض ــواب والعب ــولاً في الث ــم مفض والعل

 من الذي ينصب إماماً منهما؟

ــا ــداً، : قلن ــلال واح ــائر الخ ــل في س ــن الأفض ــىٰ لم يك مت

ــب أن  ــائل، وج ــا الس ــي ذكره ــمة الت ــل القس ــم الفض وانقس

ــن  ــاً لم ــة إمام ــاقص في السياس ــادة والن ــل في العب ــب الفاض ينص

كـــان دونـــه في كـــلِّ ذلـــك، وينصـــب الفاضـــل في السياســـة 

المفضول في الثواب والعبادة إمامـاً لمـن كـان أيضـاً دونـه في كـلِّ 

م المفضــول عـلىٰ الفاضــل فـيما كــان أفضـل منــه  ذلـك، ولا يُقـدَّ

ــام  ــة الإم ــاص ولاي ــاه، لأنَّ اختص ــا ذكرن ــر م ــيس يُنكَ ــه، ول في

بفريق دون فريق مـن طريـق العقـل جـائز، ولا يمتنـع أيضـاً لـو 

في العبـادة إمامـاً للمفضـول  اتَّفق مـا ذكـروه أن يجُعَـل الفاضـل

ــاً  ــذا أيض ــول، وه ــاً للمفض ــة إمام ــل في السياس ــا، والفاض فيه

 .غير منكر

ا ظهـور الفضـل عنـد العامّـة والخاصّـة فلـيس بعلَّـة  فأمَّ

ــديم  ــب تق ــل، لأنَّ ]] ١٧٩ص /[[توج ــلىٰ الفاض ــول ع المفض

ــل  م مــن كــان قلي ــة لجــاز أن يُقــدَّ ذلــك لــو جــاز أن يكــون علَّ

ـالعلم نـزر المع ة رفـة بالأحكـام إلاَّ أنَّ حالـه منتشــرة عنـد العامَّ

علىٰ الأفضـل في العلـم المـبرز في العلـم بالأحكـام، فلـماَّ كـان لا 

اعتبــار بــما عنــد العامّــة ومــا يظهــر لهــم في بــاب العلــم لم يكــن 

أيضاً بـما عنـدهم اعتبـار في بـاب الفضـل، وهـذا إنَّـما يصـحُّ أن 

ــة مــن يــذهب إلىٰ  أنَّ نصــب الإمــام باختيــار  يراعيــه ويجعلــه علَّ

ــذهب  ــلىٰ الم ــا ع ــا، فأمَّ ــر له ــا يظه ــفاته م ــبر في ص ــة، فتُعتَ الأمَُّ

م عليـه مـن أنَّ الإمامـة لا تكـون  لنـا فـيما تقـدَّ الصحيح الذي دلَّ

 .إلاَّ بنصِّ االله تعالىٰ فلا يجب اعتبار ذلك

ـــول  ـــاد للمفض ـــكون والانقي ـــتنامة والس ـــا الاس فأمَّ

لنفــور عــن ولايتــه، فلــيس يجــوز والانحــراف عــن الفاضــل وا

ـــة في تقـــديم المفضـــول وتـــأخير الفاضـــل، لأنَّ  أن يكــون علَّ

ــفاته، أو  ــل ص ــن لم تتكام ــا إلىٰ م ــكون إذا كان ــتنامة والس الاس

مــن كــان غــيره أحــقُّ منــه وأولىٰ بالتقــديم لم يكــن بهــما اعتبــار، 

ألاَ تـرىٰ أنَّ النــاس لــو ســكنوا إلىٰ الفاسـق ومــن لا علــم عنــده 

مــن الأحكــام، ونفــروا عــن العــدل العــالم بالأحكــام لم  بشـــيءٍ 

ــدل  ــأخير الع ــل وت ــق الجاه ــديم الفاس ــة في تق ــك علَّ ــن ذل يك

ــع  ــذا الموض ــاقضٌ له ــه ن ــاب كأنَّ ــاحب الكت ــلىٰ أنَّ ص ــالم؟ ع الع

إنَّ : ولــذلك قــال شــيخنا أبــو عــلي: (بقولــه بعــد هــذا الفصــل

ــاس عــن أمــير المــؤمنين  ــل  نفــور الن ــه مــن قت لمــا كــان من

ــن الأ ــك م ــه، لأنَّ ذل ــير علي م الغ ــدَّ ــا يُق ــة به ــدُّ علَّ ــارب لا يُعَ ق

ته في ذات  ــدلُّ عــلىٰ شــدَّ ــدين، وأقــوىٰ مــا ي ــه في ال عظــيم مناقب

وعـلىٰ هـذا الوجـه حمُِـلَ مـا ذُكِـرَ مـن فظاظـة : (، قـال)االله تعالىٰ 
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تــه، لأنَّ ذلــك كــان في ذات االله تعــالىٰ وفي دينــه، فــما  عمــر وحدَّ

ــلّ لا ــذا المح ــلَّ ه ــديم ح ــوز تق ــول ]] ١٨٠ص /[[ يج المفض

، وهــذا كــما تــرىٰ كــلام مــن لا يراعــي أســباب )عــلىٰ الفاضــل

النفار والسكون، ويعتـبر بـما كـان لـه سـبب مـؤثِّر في حـال مـن 

يختـار للإمامـة، ولا يعتـبر مـا لم يكــن مـؤثِّراً في حالـه، بـل كــان 

ماً لرتبته  .ما أوجب النفار عنه رافعاً لمنزلته، ومقدِّ

ا كون المفضول في البلد الذي مات فيه الإمام وبعد دار فأمَّ 

الفاضل وخوف الفتنة من تأخير العقد، فـإنَّما يصـحُّ لـه أيضـاً أن 

علىٰ أنَّه . يكون سبباً عند من جعل الإمامة بالاختيار، وذلك فاسد

يوجب أن يُعقَد للفاسق والخالي من كلِّ علـوم الـدين إذا كـان في 

الإمام وخيفت الفتنة من تأخير العقد، وهـذا  البلد الذي توفيّ فيه

 .ممَّا لا فضل فيه

إن كـــان : فـــإن قيـــل: (ثـــمّ قـــال صـــاحب الكتـــاب

الأفضــل أولىٰ بالإمامــة فيجــب بعــد العقــد للإمــام الــذي هــو 

الأفضل إذا صـار غـيره أفضـل منـه أن يُعقَـد لـه ويُـنقَض عقـد 

ل ن يُعتَـبر لا يمتنـع في هـذا الشــرط أ: قيـل لـه: (، ثمّ قال)الأوَّ

ل عـلىٰ بعـض الوجـوه، ولا يُعتَـبر بعـد ذلـك، لأنَّ كثــيراً  في الأوَّ

ة العقـد وإن كـان  من الأحكام قـد تعـرض ولا يمنـع مـن صـحَّ

في الابتداء يمنع منه، كالعلَّـة التـي تطـرأ عـلىٰ النكـاح فـلا تمنـع 

ته وإن منعــت في الابتــداء، إلىٰ غــير ذلــك، فهــو  مــن صــحَّ

قــد ثبــت بالــدليل أنَّ عقــد الإمــام لا موقــوف عــلىٰ الدلالــة، و

ينقض بذلك، وهـو الإجمـاع، عـلىٰ أنَّ شـيخنا أبـا عـلي قـد ذكـر 

ــما  ــه وإنَّ ــخ إمامت ـــره لا يُفسَ ــفَّ بص ــام إذا كُ ــنُّ أنَّ الإم ــيما أظ ف

ينــوب عنــه غــيره وهــو عــلىٰ جملــة الإمامــة، فلــم يُــنقَض عقــد 

ــون ــن ك ــوىٰ م ــع أق ــاب المن ــو في ب ــة، وه ــذه الخلَّ ــة له  الإمام

 ...).المفضول مفضولاً 

ـــه]] ١٨١ص /[[ ـــال ل ـــب : يق ـــؤال لازم، ولم يج الس

ــاً  ــلَ مانع ــلَّ شيءٍ جُعِ ــده أنَّ ك ــذي يُؤكِّ ــع، وال ـــيءٍ مقن ــه بش عن

مـن العقـد للإمـام ابتــداءً، فهـو متـىٰ عــرض بعـد العقـد صــار 

ـــماَّ أن  ــة ل ــرىٰ أنَّ العدال ــة، ألاَ ت ت الإمام ــيرَّ ــخ وتغ ــبباً للفس س

الفسـق مانعـاً مـن العقـد ابتـداءً، فكـذلك  كانت مطلوبة، وكان

ــك  ــان ذل ــة ك ت العدال ــيرَّ ــد وتغ ــد العق ــق بع ــر الفس ــو ظه ل

ـــماَّ كــان فقــده  يوجــب الفســخ، وكــذلك العلــم المخصــوص ل

رنا أنَّ الخــروج عــن  مانعـاً مــن ابتــداء العقـد منــع أيضــاً لـو قــدَّ

ــا بنســيان أو غــيره، وســـائر  العلــم يعــرض في المســتقبل إمَّ

اعــاة ابتــداءً هــي مراعــاة مــع الاســتمرار، فكيــف الشـــروط المر

خــرج الفضــل في هــذه القضــيةّ عــن ســائر الصــفات؟ والــذي 

ذكره من العلَّـة في النكـاح لا ينفعـه شـيئاً، لأنّـا لم نقـل كـلّ أمـر 

صــنا بــذلك  ــما خصَّ منــع في كــلِّ عقــدٍ ابتــداءً منــع عارضــاً، وإنَّ

 .الإمامة دون غيرها

عــاؤه الإجمــاع عــلىٰ  ــا ادِّ ــنقَض  وأمَّ أنَّ عقــد الإمامــة لا يُ

ــدنا أنَّ  ــا خــارجون عــن هــذا الإجمــاع، وعن بــذلك فباطــل، لأنّ

الإمامة لو كانـت بالاختيـار وكـان الفضـل فيهـا مراعـىً ابتـداءً 

لوجـــب أن يكـــون مراعـــىً في المســـتقبل، ويجـــب أن تُـــنقَض 

 .إمامة من صار مفضولاً كما يُمنعَ من العقد للمفضول

ا مـا حكـاه عـن أ بي عـلي في الإمـام إذا كُـفَّ بصــره، فأمَّ

ن يقـول إنَّ كـفَّ البصــر مـانع مـن العقـد : فإن كان أبو عـلي ممَّـ

في الابتداء، فيجـب أن يـنقض بـه متـىٰ عـرض في الإمـام، وهـو 

ــة مــا اعتبرنــاه في أنَّ المــانع  منــاقض متــىٰ لم يلتــزم ذلــك، والحجَّ

ذلـك فـلا  من العقد ابتـداءً يمنـع منـه ثانيـاً، وإن لم يكـن يقـول

 .معنىٰ للاحتجاج بقوله

لـو قُطـِعَ بـالنصِّ : فـإن قيـل: (ثمّ قال صـاحب الكتـاب

: علىٰ فضل الواحد أكـان يجـوز العـدول عنـه إلىٰ غـيره؟ قيـل لـه

يُعتـَـبر في هــذا ]] ١٨٢ص /[[قــد يجــوز ذلــك، لأنَّ الــذي 

البــاب هــو الفضــل في الظــاهر دون البــاطن، فــإذا قــوي الظــنُّ 

ــير ــارات أنَّ غ م بالأم ــدَّ ــع أن يُق ــه لم يمتن ــل من ــه أو أفض ه مثل

ــول  ــن الرس ــمَع م ــة أن يُس ــك بمنزل ــه، وذل ــفه  علي وص

ــه، وإن لم  م غــيره علي ــه قــرشي، فــلا يجــب أن لا يُقــدَّ الرجــل أنَّ

يثبت النسـب قطعـاً، وعـلىٰ هـذا الوجـه يجـوز أن يكـون مـن لا 

يُقطَع علىٰ فضله أفضل منـه، وإنَّـما كـان يجـب مـا سـأل عنـه لـو 

ن كان  ...).الفضل المطلوب هو المتيقَّ

ــه ــال ل ــه أولىٰ : يق ــوع علي ــل المقط ــبهة في أنَّ الفض لا ش

ــما يعتـبر الفضــل في  م صـاحبه مــن الفضـل المظنـون، وإنَّ أن يُقـدَّ

ــث لم  ــن حي ــاب م ــذا الب ــبره في ه ــاطن مــن يعت الظــاهر دون الب

ــما  ــنَّ إنَّ ــل، لأنَّ الظ ــه دلي ــبيل ولا علي ــاطن س ــه إلىٰ الب ــن ل يك

ـا مـع يكون  له حكم ويقوم مقـام العلـم عنـد تعـذّر العلـم، فأمَّ

ــبر  ــا بخ ــو علمن ــذا ل ، وله ــنِّ ــم للظ ــلا حك ــم ف ــول العل حص

عدالـة بعـض الشــهود لكانـت شـهادته أولىٰ مــن  الرسـول 

ــع عليهــا، ومــا أظــنُّ أحــداً  ــنُّ عدالتــه ولا يُقطَ شــهادة مــن يُظَ

ــوع عــلىٰ عدالتــه  ــوّي في هــذا البــاب بــين شــهادة المقط يس
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ـــة في  جهـــة والم ظنونـــة عدالتـــه، ولا يجعـــل الرجحـــان والمزيَّ

 .العلم

ــول  ــف الرس ــن وص ــلاً م ــه أص ــذي جعل ــا ال  فأمَّ

ــه  ــنُّ أنَّ ــن يُظَ ــيره ممَّ م غ ــع أن يُقــدَّ ــلا يمتن ــرشي ف ــه ق لرجــل بأنَّ

ـة عـلىٰ فسـاد قولـه  قرشي، والخـلاف في الأمـرين واحـد، والحجَّ

 .في الأصل والفرع جميعاً ما ذكرناه

   *   ** 

 :الذخيرة في العلم الكلام

ـــواب، ]] ٤٣٠ص [[ ـــلهم في الث ـــه أفض ـــذلك كون وك

د  لأنَّه يبتني علىٰ أنَّـه رئـيس في جميـع الـدين، وهـذا لـيس بمجـرَّ

 .العقل

*   *   * 

ــا الــذي يــدلُّ عــلىٰ أنَّ الإمــام أفضــل ]] ٤٣٤ص [[ وأمَّ

ب كونــه إمامــاً في جميــع الــدين  ــاً فهــو يُقــرِّ ــة وأكثرهــا ثواب الأمَُّ

ورئيســاً في الشـــرع كلّــه، فــلا واجــب عقــلي ولا عبــادة شرعيــة 

ــة  ــه في جمل ــك كلّ ــدخول ذل ــام ل ــا، والإم ــرئيس فيه إلاَّ وهــو ال

ــون  ـــي أن يك ــذا يقتض ــه، وه ــام في جميع ــو إم ــذي ه ــدين، ال ال

ة في هذا كلّه  .أفضل من الأمَُّ

ــر  ــانوا أكث ــاهراً وإن ك ــلهم ظ ــون أفض ــوز أن يك ولا يج

ــذا  ــه، لأنَّ ه ــاً من ــمته، ثواب ــلىٰ عص ــع ع زه إذا لم نقط ــوِّ ــما نُج إنَّ

زنــا أن يكــون ظــاهره بخــلاف باطنــه وإذا ثبــت عصــمته . وجوَّ

ه أكثر ثواباً   .وجب القطع علىٰ مساواة الظاهر للباطن وأنَّ

 .وعلىٰ هذه الطريقة اعتمدنا في الكتاب الشافي

العصـمة إنَّـما تقتضــي : ويمكن الاعـتراض عليهـا بـأنَّ 

كظــاهره في الإخــلاص والقربــة بأفعالــه،  أنَّ بــاطن الإمــام

ــع  ــيس يمتن ــن  _ول ــه م ــاهر أفعال ــلاً في ظ ــر فض ــان أكث وإن ك

ــت عصــمته عــلىٰ مســاواة باطنــه لظــاهره في أفعالــه  رعيَّتــه، ودلَّ

ــلاً في  _ ــه فض ــص من ــو أنق ــن ه ــه م ــة رعيَّت ــون في جمل أن يك

الظاهر منه، وإن كان أكثـر ثوابـاً، كـأن يكـون مـثلاً أقـلّ صـلاة 

أو صوم نافلـة منـه في الظـاهر، وإن كـان ثوابـه عـلىٰ ذلـك  نافلة

القليـل العــدد في الظــاهر يزيــد عــلىٰ ثــواب مــا هــو أكثــر عــدداً 

ــه،  ــب ]] ٤٣٥ص /[[من ــلّ بحس ــر ويق ــما يكث ــواب إنَّ ــإنَّ الث ف

 .الوجوه التي يقع عليها دون كثرة عدد الأفعال

ــال ــأن يق ــة ب ــذه الطريق ـــرة ه ــن نص ــت : ويمك إذا ثب

رعية ـمـام أقـوىٰ حـالاً في عدالتـه وأفعالـه الشـوجوب كون الإ

من جميع رعيَّته، وإنّـا لـو اخترنـا رئيسـاً عـلىٰ قـوم لمـا اخترنـا إلاَّ 

من هو أفضل ظاهراً من رعيَّتـه، ولـو كـان سـبيل لنـا إلىٰ العلـم 

بالتفاضــل في الثــواب لمــا اخترنــا إلاَّ مــن هــو أكثــر ثوابــاً، فــإنَّ 

ــه م . راعــىً فــيمن يُنصَــب رئيســاً الفضــل الممكــن التوصّــل إلي

 .وحيث لم يمكن العلم، عدلنا إلىٰ الظنّ 

ـــام،  ـــار الإم ـــوليّ لاختي ـــو المت ـــالىٰ ه ـــان االله تع وإذا ك

ــواب  ــرة الث ــواطن وكث ــن الب ــالم م ــو ع ــه، وه ــلىٰ عين ــنصّ ع وال

وقلَّته، ممَّا لا يصـحُّ أن يعلمـه سـواه، وجـب فـيما يجـب أن يظنـّه 

ــاً  ــون عالم ــواب أن يك ــرة الث ــن كث ــل . م ـــي فض ــذا يقتض وه

 .الرئيس في الثواب قطعاً 

وهــذه الجملــة تقتضــــي أن يكــون العلــم بوجـــوب 

ـة ثوابـاً، وأن  النصّ علىٰ الإمـام متقـدّماً للعلـم بكونـه أكثـر الأمَُّ

ــنصّ  ــوب ال ــلىٰ وج ــواب ع ــله في الث ــوب فض ــتَدلّ بوج لا يُس

 .عليه علىٰ ما نصرناه في الشافي

ام ذهـــب إلىٰ ومـــن قـــويّ مـــا يُعتَمـــد عليـــه في الإمـــ

وجوب كونه أكثر ثوابـاً مـن رعيَّتـه، فـالقول بوجـوب عصـمته 

وتجــويز كونــه مفضــولاً في الثــواب خــارج عــن الإجمــاع، وكــلُّ 

 .قول يمنع الإجماع منه فهو باطل

ــت  ــل، وإن كان د العق ــرَّ ــة إلىٰ مج ــة راجع ــذه الطريق وه

ــم بالعقــل أنَّ الزمــان ــا نعل ــة عــلىٰ أنَّ الإجمــاع حــقّ، لأنّ لا  مبنيَّ

يجوز انفكاكـه مـن رئـيس معصـوم، فإجمـاع أهـل كـلّ زمـان لا 

ةً، لأنَّ المعصوم في جملته  .بدَّ من كونه صواباً وحجَّ

وممَّا يمكـن أن يُسـتَدلّ بـه عـلىٰ أنَّـه لا بـدَّ مـن أن يكـون 

ـة في الشـ ـة ثوابـاً أنَّـه قـد ثبـت كونـه حجَّ رع، ـالإمام أكثـر الأمَُّ

مـا لا مرجـع إلاَّ إلىٰ قـول الإمـام في  رع ربَّما جـرىٰ فيـهـوأنَّ الش

ــما  ــلام، فك ــلاة والس ــه الص ــول علي ــرىٰ الرس ــرىٰ مج ــه، فج بيان

ــا  ــول ]] ٤٣٦ص /[[أوجبن ــا في الرس ــن ومخالفون أن  نح

ــه  ت ــن أُمَّ ــل م ــون أفض ــواب]  في[يك ــه   الث ــير وكون ــل التنف لأج

ة فيما يُعلَم من جهته، فالواجب في الإمام مثل ذلك  .حجَّ

ـة والقوم يعترف ون لنـا بـأنَّ الإمـام متـىٰ ثبـت كونـه حجَّ

في الشـرع وجب لـه مـن الفضـل والعصـمة مـا للرسـول، وقـد 

لنا علىٰ وجوب ذلك  .دلَّ

ــه  ــه أنَّ ــن رعيَّت ــجع م ــه أش ــلىٰ كون ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال وأمَّ

رئيس عليهم فـيما يتعلَّـق بجهـاد الأعـداء وحـرب أهـل البغـي، 

م حــالاً في وذلــك متعلّــق بالشــجاعة، فيجــب أن يكــون أقــواه
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ــرئيس أن  ــأن ال ــن ش ــيره، لأنَّ م ــم وغ ــا في العل ــما قلن ــك ك ذل

منا بيانـه ]لهـم[يكون أفضل من الرعيَّة فـيما كـان رئيسـاً  ، لمـا قـدَّ

 .في قبح تقديم المفضول علىٰ الفاضل فيما كان أفضل منه

ــه،  ــيس علي ــده ولا رئ ــوق ي ــد ف ــن لا ي ــه ممَّ ــا كون وأمَّ

نَّ اسـم الإمـام فيـه لا يُطلَـق فالمرجع فيـه إلىٰ عـرف الشــرع، لأ

ــه واحــد في  إلاَّ عــلىٰ رئــيس لا رئــيس عليــه، وكــذلك العلــم بأنَّ

ــل  ــيس في العق ــاع، ول ــه إلىٰ الإجم ــع في ــانٍ المرج ــلا ث ــان ب الزم

 .وجوب ذلك

ألــيس في أصــحابكم مــن يــذهب إلىٰ أنَّ : فــإن قيــل

ــلِّ  ــاملاً في ك ـــيء، وك ــلِّ ش ــاً بك ــون عالم ــب أن يك ــام يج الإم

 فضيلة؟

ــاق ــ: لن ــدين والش ــه بال ــق ل ــا لا تعلّ ــو ـم ــما ه رع ولا ب

 .رئيس فيه لا يجب أن يكون عالماً به

ة  ــوَّ ــرأي وق ــودة ال ــع إلىٰ ج ــم فيرج ــه أعقله ــا كون وأمَّ

 .بالسياسة والتدبير، وقد بيَّنا وجوب كونه كذلك]  العلم[

ـــير ]] ٤٣٧ص /[[ ـــاً غ ـــق وجه ـــبح الخل ـــه أص وكون

ــه لا تعلّــق لــه بشـــيء مــن  إلاَّ . ولاياتــه ورئاســاتهواجــب، لأنَّ

ــما لا  ــة، ك ــاحش الخلق ــورة ف ــيئّ الص ــون س ــوز أن يك ــه لا يج أنَّ

 .يجوز ذلك في الرسول لأجل التنفير

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٩٤ص [[

تـه وأعلـم، لقـبح تقـديم وواجب فيه أن يكـون أفضـل مـن رعيَّ 

 .فيما كان أفضل منه فيه في العقول المفضول علىٰ الفاضل

الإمـــام يجـــب أن يكـــون  :شرح ذلـــك ]]١٩٥ص /[[

 . ماً فيهته وأعلم فيما كان مقدَّ أفضل من رعيَّ 

ــ نّــا قــد علمنــا ضرورةً أ: عــلىٰ ذلــك ويــدلُّ  ه لا يحســن أنَّ

ــدَّ  ــأن يتق ــه ويُ ــة في الفق ــائل قليل ــن مس ــن لا يحس ــلىٰ أَّ رم م س ع

م مـن يحسـن مثـل كتابـة قـدَّ أن يُ مثل أبي حنيفة والشـافعي، ولا 

ــازين  ــالين والخبّ ــفيُ ]] ١٩٦ص /[[البقّ ــل جعَ ــلىٰ مث ــاً ع ل رئيس

 قبحـه ضرورةً  مَ لِـذلـك عُ  لَ عِـابن مقلة وابـن البـوّاب، ومتـىٰ فُ 

ه تقــديم  أنَّـولا وجــه لقـبح ذلــك إلاَّ . فاعلــه إلىٰ السـفه بَ سِـونُ 

 .للمفضول علىٰ الفاضل

ــدَّ  ــام مق ــلىٰ وإذا كــان الإم ــع الأُ رعيَّ ماً ع ــه في جمي ــور، ت م

 . كان تقديمه قبيحاً وجب أن يكون أفضل منهم وإلاَّ 

ــديم الأُ  ــبح تق ــك ق ــلىٰ ذل ــزم ع ــاة ولا يل ــراء والقض م

لأنّـا نقـول فـيمن ذكـروه مثـل . والقول بوجوب كـونهم أفضـل

ــ ــر بعــض الأُ ؤمَّ ه يقــبح أن يُــالقــول في الإمــام، لأنَّ  ولىّٰ مــراء أو يُ

ــو أ ــن ه ــلىٰ م ــاة ع ــض القض ــاء بع ــم بالقض ]] ١٩٧ص /[[عل

 .وأعلم منه بسياسة الإمارة

ــاً أن لا يُ  ــزم أيض ــدَّ ولا يل ــان ق ــن ك ــلىٰ م ــل ع م الفاض

ه  تـرىٰ أنَّـألاَ . ذلـك جـائز م عليـه فيـه، لأنَّ قدَّ أفضل منه فيما لم يُ 

ولىّٰ الإمــارة وتــدبير الحــرب مــن كــان عالمــاً يجــوز ويحســن أن يُــ

ن ذلـك، وإن كـان مـن لم بهما ويقوم بسياستهما عـلىٰ مـن لا يحسـ

ــ م قــدَّ ه لم يُ يحســن مــا قلنــاه أعلــم منــه بالقضــاء والأحكــام، لأنَّ

 ؟عليه فيه

ــذا يحُ  ــلىٰ ه ــوع ــن مَ ــه م ــألوننا عن ــون يس ــا لا يزال ل م

عمــرو بــن العــاص عــلىٰ كثــير مــن فضــلاء  تقــديم النبــيّ 

ـــحابة في  ـــ]] ١٩٨ص /[[الص ـــزوات، لأنَّ ـــض الغ  ه بع

ــأهــو و. غــيرمــه في الحــرب وسياســتها لا قدَّ  ه كــان أعلــم مــن نَّ

 .القوم بتدبير الحرب لما كان فيه من المكر والخديعة

الإمـام يجـب أن يكـون  عـلىٰ أنَّ  ما تـدلُّ وهذه الدلالـة إنَّـ

ـأفضل من رعيَّ  ما نعلمـه ا كونـه أكثـر ثوابـاً فـإنَّ ته في الظـاهر، فأمَّ

ــأن نُ  ــه معصــوماً، ب ــبكون ــأن نقــولعلِّ ــاه ب ــ: ل مــا قلن ما يقــبح إنَّ

ه تقـديم لـه عليـه قديم المفضول عـلىٰ الفاضـل في الظـاهر، لأنَّـت

 .قبح ذلك نعلم وإن لم نعلم أمراً آخر لا غير، لأنَّ 

ــ وإذا ثبــت أنَّ  ــاه وثبــت أيضــاً أنَّ العلَّ الإمــام  ة مــا ذكرن

ــدِّ  ــع أُ متق ــون م في جمي ــب أن يك ــاع، وج ــدين بالإجم ــول ال ص

 .ة انتقضت العلَّ أفضل منهم فيه وإلاَّ 

ــلىٰ ]] ١٩٩ص /[[ ــول ع ــديم المفض ــبح تق ــت ق وإذا ثب

الفاضـل بـما ذكرنـاه، فـبما نعلـم بـه ذلـك وبمثلـه وبقريـب منـه 

ــل ــه في الفض ــاوياً ل ــان مس ــه إذا ك ــه علي ــبح تقديم ــم ق . نعل

 .فالطريقة واحدة

*   *   * 

 :العصمة )٤

 العصمة. 

*   *   * 

 :النصّ  )٥

  ّالنص. 

*   *   * 
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 :سائر الصفات )٦

 :لم الكلامالذخيرة في الع

 :في بيان صفات الإمام: فصل ]]٤٢٩ص [[

أن يكــون معصــوماً عــن : اعلــم أنَّ مــن صــفات الإمــام

هــاً مــن كــلِّ معصــية، وممَّــا يجــب كونــه عليــه أن  كــلِّ قبــيح منزَّ

يكون منصوصاً عـلىٰ عينـه بـنصٍّ منـه تعـالىٰ أو بـأمره، ومـدلولاً 

 .علىٰ عينه بعلم معجز

ـــفاته ـــن ص ـــم الأُ : وم ـــون أعل ـــام أن يك ـــة بأحك مَّ

 .ريعة، وبوجوه السياسة والتدبيرـالش

 .أن يكون أفضلهم وأكثرهم ثواباً : ومنها

 .أن يكون أشجعهم: ومنها

ــاً، : ومــن حقّــه أيضــاً  لا يــد فــوق يــده، وراعيــاً لا مرعيَّ

 .وأن يكون واحداً في الزمان بلا ثانٍ 

ــا  ــام عليه ــون الإم ــب ك ــفات نوج ــذه الص ــض ه وبع

ز أن لا يكــون عليهــا، والــبعض الآخــر بــدليل العقــل، ولا يجــو

ــلىٰ  ــه ع ــة ل ــير ثابت ــون غ ــوز أن يك ــمعية، ويج ــرق س ــه بط نوجب

 .بعض الأحوال

ــوز أن  ــا لا يج ــلاً، وممَّ ــب عق ــي تج ــي الت ــمة ه والعص

ــه  ــه مــدلولاً عــلىٰ عين ــذلك كون ــه، وك يتغــيرَّ الأمــر في ثبوتهــا ل

 .بنصٍّ أو معجز

ــة، ــوه السياس ــه بوج ــذلك علم ــق ب ــب أن يلح ــا يج  وممَّ

لأنَّ هذا حكـم لا ينفـكُّ الرسـالة منـه، ولا يجـوز أن يخلـو إمـام 

 .من تعلّقه به، فعلمه بالسياسة واجب عقلاً 

وكونــه أعلمهــم واجــب أيضــاً مــن ]] ٤٣٠ص /[[

طريــق العقــل، لقــبح تقــديم المفضــول عــلىٰ الفاضــل فــيما كــان 

 .الفضل منه فيه

ا علمـه بأحكـام الشــريعة وكونـه أعلـم بهـا فمبنـيٌّ   وأمَّ

ــا ــام فيه ــه إم ـــرائع، وأنَّ ــد بالش ــلىٰ التعبّ ــل . ع ــيس في العق ول

 .وجوب ذلك

ــلىٰ  ــي ع ــه يبتن ــواب، لأنَّ ــلهم في الث ــه أفض ــذلك كون وك

د العقل  .أنَّه رئيس في جميع الدين، وهذا ليس بمجرَّ

ــه  ــة مبنــيٌّ عــلىٰ وجــوب الجهــاد، وأنَّ وكونـه أشــجع الأمَُّ

ة فيه  .وهذا مستند إلىٰ السمع. إمام الأمَُّ

وكونه لا يد فـوق يـده ولا ثـاني لـه في زمانـه، إنَّـما يُعلَـم 

 .بالإجماع والسمع

وقد كان يجـوز في العقـل إثبـات جماعـة في الزمـان لكـلِّ 

واحدٍ مـنهم صـفة الإمـام، وقـد كـان يجـوز أن يكـون فـوق يـد 

الـرئيس يـد غـيره مــن الرؤسـاء كـالآمر، إلاَّ أنَّ اسـم الإمــام في 

 .يس لا يد فوق يده ولا رئيس لهعرف الشـرع مختصٌّ برئ

*   *   * 

ــا الــذي يــدلُّ عــلىٰ كونــه أشــجع مــن ]] ٤٣٦ص [[ وأمَّ

ــق بجهــاد الأعــداء وحــرب  ــه رئــيس علــيهم فــيما يتعلَّ رعيَّتــه أنَّ

ــون  ــب أن يك ــجاعة، فيج ــق بالش ــك متعلّ ــي، وذل ــل البغ أه

أقواهم حالاً في ذلـك كـما قلنـا في العلـم وغـيره، لأنَّ مـن شـأن 

ة فـيما كـان رئيسـاً  الرئيس أن ، لمـا ]لهـم[يكون أفضل مـن الرعيَّـ

ــه في قــبح تقــديم المفضــول عــلىٰ الفاضــل فــيما كــان  منا بيان قــدَّ

 .أفضل منه

ــه،  ــيس علي ــده ولا رئ ــوق ي ــد ف ــن لا ي ــه ممَّ ــا كون وأمَّ

فالمرجع فيـه إلىٰ عـرف الشــرع، لأنَّ اسـم الإمـام فيـه لا يُطلَـق 

ــه واحــد في إلاَّ عــلىٰ رئــيس لا رئــيس عليــه، وكــذ لك العلــم بأنَّ

ــل  ــيس في العق ــاع، ول ــه إلىٰ الإجم ــع في ــانٍ المرج ــلا ث ــان ب الزم

 .وجوب ذلك

أليس في أصـحابكم مـن يـذهب إلىٰ أنَّ الإمـام : فإن قيل

 يجب أن يكون عالماً بكلِّ شـيء، وكاملاً في كلِّ فضيلة؟

ــا ــ: قلن ــدين والش ــه بال ــق ل ــا لا تعلّ ــو ـم ــما ه رع ولا ب

 .أن يكون عالماً بهرئيس فيه لا يجب 

ة  ــوَّ ــرأي وق ــودة ال ــع إلىٰ ج ــم فيرج ــه أعقله ــا كون وأمَّ

 .بالسياسة والتدبير، وقد بيَّنا وجوب كونه كذلك]  العلم[

ـــير ]] ٤٣٧ص /[[ ـــاً غ ـــق وجه ـــبح الخل ـــه أص وكون

ــه لا تعلّــق لــه بشـــيء مــن ولاياتــه ورئاســاته إلاَّ . واجــب، لأنَّ

ــاحش ــورة ف ــيئّ الص ــون س ــوز أن يك ــه لا يج ــما لا  أنَّ ــة، ك الخلق

 .يجوز ذلك في الرسول لأجل التنفير

*   *   * 

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ــا  ]]٣٥ص [[ ــر م ــد أن ذك ــاب بع ــاحب الكت ــال ص ق

ــة ــلاف في الإمام ــه الخ ــم إلي ــم أنَّ ا( :ينقس ــل  عل ــن جع ــع م جمي

يوجـب فيـه جميـع مـا يجـب  لـه أن يصحُّ  صفة الإمام صفة النبيّ 

لـه  الإلـه يصـحُّ  ل صـفة الإمـام صـفةمـن جعـ ، كما أنَّ في النبيّ 

الفـريقين  أن يوجب فيه ما يجـب الله تعـالىٰ، والكـلام مـع هـذين

 .)...لا يقع في الإمامة، إلىٰ آخر كلامه
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ــ :ىٰ ـريف المرتضـــد الشــقــال الســيِّ  ا مــن جعــل أمَّ

ـ للإمام جميع صـفات النبـيّ  ة في حـالٍ ولم يجعـل بيـنهما مزيَّ

جملــةً مــن حيــث لم يُعلَــم بطــلان وإن لم يســقط  _فــالكلام معــه 

ـــه ضرورةً  ـــل في  _قول ـــه لا يكـــون كلامـــاً في الإمامـــة، ب فإنَّ

ة، وهــل هــي واجبــة في كــلّ حــالٍ أم لا؟ فــإنَّ مــن جعــل  النبــوَّ

ــةً  ــنهما مزيَّ ــيّ أو أكثرهــا، وجعــل بي للإمــام بعــض صــفات النب

 ]]٣٦ص [[/معقولـــةً فـــالكلام معـــه لا محالـــة كـــلام في 

في الإمامــة وهــو لا يعــدو أن  يكــون كلامــاً الإمامــة، وكيــف لا 

 ه ويقـوم بـه، لأنَّ صـفاته، أو في صـفة مـا يتـولاَّ  في يكون كلامـاً 

ــن  ــال م ــن ق ــةم ــون إلاَّ  إنَّ : الإماميَّ ــام لا يك ــوماً الإم ،  معص

في صـفات الإمـام،  ما خـالف خصـومهم النـاس إنَّـ، أعلَـفاضلاً 

ــال ــذلك إذا ق ــ: وك ــإنَّ ــافظه حجَّ ــدين، وح ــ ة في ال رع، ـللش

حــات، فخلافــه ولطــف في فعــل الواجبــات والامتنــاع مــن المقبَّ 

ــ ــولاَّ  ماإنَّ ــيما يت ــو ف ــام ويحُ ه ــنَّ ه الإم ــف ظ ــه، فكي ــه إلي ــاج في  ت

ــاب أنَّ  ــاحب الكت ــفات  ص ــه في ص ــن لم يوافق ــع م ــلام م الك

ي الإمامــة؟ وهـذا يــؤدّ  في ه لا يكــون كلامـاً الإمـام وفــيما يتـولاَّ 

ـــ إلىٰ أنَّ  ص [[/بـــه المعتزلـــة  ما يخـــتصُّ الكـــلام في الإمامـــة إنَّ

ــض الزيديــة، ويخــرج خــلاف  ]]٣٧ ـةوبع والكــلام  الإماميَّـ

ــون ــن أن يك ــيهم م ــاً  عل ــا  كلام ــؤدّي إلىٰ أنَّ م ــة، وي في الإمام

علــيهم في الإمامــة لــيس  _قــديماً وحــديثاً  _ســطره المتكلِّمــون 

 .بكلام فيها، وهذا حدٌّ لا يصير إليه ذو عقل

ــإنَّ  ــد، ف ــع ال وبع ــلام م ــاً الك ــان كلام ــة إذا ك في  زيدي

ــم  الإمامــة عــلىٰ مــا ــاب، ونحــن نعل اعــترف بــه صــاحب الكت

ـ م لم يوافقوا في جميـع صـفاتأنهَّ  ه لا أنَّـ: م يعتقـدونالإمـام لأنهَّ

في الإمامــة مــن   الأفضــل، فــإذا كــان الكــلام معهــميكــون إلاَّ 

، حيــث وافقــوا عــلىٰ بعــض صــفات الإمــام وخــالفوا في بعــض

ـ ماميَّــةالإفكـذلك الكــلام مــع  م وافقــوا المعتزلــة في بعــض لأنهَّ

في بعــض، وكــذلك وافقــوهم في بعــض مــا  صــفاته وخــالفوهم

 .بعض آخر ه ويقوم به وإن خالفوا فييتولاَّ 

ا من جعل للإمام ما هو صفة الإله فخـارج عـن هـذه فأمَّ 

أوجـب عـلىٰ االله من الكلام في الإمامة هو الواقع بين  الجملة، لأنَّ 

زمان وبين من لم يوجبـه،  في كلّ  ]]٣٨ص [[/ مامتعالىٰ نصب الإ

 .خرج عن هذا الباب جملة االله تعالىٰ هو الإمام فقد إنَّ : فمن قال

ــ ــ(: ا قولــهفأمَّ م لمــا غلــوا في الإمامــة فجملــة أمــرهم أنهَّ

ــيس لهــا مــن القــدر ذهبــوا في الخطــأ كــلّ  وانتهــوا بهــا إلىٰ مــا  ل

ـــه ،...)مـــذهب ـــيهم الإلحـــا والأصـــل(: إلىٰ قول هم د لكـــنَّ ف

 ).وا بهذا المذهبتسترَّ 

فسباب وتشـنيع عـلىٰ المـذهب بـما لا يرتضـيه أهلـه مـن 

مـــنهم، ومـــن أراد أن يقابـــل هـــذه الطريقـــة  اذقـــول الشـــذّ 

ــك ــن ذل ــا، واستحس ــة بمثله ــب  المذموم ــر في كت ــه فلينظ لنفس

ــ ف منهــا عــلىٰ مــا رِ ـشــه يُ ابــن الراونــدي في فضــائح المعتزلــة فإنَّ

 لـو أمسـكوا معـه عـن تعيـير كثـيراً  ضـلاً يجد به عـلىٰ الخصـوم ف

مــا يســلك  خصــومهم لكــان أســتر لهــم، وأعــود علــيهم، وقــلَّ 

 .ذو الفضل والتحصيل هذه الطريقة

ـــ ]]٣٩ص [[/ ـــهفأمَّ ـــن : ا قول ـــة م ـــة الثاني في الطبق

ــده ــ(: الغــلاة عن هم انتهــوا هــذه الطبقــة لكــنَّ  م نزلــوا عــنوإنهَّ

ما نقصـوا، وهـم الـذين وربَّـما زادوا ة وربَّـبالإمام إلىٰ صـفة النبـوَّ 

ــتمُّ  ــث لا ي ــن حي ــام م ــة إلىٰ الإم ــون الحاج ــف ولا  يوجب التكلي

 ). به، وبمعرفة ما هو منهمفين إلاَّ المكلَّ  حال

ــنٌّ  ــد، لأنَّ  فظ ــن  بعي ــام م ــة إلىٰ الإم ــب الحاج ــن أوج م

ــتمُّ  ــث لا ي ــف إلاَّ  حي ــالتكلي ــه نبيَّ ــه لم يجعل ــه إلىٰ اً  ب ــغ ب ، ولا بل

في الحاجـة  شـارك الإمـام النبـيّ  مـن حيـثة، ولـيس صفة النبوَّ 

عنـد الخصـوم  المعرفـة ، كـما أنَّ اً إليه مـن هـذا الوجـه يكـون نبيَّـ

ــوَّ  وإن وجبــت مــن حيــث كانــت لطفــاً   ةفي التكليــف والنب

اللطــف لم يجـــب عنــدهم أن تكـــون  طريــق وجوبهــا أيضـــاً 

واحــدة مــنهما  لاســتبداد كــلّ  ،معرفــة ةة، ولا النبــوَّ المعرفــة نبــوَّ 

ــ خــرىٰ، والنبــيّ ركها فيهــا الأُ ـ يشــبصــفة لا  اً لم يكــن عنــدنا نبيَّ

ـــل ،رك فيهـــا الإمـــامـلاختصاصـــه بالصـــفات التـــي يشـــ  ب

ــالأداء عــن االله تعــالىٰ بغــير واســطة، أو بواســطة  لاختصاصــه ب

 .نةة بيِّ هو الملك، وهذه مزيَّ 

يكــون  النبــيّ  إنَّ ( :يجــب عليــك إن قلــت: يقــال لــه ثــمّ 

ـ ــأن تجعــل الأُ  ]]٤٠ص [[) /لعصــمته اً نبيَّـ ــمَّ م ة أنبيــاء لأنهَّ

ــومون ــم معص ــدك أجمعه ــاً  ،عن ــت أيض ــ وأن ــون في  ز أنوِّ تجُ يك

 ، وإناً ة من هـو معصـوم فيجـب عليـك أن تجعلـه نبيَّـمَّ آحاد الأُ 

ـرع لزمـك مثـل ذلـك في الأُ ـمـن حيـث أداء الشـ اً جعلته نبيَّـ ة مَّ

ــ ــةا المؤدّ لأنهَّ ــ ي ــه، ـللش ــذا كلّ ــن ه ــدلت ع ــإن ع ــدك، ف رع عن

وإن لم  _إنَّ النبــي وإن شــارك غــيره في هــذه الصــفات  :وقلــت

فـإنَّما كـان نبيَّـاً لاختصاصـه بصـفة كـذا  _يكن ذلك الغـير نبيَّـاً 

ــيس بنبــيّ  ــن ل ـــركه فيهــا م ــفة لا يش ــذا، وأشرت إلىٰ ص وك

 .لزمك أن تقنع مناّ بمثل ذلك



 ٣٨٣  ............................................................................................................  الإمامة) ٥٠/ (حرف الألف 

ــ ــه عــنهم القــول فأمَّ ــم  أنَّ (ا حكايت ــد في العل الإمــام يزي

ذلــك يجــب  لك في العصــمة، وتعليلــه بــأنَّ الرســول، وكــذ عــلىٰ 

فحكايــة طريفــة لا نعلــم ، )الــوحي عنــه لــه مــن حيــث انقطــع

ــداً  ــن  أح ــةم ــا الإماميَّ ــب إليه ــده،  ذه ــا، ولا أعتق وإلىٰ معناه

ــذه كتــب مقــالاتهم، ومصــنَّ  ــيوخهموه مــن  خاليــةً  فات ش

 .صريح هذه الحكاية وفحواها معاً 

ـــول  ـــف يق ـــةوكي ـــذا؟ الإماميَّ ـــم إذا أفر! ه ـــوا وه غ

ــوا ــمال  وســعهم وبلغ ــمة والك ــام في العص ــايتهم انتهــوا بالإم غ

، وكانـــت النبـــيّ  ]]٤١ص [[/ والفضـــل والعلـــم إلىٰ مرتبـــة

ــط ــن غل ــف ع ــو لم يكش ــوىٰ؟ ول ــة القص ــدهم الغاي ــك عن  تل

 النبـيّ   مـا هـو معـروف مـن مـذهبهم وأنَّ حاكي هذه المقالـة إلاَّ 

يجـب  نـه إمامـاً مـا يجـب للإمـام لكو ، وأنَّ إمامـاً  أن يكون لا بدَّ 

م مـع هـذا علـيهم  ة تعمُّ المنـزلتين، فكيـف يُتـوهَّ للنبيّ لأنَّ النبوَّ

 علىٰ النبيّ؟ _فيما ذكره  _القول بأنَّ الإمام يزيد 

ــ ــ ولــولا أنَّ (: ا قولــهفأمَّ ة، الكــلام في كــون الإمــام حجَّ

ــان وأنَّ  ــة  الزم ــن جه ــة م ــل في الإمام ــد دخ ــه، وق ــو من لا يخل

لـزوم مـا الزمـوا مـن ارتكـاب  وم عنـدوصـار مـع القـ[التعليل 

ــك ــة] ذل ــه في الإمام ــن لإدخال ــه لم يك ــ، )...وج ــد مض ىٰ ـفق

في الإمامـة  كلامـاً  أن يكـون ذلـك لا بـدَّ  نـا أنَّ الكلام عليـه، وبيَّ 

 .هه كلام في صفة الإمام وما يتولاَّ لأنَّ 

إيجـاب الإمـام مـن (: الإماميَّـةا حكايتـه عـن بعـض فأمَّ 

التمكـين  فغـير صـحيح، فـإنَّ  ،)ه باطـل، وأنَّـتمكينـاً  حيث كـان

بـه الفعـل مـن القـدرة  ما يرجـع إلىٰ مـا يصـحُّ  ق ويراد بهطلَ قد يُ 

ــا ــه م ــراد ب ــد ي ــهِّ يُ  والآلات، وق ــن س ــه م ــدعو إلي ــل وي ل الفع

ــاني،  ــه الث ــن الوج ــين م ــام تمك ــاف، فالإم  ]]٤٢ص [[/الألط

منــع مــن إطــلاق نا ل، وإن كنـّـولــيس بتمكــين مــن الوجــه الأوَّ 

 . بتقييدبتمكين إلاَّ  ه ليسبأنَّ  القول

*   *   * 

 د ا:  

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

في الكلام علىٰ مـا اعتمـد عليـه في : فصل ]]٢٠٧ص /[[

 :عدد العاقدين للإمامة

إنَّـه لا بـدَّ مـن العقـد : إنَّـما قلنـا: (قال صاحب الكتـاب

مناه أنَّـه لا يصـير إمامـاً  بـأن يصـلح للإمامـة حيث ثبت بـما قـدَّ

فقـط، فــلا بــدَّ مـن أمــر زائــد، وقـد ثبــت عنــد كـلّ مــن يقــول 

بالاختيـار أنَّـه إذا حصــل العقـد مـن واحــد برضـا أربعـة صــار 

إماماً، واختلفوا فيما عدا ذلك، فـلا بـدَّ فـيما يصـير بـه إمامـاً مـن 

، ثـمّ عـارض نفسـه )دليل، فما قارنه الإجمـاع يجـب أن يحُكَـم بـه

م قــائلون بــالنصِّ عــلىٰ بالزيديــة وأجــاب  عــن الاعــتراض بــأنهَّ

ه إنَّما اعتبر إجماع من يقول بالاختيار  .بعض الوجوه، وأنَّ

ــال ــمّ ق ــل: (ث ــإن قي ــول: ف ــن يق ــاس م ــيس في الن لا : أل

يصير إماماً إلاَّ برضا الكافّـة مـن البلـد الـذي يظهـر بـه؟ وهـذه 

ـ ـل فيـُذكَر : ة، قيـل لـهطريقة العامَّ لـيس ذلـك بمـذهب يتحصَّ

ـو ـم ربَّـما اعتـبروا العامَّ مناه مـن الإجمـاع، لأنهَّ ة يُطعَن به فيما قـدَّ

ــ ــت الخاصَّ ــق وإن خالف ــة الفاس ــالوا بإمام ــما ق ــك، وربَّ ة في ذل

المهتوك إذا غلب، وأحد ما يـدلُّ عـلىٰ ذلـك مـا ثبـت مـن إجمـاع 

ــة  ــا أربع ــد برض ــه الواح ــه بايع ــر، لأنَّ ــة أبي بك ــحابة في بيع الص

ــره م ذك ــدَّ ــا تق ــلىٰ م ــذلك أنَّ ]] ٢٠٨ص /[[، .)..ع ــىٰ ب وعن

عمر بايعه برضـا أبي عبيـدة وسـالم مـولىٰ أبي حذيفـة وأُسـيد بـن 

حُضــير الأنصــاري وبشــير بــن ســعد عــلىٰ مــا ذكــره في الفصــل 

وقد علمنـا بإجمـاعهم مـن بعـد أنَّـه صـار : (الذي قبل هذا، قال

م، فـلا بـدَّ مـن ل ما عُقِـدَ لـه، وبالسـبب الـذي تقـدَّ  إماماً من أوَّ

سمع ثابـت عنـدهم يقتضــي أنَّـه يصـير إمامـاً بـذلك، لأنَّـه لا 

يجوز وقد حصـل لـه الإجمـاع فيـه أن يحُمَـل عـلىٰ التبخيـت، ولا 

إنَّ طريقـــه الاجتهـــاد، لأنَّ المقـــادير الجاريـــة هـــذا : أن يقـــال

المجــرىٰ لا مجــال للاجتهــاد فيهــا، فــلا بــدَّ مــن ســمع، لكــن لا 

ــه اســتغني بالإجمــا ع عنــه، وســقط بــذلك قــول يجــب نقلــه، لأنَّ

إنَّ ذلك إنَّما اتَّفـق، ولـو حضــر في الحـال مـن العـدد : من يقول

مناه مـن  ما يزيد علىٰ خمسة ويـنقص لعقـدوا لـه، فـإنَّ الـذي قـدَّ

 ...).مقارنة الإجماع له يمنع من ذلك

قـد ادَّعيـت الإجمـاع في موضـع لا إجمـاع فيـه، : يقال لـه

ن يقــول بالاختيــار يــذهب والخــلاف فيــه ظــاهر، لأنَّ كثــيراً ممَّــ

ــة وتســليمها، ولا  إلىٰ أنَّ الإمامــة لا تنعقــد إلاَّ برضــا جميــع الأمَُّ

يعتبرون في هذا عـدداً مخصوصـاً، والـذاهب إلىٰ مـا ذكرنـاه مـن 

ــذي  ــه إلىٰ العــدد ال ــذهب في ــن ي ــر عــدداً ممَّ ــار أكث أهــل الاختي

اعتبره صاحب الكتـاب، ولـيس توهينـه لهـذه المقالـة وتضـعيفه 

ة في مثـل هـذا الموضـع، لأنَّـه ادَّعـىٰ الإجمـاع، وإذا لأ هلها بحجَّ

ثبـت خلافــه بطلـت دعــواه، سـواء كــان الخـلاف مــن ضــعيف 

 . أو قويّ، عامّي أو خاصيّ 

ــا قولــه ــ: (فأمَّ ــم ربَّــما اعتــبروا إجمــاع العامَّ ة وإن إنهَّ
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فلـيس هـذا قـول مـن يعتـبر إجمـاع جميـع ) ة فيـهخالفت الخاصَّ 

ــ ــة، لأنهَّ ــة الأمَُّ ــاع الأمَُّ ــبروا إجم ــما اعت وإن ]] ٢٠٩ص /[[م ربَّ

ــ ــت الخاصَّ ــخالف ــاع الخاصَّ ــوا إجم ــم إذا لم يجعل ــه، لأنهَّ ة إذا ة في

ــ ــخــالفتهم العامَّ ة مــع ة إجماعــاً فــأولىٰ أن لا يجعلــوا إجمــاع العامَّ

ــ ــةً وإجماعــاً، ولــيس جميــع مــن يــذهب إلىٰ خــلاف الخاصَّ ة حجَّ

ز إمامـة الفاسـق المهتـوك، ومـن ذهـب مـنهم إلىٰ  ما ذكرنـاه يجُـوِّ

 .ذلك فلسنا نعترض بقوله

ا ما اعتمـده مـن إجمـاع الصـحابة عـلىٰ بيعـة أبي بكـر  فأمَّ

ــما انعقــدت في الأصــل بالعــدد المخصــوص  ــا إنَّ تها، وأنهَّ وصــحَّ

لهـا أنّـا لا نُسـلِّم : الذي اعتبره، قلنا في ذلك كـلام مـن وجـوه أوَّ

وثانيهـا أن نُسـلِّمه .  وقـعهذا الإجمـاع، لأنَّـه مـا كـان قـطّ، ولا

ت بالإجمــاع : ثــمّ نُبــينِّ أنَّ لقائــل أن يقــول ــما صــحَّ إنَّ إمامتــه إنَّ

وثالثهــا أن نتجــاوز عــن . عليهــا لا بعقــد النفــر الــذين ذكــرهم

ــول ــك ونق ــلِّ ذل ــز : ك ــة لم يج ــه بخمس ــدت إمامت ـــمَ إذا انعق لِ

 .النقصان من هذا العدد؟ ونحن نتكلَّم علىٰ جميع ذلك

ا  ر الكلام فيـه إلىٰ الفصـل أمَّ ل فالأولىٰ أن نُؤخِّ الوجه الأوَّ

الذي نعـترض بـه كلامـه في إمامـة أبي بكـر، لأنَّـه اخـتصَّ بهـذا 

ة الاختيـار  الخلاف من حيث كان هذا الفصل كالفرع عـلىٰ صـحَّ

 .وثبوته، والخلاف فيه جارٍ بين من يوافق علىٰ أصل الاختيار

ـا الفصــل الثـاني فــالكلام فيـه واضــح، لأنَّ أبـا بكــر  فأمَّ

لـــماَّ صــفَّق عــلىٰ يــده بالبيعــة مــن ســبق إلىٰ بيعتــه لم يــبرح مــن 

ة إمامتــه وثبــوت اختيــاره  مجلســه ذلــك عنــد مــن يقــول بصــحَّ

ــىٰ بايعــه جميــع أهــل المدينــة، فمــنهم مــن حضـــر الســقيفة  حتَّ

وصــفَّق عــلىٰ يــده بالبيعــة وهــم جمهــور الأنصــار والمهــاجرين، 

ر لعــذ ر فلــم يبــايع بيــده ورضي البيعــة بقلبــه ومــنهم مــن تــأخَّ

ر  وسـلَّمها وأذعـن بهـا كـأمير المـؤمنين  عنـدهم ومـن تــأخَّ

ــتغالاً  ــم معــه اش ــيّ ]] ٢١٠ص /[[مــن بنــي هاش ــز النب بتجهي

 فمــن أيــن لــه أنَّ إمامتــه انعقــدت بأربعــة دون أن يكــون ،

ن  إنَّما انعقـدت بالإجمـاع الـذي لم يـتراخ عـن بيعـة مـن بايعـه ممَّـ

 ذكره؟

ل ما عُقِدَ له : (وقوله م أجمعوا علىٰ أنَّه صار إماماً من أوَّ إنهَّ

م لا ينـافي مـا ذكرنـاه، لأنَّ رضـا الكافّـة وبيعـة ) وبالسبب المتقدِّ

الجميع كان تالياً صفقة من سبق إلىٰ مبايعته ولم يكـن بيـنهما زمـان 

والحال التي جرىٰ فيها الخـوض إلاَّ بالإجمـاع عليـه عنـدهم، ولم 

حال الإجماع من الكافّة عن حال مبايعـة الأربعـة بزمـان  تنفصل

يصحُّ أن يكون معتبراً، كـما لم تنفصـل بيعـة عمـر ثـمّ عـن رضـا 

 .الأربعة وتسليمهم بزمان يجوز أن يكون معتبراً 

ــة  ــدت الإمام ــه انعق ــذي ب ــدد ال ــة الع ــالهم في جمل وإدخ

أُسيد بـن حُضـير طريـف، لأنَّ جميـع مـن روىٰ خـبر السـقيفة لم 

ــل جماعــة يــر ــن حُضــير ســبق إلىٰ بيعــة أبي بكــر قب وِ أنَّ أُســيد ب

الأوُس، وإنَّما بـايع في جملـتهم لــماَّ بـايعوا بعـد أن قـال بعضـهم 

ــبعض ــم : ل ــت له ة لا زال ــرَّ ــيكم م ــزرج عل ــا الخ واالله لأن وليه

ــذي  ــبر ال ــاه في الخ ــا شرحن ــلىٰ م ــيكم، ع ــيلة عل ــذلك الفض ب

ــة  ــة الســقيفة عــلىٰ رواي ــه قصَّ الطــبري، فــإن كــان اقتصصــنا في

العقد لم يكمـل إلاَّ بأُسـيد بـن حُضـير فهـو لم يبـايع إلاَّ مـع بنـي 

ــون بيعــة جمــيعهم معتــبرة ولا  ــه وقومــه، فيجــب أن تك عمّ

ــل خــبر الســقيفة ومــا روي مــن  يُقتَصـــر عــلىٰ أربعــة، ومــن تأمَّ

ة إمامـة أبي بكـر  كيفية وقوع البيعـة علـم أنَّ مـن اعتـبر في صـحَّ

م مقــترح لمــا لا يُشــهَد بــه في شيء مــن أربعــة مخصوصــة مــتح كِّ

 .الروايات

مَ لــك أنَّ إمامتــه : ويقــال لــه في الفصــل الثالــث إذا سُــلِّ

انعقدت ببيعـة واحـدٍ ورضىٰ أربعـة، مـن أيـن لـك أنَّ هـذا هـو 

العدد الـذي لا نقصـان فيـه؟ وأكثـر مـا يقتضـيه مـا اعتبرتـه أن 

ـا أن يكـو: يكون الإجماع كاشفاً عـن أحـد أمـرين ن هـذا هـو إمَّ

ــدد  ــون الع ــة، أو أن يك ــد الإمام ــىٰ في عق ــدد المراع ص /[[الع

ــول]] ٢١١ ــك أن تق ــيس ل ــه، ول ــلاً في جملت ــىٰ داخ إنَّ : المراع

الإجماع كـما كشـف لي مـن أنَّ العـدد المطلـوب لا يجـوز أن يزيـد 

علىٰ مـا ذكرتـه كـذلك لا يجـوز أن يـنقص عنـه، وذلـك أنَّ بـين 

ــو أنَّ  ــاً واضــحاً، وه ــن أن  الأمــرين فرق ــع م ــاع تمن ــة الإجم دلال

يكون العدد المطلـوب زائـداً عـلىٰ مـا قارنـه الإجمـاع وشـهد لـه 

ــون  ــن أن يك ــاع م ــرج الإجم ــه لخ ــو زاد علي ــه ل ة، لأنَّ ــحَّ بالص

ة، ولـيس بمانـع مـن أن يكـون ناقصـاً عنـه، لأنَّـه عـلىٰ هـذا  حجَّ

ـة، وهـذا يجـري مجـرىٰ تنفيـذ  الوجه لا يخرج مـن أن يكـون حجَّ

ــاكم الح ــهادة الح ــه ش ــبر في ــع يُعتَ ــة في موض ــهادة أربع ــم بش ك

ــه شــهادة  ــا يُعتـَـبر في ـــرة م ــهادة العش ــين، وتنفيــذه بش الاثن

 .الأربعة، وهذا واضح

ويـدلُّ عـلىٰ ذلـك مـا يثبـت : (ثمّ قال صـاحب الكتـاب

ــتَّة  ــين س ــورىٰ ب ــه ش ــه جعل ــه، لأنَّ ــد وفات ــر عن ــنيع عم مــن ص

ــنهم، ف ــد م ــلىٰ واح ــوا ع ــأن يجتمع ــيهم ب م إل ــدَّ ــك وتق ــار ذل ص

منا  ).موافقاً لما قدَّ
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: ألـيس قـد روي عـن عمـر أنَّـه قـال: فإن قيل: (ثمّ قال

ــه ــل ل ــين؟ قي ــاقتلوا الاثن ــان ف ــالف اثن ــة وخ ــايع ثلاث إنَّ : إن ب

إنَّ هــذا الخــبر مــن أخبــار الآحــاد، ولا : شــيخنا أبــا عــلي قــال

ــاع  ــه في الإجم ــن ب ــوز أن يُطعَ ــلا يج ته، ف ــحَّ ـــي ص شيء يقتض

إنَّ الإمـام يصـير : ولـو صـحَّ لقلنـا: مناه، قـالالظاهر الذي قـدَّ 

إماماً ببيعة ثلاثة، لكـن ذلـك لــماَّ لم يصـحّ لم يجـب أن يقـال بـه، 

ــي أبــا عــلي  _وذكــر  ــه  _يعن أنَّ الخــبر يمكــن أن يحُمَــل عــلىٰ أنَّ

وخالفــا عــلىٰ ]] ٢١٢ص /[[إن امتنــع اثنــان بعــد الرضــا : أراد

ــا ــة فاقتلوهم ــب الفتن ــا وطل ــقّ العص ــة ش ــل لا جه ، لأنَّ القت

 ...).يُستحَقُّ إلاَّ علىٰ هذا الوجه

ــك صرت إلىٰ مــا هــو : يقــال لــه مــن أعجــب الأمُــور أنَّ

دليـل عليــك في فســاد مــا اعتبرتــه في العــدد المخصــوص الــذي 

ــك بــأن  راعيتــه في عقــد الإمامــة فجعلتــه دلــيلاً لــك، ومــن دلَّ

ـة الشــورىٰ كفافــاً لا لـك ولا عليــك، لأنَّ ع مــر تخـرج مــن قصَّ

لـماَّ نصَّ عـلىٰ أهـل الشـورىٰ لم يجعـل العقـد ثابتـاً برضـا خمسـة 

ىٰ قـال إن خـالف واحـد الخمسـة فـاقتلوا الواحـد، : لواحد حتَّـ

وإن خــالف اثنــان الأربعــة اتَّفقــوا عــلىٰ أحــدٍ فــاقتلوا الاثنــين، 

ــا  ــلاف م ــذا بخ ــتَّة، وه ــن س ــلِّ م ــياً بأق ــد ماض ــل العق فجع

عيتم أنَّ أمر ا  .لسقيفة جرىٰ عليهاعتبرتموه، وادَّ

ــلي ــول أبي ع ــيس ق ــاد : ول ــار الآح ــن أخب ــبر م إنَّ الخ

ــتَّة  ــانوا س ــوم ك ــورىٰ وأنَّ الق ــن روىٰ الش ــلَّ م ـــيء، لأنَّ ك بش

ــة  ــن جه ــبر م ــف صــار الخ ــاه، فكي ــذي ذكرن روىٰ التفصــيل ال

ـم كـانوا  الآحاد فـيما ذكرنـاه ولم يصــر مـن جهـة الآحـاد في أنهَّ

ــد روىٰ  الطــبري في تاريخــه أنَّ عمــر ســتَّة والطريــق واحــد؟ وق

يـا أبـا طلحـة، : قال لأبي طلحة الأنصاري لـماَّ يـأس مـن نفسـه

ــز الإســلام بكــم، فــاختر خمســين رجــلاً مــن  إنَّ االله طـال مــا أعَّ

ىٰ يختـاروا رجـلاً مـنهم،  الأنصار فاسـتحثّ هـؤلاء الـرهط حتَّـ

إذا وضــعتموني في حفــرتي فــاجمع : وقــال للمقــداد بــن الأســود

ــره ــؤلاء ال ــال ه ــنهم، وق ــلاً م ــاروا رج ــىٰ يخت ــتٍ حتَّ ط في بي

ــهيب ــثمان : لص ــاً وع ــل عليَّ ــام وادخ ــة أيّ ــاس ثلاث ــلِّ بالن ص

 _إن قـدم  _والزبير وسـعداً وعبـد الـرحمن بـن عـوف وطلحـة 

وأحضـر عبـد االله بـن عمـر ولا شيء لـه مـن الأمـر، وقـم عـلىٰ 

رؤوسهم فإن اجتمـع خمسـة ورضـوا رجـلاً مـنهم وأبـىٰ واحـد 

رأســـه بالســـيف، وإن اتَّفـــق أربعـــة ]] ٢١٣ص [/[فاشـــدخ 

ــإن  ــهما، ف ــاضرب رؤوس ــان ف ــىٰ اثن ــنهم وأب ــلاً م ــوا رج فرض

ــد  ــوا عب م ــنهم فحكِّ ــة رجــلاً م ــلاً وثلاث ــنهم رج ــة م رضي ثلاث

االله بن عمر، فـأيُّ الفـريقين حكـم لـه فليختـاروا رجـلاً مـنهم، 

ــذين  ــع ال ــوا م ــر فكون ــن عم ــد االله ب ــم عب ــوا بحك ــإن لم يرض ف

وهـذا قـول مـن لم يعتـبر في عقـد . لـرحمن بـن عـوففيهم عبد ا

الإمامــة بــأن يعقــدها واحــد لغــيره برضــا أربعــة، ولا شيء أدلّ 

ـة  علىٰ بطـلان قـولهم واعتبـار هـذا العـدد المخصـوص مـن قصَّ

 .الشورىٰ 

ا تأويل أبي عـلىٰ الأمـر بالقتـل عـلىٰ أنَّ المـراد بـه بعـد  فأمَّ

ــل ا لبعيــد، لأنَّ لفــظ الــرضىٰ والــدخول في البيعــة، فمــن التأوي

ــه،  ــل لا يحتمل ــلام الرج ــوىٰ ك ــك، وفح ـــي ذل ــبر لا يقتض الخ

وكيــف يحُمَــل عــلىٰ ذلــك ومعلــوم أنَّ مــن خــالف بعــد الرضــا 

ــة  ــب الفتن ــا أو طل ــقّ العص ــة ش ــلىٰ جه ــة ع ــدخول في البيع وال

يستحقُّ المحاربة والقتل عـلىٰ أيِّ عـدد كـان؟ فـأيُّ معنـىٰ لـذكر 

ة في مقابلـة ثلاثـة؟ ولـيس هـذا مـن اثنين في مقابلة أربعـة وثلاثـ

 .التأويل الذي يحمل عليه تديّن ولا إنصاف

ــر  ــد أبي بك ــه بعق ــاب نفس ــاحب الكت ــارض ص ــمّ ع ث

ــه واحــد عقــد لواحــد مــن غــير اعتبــار رضــا خمســة،  لعمــر وأنَّ

ــبر إذا لم يحصــل مــن  ــأنَّ رضــا خمســة معت وأجــاب عــن ذلــك ب

ــمّ اســتدلَّ عــلىٰ أنَّ بع م عهــد، ث هــد الإمــام ثبــت الإمــام المتقــدِّ

ــه لم  الإمامــة للثــاني بفعــل أبي بكــر ونصّــه عــلىٰ عمــر، وذكــر أنَّ

يثبت أنَّه فعل ذلك برضا المسـلمين، بـل قـد صـحَّ أنَّـه قـد كـان 

ـه قـال ولَّيـت : فيهم من أنكر ذلـك عـلىٰ مـا روي عـن طلحـة أنَّ

ــه ــاطع لقول ــل الق ــاً، فجع ــاً غليظ ــا فظَّ ــوركم : علين ــت أُم ولَّي

فأضـــاف توليتــه إلىٰ نفســه، فيجـــب أن خــيركم في نفســـي، 

ذلـــك هـــو الموجـــب لكونـــه إمامـــاً، ]] ٢١٤ص /[[يكـــون 

ولذلك لم يستأنف له بيعـة بعـد مـوت أبي بكـر، ولـو كـان نصّـه 

ــب أن  ــان يج ــه، وك ــد ل ــتئناف العق ــب اس ــي لوج ــه لا يكف علي

م منـه وجـوده كعدمـه إن لم يكـن لـه أن يـنصَّ عـلىٰ  يكون ما تقدَّ

اً يزيـل الشـبهة، وذلـك أنَّـه كـان يجـب من يقوم بالأمر بعده  نصَّ

ـه كـنصِّ غـيره في أنَّـه  ـه كـلا نـصّ، وأن يكـون نصَّ أن يكون نصَّ

ــه،  ــدول عن ــوز الع ــائماً وأن يج ــلاف ق ــون الخ ــب أن يك ــان يج ك

 .وحكىٰ هذه الطريقة والاستدلال عن أبي هاشم

ولهـذه الطريقـة أصـل في السـمعيات، وذلـك : (ثمّ قـال

قّ في حـال الوفـاة أولىٰ بالتصــرّف وإن لم لأنَّه جعـل مـن لـه الحـ

يتمّ إلاَّ بعد الممات كما نقولـه في الوصـايا، فلـماَّ كـان للإمـام هـذا 



 الإمامة) ٥٠( /حرف الألف   ............................................................................................................ ٣٨٦

ه لــماَّ كـان لا يصـحُّ  التصـرّف لم يمتنع أن يجُعَـل لـه ذلـك، لكنَّـ

اً بعـد وفاتـه كـما أنَّ الوصـيَّة  إثبات إمـامين صـار عهـده مسـتقرَّ

ــما تســتقرُّ بعــد المــوت، ف لــولا أنَّ الأمــر كــما قلنــاه لوجــب إذا إنَّ

ـــاً إلاَّ  ـــون إمام ـــات أن لا يك ـــمّ م ـــذلك ث ـــاس ب أوصىٰ الن

ــلٍّ  ــير معت ل في غ ــام الأوَّ ــاهم والإم ــد، لأنَّ رض ــتئناف العق باس

به من حيث لم يصـر إمامـاً بـه بأنَّـه لـو صـار إمامـاً بـه لكـان في 

ــتران  ــان اق ــأثيراً لك ــده ت ــولا أن لعه ــامين، فل ــات إم ــك إثب ذل

 ...).لرضا به لا يوجب أن يصير إماماً بعده لعهدها

لـت عليهـا في أنَّ عقـد : يقال لـه هـذه الـدعوىٰ التـي عوَّ

الإمام يغنـي عـن الرضـا ويثبـت بـه الإمامـة لـيس بمقنـع، لأنَّ 

ن حكيـت عنـه فـيما  لمن خالفك في ذلـك مـن أبي عـلي وغـيره ممَّـ

ل حتَّــ م أنَّ الإمــام لا يصــير إمامــاً بعقــد الأوَّ ىٰ يقــترن إليــه تقــدَّ

لـِـمَ زعمـت أنَّ بيعـة عمـر : رضا جماعة أقلّهـم خمسـة أن يقـول

ــان ثبوتهــا  ــه؟ وألاَّ ك ــر علي ــصّ أبي بك د ن ــرَّ ــت بمج ــما ثبت إنَّ

بما اقـترن إلىٰ ذلـك مـن رضـا الجماعـة بـه؟ فـإن ]] ٢١٥ص /[[

ــت ــل: قل ــالف، قي ــة خ ــذلك لأنَّ طلح ــلمون ب ــرضَ المس : لم ي

رضـا كـلّ مـن عـدا طلحـة وهـم وأيُّ معتبر بخلاف طلحة مـع 

أكثــر مــن خمســة وهــو القــدر المطلــوب في بــاب الإمامــة؟ فلــو 

ــىٰ يســلم رضــا خمســة لم  خــالف مــع طلحــة أمثالــه وأمثالــه حتَّ

تها، عـلىٰ أنَّ طلحـة مـا  يقدح ذلك في ثبـوت الإمامـة لـه وصـحَّ

أقــام عــلىٰ هــذا الخــلاف، بــل رجــع عنــه وســلَّم ورضي، وهــل 

بآكـد مــن خـلاف أمـير المــؤمنين خـلاف طلحـة في هــذا البـاب 

  وجماعــة مــن بنــي هاشــم والــزبير وخالــد بــن ســعيد بــن

ــم بعــد إظهــار  ــلان وفــلان الــذين زعمــتم أنهَّ العــاص وف

ــة وزادوا  ــس الإمام ــة في نف حوا بالمنازع ـــرَّ ــذي ص ــلاف ال الخ

إنَّـه لا يصـلح للإمامـة : بذلك عـلىٰ طلحـة؟ لأنَّ طلحـة لم يقـل

ـ ىٰ قلـتم في جميـع وإنَّني غير راضٍ به، وإنَّ ما تـألمَّ مـن فظاظتـه حتَّـ

إنَّـه رضي وسـلَّم وبـايع وتـابع، ولم يرجعـوا : من خـالف هنـاك

ــان  ــرك النكــير الظــاهر، فهــل ك مــن ذلــك إلاَّ إلىٰ الإمســاك وت

ــاً  ــان إلاَّ متابع ــل ك ــير؟ وه ــول نك ــذا الق ــد ه ــة بع ــن طلح م

 مسلِّماً؟

ـــي ــيس بش ــه فل ــه إلىٰ نفس ــافة ولايت ــه بإض ــا تعلّق ء، فأمَّ

ــه  ــدئ بهــا والمنبِّ ــو المبت ــن حيــث كــان ه لأنَّ الإضــافة تصــحُّ م

عليهـا، وإن كــان إمضــاؤها يقـف عــلىٰ رضــا الغـير، وهــذا كــما 

ــال ــبق إلىٰ : يق ــث س ــن حي ــر م ــة لأبي بك ــد الإمام ــر عق إنَّ عم

ــيس  ــيره، ول ــا غ ــد رض ــحّ إلاَّ بع ــد لم يص ــان العق ــه وإن ك بيعت

إن كــان الــنصُّ يجــب أن تُســتأَنف لــه بيعــة بعــد مــوت أبي بكــر 

، لأنَّـه إذا أشـار إليـه في حياتـه  بنفسه لم يكن كافيـاً عـلىٰ مـا ظـنَّ

ــوم بــذلك مــن حالــه فهــو عقــد  ]] ٢١٦ص /[[ورضي الق

ر إلىٰ بعـد الوفـاة، ولا يجـب أن تُسـتَأنف فيهـا بيعـة  مستقرٌّ يتـأخَّ

ل قد أُغني عن ذلك  .ثانية، لأنَّ الرضا الأوَّ

ــا قولــه ــه كــان يجــب أن يكــو: (فأمَّ م مــن نصِّ ن مــا تقــدَّ

ــه ــليم، )وجــوده كعدم ــا والتس ــه الرض ــترن ب ــب إذا اق ــلا يج ، ف

 .ولو لم يقارنه الرضا لكان وجوده كعدمه

ــه ــا قول ــلاً في الســمعيات: (فأمَّ ــذلك أص ، وذكــره )إنَّ ل

الوصـايا في هـذا البـاب فغــير صـحيح، لأنَّ كثـيراً مـن الحقــوق 

ــ ــت بع ــاة ولا يثب ــال الحي ــا ح ـــرّف فيه ــت التص ــاة يثب د الوف

ــما تكــون العــبرة  كــالحقوق في الفــروج ومــا جــرىٰ مجراهــا، وإنَّ

التــي ذكرهــا صــحيحة في الأمــوال ومــا جــرىٰ مجراهــا، ولــيس 

ــد  ــوال، وق ـــرّف في الأم ــاب التص ــن ب ــة م ـــرّف في الإمام التص

ــع  ــده، لم يجــز م ــد الإمامــة بع ــوا بعهــده وعق ــم إذا رض ــا أنهَّ بيَّن

ده لا تـأثير  ذلك اسـتئناف العقـد بعـد وفاتـه، وأنَّ  العهـد بمجـرَّ

 .له لولا الرضا والتسليم، فلا معنىٰ لتكراره لذلك

ثــمّ ذكــر كلامــاً في هــذا المعنــىٰ لا طائــل في تتبّعــه، 

وخــرج منــه إلىٰ كــلام في الاختيــار نحــن نســبق فيــه ونــذكر مــا 

 .عندنا فيه عند كلامنا علىٰ فساد الاختيار بإذن االله ومشيئته

*   *   * 

  :ار

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

بــماذا يسـتحيل قـول أهــل : المسـألة الثانيـة]] ١٨٣ص [[

رجلاً فيخطئ في كثير مـن  إذا جاز أن يختار النبيّ : الاعتزال

ة ولا عتب، فلِـ... يعزله ولا يرجع أفعاله ف مَ لا يجوز أن تختار الأمَُّ

ارهـا عليـه وإلاَّ كـان إنك... الإمام ويكون الحكـم فيـه كـذلك؟ 

 .وعزلها له واستبدالها به مسقطاً للوم والعتب عنها

ــق ــاالله التوفي ــواب وب ــوز أن : الج ــن لا يج ــام ممَّ أنَّ الإم

ـة، لأنَّ مــن صـفته الواجبـة لــه أن يكـون معصــوماً،  تختـاره الأمَُّ

ــلىٰ  ــا ع لن ــد دلَّ ــألة الأوُلىٰ  وق ــك في المس ــحُّ ذل ــمة لا يص ، والعص

ــم مــن يخــتصُّ مــن أهــل الاختيــار المعرفــة بمو ضــعها، ولا يُعلَ

ــت عظمتــه، فمــن هــذه الجهــة فســد  م الغيــوب جلَّ بهــا إلاَّ عــلاَّ

ة اختيـار الإمـام ولـيس كـذلك الأمـير، لأنَّـه غـير . تكليف الأمَُّ
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ــاره  واجــب أن يكــون معصــوماً، فجــاز مــن النبــيّ  أن يخت

ــىٰ  ــه وعصـــىٰ  عــلى ظــاهره ويعزلــه إذا جن ، ولــه أيضــاً أن يعزل

ــةٍ  ــما لم يجــب عصــمة الأمــير كــما  مــن غــير زلَّ ويســتبدل بــه، وإنَّ

إمــام  وجبــت عصــمة الإمــام لــو لم يكــن معصــوماً لاحتــاج إلىٰ 

ــه  ــام ل ــان لا إم ــه، وإذا ك ــة إلي ــت الأمَُّ ــما احتاج يكــون وراءه ك

ــه . ولا يـد فـوق يـده ثبتـت عصـمته ولـيس كـذلك الأمـير، لأنَّ

بـه ويأخـ مـه ويُؤدِّ يـده،  ذ عـلىٰ إذا لم يكن معصوماً فلـه إمـام يُقوِّ

، فبان الفرق بين الأمرين  .وهو إمام الكلِّ

*   *   * 

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــل ]]٥ص [[ ــ: فص ــن في في تتبّ ــن طع ــلىٰ م ــه ع ع كلام

 :الاختيار

كلامنــا في وجــوب  علــم أنَّ ا: ىٰ ـريف المرتضـــقــال الشــ

م، ولا يقـوم غـيره في الإمامـة مقامـه تقـدَّ  ،منه بدَّ  ه لا، وأنَّ النصّ 

بعينه  أوجب النصّ  ـيءش كلّ  الاختيار، لأنَّ  في فساد ذلك كافٍ و

في إفسـاد  ف كـلام مسـتقلّ لتكلّـ فلا معنىٰ  ،فهو مبطل للاختيار

 .الاختيار

الــذي نعتمــده في إفســاد اختيــار الإمــام هــو  واعلــم أنَّ 

ــي ــفاته الت ــان ص ــن  بي ــا، ولا يمك ــارين عليه ــل للمخت لا دلي

ــتصُّ  ــاد، ويخ ــالنظر والاجته ــابتها ب ــلاَّ  إص ــالىٰ ع ــوب تع م الغي

جميـع  كالعصـمة والفضـل في الثـواب والعلـم عـلىٰ  ،بـالعلم بهـا

ـــالأُ  ـــمَّ ـــبهة في أنَّ ة، لأنَّ ـــفات لا تُ  ه لا ش ـــذه الص ـــتَ ه درك س

ــار، ولا ــيُ  بالاختي ــا إلاَّ وقَ ــالنصِّ ف عليه ــ ب ــذا ممَّ ــدَّ ، وه م ا تق

ــ نــا أيضــاً رحه وبيانــه في هــذا الكتــاب، وبيَّ ـشــ ه لا يمكــن أن أنَّ

بـأن يعلـم االله  ة الاختيـار مـع اعتبـار هـذه الصـفاتال بصحَّ يق

 اختيـار مــن هـذه صــفاته، فـق مــنهم إلاَّ فــين لا يتَّ المكلَّ  تعـالىٰ أنَّ 

ــا ــان مكلِّ  إنَّ : وقلن ــن حيــث ك ــيح م ــف قب ــاً ذلــك تكلي ــا لا  ف لم

ه يلـزم نـا أنَّـوبيَّ . ز الواجـب مـن غـيرهيِّـمارة تمُ أ دلالة عليه، ولا

ـــواز تكلي ـــك ج ـــلىٰ ذل ـــارع ـــا اختي ـــاء  ]]٦ص [[/ فن الأنبي

 فـق مـنهم إلاَّ المختـارين لا يتَّ  رائع بـأن يعلـم االله تعـالىٰ أنَّ ـوالش

ـــار ـــيّ  اختي ـــن الشـــ النب ـــلحة دون ـدون غـــيره، وم رائع المص

ــون ــف يك ــا، وكي ــفاً  غيره ــار كاش ــوب  الاختي ــن وج ــا ع لن

ــ ــل، وإنَّ ــاالفع ــاره إذا علمن ــب أن نخت ــار  ما يج ــه، فالاختي وجوب

ــف ــابع، فكي ــاً  ت ــه متبوع ــ ؟نجعل ــف يتميَّ ــبوكي ــن  ز الواج م

زا ما يجـب أن يتميَّـفـإنَّ  ؟غيره، والقبـيح مـن الحسـن بعـد الفعـل

ــل ــل الفع ــا يُ  قب ــلىٰ م ــدام ع ــون الإق ــليك ــعلَ ــنه، ويُ ن ؤمَ م حس

فالشـــبهة فيـــه  ،هـــذا البـــاب قبحـــه، ولا معنـــىٰ للإكثـــار في

 .ضعيفة

ـــ ـــذا  تتبَّ ماَّ ـول ـــاب في ه ـــاحب الكت ـــا أورده ص ـــا م عن

ــ ــعالفص ــد جم ــدناه ق ــعيف،  ل وج ــوي والض ــد الق ــه وحش في

عــلىٰ ســبيل التحقيــق  والبعيــد والقريــب، ومــا أورده أصــحابنا

ــاب، وعــلىٰ ســبيل التقريــب، وقــد بيَّ  ــا مــا نعتمــده في هــذا الب ن

 تـه، وأوردنـا الجـواب عـماَّ بأدلَّ  م مـن الكتـابرناه فيما تقـدَّ ـونص

لمـا ذكـره  دالٌّ  يرد عليـه، ومـا عـدا ذلـك فهـو غـير معتمـد، ولا

 بما قـرَّ صاحب الكتـاب وغـيره، ومـن أورد مـن أصـحابنا فـإنَّ 

ــ ــب، فإنَّ ــك بعي ــيس ذل ــق، ول ــرد التحقي ــإيراده، ولم ي ــر ه لم يَ ب ع

ـــمـــن الجمـــع بـــين المقـــرِّ  فونالمصـــنِّ  ق، وصـــاحب ب والمحقِّ

دين عـلىٰ التوحيـد في ة الموحّـأدلَّـ ع هـو تتبَّـماَّ ـه لالكتاب يعلم أنَّ 

ثلاثــة، وطعــن عــلىٰ   دليلــين أومنهــا إلاَّ  حصــحِّ بعــض كتبــه لم يُ 

في  فــه، فــإن كــان عــلىٰ أصــحابنا عيــب بــأن ذكــرواالبــاقي وزيَّ 

ــيئاً  ــار ش ــذا  فســاد الاختي ــيش فه ــق والتفت ــد التحقي لا يلــزم عن

ــب لازم ــار  العي ــاب الاختي ــن ب ــم م ــو أعظ ــيما ه ــومهم ف لخص

وجميــع  ،تغنـي عــن غيرهـا ]]٧ص [[/ وأفحـم، وهـذه الجملــة

 .هذا الفصل علىٰ طولهما أورده في 

ــار خارجــاً  ا يمكــن أنوممَّــ عــن  يعتمــد في فســاد الاختي

العاقــدين للإمامــة يجــوز  إنَّ : الجملــة التــي عقــدناها، أن يقــال

ــهم أنَّ  ،أن يختلفــوا ــيرىٰ بعض ــ ف ــال يقتض ــدـالح ــا  ي أن يعق فيه

ــ ــرون أنهَّ ــرىٰ آخ ــل، وي ــللفاض ــول، ـا تقتض ــد للمفض ي العق

الاجتهــاد يجــوز أن يقــع  زه، لأنَّ يمكــن دفــع جــوا ا لاوهــذا ممَّــ

ــب ــه الاخــتلاف بحس ــدينالأ في ــي تظهــر للمجته  ،مــارات الت

 :مورالاختلاف من أُ  رنا هذافلن يخلو من حالهم إذا قدَّ 

ــ ــالإمَّ ــأ: ا أن يق ــد حتَّ ــن العق ــوا ع ــاظروان يقف  ىٰ يتن

ي إلىٰ إهمــال الأمــر في فقــوا عــلىٰ كلمــة واحــدة، وهــذا يــؤدّ ويتَّ 

بـل جـائز  ،الزمـان بـاختلافهم ممتنـع أن يمتـدَّ  يره غلأنَّ  ،الإمامة

فريـق لمـن  يجـب أن يعقـد كـلّ : يقـال ، أوأن يبقوا مختلفـين أبـداً 

ــؤدّ  ــذا ي ــراه، وه ــعي ــامين م ــال ي إلىٰ إم ــاده، أو يق ــم بفس : العل

ــل ــد للفاض ــرىٰ العق ــن ي ــول م ــير إلىٰ ق ــب المص ــ يج ه أولىٰ، لأنَّ

ه إلــزام لأنَّــ ،وهــذا فاســد، ويحــرم عــلىٰ البــاقين المخالفــة

ــد أن ــراه،  للمجته ــري مج ــن يج ــاد م ــاده إلىٰ اجته ــترك اجته ي

حـال، وبعـض مـن  أولىٰ عـلىٰ كـلِّ  فكيف يكون العقد للفاضـل
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ــتمُّ  ــد إلاَّ  لا ي ــرىٰ أنَّ العق ــه ي ــدة  ب ــه مفس ــيره  ولايت ــة غ وولاي

ــ  ما فرضــنا أن يكــون هــذا الاخــتلاف بــين العــددمصــلحة، وإنَّ

: ىٰ لا يقولـوا بـه حتَّـالإمامـة إلاَّ عند مخالفينـا عقـد  الذي لا يتمُّ 

كـان ] سـواء[ ،ىٰ أربعـة فهـو إمـامـواحد لغـيره برضـ متىٰ عقد

ـيلتفـت إلىٰ مـن يعتقـد مـن بـاقي الأُ  ولا ،أو مفضولاً  فاضلاً  ة مَّ

ــيره أولىٰ  أنَّ  ــد لغ ــ ،العق ــنالأنّ ــذا  ا إذا فرض ــين ه ــتلاف ب الاخ

ن أ لأحـدٍ ٍ العدد المخصـوص لم يسـتقم هـذا الانفصـال، ولـيس

ما أتـوا ر إنَّـوقوف أمـر الإمامـة عنـد هـذا الأمـر المقـدَّ  إنَّ : يقول

الاختيــار  إنَّ : كـما يقولــون إذا قيـل لهــم ،ل أنفســهمبـَمــن قِ  فيـه

ــ وكــان كــلّ  ]]٨ص [[/ إذا كــان لأهــل الحــقّ  ــق مــن فِ ق رَ فري

ــالأُ  ــدَّ مَّ ــتمُّ ة ي ــار لا ي ــفات فالاختي ــذه الص ــدَّ  ، ولاعي ه ــن  ب م

 ،الاخــتلاف ووقــوف عقــد الإمامــةالتجــاذب فيــه والتغالــب و

ــ ــ: إذا قــالوا عــلىٰ هــذا الوجــه ملأنهَّ ــإنهَّ ــما يؤتــون مــن قِ م إنَّ ل بَ

ــة ــوت الإمام ــهم في ف ــول دون مكلِّ  نفوس ــذا الق ــان ه ــم ك فه

إصـــابته،  يمكـــن المبطـــل دلـــيلاً  عـــلىٰ الحـــقِّ  ، لأنَّ صـــحيحاً 

ــه، وبتقصــيره يضــلُّ  ــيس هــذا فــيما  والمصــير إلىٰ موجب ــه، ول عن

ــلأ، متقــدَّ  ــلىٰ الأُ نَّ ــيس ع ــل ه ل ــول دلي ــن الفاضــل والمفض ولىٰ م

ما ر بـالتفريط، وإنَّــعنـه المقصـ قاطع يصل إليـه النـاظر، ويضـلُّ 

ــبس  مــارات وجهــاتيرجــع في ذلــك إلىٰ الأ ــون، وقــد يلت الظن

ـــر ـــىٰ ويظه ـــد ،ويخف ـــلىٰ أح ـــع ع ـــذا الموض ـــوم في ه  ولا ل

ب إليـــه ولا تفـــريط، فكيـــف نسَـــالمجتهـــدين، ولا تقصـــير يُ 

 الأمرين؟ بين ىٰ يسوّ 

*   *   * 

ا :  

 :الذخيرة في علم الكلام

ــ]] ٥٣٥ص [[ ـةا أصــحابنا فأمَّ م يــرون نهَّ إفــ الإماميَّـ

ــاه، ويجعلــون الكفــر هــو الإ ــة  خــلال بكــلِّ عــلىٰ مــا ذكرن معرف

ـــلاف في الإ ـــون الخ ـــوع، ويلحق ـــل وق ـــة في أص ـــة واجب مام

 .ه كفرة في أنَّ بالخلاف في النبوَّ 

*   *   * 

٥١ - ا  وف وا ا:  

 :الذخيرة في علم الكلام

الكلام في الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن  ]]٥٥٣ص / [[

 :المنكر

ــالمعروف  ــر ب ــة في الأم ــين الأمَُّ ــلاف ب ــه لا خ ــم أنَّ اعل

ــة  ــوا في جه ــما اختلف ــر، وإنَّ ــع المنك ــن جمي ــي ع ــب والنه الواج

 وجوبه، وهل هي العقل أو السمع؟

ـــ ـــما قيَّ ـــوب وإنَّ ـــالمعروف بوج ـــر ب ـــوب الأم دنا وج

ــب  ــم إلىٰ واج ــروف ينقس ــالمنكر، لأنَّ المع ــاه ب ــروف وأطلقن المع

ــل،  ــب والأمــر بالنفــل كالنف ــالأمر بالواجــب كالواج ونفــل، ف

ــه،  ــأمور ب ــن الم ــد م ــون آك ــوز أن يك ـــيء لا يج ــر بالش لأنَّ الأم

 .وإذا جاز الإخلال بالندب جاز الإخلال بالأمر به

ــر لا والصــحيح أنَّ الأ ــن المنك ــالمعروف والنهــي ع ــر ب م

ــ ــع الض ــبيل دف ــلىٰ س ــن ع ــل إذا لم يك د العق ــرَّ ــب بمج رر ـيج

ة ، لأنَّـه إذا كـان كـذلك وجـب عقـلاً، لأنَّ ـوالتحرّز إلىٰ المضـ رَّ

 .إزالة الضرر عن النفس واجبة في العقول

ــاً  ــه لــو كــان واجب ــه ممَّــا يجــب عقــلاً أنَّ والــدليل عــلىٰ أنَّ

في العقـل، ولـيس يخلـو ذلـك الوجــه  وجـوب[لكـان لـه وجـه 

ــه ــل وج ــر، أو يجع ــبح المنك ــو ق ــون ه ــن أن يك ــه أنَّ ]  م وجوب

ــه ــره لم نكره ــا، وإذا لم تنك ــة علين ــر واجب ــة المنك أو لأنَّ . كراهي

فيــه إظهــاراً لكوننــا غــير مريــدين لــه لقــبح أن نريــد المنكــر، أو 

و لأنّا متـىٰ لم نفعـل ذلـك أوهمنـا النـاس أنّـا راضـون بـالمنكر، أ

 .يكون وجه الوجوب كونه لطفاً 

ــو ]] ٥٥٤ص /[[ ــر ه ــبح المنك ــون ق ــوز أن يك ولا يج

وجه وجـوب النهـي عنـه، لأنَّ ذلـك يوجـب عـلىٰ االله تعـالىٰ أن 

ــا  ــه إذا وجــب علين د النهــي عــن المنكــر في كــلِّ حــال، لأنَّ يجُــدِّ

نهــيهم عــن المنكــر مــع علمهــم بقــبح مــا فعلــوه، وجــب عليــه 

 .وجه الوجوب ثابت في الأمرينتعالىٰ مثل ذلك، لأنَّ 

ــل  ــبح لأج ــن الق ــالىٰ م ــع تع ــب أن يمن ــان يج ــاً ك وأيض

إنَّـه تعـالىٰ قـد تعبَّـدنا بـأن : قبحه، ولا يلـزم عـلىٰ ذلـك إذا قلنـا

والمنــع أن يمنــع تعــالىٰ عنــه بالفعــل، . نمنــع مــن المنكــر بــالنهي

لأنّــا نجعــل وجــه التعبّــد لنــا بــالمنع هــو المصــلحة، وهــي غــير 

ــة في م ــالينثابت ــتلاف الح ــاز اخ ــه، فج ــا . نع ــذلك م ــيس ك ول

 .قالوه

ــي في كــلِّ  د النه ــدِّ ــا أن نُج ــب علين ــان يج ــاً فك وأيض

ل مـع علـم مرتكـب القبـيح  حـال، لأنَّـه لـو وجـب النهـي الأوَّ

 .بقبحه لوجب في الثاني في كلِّ حال

وأيضــاً فكــان يجــب أن لا يســقط علينــا الإنكــار بإنكــار 

 .في الجميع غيرنا، لأنَّ وجه الوجوب ثابت

وأيضــاً فــإنَّ الإنكــار كــان يجــب علينــا وإن أدّىٰ إلىٰ 
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ــبح  ــو ق ــوب فه ــه الوج ــنفس، لأنَّ وج ــة في ال ة العظيم ـــرَّ المض

ة  .الفعل قائم مع المضـرَّ

ــه  ــه وجوب ــق وج ــا يتعلَّ ــرىٰ م ــك مج ــري ذل ــيس يج ول

ــوب  ــقوط الوج ــة وس ــار المقابل ــارّ في اعتب ــع المض ــافع ودف بالمن

ــارّ، لأنَّ  ــادة المض ــب  بزي ــما وج ــرض إنَّ ــلىٰ الف ــر ع ــار المنك إنك

ة د القبح من غير تعلّق بمنفعة ولا دفع مضرَّ  .بمجرَّ

وأيضــاً فقــد كــان يجــب أن لا يحســن ورود الشـــرع 

ــار لا  ــوت وجــه الإنك ــلىٰ القــبح، لأنَّ ثب ــة ع ــل الفريَّ ــإقرار أه ب

 .يحسن بورود الشرع بالإقرار

ــه  ــل وج ــن جع ــول م ــقط ق ــوه يس ــذه الوج ــلِّ ه وبك

 .ب إظهار الكراهية أو إظهار كونه غير مريدالوجو

وبعـــد، فلـــيس يجـــب فـــيمن لم يكـــن ]] ٥٥٥ص /[[

كارهــاً للشـــيء أن يكــون مريــداً لــه، لجــواز خلــوّه مــن الإرادة 

 .والكراهة

ــه لا  ــحيح، لأنَّ ــير ص ــالمنكر فغ ــا ب ــام للرض ــا الإيه فأمَّ

م عـلىٰ تـارك  يجب أن يكون كلّ مـن لا ينكـر راضـياً فـيمن تـوهَّ

 الرضا فهو غـالط، والفعـل لا يجـب لأجـل تـوهّم بغلـط النكير

 ]. إليه[السابق 

ولا يجـــوز أن يجـــب لكونـــه لطفـــاً، لأنَّ ذلـــك لـــيس 

ــه  ــع علي ــل نقط ــه في العق ــل، ولا وج ــق العق ــن طري ــوم م بمعل

 .منه

ولو وجب إنكار المنكـر لمـا يقـال مـن أنَّـه يكـون أقـرب 

يكـون معـه  إلىٰ أن لا يقع المنكر، لوجـب عـلىٰ أحـدنا كـلّ فعـل

ــماع  ــوعظ وس ــالس ال ــور مج ــيح، كحض ــة القب ــرب إلىٰ مجانب أق

رين والمنـذرين، فلـماَّ لم يجـب ذلـك بـل كـان العلـم  أقوال المحـذِّ

باستحقاق الثـواب والعقـاب كافيـاً، ومـا زاد عليـه فـإنَّما هـو في 

ــه مقــوٍّ للــدواعي، فكــذلك القــول في النهــي  حكــم النــدب لأنَّ

تحقاق الثــواب والعقــاب كــان في عــن المنكــر، لأنَّ العلــم باســ

 .اللطف وما زاد عليه من النهي فله حكم الندب

أحــدها : واعلــم أنَّ لوجــوب إنكــار المنكــر شروطــاً 

ــارة  ــاك أم ــل هن ــا أن يحص ــراً، وثانيه ــه منك ــر بكون ــم المنك عل

الاســتمرار عــلىٰ المنكــر، وثالثهــا تجــويز المنكِــر تــأثير إنكــاره في 

ــاس ــن الن ــر، وم ــن المنك ــلاع ع ــذا  الإق ــان ه ــل مك ــن جع م

الشـــرط ظــنُّ المنكِــر أنَّ إنكــاره يُــؤثِّر، ورابعهــا أن يرتفــع 

خوفـه عــلىٰ نفسـه إذا أنكــر المنكـر، وخامســها أن لا يخـاف عــلىٰ 

ــون في إنكــاره  ــها أن لا يك ــر المنكــر، وسادس ــىٰ أنك ــه مت مال

 .المنكر مفسدة

ل فهــو ة الشـــرط الأوَّ ــا الدلالــة عــلىٰ صــحَّ أنَّ : فأمَّ

ــ ــاره م ــراً إنك ــه منك ــماَّ لا ]] ٥٥٦ص /[[ا لا يعمل ــاره ع كإخب

ــه  يعملــه صــدقاً في القــبح، لأنَّ الإنكــار يجــري مجــرىٰ الخــبر لأنَّ

 .قبيح

وأيضاً فليس لـه أن يمنعـه مـن تصــرّفه الـذي لا يـأمن 

أن يكـون حســناً، ولا فـرق بــين أن يمنعـه مــن ذلـك بــالنهي أو 

 .بغيره من الأفعال

ــا الــذي يــدلُّ عــلىٰ صــحَّ  وهــو أنَّ : ة الشـــرط الثــانيوأمَّ

ــوز أن  الغــرض مــن الإنكــار أن لا يقــع الفعــل المنكــر، فــلا يج

ــد  ــه بع ــوز ارتفاع ــا لا يج ــك ممَّ ــع، لأنَّ ذل ــاضي الواق ــاول الم يتن

ا لا يقـع، فـلا بـدَّ مـن أن يكـون  وقوعه، وإنَّما يصحُّ أن يمنـع ممَّـ

 هناك أمارة استمرار فاعـل المنكـر عـلىٰ فعلـه يغلـب معـه الظـنّ 

. أنَّه يفعلـه ويقـدم عليـه، فيحصـل الإنكـار للمنـع مـن وقوعـه

 .وأمارات الاستمرار كثيرة معروفة بالعادة

ــد قيــل ــة أمــارات الإصرار أن لا يظهــر : وق مــن جمل

أمــارة الإقــلاع، لأنَّ جماعــة لــو اجتمعــت عــلىٰ شرب خمــر 

ــ ــارة ـفش ــر أم ــىٰ لم يظه م مت ــأنهَّ ــب ب ــالظنُّ غال ــداحاً ف ربوا أق

 .ذلك أمارة لاستمرارهم إقلاعهم كان

ألاَّ وجـــب الإنكـــار وإن لم يظهـــر أمـــارة : فـــإن قيـــل

 الاستمرار علىٰ المنكر لتجويز وقوعه مستقبلا؟ً

لو كـان تجـويز وقوعـه مـن غـير أمـارة نظـنُّ معهـا : قلنا

يقتضــي وجـوب الإنكـار لوجـب أن ينكـر عـلىٰ كـلِّ ]  وقوعه[

ــه قــادر عــلىٰ المنكــر، وإن لم يفعلــه ولا ظهــرت أمــ ارة فعلــه، لأنَّ

ن فعـل معروفـاً أو لم يفعـل معروفـاً  ولا . قادر مـن القـادرين ممَّـ

منكــر إلاَّ ويجــوز أن يقــع منــه في الثــاني المنكــر، وكــان يجــب أن 

ومعلــوم فســاد . لا يخـتصّ وجــوب الانكـار بموضــع دون آخـر

 .ذلك

ــويز  ــو تج ــث وه ـــرط الثال ــلىٰ الش ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال وأمَّ

: فبيانـه. ره تـأثير في الإقـلاع عـن المنكـرأن يكـون لإنكـا: المنكر

ــوال ــلاث أح ــر ث ــون: أنَّ للمنكِ ــال يك ــه ]] ٥٥٧ص /[[  ح ظنّ

فيها غالباً بأنَّ إنكـاره يُـؤثِّر، ولا خـلاف أنَّـه إذا كـان عـلىٰ هـذه 

والحـال الثانيــة يكـون ظنّــه غالبــاً . الحـال وجــب عليـه الإنكــار

ــع ذ ز م ــوَّ ــاره وإن ج ــع بإنك ــر لا يرتف ــأنَّ المنك ــه، ب ــك ارتفاع ل
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والحــال الثالثــة أن لا يغلــب في ظنّــه ارتفــاع المنكــر بإنكــاره ولا 

 .أنَّه لا يرتفع ويكون علىٰ التجويز للأمرين علىٰ سواء

واختلـف النـاس مـع هـاتين الحـالتين في وجـوب إنكـار 

ــه ــن أوجب ــنهم م ــقطه، وم ــن أس ــنهم م ــر، فم ــواهر . المنك وظ

ر بـــالمعروف الآيــات في القـــرآن الدالّـــة عــلىٰ وجـــوب الأمـــ

والنهي عـن المنكـر يقتضــي وجـوب إنكـاره ومـع فقـد ذلـك، 

وإنَّما يخرج من الجملة مـا يـدلُّ الـدليل عـلىٰ إخراجـه مـن الحـال 

والظــاهر . التــي يخــاف فيهــا عــلىٰ الــنفس، أو أن يكــون مفســدة

 .متناول للكلِّ 

ــا الكــلام عــلىٰ الشـــرط الرابــع ــه : وأمَّ فــلا خــلاف في أنَّ

ــ ــلىٰ نفس ــوف إذا خــاف ع ــر، ولأنَّ الخ ــار المنك ــه إنك ــقط عن ه س

الكفــر، فبــأن يكــون قبيحــاً ] كلمــة[عــلىٰ الــنفس يبــيح إظهــار 

 .لترك إنكار المنكر علىٰ الغير أولىٰ 

إنَّ الخـوف عـلىٰ الـنفس : ثمّ اختلـف النـاس فقـال قـوم

ــال  ــوب، وق ــل الوج ــما يزي ــن ك ــل الحس ــر يزي ــار المنك في إنك

ــرون ــافاً إ: آخ ــن مض ــل الحس ــما يزي ــع إنَّ ــوب في الموض لىٰ الوج

ــا إذا  الــذي لا يكــون في الصــبر عــلىٰ القتــل إعــزازاً للــدين، فأمَّ

ــار ولم  ــن الإنك ــدين حس ــزاز لل ــل إع ــلىٰ القت ــبر ع ــان في الص ك

يجب، وذلك نحـو أن يُكـرَه بـالتخويف عـلىٰ نفسـه عـلىٰ إظهـار 

الكفر فيُظهِر الإيمان ولا يُظهِـر الكفـر، ومـا جـرىٰ مجـرىٰ ذلـك 

 .عزاز الدينممَّا فيه إ

ـا الكـلام عـلىٰ الشــرط الخـامس وهـو الخـوف عــلىٰ  وأمَّ

ــه إذا غلــب في ظنِّــه أنَّ ظالمــاً يأخــذ مالــه : المــال  _فالصــحيح أنَّ

ســقط عنــه وجــوب إنكــار  _ســواء كــان المنكِــر عليــه أو غــيره 

ــن ــدة م ــير مفس ــاره يص ــن، لأنَّ إنك ــاً الحس ــر، وزال أيض   المنك

 .لولاه لم يقعحيث يقع عنده قبيح ]] ٥٥٨ص /[[

ولا يجــوز أن يكــون الإنكــار والحــال هــذه نــدباً وحســناً 

إن صـبر عـلىٰ أخـذ مالـه حسـن : علىٰ ما ذهب إليه قـوم وقـالوا

لأنّـا قـد بيَّنـا أنَّـه . منـه الإنكـار وكـان منـدوباً إليـه وإن لم يجـب

 .مفسدة، وكونه مفسدة وجه قبح لا يتغيرَّ 

أعضــائه وكـذلك القـول فيــه إذا خـاف عـلىٰ عضــو مـن 

ــه إذا ظــنَّ وقــوع قبــيح عنــد إنكــاره  أن يُتلَــف أو يُضـــرَب، لأنَّ

 .لولاه لم يقع قَبُحَ منه الإنكار، ولأنَّه مفسدة

ــبح  ــه الق ــيره، لأنَّ وج ــال ويس ــير الم ــين كث ــرق ب ولا ف

 .الذي ذكرناه لا يختلف

ــل وإن  ــلىٰ القت ــبر ع ــبح الص ــم ق ــه يُعلَ ــذا الوج ــن ه وم

القتـل ظلـماً مفسـدة فـلا يخـرج مـن كان فيه إعـزاز للـدين، لأنَّ 

 .القبح لحصول إعزاز الدين فيه

إن كـان خوفـه عـلىٰ مالـه يُسـقِط عنـه وجـوب : فإن قيل

إنكار المنكر ويجـري مجـرىٰ خوفـه عـلىٰ نفسـه فيجـب أن يُسـقِط 

ــع  ــوم وجمي ــلاة والص ــوب الص ــال وج ــلىٰ الم ــوف ع ــه الخ عن

ــلىٰ  ــوف ع ــوم أنَّ الخ ــمعية، ومعل ــة والس ــادات العقلي ــال  العب الم

 .لا يُؤثِّر في ذلك كما يُؤثِّر الخوف علىٰ النفس

ــو علــم االله تعــالىٰ أنَّ في العبــادات الشـــرعية : قلنــا ل

ــقط  ــوه لأس ــض الوج ــلىٰ بع ــوال أو ع ــض الأح ــدة في بع مفس

علينــا وجوبهــا في تلــك الحــال، وإذا علمنــا وجــوب العبــادة في 

ــق سـائر الأحــوال مـن غــير تخصــيص علمنـا أنَّ المفســدة لم يت علَّ

 .بها في بعض أحوالها

فقــد أوجــب علــيكم بظــاهر الآيــات إنكــار : فــإذا قيــل

ــه لا  ــال، لأنَّ ــلِّ ح ــلىٰ ك ــه ع ــوا بوجوب ــب أن تقطع ــر، فيج المنك

 .مفسدة تتعلَّق به علىٰ بعض الأحوال

ــا ــر : قلن ــار المنك ــة في أنَّ إنك ــماء الأمَُّ ــين عل ــلاف ب لا خ

ــه  ــت كون ــون مفســدة، وإذا أُثب ــأن لا يك ــدة في مشـــروط ب مفس

 .بعض الأحوال خرج عن الوجوب والحسن

ــادس ]] ٥٥٩ص /[[ ـــرط الس ــلىٰ الش ــلام ع ــا الك وأمَّ

فواضـح، لأنَّـه وجــه  _وهـو أن لا يكـون في الإنكـار مفســدة  _

قــبح ولا يجــوز الإقــدام عــلىٰ مــا فيــه وجــه قــبح، لأنَّ الغــرض 

ــاً إلىٰ  ــار طريق ــإذا صــار الإنك ــيح، ف ــير أن لا يقــع القب مــن النك

 .منكر آخر ارتفع الغرض المقصود بالإنكار وقوع

ــنِّ أنَّ  ــب في الظ ــين أن يغل ــدة ب ــن المفس ق ع ــرَّ ــن ف وم

الذي ينكـر عليـه يفعـل منكـراً آخـر، وبـين أن يغلـب في الظـنِّ 

ــاني  ل دون الث ــن الأوَّ ــدة م ــع للمفس ــراً فمن ــل منك ــيره يفع أنَّ غ

مـن غالط، لأنَّ قبح الإنكار مـع تعلّـق المفسـدة بـأمر يرجـع إلىٰ 

ــائم في  ــه ق ــذا الوج ــدة، وه ــه مفس ــبح لكون ــما ق ــه إنَّ ــر علي ينك

 .المفسدة إذا تعلَّقت بغيره

ر أنَّ إنكــار المنكــر  ومــن اشــتبه عليــه هــذا الموضــع وقــدَّ

لــو ســقط وجوبــه لأجــل فســاد يقــع مــن غــير لكــان ألطــاف 

فإنَّـه لم يمعـن النظـر في حـلِّ هـذه الشـبهة، . غيرنا واجبـة علينـا

ــف وإ ــف لأنَّ المكلَّ ــو لط ــا ه ــه م ــب علي ــه ولم [ن وج في تكليف

ــف ــو لط ــا ه ــه م ــب علي ــدة ]  يج ــين، فالمفس ــن المكلَّف ــيره م لغ
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المتعلّقــة بــه أو بغــيره مــن المكلَّفــين قبيحــة منــه عــلىٰ كــلِّ حــال 

 .ويجب عليه أن لا يفعلها

ولا فــرق في ســقوط وجــوب الإنكــار بــين أن يظــنّ 

ــد في المنكَــر الــ ــه يزي ــر أنَّ المنكِــر علي ــل المنكِ ذي أنكــره، أو يفع

ــذي  ــو ال ــيره ه ــون غ ــدها، أو يك ــال أو بع ــواه في الح ــراً س منك

ـا في الحـال أو بعـدها ـل مـا ذكرنـاه، فإنَّـه . يفعل منكـراً إمَّ فليتأمَّ

 .أولىٰ ممَّا يمرُّ في الكتب من خلافه وأشبه بالأصُول

واعلــم أنَّ الغــرض في إنكــار المنكــر هــو أن لا يقــع 

ل والـوعظ في ارتفـاع المنكـر وجـب أن لا المنكر، فـإذا أثَّـر القـو

ـــول  ـــظ الق ـــاز أن يغل ـــؤثِّر ج ـــا، وإن لم يُ ـــاوز إلىٰ غيرهم يتج

ــؤثِّر وجــب التجــاوز  ــر لم يجــز تجــاوزه، وإن لم يُ ويُشــدّد، فــإن أثَّ

ــا إلىٰ  ي ــان إن أدَّ ــدفع ويجب ــع وال ــن المن ــدفع، ويحس ــع وال إلىٰ المن

ــه والإصرار  ــر علي ــلام المنك ــه والإ]] ٥٦٠ص /[[الإي ــلاف ب ت

لنفسه بعـد أن يكـون القصـد إلىٰ ارتفـاع المنكـر وأن لا يقـع مـن 

ــ ــاع الض ــد إيق ــه، ولا يقص ــا . ررـفاعل ــرىٰ م ــك مج ــري ذل ويج

يدفع به أحـدنا الضــرر عـن نفسـه، في أنَّـه يحسـن منـه الإضرار 

 .بغيره علىٰ سبيل المدافعة

ــلام  ــدوا أنَّ الإضرار والإي ــك قــوم واعتق ــر ذل وقــد أنك

ـةهـذا الوجـه إلاَّ عقوبـة، وإنَّـما يفعلهـما  لا يكونان علىٰ  أو  الأئمَّ

 .يُفعَل بأمرهم

ــه  ــا يفعل ــحيح، لأنَّ م ــيس بص ــذا ل ــةوه ــا  الأئمَّ أو م

ــه،  ــوداً إلي ــون إلاَّ مقص ــات لا يك ــن العقوب ــأمرهم م ــل ب يُفعَ

فيـه   والموضع الذي نتكلَّم عليه يخـالف ذلـك، لأنَّـه لـو لم يصـل

ـــما ـــلام، وإنَّ ـــه  إلىٰ الإضرار والإي ـــة في ـــه المدافع ـــد في المقص

 .والممانعة، فإن وقع ضرر فهو غير مقصود

ـــروض  ـــن ف ـــل م ـــر في الأص ـــار المنك ـــم أنَّ إنك واعل

ــان  ــات، وإن ك ــاً [...] الكفاي ــير متعيّن ــي إلىٰ أن يص ــربَّما ينته ف

 .علىٰ شخص واحد

وإنَّما قلنا ذلـك لأنَّ المقصـد فيـه أن لا يقـع المنكـر، فـإذا 

ع هـذا المقـدِم عـلىٰ المنكـر حكـماً واحـداً كان حكم كلّ مكلَّف م

ــن  ــقط ع ــهم س ــه بعض ــام ب ــإذا ق ــم، ف ــاً له ــوب عامَّ ــان الوج ك

 .البعض الآخر

ــذا  ــة، ] إذا[ه ــاً للجماع ــاره عامَّ ــن إنك ــتمكّن م ــان ال ك

ــه كــان  فــإن تعــينَّ الــتمكّن مــن جماعــة بعينهــا أو شــخص بعين

 .الوجوب بحيث التمكّن

 :ا يتَّصل بهالكلام في الإكراه وأحواله وم: فصل

لـــماَّ كــان للإكــراه تــأثير في فعــل بعــض المنكــر أو المنــع 

ـــالأمر ]] ٥٦١ص /[[  منـــه وجـــب بيـــان أحوالـــه لتعلّقـــه ب

 .بالمعروف والنهي عن المنكر

ــه إذا  ــم ب ــيرَّ الحك ــؤثِّر ويتغ ــحُّ أن يُ ــما يص ــراه إنَّ إنَّ الإك

لهــا أن يخُــاف معــه عــلىٰ الــنفس، والثــاني : جمــع شروط ثلاثــة أوَّ

ا خافـه إلاَّ بفعـل أ ن يكون المكرَه غـير مـتمكّن مـن الـتخلّص ممَّـ

ا يجــوز أن  مـا أُكــره عليـه، والثالــث أن يكـون مــا أُكـره عليــه ممَّـ

 .يتغيرَّ قبحه بالإنكار

ــا ــما قلن ــنفس : وإنَّ ــلىٰ ال ــالخوف ع ــاً ب ــون مكرَه ــه يك إنَّ

ــولاً أو  ــر ق ــار الكف ــو، لأنَّ إظه ــال أو عض ــن م ــا م دون غيره

ــبح ب ــلاً يق ــن فع ــه م ــيرَّ حال ــوز أن يتغ ــمع، ولا يج ــل والس العق

ــاف  ــن خ ــت أنَّ م ــد ثب ــمعي، وق ــدليل س ــن إلاَّ ب ــبح إلىٰ حس ق

ــن،  ــه يحس ــر كلمــة الكفــر أنَّ إظهارهــا من عــلىٰ نفســه إن لم يُظهِ

وإذا . فيجـب أن يكـون مـا عـدا هـذا الموضـع باقيـاً عـلىٰ الحظـر

يـه تلـف كان القطع بالإجماع إنَّـما هـو في الموضـع الـذي يخُـاف ف

 .النفس، قصـرنا الحكم عليه وبقينا فيما عداه علىٰ الأصل

ــو  ــف العض ــنفس تل ــلىٰ ال ــاس ع ــن ق ــزم م ــه يل ــلىٰ أنَّ ع

الــذي يــؤدّي إلىٰ تلــف الــنفس أن يقــع الإكــراه بكــلِّ ضرر مــن 

 .حبس وضرب وشتم وما جرىٰ مجرىٰ ذلك

ــره  ــا أُك ــتخلّص ممَّ ــن ال ن م ــتمكَّ ــا أن لا ي ــما شرطن وإنَّ

ـن مـن الخـلاص لم يكـن مـدفوعاً إلىٰ الفعـل عليه، لأنَّه   متىٰ تمكَّ

 .ولا محمولاً عليه، وهذا ممَّا لا شبهة فيه

ــ ــا الش ــهـوأمَّ ــيله في ــب تحص ــذي يج ــث فال أنَّ : رط الثال

ــرك  ــل أو ت ــن فع ــرَه م ــن المك ــر م ــيما يظه ــع ف ــما يق ــراه إنَّ الإك

ا فعلـه، وهـذا لا يتـأتّىٰ في أفعـال القلـوب وإنَّـما  فيتخلَّص بـه ممَّـ

ــة أحــدها : يصــحُّ في أفعــال الجــوارح، وهــي عــلىٰ ضروب ثلاث

ينتقل بـالإكراه عـن التحـريم إلىٰ الوجـوب، والثـاني ينتقـل عـن 

ـــة،  ـــريم إلىٰ الإباح ـــل ]] ٥٦٢ص /[[التح ـــث لا ينتق والثال

مــاً كـما كــان  بـالإكراه عــن التحـريم بــل يكـون مــع الإكـراه محرَّ

 .قبل الإكراه

ل أكــل الميتــة ولحــم الخنزيــر  أن يُكــرَه عــلىٰ : ومثــال الأوَّ

وشرب النجاســة وجميــع مــا يبيحــه الاضــطرار، فإنَّــه عنــد 

الإكراه يلزمه ذلك كـما يلزمـه عنـد الضرـورة، وكـما يلزمـه دفـع 

 .المضارّ عن نفسه
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وليس يمتنـع أن لا يبلـغ هـذا الإكـراه إلىٰ حـدِّ الإلجـاء، 

ا تعا فـه الـنفس فيكون الفعـل المكـرَه عليـه واجبـاً، لأنَّ الميتـة ممَّـ

 .وتنفر منها، فيزول بذلك الإلجاء ويبقىٰ الوجوب

ــا الضـــرب الثــاني  وهــو مــا ينتقــل بــالإكراه عــن  _وأمَّ

ــة  ــريم إلىٰ الإباح ــه _التح ــه : فمثال ــر، لأنَّ ــة الكف ــار كلم إظه

ــير  ــن وغ ــير حس ــان غ ــا ك ــراه م ــع الإك ــاره م ــن إظه ــن م يحس

ــب بــه في الإمســاك عــن إظهارهــا، لأنَّ فيــه إعــزازاً  للــدين مرغَّ

ــاب  ــن ب ــا م ــر هاهن ــة الكف ــار كلم ــار إظه ــه، فص ــة ل وتقوي

 .الرخصة لا من باب الوجوب

وقــد حمــل قــوم عــلىٰ هــذا الموضــع إظهــار كلمــة الحــقّ 

عند السـلطان الجـائر، وجعلـوا ذلـك أفضـل عنـد الخـوف عـلىٰ 

 .النفس مثل إظهار كلمة الكفر

ــل كيــف يرغــب في تــرك إظهــار كلمــة الكفــر : فــإذا قي

بـأن يصـبر عـلىٰ القتـل وهـو ظلـم وقبـيح، وقـد  لإعزاز الـدين

ــل وامتناعــه مــن إظهــار كلمــة الكفــر  ــق بصــبره عــلىٰ القت يتعلَّ

ـــق  ـــار ويلح ـــرك الإظه ـــه ت ـــبح من ـــب أن يق ـــدة، فيج مفس

 .بالوجوب لا الرخصة

ــا ــار : قلن ــرك إظه ــب في ت ــه مرغَّ ــاع أنَّ ــت بالإجم إذا ثب

ــذلك  ــا ب ــه، قطعن ــل والأولىٰ ب ــك الأفض ــر وأنَّ ذل ــة الكف كلم

ــه  ــيما في ــب ف ــالىٰ لا يرغ ــه، لأنَّ االله تع ــدة في ــه لا مفس ــلىٰ أنَّ ع

 .مفسدة

كيـف لا يكـون مفسـدة والقتـل القبـيح واقـع : فإذا قيل

 عنده ولولاه لم يقع؟

ــا]] ٥٦٣ص /[[ ــحُّ : قلن ــك   قــد يص تقــديراً خــروج ذل

من كونه مفسـدة، بـأن يعلـم االله تعـالىٰ أنَّ القتـل يقـع عـلىٰ كـلِّ 

ــه إذا لم  حــال، أو يعلــم أنَّ  ــه المكــرَه مــن وقــوع القتــل ب مــا يظنّ

 .يُظهِر الكفر لا يقع به وإن أظهره

ـــر،  ـــة الكف ـــار كلم ـــلىٰ إظه ـــرِه ع ـــحيح إن أُك والص

ض بإظهارهـــا ولا يقصــد الإخبــار، بـــل  فالواجــب أن يُعــرِّ

ــاً، لأنَّ الكــذب قبــيح عــلىٰ كــلِّ  يقصــد مــا لا يكــون معــه كاذب

 .حال، وممَّا لا يحسن عند الإكراه

ــ ــكول ــن : يس الطعــن في ذل ــاس مــن لا يحس ــأنَّ في الن ب

ـــريض في  ـــن التع ـــد يحس ـــلّ أح ــــيء، لأنَّ ك ـــاريض بش المع

رّفه ولــيس بظــاهر تعــذّر ذلــك عــلىٰ بعضــهم، ـمعاملاتــه وتصــ

ــون في المكلَّفــين مــن لا يحســن : وقــد قيــل ــو جــاز أن يك ل

ــىٰ لا  المعــاريض لصـــرف االله تعــالىٰ المكــرِه لــه عــن إكراهــه حتَّ

فعــل القبــيح عــلىٰ وجــه لا يمكنــه الانفكــاك منــه إلاَّ  يحتــاج إلىٰ 

 .بتلف النفس

ــاً  ــل أيض ــو قي ــة : ول ــار كلم ــيح إظه ــراه لا يب إنَّ الإك

الكفر إلاَّ لمن يعـرف المعـاريض، ومـن لا يعرفهـا يلزمـه الكـفّ 

ــلىٰ  ــره ع ــك إذا أُك ــه ذل ــما يلزم ــه ك ــلَ دون ــار وإن قُتِ ــن الإظه ع

ــل[ ــؤمن] قت ــيّ أو م ــ. نب ــان أولىٰ ممَّ ــلك ــا يقتض ــروه ممَّ ي ـا ذك

 .خروج الكذب عن أن يكون قبيحاً إلىٰ أن يكون حسناً 

ــا الضـــرب الثالــث  وهــو الــذي لا يُــؤثِّر الإكــراه  _وأمَّ

ــه  ــه _في ــم، : فمثال ــلىٰ الظل ــوس وع ــل النف ــلىٰ قت ــرَه ع أن يُك

فيكون الواجب عليـه الكـفّ وإن قُتِـلَ دونـه، لأنَّـه لـيس لـه أن 

خالـه عـلىٰ غـيره، ولأنَّ خوفـه مـن يزيل الضــرر عـن نفسـه بإد

ــون  ــذي عــلىٰ قتــل غــيره يخُرِجــه مــن أن يك ــدائم ال العقــاب ال

 .ملجأً 

ــام ــاول طع ــلىٰ تن ــره ع ــا إذا أُك ــبيل   فأمَّ ــلىٰ س ــيره ع غ

الظلم، فالعقـل لا يفصـل بينـه وبـين قتـل غـيره أو قطـع عضـو 

]] ٥٦٤ص /[[  مـــن أعضـــائه، لكـــن الســـمع قـــد ورد بـــأنَّ 

ـــرور ــد الض ــان عن ــتبقي للإنس ــه أن يس ــلىٰ نفس ــوف ع ة والخ

ــون  ــب أن يك ــه، فيج ــير إذن ــن غ ــيره م ــام غ ــاول طع ــه بتن نفس

 .الإكراه مؤثِّراً في ذلك

ــاء ــال الفقه ــذلك ق ــاف : وك ــفينة إذا خ ــب الس إنَّ راك

عـلىٰ نفســه وغــيره الغــرق إن لم يــرم حمــولات الســفينة أنَّ ذلــك 

احتــه اسـتيفاء للنفــوس ويخــرج مـن كونــه ظلــماً، لأنَّـه تعــالىٰ بإب

ن العوض  .قد تضمَّ

ولا شـــبهة في أنَّ العبـــادات الشــــرعية يجـــوز الإكـــراه 

علىٰ تركهـا ويكـون المكـرَه معـذوراً كالصـلاة والزكـاة والصـوم 

 .والحجّ 

ا القود مـع الإكـراه فقـد اختلـف العلـماء فيـه، فقـال  فأمَّ

ــه : قــوم فــيمن أُكــره عــلىٰ قتــل غــيره إنَّ القــود عــلىٰ المكــرِه لأنَّ

ــ ــه يصــير كأنَّ ه هــو القاتــل، ومــنهم مــن جعلــه عــلىٰ المكــرَه لأنَّ

مـن أوجـب القـود علـيهما جميعـاً، ومـنهم   مباشر للقتل، وفـيهم

 .من أزال القود في ذلك

ــرَه  ــل المك ــرِه، لأنَّ فع ــلىٰ المك ــة ع ــوا في أنَّ الدي ولم يختلف

ـا العـوض فـلازم لا محالـة للمكـرِه، لأنَّـه . كأنَّه فعـل المكـرِه فأمَّ

 .فاعلفي حكم ال
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ــلىٰ  ــراه ع ــاب الإك ــذا الب ــائل ه ــن مس ــتبه م ــن المش وم

إنَّ إكـراه الرجـل عـلىٰ الزنـا متعـذّر : الزنا، ففي الناس مـن قـال

ــرأة ــحَّ في الم ، وإن ص ــحُّ ، . لا يص ــحُّ ــه لا يص ــب إلىٰ أنَّ ــن ذه وم

ن بهـا  ىٰ يـتمكَّ يتعلَّق بأنَّ الآلة التي يقـع بهـا الزنـا لا تنتشــر حتَّـ

 .والخوف من الفعل مع الإكراه

وهـــذا غـــير صـــحيح، لأنَّ انتشـــار الآلـــة يرجـــع إلىٰ 

عي  الشهوة، فالكراهـة غـير مـؤثِّرة وكـذلك الخـوف، إلاَّ أن يـدَّ

عي أنَّ الشــهوة في هــذه الأحـوال تبطــل ولا تحصــل وهــذا . المـدَّ

غــير مســلَّم، لأنَّ الشــهوة مــن فعلــه تعــالىٰ، فيجــوز أن يــديمها 

، فـالإكراه عـلىٰ الزنـا عـلىٰ علىٰ كلِّ حال مـع الخـوف والكراهيـة

 .ما ذكرناه غير مستحيل

ــان ]] ٥٦٥ص /[[ ــت إمك ــراه[وإذا ثب ــلا ]  إك ــا ف الزن

فــرق مــن جهــة العقــل بينــه وبــين شرب الخمــر، فكــما جــاز أن 

يتغيرَّ قـبح شرب الخمـر عنـد الإكـراه بالسـمع جـاز مثـل ذلـك 

ــ ة الفقهــاء وجلّهــم يــذكرون أنَّ الإباحــة لا في الزنــا، لكــن عامَّ

وإذا ثبــت . تحصــل في الزنــا عنــد الإكــراه عــلىٰ وجــه ولا ســبب

ــا لا  ــه ممَّ ــا قبح ــر، وجعلن ــين شرب الخم ــه وب ــا بين ــك خالفن ذل

 .يتغيرَّ بالإكراه

ا الإكراه عـلىٰ  يفعلـه المكـرَه بنفسـه مـن المضـارّ ] مـا[وأمَّ

ــف  ــن أُخي ــة، لأنَّ م ــان والمقابل ــادة والنقص ــه إلىٰ الزي فيرجــع في

اصـــل إليـــه إن لم يضــــرّ بنفســـه ضرراً بالضــــرر العظـــيم الو

رر ـيســيراً يجــب عليــه فعــل ذلــك الضـــرر بنفســه ليــدفع الضــ

الأعظـم، ولهــذا لــو أُكـره عــلىٰ قتــل نفسـه لم يكــن لــه أن يفعــل 

ـل المضـ ة في نفسـه ـذلك، لأنَّه نهاية ما يخافـه، ولأنَّـه إنَّـما يتحمَّ رَّ

ة هي أعظم منها وليس هذا في قتل نفسه  .لدفع مضرَّ

ا الإكـراه عـلىٰ المقـام في بلـد فلـه حكـم مـا لا ينفـكُّ فأ مَّ

ذلك المقام منه من الأفعـال، فـإن كـان لا ينفـكُّ مـع المقـام مـن 

ــد الإكــراه جــاز لــدفع الإكــراه المقــام،  أمــر يجــوز أن يفعلــه عن

ــه أُكــره عــلىٰ ذلــك الفعــل أن يُكــرَه عــلىٰ : ومثالــه. ويصــير كأنَّ

ميتــة أو مــا أشــبهها ممَّــا يحــلُّ  المقــام ببلــد يحتــاج فيــه إلىٰ تنــاول

بـالإكراه، فــإن أُكــره عـلىٰ مقــام بحيــث لا ينفـكُّ بــما لا يحــلُّ أن 

يُفعَل مع الإكـراه، فلـيس لـه أن يقـيم، مثـل قتـل النفـوس ومـا 

 .جرىٰ مجراها

ــه  ــر في ــد يُظهِ ــام ببل ــواز المق ــاس في ج ــف الن ــد اختل وق

ــاره ــن إنك ــين م ــع التمك ــر ولا يق ــوم. الكف ــال ق ــو: وق ز لا يج

إذا لم : المقام فيـه عـلىٰ كـلِّ حـال ويجـب المفارقـة، وقـال آخـرون

جـاز  _وهـو أن يوجـد بإظهـار الكفـر  _يكن هذا المقيم خائفـاً 

ن هو من إنكاره  .له المقام إذا أظهره غيره ولم يتمكَّ

ــه إذا لم : واعتــلَّ مــن أجــاز لــه ذلــك]] ٥٦٦ص /[[ بأنَّ

ــار  ــار الإنك ــن إظه ن م ــتمكَّ ــذور في  _ي ــو مع ــر وه أن لا ينك

فـلا وجـه لتحـريم المقـام عليـه، ولـو جـاز  _وغير مخلٍّ بواجب 

مه عليه مـع أنَّـه معـذور في الكـفِّ عـن الإنكـار لجـاز أن  أن يحُرِّ

ــه أنَّ في بعــض الــدور منكــراً وإن  يكــون ملومــاً إذا غلــب في ظنِّ

ــف ــه تكلي ــه في ــه . لم يلزم ــرين أنَّ ــين الأم ــة ب ــن العلَّ ــامع م والج

 .لنكيرمعذور في ترك ا

 .في ذلك إيهام للرضا بالمنكر: فإذا قيل

ــا ــا : قلن ــة للرض ــيس بدلال ــر ل ــار المنك ــن إنك ــفُّ ع الك

عــلىٰ كــلِّ وجــه، فــإذا أقــام مــن ذكرنــا حالــه وبــذل الوســع في 

إظهار الكراهية لذلك المنكـر الظـاهر بطـل التـوهّم عليـه، وقـد 

ة والكفـر فيهـا ظـاهر ولم يحـر كان النبـيّ  م مقـيماً بمكّـة مـدَّ

ذلك عليه، لمـا كـان صـلوات االله وسـلامه عليـه مظهـراً للـدين 

 .في أصحابه وبحيث يمكنه

ـــرب  ــالس الش ــور مج ــواز حض ــذا ج ــلىٰ ه ــزم ع ولا يل

ــون إلاَّ  ــوز أن يك ــالس لا يج ــذه المج ــور ه ــاكير، لأنَّ حض والمن

لغــرض صــحيح، فــإن كــان المجتمعــون عــلىٰ المنكــر ممَّــن يجــوز 

از الحضـور لإزالـة الشـبهة، دخول شبهة علـيهم فـيما فعلـوه جـ

ــه لا شــبهة داخلــة علــيهم  وإذا كــان ممَّــن يُعــرَف مــن حــالهم أنَّ

فـــلا يحســـن الحضـــور إلاَّ للنكـــير وإلاَّ فهـــو مـــتَّهم مطـــرف 

 .للمظنَّة

ولـيس كــذلك المقــام في البلــد الـذي فيــه معيشــة المقــيم 

ر  وأهلـه وولـده، لأنَّ غرضـه في المقـام صـحيح حسـن وإن تعــذَّ

 .ما يظهر فيه المنكر عليه إنكار

ــلىٰ وجــه  ــيم في دار كفــر إلاَّ ع ــوز لأحــدٍ أن يق ولا يج

ــه مــن  يتميَّــز بــه مــن الكفّــار ولا يــدخل عــلىٰ أحــد شــبهة في أنَّ

ض لإجـراء حكـم  جملتهم، لأنَّـه متـىٰ لم يكـن متميـّزاً فقـد تعـرَّ

الكفــر عليــه مــن قتــل أو قتــال أو منــع تــوارث ودفــن في قبــور 

مــن أن يكــون متميّــزاً لصــفة مــن الصــفات المســلمين، فــلا بــدَّ 

وطريقة مـن الطـرق، وشرح هـذه الجملـة يطـول، وفـيما ذكرنـاه 

 .مقنع

*   *   * 
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 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٦٢ص [[

ــ ــما تعلَّ ــدب، ف ــب ون ــم إلىٰ واج ــالمعروف ينقس ــر ب ــه والأم ق من

ـــ ـــا تعلَّ ـــاً، وم ـــان واجب ـــب ك ـــه بالواج ]] ١٦٣ص /[[ق من

 .بالندب كان ندباً 

ــ ــر كلُّ ــن المنك ــي ع ــه، لأنَّ والنه ــد شروط ــب عن  ه واج

 .المنكر لا ينقسم انقسام المعروف

ــــلا خــــلاف بـــين الأُ : شرح ذلـــك الأمــــر  ة في أنَّ مَّ

بالمعروف والنهـي عـن المنكـر واجبـان، وقـد نطـق القـرآن بهـما 

 .في آي كثيرة

ـــوبهما ]] ١٦٤ص /[[ ـــدل في وج ـــل الع ـــف أه واختل

عـلىٰ  العقـل لا يـدلُّ : عقـلاً، ومـنهم مـن أوجـبهما سـمعاً وقـال

 .وهو الصحيح الذي اخترناه. ذلك

ــمين ــم قس ــالمعروف ينقس ــر ب ــروف : والأم ــر بمع إلىٰ أم

هو واجـب، مثـل الصـلاة والزكـاة والصـوم والحـجّ ومـا أشـبه 

ـــ ـــات العقليَّ ـــن الواجب ـــا م ـــادات، وغيره ـــن العب ـــك م ة ذل

ــمعيَّ  ــو. ةوالس ــفه فه ــذا وص ــا ه ــه وم ــب مثل ــر . واج وإلىٰ أم

ــ . ب فيهــابمعــروف هــو نــدب، مثــل النوافــل في الأفعــال المرغَّ

 .فما هذا حكمه فهو مندوب مثله

ــ ــكوإنَّ ــا ذل ــ لأنَّ : ما قلن ــروف ل ــماً إلىٰ ماَّ ـالمع ــان منقس  ك

ــدَّ  ــدب لا ب ــب ون ــ واج ــامه، لأنَّ ــه انقس ــر ب ــم الأم ه لا أن ينقس

 .اً يجوز أن يكون المعروف ندباً والأمر به واجب

ــ ــفأمَّ ــا النهــي عــن المنكــر فهــو كلُّ ما كــان ه واجــب، وإنَّ

ــذلك لأنَّ  ــ ك ــيح كلُّ ــرك القب ــبت ــام . ه واج ــم انقس ولا ينقس

النهــي عــن المنكــر كلّــه  إنَّ : المعــروف، فلأجــل هــذا قلنــا

ــإلاَّ . واجــب ــذكرها فــيما يــلي ما لا يجبــان إلاَّ  أنهَّ ــد شروطــه ن  عن

 .هذا الفصل

 :]ي عن المنكرشرائط الأمر بالمعروف والنه[

ــيس في العقــل : ىٰ ـد المرتضــقــال الســيِّ  :مســألة ول

رر، ـ إذا كـان عـلىٰ سـبيل دفـع الضـدليل علىٰ وجـوب ذلـك إلاَّ 

 .وجوبه إلىٰ السمع]] ١٦٥ص /[[ما المرجع في وإنَّ 

ــ ــراً، ويجُ ــه منك ــر أن يعلم ــار المنك ــط إنك ــن شرائ ز وِّ وم

مجراهـا،  نكـاره، ويـزول الخـوف عـلىٰ الـنفس ومـا يجـريإتأثير 

 .ولا يكون في إنكاره مفسدة

الطريــق في وجــوب الأمــر  نــا أنَّ قــد بيَّ  :شرح ذلــك

ــر الســمع دون العقــل، وبيَّ  نــا بــالمعروف والنهــي عــن المنك

 .أقسام المعروف والأمر به، وبقي الآن أن نذكر شرائطهما

ــوبهما ــن شرائــط وج أن يعلــم المعــروف معروفــاً : فم

ه إنكـاره، فمتـىٰ لم يعلمـه لم يجـب ىٰ يجـب عليـوالمنكر منكراً حتَّ 

في هـذا البـاب مقـام العلـم،  ولا يقـوم غلبـة الظـنِّ . عليه ذلـك

يجــوز أن يكــون المعــروف معروفــاً والمنكــر  مـع غلبــة الظــنِّ  لأنَّ 

ــ نمنكــراً ويجــوز أن يكــو ه لــيس مــع غلبــة الأمــر بخلافــه، لأنَّ

 .ز ذلك لم يجب عليه بل يقبح منهقطع، وإذا جوَّ  الظنِّ 

أن لا يـــؤدّي ذلـــك إلىٰ ضرر في الــــنفس أو : اومنهـــ

ــ . ىٰ إلــيهما أو إلىٰ واحــد مــنهما لم يجــب عليــهه متــىٰ أدَّ المــال، لأنَّ

ــلاف ــه خ ــاً أم لا؟ في ــن واجب ــك وإن لم يك ــن ذل ــل يحس  ،وه

ـ: فمنهم من قـال رر في نفسـه ومالـه إذا ـل الضـيحسـن أن يتحمَّ

ــؤدِّ  ــن  لم ي ــىٰ ع ــالمعروف وينه ــأمر ب ــين ي ــا ح ــر، إلىٰ تلفه المنك

في هـذا البـاب  وغلبـة الظـنِّ  .لا يحسـن ذلـك: ومنهم مـن قـال

 .يقوم مقام العلم ولا يحتاج إلىٰ القطع علىٰ انتفاء ما ذكرناه

ـــا]] ١٦٦ص /[[ ـــ: ومنه ـــاره ولا وِّ أن يجُ ـــأثير إنك ز ت

ه ه متـىٰ قطـع عـلىٰ إنكـاره وأنَّـر، لأنَّـؤثِّ إنكاره لا يُـ يقطع علىٰ أنَّ 

وكـان عبثـاً، ويكفـي التجـويز في هـذا البـاب ر، لم يحسـن ؤثِّ لا يُ 

 .لما قلناه

ــ: ومنهــا ــه مفســدة، لأنَّ ــه أن لا تكــون في ــىٰ كــان في ه مت

أن يكـون  وهـذا القسـم أيضـاً لا بـدَّ . مفسـدة قـبح بـلا خـلاف

 .معلوماً 

مــن شرط الأمــر : وعــلىٰ هــذا التجــويز يكفــي أن نقــول

ــدة ــه مفس ــون في ــر أن لا تك ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ذا وإ. ب

ــول ــتج أن نق ــك لم نح ــا ذل ــنفس  :قلن ــؤدّي إلىٰ ضرر في ال ولا ي

ذلــك إذا كــان قبيحــاً فقــد دخــل فيــه هــذا القســم  والمــال، لأنَّ 

 .فلا يحتاج إلىٰ إفراده بالذكر، وهو الذي اخترناه مذهباً 

*   *   * 

  :امن - ٥٢

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

مـا حقيقـة : إن قيـل: المسألة الثانيـة عشــر]] ٢٣٣ص [[

الإنسان؟ وهل هو جملة الجسم الظـاهر أم بعضـه أم شيء غـيره؟ 

فإن كان غيره فما هو؟ وإن كان هو الجسـم فكيـف يجـوز الزيـادة 

فيه والنقصان منه مع تعلّـق التكليـف عليـه مـن ]] ٢٣٣ص /[[

سمن وهزل وقطع عضو منه في حال إيمان وكفر، ومـن قطعـه في 
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يمان؟ وكيف يكـون حكمـه في البعـث؟ ومـا الإ كفره وانتقاله إلىٰ 

 وجه العدل فيما يلزمه من ذلك؟

ــق ــاالله التوفي ــواب وب ــألة : الج ــذه المس ــلام في ه أنَّ الك

ـا الكـلام في المعنـىٰ  فهـو أن نُبـينِّ مـن  يتعلَّق بمعنى وعبـارة، فأمَّ

ــا أو شيء  ــة أو شيء فيه ــذه الجمل ــو ه ــل ه ــال؟ وه ــيّ الفعّ الح

والكـلام في . هـمّ في هـذه المسـألةمنها أو خـارج عنهـا؟ وهـو الم

أيِّ  هـذه اللفظـة في اللغـة العربيـة، وعـلىٰ  العبارة أن نُبـينِّ معنـىٰ 

 .شـيءٍ وضعوها، وفي أيِّ شيءٍ يستعملونها

أنَّ الحــيّ الفعّــال هــو هــذه  وقــد دلَّ الشــيوخ عــلىٰ 

قـد ثبــت أنَّ : الجملـة المدرِكـة المشـاهدة دون غيرهـا، بـأن قـالوا

ــداً وقاصــداً ومــدرِكاً ومعتقــداً ضرورةً، أحــدنا يجــد نفســ ه مري

ــة  ــذات معلوم ــذات ضرورةً وال ــوال ال ــم أح ــوز أن يعل ولا يج

بالاســتدلال، كــما لا يجــوز أن يعلــم أحــوال غــيره مــن لا يعلــم 

الذات، فلو كان الإنسان شـيئاً غـير هـذه الجملـة كائنـاً مـا كـان 

 .لكان طريق العلم به الاستدلال لا الضـرورة

ــ ــف وهــذا يقتض ــذا أش ــه ضرورةً، وه ــا بأحوال ـي علمن

ما اسـتدلّوا بـه، وهـو مـع ذلـك مطعـون عليـه مقـدوح فيـه بـما 

ــول ــو أن نق ــذكره، وه ــلىٰ : ن ــه ع ــان بنفس ــم الإنس ــبيل  إنَّ عل س

ضــرب مـن  الجملة ضرورةً إنَّـما يحتـاج في العلـم بالتفصـيل إلىٰ 

هـذا فقـد صـار علمـه بذاتــه  الاسـتدلال، وإذا كـان الأمـر عـلىٰ 

: ه معلومــاً مــن طريــق الضـــرورة، ولــيس لــه أن يقــولوصــفات

ــه ضـــرورةً عــلىٰ  ــم  يجــب أن يعلــم ذات ســبيل التفصــيل كــما عل

ــلىٰ  ــد ع ــؤال عائ ــذا الس ــك أنَّ ه ـــرورةً، وذل ــه ض ــع  أحوال جمي

ـــالفين في  ـــن المخ ـــداً م ـــألة، لأنَّ أح ـــذه المس ـــالفين في ه المخ

عي أنَّـه يعلـم ذاتـه ضرورةً عـلىٰ  فصـيل سـبيل الت الإنسان لا يـدَّ

ــه أو شيء  ــم أو بعض ــو الجس ــه ه ــذي علم ــل ال ــدري ه ولا ي

ـا الأحـوال فمعلـوم بالتفصـيل ضرورةً، وهــذا  خـارج عنـه، فأمَّ

 .السؤال يقدح في الدليل الذي ذكرناه

ا اســتدلّوا بـه أيضــاً أنَّ الإنسـان يعلــم غـيره قاصــداً  وممَّـ

ــاهدته،  إلىٰ  ــه ومش ــه ل ــد إدراك ــالكلام عن ــه ب ــه ومواجهت مخاطبت

نَّ الحيّ القاصد مـدرِك مشـاهد لمـا وجـب أن يعلـم عنـد فلولا أ

ــلىٰ  ــك ع ــدلَّ ذل ــداً، ف ــه قاص ــم كون ــذا الجس ــاهدته ه أنَّ  مش

 .هو هذا الجسم دون غيره]] ٢٣٤ص /[[القاصد 

ــق إلىٰ  ــاهدة طري ـــيء، لأنَّ المش ــيس بش ــاً ل ــذا أيض  وه

ــير  ــن غ ــل م ــد تحص ــا ق ــم، لأنهَّ ــة للعل ــت موجب ــم وليس العل

أنَّ النـائم والبهيمـة والطفـل يـدركون  حصول العلـم، ألاَ تـرىٰ 

ــما  ــم وإنَّ ــب للعل ــيس بموج ــمَ أنَّ الإدراك ل ــون، فعُلِ ولا يعلم

هــو طريــق إليــه، فــما المــانع مــن أن يكــون االله تعــالى جعــل مــن 

ــن  ــد م ـــروري بقص ــم الض ــل العل ــل أن يفع ــمال العق ــة ك جمل

 يخاطبنـــا ويواجهنـــا بـــالكلام وإن لم نشـــاهد ذاتـــه، لأنَّ عـــلىٰ 

ــذهب ــلِّ  الم ـــروري بك ــم الض ــل العل ــوز أن يفع ــحيح يج الص

مشــاهدٍ وإن لم تحصــل المشــاهدة بكــلِّ معلــوم ســواء كــان 

ــول ــذا نق ــه، وله ــاهدة علي ــتحيل المش ــا تس ــاهداً أو ممَّ إنَّ : مش

ضــرورية وإن كـان المشـاهدة لا  علوم أهل الآخـرة بـاالله تعـالىٰ 

 .تجوز عليه تعالىٰ 

ــألة أ ــذه المس ــتماده في ه ــب اع ــذي يج ــما وال ــدنا ك نَّ أح

 يعلــم ضـــرورةً كونــه مريــداً ويجــد إرادتــه في ناحيــة قلبــه عــلىٰ 

ق في جهــة الإرادة مـن ناحيــة قلبـه وناحيــة  سـبيل الجملــة ويُفـرِّ

ــن  ــه إذا أدم ــى أنَّ ــاظراً حتَّ ــه ن ــال في كون ــذلك الح ــه، وك أطراف

النظر والفكر في ناحيـة قلبـه، ويلحـق بهـذا أيضـاً كونـه معتقـداً 

مجراهمــا ممَّــا  ثبــت أنَّ الأرادة والنظــر ومــا جــرىٰ ومشــتهياً، وإذا 

ذكرناه نجد من ناحية القلـب مـن هـذا الجسـد فقـد بطـل قـول 

مذهبـه في أنَّ الإنسـان غـير  مجـراه وذهـب إلىٰ  معمّر ومن جـرىٰ 

ــا ولا  ــزوٍ منه ــيس بج ــا، ول ــل عنه ــه منفص ــة وأنَّ ــذه الجمل ه

ــم يبــقَ إلاَّ قــول مــن يقــول ــال إنَّ الحــيّ : مشــابكٍ لهــا، فل الفعّ

ــذي  ــول ال ــة أو الق ــائر الجمل ــل في س ــب متخلِّ ــن القل ــزوٌ م ج

واً مـن القلـب النظّام أنَّه نفـس الحيـاة، فلـو كـان جـزعن  يحُكىٰ 

ــب  ــراف، ولوج ــدأة في الأط ــال مبت ــه الأفع ــع من ــب ألاَّ يق لوج

أن يكون حكـم الأطـراف حكـم غيرهـا مـن الأجسـام المتَّصـلة 

ــه لا يفعـل في ســبيل التوليــد،  هــا إلاَّ عـلىٰ بـه والمجــاورة لـه في أنَّ

 .وقد علمنا خلاف ذلك

لـو كـان الحـيّ الفعّـال جـزواً : ولا يمتنع أن يقـال أيضـاً 

في القلب والقلـب مشـتمل عليـه ولـيس مـن جملتـه لوجـب أن 

يعرف ذلك مـن نفسـه كـما يعـرف مـن نفسـه أحـدنا إذا جلـس 

وبهـذا أيضـاً يُعلَـم أنَّـه لـيس . في بيت وحضــر فيـه مكانـه منـه

ــت ــع م ــي ألاَّ تق ــان ينبغ ــاً ك ــه أيض ــة وبأنَّ ــائر الجمل خلخلاً في س

 .أفعاله في ظواهر الجسد مبتدأة بل متولِّدة

ــاً  ــا الحيــاة فعــرض والعــرض يســتحيل أن يكــون حيَّ فأمَّ

مـا ذكرنـاه أنَّـه قـد ثبـت أنَّ أحـدنا قـد  قادراً عالماً، وممَّا يدلُّ علىٰ 

ــام  ــض الأجس ــل بع ــه حم ر علي ــذَّ ــدىٰ ]] ٢٣٥ص /[[يتع  بإح
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أنَّـه  ، وهـذا يـدلُّ عـلىٰ اسـتعان باليـد الأخُـرىٰ  يديه ويخفّ متـىٰ 

اسـتعمل بـه القـدرة التـي فيهـا مـا لم  لـماَّ استعان باليد الأخُـرىٰ 

اليـدين، وهـذا يُبطِـل  يكن مستعملاً له لما كـان حـاملاً بإحـدىٰ 

ــه خــارج عــن هــذه  قــول معمّــر ومــن ذهــب في الإنســان إلىٰ  أنَّ

أنَّ القـدرة  وكـلُّ دليـل عـلىٰ . درة تحلّـه وتقـوم بـهالجملة وأنَّ الق

ــان  ــا في الإنس ــول مخالفين ــل لق ــو مبط ــاء ه ــذه الأعض ــلُّ ه تح

ح لمذهبنا فيه   .ومصحِّ

ا الكلام في العبارة فلا خلاف بين أهل اللغة العربية في  فأمَّ

هذا الشخص ولا يجوز هذا الاسم على غيره  أنَّ الإنسان واقع علىٰ 

وما تسميتهم للحيوان المخصوص بأنَّه إنسـان  ولا يعرفون سواه،

هذا الشخص الممثَّـل إلاَّ تسـميتهم  وفرس وجمل في أنَّه إشارة إلىٰ 

ـب  للجمادات المخصوصة بالسيف والرمح في أنَّه إشـارة إلىٰ  المركَّ

عىٰ  أنَّ الإنسان غير هذا الشخص في أنَّـه  تركيباً مخصوصاً، فمن ادَّ

عىٰ  خارج عن اللغة العربية كمن في سـائر مـا ذكرنـاه أنَّـه غـير  ادَّ

 .المشاهد الممثَّل

ـــىٰ  ــا مض ــا م ــه  فأمَّ ــادة في ــواز الزي ــن ج ــؤال م في الس

والنقصـان بسـمن وهـزال وصـغر وكـبر، فهـذه الزيـادة ليســت 

ـــيء  ــدةً، وكالش ــةً واح ــاً وجمل ــان حيَّ ــن حيــث ك ــه م ــادة في بزي

الواحـــد ولا تـــأثير لهـــا في الأحكـــام الحادثـــة عليهـــا كلّهـــا، 

أنّـا نـذمّ ونمـدح السـمين في حـال  فوجودها كعـدمها، ألاَ تـرىٰ 

سمنه فـإذا هـزل لم يختلـف حـال مـدحنا لـه، وكـذلك قولنـا في 

الهزيل إذا سمن، وإنَّـما الـذي يقـع الاعتبـار بـه مـا انـتقص مـن 

ـــيء  ــون كالش ــل أن يك ــاً وبط ــون حيَّ ــن أن يك ــرج م ــه خ بنيت

ــؤ ــا إذا لم ي ــاء وقطعه ــول في الأعض ــد؟ والق ــا في الواح ثّر إبانته

 .نقض بنية الحياة كالقول في السمن والهزال

ــىٰ  ــي مت ــزاء الت ــي الأج ــه فه ــب إعادت ــذي يج ــا ال  فأمَّ

أنقصـت بطلــت الحيــاة وخرجــت الجملــة مــن أن تكــون جملــة، 

وما عـدا ذلـك مـن الزائـد عليـه لا يجـب إعادتـه، لأنَّ الإعـادة 

ــ ــاب والمعاق ــاب، والمث ــوض أو العق ــواب والع ــب للث ــما تج ب إنَّ

ــن  ــض م ــلّ بع ــيس ك ــدة، ول ــة واح ــار جمل ــد ص ــذي ق ــو ال ه

أبعاضه له هذا الحكـم، فـلا يجـب إعـادة الأجـزاء التـي تـدخل 

ــالها في  ــؤثِّر انفص ــي لا يُ ــةً، والت ــون جمل ــة في أن تك ــا الجمل به

ــعه،  ــذكور في مواض ــيل م ــة تفص ــذه الجمل ــة، وله ــال الجمل إبط

 .فتهما لا بدَّ من معر وهذا القدر كافٍ في الاطّلاع علىٰ 

*   *   * 

ــــان]] ٢٣٧ص [[ ــــألة في الإنس ــــذه  الأولىٰ : مس في ه

ــلىٰ  ــه ع ــع ب ــا يُطَّل ــزاً فيه ــاً وجي ــينِّ كلام ــألة أن نُب ــولها  المس أُص

ــن  ــن م ــورده تمكَّ ــا ن ــبط م ــن ض ــا، وأنَّ م ــلام فيه ــق الك وطري

ــن  نقــض كــلام المخــالفين في هــذه المســألة عــلىٰ  افــتراقهم، وتمكَّ

ـــة  ـــن معرف ـــا ]] ٢٣٨ص /[[م ـــاد م ـــهل فس ـــو س أورده أب

ــوبختي  ــذا أولىٰ  الن ــان، فه ــه في الإنس ــاغل  في كتاب ــن التش م

ــة إفادتــه وكثــرة الفائــدة فــيما نــورده  بــنقض ذلــك الكتــاب لقلَّ

ونعتمده، وقد اختلف النـاس في الحـيّ الفعّـال، فقـال قـوم هـو 

هـذه الجملـة الـذي تتعلَّـق الأحكـام بـه مـن أمـر ونهـي ومــدح 

فعّـال إنسـاناً إذا كـان مبنيَّـاً مـن هـذه هذا الحـيّ ال وذمّ، ويسمّىٰ 

الحـيّ بالفعّـال مـن الملائكـة والجـنّ بأسـماء  البنيـة، وقـد يُسـمّىٰ 

ــوعة لــذلك الجســن، والفلاســفة تســمّي الحــيّ  ــر موض أُخ

إنَّ الحـيّ الفعّـال هـو ذاتٍ مـن : وقـال قـوم. الفعّال بأنَّـه نفـس

ــذه  ــال في ه ــرض ح ــز ولا ع ــوهر متحيِّ ــت بج ــذوات ليس ال

ــة ــذهب  الجمل ــذا الم ــا، وه فاً له ـــرِّ ــا ومص ــاعلاً فيه ــان ف وإن ك

وأبــو  عــن معمّــر، وكــان أبــو محمّــد الحســن بــن موســىٰ  يحُكــىٰ 

ــان  ــهل النوبختي ــه س ــذهبان إلي ــن . ي ــوطي واب ــان الغ وك

ــه جــزء في القلــب مــن الــروح الراونــدي يــذهبان جميعــاً إلىٰ  . أنَّ

ــه الــروح وهــي الحيــاة المداخلــة لهــذه : وقـال النظّــام . الجملــةإنَّ

ــاذ إلىٰ  ــن الأخش ــو اب رين وه ــأخِّ ــض المت ــب بع ــم  وذه ــه جس أنَّ

 .رفيق منساب في جميع هذه الجملة

المــذهب الصـحيح مــن هـذا الكــلام،  ونحـن نــدلُّ عـلىٰ 

ــاطق،  ــت الن ــيّ الماي ــه الح ــان بأنَّ ــدّوا الإنس ــفة ح ــإنَّ الفلاس ف

مناه مـن أنَّـه عبـارة عـن هـذا الشـخص المبنـيّ  والصحيح ما قـدَّ

أن يكــون مــا نُحِــتَ مــن حجــر أو  المخصوصــة، والأولىٰ البنيــة 

 بأنَّــه إنســان عــلىٰ  صــورة الإنســان لا يُســمّىٰ  خشــب عــلىٰ 

الحقيقـة، وإن كـان أبــو عـلي الجبّـائي قــد ركـب ذلـك، وخالفــه 

إنسـان، عبـارة عـن هـذه الصـورة : إنَّ قولنـا: أبو هاشـم وقـال

مـع التحيـّز والصـفات المخصوصـة، وهـذا هـو الصــحيح، لأنَّ 

ـا  تسميته الإنسـان بأنَّـه إنسـان يجـري مجـرىٰ  تسـمية النخلـة بأنهَّ

ر مــن طــين أو  نخلــة، فكــما لا يقــع اســم النخلــة عــلىٰ  مــا صُــوِّ

ـــلىٰ  ـــمع ع ـــراض  ش ـــك الأع ـــبر في ذل ـــة واعت ـــورة النخل ص

 .المخصوصة التي تختص بالنخلة فكذلك الإنسان

ـــا الإنســـان الميِّـــت فيوُصَـــف بهـــذا الاســـم عـــلىٰ   فأمَّ

 .ليس قولنا الحياة مؤثِّراً في أجزائهالتحقيق، و
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ــا  ــان فيه ــان إذا ك ــراف الإنس ــاً أنَّ  أط ــحيح أيض والص

حياة داخلة تحـت الاسـم، ومـن قُطِعَـت يـده أو رجلـه يُوصَـف 

ــاقص، والأولىٰ  ــان ن ــه إنس ــ بأنَّ ــئلاَّ ـأن يُفسَّ ــان ل ــذا النقص ر ه

 .يوهم أنَّه ناقص في كونه حيَّاً 

ــر لي ــعر والظف ــحيح أنَّ الش ــيّ، والص ــة الح ــن جمل ــا م س

 .لأنَّه لا حياة فيهما ولا يقع الإدراك بهما

ا الحـدّ المحكـي عـن الفلاسـفة فقـد اعـترض بـأنَّ في  فأمَّ

الجـنّ والملائكـة وأثبـت لهـما ]] ٢٣٩ص /[[العرب مـن أثبـت 

ــافوها إلىٰ  ــي أض ــاف الت ــذه الأوص ــمّوها  ه ــان وإن لم يس الإنس

لـــوهم في بالإنســـان، ولـــيس لهـــم أن يخُطـــؤوا العـــرب ويجُ  هِّ

ــؤوا في  ــانوا أخط ــو ك ــأهم ل ــة، لأنَّ خط ــنّ والملائك ــات الج إثب

اعتقـادهم  ذلـك لا يُـؤثِّر فـيما ذكرنـاه، لأنَّ عبـارتهم تجـري عـلىٰ 

ـا  حسـب علـومهم، ألاَ تـرىٰ  لا علىٰ  ـم يُسـمّون الأصـنام بأنهَّ أنهَّ

آلهة لما اعتقـدوا أنَّ العبـادة تحـقُّ لهـم؟ فهـم مصـيبون في الاسـم 

وا مخطئــين في الاعتقــاد، فقــد كــان يجــب لــو كــان حــدُّ وإن كــان

الإنسان ما ذكـروه أن يصـف أهـل الصـفة مـا اثبتـوه مـن الجـنّ 

ــلاف  ــوم خ ــاس ومعل ــم ن ــيبين، لأنهَّ ــين أو مص ــة مخطئ والملائك

 .ذلك

أنَّ الميِّت ليس بحيّ ولا خلاف بين أهل اللغـة في أنَّـه  علىٰ 

م يقولون يُسمّىٰ   .يّ وإنسان ميِّتإنسان ح: إنساناً، لأنهَّ

حــيّ، مــن هــو كــذلك في : مــا أردنــا بقولنــا: فـإن قــالوا

هــذه الصــفة، كــما لم نــرد  الحــال بــل مــن يجــوز أن يحصــل عــلىٰ 

ــا ــا : بقولن ــا جوازه ــما أردن ــال وإنَّ ــفة في الح ــات الص ــت، إثب ميِّ

ــا ــاقض قولن ــك لتن ــولا ذل ــن : ل ــم م ــيس يُفهَ ــت، فل ــيّ مائ ح

ــون  ــا يُكلَّم ــي به ــا الت كم في لغتن ــدِّ ــفة دون ح ــات الص إلاَّ إثب

ـم لا يصـفون مـن يجـوز أن يكـون حيَّـاً بأنَّـه حـيّ  جوازها، لأنهَّ

ك،  ــرِّ ــه متح ــاً بأنَّ ك ــون متحرِّ ــوز أن يك ــن يج ــفون م ــما لا يص ك

 .وعالماً بأنَّه عالم

وبعــد فلــيس يخلــون مــن أن يريــدوا بــالنطق الكــلام أو 

ل مــا يــذهبون إليــه، فـــإن أرادوا الأوَّ  يريــدوا التمييــز عــلىٰ 

ــاني فغــير  فيجــب أن لا يكــون الأخــرس إنســاناً، وإن أرادوا الث

ــز، ومــن حــدَّ بلغتنــا فيجــب أن  معــروف في لغتنــا النطــق التميّ

أنَّ الحــدَّ  عــلىٰ . يوافــق حــدّه موضــوعات لغتنــا وإلاَّ كــان مخطئــاً 

إنَّما يُذكَر فيه ما يبـينَّ بـه المحـدود مـن غـيره ولا يـدخل فيـه مـا 

ــير ــه غ ــدود في ــينَّ يشــارك المح ــان لا يُب ــا أنَّ الإنس ــد علمن ه، وق

من البهـائم بكونـه حيَّـاً مائتـاً، فلِــمَ أدخلـوا ذلـك في الحـدود؟ 

ــلىٰ  ـــروا ع ــب أن يقتص ــان يج ــد ك ــىٰ  وق ــو معن ــذي ه ــق ال  النط

 التمييز، فهو الذي يُبينَّ به الإنسـان مـن غـيره، وهـذا يـدلُّ عـلىٰ 

ـم عنـد أنفسـهم أهـل ا. اختلال حدّهم وفساده لتحقيـق مـع أنهَّ

 .وأرباب التمييز والتحديد

ة مـا ذهبنـا إليـه في الحـيِّ الفعّـال  والذي يدلُّ عـلىٰ  صـحَّ

أنَّ الفاعــل في هــذه الجملــة لــو كــان لــيس فيهــا : أشــياء، منهــا

ما ذهب إليـه معمّـر وكـلُّ مـن وافقـه لكـان الفاعـل يخـترع  علىٰ 

مـــذهبهم أنَّ  الأفعـــال في هـــذه الجملـــة ويبتـــدئها، لأنَّ عـــلىٰ 

درة قائمـــة بالإنســـان الحـــيّ الفعّـــال لا بهـــذه الجملـــة، القـــ

ر  ص /[[والمعلــوم بطــلان ذلــك ضرورةً، لأنَّ أحــدنا قــد يتعــذَّ

 عليــه حمــل بعــض الأجســام أو يثقــل إذا حملــه بإحــدىٰ ]] ٢٤٠

المتعــذّر وخــفَّ المســتثقل،  تــأتّىٰ  يديــه، فــإذا اســتعان بــالأخُرىٰ 

بــالاختراع،  وهــذا الحكــم معلــوم ضرورةً لا يصــحُّ مــع القــول

فــإنَّ القــدرة قائمــة في الحــيّ الــذي اثبتــوه، وأنَّ هــذه الأعضــاء 

ليسـت بمحـلٍّ للقـدرة، ولا يصـحُّ هـذا الفـرق المعلــوم ضرورةً 

ــدراً،  إلاَّ عــلىٰ  ــدين ق مــذهب مــن أثبــت في كــلِّ واحــدٍ مــن الي

ــدىٰ  ــل بإح ــحُّ أن يفع ــه لا يص ــرىٰ  وأنَّ ــدين في الأخُ ــدرة الي ، ق

ــه اسـتعمل قــدراً مــا فلهـذا خــفَّ عنـد الاســ تعانة مــا ثقـل، لأنَّ

إنَّ القــدرة قائمــة : كــان اســتعملها قبــل الاســتعانة، ومــن قــال

ــا  ــل به ــترع الفع ــإنَّما يخ ــة ف ــذه الجمل ــيس به ــذي ل ــيِّ ال في الح

هــذا في  اختراعــاً في هــذه الأعضــاء، فــلا يمتنــع أن يفعــل عــلىٰ 

ه، يمينه بجميع قدره فـلا يخـفُّ عليـه مـا يسـتعمل في حملـه بيديـ

لأنَّ القــدرة في الحــالين واحــدة، وقــد عُلِــمَ خــلاف ذلــك، فــإن 

ــتعانة لم  ــع الاس ــول م ــة المحم ــاً في خفَّ ــذكروا وجه ــوا أن ي رام

إنَّ الحـيَّ : وهذا الوجـه يُبطِـل أيضـاً مـذهب مـن يقـول. يجدوه

مــذهبهم ليســا بمحــال  الفاعــل القلــب، لأنَّ اليــدين عــلىٰ 

 .الذي في القلب القدرة وإنَّما تحلُّ القدرة المعنىٰ 

ــا ــرض إلىٰ : ومنه ــه الم ــي ب ــد ينته ــدنف ق ــريض الم  أنَّ الم

تعذّر تحريك يده عليه مـع احـتمال للحركـة، فلـو كـان الإنسـان 

مناّ مخترعاً لجاز أن يخترع بقـدرة التـي هـي قائمـة بـه الأفعـال في 

 .الأعضاء مع المرض، لأنَّه قادر والمحلّ محتمل

ه قـادراً، لأنّـا نعلـم وليس لهم أن ينفـوا مـع المـرض كونـ

ــد  ــرض ق ــد الم ــه عن ــه علي ــذّر حركــة أطراف ــع تع أنَّ الإنســان م

هـذه المعـاني لمـا صـحَّ  يريد ويكره ويعتقد، فلولا أنَّـه قـادر عـلىٰ 



 الإنسان) ٥٢( /حرف الألف   ........................................................................................................... ٣٩٨

منه أن يفعلهـا، فقـد كـان يجـب أن يفعـل بهـذه القـدرة الحركـة 

ــو  ــرج العض ــرض أخ ــون الم ــوز أن يك ــيس يج ــراف، ول في الأط

كهامن احتمال الحركة، لأ  .نَّ غير المريض يحُرِّ

ــوا ــيس لهــم أن يقول ــو : ول ــما أخــرج العض إنَّ المــرض إنَّ

ة ابتداء الحركـة فيـه ولم يخُرِجـه مـن أن يقـع عـلىٰ  سـبيل  من صحَّ

ك يـد المـريض منـّا عـلىٰ   التوليد، وغير هذا المـريض منـّا إنَّـما يحُـرِّ

 .سبيل التوليد

لّ مــن هــذا تعليــل بالمحــال، لأنَّ مــا أخــرج المحــ: قلنــا

. كـلِّ وجـهٍ  مـن المعـاني أخرجـه مـن احتمالـه عـلىٰ  احتمال معنىٰ 

ــإنَّ القــديم تعــالىٰ  ــدئ ويخــترع الحركــة في  وبعــد ف يصــحُّ أن يبت

ــن  ــو م ــرج العض ــريض لا يخ ــا أنَّ الم ــريض، فعلمن ــراف الم أط

ــلىٰ  ــرض ع ــان الم ــدة، وإن ك ــدأة ولا متولِّ ــة مبت ــتمال الحرك  اح

الحركــة، وهــي  عــلىٰ  ]]٢٤١ص /[[القــدرة  مــذهبهم مــا نفــىٰ 

ماكانت عليـه، فـلا يخـرج المحـلّ مـن احـتمال  باقية في الحيِّ علىٰ 

ـــاج في  ـــاة لا تحت ـــف يخُرِجـــه مـــن ذلـــك والحي الحركـــة، وكي

؟ وجـــود المحـــلّ  زائـــد عـــلىٰ  معنـــىٰ  وجودهـــا في المحـــلِّ إلىٰ 

 .وليست ممَّا يحتاج إليه بنية وأعراض مخصوصة

افـق مـن بنـي وهذا الدليل يُبطِـل مـذهب معمّـر ومـن و

ــيِّ  ــه في أنَّ الح ــن وافق ــدي وم ــن الراون ــذهب اب ــت، وم نوبخ

 .جزء في القلب

ا يُبِطــل مــذهب ابــن الراونـدي ومــن وافقــه مضــافاً  وممَّـ

م أنَّ الفاعل لو كـان معنـىٰ  إلىٰ  في القلـب لمـا صـحَّ ظهـور  ما تقدَّ

ـا إن كانـت عـلىٰ  جهـة الاخـتراع فقـد  الحركة في الأطـراف، لأنهَّ

ســبيل التوليــد فــنحن نعلــم خلافــه،  ن كانــت عــلىٰ أبطلنــاه، وإ

لأنَّ ذلــك يقتضـــي أن نجــد جــذباً ودفعــاً مــن ناحيــة القلــب، 

ــ ــير أن يس ــن غ ك م ــرَّ ــد تتح ــا أنَّ الي ــد علمن ــن ـوق ــا م ري إليه

 .القلب حركة ضرورةً 

ــل مــذهب معمّــر ومــن وافقــه أنَّ أحــدنا يجــد  ــا يُبطِ وممَّ

فكـر والنظـر وجـد كونه مريـداً مـن ناحيـة قلبـه، فـإذا أدمـن ال

ــلإرادة  ــلّ ل ــب مح ــولا أنَّ القل ــه، فل ــة قلب ــب والألم في جه التع

 .والنظر لم تكن هذه الأحكام

وممَّا يُفسِد هـذا المـذهب أيضـاً أنَّ الفاعـل لـو كـان غـير 

ــا  ــل فيه ــترع الفع ــما يخ ــا وإنَّ ــال فيه ــة ولا ح ــذه الجمل ــاور له مج

ه لا اختراعاً لم يكن بعـض الجمـل بـذلك أحـقّ مـن بعـض، لأنَّـ

 .وجه للاختصاص به

ة : فإن قيل مـا أنكـرتم أن تخـتصَّ بعـض الأحيـاء بصـحَّ

ــض لوجــه مــن  ــذه الأشــخاص دون بع ــل في بعــض ه الفع

ــلىٰ  ــير معلــوم ع ــق غ ــولهم التعلّ ــبيل التفصــيل كق ــال : س إنَّ الح

مــن الأعــراض في المحــلِّ يخــتصُّ بــبعض الجــواهر دون بعــض، 

حـيٍّ  يجـوز أن يضـمَّ إلىٰ وكذلك ما كان بـه الحـيُّ زيـداً بعينـه لا 

 آخر؟

ــا ــه لم : قلن ــرض بمحلِّ ــاص الع ــا باختص ـــماَّ حكمن ــا ل إنّ

وجــهٍ مــن الوجــوه،  نجــز أن يوجــد في غــيره مــن المحــال عــلىٰ 

وكــذلك الجــواهر التــي تخــتصُّ زيــداً لا يجــوز أن تخــتصَّ بغــيره 

ــوال عــلىٰ  ــن الأح ــال م ــد . ح ــذا الجس ــل في ه ــولهم في الفاع وق

ــ ــم ي ــك، لأنهَّ ــلاف ذل ــذا  ذهبون إلىٰ بخ ــدت في ه ــو زي ــه ل أنَّ

ت إليــه وبنيــت معــه لكــان ذلــك  الجســد أجــزاء كثــيرة وانضــمَّ

ــاعلاً فــيما كــان فــيما  الفاعــل يفعــل فيهــا عــلىٰ  وجــه مــا كــان ف

ــزاء التــي إذا  إنَّــه تعــالىٰ : قبلهــا، ويقولــون قــادر مــن الأج

ــلىٰ  ــع ع ــل في الجمي ــحَّ الفع ــة ص ــذه الجمل ت إلى ه ــمَّ ــا لا  انض م

نكم مـن أن يبنـي االله تعـالىٰ ، فيتناهىٰ  هـذه الأجـزاء التـي  ما يـؤمِّ

إذا زادها في جسم زيد فعل زيـداً فيهـا شخصـاً آخـر ففعـل فيـه 

ل؟ لأنَّ ]] ٢٤٢ص /[[ ـــخص الأوَّ ـــل في الش ـــما يفع ـــداً ك زي

ــتصُّ  ــا يخ ــداً، وممَّ ــا زي ــل فيه ــحُّ أن يفع ــا يص ــزاء ممَّ ــذه الأج ه

 .بالتعلّق بها، وليس لغيره تعلّق بها

ل أيضاً هذا المـذهب أنَّـه لا وجـه مـع التمسّـك بـه ويُبطِ 

بخروج الحيّ الفاعـل القـادر مـن صـفاته وعدمـه عنـد ضــرب 

ــذا  ــة ه ــنقص بني ــيس ل ــه، ول ــع رأس ــل أو قط ــذا الرج ــه ه رقبت

الجسم تأثير في خـروج ذلـك الحـيّ مـن صـفاته، لأنَّ الحـيّ إنَّـما 

ــري  ــد ظهــور ضــدّها أو مــا يج يجــب أن يخــرج مــن صــفاته عن

ــا؟  مجــرىٰ  ــا ووجــوب الخــروج عنه الضــدّ، وأيُّ وجــهٍ لانتفائه

ــوا إلىٰ  ــأن ذهب ــن  ومــا رضــوا ب ــادر العــالم يخــرج ع أنَّ الحــيّ الق

ــىٰ  ــما يُقطَــع وســط هــذا الجســد حتَّ ذلــك  زادوا عــلىٰ  صــفاته كلَّ

إنَّـه إذا قُطـِعَ وسـطه عُـدِمَ ذلـك الحـيّ الموجـود وخـرج : فقالوا

ــود ــن الوج ــن . ع ــل م ـا لا يُعقَ ــذا ممَّـ ــولهم، ولا يصــحُّ وه ق

ــاً بــنقض  تصــوّره، لأنّــا إذا أوجبنــا خــروج الحــيّ مــن كونــه حيَّ

ــا عــلىٰ  ــد أحلن ــاة فق ــة الحي ــا بني ــر مفهــوم، وإذا قلن ــدم : أم إنَّ ع

معقــولٍ، ولا  المحــلّ يوجــب عــدم الحــالّ فقــد أشرنــا أيضــاً إلىٰ 

وجــه يُعقَــل لخــروج الحــيّ مــن صــفاته ووجــوده بــنقض هــذا 

 .جوهوجه من الو الجسد علىٰ 
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 كيف خرج ذلك الحـيّ مـن كونـه عـلىٰ : أنّا نقول لهم علىٰ 

بقطع الوسط ولم يخرج بقطع اليد والرجـل  صفاته وبطل وتلاشىٰ 

 والحكم واحد فيما ليس بمجاور لهذه الجملة ولا حالٍّ فيها؟

ـا يــدلُّ ابتــداءً عــلىٰ  أنَّ الحــيّ هــو هــذه الجملــة  وممَّـ

الجملــة يمكــن أن  المشــاهدة أنّــا نجــد أحكامــاً تظهــر مــن هــذه

ــدّاها، لأنَّ  ــب ألاَّ تتع ــا فيج ــتندةً إليه ــا ومس ــةً به ــون متعلّق تك

تعلّقها بغيرهـا مـع أنَّـه غـير معلـوم والتجـاوز بهـا عـن الجملـة 

ــؤدّي إلىٰ  ــة ي ــة وإلىٰ  المعلوم ــلّ جهال ــا  ك ــفات وم ــون الص أن يك

ــلىٰ  ــيره، وأن  يســتحقُّ ع ــع أو غ ــن طب ــا م ــة بغيره ــاني متعلّق المع

ــواد  ــون الس ــلىٰ يك ــارئ ع ــاض الط ــه البي ــىٰ  لم ينف ــل نف ــه ب  محلّ

 ســواده، وكــذلك القــول في اســتحقاق المــدح والــذمّ عــلىٰ 

 .الأفعال في تجويز تعليقه بغير المعقول الذي ظهر حكمه

ة مـــذهبنا في الإنســـان  وممَّـــا يـــدلُّ أيضـــاً عـــلىٰ  صـــحَّ

وبطــلان مــا عــداه أنَّ الإدراك يقــع بكــلِّ أعضــاء هــذه الجملــة، 

في هـذه الأعضـاء حيـاة لكانـت كالشـعر والظفـر لا فلو لم يكن 

يدرك بهما، وإذا كـان لا بـدَّ مـن حيـاةٍ تحـلُّ الأعضـاء ومحـال أن 

ــك  ــه، لأنَّ ذل ت ــا حلَّ ــلِّ م ــيّ لك ــم الح ــاة حك ــذه الحي ــب ه توج

ـــت لا  يقتضــــي كـــون هـــذه الجملـــة أحيـــاء كثـــيرين، فكان

ف بـــإرادةٍ واحـــدةٍ ولا تكـــون كالشــــيء  ــــرَّ ص /[[تتص

ــن الو]] ٢٤٣ ــع م ــتلاف والتمان ــوع الاخ ــع وق ــد، ولا يمتن اح

ــاء، ويجــروا مجــرىٰ  أحيــاء كثــيرين ضُــمَّ بعضــهم  هــؤلاء الأحي

بعــض، ومحــال أن تكــون هــذه الحيــاة توجــب الحكــم لغــير  إلىٰ 

ــون  ــحّ ك ــإذا لم يص ــاً، ف ــاص أيض ــد الاختص ــة لفق ــذه الجمل ه

الحــيّ غــير هــذه الجملــة ولا بعضــها ولا كــلّ جــزء منهــا فقــد 

بـأنَّ الحـيّ بهـذه الحيـاة الموجـودة في أحـد الأجـزاء  ثبت مـذهبنا

ــذهب  ــزء بعــض لهــا، وقــد بطــل م ــي هــذا الج هــو الجملــة الت

 .النظّام بجميع ما ذكرناه أو بعضه

ك يـده في جهتـين مختلفتـين  وممَّا يُبطِله أنَّ أحـدنا قـد يحُـرِّ

في الحــال الواحــدة، فلــو كــان الحــيّ شــيئاً غــير هــذا الجســم لم 

ــداء ا ــحّ ابت ــرافيص ــا في الأط ــع اختلافه ــات م ــاً . لحرك وأيض

الحــدِّ الــذي  فــإنَّ اليــد إذا شُــلَّت لم يكــن قبضــها وبســطها عــلىٰ 

كان يمكن وهـي صـحيحة، فلـولا أنَّ هـذه الأعضـاء مـن جملـة 

الحـيّ لمــا وجـب ذلــك، ولـو كــان الحـيّ منفصــلاً عنهـا لم يــؤثِّر 

ـا خ. تغيرّ صفاتها في فعله فيهـا رجـت ولـيس يمكـن القـول بأنهَّ

كهـا، وغـير هـذه  بالشلّ مـن احـتمال الحركـة، لأنَّ االله تعـالىٰ  يحُرِّ

كهـا، فلـو كانـت  الجملة التي اليد الشـلاّء متَّصـلة بهـا أيضـاً يحُرِّ

 .غير محتملة للحركة لم يجب

ــا  وبعــد فــإن اشــاروا بــالروح إلىٰ  الحيــاة التــي نقــول بأنهَّ

قـادرةً، فـإن  عرض فالحيـاة لا يصـحُّ فيهـا أن تكـون حيَّـةً عالمـةً 

ــا لا  ــاً ممَّ ــذلك أيض ــم ف ــذ الجس ــتردّد في مناف ــه الهــواء الم أرادوا ب

ــلىٰ  ــو ع ــه وه ة ب ــذَّ ــدرك الألم والل ــاة ولا ي ــه الحي ــحُّ أن تحلّ  يص

 .صفته، وإن لم يرد به ذلك فهو غير معقول

ــلىٰ  ــون  ع ــب أن يك ــم فيج ــاهر الجس ــع بظ أنَّ الإدراك يق

تــداءً في الأطــراف، الحيــاة في الظــاهر موجــودة، والفعــل يقــع اب

ك لهـا شـيئاً مـداخلاً لهـذا الجسـم لكانـت الحركـة  فلو كان المحرِّ

 .سبيل الجذب والدفع، ومعلوم ضرورةً خلاف ذلك علىٰ 

وبعد فـما السـبب الموجـب لتلـف هـذه الـروح المداخلـة 

عنـد قطــع الوســط والــرأس؟ وكيـف لم تتلــف عنــد قطــع اليــد 

ك يُعقَــل، ولكــن مــذهب النظّــام لا وجـه لــذل والرجـل؟ فعــلىٰ 

صـنا بـه النظـام مـن الكـلام يُبطِـل قـول مـن  مناه وما خصَّ ما قدَّ

ــذه  ــع ه ــاب في جمي ــق منس ــم رفي ــه جس ــان أنَّ ــب في الإنس ذه

الجملـة، لمضــاهاة هـذا المــذهب لمـذهب النظّــام، وإنَّـما اخــترس 

ــرأس  ــع ال ــين قط ــرق ب ــام في الف ــزم النظّ ــا يل ــه ممَّ ــذاهب إلي ال

ــد إذا قُ : واليــدين، قــال ــاطن فلــم يتلــف، الي ــص الب طِعَــت تقلَّ

وهـذا مــن قائلـه ومرتضــيه . فـإذا قُطـِعَ الظــاهر والبـاطن تلــف

ــرأس  ــاز في ال ــد ج ــتقلّص في الي ــاز ال ــل، وإذا ج ــل بالباط تعلي

ـــأمن  ـــن ن ـــاه لم زن ـــن ]] ٢٤٤ص /[[والوســـط، وإذا جوَّ في م

 .حيَّاً  قُطِعَ رأسه ووسطه أن يبقىٰ 

ذهب القوم  سان حتَّىٰ الشبهة في الإن واعلم أنَّ الذي قوّىٰ 

م استبعدوا أن ترجع الصـفة الواحـدة  في الخطأ إلىٰ  كلِّ مذهب أنهَّ

 .جملةٍ من الأجزاء، وأن ينضمّ ما ليس بحيّ فيصير حيَّاً  إلىٰ 

ــم  ــت العل ــدخل تح ــلَّ مــا لا ي ــذا أنَّ ك ــن ه وجــواب ع

الـدليل فينقـاد لـه كائنـاً مـا كـان،  الضـروري فإنَّما يُرجَع فيه إلىٰ 

ا تسـوق إليـه الأدلَّـة، فـإنَّما التعجّـب مـن  عنىٰ ولا م للتعجّب ممَّـ

جملـة أجــزاء  قـول لا دليــل عليـه، ورجــوع الصـفة الواحــدة إلىٰ 

ــه  ــإذا دلَّ علي ــتحيل، ف ــن المس ــارج ع ــل الخ ــائر في العق ــن الج م

ــفات  ــوع الص ــواز كرج ــك في الج ــه، وذل ــب إثبات ــدليل وج ال

ــيرة إلىٰ  ــا أنَّ  الكث ــد علمن ــدة، وق ــذات الواح ــذه ال ــو ه ــيَّ ه الح

الجملــة  الجملــة دون بعضــها، لأنَّ الأحكــام المعقولــة ترجــع إلىٰ 

ــه  ـــرورةً أنَّ ــم ض ــان يعل ــدح وذمّ، والإنس ــن م ــا م دون أجزائه
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مــدرك واحــد ومريــد واحــد، وإذا اعتبرنــا ذلــك وجــدنا الحــيّ 

ــر إلىٰ  ــا يفتق ــىٰ  منّ ــاة لا  معن ــا أنَّ الحي ــاً، وعلمن ــه حيَّ ــون ب يك

ــم إلاَّ  ــذا الحك ــه ه ــب ل ــإن توج ــه، ف ــاص ب ــة الاختص ــع غاي  م

ــتحال  ــزاء اس ــع الأج ــدة في جمي ــاة الواح ــول الحي ــتحال حل اس

ــقَ في  م ذكــره، فلــم يب ــاً لمــا تقــدَّ أيضــاً أن يكــون المحــلّ بهــا حيَّ

ــن  ــه م ــا إلي ــا ذهبن ــال إلاَّ م ــا الح ــة وإيجابه ــاة بالجمل ــق الحي تعلّ

ولـــماَّ وجـدنا الحـيّ يخــرج . حلـول بعضـها وإيجابهــا الحكـم لهـا

ــاً عنــد نقــض بنيــة بعــض هــذا الجســم علمنــا أنَّ مــ ن كونــه حيَّ

ـــما لا يقــف عــلىٰ  الحــيَّ يفتقــر إلىٰ  تفصــيل ذلـــك  بنيــة، وإنَّ

 .وتحديده

مـا لـيس  وليس يمتنع أن يضمّ مـا لـيس بـذي صـفة إلىٰ 

لـه تلــك الصـفة فتحصــل الصـفة التــي مـا كانــت لكـلِّ واحــدٍ 

ــرىٰ  ــنهما، ألاَ ت ــز و م ــيس بمعج ــا ل ــمّ م ــد يض ــه ق ــارق أنَّ لا خ

ما ليس كـذلك فيصـير معجـزاً وخارقـاً للعـادة، ومـا  للعادة إلىٰ 

ــلىٰ  ــال ولا دالّ ع ــن الأفع ــم م ــيس بمحك ــاً إلىٰ  ل ــه عالم ــا  كون م

العلــم، ومــا لــيس  لــيس كــذلك فيصــير بــالاجتماع دلالــة عــلىٰ 

ــم إلىٰ  ــيس  بجس ــل ل ــماً، والمح ــير جس ــم فيص ــيس بجس ــا ل م

ك مثــل وجــود الحركــة فــإذا وُجِــدَت ا لحركــة فيــه وهــي بمتحــرِّ

كاً؟ كة صار متحرِّ  أيضاً غير متحرِّ

لــو كــان الحــيّ القــادر هــو : ومــن شــبههم أيضــاً قــولهم

ـــادة  ـــول الزي ـــواز دخ ـــم ج ـــن نعل ـــاهدة ونح ـــة المش الجمل

هـذه الجملـة فكـان يجـب ألاَّ  والنقصـان والسـمن والهـزال عـلىٰ 

ــه الحــيّ القــادر مــن قبــل إذا زادت  يعلــم الإنســان منّــا اليــوم أنَّ

مـا وقـع في  ؤه أو نقصت، ولمـا صـحَّ أن نـذمَّ السـمين عـلىٰ أجزا

 .ما كان منه في حال سمنه حال هزاله والهزيل علىٰ 

ـــلىٰ  ـــواب ع ـــبهة  والج ـــذه الش ـــلىٰ ]] ٢٤٥ص /[[ه  ع

ــذه  ــالمختصّ به ــق ب ــما تعلَّ ــادر إنَّ ــالحيّ الق ــم ب ــا أنَّ العل ركاكته

ـــادة  ـــها بالزي ـــيرَّ في نفس ـــي لا تتغ ـــة الت ـــن الجمل ـــفة م الص

حـدٍّ واحـدٍ في كونهـا عالمـةً قـادرةً مـع  صان، وتكـون عـلىٰ والنق

السمن والهـزال، ولـيس العلـم بـالحيّ القـادر متعلّقـاً بـالأجزاء 

 .التي يدخلها الزيادة والنقصان وإنَّما يتعلَّق بالجملة

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

 :في ماهية الإنسان: فصل ]]١١٣ص [[

ــلام في ا ــا الك ـــماَّ أحوجن ــو ل ــا ه ــان م ــف إلىٰ بي لتكلي

ــب ــه وج ــه ب ــف لتعلّق ــه]] ١١٤ص /[[  المكلَّ ــف . بيان والمكلَّ

ــا إنســاناً، وإن يُســمّىٰ الحــيّ مــن  هــو الحــيّ، ويُســمّىٰ الحــيّ من

ــر،  ــماء أُخ ــنّ بأس ــة والج ــائم [الملائك ــن البه ــيّ م ــذلك الح وك

ــر ــماء أُخ ــمّىٰ بأس ــفة ] يُس ــنس، والفلاس ــذلك الج ــوعة ل موض

 .ال بأنَّه نفسيُسمّون الحيّ الفعّ 

الصــحيح هــو هــذه الجملــة التــي   والحــيّ عــلىٰ المــذهب

نشاهدها دون أبعاضـها، وبـه تعلَّقـت الأحكـام مـن أمـر ونهـي 

 .ومدح وذمّ 

ــالوا ــوم، وق ــك ق ــالف في ذل ــد خ ــال : وق ــيّ الفعّ إنَّ الح

ز ولا حــالّ ولا  هـو الــذات مـن الــذوات ليسـت بجــوهر متحيِّـ

فيهـــا ويـــدبّرها  عـــرض في هـــذه الجملـــة، وإن كـــان يفعـــل

ـــرفها ــان . ويص ــه ك ــر وإلي ــن معمَّ ــي ع ــذهب محك ــذا الم وه

 .يذهب ابنا نوبخت

ــن : وقيــل ــه جــزء في القلــب، عــلىٰ مــا حكــي عــن اب إنَّ

 . الراوندي والفوطي

 .هو ما في القلب من الروح: وقال الأسواري

ــه الــروح، وهــو الحيــاة المداخلــة لهــذه : وقــال النظّــام إنَّ

 .الجملة

أنَّه جسـم رقيـق ينسـاب في : لمتأخّرينوحكي عن بعض ا

 .جميع هذه الجملة

ة مــا ذهبنــا إليــه أنَّ الأحكــام : والــذي يــدلُّ عــلىٰ صــحَّ

الراجعــة إلىٰ الحــيّ كلّهــا نجــدها تظهــر في هــذه الجملــة ومنهــا، 

ــلإدراك،  ــابع ل ــذّذ ت ــألمّ والتل ــائها، والت ــع بأعض لأنَّ الإدراك يق

ــلا  ــا، ف ــر في أطرافه ــدأ يظه ــل المبت ــكوالفع ــناد ذل ــن إس ــدَّ م   ب

إليهــا وإلىٰ مـــا لـــه تعلّــق معقـــول بهـــا، وإذا ]] ١١٥ص /[[

ــع  ــدنا جمي ــي[أفس ــا ادُّع ــا ]  م ــقَ إلاَّ م ــق لم يب ــوه التعلّ ــن وج م

 .ذكرناه

ــاً  ــة خارج ــذه الجمل ــل في ه ــون الفاع ــوز أن يك ولا يج

ـر ومـن وافقـه، لأنَّ هـذا  عنها وليس فيها، كـما يحُكـىٰ عـن معمَّ

يخـترع الأفعـال في هـذه الجملـة ويبتـدئها، المـذهب يقتضــي أن 

ــه لا بهــذه الجملــة . لأنَّ القــدرة عــلىٰ مــذهبهم الفاســد قائمــة ب

ر عليــه  وهـذا يبطـل بــما نعلمـه ضرورةً مــن أنَّ أحـدنا قــد يتعـذَّ

ــتعان  ــإذا اس ــل، ف ــه أو يثق ــدىٰ يدي ــام بإح ــض الأجس ــل بع حم

ــ ــه لا وج ــتثقل، لأنَّ ــفَّ المس ر أو خ ــذَّ ــأتّىٰ المتع ــدين ت ــذا بالي ه له

ــذه  ــالاختراع، وأنَّ ه ــول ب ــع الق ــطرار م ــوم باض ــم المعل الحك
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ــذهب  ــدَر، ولا يصــحُّ إلاَّ عــلىٰ م الأعضــاء ليســت بمحــالّ للقُ

من أثبـت في اليـد اليمنـىٰ مـن القُـدَر مـا لا يصـحُّ أن يفعـل بـه 

ــما في  ــادراً ب ــان ق ــادر وإن ك ــا، وأنَّ الق ــتعمالها ومباشرته إلاَّ باس

أن يفعــل بقُـدَر الجميــع مـع اســتعمال  اليمـين واليســار لا يصـحُّ 

 .إحدىٰ اليدين

ـــه لـــيس بمعنـــىٰ في  وبهـــذه الطريقـــة أيضـــاً يُعلَـــم أنَّ

القلب، ويبطل هـذا المـذهب ليسـتا بمحـالّ للقُـدَر، وإنَّـما تحـلُّ 

ــات في  ــحَّ ظهــور الحرك ــا ص ــذي في القلــب، لم ــىٰ ال ــدَر المعن القُ

ــا إن كانــت عــلىٰ جهــة الاخــتراع  فقــد أبطلنــاه، الأطــراف، لأنهَّ

وان كانــت عــلىٰ ســبيل التوليــد فقــد علمنــا خلافــه، لأنَّ ذلــك 

ــد  ــا أنَّ الي ــد علمن ــع، وق ــب والرف ــن القل ــذب م ـــي الج يقتض

ك من غير أن يسري إليها من القلب حركة  .تتحرَّ

ـر  _وممَّا يُبطِـل هـذين المـذهبين معـاً  يعنـي مـذهب معمَّ

ــال ــن ق ــب : وم ــىٰ في القل ــه معن ــري: _إنَّ ــد أنَّ الم ــدنف ق ض الم

ــع  ــه م ــده علي ــك ي ــذّر تحري ــريض تع ــرض إلىٰ تع ــه الم ــي ب ينته

ــترع  ــاز أن يخ ــاً لج ــان مخترع ــان الإنس ــو ك ــة، فل ــا للحرك احتماله

ــدَره التــي هــي قائمــة بــه عــلىٰ كــلِّ حــال في ]] ١١٦ص /[[  بقُ

ومحـال أن يكــون المـرض أخــرج [الأعضـاء الفعـل مــع المـرض 

كهــا، فــإذا العضــو عــن احــتمال الحركــة، لأنَّ غــير المــ ريض يحُرِّ

مــا نفــىٰ قُــدَر اليــد عــلىٰ مــا يقولــه، فــما الموجــب ]  كــان المــرض

ــه  ــدهم مــا خــرج عــن كون ــادر الفاعــل عن لتعــذّر ذلــك؟ والق

 .قادراً 

إنَّ الإنســان جــزء : وهــذا الوجــه أيضــاً يلــزم مــن قــال

ك الأطراف لا علىٰ جهة الاختراع  .في القلب يحُرِّ

ــ ــر وم ــذهب معمَّ ــل م ــا يُبطِ ــهوممَّ ــان : ن وافق أنَّ الإنس

ــة قلبــه، وإذا أدمــن الفكــر والنظــر  ــداً مــن ناحي يجــد كونــه مري

وجد التعب والألم في جهـة قلبـه، فلـولا أنَّ القلـب محـلّ لـذلك 

 .لم تكن هذه الأحكام، فلا وجه لها إلاَّ ما نذهب إليه

أنَّ الفاعـل لـو كـان : ويُبطِل ذلك زائـداً عـلىٰ مـا ذكرنـاه

ملـة ولا حـالّ فيهـا وإنَّـما يخـترع اختراعـاً، لم غير مجاور لهـذه الج

يكــن بعــض الحمــل بــذلك أولىٰ مــن بعــض، فــأيُّ وجــهٍ 

 للاختصاص؟

ــل ــإن قي ــل في : ف ة الفع ــحَّ ــتصَّ بص ــر أن يخ ــيس بمنك ل

بعــض هــذه الأشــخاص دون بعــض لضـــرب مــن التعلّــق وإن 

ــون ــما يقول ــيل، ك ــبيل التفص ــلىٰ س ــم ع ــن : لم يُعلَ ــالّ م إنَّ الح

المحــال يخـتصُّ بــبعض الجـواهر دون بعــض، فــلا  الأعـراض في

يصحُّ وجوده في غـيره، وكـذلك مـا كـان بـه الحـيّ زائـداً بعينـه 

 .من الأجزاء لا يجوز أن يضمَّ إلىٰ حيٍّ آخر

ــا ــا : قلن ـــماَّ جعلن ــا ل ــح، لأنّ ــرق واض ــرين ف ــين الأم ب

اً بمحلّـه لم يجـز أن يوجـد في غـيره عـلىٰ وجـه مـن  العرض مختصَّ

ــذل ــوه، وك ــوز أن الوج ــداً لا يج ــتصُّ زائ ــي يخ ــواهر الت ك الج

إنَّ الفاعـل في الجسـد : يختصَّ بغـيره عـلىٰ وجـه، وأنـتم تقولـون

ت إليــه، لكــان ذلــك  لــو زيــدت فيــه الأجــزاء الكثــيرة وانضــمَّ

ــان ــا ك ــدِّ م ــلىٰ ح ــه ع ــل في ــل يفع ــاعلاً ]] ١١٧ص /[[  الفاع ف

ــه تعــالىٰ قــادر مــن الأجــزاء التــي: فيهــا قبلهــا، ويقولــون إذا  إنَّ

ت إلىٰ هـذه الجملـة كـان الفعـل واقعـاً في الجميـع عـلىٰ مـا  انضمَّ

] الأجــزاء[لا يتنــاهىٰ، فــما المنكــر مــن أن يبنــي االله تعــالىٰ هــذه 

التي إذا زادهـا في جسـم زيـد فعـل فيهـا شخصـاً آخـر، فيفعـل 

ل، لأنَّ هــذه الأجــزاء ممَّــا  فيــه زيــد كــما يفعــل في الشــخص الأوَّ

ا يخـتصُّ بـالتعلّق بهـا ولـيس لغـيره يصحُّ أن يفعل فيها زيـ د وممَّـ

 .بها تعلّق

وبعــد، فــما الوجــه عــلىٰ هــذا المــذهب في خــروج الحــيّ 

ــذا  ــة ه ــد ضرب رقب ــه عن ــفاته وعدم ــن ص ــادر م ــل الق الفاع

الجسم أو قطع وسـطه، ولـيس لـنقض بنيـة هـذا الجسـم تـأثيره 

 في خروجه من صفاته؟

ــا[وهــذا  ــولهم، ولا يصــحُّ ] ممَّ ــل مــن ق ــوّره، لا يُعقَ تص

لأنّا إذا أوجبنا خروج الحـيّ مـن كونـه حيَّـاً يـنقض بنيـة الحيـاة، 

إنَّ عــدم المحــلّ يوجــب : وإذا قلنــا. فقـد أحلنــا إلىٰ أمــر مفهــوم

ــق . عـدم الحــالّ، فقــد أشرنــا إلىٰ معقـول وكــذلك ســائر مــا تعلَّ

 .بعضه ببعض من وجهٍ معقول

ــيّ مــن كونــه عــلىٰ  ــد، فكيــف خــرج ذلــك الح وبع

ـــ ـــفاته، ويبط ـــد ص ـــع الي ـــرج بقط ـــط، ولم يخ ـــع الوس ل بقط

والرجل، والحكم فيهـا واحـد فـيما لـيس بمجـاور لهـذه الجملـة 

إنَّ ذلــك الحــيّ عنــد إبانــة الــرأس : والحـالّ فيهــا؟ وســواء قيــل

أو خرج عـن صـفاته ولم يُعـدَم، لأنَّـه لا وجـه معقـول يقتضــي 

 .ذلك

ـا يــدلُّ ابتــداءً عــلىٰ أنَّ الحــيّ هــو هــذه الجملــة  وممَّـ

أنّـا نجــد أحكامـاً وصــفات تظهـر مــن هـذه الجملــة : شـاهدةالم

ــب أن لا  ــا، فيج ــتندة إليه ــا ومس ــة به ــون متعلّق ــن أن تك يمك

ــوم،  ــير معل ــو غ ــا وه ــا بغيره ــول بتعليقه ــا، لأنَّ الق يتجاوزه
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والعــدول بهــا عــن الجملــة المعقولــة مــع إمكــان التعلّــق يــؤدّي 

عــن  إلىٰ الجهــات وإلىٰ تجــويز أن تكــون الصــفات التــي تســتحقُّ 

ــع أو  ــن طب ــا م ــة بغيره ــة متعلّق ــاني المعقول ]] ١١٨ص /[[المع

ــه  غــيره، وأن يكــون الســواد لم ينــف البيــاض الطــارئ عــلىٰ محلّ

ــيره ــاه غ ــل نف ــلىٰ . ب ــدح ع ــتحقاق الم ــول في اس ــذلك الق وك

ــر  ــذي ظه ــول ال ــير المعق ــه بغ ــويز تعليق ــذمّ في تج ــال أو ال الأفع

 .حكمه

ك عــلىٰ مــا بيَّنــاه يقــع أنَّ الإدرا: ويــدلُّ أيضــاً عــلىٰ ذلــك

ــاة  ــاء حي ــن في الأعض ــو لم يك ــة، فل ــذه الجمل ــاء ه ــلِّ أعض بك

ــن  ــدَّ م ــما، وإذا كــان لا ب ــدرَك به ــعر والظفــر لا يُ لكانــت كالش

ــاء  ــلُّ الأعض ــاة تح ــا  _حي ــلِّ م ــم لك ــب الحك ــال أن توج ومح

 _حلَّتـه، لأنَّ ذلـك يقتضــي كـون هـذه الجملـة أحيـاء كثـيرين 

ف بــإرا دة واحــدة، ولا يكــون كالشـــيء فكانــت لا تتصـــرَّ

ــع،  ــتلاف والتمان ــاء الاخ ــؤلاء الأحي ــين ه ــع ب الواحــد، ولا يس

ــاء كثــيرين ضُــمَّ بعضــهم إلىٰ  ولجــرت هــذه الجملــة مجــرىٰ أحي

 .بعض، ومعلوم ضرورةً خلاف ذلك

ومــن المحــال أيضــاً أن تكــون هــذه الحيــاة توجــب 

ــيس  ــه ل ــاص، ولأنَّ ــد الاختص ــة لفق ــذه الجمل ــير ه ــم لغ الحك

ــاة  واحــد ــأولىٰ مــن غــيره، ولا يجــب أن توجــب الحي في ذلــك ب

ــاص  ــبعض آخــر لفقــد الاختص ــبعض الحكــم ل الموجــودة في ال

وإذا لم يصـحّ كـون الحـيّ غـير هـذه ولا بعضـها ولا كـلّ . أيضاً 

  بهــذه الصــفات  جــزء منهــا ثبــت مــا نــذهب إليــه مــن أنَّ الحــيّ 

 .الموجودة في أحد الأجزاء هو الجملة التي هذا بعض لها

وقــد بطــل مــذهب النظّــام بــبعض مــا ذكرنــاه، ويُبطِلــه 

ك يديــه في جهتـين مختلفتــين في الحالــة : أيضـاً  أنَّ أحــدنا قـد يحُــرِّ

الواحـدة، فلــو كـان الحــيّ شـيئاً في هــذا الجسـم لم يصــحّ ابتــداء 

 .الحركات مع اختلافها في الأطراف

وأيضاً فإنَّ اليد اذا شُلَّت لم يمكن من قبضها وبسـطها مـا 

يمكن وهي صحيحة، فلولا أنَّ هذه الأعضاء من جملة الحـيّ  كان

كان الحـيّ منفصـلاً عنهـا لم ]] ١١٨ص /[[لما وجب ذلك، ولو 

 .يُؤثِّر بغير صفاتها في فعلها فيها

ــا خرجــت بالشــلل مــن  ولــيس يمكــن القــول بأنهَّ

ــا كه ــالىٰ يحُرِّ ــة، لأنَّ االله تع ــتمال الحرك ــة . اح ــذه الجمل ــير ه وغ

كهــا، ولــو لا احتمالهــا التــي اليــد الشــلاَّ  ء متَّصــلة بهــا أيضــاً يحُرِّ

 .للحركة لم يجز ذلك

ــا : وبعــد، فــإن أشــار بــالروح إلىٰ الحيــاة التــي يقــول إنهَّ

ة عالمـة قـادرة وإن . عرض بالحيـاة، لا يصـحُّ فيهـا أن تكـون حيَّـ

أراد بـه الهـواء المــتردّد في مخـارق هــذا الجسـم، فــذلك أيضـاً ممَّــا 

ة بــه وهــو عــلىٰ لا يصــحُّ أن تحلّــ ه الحيــاة، ولا يُــدرَك الألم واللــذَّ

 .صفته، وإن لم يرد ذلك فهو غير معقول

علىٰ أنَّ الإدراك يقع بظاهر الجسد، فيجب أن تكون الحياة 

في الظاهر موجودة والفعـل يقـع ابتـداءً في الأطـراف، فلـو كـان 

ك لها شيئاً مداخلاً لهذا الجسـم لكانـت الحركـة عـلىٰ سـبيل  المحرِّ

 .الجذب والدفع، وقد علمنا ضرورةً خلاف ذلك

وبعـــد، فـــما الســـبب الموجـــب لتلـــف هـــذا الـــروح 

المداخلة عند قطع الوسـط والـرأس، ولم تتلـف عنـد قطـع اليـد 

فعــلىٰ مــذهب النظّــام مــن الكــلام يبطــل قــول مــن . أو الرجــل

ــذه  ــع ه ــاب إلىٰ جمي ــق منس ــم رقي ــه جس ــان أنَّ ــذهب في الإنس ي

واحــترس . هب يضــاهي مـذهب النظّــامالجملـة، لأنَّ هــذا المـذ

ــرأس  ــع ال ــين قط ــرق ب ــام في الف ــزم النظّ ــا يل ــه ممَّ ــذاهب إلي ال

اليـد إذا قُطِعَـت تقلَّـص البـاطن فلـم يتلـف، : واليد، بـأن قـال

 .وإذا قُطِعَ الرأس انقطع الظاهر والباطن

ــتقلّص ــاز ال ــل، وإذا ج ــل بالباط ــذا تعلّ ــاز   وه ــد ج بالي

ز ــعَ رأســه في الــرأس والوســط، وإذا جوَّ ــاه لم نــأمن في مــن قُطِ ن

 .ووسطه أن يبقىٰ حيَّاً 

وقد أُلـزم قائـل هـذا المـذهب أن يكـون الإدراك بظـاهر 

ــا ]] ١٢٠ص /[[الجســد متناقضــاً  ــي فيه ــاورة الأجــزاء الت لمج

ــدر ــو الخ ــإدراك العض ــه، ك ــاة في ــا لا حي ــاة لم ــير . الحي ــذا غ وه

ــافة إلىٰ إدرا ــون بالإض ــما يك ــاقض إنَّ ــل لازم، لأنَّ التن ك متكام

كما يقوله في العضـو الخـدر والتسـليم، فـإذا كـان مـذهب القـوم 

في جميــع الأعضــاء أنَّ فيهــا أجــزاء لا حيــاة فيهــا وأجــزاء فيهــا 

 الحياة، فالتناقض إلىٰ ماذا هي؟

ــان  ــبهة في الإنس ــوّىٰ الش ــذي ق ــه أنَّ ال ــب علم ــا يج وممَّ

ــم اســتبع ــىٰ ذهــب القــوم في الخطــأ إلىٰ كــلِّ مــذهب، أنهَّ دوا حتَّ

ــة مــن الأجــزاء، وإن انضــمَّ  أن ترجــع الصــفة الواحــدة إلىٰ جمل

ما ليس بحيٍّ إلىٰ مـا لـيس بحـيٍّ فيصـير حيَّـاً، والأمُـور التـي لا 

ــدليل ويجــب  ــما المفــزع فيهــا إلىٰ ال ــدخل تحــت الضـــرورة وإنَّ ت

اتّباع ما يدلُّ الـدليل عليـه فيهـا، ولا معنـىٰ للتعجّـب بـما يقـود 

ــ ــة، وإنَّ ما العجــب مــن قــول لا دليــل عليــه كائنــاً مــا إليــه الأدلَّ

 .كان



نَّة) ٥٣( /حرف الألف   ٤٠٣  .........................................................................................................  أهل السُّ

ورجــوع الصــفة الواحــدة إلىٰ جملــة أجــزاء مــن الجــائز، 

] في الجــواز[فــإذا دلَّ عليــه الــدليل وجــب إثباتــه، وذلــك 

ــدة ــذات الواح ــيرة إلىٰ ال ــفات الكث ــوع الص ــا . كرج ــد علمن وق

أنَّ الحيّ هـو الجملـة دون أبعاضـها، لأنَّ الأحكـام كلّهـا ترجـع 

ــان إلىٰ  ــوم للإنس ــدح وذمّ، ومعل ــن م ــا م ــة دون أجزائه  الجمل

ــك  ــا ذل ــد، وإذا اعتبرن ــد واح ــد مري ــدرك واح ــه م ضرورةً أنَّ

فوجـدنا الحـيّ منـّـا يفتقـر إلىٰ معنــىٰ يكـون بــه حيَّـاً، وعلمنــا أنَّ 

ــة الاختصــاص،  الحيــاة لا توجــب لــه هــذا الحكــم إلاَّ مــع غاي

ـــع الأجـــ ـــول الحيـــاة الواحـــدة في جمي ـــتحال حل زاء، واس

واســتحال أيضــاً أن يكــون المحــلّ بهــا حيَّــاً، فلــم يبــقَ في تعلّــق 

الحياة بالجملة وإيجابها الحـال لهـا، ولمـا وجـدنا الحـيّ يخـرج مـن 

علمنـا أنَّ الحـيّ يفتقـر . كونه حيَّاً عنـد نقـض بنيـة هـذا الجسـم

 .إلىٰ بنية وإن لم يوقف علىٰ تفصيل ذلك وتحديده

ــيس ــا ل ــمَّ م ــع أن ينض ــيس يمتن ــا  ول ــفة إلىٰ م ــذي ص ب

فتحصــل الصــفة التــي ]] ١٢١ص /[[لــيس لــه تلــك الصــفة، 

ألاَ تـرىٰ أنَّـه قـد ينضـمُّ إلىٰ مـا لـيس . ما كانت لكلِّ واحدٍ منهما

بمعجــز ولا خــارق للعــادة إلىٰ مــا هــو كــذلك فيصــير معجــزاً 

وخارقاً للعـادة، ومـا لـيس بمحكـم مـن الأفعـال ولا دالٌّ عـلىٰ 

مـا هـو كـذلك، فيصـيران بـالاجتماع دالّـة  كون فاعلـه عالمـاً إلىٰ 

علىٰ العلم، وما ليس بجسـم إلىٰ مـا لـيس جسـماً فيصـير جسـماً، 

ــدَت  ــإذا وُجِ ــة، ف ــود الحرك ــل وج ك قب ــرِّ ــيس بمتح ــلّ ل والمح

ك كاً   الحركة فيه وهو أيضاً غير متحرِّ  .صار متحرِّ

*   *   * 

٥٣ - ا أ:  

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ــاهي  ]]٩٠ص [[ ــذيل بتن ــول أبي اله ــذكر ق ــف لم ي وكي

علـم االله تعـالىٰ هـو  إنَّ (: ومعلوماتـه، وقولـه مقدورات االله تعالىٰ 

أبا الهذيل  لأنَّ ، المحكي عن هشام  وهذا أقبح من القول ،)االله

 .من قوله وأضاف إليه المقدور قد قال في تناهي المعلوم بأقبح

ــ ــول النظّ ــلىٰ  إنَّ (: اموق ــدر ع ــماالله لا يق ــه  ،)الظل وحمل

ــال ــو(: أن ق ــلاً  أنَّ  ل ــنَّ  طف ــفير جه ــع في ش ــف االله وق م لم يوص

وإن كــان يجــوز  ]]٩١ص [[/تعــالىٰ بالقــدرة عــلىٰ إلقائــه فيهــا، 

وقولـه بالمداخلـة والطفـرة،  ،)وصف الملائكـة والزبانيـة بـذلك

ــ ــزّ وأنَّ ــالم في التج ــام الع ــة لأجس ــراضه لا نهاي ــه الأع  ،ي، ونفي

 .لحاد بالتجاهل والعنادلإالتعطيل وا وهذا مزج

ــول معمّــ االله يعلــم نفســه فقــد  مــن زعــم أنَّ (: روق

، )والمعلـــوم غـــير العـــالمِ  ،ليســـت غـــيره نفســـه لأنَّ  ،أخطـــأ

ــاده أنَّ  ــن واعتق ــقام م ــراض والأس ــالىٰ،  الأم ــير االله تع ــل غ فع

 .العالم وكذلك الألوان والطعوم والأراييح التي في

ـــي دلا ـــوطي بنف ـــرو الف ـــن عم ـــام ب ـــول هش ـــة وق ل

ــلىٰ االله ــراض ع ــاده أنَّ  ]]٩٢ص [[/ الأع ــالىٰ، واعتق ــرب  تع ح

وأصــحابه،   الجمــل لم يكــن عــن قصــد مــن أمــير المــؤمنين

ــحابهم، ولا ــزبير وأص ــة وال ــة وطلح ــن عائش ــ ولا م  ىً ـبرض

ىٰ وقـع بـين مـور وترتيبهـا حتَّـما اجتمعـوا لتقريـر الأُ وإنَّـ ،منهم

ــن ــر م ــبر نف ــرب والك ــع الح ــحاب الجمي ــن أص ــراب م اء الأع

ــة مــن .ســاخطون لهــا االله تعــالىٰ يعلــم الأشــياء  زعــم أنَّ  وتخطئ

 .قبل كونها

وهذا القول الـذي حكـوه عـن هشـام بـن الحكـم رحمـه 

 .حوه عن شيخهمنفي أصحابه له قد صحَّ  االله تعالىٰ مع

ــتحالة  ــاده اس ــة، واعتق ــيح في المعرف ــاحظ قب ــط الج وغل

ــدر االله ــه أن يق ــام، وقول ــدام الأجس ــلىٰ إع ــالىٰ ع االله لا  إنَّ ( :تع

ــيخُ  ــافراً لِّ ــار ولا د ك ــا، وإنَّ دخِ يُ  في الن ــه إليه ــي  ل ــي الت ــار ه الن

بعـض أصـحابه وقــد  عـن يىٰ حكـحتَّـ ،)إليهـاالكفّـار ل دخِ تُـ

ــذا القــول لَ ئِ سُــ ــىٰ ه ــن معن ــ: ع ــار تُ ــارت الن ــف ص  لدخِ وكي

ـــ ـــها؟ فقـــالالكفّ ـــ(: ار نفس ـــمالاً لأنهَّ ـــارت  م عملـــوا أع ص

لنــار إذا جاورتهـا في القيامـة مــن يمتنـع ا أجسـادهم إلىٰ حـال لا

 ).اجتذابها إليها بطباعها

المعــــارف  وذهابــــه في أنَّ  ،ةثمامــــة في المانيّــــ هوقولــــ

ـــة إلىٰ  ـــاحظ  ]]٩٣ص [[/ ضروري ـــذهب الج ـــن م ـــبح م أق

ــ ــاده أنَّ ــظ، واعتق ــاد إلاَّ وأغل ــل للعب ــط  الإرادةه لا فع ــا  ،فق وم

 .ث لهسوىٰ ذلك فهو حدث لا محدِ 

ــ ــة الج ــن حكاي ــب ع ــف ذه ــن وكي ــل ب ــن واص احظ ع

 م؟ا تقدَّ علىٰ كثير ممَّ  عبيد ما يطمُّ  عطاء وعمرو بن

ــال ــه، ق ــه بعين ــي لفظ ــن نحك ــن (: ونح ــل ب ــان واص ك

  كـلّ وطلحـة والـزبير بمنزلـة المتلاعنـين يتـولىّٰ  اً عليَّـ عطاء يجعل

ــه، ولا يتولاَّ  ــلىٰ حال ــنهم ع ــد م ــذلك واح ــين، وك ــا مجتمع هم

ــه ــين: قول ــازة شــهادتهم مجتمع ــرِّ  ]]٩٤ص [[/ في إج قين، ومتف

ـــين ولا ـــز شـــهادتهما مجتمع ـــد لا يجي ـــن عبي  وكـــان عمـــرو ب

ــوكــان يُ  ،قينمتفـرِّ  : ل بــين الولايـة والشــهادة، وكــان يقــولفصِّ

ون من لا أقبـل شـهادته، وقـد وجـدت المسـلمين يتولَّـ قد أتولىّٰ 
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رضــهم ولــو شــهد رجــل مــن عُ  ،القبلــة مســتور مــن أهــل كــلّ 

اب ســأل الحــاكم عنــه لخطّــا عــلىٰ عــثمان وأبي بكــر أو عمــر بــن

ــافي ــؤال الش ــ ،الس ــا أتهَّ ــلّ فأن ــفك م ك ــنهما بس ــد م ــك  واح تل

هم بالــدماء غــير جــائز المــتَّ  الــدماء، وقــد أجمعــوا عــلىٰ أنَّ 

 ).الشهادة

 ـبحــرف في كتابــه المعــروف بـــ هــذه ألفاظــه حرفــاً 

وأولىٰ بــالقبول مـــن  حكايــة أصــحُّ  ولا ،)فضــائل المعتزلــة(

ــر ــذين ال ــن ه ــاحظ ع ــة الج ــاحكاي ــه،  جلين وهم ــيخا نحلت ش

 .ورئيسا مقالته

كتــاب (هــذه الحكايــة البلخــي في  وقــد ذكــر أيضــاً 

ــالات ــد  ]]٩٥ص [[/، )المق ــال عن ــاحظ، وق ــندها إلىٰ الج وأس

عـن عمـرو بـن عبيـد،  وبعض أصـحابنا يـدفع ذلـك(: انتهائها

ويرغـب عـن  ،لم يكـن بالـذي يخلـف واصـلاً  عمـراً  إنَّ : ويقول

ل الــذي هــو عليهــا المــذهب الأوَّ ح ه صــحَّ فكأنَّــ ،)مقالتــه

ـــاد ـــ( اعتق ـــالمتلاعنين، وأنَّ أنهَّ ـــهادتهما تُ  ما ك ـــش ـــا قبَ ل إذا كان

ولم يكـن عنــده في دفــع  ،)مجتمعــين ل إذا كانـاقبَــقين، ولا تُ متفـرِّ 

أصــحابه بتنزيــه  المــذهب الثــاني أكثــر مــن حكايتــه عــن بعــض

 عمــرو عــن مخالفــة واصــل، وهــذا إنكــار ضــعيف، والمنكــر لــه

 .به، بل أقبح منه حالاً  التي حكاها كالمقرِّ  ةللعلَّ 

ـوقبـيح تعصّـ ،هـؤلاء القـوم مـرومن عجيب أ م بهم أنهَّ

ــا ــائع يناقضــون شــيخهم أب  ،عــثمان الجــاحظ في المعــارف والطب

ــلان مــن أُ  ــيسوهمــا أص ــيران ل ــدين كب ــول ال ــيهما  ص ــط ف الغل

علـــيهم  ، وفي تضـــليله لوجـــوه الصـــحابة، والشـــهادةيســـيراً 

أمـير  في سـلبه هـم، ثـمّ  يهمّ والـذهاب عـماَّ  ،نيهمف ما لا يعبتكلّ 

ــؤمنين  ــن الم ــا روي م ــر م ــه أكث ــل، ودفع ــه في الفض  مرتبت

ــأوّ فضــائله ومناقبــه، وتأوّ  ل لــه مــا اســتحيىٰ هــو مــن دفعــه المت

ــذي يخُ  ــال ــهرجِ ــدّ  ه ب ــاء بالتق ــل، والقض ــهادة بالفض ــن الش م ع

ــ  إمامتــه في الكتــاب المعــروف ىٰ أخرجــه ذلــك إلىٰ القــدح فيحتَّ

وإقامــة المعــاذير لمعاويــة في حربــه، وخلــع  ،)المروانيــة( ـبــ

مــور التــي لا يقــدم عليهــا طاعتــه، إلىٰ غــير مــا ذكرنــاه مــن الأُ 

ــلم ــديِّ ، مس ــؤمن ولا مت ــا م ــاهر به ــلىٰ التظ ــن ع ن، ولا يتحاس

ــلّ  ــم في ك ــك وه ــذكر ذل ــن ال ــه بأحس ــون عل! يذكرون ــهويثن  ي

ـــره ـــرون ذك ـــاء، ولا يج ـــل الثن ـــع  إلاَّ  ]]٩٦ص [[/ بأفض م

مشــــيختهم، وتشــــييخهم لــــه ورغبــــتهم إلىٰ االله تعــــالىٰ في 

ــ الرضــوان ــىٰ كــأنهَّ عليــه، حتَّ ما يناقضــونه في بعــض مســائل م إنَّ

الـذكر، ورفـع اليـدين في التكبـير، ومـا جـرىٰ  الاجتهاد كلمس

ظهــر مــن خلافــه العظــيم، وإقدامــه  مجراهمــا، ولا يــدعوهم مــا

 ،ن يوجـب تفسـيقهأ أحوالـه علىٰ ما إن لم يوجـب تكفـيره فأقـلّ 

ــه، أو إلىٰ  ــبراءة من ــه وال ــن علي ــه إلىٰ الطع ــن تعظيم ــع م أن  ويمن

ا أن نرجــع عــن ولاء ويريــد منـّـ ،عــن الأمــرين يمســك ويكــفّ 

ــن ــام ب ــل  هش ــه لأج ــاد زكات ــه، واعتق ــة االله علي ــم رحم الحك

 إلىٰ لــه عنــدنا، ولا مرجــع فيــه إلاَّ  دعــواهم عليــه مــا لا حقيقــة

فة، ومـن نظـر فـيما ذكرنـاه م المضـعَّ وحكايـاته ،فـةأقوالهم المحرَّ 

ــتهم،  بعلــم طريقــة القــوم في عشــق مــذهبهم، والتعصّــ لنحل

 وباطــل، وغـــثٍّ  حــقٍّ  رتنا بكــلِّ ـغرضــهم تمزيــق نصــ وأنَّ 

 .وسمين

*   *   * 

  :ان - ٥٤

 :الحدود والحقائق

ا الإيمان فهو التصـديق بالقلـب  _ ٦٨]] ٧٣٣ص [[ وأمَّ

كان عارفاً باالله ويكل ما أجوب عليـه  فمن أقرَّ . والإقرار باللسان

قاً فهو مؤمن اً بذلك مصدِّ  .معرفته مقرَّ

ـــب دون ]] ٧٣٤ص /[[ ـــود بالقل ـــو الجح ـــر ه والكف

ولا بـدَّ مـن دليـل شرعـي مـن . اللسان لما أوجب االله المعرفـة بـه

 . أن يستحقَّ به العقاب الدائم الكثير

*   *   * 

 ):١ج (الأمالي 

ــة[ ]]٣٠ص [[ ــل آي ــل]: تأوي ــال قائ ــل : إن ق ــا تأوي م

 : قوله تعالىٰ 
ُ
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ــما كــان لهــم فعلــه  فظــاهر هــذا الكــلام يــدلُّ عــلىٰ أنَّ الإيــمان إنَّ

ــذهبكم ــذا م ــيس ه ــره، ول ــه وأم ــا وإن . بإذن ــلَ الإذن هاهن حمُِ

ــرده االله  ــمان لم ي ــه الإي ــع من ــن لم يق ـــىٰ أنَّ م ــلىٰ الإرادة اقتض ع

ثــمّ جعــل الــرجس الــذي . منــه، وهــذا أيضــاً بخــلاف قــولكم

هو العـذاب عـلىٰ الـذين لا يعقلـون، ومـن كـان فاقـداً عقلـه لا 

ــن  ــدِّ م ــو بالض ــذاب؟ وه ــتحقُّ الع ــف يس ــاً، فكي ف ــون مكلَّ يك

 .»أكثر أهل الجنَّة البله«: أنَّه قال  الخبر المروي عن النبيّ 

ــواب ــه: الج ــال ل ــالىٰ : يق ــه تع نِ االلهِ : في قول
ْ
ــإِذ  بِ

�
 إِلا

: أن يكــون الإذن الأمــر، ويكــون معنــىٰ الكــلام: وجــوه، منهــا

ــه، ولا  ــأمر ب ــه وي ــأذن االله في ــد أن ي ــع إلاَّ بع ــمان لا يق أنَّ الإي
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ه السـائل مـن أنَّـه لا يكـون ل لفاعـل فعلـه إلاَّ يكون معناه ما ظنَّـ

 : ويجــري هــذا مجــرىٰ قولــه تعــالىٰ . بإذنــه
ْ
ن

َ
ــسٍ أ

ْ
 ِ�فَ

َ
وَمــا �ن

نِ االلهِ 
ْ
 بـِــإِذ

�
ـــوتَ إِلا مُ

َ
� ]ـــران ، ومعلـــوم أنَّ ]١٤٥: آل عم

لـيس لهـا في هـذه الآيـة هـو مـا ذكرنـاه، وإن كـان : معنىٰ قولـه

ــي فيهــا ذكــر المــوت أن يكــون المــراد  الأشــبه في هــذه الآيــة الت

 .لعلمبالإذن ا

أن يكـــون الإذن هــــو التوفيـــق والتيســــير : ومنهـــا

ــف  ــمان ويلط ــل الإي ــق لفع ــبهة في أنَّ االله يُوفِّ ــهيل، ولا ش والتس

ل السبيل إليه  .فيه ويُسهِّ

ــا ــولهم: ومنه ــن ق ــم، م ــون الإذن العل ــت : (أن يك أذن

ــذا ــذا وك ــه، و) لك ــمعته وعلمت ــذا(إذا س ــاً بك ــت فلان إذا ) أذن

لإخبــار عــن علمــه تعــالىٰ بســائر أعلمتــه، فتكــون فائــدة الآيــة ا

 .الكائنات، فإنَّه ممَّن لا يخفىٰ عليه الخفيّات

 _وقــد أنكــر بعــض مــن لا بصــيرة لــه أن يكــون الإذن 

عبـارة عـن العلـم، وزعـم أنَّ  _بكسـر الألـف وتسـكين الـذال 

، واستشــهد بقــول _بالتحريــك  _الــذي هــو العلــم الأذََنُ 

 :الشاعر

ــــماع وأَ   ... ــــي في س   ذَنْ إنَّ همّ

م، لأنَّ الإذن  ــوهِّ ــه هــذا المت ــا توهمَّ ــيس الأمــر عــلىٰ م ول

هــو المصــدر، والأذََن هــو اســم الفعــل، فيجــري مجــرىٰ الحــذر، 

عـلىٰ أنَّـه لـو . والحَذَر في أنَّـه مصـدر، والحِـذْر بالتسـكين الاسـم

ــل ــكين، مث ــاز التس ــك لج ــموعاً إلاَّ الأذََن بالتحري ــن مس : لم يك

 .شِبْه، ونظائر ذلك كثيرةمَثلَ ومِثْل، وشَبَه و

ـــلام االله : ومنهـــا ـــاه إع ـــم، ومعن أن يكـــون الإذن العل

ــدعو  ــا ي ــمان وم ــل الإي ــين بفض ــه، ]] ٣٠ص /[[المكلَّف إلىٰ فعل

ومـا كـان لـنفس أن تـؤمن إلاَّ بـإعلام االله : ويكون معنـىٰ الآيـة

 .لها بما يبعثها علىٰ الإيمان وما يدعوها إلي فعله

ــا ظــنُّ الســائل دخــول  الإرادة في محتمــل اللفــظ فأمَّ

ــا  ــو احتمله ــة، ول ــل الإرادة في اللغ ــل، لأنَّ الإذن لا يحتم فباط

ــه إذا قــال ــه، لأنَّ إنَّ الإيــمان لا يقــع إلاَّ : أيضــاً لم يجــب مــا توهمَّ

ــيس في  ــداً لمــا لم يقــع، ول ــه، لم ينــف أن يكــون مري ــا مريــد ل وأن

 .صريح الكلام ولا دلالته شيء من ذلك

ــالىٰ  ــه تع ــا قول ــنَ لا : وأمَّ ي ِ
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�� ــما أراد ، فلـم يعـنِ بــذلك الناقصــي العقـول، وإنَّ

الذين لم يعقلوا ولم يعلمـوا مـا وجـب علـيهم علمـه مـن معرفـة 

ــــاد إلىٰ  ة رســــله، والانقي ــــوَّ االله خــــالقهم، والاعــــتراف بنب

م لا يعقلــون تشــبي. طــاعتهم هاً، كــما قــال ووصــفهم تعــالىٰ بــأنهَّ

ــالىٰ  ــْ�ٌ : تع
ُ
ــمٌ �

ْ
ــم� بُ� ــرة[ صُ ــف ]١٨: البق ــما يص ، وك

أحــدنا مــن لم يفطــن لــبعض الأمُــور أو لم يعلــم مــا هــو مــأمور 

 .بعمله بالجنون وفقد العقل

ــد  ــه، فق ــاهداً ل ــائل ش ــذي أورده الس ــديث ال ــا الح فأمَّ

ــه : قيــل ــة والــنقص والجنــون،  إنَّ ــه ذوي الغفل ــرد بالبل لم ي

اد البلـه عـن الشــرّ والقبــيح، وسـماّهم بلهـاً عـن ذلــك وإنَّـما أر

ــدوا  ــث فق ــن حي ــه لا م ــتعملونه ولا يعتادون ــث لا يس ــن حي م

ووجــه تشــبيه مــن هــذه حالــه بالأبلــه ظــاهر، فــإنَّ . العلــم بــه

الأبلـه عـن الشـــيء هـو الـذي لا يعــرض لـه ولا يقصـد إليــه، 

ز أن فإذا كان المتنزّه عـن الشــرّ معرضـاً عنـه هـاجراً لفعلـه جـا

ــا ــي ذكرناه ــدة الت ــه للفائ ــف بالبل ــذا . يوص ة ه ــحَّ ــهد بص ويش

 :التأويل قول الشاعر

  بلهاء تُطلعني عـلىٰ أسرارهـا   ولقــد لهــوتُ بطفلــةٍ ميَّالــةٍ 

ا بلهاء عن الشرِّ : أراد  .والريبة، وإن كانت فطنة لغيرهما أنهَّ

 :وقال أبو النجم العجلي

   البرقـــع عجـــزاء ســـقوط مـــن كـــلِّ 

ــــــاء لم  ــــــيَّع بله ــــــظ ولم تُضَ   تحُفَ

ا قوله. أراد بالبلهاء ما ذكرناه ، فأراد )سقوط البرقع: (فأمَّ

ا تبرز وجهها ولا تستره ثقةً بحسنه وإدلالاً بجماله لم : (وقولـه. أنهَّ

ـا لعفافهـا ) تحفظ أراد أنَّ استقامة طرائقها تُغني عن حفظها، وأنهَّ

د وموقِّف أراد ) لم تُضَـيَّع: (ولـهوق. ونزاهتها غير محتاجة إلىٰ مسدِّ

ا لم تهمل في أغذيتها وتنعيمها وترفيهها فتشـقىٰ  : ومثـل قولـه. أنهَّ

 :قول الشاعر) سقوط البرقع(

ــــتْ  ــــا وســــلَّمتُ أقبل    فلــــماَّ تواقفن

ـــا  ـــنُ أن تتقنَّع ـــا الحس ـــوهٌ زهاه   وج

 ]]٣٢ص : /[[ومثله أيضاً 

ــــبر بهــــا شرقٌ مــــن زعفــــرانٍ     وعن

ــرداء   ــن ال ــن الحس ــارت م اأط ــبرَّ   المح

 .أي رمت بها عنها ثقةً بالجمال والكمال

 :ومثله وهو مليح

ــــةً  ــــا بمنجــــول البراقــــع حُقْبَ    لهون

نَـــا بالوصـــاوص    فـــما بـــال دهـــر لَزَّ
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ــراقعهنَّ أ ــلاتي يوســعنَّ عيــون ب راد بمنجــول البراقــع ال

ــنجلاء. ثقــةً بحســنهنَّ  ــنجلاء، والعــين ال ــة ال ــه الطعن ــمّ . ومن ث

ــال ــر أح: ق ــال ده ــا ب ــواتي م ــاح الل نا إلىٰ القب ــطرَّ ــا واض وجن

ــراقعهنَّ لقــبحهنَّ  ــب . يضــيِّقنَّ عيــون ب والوصــاوص هــي النق

 .الصغار للبراقع

ــه  ل الــذي هــو الوصــف بالبل ــىٰ الأوَّ وممَّــا يشــهد للمعن

 :لا بمعنىٰ الغفلة قول ابن الدمينة

ـــوا ـــن ذا عرض ـــلي م ـــمالي وأه ـــه ب    ل

  بــبعض الأذىٰ لم يــدرِ كيــف يجُيــبُ  

 ).بنفسي وأهلي: (ويروىٰ 

ـــبري ولم ـــذر عـــذر ال    تـــزل ولم يعت

ـــبُ   ـــال مري ـــىٰ يق ـــكتةٌ حتَّ ـــه س   ب

 :ومثله

ةٌ  ـــواتي في صـــباهنَّ غِـــرَّ    أُحِـــبُّ الل

  وفــــيهنَّ عــــن أزواجهــــنَّ طــــماحُ  

ـــدواةً  ـــرَاتٌ ع اتُ حُـــبٍّ مُظْهِ    مُسِــــرَّ

ـــحاحُ   ـــنَّ ص ـــالمرضىٰ وه ـــراهنَّ ك   ت

 :ومثله

   المشــــ يكتبـــين الينجـــوجَ في كبـــد

ــــامُ   ــــنَّ وس ــــهٌ أحلامه ــــتىٰ وبُلْ   ـ

ــه ــا قول ــين: (أمَّ ــو ) يكتب ــا وه ــظ الكِب ــن لف ــأخوذ م فم

ــه: العــود، أراد ــرنَّ ب ــه ســتُّ . يتبخَّ والينجــوج هــو العــود، وفي

ــنجج، : لغــاتٍ  ينجــوج، وأنجــوج، ويلنجــوج، وألنجــوج، وبل

ــه . وألــنجج ــه قول ته، ومن ــد المشــتىٰ فهــو ضــيقه وشــدَّ ــا كب فأمَّ
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ــتىٰ : (روي ــة المش ــار)في كبَّ ــىٰ متق ــي ، والمعن ــة ه ب، لأنَّ الكبَّ

ــا الوســام فهــي الحســان . مــن كبَّــة الخيــل ذالصــدمة مــأخو وأمَّ

 .من الوسامة وهي الحسن

ويمكــن أن يكـــون في البلـــه جــواب آخـــر، وهـــو أن 

ه الــذي هــو الغفلــة والنقصــان في يحُمَــل عــلىٰ معنــىٰ البلــ

ــىٰ  ــون معن ــة، ويك ــل ]] ٣٣ص /[[الحقيق ــر أه ــبر أنَّ أكث الخ

الجنَّة الـذين كـانوا بلهـاً في الـدنيا، فعنـدنا أنَّ االله يـنعم الأطفـال 

ــة  ــاً في الجنَّ ــم بله ــما لم نجعله ــائم، وإنَّ ــانين والبه ــة والمج في الجنَّ

عــوض أو وإن كــان مــا يصــل إلــيهم مــن النعــيم عــلىٰ ســبيل ال

ـــأنَّ  ـــبر ورد ب ـــل، لأنَّ الخ ـــمال العق ـــر إلىٰ ك ـــل لا يفتق التفضّ

الأطفــال والبهــائم إذا دخلــوا الجنَّــة لم يــدخلوها إلاَّ وهــم عــلىٰ 

ة،  أفضل الحـالات وأكملهـا، ولهـذا صرفنـا البلـه عـنهم في الجنَّـ

ــك  ــن ذل ــع م ــل لا يمن ــدنيا، وإلاَّ فالعق ــوال ال ــاه إلي أح ورددن

 .لثواب والعقابكمنعه إيّاه في باب ا

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

اعلم أنَّ الإيمان هو التصديق بالقلـب، ولا  ]]٥٣٦ص [[

ممَّن كـان عارفـاً بـاالله ]] ٥٣٧ص /[[  اعتبار بما يجري علىٰ اللسان

قاً فهو مؤمن اً بذلك مصدِّ  .تعالىٰ وبكلِّ ما أوجب معرفته مقرَّ

ــود في ال ــو الجح ــك، وه ــيض ذل ــر نق ــب دون والكف قل

اللسان لمـا أوجـب االله تعـالىٰ المعرفـة بـه، ولا بـدَّ بـدليل شرعـي 

م ذكره  .من أن يستحقَّ به العقاب الدائم الكبير علىٰ ما تقدَّ

وإلىٰ هـذا المــذهب ذهبــت المرجئــة، وإن كــان فــيهم مــن 

ــ ة، وكــذلك ذهــب إلىٰ أنَّ الإيــمان هــو التصــديق باللســان خاصَّ

لفسـق كـلّ مـا خـرج مـن طاعـة الكفر هو الجحود باللسـان، وا

ــه ــالىٰ إلىٰ مخالفت ــو . االله تع ــمان ه ــب إلىٰ أنَّ الإي ــن ذه ــنهم م وم

إنَّـه الجحـود : التصديق بالقلـب واللسـان معـاً، وقـال في الكفـر

 .بهما

الإيــمان اســم الطاعــات، ثــمّ اختلفــوا : وقالــت المعتزلــة

ف وأصــحابهما ــه : فقـال واصــل بــن عطــا وأبـو الهــذيل العــلاَّ إنَّ

كــلِّ طاعــة مــن الفــرائض والنوافــل، وقــال أبــو هاشــم اســم ل

ــة ــر المعتزل ــلي وأكث ــو ع ــن : وأب ــب م ــم للواج ــمان اس إنَّ الإي

الطاعــات دون النفــل، وعنــدهم أنَّ الإيــمان والإســلام والــدين 

 .واحد متَّفق في الفائدة

والفسـق عنــدهم اسـم لمــا اســتحقَّ بـه العقــاب، ولــيس 

ــغائر المك ــقاً، لأنَّ الص ــية فس ــلّ معص ــمّونها ك ــا لا يُس ــر عقابه فَّ

ــيم،  ــاب عظ ــه عق ــتُحِقَّ ب ــا اس ــم لم ــدهم اس ــر عن ــقاً، والكف فس

وأُجريت عـلىٰ فاعلـه أحكـام مخصوصـة، وعنـدهم أنَّ مرتكـب 

 .كافر] لا[الكبيرة فاسق ليس بمؤمن و

ــاهي  ــما يض ــمان ب ــون في الإي م يقول ــإنهَّ ــوارج ف ــا الخ فأمَّ

التــي يفســق  إنَّ المعــاصي: قــول المعتزلــة، لكــنَّهم يقولــون

ــر ــا كف ــا بفعله ــه . فاعله ــا أنَّ ــلىٰ فاعله ــق ع ــن أطل ــيهم م وف

مشـــرك، والفُضــيلية مــنهم تُســمّي كــلّ مــن عصـــىٰ االله تعــالىٰ 

 .كافراً مشركاً : بمعصية كبيرة كانت أو صغيرة
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ــائر ]] ٥٣٨ص /[[ ــون الكب م يجعل ــإنهَّ ــة ف ــا الزيدي فأمَّ

 .كفر نعمة، ولا يجعلونها جحوداً ولا شركاً 

ــذي  ــمان في وال ــاه أنَّ الإي ــا اخترن ة م ــحَّ ــلىٰ ص ــدلُّ ع ي

ــوارح ــم الج ــيس باس ــديق ول ــو التص ــة ه ــا لا . اللغ ــذا ممَّ وه

عىٰ قوم في هذه اللفظة النقل  .خلاف فيه ولا شبهة، وإنَّما ادَّ

فــلان : ويشــهد بــأنَّ معناهــا في اللغــة مــا ذكرنــاه قــولهم

ق بــه، و قــال يــؤمن بالمعــاد وفــلان لا يــؤمن بكــذا، أي لا يُصــدِّ

ــادِِ�َ� : االله تعــالىٰ  ــا ص
�
ن
ُ
ــوْ ك

َ
ــا وَ�

َ
مِنٍ �

ْ
ــؤ ــتَ بِمُ

ْ
ن
َ
ــا أ  �وَم

ــف[ ــال ]. ١٧: يوس ــلىٰ انتق ــل ع ــم دلي ــك ولم يق ــت ذل وإذا ثب

ــون في  ــب أن يك ــة، وج ــا في اللغ ــير معناه ــة إلىٰ غ ــذه اللفظ ه

 .معناها علىٰ مقتضىٰ اللغة

ــما خاطــب العــرب : وإن شــئت أن تقــول إنَّ االله تعــالىٰ إنَّ

ـْ�َ ذِي   :غتها ولسـانها فقـال عـزَّ مـن قائـلبل
َ
 عَرَ�يِ�ـا �

ً
رْآنـا

ُ
ق

ــوَجٍ  ــر[ عِ ــمه]٢٨: الزم ــلَّ اس ــال ج ــرَِ��   :، وق ــانٍ عَ بلِِس

نا مِـنْ   :، وقـال تعـالىٰ ]١٩٥: الشـعراء[ �مُبٍِ� 
ْ
رسَْـل

َ
وَمـا أ

وْمِـــهِ 
َ
 بلِِســـانِ ق

�
، وظـــاهر هـــذه ]٤: إبـــراهيم[ رسَُـــولٍ إِلا

هــا يقتضـــي أنَّ اســم الإيــمان واقــع عــلىٰ مــا تعهــده الآيــات كلّ 

 .العرب وتعرفه اسماً له

ــل ــإذا قي ــ: ف ــرف الش ــت بع ــد ثب ــماء لم ـفق ــاني أس رع مع

 .توضع لها في أصل اللغة

: في المرجئـة مـن لا يُسـلَّم ذلـك، ومـن سـلَّمه قـال: قلنا

إنَّما علمت ذلك بـدليل أخرجتـه مـن عمـوم هـذه الآيـات، ولا 

 .ن وما أشبهه ممَّا فيه الخلافدليل في الإيما

هـذا يقتضــي تسـمية كـلّ تصـديق بأنَّـه إيـمان : فإن قيل

ــة هكــذا  ــد، فــإنَّ اللغ ــؤمن بــلا تقيي ق بأنَّــه م ــدِّ ــلّ مص وك

ـــتم ــــي، وإذا قل ـــاد : يقتض ـــق أف ـــمان إذا أُطل ص /[[إنَّ الإي

ــما أوجــب الاعــتراف بــه، ]] ٥٣٩ ــديق بــاالله تعــالىٰ وب التص

ير هــذا الموضــع واســتعملتموه فيــه وامتنعــتم مــن إطلاقــه في غــ

مقيَّداً فقد خـالفتم اللغـة، ولـزمكم كـلّ مـا ألزمتمـوه مخـالفكم 

مــن العــدول عــن ظــاهر الآيــات الدالّــة عــلىٰ أنَّ القــرآن عــربي 

 .ونازل بلغة العرب

ـــمان : قلنـــا ـــر في إطـــلاق اســـم إي عـــرف الشــــرع أثَّ

ــصَّ هــذا العــرف هــذين الاســمين بتصــديق  ــؤمن، وخ وم

ينتقــل هــذان الاســمان عــماَّ وُضِــعا لــه في أصــل  ولم. مخصــوص

صـا وجـرىٰ ذلـك  اللغة علىٰ ما يـذهب إليـه مخالفنـا، وإنَّـما تخصَّ

ــرىٰ تخصــيص العــرف، لقولنــا ـــرافه إلىٰ ) دابّــة: (بمج وانص

مسـمّىً بـه كـلّ مـا   بعض ما يدبُّ بعد أن كان في أصـل الوضـع

 .وليس هذا بنقل اللغة وإنَّما هو تخصيص. دَبَّ 

هــذا وإن لم يكــن نقــلاً عــلىٰ مــا : ائــل أن يقــولولق

ــة،  ــل اللغ ــذهب أه ــلاف م ــو خ ــاً، فه ــان تخصيص ــرتم وك ذك

ومخــرج للقــرآن مــن أن يكــون عربيــاً وبلغــتهم وعــلىٰ طــريقتهم 

 .ومذاهبهم

ــك  ــن ذل ــواب ع ــو  _والج ــل ه ــايق في أنَّ النق إذا لم نض

ــا  ــه منه ــيص لا يخرج ــة والتخص ــن اللغ ــه م ــذي يخرج أن  _ال

ـــول ـــما: نق ـــبعض إنَّ ـــا ب ـــة في إطلاقه ـــذه اللفظ ـــنا ه ص  خصَّ

ــتُعملت ــدة إذا اس ــا مقيَّ ــديق وجعلناه ـــروب التص ــير   ض في غ

لامتنـاع كـلّ  _وهـو العـرف الشــرعي  _ذلك الموضـع بـدليل 

في عابــد الــوثن بأنَّـه مــؤمن وفي التصــديق   مسـلم مــن أن يُطلَـق

عــىٰ أنَّ الإيــمان منقــول ــه إيــمان، فمـن ادَّ  بالجبـت والطــاغوت أنَّ

 .عن التصديق جملةً فعليه الدلالة

ــع  ــذا الموض ــا في ه ــن ينصـــر خلافن ــض م ووجــدت بع

اللفظــــة في غــــير مــــا ]] ٥٤٠ص /[[  يقــــول في اســــتعمال

وضعتها العـرب لـيس بخـروج عـن اللغـة، ويراعـىٰ في إضـافة 

 .اللفظة إلىٰ اللغة صيغتها دون المقصود بها

كـان  عـلىٰ أحـد، لأنَّـه لـو  وبطلان هذا القـول لا نحيلـه

من عبرَّ ببعض ألفاظ العـرب عـن غـير مـا وضـعوه لـه وفـيما لم 

يسـتعملوه فيـه لا حقيقـةً ولا مجــازاً مخاطبـاً بلغـتهم، لوجــب أن 

ــع ــك في جمي ــل ذل ــه وإن فع ــذه حال ــون ه ــىٰ   يك ــاظهم حتَّ ألف

ــاً بلغــتهم وإن لم يســتعمل شــيئاً  يكــون مــتكلِّماً بلســانهم ومخاطب

ــه ن ذلــك أظهــر مــن أن وبطــلا. مــن ألفــاظهم فــيما وضــعوه ل

 .يخفىٰ 

علىٰ أنَّ اللفظـة الواحـدة التـي لهـا صـيغة مخصوصـة قـد 

ــة  ــىٰ آخــر يخالفــه في لغ ــرب ومعن ــىٰ في لغــة الع يكــون لهــا معن

د  العجــم، فلــو كــان المراعــىٰ في إضــافة الخطــاب إلىٰ اللغــة مجــرَّ

الصــيغة لوجــب أن يكــون المســتعمِل لهــذه اللفظــة إذا أراد بهــا 

يس بــأن يكــون مــتكلِّما باللغــة العربيــة أولىٰ أحــد معنييهــا مــا لــ

ــاللغتين  ماً ب ــة، وهــذا يوجــب أن يكــون مــتكلِّ مــن لغــة العجمي

 .باللفظة الواحدة في الحقيقة الواحدة

لــيس يعــرف أهــل اللغــة التصــديق إلاَّ : فــإن قيــل

ــة  ــتم لفظ ــب، وإذا جعل ــديقاً بالقل ــون تص ــان، ولا يعرف باللس
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لقلـب فقـد خـرجتم عـن يرجـع التصـديق با) مـؤمن(و) إيمان(

 .اللغة كما عبتم علىٰ مخالفيكم

التصــديق بالقلــب واللســان جميعــاً هــو مقتضـــىٰ : قلنــا

ق  ــه مصــدِّ ــم يصــفون الأخــرس بأنَّ اللغــة والحقيقــة فيهــا، لأنهَّ

ــال  ــان في الح ــاكت وإن ك ــلام والس ــلىٰ الك ــدر ع وإن كــان لا يق

ق : غـير مـتكلِّم، ويقولــون ق بكــذا ولا يُصـدِّ بكــذا فـلان يُصـدِّ

ولا يُــؤمِن بكـــذا، ولا يريـــدون إلاَّ مــا يرجـــع إلىٰ قلبـــه دون 

 .لسانه

ــل ــإن قي ــب دون : ف ــما في القل ــار ب ــتم الاعتب ــمَ جعل فلِ

 اللسان وإن كانا معاً تصديقين؟

لأنَّـه لـو كـان هـو مـا يجـري عــلىٰ : قلنـا]] ٥٤١ص /[[

اللســـان لوجـــب أن يكـــون الأخـــرس والســـاكت في حـــال 

ن والتصــديق، وقــد علمنــا خــلاف ســكوته لا يوصــفان بــالإيما

ولوجــب أن يكــون مــن أظهــر التصــديق بلســانه وفعــل . ذلــك

ــالىٰ  ــاالله تع ــل ب ــاده للجه ــا اعتق ــر وعلمن ـــيء في الكف ــلّ ش ك

ـــون  ـــافر، وأن يك ـــير ك ـــه غ ـــب معرفت ـــما أوج والتكـــذيب ب

ــذين كــانوا عــلىٰ   المنــافقون ــيّ ] عهــد[ال مــؤمنين غــير  النب

يُبــينِّ . وإن جحــدوا بقلـوبهم كفّـار وإن كـانوا مقــرّين بألسـنتهم

   :ذلــك قولــه تعــالىٰ 
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ـــافقون[ �ا� ـــع  ]١: المن بهم م ـــذَّ ، فك

ــان ــهادة باللس ــارهم الش ــدين  إظه ــوا معتق ــث لم يكون ــن حي م

 .بقلوبهم

ــل ــإن قي ــجود : ف ــون الس ـــي أن يك ــذهب يقتض ــذا الم ه

ــه لــيس بجحــود ولا تكــذيب، وقــد  للشــمس لــيس بكفــر، لأنَّ

ة علىٰ تكفـير مـن سـجد للشـمس ووصـف فعلـه  اجتمعت الأمَُّ

 .بأنَّه كفر

ــا ــه : قلن ــمس بأنَّ ــجد للش ــن س ــف م ــبهة في وص لا ش

عىٰ . الكفـــر كـــافر، والإجمـــاع أنَّ ســـجوده هـــو وكيـــف يُـــدَّ

ــول  ــة؟ ونحــن نق ــع المرجئ ــه خــلاف جمي الإجمــاع في موضــع في

إنَّه كـافر ونقطـع عـلىٰ أنَّ معـه تكـذيباً وجحـوداً : فيمن ذكرتموه

ــن  ــه لــو لم يك ــه، لأنَّ ــمان ولا تصــديق في قلب ــه لا إي ــه، وأنَّ في قلب

ـة عـلىٰ تكفـيره، فنجعـل السـجود  بهذه الصفة لما اجتمعـت الأمَُّ

 .علىٰ ثبوت الجحود والتكذيب في قلبهدلالة 

ــيّ  ــهد النب ــل ش ــك رج ــير ذل ــتحقٌّ  ونظ ــه مس بأنَّ

ــا عنــد معرفتنــا بهــذه الشــهادة نقطــع عــلىٰ  للــذمِّ والعقــاب، فإنّ

لا لأنَّ الشــهادة ]] ٥٤٢ص /[[اســتحقاقه للــذمِّ والعقــاب، 

ــه  ــلىٰ  من ــة ع ــا دلال ــذمّ، لكنَّه ــتحقاقه ال ــة لاس ــي الموجب ه

 .تحقاق الذمّ ثبوت ما يقتضي اس

ز بــأن يقــول ز متجــوِّ الســجود للشــمس ومــا : فــإن تجــوَّ

ــه  ــدلول علي ــم الم ــة باس ــمّىٰ الدلال ــه س ــر فإنَّ ــه كف ــبهها بأنَّ أش

ز بـأن يقـال فـيمن شـهد النبـيّ . للتجاوز بينهما  وقـد يتجـوَّ

ــه[ ــاب] علي ــي : بالعق ــما ه ــه، وإنَّ ــت عقاب ــهادة اقتض إنَّ الش

ــلىٰ  ــاب ع ـــي للعق ــلىٰ المقتض ــة ع ــة دلال ــام الدلال ــة، فأق الحقيق

 .مقام المدلول، ولهذه المسألة نظائر يسألوننا عنها

: والجــواب عــن الجميــع واحــد لا يختلــف، مثــل قــولهم

ق بـاالله تعـالىٰ وبرسـوله  ونا عن رجـل صـدَّ وبـأكثر مـا  خبرِّ

ب بآيـة واحـدة مـن جملتـه، ألـيس يجـب  نزل من القرآن ثـمّ كـذَّ

ــما ت ــاً ب ــردِّ عــلىٰ قــولكم أن يكــون مؤمن ــه كــافراً ب م مــن إيمان قــدَّ

م مــن الإيــمان لــيس ينتفــي بــردِّ الآيــة، وردُّ  الآيــة؟ لأنَّ مــا تقــدَّ

 .الآية كفر بالإجماع

ــولهم ــل ق ــن : ومث ــن آم ــض م ــون بع ــوز أن يك ــد يج ق

ـــا  بعيســـىٰ  ـــة نبينّ ـــوز أن يبقـــىٰ إلىٰ حـــال بعث ، ويج

به   .، وهذا يقتضي أن يكون مؤمناً كافراً يُكذِّ

فـلا بـدَّ مـن أن يكـون  متـىٰ جحـد نبيّنـا : فإذا قلتم

ــة : وقيـل لكــم. جاحـداً بعيســىٰ  ولـِـمَ يجــب ذلـك والأدلَّ

مختلفــة، وقــد يجــوز أن يُســتَدلّ ببعضــها ويعلــم بــه مــن يشــتبه 

 عليه الآخر؟

ــه،  ــا إلىٰ الطريقــة في ــك مــا أشرن ــع ذل ــن جمي ــا ع وجوابن

ــ ــا ب ــاع علمن ــافراً بالإجم ــاه ك ــة إذا علمن ــرادّ للآي ــه لا لأنَّ ال ه أنَّ

م مـن إظهـار مـا أظهـره لـيس بـإيمان  إيمان معه، وأنَّ الـذي تقـدَّ

ــا . عــلىٰ الحقيقــة ب بنبينّ ــاعلاً  وكــذلك المكــذِّ ــاه ف إذا علمن

نـا ذلـك عـلىٰ أنَّ الإيـمان لم يقـع منـه في  للكفر بهذا التكـذيب، دلَّ

 .حال من الأحوال

 وممَّــا اســتدلَّت بــه المرجئــة متعلّقــاً عــلىٰ ]] ٥٤٣ص /[[

لـو كانـت كـلّ طاعـة إيـمان : أنَّ الطاعات ليسـت بـإيمان قـولهم

أو بعــض الإيــمان لكانــت كــلّ معصــية كفــراً أو بعــض الكفــر، 

ولو كان كلّ ما أمـر االله تعـالىٰ بـه إيمانـاً لكـان كـلّ مـا نهـىٰ عنـه 

كفراً، ولو جاز أن يكون مـن الإيـمان مـا لـيس تركـه كفـراً لجـاز 

 .إيماناً أن يكون من الكفر ما ليس تركه 
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لــو كانــت الطاعــات كلّهــا إيمانــاً لم يكــن : وقــالوا أيضــاً 

لأحد مـن البشــر كامـل الإيـمان والأنبيـاء صـلوات االله علـيهم 

ــم لم يســتكملوا جميــع الطاعــات، وكــذلك لــو كانــت  لأنهَّ

المفترضــات مــن الطاعــات هــي الإيــمان لوجــب أن يكــون مــن 

ــغائر المعــاصي ــيهم ص ــلوات االله عل ــاء ص ــن الأنبي ــير فعــل م  غ

ــن  ــفُّ ع ــو الك ــرض، وه ــلَّ بف ــد أخ ــه ق ــمان، لأنَّ ــل الإي كام

 .المعصية

واســتدلّوا أيضـــاً عــلىٰ أنَّ المعـــاصي لا تنــافي الإيـــمان 

هُمْ   :بقوله تعـالىٰ 
َ
ِ�سُـوا إيِمـا�

ْ
ـمْ يلَ

َ
يـنَ آمَنـُوا وَ� ِ

�
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   :، وبقوله تعـالىٰ ]٨٢
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َ
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ــالىٰ  ــه تع ــاجروا، وبقول ــون وإن لم يه ــم مؤمن ــأخبر أنهَّ ــنْ   :ف وَمَ

ـاِ�اتِ   ا�ص�
َ
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ْ
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َ
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ً
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ْ
، واشـترط مـع  ]٧٥: طـه[ يأَ

ـه قـد يكـون مؤمنـاً  الإيمان عمل الصالحات، وهـذا يـدلُّ عـلىٰ أنَّ

ــالىٰ وإ ــه تع ــالحات، وقول ــل الص ــنَ   :ن لم يعم ــانِ مِ ت
َ
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ــرات[ أ ــي  ]١٠و ٩: الحج ــال البغ ــماّهم في ح ، فس

ــالىٰ  ــه تع ــؤمنين، وبقول ــوة الم ــية إخ    :والمعص
َ

ــك رجََ
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ــرُون ظُ

ْ
ن
َ
ــمْ �

ُ
ــوتِْ وهَ مَ

ْ
 ا�

َ
 إِ�

َ
ون

ُ
ــاق ــال[ ��سُ ، ]٦و ٥: الأنف

ــقّ [فخــبرَّ بكراهيــة  والجــدال فيــه بعــد وضــوحه مــع ]  الح

 .تسميتهم بالإيمان

ــتد ــد اس ــياء، وق ــه بأش ــذهب إلي ــا ت ــلىٰ م ــة ع لَّت المعتزل

لـو لم يكـن منقـولاً عـماَّ كـان عليـه في ) مـؤمن: (أنَّ قـولهم: منها

 ـيلمـا صـحَّ أن يُسـمّىٰ بـه بعـد تقضّـاللغة وكان علىٰ حاله فيها، 

هـو مـؤمن : (الفعل الـذي اشـتقَّ منـه مقيَّـداً بالحـال، قـد يقـال

) ضـارب اليــوم فهـو: (كـما لا يقـال فـيمن ضرب أمـس) اليـوم

 .ولم يوجد في اليوم ضرب

ـم يزيلـون هـذا الاسـم عـن المنـافق وإن كـان : ومنها أنهَّ

ــه غــير موضــوع  ــم أنَّ قاً بلســانه، وعــلىٰ هــذا الظــاهر يُعلَ مصــدِّ

 .للتصديق

ــه كـان يجــب أن لا يوصـف مــن هـو في زمــان : ومنهـا أنَّ

ق بـاالله  مهلة النظر بأنَّـه مـؤمن، لأنَّـه في تلـك الحـال غـير مصـدِّ

 .تعالىٰ ولا عارفاً به

ق بــاالله تعــالىٰ : ومنهـا ــه كـان يجــب أن يُوصَــف المصـدِّ أنَّ

ـــوله  ـــع  وبرس ـــلَّ بجمي ـــمان، وإن أخ ـــل الإي ـــه كام بأنَّ

مات  .الواجبات وأقدم علىٰ المحرَّ

ــا ــالىٰ : ومنه ــه تع ــدُوا االلهَ   :قول بُ
ْ
 ِ�عَ

�
ــرُوا إِلا �ِ

ُ
ــا أ وَم

ــاءَ وَ  ــنَ حُنفَ ي ُ ا��
َ

ــَ� � لِصِ
ْ ُ
�ةَ � ــز� ــوا ا�

ُ
ت
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ــلاةَ وَ�ُؤ ــوا ا�ص� �قُِيمُ
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ق
ْ
ــنُ ال  دِي

َ
ــك ِ ــة[ � وذَ� ــالوا]٥: البينّ ــالىٰ : ، ق ــال تع : ق

 ِي�مَــة
َ
ق
ْ
 دِيــنُ ال

َ
م، فيجــب  �وذَ�ـِـك راجــع إلىٰ جميــع مــا تقــدَّ

  :أن يكـون ذلـك كلّــه دينـاً، والــدين هـو الإســلام لقولـه تعــالىٰ 

 ِإ ِ
ْ

ــــدَ االلهِ الإ
ْ
ــــنَ عِن ي  ا��

�
ــــلامُ ن ــــران[ سْ ،  ]١٩: آل عم

  :والإســلام والايــمان يفيــدان فائــدة واحــدة بدلالــة قولــه تعــالىٰ 

 ِ
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ــران ــير ]٨٥: عم ــان غ ــلام لك ــير الإس ــمان غ ــان الإي ــو ك ، فل

ــاً  ــاه دين ــن ابتغ ــتثنىٰ الم. مقبــول ممَّ ــالىٰ اس ــه تع ــن ولأنَّ ــلمين م س

ــالىٰ  ــه تع ــؤمنين في قول ــنْ   :الم ــا مَ ن
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 ]] ٥٤٥ص /[[ف
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 .يصاحب الإيمان
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 .المقدس
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ُ
 ].٤ _ ٢: الأنفال[ أ

ــدوا ــا اعتم ل ممَّ ــم في الأوَّ ــال له ــما : فيق ــلىٰ إنَّ ــرىٰ ع أج

ــمان  ــل الإي ــه فاع ــال، لأنَّ ــافاً إلىٰ الح ــة مض ــذه اللفظ ــؤمنين ه الم

ــب  ــذي هــو التصــديق في هــذه الحــال، فــما خــرج عــن موج ال

وإنَّـما قلنـا ذلـك لأنَّ التصـديق بالقلـب هـو المعرفـة . الاشتقاق

ــلِّ  ــه في ك د ل ــدِّ ــو مج ــىٰ وه ــه لا يبق ــه أنَّ ــحيح في ــم، والص والعل

 .حال
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ــاني ــواب عــن الث ق لا : والج ــيس بمصــدِّ أنَّ المنــافق ل

يجب عليه التصـديق بـه تقليـد، وإنَّـما يقـول ذلـك بلسـانه وقـد 

ل في ذلـــك عـــلىٰ مـــا يكـــون في القلـــب دون  م أنَّ المعـــوَّ تقـــدَّ

 .اللسان

ــث ــن الثال ــواب ع ــر : والج ــة النظ ــو في مهل ــن ه  _أنَّ م

ــاالله تعــالىٰ  ــاً ب ــه عارف ــه في هــذه الحــال إذا  _وإن لم يكــن كون فإنَّ

قاً بقلبـه عارفـاً بـما يجـب عليـه في هـذه الحـال معرفتـه  كان مصدِّ

من الأحكـام العقليـة، فهـو مـؤمن لأنَّـه عـارف لكـلِّ مـا يجـب 

 .معرفته في هذه الحال

قاً بـاالله : والجواب عن الرابع أنّـا نصـف مـن كـان مصـدِّ

ــاً  ــه عارف ــالىٰ بقلب ــه ]] ٥٤٦ص /[[تع ــب علي ـــيءٍ يج ــلِّ ش بك

مان وإن فعـل القبـيح وأخـلَّ بالواجـب، معرفته بأنَّـه كامـل الإيـ

 وهل الخلاف منّا إلاَّ في هذا الموضع؟

ــامس ــن الخ ــواب ع ــاهر : والج ــاء ظ ــلِّم اقتض ــا لا نُس أنّ

م، بـل رجوعهـا إلىٰ  الكلام رجوع لفظـة ذلـك إلىٰ جميـع مـا تقـدَّ

 .الكلِّ أو البعض ممَّا يُعلَم بدليل

ــاهر إلىٰ ال ــا بالظ مَ رجوعه ــلِّ ــو سُ ــه ل ــلىٰ أنَّ ــاز ع ــلِّ لج ك

ــالىٰ  ــه تع ــاهر قول ــلم ظ ــاهر ليس ــرك الظ ــرَِ��   :ت ــانٍ عَ بلِِس

ـــ�ٍ  ـــعراء[ �مُبِ ـــمه]١٩٥: الش ـــلَّ اس ـــه ج ـــا   :، وقول
�
إِن

ــا  عَرَ�يِ�
ً
رْآنــا

ُ
نــاهُ ق

ْ
، ومــا أشــبه ذلــك مــن ]٣: الزخــرف[ جَعَل

القرآن، ولـيس تـرك أحـد الظـاهرين ليسـلم الآخـر بـأولىٰ مـن 

 .ذلك في صاحبه

ه إذا جـاز منـه تعـالىٰ أن يحُـدِث مـا لـيس في اللغـة علىٰ أنَّ 

فيُسمّي بـالإيمان مـا لا تعرفـه العـرب إيمانـاً، جـاز أن يحـدث في 

م أو بعضـه مـا لا يُعهَـد في اللغـة،  الردِّ ورجوعه إلىٰ كـلِّ مـا تقـدَّ

 وأيُّ فرقٍ بين الأمرين؟

عبــارة عــن الواحــد فكيــف ) ذلــك(وبعــد، فــإنَّ لفظــة 

ــ ــن جمي ــارة ع ــون عب ــراديك ــون الم م، والأولىٰ أن يك ــدَّ ــا تق : ع م

م ذكرهـا . وذلك الإخـلاص ديـن القيّمـة والعبـادات التـي تقـدَّ

وتلــك : ، فكـان يجــب أن يقـول)ذلــك(إنَّـما يشـار إليهــا بلفظـة 

 .دين القيّمة

ــالوا ــإذا ق ــذلك: ف ــىٰ : أراد ب ــه، والمعن ــرتم ب ــذي أُم : ال

 الذي أُمرتم به ديـن القيّمـة، لدلالـة لفظـة 
ُ
عـلىٰ  ِ�ـرُواوَمـا أ

 .الذي أُمرتم به

ــا ــمار، : قلن ــا إلىٰ الإض ــن الظــاهر واحتجن ــا ع إذا أخرجن

لم تكونـوا بإضــمار مــا ذكرتمـوه أولىٰ منـّـا بإضــمار مـا ذكرنــاه مــن 

ح قولنـا عـلىٰ قـولكم، لأنّـا نضـمر  الإخلاص والتـديّن ، ويُـرجَّ

]] ٥٤٧ص /[[  عــن موجــب) الإيــمان(مــا لا يخــرج معــه لفــظ 

 .بخلاف ذلكاللغة، وأنتم 

ــه  ــلىٰ أنَّ ــال[ع ــالىٰ ]  ق ــدَ االلهِ   :تع
ْ
ــهُورِ عِن

�
ةَ ا�ش

�
ــد  عِ

�
إِن

ــماواتِ  ــقَ ا�س�
َ
ل

َ
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را

ْ
ــه

َ
ـــرَ ش

َ
ــا عَش ن

ْ
اث

ــي�مُ 
َ
ق
ْ
ــنُ ال ي  ا��

َ
ــك ِ ــرُمٌ ذ�  حُ

ٌ
ــة رْ�عََ

َ
ــا أ ه

ْ
 مِن

َ
رضْ

َ
ــة[ وَالأ : التوب

ة ال ]٣٦ ــدَّ ــون ع ــوه أن يك ــا قلتم ــلىٰ م ــب ع ــن ، فيج ــهور م ش

 .الدين

الــدين القـيّم يرجـع إلىٰ التــديّن بـما ذكــره لا : فـإذا قلـتم

 .قلنا مثل ذلك فيما تعلَّقتم به من الآية، إليه نفسه

ــومنا ــن خص ــال م ــن ق ــلىٰ أنَّ م ــتصُّ : ع ــمان يخ إنَّ الإي

بـالمفروض مــن الطاعـات دون النفــل يــترك ظـاهر هــذه الآيــة، 

ـلا  :لأنَّ قوله تعـالىٰ  �ةَ يقُِيمُـوا ا�ص� ـوا ا�ـز�
ُ
ت
ْ
] ٥: البيّنـة[ ةَ وَ�ُؤ

ــردّ لفظــة ] والنفــل[يعــمُّ الفــرض  إلىٰ ) ذلــك(، فــإذا جــاز أن ت

ــقط  ــك، وس ــل ذل ــا مث ــاز لن ــض ج م دون بع ــدَّ ــا تق ــض م بع

 .الاستدلال

ــادس ــن الس ــواب ع ــمان : والج ــد الإي ــالىٰ بع ــه تع أنَّ قول

عــلىٰ بطــلان حكـم الإيــمان وارتفــاع التسـمية بــه، وقــد   لا يـدلُّ 

ــنْ   :ال االله تعــالىٰ قــ  مِ
�

ــابَ إِلا كِت
ْ
ــوا ال

ُ
وت

ُ
ــنَ أ ي ِ

�
 ا�

َ
ق ــر�

َ
ف
َ
ــا � وَم

 
ُ
َ��نَـة هُمُ ا�ْ

ْ
دِ مـا جـاءَ�

ْ
، ومعلـوم أنَّ التفـرّق ]٤: البيّنـة[ �َ�ع

لما حدث بعد البيّنة لم يُبطـِل حكـم البيّنـة، بـل كانـت ثابتـة عـلىٰ 

ة، وقـد يقـول بعـد مجـيء البينّـ: ما كانت عليه، وإنَّـما أراد تعـالىٰ 

ــرو: (أحــدنا ــد معرفتــي بعم ــداً بع ــت زي ــلان (، )عرف جــاءني ف

ــلان ــد ف ــد )بع ــت عن ــد دلَّ ــة زي ــه أنَّ معرف ـــي كلام ، ولا يقتض

 .معرفة عمرو، وأنَّ مجيء فلان نفىٰ مجيء فلان

ــالعموم،  ــول ب ــلىٰ الق ــيٌّ ع ــتدلال مبن ــذا الاس ــلىٰ أنَّ ه ع

ــه ــالف في ــن نخ ــظ . ونح ــون لف ــاز أن يك ــوق«وإذا ج » الفس

 .مخصوصاً جاز حمله علىٰ الفسق الذي هو الكفر

تقتضـي زوال ) بعد(وإذا سلَّمنا أنَّ لفظة ]] ٥٤٨ص /[[

ـة، لأنَّـه إذا زال حكـم  ل لم يكن أيضاً في الآية لهم حجَّ حكم الأوَّ

الإيمان واسمه بحدوث الفسـق فـذلك الفسـق كفـر وهـو بـئس 

 .الاسم

ــابع ــن الس ــواب ع ــلِّم أنَّ ا: والج ــا لا نُس ــظ أنّ ــراد بلف لم

 ْم
ُ
�

َ
ـــان ـــه  إِيم ـــما أراد ب ـــدس، وإنَّ ـــت المق ـــلاة إلىٰ بي الص



 ٤١١  .............................................................................................................  الإيمان) ٥٤/ (حرف الألف 

ــرآن  ــواه، والق ــمان س ــوم في الإي ــرف الق ــذي لا يع ــديق ال التص

ل في مثــل  غــير نــاطق بــأنَّ الإيــمان المــراد بــه الصــلاة، ولا معــوَّ

وإذا صرفنـا ذلـك للروايـة . ذلـك عـلىٰ أخبـار آحـاد تُـروىٰ فيـه

ــ ــت المق ــلاة إلىٰ بي ــديق إلىٰ الص ــراد التص ــون الم ــاز أن يك دس ج

 .أو التديّن بتلك الصلاة

أنَّ الآيــة لا تقتضـــي نفــي اســم : والجــواب عــن الثــامن

ـن لم يكـن بالصـفات المـذكورة فيهـا، وإنَّـما تقتضــي  الإيمان عمَّ

إنَّـما أفاضـل المـؤمنين ]: أراد[التفصيل والتعظـيم، فكأنَّـه تعـالىٰ 

إنَّـما الرجـل : (ل أحـدناوخيارهم من فعل كـذا وكـذا، كـما يقـو

، وإن كـان مـن لا يفعـل ذلـك )من يضبط نفسـه عنـد الغضـب

لا يخـــرج مـــن أن يكـــون رجـــلاً، وإن خـــرج عـــن الفضـــل 

ــدّم ــون. والتق ــذلك يقول ــبر: (وك ــال التِّ ــما الم ــر (و) إنَّ ــما الظه إنَّ

 .، ويريدون به التفضيل ولا يريدون سواه)الإبل

تراحهم أنَّ اسـم وبعد، ولـو سـلَّمنا للقـوم عـلىٰ غايـة اقـ

ــما ) مــؤمن(و) الإيــمان( يفيــدان المــدح واســتحقاق الثــواب وأنهَّ

يجــب أن : منقـولان عــن وضــع اللغـة، لكــان لنــا أن نقـول لهــم

ــدح  ــتحقّ الم ــدنا مس ــه عن ــليّ، لأنَّ ــق الم ــلىٰ الفاس ــك ع ــري ذل يج

والثواب بـما معـه مـن الإيـمان والمعرفـة بـاالله تعـالىٰ والطاعـات، 

ــومنا ــما بنــىٰ خص ــق المــليّ  وإنَّ ــن وصــف الفاس امتنــاعهم م

ــم  ــدح ودائ ــواب والم ــبط الث ــه مح ــذاهبهم في أنَّ ــلىٰ م ــالإيمان ع ب

 .وقد بيَّنا بطلان التحابط. الدائم الذمّ 

ــــوارج في ]] ٥٤٩ص /[[ ــــلىٰ الخ ــــلام ع ــــا الك فأمَّ

تكفــيرهم كــلّ عـــاص فواضــح، لأنَّ الكفـــر هــو الجحـــود 

ة بـه، والفاسـق والتكذيب بالقلـب بـما أوجـب االله تعـالىٰ المعرفـ

 .المليّ غير جاحد للمعارف فليس بكافر

ــا ــل لن ــإذا قي ــول : ف ــلىٰ حص ــقه ع ــتدللتم بفس ــألاَّ اس ف

ــه، كــما اســتدللتم بالســجود للشــمس عــلىٰ أنَّ في  الجحــد في قلب

 قلب الساجد كفراً وجحوداً؟

ــا ــام : قلن ــا ق ــمس لم ــاجد للش ــك في الس ــا ذل ــما فعلن إنَّ

ــدليل ــا   ال ــافر، فحكمن ــه ك ــلىٰ أنَّ ــه، ع ــر في قلب ــول الكف بحص

ولـو كـان في بعـض هـذه المعـاصي . وليس كذلك العـاصي المـليّ 

مــا يــدلُّ عــلىٰ كفــر فاعلــه وحصــول الجحــود لوجــب أن يــدلّنا 

االله تعالىٰ عـلىٰ ذلـك ويُعلِمنـا بـه كـما أعملنـاه في سـائر مـا يـدلُّ 

 .علىٰ الكفر

ــت  ـــي ليس ــذه المعاص ــلىٰ أنَّ ه ــتدلال ع ــن الاس ويمك

ــأنَّ  ــر، ب ــاكح بكف ــوارث والتن ــع الت ــأنه أن يمن ــن ش ــر م الكف

ة وقتـل فاعلـه، وكـلّ  والمدافنة، وإذا طـرأ عـلىٰ الإسـلام كـان ردَّ

 .هذه الأحكام منتفية عن عصاة أهل الصلاة

ا من قـال مـن الزيديـة إنَّ الفاسـق المـليّ كـافر نعمـة : فأمَّ

ــو  ــه، وه ــالىٰ علي ــنعم االله تع ــد ل ــير جاح ــه غ ــل، لأنَّ ــه باط فقول

 .ف بلسانه وقلبهبذلك معتر

ــدها  ــه جح ــىٰ أنَّ ــة لا بمعن ــافر النعم ــه ك ــإن أرادوا أنَّ ف

هـــا يقتضــــي تجنّـــب  لكـــن وجـــوب شـــكرها والمعرفـــة بحقِّ

المعــاصي فهــذا خــلاف في عبــارة، وكيــف تكــون المعصــية كفــر 

ــة؟ لأنَّ  ــكر النعم ــة ش ــلىٰ الحقيق ــت ع ــة ليس ــة، والطاع النعم

نعمــة مــع الشــكر هــو مــا يكــون في القلــب مــن الاعــتراف بال

ــات  ــك، والطاع ــن ذل ــان م ــلىٰ اللس ــري ع ــا يج ــيم أو م التعظ

الواقعــة بــالجوارح خارجــة مــن كــلّ وجــه عــماَّ يُســمّىٰ شــكراً، 

وليس يصـف أحـد مـن أهـل اللغـة ردّ الوديعـة وقضـاء الـدين 

 بأنَّه شكر، فكيف يكون تركه كفراً؟

ــا مــا يحُكــىٰ عــن الحســن البصـــري ]] ٥٥٠ص /[[ فأمَّ

كبـيرة بأنَّـه منـافق فمـماَّ لا شـبهة فيـه، لأنَّ من وصفه مرتكب ال

المنافق هو الـذي يُظهِـر خـلاف مـا في باطنـه، ومـن كـان مظهـر 

ــاً، لأنَّ  ــون منافق ــاب لا يك ــا العق ــتحقُّ عليه ــي يس ــية الت المعص

اليهــود والنصــارىٰ لـــماَّ أظهــروا معاصــيهم التــي بهــا كفــروا لم 

 .يجز أن يوصفوا بالنفاق

 : نصرة قولهم بأشياءوقد تعلَّق الخوارج في

 االلهُ   :قولــه تعــالىٰ : منهــا
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كــلّ مــن يســودّ وجهــه لا يكــون إلاَّ كــافراً،  وهــذا يقتضـــي أنَّ 

ــا ــالىٰ : ومنه ــه تع �فرِِ�نَ   :قول
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لاً   هـذه الشـبهة مبنيّـة عـلىٰ : فيقال لهم فـيما تعلَّقـوا بـه أوَّ

ــا فــيما )مَــنْ (عمــوم لفظــة  ، ونحــن نخــالف في ذلــك، وقــد بيَّن
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ـــة  م أنَّ لفظ ـــدَّ ـــنْ (تق ـــ) مَ ـــير عامَّ ـــا، وأنَّ غ ة بظاهره

ــما يُعلَــم بــدليل، ولا ظــاهر لهــذه  العمــوم فيهــا أو الخصــوص إنَّ

ولـو سُـلِّم لهـم مسـلِّم الظـاهر، لجـاز . الآية يتعلَّق بـه الخـوارج

 .تخصيصه بالأدلَّة القاطعة

أنَّ هــذه الآيــة إنَّــما يســتفاد : ب عــن ثانيهــاوالجــوا

ــلاها إلاَّ  ــة لا يص ــوفة في الآي ــة الموص ــار المتلظّي ــا أنَّ الن بظاهره

ــار الله  ــه لا ن ــلىٰ أنَّ ــدلّوا ع ــيهم أن ي ــي عل ، بق ــولىّٰ ب وت ــذَّ ــن ك م

 .تعالىٰ سوىٰ هذه الموصوفة، فلا دليل علىٰ ذلك

أراد جــنس النــار ووصــفها : فــإن قــالوا]] ٥٥١ص /[[

 .لتلظّي الموجود في كلِّ ناربا

ــرتم أن تكــون : قلنــا هــذا مــن أيــن لكــم؟ مــا أنك

 الإشارة إلىٰ نار مخصوصة؟

علىٰ أنَّ الخوارج لا بـدَّ لهـم مـن تـرك هـذا الظـاهر، لأنَّـه 

ــه لا يُ  ــة أنَّ ــاً، وظــاهر الآي باً متولّي  صــلىّٰ لــيس كــلّ عــاصٍ مكــذِّ

 .هذه النار إلاَّ من كان بهذه الصفة

ــن  ــواب ع ــاوالج ــي : ثالثه ــوه الت ــالىٰ الوج ــفه تع أنَّ وص

ـا للكفـرة الفجـرة، لا يـدلُّ عـلىٰ أن لـيس هنـاك  عليها غبرة بأنهَّ

وجوه أقوام مـن أهـل العقـاب ليسـت بهـذه الصـفة بـل بصـفةٍ 

ـا بـأن لا يكـون عليهـا غـبرة بـل تسـمية أُخـرىٰ  ] أو[أُخرىٰ، إمَّ

 .بأن يكون عليها غبرة لا يرهقها قترة

ــن رابع ــواب ع ــاوالج ــع : ه ــاهر أنَّ جمي ــيس في الظ ــه ل أنَّ

ــة  ــة، لأنَّ لفظ ــة في اللفظ ــار داخل ــي في الن ــوه الت ــوه(الوج ) وج

ليست من ألفـاظ العمـوم عنـد أحـدٍ، فغـير ممتنـع أن يكـون االله 

ـــذه  ـــق ه ـــاً يلح ـــواداً مخصوص ـــها أو أراد س تعـــالىٰ أراد بعض

 .الوجوه وإن لم يكن لاحقاً بغيرها

ــة أن ــذه الآي ــق به ــزم المتعلّ ــدخل  ويل ــن ي ــلّ م ــون ك يك

ىٰ يكـون مـن كفـر في الأصـل خارجـاً  النار كفـر بعـد إيـمان حتَّـ

 .من النار، لأنَّ الظاهر هكذا يقتضي

ـا محيطـة : والجواب عن خامسها أنَّ وصفه تعالىٰ النـار بأنهَّ

بالكافرين، لا يمنـع مـن أن تكـون محيطـة بغـيرهم، وإنَّـما قيَّـدنا 

ا محيطة بزيـد: (هاومن قال في دار بعين. إحاطتها بهم لا يمنـع ) إنهَّ

من أن تكون محيطة بعمرو، وعلىٰ أنَّ النار محيطـة بزبانيـة وخزنـة، 

:  وليس في القول بذلك خروج عن ظاهر الآية، وقد قال االله تعالىٰ 

 َفرِِ�ن�
ْ
ِيطٌ بِال

ُ
بأنَّـه عـالم بـأحوالهم، ] ١٩: البقرة[ �وَااللهُ �

 .ولا يمنع ذلك من إحاطته بغيرهم

   :أنَّـه ظـاهر قولـه تعـالىٰ : والجواب عن سادسـها
ْ

ـل
َ
وهَ

ــورَ 
ُ
ف

َ
ك

ْ
 ال

�
ــازِي إِلا
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�� ،]]/ ــ]] ٥٥٢ص ــو اقتض ــي ـل ىٰ نف

ــن لــيس بكفــور لاقتضــ ىٰ أن يكــون المــؤمن غــير ـالمجــازاة عمَّ

 .مجازٍ بإيمان فيه وطاعاته

 وهل نجازي بالعقاب إلاَّ الكفور؟: أُريد بالآية: فإذا قيل

ــا ــ: قلن ــذا ت ــنكم وه ــل بي ــاهر، ولا فص ــين[رك للظ ]  ب

 ، مرتدّكم بـأن حمـل الآيـة عـلىٰ عقـاب مخصـوص وجـزاء معـينَّ

ـــطلام  ـــلىٰ الاص ـــزاء ع ـــل الج ــــي حم ـــة يقتض ـــاهر الآي وظ

والاستيصـال في الـدنيا، لأنَّـه تعـالىٰ أجـرىٰ العـادة بـأن يعاقــب 

ــار دون غــيرهم ــزاء للكفّ ــرىٰ إلىٰ . بهــذا الضـــرب مــن الج ألاَ ت

عَـــرِمِ   :قولــه تعــالىٰ 
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  :أّب  - ٥٥

 :تنزيه الأنبياء

ـــ في أنَّ [ ]]١١٣ص [[ ـــ وب أيّ ـــاً ذِّ عُ ولم  ب امتحان

 : ]بعاقَ يُ 

ــألة ــل: مس ــإن قي ــن : ف ــراض والمح ــولكم في الأم ــما ق ف

لــيس قــد نطــق القــرآن أوَ  ،وب أيّــ] نبــيّ االله[ التــي لحقــت

ــ ــِ�َ ا: عــلىٰ ذنــب في قولــه ا كانــت جــزاءً بأنهَّ  َ�س�
�
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ــبٍ وعََــذابٍ 
ْ
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 لا يكــون إلاَّ [والعــذاب ، ]٤١: ص[ �بِن

ــزاءً  ــاب ج ــان لا ] كالعق ــبيل الامتح ــلىٰ س ــة ع والآلام الواقع

ــ لــيس قــد، أوَ ولا عقابــاً  ىٰ عــذاباً سـمّ تُ   رين أنَّ ـروىٰ جميــع المفسِّ

بـالمعروف والنهـي  الأمـرلـئلاَّ يـترك ما عاقبـه بـذلك االله تعالىٰ إنَّ 

 ته مشهورة يطول شرحها؟وقصَّ  ،عن المنكر

ــ: قلنــا: الجــواب  عــلىٰ أنَّ  ا ظــاهر القــرآن فلــيس يــدلُّ أمَّ

، ولـيس في ظـاهره عوقـب بـما نـزل بـه مـن المضـارّ  وب أيّ 

وبَ : ه تعـالىٰ قـالالسـائل، لأنَّـ ها ظنَّ ممَّ  ءشي ي�ـ
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ــان ــه لغت ــب، وفي ــو التع ــب ه ــون :والنص ــتح الن ــاد،  بف والص

ة التــي لا رَّ ـوالتعــب هــو المضــ. النــون وتســكين الصــاد وضــمّ 

ـــتصُّ  ـــان  تخ ـــبيل الامتح ـــلىٰ س ـــون ع ـــد تك ـــاب، وق بالعق

 .والاختبار



 ٤١٣  ........................................................................................................  أيّوب ) ٥٥/ (حرف الألف 

ـــ ]]١١٤ص [[/ ـــاً وأمَّ ـــو أيض ـــذاب فه ـــري  ا الع يج

ــارّ  ــرىٰ المض ــي  مج ــتصُّ ] لا[الت ــا ب يخ ــلاق ذكره ــة دون إط جه

ــة ــال. جه ــذا يق ــالظلم وله ــدئ ب ــالم والمبت ــإ :للظ ب ه معــذِّ نَّ

ــ ــ رّ ـومض ــؤلم، وربَّ ــلوم ــلىٰ  :ما قي ــب ع ــبيل المجــاز معاق . س

ــاب، لأنَّ  ــة العق ــرىٰ لفظ ــة مج ــذاب بجاري ــة الع ــت لفظ  وليس

ــ ،ي ظاهرهــا الجــزاءـقتضــتالعقــاب  لفظــة ا مــن التعقيــب لأنهَّ

ـ. ليســت كـذلك والمعاقبـة، ولفظـة العـذاب إضـافته ذلــك  افأمَّ

ه لم يضـف صـحيح، لأنَّـ ما ابـتلاه بـه فلـه وجـهإلىٰ الشيطان، وإنَّ 

ــ ــيطان، وإنَّ ــقم إلىٰ الش ــرض والس ــاالم ــه م ــاف إلي ــان  ما أض ك

ويتعـب بـه مـن تـذكيره لـه مـا كـان  ،به مـن وسوسـته رّ ـيستض

ــة ر إلىٰ التضــجّ  ]لــه[والرخــاء، ودعائــه  فيــه مــن الــنعم والعافي

يوسـوس إلىٰ قومـه بـأن  ه كـان أيضـاً لأنَّـا هو عليـه، وم ممَّ والتبرّ 

ـــتقذروه ويتجنَّ  ـــوه يس ـــتخفّ [ب ـــن  ]وهويس ـــه م ـــان علي ـــا ك لم

ــراض ــال الأم ــرعة بش ــنهمالمنظ ــن بي ــوه م ــلّ . ، ويخرج ــذا  وك ه

 .إبليس ضرر من جهة اللعين

كانـــت تخـــدم النـــاس في  زوجتـــه  وقـــد روي أنَّ 

ربه، وكـان الشـيطان لعنـه ـبـما يأكلـه ويشـ منازلهم وتصـير إليـه

ــيهم أنَّ  ــي إل ــالىٰ يلق ــ داءه  االله تع ــدي، ويحسِّ ــيهم يع ن إل

 وتمــسّ  ب خدمــة زوجتــه مــن حيــث كانــت تبــاشر قروحــهتجنـّـ

 .لا شبهة فيها جسده، وهذه مضارّ 

ـ  نــادى وَ : ا قولـه تعــالىٰ في سـورة الأنبيــاءوأمَّ
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ــاً  ــا أيض ــاهر له ــلا ظ ــ ف ــروه، لأنَّ ـيقتض ــا ذك ــ ي م ــو  رّ ـالض ه

 .وبةقد يكون محنة كما يكون عق رر الذيـالض

ـفأمَّ   رين فمـماَّ ـا ما روي في هـذا البـاب عـن جهلـة المفسِّ

ــه، لأنَّ  لا ــت إلىٰ مثل ــ يلتف ــيفون إلىٰ ربهّ ــون يض ــؤلاء لا يزال م ه

، ويقـــذفونهم ]ومنكـــر[قبـــيح  كـــلّ   تعـــالىٰ وإلىٰ رســـله

ــتهم هــذه ،عظــيم بكــلّ  ]]١١٥ص [[/ ــا  وفي رواي الســخيفة م

ــإذا تأمَّ  ــه المتأمّ ــل ــم أنَّ ــل عل ــوع باط ــه موض ــنوع، لأنهَّ م ل مص

وغنمــه  وب ط إبلــيس عــلىٰ مــال أيّــاالله تعــالىٰ ســلَّ  رووا أنَّ 

ــماَّ  ــه، فل ــموأهل ــ  أهلكه ــيهمودمَّ ــبره  ،ر عل ــن ص  ورأىٰ م

ك قـد علـم أنَّـ وبأيّـ إنَّ  ،يـا ربّ  :هوتماسـكه، قـال إبلـيس لربّـ

ــلِّ  ــده فس ــه وول ــه مال ــتخلف علي ــال س ــده، فق ــلىٰ جس طني ع

 :ره، قـالـ قلبـه وبصـإلاَّ  ]هكلّـ[ده طتك عـلىٰ جسـسلَّ  قد :تعالىٰ 

قدمــه فصــار قرحــة واحــدة،  فأتـاه فنفخــه مــن لــدن قرنــه عــلىٰ 

تختلـف  عـلىٰ كناسـة لبنـي إسرائيـل سـبع سـنين وأشـهراً  فَ ذِ فقُ 

الـدواب عـلىٰ جســده، إلىٰ شرح طويـل نصـون كتابنــا عـن ذكــر 

ــ ــه هــذا الجهــل والكفــر كيــف يوثَّ ــل عقل ق تفصــيله، فمــن يقب

ــن لا ــه، وم ــم أنَّ  بروايت ــالىٰ لا يُ  االله يعل ــلِّ تع ــلىٰ س ــيس ع ط إبل

ــيس لا يقــدر عــلىٰ أن يقــرح الأجســاد خلقــه، وأنَّ  ] أن[ولا  إبل

 !روايته؟] علىٰ [مد عتَ يفعل الأمراض كيف يُ 

ــ ــراض فأمَّ ــذه الأم ــة[ا ه ــأيّ  ]العظيم ــة ب  وب النازل

ــن إلاَّ  ــم تك ــاراً  فل ــاً  اختب ــاً  ،وامتحان ــبر  وتعريض ــواب بالص للث

ة االله نَّ مقابلتهـا، وهـذه سُـ وض العظـيم النفـيس فيوالعـ ،عليها

عــن الرســول  فقــد روي. تعــالىٰ في أصــفيائه وأوليائــه 

 ــ ــأنَّ ــد سُ ــال وق ــدّ  أيّ  :لَ ئِ ه ق ــاس أش ــلاءً  الن ــال ؟ب : فق

ــمّ « ــاء ث ــمّ  الأنبي ــالحون ث ــاس الص ــن الن ــل م ــل فالأمث ، »الأمث

عـلىٰ محنتـه وتماسـكه مـا صـار بـه إلىٰ الآن  فظهر من صـبره 

 شـاكراً  ]صـابراً [ه ذلـك كلّـ ه كـان في خـلالىٰ روي أنَّ ، حتَّ لاً مث

ــباً  ــاً  محتس ــه  ناطق ــه في ــما ل ــن[ب ــة والفا] م ــالمنفع ــئ ــادة، وأنَّ  ه م

ــه شــكوىٰ ولا تفــوَّ  ــبرّ ه بتضــجّ ســمعت ل ضــه االله م، فعوَّ ر ولا ت

عليـه مالـه وأهلـه  الآخـرة العظـيم الـدائم أن ردَّ  تعالىٰ مع نعـيم

ــددهم ]]١١٦ص [[/ ــاعف ع ــالىٰ  وض ــه تع ــاهُ : في قول ن
ْ
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ــه  ــل[ب ــن العل ــه ]م ــا وردت ب ــلىٰ م ــره ع ــاه وأم ــفاه وعاف  وش

ــأن  ــة، ب ــرت االرواي ــك الأرض فظه ــض برجل ــه[رك ــين  ]ل ع

قـال االله . كـان عـلىٰ جسـده مـن الـداء فتساقط ما ،تسل منهافاغ
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 .ةركضت الدابّ  :ومنه ،والركض هو التحريك، ]٤٢: ص[

الجــذام  أنَّ ] مــن[حون مــا روي أفتصــحِّ  :فــإن قيــل

 أعضاؤه؟ ىٰ تساقطتأصابه حتَّ 

ر مـــن رآهـــا نفّـــتســـتقذرة التـــي العمـــل الم إنَّ : قلنـــا

منهـا عـلىٰ الأنبيـاء  ءفـلا يجـوز شي كالبرص والجـذام ،وتوحشه

  َّالنفــور لــيس  الكتــاب، لأنَّ  م ذكــره في صــدر هــذالمـا تقــد

ــلىٰ الأُ  ــف ع ــنبواق ــون م ــد يك ــل ق ــة، ب ــور القبيح ــن  م الحس

ــاً  ــيح مع ــ. والقب ــراض أيّ ــون أم ــر أن يك ــيس ينك  وب ول

 بلغـت مبلغـاً  ]ومالـه[في أهلـه  وأوجاعـه ومحنتـه في جسـمه ثـمّ 
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والألم عـلىٰ مـا ينـال المجـذوم، ولـيس ننكـر  الغـمّ  يزيد في عظيماً 

 .ما ننكر ما اقتضىٰ التنفير، وإنَّ تزايد الألم فيه 

ــل ــ نَّ إ :أفتقولــون: فــإن قي ــرض ممَّ ــالغ ــه أيّ ــتلي ب وب ا اب

 الثواب أو العوض أو هما علىٰ الاجتماع؟ كان 

ــا في هــذه الآلام مــن المصــلحة  وهــل يجــوز أن يكــون م

 ا ليس بألم أم تمنعون من ذلك؟غيرها ممَّ  في واللطف حاصلاً 

ــا ــ: قلن ــبيل أمَّ ــلىٰ س ــا االله تعــالىٰ لا ع ــي يفعله ا الآلام الت

 غرضــه  ]]١١٧ص [[/يجــوز أن يكــون  العقوبــة فلــيس

ــادراً  ــان ق ــث ك ــن حي ــوض م ــا الع ــلىٰ أن فيه ــل  ع ــدي بمث يبت

 ي إلىٰ اسـتحقاقومـا يـؤدّ العوض، بـل الغـرض فيهـا المصـلحة 

ـــ. الثـــواب ما يخـــرج فـــالعوض تـــابع والمصـــلحة أصـــل، وإنَّ

 .وبالغرض من أن يكون عبثاً  ظلماً  بالعوض من أن يكون

ــ ــاك في فأمَّ ــف، وهن ــلحة ولط ــه مص ــان في ا الألم، إذا ك

ـ ،ه لـيس بـألم أنَّـالمعلوم ما يقوم مقامـه فـيهما، إلاَّ  ا بـأن يكـون إمَّ

الألم  ة، ففــي النــاس مــن ذهــب إلىٰ أنَّ ذَّ لــيس بــألم ولا لــ أو ةلــذَّ 

بحيـث لا يقـوم مقامـه [ما يحسـن الموضـع، وإنَّـ لا يحسن في هـذا

ــ في المصـلحة، ]مـا لـيس بــألم واالله تعــالىٰ  ،ه حسـنوالصـحيح أنَّ

ه لـو ة مـا ذكرنـاه أنَّـصـحَّ  ما شـاء، والـدليل عـلىٰ  في فعل أيهّ مخيرَّ 

ــ حيــث  قــبح مــن ماقــبح والحــال هــذه، لم يخــل مــن أن يكــون إنَّ

ه لــيس بظلــم، ومعلــوم أنَّـ. أو مـن حيــث كــان عبثـاً  كـان ظلــماً 

ــالزا العــوض لأنَّ  ــن ئ ــه يخرجــه م ــذي يحصــل علي د العظــيم ال

العبـث هـو مـا لا غــرض  لأنَّ  بعبـث ولـيس أيضـاً . كونـه ظلـماً 

غـرض عظـيم  وهـذا الألم فيـه. فيه، أو ما ليس فيه غـرض مثلـه

ان هــذا الغــرض غــير ولــو كــ. م بيانــهجليــل، وهــو الــذي تقــدَّ 

جــه مــن العبــث لمــا أخرجــه مــن ذلــك إذا لم رِ ولا يخُ  فيــه كــافٍ 

 .يكن هناك ما يقوم مقامه

ــ :ولــيس لهــم أن يقولــوا ــإنَّ ــاً ه إنَّ مــن  ما قــبح وصــار عبث

 كــلّ  ي إلىٰ أنَّ ذلــك يــؤدّ  حيــث كــان هنــاك مــا يغنــي عنــه، لأنَّ 

ــذَّ  ــا أو ل ــين كان ــين ألم ــألمين ولافعل ــا ب ــذَّ  تين، أو ليس ، أو تينل

واحـد منهـا،  أفعال تساوت في وجـه المصـلحة يقـبح فعـل كـلّ 

 .عيت حاصلةة التي ادّ العلَّ  لأنَّ 

مـن  ما يقـبح إذا كـان فيـهالألم إنَّـ إنَّ  :وليس لـه أن يقـول

ة مـن حيـث كـان يغنـي عنـه مـا المصلحة، مثل ما في فعل هو لذَّ 

ــك أنَّ  ــألم، وذل ــيس ب ــن  ل ــه م ــه يخرج ــذي في مقابلت ــوض ال الع

ــه  ــوندخِ ويُ  ضرراً كون ــه في أن يك ــاً  ل ــلّ نفع ــلىٰ أق ــه ع  ، ويجري

الألم  رر، فقــد عــاد الأمــر إلىٰ أنَّ ـالأحــوال مجــرىٰ مــا لــيس بضــ

وحصـل فيـه مـن الغـرض  ،بالعوض قـد سـاوىٰ مـا لـيس بـألم

ــه، فيجــب أن يكــون مخــيرَّ  ي إلىٰ المــودّ  ــا في ــل م في  اً المصــلحة مث

 .ما شاءالاستصلاح بأيهّ 

ــل ]]١١٨ص [[/ ــإن قي ــرق : ف ــون الف ــرتم أيك ــا أنك م

ة، د كونهـا لـذَّ ل بمجـرَّ فعَـتُ  ة قـد يحسـن أناللـذَّ  نَّ أبين الأمرين 

كــذلك،  د، والألم لــيسئــولا يفتقــر في حســن فعلهــا إلىٰ أمــر زا

ــ ــن أن فإنَّ ــل ه لا يحس ــرَّ يُفعَ ــدَّ  داً مج ــر زا ولا ب ــن أم ــم ــه ئ د يجعل

 .حسناً 

ــا ــذي : قلن ــع ال ــير الموض ــرين في غ ــين الأم ــرق ب ــذا ف ه

ــه، لأنَّ جم ــنهما في ــا بي ــ عن ــنا إنَّ ــين الألم غرض ــوية ب ــان في التس ما ك

ــذَّ  ــان والل ــلّ ] في[ة إذا ك ــل ك ــد مــنهما مث ــا[ واح ــاحبه ] م في ص

ة التخيــير في الاستصــلاح مــن المصــلحة، وأن يحكــم بصــحَّ 

مـن حيــث  بيـنهما فرقـاً  ا لا ننكــر أنَّ واحـد مـنهما، وإن كنـّ بكـلّ 

واسـتحقاق الشـكر عليـه،  يجـوز الابتـداء بـه كان أحـدهما نفعـاً 

ــذلك، إلاَّ  ــيس ك ــر ل ــذا  أنَّ والآخ ــه و ه ــن في الألم إالوج ن لم يك

 .ةي قبحه، ووجوب فعل اللذَّ ـفليس يقتض

 ]مــا[ة قــد يســاويها في المصــلحة فعــل اللــذَّ  تــرىٰ أنَّ  ألاَ 

ـــذَّ  ـــألم ولا ل ـــيس ب ـــون، ةل ـــ فيك ـــالىٰ مخـــيرَّ المكلِّ في  اً ف تع

ــأيهّ  ــلاح ب ــان الاستص ــاء، وإن ك ــن أنما ش ــوز ويحس ــل  يج يفع

د، ولا يحسـن ذلـك الفعـل ئـدها من غـير عـوض زاة بمجرَّ اللذَّ 

ــذي ــر ال ــرَّ  الآخ ــىٰ تج ــا مت ــاه في مقابلته ــجعلن ــن د، وإنَّ ما يحس

اخــتلافهما في هــذا الوجــه مــن  جهمارِ لغــرض زايــد ولم يخُــ

 ة قـد تسـاويوإذا كانـت اللـذَّ  ،تساويهما فيما ذكرنـاه مـن الحكـم

 ه مــن التخيـير في الاستصــلاح مــا لــيسفي الحكـم الــذي ذكرنــا

ــذَّ  ــا أنَّ ة، وبيَّ بل ــه ضرراً  ن ــن كون ــرج الألم م ــد أخ ــوض ق ، الع

 ة مــا ذكرنــاه لأنَّ بــألم، فقــد بـان صــحَّ  وجعلـه بمنزلــة مــا لـيس

ة ولا ألم، إذا حســن ومــا لــيس بلــذَّ ] والألم[ة التخيــير بــين اللــذَّ 

ة لـذَّ بـين ال[فكـذلك يحسـن التخيـير . متىٰ اجتمعـا في المصـلحة

ــا ــن الألم وم ــألم ولا ضرر م ــيس ب ــا ل ــرىٰ م ــرىٰ مج ــذي  ]ج ال

ة  قـول مـن يوجـب فعـل اللـذَّ هـذا إلاَّ  يقابله المنافع، وليس بعد

ــا إلىٰ  ، وهــذا مــذهب ظــاهر الــبطلان لالكونهــا نفعــاً  حاجــة بن

 .عمن هذا الموضعنه الكلام 

مـــا أنكـــرتم مـــا يكـــون : فـــإن قيـــل ]]١١٩ص [[/

يستصـلح بـه، ولـيس بـألم  ن هنـاك مـاالاستصلاح بالألم إذا كـا



 ٤١٥  ........................................................................................................  أيّوب ) ٥٥/ (حرف الألف 

ـحيت يجري في القبيح والعبث مجـرىٰ مـن بـذل المـال لمـن نـه مل مَّ

ــه إلاَّ  ــرض ل ــارع، ولا غ ــال في أنَّ ضرب المق ــال الم ــك   إيص ذل

 قبيح؟ عبث

ا قبح مـا ذكرتـه فالوجـه فيـه غـير مـا ظننتـه مـن أمَّ : قلنا

ذلـك لـو  نـا أنَّ ا قـد بيَّ مقامـه في الغـرض، لأنّـ هناك ما يقـوم أنَّ 

فيـه غـرض يقـوم غـيره فيـه  فعـل كان هو وجه القبح لكان كـلّ 

قـبح بـذل  ماوإنَّـ ،، وقـد علمنـا خـلاف ذلـكوقبيحاً  مقامه عبثاً 

ـل المـال لمـن  رب، والغـرض إيصـال المـال إليـه مـن ـالضـيتحمَّ

سن أن يبتدئ بـدفع المـال الـذي هـو الغـرض مـن غـير يح حيث

ولـيس  ،ن هـذا الوجـهمـ وقبيحـاً  عبثـاً  رب، فصـارـف الضتكلّ 

مـا فيـه مـن  لأنَّ  ،بـألم يمكن مثل ذلك في الألم إذا قابله مـا لـيس

 .ض لا يمكن الابتداء بهغرال

*   *   * 
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جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الرازية

مســـألة البـــداء [: المســـألة الخامســـة]] ١١٦ص [[/

 :]وحقيقته

ــا ــظ  م ــلاق لف ــول في إط ــداء(تق ــالىٰ؟ ) الب ــلىٰ االله تع ع

أم لا يجـوز إطـلاق هـذه  للحـقّ  وهل هو لفظ لـه معنـىٰ مطـابق

 اللفظة علىٰ حال؟ 

ـــ: _وبـــاالله التوفيــق  _الجــواب  في لغـــة ) البــداء(ا أمَّ

ــرب ــولهم: الع ــن ق ــور، م ــو الظه ــدا: ه ــ ب ــر ـيءالش ، إذا ظه

 . وبان

ي ـوا مــا يقتضــســمّ يُ مـون تعــارفوا فــيما بيـنهم أن والمتكلِّ 

ــالوا ــمه، فق ــداء باس ــذا الب ــ: ه ــالىٰ بالش ــر االله تع في  ـيءإذا أم

نهـىٰ عنـه  ف واحـد، ثـمّ  بمكلَّـوقت مخصوص علىٰ وجـه معـينَّ 

عليـه مـن حيـث  ه يـدلُّ لأنَّـ. هـا، فهـو بـداءعلىٰ هذه الوجوه كلّ 

ـ أمر لم يكن ظـاهراً  لم تظهر ا جـاز أن يطـابق المنهـي أمـر بهـذه إمَّ

  . الطائفة

قــوا بـــين النســخ والبـــداء بــاختلاف الـــوقتين في وفرَّ 

 . الناسخ والمنسوخ

ــوالبــداء عــلىٰ مــا حــدَّ  ه دناه لا يجــوز عــلىٰ االله تعــالىٰ، لأنَّ

، ولا أن يظهـر لـه د كونـه عالمـاً لـه أن يتجـدَّ  عالم بنفسه، لا يجوز

 . من المعلومات ما لم يكن ظاهراً 

ــالوا]] ١١٧ص /[[ ــذا ق ــداء: وله ــان الب ــوز  إذا ك لا يج

البــداء، أو يقتضــيه مــن  عــلىٰ  عليــه مــا يــدلُّ  عليــه لم يجــز أيضــاً 

ــأمور ــه، والم ــه في وقت ــه عــلىٰ وجه ــر ب ــا أم ــس م ــن نف  النهــي ع

 . والمنهي واحد

، ولا وقـــد وردت أخبـــار آحـــاد لا توجـــب علـــماً 

ــ ــاً ـتقتض ــداءي قطع ــافة الب ــالىٰ، وحمل ، بإض ــا محقّ إلىٰ االله تع ــو ه ق

رائع، ـللشــ بلفظــة البــداء فيهــا النســخ المــراد أصــحابنا عــلىٰ أنَّ 

 . ولا خلاف بين العلماء في جواز النسخ للشرائع

ــي أن نُ  ــينِّ وبق ــة ب ــإذا حمُِ ) البــداء( هــل لفظ ت عــلىٰ لَ

ــة أو ــخ حقيق ــىٰ النس ــنصّ  معن ــن أن ي ــتعارة؟ ويمك ــ مس ا أنهَّ

في اللغــة  البــداء إذا كــان حقيقــة في النســخ غــير المســتعارة، لأنَّ 

 . لظهورل العربية اسماً 

ــمَّ  ــن وإذا س ــا لم يك ــات م ــن المعلوم ــه م ــر ل ــن ظه ينا م

أن يــأمر بــنفس مــا نهــىٰ عنــه، أو  ىٰ ذلــكـىٰ اقتضــ، حتَّــظــاهراً 

ــ ي ســمّ يُ  ه قــد بــدا، لم يمتنــع أنينهــي عــن نفــس مــا أمــر بــه، أنَّ

الأمــر بعــد النهــي والحظــر بعــد الإباحــة عــلىٰ ســبيل التــدريج، 

، وبـدا مـا لم مـا لم يكـن ظـاهراً ه ظهر مـن الأمـر ه بداء له، لأنَّ فإنَّ 

هـو الظهـور والـبروز حاصـل  ، بمعنـىٰ البـداء الـذييكن بائنـاً 

 . في الأمرين

ــتنفات أن يُ  ــص الاس ــلىٰ نف ــانع ع ــما الم ــمّ ف ــرين س ي الأم

 . ظهور أمر لم يكن ظاهراً  فيهما معاً  بداء، لأنَّ 

ولم ) البـداء(طلـق لفظـة ما يسـوغ إذا أُ هـذا إنَّـ: فـإن قيـل

 فـلا يليـق إلاَّ ) بـدا لـه في كـذا: (ضـيفت وقيـلأُ  إذا اتضف، فأمَّ 

لاع مـن أمـر بعـد نهـي، اطّـ جتمـوه، لأنَّ بما ذكرنـاه دون مـا خرَّ 

ـ أو نهي بعـد أمـر عـلىٰ أمـر مـا كـان مطلقـاً   ىٰ ه، فـلا يتعـدّ خصَّ

إلىٰ غـــيره، فيجـــوز أن يقـــال عـــلىٰ ســـبيل ]] ١١٨ص /[[

 . بدا له: التخصيص

ــخ، لأنَّ  ــذلك النس ــيس ك ــر ول ــدِّ  الأم ــان متج  داً وإن ك

ــر ــذلك الحظ ــي، وك ــد النه ــ بع ــذلك ممَّ ــة، ف ــد الإباح ا لا بع

 دالأمـر المتجـدِّ  ي الإضـافة عـلىٰ سـبيل التخصـيص، لأنَّ ـيقتض

 . سامع له ومخاطب به ظاهر الأمر، ولكلِّ 

ــا ــ: قلن ــعيف، لأنَّ ــرت ض ــن م ــاف م ــوز أن يض ــد يج ه ق

ــور ــو الظه ــذي ه ــداء ال ــع  الب ــيره، ولا يمن ــه غ ــارك في ــا ش م

ه  تـرىٰ أنَّـألاَ . الأمـر ضـافته إلىٰ إة مـن ذلك بأدلَّـ شاركته في أنَّ م

مـا لم  قد يجوز أن يظهـر لي ولغـيري مـن حسـن الفعـل أو قبحـه

ه قـد بـدا أنَّـ ، فأمر بعد نهـي أو نهـي بعـد أمـر، فـدلَّ يكن ظاهراً 

 . يضاف إليه له و

ــ ــاركه في أنَّ ــيس وإن ش ــاركة ل ــيره، فالمش ــه غ ــاهر ل ه ظ
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فة، ويجــوز لــه أن يكــون القــوي بهــذه تنفــي هــذه الإضــا

ــه،  الأصــل في ظهــور هــذا الأمــر هــو الإضــافة، وأنَّ  الفاعــل ل

ــلّ  ــ دون ك ــمعه، لأنهَّ ــن س ــد م ــه عن ــم ب ــتركوا في العل م وإن اش

الفاعــل لــه، فيقــوم الإضــافة  ظهــوره، فالأصــل في ظهــوره هــو

 .لذلك

أهــل اللغــة  ولــيس ينبغــي أن ينكــر هــذا التخــريج، لأنَّ 

 في الموضـع الـذي ذكـره البـداء لا يكـون إلاَّ   أنَّ ما وافقونـا عـلىٰ 

 .رائط المشهورةـالش مين، وشرط بتلكبعض المتكلِّ 

البـداء هـو الظهـور، ولم يزيـدوا  إنَّ : بل قال أهـل اللغـة

ــك، والمتكلِّ  ــلىٰ ذل ــونع ــ م ــا ـقص ــب م ــع بحس ــلىٰ موض روه ع

ص /[[معنـــىٰ البـــداء الـــذي هـــو الظهـــور،  اختـــاروه، لأنَّ 

ــه أيضــاً لغــيرهم أن يعدّ فيجــوز ]] ١١٩ ــه إلىٰ موضــع آخــر في  ي

 . عليه ذلك رـمعنىٰ الظهور في اللغة لا قص

 لفــظ البــداء يخــتصُّ  منا لخصــوص اللغــة أنَّ لــو ســلَّ  ثــمّ 

 أن يســتعار في غــيره وهــو النســخ لأنَّ  بــما ذكــروه، جــاز حقيقــةً 

 . حال فيه معنىٰ الظهور علىٰ كلّ 

 .هذه المسألة وقد بان بهذه الجملة جميع ما يحتاج في

*   *   * 

 :الذريعة إلىٰ أُصول الشريعة

ــل ال ]]٣٠٤ص [[/ ــانيفص ــداء : الث ــين الب ــرق ب في الف

 :والنسخ والتخصيص

ــم أنَّ  ــ اعل ــور، وإنَّ ــو الظه ــة ه ــع اللغ ــداء في وض ما الب

مـا لم  إذا ظهـر لـه مـن علـم أو ظـنّ ) لفـلان في كـذا بـدا: (يقال

 .يكن ظاهراً 

ـــي أربعـــة ـــط، وه ـــداء شرائ ـــل  :وللب أن يكـــون الفع

ـــالمـــأمور بـــه واحـــداً  ، والوجـــه كـــذلك، ف واحـــداً ، والمكلَّ

الوجــوه الأربعــة مــن أمــر  بهــذه والوقــت كــذلك، فــما اخــتصَّ 

 .بعد أمر، اقتضىٰ البداء ي، أو نهيبعد نه

ــ ]]٣٠٥ص [[/ عــلىٰ البــداء،  ذلــك يــدلُّ  إنَّ : ما قلنــاوإنَّ

ـ  تغـيرّ ه لا وجه له إلاَّ لأنَّ  ه ، لأنَّـعلـم أو الظـنّ ف في الحـال المكلَّ

عليـه، لمـا أمـر بـنفس مـا نهـىٰ عنـه،  لو كانت حاله علىٰ ما كانت

رائط، وكـان أبــو ـبــاقي الشـ أو نهـىٰ عـن نفـس مــا أمـر بـه مـع

ــما ــأمر ب ــالىٰ أن ي ــع في االله تع ــم يمن ــاقي  هاش ــع ب ــه م ــىٰ عن نه

ــ ــوجهينـالش ــ: رائط ل ــدهما أنَّ ــرأح ــداء، والآخ ــة الب ــ ه دلال ه أنَّ

ــي إضــافة قـيقتضــ  مــر، أو النهــي، وهــوا الأبــيح إليــه تعــالىٰ إمَّ

ه يمنـع مـن وقوعـه منـه والقول الآخر لـه أنَّـ. أحد قولي أبي علي

تعالىٰ للوجه الأخـير الـذي ذكرنـاه، مـن اقتضـائه إضـافة قبـيح 

 .ر فيمن هو عالم بنفسهتصوَّ البداء لا يُ  نَّ تعالىٰ، لأ إليه

ــوجهين، لأ ــه لل ــع من ــن  نَّ والأولىٰ أن يمن ــا م ــأنه أن م ش

مــور ألا يختــاره القــديم تعــالىٰ مــع فقــد عــلىٰ أمــر مــن الأُ  يــدلَّ 

فعلــه   تــرىٰ أنَّ ذلــك يجــري مجــرىٰ فعــل قبــيح، ألاَ  نَّ لأ مدلولــه

ــ ــة ماَّ ـتعــالىٰ مــا يطــابق اقــتراح الطالــب لتصــديقه، ل  كــان دلال

عـلىٰ خـلاف  ه يـدلُّ اب لأنَّـالتصديق، لم يجز أن يفعله مـن الكـذّ 

 ؟ما الحال عليه

ــوا فعــل  ما يخــالف البــداء بتغــاير الفعلــين، فــإنَّ لنســخ إنَّ

مــن  وإذا تغــاير الفعـلان، فــلا بــدَّ . عنــه بــه غــير المنهـيّ  المـأمور

ــوقتين ــاير ال ــاير . تغ ــداء بتغ ــالف الب ــخ يخ ــان النس ص [[/فك

 .الفعلين والوقتين ]]٣٠٦

ىٰ فـيما ـا الفرق بـين النسـخ والتخصـيص، فقـد مضـوأمَّ 

 .هم، فلا وجه لإعادتتقدَّ 

*   *   * 

أدلَّة القائلين بجواز النسـخ قبـل حضـور [ ]]٣١٧ص [[

 ]:وقت العمل والجواب عنها

ــها]] ٣١٨ص [[...  ــيِّ : وسادس ــأمر أنَّ الس ــد ي ــا ق د منّ

 ...عبده بالتجارة وغيرها بشرط أن لا ينهاه

أنَّ  :والجــواب عــماَّ تعلَّقــوا بــه سادســاً ]] ٣١٩ص [[

ــك مــع عالســيِّ  ــه ذل ــن من ــما حس ــه، د إنَّ ــداء علي ــواز الب ــده لج ب

 .وذلك لا يجوز علىٰ االله تعالىٰ 

*   *   * 

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ٨٧ص [[ ا البــداء، فقــول هشــام وأكثــر الشــيعة وأمَّ

النسـخ في المعنـىٰ، ومـرادهم بـه  فيه هـو قـول المعتزلـة بعينـه في

ـــ ،مــراد المعتزلــة بالنســخ بــه بالبـــداء تلقّ  ما خــالفوهم فيوإنَّ

 .رووها ولا معتبر في الألفاظ والخلاف فيها لأخبار

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ـــيس لأحـــدٍ ]] ١٩١ص [[ ـــول ول ـــد : أن يق ـــيس ق أل

 ؟ داعيه ويبدو له، فلا يلزمه اللطفيتغيرَّ 

ــ]] ١٩٢ص /[[ ــك أنّ ــتمرار في وذل ــا الاس ــد شرطن ا ق

 حالــه في الـــداعي الــداعي والإرادة، وقــد يجــوز مـــع تغــيرّ 
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ـــاللطف  أيضـــاً والإرادة  ـــه، ف ـــاب دون ـــق الب ـــان إأن يغل ذا ك

ــإبالصــفة التــي ذكرناهــا  ــنَّ ا ما يجــب بحيــث يجــب الممكــن، فأمَّ

ــتمرُّ  ــو مس ــداء، فه ــه الب ــوز علي ــلا يج ــالىٰ ف ــديم تع ــداعي  الق ال

 .والإرادة، فوجوب اللطف عليه لا يتغيرَّ 

*   *   * 

ــون]] ٣٥٧ص [[ ــود يختلف ــع : واليه ــن يمتن ــنهم م فم

ــه يقتضـــي   ع مــن طريــق العقــل، ويعتــلُّ مــن نســخ الشـــرائ بأنَّ

ــاً  ــن قبيح ــير الحس ــداء، وأن يص ــخ . الب ــز النس ــن يجي ــنهم م وم

ــىٰ  عي أنَّ موس ــدَّ ــمعاً، وي ــه س ــع من ــلاً ويمتن هم  عق ــبرَّ خ

والفرقـة الثالثـة يجيـز النسـخ عقـلاً وسـمعاً، . بأنَّ شرعـه مؤبَّـد

ــة نبيّنــا  مــا  ويمتنــع مــن العمــل بشـــريعتنا، لأنَّ حجَّ

ت عندهمص  .حَّ

ـــا ـــالكلام عليه ـــة الأوُلىٰ ف ـــا الفرق ـــخ لا : فأمَّ أنَّ النس

: يقتضـي البـداء، لأنَّ مـا اقتضــىٰ البـداء هـو مـا جمـع شروطـاً 

ــه،  ــه بعين ــيُّ عن ــو المنه ــه ه ــأمور ب ــل الم ــون الفع ل أن يك الأوَّ

والثـــاني أن يكـــون الوجـــه واحـــداً والوقـــت واحـــداً أيضـــاً 

 .روط دلَّ علىٰ البداءـالش فإذا جمع هذه. والمكلَّف واحداً 

ــير  ــه غ ــأمور ب ــل الم ــك، لأنَّ الفع ــالف ذل ــخ يخ والنس

ــام  ــاكه في أيّ ــأمور بإمس ــبت الم ــاك الس ــه، لأنَّ إمس ــي عن المنه

هــو غــير مــا تناولــه النهــي بإمســاكه في أيّــام نبيّنــا  موســىٰ 

ــ ــا يقتض ــت شروط م ــما تكامل ــلان ف ــاير الفع ي ـ، وإذا تغ

 .البداء

الطريقــة أن لا يميــت االله تعــالىٰ  ويلـزم مــن اعتمــد هــذه

فـإذا . من أحيـاه، ولا يغنـي مـن أفقـره، ولا يصـحُّ مـن أمرضـه

 .جاز ذلك وأمثاله ولم يدلّ علىٰ البداء فالنسخ مثله

ــع  ــف شرائ ــة أن لا تختل ــذه الطريق ــلىٰ ه ــوا ع ــد ألزم وق

ـــلوات االله ـــاء ص ـــا ]] ٣٥٨ص /[[    الأنبي ـــد علمن ـــيهم وق عل

ـــد ـــك ب ـــن ذل ـــا، ولم يك ـــة آدم اختلافه  اء، لأنَّ في شريع

ـــراهيم ] إباحـــة[  تـــزويج الأخ الأخُـــت، وفي شريعـــة إب

ــل  ــة إسرائي ــبر، وفي شريع ــت الك ــان إلىٰ وق ــأخير الخت ــة ت إباح

 ــين ــه يخــالف شريعــة . إباحــة الجمــع بــين الأخُت وهــذا كلّ

 .موسىٰ 

ــد  ـــيء الواح ــون الش ـــي ك ــيس يقتض ــخ فل ــا النس فأمَّ

ــوه، و ــا ظنّ ــلىٰ م ــاً ع ــناً قبيح ــل حس ــون مث ـــي أن يك ــما يقتض إنَّ

ولــيس يمتنــع في المســألتين . الحســن مــن الأفعــال صــار قبيحــاً 

أن يقبح أحـدهما ويحسـن الآخـر في العقـول، وأمثلتـه أكثـر مـن 

 .أن تحُصىٰ 

*   *   * 

  :ال - ٥٧

 :الذخيرة في علم الكلام

 :بطال البدلإفي  :فصل ]]١٠٣ص [[

ــإ ــوم نَّ ــؤلاء الق ــزع ه ــدإما ف ــر الب ــوا لىٰ ذك ــا ألزم ل لم

ــاق، فتعلَّ  ــا لا يط ــالواتكليــف م ــأن ق ــوا ب ــه : ل ــوز من ــافر يج الك

 .يمان في حال كفرهالإ

ــل لهــمفلــماَّ  ــمان لا كيــف يجــوز ذلــك والكفــر والإ:  قي ي

 يجتمعان؟

ــذٍ  ــالوا حينئ ــون  :ق ــأن لا يك ــدل، ب ــة الب ــلىٰ جه ــوز ع يج

 .كان الكفر

ــأوَّ  ــإ: ل مــا يقــال لهــمف ــمان ما أجــزتم مــن الكــافر الإنَّ ي

هــذا  رط، وهــو أن لا يكــون كــان الكفــر، وقــد علمــتم أنَّ ـشــب

ــ ــبُ ـالش ــع، فيج ــ رط لم يق ــواز المعلَّ ــون الج ــاً أن يك ــه مرتفع  ق ب

ــوإلاَّ  ــىٰ الش ــل معن ــألاَ . رطـ بط ــرون أنّ ــاإا  ت ــوز أن : ذا قلن يج

ـ اً نبيَّ االله يبعث  ة بنبيّنـا ه قـد خـتم النبـوَّ لـو لم يكـن قـد أعلمنـا أنَّ

،  ًا الآن ارتفاعـــه، فيجـــب أن عرفنـــ فقـــد شرطنـــا أمـــرا

وكـذلك  ؟رط في التجـويزـيرتفع تجويز بعثـة نبـيّ مـع فقـد الشـ

ــدار بشــإ ــول زيــد ال ــا دخ ــبرني بأنَّـــذا أجزن ه لا رط أن لا يخ

 .ه لا يدخلها ارتفع الجوازيدخلها متىٰ أخبرني بأنَّ 

ــإوبعــد، ف ــزم تجــويز الإنَّ ــأن لا ه يل ــن العــاجز، ب ــمان م ي

 .منه رة بدلاً يكون العجز بأن تكون القد

 ث قـديماً والمحـدَ  ثاً يلزم تجـويز كـون القـديم محـدَ  وأيضاً 

زوا البــدل في صــفاته عــلىٰ جهــة البــدل الــذي ذكــروه، وإن تجــوَّ 

ــتمرّ  ــاقي المس ــتقبل والب ــاضي وفي المس ــالىٰ وفي الم ــود،  تع الوج

ــين . ىٰ ـصــومــا يلــزم عــلىٰ هــذه الطريقــة لا يكــاد يحُ  والفــرق ب

مان والكفـر في حـال الثانيـة عـلىٰ البـدل يـف الإتجويزنا من المكلَّ 

ــح، لأنَّ  ــولهم واض ــين ق ــ]] ١٠٤ص /[[  وب ــدل كالش رط، ـالب

ــ مــور المنتظــرة المســتقبلة،  في الأُ ه أن لا يــدخل إلاَّ ومــن حقِّ

ذا امتنـع إدخـول البـدل فيـه  صـحَّ   كان ما لم يوجـد منتظـراً ماَّ ـول

بــدل، فيــه ال اجتماعـه، والموجــود واقـع غــير منتظـر، فــلا يصـحُّ 

 .في الماضي والباقي ذلك فيه لصحَّ  ذ لو صحَّ إ

ــ ــهوممَّ ــارك للإ إنَّ : ا يقولون ــافر ت ــمانالك ــحُّ  ،ي  ولا يص
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ــاً  ــه تارك ــاً  كون ــون تارك ــما لا يك ــتحيل، ك ــا يس ــين  لم ــع ب للجم

 .ينالضدَّ 

ــافع، لأنَّ  الكــافر في حــال كفــره وإن كــان  وهــذا غــير ن

وجـائز منـه، وإن  عليـه يـمان فهـو تـارك لمـا كـان قـادراً للإ تاركاً 

 .ة والجوازكان الآن قد خرج عن القدرة والصحَّ 

ــدَّ  ــين الض ــع ب ــك والجم ــين ذل ــرق ب ــع  أنَّ : ينوالف الجم

يـمان في ، ولـيس كـذلك الإحـالٍ  ين مسـتحيل في كـلِّ بين الضـدَّ 

يــمان، ه تـارك بـالكفر الإإنَّـ: حـال الكفـر، فلهـذا جـاز أن يقــال

 .ينذلك في الجمع بين الضدَّ ] يجز[ولم 

*   *   * 

٥٨ - اا:  

  ة  .شبهة البراهمة/ النبوَّ

*   *   * 

  :اة - ٥٩

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الميافارقيات

ـــ]] ٢٨٣ص [[ ـــة وعش ـــألة ثالث ـــارب : [رونـمس المح

 ]:كافر لعلي 

ــ ــيش البص ــاحب ج ــيره، ـص ــه وفي غ ــاد في رة والاعتق

 ؟ ل االله وكيف كانوا علىٰ عهد رسو

ــواب ــؤمنين : الج ــير الم ــال أم ــار  قت ــر ج ــي وكف بغ

حربــك يــا عــلي حــربي «: ، لقولــه مجــرىٰ قتــال النبــيّ 

 . ، وإنَّما يريد أنَّ أحكام حروبنا واحدة»وسلمك سلمي

ومات من غير توبة، قطعنا عـلىٰ أنَّـه مـا  فمن حاربه 

مــن الأوقــات مؤمنــاً وإن أظهــر ]] ٢٨٤ص /[[كــان في وقــت 

مان، لأنَّ من كان مؤمنـاً عـلىٰ الحقيقـة في البـاطن لا يجـوز أن الإي

 .يكون علىٰ ما كان القوم عليه، لأدلَّة ليس هنا موضع ذكرها

*   *   * 

جوابـات المسـائل / ()٤ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)المصريات

عقـاب مـن : [رونـالمسألة السادسـة والعشـ ]]٣٤ص [[

 ]:قاتل إماماً 

عــادلاً وهــو مــؤمن بجميــع الشـــريعة  مــن قاتــل إمامــاً 

إلاَّ خروجـه عـلىٰ الإمـام وقُتِـلَ ولم يصــحّ منـه توبـة، هـل يجــوز 

 أن يقتصَّ منه بقدر ظلمه للإمام ويدخل الجنَّة؟

ـــاالله التوفيـــق  _الجـــواب  ـــة  ]]٣٥ص /[[ :_وب مقاتل

عقـاب فاعلـه عقـاب الكفّـار عـلىٰ وجـه ... الإمام العادل كفـر 

ــحُّ ا ــدوام، ولا يص ــقط ال ــه، ولا يس ــفاعة في ــه والش ــو عن لعف

 .عقابه إلاَّ بالتوبة

*   *   * 

 ):خ(جوابات المسائل الطرابلسيَّة 

ـــر]] ٢٣٧ص [[ ــة عش ــألة الخامس ــن : المس ــال لم ــا يق م

ــره غــير خــارج  أنَّ ســابّ أمــير المـؤمنين  احـتجَّ عــلىٰ  ومكفِّ

ــير  ــه أم ــما فعل ــه ب ــمه وحكم ــه اس ــل عن ــلام ولا زائ ــن الإس ع

مــن بقيــة الأزارقــة مــن الخــوارج وتركــه قــتلهم  المــؤمنين 

كـما قتـل مـن يأتيـه مــنهم بالمحاربـة، وتوريـث بعضـهم بعضــاً، 

واجراء الأحكـام والسـلم علـيهم، والمحـتجّ بهـذا معـرض عـماَّ 

مــن سـبَّ عليَّـاً فقــد «: رواه ابـن مسـعود مــن قـول النبـيِّ 

 ؟»سبَّني، ومن سبَّني فقد سبَّ االله تعالىٰ 

ـــاالله ـــواب وب ـــق الج ـــؤمنين : التوفي ـــير الم لم  أنَّ أم

ــلىٰ  ــاً ع ق ــة متفرِّ ــدبير الأمَُّ ــه لت ــام مباشرت ــن في أيّ ــاره  يك اختي

ة ومـداراةٍ لأعدائـه وطــالبي  نـاً مـن إيثـاره، وكــان في تقيَّـ ومتمكِّ

ــال  ــون فق ــما يقض ــألوه ب ــد س ــاته وق ــال لقض ــذا ق ــه، وله عثرات

 :» ٰى و يكـون النـاس جماعـةً أ اقضوا بـما كنـتم تقضـون حتَّـ

كثــيراً مــن الأحكــام  ، ولــولا هــذه الحــال لمــا أقــرَّ »أمــوت

الشـافي في (خلافهـا، وقـد بيَّنـا ذلـك في الكتـاب  التي كان يـرىٰ 

ــة ــه ) الإمام ــما يواجب ــوارج ب ـــر في الخ ــما لم يس ــاه، وإنَّ وشرحن

ــما لم  ــلاح، ك ــة والاستص ــة للتقيَّ ــن الملَّ ــروجهم ع ــرهم وخ كف

ــفّين ــل وص ــل الجم ــن أه ــه م ـــر في محاربت ــي يس ــيرة الت  بالس

ــن  ــن أيِّ شيءٍ تمكَّ ــا، وم ــي ذكرناه ــة الت ــتحقّونها للعلَّ  يس

صـاً؟ وهـل مـا سـأل  صـاً مغصَّ في أيّام ولايته؟ ومـا كـان إلاَّ منغَّ

عنه في أمر الخوارج والسـيرة فـيهم إلاَّ كغـيره مـن الأمُـور التـي 

ن  ــتمكَّ ــلىٰ  لم ي ــا ع ــا وتركه ــقّ فيه ــة الح ــن إقام ــا؟  م حاله

 .ع التعذّر وفقد التمكّنوذلك فرضها م

*   *   * 

 :الانتصار

 ]:حكم المحاربين] [٢٦٩[مسألة  ]]٤٧٦ص [[

ــه  ــردت ب ــا انف ــةوممَّ ــارب : الإماميَّ ــن ح ــأنَّ م ــول ب الق

الإمــام العــادل وبغــىٰ عليــه وخــرج عــن التــزام طاعتــه يجــري 

ــيّ  ــارب النب ــرىٰ مح ــالع مج ــه في ]] ٤٧٧ص /[[، وخ طاعت
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تلـف أحكـامهما مـن وجـه آخـر في الحكم عليـه بـالكفر، وإن اخ

 .المدافنة والموارثة وكيفية الغنيمة من أموالهم

ــلون  ــب المحصِّ ــك، وذه ــاء في ذل ــاقي الفقه ــالف ب وخ

ــب  ــاق تج ــادل فسّ ــام الع ــاربي الإم ــون إلىٰ أنَّ مح ق ــنهم والمحقِّ م

 .البراءة منهم وقطع الولاية لهم من غير انتهاء إلىٰ التكفير

ــحاب  ــوية أص ــن حش ــوم م ــب ق ــديث إلىٰ أنَّ وذه الح

البــاغي مجتهــد، وخطــؤه يجــري مجــرىٰ الخطــأ في ســائر مســائل 

 .الاجتهاد

ة مـا ذهبنـا إليـه إجمـاع الطائفـة، : والذي يدلُّ عـلىٰ صـحَّ

وأيضـــاً فـــإنَّ الإمـــام عنـــدنا تجـــب معرفتـــه وتلـــزم طاعتـــه 

ــالنبيّ  ــة ب ــاالله  كوجــوب المعرف ــة ب ــه وكالمعرف ــزوم طاعت ول

ــ ــد تل ــما أنَّ جح ــالىٰ، فك ــر تع ــا كف ــكيك فيه ــارف والتش ك المع

 .فكذلك هذه المعرفة

ــام  ــمة الإم ــوب عص ــلىٰ وج ــدليل ع ــد دلَّ ال ــاً فق وأيض

من كـلّ القبـائح، وكـلّ مـن ذهـب إلىٰ وجـوب عصـمته ذهـب 

إلىٰ تكفـــير البـــاغي عليـــه والخـــالع لطاعتـــه، والتفرقـــة بـــين 

ة  .الأمرين خلاف إجماع الأمَُّ

ــل ــاً إلىٰ : فــإن قي ــرتم بالغ ــن ذك ــان م ــو ك ــر  ل ــدِّ الكف ح

ـــام  ـــه أحك ـــون أحكام اً، وأن تك ـــدَّ ـــون مرت ـــب أن يك لوج

ــالف  ــاغي تخ ــام الب ــلىٰ أنَّ أحك ــة ع ــت الأمَُّ ــدّين، واجتمع المرت

اً وهــو يشــهد الشــهادتين،  أحكــام المرتــدّ، وكيــف يكــون مرتــدَّ

 ويقوم بالعبادات؟

لـيس يمتنـع أن يكـون البـاغي لـه حكـم المرتـدّ في : قلنا

اســتحقاق العقــاب العظــيم، وإن الانســلاخ عــن الإيــمان و

ـــه  ـــه وموارثت ــــرعية في مدافنت ـــه الش ـــت أحكام ص /[[كان

ــافر ]] ٤٧٨ ــان الك ــما ك ــدّ، ك ــام المرت ــالف أحك ــك تخ وغــير ذل

ــمان وإن  الــذمّي مشــاركاً للحــربي في الكفــر والخــروج عــن الإي

 .اختلفت أحكامهما الشرعية

ا إظهار الشـهادتين فلـيس بـدالٍّ عـلىٰ كـمال الإيـمان،  فأمَّ

ـــرائض  ـــوب الف ـــد وج ـــا وجح ـــن أظهرهم ـــرىٰ أنَّ م ألاَ ت

والعبــادات لا يكــون مؤمنــاً بــل كــافراً؟ وكــذلك إقامــة بعــض 

ــادات  ــر العب ــد أكث ــن جح ــا، وم ــلاة وغيره ــن ص ــادات م العب

رته، لم ينفعــه أن يقــوم ـوأوجبهــا، مــن طاعــة إمــام زمانــه ونصــ

 .بعبادة أُخرىٰ من صلاة وغيرها

ا ما يـذهب إليـه قـوم مـن غ فلـة الحشـوية مـن عـذر فأمَّ

ــدة مــن  ــه بأهــل الاجتهــاد، فمــن الأقــوال البعي البــاغي وإلحاق

ــدر  ــت في الص ــة أطبق ــوم ضرورةً أنَّ الأمَُّ ــن المعل ــواب، وم الص

ــؤمنين  ــير الم ــلىٰ أم ــاة ع ل عــلىٰ ذمّ البغ ــه(الأوَّ ــلوات االله علي ) ص

ــذراً،  ــك ع ــد في ذل ــم أح ــم له ــنهم، ولم يق ــبراءة م ــه وال ومحاربي

عنـاه وبلغنـا فيـه النهايـة، وهذا المعنىٰ  قـد شرحنـاه في كتبنـا وفرَّ

 .وهذه الجملة هاهنا كافية

ــذي  ــالخبر ال ــاه ب ــا ذكرن ــلىٰ م ــترض المخــالف ع فــإن اع

يرويه معمّر بـن سـليمان عـن عبـد الـرحمن بـن الحكـم الغفـاري 

إلىٰ  جـاء عـلي : عن عديسة بنت أُهبـان بـن صـيفي، قالـت

ــال ــا؟«: أبي فق ــرج معن ــال»ألا تخ ــك ا: ، ق ــك وخليل ــن عمّ ب

ذ سيفاً من خشب  .أمرني إذا اختلف الناس أن اتخَّ

أنَّـه ) رحمـة االله عليـه(أو بالخبر الـذي يُـروىٰ عـن أبي ذر 

ــال ــول االله : ق ــال رس ــار «: ق ــت أحج ــك إذا رأي ــف ب كي

ــدمّ؟ ــت بال ــد غرق ــت ق ــال»الزي ــت: ، ق ــار االله لي : قل ــا اخت م

ــهعليــك بمــن أنــت م«: ، أو قــال»تلحــق«: ورســوله، قــال ، »ن

ــت ــال قل ــال: ق ــاتقي؟ ق ــلىٰ ع ــعه ع ــيفي وأض ــذ بس ــلا آخ : أف

: فــما تــأمرني يــا رســول االله؟ قــال: ، قــال»شــاركت القــوم إذن«

فـإن خفـت «: فـإن دخـل عـليَّ بيتـي؟ قـال: ، قلـت»إلزم بيتك«

أن يبهـــرك شـــعاع الســـيف فـــألق رداك عـــلىٰ ]] ٤٧٩ص /[[

 .»وجهك يبوء بإثمه وإثمك

لا يرجــع بهــما عــن  هــذان الخــبران وأمثــالهما: قلنــا

ــة عليــه، وهــي معارضــة بــما هــو أظهــر  المعلــوم المقطــوع بالأدلَّ

رة ـمنهــا وأقــوىٰ وأولىٰ مــن وجــوب قتــال الفئــة الباغيــة ونصــ

 .الحقّ ومعونة الإمام العادل

ولـو لم يـرو في ذلـك إلاَّ مـا رواه الخـاصّ والعـامّ والـوليّ 

ــه  ــن قول ــدوّ م ــلمك «: والع ــربي وس ــلي ح ــا ع ــك ي حرب

ــه »ســلمي ــا أنَّ ــرب  ، وقــد علمن ــس هــذه الح ــرد أنَّ نف لم ي

ــام  ــون أحك ــب أن تك ــام، فيج ــاوي الأحك ــل أراد تس ــك، ب تل

ــه الــدليل،  محاربيــه هــي أحكــام محــاربي النبــيّ  إلاَّ مــا خصَّ

اللّهـمّ انصــر مـن نصــره واخـذل «: وما روي أيضاً مـن قولـه

ــه »مــن خذلــه لـــماَّ استنصـــر في قتــال أهــل الجمــل  ، ولأنَّ

ــحابة و ــوه الص ــا ووج ــة بأسره ــه الأمَُّ ــروان أجابت ــفّين والنه ص

ــتجّ  ــه، ولم يح ـــرته ومعونت ــارعوا إلىٰ نص ــابعين وس ــان الت وأعي

نه هـــذان الخـــبران الخبيثـــان ـأحــد عليـــه بشـــ يء ممَّـــا تضـــمَّ

 .الضعيفان
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ـــذا  ـــلاف ه ـــلىٰ خ ـــد روي ع ل ق ـــبر الأوَّ ـــلىٰ أنَّ الخ ع

ــانقــال لي أُ : الوجــه، لأنَّ زهــرم بــن الحــارث قــال ــال لي : هب ق

ـــك إن بقيـــت بعـــدي «: رســـول االله  يـــا أُهبـــان، أمَـــا إنَّ

ــك اليــوم  ــترىٰ في أصــحابي اختلافــاً، فــإن بقيــت إلىٰ ذل فس

 . »فاجعل سيفك يا أُهبان من عراجين

بالاختلاف الذي  وقد يجوز أن يريد ]] ٤٨٠ص /[[

 .يرجع إلىٰ القول والمذاهب دون المقاتلة والمخارجة

ة عنــد عـلىٰ أنَّ هــذا  الخــبر مــا منــع مــن قتــال أهــل الــردَّ

بغــيهم ومجــاهرتهم، فهــو أيضــاً غــير مــانع مــن قتــال كــلّ بــاغ 

 .وخارج عن طاعة الإمام

ــا ذر  ــعّفه أنَّ أب ــماَّ يض ــاني فم ــبر الث ــا الخ ــة االله (وأمَّ رحم

لم يبلغ إلىٰ وقعـة أحجـار الزيـت، لأنَّ ذلـك إنَّـما كـان مـع ) عليه

ــو ذر محمّــد بــن عبــد االله بــن الحســن  ــام المنصــور، وأب ل أيّ في أوَّ

ــول االله   ــه رس ــول ل ــف يق ــثمان، فكي ــام ع ــات في أيّ : م

 في وقت لا يبقىٰ إليه؟» كيف بك«

كــان معروفــاً بإنكــار المنكــر بلســانه،  عــلىٰ أنَّ أبــا ذر 

ــف  ــاره، وكي ــاهرة في إنك ــات، والمج ــد الغاي ــه أبع ــه في وبلوغ

 .ي خلاف ذلكـما يقتض يسمع من الرسول 

   **   * 

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ــال]] ٩٣ص [[ ــه، ق ــه بعين ــي لفظ ــن نحك ــان : (ونح ك

واصـــل بـــن عطـــاء يجعـــل عليَّـــاً وطلحـــة والـــزبير بمنزلـــة 

ــا  هم ــه، ولا يتولاَّ ــلىٰ حال ــنهم ع ــد م ــلّ واح ــولىّٰ ك ــين يت المتلاعن

ـــه ـــذلك قول ـــين، وك ـــين : مجتمع ـــهادتهم مجتمع ـــازة ش في إج

قين، وكــان عمــرو ]] ٩٤ص /[[ بــن عبيــد لا يجيـــز ومتفــرِّ

ــة  ــين الولاي ــل ب ــان يُفصِّ قين، وك ــرِّ ــين ولا متف ــهادتهما مجتمع ش

قـد أتـولىّٰ مـن لا أقبـل شـهادته، وقـد : والشهادة، وكـان يقـول

ــون كــلّ مســتور مــن أهــل القبلــة، ولــو  وجــدت المســلمين يتولَّ

ــن  شــهد رجــل مــن عُرضــهم عــلىٰ عــثمان وأبي بكــر أو عمــر ب

ــؤا ــه الس ــاكم عن ــأل الح ــاب س ــلّ الخطّ ــم ك ــا أتهَّ ــافي، فأن ل الش

واحـد مــنهما بسـفك تلــك الـدماء، وقــد أجمعـوا عــلىٰ أنَّ المــتَّهم 

 ).بالدماء غير جائز الشهادة

فضـائل (هذه ألفاظه حرفاً بحـرف في كتابـه المعـروف بــ 

، ولا حكاية أصحُّ وأولىٰ بالقبول من حكاية الجاحظ عن )المعتزلة

 .ا مقالتههذين الرجلين وهما شيخا نحلته، ورئيس

كتــاب (وقــد ذكــر أيضــاً هــذه الحكايــة البلخــي في 

ــالات ــد ]] ٩٥ص /[[، )المق ــال عن ــاحظ، وق ــندها إلىٰ الج وأس

وبعض أصـحابنا يـدفع ذلـك عـن عمـرو بـن عبيـد، : (انتهائها

إنَّ عمـراً لم يكـن بالـذي يخلـف واصـلاً، ويرغـب عـن : ويقول

ل الــذي هــ)مقالتــه ح عليهــا المــذهب الأوَّ و ، فكأنَّــه صــحَّ

ـــاد  ـــا (اعتق ـــل إذا كان ـــهادتهما تُقبَ ـــالمتلاعنين، وأنَّ ش ـــما ك أنهَّ

قين، ولا تُقبَــل إذا كانـا مجتمعــين ، ولم يكـن عنــده في دفــع )متفـرِّ

المــذهب الثــاني أكثــر مــن حكايتــه عــن بعــض أصــحابه بتنزيــه 

عمــرو عــن مخالفــة واصــل، وهــذا إنكــار ضــعيف، والمنكــر لــه 

 .أقبح منه حالاً  للعلَّة التي حكاها كالمقرِّ به، بل

*   *   * 
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ــ]] ٤٠ص [[ ــفأمَّ ــها تعلّ ــاب بقول ــاحب الكت وْ : ق ص
َ
أ

 
َ
ــلِمُون ــاربهم وإنَّ  ،�سُْ ــذين ح ــؤمنين  ال ــير الم ــانوا  أم ك

ــأوَّ  ــلمين، ف ــمس ــه أنهَّ ــا في ــلمينل م ــير مس ــد  م غ ــده وعن عن

ج رِ ســلام عنــدهم كــما تخُــج مــن الإرِ الكبــائر تخُــ لأنَّ  ،أصــحابه

 ســلام عـلىٰ مــذاهبهم، ثــمّ الإيــمان، إذ كـان الإيــمان هـو الإ عـن

ــ ،محــاربي أمــير المــؤمنين معــروف مــذهبنا نحــن في م عنــدنا لأنهَّ

 ،نــذكر منهــا هاهنــا طرفــاً  ونحــن ،بحربــه بوجــوه اراً كــانوا كفّــ

 .ولاستقصائها موضع غيره

ً  نَّ أ: منهــا ــ لقتلــه مظهــراً  مــن حاربــه كــان مســتحلاَّ ه لأنَّ

ــلىٰ في ارتك ــه ع ــقّ  اب ــم أنَّ ح ــن نعل ــتحلال  ، ونح ــر اس ــن أظه م

جمــاع، واســتحلال دم المــؤمن بالإ شرب جرعــة خمــر فهــو كــافر

ــلاً  ــم مــن فض ــابرهم وأفاضــلهم أعظ شرب الخمــر  عــن أك

 .اراً واستحلاله، فيجب أن يكونوا من هذا الوجه كفّ 

ـــا ]]٤١ص [[/ ـــيّ  أنَّ : ومنه ـــه   النب ـــال ل  ق

ك يـا عـلي حـربي وسـلمك حربـ«: خـلاف بـين أهـل النقـل بلا

ـــلمي ـــن ،»س ـــ ونح ـــم أنَّ ـــرد إلاَّ نعل ـــنهما في ه لم ي ـــبيه بي  التش

 .الكفر بلا خلاف  ومن أحكام محاربي النبيّ  ،الأحكام

ــ: ومنهــا ــلا خــلاف أيضــاً  ه أنَّ اللهــم وال «: قــال ب

واخـذل مـن  ،رهـر مـن نصــوانصـ ،وعاد مـن عـاداه ،والاه من

ــه ــدنا ،»خذل ــت عن ــد ثب ــداوة  أنَّ  وق ــون إلاَّ الع ــن االله لا تك  م

 .ةالملَّ  اق أهلار الذين يعادونه دون فسّ للكفّ 

ام فـين إلىٰ أيّـا لا نعلـم بقـاء هـؤلاء المخلَّ إنّـ(: ا قولـهفأمَّ 

فلـيس  )ام أبي بكـركـما علمنـا بقـاءهم إلىٰ أيّـ  أمير المؤمنين
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ــ ـيء،بشــ ز عليــه، فهــو مجــوَّ  ومقطوعــاً  يكــن معلومــاً  ه إذا لملأنَّ

في هــذا الموضــع، ولــو  لنــا والجــواز كــافٍ  ،فــهغــير معلــوم خلا

الآيــة  فــين المــذكورين فيمــن أيــن علمــت بقــاء المخلَّ : قيــل لــه

 :ام أبي بكــر لكــان يفــزع إلىٰ أن يقــولعــلىٰ ســبيل القطــع إلىٰ أيّــ

ـــيقتضــ حكــم الآيــة ين إلىٰ كــونهم مــدعوّ  ىٰ يــتمَّ ي بقــاءهم حتَّ

ــال أُ  ــلىٰ قت ــديد ع ــأس الش ــه ا ولي الب ــزمهم في ــه يل ــة، وج لطاع

ام أمـير بقـائهم إلىٰ أيّـ مـد فيعتَ وهذا بعينه يمكـن أن يقـال لـه ويُ 

 .علىٰ ما يوجبه حكم الآية المؤمنين 

ولم  اراً ين كفّـكيـف يكـون أهـل الجمـل وصـفّ : فإن قيـل

ــ ــيهمـيس ــؤمنين  ر ف ــير الم ــ أم ــيرة الكفّ ــ ؟اربس ــا لأنَّ ه م

 .يهمتبع مولّ أ ولا ،ولا غنم أموالهم ،سباهم

الكفــر تختلــف وإن شــملهم اســم الكفــر،  أحكــام: قلنـا

ــن يُ  لأنَّ  ــيهم م ــف ــن ولا يُ  ]]٤٢ص [[/ لقتَ ــيهم م ــتبقىٰ، وف س

الكفــر،  غــير  بســبب طــارٍ قتلــه إلاَّ  ذ منــه الجزيــة ولا يحــلُّ ؤخَــيُ 

ومـنهم مـن لا يجــوز نكاحـه بإجمـاع، ومــنهم مـن يجـوز نكاحــه 

فعـلىٰ هـذا يجـوز أن يكـون هـؤلاء . مـذهب أكثـر المسـلمين علىٰ 

ا لأنّـ ،ر فـيهم بجميـع سـيرة أهـل الكفـرـيسـ وإن لم اراً وم كفّ الق

حكمهــم مخـــالف  ونرجــع في أنَّ  ،ارنــا أحكــام الكفّـــقــد بيَّ 

لا نجـد  انّـأعـلىٰ . وسـيرته فـيهم ار إلىٰ فعلـه لأحكام الكفّ 

ولا  ،يــاً ل مولّ قتَــولا يُ  ل مقــبلاً قتَــاق مــن حكمــه أن يُ مــن الفسّــ

الأحكـام التـي سـير بهـا في  إلىٰ غـير ذلـك مـن ،جريحه يجهز علىٰ 

 .ينأهل البصرة وصفّ 

ـــل  ـــإذا قي ـــك  _ف ـــواب ذل ـــق : _في ج ـــام الفس أحك

ــؤمنين  ــير الم ــل أم ــة، وفع ــم  مختلف ــة في أنَّ حك ــو الحجَّ ه

 .قلنا مثل ذلك حرفاً بحرف، أهل البصرة وصفّين ما فعله

*   *   * 

ــاب ]]٣٦٢ص [[ ــاحب الكت ــال ص ــ: (ق ــن أمَّ ــعد ب ا س

ــنــاص فقــد بيَّ أبي وقّــ ــبيعتــه  رضىٰ  ها أنَّ ما تــرك القتــال ، وإنَّ

فـلا إثـم عليـه، وإن  ،عليـه  ق أمـير المـؤمنينضـيِّ ولم يُ  ،معه

معهـم فهـم آثمـون،  ق عليـه وعـلىٰ أمثالـه في المحاربـةكـان ضـيَّ 

ــ قعــودهم  م الــذين يعظــمولا نــدري مــا يبلــغ هــذا الإثــم لأنهَّ

 ).ةوالحاجة إليهم ماسَّ 

ا لا عـلىٰ الندامـة ممَّـ لُّ وقـد روي مـع ذلـك مـا يـد: (قال

ــيحُ  ــره ىٰ فيـص ــت ذك ــن أبي ثابــت[وروىٰ  ،الوق ــدب ب  ،]جن

كنـدامتي  ـيءمـا نـدمت عـلىٰ شـ: ه كـان يقـولعن ابن عمـر أنَّـ

يجــري هــذا  خــبر آخــر يورو ، أكــون قاتلــت الفئــة الباغيــةألاَّ 

بهــذا الأمــر  مــن أحــقّ : معاويــة قــال عــن الزهــري أنَّ  ىٰ المجــر

 .)من ضربك وأباك :هممت أن أقولف :قال ابن عمر؟ يمنّ 

ســامة بــن زيــد د بــن مســلمة وأُ والكــلام في محمّــ: (قــال

د في ذكـر توبـة طلحـة ما وجـب التشـدّ م، وإنَّـكالكلام فيمن تقدَّ 

ـــة لأنَّ  ـــزبير وعائش ـــيط وال ـــم مح ـــم  ]]٣٦٣ص [[/ العل بعظ

ـمـن ذكـر مـا يـزول بـه الـذمّ  فكان لا بدَّ  ،خطبهم ا غـيرهم ، فأمَّ

 ).الذي فعلوه كبيرة ع به علىٰ أنَّ قطَ  وجه يُ ذكرناه فلا نممَّ 

ــ نَّ أ(وذكــر  ــن أبي وقّ ــبر  ،رةـاص مــن العشــســعد ب وخ

 .)توبته علىٰ  البشارة يدلُّ 

أبــا موســىٰ الأشــعري تــاب  نَّ أ(عــن ابــن عــلي  ىٰ وحكــ

قــال  أمـير المــؤمنين  وروي أنَّ  ،التحكــيم بعـد مــا عملـه في

ـ الحسـن  وقـد دخـل إلىٰ : له أشـامت يـا « :ةيعـوده مـن علَّ

ــد؟ ــىٰ أم عائ ــا موس ــال ،»أب ــال: ق ــد، ق ــل عائ ــ«: ب ــأمَ ه لا ا إنَّ

ــ ــا في نفس ــي م ــكـيمنعن ــول ل ــك أن أق ــن  ي علي ــمعته م ــا س م

ــول االله  ــول رس ــاد: يق ــن ع ــاً  م ــة االله  مريض ــان في رحم ك

ــياً  ــ ماش ــةحتَّ ــه التوب ــد غمرت ــحَّ  ،»ىٰ إذا قع ــإن ص ــك ف ــا  ذل وم

ــت ــا يس ــه م ــن نفس ــد أزال ع ــار فق ــن الأخب ــاكله م  ه وإلاَّ حقّ ش

 ).والعقاب لازمان له علىٰ الأمر العظيم الذي ارتكبه فالذمّ 

ــ: يقــال لــه ــأمَّ ومــن  اص وابــن عمــرا ســعد بــن أبي وقّ

ــ يجــري مجراهمــا مــا في  ف عــن بيعتــه أمــير المــؤمنين التخلّ

بـما كـان مـنهم مـن القعـود عـن  فلم يفسقوا عندنا عـلىٰ الحقيقـة

ــه  ــ ،في تلــك الحــال بيعت ــ اما كــانووإنَّ ــدَّ  اقاً فسّ ــما تق ــن ب م م

بــلا  هم في إمامتــه بعــد الرســول ، وشــكّ جحــودهم الــنصّ 

ــا فــيما تقــدَّ فصــل، وقــد بيَّ   إمامــة أمــير المــؤمنين لا طريــق م أنَّ ن

ــا إلاَّ  ــالنصِّ إليه ــنصَّ  ، وأنَّ  ب ــع ال ــن دف ــه أن يُ مكِ لا يُ  م ــا ثبِ ن ته

ــار، وبيَّ  ــابالاختي ــن  أنَّ  ]]٣٦٤ص [[/ ن ــين لم يك ــؤلاء الممتنع ه

ــ ــلله ــيعهم، ب ــة جم ــن المحارب ــاع ع ــذر في الامتن ــن  م ع ــيهم م ف

ــذلك ــذر ب ــد  ،اعت ــار بع ــون الاختي ــتمس أن يك ــن ال ــيهم م وف

ــع  الشــورىٰ  ــيهم مــن راعــىٰ الإجمــاع وامتن ــرأي، وف ــة ال وإجال

 .من البيعة لفقده

ــأيُّ  رهم عــن المحاربــة معــه عــذر لهــم في تــأخّ  وبعــد، ف

ايعوه، ورضـوا عـاه صـاحب الكتـاب قـد بـادَّ  إذا كانوا عـلىٰ مـا

ــه ــلىٰ  ،بإمامت ــتمل ع ــة تش ــ والبيع ــةـالنص ــف  ،رة والمحارب فكي

ــها ــن بعض ــرج ع ــن يخ ــا م ــدخل فيه ــاج فيوأن يحُ  ،ي ــوب  ت وج
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م وهـــو ســـبب وجودهـــا متقـــدِّ  لأنَّ  ؟!دالمحاربـــة إلىٰ التشـــدّ 

ــة ــد استنصــ  هعــلىٰ أنَّــ .البيع ر النــاس، ودعــاهم إلىٰ ـق

ــل ــه في الجم ــال مع ــفّ  القت ــوص ــترك غاي ــدّ ين، ولم ي  ،دة في التش

 .حال علىٰ كلِّ  فينبغي أن يأثموا بالقعود عن المحاربة

ا ابن عمر فـإن كـان قـد نـدم عـلىٰ تـرك جهـاد الفئـة فأمَّ 

ا يجـب فسـقه، وكيـف لا يكـون مـا  الباغية فما ندم عـلىٰ غـيره ممَّـ

وقــد وجــب  _فعلــوه مــن القعــود عــن بيعتــه أو مــن المحاربــة 

لإمـــام وخـــروج عـــن كبـــيراً، وفي ذلـــك مشـــاقّة ا _علـــيهم 

؟ ولــئن جــاز أن لا يكــون فســقاً ليجــوزنَّ أن لا يكــون !طاعتــه

 .محاربته كذلك

 .ىٰ الكلام عليهـا خبر البشارة فقد مضفأمَّ 

ــا أبــو موســىٰ فلــم يــذكر في توبتــه  عــلىٰ تصــحيفه  _فأمَّ

ــه  ،الخــبر الــذي رواه في العيــادة إلاَّ  _فيهــا وتشــكّكه  ــيس في ول

ــة ــلىٰ التوب ــ ،دليــل ع ــيرماوإنَّ ــؤمنين   روىٰ أم ــمع،  الم ــا س م

ــ ــوم أنَّ ــحُّ ومعل ــوم ه لا يص ــلىٰ العم ــه ع ــود  لأنَّ ، حمل ــيمن يع ف

 أمــير عــلىٰ أنَّ . ىٰ الكــافر والفاســق، فهــم مســتثنون منــهـالمرضــ

ــؤمنين  ــ الم ــد ص ــه رَّ ـق ــه، وإن لم يمنع ــه علي ــما في نفس ح ب

قبـل ذلـك لكـان مـا في  ولـو كـان تائبـاً  ،ه بما سـمعبرِ يخُ  ذلك أن

 .ثابت ]]٣٦٥ص [[/ غير نفس عليه زائلاً ال

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

 في ذكر محـاربي أمـير المـؤمنين : فصل ]]٤٩٥ص [[

عي توبته منه  :وتوبة من يدَّ

ــفين ــلين المنص ــين المحصِّ ــلاف ب ــة في أنَّ   لا خ ــن الأمَُّ م

ــؤمنين  ــير الم ــارب أم ــن ح ــه  م ــث بيعت ــه ونك ــىٰ علي وبغ

 .فاسق صاحب كبيرة وفَرَق عن طاعته

ـــت الشـــيعة  ـــةواختصَّ ـــه  الإماميَّ ، بتكفـــير مقاتل

ــه ــنهم في ــه، فــلا خــلاف بي تهــا عــلىٰ ذلــك إجماعهــا علي . وحجَّ

ة في غير موضع الإماميَّةوقد بيَّنا أنَّ إجماع   .حجَّ

حـاربوه وبغـوا عليـه كـانوا منكـرين   وأيضاً فـإنَّ الـذين

ة في الحكــم، لإمامتــه ودافعــين لهــا، ودفــع الإمامــة كــدفع  النبــوَّ

ة، وقــد روي أنَّــه  ــالنبوَّ ــل ب ــل بالإمامــة كالجه  لأنَّ الجه

 .»من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية«]:  قال[

ــه  ــال وروي عن ــه ق ــربي «: أنَّ ــك ح ــلي حرب ــا ع ي

إنَّــما أراد أنَّ أحكـــام  ، ومعلــوم أنَّــه » وســلمك ســلمي

ــرد  ــربي، ولم ي ــام ح ــل أحك ــك تماث ــربين  أنَّ  حرب ــد الح أح

ــان  ــك، وإذا ك ــلاف ذل ــوم ضرورةً خ ــرىٰ، لأنَّ المعل ــي الأخُ ه

كفـراً وجـب مثـل ذلـك فـيما جعـل لـه مثـل حكـم  حربـه 

 .حربه

لـو تســاوىٰ حكـم الحـربين لوجـب أن نغــنم : فـإذا قيـل

ــنهما  ــد م ــلّ واح ــال ك ــز ]] ٤٩٦ص /[[م ــه ونجه ــع مولّي ونتب

 .علىٰ جريحه

بين يقتضــي اتّفـاق الظاهر مـن التسـوية بـين الحـر: قلنا

جميــع الأحكــام، وإذا قــام دليــل عــلىٰ اخــتلاف في بعضــها 

 .أُخرج من الظاهر وبقي ما عداه

عىٰ مـن توبـة طلحـة والـزبير وعائشـة وكـلّ  ا مـا يُـدَّ فأمَّ

ــوم،  ــه ولا معل ــوع ب ــير مقط ــر غ ــه إلىٰ أم ــع في ــما يرج ــك إنَّ ذل

والمعصية معلومـة ومقطـوع عليهـا، ولـيس يجـوز الرجـوع عـن 

 .م إلاَّ بمعلوم مثلهمعلو

هذا يوجب أن لا نرجع عن ذمِّ أحد من الفسّاق : فإذا قيل

وممَّن علمنا فسقه، لأنَّه وإن أظهر التوبـة فـإنَّما يرجـع في وقوعهـا 

 .وحصول شرائطها علىٰ الوجه المسقط للعقاب إلىٰ غلبة الظنّ 

ـا النـدم فقـد يعلمـه الإنسـان مـن غـير ضرورة، : قلنا أمَّ

ا شرائ ط التوبة وتكاملهـا فـلا يصـحُّ علـم الإنسـان بهـا مـن وأمَّ

ــق إثباتهــا في الغــير غالــب  غــيره وإن علمهــا مــن نفســه، وطري

الظنّ ممَّا إليـه طريـق للعلـم مـن ندمـه يجـب أن يكـون معلومـاً، 

وما لا يمكن العلم بـه عُمِـلَ فيـه عـلىٰ غالـب الظـنّ كـما يُعمَـل 

ر العلـم فمـن لا يعلـ]و[في نظائره،  م وقـوع النـدم منـه إذا تعـذَّ

وإذا علمنـاه نادمـاً . لا يرجع عن أحكـام مـا علمنـاه مـن فسـقه

ــدحناه  ــه م ــط توبت ــل شرائ ــا في تكام ــارات ظننّ ــب بالأم وغل

 .بشرطه كما نمدح مظهر الإيمان بشرطه

عىٰ مـن  وإذا تجاوزنا عـن هـذا الموضـع كـان لنـا فـيما يُـدَّ

ــة طريقــان ــار التوب ــار تقت:  أخب ضـــي أحــدهما أن تعــارض بأخب

ــينِّ احــتمال كــلّ شـــيء . الإصرار وارتفــاع التوبــة والثــاني أن نُب

يُروىٰ ونعتمد في التوبـة، ولا يجـوز الرجـوع عـن الفسـق الـذي 

 .ليس بمحتمل بأمر محتمل

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ٢٣٥ص [[

ــؤمنين  ــير الم ــا أم ــلىٰ مولان ــاة ع ــار والبغ ــرون في ومح بوه يج
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ــاربي النبــيِّ  ــذنب مجــرىٰ مح ــم ال ــه  عظ  :لــه ، لقول

ــلمي« ــلمك س ــربي وس ــك ح ــف . »حرب ــع أن تختل ــيس يمتن ول

ــبىٰ، وإن اتَّ  ــائم والس ــية، أحكــامهم في الغن ــم المعص فقــوا في عظ

ــذمّ  ــد وال ــع المعاه ــربي م ــدّ والح ــم المرت ــاختلاف حك ي وإن ك

 .تساووا في الكفر

وضرب وجهـه  نين من حارب أمير المؤم :شرح ذلك

في  وجه أصحابه بالسيف يجري مجرىٰ من حارب رسول االله 

م ة الناجية، فـإنهَّ والدليل علىٰ ذلك إجماع الفرقة المحقَّ . كونه كافراً 

 .لا يختلفون في تكفير من ذكرناه

عـــلىٰ ذلـــك بـــما  دلَّ ســـتَ ويمكـــن أن يُ ]] ٢٣٦ص /[[

ــ روي عــن رســول االله  ربي حربــك حــ ،يــا عــلي«: ه قــالأنَّ

 .»وسلمك سلمي

ه لا يخلــو أن أنَّـ: ووجـه الاسـتدلال مـن هــذا الخـبر هـو

نفــس حربــك حــربي،  عليــه وآلــه الســلام أراد أنَّ  يكــون النبــيُّ 

ــ ــوز، لأنَّ ــك لا يج ــذبوذل ــون أراد . ه ك ــم  أنَّ  أو يك حك

ــيِّ  ــرب النب ــم ح ــان حك ــربي، وإذا ك ــم ح ــك حك ــم  حرب حك

ــرب أمــير  ــون حكــم ح ــافر بــلا خــلاف وجــب أن يك الك

 . لم يفدمثله وإلاَّ  المؤمنين 

ـاً مــن طريـق الآحــاد  _والخـبر  ــة  _وإن كــان مرويَّ فالأمَُّ

د ولا مـن قطـع  تـه بـالقبول ولـيس فيهـا مـن تـردَّ بأجمعها قد تلقَّ

وإن اختلفــوا في تأويلـــه، ]] ٢٣٧ص /[[عــلىٰ كــذب رواتــه 

 .وهذا أمارة كونه صحيحاً 

ري لـو كـان مــن ذكـرتم كـافراً وجـب أن يجــ: فـإن قيـل

ذراريهــم  يعليــه أحكــام الكفــر مــن أخــذ أمــوالهم وســب

ـــوا ولا  ـــريحهم، وأن لا يتوارث ـــلىٰ ج ـــاز ع ـــاليهم والإجه وأه

ــ أمــير   أجمعنــا عــلىٰ خلافــه وأنَّ دفنوا في مقــابر المســلمين، فلــماَّ يُ

 .م ليسوا بكفّارعلىٰ أنهَّ  المؤمنين لم يفعل شيئاً من ذلك دلَّ 

ــم ــا له ــام: قلن ــف أحك ــع أن تختل ــانوا لا يمتن هم وإن ك

ـــاراً، لأنَّ  ـــ كفّ ـــة للش ـــام تابع ـــذه الأحك ـــي أن ـه ريعة، فينبغ

 .رتها الشريعة ولا نوجبها قياساً رها بحيث قرَّ قرِّ نُ 

ــرىٰ أنَّ ألاَ  ــة  ت ــام الكفّــار مختلف ــم الحــربي : أحك فحك

ـــاكحوا، ولا يجـــوز ذلـــك في أهـــل لـــوا ولا يُ قتَ والمرتـــدّ أن يُ  ن

ــ ــنام لاالذمَّ ــان والأص ــد الأوث ــن عب ــ تُ ة، وم ــة قبَ ــنهم الجزي ل م

ــ ــم، ويُ نكَ ولا يُ ــح له ــقبَ ــابيين ويُ ــن الكت ــة م ــيهم نكَ ل الجزي ح إل

ــرىٰ  ــما ت ــامهم ك ــف أحك ــاء وإن اختل ــر الفقه ــد أكث ص /[[عن

 ؟سم الكفراوإن كان قد شملهم ]] ٢٣٨

وإن  فكـــذلك القـــول في محـــاربي أمـــير المـــؤمنين 

ــع أن يخُ  ــاراً لا يمتن ــانوا كفّ ــاركهم ك ــام لا يش ــوا بأحك ــا صّ فيه

 .غيرهم من الكفّار

*   *   * 

 :للمزيد راجع

 .الزبير

 .طلحة

 .عائشة

*   *   * 

٦٠ - ا:  

  النصُّ عليه) / أبو بكر(عبد االله بن عثمان. 

*   *   * 
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٦١ - ا:  

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

 : في الكلام علىٰ النصارىٰ : فصل ]]٢٩١ص [[

 ممكنـاً  ل المـذهب فـرع عـلىٰ كونـه معقـولاً إبطـا اعلم أنَّ 

اعتقــاده، والظــاهر مــن قــول النصــارىٰ في التثليــث تنــاقض، لا 

ــوا  ح ــانوا صرَّ ــو ك ــل، ول ــاهره عاق ــلىٰ ظ ــده ع ــن أن يعتق يمك

ــة  _بالتثليــث  ح غــيرهم بالتثني ــن  _كــما صرَّ م م لكــان مــا تقــدَّ

ة التوحيد كان الاحتجاج عليهم  .أدلَّ

ــم قــولهم قســمةً لا زيــادة عليهــا  مــا يحتملــه  ونحــن نُقسِّ

ــول ــولهم: فنق ــرادهم بق ــو م ــة : لا يخل ــد ثلاث ــوهر واح ــه ج إنَّ

ــانيم ــلىٰ ]] ٢٩٢ص : /[[أق ــة ع ــة ثلاث ــلىٰ الحقيق ــد ع أنَّ الواح

ــه جملــة واحــدة ذات أجــزاء كثــيرة، . الحقيقــة أو يكــون معنــاه أنَّ

أو . إنَّـه واحـد وإن كـان ذا أجـزاء كثـيرة: كما نقـول في الإنسـان

ــه واحــد، وأنَّ لــه علــماً وقــدرةً وحيــاةً يريــدو كــما  _ن بــذلك أنَّ

ـــة  ـــت الكلابيَّ ـــتصُّ . _قال ـــدة يخ ـــه ذات واح ـــدون ب أو يري

 .بصفات مثل كونه قادراً وعالماً وحيَّاً 

ــول الأوَّ  ــافٍ : لوالق ــده  متن ــوز أن يعتق ــاقض، لا يج متن

ــل ــاً  لأنَّ  ،عاق ــد نفي ــات الواح ــاني  في إثب ــن الث ــه م ــادة علي للزي

 .ثلاثة أثبتنا ما نفيناه بعينه: وكلّ الأعداد، فإذا قلناوالثالث 

ـــ ،فاســـد: والقـــول الثـــاني ه تعـــالىٰ ذات واحـــدة، لأنَّ

ــون إلاَّ  ــة لا تك ــون والجمل ــه أن يك ــا ب ــا أبطلن ــيرة، وم  ذوات كث

 .ل أن يكون جملة ذات أجزاءبطِ ، يُ فاً مؤلَّ  جسماً 

ــ: هـذا القــول لا يشـبه مـا نقولــه في الإنسـان عـلىٰ أنَّ  ه إنَّ

ــ ــيرة، والعش ــزاء كث ــن أج ــان م ــد وإن ك ـــواح ــرة أنهَّ رة ـا عش

ــدة ــا نُ  ،واح ــلأنّ ــة، ثبِ ــلىٰ الحقيق ــايرة ع ــان متغ ــاض الإنس ت أبع

ه إنسـان لـيس هـذه الجملـة إنَّـ: رة، ونقـولـوكذلك آحاد العشـ

ه واحـد مـن هـذه واحـد ليفيـد أنَّـ: من سائر الجمـل، ثـمّ نقـول

رة ـك القـول في العشـه واحـد عـلىٰ الحقيقـة، وكـذللأنَّـ ،الجملة

ــ ــمّ أنَّ ــة مــن ســائر جمــل الأعــداد، ث ــينِّ هــذه الجمل ه وصــف يُب

ة واحـدة، فيجـب أن يقولـوا : نقول  _واحد تنبيهـاً عـلىٰ أنَّـه مـرَّ

ــــاواتنا  ــــفونها : _إذا أرادوا مس ــــايرة ويص ــــانيم متغ إنَّ الأق

ـــما جملـــة  بالواحـــدة عـــلىٰ ســـبيل المجـــاز، أو أنَّ مـــرادهم أنهَّ

يضـاً أن يصـفوا بـذلك كـلّ معـدود بلـغ ثلاثـة، واحدة، ويلزم أ

 .كما نَصِفُ نحن بالعشـرة كلّ معدودٍ بلغ هذا المبلغ

ـــ ـــىٰ فأمَّ ـــدوا إلىٰ معن ـــولهم إذا قص ـــه ق ـــد ب ـــا يفس ا م

ــالكلابيَّــ ا ة، ووصــفوا المعــاني التــي بهــا كــان عــلىٰ الصــفات بأنهَّ

 .علىٰ من أثبت هذه المعاني مناه في الردِّ أقانيم، فهو الذي قدَّ 

تـوا مـن ثبِ ه يلـزمهم أن يتجـاوزوا الثلاثـة إلىٰ أن يُ عـلىٰ أنَّـ

ــ ــه الكلابيَّ ــا أثبت ــل م ــاني مث ــ ،ةالمع ــميع لأنَّ ــادر وس ــالىٰ ق ه تع

، ويصـفوا راً ـوبصـ وسـمعاً  تـوا لـه قـدرةً ثبِ وبصير، فيجـب أن يُ 

 !روا علىٰ ثلاثةـه أقانيم، ولا يقتصالجميع بأنَّ 

ــالوا ــب أن ي: فــإن ق ــه، فيج ــادر لذات ــو ق ــاً ه ــون أيض  ك

ـــ  ]]٢٩٣ص /[[  لذاتـــه، ونســـتغني عـــن لذاتـــه وعالمـــاً  اً حيَّ

 .إثبات الروح والعلم الذي هو عندهم الكلمة

 .قدرته هي حياته أو علمه: وإن قالوا

، واسـتغنوا بـذلك عـن فـاجعلوا علمـه هـي حيـاةً : قلنا

ــادراً  ــه ق ــوا كون ــنهم أن ينف ــانيم، ولم يمك ــد الأق ــك  لأنَّ  ،أح ذل

 .، وفي هذا إبطال الأقانيمعالماً  اً ونه حيَّ يجري مجرىٰ نفي ك

ــ ــلىٰ أنَّ ــة، ع ــدهم قديم ــانيم عن ــت الأق ــزمهم إذا كان ه يل

 ،أن لا يختصّـها بعضـها مـن الصـفات بـما لا يشـاركه فيـه الكـلّ 

ــد بيَّ  ــا ق ــلأنّ ــيما مض ــا ف ــه، وأنَّ  ىٰ أنَّ ـن ــديم لنفس ــديم ق ــا  الق م

في جميـع  اً لـه، أو مشـارك م يجـب أن يكـون ممـاثلاً دَ شاركه في القِ 

الابــن  بــه لذاتــه، وهــذا يوجــب علــيهم القــول بــأنَّ  مــا يخــتصُّ 

أن  أب والأب ابـــن، والأب روح والـــروح أب، ويلـــزم أيضـــاً 

روح، ويلــزم للابــن روح وللــروح   يكــون للابــن ابــن وللــروح

مناها في اعتبــار التماثــل والمشــاركة ابــن، عــلىٰ الطريقــة التــي قــدَّ 

 .فيما يرجع إلىٰ الذات

ــ ــعا فأمَّ ــم الراب ــولهم: القس ــدوا بق ــو أن يري ــوهر : وه ج

 اً بكونـه حيَّـ ه يخـتصُّ ه موصـوف، وبالأقـانيم الثلاثـة أنَّـواحد أنَّ 

 .ماً متكلِّ  قديماً 
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ح بـه النصـارىٰ مـن رِّ ـصـه يخـالف مـا يُ نَّـأ: ل ما فيـهفأوَّ 

ــانيم ــوهر والأق ــذهبها في الج ــرىٰ أنَّ ألاَ . م ــذهبهم أنَّ   ت ــن م  م

فيخصّــون الابــن بالإيجــاد، ولــو  ،] [حــد بعيســىٰ الابــن يتَّ 

، لم يكــن هــذا القــول واحــداً  كــان القــديم عنــدهم شــيئاً 

ــحيحاً  ــ ،ص ــلأنَّ ــان يقتض ــ ي أنَّ ـه ك ــذي اتحَّ ــذي لم ال ــو ال د ه

ــيتَّ   رأىٰ ماَّ ـر مــنهم إلىٰ هــذا التأويــل، لــع مــن تـأخَّ ما فــرَّ حـد، وإنَّ

ما نَّ ة الكـلام عليـه، ومـن صـار إلىٰ هـذا القـول فـإفساد غيره وقوَّ 

ــلِّ  ــلىٰ ك ــئ ع ــو مخط ــىٰ، وه ــارة دون المعن ــالف في العب ــالٍ  يخ  ،ح

ــ لأنَّ  ــيرة، إذا ـالش ــداد الكث ــفه بالأع ــوز وص ــد لا يج يء الواح

الســـواد لا   ذلـــك أنَّ بـــينِّ يُ ]و[بالصـــفات الكثـــيرة،  اخـــتصَّ 

 وسـواداً  ه مـن ثلاثـة مـن حيـث كـان موجـوداً وصفه بأنَّـ يصحُّ 

ــدَ  ــاثاً ومح ــث ك ــن حي ــوهر م ــذلك الج ــوهراً ، وك ــزاً  ن ج  ومتحيّ

ــوداً  ــك ألاَّ وموج ــلىٰ ذل ــزم ع ــ، ويل ــالىٰ ـ يقتص ــفاته تع روا في ص

ــه  ــدد أحوال ــانيم بع ــن الأق ــه م ــت ل ــل يثب ــط، ب ــة فق ــلىٰ ثلاث ع

ــا عــلىٰ هــذا  وصــفاته كلّهــا، ويلــزم أيضــاً  أن يكــون الواحــد منّ

ـ نحـو كونـه  بصـفاتٍ  اً التفسير ذا أقـانيم، مـن حيـث كـان مختصَّ

 .اً وقادراً وعالم اً حيَّ 

ــاً لــه  ــا مــا يــذهبون مــن إثبــاتهم المســيح ابن تعــالىٰ  _فأمَّ

ــيراً  اً كب ــوَّ ــك عل ــن ذل ــبطلان،  _ع ــاهر ال ]] ٢٩٤ص /[[فظ

 .ولا مجازها ،لأنَّ حقيقة هذه اللفظة لا تجوز عليه تعالىٰ 

عـلىٰ  دَ لـِمـن مـاء غـيره، أو وُ  قَ لِـا حقيقتها فهي لمن خُ أمَّ 

لمـن  ن يكـون لـه ولـداً أ عمل فـيمن يصـحُّ سـتَ فراشه، ومجازهـا يُ 

ــألاَ . ضــيف إليــهأُ  ه لا يضــاف إلىٰ الإنســان عــلىٰ طريــق  تــرىٰ أنَّ

ا التبنيّ بـه بعـض البهـائم، لمـا لم يكـن مـن جنسـها، ولا هـي ممَّـ

 ىٰ الشـابّ شـيخاً تبنـّ: (، وكـذلك لا يقـالأن يكـون ولـداً  يصحُّ 

 .له ، لما لم يمكن أن يكون ولداً )كبيراً 

 ،هـذا المجـاز لا يليـق بـه تعـالىٰ  معنـىٰ  أنَّ  ومعلوم أيضـاً 

ــدُّ  لأنَّ  ــام أش ــه للأجس ــائم،  مخالفت ــان للبه ــة الإنس ــن مخالف م

مــن تعـذّر كــون الشــيخ ولــد  تعـذّر كــون الولــد لـه أشــدُّ  ولأنَّ 

ا الشابّ، هذا لـو جـاز القيـاس عـلىٰ المجـاز، فكيـف وذلـك ممَّـ

 ؟لا يقاس عليه

بأنّـا قـد  ل تفسيرهم لهذا اللفظ بمعنىٰ الكراهة،بطِ وهذا يُ 

 في موضع مخصـوص بمعنىٰ الكراهة إلاَّ  عمل أيضاً ستَ ا لا تُ نا أنهَّ بيَّ 

في حـال خلـق  ي كونـه أبـاً ـذلـك يقتضـ لا يليق به تعالىٰ، علىٰ أنَّ 

 .ه أب فيما لم يزلإنَّ  :ل قولهمبطِ عيسىٰ، ويُ 

ــ ــلىٰ أنَّ ــة، ع ــيم والكرام ــي التعظ ــىٰ التبنّ ــان معن ــو ك ه ل

 .مه أن نبتني، وذلك فاسدكرِّ ه ونُ معظِّ من نُ  في كلِّ  لصحَّ 

عيسـىٰ في هـذا البـاب   يخـصَّ وبعد، فقـد كـان يجـب ألاَّ 

ــ ــاءممَّ ــائر الأنبي ــن س ــيره م ــيس لغ ــيم  لأنَّ  ،ا ل ــة والتعظ الكرام

 . شاملان للكلِّ 

أحـدنا كـما يتبنـّىٰ لغـيره عـلىٰ جهـة الإكـرام،  وبعد، فإنَّ 

ــب ــىٰ الش ــلىٰ معن ــه، وع ــذا الوج ــلىٰ ه ــه ع ــد يؤاخي ــذلك ق يه ك

تعـالىٰ عـلىٰ الله ة عـلىٰ الحقيقـة، فـلا فـرق بـين مـن أثبـت خوَّ بالأُ 

 !وبين من أثبت له أخاً  هذا المعنىٰ ابناً 

ــ ــاءهم أنَّ ا ادِّ فأمَّ ــىٰ  ع ــن عيس ــة ع ــل حكاي : في الإنجي

ـــب إلىٰ ربيّ « ـــ»إنيّ ذاه ـــوا في ، وأنَّ ـــواريّين أن يقول ـــر الح ه أم

ــلاتهم ــا(: ص ــا أبان ــلُّ )ي ــ ، وك ــك ممَّ ــت عذل ــحَّ ا لم يثب ــدنا ليص   ن

ــ لأنَّ  ،الاحتجــاج بــه ة وإيجــاب نقــل كتــبهم لم يــرد مــورد الحجَّ

ــاً  ــه وجــه مــن المجــاز  العمــل، ولــو كــان ثابت لجــاز أن يكــون ل

صحيح، يحتمـل تلـك اللغـة، ويكـون المـراد بهـذه اللفظـة فيهـا 

ز اللغـات إذا اختلفـت لم ننكـر أن يتجـوَّ  لأنَّ  ،ما يليـق بـه تعـالىٰ 

ــه ــبعض الألفــاظ في بعض ــهٍ ب ص /[[  عملســتَ لا يُ  ا عــلىٰ وج

 .في باب اللغات ]]٢٩٥

ــه  ــد علي ــاد الول ــتحالة إيج ــم اس ــا أن نعل ــذي يلزمن وال

ــام الدلالــة، وإن كــان لفظــه كــان ظاهرهــا يخــالف  بحســب قي

ــحَّ  ــي إذا ص ــك، وه ــدلول ذل ــابق م ــا يط ــلىٰ م ــة ع ت محمول

 .الدلالة

ــ م إبــراهي إنَّ «: ة عــلىٰ قولــها قياســهم قــولهم في النبــوَّ فأمَّ

ـــه ـــحَّ »خليل ـــن الص ـــد م ـــ لأنَّ  ،ة، فبعي ـــن الخلَّ ـــأخوذة م ة م

ــا غــيره واصــطفاه  الاختصــاص والاصــطفاء، فمــن اخــتصَّ  منّ

ــره، وُ أو ــلىٰ أم ــه ع ــطلع ــ فَ صِ ــىٰ بأنَّ ــذا المعن ــلىٰ ه ــه ع  .ه خليل

مـور، فيكـون مـن ة الأُ لَّـه مخـتصّ مشـتقّ مـن خَ ويقوّي ذلك أنَّـ

ــث  ــه وأُ أحي ــه، كأنَّــطلــع علي في  لَ عِــجُ  هفشــيت الأسرار إلي

ــراهيم خُ  ــت في إب ــىٰ ثاب ــذا المعن ــا، وه ــ ،] [لله ــالىٰ لأنَّ ه تع

ــ مــن أهــل  ه مــن كرامتــه ورســالته بــما لم يخــتصّ بــه أحــداً خصَّ

في جميـع الأنبيـاء، فغـير  زمانه، وهـذا المعنـىٰ وإن كـان موجـوداً 

ــراهيم  ــع أن يصــير كاللقــب لإب ــمــن حيــث غُ  ،] [ممتن  بَ لِّ

ــ]  [موســىٰ  بــه، كــما خــصَّ  عليــه واخــتصَّ  ، االلهه كلــيم بأنَّ

ــ ــوإن كــان تعــالىٰ قــد كلَّ ه بيــت م الملائكــة، والبيــت الحــرام بأنَّ

 .هذا كثير]  مثل[، وااللها ناقة بأنهَّ ]  [، وناقة صالح االله



 ٤٢٩  ..............................................................................................................  التثليث) ٦١/ (حرف التاء 

مــأخوذ مــن االله ه خليــل وصــفه بأنَّــ إنَّ : وقــد قيــل

 .له ه تعالىٰ محبٌّ لأنَّ  ،ةالمحبَّ 

ــ: وقيــل ــه مــأخوذ مــن الخَ إنَّ التــي هــي ) بفــتح الخــاء( ةلَّ

 :الافتقار والحاجة، ومنه قول الشاعر

   فـــإن أتـــاه خليـــل يـــوم مســـغبة

ـــول  ـــالي ولا: يق ـــب م ـــرم لا غائ   ح

مــا االله  ظهــر مـن حاجتــه وانقطاعـه إلىٰ ماَّ ـلـ  هكأنَّـو

قبلـه،  لم ينـل أحـداً  فيـه اخـتلالاً   اختـلَّ ماَّ ـلم يظهر من غيره، ولـ

،  ه بــذبح ابنــه، والــبراءة مــن أبيــهمثــل قذفــه في النــار، وامتحانــ

 .بذلك وصار كاللقب له فَ صِ وُ 

 فـما معنـىٰ وصـفكم أنـتم لـه: فـإن قيـل ]]٢٩٦ص /[[

  َّوكلمته؟االله ه روح بأن 

ــا ــ: قلن ــفه بأنَّ ــىٰ وص ــه  ه روح، أنَّ معن ــون ب ــاس لمحي الن

في أديــانهم كــما يحيــون في أجســادهم بــأرواحهم، وهــذا أحســن 

 !تشبيه وأبلغه

 أجـرىٰ العـادة بـأن يخلـق ماَّ ـتعـالىٰ لـاالله  إنَّ : وقيل أيضـاً 

ـــالأرواح في نُ  ـــتقرَّ طَ ـــال، إذا اس ـــن ف الرج ـــا م ت في أماكنه

ــاً  ــريم روح ــق في م ــاء، وخل ــداً  النس ــرىٰ  وجس ــلاف مج ــلىٰ خ ع

، وقـد سـمّىٰ االلهه روح إنَّـ: العادة وبغير واسـطة، جـاز أن يقـال

ــاً االله  ــرآن روح ــالىٰ الق ــاً  تع ــل روح ــن وجبري ــك ، ولم يك في ذل

ــالب ــمية ب ــواز التس ــلىٰ ج ــل ع ــحُّ وَّ ندلي ــف يص ــل  ة، فكي الموص

ــ ــىٰ بأنَّ ــااللهه روح بتســمية عيس ــفه بأنَّ ــن ، إلىٰ جــواز وص ، االلهه اب

 .كبيراً  اً  يقول المبطلون علوَّ عماَّ االله تعالىٰ 

ــ ــوأمَّ ــىٰ وصــفه بأنَّ ، فهــو مــن حيــث )االلهكلمــة (ه ا معن

تعـالىٰ، وهـذا كـما  كان الناس يهتـدون بـه، كـما يهتـدون بكلامـه

ــمّىٰ  ــاة في االله س ــه والنج ــداء ب ــث الاهت ــن حي ــه م ــالىٰ كلام تع

 .وشفاءً  الدين نوراً 

ــ إنَّ : وقيــل ر، كَــه صــار حمــلا مــن غــير ذَ معنــىٰ ذلــك أنَّ

ــ ــهكأنَّ ــل ل ــط : ه قي ــير توسّ ــن غ ــان م ــن فك  ]]٢٩٧ص /[[ك

ــولهم في  ــبه ق ــذا لا يش ــلّ ه ــة، وك ــن نطف ــق م ــاع، ولا خل جم

ــالب ــد ،ةوَّ ن ــا ق ــا أنَّ بيَّ  لأنّ ــك اللفظــة لا تجــوز عــلىٰ  ن ــالىٰ االله تل تع

 .حقيقتها ولا مجازها

ــ ــا مــا يــذهبون إليــه في الإيجــاد، فمنــه مــا يُ وأمَّ ل وإن عقَ

ــاطلاً  ــان ب ــلك ــا لا يعق ــه م ــول، ، ومن ــيرهم : والمعق ــو تفس ه

ىٰ صــار ة، حتَّــفــاق في المشــيَّ لــذلك بــالحلول أو المجــاورة أو الاتّ 

: قـولهم: والـذي لا يعقـل .ه الآخـركلّ ما يشـاء أحـدهما يشـاء

، ومـا كـان الذاتين صارت واحدة، وصار مـا لـيس بإلـه إلهـاً  إنَّ 

ــدَ  ــديماً  ثاً مح ــق ــد مض ــالىٰ، ـ، وق ــديم تع ــول في الق ــ[ىٰ الق لا ]  هأنَّ

 .يجوز عليه الحلول ولا المجاورة مستقصىٰ 

مـن حـقّ كـلّ  ل مـا فيـه أنَّ ة، فـأوَّ ا الاتّفـاق في المشـيَّ فأمَّ 

ــحَّ  ــين ص ــداً حيّ ــدهما مري ــون أح ــر أو لا  ة ك ــه الآخ ــا يكره لم

ــما أنَّ  ــده، ك ــما صــحَّ  يري ة الاخــتلاف في الــدواعي مــن حقّه

ــ ــا تميَّ ــك لم ــولا ذل ــال، ول ــين، والأفع ــن الحيّ ــد م ــيّ الواح ز الح

 .ةعوه من وجوب اتّفاقهما في المشيَّ ل ما ادَّ بطِ وهذا يُ 

أو بــه  يء أن يكــون عالمــاً ـالمريــد للشــ مــن حــقِّ  عــلىٰ أنَّ 

لنفســه،  في حكـم العــالم، والقــديم تعــالىٰ مــن حيــث كــان عالمــاً 

يعلم كلّ ما يكـون في المسـتقبل مـن المصـالح، ويريـد مـن ذلـك 

يعلــم بعلــم، وكــما لا يعلــم يجــب أن   مــا يعلمــه، والمســيح

هـا للقـديم تعـالىٰ، فكـذلك لا يختلـف أن مُ لْ يء عِ ـيعلم كـلّ شـ

 !يريد كلّ ما يريده

 ،حـد بسـائر الأنبيـاءه متَّ ي أنَّــل يقتضـهـذا القـو علىٰ أنَّ 

ــ لأنَّ  كــان ]  حيــث[ة مــن ما يجــب لــه الموافقــة في المشــيَّ عيســىٰ إنَّ

 .، فليس هو بذلك أولىٰ من غيره من الأنبياءاً نبيَّ 

ـــلىٰ أنَّ  ـــ ع ـــل والش ـــد أراد الأك ـــىٰ ق ـــا ـعيس رب وم

شاكلهما مـن المباحـات، وأراد الصـغائر مـن الـذنوب عـلىٰ رأي 

مــن  ، والقــديم تعــالىٰ لا يجــوز أن يريــد شــيئاً  سكثــير مــن النــا

ــ ــك، لِ ــل  مَ ـذل ــاقهم في الإرادة أن يجع ــب اتّف ــن أوج ــو م لا يخل

 ت لهما إرادتين متغايرتين؟ثبِ إرادتهما واحدة، أو أن يُ 

 .د الجميعفسِ مناه من الكلام يُ ما قدَّ و ]]٢٩٨ص /[[

ـبطِ ا يُ وممَّ  ما أحـدنا إنَّـ ة أنَّ ل كـون إرادتهـما واحـدة، خاصَّ

ــ ــإرادة يريــد بــإرادة توجــد في قلبــه، والقــديم تعــالىٰ إنَّ ما يريــد ب

عليـه مـن بعـد، فكيـف يجـوز  دلُّ سـتَ ، علىٰ مـا يُ توجد لا في محلٍّ 

 علىٰ هذا أن تكون إرادتهما واحدة؟

ــلٍّ  ــودة لا في مح ــالىٰ الموج ــه تع ــد بإرادت ــاز أن يري  ولــو ج

ــ ــأن يتعلَّ ــعيســىٰ، لم يكــن ب ــه أولىٰ مــن أن يتعلَّ بغــيره مــن  قق ب

ـــ ـــذا يقتض ـــاص، وه ـــد الاختص ـــاء، لفق ـــع  ي أنَّ ـالأحي جمي

الأحيــاء يريــدون بإرادتــه تعــالىٰ، وذلــك يــؤدّي إلىٰ امتنــاع إرادة 

ــدنا ــلىٰ أح ــيح ع ــيح  لأنَّ  ،القب ــذلك القب ــان ل ــالىٰ ك ــديم تع الق

ــ  كراهتــه]و كارهــاً [  ق بهــذا الحــيّ، فيــؤدّي إلىٰ كونــه مريــداً يتعلَّ

 .ع الحال الواحدةله في جمي يء كارهاً ـللش
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ــ عــلىٰ أنَّ  ــه متَّ ـهــذا يقتض ــداً ي كون ــاء،  ح بجميــع الأحي

ــويُ  ــذلكبطِ ــيس يجــوز أن  ل اختصاصــهم عيســىٰ ب ــد[، ول ] يري

ـــ ،القـــديم تعـــالىٰ بـــإرادة عيســـىٰ الموجـــودة في قلبـــه ه لا لأنَّ

اختصاص لها به تعالىٰ، ولـو جـاز أن يريـد بـما في قلبـه، لجـاز أن 

ــ ــن العل ــه م ــما في قلب ــم ب ــل يعل ــول في الجه ــذلك الق وم، وك

ــات ــائر المتعلّق ــهو وس ــ لأنَّ  ،والس ــا يقتض ــلّ أو ـم ــق الك ي تعلّ

 .واحدٌ  يمتنع مثلاً 

أن يريـــد بـــإرادة غـــير عيســـىٰ مـــن  ويوجـــب أيضـــاً 

ــ ــاء، ويتعلَّ ــالأحي ــذا يقتض ــوبهم، وه ــد في قل ــا يوج ــه م ي ـق ب

للقبـيح إذا أراده بعـض الأحيـاء، ويمنـع مـن كـون  كونه مريـداً 

 ،بـه بـما غـيره جـاهلاً  لـه، وعالمـاً  لمـا غـيره كارهـاً  داً أحدنا مريـ

في تجويز ذلك مـع تعلّـق مـا في قلوبنـا بـه تعـالىٰ مـا يوجـب  لأنَّ 

يء الواحـد في الحـال الواحـدة، ـللشـ كارهـاً  كونه تعـالىٰ مريـداً 

 .وكذلك القول في العلم والجهل

عـوه الإيجـاد الـذي ادَّ  مناه مـن أنَّ مـا قـدَّ  ويوجب أيضـاً 

 .ميع الأحياء، غير مختصّ بعيسىٰ عام لج

ــ ــولهمفأمَّ ــ إنَّ : ا ق ــدة، ممَّ ــارتا واح ــذاتين ص ــا لا يُ ال ل عقَ

يســتحيل أن يصــيرا   الشــيئين لأنَّ  ،أن يعتقــده عاقــل ولا يصــحُّ 

ــيئاً  ــداً  ش ــ واح ــتحيل في الش ــما يس ــة، ك ــولهم الحقيق ــلىٰ ق يء ـع

، اسـتحالةً  أشـدُّ ]و[وأبعـد مـن ذلـك  .الواحد أن يصـير شـيئين

ــدَ أن  ــير المح ــديماً يص ــوم أنَّ  ]]٢٩٩ص /[[  لأنَّ  ،ث ق ــا  المعل م

ــ ،لم يــزل بعــد أن لم يكــن لا يجــوز أن يصــير موجــوداً  دَ جِــوُ  ه لأنَّ

 .في حال واحد معدوماً  يؤدّي إلىٰ إثباته موجوداً 

ل مـا بطـِوما ذكرنـاه مـن إبطـال مـذاهبهم في الإيجـاد، يُ 

ــيح ــادة المس ــه في عب ــذهبون إلي ــيٌّ  لأنَّ  ،ي ــك مبن ــولهم  ذل ــلىٰ ق ع

 .بالإيجاد، وقد أفسدناه

ما اســتحقّها القــدير، مــن حيــث العبــادة إنَّــ عــلىٰ أنَّ 

لم يصــحّ االله لشــكر المــنعم، إذ لــولا نعمــة  صــولاً كانــت نعمــه أُ 

ــ ،نعمــة مــنعم ســواه كهــم لمــا ينعمــون ه خلــق المنعمــين وملَّ لأنَّ

، وجعـل به، وخلق الشـهوة التـي لولاهـا لم تكـن النعمـة نعمـةً 

ــ ه تكــون النعمــة عــلىٰ الصــفات التــي يقــع الانتفــاع بهــا، مــا ب

 .ا نعم منه لما ذكرناهفصارت جميع النعم كأنهَّ 

ــاً  ــإنَّ : وأيض ــدراً  ف ــت ق ــه بلغ ــيماً  نعم ــوز أن  عظ لا يج

ــه نِ  ــيوازي ــادة دون  غــيره مــن المنعمــين، فلهــذا اســتحقَّ  مُ عَ العب

ه ذلـك لا يتـأتّىٰ مـن غـير غيره من سـائر المنعمـين، ومعلـوم أنَّ 

ــون إلاَّ  لأنَّ  ،تعــالىٰ  ــماً غــيره مــن الفــاعلين لا يك  قــادراً   جس

الحيـــاة والشـــهوات والطعـــوم،  بقـــدرة، وبالقـــدرة لا تصـــحُّ 

 .له حقُّ ستَ العبادة تُ  ا ذكرنا أنَّ وغير ذلك ممَّ 

ــد  وبعــد، فمــن المعلــوم أنَّ  ــىٰ كــان يعب ــدعو االله عيس وي

ــود عــلىٰ الحقيقــة؟ و ــو المعب ــه، فكيــف يكــون ه ــف إلىٰ عبادت كي

 في المعبود أن يعبد نفسه؟ يصحُّ 

 .فيه ا لا شبهة علىٰ عاقلٍ هذا ممَّ  وكلُّ 

*   *   * 

  : اآن - ٦٢

 تحريف القرآن/  القرآن. 

*   *   * 

٦٣ - ا:  

 :تنزيه الأنبياء

ــد [ ]]٢٠١ص /[[ عــن  في وجــه قــول ســيدّنا محمّ

 ]:وضع الربّ قدمه في النار

ــألة ــل: مس ــإن قي ــما : ف ــذي رواه ف ــبر ال ــولكم في الخ ق

ــيّ  ــن النب ــرة ع ــناده إلىٰ أبي هري ــبري بإس ــر الط ــن جري ــد ب محمّ

 إذا أُلقـي فيهـا أهلهــا، ) هـل مــن مزيـد؟: (أنَّ النـار تقـول

قـطّ قـطّ، فحينئـذٍ : وتقـول. حتَّىٰ يضع الربّ تعـالىٰ قدمـه فيهـا

وقــد روي مثــل ذلــك عــن . تمتلــئ وينــزوي بعضــها إلىٰ بعــض

 ؟]بن مالك[أنس 

ــواب ــا: الج ــا : قلن ـــىٰ م ــبر اقتض ــلّ خ ــبهة في أنَّ ك لا ش

تنفيه أدلَّـة العقـول فهـو باطـل مـردود، إلاَّ أن يكـون لـه تأويـل 

ــاه  ــحيحاً، ومعن ــون ص ــوز أن يك ــف، فيج ــير متعسّ ــائغ غ س

 .مطابقاً للأدلَّة

ــن  ــحيح م ــرآن والص ــم الق ــول ومحك ــت العق ــد دلَّ وق

ــيس بــذي جــوا ــنَّة عــلىٰ أنَّ االله تعــالىٰ ل رح، ولا يشــبه شــيئاً السُّ

من المخلوقـات، وكـلّ خـبر ينـافي مـا ذكرنـاه وجـب أن يكـون 

ــة،  ــا مــردوداً أو محمــولاً عــلىٰ مــا يطــابق مــا ذكرنــا مــن الأدلَّ إمَّ

وخـبر القـدم يقتضــي ظـاهره التشـبيه المحـض، فكيـف يكـون 

إنَّـه لا يمتنـع أن يريـد بـذكر القـدم القـوم : مقبولاً وقد قال قوم

مهم لهـ ن اسـتحقّها الذين قـدَّ ـم يـدخلون إليهـا ممَّـ ا، وأخـبر أنهَّ

 .بأعماله

ــار]] ٢٠٢ص /[[ ــول الن ــا ق ــن مزيــد؟ : فأمَّ ــل م فه

ــا صــارت بحيــث لا موضــع فيهــا : فقــد قيــل ــىٰ ذلــك أنهَّ معن
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قــد امــتلأتُ : تقــول لقالــتللزيــادة، وبحيــث لــو كانــت ممَّــن 

ــد، وأضــاف القــول إليهــا عــلىٰ ســبيل ] مــن[فيَّ  ومــا بقــي مزي

 ]:من قوله[كما أضاف الشاعر القول إلىٰ الحوض  المجاز،

ــــي ــــال قطن ــــوض فق ــــتلأ الح    ام

ـــي  ـــلأت بطن ـــد م ـــداً ق ـــلاً روي   مه

 ]من الرجز[

هـل مـن (إنَّ القول الـذي هـو : وقد قال أبو علي الجباّئي

، أي ]كذا[قالت البلدة الفلانية : كما يقال. من قول الخزنة) مزيد؟

ا وَ : وكما قال تعـالىٰ . قال أهلها
�
ا صَف

�
 صَف

ُ
ك

َ
مَل

ْ
 وَا�

َ
 �جاءَ رَ��ك

 .، وهذا أيضا غير ممتنع]٢٢: الفجر[

*   *   * 

إنَّ قلوب بني «: في قول سيّدنا محمّد []] ٢٠٥ص [[

 ]:»آدم كلّها بين إصبعين

فـما معنـىٰ الخـبر المـروي عـن عبـد االله : فإن قيـل: مسألة

لـوب بنـي إنَّ ق«: يقـول سـمعت النبـيّ : بن عمر أنَّـه قـال

ــف  ـــرفها كي ــرحمن يص ــابع ال ــن أص ــبعين م ــين إص ــا ب آدم كلّه

اللّهـــمّ «: عنـــد ذلـــك ثـــمّ يقـــول رســـول االله . »يشـــاء

ــا إلىٰ طاعتــك ف القلــوب اصرف قلوبن ــذي . »مصـــرِّ والخــبر ال

مـا مـن قلـب آدمـي «: رسـول االله ] قـال: [يرويه أنس قال

أن يثبِّتـه  إلاَّ وهو بين إصـبعين مـن أصـابع االله تعـالىٰ، فـإذا شـاء

به به قلَّ  ؟»ثبَّته، واذا شاء أن يُقلِّ

ــواب ــا: الج ــار : قلن ــذه الأخب ــل ه ــم في تأوي ــن تكلَّ إنَّ لم

ــة العقــول أن يقــول الإصــبع في ] إنَّ : [ولم يــدفعها لمنافاتهــا لأدلَّ

ــت  ــي ] هــي[كــلام العــرب وإن كان ــة المخصوصــة، فه الجارح

ــن ــر الحس ــاً الأث ــال. أيض ــ: (يق ــه وإبل ــلىٰ مال ــلان ع ــبع لف ه إص

 .قيام وأثر حسن] له: [، أي)حسنة

كنـّىٰ بـأبي واسـمه عبيـد بـن الحصـين، ويُ  _قال الراعـي 

 :علىٰ إبله]] ٢٠٦ص /[[، يصف راعياً حسن القيام _جندل

   ضعيف القوىٰ بادي العـروق تـرىٰ لـه

  عليهــا إذا مــا أجــدب النــاس إصــبعا 

 ]من الطويل[

 :وقال لبيد

ــ   من يبسـط االله عليـه إصـبعا ــاب ــأيٍّ أولع ـــرِّ ب   الخير والش

   يملأ له منـه ذنوبـاً مترعـا 

 ]من الرجز[

 :وقال الآخر

ــا   أكرم نزاراً واسـقه المشعشـعا ــلات أربع ــه خص ــإنَّ في   ف

   مجداً وجوداً ويداً وإصـبعا 

فإنَّ الإصـبع في كـلّ مـا أوردنـاه المـراد بـه الأثـر الحسـن 

 وقلبـه بـين نعمتـين مـا مـن آدمـي إلاَّ : والنعمة، فيكـون المعنـىٰ 

 .الله تعالىٰ جليلتين

فما معنـىٰ تثنيـة النعمتـين ونعـم االله تعـالىٰ عـلىٰ : فإن قيل

 عباده لا تحُصىٰ كثرةً؟ 

ــا ــدنيا : قلن ــم ال ــك نع ــه في ذل ــون الوج ــل أن يك يحتم

ــم[و ــوعين، وإن ] نع ــين أو الن ــما كالجنس ــا لأنهَّ ــرة، وثناّهم الآخ

ويمكـن أن يكـون . ثـيركان كـلّ قبيـل مـنهما في نفسـه ذا عـدد ك

ــث  ــن حي ــو م ــبع ه ــن بالإص ــر الحس ــميتهم الأث ــه في تس الوج

وتنبيهـاً عليـه، وهـذه عـادتهم ] بـه[يشار إليه بالإصـبع إعجابـاً 

 .في تسمية الشـيء بما يقع عنده وبما له به علقة

ـــوم ـــال ق ـــداً في : وقـــد ق ـــول ي إنَّ الراعـــي أراد أن يق

فعـدل عـن اليـد  موضع إصبع، لأنَّ اليـد النعمـة، فلـم يمكنـه،

ا من اليد  .إلىٰ الإصبع لأنهَّ

وفي هــذه الأخبــار وجــه آخــر وهــو ]] ٢٠٧ص /[[

ل وأشــبه بمــذهب العــرب وتصـــرّف  أوضــح مــن الوجــه الأوَّ

ــابع  ــر الأص ــرض في ذك ــون الغ ــو أن يك ــا، وه ــن كلامه ملاح

الإخبار عـن تيسـير تصــريف القلـوب وتقليبهـا والفعـل فيهـا 

، ودخـول ذلـ] عليه[ ـم جـلَّ وعـزَّ ك تحـت قدرتـه، ألاَ تـرىٰ أنهَّ

ــون ــدي، : (يقول ــبعي، وفي ي ـــري، وإص ـــيء في خنص ــذا الش ه

ــتي ــهيل )وقبض ــير والتس ــفه بالتيس ــك إذا أرادوا وص ــلّ ذل ؟ ك

ة فيه والمؤونة  .وارتفاع المشقَّ

ــذا  ــلىٰ ه ــىٰ [وع ــالىٰ ] المعن ــه تع ــون قول ق ل المحقِّ ــأوَّ : يت
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ـــات ـــر[ مَطْوِ�� ـــه ]٦٧: الزم ــــماَّ أراد  ، فكأنَّ ل

ــ ــوب وتص ــب القل ــلىٰ تقلي ــدرة ع ــفه بالق ــة في وص ريفها ـالمبالغ

ة ولا كلفـة، قـال ـا بـين أصـابعه، كنايـة عـن هـذا : بغير مشقَّ إنهَّ

 .المعنىٰ، واختصاراً للفظ الطويل فيه

ـا ] تسـليم[صـابع عـلىٰ في معنـىٰ الأ _وقد ذكـر قـوم  أنهَّ

ــة عـــلىٰ  المخلوقــات مــن اللحـــم والــدم اســـتظهاراً في الحجَّ

ــب  _المخــالف  ــر أن يكــون القل ــه لا يُنكَ ــر، وهــو أنَّ وجهــاً آخ

كـه االله  ] بهـما[يشتمل عليـه جسـمان عـلىٰ شـكل الإصـبعين، يحُرِّ
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بـه بالفعـل فــيهما ويكـون وجـه تســميتهما بالإصـبعين مــن . ويُقلِّ

ــا عــلىٰ  والوجــه في إضــافتهما إلىٰ االله تعــالىٰ، .  شــكلهماحيــث كان

وإن كانــت جميــع أفعالــه تضــاف إليــه بمعنــىٰ الملــك والقــدرة، 

ــماَّ  ــردين ع ــريكهما منف ــيهما وتح ــل ف ــلىٰ الفع ــدر ع ــه لا يق لأنَّ

ــما إصــبعان : جاوزهمــا غــيره تعــالىٰ، وقيــل مــن حيــث ] لــه[إنهَّ

ــه ــذا الوج ــلىٰ ه ــيهما ع ــل ف ــتصَّ بالفع ــذا التأ. اخ ــل وإن وه وي

مـه فـالكلام يحتملـه، ولا بـدَّ مـن ذكـر القـويّ  كان دون مـا تقدَّ

 .أدنىٰ احتمال] له[والضعيف إذا كان في الكلام 

إنَّ االله خلــق آدم عــلىٰ «: في قــول ســيدّنا محمّــد [

 ]:»صورته

فــما معنــىٰ الخــبر المــروي عــن النبــيّ : فــإن قيــل: مســألة

 ــــال ــــه ق ــــق آدم «: أنَّ ــــلىٰ ]] ٢٠٨ص /[[إنَّ االله خل ع

ــذا الخــبر يقتضــ»صــورته ــيس ظــاهر ه ــبيه وأنَّ الله ـ، أوَل ي التش

اً كبيراً [تعالىٰ عن ذلك   صورة؟] علوَّ

إنَّ الهــاء : قــد قيــل في تأويــل هــذا الخــبر: قلنــا: الجــواب

ــه ــورته«: في قول ــبر  _» ص ــذا الخ ــحَّ ه ــة إلىٰ آدم  _إذا ص راجع

 لقـــه عـــلىٰ دون االله تعــالىٰ، فكـــأنَّ المعنـــىٰ أنَّــه تعـــالىٰ خ

ــورة  ــيرَّ في الص ــه لم تتغ ــا، وأنَّ حال ــبضَِ عليه ــي قُ ــورة الت الص

 .بزيادة ولا نقصان كما تتغيرَّ أحوال البشر

ــانٍ  ــه ث ــرَ وج ــة إلىٰ االله : وذُكِ ــاء راجع ــون اله ــو أن تك وه

ــه خلقــه عــلىٰ الصــورة التــي اختارهــا  تعــالىٰ، ويكــون المعنــىٰ أنَّ

ذا الوجـه إلىٰ مختـاره يء قـد يضـاف عـلىٰ هــواجتباها، لأنَّ الشـ

 .ومصطفيه

وهــو أنَّ هــذا الكــلام خــرج : وذُكِــرَ أيضــاً وجــه ثالــث

ــه كــان  ىٰ عــلىٰ ســبب معــروف، لأنَّ الزهــري رو عــن الحســن أنَّ

برجـل مـن الأنصـار وهـو يضــرب  مرَّ رسـول االله : يقول

قــبَّح االله وجهــك ووجــه مــن تشــبهه، : وجــه غــلام لــه ويقــول

ــيّ  ــال النب ــتَ «: فق ــا قل ــئس م ــلىٰ ب ــق آدم ع ــإنَّ االله خل ، ف

 . _صورة المضروب ] يعني علىٰ  _صورته [

ــن في  ــذا[ويمك ــع] ه ــه راب ــبر وج ــون : الخ ــو ان يك وه

ــق  ــالىٰ خل ــراد أنَّ االله تع ــق[الم ــذلك ] آدم وخل ــي ب ــورته لينف ص

الشــكّ في أنَّ تأليفــه مــن فعــل غــيره، لأنَّ التــأليف مــن جــنس 

لأجنـــاس مقـــدور البشــــر، والجـــواهر ومـــا شـــاكلها مـــن ا

ــن الأعــراض  ــي[المخصوصــة م ــالىٰ ] ه ــديم تع د الق ــي تفــرِّ الت

ــا ــدرة عليه ــن . بالق ــواهر م ــون الج ــر أن تك ــل النظ ــيمكن قب ف

ألاَ تــرىٰ أنّــا نرجــع في العلــم . فعلــه، وتأليفهــا مــن فعــل غــيره

من أنَّ تأليف السماء مـن فعلـه تعـالىٰ إلىٰ السـمع، لأنَّـه لا دلالـة 

كــما نرجــع في أنَّ تــأليف . كفي العقــل عــلىٰ ذلــ]] ٢٠٩ص /[[

عـلىٰ أنَّـه ] بـه[الانسان من فعله تعالىٰ في الموضـع الـذي يُسـتَدلُّ 

عالم من حيـث ظهـر منـه الفعـل المحكـم، إلىٰ أن يجعـل الكـلام 

ــه  ــان خلق ل إنس ــالىٰ [في أوَّ ــون ]االله تع ــن أن يك ــه لا يمك ، لأنَّ

ل الأحيـاء مـن المخلوقـات أنَّـه فك. مؤلِّفه سـواه إذا كـان هـو أوَّ

  ــواهر آدم ــو أنَّ ج ــة وه ــدة الجليل ــذه الفائ ــبر به  أخ

 .وتأليفه من فعل االله تعالىٰ 

ــامس ــه خ ــن وج ــىٰ أنَّ االله : ويمك ــون المعن ــو أن يك وه

تعالىٰ أنشـأه عـلىٰ هـذه الصـورة التـي شـوهد عليهـا عـلىٰ سـبيل 

ــادة في  ــرت الع ــما ج ج ك ــدرَّ ــا ويت ــل إليه ــه لم ينتق ــداء، وأنَّ الابت

 .البشر

ذه الوجــوه جــائزة في معنــىٰ الخــبر، واالله تعــالىٰ وكــلّ هــ

 .ورسوله أعلم بالمراد

سـترون ربَّكـم كـما تـرون «: في قول سـيّدنا محمّـد [

 ]:»القمر ليلة البدر

ما معنــىٰ الخــبر المــروي عــن فــ: فــإن قيــل: مســألة

ــيّ  ــال النب ــه ق ــة «: أنَّ ــر ليل ــرون القم ــما ت ــم ك ــترون ربَّك س

ــه ــامون في رؤيت ــدر لا تض ــن ، و»الب ــهور لا يمك ــبر مش ــذا خ ه

 تضعيفه ونسبته إلىٰ الشذوذ؟

ــا هـذا الخـبر فمطعــون عليـه مقــدوح : قلنـا: الجـواب أمَّ

ــه قــيس بــن أبي حــازم، وقــد كــان خــولط  في راويــه، فــإنَّ راوي

. في آخــر عمــره مــع اســتمراره عــلىٰ روايــة الأخبــار] في عقلــه[

م وهــذا قــدح لا شــبهة فيــه، لأنَّ كــلّ خــبر مــروي عنــه لا يُعلَــ

أن يكـون ] مـن[تاريخه يجـب أن يكـون مـردوداً، لأنَّـه لا يُـؤمَن 

ــه  ــمِعَ من ــا سُ ــتلال] في[ممَّ ــال الاخ ــول . ح ــة في قب ــذه طريق وه

ــمَ  ــيمن عُلِ ــبراً ف ــون أصــلاً ومعت ــا ينبغــي أن يك ــار وردّه الأخب

 .منه الخروج ولم يُعلَم تاريخ ما نُقِلَ عنه

مطعونـاً هـذا القـدح كـان ] مـن[علىٰ أنَّ قيسـاً لـو سـلم 

فيه من وجـه آخـر، وهـو أنَّ قـيس بـن أبي حـازم كـان مشـهوراً 

ــب  ــاداة[بالنص ــلامه ] والمع ــلوات االله وس ــؤمنين ص ــير الم لأم

رأيــت عــلي بــن أبي : عليــه والانحــراف عنــه، وهــو الــذي قــال

ـــب  ـــول طال ـــة يق ـــبر الكوف ـــلىٰ من ]] ٢١٠ص : /[[ع

إلىٰ . لبــي، فبغضــه حتَّــىٰ اليــوم في ق»انفــروا إلىٰ بقيّــة الأحــزاب«
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ــادح لا . ريحه بالمناصــبة والمعــاداةـغــير ذلــك مــن تصــ وهــذا ق

 .شكّ في عدالته

عـلىٰ أنَّ للخـبر وجهـاً صـحيحاً يجـوز أن يكـون محمـولاً 

ــذا  ــم، وه ــىٰ العل ــون بمعن ــد تك ــة ق ، لأنَّ الرؤي ــحَّ ــه إذا ص علي

 : ظاهر في اللغة ويـدلُّ عليـه قولـه تعـالىٰ 
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 :وقال الشاعر

ــزارا ى ن ــمَّ ــت االله إذ س ـــة قاطنينـــا   رأي   وأســـكنهم بمكَّ

إنَّكـــم : (ان يكـــون معنـــىٰ الخـــبر عـــلىٰ هـــذا فيجـــوز

تعلمــون ربَّكــم علــماً ضروريــاً كــما تعلمــون القمــر ليلــة البــدر 

ة ولا كدّ نظر  ).من غير مشقَّ

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــىٰ : أن يق ــت بمعن ــة إذا كان إنَّ الرؤي

ــدهما  ــلىٰ أح ــار ع ــوز الاقتص ــولين لا يج ت إلىٰ مفع ــدَّ ــم تع العل

بالبصـــر تتعــدّىٰ إلىٰ عــلىٰ مــذهب أهــل اللســان، والرؤيــة 

مفعول واحد، فيجـب أن يحُمَـل الخـبر مـع فقـد المفعـول الثـاني 

عــلىٰ الرؤيــة بالبصـــر، وذلــك أنَّ العلــم عنــد أهــل اللغــة عــلىٰ 

والضــرب الآخـر يكـون بمعنـىٰ . علـم يقـين ومعرفـة: ضربين

ــبان ــنّ والحس ــدّىٰ إلىٰ . الظ ــين لا يُتع ــىٰ اليق ــو بمعن ــذي ه وال

ــد ــول واح ــن مفع ــر م ــون. أكث ــذا يقول ــداً : (وله ــت زي ) علم

ــان  ــانٍ، وإذا ك ــول ث ــأتون بمفع ــه، ولا ي نت ــه وتيقَّ ــىٰ عرفت بمعن

ــاني،  ــول الث ــاج إلىٰ المفع ــنّ احت ــىٰ الظ ــل[بمعن ــد قي ــيس : وق ل

في الخـبر محـذوفاً يـدلُّ الكـلام ] يمتنع أن يكـون المفعـول الثـاني

حاً به  .عليه، وإن لم يكن مصرَّ

ــل]] ٢١١ص /[[ ــان قي ــلىٰ : ف ــب ع ــذا  يج ــأويلكم ه ت

ــو  ــذي ه ــذا الحكــم ال ــة في ه ــل الجنَّ ــار أه ــل الن أن يســاوي أه

المعرفــة الضـــرورية بـــاالله تعــالىٰ، لأنَّ معـــارف جميــع أهـــل 

ــطراراً  ــون إلاَّ اض ــدكم لا تك ــرة عن ــبر . الآخ ــت أنَّ الخ ــإذا ثب ف

 .بشارة للمؤمنين دون الكافرين بطل تأويلكم

ين عـــلىٰ البشــارة في هــذا الخـــبر تخــصُّ المــؤمن: قلنــا

الحقيقــة، لأنَّ الخــبر بــزوال اليســير مــن الأذىٰ لمــن نعيمــه 

ومثـل ذلـك لا يُعَـدُّ بشـارةً لمـن هـو . خالص صاف يُعَدُّ بشـارةً 

في غاية المكـروه ونهايـة الألم والعـذاب، وأيضـاً فـإنَّ علـم أهـل 

ـــم  ـــم، لأنهَّ ـــيمهم وسروره ـــد في نع ـــاالله ضرورةً يزي ـــة ب الجنَّ

ــه تعــالىٰ  ــذلك أنَّ ــيم  يعلمــون ب ــم مــن النع ــه له ــما يفعل ــد ب يقص

ه يُديم ذلك ولا يقطعه  .التعظيم والتبجيل، وأنَّ

وأهـل النــار إذا علمــوه تعـالىٰ ضرورةً علمــوا قصــده إلىٰ 

فـاختلف . إهانتهم والاستخفاف بهم وإدامة مكـروهم وعـذابهم

ما ضروريان  .العلمان في باب البشارة وإن اتَّفقا في أنهَّ

 ]:ن االله تعالىٰ في حديث نفي الملل ع[

ــألة ــل: مس ــإن قي ــو : ف ــذي رواه أب ــبر ال ــىٰ الخ ــما معن ف

ــيّ  ــن النب ــرة ع ــال هري ــه ق ــمال إلىٰ االله «: أنَّ ــبُّ الأع إنَّ أح

، فعلـيكم مـن الأعـمال بـما تطيقـون، فـإنَّ  تعالىٰ أدومها وإن قـلَّ

 .»االله لا يملُّ حتَّىٰ تملّوا

كــلّ ] في[في تأويــل هـذا الخــبر وجـوه ]: قلنـا: [الجـواب

 :من حيِّز الشبهة واحد منها يخرج كلامه 

ــا له ــلُّ : أوَّ ــه لا يم ــالىٰ، وأنَّ ــه تع ــل عن ــي المل ــه أراد نف أنَّ

ــد،  ــبيل التبعي ــلىٰ س ــع ع ــما لا يق ــه ب ــداً، فعلَّق ]] ٢١٢ص /[[أب

 ِ� : كما قال جلَّ وعـزَّ 
ُ
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ــــك ســــوف تحكــــم أو    تبــــاهي فإنَّ

ـــاب  ـــبت أو ش ـــا ش ـــراب إذا م   الغ

 ]من الوافر[

 .أنَّك لا تحكم أبداً : أراد

ومــن أيــن لكــم أنَّ الــذي علَّقــه بــه لا يقــع، : فــإن قيــل

 ؟ ]نفي الملل علىٰ سبيل التأبيد[حتَّىٰ حكمتم بأنَّه أراد 

شـمل البشــر في جميـع أُمـورهم معلوم أنَّ الملل لا ي: قلنا

م لا يعرفون من حـرص ورغبـة وأمـل وطمـع،  وأطوارهم، وأنهَّ

 .تعالىٰ أنَّه لا يكون مللهم] االله[فلهذا جاز ان يُعلِّق ما علم 

ــه تعــالىٰ لا يغضــب : والوجــه الثــاني أن يكــون المعنــىٰ أنَّ

ىٰ تتركـوا  عليكم فيطرحكم ويخلـيكم مـن فضـله وإحسـانه حتَّـ

ــه،  ــة في حاجــاتكم إلىٰ العمــل ل وتعرضــوا عــن ســؤاله، والرغب

فسمّىٰ الفعلـين ملـلاً وإن لم يكونـا عـلىٰ الحقيقـة كـذلك . جوده

يء باسـم غـيره إذا وافـق ـعلىٰ مـذهب العـرب في تسـميتها الشـ

 .معناه من بعض الوجوه

 :قال عدي بن زيد العبادي

ـــمّ  ـــدهر ث ـــب ال ـــحوا لع ـــم أض    به

ـــودي  ـــدهر ي ـــذاك ال ـــال وك   بالرج

 ]الرمل من[
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 :وقال عبيد بن الأبرص الأسدي

ـــن أُمِّ قطـــام إذ ـــا حجـــر ب    ســـائل بن

ــمر الــذوابل  ــت بــه الس   تلعــب ظلَّ

 ]من الكامل[

 .فنسب اللعب إلىٰ الدهر والقنا تشبيهاً 

 :وقال ذو الرمة]] ٢١٣ص /[[

ـــيص ـــىٰ القم ـــيض موش ـــبته وأب    نص

ــفيه  ــلاة س ـــر مق ــلىٰ خص ــديلها ع   ج

 ]من الطويل[

ـــ ـــمّىٰ اض ـــفه في فس ـــفهاً، لأنَّ الس ـــا س طراب زمامه

ــما  ــة، وإنَّ ــطراب والحرك ــة الاض ــيش وسرع ــو الط ــل ه الأص

 .وصف ناقته بالذكاء والنشاط

ــه تعــالىٰ لا يقطــع : والوجــه الثالــث أن يكــون المعنــىٰ أنَّ

ىٰ تملّـوا مـن سـؤاله، ففعلهـم ملـل عـلىٰ  عنكم خيره ونائلـه حتَّـ

ــلاً ولــيس  ــه تعــالىٰ مل ــة، وسُــمّي فعل ــلىٰ الحقيقــةالحقيق . ع

ــىٰ  ــان المعن ــورة، وإن ك ــاكل في الص ــلازدواج والتش ــذلك ل وك

وا : ومثله قولـه تعـالىٰ . مختلفاً  تَـدُ
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 :شاعرال

ــــــا ــــــد علين ــــــنَّ أح    ألاَ لا يجهل

  فنجهـــل فـــوق جهـــل الجاهلينـــا 

 ]من الوافر[

ــر  ــل لا يفخ ــل، لأنَّ العاق ــلىٰ الجه ــازاة ع ــما أراد المج وإنَّ

ح به  .بالجهل ولا يتمدَّ

ــيّ  ــافة إلىٰ النب ــار المض ــذه الأخب ــم أنَّ له ــا  واعل ممَّ

ــه  ــوراً ل ــه، أو ج ــالىٰ بخلق ــبيهاً الله تع ــا تش ـــي ظاهره في يقتض

حكمــه، أو إبطــالاً لأصــل عقــلي، نظــائر كثــيرة، وإن كانــت لا 

ـينا الكـلام عـلىٰ  تجري في الشهرة مجـرىٰ مـا ذكرنـاه، ومتـىٰ تقصَّ

اً وخـرج عـن الغـرض المقصـود  جميع ذلـك طـال الكتـاب جـدَّ

ل فـــيما يضـــاف إلىٰ  بــه، لأنّـــا شرطنـــا أن لا نــتكلَّم ولا نتـــأوَّ

ــ الأنبيــاء  ه مــن الكتــاب، أو خــبر مــن المعــاصي إلاَّ عــلىٰ أنَّ

ــيما  ــوم، وف ــرىٰ المعل ــهرته مج ــري في ش ــهور يج ــوم، أو مش معل

 .ذكرناه بلاغ وكفاية

ــةونحـن نبتــدئ بـالكلام عــلىٰ مـا يضــاف إلىٰ   الأئمَّ

بنـاه في الأنبيـاء  ممَّا ظـنَّ ظـانّون أنَّـه قبـيح، ونُرتِّـب ذلـك كـما رتَّ

ومن االله نستمدّ حسن المعونة والتوفيق ،. 

  *   * * 

 ):٢ج (الأمالي 

ــبر[ ]]٢ص [[ ــل خ ــبر ]: تأوي ــن الخ ــائل ع ــأل س إن س

ــه قــال ــن عمــر أنَّ ــد االله ب ــيّ : المــروي عــن عب  ســمعت النب

ــول ــابع «: يق ــن أص ــبعين م ــين إص ــا ب ــي آدم كلّه ــوب بن إنَّ قل

 ، ثـمّ يقــول قـال رســول االله »الـرحمن يصـــرفها كيـف شــاء

ف قلوب«: عنـــد ذلـــك ف القلـــوب، صرِّ نـــا إلىٰ اللّهـــمّ مصــــرِّ

مــا «: قــال رســول االله : وعــماَّ يرويــه أنــس، قــال. »طاعتـك

مـن قلــب آدمـي إلاَّ وهــو بـين إصــبعين مـن أصــابع االله تعــالىٰ، 

بـه قلَّبـه وعـماَّ يرويـه . »فإذا شـاء أن يُثبِّتـه ثبَّتـه، وإن شـاء أن يُقلِّ

مـا كـان : قلـت لأمُِّ سَـلَمة زوج النبـيّ : ابن حوشـب، قـال

ــب «: كــان أكثــر دعائــه: ؟ قالــت أكثــر دعــاء النبــيّ  يــا مقلِّ

يــا رســول : قلــت: ، فقالــت»القلــوب، ثبِّــت قلبــي عــلىٰ دينــك

ــر دعائــك ــت قلبــي عــلىٰ «: االله، مــا أكث ــب القلــوب، ثبِّ ــا مقلِّ ي

ــك ــال»دين ــين «: ؟ فق ــه ب ــي إلاَّ وقلب ــن آدم ــا م ــلَمة، م ــا أُمّ سَ ي

 .»، ما شاء أقام وما شاء أزاغإصبعين من أصابع االله 

ما تأويـل هـذه الأخبـار عـلىٰ مـا يطـابق التوحيـد : فقال

وينفــي التشــبيه؟ أوَلــيس مــن مــذهبكم أنَّ الأخبــار التــي 

ــا  ــب ردّه ــول لا يج ــابق العق ــول ولا تط ــا الأصُ يخــالف ظاهره

والقطــع عــلىٰ كــذب راويهــا إلاَّ بعــد أن لا يكــون لهــا في اللغــة 

 مخــرج ولا تأويــل؟ وإن كــان لهــا ذلــك فباســتكراهٍ أو تعسّــفٍ،

 ولستم ممَّن يقول ذلك في مثل هذه الأخبار، فما تأويلها؟

ــواب ــل  :الج ــم في تأوي ــن تكلَّ ــه م ل علي ــوِّ ــذي يُع إنَّ ال

إنَّ الإصــبع في كــلام العــرب وإن : هــذه الأخبــار هــو أن يقــول

: كانــت الجارحــة المخصوصــة فهــي أيضــاً الأثــر الحســن، يقــال

. حســنلفــلان عــلىٰ مالــه وإبلــه إصــبع حســنة، أي قيــام وأثــر 

 :قال الراعي يصف راعياً حسن القيام علىٰ إبله

   ضعيف العصا بادي العـروق تـرىٰ لـه

  عليهــا إذا مــا أجــدب النــاس إصــبعا 

 :فحلاً وقال طفيل الغنوي يصف 

 ]]٣ص /[[

ــاب أحيــىٰ بناتــه ــت كــركن الب    كمي

ــــبع    مقاليتهــــا فاستحشــــمتهنَّ إص
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  :وقال لبيد بن ربيعة

  بــالخير والشـــرّ بــأيّ أولعــا   عامن يبسـط االله عليـه إصـب

   مترعـا يملأ له منه ذنوبا 

 :وقال حميد بن ثور

   منكـــب أغـــرُّ كلـــون البـــدر في كـــلِّ 

ــبع  ــديها وإص ــىٰ تحت ــاس نعم ــن الن   م

 :وقال آخر

   وأرزنــــات لــــيس فــــيهنَّ أُبــــن

ــــها وذو  ــــبع في مسِّ ــــن ذو إص   فط

 :وقال آخر

ــــعا ــــزاراً واســــقه المشعش    أكــــرم ن

  فيـــــه خصـــــلاتٍ أربعـــــا فـــــإنَّ  

اً وجـوداً ونـدىً وإصـبعا     حدَّ

ــن  ــاه المــراد بهــا الأثــر الحس والإصــبع في كــلّ مــا أوردن

مـا مـن آدمـي إلاَّ وقلبـه بـين نعمتـين : والنعمة، فيكـون المعنـىٰ 

 .الله جليلتين حسنتين

ـل: فإن قيـل : هـذا قـد ذُكِـرَ كـما حكيـتم، إلاَّ أنَّـه لم يُفصِّ

ــه ــا وج ــان؟ وم ــا النعمت ــلىٰ  م ــالىٰ ع ــم االله تع ــا ونع ــة هاهن التثني

 عباده كثيرة لا تحُصـىٰ؟

ــا ــدنيا : قلن ــم ال ــك نع ــه في ذل ــون الوج ــل أن يك يحتم

ــالنوعين، وإن  ــين أو ك ــما كالجنس ــا لأنهَّ ــرة، وثناّهم ــم الآخ ونع

كـان كـل قبيـل مـنهما في نفسـه ذا عـدد كثـير، لأنَّ االله تعـالىٰ قــد 

فهم بأدلَّ  تـه وبراهينـه مـا أنعـم بـه علـيهم أنعم علىٰ عباده بأن عرَّ

من نعم الـدنيا والآخـرة، وعـرفهم مـا لهـم في الاعـتراف بـذلك 

والشكر عليه والثنـاء بـه مـن الثـواب الجزيـل والبقـاء في النعـيم 

 .الطويل

ــن  ــر الحس ــميتهم للأث ــه في تس ــون الوج ــن أن يك ويمك

ــه  ــار إلي ــث يش ــن حي ــو م ــبع ه ــبع ]] ٤ص /[[بالإص بالإص

عليـه، وهـذه عـادتهم في تسـمية الشــيء بـما  إعجاباً بـه وتنبيهـاً 

في بيتــيْ طفيــل : وقــد قـال قــوم. يقـع عنــده، وبــما لـه بــه علقــة

ــما أرادا أن يقــولا: والراعــي ــداً : (إنهَّ ــبع، لأنَّ ) ي في مكــان الأص

ــا  اليـد النعمـة، فلــم يمكـنهما فعـدلا عــن اليـد إلىٰ الإصـبع لأنهَّ

 .من اليد

ــمان ل ــة ث ــي الجارح ــي ه ــبع الت ــاتوفي الإص ــبَع : غ أَصْ

ــاء،  ـــر الب ــف وكس ــتح الأل ــبعِ بف ــاء، وأَص ــف والب ــتح الأل بف

ــتح  ــف وف ــمّ الأل ــبعَ بض ــاء، وأُص ــف والب ــمِّ الأل ــبعُ بض وأُص

ـــر  ــبعِ بكس ــواو، وإصِ ــع ال ــف م ــمّ الأل ــبوع بض ــاء، وأُص الب

الألــف والبــاء، وإِصــبعَ بكســـر الألــف وفــتح البــاء، وإصِــبعُ 

 .بكسـر الألف وضمّ الباء

بــار وجــه آخــر، وهــو أوضــح ممَّــا ذُكِــرَ، وفي هــذه الأخ

ــــرّف  ـــا وتص ـــن كلامه ـــرب في ملاح ـــذاهب الع ـــبه بم وأش

كناياتها، وهـو أن يكـون المعنـي في ذكـر الأصـابع الإخبـار عـن 

ــت  تيسّـــر تصـــريف القلــوب وتقليبهــا والفعــل فيهــا عليــه جلَّ

ــون ــم يقول ــرىٰ أنهَّ : عظمتــه ودخــول ذلــك تحــت قدرتــه، ألاَ ت

ــ ـــيء في خنص ــذا الش ــتي؟ ه ــدي وقبض ــبعي، وفي ي ـري وإص

ة فيــه  ـــره وارتفــاع المشــقَّ ــلّ ذلــك إذا أرادوا تســهّله وتيسّ ك

ــة ــالىٰ . والمؤن ــه تع ــون قول ق ل المحقِّ ــأوَّ ــىٰ يت ــذا المعن ــلىٰ ه : وع

 ُـــماوات ـــةِ وَا�س� قِيامَ
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ـــتهُُ يـَــوْمَ ال بْضَ

َ
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يعـــا ِ

َ
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ُ
رض

َ ْ
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ـــهِ   �ِيَمِينِ
ٌ

ـــات ـــر[ مَطْوِ�� ـــه ]٦٧: الزم ــــماَّ أراد  ، فكأنَّ ل

ـــريفها  ــوب وتص ــب القل ــلىٰ تقلي ــدرة ع ــفه بالق ــة في وص المبالغ

ة ولا كلفــة، وإن كــان غـيره تعــالىٰ يعجــز عــن ذلــك  بغـير مشــقَّ

ن منــه، فقــال ــا بــين إصــبعين مــن أصــابعه كنايــةً : ولا يــتمكَّ إنهَّ

ــلىٰ  ــاً ع ــل، وجري ــظ الطوي ــاراً للف ــىٰ، واختص ــذا المعن ــن ه ع

ل هــذا المعنـىٰ بمثـل هــذا مـذهب العـرب في إخبــارهم عـن مثـ

ل . اللفظ ماً عـلىٰ الوجـه الأوَّ وهـذا الوجـه يجـب أن يكـون مقـدَّ

 .ومعتمداً عليه، لأنَّه واضح جلي

ويمكــن أن يكــون في الخــبر وجــه آخــر عــلىٰ تســليم مــا 

ــن  ــان م ــا المخلوقت ــبعين هم ــن أنَّ الإص ــالفون، م ــه المخ يقترح

ــم  ــة وإ]] ٥ص /[[اللح ــتظهاراً في الحجَّ ــدم، اس ــا وال ــةً له قام

ــتمل  ــب يش ــر أن يكــون القل ــه لا يُنكَ ــو أنَّ ــلّ وجــه، وه عــلىٰ ك

ــما،  ــالىٰ به ــه االله تع ك ــبعين يحُرِّ ــكل الإص ــلىٰ ش ــمان ع ــه جس علي

بــه بالفعــل فــيهما ويكــون وجــه تســميتهما بالأصــابع مــن . ويُقلِّ

ــالىٰ  ــافتهما إلىٰ االله تع ــه في إض ــكلهما، والوج ــلىٰ ش ــا ع ــث كان حي

اف إليــه بمعنــىٰ الملــك والقــدرة، وإن كانــت جميــع أفعالــه تضــ

ــماَّ  ــردين ع ــريكهما منف ــيهما وتح ــل ف ــلىٰ الفع ــدر ع ــه لا يق لأنَّ

ــل ــالىٰ، فقي ــيره تع ــث : جاورهمــا غ ــن حي ــه، م ــبعان ل ــما إص إنهَّ

ــما يقــدر  ــيهما عــلىٰ هــذا الوجــه، لأنَّ غــيره إنَّ اخــتصَّ بالفعــل ف

ــاء  ــن الأعض ــب م ــاور للقل ــو مج ــا ه ــب وم ــك القل ــلىٰ تحري ع

ــة ــك جمل ـــريفه  بتحري ــه وتص ــلىٰ تحريك ــدر ع ــم، ولا يق الجس
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لين  منفـرداً ممَّــا يجــاوره غــيره تعــالىٰ، فمــن أيــن للمبطلــين المتــأوِّ

ــا  ــابع هاهن ــم أنَّ الأص ــعف آرائه ــأهوائهم وض ــار ب ــذه الأخب ه

إذا كانـت لحـماً ودمـاً فهـي جــوارح الله تعـالىٰ؟ ومـا هـذا الوجــه 

ــد ــاه ببعي ــذي ذكرن ــ. ال ــورد كلَّ ل أن ي ــأوِّ ــلىٰ المت ــه وع ما يحتمل

ــب بعضــه عــلىٰ بعــض في  ــة، وإن ترتَّ الكــلام ممَّــا لا تدفعــه حجَّ

ة والوضــوح ــه أن يشــتبه . القــوَّ ونحــن نعــود إلىٰ تفســير مــا لعلَّ

 .من الأبيات التي استشهدنا بها

ــه ــا قول ــبعاً : (أمَّ ــدىً وإص ــوداً ون اً وج ــدَّ ــىٰ )ح ، فمعن

ــاذ ــاء والنف ــدّ المض ــر. الح ــول آخ ــيهنَّ : (وق ــيس ف ــات ل  وأَرزن

ــن العُقَــد)أُبــن ــا قــول حميــد . ، فالأرزنــات العصـــىٰ، والأبُ فأمَّ

ــور ــن ث ــاس: (ب ــن الن ــب م ــلّ منك ــة، )في ك ــب الجماع ، فالمنك

ــة ــب الناحي ــد. والمنك ــات لبي ــي أبي ــا معن ــه أراد: وأمَّ ــن : فإنَّ م

ــه،  ــك ب ــل ذل اً فع ـــرَّ ــه ش ـــرف عن ــيراً أو يص ــه خ ــق االله إلي يس

ــاه ــي منته ــىٰ ينته ــه حتَّ ــبغ ل ــا. وأس ــوي،  فأمَّ ــل الغن ــت طفي بي

أنَّ هذا الفحل الـذي وصـفه بأنَّـه كميـت، وأنَّـه كـركن : فمعناه

ته لـــماَّ ضرب في الإبــل التــي وصــفها  البــاب لتمامــه وشــدَّ

عاشت أولادها التـي هـي بناتـه بعـد أن كـنَّ مقاليـت، والمقـلاة 

ـا . التي لا يعيش لها ولـد، فكـان هـذا منـه أثـراً جمـيلاً عليهـا فأمَّ

يريـد أنَّـه قليـل ) ضـعيف العصـا: (، فمعنـىٰ قولـهبيت الراعـي

ـــنَّ لا يحوجنَّـــه ســـداداً وتـــأوّداً، أو  ـــا لأنهَّ الضــــرب لهـــا، إمَّ

ــار  ــن، واختص ــة الحس ــة في نهاي ــذه كناي ، وه ــيهنَّ ــفقته عل لش

ــه قـد يجــوز أن يكـون ضــعيف العصـا عــلىٰ الحقيقــة  شـديد، لأنَّ

ا قويّـة، من حيـث لا يحتـاج إلىٰ اسـتعمالها في الضــرب فيختارهـ

: وقولــه. ويجــوز أن يكــون حــذف، وأراد ضــعيف فعــل العصــا

يعنـي عـروق رجلـه لفاسـدها مـن الســعي في ) بـادي العـروق(

أثر هـذا الإبـل، وأراد بالإصـبع أنَّ لـه عليهـا في جـدب النـاس 

ــمّي : وقــد قيــل. أثــراً جمــيلاً لحســن قيامــه وتعهّــده ــما سُ ــه إنَّ إنَّ

القصــيدة بعــد بيتــين  هــذه]]  ٦ص /[[الراعــي لبيــت قالــه في 

 :من البيت الذي أنشدناه، وهو

أت ـــوَّ ـــا تب ـــىٰ إذا م ـــا حتَّ ـــا أمره    له

ـــجعا  أَ مض ـــوَّ ـــأوىً تب ـــا م   بأحقافه

ــذلك : وقــال الســكري. هــذا قــول الأصــمعي ــمّي ب سُ

 :لقوله في هذه القصيدة أيضاً 

ــاحب علبــةٍ  ــبٍ وص ــو ط ــدان أخ    ه

ــرىٰ المجــد  ــي جــلاءً  ي ــا أن يلق   ومرتع

ـه قـالوروي عن بع إنَّـما سُـمّي بـذلك : ض بنـي نمـير أنَّ

 :لقوله

ــــوق مزلَّــــةٍ  ــــرافقهنَّ ف ــــت م    تبي

  لا يســــتطيع بهــــا القــــراد مقــــيلا 

واالله مـا : فقال بعـض بنـي نمـير لــماَّ سـمع هـذا البيـت

إنَّـما : وقـال محمّـد بـن سـلام. هو إلاَّ راعـي إبـل، فبقيـت عليـه

واســمه . اسُـمّي الراعــي لكثــرة وصـفه الإبــل وحســن نعتـه لهــ

أبــو : عبيـد بــن حصـين بــن جنـدل، وكنيتــه أبـو جنــدل، وقيـل

 .نوح

*   *   * 

 ):٣ج (الأمالي 

ــة[ ]]٢٥ص [[ ــل آي ــه ]: تأوي ــن قول ــائل ع ــأل س إن س

ـتُ �ِيَــدَي� : تعـالىٰ 
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َ
ل
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ْ
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َ
الآيــة  ... مــا مَنعََـك

ــال]٧٥: ص[ ــن : ، فق ــو ممَّ ــد، وه ــه الي ــاف إلىٰ نفس ــف أض كي

 عن الجوارح؟ يتعالىٰ 

 :في هذه الآية وجوه]] ٢٦ص : /[[قلنا: الجواب

ــا له ــالىٰ : أوَّ ــه تع ــون قول ي� : أن يك ــدَ ــتُ �ِيَ
ْ
ق
َ
ل

َ
ــا خ �ِ 

، وذلــك مشــهور في لغــة )لمــا خلقــت أنــا: (جاريــاً مجــرىٰ قولــه

ت : العــرب، يقــول أحــدهم هــذا مــا كســبت يــداك، ومــا جــرَّ

اســتعملوا عليــك يــداك، فــإذا أرادوا نفــي الفعــل عــن الفاعــل 

ــون ــلام، فيقول ــن الك ـــرب م ــذا الض ــه ه ـــي : في ــلان لا تمش ف

ـــذلك في  ـــده، وك ـــب ي ـــانه، ولا تكت ـــق لس ـــه، ولا ينط قدم

ــات ــة، . الأثب ــوارح في الحقيق ــوع إلىٰ الج ــل رج ــون للفع ولا يك

 .بل الفائدة فيه النفي عن الفاعل

أن يكــون معنـــىٰ اليــد هاهنــا النعمـــة، ولا : وثانيهــا

 .ملات لفظة اليد النعمةإشكال في أنَّ أحد محت

ــه ــل في ــد قي ــا فق ــه في تثنيته ــا الوج ــة : فأمَّ ــراد نعم إنَّ الم

مـا منعـك أن تسـجد : الدنيا ونعمـة الآخـرة، فكأنَّـه تعـالىٰ قـال

 .لما خلقت لنعمتي، وأراد بالباء اللام

ــك : وثالثهــا ــا القــدرة، وذل ــد هاهن ــىٰ الي أن يكــون معن

مـا لي : ل القائـلأيضاً معروف من محـتملات هـذه اللفظـة، يقـو

: والمعنـىٰ . بهذا الأمر من يد ولا يـدان، ومـا يجـري مجـرىٰ ذلـك

ــات  ــذلك إثب ــراد ب ــيس الم ــه، ول ــه ولا أُطيق ــدر علي ــي لا أق إنَّن

قدرة علىٰ الحقيقـة، بـل إثبـات كـون القـادر قـادراً، ونفـي كونـه 

مـا منعـك أن تسـجد لمـا خلقـت وأنـا : قادراً، فكأنَّه تعـالىٰ قـال
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ه، فعـبرَّ عـن كونـه قـادراً بلفـظ اليـد الـذي هـو قادر عـلىٰ خلقـ

 .عبارة عن القدرة، وكلّ ذلك واضح في تأويل الآية

*   *   * 

ــة[ ]]٤٦ص [[ ــ]: تأويــل آي ــن معن ــائل ع ــأل س  ىٰ إن س

ــالىٰ  ــه تع ــهُ : قول هَ
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ــالىٰ  ــه تع ــهِ االلهِ : وقول
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ــرحمن[ نة ]٢٧: ال ــمِّ ــرآن المتض ــن آي الق ــك م ــاكل ذل ــا ش ، وم

الوجــه ينقســم في اللغــة العربيــة : قلنــا: الجــواب. لــذكر الوجــه

 :إلىٰ أقسام

ـــب فيـــه العينـــان مـــن كـــلّ  فالوجـــه المعـــروف المركَّ

 .حيوان

ل الشــيء وصـدره، ومـن ذلـك قولـه والوجه  أيضـاً أوَّ

 : تعالىٰ 
َ
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ل النهــار]] ٤٧ص /[[، أي ]٧٢ ــع بــن . أوَّ ومنــه قــول الربي

 :زياد

   وراً بمقتــل مالــكٍ مــن كــان مســـر

ــــه نهــــار  ــــوتنا بوج ــــأتِ نس   فلي

ــداة كــلّ يــوم وجــه نهــار اســم : وقــال قــوم. أي غ

 .موضع

وَمَـنْ : والوجه القصد بالفعـل، مـن ذلـك قولـه تعـالىٰ 

هَــهُ اللهِِ 
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َ
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َ
وقــال ]. ١٢٥: النســاء[ أ

 :الفرزدق

تْ ركـائبي    وأسلمت وجهي حـين شُـدَّ

  لىٰ آل مـــــروان بُنـــــاةِ المكـــــارمإ 

 :وأنشد الفرّاء. أي جعلت قصدي وإرادتي لهم

   أســـتغفر االله ذنبـــاً لســـتُ محصـــيه

ـــلُ   ـــهُ والعم ـــه الوج ـــاد إلي   ربَّ العب

ــولهم في الصــلاة. أي القصــد ــه ق ــي : ومن هــت وجه وجَّ

ـــماوات والأرض، أي قصـــدت قصـــدي  ـــر الس ـــذي فط لل

ــ: بصـلاتي وعمـلي، وكــذلك قولـه تعـالىٰ 
َ
يــنِ ف ��ِ� 

َ
هَـك

ْ
قِمْ وجَ

َ
أ

ي�مِ 
َ
ق
ْ
 ].٤٣: الروم[ ال

كيــف : والوجــه الاحتيــال في الأمــرين، مــن قــولهم

 .الوجه لهذا الأمر؟ وما الوجه فيه؟ أي ما الحيلة

ــة ــة والناحي ــذهاب والجه ــه ال ــن . والوج ــزة ب ــال حم ق

 :بيض الحنفي

ـــتُ  ـــت قل ـــوه انتجع ـــم أيُّ الوج    له

  لأيِّ وجــــــــهٍ إلاَّ إلىٰ الحكــــــــم 

   متــــىٰ يقــــل صــــاحبا سرادقــــه

ـــم  ـــاب يبتس ـــيض بالب ـــن ب ـــذا اب   ه

ــولهم ــه ق ــة، ومن ــدر والمنزل ــه الق ــه : والوج ــلان وج لف

ــاً،  ــدراً وجاه ــم ق ــلان، أي أعظ ــن ف ــه م ــلان أوج عــريض، وف

ــال ــاً : ويق ــه جاه ــل ل ــلطان، إذا جع ــه الس ــرؤ . أوجه ــال ام ق

 :القيس

ــــــه ـــــــر في ملك ــــــتُ قيص    ونادم

ـــــدا  ـــــتُ البري ـــــأوجهني وركب   ف

حمــل فــلان فلانــاً عــلىٰ البريــد، إذا : يقــال]] ٤٨ص [[/

هيَّأ لـه في كـلّ مرحلـة مركوبـاً ليركبـه، فـإذا وصـل إلىٰ المرحلـة 

الأخُـرىٰ نـزل عــن المعيـي وركـب المرفــه، وهكـذا إلىٰ أن يصــل 

 .إلىٰ مقصده

ــال ــور إليــه، يق ــرئيس المنظ ــه ال ــلان وجــه : والوج ف

قـال . وذاتـه القوم، وهـو وجـه عشـيرته، ووجـه الشــيء نفسـه

 :أحمد بن جندل

ـــةٍ  ـــوفزان بطعن ـــا الح ـــن حفزن    ونح

ـــد  ـــد نه ـــه عت ـــا وجه ـــت منه   فافل

ـــما : ومنــه قــولهم. أراد أفلتــه ونجّــاه]] ٤٩ص /[[ إنَّ

ويـدلُّ أيضـاً عـلىٰ أنَّ الوجـه يُعـبرَّ بـه عـن . أفعل ذلك لوجهك

 : الذات قوله تعـالىٰ 
ٌ
ة  إِ� رَ��هـا نـا �وجُُـوهٌ يوَْمَئِـذٍ نـاِ�َ

ٌ
ظِرَة

�  
ٌ
ة   �وَوجُُــوهٌ يوَْمَئِــذٍ بــاِ�َ

ٌ
 بهِــا فــاقرَِة

َ
عَــل

ْ
ف

ُ
� 

ْ
ن

َ
ظُــن� أ

َ
�� 

ــة[ ــالىٰ ]٢٥ _ ٢٢: القيام ــه تع  : ، وقول
ٌ
ــة ــذٍ ناعِمَ ــوهٌ يوَْمَئِ وجُُ

�  
ٌ
يِها راضِـــيةَ

ْ
، لأنَّ جميـــع مـــا ]٩و ٨: الغاشـــية[ ��سَِـــع

أُضــيف إلىٰ الوجــوه في ظــاهر الآي مــن النظــر والظــنّ والرضــا 

لا يصحُّ إضـافته عـلىٰ الحقيقـة إليهـا، وإنَّـما يضـاف إلىٰ الجملـة، 

ــالىٰ  ــىٰ قولــه تع هَــهُ : فمعن
ْ
 وجَ

�
 إِلا

ٌ
ــك ِ ءٍ ها� ْ َ

� 
� ُ

� ]]/ ص

 : أي كــلّ شيء هالــك إلاَّ إيّــاه، فكــذلك قولــه تعــالىٰ ]] ٥٠
� ُ

�

هـا فـانٍ 
ْ
ي
َ
ـ �مَـنْ عَل

ْ
� وجَ

ْ
ِ وَ�ـَب

ْ
ـَلالِ وَالإ

ْ
و ا�

ُ
 ذ

َ
ك  رَ��ـ

ُ
ــراه

ْ
مِ ك

�ــل ــه لم يق ــه نفس ــراد بالوج ــان الم ـــماَّ ك ــال: ، ل ــما ق : ذي ك

ــ
ْ
ــارَكَ اس ب

َ
ِ ت

ْ
ــلالِ وَالإ َ  ذِي ا�ْ

َ
ــك ــرامِ مُ رَ��

ْ
ــرحمن[ �ك : ال

 .لـماَّ كان اسمه غيره] ٧٨
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ــالىٰ  ــه تع ــهُ : ويمكــن في قول هَ
ْ
 وجَ

�
 إِلا

ٌ
ِــك ءٍ ها� ْ َ

� 
� ُ

� 

ــون ــو أن يك مين وه ــدِّ ــض المتق ــن بع ــد روي ع ــر، وق ــه آخ  وج

ـه، نحـو القربــة  المـراد بالوجـه مــا يُقصَـد بـه إلىٰ االله تعــالىٰ ويوجَّ

ــول ــه، فيق ــت عظمت ــه جلَّ ــاً : إلي ــدعُ إله ــاالله ولا ت ـــرك ب لا تش

ب بـه إلىٰ غـيره ويُقصَـد بـه سـواه فهـو  غيره، فإنَّ كلّ فعـل يُتقـرَّ

ــة . هالــك باطــل وكيــف يســوغ للمشــبِّهة أن يحملــوا هــذه الآي

ــلىٰ الظــاهر ــي قبلهــا ع ــالىٰ والت ــه تع ــب أنَّ ــيس ذلــك يوج ؟ أوَل

 .يفنىٰ ويبقىٰ وجهه؟ وهذا كفر وجهل من قائله

ــا قولــه تعــالىٰ  ــهِ االلهِ : فأمَّ
ْ
ــمْ �وِجَ

ُ
طْعِمُ�

ُ
مــا �

�
، إِن

 : وقولــه
ْ

�
َ ْ
ـهِ الأ ــهِ رَ��ـ

ْ
 ابتِْغــاءَ وجَ

�
، ]٢٠: الليـــل[ �إِلا

ــه  ــهَ االلهِ وقول
ْ
 وجَ

َ
ــدُون رِ�

ُ
ــنْ زَ�ةٍ ت ــتُمْ مِ

ْ
�
َ
ــا آت ــروم[ وَم : ال

، فمحمــول عــلىٰ أنَّ هــذه الأفعــال مفعولــة لــه، ومقصــود ]٣٩

 .بها ثوابه والقربة إليه والزلفة عنده

ــهُ االلهِ : قولــه تعــالىٰ 
ْ
م� وجَ

َ
ــث

َ
ــوا �

�
وَل

ُ
نَمــا ت

ْ
�
َ
أ
َ
: البقــرة[ ف

ــول ]١١٥ ــىٰ الحل ــلىٰ معن ــثَمَّ االله لا ع ــه ف ــراد ب ــل أن ي ، فيحتم

يحتمــل أيضــاً أن يــراد بــه ولكــن عــلىٰ معنــىٰ التــدبير والعلــم، و

ــراد  ــون الم ــل أن يك ــه، ويحتم ــة إلي ــه والقرب ــا االله وثواب ــثَمَّ رض ف

بالوجـــه الجهـــة، ويكـــون الإضـــافة بمعنـــىٰ الملـــك والخلـــق 

ـــه  ـــداث، لأنَّ ـــاء والإح ـــال والإنش  : ق
ُ

ــــرِق
ْ
مَش

ْ
وَاللهِِ ا�

ـهُ االلهِ 
ْ
م� وجَ

َ
ـث

َ
ـوا �

�
وَل

ُ
نَمـا ت

ْ
�
َ
أ
َ
ربُِ ف

ْ
مَغ

ْ
ت كلّهـا ، أي إنَّ الجهـاوَا�

 .الله تعالىٰ وتحت ملكه، وكلّ هذا واضح بينِّ بحمد االله

*   *   * 

ــة[ ]]٩١ص [[ ــل آي ــه ]: تأوي ــن قول ــائل ع ــأل س إن س

ـوا : تعالىٰ 
ُ
عِن

ُ
يـْدِيهِمْ وَل

َ
 أ

ْ
ـت

�
ل
ُ
 غ

ٌ
ـة

َ
ول

ُ
ل
ْ
 االلهِ مَغ

ُ
 يـَد

ُ
َهُود تِ ا�ْ

َ
وَقال

سُـوطَتانِ 
ْ
 يـَداهُ مَ�

ْ
وا بلَ

ُ
مـا اليـد : ، فقـال]٦٤: المائـدة[ بِما قا�

ــا مغلولــة؟ فــما  عــوا أنهَّ التــي أضــافتها اليهــود إلىٰ االله تعــالىٰ، وادَّ

ــداً  ــه ي ــزعم أنَّ لربِّ ــيرهم ي ــود ولا غ ــن اليه ــاقلاً م ــرىٰ أنَّ ع ن

أ مــن أن يكــون منهــا قائــل بــذلك ومــا . مغلولـة، واليهــود تتــبرَّ

يـْدِيهِمْ معنىٰ الدعاء علـيهم بــ 
َ
ـتْ أ

�
ل
ُ
ن لا غ ، وهـو تعـالىٰ ممَّـ

أن يـدعو عـلىٰ غـيره؟ لأنَّـه تعـالىٰ قـادر عـلىٰ أن يفعـل مـا  يصحُّ 

ن من فعله طلباً له  .يشاء، وإنَّما يدعو الداعي بما لا يتمكَّ

ــواب ــود : قلنــا: الج ــوم مــن اليه ــل أن يكــون ق يحتم

وصــفوا االله تعــالىٰ بــما يقتضـــي تنــاهي مقــدوره، فجــرىٰ ذلــك 

ــوا ــرىٰ أن يقول ــادة : مج ــة، لأنَّ ع ــده مغلول ــة إنَّ ي ــاس جاري الن

وا بهـذه العبـارة عـن هـذا المعنـىٰ، فيقولـون يـد فـلان : بأن يُعبرِّ

ــة  ــط إلىٰ ]] ٩٢ص /[[منقبض ــده لا تنبس ــذا، وي ــذا وك ــن ك ع

ويشـهد بــذلك قولــه . كـذا، إذا أرادوا وصــفه بـالفقر والقصــور

 : تعـالىٰ في موضــع آخــر
�
وا إِن

ُ
يــنَ قــا� ِ

�
 ا�

َ
ــوْل

َ
 سَــمِعَ االلهُ ق

ْ
ــد

َ
ق
َ
ل

قِ�ٌ 
َ
نِياءُ االلهَ ف

ْ
غ

َ
نُ أ

ْ َ
 ].١٨١:آل عمران[  وَ�

با لهــم سُــوطَتانِ : ثــمّ قــال تعــالىٰ مكــذِّ
ْ
 يَــداهُ مَ�

ْ
، بَــل

ــىٰ اليــدين تأكيــداً للأمــر، وتفخــيماً  ــه لا يعجــزه شيء، وثنّ أي إنَّ

بـل يـده : له، ولأنَّ ذلك أبلـغ في المعنـي المقصـود مـن أن يقـول

 .مبسوطة

االله تعـالىٰ بالبخــل، إنَّ اليهـود وصــفوا : وقـد قيـل أيضــاً 

ــتبط ــلأواس ــه، وقي ــله ورزق ــبيل : وا فض ــلىٰ س ــالوا ع ــم ق إنهَّ

إنَّ إلـه محمـد الـذي أرسـله يـداه إلىٰ عنقـه، إذ لـيس : الاستهزاء

ــه بهم بقول ــه وعــلىٰ أصــحابه، فــردَّ االله قــولهم وكــذَّ ــع علي : يُوسِّ

 ِــوطَتان سُ
ْ
ــداهُ مَ�  يَ

ْ
ــل ــة، بَ ــل والنعم ــا الفض ــد هاهن ، والي

في اللغـــة، متظـــاهر في كـــلام العـــرب  وذلـــك معـــروف

 .وأشعارهم

كَ : ويشهد بذلك من الكتاب قوله تعـالىٰ   يـَدَ
ْ

عَـل
ْ َ
وَلا �

�سَْـطِ 
ْ
 ال

� ُ
سُـطْها �

ْ
�
َ
 وَلا ت

َ
نُقِـك

ُ
 إِ� �

ً
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
، ]٢٩: الإسراء[ مَغ

ولا معنىٰ لذلك إلاَّ الأمر بترك إمساك اليد عن النفقة في الحقوق، 

 .لقصد والتوسّطوترك الإسراف، إلىٰ ا

ــث  ــن حي ــة م ــة النعم ــه في تثني ــون الوج ــن أن يك ويمك

أُريد بهـا نعـم الـدنيا ونعـم الآخـرة، لأنَّ الكـلّ وإن كانـت نعـماً 

الله فمن حيـث اخـتصَّ كـلّ واحـد مـن الأمـرين بصـفة تخـالف 

ما جنسان وقبيلان  .صفة الآخر صارا كأنهَّ

ــه أُريـد بهــا  ويمكـن أيضـاً أن يكــون في تثنيـة النعمـة لأنَّ

 .النعم الظاهرة والباطنة

ا قوله تعالىٰ  يدِْيهِمْ : فأمَّ
َ
تْ أ

�
ل
ُ
 :ففيه وجوه غ

لهــا أن لا يكــون ذلــك عــلىٰ ســبيل الــدعاء، بــل عــلىٰ : أوَّ

ــه  ــار من ــه الإخب ــلام  وج ــم، وفي الك ــك به ــزول ذل ــن ن ع

يـْدِيهِمْ : ضمير، وقد قيـل قولـه
َ
 أ

ْ
ـت

�
ل
ُ
 وموضـع  غ

ْ
ـت

�
ل
ُ
 غ

ـ وقالـت اليهـود كـذا وكـذا : ه تعـالىٰ قـالنصب علىٰ الحـال، كأنَّ

ــذلك  ــم ب ــنهم، أو حك ــديهم ولع ــالىٰ أي ــلَّ االله تع ــا غ ــال م في ح

  :هاهنـا كـما سـاغ في قولـه ) قـد(ويسـوغ إضـمار . فيهم
ْ
إِن

�ذِ�ِــَ� 
ْ
ــوَ مِــنَ ال

ُ
 وهَ

ْ
ت

َ
ق

َ
صَــد

َ
ــلٍ ف بُ

ُ
 مِــنْ �

�
ــد

ُ
 ق

ُ
مِيصُــه

َ
 ق

َ
 ��ن

بـُـرٍ 
ُ
ــنْ د  مِ

�
ــد

ُ
ــهُ ق مِيصُ

َ
 ق

َ
 �ن

ْ
بتَْ  وَ�ِن

َ
ــذ

َ
ك

َ
 ٢٦: يوســف[ ف

 .وقد صدقت، وقد كذبت: ، والمعنىٰ ]٢٧و
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ــلام: وثانيهــا ــىٰ الك ــد : أن يكــون معن وقالــت اليهــود ي

ــالىٰ  ــمر تع ــديهم، فأض ــت أي ــديهم أو وغُلَّ ــت أي ــة فغُلَّ االله مغلول

ــمَّ واســتؤنف بعــده كــلام آخــر،  ــواو، لأنَّ كلامهــم ت الفــاء وال

. ىٰ هـذا الموضــعومـن عـادة العـرب أن تحـذف فـيما يجـري مجـر

 االلهَ : مــن ذلــك قولــه تعــالىٰ 
�
وْمِــهِ إِن

َ
 ُ�ــو� لِق

َ
 قــال

ْ
وَ�ِذ

 
ً
ــزُوا

ُ
نا ه

ُ
ت�خِــذ

َ
�
َ
وا أ

ُ
ــرَةً قــا�

َ
ُوا َ�ق َ

�
ْ
ــذ

َ
 ت

ْ
ن

َ
مْ أ

ُ
ُ�رُ�

ْ
ــأ : البقــرة[  يَ

أتتَّخــذنا هــزواً، فأضــمر تعــالىٰ الفــاء لــتمام : فقــالوا: ، أراد]٦٧

ــلام،  ــلاة والس ــه الص ــىٰ علي ــلام موس ــه ] ]٩٣ص /[[ك ومن

 :قول الشاعر

ــــــماَّ  ـــــارال ـــــا أنص ـــــتُ نبط    رأي

ـــــي الإزارا  ـــــن ركبت رتُ ع ـــــمَّ   ش

   كنت لها من النصارىٰ جـارا 

 .وكنت لها، فأضمر الواو: أراد

أن يكــون القــول خــرج مخــرج الــدعاء، إلاَّ أنَّ : وثالثهــا

معناه التعلـيم مـن االله تعـالىٰ لنـا والتأديـب، فكأنَّـه تعـالىٰ وقفنـا 

ــد ــا مــا ينبغــي أن نقــول فــيهم، كــما عــلىٰ ال ــيهم، وعلَّمن عاء عل

ــه ــير هــذا الموضــع بقول ــا الاســتثناء في غ ن� : علَّمن
ُ
ل

ُ
خ

ْ
َــد َ�

ــ�َ  ــاءَ االلهُ آمِنِ  ش
ْ
ــرامَ إِن َ ــجِدَ ا�ْ مَسْ

ْ
ــتح[ ا� ــلّ ]٢٧: الف ، وك

 .ذلك واضح والمنَّة الله

*   *   * 

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

ــل ]]٢٠١ص [[ ــ: فص ــافي أنَّ ــام ه تع ــبه الأجس لىٰ لا يش

 :والجواهر

ــم أنَّ  ــ اعل ــاب ربَّ ــذا الب ــلاف في ه ــالخ ــارة؛ ما تعلَّ ق بالعب

ــن نُ  لأنَّ  ــم ــق،  يَ فِ ــلىٰ التحقي ــواهر ع ــام والج ــبه الأجس ــه ش عن

ــأُ  ــان  يجرف ــث ك ــن حي ــوهر م ــم أو الج ــف بالجس ــه الوص علي

ــائماً  ــبِّ  ق ــير مش ــو غ ــه، فه ــ هٍ بنفس ــه ي ــة، وخلاف ول إلىٰ ؤفي الحقيق

 .العبارة

ــبِّ والم ــىٰ، ويُ ش ــالف في المعن ــذي يخ ــو ال ــفة ثبِ ه ه ــه بص ت

م الكـلام قـدِّ ز، ونحـن نُ ف أو بصـفة الجـوهر المتحيِّـالجسم المؤلَّ 

 .ه أهمّ ونعود إلىٰ العبارةفي المعنىٰ؛ لأنَّ 

عــلىٰ اســتحالة كونــه تعــالىٰ بصــفة الجــواهر  الــذي يــدلُّ 

ــام، أنَّ  ــوهراً  والأجس ــان ج ــو ك ــة، فل ــواهر متماثل ــب  الج لوج

مـه دَ ي اسـتحالة قِ ـلها ومـن جنسـها، وذلـك يقتضـ ه متماثلاً كون

م الجـــواهر والأجســـام، أو كـــون دَ مـــن حيـــث اســـتحال قِـــ

ــ ــه القِ ــب ل ــث وج ــن حي ــة م ــام قديم ــلُّ دَ الأجس ــك  م، وك ذل

 .مستحيل

ك الجـوهر أو درِ نّـا نُـأعـلىٰ تماثـل الجـواهر،  والذي يـدلُّ 

ــالآخ ــا ب ــدهما علين ــبس أح ــون، فيلت ــا الل  ألاَ . رالجســمين المنتفي

مــن أدركهــما ثــمّ أعــرض عــنهما وأدركهــما مــن بعــد،  تــرىٰ أنَّ 

ــل إلىٰ  واحــدٍ  يجــوز في كــلِّ  ــأن نق ــون هــو الآخــر ب مــنهما أن يك

ـــه الإدراك إلاَّ  ـــبس علي ـــه، ولم يلت ـــفة مكان ـــتراكهما في ص  لاش

ـــ ؟تناولهـــا الإدراك ما يتنـــاول الإدراك مـــن الصـــفات مـــا وربَّ

ين فــيما يرجــع إلىٰ ذواتهــما يرجــع إلىٰ الــذوات، وإذا كانــا مشــترك

 .ذلك هو المستفاد بالتماثل لأنَّ  ،فهما متماثلان

ــل ــإن قي ــ: ف ــلىٰ أنهَّ ــوا ع ــا إلاَّ دلّ ــتراك في ما لم يلتبس  للاش

ــد علمــتم أنَّ صــفةٍ  ــ ، وق ــمّ . ما اشــتبها لغــير ذلــكالشــيئين ربَّ ث

ــلىٰ أنَّ  ــوا ع ــ دلّ ــفة ممَّ ــك الص ــلىٰ أنَّ تل ــمّ ع ــا الإدراك، ث  ا تناوله

 .صفات الذوات]] ٢٠٢ص [[ /يتناول أخصّ  الإدراك

ــم  ــون الجس ــدليل أن يك ــذا ال ــلىٰ ه ــزمكم ع ــد، فيل وبع

 .ه لا يلتبس بهلأنَّ  ،للأسود الأبيض مخالفاً 

الوجـوه التـي يقـع فيهـا الالتبـاس معقولـة، وهـي : قلنا

المجاورة، كالتباس خضاب اللحية بالشعر، أو الحلول كما التـبس 

السـواد  ىٰ اعتقـدوا أنَّ المحلّ للحال، حتَّـ صفة فظنوّا أنَّ  علىٰ قومٍ 

ه لا لأنَّ  ،في التباس الجسمين أحدهما بالآخر هذا منتفٍ  حيّز، وكلُّ 

حلول بينهما ولا مجاورة، بـل الالتبـاس يحصـل بيـنهما مـع العلـم 

 .وجه الالتباس ما ذكرناه علىٰ أنَّ  بتغايرهما، فدلَّ 

ـــ تضـــت الصـــفة التـــي اق عـــلىٰ أنَّ  ا الـــذي يـــدلُّ وأمَّ

الأمـر لـو كـان بخـلاف ذلـك  ا تنـاولهما الإدراك، أنَّ التباسهما ممَّـ

الإدراك، وفي التباســهما عليـه دلالــة عــلىٰ تعلّــق   لمـا التبســا عليــه

ـــه، وأنَّ  ـــا لأجل ـــما التبس ـــ الإدراك ب ـــيما لا يتعلَّ ـــاركة ف ق المش

 .كي الاشتباه علىٰ المدرِ ـالإدراك به لا يقتض

لبه البيـاض ويلتـبس بـه عنــد السـواد لا يسـ  تـرىٰ أنَّ ألاَ 

ــدرِ  ــان الإدراك لا الم ــث ك ــن حي ــود، م ــتركا في الوج ك وإن اش

 .ق بالوجوديتعلَّ 

ـــ ولأنَّ  ـــي تقتض ـــفة الت ـــمين أو ـالص ـــاس الجس ي التب

أن تكـون صـفة علمهــا  ك لا بـدَّ كين عـلىٰ المــدرِ الجـوهرين المـدرَ 

ك، ومـا يعلمـه في حـال الإدراك مـن صـفات الجـوهر هــو المـدرِ 

ــزه، وقــد مضــالوجــود وك المشــاركة في  ىٰ أنَّ ـونــه في جهــة وتحيّ

 .ي الالتباسـالوجود لا يقتض
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 واحــدةٍ  ولــيس يشــترك الجــوهران في أن يكونــا في جهــةٍ 

ـإلاَّ  فيلتبسا مـن هـذا الوجـه، فلـم يبـقَ  ما التبسـا مـن حيـث  أنهَّ

 .ا يدركان علىٰ هذه الصفةاشتركا في التحيزّ وممَّ 

لأجــل صــفة لم يتناولهــا  أن يلتبســا فمتــىٰ صــحَّ : وأيضــاً 

ــت الإدراك  ــدخل تح ــفات أن لا ت ــض الص ــن بع الإدراك، لم يك

أولىٰ مـن بعـض، وهـذا يوجـب أن تكـون  ي اللـبسـبأن يقتضـ

 .ي الالتباسـالمشاركة في سائر الصفات يقتض

ـــ ـــ عـــلىٰ أنَّ  ا الـــذي يـــدلُّ وأمَّ  ق بـــأخصِّ الإدراك يتعلَّ

ــ ــصـفات الـذوات، أنَّ لصـفة الراجعــة ق باه لا يخلـو مـن أن يتعلَّ

 .إلىٰ الفاعل أو الراجعة إلىٰ العلل أو الراجعة إلىٰ الذات

ــ]] ٢٠٣ص [[ / ــذي يتعلَّ ــه وال ــع إلي ــل وترج ق بالفاع

ىٰ أن ـمــن الصــفات هــو الموجــود، ولــو تناولــه الإدراك لاقتضــ

ــ ــلِّ يتعلَّ ــودٍ  ق بك ــقِّ  لأنَّ  ،موج ــن ح ــفة  م ــاول ص الإدراك إذا تن

ــلاَ أ. بهــا مخــتصٍّ  أن ينتفــع في كــلِّ  ــز ـَّه لمــ تــرىٰ أنَّ ا يتنــاول التحيّ

 ، وكـذلك في كـون السـواد عـلىٰ مـا يخــتصُّ زٍ متحيِّـ شـاع في كـلِّ 

ــودات مدرِ  ــع الموج ــون جمي ــاد ك ــه، وفس ــلىٰ أنَّ ب ــاهر، ع ــة ظ  ك

اه إلىٰ الــذات أو مــن أن يتعـدَّ  الإدراك لـو تنـاول الوجــود لم يخـلُ 

ين وجــب أن لا يحصــل الفصــل بــ اه، فــإن لم يتعــدَّ لا يتعــدَّ 

ــالإدراك ــين ب ــه اختلفــا،  لأنَّ  ،المختلف ــا ب ــاول م الإدراك لم يتن

ما تناول عـلىٰ هـذا القـول الوجـود الـذي همـا يشـتركان فيـه، وإنَّ 

ــدرِ  ــد الم ــري عن ــب أن يج ــان يج ــرىٰ فك ــين مج ك إدراك المختلف

ــاً  ــب أيض ــان يج ــين، فك ــين  إدراك المثل ــالإدراك ب ــل ب أن لا يفص

ــإلاَّ  فلــم يبــقَ الكبـير والصــغير والطويــل والقصــير،  اه ه يتعــدَّ  أنَّ

ي أن يفصــل بــين ـإلىٰ الصــفة العائــدة إلىٰ الــذات، وهــذا يقتضــ

ــ ق المختلفــين بــالإدراك مــن حيــث افترقــا في الصــفة التــي يتعلَّ

ــث  ــن حي ــالآخر م ــا ب ــدهما علين ــبس أح ــا الإدراك، وأن يلت به

 _عـلىٰ هـذا القـول أيضـاً  _اشتركا في الوجود الـذي يتعلَّـق بـه 

 .وذلك باطل الإدراك،

ا مـا يرجـع إلىٰ العلـل مـن صـفات الجـوهر، فالـذي فأمَّ 

ــاً  ــه كائن ــه، كون ــاول الإدراك ل ــبهة في تن ــدخل ش ــن أن ت في  يمك

ــةٍ  ــث فُ جه ــن حي ــ، م ــين  لَ صِّ ــوه ب ــض الوج ــلىٰ بع ــالإدراك ع ب

 .الكائنين في جهتين

ــ عــلىٰ أنَّ  والــذي يــدلُّ  ه لــو الإدراك لا يتنــاول ذلــك، أنَّ

ــتناولــه لفُ  ــالإ لَ صِّ ين منــه، وقــد صــفتين ضــدَّ  دراك بــين كــلِّ ب

ــا أنَّ  ــتمرُّ  علمن ــك لا يس ــإنَّ ذل ــوهراً  ، ف ــو أدرك ج ــدنا ل في  أح

ــل إلىٰ  ــون انتق ــوز أن يك ــه يج ــرض عن ــمّ أع ــات، ث ــض الجه بع

أقرب الأماكن إليـه والتـبس عليـه الأمـر فيـه، ولا يلتـبس أمـره 

ــودَّ  ــو اس ــاض ل ــد بي ــ .بع ــا إنَّ ــلىٰ أنّ ــفةً ع ــب ص ــا  ما نطل تناوله

ىٰ التبــاس أحــد الجــوهرين بــالآخر، وهــذا لا ـدراك، فاقتضــالإ

ــحُّ  ــوهر بالمحــاذات يص ــوهرين لا  لأنَّ  ، في اختصــاص الج الج

اشــتراكهما في الكــون في جهــة واحــدة، وإن يســتحقّا مــن  يصــحُّ 

قـد يتزايـد  كونـه في جهـةٍ  عـلىٰ أنَّ  .هذا القبيل صـفتين متماثلتـين

ــر، ولا نُ  ــوهرين دون الآخ ــد الج ــفي أح ــالإدراك، فصِّ ــنهما ب ل بي

 .ما يتناول الصفة الراجعة وهي التحيزّالإدراك إنَّ  أنَّ  مَ لِ فعُ 

ــــ]] ٢٠٤ص [[ / ــــتراض وأمَّ ــــن الاع ــــواب ع ا الج

ــا، وأنَّ  ــف لوناهم ــذين يختل ــمين الل ــبس  بالجس ــدهما لا يلت أح

ــاع  ــع ارتف ــدلول م ــات الم ــن إثب ــر م ــه أكث ــيس في ــالآخر، فل ب

يل غـير موجـب للمـدلول الـدل الدليل، وهـذا غـير ممتنـع، فـإنَّ 

عــلىٰ الحكــم الواحــد الــدليلان  ما يكشــف عنــه، ولهــذا يــدلُّ وإنَّـ

ــ عــلىٰ  .ما المنكــر ثبــوت الــدليل وارتفــاع المــدلولالمختلفــان، وإنَّ

ـــاً  أنَّ  ـــا أيض ـــاس هاهن ـــل الالتب ـــدرِ  لأنَّ  ،حاص ـــذين الم ك له

 لونـه ما تغـيرَّ الجسمين يجـوز أن يكـون أحـدهما هـو الآخـر، وإنَّـ

 ، فالـذي اعتمــدناه صــحيح عــلىٰ كــلُّ لمســاً  ان أيضــاً وقـد يلتبســ

 .حالٍ 

 عـلىٰ ذلـك أيضـاً  ويـدلُّ : دليل آخر عـلىٰ تماثـل الجـواهر

شار جـنس إليـه يحتمـل جـنس مـا يحتملـه سـائر جوهر يُ  كلَّ  أنَّ 

ــك،  ــع إلىٰ ذل ــذلك يرج ــه ل ــراض، واحتمال ــن الأع ــواهر م الج

ــ لــذوات ا لأنَّ  ،فقــة في الجــنس لم يجــب ذلــكا متَّ فلــولا أنهَّ

 .فق فيما يرجع إلىٰ ذواتهاالمختلفة لا يتَّ 

لــو : خـر فيقـالآبهـذه الطريقـة عـلىٰ وجـه  وقـد يسـتدلُّ 

يحتمل بعضها ما ] إذ[اختلفت الجواهر لم يظهر اختلافها للآنات، 

الوجود التي يظهر بها الآن الذوات لا يتـأتّىٰ  لأنَّ  ،لا يحتمله غيره

ــألاَ . فيهــا جــب الأحــوال، فظهــر اختلافهــا ا لا يوا ممَّــ تــرىٰ أنهَّ

اعىٰ في اختلافهـا تغـاير ق بغيرها، فيرُ باختلاف ما يوجبه ولا يتعلَّ 

 .متعلّقهما أو ما يجري مجرىٰ التغاير

ولــيس يفصــل بــين الجــوهرين بــالإدراك، فتوصــل 

ــيس  ــاض، ول بــذلك إلىٰ اخــتلافهما، كــما نقــول في الســواد والبي

نتفـي بـه بعـض آخــر، بعضـها ينتفـي بـما لا ي يمكـن العلـم بـأنَّ 

ــاً  ــقَ  فيكــون ذلــك طريق ــم يب ــاه إلاَّ  إلىٰ الاخــتلاف، فل  مــا ذكرن

 .من احتمال الأعراض وهي مشتركة فيه، فيجب تماثلها
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 كـلُّ   اختلفـت مـن حيـث لم يصـحّ أن يحـلَّ ألاَ : فإن قيـل

ر لتعلّـق كـلّ دَ واحد منها غير ما يحـلّ الآخـر، كـما اختلفـت القُـ

ــ واحــدة بعــينٍ  أن يفعــل بهــا  خــرىٰ، وإن صــحَّ ا الأُ ق بهــلا يتعلَّ

 خرىٰ؟مثل ما يفعل الأُ 

ــا ــرين أنَّ : قلن ــين الأم ــرق ب ــحَّ  الف ــو ص ــوهرين ل أن  الج

حالــه فــيما   كــلّ واحــد مـنهما غــير مــا يحــلّ الآخـر، كانــت يحـلَّ 

ــ ــه الآن، وإنَّ ــه كحال ــه نفــس مــا يرجــع إلىٰ ذات ما لم يصــحّ أن يحلّ

ــه، يرجــع  يءٍ ـٍغــيره، لشــ]] ٢٠٥ص [[ /  يحــلّ  إلىٰ الحــال لا إلي

ه، أن تحلَّـ  فهو في نفسه عـلىٰ مـا كـان يكـون عليـه لـو صـحَّ وإلاَّ 

وهـو  _لتحيـّزه  ه يحـلّ مـا يحـلّ غـيره مـثلاً وإذا كان لو قدرنا أنَّـ

فيجـب أن يكـون  _الآن فـيما يرجـع إلىٰ ذاتـه عـلىٰ تلـك الصـفة 

ــه لــو صــحَّ أن يفعــل  ممــاثلاً لــه، ولــيس كــذلك القــدرتان، لأنَّ

واحـدةٍ غـير مـا يصـحُّ بـالأخُرىٰ، لكانـت كـلّ واحـدة في  بكلِّ 

ــما  ــا أنَّ الجــوهر إنَّ نفســها بخــلاف مــا هــي عليــه الآن، وقــد بيَّن

يحتمل جميـع الأعـراض لتحيـّزه، ولا حكـم للتحيـّز مـع بعـض 

ــا  ــير م ــه غ ــد في ــع أن يوج ــما امتن ــض، وإنَّ ــراض دون بع الأع

ر إلىٰ ذلــك يوجــد معــه في غــيره لا لأمــرٍ يرجــع إليــه، بــل الأمــ

 .الحال، فافترق الأمران

بعـض الجـواهر  دليلنا بأنَّ   وبمثل هذا نجيب من اعتراض

 .الجواهر  لاختلاف]  و ذلك[لا يحتمل العلم والإرادة والظرف، 

ــول ــ: فنق ــدرة في إنَّ ــم والإرادة والق ــول العل ــع حل ما امتن

ــ ــا، فلش ــاني إلىٰ أغياره ــذه المع ــة ه ــرد لحاج ــوهر المنف  يءٍ ـالج

ــع إ ــلّ يرج ــا لم يح ــلّ  ليه ــرد لا إلىٰ المح ــزء المنف ــرىٰ أنَّ ألاَ . الج   ت

عـلىٰ الصـفة التـي حكمهـا مـع جميـع الأعـراض واحـد؟  المحلَّ 

ه ولهذا لو جعـل ذلـك الأمـر في تضـاعيف القلـب لجـاز أن يحلَّـ

ــ ــاني لش ــذه المع ــل ه ــان لا يحتم ــو ك ــم والإرادة، ول  يءٍ ـالحك

ــه ــع إلىٰ ذات ــحُّ   يرج ــان لا تص ــه لك ــا في ــهٍ  حلوله ــلىٰ وج ــن  ع م

 .الوجوه، ويجري ذلك مجرىٰ الأعراض

ــا تبــينَّ وممَّـ ه لا اعتبــار في تماثــل الجــوهرين بــأن يصــحّ  أنَّ

ــ أن يجعــل أحــدهما نفــس مــا يحــلّ الآخــر، لأنَّ  ي ـذلــك يقتض

ــاً  ــين مع ــين مختلف ــوهرين متماثل ــون الج ــ ،ك ــحّ أن لأنَّ ه إذا لم يص

، يجــب أن غــير مــا يحــلّ الآخــر مــن الأكــوان يحيــل كــلّ واحــدٍ 

أحــدهما نفــس مــا يحــلّ الآخــر مــن  يكونــا مختلفــين، وإذا حــلَّ 

أحــدهما نفــس مــا  الأكـوان يجــب أن يكــون مختلفــين، وإذا حــلَّ 

 .يحلّ الآخر من التأليف، يجب أن يكونا متماثلين

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــون : أن يق ــذا أن يك ــلىٰ ه ــب ع فيج

حتمــل كــلّ محــلّ ا لأنَّ  ،الأعــراض كلّهــا متماثلــة]  في[الأمــرين 

 .بعضها فهو يحتمل الجميع

ــك أنَّ  ــ وذل ــراض لا يقتض ــا ـالأع ــلّ له ــتمال المح ي اح

ــا أنَّ اشــتراكهما في صــفة ذاتيــة، وقــد بيَّ  الجــواهر إذا اشــترك في  ن

ــإنَّ  ــةٍ  ذلــك يرجــع إلىٰ صــفةٍ  احــتمال الأعــراض، ف يشــترك  ذاتي

ــع  ــلىٰ أنَّ ]] ٢٠٦ص [[ / الجمي ــا، ع ــاً  فيه ــا ظرف ــ لن ــا يتوصَّ ل به

لاف الأعــراض، مثــل الفصــل بيــنهما بــالإدراك، ونحــو إلىٰ اخــت

ــق  ــاير التعلّ ــو تغ ــوال ونح ــن الأح ــا م ــب عنه ــا يج ــتلاف م اخ

 .واحدٍ   ينتفي بضدٍّ ونحو ألاَّ 

ــأو ــواهر فقــد بيَّ مَّ ه لا طريــق إلىٰ نــا أنَّــا أعــراض الج

 . ما ذكرناهاختلافها إلاَّ 

الجــواهر  قــد ثبــت أنَّ : دليــل آخــر عــلىٰ تماثــل الجــواهر

ما يخالفـه بصـفة المخـالف لغـيره إنَّـ الأعراض، وثبـت أنَّ يخالف 

صــفات العلــل والفاعــل لا مــدخل لهــا في  ترجــع إلىٰ ذاتــه، وأنَّ 

هذا البـاب مـن حيـث يـؤدّي إلىٰ تجـدّد المخالفـة، واختصاصـها 

ــقَ  ــض، فلــم يب   أنَّ بعــد ذلــك إلاَّ  بــبعض الأحــوال دون بع

ــ ىٰ فيهــا ـاقتضــا بــالتحيّز أو مــا الجــواهر يخــالف الأعــراض وأمَّ

مـا عـدا هـاتين الصـفتين يرجـع  لأنَّ  ،التحيزّ من كونهـا جـواهر

ــ ــتحقاقه إلىٰ علَّ ــماً اس ــون حك ــل، أو يك ــام  ة أو فاع ــن أحك م

ــأيِّ  ــداخل، وب ــاع الم ــراض وامتن ــتمال الأع ــل اح ــز، مث  التحيّ

 الأمـرين كـان الخــلاف مـن التحيّـز أو كونهــا جـواهر، فقـد تــمَّ 

اهر، لاشـتراكها في ذلـك، ومـا ما أردنـاه مـن تماثـل جميـع الجـو

ــه، وإذا  ــاركها في ــا ش ــل م ــه يماث ــا ب ــذات غيره ــالف ال ــه يخ ب

ــواهر أو  ــا ج ــالتحيّز أو بكونه ــراض ب ــواهر الأع ــت الج خالف

بــالأمرين، فيجــب أن يتماثــل جميعهــا لاشــتراكها في هــاتين 

 .الصفتين

عـلىٰ  ه لا يشبه الجواهر والأجسام، مـا دلَّ دليل آخر علىٰ أنَّ 

ما  ، بل هو شائع في كلِّ وث الجواهر والأجسام لا يختصُّ حد]  أنَّ [

 .ثاً لكان محدَ  أو جسماً  كان بهذه الصفة، فلو كان تعالىٰ جوهراً 

، ه لـو كـان كـذلك لكـان متحيـّزاً  هـذه الجملـة، أنَّـبـينِّ يُ 

ــزاً  ــه متحيّ ــ وكون ــةٍ ـيقتض ــه في جه ــه في ي كون ــواز كون ــع ج ، م

منهـا ولا تبعـد  لا ينفـكُّ  ي وجـود معـانٍ ـغيرها، وذلـك يقتضـ

مـا لم  ىٰ الكـلام في حـدوث جميـع المعـاني، وأنَّ ـمنها، وقـد مضـ

 .ثاً من كونه محدَ  ث فلا بدَّ يتقدّم المحدَ 
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ــدٍ  ــيس لأح ــوهراً  ول ــه ج ــزاً  أن يثبت ــه متحيّ ــي كون  ،وينف

ــا،  لأنَّ  ــلىٰ غيره ــا الآن ع ــي كلامن ــارة الت ــلاف في العب ــك خ ذل

ة ، أو ينفــي صــحَّ في جهــةٍ وينفــي كونــه  تــه متحيّــزاً ثبِ ولا لـه أن يُ 

مـا  لكونـه في جهـةٍ  ـيالمقتضـ لأنَّ  ،كونه في الجهـات عـلىٰ البـدل

 .من حصول مقتضاه هو التحيزّ، ومتىٰ حصل فلا بدَّ 

ــ ــحَّ فأمَّ ــالتحيزّ ا ص ــدل، ف ــلىٰ الب ــات ع ــه في الجه ة كون

ــاً  ــيه أيض ــول ،يقتض ــد دخ ــا عن ــذات في ]] ٢٠٧ص [[ /  لأنّ ال

أن نشــترط  ك فيهــا، ولا يصــحُّ ة ذلــكونهــا متحيّــزة نعلــم صــحَّ 

ــك بكونــه في الجهــات لمعــانٍ  وجــود المعنــىٰ  لأنَّ  ،ثــةمحدَ  ذل

ــا،  ــه في غيره ــل كون ــة، ويحي ــة مخصوص ــه في جه ــب كون يوج

ــحَّ  ــال أن يص ــ فمح ــع أنَّ ــة، م ــات الباقي ــه في الجه ــل كون ه محي

 .لذلك

ة عـدم مـا بــه أن يشـترط ذلــك، لصـحَّ  أيضـاً  ولا يصـحُّ 

ذلـك لا يرجـع إلىٰ الجسـم، ومــا  لأنَّ  ،ةنـيكـون في الجهـات المعيَّ 

 .ح صفة الذات يجب أن يكون ما يرجع إليهاصحَّ 

ــك ــلىٰ ذل ــر ع ــل آخ ــ: [دلي ــماً ]  هأنَّ ــالىٰ جس ــان تع ــو ك  ل

ــادراً  ــون ق ــب أن يك ــدرةٍ  لوج ــام ألاَّ  لأنَّ  ،بق ــأن الأجس ــن ش  م

ىٰ طـرف مـن الكـلام ـتكون قادرة عـلىٰ هـذا الوجـه، وقـد مضـ

لا يـأتي  بقـدرةٍ  تـاب، ولـو كـان قـادراً في ذلك فيما سلف من الك

 لنـا مـن قبـل عـلىٰ أنَّ لأنّـا قـد دلَّ  ،منه فعـل الجـواهر والأجسـام

فعــل الجــواهر والأجســام بهــا،  ر عــلىٰ اختلافهــا لا يصــحُّ دَ القُــ

ــ ــا بأنَّ ــوفي علمن ــلىٰ أنَّ ــة ع ــام دلال ــل للأجس ــالىٰ هــو الفاع ه ه تع

 .ليس بجسم

نـاه عـلىٰ مـا بيَّ لوجـب  لـو كـان تعـالىٰ جسـماً : دليل آخـر

الاخـتراع  القـدرة لا يصـحُّ  نـا أنَّ ، وقـد بيَّ بقـدرةٍ  أن يكون قادراً 

 بعــد أن يكــون هــا، إلاَّ الفعــل لا يقــع بهــا في غــير محلِّ  بهــا، وأنَّ 

ي فيــه ـبينــه وبــين محلّهــا وصــلة ومماسّــة، وهــذه الجملــة يقتضــ

أن يفعـل  أن يفعـل فـيما ماسّـه، ولا يصـحُّ  تعالىٰ لـو كـان جسـماً 

ــ في ه تعــالىٰ يفعــل في داخــل الأمــاكن المتباعــدة، ونحــن نعلــم أنَّ

ــ ــة وفي المش ــد ـالبيض ــع فق ــدة م ــة الواح ــرب في الحال رق والمغ

ــفــيما يفعلــه تعــالىٰ مــا يُ  عــلىٰ أنَّ  .صــالالمماسّــة والاتّ  ــعلَ ه لا م أنَّ

ــوان والأرايــيح والطعــوم، وإذا ســبب لــه يولِّــ ده مثــل الأل

ــ ــير تولي ــن غ ــام م ــك في الأجس ــدث ذل ــلّ ح ــن في مح د، ولم يك

 .القدرة عليه، فهو المخترع الذي لا يكون من جسم

ــ: دليــل آخــر ــدلُّ وممَّ ــ ا ي ه لــو كــان تعــالىٰ عــلىٰ ذلــك أنَّ

ــماً  ــة جس ــياء مؤتلف ــه أش ــب كون ــ لأنَّ  ،لوج ــد لا ـالش يء الواح

ــه قــديماً ـ، وهــذا يقتضــيكــون جســماً   ي أن يكــون كــلّ جــزء من

 ،ات التـي أثبتناهـا لـهلجميـع مـا يسـتحقّه مـن الصـف اً ومستحقَّ 

بهـا الآحـاد دون الجميـع،  صـفة الـنفس أن يخـتصَّ  من حقِّ  لأنَّ 

 _وهذا يقتضـي إثبات قِـدَماً لهـم مثـل صـفته، وأدلَّـة التوحيـد 

 .يُبطلِ ذاك _التي يأتي بعون االله ذكرها 

احــــتمال الأعــــراض  في أنَّ  :فصــــل ]]٢٠٨ص [[ /

والبعـــد والكـــون في الجهـــات والحركـــة والســـكون والقـــرب 

 : عليه مستحيلٌ 

ــ أو حكــمٍ  صــفةٍ  كــلُّ  ن رجــع إلىٰ التحيّــز يجــب نفيــه عمَّ

مــا ذكرنــاه مــن الصــفات  يســتحيل عليــه التحيّــز، وكــلُّ 

ــ ــام إنَّ ــحِّ ما يُ والأحك ــد بيَّ ص ــز، وق ــيها التحيّ ــحها ويقتض ــا أنَّ ه ن

تعـالىٰ يسـتحيل عليــه التحيّـز، فيجـب اســتحالة هـذه الأحكــام 

 .عليه

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــوا ع ــحِّ   أنَّ دلّ ــو المص ــز ه ــذه التحيّ ح له

 .الأحكام

ـــ: قلنـــا ـــز، أمَّ ا احـــتمال الأعـــراض فراجـــع إلىٰ التحيّ

ــة أنَّ  ــتحيل  بدلال ــراض ويس ــل الأع ــة لا يحتم ــواهر المعدوم الج

ر في امتنــاع ذلــك فيهــا مــن أن حلولهــا فيهــا، ولــيس يخلــو المــؤثِّ 

ــ ــدمها، وأنهَّ ــو ع ــون ه ــير يك ــا غ ــودة وكونه ــت بموج ا ليس

وليس يجوز أن يكـون امتنـاع ذلـك مـن حيـث لم تكـن متحيزّة، 

ـ ،موجودة ا لـو دخلـت في الوجـود فلـم يحصـل لهـا التحيـّز لأنهَّ

ــراض ــل الأع ــرىٰ أنَّ ألاَ . لم يحتم ــا لا   ت ــع وجوده ــراض م الأع

ر هـو انتفـاء التحيّـز، ولهـذا المـؤثِّ  فوضـح أنَّ  ؟يحتمل الأعـراض

وجــب عنــد التحيـّـز احــتمال الأعــراض ووجــود الكــون، 

ــع و ــه م ــز وانتفائ ــه مــع التحيّ جــرىٰ احــتمال الأعــراض في ثبوت

فقده، مجرىٰ التعلّـق في الـذوات المتعلّقـة التـي تبطـل مـع العـدم 

 .وتثبت مع الوجود

ــا يُ  ــوىٰ م ــوأق ــالئَ س ــذا أن يق ــن ه ــذا  :ل ع ــب به فيج

ر في خـروج الحــيّ فقــد العلـم هـو المــؤثِّ  إنَّ : الاعتبـار أن يقولـوا

الطريقــة فيــه كالطريقــة فــيما ذكــرتم،  لأنَّ  ،مــن أن يكــون عالمــاً 

ــمٍ  ــذي عل ــيس ب ــن ل ــون م ــوا ك ــب أن ينف ــاً  ويج ــذلك عالم ، وك

 .القول في القدرة والحياة

ر في خـروج ما أثَّـفقـد العلـم إنَّـ نَّ أ: والجواب عـن ذلـك

وغـير عــالم،  ة كونـه عالمــاً رط صـحَّ ـبشــ أحـدنا مـن كونــه عالمـاً 
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ط الـذي ذكرنـاه رـفـيمن كـان الشـ راً فيجب أن يجعل فقده مـؤثِّ 

 .فيه اً تامَّ 

ــدَّ  ــن أن ي ــيس يمك ــراض شرط  يعول ــتمال الأع في اح

 .تفترق به الذوات

ــ ــدلُّ وممَّ ــاً  ا ي ــلىٰ أنَّ  أيض ــحُّ  ع ــراض لا يص ــتمال الأع  اح

ــزإلاَّ  ــع التحيّ ــول  أنَّ  : م ــه حص ــتفاد ب ــالحلول والمس ــع ب المرج

لـو انتقـل المحـلّ لكـان  الحال بحيث المحلّ وتعلّقه بـه عـلىٰ حـدٍّ 

ــالا ــ]] ٢٠٩ص [[ /  لح ــحُّ كأنَّ ــل، ولا يص ــد انتق ــون  ه ق أن يك

 لأنَّ  ،غيرهــا دَ جِـالمسـتفاد مـن الحلـول وجـود الـذات بحيـث وُ 

ــها  ــيس بعض ــد، ول ــلّ الواح ــد في المح ــيرة توج ــراض الكث الأع

 ً بحيــث العــرض وإن لم  في بعــض والمحــلّ موجــود أيضــاً  حــالاَّ

ــن  ــون[يك ً ]  يك ــالاَّ ــ ح ــون الم ــوز أن يك ــه، ولا يج ــود في راد وج

ــ دَ جِــيء بحيــث وُ ـالشــ ــغــيره وتعلّقــه بــه، حتَّ  مَ دِ ه متــىٰ عُــىٰ أنَّ

الحيــاة الموجــودة فيــه تجــب للعلــم  لأنَّ ، هــذا مَ دِ ذلــك عُــ

العلـم، ومـع ذلـك فـالعلم حـالّ  مَ دِ ت لعُـمَ دِ بوجوده، ولـو عُـ

وإذا كــان لا . المعنــىٰ في الحلــول مــا ذكرنــاه أنَّ  في الحيــاة، فصــحَّ 

ــتمُّ  ــال  ي ــون الح ــك ــلّ إلاَّ كأنَّ ــال المح ــل بانتق ــز ه المنتق ــع تحيّ  م

ــت أنَّ  ــلّ، ثب ــحُّ  المح ــول لا يص ــحَّ إلاَّ  الحل ــز، وص  أنَّ   في المتحيّ

ــول مــن حيــث لم يكــن  ــه الحل ــديم تعــالىٰ يســتحيل علي الق

 .متحيزّاً 

ـــ ـــز  فـــلا شـــبهة في أنَّ : ا الكـــون في الجهـــاتفأمَّ التحيّ

ــحِّ يُ  ــ ،حهص ــحِّ لأنَّ ــان المص ــتمال ه إذا ك ــو ح لاح ــراض ه الأع

 موجبــةٍ  التحيّــز، فكانــت الصــفة التــي تحصــل للكــائن في جهــةٍ 

ــ ــذي إنَّ ــون ال ــن الك ــراض ع ــائر الأع ــوهر وس ــه الج ما احتمل

، ح ذلـك بواسـطةٍ صـحِّ التحيـّز يُ  لتحيزّه، فقد عـاد الأمـر إلىٰ أنَّ 

ــه  ــزه اســتحال كونــه في الجهــة، واســتحال علي فــما اســتحال تحيّ

ــاً  ــرب  أيض ــكون والق ــة والس ــدالحرك ــك  لأنَّ  ،والبع ــلّ ذل ك

 .يرجع إلىٰ الكون في الجهات علىٰ وجوه مخصوصة

مـن الجهــات، لم  كونـه تعـالىٰ في جهـةٍ  ه لـو صـحَّ عـلىٰ أنَّـ

 .أن يكون كذلك لنفسه أو لمعنىٰ  يخلُ 

ــه ــا لنفس ــون عليه ــوز أن يك ــ ،ولا يج ــأن لأنَّ ــيس ب ه ل

ن بغيرهـا، وهـذا يـؤدّي إلىٰ أ بـأولىٰ مـن أن يخـتصَّ  يختصّ بجهـةٍ 

يكون في جميـع الجهـات وذلـك متضـادّ، وعـلىٰ هـذا ألزمنـا مـن 

 لسـائر مـا يصـحُّ  ه تعالىٰ مريـد لنفسـه، أن يكـون مريـداً إنَّ : يقول

ــأن يكــون مــراداً  دون  الجــوهر أن يكــون في جهــةٍ  ما يخــتصُّ ، وإنَّ

ــذا أُ  ــة، وه ــك الجه ــه بتل ــه اختصاص ــا في ــد م ــأن يوج ــرىٰ، ب خ

ه لـو سـه، عـلىٰ أنَّـالاختصـاص مفقـود فـيمن يكـون كـذلك لنف

 تــرىٰ ألاَ . بالجهــة لنفســه وذلــك لا يحصــل مــع التحيّــز اخــتصَّ 

ك في جهــة الجــوهر ولا يحصـل لــه مــن الصــفة درَ العـرض يُــ أنَّ 

ــزاً  ــن متحيّ ــث لم يك ــن حي ــوهر، م ــل للج ــا يحص ــان م ــو ك ؟ فل

ــب ــاركه ]] ٢١٠ص [[ /مــا  في كــلِّ   لنفســه في الجهــات لوج ش

أعنــي  _ إلىٰ الــنفس مــن الجــواهر في هــذه الصــفة العائــدة

ــز ــةٍ  _ التحيّ ــاص بجه ــاركه في الاختص ــتصُّ  أن يش ــان يخ  إذا ك

ه كـذلك لمعنـىٰ، ولا يجـوز أن يكـون  أنَّـإلاَّ  بها لنفسه، فلـم يبـقَ 

ولا  ،م مــن كلامنــا في هــذا البــاب، لمــا تقــدَّ ذلــك المعنــىٰ قــديماً 

ــدَ  ــ ،ثاً مح ــكَّ لأنَّ ــب أن لا ينف ــان يج ــ ه ك ــك يقتض ــه، وذل ي ـمن

 .مهدَ لان قِ حدوثه وبط

ــ ــدلُّ وممَّ ــ ا ي ــلىٰ أنَّ ــراض، ولا ع ــل الأع ــالىٰ لا يحتم ه تع

المعقـول مـن الحـال وجـوده بحسـب المحـلّ،  أنَّ : هأن تحلّ  يصحُّ 

 .عليه الجهات ه تعالىٰ لا يصحُّ لنا علىٰ أنَّ وقد دلَّ 

ــ: أيضــاً  ويــدلُّ   ه لــو احتمــل الأعــراض، لم يخــلُ عــلىٰ أنَّ

ــه م ــا إلىٰ كون ــع احتماله ــن أن يرج ــوداً م ــاً  وج ــه عالم  أو إلىٰ كون

ــاً  ــا إلىٰ واجب ــع فين ــي يرج ــفات الت ــن الص ــك م ــبه ذل ــا أش ، وم

 .الجمل، أو يكون راجعة إلىٰ صفته الذاتية التي بها يخالف

ولا يجوز رجـوع ذلـك إلىٰ الوجـود لمشـاركة مـا يحلّـه في 

ــ ــأن يقتض ــيس وجــوده ب ــه، فل ــه ـالوجــود ل ــك في ي حلــول ذل

ي حلولـه هـو فيـه، ولا ـيقتضـبأولىٰ من أن يكـون وجـود ذلـك 

ـــا إلىٰ  يجـــوز أن يرجـــع الاحـــتمال إلىٰ الصـــفات الراجعـــة فين

ــل ــذه  لأنَّ  ،الجم ــتصّ به ــا اخ ــلّ م ــون ك ــب أن يك ــك يوج ذل

للأعـــراض، وكـــان يجـــب فينـــا احـــتمال  الصـــفات محـــتملاً 

 ق بصـفةٍ الأعراض، والاحـتمال يرجـع إلىٰ المحـلّ، وكيـف يتعلَّـ

وع ذلـك إلىٰ صـفته الذاتيـة يرجع إلىٰ الجملـة، ولـيس يجـوز رجـ

 التي بها يخالف؟

ــ المحــالّ مشــاركة لــه في تلــك الصــفة،  ي أنَّ ـه يقتضــلأنَّ

ىٰ صــفة ذاتــه، واســتحقّتها عــلىٰ ـمــن حيــث شــاركته في مقتضــ

ــتحقّها ــذي يس ــه ال ــرىٰ أنَّ ألاَ . الوج ــود   ت ــع الوج ــتمال م الاح

فيها، كـما يجـب فيـه، ولا يلـزم عـلىٰ ذلـك المشـاركة  يكون واجباً 

الوجـه يختلـف فينـا وفيـه، مـن حيـث  لأنَّ  ؟اً وحيَّـ في كونه عالماً 

 .فينا فيه تعالىٰ وجائزاً  كان واجباً 

ة الحلــول صــحَّ  إنَّ : ا يمكــن أن يقــال في ذلــك أيضــاً وممَّـ
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أن يوجـب  هو حكم وليس بصـفة، ومـا عليـه الـذات لا يصـحُّ 

جميـــع صـــفات   تـــرىٰ أنَّ ألاَ . ، وإنّـــما يوجـــب صـــفتهحكـــماً 

ــذوات في ــب إلاَّ ال ــاهد لا توج ــام،  الش ــفات دون الأحك  الص

ىٰ فيهـا الإيجـاب ـما كانت كـذلك مـن حيـث كـان مـا اقتضـوإنَّ 

ــ ــفاتـيقتض ــة لص ــون موجب ــ لأنَّ  ،ي أن يك ــا  ـيالمقتض لإيجابه

ــو أن تمُ  ــه ــنسٍ يَّ ــن ج ــود م ــنس في الوج ــل ز ج ــذا يحص ، وه

صــفاته الذاتيــة  بــذلك أنَّ  مَ لِــبالصــفات دون الأحكــام، فعُ 

 .ي احتمال الأعراضـلا يجوز أن يقتض]] ٢١١ص [[ /

ــل ــةٍ  :فص ــالىٰ في جه ــه تع ــتحالة كون ــير أن في اس ــن غ ، م

 :لها يكون شاغلاً 

إلىٰ تعـدّد الفعـل في  ه مـؤدٍّ علىٰ استحالة ذلـك، أنَّـ ا يدلُّ ممَّ 

 .رق في الحالة الواحدة عليه، وقد علمنا خلافهـالغرب والش

ــاً  ــةٍ : وأيض ــان في جه ــو ك ــوفل ــع حص ــوهرٍ ، لم يمتن  ل ج

ولا غـيره،  ه لا وجـه يمنـع مـن ذلـك مـن تضـادٍّ لأنَّ  ،بحيث هو

ً  ومتىٰ حصل بحيث هو فلا بـدَّ  حالّـه  لأنَّ  ،فيـه مـن كونـه حـالاَّ

لا ينفصل عن حالّـة سـائر الأعـراض الحالّـة في ذلـك الجـوهر، 

ً   وسندلُّ   .علىٰ استحالة كونه تعالىٰ حالاَّ

طريـق إثباتـه الفعـل،  مـا نَّ أ: عـلىٰ ذلـك أيضـاً  ا يدلُّ وممَّ 

ــإثباتــه إلاَّ  لا يصــحُّ  ا  عــلىٰ مــا يقتضــيه الفعــل مــن الصــفات إمَّ

ــد بيَّ  ــق ق ــذه الطري ــطة، فه ــه أو بواس ــي بنفس ــاب نف ــا في ب ناه

ــا أنَّ  ــد علمن ــة، وق ــل دون  المائي ــو الفع ــالىٰ ه ــه تع ــق إثبات طري

غيره، فيجب إثبات صـفاته مـن هـذا الوجـه، ولـيس في الفعـل 

ي ـسـوىٰ مـا أثبتنـاه لـه، ولا يقتضـ صـفةٍ  ي كونه عـلىٰ ـما يقتض

مـن الوجـوه، فيجـب نفـي ذلـك، وقـد  علىٰ وجـهٍ  كونه في جهةٍ 

ــ ه تعــالىٰ فــوق العــرش ســقط بــما أوردنــاه جهالــة مــن اعتقــد أنَّ

ــزاً  عَــرْشِ   :، وقولــه تعــالىٰ وإن لم يكــن متحيّ
ْ
 ال

َ َ
نُ �

ْ
ا�ــر��

ــتَوى 
ْ
ــه[ �اس ــعٍ  ، ]٥ :ط ــر وفي موض ــتَ  :آخ

ْ
ــم� اس

ُ
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َ َ
وى �

ــرْشِ  عَ
ْ
ــرافالأ[ ال ــال ]٥٤ :ع ــما يق ــتيلاء، ك ــه الاس ــراد ب : ، الم

 :أي استولىٰ عليه، قال الشاعر )استوىٰ فلان علىٰ كذا(

    علونـــــا واســــتوينا عليـــــهفلــــماَّ 

ـــيرٌ   ـــىٰ كس ـــاهم صرع ـــاسرُ  تركن   وك

 :واستشهد بقول الشاعر ،العرش هاهنا الملك إنَّ : وقيل

ــروان ثُ  ــو م ــا بن ــإذا م ــهمث عرلَّ    وش

ــــما أُ وأُ   ــــاد وحمــــيرُ وذوا ك   وذت أي

الملائكــة  تعــالىٰ بــأنَّ االله الــذي أخــبر االله بــل هــو : وقيــل

ــ ــه، وإنَّ ــتحمل ــلِّ ما خصَّ ــلىٰ ك ــالىٰ ع ــتيلائه تع ــع اس ــذكر م  ه بال

يء خلقـه، وإذا كـان ـيء، من حيث كـان العـرش أعظـم شــش

ــتولياً  ــتولياً  مس ــون مس ــأن يك ــم، فب ــلىٰ الأعظ ــغر  ع ــلىٰ الأص ع

ــصَّ أولىٰ  ــما خ ــالىٰ  ، ك ــه تع ــالمين بقول ]] ٢١٢ص [[ / ربَّ : الع

مِ�َ 
َ
عــا�

ْ
، مــن حيــث كــانوا أعظــم الخلــق ]٢: الحمــد[ ال

 .يءـوأشرفه، وإن كان ربّ كلّ ش

ــه ــتَوى :وقول ــم� اسْ
ُ
�  ــه ــراد ب ــرش  :الم ــق الع ــمّ خل ث
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 .تجاهدوا ونحن نعلم ذلك، ومجاز هذا مشهور في اللغة

ـم�  :وعـزَّ  لا يمتنـع أن يريـد بقولـه جـلَّ : وقيل أيضـاً 
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 . السماء عذابه وملائكته الموكّلون بانتفائه

ــمُ الط� : وقولــه تعــالىٰ  ِ
َ
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ْ
ــعَدُ ال

ْ
ــهِ يصَ ْ ــبُ إِ�َ  :فــاطر[ ي�

تـابع  :لـه ويجـازي عليـه، كـما يقـول أحـدناه يتقبَّ ومعناه أنَّ  ، ]١٠

ولاحـق بي، ومـا أشـبه ذلـك، ومعنـىٰ ذكـر  ، واصـل إليَّ به فلاناً 

 .الصعود ارتفاع قدره ومنزلته عنده

 : ومعنىٰ قوله
َ

ك دَ رَ��ـ
ْ
ينَ عِن ِ

�
 ا�

�
] ٢٠٦ :عـرافالأ[ إِن

اصطفاهم واختارهم، وعـلىٰ هـذا  ه، أنَّ في الخبر عن الملائكة 

 .بين من قرب المنزلة لا المسافةسماّهم في القرآن المقرَّ 

ــل ــ: وقي ــالإنَّ ــما يق ــه ك ــن : ه أراد في ملك ــلان م ــد ف عن

 .عنده من الرزق كذا، أي يملكه: صول كذا، وكما يقالالأُ 

 .عند عرشه: وقيل

الموضـع الـذي لا يملـك الحكـم فيـه سـواه، كــما : وقيـل

ــال ــد  :يق ــلاده عن ــط، أي في ب ــب أو قح ــرب خص ــك الع مل

 .علىٰ ما سواها ةنرّف فيها، وهذه جملة بيِّ ـالذي يملك التص

 : من الأعراض ه تعالىٰ لا يشبه شيئاً في أنَّ  :فصل

 مَ لِـه لا جـنس مـن أجنـاس الأعـراض مـا عُ قد علمنا أنَّ 

ــتدلال إلاَّ  ــطرار واس ــو باض ــدَ ]] ٢١٣ص [[ / وه ــو مح ث، فل

، كـما اسـتحال فـيما منهـا لاسـتحال كونـه قـديماً  أشبه تعالىٰ شيئاً 

 .هو من جنسه
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ل، عقَــض يشــار إليــه ويُ رَ فقــد ثبــت في كــلّ عَــ: وأيضــاً 

بعـض   ، فلـو كـان مـن قبيـلاً حيَّـ عالمـاً  استحالة كون قبيله قادراً 

ــا  ــد علمن ــه، وق ــفات علي ــذه الص ــتحالت ه ــراض، لاس الأع

 .وجوبها له

ـ ــراض عــ عــلىٰ ذلــك أنَّ  ا يــدلُّ وممَّـ  :لىٰ ضربــينالأع

ــن ،  في محــلٍّ رب يســتحيل وجــوده إلاَّ ـفضــ وضرب يســتغني ع

 .، كإرادته تعالىٰ وكراهته والغناء المضادّ للجواهرالمحلِّ 

م الجـواهر أو دَ ي قِ ـل يقتضرب الأوَّ ـوكونه من قبيل الض

، وكـلا حدوثه، لوجوب حدوث ما لا يسـتغني عنـه مـن المحـلِّ 

 .الأمرين فاسد

ــ ،ب الثــاني باطـلرـوكونـه مــن قبيـل الضــ ه إن كــان لأنَّ

ــ ــرّد بالقِ ــه التف ــتحال علي ــة اس ــل الإرادة أو الكراه ــن قبي  ،مدَ م

ــ ــيَّ لأنَّ ــد أو  ه لا ح ــال المري ــه ح ــب ل ــواه، فيوج ــزل س ــيما لم ي ف

الكاره، ومحال وجـود مـا لـه صـفة الإرادة مـن غـير أن يوجـب 

 .حال المريد

ما كونــه بصــفة الإرادة والكراهـة يحيــل بقائــه، كــ عـلىٰ أنَّ 

 .يستحيل البقاء عليهما

ــيُ  وهــذا الوجــه أيضــاً   لــه زائــداً بطِ ، ويُ ل كونــه بصــفةٍ بطِ

ه لـو كـان بصـفته لاسـتحال مـع وجـود الجـواهر، علىٰ ذلـك أنَّـ

هــذا  لأنَّ  ،مــن وجــود ضــدّه وجــوده بــدلاً  ولوجــب أن يصــحَّ 

، ين، وذلـك يحيـل كـونهما أو كـون أحـدهما قـديماً حكم كلّ ضدَّ 

 :مــن الأعــراض عــلىٰ ضربــين يءٍ ـبشــ فبطــل أن يكــون مشــتهياً 

كـالكون، أو  المحـلّ مـن حيـث أوجـب لـه حـالاً  ا ما يخـتصُّ مَّ إ

 .كالألوان وغيرها ة ولا يوجب حالاً مختصَّ 

ــ ــيِّ ـوالض ــب للح ــا أوج ــاني م ــالاً  رب الث ــالعلم  ح ك

 .والإرادة وما أشبههما

ــون عــلىٰ صــفة الضــ ل، رب الأوَّ ـوقــد أبطلنــا أن يك

ــاني ــفة الث ــلىٰ ص ــه ع ــ وكون ــحَّ ـيقتض ــذه ي ص ــدّ ه ــاة ض ة مناف

يء لا يجـوز ـمـا يماثـل الشـ لأنَّ  ،المعاني لـه عـلىٰ بعـض الوجـوه

يء ـعـدم ذلـك الشـ ا يصـحُّ ممَّـ حـالٍ  أن يستحيل عدمه علىٰ كلّ 

مناه مـن اسـتحالة تفـرّده مـا قـدَّ  ي أيضـاً ـبه في الجـنس، فيقتضـ

ــه مــا تقــدَّ  ــاك مــا يوجــب ل م، مــن حيــث وجــب أن يكــون هن

 .صوصةالحال المخ

ــل]] ٢١٤ص [[ / ــإن قي ــلُّ : ف ــ ك ــوه إنَّ ــذي ذكرتم ما ال

ه ه تعـالىٰ لا يشـبه الأعـراض المعقولـة، فمـن أيـن أنَّـعلىٰ أنَّـ يدلُّ 

ه غـير إنَّـ: لـيس قـد قـال بعضـكملا تعقلونه؟ أوَ  لا يشبه عرضاً 

ل مـن عقَـتعـالىٰ لـون يخـالف مـا يُ االله ممتنع أن يكـون في مقـدور 

ــ ــوان، ف ــاً لاَ أالأل ــاز قياس ــذه   ج ــالف ه ــوع يخ ــك ن ــلىٰ ذل ع

 الأنواع؟

ــا ــا لا يُ : قلن ــات م ــإثب ــلعقَ ــدليل باط ــيه ال  ،ل ولا يقتض

م ذكرهـا، ولـيس إثبـات ه يؤدّي إلىٰ الجهالات التـي قـد تقـدَّ لأنَّ 

ض يخــالف رَ لــون يخــالف هــذه الألــوان يجــار مجــرىٰ إثبــات عَــ

ــة ــراض المعقول ــع الأع ــلىٰ  لأنَّ  ،جمي ــازه ع ــك أج ــاز ذل ــن أج م

ــول،  ــه معق ــلِّ وج ــل للمح ــأن يحص ــل  وب ــما يحص ــة، ك ــه هيئ ب

 .لعقَ  يُ بالألوان المعقولة، فلم يخرج بقوله هذا عماَّ 

ل، ولا يجـري عقَـض لا يُ رَ وليس هـذا بمنزلـة إثبـات عَـ

يء مـــن الصـــفات ـمجـــرىٰ المعقـــول مـــن الأعـــراض في شـــ

 .والأحكام

أن يثبـت مـا يخـالف  ذلك لو سـاغ وجـاز لمثبـتٍ  علىٰ أنَّ 

 ،لاســتحال كونــه تعــالىٰ مــن جــنس ذلــك الأعــراض المعقولــة،

كـان  دَ جِـا إذا وُ ثبـت مـن أن يكـون ممَّـفي ذلك الذي أُ  ه لا بدَّ لأنَّ 

 القديم؟  يشبه  ، فكيفثاً محدَ 

ض يخـــالف مـــا يعقلـــه مـــن رَ ولا يســـوغ إثبـــات عَـــ

الطريــق إلىٰ  لأنَّ  ،وجــهٍ  الأعــراض ويســتحيل وجــوده عــلىٰ كــلِّ 

ــحَّ  ــة، ص ــذات معلوم ــون ال ــة ك ــودمعرف ــن  ة وج ــو م ــا ه م

ــحُّ  ــه لا يص ــك علي ــحّ ذل ــما لم يص ــها، ف ــأن يُ  جنس ــف علَ م، وكي

ــه  الفعــل ومــا يقتضــيه الفعــل لا يــدلُّ  يثبــت عــلىٰ أنَّ  عــلىٰ كون

 م؟بصفة بعض الأعراض، فيجب نفي ذلك عنه علىٰ ما تقدَّ 

*   *   * 

٦٤ - ا:  

 :الحدود والحقائق

ـــول  _ ١٠٧]] ٧٤٠ص [[ والتقليـــد الحقيقـــي هـــو قب

ة بالخاصَّ بغير ة عامَّ لة حجَّ  .ة مجملة ولا مفصَّ

*   *   * 

جوابـات المسـائل / ()٢ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الرسية الأوُلىٰ 

 ]:تقليداً  حكم معتقد الحقّ : [ولىٰ المسألة الأُ  ]]٣١٦ص [[

ــداً  مــا القــول في معتقــد الحــقّ  ــؤمن أم تقلي ؟ أكــافر أم م

 فاسق؟

ــدم عــن تقل فــإن كــان كــافراً  ــر، ون ــده وقصــد إلىٰ النظ ي
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لــه المعرفــة؟ إذ كانــت  إلىٰ أن تســتقرّ  رعيـأيــترك التكليــف الشــ

بهـا مـع علمنـا  تها موقوفة عـلىٰ حصـول المعرفـة، أو يعمـلصحَّ 

 .ا غير عبادةبأنهَّ 

ــاً  ــه خــلاف الأُ فــإن كــان العمــل بهــا واجب . صــول، ففي

خـلاف مـا أجمـع المسـلمون عليـه،  وإن كان غـير واجـب، ففيـه

 .كامل العقل بالغ التكليف الشرعي علىٰ كلّ ب ومن وج

ف ومـا مكلَّـ وكذلك القول في زمـان مهلـة النظـر لكـلّ 

ــي ــان الت ــن الأزم ــا م ــرَّ  زاد عليه ــق ف ــر في طري ــا في النظ ط فيه

ــا يفعلــه ــادات؟ وم ــا العب ــه فيه ــب علي ــل يج ــة، ه إذا  المعرف

 مي مـا تركـه أو مـا فعلـه أـحصلت لـه المعرفـة بـدليلها؟ أيقضـ

 لا؟

ــواب ــم أنَّ ا: الج ــقّ  عل ــد الح ــد  معتق ــبيل التقلي ــلىٰ س ع

. عليـه مـن المعرفـة بــه غـير عـارف بـاالله تعـالىٰ، ولا بــما أوجـب

 .فهو كافر لإضاعته المعرفة الواجبة

ــين  ولا فــرق في إضــاعته الواجــب عليــه مــن المعرفــة، ب

ــاهلاً  ــون ج ــد أن يك ــقّ  معتق ــاكَّ الح ــون ش ــين أن يك ــير  اً ، وب غ

ــ ــد لش ـــيءمعتق ــين أن يك ــ، أو ب ــه لأنَّ . داً ون مقلِّ ــن  خروج م

هــا حاصــل في إطاعتــه لهــا ثابتــة، وهــو المعرفــة عــلىٰ الوجــوه كلّ 

ـــافر ـــلالالإ لأنَّ . ك ـــة ]] ٣١٧ص [[/ خ ـــة االله ومعرف بمعرف

 . كفراً من يجب العلم به لا يكون إلاَّ 

كيـــف ) الــذخيرة(  بــــنــا في كتابنـــا الموســوم وقــد بيَّ 

، وســلكنا فيهــا غــير هــاالمعـارف كلّ  عالطريـق إلىٰ كفــر مــن ضــيَّ 

 .الطرق التي سلكها المعتزلة

ــفــإذا ثبــت كفــر مــن ضــيَّ  ه ع المعــارف، فــلا شــبهة في أنَّ

 .فسق كفراً  وإن لم يكن كلّ  كفر فسق كلّ  فاسق، لأنَّ 

فهـا رعية، فلـيس يجـوز أن يكلَّ ـا العمل بالعبادات الشفأمَّ 

 .يأتي بها علىٰ الوجه الذي وجب عليه منه أن  من يصحُّ إلاَّ 

مـن غــير  تقليــداً  د فاعتقــد الحـقّ مــن قلَّـ وقـد علمنـا أنَّ 

ط فــيما وجــب عليــه مــن ي بــه إلىٰ المعرفــة، قــد فــرَّ ـنظــر يفضــ

معاقــب  المعرفــة، وعــري مــن العلــم لتفريطــه فيــه، فهــو ملــزم

علىٰ تضـييعه وتفريطـه، وهـو مخاطـب بهـذه العبـادات في ابتـداء 

ان فيـه الذي لو نظـر وعـرف مـا يلزمـه مـن المعـارف، كـ الوقت

ــادات عالمــاً  منــه أداؤهــا عــلىٰ  عليــه وصــحَّ  بوجــوب هــذه العب

 .الوجه الذي وجبت

ه لا يجـوز أن يلزمـه فإنَّـ...  ا مثل هـذا الوقـت الـذيفأمَّ 

ـ  منـه قبـل المعرفـة بوجوبهـا إلاَّ  ا لا يصـحُّ فيه عبادة شرعية، لأنهَّ

 .لمعرفته

ــه، لأنَّ  ــذا بعين ــل ه ــر مث ــة النظ ــول في مهل ــان  والق الزم

يه، ولا يمكـن أن  بعـد تقضّـالمعـارف إلاَّ  ي لا يجـوز أن يقـعالذ

لا يمكــن  ىٰ مهلــة النظــر، وهــذا زمــانم عليــه هــو المســمّ يتقــدَّ 

مــن العبــادات، فكيــف  ءقبــل انقضــائه أن يعــرف وجــوب شي

 .أن يعلم وجوبه عليه ما لا يصحُّ  يلزمه أن يفعل

 ىٰ الزمـانـىٰ انقضـط فيـه حتَّـا من أهمـل النظـر وفـرَّ فأمَّ 

ه لـو شـاء أن العبـادات تلزمـه، لأنَّـ روب لمهلة النظر، فـإنَّ ـالمض

 ]]٣١٨ص [[/ روب لمهلــة النظــر لنظــرـينظــر في الزمــان المضــ

وعرف مـا يجـب عليـه معرفتـه، وعلـم وجـوب هـذه العبـادات 

فـإذا . عـلىٰ الوجـه الـذي وجبـت عليـه عليه وأمكنـه أن يفعلهـا

 ...معاقباً  ع ذلك كان ملوماً ضيَّ 

كيــف تقولــون فــيمن أهمــل النظــر في معرفــة  :فــإن قيــل

ــيَّ  ــالىٰ وض ــاالله تع ــعافه؟  ىٰ ـعها وتقض ــر وأض ــة النظ ــان مهل زم

 ف وحاله هذه لأن يفعل العبادات؟أهو مكلَّ 

ـإنَّـ: فإن قلتم ه ف لمـا لا يطـاق، لأنَّـف، فهـو مكلَّـه مكلَّ

مــن  ن أيضــاً وجوبهــا عليــه، ولا يــتمكَّ  لا يعلــم في هــذه الحــال

م عليــه يتقـدَّ  جـة هـذا العلـم إلىٰ علـوم كثـيرةالعلـم بـذلك، لحا

ــ: وإن قلــتم. ق هــذا الزمــان عنهــاتضــيَّ  ــإنَّ ف تــركتم ه غــير مكلَّ

 .بون بالشرعياتاطَ هم يخُ ار كلّ الكفّ  في أنَّ  مذهبكم

ــا ــذي سُــ: قلن لنا عــن تكليفــه ئِ إن كــان ذلــك الزمــان ال

قبـل حولـه مـن العلـم بوجـوب  نيـتمكَّ  رعيات فيـه زمانـاً ـالش

يضــيق  رعيات عليــه، فهـو مخاطـب بفعلهــا وإن كـانـهـذه الشـ

 .عن ذلك، لتفريطه وإهماله إلىٰ أن انتهىٰ إليه

ــ ــولفإنّ ــان مخاطَ : ا نق ــاً ك ــ ب ــذه الش ــل ه رعيات في ـبفع

ــا كُ  ــاع م ــان، فأض ــذا الزم ــلىٰ لِّ ه ــب ع ــذموم معاق ــو م ــه، فه ف

ــإخلاله بهـذه الشـ  ا كانـت واجبـة عليـه قبـل هـذارعيات، لأنهَّ

ن مــن العلــم ن مخاطــب منهــا بــما يــتمكَّ الزمــان، وهــو الآ

 ط أيضـاً فقـد قـام بالواجـب، وإن فـرَّ  فإن علـم وفعـل. بوجوبه

 ... م ذكرهكان القول فيه ما تقدَّ 

ا وجوب القضاء عليه متىٰ عرف االله تعـالىٰ ووجـوب وأمَّ 

غير واجب عليه القضاء ولا سـقوط بسـقوطه،  هرعيات، فإنَّ ـالش

في  خـرىٰ، لأنَّ لعبـادتين عـن الأُ ا واحدة من هـاتين لانفصال كلّ 

 .الحائض العبادات ما لا يجب أداؤه ويجب قضاؤه، كصوم



 ٤٤٧  ..............................................................................................................  التقليد) ٦٤/ (حرف التاء 

ــد أحكمناهــا واستقصــيناها في مســائل  وهــذه المســألة ق

ـــثأُ  ـــه، حي ـــول الفق ـــلىٰ أنَّ  ص ـــا ع ـــ دللن ـــاطَ الكفّ بون ار مخ

 .بالشرعيات

ــــوبيَّ ]] ٣١٩ص [[/ ــــا أنهَّ ــــال م متمكّ ن ــــون في ح ن

ويســلموا،  ، بــأن يؤمنــواكفــرهم مــن أداء هــذه العبــادات

 .من فعله نون حينئذٍ فيعلموا وجوبها، ويتمكَّ 

مــن دفــع وجــوب ذلــك علــيهم مــن حيــث لا  نــا أنَّ وبيَّ 

ــانييتمكَّ  ــه في الث ــون من ــه أن لا  ن ــيرة، يلزم ــوال كث ــد أح والأبع

ــ بــاً ث مخاطَ يكــون المحــدَ  ــ نه لا يــتمكَّ بالصــلاة، لأنَّ ث دَ مــع الحَ

ـماَّ ـه لـمن إيقاعهـا، لكنَّـ يقـاع ث قبـل الإدَ ن مـن إزالتـه الحـَ تمكَّ

ــان ــا في اســتيفاء ذلــك إلىٰ الغايــة بالإ بــاً مخاطَ  ك يقــاع، وبلغن

 ... القصوىٰ 

ي مـا فاتـه مـن الصـلاة وغيرهـا ـالمرتـد يقضـ وعندنا أنَّ 

الكــافر الأصــلي لا يلــزم قضــاء ذلــك  مــن العبــادات، وإن كــان

 .إذا أسلم، وهو مذهب الشافعي

تـــد كفـــر بعـــد الالتـــزام لهـــذه المر والفــرق بيـــنهما أنَّ 

يلزمـه مـن القضـاء مـا لا يلـزم الكـافر  رعيات، فيجـوز أنـالش

لـه  ، وأنَّ شـيئاً  الكـافر الأصـلي لم يلتـزم مـن ذلـك الأصلي، لأنَّ 

 .لازماً ] وإن كان له: ظ[

ــ ــاء الكــلام مــن إجمــاع المســلمين ـا مــا مضــفأمَّ ىٰ في أثن

ــلىٰ أنَّ  ــ ع ــف الش ــلّ  رعيـالتكلي ــالغ كا لازم لك ــل، ب ــل العق م

 .. .ه في ذلكالخلاف كلّ  فهو خطأ بلا شبهة، لأنَّ 

ـ مــن هــو في مهلــة النظــر  مــون فيــذهبون إلىٰ أنَّ ا المتكلِّ أمَّ

ــادات ــه العب ــب علي ــ لا يج ـــالش ــتمكَّ رعيات، فإنَّ ــن ه لا ي ن م

 .عاقلاً  العلم بوجوبها عليه، وإن كان بالغاً 

 هـــم مـــنار كلّ الكفّـــ وأكثـــر الفقهـــاء يـــذهبون إلىٰ أنَّ 

ـــاطَ  ـــير مخ ـــيرهم، غ ـــارىٰ وغ ـــود والنص ـــادات اليه بين بالعب

ــ ــاعـالش ــي الإجم ــف ينبغ ــالغين، فكي ــلاء ب ــانوا عق  رعية وإن ك

ــه خــلاف كــلّ  ــاه ومبطــل؟ فالصــحيح إذن مــا بيَّ  محــقّ  فــيما في ن

 .بناهورتَّ 

ي إلىٰ كيفية رجـوع العـامّ [: المسألة الثانية ]]٣٢٠ص [[/

 :]العالم

ــون ــتم تقول ــلاء إنَّ  :إذا كن ــاوون في  العق ــأسرهم متس ب

غ لـه تقليـد ي المسـوَّ العـامّ  في فتيـاكم بـأنَّ  كمال العقل، فما الوجه

ن صـول، هـو الـذي لا يـتمكَّ الأُ  العلماء في الفـروع، وعلـم جـلّ 

 صــول، ولا يقـدر عــلىٰ التغلغـل في غــوامضمـن التـدقيق في الأُ 

الشــبهة، ولا ســبيل لــه ] حــلّ : ظ[المعــارف، ولا يســتطيع حمــل 

ــة ــتطيعها العلــم بهــا إلىٰ أُ  الفــروع، لافتقــار إلىٰ معرف مــور لا يس

 ، وهـل هـذافـاً مكلَّ  عـاقلاً ] كونـه: ظ[ي بحال مـع كونهـا العامّ 

ــإلاَّ  ــث ـ يقتض ــن حي ــل، م ــمال العق ــلاء في ك ــتلاف العق ي اخ

ي غـير عاقـل، فيكـون العـامّ  أنفـع عـلىٰ أنَّ  اختلف تكليفهم، أو

 .ءف لشيغير مكلَّ 

ـــه لا يجـــوز أن يســـوَّ  يالعـــامّ  علـــم أنَّ ا: الجـــواب غ ل

ـممَّـ  بعـد أن يكـونالعمل بفتيا العلماء، إلاَّ  ة ن قامـت عليـه الحجَّ

 .ة الاستفتاء والعلم بجوازهبصحَّ 

ـولــن يكــون كــذلك إلاَّ  أن يعلــم  ن يصــحُّ  وهــو ممَّـ

ــالأحــوال التــي نشــأ عليهــا صــحَّ  ا عــلىٰ جملــة أو ة الاســتفتاء إمَّ

ــ العمــل  مــن ان مقــدماً كــ ه إن لم يكــن بــذلك عالمـاً تفصـيل، لأنَّ

ــاً  ــه قبيح ــأمن كون ــا لا ي ــلىٰ م ــا ع ــبالفتي ــون ، وإنَّ ــأمن أن يك ما ي

 .تهة في جواز الاستفتاء وصحَّ الحجَّ  كذلك بأن يعلم

ــا أنَّ  ــد علمن ــ وق ــتفتاء مش ــا ـالاس ــة م ــن جمل روع، وم

مـن أن يكـون  ، فـلا بـدَّ  علمناه بالسمع من جهـة الرسـول

 ]]٣٢١ص [[/ بالفتيــاغنا لــه العمــل ي الــذي ســوَّ هــذا العــامّ 

. رعية وصــدق الرســول ـة الشــمــن العلــم بصــحَّ  نــاً متمكّ 

ة الروايـة بـما يبتنـي عـلىٰ صـحَّ  من أن يكـون عالمـاً  لا بدَّ  وكذلك

 .من التوحيد والعدل

لكـــن هـــذه العلـــوم قـــد يكفيـــه منهـــا المجمـــل دون 

 .والتدقيق والتعميق التفصيل والشرح الطويل

ي العــامّ : تاء، فقــالواة الاســتفوقــد طعــن قــوم في صــحَّ 

 صــول الــدين أيضــاً في أُ  يــاً يكــون عامّ  المســتفتي لا يخلــو مــن أن

ـــ صــولولا يجــوز أن يكـــون في الأُ . بهـــا أو عالمــاً   ، لأنَّ داً مقلِّ

ــ ــالتقليــد في الفــروع إنَّ د مــن ما جــاز مــن حيــث أمــن هــذا المقلِّ

ــذلــك قبيحــاً  كــون ــما يــأمن منــه لمعرفتــه بالأُ ، وإنَّ ا صــول، وأنهَّ

م علمــه ة ذلــك، لتقــدّ عــلىٰ صــحَّ  غت لــه الاســتفتاء فقطــعســوَّ 

 .ة عليهصول الدالّ بالأُ 

صول لا يمكن التقليـد فيهـا عـلىٰ وجـه يقطـع عـلىٰ والأُ 

 هـا مـا يسـتدلُّ ءه لـيس وراالقبـيح فيـه، لأنَّـ ته، ويؤمن منصحَّ 

ــروع ــاه في الف ــما قلن ــدَّ . إلىٰ ذلــك، ك ــاً  فــلا ب ــون عالم ــن أن يك  م

 .ا علىٰ جملة، أو علىٰ تفصيلصول، إمَّ ة الأُ بصحَّ 

فيهــا مــن  ز الحــقّ صــول الــدين وميَّــومــن علــم أُ : قـالوا
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ــحُّ  ــف لا يص ــل، كي ــن  الباط ــون م ــو أه ــروع، وه ــم الف أن يعل

 .صولالأُ 

 ن مـن إصـابة الحـقّ ن لا يـتمكَّ ي ممَّـوإن كان هـذا العـامّ 

صــول ولا فــروع، فهــو خــارج مــن التكليــف وجــار مجــرىٰ في أُ 

ــة  ــائم، ولا حاج ــيس شيالبه ــا، فل ــرَّ ء إلىٰ الفتي ــه ولا بمح م علي

 .واجب

ــاحش، لأنَّ  ــط ف ــاه غل ــذي حكين ــذا ال ــامّ  وه ي في الع

أن يكـون  الاسـتفتاء والعمـل بـه، لا بـدَّ  غ لـهالفروع الذي يسوَّ 

ــاً  ــة بالأُ  عالم ــبيل الجمل ــلىٰ س ــع ــول، حتَّ ــونص ــ ىٰ يك ــوم ممَّ ن يق

 .ة بجواز الاستفتاءعليه الحجَّ 

ن يكــون هــذا العلــم ولــيس يجــب أ]] ٣٢٢ص [[/

، حســب باً مشـعَّ  عـاً مفرَّ  روحاً ـمشــ المجمـل في موضـع مبسـوطاً 

 .مينقو المتكلِّ ما يفعله مدقِّ 

صـول وليس يجـب فـيمن يحصـل لـه علـم الجملـة في الأُ 

ــتمكَّ  ــةأن ي ــن معرف ــدَّ  ن م ــل لا ب ــيل، ب ــلىٰ التفص ــروع ع في  الف

ما لم علـوم ربَّـ ريعة مـنـحادثـة مـن فـروع الشـ معرفة حكم كلّ 

ــة في الأُ  ــاحب الجمل ــا ص ــدر عليه ــتفتاء في يق ــول، إلىٰ الاس ص

 .الشريعة، لما ذكرناه فروع

عنـاه في جـواب وقد استقصينا هذا الكـلام وبسـطناه وفرَّ 

 .المسائل الحلبيات، وانتهينا فيه إلىٰ أبعد غاياته

ي الـــذي مـــن فرضـــه ولـــيس يجـــب إذا كـــان العـــامّ 

ــتمكَّ  ــتفتاء، ولا ي ــمالاس ــن العل ــام ا ن م ــلىٰ بأحك ــوادث ع لح

ــل ــل العق ــير كام ــل، أو غ ــير عاق ــون غ ــيل، أن يك  لأنَّ . التفص

ــحُّ  ــة يص ــوم مخصوص ــم لعل ــل اس ــ العق ــن المكلَّ ــما كلّ م ــه ف ب ف

 .والقيام به

النظـر في أحكـام الحـوادث عـلىٰ  فَ لِّـي مـا كُ وهذا العامّ 

معـه مـن  التفصيل والعلـم بهـا، فـلا يكـون نـاقص العقـل، لأنَّ 

ه والعمـل فَـلِّ مـا كُ  مـا يكفيـه في معرفـة ىٰ عقلاً سمّ العلوم التي يُ 

ء ة بشيـبه، وما فاته مـن علـوم زائـدة عـلىٰ ذلـك إذا لم تكـن مخلَّـ

 .رناهعلىٰ هذا الذي قرَّ  ىٰ عقلاً سمّ ا لا تُ من تكليفه، فإنهَّ 

ــــم  ولأنَّ  ــــول العل ــــوا في حص ــــلاء وإن اختلف العق

ــم وزادت فيـالضــ ــر،  رورية له ــض آخ ــهم ونقصــت في بع بعض

ــب أن ــوم  لا يج ــل، ولا في العل ــمال العق ــين في ك ــوا مختلف يكون

عـلىٰ مـا  ا إذا جعلنـا هـذا الاسـم واقعـاً لأنّـ. ة بهذا الاسـمالمسماّ 

ه دون غــيره، لم يكــن مــا فَــلِّ العاقــل إليــه في معرفــة مــا كُ  يحتــاج

ه غـير ىٰ بكـمال العقـل، لأنَّـمسـمّ  فات بعضـهم في هـذه العلـوم

 .هفَ لِّ بما كُ  مخلّ 

ل بجـــواز التفـــاوت في العلـــوم فـــالقو]] ٣٢٣ص [[/

 .ناهالعقل لما بيَّ  وليس بصحيح القول في كمال. صحيح

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

 :في إبطال التقليد: فصل ]]١٦٤ص [[

ـــد متســـاوية،  اعلـــم أنَّ الأقـــوال المختلفـــة عنـــد المقلِّ

ــد  ــن أن يعتق ــأولىٰ م ــانع ب ــات الص ــد إثب ــأن يعتق ــوٍ ب ــيس مق فل

ــا  ــع نفيــه، فإمَّ ــف عــن  _وهــو محــال  _أن يعتقــد الجمي أو يتوقَّ

 .الكلِّ للتساوي

ــلاح  ــار الص ــالكثرة أو بإظه ح ب ــرجِّ ــدٍ أن يُ ــيس لأح ول

يتَّفــــق بــــالحقِّ ]] ١٦٥ص /[[والعبــــادة، لأنَّ ذلــــك قــــد 

ــيس بأمــارة عــلىٰ أحــدهما ــما وقــع التســاوي . والباطــل، ول وربَّ

لىٰ أنَّـه لـيس مع الأقـوال المتضـادّة فـيما ذكرنـاه، فيرجـع الأمـر إ

 .بتقليد جهة الأوُلىٰ من الأخُرىٰ 

ــد لا يخلــو مــن  ويــدلُّ أيضــاً عــلىٰ فســاد التقليــد أنَّ المقلِّ

أن يكـون عالمـاً بـأنَّ المقلَّـد محــقٌّ أو لا يعلـم ذلـك، فـإن كــان لا 

ــه لا يــأمن الجهــل  ــاً وقــبح تقليــده، لأنَّ ــه مخطئ ز كون يعلــم جــوَّ

لَّـده محـقّ لم يخلـو مـن أن يعلـم والخطأ، وإن كان عالماً بـأنَّ مـن ق

ــه ــوم ارتفاع ـــرورة معل ــم الض ــدليل، وعل ــك ضرورةً أو ب . ذل

ــير  ــدليل غ ــك ال ــون ذل ــن أن يك ــو م ــدليل لا يخل ــه ب وإن علم

ــذا  ــد، وه ــون بالتقلي ــحيح، أو يك ــم الص ــو القس ــد وه التقلي

ــه إلاَّ  ــب إلي ــا ذه ة م ــحَّ ــم ص ــا عل ــاً م ــد أيض ــب أنَّ المقلَّ يوج

 .إثبات المقلِّدين لا نهاية لهمبالتقليد، ويؤدّي إلىٰ 

ــرىٰ  ــري مج ــه يج ــد إلاَّ أنَّ ــاد التقلي ــلىٰ فس ــدلّ ع ــو لم ي ول

ــما  ــاً، فك ــأ مع ــابة والخط ــه الإص ــؤمن مع ــذي لا ي ــت ال التبخي

 _لتســاوي الحــقّ والباطــل فيــه  _يقــبح بــلا خــلاف التبخيــت 

ولـولا فسـاد التقليـد لكـان إظهـار المعجـزات . فكذلك التقليـد

 .في حكم العبث اء علىٰ أيدي الأنبي

*   *   * 

٦٥ - ا:  

 ):٤ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ١٠٥ص [[ ــهفأمَّ ــ(: ا قول ــازت التقيَّ ــإذا ج ة ة للأئمَّ

، )جــازت عــلىٰ الرســول  عونوحــالهم في العصــمة مــا تــدَّ 
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مبتــدئ  الرســول  لأنَّ  ،فــالفرق بــين الأمــرين واضــح

ــتح لتعريــف الأحكــامـبالشــ ــي لا تُ  رع، ومفت  مــن ف إلاَّ عــرَ الت

ــ ــه، فلــو جــازت عليــه التقيَّ بإزاحــة  ذلــك ة لأخــلَّ جهتــه وبيان

ـــ ـــالحهم ة المكلَّ علَّ ـــة مص ـــق إلىٰ معرف ـــدوا الطري ـــين، ولفق ف

ــقــد بيَّ  الشرــعية التــي والإمــام  ، مــن جهتــهف إلاَّ عــرَ ا لا تُ نــا أنهَّ

ــ ،بخــلاف هــذا الحكــم ــلأنَّ ت مَــلِ رائع التــي قــد عُ ـللشــ ذه منفِّ

فيهـا عـلىٰ قولـه  يقـف العلـم بهـا والحـقُّ  من غير جهته، ولـيس

ــن اتَّ  ــيره، فم ــبدون غ ــبب يوج ــام لس ــض الأحك ــىٰ في بع  ق

ــلّ  ــك لم يخ ــهتقيَّ  ذل ــقَّ  ت ــة الح ــه،  بمعرف ــول إلي ــان الوص وإمك

ــول ــام والرس ــب أن  والإم ــيس يج ــمة فل ــتويا في العص وإن اس

ــ ــواز التقيَّ ــتويا في ج ــذييس ــرق ال ــاه، لأنَّ  ة للف ــام لم  ذكرن الإم

ــ ــز التقيَّ ــأثيرتج ــمة ت ــيس للعص ــمة، ول ــل العص ــه لأج في  ة علي

 .ة ولا نفي جوازهاجواز التقيَّ 

ــل ــإن قي ــولكم: ف ــن ق ــيس م ــ إنَّ : أل ــام حجَّ ة في الإم

ــ ــوزـالش ــد يج ــون  رائع؟ وق ــر إلىٰ أن يك ــي الأم ــدكم أن ينته عن

 مــن جهتــه وبقولــه، بــأن يعــرض النــاقلون ف إلاَّ عــرَ لا يُ  الحــقّ 

ــ  مــن جهــةعــن النقــل فــلا يــرد إلاَّ  بقولــه،  ةمــن لا تقــوم الحجَّ

 .قتم بينهما فيهوهذا يوجب مساواة الإمام للرسول فيما فرَّ 

نـت رتموه، وتعيَّ إذا كانت الحال في الإمام علىٰ ما صوَّ : قلنا

 .ة لا تجوز عليه كما لا تجوز علىٰ النبيّ التقيَّ  في قوله، فإنَّ  ةالحجَّ 

ــل ــإن قي ــدَّ : ف ــو ق ــيّ  رنا أنَّ فل ــينَّ   النب ــد ب ــع ق  جمي

ـــالشــ ]]١٠٦ص [[/ ــي يلزمــه بيانهــا حتَّ ىٰ رائع والأحكــام الت

شبهة في ذلـك ولا ريـب، لكـان يجـوز والحـال هـذه عليـه  لم يبقَ 

 .ة في بعض الأحكامالتقيَّ 

ة أن ة أسباب الخوف الموجبة للتقيَّ ليس يمتنع عند قوَّ : قلنا

 .رة عنهنفِّ ولا م ة بالوصول إلىٰ الحقِّ ة مخلَّ لم تكن التقيَّ  قي إذايتَّ 

ة عندك جائزة علىٰ أليست التقيَّ : يقال لصاحب الكتاب ثمّ 

 المؤمنين عند حصول أسبابها وعلىٰ الإمام والأمير؟ جميع

وليســت جــائزة  ،هــي جــائزة عــلىٰ المــؤمنين: فــإن قــال

 .والأمير علىٰ الإمام

ــا ــرقٍ  وأيُّ : قلن ــدك  ف ــير عن ــام والأم ــك والإم ــين ذل ب

ــ ــيّ  نَّ كــما أـيء ة في شــليســا بحجَّ ــ  النب ــع مــن  ،ةحجَّ فتمن

 ؟ة بقولهماذلك لمكان الحجَّ 

 جــاز عــلىٰ فـألاَّ : قيــل لــه فـإن اعــترف بجوازهــا علـيهما

 والإمام؟ علىٰ الأمير قياساً   النبيّ 

ــ  قــول النبــيّ  لأنَّ : فــإن قــال  ة، ولــيس الأمــيرحجَّ

 .والإمام كذلك

ــ وأيُّ : قيــل لــه ــتــأثير للحجَّ ة ة في ذلــك إذا لم تكــن التقيَّ

ــ إصــابة الحــقّ  مانعــة مــن نــا عــن برِّ ة بــالطريق إليــه؟ وخَ ولا مخلَّ

ـ الجماعة التي نقلهـا في بـاب ار ة لـو ظفـر بهـم جبـّالأخبـار حجَّ

مـــذاهبهم وهـــم  قين أو مجتمعـــين فســـألهم عـــنظـــالم متفـــرِّ 

ـ  م متـىٰ ذكروهـا عـلىٰ وجههــايعلمـون أو يغلـب في ظنـونهم أنهَّ

ــ جــائزة عــلىٰ هــؤلاء،  ةقــتلهم، وأبــاح حــريمهم، أليســت التقيَّ

ـ مع أنَّ  ة عـلىٰ مـا في أقـوالهم؟ فـإن منـع مـن جـواز التقيَّـ ةالحجَّ

ــوم ــو معل ــا ه ــع م ــاه دف ــه، ذكرن ــل ل ــذه  وأيُّ : قي ــين ه ــرق ب ف

 ]]١٠٧ص [[/ تها في جــوازالجماعــة وبــين مــن نقــص عــن عــدَّ 

 .ة؟ فلا يجد فرقاً التقيَّ 

ــ: فــإن قــال ر ة عــلىٰ مــن ذكــرتم لظهــوزنــا التقيَّــما جوَّ إنَّ

ــبابالإ ــراه والأس ــ ك ــة إلىٰ التقيَّ ــل الملجئ ــن مث ــاكم م ة، ومنعن

مـور الحاملـة أسـبابها ولا الأُ  ة لم تظهـرعون تقيَّـكـم تـدَّ ذلك لأنَّ 

 .عليها من إكراه وغيره

ة عنـد هـذا اعـتراف بـما أردنـا مـن جـواز التقيَّـ: قيل لـه

وصــار الكــلام الآن في تفصــيل هــذه الجملــة، ، وجــود أســبابها

قـىٰ بغـير الإمـام اتَّ  المواضـع إلىٰ أنَّ  في موضـع مـنولسنا نذهب 

والكـــلام في ، تـــه، وحامـــل عـــلىٰ فعلـــهســـبب موجـــب لتقيَّ 

 الأســباب التــي التفصــيل غــير الكــلام في الجملــة، ولــيس كــلّ 

ما أحـد ويعلمهـا جميـع الخلـق، بـل ربَّـ ة تظهر لكـلِّ توجب التقيَّ 

تكــون مــن أن  حــال فــلا بــدَّ  فيهــا، وعــلىٰ كــلِّ  اختلفــت الحــال

زة لغـيره، ولهـذا قـد أو مجـوِّ  ة ومعلومـةمعلومة لمـن أوجـب تقيَّـ

بعضـهم عـن  قهصـدِ تـه عـن أمـر فيُ نجد بعض الملوك يسأل رعيَّ 

ــدِ ذلــك، ولا يُ  ــاً ص ــتعملون ضرب ــرون ويس ــة قه آخ ــن التوري ، م

من صـدق لم يخـف عـلىٰ نفسـه ومـن جـرىٰ   لأنَّ وليس ذلك إلاَّ 

ــومــن ورّ ، مجــرىٰ نفســه وغلــب في  ،لىٰ نفســهه خــاف عــىٰ فلأنَّ

فيـه، ولـيس يجـب  لَ ئِ  سُـصـدق عـماَّ  رر بـه متـىٰ ـه وقوع الضظنِّ 

ــر ــع، وأن يظه ــال الجمي ــتوي ح ــلِّ  أن يس ــبب في  لك ــد الس أح

عـلىٰ  ىٰ تقـع الإشـارة إليـهن ذكرنـاه بعينـه حتَّـقـىٰ ممَّـة من اتَّ تقيَّ 

ىٰ يجـري مجـرىٰ العـرض عـلىٰ السـيف في وحتَّـ ،سبيل التفصـيل

ــن ــلأ م ــا الم ــالن ــل ربَّ ــاهراً س، ب ــان ظ ــ ما ك ــذلك، وربَّ ــان ك ما ك

 .اً خاصَّ 

ة عــلىٰ الإمـام كيـف الســبيل مــع تجـويز التقيَّـ: فـإن قيـل
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فتــي بــه وكيــف يخلــص لنــا مــا يُ  ؟بمذاهبــه واعتقــاده إلىٰ العلـم

  ؟ة من غيرهعلىٰ سبيل التقيَّ 

ــا ــكأوَّ : قلن ــه في ذل ــا نقول ــوز أن  نَّ إ :ل م ــام لا يج الإم

 مـن ناحيـة  مـن جهتـه، ولا طريـق إليـه إلاَّ إلاَّ  معلَ قي فيما لا يُ يتَّ 

نـات، فـيما قـد بـان بـالحجج والبيِّ  ة عليـهما يجـوز التقيَّـقوله، وإنَّ 

ـــ ،ت عليـــه الـــدلالاتبَ صِـــونُ  ص [[/ ىٰ لا يكـــون فتيـــاهحتَّ

 وموقعــة للشــبهة، ثــمّ  فيــه مزيلــة الطريــق إصــابة الحــقّ  ]]١٠٨

ــ عــلىٰ خروجــه ويــدلُّ  إلاَّ  ـيءقــي في شــلا يتَّ  ة، منــه مخــرج التقيَّ

ر عنـه، ومـن اعتـبر يتـأخَّ  مـه أوا لمـا يصـاحب كلامـه أو يتقدَّ مَّ إ

ــن أئمَّ  ــا روي ع ــع م ــا جمي ــبيل تن ــلىٰ س ــ ع ــده لا التقيَّ ة وج

ــمّ  ــاه، ث ــا ذكرن ــري م ــ إنَّ  يع ــالتقيَّ ــدوّ ة إنَّ ــن الع ــون م  دون ما تك

ــوليّ  ــتَّ ال ــن الم ــنهم إلىٰ ، وم ــدر ع ــما يص ــه، ف ــوق ب هم دون الموث

ونصـحائهم في غـير مجـالس الخـوف يرتفـع  م وشـيعتهمأوليائه

ــ الشـكّ  أو  ومــا يفتــون بــه العــدوّ ، ةه عــلىٰ غــير جهــة التقيَّـفي أنَّ

ــلىٰ  ــون ع ــوز أن يك ــوف يج ــالس الخ ــه في مج ــون ب ــبيل  يمتحن س

 .كما يجوز أن يكون علىٰ غيرها ،ةالتقيَّ 

إذا : فيقــال لــه ،المخــالف قلــب هــذا الســؤال عــلىٰ نُ  ثــمّ 

ــع ــلىٰ جمي ــزت ع ــ أج ــاس التقيَّ ــوفالن ــد الخ ــا  ة عن ــديد وم الش

 فمـن أيـن تعـرف مـذاهبهم واعتقـادهم؟ وكيـف ،يجـري مجـراه

ة وبـين مـا يفصل بين ما يفتي بـه المفتـي مـنهم عـلىٰ سـبيل التقيَّـ

مـن  ضرورةً  فـلا بـدَّ  ؟تهمـذهب لـه يعتقـد صـحَّ  بـه وهـو ييفت

 .الرجوع إلىٰ ما ذكرناه

ــال ــإن ق ــزت عل: ف ــيري وإن أج ــذهب غ ــرف م ــه أع ي

 .ة لا يكون ذلكوعند التقيَّ  ،إلىٰ اعتقاده نية بأن يضطرّ التقيَّ 

وما المانع لنـا مـن أن نقـول هـذا بعينـه فـيما سـألت : قلنا

  ؟عنه

ــ ــاه فأمَّ ــذي حكين ــه ال ــاب كلام ــاحب الكت ــلا ص ــا ت ا م

ذلـك يوجــب أن لا  إنَّ : (وقولــه، ةالكـلام في التقيَّـ عنـه بـه مــن

ـ  النبـيّ  ما بنـاه عـلىٰ أنَّ فـإنَّ  ،)ه عـلىٰ أمـير المـؤمنين يوثق بنصِّ

 نــا مــا في ذلــك حــال، وقــد بيَّ  كــلِّ  ة عــلىٰ يجــوز عليــه التقيَّــ

 .واستقصيناه

ـــه ]]١٠٩ص [[/ ـــير ألاَّ : (وقول ـــون أم ـــاز أن يك  ج

لـه مـا بطِ فيُ ، )؟ةً عـاء ذلـك تقيَّـعـن ادِّ  وعـدل اً نبيَّ  المؤمنين 

م فـيما لا يسـلم والإمـا ة لا تجـوز عـلىٰ النبـيّ التقيَّـ ذكرناه من أنَّ 

 وكـلّ  عـلىٰ ذلـك مـا نعلمـه نحـن لـه زائـداً بطِ  من جهتـه، ويُ إلاَّ 

حـال مـن ديـن  ة بعـده عـلىٰ كـلِّ نفي النبـوَّ  من أنَّ  عاقل ضرورةً 

 . الرسول

ــه ــدهم أنَّ إن عوَّ : (وقول ــطرار فعن ــم الاض ــلىٰ عل ــوا ع  ل

عي فمعــاذ االله أن نــدَّ  ،)عــلىٰ الإمــام قائمــة الــنصِّ  رورة فيـالضــ

 ،عـلىٰ مـن غـاب عنـه فلـم يسـمعه ورة في العلـم بـالنصِّ رـالض

 يعلمـــه إلاَّ  مـــن لم يشـــهده لا كـــلّ  والـــذي نـــذهب إليـــه أنَّ 

ــ ،ةباسـتدلال، ولــيس كــذلك نفــي النبــوَّ  ه معلــوم مــن دينــه لأنَّ

  ًولــــو لم يشــــهد بــــالفرق بــــين الأمــــرين إلاَّ ضرورة ، 

ولم  مــع تصــديقهم بالرســول  الــنصِّ  اخــتلاف العقــلاء في

ــوَّ يختل ــي النب ــوا في نف ــاب، ةف ــاحب الكت ــول ص ــار بق : ولا اعتب

ــاً  إنَّ ( ــد ذُ  في ذلــك خلاف ــق ــكــما ذُ  رَ كِ ــ في رَ كِ ــه ه أنَّ  لأنَّ  ،)إل

 ،سـلامالإ والمخـالف فيـه خـارج عـن ،بـه دُّ عتـَهذا الخلاف لا يُ 

عـلىٰ  ،ه إلـهبر في إجماع المسـلمين بقـول مـن خـالف في أنَّـعتَ فلا يُ 

 للرســول  قاً تــه لا يكــون مصــدِّ بوَّ عــىٰ نخــالف وادَّ  مــن أنَّ 

ــاً  ــهبنبوَّ  ولا عالم ــدَّ  ،ت ــولا ن ــطرار في أنَّ ــم الاض ــيَّ عي عل  ه لا نب

 .ة بعدهنفي النبوَّ  دينه  من ما نعلم ضرورةً بعده وإنَّ 

ــ ــالإجمــاع لا يُ  إنَّ : (ا قولــهفأمَّ ــه عنــدهموثَ فمعــاذ  ،)ق ب

ــن ــ االله أن نطع ــه حجَّ ــاع وكون ــإن أراد أنَّ في الإجم ــاع ا ة، ف لإجم

ــام ــول إم ــه ق ــون في ــذي لا يك ــ ال ــيس بحجَّ ــيس  ،ةل ــذلك ل ف

ـ فيـه، وقـد  ةبإجماع عندنا وعندهم، ومـا لـيس بإجمـاع فـلا حجَّ

 .م عند كلامنا في الإجماع من هذا الكتاب ما فيه كفايةتقدَّ 

ـــه ]]١١٠ص [[/ ـــوزنَّ ( :وقول ـــاع  لتج أن يقـــع الإجم

ــ ،ةعـلىٰ طريــق التقيَّـ الرســول أو مـن قــول  ه لا يكـون أوكــدلأنَّ

ــا أنَّ ا قــد بيَّ لأنّــ ،باطــل) قــول الإمــام عنــدهم ــ ن تجــوز  ة لاالتقيَّ

ــ ،حــال عــلىٰ الرســول والإمــام عــلىٰ كــلِّ  ما تجــوز عــلىٰ حــال وإنَّ

ــالأُ  القــول بــأنَّ  عــلىٰ أنَّ  ،خــرىٰ أُ  دون حــال رها تجمــع ـة بأســمَّ

ة سـببها الخـوف مـن الضرـر التقيَّـ لأنَّ  ،ة طريـقعلىٰ طريق التقيَّـ

ــيم ــ ،العظ ــض الأُ ما يتَّ وإنَّ ــي بع ــق ــضمَّ ــن بع ــه  ة م ــه علي لغلبت

 .ة عليها من أحدة لا تقيَّ مَّ وجميع الأُ  ،وقهره له

 .قىٰ من مخالفيها في الشرائعتَّ يُ : فإن قيل

من خالطهم وصـاحبهم  لأنَّ  ،من ذلك الأمر بالضدِّ : قلنا

ة فالتقيَّـ ،مـنهم وأضـعف بطشـاً  عـدداً  مخالفيهم في الملل أقلُّ  من

وهذا أظهر مـن أن يحتـاج إلىٰ الإطالـة فيـه  ،أولىٰ  الفيهم منهملمخ

 .والاستقصاء

*   *   * 
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٦٦ - ا:  

 :الحدود والحقائق

حدُّ التكليـف هـو إرادة المريـد مـن  _ ٥٨]] ٧٣٢ص [[

ة  .غيره ما فيه كلفة ومشقَّ

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

 :اقبطال تكليف ما لا يطإفي  :فصل ]]١٠٠ص [[

ر وجــوده، ســواء المــراد بهــذه اللفظــة مــا يتعــذَّ  اعلــم أنَّ 

كــان ذلــك لارتفــاع قــدرة، أو وجــود عجــز، أو زمانــة أو فقــد 

سـواء في  الكـلّ  لأنَّ  .لىٰ علـمإآلة وجارحة، أو علـم فـيما يحتـاج 

 .روإن اختلفت جهات التعذّ ]  به[قبح تكليفه والأمر 

ــعــلىٰ ذلــك، أنّــ والــذي يــدلُّ  ه يقــبح مــن ا قــد علمنــا أنَّ

ــ ــأمر بالفعــل الجــماد أو العــاجز أو الميّ ــزمن، أحــدنا أن ي ت أو ال

ــاحف والأُ  ــنقط المص ــىٰ ب ــأمر الأعم ــبح أن ي ــذلك يق ــفك ي مّ

ص /[[  لمـا لا يطـاق  تكليـف]  هنَّـ[ما قـبح ذلـك لأنَّـإو. بالكتابة

ه مـع الثـاني لا يقـبح وعنـد ر وجـوده، بدلالـة أنَّـويتعذَّ ]] ١٠١

ه جهـة القـبح أو لا يجـوز أن يكـون قبحـه أنَّـم علَـر يقبح يُ التعذّ 

ــع ضرر، لأنَّ  ــع أو دف ــن نف ــه م ــ لتعرّي ــك يقتض ــال  ي أنَّ ـذل ح

ة تكليف مـا لا يطـاق وحـال تكليـف مـا يطـاق سـواء في صـحَّ 

ــلِّ  ــلاء لك ــار العق ــدٍ  اختي ــافع  واح ــاوي في المن ــع التس ــنهما م م

وبســطنا الكــلام في صــدر . خــلاف ذلــك مَ لِــ، وقــد عُ والمضــارّ 

 .في باب العدل من هذا الكتاب الكلام

 منـه تعـالىٰ، لأنَّ  ا ولا يصـحُّ نـّولا يجوز أن يقـبح ذلـك م

ــبح  ــة الق ــدَّ إجه ــلا ب ــالىٰ ف ــه تع ــلة في فعل ــت حاص ــن  ذا كان م

 .ماً ناه متقدّ ا بيَّ ممَّ  وهذا أيضاً . القبح

ـ نا أيضاً وبيَّ  ـأنَّ ا النهـي ة قبحـه منـّه لا يجـوز أن يكـون علَّ

ــر، ولا كوننــا محــدَ  ثين مربــوبين، ولا غــير ذلــك مــن والحظ

ــالوجــوه التــي تعــرَّ  ا، فــلا ض بهــا في قــبح الظلــم والكــذب منّ

 .عادة ما مضىٰ مستقصىٰ معنىٰ لإ

ــ ــوربَّ  :ل القــوم في دفــع كلامنــا بــأن يقــول الكــافرما تعلَّ

ــإ ــمان عليــه مــن قِ ر الإوتي في تعــذّ أُ ما نَّ ــي ل نفســه لتشــاغله بَ

ــالكفر ــ .ب ــل، لأنَّ ــذا باط ــالكفوه ــغل ب ــو ه ش ــه ه ــق في ر وخل

 . من خالفهوتي علىٰ قولهم إلاَّ أُ وقدرته الموجبة له فيما 

ــ ــاععــلىٰ أنَّ ــه   ه تعليــل لارتف ــليم لكون ــه وتس ــة عن الطاق

 .وهو وجه القبح، وإن اختلف جهات التعذّر. غير مطيق

 وبعــد، فهــذا يوجــب في مــن قتــل نفســه أن يصــحَّ 

 .سهمال نفوبَ ما أتيا من قِ نَّ إما تكليفه السعي، لأنهَّ 

ــ ــأنَّ : قــوا بــين العــاجز والكــافرما فرَّ وربَّ ــارك  ب الكــافر ت

 وه، لأنَّ والأمـر بخـلاف مـا ظنـّ. يمان والعـاجز لـيس كـذلكالإ

الكـافر فيـه  حال الكـافر عنـدهم أسـوأ مـن حـال العـاجز، لأنَّ 

ــن الإ ــع ع ــمان أشــياءمــن الموان ــدرة أوَّ : ي ــا ق ــر، وثانيه ــا الكف له

ــا إراد]] ١٠٢ص /[[ ــر، وثالثه ــدرة الكف ــا ق ــر، ورابعه ة الكف

ــ. إرادة الكفــر ــه ممَّ ــا في ــع مــن الإ ا يضــادّ والعــاجز م يــمان ويمن

 . العجز وحدهوجوده إلاَّ 

ــ الــترك  يــمان، لأنَّ الكــافر تــارك الإ م أنَّ ســلِّ ا لا نُ عــلىٰ أنّ

، فيختـار أحـدهما ق فيمن يقـدر عليـه وعـلىٰ الأخـذ معـاً طلَ ما يُ نَّ إ

ــدلاً  ــر ب ــن الآخ ــال. م ــاز أن يق ــافر : وإن ج ــو لا  _إنَّ الك وه

 .إنَّه تارك: قيل في العاجز أيضاً . تارك له _يقدر علىٰ الإيمان 

ــ ــالواوربَّ ــافر وإن الإ إنَّ : ما ق ــن الك ــوم م ــو موه ــمان ه ي

ــه ــدر علي ــان لا يق ــوع،  ،ك ــير ممن ــق غ ــو مطل ــه وه ــائز من أو ج

 .وليس كذلك العاجز

ــ ــ: ه غــير نــافعوهــذا كلّ ذا كــان إفــ ا الــوهم أو الظــنّ أمَّ

  يـمان وفيـه موانـع وأضـداد تمنـعفر عندهم لا يقـدر عـلىٰ الإالكا

ــ ــه لا يقــع منــه الإمنــه، فقــد اعتقــدوا أنَّ ون يــمان، فكيــف يتوهمَّ

ــدون ــا يعتق ــلاف م ــ ؟خ ــعفأمَّ ــن فنقط ــلىٰ أنَّ   ا نح ــافر في  ع الك

ــحُّ  ــره لا يص ــال كف ــه الإ ح ــأمور من ــو م ــي ه ــذه الت ــمان في ه ي

 ؟يمانمنه الإ نُّ ظَ يُ م أو توهَّ يمان، فكيف يُ عندهم فيها بالإ

طلقـت أُ ذا إمن هذه اللفظـة  ا الجواز فالصحيح المستقرّ أمَّ 

يمان لا يجوز أن يقـع الإ ذا علمنا أنَّ إ، وفيما طريقه العقليات الشكّ 

 ؟ه جائزإنَّ  :ه لا يقولىٰ أنَّ في ذلك حتَّ  كُّ شَ منه في حال كفره كيف يُ 

ــتحال ــتحالة، فالاس ــي الاس ــة نف ــذه اللفظ ــوا به ة وإن عن

 .ثابتة مع وجود الكفر وقدرته، وقد مضىٰ 

ــ ــعا الإفأمَّ ــاع المن ــة وارتف ــلاق والتخلي ــلَّ . ط ــير مس م فغ

ذا إعملان في القــادر ســتَ ما يُ نَّــإوالتخليــة   طــلاقالإ لهــم، لأنَّ 

ــه لا يُ  ــادر حمل ــيس بق ــن ل ــع، وم ــه الموان ــت عن ــارتفع ف وصَ

ـ. بذلك   لكـافر عـنموانـع ا ه يلـزمهم أنَّ نـا أنَّـا المنـع فقـد بيَّ وأمَّ

 .يمان أكثر من موانع العاجزالإ]] ١٠٣ص /[[

ــلُّ  ــحَّ  وك ــو ص ــروق ل ــذه الف ــون ه ــن ك ــع م ت لا يمن

 .يمان، وذلك وجه قبح تكليفهالكافر غير مطيق للإ

*   *   * 
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 :الكلام في التكليف: باب ]]١٠٥ص /[[

 :في جملة هذا الباب: فصل

ف لـه تعلّـق بـالمكلِّف ومكلَّـ) تكليـف: (لـماَّ كـان قولنـا

وأفعال متساوٍ لها التكليـف، وجـب أن يُبـينَّ مـا هـو التكليـف، 

ــا  ــف، وم ــن أن يكلَّ ــا يحس ــي معه ــف الت ــفات المكلَّ ــا ص وم

ــه، ومــا  ــه إلي الغــرض مــن هــذا التكليــف، والوجــه المجــرىٰ ب

الأفعــال التــي يتناولهــا، ومــا المكلَّــف الــذي كُلِّــفَ هــذه 

ــىٰ  يحســن أو الأفعــال، وبــأيِّ شـــيء مخــتصّ مــن الصــفات حتَّ

 .يجب تكليفه

ة  ـــوَّ ـــول لق ـــذه الأصُ ـــلام في ه ـــداخل الك ـــما ت وربَّ

الاشــتراك بينهــا والــتمازج، والفــرض اســتيفاء الكــلام عــلىٰ مــا 

 .لا بدَّ منه، ولا اعتبار بترتيب تقديم وتأخير

 :في حقيقة التكليف: فصل

ة  .وهو إرادة المريد من غيره ما فيه كلفة ومشقَّ

ــل ــما: وإذا قي ــر ب ــف،  إنَّ الأم ة تكلي ــقَّ ــة ومش ــه كلف في

ــإرادة  ــراً ب ــون أم ــما يك ــر إنَّ ــه إلىٰ الإرادة، لأنَّ الأم ــالمرجع ب ف

ــو عرفنــا صــيغة الأمــر مــن  الآمــر الفعــل المــأمور بــه، ولهــذا ل

أنَّـه مريـد للفعـل لم نصـفه بأنَّـه مكلِّـف ولا ]  نعـرف[بعضنا ولم 

 .آمر

ـــبرة ]] ١٠٦ص /[[ ـــة معت ـــون الرتب ـــوىٰ أن تك والأق

 .مرفيه، كالأ

ــف وجــوب : وقــال قــوم إنَّ التكليــف هــو إعــلام المكلَّ

ــما . الفعــل أو الصــفة الزائــدة عــلىٰ حســنه، أو إعــلام قبحــه وربَّ

ـــف لا في  ـــن التكلي ـــا شرطـــاً في حس ذكـــروا الإرادة وجعلوه

ــف، أو  ــم في المكلَّ ــق العل ــلام بخل ــذا الإع ـــروا ه ه، وفسَّ ــدِّ ح

 .نصب الدلالة علىٰ أحوال الفعل

أنا بـذكره، لأنَّـه متـىٰ أراد أحـدنا مـن والصحيح مـا بـد

ة فيـه وُصِـفَ بأنَّـه مكلِّـف، وإن لم يكـن  غيره فعلاً تلحقـه المشـقَّ

ً عــلىٰ شـــيء، ولهــذا صــحَّ أن يقــول  ــماً لــه بشـــيء، ولا دالاَّ معلِّ

: ونقـول كلّنـا. كلَّفتني القبـيح، وكلَّفتنـي مـا لا يلزمنـي: القائل

) تكليــف(لفظــة  إنَّ تكليــف مــا لا يطــاق قبــيح، فتجــري

ــف(و ــب، ) مكلَّ ــير الواج ــب وغ ــن، والواج ــبح والحس ــع الق م

ولو كان الحدّ مـا ذكـروه مـن الإعـلام بوجـوب الفعـل لم يصـحّ 

 .هذا

ــاً  ف ــلام مكلِّ ــنفس الإع ــان ب ــو ك ــه ل ــلىٰ أنَّ ــه ع ــذا كلّ ه

لوجب أن يجـري عليـه هـذا الوصـف مـع فقـد الإرادة بـل مـع 

 .الكراهة، وقد علمنا ضرورةً خلاف ذلك

ــلام الشــيوخ و ـــي في ك ــا يمض ــاه م ــا ذكرن ة م ــحَّ بص

ــيراً  ــب : كث ــل ونص ــمال العق ــد إك ــن إلاَّ بع ــف لا يحس أنَّ التكلي

ــل ســائر الشـــروط،  ــه تعــالىٰ أكمــل العقــول وحصَّ ــة، وأنَّ الأدلَّ

إنَّـه لـو لم يُكلِّـف والحـال هـذه : وقـالوا. فلا بـدَّ مـن أن يُكلِّـف

 .ة وحدهاكان التعريف وخلق الشهوة قبيحين أو الشهو

وهــذا يـــدلُّ عـــلىٰ أنَّ التكليــف غـــير التعريـــف، وأنَّ 

ــا يتبعــه شرط  ــف وم ــف يجــري ]  في[التعري ــه، والتعري وجوب

مجرىٰ الإقـدار والتمكـين التـي تنـزاح بـه العلَّـة، فكـما لا يكـون 

 .والإقدار فكذلك لا يكون الإعلام]  التمكين[التكليف 

وجـب أنَّ  الحدُّ الذي اخترتمـوه: فإن قيل]] ١٠٧ص /[[

فاً له  .من أراد منّا من غيره أن يُصليّ أو يصوم يكون مكلِّ

الىٰ   يبعــد فــيما ســبق فيــه تكليــف بغــير أن يضــاف: قلنــا

 .غيره، ولو أُضيف لم يكن منكر وإن قلَّ استعماله

عــلىٰ أنَّ هــذا يلــزم مــن حــدِّ التكليــف بــالإعلام فــيمن 

تنـع مـن إضـافة نبَّه مناّ غـيره عـلىٰ وجـوب عبـادة عليـه، فـإن ام

التكليف إلينا واعتـذر بشــيءٍ فهـو عـذرنا، وإن أطلقـه أطلقنـا 

 .مثله

 :في صفات المكلِّف تعالىٰ : فصل

يجــب أن يكــون تعــالىٰ حكــيماً مأمونــاً منــه فعــل القبــيح 

ـــذا  ـــيح مـــن ه ـــيُعلَم انتفـــاء القب أو الإخـــلال بالواجـــب، ل

ىٰ الكــلام عــلىٰ ذلــك، والدلالــة عليــه في ـوقــد مضــ. التكليــف

 .باب العدل من كتابنا هذا

ــرض  ــذي غ ــواب ال ــلىٰ الث ــادراً ع ــون ق ــب أن يك ويج

وقــد مضـــىٰ مــا يــدلُّ عــلىٰ هــذا، . التكليــف لــه وعالمــاً بمبلغــه

لنا علىٰ أنَّه قادر وعالم لنفسه  .حيث دلَّ

ويجـب أيضــاً أن يكــون لــه غــرض في التكليــف وابتــداء 

 ذلـك وسـندلُّ عـلىٰ . الخلق، ليحسن التكليـف والابتـداء بمثلـه

 .في فصل نُفرِده

ويجب أيضـاً أن يكـون مـنعماً بـما يجـب لـه مـن العبـادة ، 

ــع  ــادة تتب ــادة، والعب ــة العب ــلىٰ جه ــع ع ــا يق ــف م لأنَّ في التكلي

أن تكــون مســتقلَّة :الــنعم المخصوصــة المتميّــزة بصــفات، منهــا 

 .بنفوسها لا تحتاج إلىٰ غيرها

أن تكـــون أُصـــولاً للـــنعم : ومنهـــا]] ١٠٨ص /[[
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ها، فلا تـدخل نعمـة غـيره تعـالىٰ في كونهـا نعمـة إلاَّ مسـتندة كلّ 

 .إليها، ومفتقرة إلىٰ تقدّمها

ــا ــرة : ومنه ــة والكث ــىٰ في المنزل ــة العظم ــغ الغاي أن تبل

 .التىٰ تقتضيها المصلحة

ولا يلزم علىٰ هذه الجملـة أن يسـتحقَّ بـنعم بعضـها عـلىٰ 

الشـكر ونهايـة، بعض جزء من العبادة، وذلك أنَّ العبادة غاية في 

وإنَّما يستحقُّ بنعم مخصوصة موصـوفة، فـلا يجـوز فيـه الانقسـام 

 ].في الشكر[والتبعيض، كما لا يجوز ذلك 

ــاً  ــون عالم ــه أن يك ــاً علي ــف أيض ــون المكلِّ ــب ك ــا يج وممَّ

ــائر  ــيره مــن س ــدار وغ ــن إق ــف، م ــف في المكلَّ بشـــرائط التكلي

 .ضروب التمكين وإزاحة العلل

ض بــالتكليف ووجــه الحكمــة فيــه في بيــان الغــر: فصــل

 :وفي ابتداء الخلق

الوجـه في حسـن التكليــف أنَّـه تعــريض لمنزلـة عاليــة لا 

تنــال إلاَّ بــه، والتعــريض للشـــيء في حكمــه، ومعنــىٰ ذلــك أنَّ 

ــور حســن مــن  ــه التوصّــل إلىٰ بعــض الأمُ أحــدنا إذا حســن من

ـا أنَّ التعـريض للمنـافع منفعـ ة، غيره أن يعرضـه لـه، فلهـذا فإمَّ

ة ـــرَّ ــارّ مض ــريض للمض ــريض، . والتع ــان التع ــن بي ــدَّ م ولا ب

 .ففيه عقدنا الكلام

ن مــن  ض، بحيـث يـتمكَّ إنَّ التعـريض هـو تصـيير المعــرَّ

ض الفعــل  الوصــول إلىٰ مــا عُــرِضَ لــه، ولا بــدَّ مــن إرادة المعــرِّ

ــه  ض للمســتحقِّ عليــه، أو التوصّــل ب ــرِضَ لــه، وعــرَّ الــذي عُ

 .إليه

ـــترَط  ـــاً ويجـــب أن يُش ـــاً أو ظانَّ ـــون عالم أيضـــاً أن يك

ض إلىٰ مــا عُـرِضَ لــه، متــىٰ فعـل مــا هــو وصــلة  وصـول المعــرَّ

ن. إليه ـا تكامـل الصـفات التـي معهـا يـتمكَّ ]] ١٠٩ص /[[  أمَّ

ضـاً لغـيره  من الفعل لـه فـلا بـدَّ منـه، لأنَّ أحـدنا لا يكـون معرِّ

 .لمنافع وفضائل إلاَّ مع تمكّن المعترّض من الوصول إليها

وإنَّـــما اعتبرنـــا الإرادة في التعـــريض، لأنَّ التمكــــين 

يستوي فيه ما عُـرِضَ لـه ومـا لم يُعـرَض مـن الأفعـال، فـلا بـدَّ 

ــصٍ  ــرٍ مخصِّ ــن أم ــن . م ــال م ــيره بالم ــن غ ــو مكَّ ــدنا ل ولأنَّ أح

ضـاً لــه للمنــافع دون المضــارّ  المنـافع والمضــارّ معــاً، لم يكــن معرِّ

 .إلاَّ بالإرادة

ــالىٰ إ ــديم تع ــه والق ــق في ــه وخل ن ــف ومكَّ ــدر المكلَّ ذا أق

ــه  ــن أن يتجنَّب ــتهىٰ كــما أمك ــا المش ــال به ــن أن ين بالشــهوة وأمك

ــيص  ــيس بتخص ــواب، فل ــه الث ــتحقُّ علي ــقُّ فيس ــه يش ــلىٰ وج ع

 .أحد الوجهين دون الآخر إلاَّ بالإرادة

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــه : ول ت ــه ومزيَّ ــي في تخصيص يكف

د الأمــرين داعٍ إعلامــه وجــوب الواجــب وقــبح القبــيح، وأحــ

 .والآخر صارف

ــذا  ــع ه ــل م ــه الفع ــره من ــو ك ــب أن ل ــذا يوج لأنَّ ه

ــن  ــو مكَّ ــدنا ل ــون أح ــه، وأن يك ــاً ل ض ــون معرِّ ــلام أن يك الإع

ــبح  ــن وق ــن الحس ــلىٰ حس ــه ع ــه ونبَّه ــال وأعلم ــن الم ــيره م غ

ــنة دون  ــوه الحس ــاق في الوج ــاً للإنف ض ــون معرِّ ــبح، أن يك الق

 .لإنفاق في الحسنالقبيحة بالإعلام، وإن كره منه ا

ضَ لــه  ـا وجــه اشــتراط العلــم بالوصــول إلىٰ مــا عُــرِّ فأمَّ

ن مــن العلــم، فهــو لــو لم يكــن ذلــك   أو الظــنّ في مــن لا يــتمكَّ

ض منـّا غـيره الأمـر مـن  شرطاً ومعتبراً، لجاز أن يكـون مـن عـرَّ

ل إليـه بعـض الأفعـال عالمـاً بأنَّـه وإن فعـل بتلـك  الأمُور يتوصَّ

إلىٰ ذلـك الأمــر ولا ينالــه، ويكـون مــع هــذا  الوصـلة لا يتَّصــل

ضاً   .، وقد عُلِمَ خلاف ذلك] للإنفاق[معرِّ

ــواب  ض للث ــث عــرَّ ــالىٰ مــن حي ولا يجــب أن يكــون تع

ــال ــه في ح ــداً ل ــل ]] ١١٠ص /[[  مري التعــريض والتكليــف، ب

ــه  ــذي يســتحقُّ ب ــه للفعــل ال ــه إرادت ضــاً ل ــه معرِّ يكفــي في كون

ــذلك يُوصَــف أحــدنا  ــده للفضــل الثــواب، ول ض ول ــه عــرَّ بأنَّ

ــك  ــن ذل ــه م ن ــوم والآداب، إذا مكَّ ــلىٰ العل ــتحقّ ع ــدح المس والم

وأزاح عللـــه وأراد منـــه الوصـــلة إليـــه، وإن لم يـــرد في حـــال 

التعــريض مدحــه عــلىٰ تلــك الفضــائل، بــل يكفــي في تعريضــه 

 .له أن يكون مريداً للأفعال التي توصل إليه

يض للثـواب، أنَّـه لـو لم إنَّـه تعـر: وإنَّما قلنـا في التكليـف

ــه إن خــلا مــن غــرض كــان  يكــن كــذلك لمــا كــان حســناً، لأنَّ

ة كـان قبيحـاً، فـلا بـدَّ مـن أن  عبثاً، وإن كان لغرض فيه المضــرَّ

ولا يجــوز أن يريــد بــه نفعــاً لا يســتحقُّ . يكــون تعريضــاً للنفــع

بـه ولا يوصـل بــه إليـه، فيجـب أن يكــون الغـرض وصــوله إلىٰ 

 .بهذه الأفعال الثواب المستحقّ 

ــا ــما قلن ــي : وإنَّ ــال الت ــال إلاَّ بالأفع ــواب لا تن ــة الث منزل

ــيح  ــتحقاق قب ــالثواب والاس ــداء ب ــف، لأنَّ الابت ــا التكلي تناوله

ــيس  ــوم، ول ــدأ معل ــيم المبت ــبح التعظ ــه، وق ــيم ل ــة التعظ لمقارن

ــف،  ــه التكلي ــق ب ــي تعلَّ ــذه الأفعــال الت يســتحقُّ الثــواب إلاَّ به

 .فثبت ما قصدناه
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بنـىٰ عــلىٰ الجملــة التــىٰ بيَّناهــا مــا يمضـــي في الكتــب ويُ 

ــلا  ــب، ف ــن وج ــحَّ وحس ــىٰ ص ــف مت ــن أنَّ التكلي ــيراً، م كث

ــف إذا  ــبح، لأنَّ المكلَّ ــوب والق ــالتي الوج ــين ح ــه ب ــطة ل واس

ــل  ــل الفع ــين وجع ــوه التمك ــع وج ــه في جمي ــت شروط تكامل

ــه  ــىٰ عن ــدواعي وانتف داً لل ــتردِّ ــان م ــه وك اً علي ــاقَّ ــب ش الواج

ــض الإلجــ ــاء بع ــع انتف ــبح التكليــف م ــه، ويق ــب تكليف اء، وج

 .هذه الشروط أو جميعها

وإنَّما قلنا وجوب التكليف مع تكامل الشـروط، لأنَّه متىٰ 

ا عابثاً أو مغرياً بـالقبيح : وبيـان ذلـك. انتفىٰ وجب كونه تعالىٰ إمَّ

أنَّه تعالىٰ إذا كان قادراً علىٰ أن يغنيه بالحسن عن القبيح فلم يفعـل 

ـا أن  وأحوجه إليه بالشهوات المخلوقة فيه والتخلية بينه وبينه، فإمَّ

]] ١١١ص /[[  لا يكون له غرض فالعبث حاصـل، ولا غـرض

بعد ذلك إلاَّ التكليف، وان يكون ملزماً تجنبّ المشتهىٰ، وإن شـقَّ 

ذلك للمنفعة العظيمة بالثواب، فإن لم يكن ذلك فالإغراء بتقويـة 

 .الدواعي إلىٰ نيله

ولا يلــزم أن تكــون البهــائم مغــراة بــالقبيح لأجـــل 

ــما  الشـهوة، وذلـك لأنَّ معنـىٰ الإغــراء لا يصـحُّ في البهـائم، وإنَّ

ر في العواقـب، ويـأمن المضـ ة فيهـا، وهـذا ـيصحُّ فـيمن يتصـوَّ رَّ

 .ممَّا يختصُّ به العقلاء

 فما وجه الحكمة في ابتداء الخلق؟: فإن قيل

ـا نفــع : لاثـة أقســاموجـه ذلــك لا يخـرج عــن ث: قلنـا إمَّ

المخلــوق، أو أن ينفــع غــيره، أو أن يكــون إرادة لمــا ذكرنــاه مــع 

ــبح ــوه الق ــك مــن وج ــرّي ذل ــق لنفــع . تع وإذا حســن الخل

ــه ــع ب ــه، ولينتف ــك لنفع ــن ذل ــوق، حس ــن . المخل ــه إذا حس لأنَّ

ــن  لأحــد وجهــين كــان أولىٰ بالحســن مــع اجــتماعهما، وإذا حس

ضّـل، فـأولىٰ أن يحسـن خلـق مـن منه تعالىٰ أن يخلـق لينفـع بالتف

 .خلقه لينفعه من هذا الوجه ومن غيره

ـــا ـــف مخلـــوق لينتفـــع بالتفضّـــل : ولهـــذا قلن إنَّ المكلَّ

ــالثواب، وإن كــان في المعلــوم أنَّ إيلامــه مصــلحة لــه  ولينتفــع ب

ــه  ــل في ــالعوض، فيتكام ــع ب ــاً لينتف ــقَ أيض ــد خُلِ ــيره، فق أو لغ

 .الوجوه الثلاثة

ـــف ـــا غـــير المكلَّ ـــقَ لينتفـــع بالتفضّـــل  فأمَّ فـــإنَّما خُلِ

 .والعوض إن كان في إيلامه مصلحة لمكلَّف

 .فما أقلّ ممَّا يحسن منه تعالىٰ أن يخلق ابتداءً : فإن قيل

ــا ــود : قلن ــدرِك موج ــه لم ــهوة في ــق ش ــيّ وخل ــق ح خل

يدركه فيلتذَّ به، ولـيس يجـب أن يكـون ذلـك المـدرِك غـير هـذا 

ــتهي ــائز أن يش ــه ج ــه، لأنَّ ــيّ نفس ــيّ إن أدراك الح ــه أو   الح بعض

ــل ــن فع ــاً م ــدَّ أيض ــدرَكات، ولا ب ــن الم ــه م ــلُّ في بعض ــا يح   ممَّ

إرادة لخلــق ذلــك الحـــيّ ولحياتــه وشـــهوته، ]] ١١٢ص /[[

ــدَّ  ــيس بممنــوع مــن الإرادة فــلا ب لأنَّ العــالم إذا فعــل شــيئاً ول

ــه ــراد داعٍ إلىٰ إرادت ــداعي إلىٰ الم ــده، لأنَّ ال ــن أن يري ــذه . م وله

إنَّ تقـدّم الجـماد عـلىٰ الحيـوان قبـيح مـن : ة قيل في الكتـبالجمل

 ].كان عبثاً [حيث 

 :في بيان صفات الأفعال التي يتناولها التكليف: فصل

ة إيجــاده  لا بــدَّ في كــلِّ فعــل تناولــه التكليــف مــن صــحَّ

ــلا  ــف عــلىٰ الوجــه الــذي كُلِّفــه، لأنَّ ذلــك تمكــين ف مــن المكلَّ

شروطــه تقويــة القــديم تعــالىٰ  يحســن التكليــف إلاَّ معــه، ومــن

ــا لا  ــراه ممَّ ــرىٰ مج ــا ج ــاللطف وم ــه ب ــف إلىٰ فعل ــي المكلَّ دواع

وذلـــك أيضـــاً يجـــري مجـــرىٰ التمكـــين في . ينـــافي التكليـــف

ا يسـتحقُّ بـه المـدح  الوجوب، ومـن شرطـه أن يكـون الفعـل ممَّـ

 .والثواب

ــك ــه في ذل ــان : والوج ــف إذا ك ــن التكلي ــه حس أنَّ وج

ــواب  ــريض للث ــو التع ــا ه ــه إلاَّ لم ــز تناول منا لم يج ــدَّ ــا ق ــلىٰ م ع

يستحقُّ بـه الثـواب، ولــماَّ كـان يسـتحقُّ بـه الثـواب ينقسـم الىٰ 

وإلىٰ  _وهــو الواجــب  _مـا يســتحقُّ بــه العقــاب بــالإخلال بــه 

ــا  ــه وهــو النــدب، جعلن مــا لا يســتحقُّ ذلــك عــلىٰ الإخــلال ب

ــف  ــا التكلي ــدب، ونفين ــب والن ــن الواج ــرج ع ــف لا يخ التكلي

 .لمباح، لأنَّه ممَّا لا يستحقُّ مدحاً ولا ثواباً با

الكــلام فــيما يتعلَّــق بــالمكلَّف ومــا يجــب أن : فصــل

 :يكون عليه

ــة  ــلىٰ معرف ــرع ع ــذات ف ــفات ال ــلام في ص ــم أنَّ الك اعل

ـــذات وتمييزهـــا،  ـــه ]] ١١٣ص /[[ال ـــيّ وإن كـــان نفس والح

ضرورةً ولا يُشَــكُّ فيهــا فــذلك علــم جملــة، والاخــتلاف واقــع 

ــيل، في  ــالم عــلىٰ جهــة التفص ــادر الع ــيّ المــدرِك الق مــن هــو الح

ولهذا ضعف الاستدلال عـلىٰ أنَّ الحـيّ منـّا هـو هـذه الجملـة بـما 

ــب ـــىٰ في الكت ــيرة ضرورةً : مض ــا كث ــوالاً لن ــم أح ــا لا نعل بأنّ

كعلـم الإنســان بكونـه قاصــداً ومعتقـداً، والعلــم بالصـفة فــرع 

ــم ــون العل ــف يك ــوف، فكي ــم بالموص ــلىٰ العل ــة  ع ــالحيّ طريق ب

ـــه هـــذه الجملـــة المشـــاهدة المعلومـــة  الاســـتدلال؟ فثبـــت أنَّ

 .ضرورةً 
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ــل  ــة لأنَّ لقائ ــذه الطريق ــعفت ه ــما ض ــول[وإنَّ ]:  أن يق

ــحَّ أن  ــة، فص ــلىٰ الجمل ــن ع ــه ضرورةً لك ــم نفس ــدنا يعل إنَّ أح

 .يعلم صفاته أيضاً بالضرورة

وغــير ممتنــع أن يعــرف الأصــل عــلىٰ طريــق الجملــة مــن 

ألاَ تــرىٰ مــن اســتدلَّ عــلىٰ . رع عــلىٰ جهــة التفصــيليعــرف الفــ

ــة دون  ــق الجمل ــلىٰ طري ــدِثها ع ــم مح ــدِثاً يعل ــام مح أنَّ للأجس

التفصيل، ويجوز أن يستدلَّ عـلىٰ كونـه قـادراً عالمـاً حيَّـاً، فـيعلم 

ــال ــلىٰ أن ق ــيل؟ وع ــلىٰ التفص ــفاته ع ــذه : ص ــو ه ــيّ ه إنَّ الح

التـي متـىٰ انقضـت  الجملة لا يعلـم عـلىٰ التفصـيل بنسـبة الحـيّ 

خرج من كونـه حيَّـاً ويميزّهـا مـن سـائر الجملـة ضرورةً، وإنَّـما 

فقـد . يرجع فيه إلىٰ الاسـتدلال، وتعيينـه وتمييـزه لا دليـل عليـه

 .صار الأصل معلوماً جملةً والفرع معلوماً تفصيلاً 

ولا بــدَّ مــن الكــلام في الإنســان، ومــا هــو، ثــمّ الكــلام 

 .في صفاته

 :ة الإنسانفي ماهي: فصل

ــو  ــا ه ــان م ــف إلىٰ بي ــلام في التكلي ــا الك ـــماَّ أحوجن ل

ــب ــه وج ــه ب ــف لتعلّق ــه]] ١١٤ص /[[  المكلَّ ــف . بيان والمكلَّ

ــا إنســاناً، وإن يُســمّىٰ الحــيّ مــن  هــو الحــيّ، ويُســمّىٰ الحــيّ من

ــر،  ــماء أُخ ــنّ بأس ــة والج ــائم [الملائك ــن البه ــيّ م ــذلك الح وك

ــر ــماء أُخ ــمّىٰ بأس ــذلك] يُس ــوعة ل ــفة  موض ــنس، والفلاس الج

 .يُسمّون الحيّ الفعّال بأنَّه نفس

الصــحيح هــو هــذه الجملــة التــي   والحــيّ عــلىٰ المــذهب

نشاهدها دون أبعاضـها، وبـه تعلَّقـت الأحكـام مـن أمـر ونهـي 

 .ومدح وذمّ 

ــالوا ــوم، وق ــك ق ــالف في ذل ــد خ ــال : وق ــيّ الفعّ إنَّ الح

ز ولا حــالّ  ولا  هـو الــذات مـن الــذوات ليسـت بجــوهر متحيِّـ

عـــرض في هـــذه الجملـــة، وإن كـــان يفعـــل فيهـــا ويـــدبّرها 

ـــرفها ــان . ويص ــه ك ــر وإلي ــن معمَّ ــي ع ــذهب محك ــذا الم وه

 .يذهب ابنا نوبخت

ــن : وقيــل ــه جــزء في القلــب، عــلىٰ مــا حكــي عــن اب إنَّ

 . الراوندي والفوطي

 .هو ما في القلب من الروح: وقال الأسواري

 .المداخلة لهذه الجملة إنَّه الروح، وهو الحياة: وقال النظّام

أنَّه جسـم رقيـق ينسـاب في : وحكي عن بعض المتأخّرين

 .جميع هذه الجملة

ة مــا ذهبنــا إليــه أنَّ الأحكــام : والــذي يــدلُّ عــلىٰ صــحَّ

الراجعــة إلىٰ الحــيّ كلّهــا نجــدها تظهــر في هــذه الجملــة ومنهــا، 

ــلإدراك،  ــابع ل ــذّذ ت ــألمّ والتل ــائها، والت ــع بأعض لأنَّ الإدراك يق

ــك ــناد ذل ــن إس ــدَّ م ــلا ب ــا، ف ــر في أطرافه ــدأ يظه ــل المبت   والفع

إليهــا وإلىٰ مـــا لـــه تعلّــق معقـــول بهـــا، وإذا ]] ١١٥ص /[[

ــع  ــدنا جمي ــي[أفس ــا ادُّع ــا ]  م ــقَ إلاَّ م ــق لم يب ــوه التعلّ ــن وج م

 .ذكرناه

ــاً  ــة خارج ــذه الجمل ــل في ه ــون الفاع ــوز أن يك ولا يج

ـر ومـ ن وافقـه، لأنَّ هـذا عنها وليس فيها، كـما يحُكـىٰ عـن معمَّ

المـذهب يقتضــي أن يخـترع الأفعـال في هـذه الجملـة ويبتـدئها، 

ــة ــه لا بهــذه الجمل . لأنَّ القــدرة عــلىٰ مــذهبهم الفاســد قائمــة ب

ر عليــه  وهـذا يبطـل بــما نعلمـه ضرورةً مــن أنَّ أحـدنا قــد يتعـذَّ

ــتعان  ــإذا اس ــل، ف ــه أو يثق ــدىٰ يدي ــام بإح ــض الأجس ــل بع حم

ــأتّىٰ المت ــدين ت ــذا بالي ــه له ــه لا وج ــتثقل، لأنَّ ــفَّ المس ر أو خ ــذَّ ع

ــذه  ــالاختراع، وأنَّ ه ــول ب ــع الق ــطرار م ــوم باض ــم المعل الحك

ــذهب  ــدَر، ولا يصــحُّ إلاَّ عــلىٰ م الأعضــاء ليســت بمحــالّ للقُ

من أثبـت في اليـد اليمنـىٰ مـن القُـدَر مـا لا يصـحُّ أن يفعـل بـه 

ــان ــادر وإن ك ــا، وأنَّ الق ــتعمالها ومباشرته ــما في  إلاَّ باس ــادراً ب ق

اليمـين واليســار لا يصـحُّ أن يفعــل بقُـدَر الجميــع مـع اســتعمال 

 .إحدىٰ اليدين

ـــه لـــيس بمعنـــىٰ في  وبهـــذه الطريقـــة أيضـــاً يُعلَـــم أنَّ

القلب، ويبطل هـذا المـذهب ليسـتا بمحـالّ للقُـدَر، وإنَّـما تحـلُّ 

ــات في  ــحَّ ظهــور الحرك ــا ص ــذي في القلــب، لم ــىٰ ال ــدَر المعن القُ

ــا إن كانــت عــلىٰ جهــة الاخــتراع فقــد أبطلنــاه، الأطــراف ، لأنهَّ

وان كانــت عــلىٰ ســبيل التوليــد فقــد علمنــا خلافــه، لأنَّ ذلــك 

ــد  ــا أنَّ الي ــد علمن ــع، وق ــب والرف ــن القل ــذب م ـــي الج يقتض

ك من غير أن يسري إليها من القلب حركة  .تتحرَّ

ـر  _وممَّا يُبطِـل هـذين المـذهبين معـاً  يعنـي مـذهب معمَّ

ــال ــن ق ــب : وم ــىٰ في القل ــه معن ــد : _إنَّ ــدنف ق ــريض الم أنَّ الم

ــع  ــه م ــده علي ــك ي ــذّر تحري ــريض تع ــرض إلىٰ تع ــه الم ــي ب ينته

ــترع  ــاز أن يخ ــاً لج ــان مخترع ــان الإنس ــو ك ــة، فل ــا للحرك احتماله

ــدَره التــي هــي قائمــة بــه عــلىٰ كــلِّ حــال في ]] ١١٦ص /[[  بقُ

ومحـال أن يكــون المـرض أخــرج [الأعضـاء الفعـل مــع المـرض 

كهــا، فــإذا  العضــو عــن احــتمال الحركــة، لأنَّ غــير المــريض يحُرِّ

مــا نفــىٰ قُــدَر اليــد عــلىٰ مــا يقولــه، فــما الموجــب ]  كــان المــرض
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ــه  ــدهم مــا خــرج عــن كون ــادر الفاعــل عن لتعــذّر ذلــك؟ والق

 .قادراً 

إنَّ الإنســان جــزء : وهــذا الوجــه أيضــاً يلــزم مــن قــال

ك الأطراف لا علىٰ جهة الا  .ختراعفي القلب يحُرِّ

ــه ــن وافق ــر وم ــذهب معمَّ ــل م ــا يُبطِ ــان : وممَّ أنَّ الإنس

ــة قلبــه، وإذا أدمــن الفكــر والنظــر  ــداً مــن ناحي يجــد كونــه مري

وجد التعب والألم في جهـة قلبـه، فلـولا أنَّ القلـب محـلّ لـذلك 

 .لم تكن هذه الأحكام، فلا وجه لها إلاَّ ما نذهب إليه

أنَّ الفاعـل لـو كـان : ويُبطِل ذلك زائـداً عـلىٰ مـا ذكرنـاه

غير مجاور لهـذه الجملـة ولا حـالّ فيهـا وإنَّـما يخـترع اختراعـاً، لم 

يكــن بعــض الحمــل بــذلك أولىٰ مــن بعــض، فــأيُّ وجــهٍ 

 للاختصاص؟

ــل ــإن قي ــل في : ف ة الفع ــحَّ ــتصَّ بص ــر أن يخ ــيس بمنك ل

بعــض هــذه الأشــخاص دون بعــض لضـــرب مــن التعلّــق وإن 

ــ ــيل، ك ــبيل التفص ــلىٰ س ــم ع ــونلم يُعلَ ــن : ما يقول ــالّ م إنَّ الح

الأعـراض في المحــال يخـتصُّ بــبعض الجـواهر دون بعــض، فــلا 

يصحُّ وجوده في غـيره، وكـذلك مـا كـان بـه الحـيّ زائـداً بعينـه 

 .من الأجزاء لا يجوز أن يضمَّ إلىٰ حيٍّ آخر

ــا ــا : قلن ـــماَّ جعلن ــا ل ــح، لأنّ ــرق واض ــرين ف ــين الأم ب

اً بمحلّـه لم يجـز أن ي وجـد في غـيره عـلىٰ وجـه مـن العرض مختصَّ

ــوز أن  ــداً لا يج ــتصُّ زائ ــي يخ ــواهر الت ــذلك الج ــوه، وك الوج

إنَّ الفاعـل في الجسـد : يختصَّ بغـيره عـلىٰ وجـه، وأنـتم تقولـون

ت إليــه، لكــان ذلــك  لــو زيــدت فيــه الأجــزاء الكثــيرة وانضــمَّ

ــان ــا ك ــدِّ م ــلىٰ ح ــه ع ــل في ــل يفع ــاعلاً ]] ١١٧ص /[[  الفاع ف

ــه تعــالىٰ قــادر مــن الأجــزاء التــي إذا : نفيهــا قبلهــا، ويقولــو إنَّ

ت إلىٰ هـذه الجملـة كـان الفعـل واقعـاً في الجميـع عـلىٰ مـا  انضمَّ

] الأجــزاء[لا يتنــاهىٰ، فــما المنكــر مــن أن يبنــي االله تعــالىٰ هــذه 

التي إذا زادهـا في جسـم زيـد فعـل فيهـا شخصـاً آخـر، فيفعـل 

ل، لأنَّ هــذه الأجــزاء ممَّــا  فيــه زيــد كــما يفعــل في الشــخص الأوَّ

ا يخـتصُّ بـالتعلّق بهـا ولـيس لغـيره  يصحُّ أن يفعل فيها زيـد وممَّـ

 .بها تعلّق

وبعــد، فــما الوجــه عــلىٰ هــذا المــذهب في خــروج الحــيّ 

ــذا  ــة ه ــد ضرب رقب ــه عن ــفاته وعدم ــن ص ــادر م ــل الق الفاع

الجسم أو قطع وسـطه، ولـيس لـنقض بنيـة هـذا الجسـم تـأثيره 

 في خروجه من صفاته؟

ــوّره، ] اممَّــ[وهــذا  ــولهم، ولا يصــحُّ تص ــل مــن ق لا يُعقَ

لأنّا إذا أوجبنا خروج الحـيّ مـن كونـه حيَّـاً يـنقض بنيـة الحيـاة، 

إنَّ عــدم المحــلّ يوجــب : وإذا قلنــا. فقـد أحلنــا إلىٰ أمــر مفهــوم

ــق . عـدم الحــالّ، فقــد أشرنــا إلىٰ معقـول وكــذلك ســائر مــا تعلَّ

 .بعضه ببعض من وجهٍ معقول

ــد، فكيــف خــر ــيّ مــن كونــه عــلىٰ وبع ج ذلــك الح

ـــد  ـــع الي ـــرج بقط ـــط، ولم يخ ـــع الوس ـــل بقط ـــفاته، ويبط ص

والرجل، والحكم فيهـا واحـد فـيما لـيس بمجـاور لهـذه الجملـة 

إنَّ ذلــك الحــيّ عنــد إبانــة الــرأس : والحـالّ فيهــا؟ وســواء قيــل

أو خرج عـن صـفاته ولم يُعـدَم، لأنَّـه لا وجـه معقـول يقتضــي 

 .ذلك

ـا يــدلُّ ابتــدا ءً عــلىٰ أنَّ الحــيّ هــو هــذه الجملــة وممَّـ

أنّـا نجــد أحكامـاً وصــفات تظهـر مــن هـذه الجملــة : المشـاهدة

ــب أن لا  ــا، فيج ــتندة إليه ــا ومس ــة به ــون متعلّق ــن أن تك يمك

ــوم،  ــير معل ــو غ ــا وه ــا بغيره ــول بتعليقه ــا، لأنَّ الق يتجاوزه

والعــدول بهــا عــن الجملــة المعقولــة مــع إمكــان التعلّــق يــؤدّي 

إلىٰ تجــويز أن تكــون الصــفات التــي تســتحقُّ عــن إلىٰ الجهــات و

ــع أو  ــن طب ــا م ــة بغيره ــة متعلّق ــاني المعقول ]] ١١٨ص /[[المع

ــه  غــيره، وأن يكــون الســواد لم ينــف البيــاض الطــارئ عــلىٰ محلّ

ــيره ــاه غ ــل نف ــلىٰ . ب ــدح ع ــتحقاق الم ــول في اس ــذلك الق وك

ــر  ــذي ظه ــول ال ــير المعق ــه بغ ــويز تعليق ــذمّ في تج ــال أو ال الأفع

 .حكمه

أنَّ الإدراك عــلىٰ مــا بيَّنــاه يقــع : ويــدلُّ أيضــاً عــلىٰ ذلــك

ــاة  ــاء حي ــن في الأعض ــو لم يك ــة، فل ــذه الجمل ــاء ه ــلِّ أعض بك

ــن  ــدَّ م ــما، وإذا كــان لا ب ــدرَك به ــعر والظفــر لا يُ لكانــت كالش

ــاء  ــلُّ الأعض ــاة تح ــا  _حي ــلِّ م ــم لك ــب الحك ــال أن توج ومح

 _حيـاء كثـيرين حلَّتـه، لأنَّ ذلـك يقتضــي كـون هـذه الجملـة أ

ف بــإرادة واحــدة، ولا يكــون كالشـــيء  فكانــت لا تتصـــرَّ

ــع،  ــتلاف والتمان ــاء الاخ ــؤلاء الأحي ــين ه ــع ب الواحــد، ولا يس

ــاء كثــيرين ضُــمَّ بعضــهم إلىٰ  ولجــرت هــذه الجملــة مجــرىٰ أحي

 .بعض، ومعلوم ضرورةً خلاف ذلك

ومــن المحــال أيضــاً أن تكــون هــذه الحيــاة توجــب 

ــذه الج ــير ه ــم لغ ــيس الحك ــه ل ــاص، ولأنَّ ــد الاختص ــة لفق مل

ــاة  ــأولىٰ مــن غــيره، ولا يجــب أن توجــب الحي واحــد في ذلــك ب

ــاص  ــبعض آخــر لفقــد الاختص ــبعض الحكــم ل الموجــودة في ال
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وإذا لم يصـحّ كـون الحـيّ غـير هـذه ولا بعضـها ولا كـلّ . أيضاً 

  بهــذه الصــفات  جــزء منهــا ثبــت مــا نــذهب إليــه مــن أنَّ الحــيّ 

 .الأجزاء هو الجملة التي هذا بعض لهاالموجودة في أحد 

وقــد بطــل مــذهب النظّــام بــبعض مــا ذكرنــاه، ويُبطِلــه 

ك يديــه في جهتـين مختلفتــين في الحالــة : أيضـاً  أنَّ أحــدنا قـد يحُــرِّ

الواحـدة، فلــو كـان الحــيّ شـيئاً في هــذا الجسـم لم يصــحّ ابتــداء 

 .الحركات مع اختلافها في الأطراف

لَّت لم يمكــن مــن قبضـــها وأيضــاً فــإنَّ اليــد اذا شُـــ

ــذه  ــولا أنَّ ه ــحيحة، فل ــي ص ــن وه ــان يمك ــا ك ــطها م وبس

ــو  ــك، ول ــب ذل ــا وج ــيّ لم ــة الح ــن جمل ــاء م ص /[[الأعض

ــفاتها في ]] ١١٨ ــير ص ــؤثِّر بغ ــا لم يُ ــلاً عنه ــيّ منفص ــان الح ك

 .فعلها فيها

ــا خرجــت بالشــلل مــن  ولــيس يمكــن القــول بأنهَّ

ــالىٰ يحُرِّ  ــة، لأنَّ االله تع ــتمال الحرك ــااح ــة . كه ــذه الجمل ــير ه وغ

كهــا، ولــو لا احتمالهــا  ء متَّصــلة بهــا أيضــاً يحُرِّ التــي اليــد الشــلاَّ

 .للحركة لم يجز ذلك

ــا : وبعــد، فــإن أشــار بــالروح إلىٰ الحيــاة التــي يقــول إنهَّ

ة عالمـة قـادرة وإن . عرض بالحيـاة، لا يصـحُّ فيهـا أن تكـون حيَّـ

م، فــذلك أيضـاً ممَّــا أراد بـه الهـواء المــتردّد في مخـارق هــذا الجسـ

ة بــه وهــو عــلىٰ  لا يصــحُّ أن تحلّــه الحيــاة، ولا يُــدرَك الألم واللــذَّ

 .صفته، وإن لم يرد ذلك فهو غير معقول

عــلىٰ أنَّ الإدراك يقــع بظــاهر الجســد، فيجــب أن تكــون 

ــراف،  ــداءً في الأط ــل يقــع ابت ــاهر موجــودة والفع ــاة في الظ الحي

ك لهـا شـيئاً مـداخلاً  لهـذا الجسـم لكانـت الحركـة  فلو كان المحرِّ

ــدفع، وقــد علمنــا ضرورةً خــلاف  ــبيل الجــذب وال ــلىٰ س ع

 .ذلك

وبعـــد، فـــما الســـبب الموجـــب لتلـــف هـــذا الـــروح 

المداخلة عند قطع الوسـط والـرأس، ولم تتلـف عنـد قطـع اليـد 

فعــلىٰ مــذهب النظّــام مــن الكــلام يبطــل قــول مــن . أو الرجــل

ــاب  ــق منس ــم رقي ــه جس ــان أنَّ ــذهب في الإنس ــذه ي ــع ه إلىٰ جمي

واحــترس . الجملـة، لأنَّ هــذا المـذهب يضــاهي مـذهب النظّــام

ــرأس  ــع ال ــين قط ــرق ب ــام في الف ــزم النظّ ــا يل ــه ممَّ ــذاهب إلي ال

اليـد إذا قُطِعَـت تقلَّـص البـاطن فلـم يتلـف، : واليد، بـأن قـال

 .وإذا قُطِعَ الرأس انقطع الظاهر والباطن

ــتقلّص ــاز ال ــل، وإذا ج ــل بالباط ــذا تعلّ ــاز ب  وه ــد ج الي

ــعَ رأســه  ــاه لم نــأمن في مــن قُطِ زن في الــرأس والوســط، وإذا جوَّ

 .ووسطه أن يبقىٰ حيَّاً 

وقد أُلـزم قائـل هـذا المـذهب أن يكـون الإدراك بظـاهر 

ــا ]] ١٢٠ص /[[الجســد متناقضــاً  ــي فيه ــاورة الأجــزاء الت لمج

ــدر ــو الخ ــإدراك العض ــه، ك ــاة في ــا لا حي ــاة لم ــير . الحي ــذا غ وه

ــل لازم، لأنَّ ال ــافة إلىٰ إدراك متكام ــون بالإض ــما يك ــاقض إنَّ تن

كما يقوله في العضـو الخـدر والتسـليم، فـإذا كـان مـذهب القـوم 

في جميــع الأعضــاء أنَّ فيهــا أجــزاء لا حيــاة فيهــا وأجــزاء فيهــا 

 الحياة، فالتناقض إلىٰ ماذا هي؟

ــان  ــبهة في الإنس ــوّىٰ الش ــذي ق ــه أنَّ ال ــب علم ــا يج وممَّ

ــىٰ ذهــب القــوم في ــم اســتبعدوا حتَّ  الخطــأ إلىٰ كــلِّ مــذهب، أنهَّ

ــة مــن الأجــزاء، وإن انضــمَّ  أن ترجــع الصــفة الواحــدة إلىٰ جمل

ما ليس بحيٍّ إلىٰ مـا لـيس بحـيٍّ فيصـير حيَّـاً، والأمُـور التـي لا 

ــدليل ويجــب  ــما المفــزع فيهــا إلىٰ ال ــدخل تحــت الضـــرورة وإنَّ ت

للتعجّـب بـما يقـود اتّباع ما يدلُّ الـدليل عليـه فيهـا، ولا معنـىٰ 

ــما العجــب مــن قــول لا دليــل عليــه كائنــاً مــا  ــة، وإنَّ إليــه الأدلَّ

 .كان

ورجــوع الصــفة الواحــدة إلىٰ جملــة أجــزاء مــن الجــائز، 

] في الجــواز[فــإذا دلَّ عليــه الــدليل وجــب إثباتــه، وذلــك 

ــدة ــذات الواح ــيرة إلىٰ ال ــفات الكث ــوع الص ــا . كرج ــد علمن وق

بعاضـها، لأنَّ الأحكـام كلّهـا ترجـع أنَّ الحيّ هـو الجملـة دون أ

ــان  ــوم للإنس ــدح وذمّ، ومعل ــن م ــا م ــة دون أجزائه إلىٰ الجمل

ــك  ــا ذل ــد، وإذا اعتبرن ــد واح ــد مري ــدرك واح ــه م ضرورةً أنَّ

فوجـدنا الحـيّ منـّـا يفتقـر إلىٰ معنــىٰ يكـون بــه حيَّـاً، وعلمنــا أنَّ 

ــة الاختصــاص،  الحيــاة لا توجــب لــه هــذا الحكــم إلاَّ مــع غاي

ـــتح ـــزاء، واس ـــع الأج ـــول الحيـــاة الواحـــدة في جمي ال حل

واســتحال أيضــاً أن يكــون المحــلّ بهــا حيَّــاً، فلــم يبــقَ في تعلّــق 

الحياة بالجملة وإيجابها الحـال لهـا، ولمـا وجـدنا الحـيّ يخـرج مـن 

علمنـا أنَّ الحـيّ يفتقـر . كونه حيَّاً عنـد نقـض بنيـة هـذا الجسـم

 .تحديدهإلىٰ بنية وإن لم يوقف علىٰ تفصيل ذلك و

ــا  ــفة إلىٰ م ــذي ص ــيس ب ــا ل ــمَّ م ــع أن ينض ــيس يمتن ول

فتحصــل الصــفة التــي ]] ١٢١ص /[[لــيس لــه تلــك الصــفة، 

ألاَ تـرىٰ أنَّـه قـد ينضـمُّ إلىٰ مـا لـيس . ما كانت لكلِّ واحدٍ منهما

بمعجــز ولا خــارق للعــادة إلىٰ مــا هــو كــذلك فيصــير معجــزاً 

لا دالٌّ عـلىٰ وخارقاً للعـادة، ومـا لـيس بمحكـم مـن الأفعـال و
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كون فاعلـه عالمـاً إلىٰ مـا هـو كـذلك، فيصـيران بـالاجتماع دالّـة 

علىٰ العلم، وما ليس بجسـم إلىٰ مـا لـيس جسـماً فيصـير جسـماً، 

ــدَت  ــإذا وُجِ ــة، ف ــود الحرك ــل وج ك قب ــرِّ ــيس بمتح ــلّ ل والمح

ك كاً   الحركة فيه وهو أيضاً غير متحرِّ  .صار متحرِّ

 :ي يكون عليها المكلَّفرائط التـفي الصفات والش: فصل

ــف مــن  لا بــدَّ مــن كونــه قــادراً حتَّــىٰ يصــحَّ منــه مــا كُلِّ

ــا لا  ــف م ـــي تكلي ــفة يقتض ــذه الص ــه به ــد كون ــال، وفق الأفع

 .يطاق، وقد بيَّنا قبحه

ويجب أن يكـون عالمـاً بـما كُلِّـف، أو متمكنـاً مـن العلـم 

لا يقع بذلك، لأنَّ فيما كُلِّف ما له صفة المحكم من الفعل، وذلك 

ولأنَّه لا يستحقُّ الثواب بالواجب إلاَّ إذا فعلـه لهـذا . إلاَّ من عالم

وكـذلك القبـيح . الوجه، فيجب أن يكون عالماً بصفات الأفعـال

إنَّما يستحقُّ علىٰ الامتناع منه الثواب إذا امتنع بقبحه، ولأنَّه لا بـدَّ 

ير آمـن مـع بـذل أيضاً أن يعلم أنَّه قد أدّىٰ ما كُلِّف، وإلاَّ فهو غـ

طاً   .المجهود من أن يكون مفرِّ

ولـماَّ كانت هـذه العلـوم تحتـاج إلىٰ كـمال العقـل وجـب 

ــل ــل العق ــف كام ــون المكلَّ ــوم . أن يك ــوع عل ــو مجم ــل ه والعق

ة  ــف، وهــذه العلــوم وإن لم تكــن محصــورة العــدَّ تحصــل للمكلَّ

ــه  ــل لا يرجــع إلي ــفة، لأنَّ الغــرض في العق فهــي محصــورة الص

ــما  ــوع وإنَّ ــا ووق ــي كُلِّفه ــوم الت ــاب العل ــلة إلىٰ اكتس ــراد وص يُ

ــــود  ــــلىٰ الوج ــــال ع ــــا ]] ١٢٢ص /[[الأفع ــــي تناوله الت

ن  التكليف، فوجـب أن يحصـل للمكلَّـف مـن العلـوم مـا يـتمكَّ

 .معه من هذين الوجهين

ولـماَّ كان للعلـوم مـن تعلّـق الـبعض بـالبعض مـا لـيس 

م إلاَّ معـه لغيرها، وجب حصـول كـلّ مـا لا تسـلم هـذه العلـو

 .وتفصيل ذلك يطول. ولا يثبت إلاَّ بثبوته

ــام ــة أقس ــلاً إلىٰ ثلاث ة عق ــماَّ ــوم المس ــمت العل ــد قُسِّ : وق

ــة، وثانيهــا مــا لا يــتمُّ العلــم بهــذه  لهــا العلــوم بأُصــول الأدلَّ أوَّ

 .الأصُول إلاَّ معه، وثالثها ما لا يتمُّ الغرض المطلوب إلاَّ به

ل ل الأجســام التــي يتغــيرَّ العلــم بــأحوا: مثــال الأوَّ

عليهــا مــن حركــة وســكون وقــرب وبعــد، والعلــم باســتحالة 

ـــم  ـــابلين، والعل ـــات المتق ـــن النفـــي والإثب ـــذات م خلـــق ال

ــاعلين ــحُّ  بالف ــيس يص ــوال، ول ــذه الأح ــال به ــق الأفع ، وتعلّ

ن يعلمهـا متـىٰ  ن هـو عـالم بالمـدرَكات أو ممَّـ العلم بـذلك إلاَّ ممَّـ

 .الصنائع علمهاأدركها، وممَّن إذا مارس 

والعلم بالعـادات مـن أُصـول الأدلَّـة الشــرعية فـلا بـدَّ 

ــذلك . منــه وهــذا هــو مثــال القســم الثــاني، وقــد ألحــق قــوم ب

 .العلم بمخبر الأخبار علىٰ خلافٍ فيه

ــا مثــال القســم الثالــث فهــو العلــم بجهــات المــدح  فأمَّ

ىٰ يصـحَّ خوفـه مـن إهمــال  والـذمّ والخـوف وطـرق المضـارّ حتَّـ

 .نظر، فيجب عليه النظر والتوصّل به إلىٰ العلمال

ــه  ــا قال ــل دون م ــو العق ــاه ه ــا بيَّن ــلىٰ م ــدلُّ ع ــذي ي وال

ــين ــنوف المبطل ــا : ص ــوم وتكامله ــذه العل ــول ه ــد حص أنَّ عن

ــاقلاً، وإن  ــن ع ــل لم يك ــىٰ لم يتكام ــاقلاً، ومت ــان ع ــون الإنس يك

ـا العقـل دون  وُجِدَ علىٰ كلِّ شــيءٍ سـواها، فـدلَّ ذلـك عـلىٰ أنهَّ

 .غيرها

ـــلاً ]] ١٢٣ص /[[ ـــوم عق ـــذه العل ـــمّيت ه ـــما سُ وإنَّ

مــن حيــث تمنــع وتعقــل ممَّــا تــدعو الــنفس إليــه، مــن : لأمـرين

ــة ــال الناق ــبيهاً بعق ــهوات، تش ــه الش ــق ب ــي تتعلَّ ــائح الت . القب

والأمــر الآخــر أنَّ مــع ثبــوت هــذه العلــوم تثبــت العلــوم التــي 

ا عاقل  .ةتتعلَّق بالنظر والاستدلال، فكأنهَّ

ولهذه الجملـة لم نصـفه تعـالىٰ بأنَّـه عاقـل وإن كـان عالمـاً 

 .بجميع المعلومات

ــاً مــن  ــه أن يكــون متمكّن ــف علي وممَّــا يجــب كــون المكلَّ

الآلات التي يحتـاج إليهـا في الأفعـال التـي يتعلَّـق بهـا تكليفـه، 

ــف،  ــبح التكلي ــدرة في ق ــد الق ــرىٰ فق ــري مج ــة يج ــد الآل لأنَّ فق

مـع فقـدها لتعـذّره مـع فقـد القــدرة، إلاَّ أنَّ  ولأنَّ تعـذّر الفعـل

منهــا مــا لا يقــدر تحصــيله إلاَّ االله تعــالىٰ، : الآلات عــلىٰ ضربــين

ـــله تعـــالىٰ  كاليـــد والرجـــل، فيجـــب مـــع التكليـــف أن يحُصِّ

ــه ــة إلي ــت الحاج ــف في وق ن . للمكلَّ ــتمكَّ ــر ي ـــرب الآخ والض

في العبد مـن تحصـيله مـن نفسـه، كـالقلم في الكتابـة، والقـوس 

ــن  ــين م ــل التمك ــيله ب ــالىٰ تحص ــه تع ــب علي ــلا يج ــي، ف الرم

 .تحصيله، والإيجاب لذلك كافٍ 

ضـــرب لا يحتــاج : ولـــماَّ كانــت الأفعــال عــلىٰ ضـــربين

ـــرب  ــة، وض ــردِّ الوديع ــه الإرادة ك ــع علي ــذي يق ــه ال في الوج

جــاز . آخـر يحتــاج الىٰ الإرادة كقضــاء الــدين والصــلاة الواجبــة

ــن ــه م ــن منع ــف م ــز  أن يُكلِّ ــا، ولم يج ــاج إليه ــا لا يحت الإرادة م

 .تكليفه ما يحتاج إلىٰ الإرادة مع المنع من الإرادة

ة كونـــه  ـــف عليـــه صـــحَّ وممَّـــا يجـــب أن يكـــون المكلَّ

اً  ــذَّ ــاً وملت ــافراً وآلم ــتهياً ون ــرض . مش ــك لأنَّ الغ ــا ذل ــما قلن وإنَّ
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بـــالتكليف إذا كـــان هـــو التعـــريض للثـــواب، ولـــن يصـــحَّ 

ــواب إلاَّ  ــتحقاق الث ــه اس ــو ترك ــه ل ــف في فعل ــلىٰ المكلَّ ــما ع  ب

ــه  ــافر الطبــع عن ــأن يكــون ن ــه الفعــل ب ــما يشــقُّ علي ة، وإنَّ مشــقَّ

 .ومشتهياً لما كُلِّف العدول عنه

ــل]] ١٢٤ص /[[ ــذه الجمــل قي ــدَّ مــن : وله إنَّــه لا ب

ــف في الفعــل نفســه، أو ســببه، أو فــيما يتَّصــل  ة عــلىٰ المكلَّ مشــقَّ

 .طولوفي تفصيل هذه الجمل . به

 ٰ ـــلىَّ ـــه مخ ـــف كون ـــاة في المكلَّ ــــرائط المراع ـــن الش وم

سـواء كـان منـه تعـالىٰ  _وارتفاع ضـروب المنـع، لأنَّ مـع المنـع 

ر الفعــل ويقــبح تكليفــه مــع التعــذّر لأيِّ  _أو مــن غــيره  يتعــذَّ

 .جهةٍ كان التعذّر، فإنَّ القبح لا يختلف

زوا أن يُكلِّفه تعالىٰ بشرط زوال الم: فإن قيل  .نعجوِّ

لا يحســـن الاشـــتراط في التكليـــف ممَّـــن يعلـــم : قلنـــا

العواقب، وإنَّـما يحسـن ذلـك مـن أحـدنا لفقـد علمـه بالعاقبـة، 

 .فيشترط ما يخرج تكليفه من القبح إلىٰ الحسن

ولو جاز ذلك جـاز تكليفـه تعـالىٰ مـن يعلـم أنَّـه يعجـز 

بشـرط ارتفاع العجز، أو مـن يعلـم أنَّـه يمـوت بهـذا الشــرط، 

: ب اشـتراطه وأنَّ الإلجـاء عـن المكلَّـف والعلَّـة في ذلـكوما يجـ

أنَّ الغــرض بــالتكليف إذا كــان التعــريض للثــواب، فــما أخــرج 

المكلَّـف مـن اســتحقاق المـدح بالفعـل أجــدر أن لا يسـتحقّ بــه 

ــل أو لا  ــدح في أن يفع ــتحقاق الم ــقِط اس ــاء يُس ــواب، والإلج الث

 .يفعل معاً 

حاً مــن لم يقتــل نفســه ألاَ تــرىٰ أنَّــه لا يســتحقُّ مــد

ــتحقُّ  ــذلك لا يس ــبهة، وك ــت الش ــده إذا زال ــن ول ــيم م والحم

ولأنَّ الفعـل إنَّـما يسـتحقُّ . مدحاً علىٰ الهـرب مـن السـبع والنـار

ــل  ــئ يفع ــه، والملج ــنه ووجوب ــذا حس ــل ه ــىٰ فع ــدح مت ــه الم ب

ة ودفعاً لها  .الفعل خوفاً من المضرَّ

ــمين ــلىٰ قس ــاء ع ــدهما: والإلج ــرىٰ : أح ــري مج ــع، يج المن

وهو أن يُعلِـم االلهُ تعـالىٰ العبـدَ أنَّـه إن رام بعـض الأفعـال منعـه 

ــه ــأً إلىٰ أن لا يفعل ــون ملج ــه، فيك ــن . من ــاهد م ــه في الش ومثال

ــوك  ــض المل ــل بع ــه إن رام قت ــارات أنَّ ة الأم ــوَّ ــه بق ــب في ظنِّ غل

. ملجـــئ إلىٰ أن لا يقتلـــه]] ١٢٥ص /[[، فهـــذا   يمنـــع منـــه

ــل الآ ــان أه ــه ك ــذا الوج ــن وبه ــاع م ــين إلىٰ الامتن ــرة ملجئ خ

ـم متـىٰ رامـوا القبـيح منعـوا  القبيح، لأنَّ االله تعـالىٰ أعلمهـم أنهَّ

 .منه

مـــا يكـــون بالمنـــافع : والقســـم الآخـــر مـــن الإلجـــاء

ــة  الخالصــة الكثــيرة والمضــارّة الشــديدة، كمــن أشرف عــلىٰ الجنَّ

وعلم ما فيها مـن المنـافع فهـو ملجـئ إلىٰ دخولهـا، ومـن خـاف 

 .إن أقام في بعض الأماكن فهو ملجئ إلىٰ مفارقته القتل

ــم ــاء ينقس ــاءً : والإلج ــه إلج ــن كون ــرج م ــا لا يخ ــه م فمن

ـا . ولا يتغيرَّ حاله، وهـو الإلجـاء مـن حيـث الإعـلام بـالمنع وأمَّ

ـــافع، فهـــذا يجـــوز تغـــيرّه  الإلجـــاء الراجـــع إلىٰ المضـــارّ والمن

لملجـئ مـن ألاَ تـرىٰ أنَّ ا. وخروج ما هو إلجـاء منـه عـن صـفته

الهرب من الأسد، وعنـد التغـوّث عنـد الضــرب الشـديد فقـد 

يجــوز أن يرغــب في الثــواب العظــيم، فــلا يهــرب منــه ولا 

ث  .يتغوَّ

وقــد ثبــت مــع الإلجــاء الاختيــار للأفعــال التــي لم 

يتناولهــا الإلجــاء، لأنَّ الحــيّ لخــوف مــن الأســد إلىٰ الهــرب هــو 

ـ ا الملجـئ إلىٰ الكـفِّ عـن مخيرَّ في الجهات التـي يأخـذ فيهـا، فأمَّ

قتل بعض الملوك لعلمه أنَّـه يُمنـَع منـه متـىٰ رامـه فـلا شـبهة في 

 .أنَّه مخيرَّ في أفعاله، وإن كان ملجأً من الكفّ عن القتل

ــه  ــف، لأنَّ ــه مكلَّ ولــيس مــن شروط الكــفّ أن يعلــم أنَّ

ــه، لأنَّ  ــار ب ــا لا اعتب ــذا ممَّ ــه فه ــاً كلَّف ف ــذلك أنَّ مكلِّ ــد ب إن أُري

ــه  ن مــن أدائ ــف قــد يعلــم وجــوب الفعــل عليــه، ويــتمكَّ المكلَّ

فـاً فـلا حاجـة  علىٰ الوجه الذي وجـب، وإن لم يعلـم أنَّ لـه مكلِّ

 .به إلىٰ هذا العلم

ــف العلــم بوجــوب الفعــل عليــه أو  ــه مكلَّ وإن أُريــد بأنَّ

ــبٍ  ــافاً إلىٰ موج ــك مض ــن ذل ــم، وإن لم يك ــذا العل ــين به التمك

 .الة قد بيَّناهومكلِّف، فذلك شرط لا مح

ــل  ــف قب ــم المكلَّ ــاً أن يعل ـــروط أيض ــن الش ــيس م ول

الفعل أنَّـه مكلَّـف للفعـل لا محالـة، وإنَّـما أوجـب عليـه قطعـاً، 

لأنَّ ذلك لو كـان شرطـاً لكـان المكلِّـف يقطـع عـلىٰ أنَّـه سـيبقىٰ 

ــالقبيح ــراء ب ــب الإغ ــذا يوج ــل، وه ــت الفع ــلّ . إلىٰ وق   ولأنَّ ك

ز الاخـــترام في كــــلِّ زمــــان مكلَّـــف يجُــــوِّ ]] ١٢٦ص /[[

 .مستقبل، وهذا في القطع علىٰ البقاء

ومـن  ولا يلزم علىٰ هذا مـا يُـذهَب إليـه في الأنبيـاء 

ةيجري مجراهم في العصمة من  م ربَّـما  الأئمَّ علىٰ جمعهم السلام، أنهَّ

لا بدَّ أن يعلم أنَّـه سـيبقىٰ إلىٰ  علموا البقاء قطعاً، وأنَّ النبيّ 

من الشـرع، وذلك أنَّ معنىٰ الإغراء في المعصوم   ما حمُّله حين أداء

ه يفارق قبيحاً زائل  .الموثوق بأنَّ
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ـــه : فـــإن قيـــل ـــف عنـــدكم لا يعلـــم أنَّ إذا كـــان المكلَّ

ــل  ــا وقب ــد أن يفعله ــا إلاَّ بع ــف لفعله ــلاة ومكلَّ ــب بالص مخاط

ز أن لا تكــون عليــه واجبــة،  ز الاخــترام، ويجُــوِّ ذلــك يجُــوِّ

فعــل الصـلاة مــع تضـيقّ الوقــت وإيقاعهـا عــلىٰ  فكيـف يلزمـه

 وجه الوجوب؟

ز عـلىٰ نفسـه الاخـترام فهـو : قلنا هـذا المكلَّـف وإن جـوَّ

ــف إلاَّ  ــفة المكلَّ ــلىٰ ص ــو ع ــىٰ وه ــه لا يبق ــة أنَّ ــلىٰ الجمل ــم ع يعل

ــلال  ــن الإخ ــرّي م ــرّز والتح ــه التح ــلاة، فيلزم ــه الص وتلزم

 .ز بإيقاع الصلاةبالواجب لئلاَّ يستحقّ الذمّ، وإنَّما يتحرَّ 

 :الكلام في تكليف االله تعالىٰ من يعلم أنَّه يكفر: فصل

ـــم  ـــما ظـــنَّ أنَّ العل مـــن خـــالف في هـــذا البـــاب، ربَّ

يحيــل تكليفــه ويمنـع أن يُــراد منــه الطاعــة،   بـالتكليف لا يطيــع

ومنهم من يجيز ذلـك إمكانـاً ويخـالف في حسـن هـذا التكليـف 

عي قبحه، وإن اختلفوا فيما  .يذكرونه من وجه القبح ويدَّ

وينبغي أن نبدأ بالكلام عـلىٰ مـن أحـال ذلـك ثـمّ نتبعـه 

 .بالكلام علىٰ ما خالف في حسنه

ــل ]]١٢٧ص /[[ ــد : فص ــم المري ــا عل ة إرادة م ــحَّ في ص

 :أنَّه لا يقع

ــق بمرادهــا  قــد مضـــىٰ في هــذا الكتــاب أنَّ الإرادة تتعلَّ

ة [عــلىٰ جهــة الحــدوث، وإن يعلــم  ــه جــاز أن أو يعتقــد صــحَّ أنَّ

ة  ــه لا يقــع لا يخــرج عــن صــحَّ يريــده ولـــماَّ كــان مــا المعلــوم أنَّ

 .ذلك من حاله صحَّ أن يُراد]  الحدوث وإن يعلم

ــه  ــل إرادت ــع يحي ــه لا يق ــم بأنَّ ــان العل ــو ك ــاً فل وأيض

، وقــد علمنــا باضــطرار أنَّ أحــدنا  لوجــب مثــل ذلــك في الظــنِّ

مان وإن غلــب في يريــد مــن كثــير مــن المخــالفين في الــدين الإيــ

ــه، ويريــد مــن الجــائع  ــم لا يفعلــون بأمــارات تظهــر ل ــه أنهَّ ظنِّ

ه لا يعهـده مـن لجاجـة  مَ لـه الطعـام أن يأكـل وأنَّ في ظنِّـ وقد قُدِّ

فلو أحـال العلـم بأنَّـه لا يقـع إرادتـه لأحـال ذلـك . أنَّه لا يأكل

 .الظنّ 

ـــون  ح لك ـــحِّ ـــرين، لأنَّ المص ـــين الام ـــا ب ـــما جمعن وإنَّ

ـــيء  ــاد الش ــه الاعتق ة حدوث ــحَّ ــم بص ــه العل ــاوي في ــراداً يس م

ــذه  ــه ه ــاوي في ــراداً يس ــه م ــل لكون ــذلك المحي ــنّ، وك والظ

الأمُــور، لأنَّ العلــم باســتحالة حــدوث الــذات كالاعتقــاد 

لذلك والظـنّ في إحالـة تعلّـق الإرادة، فلـو كـان العلـم بأنَّـه لا 

 .يقع محيلاً لإرادته لساواه في ذلك الظنّ 

ريـد أحـدنا مـن غـيره الفعـل ثـمّ ينكشـف وأيضاً فقـد ي

ق هذا المريـد بـين حالـة هـذه وبـين حالـة  له أنَّه ما وقع، ولا يُفرِّ

ق بـين حـالتي كونـه معتقـداً لمـا يقـع  لو أراد ما وقع، كـما لم يُفـرِّ

 .ولما يتعلَّق لا يقع

ـــم  ـــالعلم، لأنَّ العل ـــاب ك ـــذا الب ـــيس الإرادة في ه ول

أن يتعلَّـق بحـدوث مـا لا  بالشـيء عـلىٰ مـا هـو بـه، فـلا يصـحُّ 

ــــدث ــــر . يح ــــدوث الأم ــــت ح ص /[[والإرادة وإن تناول

فليست متعلِّقة بـه عـلىٰ مـا هـو بـه، فهـي جاريـة مجـرىٰ ]] ١٢٨

الاعتقاد الذي تعلَّق بمتعلّقه علىٰ مـا هـو بـه وعـلىٰ مـا لـيس بـه، 

ــما  ــق ب ــع أن تعلّ ــير ممتن ــه غ ــدرة في أنَّ ــرىٰ الق ــاً مج ــري أيض ويج

 . يحدث إذا كان ممَّا يصحُّ حدوثهالمعلوم أنَّه لا

ــيّ  ــأنَّ النب ــاً ب ــك أيض ــلىٰ ذل ــتُدِلَّ ع ــد اس ــان  وق ك

ــه لا  ــالىٰ أنَّ ــبر االله تع ــم بخ ــمان وإن عل ــب الإي ــن أبي له ــد م يري

ــة  ــمان في الحال ــار الإي ــات الكفّ ــن جماع ــد م ــا نري ــؤمن، وأنّ ي

 .الواحدة وإن علمنا أنَّ ذلك لا يكون

 مــن يعلــم أنَّــه في حســن تكليــف االله تعــالىٰ : فصــل

 :يكفر

قد كناّ ذكرنا أنَّ التعريض للشـيء في حكمه، وأنَّ كلّ من 

حسن منه التوصّل إلىٰ أمرين كأُمور يحسن من غيره تعريضه له إذا 

انتفت وجوه القـبح، وبعكـس ذلـك القـبح، لأنَّ مـن قـبح مـن 

 .التوصّل إلىٰ شـيء قبح من غيره تعريضه له

ن منــه التوصّــل إلىٰ الثــواب وقــد علمنــا أنَّ أحــدنا يحســ

ــالىٰ أن  ــه تع ــن من ــا، فيجــب أن يحس ــتحقُّ به ــىٰ يس بالأفعــال الت

ضه للثواب ويُكلِّفه فعل ما يوصله إليه  .يُعرِّ

ــا  ض غيرن ــرِّ ــنا أو نُع ض نفوس ــرِّ ــا أن نُع ــن منّ وإذا حس

ـــافع  ـــاً للمن ـــن تعريض ـــان أولىٰ بالحس ـــة، ك ـــافع المنقطع للمن

رَّ الكـافر مـن جهـة نفسـه لا مـن وإنَّما استضــ. العظيمة الدائمة

جهة مكلِّفه، لأنَّه أقدم علىٰ فعـل مـا يسـتحقُّ بـه العقـاب بسـوء 

ره بوعـده عليـه  اختياره بعـد أن نهـاه االله تعـالىٰ عـن ذلـك وحـذَّ

ــة دون  ــلىٰ الحقيق ــه ع ــذي ضرَّ نفس ــو ال ــه، فه ــه في خلاف ب ورغَّ

ــة  ــه لمنزل ــع بتعريض ــة النف ــه غاي ــه مكلِّف ــد نفع ــل ق ــه، ب مكلِّف

ــه عليهــا، وفعــل كــلّ ا لثــواب التــي لا ينــال إلاَّ بــالتكليف وحثَّ

 .يدعوه ويبعثه عليها]] ١٢٩ص /[[ما 

ــو  ــر ه ــه يكف ــم أنَّ ــن يعل ــف م ــن تكلي ــه في حس والوج

الوجه في حسـن تكليـف مـن علـم أنَّـه يـؤمن، وهـو التعـريض 
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ــالثواب ــاع ب ــف . للانتف ــع إلىٰ التكلي ــا لا يرج ــنهما م ــرق بي والف

ــؤمن  ــار الم ــن اختي ــار م ــلامته، واختي ــه وس ــؤدّي إلىٰ نفع ــما ي ب

 .واستضراره  عطبه]  إلىٰ [الكافر ما يؤدّي 

ــل ــإن قي ــذا : ف ــن ه ــة ع ــبح منتفي ــوه الق ــأنَّ وج ــوا ب بيِّن

 .علىٰ حسنه  التكليف ليصحَّ لكم الاستدلال

ــا ــع : قلن ــي أجم ــة، وه ــول معقول ــبح في العق ــوه الق وج

ادَّعـىٰ في  ومتـىٰ . منتفية عن هـذا التكليـف مـن علـم أنَّـه يكفـر

هـذا التكليــف كونـه عالمــاً بأنَّـه لا يــؤمن، أو فقــد ]  قــبح[وجـه 

ــه إضرار  ــه يــؤمن، أو كونــه عبثــاً لا بحصــول لــه، أو أنَّ علــم بأنَّ

ته ـــرَّ ــث أدّىٰ إلىٰ مض ــن حي ــه م ــل. ب ــول : أو قي ــد لحص ــه مفي إنَّ

الفساد عنده ولولاه لما حصـل، أو أنَّـه سـوء نظـر لأنَّ العبـد لـو 

َ وأ  .حسن الاختيار لنفسه لم يجز أن يختارهخُيرِّ

ــه يكفــر : فجوابنـا عــن ذلـك عــىٰ أنَّ علمـه بأنَّ إنَّ مــن ادَّ

ــة  ــلىٰ الجمل ــك ع ــم ذل ــون عل ــن أن يك ــو م ــبح، لا يخل ــه ق وج

ــق الاكتســاب[ ـــرورة أو مــن طري ل فاســد، لأنَّ . بالض والأوَّ

مــن كــمال العقــل، ] العلــم بــالقبح والحســن عــلىٰ جهــة الجملــة

الظلـم عـلىٰ الجملـة، وحسـن الإحسـان، ولا يقـع كالعلم بقبح 

اختصـاص بــين العقـلاء، ونحـن كلّنـا لا نعلــم   في هـذه العلـوم

 .ما ادَّعوا علمه ضرورةً 

ــن  ــين م ــاده، وب ــع فس ــك م ــائهم ذل ع ــين ادِّ ــرق ب ولا ف

ــريض للثــواب، وإن  ـــروري بحســن التع ادَّعــىٰ العلــم الض

ض لا يختار ض أنَّ المعرَّ  .علم المعرِّ

ــلا ]] ١٣٠ص /[[ ــباً، ف ــذلك مكتس ــم ب ــان العل وإن ك

بدَّ له من أصل في الشـاهد يـردّ إليـه، كـما وجـب في نظـائره مـن 

ــذب  ــف بالك ــع ضرر إلىٰ التكلي ــع أو دف ــذي نف ــذب ال ردِّ الك

ر في التكليـف، لأنَّـه لا . الخالي مـن ذلـك في القـبح وهـذا متعـذَّ

ي أو ـصـطريق في الشـاهد إلىٰ العلـم بـأنَّ المـأمور أو المكلَّـف يع

 .يطيع

وأيضــاً قــد علمنــا أنَّ مــا طريــق حســنه المنــافع وطريــق 

ــارات  ــم، كالتج ــام العل ــه مق ــنّ في ــوم الظ ــارّ، يق ــه المض قبح

ـــرّف ــوم وضروب التص ــب العل ــن . وطل ــالمون بحس ــن ع ونح

ــه لا يقبــل ذلــك،  إرشــاد الضــالّ عــن الحــقِّ إليــه مــع الظــنّ بأنَّ

ــع الظــ ــام إلىٰ الجــائع م ــن تقــديم الطع ــه لا وكــذلك بحس نّ بأنَّ

ــه لا  ــع الظــنّ بأنَّ ــه م ــو ب ــل إلىٰ الغريــق لينج يأكــل، وإدلاء الحب

ــه فيخــرج ــك ب ــا . يتمسَّ ــدلاً مــن الظــنّ، لم ــا ذلــك ب فلــو علمن

ــب  ــن طل ــاه م ــا ذكرن ــن م ــف حس ــما يختل ــن ك ــف الحس اختل

 .الأرباح والعلوم، وساوىٰ العلم فيه الظنّ 

ـا يحســن للمنــافع متــىٰ كــان  وإذا كــان التكليــف ممَّـ

اً، ويقبح لأجل المضـارّ متـىٰ كـان قبيحـاً، وجـب أن يقـوم حسن

العلم فيه مقام الظنّ، وقـد بيَّنـا حسـنه في الشـاهد مـع الظـنّ أنَّ 

 .المأمور لا يقبل، وكذلك يجب أن يكون مع العلم

قــوا بــين التكليــف وبــين مــا ذكرنــاه مــن إرشــاد  فــإن فرَّ

جميــع  الضــالّ عــن الــدين وتقــديم الطعــام وإدلاء الحبــل، بــأنَّ 

ــإذا لم  ــا، ف ــناهم لزواله ض ــما عرَّ ــلة وإنَّ ة حاص ـــرَّ ــؤلاء في مض ه

يقبلــوا كــانوا عــلىٰ مــا هــم عليــه ولم يــزدادوا ضرراً، والتكليــف 

 .عنده ضرر ما كان عنده حاصلاً ولولاه لم يحصل

ضناه لنفـي مـن ضـالّ عـن طريـق، ومحتـاج : قلنا من عرَّ

ــه لا ــل فإنَّ ــم يقب ــة، فل ــل في لجَّ ــام، وحاص ــن أن إلىٰ طع ــدَّ م  ب

ت نفســه  ــه إذا فــوَّ ــه، لأنَّ ــا كــان في ــداً عــلىٰ م يســتحقَّ ضرراً زائ

ــلاء  ــن العق ــذمّ م ــتحقُّ ال ــه يس ة بامتناع ـــرَّ ــن المض ــلاص م الخ

والعقاب من االله تعالىٰ، وما كـان يسـتحقُّ شـيئاً مـن ذلـك لـو لم 

ض، فيمتنع  .فبان أنَّه لا فرق بين الأمرين. يُعرَّ

ـــل]] ١٣١ص /[[ ـــإن قي ـــا: ف ـــحيحاً  م ـــوه ص ذكرتم

ــربح  ــه لل ــاعة إلي ــدفع بض ــده ب ــد ول ض الوال ــرِّ ــزوا أن يُع فيجي

ــه يُغــرَق في طريقــه ويُقتَــل ويُؤخَــذ  والنفــع وإن علــم أو ظــنَّ أنَّ

 .المال منه

ــا ــدة إلىٰ والــده، وإذا : قلن ــارّه عائ ــافع الولــد ومض من

ــه ينتفــع بــذلك ويســـرُّ بــه، فــإذا علــم أو  ضــه للمنــافع فلأنَّ عرَّ

ــ ــاه، لم يحســن أن ظــنَّ أنَّ ــه الــذي أعطــاه إيّ ه يغــرق ويتلــف مال

لـه . يختار ذلـك، لأنَّـه ضرر محـض يوصـله إلىٰ نفسـه وغـمّ يتعجَّ

ــف، ولا  ــع المكلَّ ــالص لنف ــه خ ــك، لأنَّ ــلاف ذل ــف بخ والتكلي

ــف،  انتفــاع لــه تعــالىٰ ولا استضـــرار بشـــيء مــن أحــوال المكلَّ

 .فلا يجب حمل أحد الأمرين علىٰ الآخر

رنا في الشــاهد مــن وأكثــر مــا  يلزمنــا أن نجيــز متــىٰ قــدَّ

ض، ولا يعــود منــه شـــيء إلىٰ  ض غــيره لنفــع يخــصّ المعــرَّ يُعــرِّ

ته ــــرَّ ـــه بمض ـــه، ولا يلحق ض ـــور   معرِّ ـــمّ ولا نف ضرر ولا غ

ــه ــن تعريض ــد أن يحس راً لا يوج ــذِّ ــك متع ــان ذل ــاع، وإن ك . طب

ــه لا يصــل إليــه، ويستضـــرُّ  وهــذه حالــة كــما نعلــم أو نظــنّ أنَّ

ونحـن نجيــز ذلـك عـلىٰ هـذا الترتيــب . بسـوء اختيـاره بعاقبتـه

 .والتقدير
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ــا  ــدليل[فأمَّ ــيس ]  ال ــع ل ــه يطي ــه بأنَّ ــد علم ــلىٰ أنَّ فق ع

بوجه قـبح، فهـو أنَّ ذلـك يقتضــي قـبح كـلّ أمـر في الشـاهد، 

لأنَّ الآمر مناّ غـيره بالفعـل المـؤدّي إلىٰ نفعـه إذا امتثـل لا يعلـم 

ــه يطيــع أو يعصـــي، ولا  طريــق لنــا إلىٰ العلــم بــذلك، وكــان أنَّ

 .يجب قبح كلّ أمر في الشاهد، وقد علمنا خلافه

ــا لا  ــث م ــة، لأنَّ العب ــاً فباطل ــه عبث ــوىٰ كون ــا دع فأمَّ

ــرض  ــف غ ــه، وفي التكلي ــرض مثل ــه غ ــيس في ــه ول ــرض في غ

لمنزلـة الانتفـاع بـالثواب الـذي ]  المكلَّـف[جليل وهـو تعـريض 

ــن إلاَّ  ــوز أن يســتحقَّ ولا يحس ــف، فكيــف لا يج  بهــذا التكلي

 ؟!يكون عبثاً 

ــيس مــن زرع ســبخة مــع : فــإن قيــل]] ١٣٢ص /[[ أل

ـا لا تجُــدي يُوصَـف بأنَّـه عابـث، ولا ينفعــه أن  ظنـّه القـويّ بأنهَّ

إنَّ غرضــي التعـرّض للانتفـاع بـالزرع، وإلاَّ كـان مثلـه : يقول

 .تكليف من يكفر

ــا لا تجُــدي شــيئ: قلنــا اً فعلــه زارع الســبخة مــع ظنـّـه أنهَّ

قبيح، لا من حيث كان عبثـاً بـل مـن حيـث كـان مضـيِّعاً لمالـه، 

ـل الغـمّ بـذلك اً لنفسه، ومتعجِّ ـه لـو جعـل . ومضـرَّ ألاَ تـرىٰ أنَّ

له بـإزاء مـا يتلـف مـن بـذره المنـافع السـنيَّة لحسـن منـه ذلـك، 

ــبح  ــه الق ــت؟ أنَّ وج ــا لا تنب ــنَّ في الأرض أنهَّ ــم أو ظ وإن عل

ــا لا تنبــت، ولــو قــبح هــو المضــارّ الواصــلة  إليــه دونــه ظنـّـه أنهَّ

ذلـك للعبــث لخــرج بــأدنىٰ غــرض عــن العبــث، فكــان حســن 

ـــبخ ـــزرع الس ـــه أن ي ـــدقائه أو  ةمن ـــض أص ـــذلك بع إذا سرَّ ب

 .ضحك من فعله

فيلــزم مــن ســلك هــذه الطريقــة مــن بغداديــة المعتزلــة، 

م يُقبِّحـون تكليـف مـن المعلـوم أنَّـه يكفـر إذا لم يكـن لطفـاً  فإنهَّ

ــم  في ــأسرهم وإن عل ــق ب ــف الخل ــن تكلي ــيره أن يحس ــمان غ إي

ــل في  ــد ب ــمان واح ــاً في إي ــذلك لطف ــان ك ــرون، إذا ك ــم يكف أنهَّ

ــن  ــير م ــدر اليس ــهم، لأنَّ بالق ــن بعض ــع م ــدة تق ــة واح طاع

ــأبون ــم ي ــاً، وه ــه عبث ــن كون ــل م ــرج الفع ــك   الأغــراض يخ ذل

 .ويمتنعون منه

ــه يكفــر لا يخلــو مــ ن أن وبعـد، فتكليــف مــن المعلــوم أنَّ

يكون فيما يرجـع إلىٰ المكلَّـف نفعـاً عـلىٰ مـا نقولـه أو ضرراً عـلىٰ 

عيـه المخـالفون، فـإن كـان نفعـاً فـلا معنـىٰ لإيجـاب كونـه  ما يدَّ

ــيس  ــان ضرراً فل ــث، وإن ك ــاب العب ــن ب ــرج م ــىٰ يخ ــاً حتَّ لطف

 .بخروجه من كونه ظلماً أو قبيحاً انتفاع الغير وإيمانه

ــا إبطــال كونــه إضراراً  ةوأمَّ . مــن حيــث أدّىٰ إلىٰ المضـــرَّ

كونــه إضراراً، بــل غايــة النفــع والإحســان عــلىٰ   لا نُســلِّم: قلنــا

ــف ــيس التكلي ــحناه، ول ــا أوض ــؤدّي ]] ١٣٣ص /[[  م ــو الم ه

ة، بــل الكفــر هــو الــذي أدّىٰ إلىٰ اســتحقاق العقــاب  إلىٰ المضـــرَّ

ــد  ــاره، وق ــف باختي ــل المكلَّ ــن فع ــر م ـــرار، والكف والاستض

الىٰ غايــة الزجــر رغبــةً فــيما يســتحقُّ بــه الثــواب زجــر عنــه تعــ

م لاســتحقاق العقــاب . مخــالف وكيــف يكــون التكليــف المتقــدَّ

 .قبيحاً لأجل الضـرر بالعقاب

ووجـه قــبح الأفعــال لا بــدَّ مــن مقارنتــه لهــا، ولا يجــوز 

تــأخيره عنهــا، ولــو كــان مــا يســتحقّه مــن الضـــرر بمعصــيته 

ز ذلـك المكلِّـف والآمـر وجهـاً لقـبح التكليـف لوجـب إذا جـوَّ 

ــوت  ــوز ثب ــاً لتج ــره قبيح ــون أم ــه أن يك ــه، ولا ظنَّ أن لم يعلم

وكـان أن يقـبح منـّا . وجه القبح، كثبوتـه في قـبح الإقـدام عليـه

عرض الطعـام عـلىٰ الجـائع، وإرشـاد الضـالّ عـن الـدين إليـه، 

بــل كــان . لتجويزنــا أن يعصــينا ويستضـــرّ أو هــو وجــه القــبح

اً بهـما، لأنَّـه عـلىٰ مـا قـالوه  يجب أن يكون من فعـل ذلـك مضــرَّ

ة  .ومعلوم خلافه. يؤدّي إلىٰ المضرَّ

عـي،  وليس تكليف من المعلوم أنَّه يكفر مفسدة علىٰ مـا ادُّ

لأنَّ المفسدة ما وقع عنـدها الفسـاد، ولولاهـا لم يقـع، مـع تقـدّم 

وربَّما قيل من غير أن يكـون لهـا حـظّ في التمكـين، لأنَّ . التمكين

فسدة في حكم الداعي إلىٰ الفعل والباعـث عليـه، والـداعي إلىٰ الم

 .الفعل لا يكون تمكيناً فيه بل التمكين متقدّم عليه

ــدة ــال المفس ــه : ومث ــالىٰ أنَّ ــم االله تع ــأن يعل ــق ]  إن[ف خل

فهـذا . لزيد ولـداً كفـر، وإن لم يخلقـه آمـن أو لم يكفـر ولم يـؤمن

 .ذي ذكرناهال] الحدّ [مفسدة بغير شبهة، لدخوله تحت 

ــر، لأنَّ  ــه يكف ــوم أنَّ ــن المعل ــف م ــك تكلي ــبه ذل ولا يش

ـــة  ـــاد والطاع ـــن الصـــلاح والفس ـــف تمكـــين م هـــذا التكلي

والمعصية، وإذا ارتفـع التمكـين مـن ذلـك كلّـه ارتفـع التمكـين 

ولـيس خلـق الولـد ومـا أشـبهه تمكينـاً بـل هـو . من ذلك كلّـه

ــض ــه،]] ١٣٤ص /[[  مح ــابق ل ــين س ــل التمك ــتفادة، ب  الاس

ــت ــاد ثاب ــلاح والفس ــن الص ــالتمكين م ــع ف ــب . وإذا ارتف ويج

علىٰ من ادَّعـىٰ مـن المفسـدة في التكليـف مـن المعلـوم أنَّـه يكفـر 

أن يكــون بإرشــاد الضــالّ عــن الــدين إذا لم يقبــل مفســدة 

ــائر  ــبَّث، ونظ ــذي لا يتش ــق ال ــل إلىٰ الغري ــذلك، وإدلاء الحب ك

 .ذلك من الأمثلة معلوم خلاف ذلك
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تقولــون في مــدلي الحبــل إلىٰ مــن يعلــم أو  مــا: فــإن قيــل

ــنّ  ــه[يظ ــدة أو ]  أنَّ ــز المفس ــو في حيِّ ــل ه ــه؟ ه ــه نفس ــق ب يخن

 التمكين؟

ــا ــه : قلن ــل نفس ــلىٰ قت ــادر ع ــه ق ــدة، لأنَّ ــز المفس في حيِّ

ن مــن قتــل كــان قبلــه غــير  بأعضــائه، فبــإدلاء الحبــل لا يــتمكَّ

ــدة ــه مفس ــص كون ــه، فخل ــتمكّن من ــذلك إدلاء . م ــيس ك ول

ــك بــه فيخــرج، وإن الحبــل  ــه لا يتمسَّ إلىٰ مــن يعلــم أو يظــنّ أنَّ

ــاد، لأنَّ إدلاء  ــلا في ضرر وفس ــد حص ــاً ق ــذا أو ذاك مع ــان ه ك

الحبل تمكـين لـه مـن الخـروج عـلىٰ وجـه مـا كـان حاصـلاً مـن 

ــن  ــه يُمكَّ ــدة، وب ــا بالمفس ــه لا يلحقه ــاد عن ــاره لفس ــل، فاخت قب

ــع  ــع الإدلاء لارتف ــو ارتف ــدة، ول ــلحة والمفس ــينبالمص . التمك

ــه في  ــظَّ ل ــا لا ح ــه ممَّ ــل، لأنَّ ــه بالحب ــل نفس ــذلك قات ــيس ك ول

د كونه مفسدة  .التمكين سابق له، فتجرَّ

ا القول بأنَّ هـذا التكليـف سـوء نظـر مـن حيـث لـو  فأمَّ

ــل، لأنَّ  ــيره، فباط ــار لم يخ ــن الاختي ــف أو أحس ــه المكلَّ َ من ــيرِّ خُ

ــتحق ـــرار واس ــة الاستض ــم أنَّ عاقب ــف إذا عل ــاب المكلَّ اق العق

وإذا كان ذلك بجنايتـه لم يجـز أن يختـاره، فيكـون مـدخلاً نفسـه 

ل الغمّ به والخوف منه  . في ضرر محض يتعجَّ

ــه ــت في مكلِّف ــير ثاب ــه غ ــذا الوج ــو . وه ــه ل ــرىٰ أنَّ ألاَ ت

ــار العقــاب في الآخــرة  ــا اخت ــه لم ــار لنفس ــن الاختي َ فأحس ــيرِّ خُ

ــذمّ قبا ــدنيا، ولا اختــار ال ــدود في ال ــوم عــلىٰ   لــهولا الح والل

القبائح، ولم يوجب أنَّـه لا يختـار كونـه قبيحـاً مـن فاعلـه؟ ومـا 

ــب ]] ١٣٥ص /[[ ــال لا يج ــن الأفع ــيره م ــيم لغ ــاره الحك يخت

حمله في قـبح أو حسـن عـلىٰ مـا اختـاره الإنسـان لنفسـه، ولهـذا 

ــل،  ــه لا يأك ــا أنَّ ــع ظننّ ــديم الطعــام إلىٰ الجــائع م ــا تق حســن منّ

ـــه لا يقبـــل، ولا واســـتدعاء المخـــالف إلىٰ   الحـــقّ وإن ظننّـــا أنَّ

ن دعونـاه أن يختـار ذلـك لنفسـه، ولا أن يـدخل نفسـه  يحسن ممَّـ

 .فيما يغلب علىٰ ظننّا أنَّه يجلب عليه ضرراً 

وممَّــا يــدلُّ عــلىٰ حســن تكليــف االله مــن :  طريقــة أُخــرىٰ 

أنَّه تعـالىٰ قـد كلَّـف مـن هـذا حالـه، وقـد ثبـت : يعلم أنه يكفر

ــة  ــلبالأدلَّ ــن لا يفع ــالىٰ ممَّ ــه تع ــحة أنَّ ــاهرة الواض ــيح،   الق القب

فيجب القطع علىٰ حسـن تكليـف مـن علـم أنَّـه يكفـر، وانتفـاء 

 .جميع وجوه القبح عنه

وهـــذه الطريقـــة تغنـــي عـــن إشـــارة إلىٰ وجـــه عـــلىٰ 

. التفصيل، أو بيان انتفـاء كـلّ وجـوه القـبح عنـه عـلىٰ التفصـيل

أوجــب منهــا في كــلِّ  وســلوك هــذه الطريقــة في هــذا التكليــف

موضع، لأنَّ تكليفه تعالىٰ مـن يعلـم أنَّـه يكفـر لا نظـير لـه عـلىٰ 

الحقيقة في الشـاهد، والأمثـال يشـبه مـن كـلِّ وجوهـه، فجـرىٰ 

ـــماَّ لم يكــن لهــا أصــل في الشــاهد  ــه ل مجــرىٰ شــهوة القــبح في أنَّ

اعتمــدنا في حســنها عــلىٰ فعــل االله تعــالىٰ، وكــذلك نعتمــد في أنَّ 

ــه تعــالىٰ قــد فعــل ذلــك مــع . قــد يُفعَــل لحســنه الحســن عــلىٰ أنَّ

د حسنه ه إنَّما فعله لمجرَّ  .استحالة المنافع عليه، فعُلِمَ أنَّ

وليس لأحـدٍ أن ينـازع في مـوت مـن يكفـر عـلىٰ كفـره، 

عي أنَّ كلّ  أظهـر الكفـر لا بـدَّ أن يتـوب قبـل موتـه، ]  مـن[ويدَّ

مكـابرة، لأنّـا نعلـم وذلـك أنَّ هـذه . لولا هذا ما حسن تكليفـه

ــــطرُّ إلىٰ  ــــا ضرورةً، ونض ــــن غيرن ــــادات م ص /[[  الاعتق

اســتمرار كثــير مــن الكفّــار عــلىٰ كفــره إلىٰ حــال موتــه، ]] ١٣٦

 ولو لم يكن في ذلـك إلاَّ مـا هـو معلـوم مـن ديـن الرسـول 

ـة عـلىٰ أنَّ في الكفّـار مـن يمـوت عـلىٰ  ضرورةً، ومن اجمـاع الأمَُّ

عـلىٰ أنَّ الشـاكَّ في قـبح . مـة عليـه، لكفـىٰ كفره ويُعاقَب في القيا

ــه  ــك وج ــل ذل ـــي ويجع ــر ويعص ــه يكف ــم أنَّ ــن يعل ــف م تكلي

ق بــين عــاصٍ مسـتمرٍّ عــلىٰ عصــيانه وبــين مــن  القـبح، ولا يُفــرِّ

يتــوب بعــد ذلــك، لأنَّ اســتحقاق الــذمّ والضـــرر قــد حصــل 

ل، فــأيُّ فــرقٍ بــين أن يــتخلَّص منــه بتكليــف آخــر  بــالكفر الأوَّ

 تخلَّص؟أو لا ي

ــل ــإن قي ـــي لا : ف ــف يعص ــأنَّ المكلَّ ــم ب ــان العل إن ك

يقتضـي قـبح تكليفهـا فـأجيزوا بعثـة نبـي يُعلَـم مـن حالـه أنَّـه 

 .لا يؤدّي الرسالة

ــا ــلُّ : قلن ــالحهم يح ــاد مص ــؤدّي إلىٰ العب ــن لا يُ ــة م بعث

ـــف في  ـــع اللط ــــي م ـــيفهم، ويقتض ـــتهم في تكل ـــة علَّ بإزاح

ــز ــذلك لم يج ــين، فل ــف والتمك ــن في التكلي ــف م ــه تكلي ، لا لأنَّ

ولـيس بمنكـر أن يعـرض في تكليـف مـن . المعلوم أنَّـه يعصــي

ي قبحـه، وهـو غـير مـا ـي وجـه يقتضــعلم االله تعالىٰ أنَّـه يعصـ

 .ظنَّ مخالفونا

ــه : فصــل في تمييــز وجــوه حســن تكليــف مــن المعلــوم أنَّ

يعصــي مــن الوجــوه التــي يقــع عليهــا التعــريض للنفــع يجــري 

 :ء بهمجرىٰ الابتدا

ــما يقــبح عــلىٰ أحــد وجهــين ــا أن : وهــذا التكليــف إنَّ إمَّ

ــف  ــر أو لمكلَّ ــل آخ ــه في فع ــف نفس ــذا المكلَّ ــدة له ــون مفس يك

ــيره ــرىٰ في . غ ــة أُخ ــالىٰ في طاع ــم االله تع ــر أن يعل ــه الآخ والوج
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ـه إن كلَّفـه إيّاهـا أطـاع فيهـا  غير التي يعلم أنَّه يعصــي فيهـا، أنَّ

ــه لا يجــوز في هــذا الوجــه والثــواب عــلىٰ الطــاعتين متســا وٍ، فإنَّ

 .أن يُكلِّفه ما يعصـي فيه بل يُكلِّفه ما يعلم أنَّه يطيع فيه

ل، لأنَّ  ــه الأوَّ ــلىٰ الوج ــف ع ــبح التكلي ــبهة في ق ولا ش

متــىٰ حصــل كــان الفعــل ]] ١٣٧ص /[[كــون الفعــل مفســدة 

ا الوجه في القسم الثـاني فهـو. قبيحاً  أنَّـه متـىٰ كـان غرضـه : وأمَّ

ــه يطيــع إذا [ليفــه في تك ضــه لمبلــغ مــن الثــواب وعلــم أنَّ أن يُعرِّ

ضَ لـه  كلَّفه بعض الأفعـال ويسـتحقُّ ذلـك الثـواب الـذي عُـرِّ

ــه يعصـــي إذا كلَّفــه غــيره متــىٰ انفعــل لم يحســن تكليفــه مــا  وأنَّ

ي فيـــه، ســـواء كـــان الوقـــت واحـــداً أو مختلفـــاً، لأنَّ ـيعصــ

ــع عبــث، مــا يعصـــي فيــه والحــال هــذه دون مــ]  تكليفــه ا يطي

 .إنَّه نقض الغرض: وربَّما قيل

وقد اسـتُدِلَّ عـلىٰ قـبح هـذا التكليـف وأنَّـه جـارٍ مجـرىٰ 

العبث، بأنَّ من كـان غرضـه منـّا سـدّ جوعـة غـيره، وعلـم أنَّـه 

م  ــدَّ ــع مــن الأكــل وإن ق ــه طعامــاً مخصوصــاً امتن م إلي ــدَّ متــىٰ ق

ــه م مــا يعلــم أنَّ ــه لا يجــوز أن يُقــدِّ لا يأكــل ولــو  غــيره أكــل، فإنَّ

ــاً  ــان عابث ــل لك ــون في . فع ــرىٰ أن يك ــك مج ــري ذل ــيس يج ول

ــا وأراد  ــع فيه ــي يطي ــلىٰ الت ــواب ع ــد ث ــرىٰ مزي ــة الأخُ الطاع

تعريضه لذلك القـدر مـن النفـع، لأنَّـه يحسـن عـلىٰ هـذا الوجـه 

أن يُكلِّفــه مــا يعصـــي فيــه دون مــا يطيــع، لأنَّ غرضــه في نفعــه 

 .لم أنَّه يعصي فيهما لا يصل إليه إلاَّ تكليف ما ع

وعــلىٰ هــذه الطريقــة يجــب أن يقــال في مــن كفــر وعلــم 

ــاب ــن أو ت ــاه آم ــه إن بقّ ــالىٰ أنَّ ــون : تع ــن أن يك ــو م ــه لا يخل إنَّ

ــه التكليــف  ــواب يتســاوىٰ في ــه مــن الث ــرِضَ ل ــذي عُ القــدر ال

الذي عصـىٰ فيـه، والتكليـف الـذي لـو بقـي فيـه لأطـاع أو لا 

ل بــل يتســاوىٰ، فــإن تســاويا فيــه لم يح ســن أن يُكلِّــف الأوَّ

م ذكـره، فـإن كـان  يُكلِّف الثـاني الـذي يطيـع فيـه عـلىٰ مـا تقـدَّ

ل الـذي يعصــي فيـه هـو الزائـد الثـواب لم يجـب  التكليف الأوَّ

التبقية وجـاز الاخـترام، وكـذلك إن كـان التكليـف الثـاني هـو 

ــريض  ــن التع ــرض م ــة، لأنَّ الغ ــب التبقي ــواب لم يج ــد الث الزائ

ل دون الثانيالقدر المخص  .وص من الثواب في الأوَّ

ره صـــاحب ]] ١٣٨ص /[[ ر وحـــرَّ هـــذا الـــذي قـــرَّ

 .كتاب المغني، وذكر أنَّ أُصول أبي هاشم يقتضيه

ــبه  ــذا، والأش ــلاف ه ـــي خ ــوىٰ الآن في نفس ــذي يق وال

الأليق بمـذهب أبي هاشـم إجـازة أن يُكلِّـف فيـه مـن الطـاغين 

ــدراً  ــرض ق ــان الغ ــه، وإن ك ــع في ــا يطي ــواب دون م ــن الث م

ــا يعصــ ــون تكليــف م ــه، ولا يجــب أن يك ــه ـمتســاويان في ي في

ــذا  ــه، وه ــرض في ــا لا غ ــث م ــر، لأنَّ العب ــا ذك ــلىٰ م ــاً ع عبث

ويجـب . التكليف فيـه غـرض، وهـو التعـريض للثـواب والنفـع

ــم  ـــيء في حك ــريض للش ــاً، لأنَّ التع ــاناً وإنعام ــون إحس أن يك

ليـف االله تعـالىٰ وبهـذا أجبنـا كلّنـا مـن طعـن في تك. إيصاله إليه

ه يكفر بأنَّه عبث  .من يعلم أنَّ

إنَّه عبث لا مـن حيـث علـم أنَّـه لا يقبـل، بـل : وإن قيل

 .من حيث كان بإزائه ما يطيع فيه ويبلغ به الغرض

ــا ــه : قلن ــف إلىٰ أنَّ ــذا التكلي ــب ه ــن نس ــين م ــرق ب لا ف

إنَّـه تكليـف مـن : عبث من الوجـه الـذي ذُكِـرَ، وبـين مـن قـال

ه يكفر، والعدول عـن تكليـف مـن المعلـوم أنَّـه يـؤمن المعلوم أنَّ 

 .قبيح وعبث

ــل ــإذا قي ــير : ف ــين غ ــذين التكليف ــد ه ــرض في أح الغ

 .الغرض في الآخر

ـه في معنــاه ومــن جنســه، لأنَّ الغــرض في : قلنــا لكنَّـ

الإحسان إلىٰ زيـد هـو حسـن الإحسـان وانتفـاع المحسـن إليـه، 

ــاً  ــرض تامَّ ــان الغ ــخص وك ــذا في ش ــاق ه ــإذا ف ــخص ف في ش

آخر، كـان تعـريض مـن لا يقبـل والعـروض عـن تعـريض مـن 

ــث ــذا . يفعــل في حكــم العب ــه في ه ــوا إلي ــذي فزع والشــاهد ال

م كــما لا يســتقبحون تقــديم طعــام  ــإنهَّ البــاب قــاضٍ علــيهم، ف

ــه،  ــه يأكل ــوم أنَّ ــيره ومعل ــديم غ ــرك تق ــه وت ــوص لا يأكل مخص

ــم أو  ــة يعل ــة مخصوص ــرض في حاج ــه غ ــن ل ــتقبحون ممَّ ويس

أنَّـه إن أنفـذ فيهـا أحـد غلمانـه قضـاها وإن أنفـذ الآخـر لم  يظنّ 

ــواء  ــاً، س ــه عبث ــنجح ويُعدّون ــق دون الم ــذ المخف ــها، أن يُنفِ يقض

 .تلك الحاجة تخصُّ نفع المرسِل والمرسَل به

ـــلَ ]] ١٣٩ص /[[ ـــذي جُعِ ـــا تقـــديم الطعـــام ال وأمَّ

عمــدة في هــذه المســألة فــنحن نعلــم أنَّ أحــدنا إذا كــان غرضــه 

م إليـه طعامـاً أن يُ  شبِع بعـض الجيـاع، وعلـم أو ظـنَّ أنَّـه إن قـدَّ

ــاول منــه ــه،   مخصوصــاً لم يتن ــو تنــاول لشــبع ب شــيئاً وإن كــان ل

ــه يُمســك الرمــق  ــاك طعامــاً آخــر لا يُشــبِع لكنَّ وفرضــنا أنَّ هن

ل  مــه إليــه بــدلاً مــن الأوَّ ــه إن قدَّ ويثبــت معــه الحيــاة، وعلــم أنَّ

م الطعـام تناول منه وأمسـك رمقـه، فإنَّـ ه لا يحسـن منـه أن يُقـدِّ

المشبِع وهـو يعلـم أنَّـه لا يتناولـه ولا يـتمُّ فيـه غرضـه، ويعـدل 

ولا يقبــل . عـن الثــاني الــذي يعلــم أنَّـه يتناولــه ويمســك رمقــه
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ــبع ـــي الش ــأنَّ غرض ــذار ب ــه الاعت ــام . من ــتمُّ في الطع وهــذا لا ي

ــاول، لأنَّ  ــذي يتن ــاول دون ال ــذي لا يتن ــلاء لا ي  ال ــون العق قبل

الطعــام الثــاني وإن لم يكــن فيــه كــلّ : هــذا العــذر ويقولــون لــه

ــام  ــديم طع ــدلت إلىٰ تق ــر، وإذا ع ــطره إذا كث ــه ش ــك ففي غرض

من جنسه للشبع وأنت تعلـم أنَّـه لا يتنـاول كنـت عابثـاً مقبِّحـاً 

 .وناقضاً للغرض

ــه نقــض للغــرض : إن قيــل في الموضــع المختلــف فيــه إنَّ

حاب أبي هاشــم بــلا خــلاف وقــد أجــزتم كلّكــم معشـــر أصــ

ــم أنَّ  ــي يعل ــة الت ــالىٰ الطاع ــف االله تع ــنكم، أنَّ تكلي ــه ولا م من

المكلَّف يعصـي فيهـا ويعـدل عـن تكليفـه، للطاعـة التـي يعلـم 

أنَّه يطيع فيهـا إذا علـم أنَّ ثـواب مـا يعصــي فيـه أوفـر، وكـان 

ــواب ــن الث ــوافر م ــدر ال ــذلك الق ــريض ل ــه التع ــذا . غرض وه

قبحــه، مــن المثــل بتقــديم الطعــام المشــبِع  نظــير مــن إشــكال في

 .والعدول عن الذي يُمسِك الرمق

ــل ــإن قي ــه : ف ــوغ غرض ــع وسرور في بل ــه نف ــذنا ل أخ

 .ويلحقه غمّ وضرر بفوت غرضه، فلهذا استقبح ما ذكرناه

وعلـيكم مثـل هـذا في الاستشـهاد بتقـديم الطعـام : قلنا

ا ذلـك أصـلاً الذي لا يُتناول والعدول عـماَّ يُتنـاول، فـلا تجعلـو

ــه ــذي لا يلحق ــالىٰ ال ــف االله تع ــه ]] ١٤٠ص /[[  لتكلي في تمام

ــن  ــألة م ــيوخ في مس ــال الش ــذا ق ــه ضرر، وله ــع ولا في فوت نف

لَ علـيهم بـإيراد تلـك الأمثلـة : يعلم االله تعالىٰ أنَّـه يكفـر إذا هُـوِّ

الرائعـة مثـل دفـع السـيف إلىٰ مـن يقتـل بـه نفســه وأولاده دون 

ه، أنَّ تكليــف أحــدنا لا يكــاد يخلــص مــن يســتعمله في مصــالح

ــه ــف ويتعــدّىٰ إلي والأمثــال لتكليــف . مــن انتفــاع يمــسّ المكلِّ

االله تعــالىٰ توجــد في الشــاهد عــلىٰ حقيقتــه، وعــلىٰ هــذا يجــوز أن 

فــاً اليـوم الـذي  أنَّـه يعصــي فيــه ]  يعلــم[يُكلِّـف االله تعـالىٰ مكلَّ

ـه يطيــع فيـه وإن تــوالىٰ ذلــك،  ولا يُكلِّـف اليــوم الـذي يعلــم أنَّ

كما يجوز عند الكـلّ مـن هـذه الطائفـة أن يُكلِّـف كـلّ مـن علـم 

ه يكفر ولا يُكلِّف أحداً ممَّن علم أنَّه يؤمن  .أنَّ

أنَّـه يجــوز إماتـة الكــافر : والصـحيح عـلىٰ هــذه الطريقـة

فـاً لآمـن، بخـلاف قـول أبي  وإن علم االله تعالىٰ أنَّـه لـو بقّـاه مكلَّ

التكليــف في الأصــل تفضّــل وغــير  أنَّ : والوجــه في ذلــك. عــلي

ــذلك في  ــل وك ــؤمن في الأص ــه ي ــم أنَّ ــن عل ــف م ــب تكلي واج

الفرع، وأيُّ فـرقٍ في سـقوط الوجـوب بـين ابتـداء تكليـف مـن 

، وبـين اسـتمرار التكليـف عـلىٰ مـن علـم أنَّـه ] يـؤمن[علم أنَّـه 

َ في مواضـع أنَّ التكليـف الثـاني لا يكـون لطفـاً  يؤمن؟ وقد بُـينِّ

ــــون إلاَّ في في الأ ــــف لا يك ــــه، لأنَّ اللط ــــب لمكان ل، فيج وَّ

منتظــر، ولا يصــحُّ أن يكــون لطفــاً في نفســه، لأنَّــه تمكــين 

يجــب : فلــم يبــقَ إلاَّ أن يقــال. والتمكــين منفصــل مــن اللطــف

ــاب ة بالعق ـــرَّ ــة المض ــن إزال ــين م ــه تمك ــاني، لأنَّ ــف الث . التكلي

ــما أتــىٰ في ة إنَّ اســتحقاقها مــن  وهــذا غــير واجــب، لأنَّ المضـــرَّ

ــن أن لا يســتحقّها ــاً م ــد كــان متمكّن ــل نفســه وق ــرق . قِبَ ولا ف

بين مـن أوجـب التمكـين في إزالـة العقـاب، وبـين مـن أوجـب 

 .التمكين من استحقاق الثواب

ا تبقية التكليـف عـلىٰ مـؤمن علـم مـن حالـه أنَّـه إن  وأمَّ

كفـر، فمـماَّ لا خـلاف فيـه ]] ١٤١ص /[[  بقي عليـه التكليـف

ــين أ بي عــلي وأبي هاشــم، والوجــه في حســن تكليــف مــن ب

المعلوم أنَّـه يكفـر ابتـداءً وجـه في حسـن ذلـك التعـريض لنفـع 

 .لا يُنال إلاَّ بالتكليف

ــتحقَّ  ــد اس ــؤمن ق ــأنَّ الم ــرين ب ــين الأم ق ب ــرَّ ــن ف وم

ــيس  ــه يحبطــه، ول ــم بأنَّ ــف مــع العل ــوز أن يُكلَّ الثــواب فــلا يج

لـم يـأتِ بشـبهة، لأنَّ ف. كذلك مـن علـم أنَّـه يكفـر في الأصـل

ه للثواب إذا كـان مـن قِبَلـه بسـوء اختيـاره وجنايتـه عـلىٰ إحباط

نفسه، جـرىٰ مجـرىٰ اختيـاره مسـيئاً إلىٰ نفسـه مـا يسـتحقُّ بـه في 

 .أصل العقاب، فإن قبح لأحد أمرين قبح للآخر

 :في وجوب انقطاع التكليف: فصل

ــن  ــدَّ م ــلا ب ــواب ف ــف للث ــرض في التكلي ــان الغ إذا ك

طاعــه ليصـــل المكلَّــف الىٰ الثـــواب الــذي هـــو الغـــرض انق

بالتكليف وليس بوقت انقطاعـه بزمـان بعينـه، بـل يوجبـه عـلىٰ 

الجملــة، لأنَّ الواجــب قــد يجــب عــلىٰ ســبيل الجملــة، وكــذلك 

القبــيح أيضــاً قــد يقــبح عــلىٰ هــذا الوجــه، كــما نقولــه في قــبح 

. لتعيــينإحــدىٰ الجنــايتين في المحــلِّ الواحــد عــلىٰ الجملــة دون ا

ــك  ــل ذل ــف إذا لم يحص ــع التكلي ــالىٰ قط ــه تع ــب علي ــما يج وإنَّ

 .القطع من غيره تعالىٰ 

ـــا انقطـــاع تكليـــف جميـــع المكلَّفـــين عـــلىٰ وجـــه  وأمَّ

الاجتماع، فـإنَّ العقـل لا يوجبـه، فـإن عُلِـمَ فبالسـمع، والعقـل 

ــه  ــه بعين ــاً في وقــت غــيره في ز أن يكــون بعــض الخلــق مثاب يجُــوِّ

 .مكلَّف

ــاع  ــع أن وإجم ــواب لا يمن ــرة دار ث ــلىٰ أنَّ الآخ ــة ع الأمَُّ

 .يكون الملائكة هناك
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ه : وإن قلنا ـا دار ثـواب لكـلِّ مكلَّـف حملنـا مـا تتـولاَّ إنهَّ

الملائكـة مـن الثــواب والعقـاب في دار الآخـرة عــلىٰ أنَّ لهـم فيــه 

 .شهوات ومسارّ ولذات

في أنَّ الثواب لا يقـترن بـالتكليف : فصل ]]١٤٢ص /[[

 :تعقَّبه من غير تراخٍ ولا ي

ــوب  ــن الش ــاً م ــون خالص ــواب أن يك ــن الث ــان م إذا ك

ــز  ــه، لم يج ــة ل ــاقّ العظيم ــزام المش ــن إل ــىٰ يحس ــدير حتَّ والتك

امتزاجـــه بـــالتكليف، لأنَّ التكليـــف لا يعـــرىٰ مـــن المشـــاقّ 

 .والمضارّ والغموم

ـــ ـــالتكليف يقتض ـــواب ب ـــتران الث ـــإنَّ اق ـــاً ف ي ـوأيض

 .عليه الإلجاء في الفعل الذي ضمن

ألـيس يسـتحقُّ بالطاعـة ثـواب في الثـاني مـن : فإن قيـل

 حال الفعل؟

أن يعـرض في الحقـوق المسـتحقّة أمـر   لـيس يمتنـع: قلنا

ــرىٰ أنَّ . يقتضـــي تأخيرهــا ولا يخــرج بــذلك الاســتحقاق ألاَ ت

ه أنَّ بعـض حقـوق اليتـيم لـو  وليَّ اليتيم لو علم أو غلـب في ظنِّـ

لهــا أو قبضــها ممَّــن هــو عليــه تلــف وهلــك لوجــب عليــه  تعجَّ

تأخيره طلباً لمصلحة اليتـيم، والعـدول عـن تعجيلـه خوفـاً مـن 

ــلىٰ  ــدة ع ــف عائ ــال التكلي ــة في ح ــان الإثاب ته؟ وإذا ك ـــرَّ مض

نقض استحقاق الثـواب، وجـب تأخيرهـا وتـوفير مـا يسـتحقّه 

ــال  ــد اتّص ــرة عن ــا في الآخ ــرَ فيه ــي أُخِّ ــات الت ــذه الأوق في ه

 .الثواب إليه

ـب الثـواب التكليـف بـلا فصـل وإنَّما  منعنا مـن أن يتعقَّ

ــات،  ــاء إلىٰ الطاع ـــي الإلج ــك يقتض ــراخٍ، لأنَّ ذل ــير ت ــن غ وم

ــب  لأنَّـه لا فـرق في ذلـك بــين المصـاحب للتكليـف وبـين المتعقِّ

والنفـع . له بغير تـراخٍ، لأنَّ الجميـع في حكـم الحـاضر الحاصـل

ــات مفع ــون الطاع ـــىٰ أن تك ـــراً، اقتض ــان حاض ــة، لا إذا ك ول

 .لحسن الطاعات، وذلك مخلٍّ باستحقاق الثواب

ـــن ]] ١٤٣ص /[[ ـــون م ـــب أن تك ـــي يج ة الت ـــدَّ والم

التكليـــف وفعـــل الثـــواب، لا يعلـــم تحقيقهـــا إلاَّ االله تعـــالىٰ، 

ــن فروضــنا ــز ذلــك م ــيس تميي ــبيل . فل ــلىٰ س ــا العلــم ع ويكفين

 .أنَّه لا بدَّ من مهلةٍ وتراخٍ ] الجملة[

ــف ــع التكلي ــب قط ــه  وإذا وج ــيرَّ في قطع ــالىٰ مخ ــو تع فه

ا بـه يقطـع  في آخر المكلَّفين بـالموت أو بالإفنـاء أو بغـير ذلـك ممَّـ

 .التكليف

إنَّـه تعـالىٰ لا يجـوز أن يجمـع في آخـر المكلَّفـين : وقد قيل

 .ي كون أحدهما عبثاً ـبين الموت والفناء، لأنَّه يقتض

*   *   * 

 :شرح الجمل العلم والعمل

ـــألة ]]٩٨ص [[ ـــيِّ  :مس ـــال الس ـــق : ىٰ ـد المرتض

 .وتكليف من ليس بقادر في القبح كتكليف العاجز

ـــك]] ٩٩ص /[[ ـــبح  :شرح ذل ـــا ضرورة ق ـــد علمن ق

ــ  تــرىٰ أنَّ ألاَ . تكليــف العــاجز ف غلامــه وهــو لا يقــدر مــن كلَّ

ـــعــلىٰ حمــل عشــ ف وهــو رة أرطــال، حمــل مــائتي رطــل، أو كلَّ

ــىٰ أو أُ  ــاحف، أعم ــيط المص ــب وتنق ــراءة الكت ــي ق ــه أو كلَّ مّ ف

عنـد العقـلاء  اً للـذمِّ و، كـان مسـتحقَّ دْ د العَـوهو مقعـد أو مقيَّـ

خـاً عـلىٰ فعلـه ظالمـاً لعبـده بتهديـد إيّـاه عـلىٰ ملوماً عنـدهم موبَّ 

 .والحال ما فرضناه ،مخالفته

ــل  ونحــن نعلــم أنَّ  تكليــف مــن لــيس بقــادر أصــلاً مث

ه لـيس لأنَّـما قـبح تكليفـه العاجز أيضـاً إنَّـ تكليف العاجز، لأنَّ 

ــبقــادر عــلىٰ فعــل مــا كُ  ف، وإذا كــان مثلــه وجــب أن يتســاويا لِّ

 .في باب القبيح

عتقادهــا في ام المجــبرة عــلىٰ لــزِ والغــرض في المســألة أن نُ 

الكــافر لــيس بقــادر عــلىٰ الإيــمان، أن يقــبح تكليفــه الإيــمان  أنَّ 

ــك  ــاب ذل ــه، وفي ارتك ــأموراً ب ــون م ــره، وأن لا يك في حــال كف

 .المسلمين خروج عن دين

 :]حسن التكليف من االله تعالىٰ []] ١٠٠ص /[[

ــألة ــيِّ : مس ــال الس ــق ــ: ىٰ ـد المرتض ــد كلَّ ف االله وق

ــلَّ  ــالىٰ ك ــلاء،  تع ــن العق ــه م ــف في ــت شروط التكلي ــن تكامل م

ــ ــف أنَّ ــن التكلي ــيم لا يُ ووجــه حس ــع عظ ــه تعــريض لنف ل وصَ

 .ه بإليه إلاَّ 

ل فيـه مـن أكمـل االله تعـالىٰ عقلـه وجعـ كـلُّ : شرح ذلك

شرائـــط التكليـــف مـــن الشـــهوة والنفـــار والآلـــة والقـــدرة 

ة فـيما يحتـاج إليهـا ولم يغنـه بالحسـن عـن القبـيح، ونصب الأدلَّ 

ــإف ــمــن أن يكــون مكلِّ  ه لا بــدَّ نَّ ه لــو لم يكــن كــذلك فــاً لــه، لأنَّ

تعــالىٰ االله عــن  ،لكــان جعلــه عــلىٰ هــذه الأوصــاف عبثــاً قبيحــاً 

 .ذلك

ــ تعــريض للثــواب الــذي لا ه ووجــه حســن التكليــف أنَّ

مـا يحسـن الابتـداء بمثلـه مـن المنـافع  يحسن الابتداء بمثله، لأنَّ 

الخالية مـن تعظـيم وتبخيـل لا يحسـن التكليـف لأجلهـا وكـان 
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ــ ــاً، وإنَّ ــون قبيح ــيم يك ــة التعظ ــواب بمقارن ــافع الث ــن لمن ما يحس

 . ذلك في موضعه إن شاء االلهبينِّ وسنُ . والتبجيل لها

 ]:لا يحسن الابتداء بهفي أنَّ الثواب [

ـــألة ـــيِّ : مس ـــال الس ـــق ـــريض : ىٰ ـد المرتض والتع

يصـــاله، والنفـــع الـــذي إحكـــم ]] ١٠١ص /[[يء في ـللشـــ

ما يحسـن ه لا يحسـن الابتـداء بـه، وإنَّـأشرنا إليه هو الثواب، لأنَّـ

 . بالطاعاتإلاَّ  حقُّ ستَ اً، ولا يُ مستحقَّ 

ــك ــد بيَّ  :شرح ذل ــا أنَّ ق ــ ن ــف أنَّ ــن التكلي ــه حس ه وج

 بــه ولا يحســن الابتــداء بهــا نــال إلاَّ تعــريض لمنــافع عظيمــة لا تُ 

 .والتعريض للشيء في حكم إيصاله

ــدلُّ  ــك ي ــ: عــلىٰ ذل ــدَّ أنَّ ــين مــن ق ــيره ه لا فــرق ب م إلىٰ غ

ــتمكَّ  ــوالاً ي ــاه أم ــن أعط ــين م ــلاذّ وب ــن الم ــاً م ــن أنواع ــا م ن به

ـــ ه في الحـــالين يكـــون محســـناً إليـــه تحصـــيل تلـــك المـــلاذّ، أنَّ

 .وهذا معلوم ضرورةً . لاً عليهضِّ ومتف

ــرَّ  ــي ع ــافع الت ــوالمن ــي ض المكلَّ ــافع الت ــي من ــا ه ف له

بـما هـذه صـورته، يقاربها تعظـيم وتبجيـل، ولا يحسـن الابتـداء 

ــل  ــيم والتبجي ــن التعظ ــة م ــافع خالي ــداء بمن ــن الابت ــما يحس وإنَّ

ا مـا هـو بصـفة الثـواب . وجه التفضّل علىٰ  فـلا يحسـن فعلـه فأمَّ

 .اً قَّ  مستحإلاَّ 

ه لا أنَّــ: والــذي يكشــف عــن ذلــك]] ١٠٢ص /[[

يحسـن مــن بعــض حكمائنــا أن يبتـدئ مــن لا يعــرف ولا صــدر 

ــ ــل ولا عُ ــيم والتبجي ــتوجب التعظ ــا يس ــه م ــه  فَ رِ من ــك من ذل

ــه ويُ عظِّ فيُ  ــه أن يبتــدئ بمنــافع . لــهبجِّ م ــان حســن من وإن ك

 مـا بـه الثـواب إلاَّ  حقُّ سـتَ خالية من تعظيم وتبجيـل ولا وجـه يُ 

المبــاح مــن الفعــل وإن  كــان طاعــة مــن واجــب أو نــدب، لأنَّ 

 حقُّ ســتَ بــه مــدح ولا ثــواب، والقبــيح يُ  حقُّ ســتَ كــان حســناً لا يُ 

بـه شيء مـن  حقُّ سـتَ به الذمّ، ومـا خـلا مـن حسـن أو قـبح لا يُ 

 .ة ما قلناهبذلك صحَّ  مَ لِ فعُ . ذلك

 ]:حسن تكليف الكافر[

ــال الســيِّ : مســألة ــق ــف ويحســن : ىٰ ـد المرتض تكلي

ــ ــم االله أنَّ ــن عل ــر، لأنَّ م ــو  ه يكف ــه، وه ــت في ــن ثاب ــه الحس وج

ه يكفــر لـيس بوجـه قـبح، لأنّــا وعلمـه بأنَّـ .التعـريض للثـواب

نستحسـن أن نــدعو إلىٰ الــدين في الحالـة الواحــدة جميــع الكفّــار 

ــو جمُِ  ــأنَّ ل ــم ب ــع العل ــا، م ــوا لن ــون ع ــيعهم لا يؤمن ــا  ،جم ولأنّ

ــرِ نُ  ــب فيع ــن يغل ــلىٰ م ــام ع ــ ض الطع ــا أنَّ ــه، ظنونن ه لا يأكل

ه لا يقبـل، ويحسـن ذلـك منـّا مـع أنَّـ د إلىٰ الدين من نظـنُّ رشِ ونُ 

مـا طريـق حسـنه أو قبحـه المنـافع أو المضـارّ  وكـلُّ . غلبة الظـنّ 

 .فيه مقام العلم قام الظنُّ 

ــك ــ: شرح ذل ــم االله أنَّ ــن عل ــف م ــنتكلي ــر حس . ه يكف

لمنـافع لا يحسـن ه تعـريض مـن أنَّـ: مناهووجه الحسن فيه مـا قـدَّ 

]] ١٠٣ص /[[الابتـــداء بمثلهـــا، وبمثـــل ذلـــك حســـن 

ــ مَ لِــتكليــف مــن عُ  ه يــؤمن فقــد اســتويا في بــاب التعــريض، أنَّ

 .فيجب أن يستويا في باب الحسن

ــ ــيما كلَّ ـه لا يقبــل ويعصــوعلــم االله تعــالىٰ بأنَّ فــه، لا ي ف

ــ ــف، لأنَّ ــذا التكلي ــبح ه ــاً لق ــون وجه ــوز أن يك ــان يج ــو ك ه ل

ون وجـه قـبح تكليـف بعضـنا لغـيره إذا علـم أو لوجب أن يكـ

ــ ونحــن نعلــم ضرورةً . ذلــك الغــير لا يقبــل أنَّ  ظــنَّ  ه يحســن أنَّ

ــالٍ  ــار في ح ــع الكفّ ــدعو جمي ــا أن ن ــدةٍ  منّ ــع  واح ــمان، م إلىٰ الإي

ــ. جمــيعهم لا يؤمنــون بــأنَّ  علمنــا ضرورةً  ه فلــو كــان العلــم بأنَّ

ــدَّ  ــا ق ــبح م ــف لق ــبح التكلي ــاً لق ــر وجه ــيكف ــا مناه وق د علمن

 .خلاف ذلك

م طعامـاً إلىٰ قـدِّ ه يحسـن مـن الواحـد منـّا أن يُ نَّـإوأيضاً ف

ــعرِّ غــيره ويُ  ــة ظنِّ ــه مــع غلب ــضــه ليتناول ه لا يتناولــه لعــادة ه بأنَّ

 .ئة ويكون ذلك حسناً منهسيِّ 

 كـلَّ  حسـن مـع العلـم أيضـاً، لأنَّ  وإذا حسن مع الظـنِّ 

ــن ــارّ م ــافع أو المض ــه المن ــن أو قبح ــق حس ــا طري ــارات  م التج

ــ ــربح والخس ــفار وال ــنُّ ـوالأس ــام الظ ــم  ران، ق ــام العل ــه مق في

ه تعـريض للمنـافع والتّكليف مـن الأمـر الـذي وجـه حسـنه أنَّـ

 .ن يحسن أيضاً مع العلم والظنّ أفيجب 

ــار عــن الشــ ـــولــيس كــذلك الإخب ــن يء في أنَّ ه لا يحس

ــنّ، لأنَّ إلاَّ  ــع الظ ــبح م ــم ويق ــع العل ــق   م ــيس طري ــار ل الإخب

ــنه  ــارّ حس ــافع والمض ــه المن ــذا . وقبح ــة في ه ــة كافي ــذه جمل وه

 .الباب

 ]:وجوب انقطاع التكليف[

مـــن  ولا بـــدَّ : ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة

ــاع  ــف، وإلاَّ ]] ١٠٤ص /[[انقط ــه التكلي ــرض في ــتقض الغ  ان

 .من التعريض للثواب

ــك ــدَّ : شرح ذل ــف لا ب ــاً،  التكلي ــون منقطع ــن أن يك م

وجـه حسـنه التعـريض للمنـافع التـي لا يحسـن  نـا أنَّ لأنّا قد بيَّ 

الابتداء بمثلهـا، فلـو دام التكليـف لمـا أمكـن وصـوله إلىٰ تلـك 
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مـــن شـــأنها وصـــفاتها أن تكـــون صـــافية مـــن  المنـــافع، لأنَّ 

ــه  ــف في ــاقّ، والتكلي ــن المش ــا شيء م ــترن به ــوائب ولا يق الش

 .ة فلا يجوز أن يقترن بالثوابمشقَّ 

ــ ــ افأمَّ ــكيفيَّ ــلا مج ــه ف ــه، لأنَّ ة زوال ــل في ــل  ال للعق العق

مــا يزيــل العقــل مــن مــوت أو  ز أن يــزول التكليــف بكــلِّ وِّ يجُــ

ــلىٰ  ــه ع ــك لبعض ــرجيح في ذل ــوم، ولا ت ــماء أو ن ــون أو اغ جن

ــض ــير أنَّ . بع ــوا أنَّ  غ ــد أجمع ــلمين ق ــمّ االله يُ  المس ــق ث ــي الخل فن

 .عيدهم للثوابيُ 

 . بالموتالتكليف لا يزول إلاَّ  فلهذا الإجماع قطعنا علىٰ أنَّ 

 ]:في أنَّ متعلّق التكليف ما هو؟[

ــألة ــيِّ  :مس ــال الس ــق ــيُّ : ىٰ ـد المرتض ــ والح ف المكلَّ

عضــو مــن  الإدراك يقــع بكــلِّ  هــو هــذه الجملــة المشــاهدة، لأنَّ 

ــفُّ  ــا، ويخ ــل في أطرافه ــدئ الفع ــا ويبت ــا إذا حمُِ  جملته ــعليه ت لَ

 .ت باليد الواحدةلَ ر إذا حمُِ باليدين ما يثقل أو يتعذَّ 

ــك ــدلُّ : شرح ذل ــذي ي ــلىٰ أنَّ  ال ــو هــذه  ع ــل ه الفاع

ــا  ــاهدة دون م ــة المش ــوم ]] ١٠٥ص /[[الجمل ــه ق ــالف في خ

ه جـزء فيهـا عـلىٰ مـا ه غيرها مثل معمّر ومـن تابعـه، أو أنَّـمن أنَّ 

ه جسـم منسـاب في هـذه الجملـة عـلىٰ ام، أو أنَّـذهب إليـه النظّـ

 :خشاذ أشياءما حكي عن ابن الأ

ــا ــلِّ الإدر أنَّ : منه ــع بك ــذه  اك يق ــزاء ه ــن أج ــزء م ج

ــة ــألمَّ  ،الجمل ــيُّ ويت ــما يحلُّ   الح ــحُّ ب ــن الآلام، والألم لا يص ــا م  ه

ــود ــلٍّ إلاَّ  هوج ــاة  في مح ــه حي ــحُّ . في ــذلك الإدراك لا يص  إلاَّ  وك

ــلٍّ  ــة أنَّ  بمح ــاة، بدلال ــه حي ــن  في ــه م ــاة في ــا لا حي ص /[[م

ــيرهم لا ]] ١٠٦ ــعر وغ ــر والش ــدرِك الظف ــألمَّ يُ ــه ولا يت ــه،  ب من

ــماَّ  ــحَّ فل ــزاء دلَّ   ص ــذه الأج ــ الإدراك به ــلىٰ أنهَّ ــع ــي الحيَّ ة ا ه

 .الفعّالة

ــ: ومنهــا الفاعــل أن يبتــدئ الفعــل  مــن الحــيِّ  ه يصــحُّ أنَّ

ك في أطراف هذه الجملـة مـن اليـد والرجـل، مـن غـير أن يتحـرَّ 

فلـو كـان الفعّـال غيرهـا لاسـتحال ذلـك . صل بهـاما يليها ويتَّ 

 .الفعل في غيرها من الجمل كما يستحيل أن يبتدئ

ولـو كـان جـزء في القلـب لاسـتحال أيضـاً ذلـك بمثــل 

ك مـا بـين الطـرف والقلـب إن ما قلنـاه، أو كـان يجـب أن يتحـرَّ 

ــ ك ه إذا حــرَّ فعــل فعــلاً فيــه عــلىٰ وجــه التوليــد لــذلك، كــما أنَّ

ك مـا بينـه وبـين ذلـك الجسـم لاعـتماده جسماً من الأجسـام تحـرَّ 

 .ف ذلكعليه، وقد علمنا خلا

ــ: ومنهــا ه لــو كــان غــير هــذه الجملــة لكــان إذا حمــل أنَّ

ــه أو تعــذَّ  أو  ر، لمــا خــفَّ أحــدنا شــيئاً بإحــدىٰ يديــه فثقــل علي

ــ ــدين معــاً  لَ تــأتّىٰ إذا حمُِ ــ لأنَّ  ،بالي ر دَ عــلىٰ مــذهب الخصــم القُ

 .لا في اليد في الحيِّ 

وكان يجـب أن يتـأتّىٰ باليـد الواحـدة مـا يتـأتّىٰ باليـدين 

 .ر، وقد علمنا خلاف ذلكعذَّ ولا يت

ر دَ القُــ باليـدين مــا ثقـل باليـد الواحـدة لأنَّ  ما خـفَّ وإنَّـ

ــإذا اســتُ  ــاً، ف ــدين مع ــة في الي ــحال ــاعف القُ ــأتّ دَ عملتا تض  ىٰ ر فت

ــإذا فُ  ــل، ف ــالفع ــب لَ عِ ــت القُ ــدة كان ــد الواح ــلّ، دَ الي ــا أق ر فيه

 .ر الفعلفلأجل ذلك تعذَّ 

*   *   * 

٦٧ - ا:  

 :علم الكلام الذخيرة في

 :في الردِّ علىٰ أصحاب التناسخ: فصل ]]٢٣٤ص /[[

مناه  ــدَّ ــما ق اعلــم أنَّ بطــلان هــذا المــذهب قــد اســتفيد ب

ــــذهبون إلىٰ أنَّ الآلام لا  أيضــــاً، لأنَّ أصــــحاب التناســــخ ي

ــال  ــالىٰ الأطف ــلام االله تع ــع إي ــلىٰ دف ــدموا ع ــتحقاق ولم يق لاس

ــا اســتحقَّ  عــوا أنهَّ ت هــذه العقوبــات لمعــاصٍ والبهــائم، فــإنَّما ادَّ

مت وتكليــف ســبق لنــا عــلىٰ أنَّ الألم لغــير . تقــدَّ وإذا كنّــا قــد دلَّ

 .الاستحقاق فقد يبطل أُسُّ هذا المذهب

ــولهم ــلان ق ــلىٰ بط ــدلُّ ع ــا ي ــأن الألم إذا : وممَّ ــن ش أنَّ م

ــبيل ــلىٰ س ــلَ ع ــتحقاق، وأن ]] ٢٣٥ص /[[     فُعِ ــة والاس العقوب

ــ ــتخفاف والإهان ــه الاس ــا يقارن ــد علمن ــذمّ، وق ــبراءة وال ة وال

فعلمنــا أنَّ الآلام . قــبح فعــل ذلــك أجمــع في الأطفــال والبهــائم

 .الواقعة غير مستحقّة

ـــما لم تستحســـنوا ذمّ الأطفـــال ولعـــنهم : فـــإن قيـــل إنَّ

لأنَّكـــم لا تعتقـــدون أنَّ إنـــزال الآلام بهـــم عقوبـــة، ونحـــن 

ــن  ــم م ــل به ــا أن فع ــنهم لاعتقادن ــم ولع ــا ذمّه ــن به نستحس

 .لآلام علىٰ سبيل الاستحقاقا

ـــا ـــائم: قلن ـــبح ذمّ البه ـــتخفاف  ق ـــال والاس   والأطف

واللعنة لها والـبراءة منهـا معلـوم ضرورةً مـن كـلِّ عاقـل وعـلىٰ 

 .كلِّ وجهٍ وسببٍ، والخصوص في هذا الباب كالعموم

ا يـدلُّ عـلىٰ مـا ذكرنـا: دليل آخـر أنَّ الآلام الشـاقّة : وممَّـ

ـــ ـــديدة والمص ـــراض الش ـــاء والأم ـــزل بالأنبي ـــة تن ائب المؤلم

ــالحين  ــن الص ــارتهم م ــا طه ــن علمن ــيهم، وم ــلوات االله عل ص
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ن يجـب علينـا مدحـه وتعظيمـه، فـدلَّ ذلـك  ]  عـلىٰ [والزهّاد ممَّـ

 .بطلان مذهب من يرىٰ أنَّ الآلام لا تحسن إلاَّ للعقوبات

عوا في الأنبياء  م واقعوا المعـاصي  وليس لهم أن يدَّ أنهَّ

ة، ــوَّ ــل النب ة قب ــوَّ ــا في حــال النب ــة . فعوقبــوا به وذلــك لأنَّ الأدلَّ

الصحيحة قد دلَّت علىٰ أنَّه لا يجوز وقوع شـيء من المعـاصي مـن 

ة ولا قبلها، وسنشُبِع ذلك في الكلام في  الأنبياء  في حال النبوَّ

 .النبوّات من هذا الكتاب بإذن االله تعالىٰ ومشيَّته

ــم لــو كــانوا ]] ٢٣٦ص /[[ واقعــوا ذلــك قبــل عـلىٰ أنهَّ

ة مـن أمـرين ة لم تخلُ حالهم بعـد النبـوَّ ـا أن يكونـوا مـن : النبوَّ إمَّ

ـــرّين ــا مص ــائبين، أو عليه ــاصي ت ــك المع ــا . تل ــانوا منه ــإن ك ف

إلىٰ   يــذهب]  مــن[فــلا يحســن إيلامهــم، لاســيماّ عنــد ]  تــائبين[

ـــلىٰ  ــــرّين ع ـــانوا مص اً، وإن ك ـــتحقَّ ـــن إلاَّ مس أنَّ الألم لا يحس

وجـــب أن يســـتحقّوا منّـــا الاســـتخفاف والإهانـــة  المعـــاصي

ة، ويحســن فعــل ذلــك بهــم، ومــا  والـذمّ واللعــن في حــال النبــوَّ

ل  .يبلغ إلىٰ هذا الموضع محصَّ

أنَّ الآلام : وممَّا يدلُّ علىٰ بطلان قـول التناسـخ: دليل آخر

المفعولة في الأطفال كانت علىٰ ذنوب سالفة فعلوها وهـم كـاملو 

لاسيماّ  _كمال عقولهم في أحوال هذه أن يذكروا العقل وجب علىٰ 

تلك الأحوال التي عصوا فيهـا، وحبـوا مـا  _مع التذكّر الشديد 

استحقّوا به العقاب الذي نزل بهم وهـم أطفـال، لأنَّ العاقـل لا 

ة التـذكّر، وإن نســي بعضـه فـلا  يجوز أن ينسىٰ مثل ذلك مع قـوَّ

بعـض العقـلاء لم يجـز أن  يجوز أن ينسىٰ جميعه، وإن جاز أن ينساه

وتجويز ذلك في بعده عن العقول كتجـويز أن . ينساه جميع العقلاء

ينسىٰ أحدنا أنَّه كان أميراً في بعض البلـدان عظـيم المملكـة كثـير 

ىٰ لا  الرعيَّة ورُزِقَ الأموال والأولاد، ثـمّ ينسـىٰ جميـع ذلـك حتَّـ

 .يذكر منها شيئاً 

ينسـىٰ مـا أصـاب في  بأنَّـه قـد: واعتراضهم هذا الـدليل

حــال الطفوليــة لــيس بشـــيء، لأنّــا إنَّــما أوجبنــا أنَّ بــدء 

ــاً،  فــاً مــأموراً منهيَّ الأحــوال التــي كــان فيهــا كامــل العقــل مكلَّ

 .وحال الطفولية بخلاف ذلك

ــــيس ]] ٢٣٧ص /[[ ة ل واعتراضــــهم بطــــول المــــدَّ

ة كقصـــرها في هــذا البــاب  بشـــيء أيضــاً، لأنَّ طــول المــدَّ

ة لا بـدَّ : ذكرناه مـن المثـال، ولهـذا نقـولبدلالة ما  إنَّ أهـل الجنَّـ

 .أن يذكروا أحوالهم في دار الدنيا أو أكثرها

واعتذارهم بما تخلَّل بين الحالين من زوال وفقد الكمال غير 

صحيح، لأنَّ أحدنا قد يذكر في يومه ما فعله بأمسه، وإن تخلَّل بين 

الثواب، وقد يذكر أيضـاً  الحالين يوم، يجري في إزالة العقل مجرىٰ 

 .من الأمُور ما تخلَّل دونه جنون أو سكر أو إغماء

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــي : ول ة الت ــدَّ ــون الم زوا أن تك ــوِّ ج

اً  ــت يســيرة جــدَّ ــة فعصــوا كان ــل حــال الطفولي كُلِّفــوا فيهــا مث

ــه في الأمُــور . فلهــذا نُسِــيَت وذلــك أنَّ النســيان إنَّــما يتوجَّ

ــا إذا كانــت غــير  اليســيرة والحقــيرة إذا كانــت معتــادة، فأمَّ

معتادة فلا يجـوز أن ينسـىٰ وإن قـلَّ زمانهـا، ولـو أنَّ رجـلاً لم يـرَ 

فيلاً قطّ ثـمّ سـافر إلىٰ بلـد الفيلـة فرآهـا في أقصــر زمـان لم يجـز 

ىٰ لا يـذكر مـع التـذكّر لأجـل قصــر زمانـه . أن ينسىٰ ذلك حتَّـ

اعـة لم يجـز أن يتَّفـق في وقد بيَّنـا أنَّ هـذا لـو اتَّفـق في واحـد وجم

ــق في  ــز أن يتَّف ــدٍ لم يج ــتٍ واح ــق في وق ــلاء، وإن اتَّف ــع العق جمي

 .كلِّ وقتٍ 

ــر ــل آخ ــقِّ الألم : دلي ــن ح ــاه أنَّ م ــا ذكرن ــلىٰ م ــدلُّ ع وي

أن لا يجــب الرضــا : المفعــول عــلىٰ وجــه العقوبــة والاســتحقاق

ن يفعـل بـه أن يهـرب منـه ويخـدع . به والصبر عليه، ويحسـن ممَّـ

لــك كلّــه بخــلاف حكــم الأمــراض التــي يفعلهــا االله تعــالىٰ، وذ

لأنّا متعبّدون بالصـبر عليهـا والرضـاء بهـا، وأن لا نجـزع منهـا 

ــأنَّ  ــاه ب ــما ذكرن ــا ب ــة، فعلمن ــا نعــم في الحقيق ولا نشــكوها، لأنهَّ

 .الأمراض ليست بعقوبات

ـا يــدلُّ أيضــاً عـــلىٰ : دليــل آخــر]] ٢٣٨ص /[[ وممَّـ

د يحسـن مـن أحـدنا أن يـؤلم نفسـه ويُتعِبهـا أنَّه قـ: بطلان قولهم

ــن  ــان الألم لا يحس ــو ك ــارة، فل ــوم والأدب والتج ــب العل في طل

ــه لا يحســن مــن  اً لمــا حســن منّــا ذلــك، لأنَّ إلاَّ عقوبــةً ومســتحقَّ

 .أحدنا أن يعاقب نفسه

ــر ــل آخ ــك: دلي ــلىٰ ذل ــاً ع ــتَدلُّ أيض ــا يُس ــن : وممَّ حس

 .الابتداء بالتكليف، وهو شاقٌّ مؤلم

إنَّ وجـــه حســـنه الاســـتحقاق، : لا يمكـــن أن يقـــالو

لأنّا قد فرضنا أنَّه ابتـداء التكليـف، فـلا ذنـب قبلـه يسـتحقُّ بـه 

 .وهذه جملة كافية في الردِّ عليهم. عقوبة

*   *   * 

٦٨ - ا:  

رية  :جوابات المسائل السلاَّ

ــة]] ٣١٤ص [[ ــألة الخامس ــبرِ : المس ــيما يخُ ــول ف ــا الق م

تـأثيرات  ن وقـوع حـوادث ويضـيفون ذلـك إلىٰ به المنجّمـون مـ
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ــلىٰ  ــب ع ــؤثّر الكواك ــن أن ت ــانع م ــا الم ــوم؟ وم ــأثير  النج ــدِّ ت ح

ــمس  ــاالش ــة فين ــعاع الأدم ــب بالش ــأثير الكواك ــان ت ؟ وإن ك

مـن فعـل االله تعـالىٰ  فما المـانع مـن أن تكـون التـأثيرات مستحيلاً 

 فليـنعم العادة عنـد طلـوع هـذه الكواكـب أو انتقالهـا؟ ىٰ بمجر

ــإنَّ  ــك، ف ــان ذل ــوقة ببي ــه مش ــس إلي ــف . الأنف ــولنوكي  إنَّ  :ق

ــ مــينالمنجّ   القليــل، ه لا يفســد مــن أقــوالهم إلاَّ حادســون مــع أنَّ

ـحتَّ   كـون إلاَّ يووقتـه ومقـداره، فـلا  ون بالكسـوفبرِ م يخُـىٰ أنهَّ

هــذا  فـرق بـين إخبــارهم بحصـول ، فــأيّ منـهمـا أخــبروا  عـلىٰ 

 ؟أثيرها في أجسامناالتأثير في هذا الجسم وبين حصول ت

ــواب  ــقالج ــاالله التوفي ــم أنَّ ا: وب ــذهبون المنجّ  عل ــين ي م

 أفعـــالاً  الكواكـــب تفعـــل في الأرض ومـــن عليهـــا أنَّ  إلىٰ 

االله تعــالىٰ  طباعهـا، ومــا فـيهم أحــد يـذهب إلىٰ أنَّ  يسـندونها إلىٰ 

بأن يفعـل عنـد قـرب بعضـها مـن بعـض أو بعـده  أجرىٰ العادة

 .أنفســها تــأثير في ذلــك للكواكــب، مــن غــير أن يكــون أفعــالاً 

ــا  عــىٰ هــذا المــذهب الآن مــنهمومــن ادَّ  فهــو قائــل بخــلاف م

ــ ذهبــت القــدماء ــد أهــل في ذلــك، ومتجمّ ل بهــذا المــذهب عن

ولــيس هــذا بقــول لأحــدٍ  .ب إلــيهم بإظهــارهالإسـلام، ومتقــرّ 

م، فكــأنَّ الــذي كــان يجــوز أن يكــون صــحيحاً  وإن  _ممَّــن تقــدَّ

ــ ــلىٰ فس ــدليل ع ــ _اده دلَّ ال ــه، وإنَّ ــذهبون إلي ــذهبون إلىٰ لا ي  ما ي

ــذي لا ــال ال ــحَّ  المح ــن ص ــرغ المتكلِّ  .تهيمك ــد ف ــون وق ــن [م م

ـــا في أنَّ ] الكـــلام ـــة الكواكـــب لا يجـــوز أن تكـــون فين  .فاعل

ــاً وتكلَّ  ــن أيض ــا نح ــك، وبيَّ  من ــلىٰ ذل ــع ع ــلان في مواض ــا بط ن

 .الطبائع الذي يهذون بذكرها وإضافة الأفعال إليها

وقــد ، قــادراً  اً أن يكــون حيَّــمــن  الفاعــل لا بــدَّ  نَّ نـا أوبيَّ 

ومــا  ؟كيــف تفعـلفالكواكــب ليسـت بهــذه الصـفة،  علمنـا أنَّ 

 ؟الأفعال مفقود فيها حصحِّ يُ 

ـ كثـيرةً  مـون طرقـاً وقد سـطر المتكلِّ  ة ا ليسـت بحيَّـفي أنهَّ

 .]أكثرها معترض[قادرة  ولا

ــف  ــك]] ٣١٥ص /[[وأش ــل في ذل ــا قي ــاة  إنَّ : م الحي

ــو ــرارة م أنَّ معل ــديدة كح ــرارة الش ــت  الح ــا ولا تثب ــار تنفيه الن

 وأقــوىٰ مــن حــرارة حــرارة الشــمس أشــدّ  معهــا، ومعلــوم أنَّ 

الذي يصـل إلينـا عـلىٰ بعـد المسـافة مـن حـرارة  النار بكثير، لأنَّ 

يماثـل أو يزيـد عــلىٰ حـرارة النـار، ومـا كــان  شـعاعهابالشـمس 

 .اً حيَّ  ستحيل كونهمبهذه الصفة من الحرارة 

ه في نفـي كـون الفلـك ومـا فيـه مـن وأقوىٰ من ذلك كلّ 

ــب ــر وكوك ــمس وقم ــاءً  ش ــمع والإأحي ــاع، ، الس ــفإجم ه لا نَّ

الفلـك ومـا يشـتمل  خلاف بين المسلمين في ارتفـاع الحيـاة عـن

ــ فة، وذلــك رَّ ـرة مصــرة مــدبَّ ا مســخَّ عليــه مــن الكواكــب، وأنهَّ

ــوم ــول االله  معل ــن رس ــن دي ــلىٰ  .ضرورةً  م ــا ع  وإذا قطعن

 نفي الحياة والقدرة عن الكواكب فكيف تكون فاعلة؟

ــلىٰ أنَّ  ــلَّ ع ــد س ــا ق ــيهم منا ن ــتظهاراً إل ــ اس ــفي الحجَّ ا ة أنهَّ

ــادرة ــا، وق ــادراً  إنَّ : قلن ــان ق ــم وإن ك ــ الجس ــوز أن فإنَّ ه لا يج

التوليـد،  عـلىٰ سـبيلابتـداءً وإنَّـما يفعـل في غـيره يفعل في غـيره 

والكواكـب غـير . فعـول فيـهمن وصـلة بـين الفاعـل والم ولا بدَّ 

 ؟ولا وصلة بينها وبيننا، فكيف تكون فاعلة فينا ة لنامماسَّ 

ــإن ادَّ  ــف ــالهواء أوَّ  أنَّ  ىٰ ع ــواء، ف ــي اله ــا ه ــلة بينن  لاً الوص

ــة في ــون آل ــال،  لا يجــوز أن يك ــل الأثق ــديدة وحم الحركــات الش

 كنـا بهـا الكواكـب لوجـب أن نحـسَّ رِّ لو كـان الهـواء آلـة تحُ  ثمّ 

غيرنــا  فنا، كــما نعلــم فيرِّ ـصــكنــا ويُ رِّ الهــواء يحُ  علــم أنَّ بــذلك ون

 .موضع تحريكه لنا بهاكنا بآلة من الأجسام إذا حرَّ 

ــا مــا لا يجــوز أن يُ  عــلىٰ أنَّ  ل فعَــفي الحــوادث الحادثــة فين

ــ ــة ولا يتولَّ ــياء  د عــن ســبببآل كــالإرادات والاعتقــادات وأش

أن  صــحُّ فكيــف فعلــت الكواكــب ذلــك فينــا وهــي لا ت .كثــيرة

 الجســم لا يجــوز أن يكــون قــادراً  لأنَّ ؟ تكــون مخترعــة للأفعــال

ترع يخــنوعهــا أن  وز لأمــر يرجــع إلىٰ يجــ بقــدرة، والقــدرة لا إلاَّ 

 .بها الأفعال

ــ رهــا الشــمس عــلىٰ الحقيقــة في ا الأدمــة فليســت تؤثّ فأمَّ

ــ ــداننا، وإنَّ ــا وأب ــؤثّ  ماوجوهن ــو الم ــالىٰ ه ــا االله تع ــا وفاعله ر له

ــ ــرابتوسّ ــط ح ــما أنَّ ــمس، ك ــورة الش ــالىٰ ه ــلىٰ  ه تع ــرق ع المح

ــا  ــم لم ــار، والهاش ــرارة الن ــة بح ــتهُ الحقيق ــه، شِّ ــر بثقل مه الحج

الشـــمس مســـودة للأجســـام مـــن جهـــة مفهومـــة  وحـــرارة

 فـأيُّ  .عـلى وجـه معقـول ق الأجسـامرِ النـار تحُـ معقولة، كما أنَّ 

ــم  ــزه والعل ــرىٰ في تميي ــذا المج ــري ه ــا يج ــب فين ــأثير للكواك ت

 .عليهيقدر ا لا ذلك ممَّ  ر إليه فإنَّ ـفليش ته؟بصحَّ 

ــ ــن أن يُ وممَّ ــب عتَ ا يمك ــون الكواك ــال أن تك ــد في إبط م

ص /[[ي سـقوط الأمـر ـذلـك يقتضـ لنـا، أنَّ  فةً رِّ ـومصـ فاعلةً 

ــ والنهــي والــذمّ ]] ٣١٦ إســاءة  في كــلِّ معــذورين ا، ونكــون عنّ

ــع ــ تق ــدينامنّ ــا بأي ــلىٰ شي ،ا ونجنيه ــكورين ع ــير مش ــن  ءوغ م

د بــه قــول المجــبرة فهــو فسِــنُ  ءشي فضــال، وكــلُّ حســان والإالإ

 .مفسد لهذا المذهب
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ــف ــرأمَّ ــه الآخ ــرىٰ : ا الوج ــالىٰ أج ــون االله تع ــو أن يك وه

عنــد طلــوع الكواكــب أو  مخصوصــةً  العــادة بــأن يفعــل أفعــالاً 

ذلـك لـيس بمـذهب  نـا أنَّ قـد بيَّ ، فصـاله أو مفارقتـهغروبه واتّ 

ــمــين البتَّــلمنجّ ل ــ لــون الآن بالتظــاهريتجمَّ ما ة، وإنَّ ه قــد بــه، وأنَّ

أن يجــري االله تعــالىٰ العــادة بــذلك، لكــن لا طريــق  كــان جــائزاً 

االله تعـالىٰ  ومـن أيـن لنـا بـأنَّ  .ذلك قد وقع وثبـت العلم بأنَّ  إلىٰ 

ــرّ  ــل أو الم ــون زح ــأن يك ــادة ب ــرىٰ الع ــة  يخأج ــان في درج إذا ك

؟ كـان سـعداً المشـتري إذا كـان كـذلك  ، وأنَّ الطالع كـان نحسـاً 

 بـه واسـتفيد خـبرَّ  نبـيٍّ  سمع مقطوع بـه جـاء بـذلك؟ وأيُّ  وأيُّ 

 من جهته؟

ــة، عوَّ  فــإن ــلىٰ التجرب ــولــوا في ذلــك ع ــك ا جرَّ أنّ ــا ذل بن

ــذه ــلىٰ ه ــدناه ع ــا، فوج ــان قبلن ــن ك ــن  وم ــفة، وإذا لم يك الص

 .جب أن يكون معتاداً في موجباً 

 ة هـذه التجربــة وانتظامهــام لكــم صــحَّ ومــن سـلَّ : قلنـا

ــاواطِّ  ــا ؟راده ــد رأين ــأكم  وق ــا خط ــوابكم، فيه ــن ص ــر م أكث

فقــت إذا اتَّ  ة نســبتم الصــحَّ مــن كــذبكم، فــألاَ  وصــدقكم أقــلّ 

ـمنكم إلىٰ الاتّ  فقـد رأينـا  ؟من والمـرجِّ فاق الـذي يقـع مـن المخمِّ

ن يخطـئ، وهـو عـلىٰ غـير أصـل يصيب من هـؤلاء أكثـر ممَّـ من

 .صحيحة معتمد ولا قاعدة

ــتم ــإذا قل ــ: ف ــبب خط ــنجّ س ــه في أ الم ــل علي ــل دخ م زل

 .الكواكب يريأخذ الطالع أو تس

ـــا ـــ: قلن ـــببها إلا كانـــت  مَ ـولِ ـــابته س الاتّفـــاق ص

والتخـريج لـو  لكـم هـذا التأويـل ما كـان يصـحُّ وإنَّ  ؟التخمينو

ة أحكــام النجـوم دليـل قــاطع هـو غـير إصــابة كـان عـلىٰ صـحَّ 

ــنجّ  ــ .مالم ــحَّ فأمَّ ــل ص ــان دلي ــابة،ا إذا ك ــام الإص ــألاَ  ة الأحك  ف

ـــأ ـــادها الخط ـــل فس ـــان دلي ـــما ؟ك ـــة إلاَّ  ف ـــدهما في المقابل  أح

 .كصاحبه

ــم بــه القــائلون بصــحَّ فحِــا أُ وممَّــ ل ة الأحكــام ولم يتحصَّ

خــذوا الطــالع : بعينــه ءقيــل لهــم في شي نإجــواب، مــنهم عنــه 

ــؤخَــواحكمــوا هــل يُ  ــ ك، فــإن حكمــواترَ ذ أو يُ ــذ أو إمَّ ا بالأخ

وا بــه، وقــد أعضــلتهم خــبرَّ خــلاف مــا  لَ عِــالــترك خولفــوا وفُ 

قـة لا يخفـىٰ عـلىٰ عاقـل هـا بأعـذار ملفَّ فيواعتـذروا  هذه المسألة

 .سمعها بعدها من الصواب

يجـب أن يكتـب هـذا المبـتلىٰ بهـا : قالوا في هـذه المسـألةو

ج مـا قـد عـزم عليـه خـرِ ا نُ فإنّـ ، به غيرهبرِ أو يخُ ه ما يريد أن يفعل

ــن أحــد الأمــرين ص /[[اطــل، البل مــنهم بوهــذا تعلّــ .م

ـــ]] ٣١٧  عـــلىٰ جميـــع ه إذا كـــان النظـــر في النجـــوم يـــدلُّ لأنَّ

ــي مــن جملتهــا مــا يختــاره أحــدنا مــن أخــذ هــذا  الكائنــات الت

ــأيُّ ، أو تركــه ـيء المعــروضالشــ بــين أن يطــوي ذلــك  فــرقٍ  ف

وبـين أن  م مـا عنـده،ىٰ يقـول المـنجّ  بـه ولا يكتبـه حتَّـبرِ فلا يخُـ

ــ ــه برِ يخُ ــك وأ ب ــل ذل ــه قب ــ ؟يكتب ــا وإنَّ ــة وم ــوا إلىٰ الكتاب ما فزع

يــذكره ويحكــم بــه  م فــيماىٰ لا يخــالف المــنجّ يجــري مجراهــا، حتَّــ

ولـو كانـت الأحكـام صـحيحة وفيهـا دلالـة . من أخذ أو تـرك

م مـا اختــاره مـن أحــد الكائنـات لوجــب أن يعـرف المــنجّ  عـلىٰ 

 .حالٍ  الأمرين علىٰ كلِّ 

لـه، لمـا ولو نزلنا تحـت حكمهـم وكتبنـا مـا نريـد أن نفع

ــابتهم في ــدنا إص ــك إلاَّ  وج ــلّ ذل ــ  أق ــن خط ــدوا أم هم، ولم يزي

ـ نظـر في طـالع ولا  م مـن غـيرن المـرجِّ فيه عـلىٰ مـا يفعلـه المخمِّ

 . فالبلوىٰ بيننا وبينهمغارب ولا رجوع إلىٰ أصل، وإلاَّ 

في  ن كـان فاضـلاً وكان بعـض الرؤسـاء بـل الـوزراء ممَّـ

عليهــا، قــال لي  ملاً بــالنجوم عــا مشــغوفاً و الأدب والكتابــة

ــاً  ــ يوم ــديث يتعلَّ ــد جــرىٰ ح ــام النجــوموق ــن  ىٰ ورأ ق بأحك م

ريـد أن أُ : بـهن يتشـاغل بـذلك ويفنـي زمانـه ب ممَّـمخائلي التعجّ 

: قـالف . بـدا لـكعـماَّ  لْ سَـ: فقلـت .يـفي نفسـ ءعن شي أسألك

فنــي هــل بلــغ بــك التكــذيب بأحكــام النجــوم إلىٰ عرِّ ريــد أن تُ أُ 

في  اهـــلســـفر ولــبس ثـــوب جديـــد وتوجّ  يومـــاً  أن لا تختــار

قـد بلغـت إلىٰ ذلـك والحمـد الله وزيـادة عليــه، : فقلـت؟ حاجـة

ــك إلاَّ  ومــا في داري تقــويم ــت مــع ذل ــه، ومــا رأي ــر في  ولا أنظ

عـلىٰ بطـلان أحكـام  نـدع مـا يـدلُّ : أقبلت عليه فقلت ثمّ  .خيراً 

 ءدقيــق ورؤيــة طويلــة، وهاهنــا شيفكــر  ا يحتــاج إلىٰ النجــوم ممَّــ

ــب ــ قري ــد ممَّ ــلىٰ أح ــىٰ ع ــهلا يخف ــت طبقت ــم أو  ن عل في الفه

ي ـيمشـ وطريقـاً  مسـلوكةً  ةً ني لـو فرضـنا جـادَّ خـبرِّ ، انخفضت

تـه آبـار متقاربـة، وبـين بعضـها محجَّ  ، وفيونهـاراً  فيه الناس لـيلاً 

ص ىٰ يـتخلَّ حتَّـ فل وتوقّـوبعض طريـق يحتـاج سـالكه إلىٰ تأمّـ

ــار ــك الآب ــض تل ــقوط في بع ــن الس ــوز ، م ــل يج ــون تأن ه ك

مـن  كسـلامة ي في هـذا الطريـق مـن العميـانـسلامة من يمشـ

ـــمــن البصــ اي فيهـــيمشــ ه لا يخلــو طرفــة راء؟ وقــد فرضــنا أنَّ

وهــل يجــوز أن يكــون  .راء وعميــانـبصــ فيــه عــين مــن مشــاةٍ 

ــانمقــاراً لراء ـعطــب البصــ  عطــب العميــان؟ أو ســلامة العمي

ــةً  ــ مقارب ــلامة البص ــال راء؟ـلس ــ: فق ــذا ممَّ ــه ــل ا لا يج وز، ب
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ـــر مـــنـالواجـــب أن تكـــون ســـلامة البصـــ ســـلامة  راء أكث

إذا كـان : لـهفقلـت  .العميان، ولا يجـوز في مثـل هـذا التقـارب

ــالاً  ــذا مح ــتم ه ــه، وأن ــه وبين ــرق بين ــا لا ف ــيره وم ــأحيلوا نظ  ف

ـــزون تجُ  ـــه، لأنَّ ]] ٣١٨ص /[[ي ـــاه وعديل ـــا ذكرن ـــبيه م  ش

ــ ــوم،ـالبص ــام النج ــذين يعرفــون أحك ــم ال ـويُ  راء ه ون زميِّـ

ــعدها  ــن س ــم ــها، ويتوقّ ــارّ نحس ــة مض ــذه المعرف ــان  ون به الزم

ومثــال العميــان  .ويعتمــدون منافعــه ويقصــدونها ونهــا،ويتخطّ 

العلــماء النجـوم، ولا يلتفـت إليـه مـن بعلـم مـن لا يحسـن  كـلُّ 

 ســـائر العـــوامّ  وأهـــل الـــديانات والعبـــادات ثـــمّ والفقهـــاء 

ــم ــراد، وه ــراب والأك ــي  والأع ــن يراع ــعاف م ــعاف أض أض

ومثــال الطريـق الـذي فيــه الآبـار الزمـان الــذي  .عـدد النجـوم

ــ ــلىٰ ي ـيمض ــ ع ــق أجمع ــه  .ينالخل ــائبه ونوائب ــاره مص ــال آب ومث

العلـم بـالنجوم وأحكامهـا أن  وقد كـان يجـب لـو صـحَّ  .ومحنه

ـأكثــر ومصـائبهم أقـلّ  مـينتكـون سـلامة المنجّ  ون م يتوقّــ، لأنهَّ

مـن ذكرنـاه  كـلّ  المحن لعلمهـم بهـا قبـل كونهـا، وتكـون محـن

 ىٰ تكـون السـلامة هـيمن الطبقات الكثـيرة أوفـر وأظهـر، حتَّـ

ــا خــلاف ذلــك، وأنَّ  .الطريقــة الغريبــة الســلامة أو  وقــد علمن

فـق مثـل ما اتَّ ربَّـ: فقـال .متفاوتـة المحن في الجميـع متقاربـة غـير

ــك ــه .ذل ــت ل ــب أن نُ : فقل ــدِّ فيج ــن خبرَّ ص ــك ق م ــا في ذل ن

ــذي ــلوك ال ــق المس ــ الطري ــناه ب ــان  أنَّ فرض ــلامة العمي ــه س في

ــ ــلامة البص ــولـكس ــلَّ : راء، ونق ــك اتَّ  لع ــقذل ــإنَّ  .ف ــد ف  وبع

الــذي ذكرنــاه الحكــم وهــذا  ،]بــل ينقطــع[ فــاق لا يســتمرُّ الاتّ 

 .عذر صحيح فلم يكن عنده .غير منقطع مستمرّ 

ــ عــلىٰ أنَّ  مــين، ويــدلُّ د مــذهب المنجّ فسِــا يُ وممَّــ ه مــا لعلَّ

ا قـد شـاهدنا جماعـة غـير أصـل، أنّـعـلىٰ  فق لهم من الإصـابةيتَّ 

ــزرّ  ــن ال ــيئاً م ــون ش ــذين لا يعرف ــم اقين ال ــن عل ــوم ولا  م النج

ــابات  ءفي شي نظــروا قــطّ  ــه إص ــيبون فــيما يحكمــون ب ــه، يص من

ــتطرفة ــروف  .مس ــان المع ــد ك ــاهدناه، بوق ــذي ش ــعراني ال الش

ــن أن يأخــذ ــطّ  وهــو لا يحس ــر ق ــطرلاب للطــالع، ولا نظ  الأس

الجـواب، فطـن  رـحاضـ يكـذه  أنَّـولا تقـويم، غـيربـل في زيج 

 جـه مـنرِ الإصـابة وبلـوغ الغايـة فـيما يخُ  ةكثـرببالزرق معروف 

 .الأسرار

ا بـين يـدي جماعـة كـانوا عنـدي، وكنـّ ولقد اجتمع يوماً 

نقصـدها لـبعض الأغـراض، فسـأله أحـدنا  اعتزمنـا جهـةكلّنـا 

ــماَّ  ــذع ــير أخ ــن غ ــدأ م ــدده، فابت ــن بص ــر في   نح ــالع ولا نظ ط

 عـدل إلىٰ كـلِّ  برنـا بالجهـة التـي أردنـا قصـدها، ثـمّ تقويم، فأخ

ــدٍ  ــيل أُ  واح ــن تفص ــير م ــن كث ــأخبره ع ــة، ف ــن الجماع ــم ره وم

ــ .وأغراضــه وأنــت مــن بــين الجماعــة قــد : ىٰ قــال لأحــدهمحتَّ

ــ يوصــله ـيءوعــدك واعــد بشــ ق، وفي إليــك، وقلبــك بــه متعلّ

ــ ــكمّ ــ ـيءك ش ــدلُّ ممَّ ــذا،  ا ي ــلى ه ـــرب بع ــوض ــده إلىٰ كمّ ه ي

ومنـع مـن  مـا فيـه، فاسـتحيىٰ ذلـك الرجـل ووجـم فاستخرج

ــ ه بجهــده، فلــم ينفعــه ذلــك، وأعــان الوقــوف عــلىٰ مــا في كمّ

 ماَّ ـه لـــإخـــراج مـــا في كمّـــ عـــلىٰ ]] ٣١٩ص /[[ الحـــاضرون

كثــيرة  ه رقــاعق، فــأخرج مــن كمّــاوا بالإصــابة مــن الــزرّ أحسّــ

مـن خليفـة الـوزراء  ةرب بصـلـدار الضـ في جملتها صـك عـلىٰ و

فــق مـن أصــابته مــع بعــده مــن ا اتَّ فعجبنــا ممَّــ .قــتالو في ذلـك

 .صناعة النجوم

ــداً  ــول أب ــديق يق ــا ص ــان لن ــن أدلِّ : وك ــلىٰ  م ــل ع دلي

 .الشعراني بطلان أحكام النجوم إصابة

ــاً  ــرى يوم ــذا  وج ــوم ه ــم النج ــاطىٰ عل ــن يتع ــع م م

ــال ــديث، فق ــين: الح ــد المنجم ــن لا  أنَّ  عن ــابة م ــبب في إص الس

 ه ويقتضـيهمولـده ومـا يتـولاَّ  ، أنَّ مـن علـم النجـوم يعلم شـيئاً 

 بطليمــوس وكــلّ  لعــلَّ : فقلــت لــه .ىٰ لــه ذلــكـكواكبــه اقتضــ

ما سـبب عليهـا إنَّـ مـين ومصـيب في أحكامـهة المنجّ عالم من عامَّ 

قتضــيه كواكبــه مــن غــير علــم ولا فهــم، تصــابته مولــده ومــا إ

كانـت تقـع مــن  ابالإصـابة عـلىٰ العلـم إذ أن يسـتدلَّ  فـلا يجـب

ــدجاهــل وي ــد،  .كــون ســببها المول وإذا كانــت الإصــابة بالموالي

ــوم عبــث و ــم النج ــالنظر في عل ــب لا يحُ تف ــاجع  إليــه، لأنَّ  ت

ــالتعلّ ـالمولــد إن اقتضــ م لا ينفــع وتركــه ىٰ الإصــابة أو الخطــأ ف

 .لا يضرّ 

ـ ري إلىٰ كــلِّ ـة تســوهــذه علَّــ ىٰ يلــزم أن صــنعة حتَّـ

ــلّ  ــون ك ــانع يك ــق وص ــاعر مفل ــديباج ش ــج لل ــاذق وناس  ح

 فقـت الصـنعة بغـيرما اتَّ ق، لا علـم لـه بتلـك الصـناعة، وإنَّـدفم

ــن  ــذا م ــلىٰ ه ــزم ع ــا يل ــده، وم ــب مول ــيه كواك ــا تقتض ــم لم عل

 .صىٰ الجهالات لا يحُ 

ــم أنَّ  ــا  واعل ــب وأبعاده ــز الكواك ــم مراك ــب بعل التع

ــىٰ لم ــيراتها مت ــكالها وتس ــام ت وأش ــم بالأحك ــه العل ــن ثمرت ك

غــرض  ا لا معنــىٰ لــه ولالاع عــلىٰ الحــوادث قبــل كونهــوالاطّــ

نفـس العلـم  ه ويخـصّ م ذلـك كلّـعلَـفي أن يُ منفعـة ه لا فيه، لأنَّ 

المعرفـة إلىٰ العلـم  لاع عـلىٰ ذلـك إذا لم تتعـدَّ به ومـا يجـري الاطّـ
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ىٰ ثــرىٰ وكيــل الـمجــرىٰ العلــم بعــدد الحصــ بالأحكــام إلاَّ 

ــا ــال وأوزانه ــوال الجب ــة أط ــما أنَّ ، فومعرف ــرّ  ك ــاء في تع ف العن

ــك ــاً  ذل ــدي نفع ــث لا يج ــمعب ــذلك العل ــك  ، فك ــكل الفل بش

ــي ــلّ يروتس ــع ك ــان قط ــة بزم ــا، والمعرف ــا وأبعاده  ات كواكبه

القـوم بهـذا الشـأن  ىٰ ومـا شـق ،للفلـك وتفاصـيلها فيـه كوكب

ــوا  ــه وأفن ــم إلاَّ في ــأعماره ــديرهم أنَّ ــه يُ  لتق ــةـفض  ي إلىٰ معرف

 .الأحكام

ذلــك نــا تنظــر في إنَّ : بقــول مــن يقــول مــنهم فــلا تغــترّ 

ولطيـف مـا فيهـا مـن الأعاجيـب،  رف نفوسنا بعلم الهيئـة،ـلش

 ولــولا أنَّ ، ب إلىٰ أهــل الإســلامل مــنهم وتقــرّ ذلــك تجمّــ فــإنَّ 

ه، ولا كلّـهـذا مـن  ـيءوا بشـبـغرضهم معرفـة الأحكـام لمـا تع

 .فيه فائدة ولا منه عائدة كانت

ــة  ومــن أدلّ  ا قــد عــلىٰ بطــلان أحكــام النجــوم، أنّــالأدلَّ

ــا أنَّ  ــزات علمن ــة معج ــن جمل ــاء  م ]] ٣٢٠ص /[[ الأنبي

ــاء ذلــك خارقــاً  دَّ الإخبــار عــن الغيــوب، وعُــ  للعــادات، كإحي

ــ ولــو كــان العلــم بــما يحــدث  ،ت وإبــراء الأكمــه والأبــرصالميِّ

 .للعادة ولا خارقاً  يكن ما ذكرناه معجزاً  طريق نجومي لم

وكيف يشـتبه عـلىٰ مسـلم بطـلان أحكـام النجـوم وقـد 

ـــديثاً  ون قـــديماً أجمـــع المســـلم ـــين عـــلىٰ تكـــذيب المنجّ  وح م

ومعلــوم مــن ؟ والشــهادة بفســاد مــذاهبهم وبطــلان أحكــامهم

ــول  ــن الرس ــما يدَّ  ضرورةً  دي ــذيب ب ــه المنجّ التك ــونعي  م

مــن  وفي الروايــات عنــه  .لهــمالتهجــين راء علــيهم وذوالا

 أهـل بيتـه  عـن علـماء لكوكـذ. ىٰ كثـرةً ـصـذلك مـا لا يحُ 

ـــحابه  ـــار أص ـــ، Óوخي ـــوا يلاف ـــبرّ  زال ـــذاهب ت ـــن م ون م

ومـا اشـتهر هـذه الشـهرة  .ومحـالاً  ونها ضـلالاً عـدّ ويُ  مين،المنجّ 

 ومصــلٍّ  ةبخلافـه منتسـب إلىٰ الملَّـ في ديـن الإسـلام كيـف يغـترّ 

 ؟إلىٰ القبلة

ـــ ـــا فأمَّ ـــن الكســـوفات وم ـــار ع ـــابتهم في الإخب ا إص

طلـب الفـرق بـين ذلـك وبـين سـائر  ىٰ في أثناء المسألة مـنـمض

أجســامنا، فــالفرق بــين  ون بــه مــن تــأثير الكواكــب فيبرِ يخُــمــا 

ـــرين أنَّ  ـــالها الأم ـــب وانفص ـــات الكواك ـــوفات واقتران  الكس

ــي ــاب وتس ــه الحس ــه أُ يرطريق ــب، ول ــحيحة  الكواك ــول ص ص

ــديدة ــد س ــا يدَّ  .وقواع ــذلك م ــيس ك ــأثيرات ول ــن ت ــه م عون

 .والضرّ  والنفع الكواكب في الخير والشرّ 

ـــين  الإصـــابة الأمـــرين إلاَّ  ولـــو لم يكـــن في الفـــرق ب

لا يكــاد وومــا يجــري مجراهــا،  صــلة في الكســوفاتالدائمــة المتَّ 

ــيتَّفــق  ــ الخطــأ المعهــود الــدائم ة، وأنَّ فيهــا خطــأ البتَّ ما هــو في إنَّ

ــ ــة، حتَّ ــام الباقي ــا، و ىٰ أنَّ الأحك ــز فيه ــو العزي ــواب ه ــا الص م

ـفيهـا مـن الإصـابة قـد يتَّ  هفق لعلَّ يتَّ  منـه،  ن أكثـرفـق مـن المخمِّ

 .وحياءة دين بهت وقلَّ  فحمل أحد الأمرين علىٰ الآخر

*   *   * 

٦٩ - اا:  

 :الحدود والحقائق

حقيقــة التــواتر هــو عبــارة عــن  _ ٧٤]] ٧٣٥ص [[

جماعــة كثــيرة لا يجــوز عليهــا الاتّفــاق عــلىٰ الكــذب والتواطــؤ 

 .عليه، ولا أن يجتمعوا علىٰ الكذب اتّفاقاً بغير تواطؤ

ــن ــا ال ــمينفأمَّ ــم قس ــو ينقس ــمعني: صّ فه ــلي وس . عق

فــالجليّ كقــول النبــيّ في أمــير المــؤمنين . جــليّ وخفــيّ : فــالعقلي

ــه  ــلام[علي ــن «]: الس ــامكم م ــدي، وإم ــن بع ــي م ــو خليفت ه

ـا الخفـيّ فـما جـرىٰ . »بعدي، وسـلِّموا عليـه بـإمرة المـؤمنين وأمَّ

أنــت منّــي بمنزلــة هــارون مــن «: في يــوم الغــدير، وكقولــه فيــه

 .والسمعي هو كلّ خطاب أمكن معرفة المراد به. »موسىٰ 

*   *   * 

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)التبانيات

ــــ]] ١١ص [[ ــــاب وأمَّ ــــة خط ــــق إلىٰ معرف ا الطري

ـــول  ـــام  الرس ـــن  والإم ـــافهة لم ـــون بالمش ـــد يك فق

 . يشهدهما، ويعلم ضرورة إضافة الخطاب إليهما

قـه إلىٰ هـذه المعرفـة الخـبر المتـواتر ومن نـأىٰ عـنهما فطري

 .العلم الذي يفضي إلىٰ 

*   *   * 

جوابـات المسـائل / ()٢ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الرسية الأوُلىٰ 

 :]حول الخبر المتواتر[: المسألة السابعة ]]٣٣٦ص [[

ــون ــتم تقول ــبره  إنَّ : وإذا كن ــوم مخ ــبر المعل ــن شرط الخ م

فـاق ولا يمتنـع معـه الكـذب باتّ  اً نـاقلوه حـدَّ  باكتساب أن يبلـغ

 اً  ببلـوغهم حـدَّ كـذلك إلاَّ  تواطئ ومـا يقـوم مقامـه، ولا يكـون

مختلفــي  مــن الكثــرة، ويكــون هــؤلاء الكثــرة متباعــدي الــديار

 .الآراء

فــإن كــانوا ينقلــون بواســطة وجــب أن يكــون حكمهــم 
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ــذي يعلــم ــذا  في الطريــق ال ــه ه ــة التــي تلي ــاظر بلــوغ الطبق الن

ناقــل بعينــه أم بــالخبر عنــه، ولا واســطة بــين  ء كــلّ ، بلقــاالحــدّ 

 وغـيره مـن أهـل زمانـه في جميـع الأمرين يليه مـن نـاقلي الـنصّ 

ـ ر، وفيـه إذا ة وذلـك كالمتعـذِّ البلاد، أو مـن يقـوم بمـثلهم الحجَّ

ــحَّ  ــتدلالاتّ  ص ــاق اس ــتدلّ  ف ــ مس ــنصّ منّ ــلىٰ ال ــزات  ا ع ومعج

 .أن تبقي من ذكرناه  النبيّ 

ــ ــالخبر ع ــان ب ــن وإن ك ــك م ــول ذل ــو حص ــلا يخل نهم ف

ــ: وجــوه عــن جمــيعهم، أو خــبر  وواحــداً  واحــداً  ا بخــبر كــذاإمَّ

. مثلهـا، أو عـن آحـاد معها الكـذب عـن جماعـة جماعة لا يصحُّ 

ــمان الأوَّ  ــداد والقس ــلا اعت ــم، ف ــق للعل ــيس بطري ــع ل لان والراب

 .به

ـــتدلال  ـــاص الاس ـــب اختص ـــث يوج ـــم الثال والقس

ــن بقــ: ظ[بــالتواتر عــن بقــي  عــن غــيرهم  مــن النــاقلين] يعمَّ

وهــذا لاحــق . ن لــه صــفة التــواتر، دون مــن لم يكــن كــذلكممَّــ

ـــهم، وقـــد بيَّ المتقـــدِّ  ]]٣٣٧ص [[/ بالقســـم وإذا . نـــا مـــا في

عليــه  ر هــذابتــواتر مــن نفســه علــم تعــذّ  مســتدلّ  أنصــف كــلّ 

وارتفاعــه عــن صــفة مــن ســمع مــنهم مــا يقــول بتــواتره، وإن 

 .يعرفونيكاد لا  حصوله فالأعيان صحَّ 

 :القائلين بالتواتر علىٰ ضربين علم أنَّ ا :الجواب

ــذهب إلىٰ أنَّ  ــواتر فعــل االله تعــالىٰ  مــنهم مــن ي الخــبر المت

 .الضروري بمخبره عنده للسامعين العلم

ـــ ـــذهبون إلىٰ أنَّ ـوالض ـــر ي ـــبره  رب الآخ ـــم بمخ العل

 .مكتسب

ـــب إلىٰ الأوَّ  ـــن ذه ـــم فم ـــوع العل ـــلىٰ وق ـــول ع ل يق

صـفة المخـبرين  عليـه علـم أنَّ  وجـد نفسـه روري له، فـإذاـالض

 حصـــول العلـــم بصـــفة لـــه صـــفة المتـــواترين، فعنـــدهم أنَّ 

 .المخبرين

ــول ــاني يق ــذهب الث ــال بالم ــن ق ــم : وم ــق إلىٰ العل الطري

قـت بـين الجماعـة العـادة قـد فرَّ  العـادة، لأنَّ  بصفة المخبرين هـو

مـن غـير تـواطئ ومـا  فـق منهـا الكـذبالتي يجـوز عليهـا أن يتَّ 

ــهي ــين مــن لا يجــوز ذلــك علي ــاً وفرَّ . قــوم مقامــه، وب  قــت أيض

بـين مـن إذا وقـع منـه التـواطي جـاز ]بين من لا يجوز عليـه، و[

 .أن ينكتم، وبين من لا يجوز انكتام تواطي

ــإنَّ  ــلّ  ف ــم ضرورةً  ك ــادات، يعل ــل الع ــالط أه ــل خ  عاق

ــ أنَّ  فــق مــنهم الكــذب الواحــد مــن ه يتَّ أهــل مدينــة الســلام، أنَّ

لهــم ]] ٣٣٨ص [[/ ئ عليــه ولا أن يتواطــؤا ويقــومغــير تــواط

جــامع عــلىٰ الخــبر مقــام التــواطئ، فينكــتم ذلــك فيســتزيل، لا 

 .حضر بعض يجوز علىٰ من

ــم أنَّ  ــإذا عل ــذباً  ف ــبر ك ــون الخ ــود ك ــحُّ  وج ــلىٰ  لا يص ع

ه صـدق،  أنَّـإلاَّ  بعـد ارتفـاع كونـه كـذباً  هذه الجماعات، فلـيس

يلقـىٰ بنفســه ويســمع  اعجـب واســتبعاد لأن يكـون أحــدن وأيّ 

 .ن هو علىٰ صفة المتواترينالخبر ممَّ 

ن يخـبره عـن ا يسـمع الأخبـار ممَّـواحـد منـّ ليس كـلّ أوَ 

والبلـدان التـي مـا شـاهدها، فـيعلم صـدقهم  عمان وسجسـتان

ه عــن ذلــك خــبرَّ  العــادة لم تجــئ في مثــل مــن إذا علــم أنَّ 

 فـاق الكـذب والتـواطئ، وهـل العلـمبالكذب، لعـدم جـواز اتّ 

ن يخبرنــا  ممَّـرنا مسـتفاد إلاَّ ـبالوقـائع والحـوادث الكبـار في عصـ

 .مورالأُ  عن هذه مشافهةً 

ــالنصّ  ــم ب ــذلك العل ــه  وك ــرد ب ــذي ينف ــةال ، لا الإماميَّ

عــاصره ولقـاه يرويــه لــه، مــع  إمــامي يـزال أحــدنا يســمع كـلّ 

كثرتهم وامتناع الكـذب في العـادات عـلىٰ مـثلهم، ولـيس يجـب 

إمــامي يرويــه في   بعــد أن يلقــىٰ كــلّ إلاَّ  صّ أن لا يعلـم هــذا الــن

ــ كــلّ  ، وقــد ه بــالنصّ ه إذا لقــي مــن جملــتهم مــن خــبرَّ بلــد، لأنَّ

ــدٍّ  ــرة إلىٰ ح ــن الكث ــوا م ــ بلغ ــأنَّ  يـيقض ــادات ب ــذب لا  الع الك

 إمـــامي في قهم، وإن لم يخـــبره كـــلّ يجـــوز معـــه علـــيهم صـــدَّ 

 .الأرض

ـــه  ـــون روات ـــواتر أن يك ـــبر المت ـــن شرط الخ ـــيس م ول

ـــد ـــيمتباع ـــديار مختلف ـــيهم  ي ال ـــان ولا يحص الآراء والأوط

لا خــبرة  ه مـنىٰ في المسـألة، عــلىٰ مـا يظنـّــ، عــلىٰ مـا مضــعـدداً 

ة التواطئ قـد يحصـل بأهـل بلـد واحـد، بـل بأهـل محلَّـ له، لأنَّ 

فــاق الآراء والأوطــان واختلافهــا، فــلا معنــىٰ واحــدة، ومــع اتّ 

 .المطلوب له لاعتباره ولا تأثير في الحكم

ــقَ ولم  ــينِّ  أن نُ إلاَّ  يب ــماَّ   أنَّ ب ــانوا لم ينقلــوا ع ــاقلين إذا ك  الن

ــل ــهم، ب ــاهدوه بنفوس ــيرة  ]]٣٣٩ص [[/ ش ــات كث ــن طبق ع

ــل بــالمنقول عنــه، كيــف الســبيل إلىٰ العلــم بــأنَّ إلىٰ أن يتَّ   ص

ــات كلّ  ــة الطبق ــا كالطبق ــذب عليه ــاع الك ــرة وامتن ــا في الكث ه

 .ولىٰ التي شاهدناهاالأُ 

ــد كــان أصــحابنا  ــد يســتدلّ وق ــة ق ون عــلىٰ ذلــك بطريق

ــافي وغــيرهبيَّ  ــاب الش ــا في كت ــ ن ــأنهَّ ــير مرضــية وطعنّ ــا، ا غ ا فيه

ــوا ــي أن يقول ــات :وه ــن الطبق ــا م ــن يلين ــا م ــأنهَّ  إذا أخبرن م ب
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ـ  ن هـو عـلىٰ مثـل صـفتهم في الكثـرة، علمنـا أنَّ نقلوا الخـبر عمَّ

 .فقةالصفات متَّ 

ــ ــا مــن يوهــذا لــيس بصــحيح، لأنَّ ــا ه يجــوز أن يخبرن لين

الكـذب في مثـل ذلـك يجـوز  صـادقين، لأنَّ  بـذلك إن لم يكونـوا

يـدعوهم إليـه داع واحـد مـن  ه قـد يجـوز أنعلىٰ الجماعات، لأنَّـ

 لا يجـوز عـماَّ  ل خـبر الجماعـة إذا كـانقبـَما يُ غير أن يتواطؤا، وإنَّـ

 بـالتواطئ، وقـد علمنـا فسـاده، أن يجتمعوا عـلىٰ الإخبـار بـه إلاَّ 

 .لكونه صادقاً  أو

 النبــيّ  الجماعــات الكثــيرة لــو نقلــت أنَّ  إنَّ : ولهـذا نقــول

 ــ ــصَّ ف أمــير المــؤمنين تخلَّ ــن  ، أو ن ــه بالإمامــة م علي

 .بعينه وألفاظ لها صورة مخصوصة غير تعيين علىٰ خبر

ــد بيَّ  ــردّ وق ــافي ب ــا في الش ــيره أنَّ  ن ــم  وغ ــق إلىٰ العل الطري

ــذهباتّ  ــات في ه ــاق الطبق ــفة أنَّ  ف ــو لم الص ــر ل ــلىٰ  الأم ــن ع يك

ــ ــبر ممَّ ــذا الخ ــان ه ــك، أو ك ــذل ــدث وانتش ــدـا ح ــد، أو  ر بع فق

ــوي بعــد ضــعف، وكثــير روايــة بعــد قلَّــ : ظ[ة يوجــب ق

لروايـــة ذلـــك مـــن حـــالهم  أن يعلـــم المخـــالطون] لوجـــب

وبـين  قـوا بينـه لهـم زمـان حدوثـه بعينـه، ويفرِّ ويخبرون ويتعـينَّ 

ب العلـم ي بوجـوـالعـادات تقضـ مـه مـن الأزمنـة، لأنَّ ما تقدَّ 

 .بما ذكرناه

م علَـــمـــذهب حـــدث بعـــد فقـــد يُ  كـــلّ   تـــرىٰ أنَّ ألاَ 

. مـهزمـان حدوثـه وبـين مـا تقدَّ  ق بـينمن حاله، ويفـرَّ  ضرورةً 

ــا ــواتر العلــم بــما ذكرنــاه، علمن ص [[/ فــإذا فقــدنا في أهــل الت

عنــا صـفة الطبقــات في نقـل هــذا الخـبر واحــدة، وفرَّ  أنَّ  ]]٣٤٠

 .شبهة بهاال يزيل هذه الجملة تفريعاً 

 .وفي هذا القدر الذي ذكرناه هاهنا كفاية

*   *   * 
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ــا قولــه]] ٧٧ص [[ ولــذلك ارتكــب بعضــهم : (فأمَّ

، فهــو ســهو منــه ...)عنــد هــذا الإلــزام القــول بإبطــال التــواتر

ــل  ــا لا نُبطِ ــب، لأنّ ــد االله  _عجي ــدنا  _بحم ــو عن ــواتر، وه الت

ــمعي ــوت الس ــة في ثب ــتجّ في الحجَّ ــه نح ــه وب ــف نُبطِل ات، وكي

ـةالنصّ علىٰ أعيـان  ، ومعجـزات الأنبيـاء؟ فـإن كـان يظـنّ الأئمَّ

ــبهةٍ أو  ــل بش ــن النق ــراض ع ــواترين الإع ــلىٰ المت ــا ع زن إذا جوَّ

ــما  تعمّــدٍ فقــد أبطلنــا التــواتر، فقــد وقــع بعيــداً، لأنَّ النــاقلين إنَّ

وص، يكونــون متــواترين إذا نقلــوا أو أخــبروا عــلىٰ وجــه مخصــ

ــم  ــان نقله ــواتر ك ــه الت ــلىٰ وج ــبر ع ــوا الخ ــم إذا نقل ــدنا أنهَّ وعن

ــيهم لا يقــدح في  ــل عل ــن النق ــراض ع ــويز الإع ــة، وتج حجَّ

ة التواتر، ولا يكون تجوّزه عليهم مبطلاً له  .صحَّ

*   *   * 

ـــ]] ٢٨٣ص [[ ـــاذ االله أن فأمَّ ـــواتر فمع ـــدح في الت ا الق

ظ فَـمنعنـا مـن أن يحُ ا إذا أنّـ يظـنّ  نراه أو نذهب إليـه، فـإن كـان

ــ لأنَّ  ،رع بــه فقــد قــدحنا فيــه، فقــد أبعــدـالشــ ما القــدح فيــه إنَّ

ــ ــه حجَّ ــالطعن في كون ــاً  ةً يكــون ب ــد وروده وطريق ــم عن  إلىٰ العل

 .ا لما ذكرناه فلافأمَّ  ،علىٰ شرائطه

*   *   * 

ــه ]]٢٨٥ص [[/ ــ: يقــال ل ــا التــواتر فقــد بيَّ أمَّ ــا أنّ ا لا ن

هـو عنـدنا مـن حجـج االله تعـالىٰ  بـلنطعن عليه ولا نقدح فيـه، 

علينـا خـلاف  ظـنَّ  علىٰ عبـاده، وأحـد الطـرق إلىٰ العلـم، فمـن

إليـه  والـذي نـذهب ،ففهـو مبطـل سرَِ  ،هذا، أو رمانا بإبطالـه

ــاقلين لا  ــن الن ــل ع ــن النق ــدول ع ــتمان والع ــواز الك ــن ج م

ــ ــالـيقتض ــه إذا ورد عــلىٰ  ي إبط ــل علي ــرك العم ــواتر، وت الت

ــ ــه إشرائطــه، لأنَّ ــنَّ قــام الــرواة بأدائــه ونقلــه،  ة إذاما يكــون حجَّ

ــ ــفأمَّ ــقطت الحجَّ ــد س ــك فق ــوا ذل ــا ا إذا لم يفعل ــع م ــه، وجمي ة ب

ــاً  ــواتر طريق ــل الت ــره وجع ــيّ  ذك ــون النب ــم بك ــن العل ــه م  إلي

ــووقــوع التحــدّ  والقــرآن ة علينــا، بــل ي صــحيح، ولــيس بحجَّ

ــ عــلىٰ مــن طعــن عــلىٰ   ه لــيس بطريــق إلىٰ التــواتر، وذهــب إلىٰ أنَّ

 .العلم

*   *   * 
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ـــنصّ ]] ٦٨ص [[ ـــق إلىٰ تصـــحيح ال الـــذي  والطري

إذا أخـبرت كانـت صـادقة،   صـفة الجماعـة التـينبـينِّ ذكرناه أن ُ 

ــ ــةـوالش ــا دلال ــون خبره ــا يك ــي معه ــلاً  روط الت إلىٰ  وموص

روط حاصـلة ـتلـك الصـفات والشـ  أنَّ بـينِّ نُ  العلم بالمخبر، ثـمّ 

 .علىٰ أمير المؤمنين  لشيعة للنصِّ نقل ا في

ــ ــن أن يُ أمَّ ــبرت أمك ــي إذا أخ ــة الت ــا شروط الجماع م علَ

 :فثلاثة ة مخبرهاصحَّ 

فـق معـه أن يتَّ  لا يصحُّ  أن ينتهي في الكثرة إلىٰ حدٍّ  :أحدها

ه لم م أنَّـعلَـرط الآخـر أن يُ ـعلىٰ المخبر الواحد منها، والش الكذب

اطؤ وما يقوم مقامه، والآخـر أن جامع من تو يجمعها علىٰ الكذب

 .ت عنه خبرَّ زائلين عماَّ  يكون اللبس والشبهة
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ــــة  ]]٦٩ص [[/ ــــلام في الجماع ــــان الك ــــذا إذا ك ه

كانـت مخـبرة عـن غيرهـا  فـإن ،المخبرة عـن المخـبر بـلا واسـطة

 م أنَّ علَـيُ  ىٰ ت عنـه حتَّـروط فـيمن خـبرَّ ـوجب اعتبار هذه الشـ

لجماعـة صـفتها فـيما ذكرنـاه ت عنهـا هـذه االجماعات التـي خـبرَّ 

ـوبـه نقطـع عـلىٰ أنَّـ ،هـذه الجماعـة صـفة ط بينهـا وبــين ه لم يتوسَّ

 .تكمل لها هذه الشروط المخبر عنه جماعة لم

روط التــي ذكرتموهــا ـنــوا تــأثير الشــبيِّ : فــإن قــال قائــل

 فقــدها أو فقــد بعضــها مخــلٌّ  نَّ أو ،الخــبر ةفي العلــم بصــحَّ 

ــحَّ  ــالعلم بص ــب ــا محصِّ ــقته ووجوده ــمّ  ل لطري ــم، ث ــوا بيِّ  العل ن

 .وما الطريق إليه ،كيف السبيل إلىٰ العلم بحصولها

ــه ــل ل ــ: قي ــأثير الشــأمَّ ــذكورة فبــينِّ ـا ت  ، لأنَّ روط الم

ــغ ــة إذا لم تبل ــدِّ  الجماع ــه  الح ــد بلوغ ــا عن ــتحيل عليه ــذي يس ال

ــوص اتّ  ــبر المخص ــن المخ ــذب ع ــاً الك ــوع  لم فاق ــن وق ــأمن م ن

ــه ــذا الوج ــلىٰ ه ــا ع ــما أنَّ الكــذب منه ــين إذا ، ك ــد والاثن  الواح

مـن حيـث  ،أخبرا عـن أمـر لم نـأمن في خبرهمـا أن يكـون كـذباً 

وكـذلك  ،فـاق الكـذب غـير مـأمون مـنهمااتّ  كان ما ذكرناه مـن

ــ ــم أنهَّ ــىٰ لم نعل ــلمت ــأ أو حص ــام  ا لم تتواط ــوم مق ــا يق ــا م فيه

ــؤ جوَّ  ــبيلالتواط ــلىٰ س ــا ع ــع منه ــذب وق ــون الك ــا أن يك  زن

بــالتواطؤ يجــوز عــلىٰ الجماعــة مــا  نعلــم أنَّ ا لأنّــ ،التواطــؤ

ا يجمـع عـلىٰ ممَّـ والشـبهة ووقـوع اللـبس أيضـاً ، يستحيل لـولاه

الكــذب عــلىٰ الخلــق العظــيم مــن   تــرىٰ إلىٰ جــوازالكــذب، ألاَ 

التــي اعتقــدوها  المبطلــين في الإخبــار عــن ديانــاتهم ومــذاهبهم

ــ ــد، وإنَّ ــن التقلي ــا م ــري مجراه ــما يج ــبهات، أو ب ــابالش  ز أنما ج

ــ ــن برِ يخُ ــذب عــلىٰ ســبيل الشــبهة وإن لم يك وا مــع كثــرتهم بالك

ــاك ــؤ، لأنَّ  هن ــبهة تخُ  تواط ــالش ــبر صــادقاً يِّ ــون الخ ــم ك  ل له

ــ ــ فكــما ،اً والمــذهب حقَّ ــ م إذا علمــوه صــدقاً أنهَّ وا برِ جــاز أن يخُ

وكــان علمهــم  ]]٧٠ص [[/ؤٍ عنـه مــع الكثــرة مــن غــير تواطــ

ــ مقــام الســبب الجــامع،  ه صــدق يــدعوهم إلىٰ الخــبر ويقــومبأنَّ

ــ ــفة أنَّ ــيس بهــذه الص ــيما ل ــافكــذلك إذا اعتقــدوا ف  لأنَّ  ،ه عليه

ــري ــيما يج ــبر ف ــه  المعت ــما علي ــاد لا ب ــو بالاعتق ــرىٰ ه ــذا المج ه

الكــذب عــلىٰ الصــدق  في نفســه، ولهــذا يجــوز أن يختـار ـيءالشـ

متــىٰ  في بعــض المواضــع مــع تســاويهما في المنــافع ودفــع المضــارّ 

ــاعتُ  ــذقِ ــد في الك ــدقب أنَّ ــن  ،ه ص ــاه م ــيما شرطن ــرق ف ولا ف

أو  والشــبهة بــين أن يكــون المخــبر عنــه مشــاهداً  ارتفـاع اللــبس

دخولهــا فــيما لــيس  يصــحُّ  الشــبهة كــما لأنَّ  ،غــير مشــاهد

 دخولهــا في بمشــاهد كالــديانات ومــا أشــبهها فقــد يصــحُّ 

ل نقــل اليهــود بطـِـولهــذا نُ  ،المشــاهد عــلىٰ بعــض الوجــوه

صــل نقلهــم لــو اتَّ  إنَّ  :ونقــول  يحوالنصــارىٰ صــلب المســ

روط الحاصــلة ـأســلافهم للشــ بــالمخبر عنــه مــع اســتيفاء جميــع

ــن ــا لأمك ــرة وغيره ــن الكث ــلاف م ــؤلاء الأخ ــون  في ه أن يك

ــوع الالتبــاس، لأنَّ  خــبرهم بــاطلاً   مــن جهــة الشــبهة ووق

 حليتــه، وتنكــر صــورته، فــلا يعرفــه أن يتغــيرَّ  لا بــدَّ  المصــلوب

عـلىٰ  أيضـاً  رفـه، وبعـده عـن النـاظرين معـينٌ ن كـان يعكثير ممَّـ

 .دخول الشبهة

عــوا قتلــه لم يكــن لهــم بــه معرفــة اليهــود الــذين ادَّ  ولأنَّ 

، ومـن هـذه راً ـلهـم ولا مكاسـ ه لم يكـن مخالطـاً مستحكمة، لأنَّـ

االله  إنَّ  :يشـتبه الحـال فيـه بغـيره، وقـد قيـل صورته لا يمتنـع أن

ا يجـوز عـلىٰ ذلـك ممَّـ نَّ إ، وغـيره سبحانه ألقىٰ شـبه المسـيح عـلىٰ 

هـذه  خـر، وكـلّ أحـوال أُ  عهد الأنبياء، وإن كـان غـير جـائز في

ــذلك ــبس، فل ــبهة والل ــع إلىٰ الش ــوه ترج ــا، وإن  الوج ذكرناه

 مــن اشــتراط ارتفــاع فــلا بــدَّ  ،كانــت كالخارجــة عــن مقصــدنا

 .كان أو غير مشاهد الشبهة في المخبر عنه مشاهداً 

ــ ــاوإنَّ ــا في الجماع ــما شرطن ــه ت المتوسّ ــبر عن ــين المخ طة ب

ا متـىٰ لم نعلـم ذلـك لأنّـ ،الجماعـة التـي تلينـا مثل ما شرطنـاه في

ــ ]]٧١ص [[/ زنــا كــون الجماعــة المخــبرة لنــاجوَّ  ن صــادقة عمَّ

 ، فلــيس يصــحُّ ت عنــه، وإن كــان الخــبر في الأصــل بــاطلاً خــبرَّ 

 والمخـبر عنـه عـلىٰ الحـدِّ  م كـون الخـبر في الأصـل صـدقاً علَ أن يُ 

ــ ــهال ــبر إلاَّ  ذي تناول ــالخ ــل الش ــأن تحص ــذكورة في ـ ب روط الم

نلتفـت إلىٰ أخبـار اليهـود عـن  طبقات المخبرين، ومـن هاهنـا لم

صــلب  خبــار النصــارىٰ عــنإخبــارهم وإرع وـتأبيــد الشــ

ــل لا المســيح   مــن حيــث كــان نقلهــم ينتهــي إلىٰ عــدد قلي

 .أن يؤمن فيه التواطؤ وغيره يصحُّ 

ــ  ضٍ روط التــي وصــفنا مقــتـمــل الشــتكا إنَّ  :ما قلنــاوإنَّ

 مـن حيـث خـبر الجماعـة الموصـوفة لمـا لم يخـلُ  كون الخبر صـدقاً 

ــدقاً  ــون ص ــن أن يك ــذباً  م ــذباً أو ك ــه ك ــان وقوع ــدَّ  ، وك أن  لا ب

 علمنـا ارتفـاع كـلّ  ، وقـدأو لشـبهةٍ  ؤٍ أو لتواطـ فاقـاً ا اتّ يكون إمَّ 

ــدقاً  ــون ص ــب أن يك ــك فوج ــذل ــال، لأنَّ ــن أن يق  نَّ إ: ه لا يمك

ي الاجــتماع عليــه، ولا يحتــاج إلىٰ أحــد ـيقتضــ ونــه كــذباً ك

 بينِّ ا ســنُ ذكرتموهــا كــما تقولــون في الصــدق، لأنّــ الأقســام التــي

 .والكذب في هذا الوجه عن بطلان تساوي الصدق



 ٤٧٧  ...............................................................................................................  التواتر) ٦٩/ (حرف التاء 

ــ ــوأمَّ ــذه الش ــول ه ــم بحص ــق إلىٰ العل روط في ـا الطري

 اأجـلىٰ ممَّـ ـيءق بالعـادات، ولا شـه متعلّـالجماعة فواضـح، لأنَّـ

 .ستند إليهاا

مـن عـرف  فاق الكـذب عـن المخـبر الواحـد فكـلّ ا اتّ أمَّ 

ــم ــادات يعل ــ ضرورةً  الع ــة، وأنَّ أنَّ ــن الجماع ــع م ــال  ه لا يق ح

ــد ــال الواح ــة لح ــه مخالف ــة في ــين الجماع ــوز أن  .والاثن ــذا يج وله

ســها  الإمــام ر الجــامع يــوم الجمعــة بــأنَّ ـ أحــد مــن حضــبرِ يخُــ

 برِ و كـاذب، ولا يجــوز أن يخُــس عــلىٰ رأسـه مــن المنـبر وهــفتـنكَّ 

 لتواطـؤ أو مـا يقـوم مقامـه، ر الجـامع بـذلك إلاَّ ـحضـ جميع من

ــ امتنــاع وقــوع الكــذب مــنهم إذا لم يكــن  مــونل المتكلِّ وقــد مثَّ

مخصـــوص،  ]]٧٢ص [[/ فرّ ـتواطـــؤ بامتنـــاع وقـــوع تصـــ

ــينَّ  ــاس مع ــولب ــل ش ــا  ـيء، وأك ــيدة بعينه ــم قص ــد، ونظ واح

بــما  لـوه أيضـاً ب جــامع، ومثَّ مـن غـير أن يكــون لهـم سـب مـنهم

ــتحالة ــن اس ــوم م ــو معل ــ ه ــن برِ أن يخُ ــة ع ــد أو الجماع  الواح

مــن غــير علــم  فــاق صــدقاً مـور الكثــيرة فيقــع خــبرهم بالاتّ الأُ 

مـن اسـتحالة وقـوع الكتابـة المنتظمـة  م، وبـما يعلمـه أيضـاً تقـدَّ 

الصــنعة المحكمــة مــن الجماعــة وهــي جاهلــة بــما وقــع منهــا  أو

واحــد منهــا يجــوز أن يقــع  فــاق، وإن كــان كــلّ عــلىٰ ســبيل الاتّ 

ــلّ  ــرفين، وك ــرف والح ــة الح ــه كتاب ــحيح،  من ــروه ص ــذي ذك ال

ــذب اتّ  ــوع الك ــتحالة وق ــم باس ــة العل ــيس منزل ــاً ول ــن  فاق م

ــةً  ــأدون رتب ــؤ ب ــير تواط ــن غ ــيرة م ــة الكث ــد  الجماع ــىٰ عن وأخف

، بـل منزلـة هـذه العلـوم أجمـع عنـد رَ كِـجميـع مـا ذُ  العقلاء مـن

ل بعضـها عـلىٰ بعـض عـلىٰ مَـما يحُ دات واحـدة، وإنَّـمن خبر العا

ــف والإ ــبيل الكش ــاح، وإلاَّ س ــلّ يض ــدٍّ   فالك ــلىٰ ح ــد،  ع واح

 رورة وقوعـهـز الضـوليس يخـرج العلـم الـذي ذكرنـاه مـن حيـّ

ه غـير ممتنـع في العلـوم رب مـن الاختبـار للعـادة، لأنَّــعند ضـ

م اختبـــار أو غـــيره كـــالعلم عنـــد تقـــدّ  رورية أن تقـــعـالضـــ

الواقـــع عنـــد  صـــنائع ووقوعـــه عنـــد مزاولتهـــا والحفـــظبال

 .الدرس

  الجماعـــةبرِ إذا جـــاز أن يخُـــ: أن يقـــول ولـــيس لأحـــدٍ 

 الجماعـة برِ  جـاز أن يخُـفـألاَّ  ،الكثيرة بالصدق ومـن غـير تواطـؤ

بــين الأمــرين؟  فــرقٍ  عــلىٰ هــذا الوجــه؟ وأيُّ  الكثــيرة بالكــذب

ــذب في لأنَّ  ــدق للك ــة الص ــة مفارق ــاب معلوم ــذا الب ــن  ،ه م

سـبب  الصـدق يجـري في العـادة مجـرىٰ مـا حصـل فيـه جهة أنَّ 

ــه،  داعٍ  جــامع، وعلــم الجماعــة بكونــه صــدقاً  ــه وجــامع علي إلي

في فعلــه مــن أمــر  الكــذب لا بــدَّ  لأنَّ  ،كــذلك الكــذب ولــيس

ة مـا ذكرنـاه مـا اسـتحال في العـادة زائد وسبب جـامع، ولصـحَّ 

هـم كـاذبون مـع عظيمـة و  أهل بلد كبـير بوقـوع حادثـةبرِ أن يخُ 

وهـم صـادقون   بـذلكبرِ تواطؤ وما يقـوم مقامـه، وجـاز أن يخُـ

 .مع ارتفاع التواطؤ

ــ ]]٧٣ص [[/ ــه يُ فأمَّ ــا ب ــا م ــن علَ ــؤ ع ــاع التواط م ارتف

ـــو أنَّ  ـــ الجماعـــة فه ـــؤ إمَّ ـــاً  ا أنالتواط ـــون واقع ـــاة  يك بالملاق

ــ ،والمشــافهة أو بالمكاتبــة والمراســلة مــور الأُ  رت هــذهما تكــرَّ وربَّ

ــه ب الجماعــات  ره، لأنَّ مجــرىٰ العــادة، بــل الغالــب تكــرّ في

ــيرة ــتقرُّ  الكث ــدد لا يس ــا يُ  الع ــا م ــبينه ــه ويجُ عمَ ــل علي ــلىٰ مَ ع ع

ر سـبب، ومـا هـذه حالـه لا ـل وهلـة، وبأيسـخبار به مـن أوَّ الإ

اخـتلاط بـالقوم  مـن كـان لـه يشـترك كـلّ  أن يظهـر ظهـوراً  بدَّ 

ــ ــه، حتَّ ــة ب ــؤدّ في المعرف ــورهىٰ ي ــدم ظه ــد ع ــوب ي عن  إلىٰ وج

القطع علىٰ انتفائـه وظهـور مـا يقـع مـن تواطـؤ الجماعـة واجـب 

ة مـن خالطهـا عـلىٰ قلَّـ ىٰ أنَّ ، حتَّـالقليلة العـدد أيضـاً  في الجماعة

ــدَّ  ــع منهــا، وإذا وجــب إعــلىٰ ذلــك  أن يقــف عــددها لا ب ن وق

الجماعـات فهـو في العـدد  عـدده مـن ظهور ما ذكرناه فـيمن قـلَّ 

ــ نَّ الكثــير أوجــب، عــلىٰ أ  الكثــرة مبلغــاً  ما بلغــت فيالجماعــة ربَّ

 الأنّــ ،ره، ونقطــع عـلىٰ تعـذّ يسـتحيل معـه عليهــا التواطـؤ جملـةً 

ا جميـع أهـل ئـورهم لا يجـوز أن يواطـأهـل بغـداد بأسـ نعلم أنَّ 

 .باجتماع ومشافهة، ولا بمكاتبة ومراسلة خراسان، لا

ــ ــام وأمَّ ــة مق ــال القائم ــلىٰ الأفع ــة ع ــباب الجامع ا الأس

ــفالتو ــؤ كتخوي ــدَّ  اط ــلا ب ــه ف ــلطان وإرهاب ــاً  الس ــن  أيض م

يجمـع الجماعـة عـلىٰ  ه لـيسلأنَّـ ،ظهورها ووقوف النـاس عليهـا

  مــا ظهــر لهــم ظهــوراً الأمــر الواحــد مــن خــوف الســلطان إلاَّ 

ــديداً  ــدَّ ش ــغ لا ب ــذا المبل ــور ه ــن الظه ــغ م ــا بل ــون  ، وم أن يك

 تكـن المعرفـة بـه حاصـلة وجـب القطـع عـلىٰ  ، فمتـىٰ لممعروفاً 

 .ارتفاعه

ت عنـه  خـبرَّ م به ارتفاع الشـبهة واللـبس عـماَّ علَ ا ما يُ فأمَّ 

ــ الجماعــة، فهــو أنَّ  ما تــدخل فــيما يرجــع إلىٰ المــذاهب الشــبهة إنَّ

علىٰ الوجه الـذي  م ضرورةً علَ باب ما يُ  والاعتقادات، ويخرج عن

الجماعـة عـن أمـر  ]]٧٤ص [[/ م، فإذا كان خـبرذكرناه فيما تقدَّ 

 .خرج عن هذا الباب شاهدة ضرورةً معلوم بالم

في الأشــياء  وقــد تــدخل الشــبهة ويقــع الالتبــاس أيضــاً 

مــن بعــد  ـيءالمشــاهد للشــ بعــض الوجــوه، لأنَّ  المدركــة عــلىٰ 
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ــ ــربَّ ــره حتَّ ــه أم ــتبه علي ــقّ  ىٰ ما اش ــلاف الح ــه خ ــد في ــما يعتق ، ك

ـــيصــيب مــن شــاهد الســ ــد راب واعتقــد أنَّ ه مــاء، وكــذلك ق

 ق بـينفـرِّ ا نُ  أنّـد فيشـتبه عـلىٰ السـامع، إلاَّ عـع الكلام من بُ سمَ يُ 

اعــتراض الشــبهة فيــه  ز بــين مــا يصــحُّ ميِّــأحــوال المــدركات ونُ 

ــحُّ  ــا لا يص ــاولاً  أن وم ــبر متن ــان الخ ــىٰ ك ــبهة، فمت ــه ش  يعترض

لحــال لا تــدخل الشــبهة في مثلهــا، وتكاملــت شروطهــا الباقيــة 

 .تهقطعنا علىٰ صحَّ 

ــ ــفأمَّ ــول الش ــذكورة ـا حص ــات رائط الم ــع الطبق في جمي

ــ ،العــادة أيضــاً  م بــما يرجــع إلىٰ علَ فــيُ  الأقــوال  ا جاريــة بــأنَّ لأنهَّ

ــر وتُ  ــي تظه ــالت ــذلكـنشَ ــن ك ــد أن لم تك ــدَّ  ر بع ــرَ أن يُ  لا ب ف ع

م الزمـان الـذي ابتـدأت فيـه بعينـه، علَـىٰ يُ ذلك مـن حالهـا حتَّـ

ـــ ـــدعوها، وتولّ ـــذين ابت ـــال ال ـــم والرج ـــا، وحك وا إظهاره

فروعهـا ويرجـع نقلهـا إلىٰ آحـاد أو جماعـة  الأخبار التـي يقـوىٰ 

فـيمن كانـت لـه خلطـة بأهـل  ولا بـدَّ  ،قليلة العدد هـذا الحكـم

ــاً  ــار مــن أن يكــون عارف ــذا وقوَّ  بحــالتي ضــعفها الأخب تهــا، به

 جــرت العــادات في المــذاهب والأقــوال الحادثــة بعــد أن كانــت

ة بعــد الضــعف، كــما علمنــاه مــن حــال مفقــودة، والقويَّــ

ن اريــة ومـــن جــرىٰ مجــراهم ممَّـــوالجهميــة والنجّ الخــوارج 

ـــة لم تتقـــدَّ  ـــأحـــدث مقال أهـــل  ]]٧٥ص [[/ قىٰ فـــرَّ م، حتَّ

رهم بــين زمـان حـدوث أقــوالهم والزمـان الــذي ـالأخبـار بأسـ

أقـوالهم مفقـودة، وبـين الأحـوال التـي تظـاهرت فيـه  كانت فيه

ــذاهبهم وانتشــ ــوال التــي كانــت  رت فيـم الجماعــات والأح

ــورة ــا مقص ــذا في فيه ــل، وه ــدد القلي ــلىٰ الع ــري في  ع ــه يج باب

ــىٰ  ــن ظهــور التواطــؤ مت ــه م ــرىٰ مــا نوجب وجــوب الظهــور مج

 .من الجماعات وقع

ــل ــد قي ــد مــا يُ  إنَّ  :وق ــأح ــتيفاء الجماعــة علَ ــه اس م ب

روط أن ينقـل إلينـا الجماعـة التـي تلينـا ـللشـ طة في النقـلالمتوسّ 

ــ صــفتها، جماعــة لهــا مثــل  ا أخــذت الخــبر المخصــوص عــنأنهَّ

ــ وأنَّ  ــبرتهم بأنهَّ ــة أخ ــك الجماع ــاً تل ــذت أيض ــبر ا أخ ــن  الخ ع

صــل النقــل بــالمخبر عنــه، وهــذا ىٰ يتَّ جماعــة هــذه صــفتها، حتَّــ

ــل صــفتها وجــه، لأنَّ  ــة لهــا مث ــم بحــال الجماع ــك  وأنَّ  ،العل تل

فـــاق عـــلىٰ الكـــذب فيهـــا والاتّ  الجماعـــة في امتنـــاع التواطـــؤ

ـــلّ  ـــبر ضروري، يحصـــل لك ـــالطهم واخت ـــن خ ـــادة في  م الع

ــالهم ــاً  ،أمث ــالهم ضروري ــم بح ــان العل ــبرَّ  وإذا ك ــة وخ ت الجماع

روط فـيهم ـتلينا عـن تلـك الحـال وقـد عرفنـا ثبـوت الشـ التي

صــادقة، وجــرىٰ خبرهــا عــن حــال الجماعــة  وجــب أن تكــون

مجـرىٰ نفـس الخـبر   صـدقاً إلاَّ  ه لا يكـونالتي نقلت عنهـا في أنَّـ

ـ يجـوز أن تكـون فكـما لا ،ته عـن الجماعـةالذي تلقَّ  ا كاذبـة في أنهَّ

ــ ــوز أنتلقَّ ــذلك لا يج ــه فك ــمعته من ــا، وس ــن غيره ــك ع  ت ذل

 الأمــرين جميعــاً  ت بــه مــن صــفته، لأنَّ تكــون كاذبــة فــيما خــبرَّ 

ــان إلىٰ  ــ يرجع ـــالض ــيس ممَّ ــحُّ رورة، ول ــه  ا يص ــترض في أن تع

 .الشبهة

: ل قـول مـن اعـترض هـذا الوجـه، بـأن قـالبطـِوهذا يُ 

وا بــه مــن صــفة فــيما خــبرَّ  ]]٧٦ص [[/ هــم غــالطونلعلَّ 

ــ ــة، ومتوهمّ ــهالجماع ــل ل ــا لا أص ــويُ  ،ون م ــاً بطِ ــه ل أيض : قول

ــو ( ــدد وه ــات في الع ــاوي الجماع ــم بتس ــبيل إلىٰ العل ــف الس كي

وجـه يعلـم الجماعـة  ر؟ ومـن أيّ ـمنضـبط ولا منحصـ أمر غـير

 ،)نقلــت عنــه لهــا في الكثــرة والعــدد؟ التــي تلينــا مســاواة مــن

ما العـدد والكثـرة، وإنَّـ ه مـن تسـاويعـلىٰ مـا ظنَّـ ا لم نعتمـدلأنّـ

ــا أن تخُــ ــأنَّ برِ اعتبرن ــل  الجماعــة ب ــه مث صــفتها في  لمــن نقلــت عن

فــاق عــلىٰ الكــذب، وهــذا معلــوم اســتحالة التواطــؤ والاتّ 

ــلىٰ مــا تقــدَّ  ضرورةً  ــه بزيــادة العــدد ولا  ،مع ولا اعتبــار مع

 .بنقصانه

*   *   * 

 ):٣ج (الشافي في الإمامة 

ــ]] ٩٧ ص[[ ــهفأمَّ ــلاً  إنَّ : (ا قول ــير داخ ــبر لا يص في  الخ

ر، ـبعـد عصـ راً ـطبقت البلاد عصـ الشيعة إنَّ  :التواتر بأن يقولوا

 حصول النقل عـلىٰ بينِّ نُ  التواتر دون أن فروايتها يجب أن تبلغ حدّ 

أهـو أكثـر ؟ م التـواترعلَ يُ  ءٍ شي فليت شعرنا بأيِّ  ،)شروط التواتر

 وز علــيهم التواطـؤ والتعــارف ينقلــونمـن أن نجــد كثـرة لا يجــ

 ن هـو بمثـل صـفتهم، ونعلـم أنَّ ما عمَّ  م نقلوا خبراً عون أنهَّ ويدَّ 

م ذكرهـا روط التـي تقـدَّ ـالصفة كآخرهم إلىٰ سـائر الشـ لهم فيأوَّ 

فـيما ذكرنـا  شـاكٌّ  ومتىٰ شـكَّ  ؟نقل الشيعة ودلالتنا علىٰ ثبوتها في

خبر الشيعة يوازنه  علمه أنَّ نُ  ىٰ فليتعاط الإشارة إلىٰ خبر متواتر حتَّ 

م وبسطناه وفرغنا منه تقدَّ  ا حكمنا هذا فيماإن لم يزد عليه، ولولا أنّ 

ه ليس مـن شرط أنَّ  نا أيضاً رنا فيه علىٰ هذه الجملة، وقد بيَّ ـلما اقتص

يجعـل  روري، فلـيس لـه أنـة التـواتر حصـول العلـم الضـصحَّ 

 روريـواترة فقـد العلـم الضـهذه الأخبار غير مت الدلالة علىٰ أنَّ 

 .مهذا قد تقدَّ  بمخبرها، وكلّ 

*   *   * 
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٧٠ - ا:  

 :شرح جمل العلم والعمل

: ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ : مســـألة]] ١٤٨ص [[

وقبــول التوبــة وإســقاط العقــاب عنــدنا تفضّــل مــن االله تعــالىٰ، 

 .للوجه الذي ذكرناه مع فقد التنافي

ــك ــ :شرح ذل ــة واجب ــة طاع ــالتوب ــن ة، لأنهَّ ــاع م ا امتن

ــ ــون مص ــن أن يك ــان م ــرج الإنس ــا يخ ــيح، وبه ــه، رَّ ـقب اً علي

ــ. بفعلهــا الثــواب ويســتحقُّ  ه لا يجــب ســقوط العقــاب غــير أنَّ

ــ ــلاً وإنَّ ــدها عق ــما عن ــالىٰ ك ــلاً مــن االله تع ــدها تفضّ ما يســقط عن

التائـب يسـقط  وقـد أجمـع المسـلمون عـلىٰ أنَّ . يسقط عند العفو

 .ة إسقاطهفي علَّ عقابه وإن اختلفوا 

ـــدلُّ ]] ١٤٩ص /[[ ـــذي ي ـــ وال ـــلىٰ أنهَّ ـــقِ ا لا تُ ع ط س

بـين الطاعـة  ه لا تضـادَّ نـاه قبـل هـذا مـن أنَّـالعقاب عقلاً، ما بيَّ 

ــاب،  ــواب والعق ــن الث ــيهما م ــتحقّ عل ــين المس ــية، ولا ب والمعص

 .فإذا ثبت ذلك ثبت ما أردناه

اب من ط العقسقِ ا تُ إنهَّ : ا قول من خالف في ذلك وقالفأمَّ 

حيث كان بذلاً للمجهود، وحملوا ذلك علىٰ الاعتذار الحاصل من 

ـ المسيئ علىٰ المساء اليه في الشاهد، وأنَّ  ه ذلك يوجـب إسـقاط ذمِّ

م لهـم ذلـك، سلِّ فمحض الدعوىٰ، لأنّا لا نُ . مةعلىٰ الإساءة المتقدِّ 

فـإذا . عاء علم ضروري فيـهوجميع المرجئة يدفعونه، فلا يمكن ادِّ 

 .ا قالوا ثبت ما أردناهبطل م

*   *   * 

٧١ - ا:  

 :  

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الميافارقيات

 ]:حقيقة التوحيد: [مسألة سابعة وعشرون]] ٢٨٥ص [[

ـــام: روي ـــة أقس ـــلىٰ ثلاث ـــد ع ـــاس في التوحي : أنَّ الن

ــبّه ــافٍ، ومش ــت، ون ــ. مثب ـــرك، والن ــبّه مش ــل، فالمش افي مبط

 تفسير ذلك؟ . والمثبت مؤمن

ـــواب]] ٢٨٦ص /[[ ـــن : الج ـــت م ـــا بالمثب ـــراد هن الم

ــه ــه واعتقــده عــلىٰ مــا هــو ب . أثبــت الشـــيء عــلىٰ مــا هــو علي

ـا المشـبّه فهـو مـن . والنافي مبطل، لأنَّـه بـالعكس مـن ذلـك فأمَّ

 .اعتقد أنَّ الله تعالىٰ شبيها، وذلك مشـرك لا شبهة في شركه

*   *   * 

ص في أُصول الدينالم  :لخَّ

ــه تعــالىٰ واحــد : فصــل ]]٢٦٩ص [[ في الدلالــة عــلىٰ أنَّ

  :لا ثاني له في القِدَم

ــارك في  ــاركه مش ــو ش ــه ل ــك، أنَّ ــلىٰ ذل ــدلُّ ع ــذي ي ال

ــا  ــع م اً لجمي ــتحقَّ ــه، ومس ــثْلاً ل ــون مِ ــب أن يك ــدَم، لوج القِ

يســتحقّه مــن الصــفات النفســية، وذلــك يقتضـــي كونــه قــادراً 

ــه، والا ــم لذات ــنقض حك ــذاتهما، ي ــادرين ل ــونهما ق ــتراك في ك ش

ــه  ــع بين ة التمان ــادراً، لأنَّ حكــم كــلّ قــادر صــحَّ ــادر ق كــون الق

، لم يجَُـز أن  وبين غـيره مـن القـادرين، وإذا كانـا قـادرين للـنفس

يتمانعــا، لأنَّ أحــدهما إذا أراد أن يفعــل ضــدّ مــا يفعلــه الآخــر، 

ــا  ــراد أو أن يرتفع ــد الم ــن أن يوج ــلُ م ــدهما، لم يخ ــد أح أو يوج

ـــعفهما  ـــود ض ـــاني وج ين، وفي الث ـــدَّ ـــود الض ل وج وفي الأوَّ

ـــادرين  ـــا ق ـــن أن يكون ـــراجهما م ـــدورهما، وإخ ـــاهي مق وتن

ــراده  ــد م ــرأي لم يوج ــعف ال ــود ض ــث وج ــهما، وفي الثال لأنفس

ــه  ــدرة وأنَّ ــادراً بق ــه ق ـــي كون ــك يقتض ــدوره، وذل ــاهي مق وتن

مــا يــؤدّي  جســم محــدَث، فوجــب نفــي ثــانٍ في القِــدَم، لفســاد

 .إليه

ــت  ــتدلال لا يثب ــا في الاس ــي ذكرناه ــة الت ــذه الجمل وه

 :إلاَّ بعد بيان أشياء

أنَّ القـديم قـديم لنفسـه، وأنَّ مـا شـاركه في كونـه : منها

ــفاته  ــع ص ــه في جمي ــاركاً ل ــه ومش ــون مثل ــب أن يك ــديماً يج ق

ا قـد مضــىٰ الكـلام عليـه في بـاب الصـفات  النفسية، وهـذا ممَّـ

 .مستقصىٰ 

ــن : ومنهــا ــه م ــادرين، وأنَّ ــين كــلّ ق ــع يصــحُّ ب أنَّ التمان

ــادراً، ويــدخل في أنَّ مقــدور كــلّ واحــدٍ  ــادر ق حكــم كــون الق

ــلىٰ  ــادر ع ــير مقــدور صــاحبه، وأنَّ الق مــنهما يجــب أن يكــون غ

الشـيء لا بـدَّ مـن أن يكـون قـادراً عـلىٰ جـنس ضـدّه، إذا كـان 

 .له ضدٌّ 

 .ناهىٰ المقدورأنَّ الممنوع لا بدَّ أن يكون مت: ومنها

 .أنَّ المتناهي المقدور لا يكون إلاَّ قادراً بقدرة: ومنها

أنَّ القــادر بقــدرة لا يكــون إلاَّ جســماً، والجســم : ومنهــا

 .لا يكون إلاَّ محدَثاً 

ــين ]] ٢٧٠ص /[[ ــحُّ ب ــع يص ــلام في أنَّ التمان ــا الك فأمَّ

ــد في  ــادر الواح ــال الق ــة ح ــح، لأنَّ مفارق ــادرين فواض ــلّ ق ك

ــ ــك لح ــم ذل ــن عل ــلّ م ــوم ضرورةً، وك ــن المعل ــادرين م ال الق
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ــفّح  ــل تص ــر قب ــادر آخ ــه لق ة ممانعت ــحَّ ــم ص ــادراً، عل ــادر ق الق

ــد،  ــدورهما واح ــون مق ــي أن يك ــع ينف ة التمان ــحَّ ــه، وص أحوال

ويقتضـي أنَّ كـلَّ واحـد مـنهما قـادراً عـلىٰ ضـدّ مـا يقـدر عليـه 

 .صاحبه

ة التمانــع بــين القــادرين يفتقــر  إلىٰ أصــلين عــلىٰ أنَّ صــحَّ

أنَّ القـادرين لا : أحـدهما: ما فـيهما إلاَّ ثابـت بالـدليل الواضـح

ــاير  ــن تغ ــدَّ م ــه لا ب ــداً، وأنَّ ــدورهما واح ــون مق ــوز أن يك يج

أنَّ القــادر عــلىٰ الشـــيء قــادر عــلىٰ جــنس : والثــاني. مقــدورهما

 .ضدّه

ــلام  ــد الك ــذكرا عن ــما أن يُ ــن حقّه ــلان م ــذان الأص وه

نـا نــتكلَّم الآن عـلىٰ أنَّ المقـدور الواحــد في أبـواب العـدل، إلاَّ  أنَّ

ر  ــؤخِّ ــادرين، ون ــداث لق ــبيل الإح ــلىٰ س ــدوراً ع ــون مق لا يك

إبطال كـونهما مقـدورين عـلىٰ وجهـين مختلفـين لقـادر واحـد إلىٰ 

ــه ــدل، فإنَّ ــلام في الع ــير إلىٰ جملــة في أنَّ   الك ــه، ونش ــصُّ ب أخ

ر استقصـاء القادر علىٰ الشــيء قـادر عـلىٰ جـنس ضـدّه، ونـؤخِّ 

 .ذلك إلىٰ موضعه

ـــد  ـــدور الواح ـــاد كـــون المق ـــدلُّ عـــلىٰ فس ـــذي ي وال

لقادرين، أنَّه يـؤدّي إلىٰ إضـافة العـدل إلىٰ مـن يجـب نفيـه عنـه، 

ــن يجــب إضــافته إليــه، وفي هــذا إبطــال الطريــق إلىٰ  أو نفيــه عمَّ

 .العلم بكون الفاعل فاعلاً، وأنَّه ليس بفاعل

ــ ــث علمن ــن حي ــك م ــا ذل ــما قلن ــدورهما إذا وإنَّ ا أنَّ مق

ــاً،  ــدَ أن يكــون فعــلاً لهــما جميع ــىٰ وُجِ كــان واحــداً، فيجــب مت

ــن ]و[ ــأكثر م ــيس ب ــه، ل ــلاً لفاعل ــل فع ــير الفع ــه يص ــا ل أنَّ م

وجوده بعـد أن كـان قـادراً عليـه، وهـذا الحكـم حاصـل معهـما 

 .له، فيجب أن يكون فعلاً لهما

ــه يصــحُّ مــن أحــدهما  وإذا ثبــت ذلــك، ونحــن نعلــم أنَّ

ن تــدعوه الــدواعي إلىٰ فعــل ذلــك المقــدور فيريــد إيجــاده، مــع أ

كــون الآخــر كارهــاً لإيجــاده مصـــروفاً مــن فعلــه، لأنَّ كــونهما 

ــذات  ــلىٰ ال ــتحيل ع ــما يس ــك، وإنَّ ة ذل ــحَّ ـــي ص ــادرين يقتض ق

ــدواعي والإرادة  ــتلاف في ال ــدة الاخ ــة الواح ــدة في الحال الواح

 .والكراهة

ــ]] ٢٧١ص /[[ ــذه الجمل ــت ه ــال وإذا ثبت ــلُ ح ة، لم تخ

ــين ــن وجه ــدور م ــك المق ــد، وفي : ذل ــد أو لا يوج ــا أن يوج إمَّ

ــا  ــة م ــه، لأنَّ غاي ــه عن ــب نفي ــن يج ــل لم ــات الفع ــوده إثب وج

يقتضــــي، أنَّ الفعـــل مـــع التحليـــة هـــي الكراهـــة وثبـــوت 

ـن يجــب إثباتـه لـه مــن  الصـوارف، وفي ارتفـاع الفعــل نفيـه عمَّ

ــول الــدوا ــداً، وحص ــث كــان كــون المريــد مري عي مــع حي

 .التحلية وزوال الموانع غاية ما يقتضـي ثبوت الفعل

ويجب علىٰ هـذا الوجـه أيضـاً تعـذّر الفعـل عـلىٰ القـادر 

مــن غــير منــع، فيجــب عــلىٰ هــذا فســاد كــون المقــدور الواحــد 

 .مقدوراً لقادرين، لاستحالة ما يؤدّي إليه

ولــيس لأحــدٍ أن يعــترض كلامنــا، ممَّــا يقتضـــي اتّفــاق 

ــدليل القــادرين في  ــبنِ ال ــا لم ن الــدواعي والإرادة والكراهــة، لأنّ

ة اختلافهما في ذلك وجوازه دون وجوبه  .إلاَّ علىٰ صحَّ

اً إلىٰ الإرادة  ـــطرَّ ـــون مض ـــن يك ـــه لم ـــه أن يعترض ولا ل

ــع  ــو م ــة وه ــطرّ إلىٰ الكراه ــا، أو بمض ــل لمراده ــير فاع ــو غ وه

 .ركراهته فاعل لما تناوله، إذا علم أنَّ له فيه نفعا ودفع ضر

ــذه  ــن ه ــترازاً م ــة اح ــا التحلي ــما شرطن ــا إنَّ ــك أنّ وذل

مـن حـقِّ المريـد مـع التحليـة أن يفعـل مـا : الاعتراضات، فقلنا

 .أراده من حقِّ الكاره، ومع التحلية لا توجد ما كرهه

وممَّــا يــدلُّ أيضــاً عــلىٰ أنَّ مقــدورهما إذا كــان واحــداً ثــمّ 

ـما لـو أحـدثاه وُجِدَ وجب أن يكون فعلا لهما معـاً لنـا، فعُ  لِـمَ أنهَّ

جميعاً لم يحصل له من الحكم إلاَّ مـا حصـل لـه عنـد حدوثـه مـن 

أحــدهما، لأنَّ الحــدوث لا يتزايــد، فيجــب متــىٰ حــدث أن 

 .يكون فعلاً لهما

دلّــوا عــلىٰ أنَّ الحــدث لا يتزايــد، وأنَّ الــذات : فــإن قيــل

 .لا يصحُّ أن تكون مخترعة من وجهين

ــا ــ: قلن ــاغ أن تكــون لل ــو س ــفتان، ل ذات في الوجــود ص

لجـاز أن نجعــل للــذات بعــد إيجــاد أحــد القــادرين لهــا، القــادر 

ــه إذا جــاز أن تحصــل هاتــان  الآخــر عــلىٰ الصــفة الأخُــرىٰ، لأنَّ

ـــة الواحـــدة، جـــاز أن تحصـــل في  الصـــفتان للـــذات في الحال

ــا  ــع علمن ــود م ــاد الموج ة إيج ــحَّ ـــي ص ــذا يقتض ــالتين، وه ح

ــتحالته ــ. باس ــرىٰ أنَّ وج ــدرة ألاَ ت ــل للق ــه محي ـــيء في أنَّ ود الش

ــذا  ــه؟ وله ــق الإدراك ب ــة تعلّ ــه في إحال ــرىٰ عدم ــارٍ مج ــه ج علي

ــما  ــده، ك ــا أوج ــاد م ــدنا إيج ــلىٰ أح ر ع ــذَّ ]] ٢٧٢ص /[[يتع

ر عليــه إيجــاد مقــدور غــيره، ولــو ســاغ إيجــاد الموجــود، لم  يتعــذَّ

ــان إلىٰ  ــن مك ــه م ــل وينقل ــم الثقي ــل أحــدنا الجس ــع أن يحم يمتن

لاً، وهـذا يقتضــي آخر، ثمّ يو جد مـن حملـة ثانيـاً مـا أوجـده أوَّ

لاً  ة ما وجدها أوَّ  .أن يجد من نفسه من المشقَّ

ــا بــين أن يفعــل  ق القــادر منّ وكــان يجــب أيضــاً أن يُفــرِّ
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في الجسم الثقيـل مـن وجهـين وبـين أن يفعـل مـن وجـهٍ واحـدٍ 

 .ويجد من نفسه ذلك

أن وكـان يجــب أيضــاً أن يصــحَّ مــن غــير هــذا الفاعــل، 

ــل فعلــه في الثــاني مــن حيــث هــو بــاقٍ، وألاَّ يصــحّ إبطالــه  يُبطِ

 .من حيث كان حادثاً، وفساد ذلك ظاهر

ا يـدلُّ أيضــاً عـلىٰ أنَّ الحــدث لا يتزايـد، وأنَّ الــذات  وممَّـ

لا تحصل لها صـفتان بالحـدوث، أنَّـه لـو جـاز ذلـك لم يمتنـع أن 

يحــدث عـــلىٰ أحـــد الـــوجهين دون الآخـــر، ويجـــري وجهـــا 

إنَّ لأحـد : أنَّـه محـال أن يقـال]و[دوث فيهـا مجـرىٰ فعلـين، الحـ

ــه  ــه، لأنَّ ــل إلاَّ مع ـــي ألاَّ يحص ــالآخر يقتض ــاً ب ــوجهين تعلّق ال

ــوجهين إلىٰ  ــه عــلىٰ كــلِّ واحــدٍ مــن ال ــه في كون يــؤدّي إلىٰ حاجت

 .كونه علىٰ الوجه الآخر

إذا صــحَّ مــا ذكرنــاه وعلمنــا أنَّ مــن شــأن مــا يصــحُّ أن 

ــىٰ لم ــدث مت ـــي أن  يح ــذا يقتض ــدوماً، وه ــىٰ مع ــدث، أن يبق يح

 .تكون الذات في الحالة الواحدة موجودة معدومة

ه معـدوماً، موقوفـاً عـلىٰ أن ءوليس لأحـدٍ أن يجعـل بقـا

ــن  ــين م ــه وب ــه لا فــرق بين لا يحــدث مــن الــوجهين جميعــاً، لأنَّ

 .جعل وجوده موقوفاً علىٰ حدوثه من الوجهين جميعاً 

تُســلَك في ابتــداء الاســتدلال  وهــذه الطريقــة يمكــن أن

لــو : يقــال  عــلىٰ اســتحالة كــون المقــدور الواحــد لقــادرين، بــأن

ــون  ــر، فيك ــتٍ آخ ــه أحــدنا في وق ــع أن يفعل ــك لم يمتن ســاغ ذل

ــه كــان يجــب  موجــوداً معــدوماً، وهــذا الوجــه أبــين وآكــد، لأنَّ

 .كونه معدوماً من الوجه الذي وُجِدَ عليه

ـا الـذي يـدلُّ عــلىٰ أنَّ  القـادر عـلىٰ الشــيء يجــب أن وأمَّ

ــقِّ القــادر أن  ــدّه، لأنَّ مــن ح ــنس ض ــادراً عــلىٰ ج ــون ق يك

ــال  ــذلك ح ــارق ب ــه، ليف ــب دواعي ــل بحس ف في الفع ـــرَّ يتص

ــدّ  ــنس ض ــلىٰ ج ــادراً ع ــن ق ــىٰ لم يك ــطرّ، ومت ــوع والمض الممن

ـــب ـــة بحس ـــه واقع ـــن أفعال ـــدوره، لم يك ]] ٢٧٣ص /[[  مق

 .لمضطرّ دواعيه، وارتفعت المفارقة بينه وبين ا

 .واستقصاء هذا الباب يأتي من بعد بمشيَّة االله

ــب أن لا  ــه يج ــادر لنفس ــلىٰ أنَّ الق ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال وأمَّ

يتناهىٰ مقدوره من الجـنس الواحـد في الوقـت الواحـد، أنّـا قـد 

م عنــد الكـلام في الصـفات أنَّ تعلّقـه بالمقــدورات  بيَّنـا فـيما تقـدَّ

قـادر، مـن حيـث كـان قـادراً تعلّق القادرين لا تعلّـق القـدر وال

ــق بــهـلا ينحصــ ألاَ تــرىٰ أنَّ أحــدنا يقــدر . ر مــا يصــحُّ أن يتعلَّ

ــيرةٍ لا  ــالٍ كث ــلىٰ أفع ــد ع ــلّ الواح ــد والمح ــنس الواح ــن الج م

ــدر  ــع إلىٰ الق ــار راج ــدره؟ فالانحص ــار ق ـــر إلاَّ بانحص تنحص

ــب أن  ــه، وج ــادراً لنفس ــالىٰ ق ــان تع ــادر، وإذا ك ــق الق دون تعلّ

ــادراً  ــون ق ـــىٰ  يك ــاهىٰ، إذ لا مقتض ــا لا يتن ــلىٰ م ــاه ع ــا ذكرن ممَّ

 .للحصر فيه

ــا الــذي يــدلُّ عــلىٰ أنَّ الممنــوع يجــب أن يكــون  وأمَّ

ــا في  ــر ممَّ ــل أكث ــأن يفع ــع ب ــما يمن ــه إنَّ ــدور، فهــو أنَّ ــاهي المق متن

 .مقدوره، وما وُجِدَ ما يزيد عليه لا بدَّ أن يكون متناهياً 

ا الـذي يـدلُّ عـلىٰ أنَّ مـن مقـدوره لا يكـون   يتنـاهىٰ  وأمَّ

ــما  ــدورات إنَّ ـــر المق ـــي لحص ــو أنَّ المقتض ــدرة، فه ــادراً بق إلاَّ ق

هو القُـدَر، لأنَّ القـدرة لـو تعلَّقـت في الوقـت الواحـد والمحـلّ 

ــا  ر علين الواحــد مــن الجــنس الواحــد بــما لا ينحصـــر، لم يتعــذَّ

ــدد  ــا بع ــزءٍ منه ــلِّ ج ــل في ك ــأن نفع ــة، ب ــال العظيم ــل الحب حم

اء جميعهــا، ولا تفاضــل القــادرون فــيما يصــحُّ أن يحملــوه، أجــز

 .ولا افتقر بعضهم في الاستقلال بما يحمله إلىٰ معاونة غيره

ــاً  ــه لا : وأيض ــادر لنفس ــلىٰ أنَّ الق ــا ع لن ــد دلَّ ــا ق ــإذا كنّ ف

يتنــاهىٰ مقــدوره، فواجــب فــيمن تنــاهىٰ مقــدوره أن لا يكــون 

راً إلاَّ بقــدرة لا يســتحقُّ قـادراً إلاَّ بقــدرة، لأنَّ كــون القـادر قــاد

 .من هذين الوجهين

ــون  ــوز أن يك ــدرة لا يج ــادر بق ــلام في أنَّ الق ــا الك وأمَّ

ـا تجـب أن تحـلّ بعـض  لنـا عـلىٰ أنهَّ م، حيـث دلَّ إلاَّ جسماً فقد تقدَّ

ىٰ يصـحَّ أن يفعـل بهـا، وأنَّ الفعـل لا يصـحُّ أن يقـع  القادر حتَّـ

 .بها ابتداءً إلاَّ في محلِّها

ــول ــم  والق م، فل ــدَّ ــد تق ــاً ق ــام أيض ــدوث الأجس في ح

 .يبقَ من مقدّمات الدليل شـيء يحتاج إلىٰ الدلالة عليه

ــإن قيــل]] ٢٧٤ص /[[ ــن التمانــع : ف ــا ذكرتمــوه م م

ــك، لأنَّ  ــحُّ ذل ــيس يص ــدواعي، ول ــتلافهما في ال ــلىٰ اخ ــيٌّ ع مبن

ــوز  ــلا يج ــه الآخــر، ف ــا يروم ــن م ــالم بحس ــد مــنهما ع كــلّ واح

 .ه الدواعي إلىٰ ضدّهوهذه حالة أن يدعو

ة التمانـــع دون : قلنــا ألم تُـــبْنَ الـــدلائل إلاَّ عــلىٰ صـــحَّ

ة اخـــتلافهما في الـــدواعي،  وقوعـــه، ويكفـــي في ذلـــك صـــحَّ

ـــما يمنــع مـــن ثبــوت اخـــتلاف  ولــيس تضـــمّنه الســؤال إنَّ

ة ذلــك وجــوازه عــلىٰ أنَّ العلــم . دواعــيهما، ولا منــع مــن صــحَّ

ــل ــل، ب ـــي أن يفع ــل لا يقتض ــن الفع ــم  بحس ــع العل ــوز م يج

بحســنه ألاَّ يختــاره، لأنَّ دواعــي الحســن لــيس بموجــب، وعــلىٰ 
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هذا لا يمتنع أن يعلـم كـلّ واحـد مـنهما حسـن تحريـك الجسـم 

ــك،  ــه إلىٰ ذل ــن تحريك ــه بحس ــدهما علم ــدعو أح ــكينه، وي وتس

 .ويدعو الآخر علمه بحسن تحريكه إلىٰ تسكينه

فــع، وبمثـل هــذا نجيــب مــن اعـترض بــأنَّ التمانــع لا ين

من حيـث كـان كـلّ واحـد مـنهما يعلـم أنَّ الـذي يريـد بـالآخر 

ــبنِ الكــلام عــلىٰ  ــا لم ن ــد خلافــه، لأنّ حكمــة وصــواب فــلا يري

ته، وكيـف يُبنـىٰ الـدليل عـلىٰ وقـع  وقوع التمانع، بـل عـلىٰ صـحَّ

التمانـع؟ وهــو لا يصـحُّ إلاَّ بعــد إثبـات الثــاني الـذي يقصــد إلىٰ 

ــ ــا الك ــب إذا بنين ــيس يج ــه، ول ــف نفي ة أن نتوقَّ ــحَّ ــلىٰ الص لام ع

عــن القضــاء بــأنَّ الممنــوع ضــعيف مــن حيــث لم يقــع التمانــع، 

ــما لــو تمانعــا لوقــع فعــل أحــدهما، وجــب أن  لأنّــا إذا علمنــا أنهَّ

نقضـي بضعف مـن لم يقـع مـراده، وأنَّ الـذي منعـه أقـدر منـه، 

وإن لم يكــن هنــاك تمــانع، لأنَّ التمانــع يكشــف عــلىٰ ســبيل 

ة القـويّ وضـعف الضـعيف، ولـيس بموجـب الدلالة عـن قـ وَّ

ألاَ تـرىٰ أنّـا متـىٰ علمنـا مـن حـال زيـد أنَّـه متـىٰ مـانع . لذلك

الأسـد ودافعـه غلبـه الأسـد وقهــره، قضـينا بضـعف زيـد عــن 

ة الأســد، وإن لم يكــن بيــنهما تمــانع؟ وكــذلك متــىٰ  الأســد وقــوَّ

ه علمنا من حال زيـد أنَّـه لـو رام الفعـل لوقـع منـه، نحكـم بأنَّـ

ــما نعلــم  قـادر عليــه، كــما يجــب ذلــك لــو وقــع الفعــل منــه، وإنَّ

ــن  ــالٍ م ــلِّ ح ــذلك في ك ــنهما ك ــدر بي ــع أنَّ الأق ــدير التمان بتق

ــما يكــون أقـدر، لمــا هــو عليــه في ذاتــه : أحــدهما: وجهـين ــه إنَّ أنَّ

ــه إذا كــان : والوجــه الآخــر. باســتمراره في الأحــوال واجــب أنَّ

رنا ــدَّ ــاركهما، إلاَّ وق ــال يش ــاحبه،  لا ح ــع ص ــنهما لمن ــع بي التمان

 .فيجب أن يكون أقدر في جميع الأحوال

وبــما ذكرنــاه مــن أنَّ الــدليل مبنــيٌّ عــلىٰ ]] ٢٧٥ص /[[

ة التمانــع وتقــديره دون ثبوتــه، يســقط اعــتراض مــن  صــحَّ

كيـف يصـحُّ أن يمنـع الحكـيم مـن الحسـن : اعترض بأن يقـول

ــون إلاَّ  ــن لا يك ــن الحس ــع م ــك، والمن ــد إلىٰ ذل ــاً؟  ويقص قبيح

لأنَّ ذلـك لـو كـان قبيحـاً عـلىٰ مـا ادَّعـىٰ لم يمنـع مـن التقــدير، 

 .لأنَّ القديم تعالىٰ يصحُّ منه فعل القبيح وإن كان لا يفعله

كيـف يصـحُّ مـا ذكرتمـوه، والقـديم إنَّـما يريـد : فإن قيل

، وإذا كــان لــه ثــانٍ في القــديم، وجــب  بــإرادةٍ توجــد لا في محــلٍّ

متعلّقــة بهــما جميعــاً، لفقــد الاختصــاص  أن يكــون تلــك الإرادة

ــد  ــا يري ــداً لم ــنهما مري ــد م ــلّ واح ـــي أنَّ ك ــذا يقتض ــما، وه به

 صاحبه؟

ــا ــا : قلن بن ــا رتَّ ــاً ممَّ ــاقهما في الإرادة مانع ــوز اتّف ــيس يج ل

عليه الـدليل، لأنَّ الإرادة إنَّـما تـدعو المريـد بهـا إلىٰ الفعـل متـىٰ 

كانــت مــن فعــل  كانــت مــن فعلــه وإذا كانــت مــن فعلــه، وإذا

ألاَ تـرىٰ أنَّ . غيره فيـه لم يـؤثِّر في مقـدوره، ولم يكـن داعيـه إليـه

ة والنـار، العـالم  االله تعالىٰ لـو خلـق في قلـب المشــرف عـلىٰ الجنَّـ

ــة  ــار وكراه ــول الن ـــرر، إرادة دخ ــع والض ــن النف ــيهما م ــما ف ب

ــة، ولم يكــن لإرادتــه  ــة، لم يقــع منــه إلاَّ دخــول الجنَّ دخــول الجنَّ

ــأثير، مــن حيــث لم يكــن مــن فعلــه ولا تابعــة لــدخ ــار ت ول الن

ــب  ــا في الإرادة، فيج ــذا وإن اتَّفق ــلىٰ ه ــديمان ع ــه، فالق لدواعي

ــي الإرادة  ــه ه ــنهما إلىٰ فعل ــد م ــلِّ واح ــدواعي لك ــون ال أن يك

ــالأخُرىٰ،  ــداً ب ــان مري ــاحبه، وإن ك ــو دون ص ــا ه ــي فَعَلَه الت

ــذا،  ــلىٰ ه ين ع ــدَّ ــالفعلين الض ــع ب ــحُّ التمان ــه فيص ــع من ولا يمن

ــــاقهما في الإرادة ــــا أراده . اتّف ــــدهما وإن أراد م ــــلىٰ أنَّ أح ع

صــاحبه، فهــو يريــد بهــذه الإرادة مقــدوره، وصــاحبه يريــد بهــا 

مقدور غيره، ومـن أراد مقـدور غـيره لا حـظَّ لإرادتـه في إيجـاد 

ــد  ــما يري ــه، وإنَّ ــن جهت ــوده م ــتحالة وج ــدور، لاس ــك المق ذل

ــون إرادة كــلّ  إرادتــه في مقــدوره، فيجــب عــلىٰ  هــذا أن تك

 .واحد منهما لا إرادة من مقدوره دون ما سواه

علىٰ أنَّ أكثـر مـا في السـؤال أن يكـون قـدحاً في التمثيـل 

ـــال لا  ـــدح في المث ـــكون، والق ـــة وإرادة الس ـــذكر إرادة الحرك ب

 .يكون قدحاً في المستدلِّ عليه

ــك إلىٰ أن يقــال ــدِلَ عــن ذل ــو عُ ــدهما : ول ــو دعــىٰ أح ل

إلىٰ ضــدِّ مــا دعــىٰ الآخــر الــداعي إليــه، كيــف كانــت  الــداعي

يكون الحـال لصـحَّ الكـلام، وذلـك لـو نقلنـا التمانـع إلىٰ نفـس 

ــا]] ٢٧٦ص /[[الإرادة  ــة، فقلن ــدهما أن : والكراه ــو رام أح ل

ــاً  ــحَّ أيض ــه، لص ــل كراهت ــر فع ـــيء ورام الآخ ــل إرادة الش يفع

ي ــار الكــلام، لأنَّ التمانــع يصــحُّ في كــلِّ فعلــين ضــدَّ ن، ولا اعتب

 .بالقصد إليهما ولا باختلاف أجناسهما

ز التمانـع بيـنهما، وأن : فإن قيل مـا أنكـرتم عـلىٰ مـن جـوَّ

ــانع أقــدر،  ــأنَّ الم ــول ب ــع الق ــاحبه، وامتن ــدهما ص ــع أح يمن

والقول بأنَّه ليس بأقدر، كما امتنعـتم مـن القـول بـأنَّ الظلـم لـو 

ً عـلىٰ جه لـه وحاجتـه، ومــن وقـع مـن القـديم تعـالىٰ لكـان دالاَّ

 القول بأنَّه كان لا يدلُّ علىٰ ذلك؟

ألـيس يجـوز إثبـات الموجـب والمنـع مـن الموجـب، : قلنا

ــما  ــع إنَّ ــه، والمن ــن موجب ــع م ــب والمن ــات الموج ــوز إثب كــما لا يج
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يصحُّ من القادر لكونـه أقـدر، فهـو حكـم هـذه الصـفة، كـما أنَّ 

ــما يصــحُّ منــه لكونــه قــادراً وإثباتــه ما نعــاً، والامتنــاع الفعــل إنَّ

من كونه أقدر كإثباته فـاعلاً، والامتنـاع مـن كونـه قـادراً في أنَّـه 

ــم ــال الظل ــذه ح ــيس ه ــت، ول ــا ثب ــي لم ــص ونف ــدور   نق المق

ــن  ــة ولا م ــل والحاج ــن الجه ــب ع ــيس بموج ــه ل ــه، لأنَّ وقوع

ــل  ــن الفاع ــحَّ م ــما ص ــيهما، وإنَّ ــم عل ــحّ الظل ــما، ولم يص حكمه

ــاً  ــان غنيَّ ــواء ك ــادراً، س ــه ق ــاهلاً،  لكون ــاً أو ج ــاً، عالم أو محتاج

 .فافترق الأمران

ــدلُّ أو لا  ــه ي ــم مــن القــول بأنَّ ــاع في الظل عــلىٰ أنَّ الامتن

، إنَّما ساغ من حيـث تقـدّم العلـم بأنَّـه سـبحانه عـالم غنـيّ،  يدلُّ

وأنَّ الظلم دليـل الحاجـة أو الجهـل، فمنعنـا مـن إطـلاق عبـارة 

ــي ــة، ول ــاه بالأدلَّ ــا علمن ــص م ــول في تقضـــي نق س كــذلك الق

ــىٰ  ــاً عــلىٰ صــفاته حتَّ م أنَّ معــه تعــالىٰ باني ــدَّ ــه لم يتق ــع، لأنَّ التمان

يمنع من إطلاق مـا يقتضــي نفيـه، وهـذا لـو صـحَّ الاعـتراض 

ــم ــول في الجس ــل أن يق ــحَّ لقائ ــع، لص ــل التمان ــه في دلي ــه لم : ب إنَّ

ــه محــدَث، ولا : يسـبق الحــوادث، غــير أنيّ لا أقــول مـع ذلــك إنَّ

ــول ــذا،  :أق ــذا وك ــم ك ــتم في الظل ــوا أن ــما لم تقول ــديم، ك ــه ق إنَّ

 !وساغ أيضاً للمشبِّهة أن يثبته تعالىٰ جسماً 

ــوادث أو لا  ــن الح ــكّ م ــول بأنَّــه ينف ــن الق ــع م ونمن

 .ينفكّ منهما، وهذا لو صحَّ لفسد أكثر الأدلَّة

ــل ــما إذا : فــإن قي ــتم اســتدلالكم عــلىٰ أنهَّ ــراكم قــد بني ن

وجـــب ]] ٢٧٧ص /[[دهمـــا جميعـــاً تمانعـــا فلـــم يوجـــد مرا

ضـعفهما، وهــذا غـير صــحيح، بـل الواجــب أنَّ مرادهمـا جميعــاً 

لا يوجــد مــن حيــث كــان مقــدورهما لا يتنــاهىٰ، وعــلىٰ هــذا لا 

ــاحبه،  ــدور ص ــن مق ــالوجود أولىٰ م ــدهما ب ــدور أح ــون مق يك

ــع  ــل المرج ــا، وه ــد مرادهم ــىٰ لم يوج ــما مت ــعف يلحقه ــأيّ ض ف

إلىٰ تنـاهي المقـدور الـذي لم يحصـل بالضعف عنـد التحقيـق إلاَّ 

ــا  ــاع مرادهم ــبب ارتف ــه؟ لأنَّ س ــل خلاف ــل الحاص ــا، ب  _هاهن

ــا  ــا ذكرن ــلىٰ م ــق  _ع ــما لح ــاهىٰ، وإنَّ ــدورهما لا يتن ــو أنَّ مق ه

الضــعف المتمانعــين منـّـا إذا لم يوجــد مرادهمــا، مــن حيـــث 

ــنهما لا  ــد م ــلَّ واح ــدورهما، وأنَّ ك ــاهي مق ــك تن ـــىٰ ذل اقتض

ــ ــلىٰ أكث ــدر ع ــفٍ في يق ــذا منت ــده، وه ــذي أوج ــدر ال ــن الق ر م

 .القادرين لأنفسهما

من شـأن القـادر أن يصـحَّ منـه الفعـل إلاَّ لمـدح أو : قلنا

ر معهــا  ــي يتعــذَّ ــة الت مــا جــرىٰ مجــراه، أو مــن الوجــوه المعقول

الفعل، وإذا كان مـراد القـادرين لأنفسـهما لم يقعـا، فـلا بـدَّ مـن 

هـذا مسـتحيل عـلىٰ مـا أن يكون كلّ واحـد قـد منـع صـاحبه، و

َ في السؤال، فلـم يبـقَ إلاَّ أنَّـه امتنـع الفعـل عـلىٰ كـلِّ واحـدٍ  بُينِّ

ــه لا  مــنهما مــن غــير وجــه معقــول يقتضـــي امتنــاع الفعــل، لأنَّ

ىٰ  وجــه يمكــن ذكرهمــا يقتضـــي تعــذّر الفعــل علــيهما، ومــا أدَّ

إلىٰ امتنــاع الفعــل مــن غــير منــع أو مــا جــرىٰ مجــراه، يقتضـــي 

ــاده، نقــض حقي ــوم فس ــك فمعل ىٰ إلىٰ ذل ــا أدَّ ــادرين، وم ــة الق ق

 .والمؤدّي إليه إثبات قادرين لأنفسهما

ب بدليل التمانـع مبنـيٌّ عـلىٰ أنَّ : فإن قيل دليلكم هذا الملقَّ

مقدور كلّ واحد من القديمين غير مقدور صاحبه، ومن مذهبكم 

، أنَّ المشتركين في صفةٍ من صفات النفس يجب أن يكونا متماثلـين

ويستحقُّ كلّ واحد مـن الصـفات النفسـية مـا يسـتحقّه الآخـر، 

ويجب علىٰ هذا إذا كان القديمين قادراً علىٰ مقدوراتـه لنفسـه، أن 

يشاركه نظيره في ذلك، فيكون قادراً علىٰ هذه المقـدورات بعينهـا، 

وقد جعل أكثر الشيوخ هذا المعنـىٰ دلـيلاً مفـرداً في نفـي الثـاني، 

ترون، لأنَّكم تارةً توجبـون تغـاير مقـدورهما،  وهذا متناقض كما

وتارةً توجبون أنَّ مقدورهما واحد، وظهور تنافي الطـريقين يُغنـي 

 .عن الإكثار

قد أُجيـب عـن هـذا السـؤال، بـأنَّ تنـافي مـا يُبنـىٰ : قلنا

ـــاني لا يقتضــــي فســـاد  ـــدليلان في نفـــي الث عليـــه هـــذان ال

سـبق النـاظر إلىٰ ]  انكـ[الاستدلال بهـما، لأنَّ كـلّ واحـد مـنهما 

ة اســتدلاله بــه، ]] ٢٧٨ص /[[  أصــله الــذي يُبنــىٰ عليــه صــحَّ

ــم أنَّ  ــىٰ عل ــاظر مت ــر، لأنَّ الن ــل الآخ ــه الأص ــر ببال وإن لم يخط

ة التمانـع بيــنهما، وأن يكـون مقــدورهما  كـلَّ قـادرين يجــب صـحَّ

ـما  متغايراً، صحَّ اسـتدلاله بـدليل التمانـع، وإن لم يخطـر ببالـه أنهَّ

كانــا قــادرين للــنفس فواجــب أن يكــون مقــدورهما  متــىٰ 

ــقِّ  ــن ح ــأنَّ م ــم ب ــبق إلىٰ العل ــد س ــان ق ــذلك إن ك ــداً، وك واح

القـــادرين لنفســـهما أن يكـــون مقـــدورهما واحـــداً، صـــحَّ أن 

ــل بـه إلىٰ نفــي الثــاني، والكــلام  يسـتدلَّ بالــدليل الآخــر ويتوصَّ

ال، فـلا يمتنـع في هذا الباب إنَّما هو مبنيٌّ عـلىٰ التقـدير لأمـرٍ محـ

 .أن يتعلَّق الكلام فيه بالنفي والإثبات معاً 

ـم في : وأجود مـا يقـال في الجـواب عـن السـؤال إنّـا نُقسِّ

لـو كـان معـه تعـالىٰ ثـانٍ قـادر لنفسـه، لم : الأصل الكلام فنقول

لنــا بــه عــلىٰ اســتحالة  يخــلُ أن يكــون مقــدورهما واحــداً، لمــا دلَّ

 .في دليل التمانع  لما بيَّناهذلك، ولا يجوز أن يكون متغايراً 
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إثبــات قــادرين للــنفس يــؤدّي : ويمكــن أن يقــال أيضــاً 

إلىٰ أن يكــون مقــدورهما واحــداً ومتغــايراً معــاً، لأنَّ مــن حيــث 

ة التمانـع بيـنهما، وأن يكـون مقـدورهما  كانا قـادرين يجـب صـحَّ

  مــن حيــث اســتحقّا هــذه الصــفة للــنفس فيجــب]و[متغــايراً، 

 .واحداً  أن يكون مقدورهما

ة التمانــع بــين : وممَّــا يقــال في هــذا البــاب أيضــاً  إنَّ صــحَّ

حكــم كــونهما قــادرين عــلىٰ الشـــيء وعــلىٰ جــنس   القــادرين في

ة الفعــل مـن القــادر، ولـيس يجــوز  ضـدّه، ويجـري مجــرىٰ صـحَّ

ــم؛ لأنَّ  ــذا الحك ــل ه ــادرين يحي ــونهما ق ــؤثّر في ك ــون الم أن يك

محـيلاً لحكمهـما، وقـد علمنـا المؤثّر في الصفة لا يجـوز أن يكـون 

أنَّ كونهما قادرين للـنفس يحيـل التمانـع بيـنهما، لأنَّ اسـتناد هـذه 

الصـفة فـيهما إلىٰ الـنفس تقتضــي أن يكـون مقـدورهما واحــداً، 

ــع في ة التمان ــحَّ ــا أنَّ ص ــد بيَّن ــع، وق ة التمان ــحَّ ــال لص ــك مح   وذل

ــد  ــدّه، وق ــنس ض ـــيء وج ــلىٰ الش ــادرين ع ــونهما ق ــم ك حك

 .أنَّ المؤثّر في الصفة هو المحيل لحكمهمايقتضـي 

إذا ثبـــت أنَّ مــن حــقِّ كـــلّ : ولــك أيضــاً أن تقــول

ــع  ــوع التمان ة وق ــحَّ ــدّه، ص ــنس ض ـــيء وج ــلىٰ الش ــادرين ع ق

ــاء  ــب القض ــم يج ــذا الحك ــع ه ـــي رف ــا يقتض ــلّ م ــنهما، وك بي

بفســاده، وإثبــات قــادرين للــنفس يقتضـــي ذلــك، لأنَّ التمانــع 

ــوز ــه لا يج ــة أنَّ ــل وفي بدلال ــن الفع ــدر م ــا بق ص /[[  أن يتمانع

ــم أنَّ ]] ٢٧٩ ــع لغــيره إذا عل ــه، لأنَّ التمان ــادة علي مقــدورهما زي

غرضه لا يتمُّ بإيجـاد بعـض مـن المقـدور، فـلا بـدَّ مـن أن يفعـل 

مـا يزيـد عــلىٰ ذلـك متــىٰ كـان قـادراً عليــه، وهـذا يقتضـــي أن 

دوره، يكــون كــلّ واحــد مــنهما ممانعــاً لصــاحبه بكــلِّ مــا في مقــ

 .وذلك يستحيل فيما لا يتناهىٰ، وكلُّ هذا واضح

ــات : دليــل آخــر ــلىٰ ذلــك، أنَّ في إثب ــه ع ــا اســتُدِلَّ ب وممَّ

ثانٍ مماثل لـه تعـالىٰ مـا يقتضــي تعـذّر الفعـل عـلىٰ القـادر، مـن 

ــب  ــد، فيج ــك فاس ــذّره، وذل ـــي تع ــولٍ يقتض ــهٍ معق ــير وج غ

 .فساد ما يؤدّي إليه

ـما إذا  إنَّه يـؤدّي: وإنَّما قلنا إلىٰ مـا ذكرنـاه، مـن حيـث إنهَّ

كانا قـادرين لأنفسـهما فـلا بـدَّ مـن أن يكـون كـلّ واحـد مـنهما 

قادراً علىٰ الشـيء وجـنس ضـدّه إذا كـان لـه ضـدّ، فلـو فرضـنا 

ــكينه في  ــر تس ــد الآخ ــم، ويري ــك جس ــد تحري ــدهما يري أنَّ أح

حــال واحــد، لوجــب أن يقــدر عــلىٰ كــلِّ واحــد مــنهما الفعــل 

ــع  ــير من ــاللغ ــن أن يق ــه لا يمك ــراه، لأنَّ ــرىٰ مج ــا ج إنَّ : ولا م

أحدهما يمنع الآخـر مـع كـون كـلّ واحـد مـنهما قـادراً عـلىٰ مـا 

لا نهاية له، وإنَّـما يصـحُّ أن يمنـع أحـدنا غـيره مـن الفعـل، بـأن 

ا في مقـدور الممنـوع، ومـا لا يتنـاهىٰ لا يصـحُّ أن  يوجِد أكثـر ممَّـ

لقـول بـأنَّ كـلّ واحـد مـانع يكون غـيره أكثـر منـه، ولا يصـحُّ ا

للآخــر عــلىٰ حســب مــا يقــول في المتحــاذيين منّــا لجســمٍ وقــف 

ك إلىٰ جهــة أحـدهما، لأنَّ ذلــك إنَّـما صــحَّ أيضـاً مــع  فلـم يتحـرَّ

تناهي المقـدور، وإذا كـان كـلّ واحـد مـن القـديمين يقـدر عـلىٰ 

أكثــر مــن كــلّ قــدر يخــرج إلىٰ الوجــود، ولا ينتهــي في ذلــك إلىٰ 

 والزيادة عليـه ممكنـة، بطـل أن يكـون كـلّ واحـد مانعـاً أحدٍ إلاَّ 

لصاحبه، فلم يبـقَ إلاَّ مـا ذكرنـاه مـن تعـذّر الفعـل لغـير وجـه 

 .معقول ينتهي تعذّره، وهذا ينقض حقيقة القادر

ألاَ كان كون كلّ واحـد مـنهما قـادراً عـلىٰ مـا لا : فإن قيل

هما ليس بـأولىٰ نهاية له هو وجه التعذّر، أو لأنَّ وجود مقدور أحد

 من وجود مقدور الآخر، أو لتساويهما في كونهما قادرين؟

ــا ــلىٰ : قلن ــادراً ع ــدٍ ق ــلّ واح ــل ك ــوز أن نجع ــيس يج ل

الفعل، ألاَ ترىٰ أنَّ أحـدنا لا يمنـع غـيره مـن التصــرّف بكونـه 

أقدر منه ما لا نهايـة لـه هـو المقتضــي لتعـذّر الفعـل، لأنَّ كـون 

حـظّ لـه في بـاب المنـع مـن الفعـل، ألاَ القادر قـادراً أو أقـدر لا 

ــرىٰ أنَّ أحــدنا لا يمنــع غــيره مــن التصـــرّف ]] ٢٨٠ص /[[  ت

ا يقـدر عليـه  بكونه أقـدر منـه؟ وإنَّـما يمنعـه بـأن يفعـل أكثـر ممَّـ

ــعيف  ــد الض ــدر في ي ــل الأق ــع أن يفع ــذا لا يمتن ــوع، وله الممن

بعــض مقــدوره مــن الحركــة، فــلا يكــون بــذلك مانعــاً لــه مــن 

ده، ولــو فعــل فيهــا أكثــر مــن مقــدوره مــن الحركــة تســكين يــ

لمنعه، فعُلِمَ بذلك أنَّ المنـع يتبـع الفعـل دون كـون القـادر قـادراً 

 .أو أقدر

ــينِّ ذلــك ــا يُب ــدَّ أن يكــون : وممَّ ــع مــن الفعــل لا ب أنَّ المن

ــدراً  ــدر أق ــون الأق ــاً، وك ــن منع ــافٍ، وإلاَّ لم يك ــه تن ــه وبين بين

لا ينــافي وقــوع الفعــل مــن غــيره،  وقــادراً عــلىٰ مــا لا يتنــاهىٰ،

 فكيف يكون منعاً منه؟

ــق المنــع بكــون القــادر قــادراً عــلىٰ وجــهٍ  عــلىٰ أنَّ مــن علَّ

ة الفعــل هــو المــؤثّر في  مـن الوجــوه، فقــد جعــل المــؤثّر في صــحَّ

 .تعذّره وامتناعه، وذلك محال

ــاوي القــادرين في  ــم أنَّ تس ــق يُعلَ ــذا الطري ــل ه وبمث

ـا أنَّ مقـدور أحـدهما لـيس المقدور لا يوجب تعـذّ  ر الفعـل، فأمَّ

 .بالوجود أولىٰ من مقدور الآخر
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ــل، أنَّ  ــذّر الفع ــاً في تع ــون وجه ــل أن يك ــذي يُبطِ وال

مـن الآخـر، ثـمّ لم ]  أولىٰ [أحد مقـدور السـاهي لـيس بـالوجود 

 .يكن ذلك موجباً لتعذّر الفعل عليه

رنا أن يفعــلا اختراعــاً : فــإن قيــل ــا لــو قــدَّ  القــادرين منّ

ــدور،  ــاوي المق ــا متس ــام، وكان ــن الأجس ــنهما م ــأىٰ ع ــيما ن ف

ــر  ــاول الآخ ــا يح ــال م ــم في ح ــك جس ــدهما تحري ــاول أح وح

ــا  ــيهما جميعــاً، مــن حيــث كان تســكينه، لكــان الفعــل يمتنــع عل

ــالوجود  ــون ب ــدهما لا يك ــدور أح ــدور، وأنَّ مق ــاويي المق متس

 .أولىٰ من مقدور الآخر، فقولوا بمثل ذلك في القديمين

ــا ــتحالته، لأنَّ  :قلن ــت اس ــد علم ــرٍ ق ــدير لأم ــذا تق ه

القادر بقدرة لا يجـوز أن يبتـدئ بالفعـل فـيما نـأىٰ عنـه، وتجـويز 

ــا عليــه فــيما  لن ذلــك يقتضـــي قلــب جــنس القــدرة عــلىٰ مــا دلَّ

 .مضـىٰ من الكتاب

مــن حيــث يــؤدّي إلىٰ مــا  _ولــو صــحَّ ذلــك ولم يفســد 

أن نجعــل  لكــان لا يمتنــع _ذكرنـاه مــن بطــلان حكــم القــدرة 

إنَّ : الوجــه في فســاده مــا راعينــاه في القــادرين لأنفســهما فنقــول

ذلــك إذا كــان مؤدّيــاً إلىٰ تعــذّر الفعــل عــلىٰ القــادرين مــن غــير 

ص /[[  منــع ولا مــا جــرىٰ مجــراه، فيجــب إحالتــه والمنــع

ته أن يفعلا علىٰ هذا الوجه]] ٢٨١  .من صحَّ

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــه: ول ــع علي ــل يمتن ــيس الفع  أل

مــا جــرىٰ مجــراه؟ فقولــوا ]و[تعــالىٰ فــيما لم يــزل لغــير منــع فيــه 

 .بمثل ذلك في هذا الموضع

وذلك أنَّ الفعل إنَّما اسـتحال وجـوده فـيما لم يـزل لوجـهٍ 

معقول، وهو أنَّ وجوده في تلـك الحـال يقتضــي كـون المحـدَث 

ة  قديماً، ويؤدّي إلىٰ قلب جنسـه، وإيجـاد الـذات فـرع عـلىٰ صـحَّ

 . نفسها، وليس هذا المعنىٰ في الموضع الذي ذكرناهوجودها في

ــذّر  ــترض بتع ــن اع ــتراض م ــقط اع ــواب يس ــذا الج وبه

إيجاد المقدور المخـتصّ بالعـاشر في الوقـت الثـاني، لأنّـا قـد بيَّنـا 

أنَّ هاهنــا وجهــاً معقــولاً، وهــو أنَّ الوقــت الثــاني لــيس بوقــت 

، ومثــل للمخــتصِّ بالعاشـــر، فــلا يصــحُّ وجــوده في غــير وقتــه

ين إذا أرادهما القادران لأنفسهما  .هذا غير موجود في الضدَّ

ــذي  ــع ال ــل التمان ــداخل دلي ــدليل ي ــذا ال ــم أنَّ ه واعل

مناه ويشــابهه، ولنـا في تمييــز أحــدهما وتخليصـه مــن صــاحبه  قـدَّ

ــا دليلــين في هــذه المســألة  منــه، عــلىٰ وجــهٍ يســلم معــه أن يكون

نا أن نكشفه في غير هذا ا  .لموضع بمشيَّة االلهنظر، ولعلَّ

ا يـدلُّ عـلىٰ ذلـك أنَّ في تجـويز ثـانٍ قـديمٍ : دليل آخر وممَّـ

ــذات  ــال ال ــن ح ــالهما م ــل ح ــذاتين، لا تنفص ــاً ل ــه إثبات أو إثبات

الواحــدة، ولا بــدَّ مــن الفصــل بــين الــذات والــذاتين بصــفةٍ أو 

ــات  ــول بإثب ــا الق ــة، وم ــلّ جهال ــك إلىٰ ك ىٰ ذل ــمٍ، وإلاَّ أدَّ حك

ــحُّ  ــامهما  ذاتــين لا يص ــفاتهما وأحك ــن ص ـــيء م ــا في ش أن يختلف

ـىٰ يكونـــا كالـــذات الواحـــدة، إلاَّ كـــالقول بإثبـــات ذاتٍ  حتَّـ

ىٰ تكـون بمنزلـة  واحدة تختلف صـفاتها وتتغـاير أحكامهـا، حتَّـ

 .الذاتين، وفساد أحد الأمرين كفساد الآخر

أنَّ اشـــتراكهما في القِـــدَم يقتضــــي : بيــان مـــا ذكرنـــاه

ــ ــتراكهما في جمي ــاً اش ــتحقّانه أيض ــيما يس ــة، وف ــفات الذاتي ع الص

ــدهما بــأن  ــتصُّ أح ــاني، لأنَّ الإرادة إنَّــما تخ ــفات المع ــن ص م

، وكــذلك الكراهــة، وحــالهما مــع كــلّ واحــد  يوجــد لا في محــلٍّ

ــب أن  ــر، فيج ــع الآخ ــالهما م ــاص كح ــاب الاختص ــنهما في ب م

ــن  ــع م ــا يرج ــة، وم ــا بالكراه ــالإرادة ويكره ــاً ب ــدا جميع يري

ـــفات إ ـــدرِكين الص ـــونهما م ـــيره، كك ـــط غ ـــنفس بتوسّ لىٰ ال

ـــتركا  ـــاً أن يش ـــب أيض ـــدرَكات يج ـــه، ]] ٢٨٢ص /[[للم في

ــاً،  ــاويهما مع ــب تس ــفات يج ــذه الص ــة إلىٰ ه ــام الراجع والأحك

لتسـاويهما في الصــفات التــي تقتضــيهما، ويجــب أيضــاً أن يكــون 

ـــلىٰ  ـــدر ع ـــدهما إذا ق ـــتماثلهما، وأنَّ أح ـــداً ل ـــدورهما واح مق

ــه لنف ــه في مقدورات ــاركاً ل ــه ومش ــان مثل ــيمن ك ــب ف ــه وج س

ىٰ  صــفاته النفســيَّة أن يكــون قــادراً عــلىٰ مقدوراتــه، وإلاَّ أدَّ

ذلك إلىٰ كـونهما متماثلـين مختلفـين، فـلا يصـحُّ مـع هـذه الجملـة 

أن يختصَّ أحـدهما بصـفةٍ أو حكـمٍ بسـبب الآخـر، وفي هـذا مـا 

م من أنّا لو أثبتناهما ذاتاً واحدة، لم نرد   .علىٰ ذلكتقدَّ

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــدواعي، : ول ــان في ال ــما يختلف إنهَّ

ــدعوه إلىٰ  ــال ي ــض الأفع ــن بع ــدهما بحس ــم أح ــون عل ــأن يك ب

ع علــم الآخــر بــذلك إلىٰ فعلــه،  فعلــه وإيجــاده، وإن لم يــدَّ

فينفصــل حــالهما عــلىٰ هــذا مــن حــال الــذات الواحــدة، وذلــك 

مــا يــدعوه  أنَّ مقــدورهما إذا كانــا واحــداً، فأحــدهما متــىٰ فعــل

الدواعي إلىٰ فعلـه، فـالآخر فاعـل لـه، فقـد آل الأمـر إلىٰ أنَّـه لا 

ــما يــؤثِّر لــو صــحَّ  تــأثير لاخــتلاف الــدواعي، لأنَّ اخــتلافهما إنَّ

ـا إذا كـان  أن يفعل أحـدهما مـا لا يكـون الآخـر لـه فـاعلاً، فأمَّ

ــتلاف  ــأثير لاخ ــلا ت ــر، ف ــل للآخ ــو فع ــد ه ــه الواح ــا يفعل م

ما  .لو اتَّفقا في الدواعي لم يزد الحال علىٰ هذا الدواعي، لأنهَّ

وبعـد، فــإنَّ ذلــك يوجــب فسـاداً آخــر، وهــو أن يكــون 
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الفعل فعلاً لمن لا داعي له إليـه مـع العلـم بحالـه، وهـذا ظـاهر 

 .البطلان

ــونهما  ــين ك ــل ب ــة الفص ــل طريق ــدٍ أن يجع ــيس لأح ول

ـــا  ـــين، أن يفعـــل العلـــم الضــــروري فين ذاتـــاً واحـــدة وذات

ــما اثنــان وإن اســتويا في الصــفات كلّهــا، وذلــك بتغايرهمــ ا، وأنهَّ

أنَّ طريق إثبات القـديم إذا كـان هـو الـدليل، فيجـب أن تكـون 

صــفاته وأحكامــه معلومــة مــن هــذا الطريــق أيضــاً، ولا بــدَّ أن 

ــداً أو  ــه واح ــين كون ــل ب ـــي الفص ــا يقتض ــة م ــون في الأدلَّ تك

أنفســهما عــلىٰ مــا  اثنـين، ومتــىٰ كانــا اثنــين فــلا بــدَّ أن يكونــا في

يقتضـــي تمييزهمــا مــن الــذات الواحــدة، مــن غــير أن يرجــع في 

ــق بالشـــيء عــلىٰ  ــما يتعلَّ التمييــز إلىٰ نفــس العلــم، لأنَّ العلــم إنَّ

زا في  ما هو عليه، لأنَّه يجعلـه عـلىٰ مـا هـو عليـه، فيبقـىٰ أن يتميَّـ

ــق  نفوسـهما بــما همــا عليـه مــن الصــفات والأحكـام، حتَّــىٰ يتعلَّ

ــع الع ــذا الموض ــق في ه ــاغ التعلّ ــىٰ س ــذلك، ومت ــونهما ك ــم بك ل

ــاغ ــز، س ــر المتميّ ــاب الأم ــالعلم في ب عٍ أن ]] ٢٨٣ص /[[  ب ــدَّ لم

عي ـةٍ مـؤثّرة   يدَّ كـالعلم والحركـة ومـا أشـبههما  _أنَّ مع كـلِّ علَّ

ة أُخرىٰ تؤثّر تأثيرها بعينه _  .علَّ

عيـه مـن العلَّـة، ولا فــر: فـإذا قيـل لـه ق لا حكـم لمـا تدَّ

بــين وجودهــا وانتفائهــا، ولا يمكــن أن يريــد الحــال لــو كانــت 

 .العلَّة واحدة علىٰ ما هي عليه الآن

ــال ــه، وق ــألنا عن ــا س ــزع إلىٰ م ــين : ف ــل ب ــن الفص يمك

وجودها وانتفائها وبـين أن يكـون علَّـة وعلَّتـين، بـأن يفعـل لنـا 

 .العلم الضـروري بذلك، وهذا طريق الجهالات

يكــون الفصــل بــين أن يكــون  مــا أنكــرتم أن: فـإن قيــل

ــما إذا كانــا اثنــين  القــديم واحــداً وبــين أن يكونــا اثنــين، هــو أنهَّ

ــادراً، يصــحُّ مــن الآخــر  ــه ق وتــوهّم خــروج أحــدهما مــن كون

الفعل، وإذا كـان واحـداً لم يصـحّ ذلـك، وهـذا حكـم معقـول، 

 وفرق بينِّ في باب تمييز الواحد من الاثنين؟

ــا ــتح: قلن ــرٍ مس ــدير لأم ــذا تق ــه ه ــق ب ــف يعلّ يل، فكي

الفصل بـين الواحـد والاثنـين، وهـذا الفصـل لا بـدَّ مـن ثبوتـه 

وحصوله في كـلِّ حـالٍ، وكيـف يصـحُّ أن يتعلَّـق مـا لا بـدَّ مـن 

 .ثبوته بما يستحيل ثبوته

ــل،  ــع العل ــن في جمي ــتراض يمك ــذا الاع ــإنَّ ه ــد، ف وبع

ــؤثّر: بــأن يقــال ــة أُخــرىٰ ت ــة توجــب حــالاً علَّ  إنَّ مــع كــلّ علَّ

 .تأثيرها

، ولكـان  لـو كـان كـذلك لظهـر التـأثير تـأثيره: فإذا قيل

 .هاهنا فرق بين وجودها وانتفائها

ــال ــن أن يق ــا، : أمك ــة وانتفائه ــوت الثاني ــين ثب ــرق ب الف

هــو أنَّ مــع العلَّتــين إذا توهمّنــا خــروج واحــدة عــن الإيجــاب لم 

ــل  ــتمُّ مث ــدة لا ي ــه، وفي الواح ــك ب ــلَّ ذل ــم ولا أخ ــفِ الحك ينت

رنا انتفائها فلا بدَّ من انتفاء الحكمهذا  .، بل متىٰ قدَّ

ا يـدلُّ عـلىٰ نفـي ثـانٍ قـديمٍ أنَّ في إثباتـه : دليل آخـر وممَّـ

إثباتاً لحيّين، يسـتحيل أن يريـد أحـدهما مـا يكرهـه الآخـر أو لا 

يريــده، بــل يوجــب اســتحالة كــون أحــدهما مريــداً عــلىٰ وجــهٍ 

ــمَ في مــن الوجــوه، مــن غــير أن يكــون الآخــر مريــ داً، فقــد عُلِ

ة كـون أحـدهما مريـداً والآخـر كارهـاً، أو غـير  كلِّ حيّين صـحَّ

ىٰ إلىٰ خــلاف المعلــوم مــن ذلــك يجـــب]و[مريــدٍ،    كلَّــما أدَّ

ــن ]] ٢٨٤ص /[[ ــديمين م ــات ق ــه إثب ــؤدّي إلي ــه، والم إبطال

ــه دون  ــدهما لا يختصّ ــا أح ــد به ــي تري ــت الإرادة الت ــث كان حي

ــه دون الآ ــف يختصّ ــاحبه، وكي ــه ص ــب ل ــما توج ــي إنَّ ــر وه خ

حـال المريــد بــأن يوجــد لا في محــلّ، فتعلّقهــا بأحــدهما كتعلّقهــا 

 .بالآخر

ـــل ـــإن قي ـــي : ف ـــيَّة الت ـــون القض ـــرتم أن تك ـــا أنك م

ــحُّ أن يكــون  ــين إنَّــما يص ــير واجبــة، وأنَّ الحيّ ــا غ أطلقتموه

ــدهما  ــده أح ــا يري ــان م ــاً إذا ك ــر كاره ــداً والآخ ــدهما مري أح

ــك فــيمن يريــد بــإرادةٍ يختصّــه دون الآخــر،  فــلا يجــب ذل

 اختصاصها به، كاختصاصها بغيره؟

ة كــون أحــد الحيّــين مريــداً : قلنــا مــا ذكرنــاه مــن صــحَّ

ر في  مطلـق فيهـا، فـلا يجـوز ]  العقـول[دون الأصل، أصلٌ مقـرَّ

 .الاعتراض عليه بالتقييد والتخصيص

ة كـون أحـد الحيـّين عالمـاً  ر فيهـا صـحَّ كما أنَّـه مـن المقـرَّ

خــر غــير عــالم، وكــون أحــد الموصــوفين عــلىٰ صــفة وإن لم والآ

ألاَ تـرىٰ أنَّـه يسـبق مـا ذكرنـاه مـن العلـوم . يكن الآخر عليهـا

ـــه،  ـــد بإرادت ـــاص المري ـــة اختص ـــم بكيفيّ ـــول، العل في العق

ــة  ــداً بكيفيَّ ــه الصــفة؟ ولــو كــان مقيّ ــما توجــب ل والموصــوف ب

قـف العلـم تو]  فـإنَّ [اختصاص المريـد بإرادتـه لم يكـن مطلقـاً، 

بـما ذكرنـاه مــن القضـيَّة عــلىٰ هـذا التفضـيل والتمييــز قـد عُلِــمَ 

ــن  ــله، إلاَّ كم ــم وفصَّ ــم هــذا العل ــال مــن قسَّ خلافــه، ومــا مث

ــن أن  ــو م ــوم لا يخل ــأنَّ المعل ــول، ب ــرّر في العق ــم المتق ــم العل قسَّ

يكــون موجــوداً أو معــدوماً، والموجــود لا يخلــو مــن أن يكــون 
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 نقلــت الكلابيــة ومــن وافقهــا، ولا طريــق قــديماً أو محــدَثاً، كــما

إلىٰ إفسـاد قـول الجميـع إلاَّ بـالرجوع إلىٰ مـا ذكرنـاه مـن اعتبـار 

 .ما تقرّر إطلاقه في العقول، والمنع من نقضه وتخصيصه

ــي  ــيَّة الت ــون القض ــن أن تك ــان م ــو الحيّ ــه لا يخل ــلىٰ أنَّ ع

ــما وجبــت مــنهما لكــونهما حيّــين عــلىٰ مــا ذكرنــاه، أو  ذكرناهــا إنَّ

لأنَّ إرادة كــلّ واحــد مــنهما يختصّــه، ولا يجــوز أن يكــون ذلــك 

ــه  ــا يكره ــداً لم ــدهما مري ــون أح ة ك ــحَّ ــاني، لأنَّ ص ــه الث الوج

الآخر أو لا يريده حكـم يرجـع إلـيهما، ويجـب أن يكـون المـؤثّر 

فيـــه صـــفةً تعـــود أيضـــاً إلـــيهما، ووجـــود الإرادة في بعـــض 

الجملــة، فكيــف يــؤثّر أحــدهما دون الآخــر لــيس ممَّــا يرجــع إلىٰ 

ــونهما  ــب لك ــما وج ــك إنَّ ــان ذل ــيهما، وإن ك ــود إل ــمٍ يع في حك

 .حيّين فهو الذي قصدناه

ــا ]] ٢٨٥ص /[[ ح لم ــحِّ ــل المص ــدٍ أن يجع ــيس لأح ول

ــون  ـــرطٍ لا تك ــن بش ــين، لك ــونهما حيّ ــيَّة ك ــن القض ــاه م اعتبرن

ــدهما دون  ــه بأح ــتصُّ مع ــهٍ لا يخ ــلىٰ وج ــودة ع ــما موج إرادته

 .الآخر

ـــك أ ـــتراط وذل ــــي اش ـــق يقتض ـــد التحقي ـــذا عن نَّ ه

الشـيء بنفسه، لأنَّ معنـىٰ مـا ذكرنـاه مـن أنَّ إرادتهـما لا تكـون 

، لـيس بـأكثر مـن أنَّ أحـدهما يصـحُّ أن يريـده   بحيث لا يخـتصُّ

 .ما لا يريده الآخر، وكأنَّه يشترط الشـيء في نفسه

يز ويمكن أن يُستَدلَّ بالسمع علىٰ نفي ثانٍ قديم، لأنَّ تجـو

ذلك والشكّ فيه لا يمنع من العلم بأنَّه عـالم بقـبح القبـيح وبأنَّـه 

 .غنيٌّ عنه، وهذا الأصل هو الذي لا يصحُّ معرفته بالسمع

*   *   * 

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الرازية

 :]ما الحكمة في الخلق[: المسألة الحادية عشر ]]١٢٩ص [[

ــلىٰ االله ــب ع ــل يج ــق أو ه ــاد الخل ــه إيج ــالىٰ في حكمت  تع

 منه؟  لاً خلقهم تفضّ 

ــواب ــاً : الج ــادهم واجب ــان إيج ــو ك ــزم أن  ل ــلىٰ االله، لل ع

 ً  .للذمّ  اً مستحقَّ  بالواجب، وكان حينئذٍ  يكون في وقت مخلاَّ

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

 ]:واحد لا ثاني له في أنَّه تعالىٰ [ ]]٧٨ص [[

ويجــب أن يكــون : ىٰ ـلمرتضــد اقــال الســيِّ  :مســألة

يــؤدّي إلىٰ إثبــات  ثبــات ثــانٍ إ م، لأنَّ دَ واحــداً لا ثــاني لــه في القِــ

ويـؤدّي . ذاتين لا حكم لهـما يزيـد عـلىٰ الحكـم الـذات الواحـدة

ر الفعــل عــلىٰ القــادر مــن غــير جهــة منــع ذلــك أيضــاً إلىٰ تعــذُّ 

ـــانٍ . معقـــول ـــديم ث ]] ٧٩ص /[[بطـــل قـــول  وإذا بطـــل ق

 .لنصارىٰ والمجوسة واالثنويَّ 

لــو كــان مــع القــديم ســبحانه قــديم آخــر  :شرح ذلــك

لوجب أن يكون مثلاً لـه ومشـاركاً لـه في جميـع صـفاته عـلىٰ مـا 

ناه في بـاب الصـفات، ولكـان يجـب بـذلك اتّفـاقهما في كـونهما بيَّ 

ــهما ــادرين لأنفس ــدورهما . ق ــون مق ــك أن يك ــن ذل ــب م ويج

ــ ــداً، لأنَّ ــواح ــدوراً ه إنَّ ــك مق ــان ذل ــ ما ك ــدهما لأنَّ ــادر لأح ه ق

ــب أن  ــه، وج ــادراً لنفس ــه ق ــيره في كون ــاركه غ ــإذا ش ــه، ف لنفس

 .يكون مشاركاً له في كونه قادراً علىٰ ذلك المقدور بعينه

ــذات الأُ  ــون لل ــؤدّي إلىٰ أن لا يك ــذه ي ــم وه ــرىٰ حك خ

ــ ــول يتميَّ ــمعق ــ هز ب ــا، لأنَّ ــن غيره ــم م ــه ولا حك ــفة ل ه لا ص

ــه إلاَّ  ــار إلي ــول أن يش ــو حمعق ــذات الأُ  وه ــل لل ــرىٰ في اص خ

 .خرىٰ إمكان إسناده إليه من غير إثبات ذات أُ 

ز الـذات الواحـدة ه لا تتميَّـوفي ذلك مـا ذكرنـاه مـن أنَّـ

ــا أدّ  ــول، وم ــم معق ــذاتين بحك ــن ال ــب أن  ىٰ م ــك وج إلىٰ ذل

 .م ببطلانهكَ يحُ 

وأيضــاً فلــو كــان معــه ســبحانه قــديم آخــر لوجــب أن 

ــه في جميــع صــفاته عــ ــاه، وأنَّ لىٰ مــا قرَّ يكــون مشــاركاً ل  كــلَّ  رن

ــدٍ  ــن  واح ــر م ــه الآخ ــدر علي ــا يق ــل م ــلىٰ مث ــدر ع ــنهما يق م

ــ ــاس وممَّ ــهالأجن ــة ل ــدهما . ا لا نهاي ــدعو أح ــنا أن ي ــو فرض فل

مــن أن  نه، لم يخــلُ ســكِّ ك جســماً والآخــر إلىٰ أن يُ رِّ الــداعي أن يحُــ

ــا ــع مرادهم ــدهما دون  يق ــراد أح ــع م ــا أو يق ــع مرادهم أو لا يق

ــلا  ــر، ف ــاالآخ ــع مرادهم ــوز أن يق ــيج ــون ، لأنَّ ــؤدّي إلىٰ ك ه ي

 .الجسم ساكناً متحركاً في زمان واحد، وذلك محال

*   *   * 

 ا :  

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الرازية

ــعة]] ١٢٧ص /[[ ــألة التاس ــة [: المس ــق إلىٰ معرف الطري

 :]االله تعالىٰ 

د  معرفـــة االله بمجـــرَّ عـــن الطريـــق إلىٰ  ســـأل قـــد 

 ؟السمع العقل أو من طريق
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ــواب ــل،  إنَّ  :الج ــو العق ــالىٰ ه ــة االله تع ــق إلىٰ معرف الطري

ــيلاً  ولا يجــوز أن يكــون الســمع، لأنَّ  عــلىٰ  الســمع لا يكــون دل

القبــيح ولا   بعــد معرفــة االله وحكمتــه، وأنــه لا يفعــلالشــئ إلاَّ 

 ؟عرفةالسمع علىٰ الم ابين، فكيف يدلُّ ق الكذّ يصدِّ 

ــ ىٰ ووجــه دلالتــه مبنــي عــلىٰ حصــول المعــارف بــاالله حتَّ

ــه يصــحَّ  ورددنــا عــلىٰ مــن يــذهب مــن . النظــر أن يوجــب علي

 الإمـــام، لأنَّ  معرفـــة االله تســـتفاد مـــن قـــول أصـــحابنا إلىٰ أنَّ 

 . ة علىٰ المعرفة باالله تعالىٰ مبنيَّ  معرفة كون الإمام إماماً 

ـوبيَّ  ة معرفـة الإمـام مبنيَّـ نَّ لـوا في ذلـك عـلىٰ أم عوَّ نا أنهَّ

الإمـام عـلىٰ ...  افهـو غـير صـحيح، لأنّـ. ةعلىٰ النظـر في الأدلَّـ

ـــ ـــل، لكنَّ ـــن العاق ـــر إذا لم يك ـــك ]] ١٢٨ص /[[ هالنظ في تل

 . ن ليس بإمامغيره ممَّ  المعرفة كونه إماماً 

ـــا أنَّ وبيَّ  ـــاس، وســـمع  ن ـــين الن ـــأ ب ـــل إذا نش العاق

ــديانات، وقــول  للعــالم صــانعاً  نَّ إ :همكثــير مــن اخــتلافهم في ال

ــتحقّ  ــوه، ويس ــلاء ليعرف ــق العق ــاتهمخل ــلىٰ طاع ــواب ع ، وا الث

ــرَّ  وأنَّ  ــن ف ــتحقّ م ــة اس ــاب ط في المعرف ــدَّ  ،العق ــه  لا ب ــن كون م

ــاً  ــر خائف ــرك النظ ــن ت ــه، لأنَّ  م ــ وإهمال ــوف الض ــه رر وجَّ ـخ ه

ــلّ  ــوب ك ــلىٰ وج ــاً  ع ــن أو دني ــر في دي ــنظ ــاف  ه، وأنَّ ــىٰ خ مت

 . خلال بهر وقبح منه إهماله والإرر وجب عليه النظـالض

ــ: وقلنــا ــه ه إن اتَّ إنَّ فــق هــذا العاقــل، بحيــث لا عينيــة ل

ــ ــه هــو مــن قِ عــلىٰ النظــر ولا مخــوف، جــاز أن يتنبَّ ــه في بَ ل نفس

ــا يخوّ  ــل م ــلىٰ مث ــه ع ــر ل ــي تظه ــهالأمــارات الت ــه ب ــوّ  ف ف، المخ

 .رار بترك النظر، فيجب عليه النظرـفيخاف من الاستض

د مـن ه مـع التفـرّ عن الناس فإن فرضنا أنَّ  وإن كان منفرداً 

ر االله ببالـه مـا طِ أن يخُ  ل نفسه، فلا بدَّ بَ ه من قِ ينبَّ  فق أنالناس لا يتَّ 

 . أن يوجب عليه النظر والمعرفة ىٰ يصحَّ فه من إهمال النظر حتَّ يخوّ 

ــو؟ وأنَّ  ــا ه ــاطر م ــن الخ ــتلاف أم ــا اخ ــوىٰ  وذكرن الأق

ــاً  ــون كلام ــك أن يك ــن ذل ــه االله م ــمع يفعل ــل س ــالىٰ في داخ  تع

منــه مــن  ن مــن المبنيــة عــلىٰ الأمـارات مــا يخــافالعاقـل يتضــمَّ 

 . ذلك إهمال نظر يجب عليه حينئذٍ 

 .ه مستقصىٰ في كتاب الذخيرةوهذا كلّ 

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

ــل ]]١٦٧ص [[ ــة االله : فص ــر في معرف في وجــوب النظ

ل الواج  :باتتعالىٰ وجهة وجوبه وأنَّه أوَّ

ـــدنيا  ـــدين وال ـــر في ال ـــوب النظ ـــة وج ـــم أنَّ جه اعل

ــه،  ــا بفعل ــل دفعه ــه وتأمي ة بترك ـــرَّ ــوف المض ــي خ واحــدة، وه

رر، كـما يجـب لهـذا الوجـه سـائر ـفيجب النظر تحـرّزاً مـن الضـ

 .الأفعال

ــة  ــة أو مظنون ة معلوم ـــرَّ ــون المض ــين أن تك ــرق ب ولا ف

ز بـه منهـا، ولـو كـان ذلـك  لـذلك وافقـاً مفي وجوب مـا يتحـرَّ

ــن  ـــيء م ــب في الشــاهد ش ــة لم يج ــة دون المظنون المضــارّ المعلوم

الأفعال علىٰ سبيل التحـرّز مـن المضـارّ، لأنَّـه لا سـبيل فيهـا إلىٰ 

 .العلم، وإنَّما طريقها الظنّ 

ولا بــدَّ أن يشــترط في الفعــل الــذي يجــب للتحــرّز مــن 

ـا أن لا يكــون فيـه ضرر، أو إن كــان فيـه ضرر فهــو  الضــرر، إمَّ

ز به منه بكثيرد  .ون ما يتحرَّ

ــأ  ــارّ ملج ــن المض ــرّز م ــل التح ــدٍ أن يجع ــيس لأح ول

ــغ إلىٰ  ــد يبل ــوف ق ـــرر المخ ــك أنَّ الض ــوب، وذل ــقط الوج فيس

حدٍّ يحصل معـه الإلجـاء، وقـد يقصــر عـن ذلـك الحـدّ فيثبـت 

وكيـف يكـون الضــرر الـديني . فيه الوجـوب ويرتفـع الإلجـاء

ــاً أو خارجــاً عــن الوجــ ــل غــير المخــوف ملجئ وب، وهــو مؤجَّ

ل، والمضارّ الملجئة لا تكون إلاَّ عاجلة في الشاهد؟  معجَّ

ــر في  ــوب النظ ــع وج ــة لم يمن ــذه الجمل ــدت ه وإذا تمهَّ

ــىٰ  ــل مت ــلىٰ العاق ــدين ع ــه ]] ١٦٨ص /[[  ال ـــي في إهمال خش

المضارّ العظيمة ورجـاء زوالهـا بـالنظر، وإنَّـما يخـاف عنـد دعـاء 

بـّه لـه عـلىٰ جهـة الخـوف وأمارتـه الداعي أو خطـور الخـاطر المن

وهـو أعظـم المضـارّ  _علىٰ ما سـنبُيِّنه آنفـاً، وإذا خـاف العقـاب 

وأمل زواله بـالنظر وجـب عليـه، وإن كـره وشـقَّ عليـه، لأنَّ  _

 .الذي يؤمل بدفعه من المضارّ أغلظ وأعظم

ــوب ــم بوج ــحيح أنَّ العل ــاب   والص ــينَّ في ب ــر المع النظ

ـــروري، ــير ض ــب غ ــدين مكتس ـــروري  ال ــم الض ــما العل وإنَّ

ـــروري  ــم الض ــما أنَّ عل ــفة، ك ــتصُّ بص ــا يخ ــوب م ــاول وج يتن

ــفة  ــتصَّ بص ــا اخ ــبح م ـــي ق ــة يقتض ــلىٰ الجمل ــم ع ــبح الظل بق

ــم  ــفة الظل ــه بص ــه أنَّ ـــرر بعين ــل في ض ــم العاق ــم، وإذا عل الظل

فعل لنفسه اعتقـاداً لقبحـه يكـون علـماً، لمطابقـة العلـم بالجملـة 

 .المتقدّمة

ــينَّ وهكــذا القــ ــل بوجــوب نظــر مع ــم المتَّص ول في العل

مناه ــدَّ ــذي ق ــه ال ــلىٰ الوج ــب ع ــه مكتس ــان . أنَّ ــه وإن ك ــير أنَّ غ

مكتسباً فلا بـدَّ مـن حصـوله لمـن علـم الجملـة الأوُلىٰ وعلـم في 

ــة، لأنَّ  ــي تناولهــا علــم الجمل ــه بتلــك الصــفة الت نظــر معــينَّ أنَّ

ما نقولـه في العاقل كالملجئ إلىٰ فعـل هـذا العلـم وحالـه هـذه كـ
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فعل العلم بقـبح الظلـم المتَّصـل، وكـما نقولـه في مـن عُلِـمَ عـلىٰ 

ــة ــمَ في ذاتٍ : الجمل ــدَث، وعُلِ ــو مح ــدَثات فه ــبق المح إن لم يس

ا لم تُسبقَ الحوادث  .بعينها أنهَّ

ومـن سُـنَّة المخــالفين لنـا في المعــارف القويَّـة عنــدهم أن 

ــوا ــق : يقول ــر في طري ــوب النظ ــم بوج ــان العل ــو ك ــة االله ل معرف

ــاً للعقـلاء عنــد الخـوف بالخــاطر أو غـيره لوجــب أن  تعـالىٰ عامَّ

وقـد . يعلم العقلاء ذلك مـن نفوسـهم ولا تـدخل فـيهم شـبهة

علمنــا أنَّ أصــحاب المعــارف جميعــاً والــذاهبين إلىٰ التقليــد 

ينكـرون ذلــك ولا يجـدون مــن أنفســهم، ومـثلهم لا يجحــد مــا 

ــرتهم ــه لكث ــن نفس ــده م ــ. يج عي ــإن ادَّ ــع ف ــذا الجم ــلىٰ ه تم ع

ــا  عوا مثله ــدَّ ــام أن ي ــارف والإله ــحاب المع ــاز لأص المكــابرة، ج

عي ]] ١٦٩ص /[[ علـــيكم إذا جحـــدتم المعـــارف التـــي تـــدَّ

ا فيكم ضرورة  .مخالفكم أنهَّ

ـــك ـــن ذل ـــواب ع ـــر : والج ـــوب النظ ـــم بوج أنَّ العل

ــداء  ــوف في ابت ــد الخ ــل عن ــما يحص ــة إنَّ ــق المعرف ــل في طري المفصَّ

ــ ــف، ويحص ــا التكلي ــل فيه ــالٍ لا يحص ــلاء في ح ــبعض العق ل ل

 .بجماعتهم لاختلاف أحوالهم

ولا يمنع مع ذلـك أن يُـدخِل بعضـهم عـلىٰ نفسـه شـبهة 

لأنَّ العلـم . فيزول هذا الخوف، فـلا يعلـم وجـوب النظـر عليـه

بوجوب هذا النظر إنَّما هو علم بوجـوب مـا لـه صـفة مخصوصـة 

إدخـال الخـوارج  يجوز أن يعترض شبهة فيها، ويجري ذلك مجرىٰ 

علىٰ أنفسهم شبهة في مثل مخالفيهم الذي هو ظلـم عـلىٰ الحقيقـة، 

 .حتَّىٰ اعتقدوا حسنه لما جهلوا صفته المخصوصة

ـــما كــان مغمـــوراً بـــبعض : وقــد قيـــل إنَّ الخــوف ربَّ

ــلَ ذلــك  الأمُــور، فــلا يجــده الإنســان مــن نفســه لانغــماره، ومُثِّ

وفي أموالــه حقــوق  بمــن يُشــفىٰ عــلىٰ المــوت بــالمرض الشــديد

ــه لا بــدَّ أن يكـون خائفــاً مــن إهمــال الوصــيَّة  وعليـه مظــالم، فإنَّ

وعالماً بوجوبها عليه، ومـع ذلـك ربَّـما ذهـب عـن هـذا الـداعي 

 .ولهىٰ عنه وصار خوفه مغموراً، وإن كان ثابتاً 

عي  وبعــد، فــما نعــرف مــن أصــحاب المعــارف ومــن يــدَّ

ا ضروريـة، جماعـة ينكـرون  بوجـوب النظـر لا يجـوز العلـم [أنهَّ

ـــرورة ــد الض ــثلهم جح ــلىٰ م ــما . ع ــد ف ــحاب التقلي ــا أص فأمَّ

ــرون ــرون ]  ينك ــما ينك ــل، وإنَّ ــر والتأمّ ــو الفك ــذي ه ــر ال النظ

ــاظرة  ــال إلىٰ المن ــأتهم الح ــما ألج ــر، وربَّ ــير النظ ــي غ ــاظرة وه المن

 .واستعملوها مع اعتقادهم فسادها

ــا إذا ا ــرق بينن ــاه الف ــا ذكرن ــع م ــان بجمي ــد ب ــا فق عين دَّ

ــوا  ع ــارف إذا ادَّ ــحاب المع ــين أص ــر وب ــوب النظ ــم بوج العل

ــا  ــع إنكــارهم له ــاالله تعــالىٰ للعقــلاء م ص /[[عمــوم المعرفــة ب

وجحــدهم إيّاهــا وعملهــم بخلافهــا، وأنَّ ذلــك بــما لا ]] ١٧٠

يجـوز دخـول الشــبهة فيـه ولا التنـاسي لــه، فلـم يبـقَ إلاَّ جحــد 

 .الضرورة المعلوم خلافها

كـان العلـم بوجـوب النظـر مكتسـباً غــير  إذا: فـإن قيـل

ــر،  ــلىٰ النظ ــوب ع ماً في الوج ــدَّ ــون مق ــب أن يك ضروري، فيج

ل الواجبات: ويُبطِل قولهم  .أنَّ النظر أوَّ

العلــم بوجــوب النظــر وإن كــان مكتســباً فــلا بــدَّ : قلنــا

علىٰ ما ذكرناه من حصـوله، ولا يجـوز مـع العلـم بـأنَّ لـه صـفة 

ــ ــل بوجوب ــب ألاَّ يفع ــه الواج ــماً بوجوب ــل عل ــو لم يفع ــه ل ه، لأنَّ

]  مـن[لخرج بـذلك مـن أن يكـون واجبـاً، فلـم يلـزم أن يكـون 

 .الواجبات

ــل ــة : فــإن قي ــدليل عــلىٰ أنَّ النظــر في طريــق معرف فــما ال

 _المقصــودة التــي لا يعــرىٰ مــن كمــل عقلــه منهــا  _االله تعــالىٰ 

 .النظر في طريق معرفة االله تعالىٰ 

ــا ــ: قلن ــن الأفع ــب م ــا يج ــوب م ــن وج ــتراز م ال اح

ــبهه ــا أش ــالظلم وم ــة ك ــائح العقلي ــن القب ــرّز م ــا . التح وشرطن

ــا غــير مقصــودة في  القصــد احــتراز مــن إرادة النظــر، لأنهَّ

ــا . نفســها، وهــي تابعــة للنظــر، والــداعي إليهــا واحــد وشرطن

ــه احــترازاً مــن ردِّ الوديعــة  عــدم التعــرّي مــع كــمال العقــل من

ه قـد يُعـرىٰ مـع كـمال العقـل وقضاء الدين وشكر النعمـة، لأنَّـ

 .من كلِّ ذلك وإن لم يُعْرَ من وجوب النظر

ــل ــإذا قي ــم االله : ف ــن نع ــالٍ م ــلِّ ح ــرىٰ في ك ــو لا يُع فه

 .تعالىٰ، وإن جاز أن يُعرىٰ من نعم غيره

هـو كـذلك، إلاَّ أنَّ شـكر النعمـة لا يجـب إلاَّ بعـد : قلنا

ـــ ـــه الإنع ـــد وج ـــا قص ـــة، وأنَّ فاعله ـــا نعم ـــم بأنهَّ ام العل

ــان ــد . والإحس ــالىٰ إلاَّ بع ــه تع ــذلك في نعم ــم ب ــحُّ العل ولا يص

 .العلم به وبصفاته

ة مـا ذكرنـاه مـن أنَّ النظـر في طريـق  والدليل عـلىٰ صـحَّ

ل ــــك إذا : الواجبــــات]] ١٧١ص /[[  معرفتــــه تعــــالىٰ أوَّ أنَّ

ــب  ــن هــذا الواج ــات علمــت تأخّرهــا ع ــع الواجب لــت جمي تأمَّ

ــات ــاه، لأنَّ الواجب ــذي ذكرن ــمعي،  ال ــلىٰ ضـــربين عقــلي وس ع

ــه  ــر في معرفت ــوب النظ ــن وج ــأخّره ع ــبهة في ت ــمعي لا ش والس
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كــردِّ الوديعــة  _تعـالىٰ، ومــا فيـه شــبهة مـن الواجبــات العقليـة 

 .قد بيَّنا ما فيه _وشكر النعمة وقضاء الدين 

ــىٰ يجــب : فصــل في كيفيــة حصــول الخــوف للعاقــل حتَّ

 :تهعليه النظر، والكلام في جنس الخاطر وصف

ــما  اعلــم أنَّ النظــر في طريــق معرفــة االله تعــالىٰ إذا كــان إنَّ

ة، فــلا بــدَّ مــن حصــول الخــوف مــن  يجــب تحــرّزاً مــن المضـــرَّ

ة للعاقــل، وإذا كـان الخــوف لا يقـع ابتــداءً فـلا بــدَّ مــن  المضــرَّ

ــدعاة إلىٰ االله  ــين ال ــئ ب ــبهة في أنَّ الناش ــارة، ولا ش ــق وأم طري

ـــرائع وم ــحاب الش رون تعــالىٰ وأص ــذِّ ــذين يحُ ــوّات ال ثبتــي النب

بالنــار والعقــاب الــدائم مــن إهمــال المعرفــة والإعــراض عنهــا 

بون بالثواب الجزيـل الـدائم، لا بـدَّ مـن أن يكـون خائفـاً،  ويُرغِّ

 .فببعض ذلك ما يخاف العقلاء

ــمع  ــاس مــا س ــرد عــن الن ــما نفــرض الكــلام في منف وإنَّ

نَّـما يكـون خائفـاً شيئاً من الدعاء والأعـذار، ومـن هـذا صـفته إ

ف ويشـــير إليــه بالأمـــارات  فـــه مخــوِّ بــأن يــدعوه داعٍ، ويخُوِّ

ــة فيجــب ] مــا[القائمــة في عقلــه عــلىٰ  ســنبُيِّنه، فيخــاف لا محال

 .عليه النظر

ــه،  ــوال نفس ــر في أح ــه أن يُفكِّ ــق ل ــن يتَّف ــون ممَّ أو يك

فيشاهد آثار الصنعة فيـه وأمـارات الـنعم عليـه، فيتنبَّـه عـلىٰ مـا 

ــما يتنبَّـ ـه إنَّ ه الخـاطر أو الــدواعي عليـه، ويريبـه لــه فيخـاف، لأنَّ

ــارات ــور أم ــاطر بظه ــور الخ ــداعي وخط ــاء ال ــد دع ــاف عن   يخ

ــر فيهــا مبتــدئاً فــلا بــدَّ مــن ]] ١٧٢ص /[[ الخــوف، فــإذا تفكَّ

 .أن يكون خائفاً 

لان وجــب عــلىٰ االله تعــالىٰ  فــإن لم يحصــل الوجهــان الأوَّ

وب النظــر عليـه بكـلام يفعلــه أن يخُطـِر ببالـه مــا يقتضــي وجـ

حه ن ما سنوضِّ  .داخل سمعه يتضمَّ

هذا يقتضـي أنَّ الأصمَّ الذي وُلـِدَ كـذلك غـير : فإن قيل

فاه مع الصمم  .مكلَّف، لأنَّ الخاطر والداعي لا يصحُّ أن يخُوِّ

ــا ــن : قلن ــوم م ــون المعل ــمّ أن يك ــدَ أص ــن وُلِ ــوز في م يج

ــ ــر مــن تلقــاء نفســه ويتنبَّ ه عــلىٰ الأمــارات التــي حالــه أن يتفكَّ

 .تشير إليه الخاطر أو الداعي، فيجب عليه النظر

ــه لــيس كــلّ مــن كانــت في خــارج  آفــة ]  ســمعه[عــلىٰ أنَّ

ــه لا يســمع الصــوت  تمنعـه مــن إدراك الأصــوات يقطــع عـلىٰ أنَّ

في داخــل ســمعه، وإن كانــت الآفــة في خارجــه فــلا ســبيل مــع 

مَّ غير مكلَّف  .ينذلك إلىٰ القطع أنَّ الصُّ

ــا  ــه وم ــان جنس ــم إلىٰ بي ــاطر ينقس ــلام في الخ وجملــة الك

نه، ثمّ الكلام فيما يعارضه ويقابله  .يتضمَّ

ــه كــلام يفعلــه االله تعــالىٰ : وأصــحُّ الأقــوال في جنســه أنَّ

داخل سمع المكلَّـف ويجـب تقـرّب مـن صـدره، ولهـذا يلتـبس 

ــر ــنفس والفك ــديث ال ــاطر بح ــأمر االله . الخ ــاً أن ي ــوز أيض ويج

 .بعض الملائكة بأن يفعله علىٰ هذا الوجهتعالىٰ 

ــك ــلىٰ ذل ــدلُّ ع ــذي ي ــن أن : وال ــو م ــاطر لا يخل أنَّ الخ

وأفعــال . يكــون مــن أفعــال الجــوارح، أو أفعــال القلــوب

ــارة أو  ــي الإش ــف ه ــا تخوي ــع به ــن أن يق ــي يمك ــوارح الت الج

ــا أن تكــون اعتقــاداً أو . الكــلام أو الكتابــة وأفعــال القلــوب إمَّ

 .ظنَّاً 

ــما ــه وإنَّ ــرد علي ــن ي ــم في الأقســام، لأنَّ م ــدخل العل  لم ي

 .الخاطر يكون خائفاً غير قاطع، والعلم يقتضـي القطع

ولا شــبهة في أنَّ مــا عــدا مــا ذكرنــاه ]] ١٧٣ص /[[

ــة، لأنَّ  ــالإرادة والكراه ــاطر، ك ــو الخ ــون ه ــوز أن يك ــلا يج ف

 .التخويف لا يقع بهما

ا الفكر نفسه فهـو مـا يجـب عنـد الخـاطر،  فـلا يجـوز فأمَّ

 .أن يلتبس الخاطر

ــذي يُ  ــوال ــارةفسِ ــاطر إش ــون الخ ــارة : د أن يك أنَّ الإش

إنَّما تفيـد بالاضـطرار إلىٰ القصـد المشـير، والخـاطر مضـاف إليـه 

 .تعالىٰ، وذلك لا يصحُّ فيه

ــةً  ــه كتاب ــال كون ــل في إبط ــاطر : وقي ــروض في الخ إنَّ المف

لا فائـدة أن يكون مفعـولاً في نـواحي القلـب، ووجـود الكتابـة 

ا لا تُشاهَد ولا تُقرَأ  .فيه، لأنهَّ

ــه  ــاطر إلي ــفنا الخ ــا وإن أض ــد، لأنّ ــيس بمعتم ــذا ل وه

الاتّفـاق عــلىٰ محلِّـه وكيفيـة فعلـه، وإنَّـما يــذهب   تعـالىٰ فـما وقـع

ــه مفعــول إلىٰ داخــل الســمع، ويــذهب  مــن جعلــه كلامــاً إلىٰ أنَّ

إنَّـه كتابــة : ومـن يقـول. إلىٰ أنَّـه علـم أو ظـنّ بجعلـه في القلــب

 .لا يليق بمذهبه هذا

ــا مــا شــهدنا : وقيــل ن ــم مــن نفوســنا ضرورةً بأنَّ ــا نعل إنّ

ن ما يترتَّب في الخاطر  .كتابة يتضمَّ

ـة، لأنَّ مــن يعلــم ذلــك  وهـذا أيضــاً ضــعيف مــن الحجَّ

ــوز أن  ــه يج ــلىٰ مثل ــع ع ــق إلىٰ القط ــه طري ــان ل ــه إن ك ــن نفس م

ـر مـن تلقـاء يكون مسـتغنياً عـن الخـاطر بـدعاء الـدعاة أو  يتفكَّ

 .نفسه، وربَّما شاهد ذلك في ابتداء تكليف ثمّ تناساه
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 .إنَّ الخاطر لو كان كتابةً لم يصحّ تكليف الأعمىٰ : وقيل

وهـذا أيضـاً غــير صـحيح، لأنَّ الأعمــىٰ يجـوز أن يقــوم 

 .له في تكليفه مقام الخاطر الدعاة، والتنبيه من تلقاء نفسه

عــادة إذا شــوهدت  لــو كــان كتابــةً لكــان نقــض: وقيــل

 .كتابة مفهومة من غير أن يشاهد فاعلها

أن   وهــذا أيضــاً ضــعيف، لأنَّ لقائــل]] ١٧٤ص /[[

ن مــا رتَّــب في الخــاطر : يقــول إنَّ االله تعــالىٰ يحُــدِث كتابــة تتضــمَّ

ـــي  ــدوثها، فيقتض ــداء ح ــاهد ابت ــث لا يش ــف بحي ــن التخوي م

ويقرأهـا  ثـمّ يشـاهد تلـك الكتابـة المكلَّفـين. ذلك نقض العـادة

ــه بهــا عــلىٰ النظــر ويحصــل لــه الخــوف المبتغــىٰ في وجــوب   فيتنبَّ

ــر ــون . النظ ــع أن يك ــاطر لا يمن ــذا أنَّ الخ ــلىٰ ه ــحيح ع والص

ــقَ في  ــم يب ـــرناه، فل دناه وحص ــدَّ ــذي ح ــه ال ــلىٰ الوج ــةً ع كتاب

 .قسمته أفعال الجوارح إلاَّ الكلام

ــا مــا يــدلُّ عــلىٰ أنَّ الخــاطر لا يكــون اعتقــاداً  ــه لا  :فأمَّ أنَّ

ــل  ــن فع ــه أو م ــالىٰ في ــل االله تع ــن فع ــون م ــن أن يك ــو م يخل

ــف ــادر . المكلَّ ــف، لأنَّ الق ــل المكلَّ ــن فع ــون م ــوز أن يك ولا يج

بقُــدَرِه لا يصــحُّ أن يفعــل في قلبــه اعتقــاداً، ولا يجــوز أن يكــون 

من فعل االله تعالىٰ، لأنَّـه إن كـان معتقـده عـلىٰ مـا لـيس بـه كـان 

ــاً، واالله ــلاً قبيح ــاً  جه ــل قبيح ــالىٰ لا يفع ــده . تع ــان معتق وإن ك

ــه مــن فعــل العــالم  عــلىٰ مــا هــو بــه فيجــب أن يكــون علــماً، لأنَّ

بمعتقده، ومعلوم أنَّ حـال مـن يـرد عليـه الخـاطر ليسـت حـال 

ز الظــانّ  ولا يجــوز أن يكــون . القــاطع العــالم، بــل صــفة المجــوِّ

ـــن  ـــل م ـــه العاق ـــا يبتدئ ـــه، لأنَّ م ـــف نفس ـــل المكلَّ مـــن فع

ـــمالاعت ـــادات لا عل ـــت   ق ـــرىٰ التبخي ـــري مج ـــا تج ـــا لأنهَّ له

 .والتخمين، ولا تأثير لمثل ذلك

لـو كـان اعتقـاداً مـن فعلـه تعـالىٰ لكـان علـماً : وقد قيل

ــق بلحــوق  ضروريـاً عــلىٰ مــا ذكرنــاه، ولــيس يخلــو مــن أن يتعلَّ

ــه لا يُــؤمَن مــن ذلــك ــق بأنَّ . العقــاب بالمعــاصي قطعــاً، أو يتعلَّ

ل با ــم الأوَّ ــه لا والقس ــاب يلحق ــلىٰ أنَّ العق ــع ع ــل، لأنَّ القط ط

محالة فرع عـلىٰ المعرفـة بـاالله تعـالىٰ وصـفاته وأحوالـه، والمكلَّـف 

في ابتداء تكليفـه لا يعـرف االله تعـالىٰ، فكيـف يعلـم أنـه يعاقـب 

ــن  ــاب بم ــزول العق ــؤمَن ن ــه لا يُ ــماً بأنَّ ــان عل ــاة؟ وإن ك العص

ــلّ  ــل ك ــون في عق ــم مــن ك ــذا عل ]] ١٧٥ص [/[  يســتحقّه، فه

عاقل، ولا حاجة بـالمكلَّف إلىٰ تجديـده لـه وهـو حاصـل عنـده، 

د بعد كمال العقل  .وكلامنا فيما يتجدَّ

ــذي  ــير [وال ــاً غ ــنّ جنس ــان الظ ــاً إذا ك ــه ظنَّ ــد كون يُفسِ

م : يُفسِـده]  الاعتقاد، لأنَّه إن كـان مـن جـنس الاعتقـاد فـما تقـدَّ

مـن فعـل المكلَّـف  أنَّه لا يخلـو أن يكـون مـن فعـل االله تعـالىٰ أو

ومـن المعلـوم أنَّ الظـنَّ لا  _نفسه، فإن كان مـن فعـل االله تعـالىٰ 

حكـم لـه إذا كـان واقعـاً عـن أمـارة، وإلاَّ جـرىٰ مجـرىٰ الشـكّ 

ولا بدَّ مـن أن تكـون تلـك الأمـارة أمـارة لفاعـل الظـنّ، كـما  _

ــون إرادة  ــب أن يك ــبراً يج ــبر خ ــون الخ ــؤثِّرة في ك أنَّ الإرادة الم

ــ ــهلفاع ــؤثِّر في ــىٰ يُ ــبر حتَّ ــك الخ ــارات . ل ذل ــان الأم وإذا ك

مستحيلة عـلىٰ االله تعـالىٰ يبطـل أن يكـون الظـنّ الـذي لا حكـم 

وأيضـاً فلـو كـان الظـنّ مـن فعلـه . له ولا أمارة من فعلـه تعـالىٰ 

ــا أنَّ  اً إلىٰ ذلــك الظــنّ، وقــد علمن تعــالىٰ لكــان الفاعــل مضــطرَّ

نــا لا يختلــف في أنّــا حالنــا وحــال غيرنــا في ظنوننــا وأفكار

ا تابعة لدواعينا ون فيها وغير مضطرّين إليها، وأنهَّ  .مخيرَّ

وقـد بيَّنـا أنَّ الظـنَّ  _وإن كان الظـنّ مـن فعـل المكلَّـف 

فيجـب أن يكـون عـن أمـارة، فـلا بـدَّ مـن  _المبتدأ لا حكم لـه 

ف مــن تركــه ه عــلىٰ النظــر في هــذه الأمـارة ومخــوِّ والكــلام . منبِّـ

ىٰ يحصـل الظـنّ كـالكلام في في المنبِّ  ه عـلىٰ النظـر في الأمـارة حتَّـ

ــك  ــم، وذل ــل العل ــىٰ يحص ــة حتَّ ــر في الدلال ــلىٰ النظ ــه ع المنبِّ

 .ي التسلسلـيقتض

ــالىٰ  ــون االله تع ــاً أن يك ــاطر كلام ــان الخ ــب إذا ك ولا يج

بالفضـيلة، وذلـك  مكلِّماً لكـلِّ أحـد، فـلا يخـتصُّ موسـىٰ 

ــىٰ  ــيلة موس ــي أنَّ فض ــما ه ــرةً،  إنَّ ــه جه ــالىٰ كلَّم ــه تع في أنَّ

 .وذلك الوجه المخصوص، بخلاف ما يرد به الخاطر

ز أن يكــون مــن  وأيضــاً فمــن أثبــت الخــاطر كلامــاً جــوَّ

، ولم يقطــع عـــلىٰ ]] ١٧٦ص /[[فعــل بعــض الملائكــة 

ه من فعل االله تعالىٰ   .أنَّ

ــه التخويــف  ــذي يجــب تضــمّنه ل نه فال ــا مــا يتضــمَّ وأمَّ

مناه، مــن إهمــال النظــر،  لأنَّ بــالخوف يجــب النظــر عــلىٰ مــا قــدَّ

ــير  ــوف بغ ــوف، لأنَّ الخ ــارة الخ ــلىٰ أم ــه ع ــن أن يتنبَّ ــدَّ م ولا ب

ــاه  ــذي ذكرن ــدر ال ــذا الق ــان به ــو إن ك ــه، وه ــم ل أمــارة لا حك

يحصل خائفاً ويجب عليـه النظـر، فـلا بـدَّ مـن تنبيهـه عـلىٰ جهـة 

نَّ مـن ألاَ تـرىٰ أ. وجوب المعرفـة لـيُعلَم حسـن هـذا التخويـف

ــه  ــب علي ــل، يج ــه بالقت ــام بعين ــلّ طع ــل ك ــلىٰ أك ــيره ع د غ ــدَّ ه

الامتناع من أكلـه، ولا يعلـم قـبح إيجـاب الامتنـاع مـن الأكـل 

ً : (عليـه أو حسـنه؟ فـإذا قـال لـه ، ونبَّــه )لا تأكلـه فـإنَّ فيـه سُـماَّ
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عــلىٰ أمــارة كــون الســمّ فيــه علــم حســن إيجــاب الامتنــاع مــن 

 .الأكل

ن الخــاطر أنَّـك تجــد  وعـلىٰ هـذه الجملــة يجـب أن يتضـمَّ

ــانع  ــك ص ــون ل ــأمن أن يك ــلا ت ــنعة، ف ــار الص ــك آث في نفس

ــه ليفعــل الواجــب عليــك في  ــرك أراد منــك معرفت صــنعك ودبَّ

عقلك وينتهـي عـن القبـيح، وأنـت تجـد في عقلـك قـبح أفعـال 

ة  ــقَّ ــا مش ــك فيه ــال علي ــوب أفع ــل ووج ــع عاج ــك نف ــا ل فيه

ــلىٰ الق ــذمّ ع ــتحقاق ال ــم اس ــة، وتعل ــيحعاجل ــذمَّ . ب ــا   وإنَّ ال ممَّ

ــذمّ وإن  ــه ال ــتحققت ب ــما اس ــأمن ك ــلا ت ـــرّك ف ــك ويض يغمّ

ــوم  ــه العقــاب والآلام، ومعل ــتحقَّ ب ــه عــاجلاً أن تس انتفعــت ب

ــول  ــمّ يق ــر، ث ــتحقاق الآخ ــارة للاس ــتحقاقين أم ــد الاس أنَّ أح

ــه ــادر : ل ــه ق ــفاته، وأنَّ ــالىٰ بص ــبحانه وتع ــرف االله س ــىٰ لم تع فمت

ــالقبيح[العقــاب عــلىٰ مجازاتــك عــلىٰ  ــيح ]  ب كنــت إلىٰ فعــل القب

أقــرب ومــن تركــه أبعــد، وإذا عرفتــه تكــون مــن فعــل القبــيح 

 .أبعد ومن تركه أقرب

وهـذا أيضــاً ممَّــا يجــده في عقلـه متمهّــداً، فيجــب حينئــذٍ 

ــاه، ]] ١٧٧ص /[[  عليــه النظــر مــع التنبيــه عــلىٰ كــلِّ مــا ذكرن

ــر في الأ ــب النظ ــاطر لترتي ن الخ ــمَّ ــما يتض ــلىٰ وإنَّ ــه ع ــة والتنبي دلَّ

ر م منها والمؤخَّ  .المقدَّ

ــك ــاطر ذل ن الخ ــمَّ ــب أن يتض ــلي يوج ــو ع ــان أب . وك

ــه،  وذكــر أبــو هاشــم أنَّ ذلــك مســتغنٍ عــن تضــمّن الخــاطر ل

وإنَّما تنبَّه الإنسـان عليـه مـن تلقـاء نفسـه، لأنَّ العاقـل يعلـم إذا 

يُلــتَمس  وجـب عليـه النظـر في معرفــة االله تعـالىٰ أنَّ معرفتـه إنَّـما

 .بالنظر في أفعاله دون عدد النجوم

ــر  ــب النظ ــلىٰ ترتي ــه ع ــاطر التنبي ن الخ ــمَّ والأولىٰ أن يتض

ــه،  ــل بنفس ــتدركه العاق ــد أن يس ــا يبع ــك ممَّ ــة، لأنَّ ذل في الأدلَّ

 .لاسيماّ في من كمل عقله ولم يخالط الناس ويعرف العادات

ـــا في معارضـــة الخـــاطر، فالواجـــب أن يقـــال إنَّ : وأمَّ

ــينالم ــلىٰ ضرب ــاه ع ــذي ذكرن ــاطر ال ــارض للخ ــه : ع ضرب في

يُؤثِّر، والضــرب الآخـر لا يُـؤثِّر، فـما يُـؤثِّر هـو المعـارض عـلىٰ 

ـــوف  ـــلِم الخ ـــه ليُس ـــالىٰ من ـــع االله تع ـــب أن يمن ـــة ويج الحقيق

والضــرب الـذي لا يُـؤثِّر لـيس . للمكلَّف ويجـب عليـه النظـر

يجـب عـلىٰ  بمعارض علىٰ التحقيـق، فـلا يجـب المنـع منـه، لكـن

 .المكلَّف إطراحه والعدول عن الالتفات إليه

ــاز،  ــينَّ ج ــال مع ــه مث ــد ل ــؤثِّر إن لم يوج ـــرب الم والض

ا يقـدح في وجـوب النظـر وجـب المنـع : وقد قلنا إنَّه إذا كـان ممَّـ

 .عنه، وذلك كافٍ 

أن : وأجــود مــن كــلِّ شـــيء قيــل في مثــال هــذا الوجــه

ــأتي الخــاطر المعــارض فيقــول لــه ن إن نظــرت أن لا تــأم: ي

ــه  ــه لا صــانع لــك تخــاف مــن جهت تقضـــي بــك النظــر، إلاَّ أنَّ

ومعلـوم أنَّ المكلَّـف لا يـأمن ذلـك قبـل . عقلاً ولا ترجـو ثوابـاً 

ــر ــول. النظ ــمّ يق ــت : ث ــانع أمن ــه لا ص ــاً أنَّ ــتَ قطع وإذا علم

ــيح بطمأنينــة وهــذا أمــارة، . العقــاب وأقــدمت عــلىٰ فعــل القب

ــوم أن  ــن المعل ــن[لأنَّ م ــن]  م ــن م ـــرر ]] ١٧٨ص /[[  أم الض

ــا  ــاً لم ــاطر معارض ــذا الخ ــد صــار ه ــتهيه، فق ــا يش ــلىٰ م أقــدم ع

 .ذكرتموه، وفيه إشارة إلىٰ ما هو متقرّر في عقله

أنَّ هــذا يجــب أن يمنــع االله تعــالىٰ منــه، وكــلّ : والجـواب

 .ما أشبهه ممَّا يُؤثِّر في الخوف ويقدح في وجوب النظر

ــاً  ــال أيض ــن أن يق ــارض إنَّ : ويمك ــاطر لا يع ــذا الخ ه

الخاطر الـذي ذكرنـا أنَّـه يوجـب النظـر، وذلـك لأنَّـه يخـاف في 

إهمــال النظــر في معرفــة االله تعــالىٰ أن يســتحقَّ العقــاب العظــيم 

ــما يخــاف إذا نظــر في معرفــة  ــل مثلــه، وإنَّ الــدائم الــذي لا يُتحمَّ

االله تعــالىٰ عــلىٰ مــا ألقــاه إليــه الخــاطر المعــارض أن يقضـــي بــه 

ومـا يسـتحقه عـلىٰ . ر أنَّـه لا صـانع، فينهمـك في المعاصــيالنظ

المعـاصي لــيس بضـــرر البتَّــة، وإن كــان في بعــض الأحــوال قــد 

استضــــرَّ بـــه لأمُـــور تقتضـــيه، فـــلا يقـــارب الاستضــــرار 

فــالنظر في معرفـة االله تعـالىٰ واجــب عـلىٰ كــلِّ . بالعقـاب الـدائم

ــن الضــ ــه م ز ب ــرَّ ــذي لا ـحــالٍ، ليتح ــم ال ــا رر الأعظ ــه م يقابل

فه من الضرر بالانهماك في المعاصي  .يتخوَّ

ـــيرة . وهـــذا وجـــه قـــويّ  ـــاني كث ـــة الوجـــه الث وأمثل

 .موجودة

ـا أن يكـون تخويفـاً بـلا أمـارة، ولا : وجملة القـول فيـه إمَّ

ــاً  ــه، أو تخويف فَ من ــوِّ ــذي خُ ـــرر ال ــوع الض ـــي وق ــه يقتض وج

ـل مثلـه في جنـب التحـرّز مـن المضـارّ العظيمـ ة، لضـرب يتحمَّ

ــولهم ــك ق ــت : وذل ل ــرت تحمَّ ــك إن نظ ــردّ بأنَّ ــارض ي إنَّ المع

ــه  ــدت إلي ــما قص ــئ ب ــك لا تخط ــأمن بأنَّ ــة، ولا ت ة وكلف ــقَّ مش

ــة ــل الراح ــر . فتعجّ ة النظ ــقَّ ــل مش ــؤثِّر ، لأنَّ تحمّ ــير م ــذا غ وه

. أهون وأيسـر ممَّا يخافـه مـن إهمـال النظـر مـن العقـاب العظـيم

ــر في م ــقوط النظ ـــي س ــاً يقتض ــا وهــذا أيض ــدنيا كلّه ــالح ال ص

 .بهذه العلَّة
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ـــك إن عرفـــت : وكقـــولهم]] ١٧٩ص /[[ لا تـــأمن أنَّ

وهــذه الأمــارة . االله تعــالىٰ عاقبــك، وان لم تعرفــه لم يعاقبــك

. عليــه في العقــل، فــلا يعــارض مــا عليــه مــن الأمــارات

أنَّ المـــنعم إذا عـــرف وأُطيـــع كانـــت : والأقـــرب في العقـــول

 .السلامة منه أولىٰ 

ــه لا: ولقــولهم ــه ســفيه إن عرفت ــأمن أن يكــون لــك إل  ت

ز مــن . عاقبــك لأنَّ هــذا أيضــاً في أمــارة، ولأنَّ الســفيه لا يُتحــرَّ

 .عقابه بشـيء، ويجوز أن يعاقب بالنظر والإخلال به معاً 

ــه  ــذكره، فإنَّ ــماَّ لم ن ــواب ع ــلىٰ الج ــه ع ــاه يُنبِّ ــا ذكرن وم

 .متقارب، والجملة التي عقدناها كافية فيه

ــ: فصــل ه تعــالىٰ موجــب عــلىٰ كــلِّ عاقــل معرفتــه، في أنَّ

وأنَّ المعرفــة الضـــرورية لا تقــوم في اللطــف مقــام المكتســبة ومــا 

 :يتَّصل بذلك

اعلـم أنَّ جهـة وجــوب معرفـة االله تعــالىٰ إذا كانـت هــي 

ــا  ــن عمومه ــدَّ م ــلا ب ــا ف ــتمُّ إلاَّ به ــف لا ي ــف في التكلي أنَّ اللط

ـــرو ــا أنَّ الض ــف، وإذا بيَّن ــام لكــلِّ مكلَّ ــوم مق رة في ذلــك لا يق

 .الاكتساب لم يكن بدٌّ من تكليف المعرفة

ــما قلنــا إنَّ اللطــف في التكليــف لا يــتمُّ إلاَّ بهــا، لأنَّ : وإنَّ

مـن المعلــوم أنَّ الـذي لا يشــتبه أنَّ العلـم بالضـــرورة في الفعــل 

ــه  ــف أنَّ ــم المكلَّ ــه، وإذا عل ــه داعٍ إلي ــالنفع في ــه وب ــارف عن ص

صـية عقابـاً عظـيماً وعـلىٰ الطاعـة ثوابـاً جـزيلاً، يستحقّ علىٰ المع

 .كان ذلك أقرب له إلىٰ فعل الطاعة وتجنبّ المعصية

ومعلــوم أنَّ العلــم باســتحقاق الثــواب والعقــاب لا 

يصحُّ إلاَّ بعد المعرفـة بـاالله تعـالىٰ وبصـفاته وحكمتـه وأنَّـه عـالم 

 لنفســه، ولا يجــوز أن يجهــل مقــدار المســتحَقّ مــن الثــواب فــلا

يفعله، وأنَّه قادر لنفسـه ولا يجـوز المنـع مـن فعـل المسـتحَقّ مـن 

ــة  ــلىٰ الحقيق ــف ع ــو اللط ــذي ه ــاب، فال ــل العق ــواب أو فع الث

الثــواب والعقــاب، غــير ]] ١٨٠ص /[[  العلــم باســتحقاق

ــتمُّ هــذا العلــم إلاَّ بــه  ــه  _أنَّ مــا لا ي ــدَّ من جــارٍ مجــرىٰ  _ولا ب

 .يف لهاللطف في الحاجة إليه، وتناول التكل

ــوم  ـــرورية لا تق ــة الض ــلىٰ أنَّ المعرف ــدلُّ ع ــذي ي ــا ال فأمَّ

ـل : مقام المكتسبة في اللطـف ر أنَّ مـن تحمَّ أنَّ مـن المعلـوم المتقـرَّ

ــي ــة لك ة عظيم ــقَّ ــراض،   مش ــن الأغ ــرض م ــل غ ــل إلىٰ فع يص

ة في  ــل المشــقَّ ــرض إذا تحمَّ ــك الغ ــل ذل ــرب إلىٰ فع ــون أق يك

ــه  ــن علي ــن إذا لم يك ــه م ــق إلي ةالطري ــقَّ ــن . مش ــرىٰ أنَّ م ألاَ ت

ــف م ــه يكــون أقــرب ؤتكلَّ نــة عظيمــة في بنــاء دار ليســكنها، فإنَّ

ــدار  ــك ال ــه تل ــت ل ــه إذا وُهِبَ ــه من ــرص علي ــكناها وأح إلىٰ س

ة؟ وكـذلك مـن سـافر إلىٰ طلـب العلـم  ووصلت إليه بـلا مشـقَّ

ــتعلّم  ــأدّب وال ــرب إلىٰ الت ــون أق ــاقّ، يك ــل المش والأدب وتحمَّ

وأمثلـة . إليه العلـماء في بلـده في داره مـن غـير كلفـة إذا جاء  ممَّن

 .ذلك كثيرة معروفة

ــب  ــل الواج ــدعو إلىٰ فع ــراد وت ــما تُ ــة إنَّ ــان المعرف وإذا ك

رورية، ـوتصـــرف عــن فعــل القبــيح، وجــب أن لا تقــوم الضــ

ة فيها مقام المكتسبة علىٰ ما بيَّناه  .ولا مشقَّ

ــا قــد علمنــ: وممَّــا يــدلُّ أيضــاً عــلىٰ ذلــك ــاً مــن أنّ ا يقين

ــما  ــارف، وإنَّ ــذه المع ــطرّين إلىٰ ه ــير مض ــا غ ن ــنا أنَّ ــوال أنفس أح

الكــلام في أحــوال غيرنــا، فلــو كانــت المعرفــة تكــون ضروريــة 

لــبعض المكلَّفــين، لوجـــب تســاوي جمــيعهم في الاضـــطرار 

ــذه  ــل ه ــهم أن يفع ـــي في بعض ــذي يقتض ــه ال ــا، لأنَّ الوج إليه

إنَّ كونهــا : يمكــن أن يقــالالمعرفــة قــائم في الجميــع، لأنَّ الــذي 

ضروريـــة أبلـــغ وأقـــوىٰ في بـــاب اللطـــف، أو لأنَّ الغـــرض 

وهــذان الوجهــان يوجبــان أن يتســاوىٰ الخلــق . حصــول العلــم

 .في الاضطرار إليها، وقد علمنا خلاف ذلك

إنَّ الغــرض : ولــيس يمكــن أن يقــال]] ١٨١ص /[[

ـــرق بـــين الاضـــطرار فيـــه  ـــول العلـــم، ولا ف ـــو حص ه

ــا، والاكتســاب، فهــ ــة ومــن تكليفــه له ــل المعرف ــين فع و مخــيرَّ ب

وذلك أنَّه إذا أقام فعله تعـالىٰ مقـام فعلنـا في ذلـك كـان تكليفنـا 

 .المعرفة عبثاً بلا فائدة

ــك ــاً في ذل ــدلُّ أيض ــا ي ــو : وممَّ ـــرورية ل ــة الض أنَّ المعرف

قامت مقـام المكتسـبة فـيما ذكرنـاه وكـان تعـالىٰ في حكـم المخـيرَّ 

ا وبــين أن يُكلِّفنــا إيّاهــا، لوجــب أن يفعلهــا مــن أن يفعلهــا فينــ

 .تعالىٰ فيمن علم أنَّه يكفر، وقد علمنا خلاف ذلك

ـــرورية لا  ــة الض ــم أنَّ المعرف ــاً نعل ــة أيض ــذه الطريق وبه

تزيد علىٰ المكتسبة، لأنَّـه كـان يجـب أن يفعلهـا في مـن يعلـم أنَّـه 

 .يكفر، بل وفي كلِّ من كُلِّفَ 

فـة لطفـاً في ارتفـاع القبـائح لمـا لـو كانـت المعر: فإن قيل

 .عصىٰ عارف باالله تعالىٰ 

ـــا لطـــف: (معنـــىٰ قولنـــا في المعرفـــة: قلنـــا بـــأنَّ ) إنهَّ

ــن  ــد م ــات وأبع ــل الواجب ــرب إلىٰ فع ــا أق ــون معه ــف يك المكلَّ

ــن  ــداً م ــب وبعي ــن الواج ــاً م ــون قريب ــد يك ــائح، وق ــل القب فع
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ولا يلــزم عــلىٰ مــا قلنــا وجــوب . القبــيح وإن عصـــىٰ وخــالف

ل  ــهِّ ــا، والمس ــداعي إليه ــدة لل ــات مؤكِّ لة للواجب ــهِّ ــل مس النواف

ب، والـذي هـو أصـل في الـدعاء  د لا يجب كـما يجـب المقـرِّ المؤكِّ

 .والتقريب

ــن  ــالىٰ م ــىٰ االله تع ــب أن يبق ــف يج ــحيح أنَّ المكلَّ والص

ن فيه من جميـع كـمال المعـارف لـه بـاالله تعـالىٰ  الزمان الذي يتمكَّ

، ويبقـىٰ بعـد ذلـك زمانـاً يمكنـه فيـه بأحواله وتوحيده وعدلـه

فعــل واجــب أو تــرك قبــيح، لأنَّ الغــرض بإيجــاب المعرفــة هــو 

 .اللطف في الواجبات العقلية، فلا بدَّ ممَّا ذكرناه

ــل ــارف : فــإن قي ــفَ المع ــد كُلِّ ــن عصـــىٰ وق ــا عمَّ ن خبرِّ

فلم يفعل ما وجب عليه الابتـداء بـه مـن النظـر مـثلاً في إثبـات 

ـــ ـــراض، أتقول ـــية: ونالإع ـــع المعص ـــه م ]] ١٨٢ص /[[  إنَّ

ــف؟  ــير مكلَّ ــون غ ــتقبلة أو يك ــات المس ــر في الأوق ــف النظ يُكلَّ

فإن خرج عـن التكليـف بمعصـية فكيـف يخـرج عنـه مـع كـمال 

ــلاء  ــض العق ــذا في بع ــاز ه ــه؟ وإن ج ــل شروط ــه وتكام  _عقل

 .داخل بالنظر جاز في جميعهم _وهو من عصىٰ 

ــتم ــف ال: وإن قل ــن التكلي ــرج ع ــمال لا يخ ــع ك ــلي م عق

ىٰ فيـه ـعقله لكنَّه يخرج من تكليـف تحديـد النظـر ثانيـاً إذا عصـ

لاً   .أوَّ

وكيف يخـرج عـن وجـوب النظـر عليـه مسـتقبلاً، : قيل

ل، فــإن جــاز  والخــواطر المخوفــة واردة عليــه كــما كانــت في الأوَّ

لاً   .سقوط الوجوب عنه ثانياً جاز أوَّ

ــتم ــإن قل ــر ا: ف ــية في النظ ــد المعص ــه بع ــف إنَّ ل مكلَّ لأوَّ

 .للنظر

ــم ــل لك ــر في : قي لاً في النظ ـــىٰ أوَّ ــد عص ــو وق ــيس يخل ل

فـاً في الحـال الثانيـة، النظـر  إثبات الإعـراض مـن أن يكـون مكلَّ

ــــات  ــــر في إثب ــــتئناف النظ ــــراض أو اس ــــدوث الإع في ح

فـاً لمـا . الإعراض ل وجـب أن يكـون مكلَّ فـإن كـان القسـم الأوَّ

ــه لا يصــحُّ  ر، لأنَّ ــف في هــذه الحــال  اســتحيل ويتعــذَّ مــن المكلَّ

ـــر في إثبــات الإعــراض أن يعلــم حــدوثها وإن كــان . وقــد قصَّ

القسم الثاني وجـب إذا كُلِّـفَ اسـتئناف النظـر أن يبقـىٰ الزمـان 

ن فيـه مـن اسـتئناف جميـع مـا ألزمـه مـن المعـارف،  الذي يـتمكَّ

ــذا  ــيح، وه ــاع قب ــب أو امتن ــه أداء واج ــحُّ في ــده يص ــاً بع ووقت

 .ه إذا عصىٰ أبداً أن يبغي أبداً يقتضـي أنَّ 

ــال ــن أن يق ــيس يمك ــد : ول ــه بع ــب إذا كلَّف ــه لا يج إنَّ

ــا  ــتوفي فيه ــي يس ة الت ــدَّ ــه الم ــاني أن يُبقي ــف الث ــير التكلي التقص

ــىٰ  ــة الت ــك أنَّ العلَّ ل، وذل ــف الأوَّ ــا في التكلي ــما قلن ــارف ك المع

ــاني ــة في الث ل ثابت ــا لهــا البقــاء الأوَّ ــ. أوجبن ــف نظ ر وكيــف يُكلِّ

ــت  ــع دون الوق ــة ويقط ــنه المعرف ـــي لحس ــه والمقتض ــرض في الع

 .الذي يصحُّ فيه المعرفة؟ وهذا سؤال قويّ الشبهة

ل الــذي هــو عــلىٰ : والجــواب أنَّ العــاصي في النظــر الأوَّ

ــر في ــدير النظ ــو ]] ١٨٣ص /[[   التق ــراض، لا يخل ــات الإع إثب

لَّـف من أن يقتصـر به عـلىٰ المكلَّـف مـن غـير زيـادة عليـه أو مك

ل لم يجـز أن يُكلَّـف بعـد تقصــيره في  بعـده سـواه، فـإن كـان الأوَّ

ــر  ــف النظ ــرض في تكلي ــر، لأنَّ الغ ــتئناف النظ ل اس ــر الأوَّ النظ

ــاً، وإذا  ــون لطف ــة أن يك ــف المعرف ــرض في تكلي ــة، والغ المعرف

ــدَّ  ــن ق ــدر م ــف إلاَّ الق ل لم يُكلَّ ــر الأوَّ ــاصي في النظ ــذا الع رنا ه

ــ ــو لم يع ــذي ل ــف ال ــان التكلي ــرف وك ــة لع ــق المعرف ص في طري

ت نفســه هــذا اللطــف بمعصــيته،  معرفتــه لطفــاً فيــه، وقــد فــوَّ

ل فــلا وجــه لتكليفــه  ــف زيــادة عــلىٰ التكليــف الأوَّ ولــو لم يُكلَّ

رنا أنَّ . اسـتئناف نظـر لا يـؤدّي إلىٰ معرفـة وغـرض فيـه وإن قـدَّ

ــر في ابتـداء النظـر قـد كُلِّـفَ زيـادةً عـلىٰ التكليــف الأ ل المقصِّ وَّ

الذي لو ينظـر وعـرف لكانـت معرفتـه لطفـاً فيـه، فـلا بـدَّ مـن 

ة التــي يصــحُّ فيهــا تكامــل  تكليفــه اســتئناف النظــر وتبقيــة المــدَّ

ولا يجــب أن يــؤدّي . المعــارف عــلىٰ مــا ذكرنــاه في الحــال الأوُلىٰ 

ذلــك إلىٰ مــا لا نهايــة لــه مــن البقــاء والتكليــف، لأنَّ التكليــف 

يــد االله تعــالىٰ مــن المكلَّــف إلىٰ غايــة منقطــع، ولا بــدَّ أن ير

ىٰ إلىٰ أنَّـه لا يجـب تكليفـه ـمتناهيـة، فينتهـي الحـال في مـن عصـ

 .استئناف النظر

ــا ــب إذا قلن ــيس يج ــر إذا : ول ــداء النظ ــاصي في ابت إنَّ الع

ل مـن غـير زيـادةٍ عليـه غـير  كان مفتقـراً بـه عـلىٰ التكليـف الأوَّ

ــن ــون ممَّ ــر أن يك ــتئناف النظ ــف لاس ــواطر  مكلَّ ــه الخ ــرد علي ي

فة مـن تـرك النظـر، بـل لا بـدَّ مـن أن يُصرَـف عـن ذلـك  المخوَّ

فة  .ويُلهىٰ عن خطور الخواطر المخوِّ

ــلوباً  ــه ومس ــداً لعقل ــذلك فاق ــون ب ــب أن يك ــيس يج ول

ــة  ــيرة ديني ـــرف عــن أُمــور كث تمييــزه، لأنَّ في العقــلاء مــن ينص

ــع ظهــور  ــا م ــوّف منه ــر فيهــا والتخ ــن الفك ــة، وع ودنياوي

 .شاغلة وصوارف ملهية  ماراتها، لأسبابأ

ولــيس يجــب إذا خــرج مــن ذكرنــاه ]] ١٨٤ص /[[

من تكليـف اسـتئناف النظـر للوجـه الـذي أوضـحناه أن يخـرج 
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ــف  ــن التكلي ــوز خروجــه ع ــه لا يج ــف العقــلي، لأنَّ عــن التكلي

العقلي، كالامتنـاع مـن الظلـم وشـكر النعمـة ومـا أشـبه ذلـك، 

ــو ـــي ثب ــل يقتض ــمال العق ــفلأنَّ ك ــذا التكلي ــف . ت ه وتكلي

ــه ــه ل ــة لا وج ــاً إلىٰ المعرف ــن طريق ــر إذا لم يك ــان  النظ ، وإذا ك

ــد زال  ــه فق رنا زوال ــدَّ ــف وق ــه التخوي ــه علي ــه والمنبِّ ــب ل الموج

 .وجه وجوب النظر

ــل ــإن قي ــون: ف ــر : أتقول ــرط في النظ ــتحقُّ إذا ف ــه يس إنَّ

ة؟ الأوّل الــذمّ والعقــاب عــلىٰ تــرك النظــر في الأحــوال المســتقبل

أخــرجتم النظــر مــن هــذه . لا يســتحقُّ ذلــك: فــإن قلــتم

ــه يســتحقُّ : وإن قلــتم. الأوقــات مــن أن يكــون واجبــاً عليــه إنَّ

ــع ــك أجم ــلىٰ ذل ــاب ع ــذمّ والعق ــذمّ . ال ــتحقاق ال ــتم اس أوجب

ــف ويســتحيل منــه، لأنَّ ]  والعقــاب[ ر عــلىٰ المكلَّ عــلىٰ مــا يتعــذَّ

ل يحيــل وقــوع النظــر في  الثــاني والثالــث معصــيته في النظــر الأوَّ

 .علىٰ وجه يوجب العلم

ــذمّ عــلىٰ تــرك النظــر في الأوقــات : قلنــا ــما يســتحقُّ ال إنَّ

ل، وإن كــان هــذا النظــر  المســتقبلة كلّهــا إذا عصـــىٰ في الأوَّ

ــه  ر علي ــذَّ ل يتع ــير في الأوَّ ــع التقص ــتأنف م ــه أُتي في  _المس لأنَّ

ه في وهـو الـذي أخـرج نفسـه بتقصـير _تعذّره مـن قِبـَل نفسـه 

ل  ــر، [الأوَّ ــن النظ ــه م ــب علي ــا وج ــأتيّ م ــن ت ــتمكن م ــن ال م

إنَّ النظـر في الأوقـات الآنفـة يجـب عليـه وقـد : ولسنا أن نقـول

لـقض تـه : ، بـل نقـول] ىٰ في الأوَّ كـان واجبـاً عليـه فضـيَّعه وفوَّ

 ]. نفسه[

ــل في  ــوم فأك ــوم ي ــفَ ص ــن كُلِّ ــرىٰ م ــك مج ــرىٰ ذل وج

ــه يســتحقُّ الـذمّ والع لـه أنَّ قــاب عــلىٰ تفريطـه في صــوم اليــوم أوِّ

ــه صــيام  ر علي ــه يُتعــذَّ ل ط في صــوم أوَّ ــىٰ فــرَّ ــه، وإن كــان مت كلّ

  باقيه، لكـن ذلـك التعـذّر مـن جهتـه وأُتي فيـه مـن قِبـَل نفسـه،

 .فالذمّ متوجّه نحوه علىٰ صيام جميع اليوم]] ١٨٥ص /[[

ــوز في  ــة ك ــده في مناول ــر عب ــن أم ــول في م ــذا الق وهك

ط في قطــع وقــت مخصــوص وبيــنهما  مســافة، أنَّ العبــد متــىٰ فــرَّ

تلك المسافة فإنَّـه مـذموم عـلىٰ تلـك المناولـة، وإن كـان بتفريطـه 

ـــت  ـــك الوق ـــه في ذل رت علي ـــذَّ ـــد تع ـــافة ق ـــع المس في قط

 .المخصوص، واللوم مع ذلك متوجّه لما ذكرناه

ـــتحقاق  ـــة في اس ـــل المختلف ـــن الأقاوي ـــحيح م والص

أنَّـه يسـتحقُّ في أوقـات : تَّـبعـلىٰ الإخـلال بـالنظر المر  العقاب

ــه لا يســتحقُّ جــزاء الكــلّ في وقــت  الإخــلال عــلىٰ تــدريج، وأنَّ

ل وكــذلك القــول في الســبب والمســبَّب، . الإخــلال بــالنظر الأوَّ

ــال  ــه دون ح ــتحقُّ في وقوع ــه يس ــبَّب أو عقاب ــواب المس وأنَّ ث

 .وقوع سببه

ــل ــإن قي ــف : ف ــل للمكلَّ ــارف لا تتكام ــت المع إذا كان

ــثلاً  ــا  م ة بطوله ــدَّ ــذه الم ــاً في ه ف ــان مكلَّ ــت، وك ــة وق إلاَّ في مائ

ة قــد عُــرِيَ مــن أن  العقليــات، أفلــيس تكليفــه طــول هــذه المــدَّ

ة جــاز  تكـون المعرفـة لطفــاً فيـه؟ وإذا جـاز ذلــك في قصـير المـدَّ

 .في طولها

ة لا يمكـن فيهـا وقـوع المعرفـة عـلىٰ وجـه : قلنا هذه المـدَّ

عليــه يكــون لطفــاً، ومــا بعــده الاكتســاب، وهــو الوجــه الــذي 

. يمكـن أن تكـون المعرفـة لطفـاً في التكـاليف فيـه  من الأوقـات

ومــا يســتحيل فيــه وقــوع المعرفــة لا يحمــل مــا يمكــن وقوعهــا 

فيــه عليــه ولا يقــاس إليــه، وذلــك أنَّ الزمــان المضـــروب 

للتشــاغل بــما يــؤدّي إلىٰ المعرفــة مــن النظــر لا يكــون للتكليــف 

 .جهة المعرفة العقلي فيه لطف من

إنَّ ظــــنَّ اســــتحقاق الثــــواب : ويمكــــن أن يقــــال

ة كـافٍ في اللطـف ولــيس يمكـن ســواه،  والعقـاب في هـذه المــدَّ

وقـد يقـوم في كثـير مـن المواضـع الظـنّ مقـام العلـم إذا لم يكـن 

 .وهذه جملة مقنعة. العلم

*   *   * 

 :شرح جمل العلم والعمل

:  ىٰ ـد المرتضـــقـــال الســـيِّ  :مســـألة]] ١٢٣ص [[

ــ ــد كلَّ ــلَّ وق ــالىٰ ك ــق  ف االله تع ــر في طري ــه النظ ــل عقل ــن أكم م

ــالىٰ  ــة االله تع ــلىٰ . معرف ــات ع ل الواجب ــو أوَّ ــب ه ــذا الواج وه

ــا  ــل، لأنَّ جميعه ــل  _العاق ــد التأمّ ــوز  _عن ــأخيره أو يج ــب ت يج

 .ذلك فيه

ووجه وجوب هذا النظر وجوب المعرفة التي يؤدّي إليها، 

م باستحقاق الثواب والعقاب الذي العل وجهة وجوب المعرفة أنَّ 

 بحصول هذه المعرفة، إلاَّ  هو لطف في فعل الواجب العقلي لا يتمُّ 

 .واجب ه بإلاَّ ]] ١٢٤ص /[[الواجب  وما لا يتمُّ 

ــك ــلُّ  :شرح ذل ــل  ك ــه وحص ــالىٰ عقل ــل االله تع ــن أكم م

مـن  فيه شرائط التكليف من القـدرة والآلـة وغـير ذلـك، لا بـدَّ 

ه لو لم يكـن كـذلك لكـان جعلـه عـلىٰ هـذه لأنَّ  فاً،أن يكون مكلَّ 

بـالقبيح، وذلـك لا يجـوز  الصفات عبثـاً، ولكـان يكـون مغـرىً 

 .علىٰ الحكيم تعالىٰ 
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ــوأوَّ  ــلىٰ المكلَّ ــب ع ــا يج ــودة، ل م ــال المقص ــن الأفع ف م

 .النظر في طريق معرفة االله تعالىٰ 

ــ ــك لأنَّ وإنَّ ــا ذل ــين ما قلن ــلىٰ ضرب ــات ع ــلي، : الواجب عق

 بعــد معرفــة االله الســمعي لا يمكــن معرفتــه إلاَّ ف .وســمعي

ــوَّ  علــيهما،  مبنــيٌّ ]] ١٢٥ص /[[ هة، لأنَّــتعــالىٰ ومعرفــة النب

 .ل كمال العقلر عن أوَّ وذلك يتأخَّ 

ــ ــات العقليَّ ــا والواجب ــن جميعه ــل م ــوّ العاق ــوز خل ة يج

ـ ا شــكر النعمـة، ويجــوز أن يخلـو مــن نعمـة كــلّ أحـد غــير لأنهَّ

 .هنعمة االله فلا يجب شكر

الوديعــة يجــوز أن يخلــو مــنهما، بــأن  وقضــاء الــدين وردُّ 

لا يكــون عنــده وديعــة ولا يكــون عليــه ديــن، فــلا يجــب عليــه 

 .واحد منهما

ــ ا الامتنــاع مــن الظلــم والكــذب والعبــث، فــالمرجع فأمَّ

 .فل فعل يجب علىٰ المكلَّ إلىٰ أن لا يفعل، والكلام في أوَّ  هب

ــ ــودة  افأمَّ ــت مقص ــر فليس ــة إرادة النظ ــي تابع ــل ه ب

 .للنظر وواجبة لوجوبه، فلا يلزم علىٰ ما قلناه

ــة أنَّ  ــذه الجمل ــن ه ــان م ــو أوَّ  فب ــود لا يخل ــل مقص ل فع

ــق معرفــة االله تعــالىٰ،  ــه، النظــر في طري ــه علي العاقــل مــن وجوب

ـفأمَّ  ل بـه إلىٰ معرفـة االله ا جهة وجـوب هـذا النظـر هـو أن يتوصَّ

ــالىٰ، ف ــإتع ــواهنَّ ــق س ــ. ه لا طري ــلأنَّ ــوم ضرورةً ه ل ، يس بمعل

 .لاختلاف العقلاء فيه

 م تعــالىٰ مـــن جهــة الســـمع، لأنَّ علَـــولا يمكــن أن يُ 

أن  ة الســمع فــرع عــلىٰ معرفتــه تعــالىٰ فــلا يصــحُّ العلــم بصــحَّ 

طريـق معرفتـه تعـالىٰ النظـر   أنَّ بعـد ذلـك إلاَّ  م به، فلم يبـقَ علَ يُ 

 .الذي ذكرناه

العلـم  أنَّ  :ا جهة وجوب المعرفة فهيفأمَّ ]] ١٢٦ص /[[

ف بفعـل باستحقاق الثواب والعقـاب اللـذين همـا لطـف المكلَّـ

 بعـد حصـول إلاَّ  الواجب والامتناع من القبيح العقلي، لا يصـحُّ 

العلـم  وقـد علمنـا أنَّ . منـه تعـالىٰ وعليـه ه يسـتحقُّ المعرفة، لأنَّـ

 .باستحقاق الثواب والعقاب لطف

لقبــيح ضرراً عليــه مــن فعــل ا مــن علــم أنَّ   تــرىٰ أنَّ ألاَ 

، كـان ذلـك صـارفاً لـه زائداً علىٰ ما علمـه مـن اسـتحقاق الـذمِّ 

ــه ــن فعل ــ. ع ــم أنَّ ــىٰ عل ــتحقُّ ]] ١٢٧ص /[[ هومت ــافع  يس من

علىٰ فعل الواجـب زائـداً عـلىٰ مـا علمـه مـن اسـتحقاق المـدح، 

 .لىٰ فعلهإكان ذلك داعياً له 

 وإذا لم يــتمّ العلــم باســتحقاق الثــواب والعقــاب إلاَّ 

ــد م ــتمُّ بع ــا لا ي ــوب م ــه، لوج ــت معرفت ــالىٰ وجب ــة االله تع  عرف

 . بهالواجب إلاَّ 

*   *   * 

 :للمزيد راجع

 .التثليث

 .التشبيه

 .الحلول

 .الصفات

*   *   * 

٧٢ - ا:  

رية  :جوابات المسائل السلاَّ

ــــابعة]] ٣٢٤ص /[[ ــــألة الس ــــلَّ : المس ــــدتُ ك وج

ىٰ  جـلّ كبـت االله أعـداه سـيِّدنا الأ المتكلِّمين قـالوا في كتـبهم حتَّـ

ــن  ــيهم، أنَّ م ــبس عل ــماَّ يلت ــف ع ــامهم والكاش ــو إم ــذي ه ال

اً في المــدلول،  ــد للعلــم أن يكــون النــاظر شــاكَّ شرط النظــر المولِّ

وهــذا القــول يوجــب أن يكــون العــالم بحــدوث الأجســام مــن 

جهــة دليــل الأعــراض، والعــالم بــأنَّ الإدراك لا يتنــاول إلاَّ 

شيء، بـل لا يمكنــه  دليل إنيّ عــلىٰ أخـصّ الأوصـاف لا يعلــم بـ

النظر فيه، ونحـن نعلـم أنَّ مـن لا يعلـم أنَّ الموجـود إذا لم يكـن 

ـم قـالوا  عـلىٰ . قديماً فلا بدَّ من كونه محدَثاً غـير كامـل العقـل أنهَّ

ــالوا ــة : أيضــاً حــين ســألوا نفوســهم فق مــا وجــه تــرادف الأدلَّ

ـا : المدلول الواحد وجهة؟ علىٰ  ا لـو سـبقنا إليهـا إنّـا نعلـم أنهَّ ممَّـ

ــم ــدت العل ــولهم. لولَّ ــع ق ــذا م ــدليل : ه ــين ال ق ب ــرِّ ــا لا نُف إنّ

ـا أدلَّـة  والشبهة إلاَّ بعـد توليـد الـدليل العلـم، فكيـف يُعلَـم أنهَّ

إنَّـه : ولا يمكننا النظر فيهـا ولا يولِّـد لنـا علـماً أبـداً؟ فـإن قيـل

ـا أنَّـه عـالم بمـدلوله إذا نظر غيرنا فيهـا اضـطررنا إلىٰ  ا فعلمنـا أنهَّ

ــة، أمكــن أن يقــال ــه لا ســبيل إلىٰ : أدلَّ ــاً  إنَّ ــم أحــدنا عالم أن نعل

 وإن جــاز أن نعلمــه معتقــداً، وإذا لم نعلمــه عالمــاً فــلا ســبيل إلىٰ 

 .ما ذكروه

ـــه لا شـــبهة في أنَّ : الجـــواب وبـــاالله التوفيـــق اعلـــم أنَّ

ــه  ــر في ــدليل نظ ــات ب ــن المعلوم ــيئاً م ــم ش ــن عل ــأنَّ م ــول ب الق

ــب  ــر إذا أوج ــدليل آخ ــه ب ــحُّ أن يعلم ــم لا يص ــك العل ــه ذل ل

اجتمع مع القول بـأنَّ وجـه النظـر في الأدلَّـة المترادفـة مـع تقـدّم 

ــل  ــه دلي ــور في ــك المنظ ــيُعلَم أنَّ ذل ــو ل ــما ه ــوم إنَّ ــم بمعل العل
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، لأنَّ الــدليل إنَّـما يُعلَـم دلـيلاً إذا حصــل مناقضـة وقـول يتنـافىٰ 

في الـدليل الثـاني إذا نظرنـا  عنده العلـم، فكيـف يجـوز أن نعلـم

ه دليل وما حصل لنا عنده علم؟  فيه أنَّ

إنَّ مــن نظــر في : في الــنفس أن يقــال والــذي يقــوىٰ 

شـــيء فعلمــه مــن طريــق الــدليل قــد يجــوز أن ينظــر في دليــل 

العلــم بــه، ويكــون عالمــاً مــن طــريقين، مثــال  آخــر يفضـــي إلىٰ 

 فيهـا عـلىٰ  أن ننظـر في طريقـة إثبـات الأعـراض ونسـتدلّ : ذلك

ــة،  ــام محدَث ــة أنَّ الأجس ــذه الطريق ــنعلم به ــام ف حــدوث الأجس

أنَّ مــن  التــي نعتمــد فيهــا عــلىٰ  ثــمّ ننظــر في الطريقــة الأخُــرىٰ 

ــــأخصّ  ــــلّ ذات مدركــــة ب ــــق في ك شــــأن الإدراك أن يتعلَّ

هــذه  أوصــافها، والجســم لــو كــان قــديماً لوجــب إدراكــه عــلىٰ 

ــصّ أوصــافه، وإذا  ــا مــن أخ ــه لا الصــفة، لأنهَّ ــمَ ضرورةً أنَّ عُلِ

يُدرِك قديماً فـلا بـدَّ مـن العلـم بحدوثـه، وهـذه الطريقـة مبنيَّـة 

أنَّ مــن شــأن : أنَّ الجســم مــدرك، ومنهــا: مقــدّمات، منهــا عــلىٰ 

ـــ]] ٣٢٥ص /[[الإدراك  ـــأخصِّ يتعلَّ ـــذات  ق ب ـــاف ال أوص

ــذه  الجســم لــو كــان قــديماً  أنَّ : ومنهــا .المدركــة ــه به لكــان كون

فمتـىٰ  .ك قـديماً درِ لا يُـ هأنَّـ: ومنهـا .أوصـافه الصفة من أخـصِّ 

أن يفعــل لنفســه  مات فــلا بــدَّ ة هــذه المقــدّ ل صــحَّ بالتأمّــعلــم 

ــاداً  ــديماً  لأنَّ  ،اعتق ــن ق ــديم، وإذا لم يك ــيس بق ــم ل ــو  الجس وه

 .ثاً محدَ  من كونه موجود فلا بدَّ 

ة تلـك المقـدمات وعلمـه بهـا لا ه مـع صـحَّ إنَّ  :ما قلناوإنَّ 

ــدَّ  ــن  ب ــاداً أن م ــل اعتق ــ يفع ــديم هلأنَّ ــيس بق ــا  أنَّ  ،ل ــوع م مجم

علــم في  مـن ذكرنـاه ملجـئ لــه إلىٰ فعـل هــذا الاعتقـاد، كــما أنَّ 

ـ محدَثــة، ثــة ملجـأ إلىٰ اعتقــاد كونهــا ســبق ذواتــا محدَ تا لم ذات أنهَّ

في عقلـه  لـه صـفة الظلـم ملجـأ بـما اسـتقرَّ أنَّ علم في فعل  ومن

قبحــه، ويكــون باعتقــاد فعــل  مـن قــبح مــا لــه هــذه الصــفة إلىٰ 

 .لوقوعه علىٰ الوجه الذي ذكرناه ذلك الاعتقاد علماً 

ــإذا  ــلف ــدليل : قي ــم بال ــدوث الجس ــر في ح ــف ينظ كي

ــه ــالم بحدوث ــو ع ــاني وه ــدليل الأوَّ  الث ــ ؟لبال ــم بالش  ـيءوالعل

يمنــع مــن النظــر فيــه، ولــو جــاز أن ينظــر فــيما علمــه لجــاز أن 

 .ينظر في المشاهدات

في  الـدليل الثـاني عـلىٰ الحقيقـة نظـراً ليس نظـره في : قلنا

ــ اً فيلــزم أن يكــون شــاكَّ  الجســمحـدوث  ما ينظــر في حدوثــه، وإنَّ

ــاني التــي منهــابــمات في مقــدّ  دراك أن مــن شــأن الإ أنَّ  دليل الث

ــ ــأخصِّ يتعلَّ ــدرَ  ق ب ــاف الم ــا أنَّ أوص ــان ك، ومنه ــو ك ــم ل  الجس

 اأوصـافه، وغـير ذلـك ممَّـ لكان كونـه كـذلك مـن أخـصِّ  قديماً 

 .ناهقد بيَّ 

فــيما نظــر فيــه  اً فيجــب أن يكــون شــاكَّ  ءوإذا نظــر في شي

ــه إذا نظــر في أهــل الإدراك يتنــاول في المــدرَك  لا مــن غــيره، لأنَّ

اً  أخـصّ الصـفات أو لا يتنـاول ذلـك إنَّـما يجـب أن يكـون شــاكَّ

ــائر  ــذلك س ــاول الإدراك، وك ــدّ في تن ــدليل ماتمق ــاني،  ال الث

ــ  ـيءفي شــ الصــحيح أن يكــون نــاظراً نــع عــلىٰ الوجــه تما يموإنَّ

، ق مـن المنظـور فيـه بوجـه معـينَّ النظـر لا يتعلَّـ عالم به، أنَّ  وهو

ــ ــل يتعلَّ ــفةب ــل الص ــة ق به ــة أم منتفي ــ ؟ثابت ــين ه فكأنَّ ــل ب تميي

مـع أيهّـما هـو الثابـت، فـلا بـدَّ مـن الشـكِّ عن وبحث  الأمرين

ذا هـو فهـ. ق النظـرالعلم والقطـع ينافيـان وجـه تعلّـ ذلك، لأنَّ 

ر في الكتـب مـن ذكَ نظـر النـاظر فـيما يعلمـه، لا مـا يُـيالمانع من 

ــر ــاهدات النظ ــ، في المش ــلا ه لأنَّ ــل يفض ــا،  يـدلي ــم به إلىٰ العل

 النظــر في الــدليل الثــاني يحصــل عنــده علــم بالمــدلول ولــولا أنَّ 

ــدليل  ــام ب ــدوث الأجس ــم ح ــن عل ــون م ــب أن يك ــه لوج علي

ــات الأ ــراض،إثب ــمّ  ع ــة ث ــر في الطريق ــالأُ  نظ ــرىٰ المبنيَّ ــلىٰ خ ة ع

ــاول الإ ــة تن ــىٰ كيفي ــرض دراك مت ــه]] ٣٢٦ص /[[ع ــكٌّ  ل  ش

ــات الأ ــاً في إثب ــون عالم ــن أن يك ــرج م ــراض أن يخ ــدوث  ع بح

ر في علمــه ه في حــدوث الأجســام يــؤثّ شــكّ  لأنَّ  الأجســام،

 لـو انفـرد كونـه نـاظراً  هبدلالـة أنَّـ ،بحدوثها مـن هـذا الطريـق

ــ ــيره حتَّ ــدليل دون غ ــذا ال ــكَّ  ىٰ به ــوان أو يش ــات الأك  في إثب

 رج مــن أن يكــون عالمــاً لخــالجســم لا يخلــو منهــا  حــدوثها وأنَّ 

ــام ــدوث الأجس ــ .بح ــا أنَّ ــد علمن ــر في وق ــد نظ ــان ق ه إذا ك

لا يخــرج مــن أن  في إثبــات الأكــوان، شــكَّ  الطريقــة الثانيــة ثــمّ 

 الطريقــة الثانيــة قــد بحــدوث الأجســام، فلـولا أنَّ  يكـون عالمــاً 

بالمـدلول لمـا وجـب مـع الشـبهة ثـانٍ علـم لـه اقتضت حصول 

 .واضح، وهذا كونه عالماً  يستمرَّ  ل أنفي الدليل الأوَّ 

ه دليـل وهـو كيـف يعلـم في الـدليل الثـاني أنَّـ: فإن قيـل

 ه إذا كـان عالمـاً لأنَّـ ؟العلـم لـه مـن جهتـه ز لـه حصـوللا يتميَّ 

ــمّ بحــدوث الأجســام بالــدليل الأوَّ  ــاني، نظــر ل ث  في الــدليل الث

ة ه يجــب أن يفعــل لنفســه عنــد تكامــل صــحَّ عيــتم أنَّــوادَّ 

ا دوث الأجســام، وهــذا ممَّــلحــ اً الــدليل الثــاني اعتقــاد ماتمقــدّ 

ــ ــلا يتميَّ ــه، لأنَّ ــالمز ل ــد وع ــالنظر  ه معتق ــام ب ــدوث الأجس بح

ولا ؟ الـدليل الثـاني دليـل عـلىٰ الحقيقـة ل، فكيف يعلـم أنَّ الأوَّ 

نظـر في دليـل  ثـمّ  ـيءبشـ يجري ذلـك مجـرىٰ مـن لم يكـن عالمـاً 
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ز هاهنـا  بـه، لأنَّ  ةً كـن عالمـتلم بـما  نفسـه عالمـاً  عليه فوجـد يتميَّـ

 .حاصلاً  يكنلم له حصول العلم بعد أن 

ماته ل مقدّ الناظر قبل أن ينظر في الدليل الثاني إذا تأمَّ : قلنا

ت تىٰ ا مبأنهَّ  يكون عالماً  أن فلا بدَّ  وعلـم النـاظر ذلـك مـن  صـحَّ

ه لا بحدوث الأجسـام، وأنَّـ علماً  أن يفعل لنفسه ه لا بدَّ حالها، فإنَّ 

يفعـل ثمّ لا تها، وصحَّ  ماتيجوز أن يتكامل له العلم بثبوت المقدّ 

ه يعلـم قبـل النظـر في طريقـة كما أنَّـ، بحدوث الجسم لنفسه علماً 

لم يسـبق الجسم  الناظر أنَّ  ه متىٰ علمعراض وحدوثها أنَّ إثبات الأ

ويكـون ، ثه محـدَ لأنَّـ أن يفعل لنفسه اعتقاداً  فلا بدَّ  ،ثةً محدَ  ذواتاً 

الـدليل دليـل هـو  لهذا الوجه، فكان العلم بأنَّ  ذلك الاعتقاد علماً 

 .ي إلىٰ العلمـبالمدلول علىٰ وجه مخصوص يفض قهعلم بتعلّ 

النظــر في الــدليل الثــاني لا يحصــل عنــده  إنَّ : ومــن قــال

ــيق ــأن يض ــم، ب ــلام عل ــذا الك ــه ه ــال، علي ــه ويق ــىٰ  أيُّ : ل معن

ــه  :قولــكل ــه ينظــر في الــدليل الثــاني إنَّ دليــل لا يعلــم لــيعلم أنَّ

الـدليل دليـل هـو علـم  العلـم بـأنَّ  أنت تزعم أنَّ وعليه  المدلول

ما يحصـل الـدليل دليـل إنَّـ عنـدك بـأنَّ  وإذا كان العلم ؟بالمدلول

ــد  ــذا]] ٣٢٧ص /[[بع ــدلول، فه ــاظر بالم ــم للن ــول العل  حص

مــن  لا بــدَّ و، دليـلهــذا الـدليل الثــاني  أنَّ  م أبـداً النـاظر لا يعلــ

ــ ــا يمض ــون م ــبـأن يك ــن أنَّ  ي في الكت ــأنَّ  م ــم ب ــدليل  العل ال

 .والاختصار زدليل هو علم بالمدلول فيه ضرب من التجوّ 

أن يفارقـه مـن  ه دليـل لا بـدَّ العلم بأنَّ  إنَّ : ويجب أن يقال

ذلـك  يعـرف أنَّ  علـم المـدلول مـن لايفقد  العلم بالمدلول، وإلاَّ 

ة عـلىٰ المـدلول دالّ  عليه، وقد يجهل كون هذه الطريقةدليل الدليل 

 .وأصرحفالذي ذكرناه أوضح  .من يعلم المدلول

*   *   * 



 

 

 

  اءف 
  

٧٣ - ا:  

ص في أُصول الدين  :الملخَّ

 :ةفي الكلام علىٰ الثنويَّ : فصل ]]٢٨٥ص [[

ــعين ــؤلاء في موض ــع ه ــلاف م ــدهم :الخ القــول : اأح

ــالاثنين ــر .ب ــول في الآلام: والآخ ــ ،الق ــلأنهَّ ــون أنهَّ ا لا م يزعم

 . قبيحةتكون إلاَّ 

ــير نُ  ــل الأخ ــذا الفص ــينِّ وه ــاب ب ــه في ب ــديل ( في التع

 .االلهبعون  )والتجويز

ــ ــالاثنينفأمَّ ــ: ا القــول ب ــيما مض ــاده ف ىٰ ـفقــد دخــل فس

ـ ،من كتابنـا جسـمان،  م النـور والظلمـة، وهمـادَ تـون قِـثبِ م يُ لأنهَّ

 .م علىٰ حدوث جميع الأجساملنا فيما تقدَّ وقد دلَّ 

ــلىٰ أنَّ  ــن  ع ــع م ــديمين، يمن ــة ق ــور والظلم ــاتهم الن إثب

لنفسـه،  القـديم قـديمٌ  ىٰ أنَّ ـنـاه فـيما مضـلأنّـا قـد بيَّ  ،اختلافهما

لـه، ومـن  لاً ثْ المشارك له في هـذه الصـفة يجـب أن يكـون مِـ وأنَّ 

 .فان، وهذا تناقضالنور والظلمة مختل إنَّ : قولهم

ــإنهَّ  ــد، ف ــونوبع ــه،  إنَّ : م يقول ــير بطبع ــل الخ ــور يفع الن

فسـاده مـن  مَ لِـا قـد عُ رّ بطبعهـا، وهـذا ممَّــوالظلمة يفعـل الشـ

مــا  الفعــل لا يقــع بــالطبع، وأنَّ  الــدليل عــلىٰ أنَّ  نَّ إحيــث 

، فـلا فـرق بـين مـن ي كونـه مختـاراً ـىٰ باب الفعـل يقتضــاقتض

ي الـدليل ـلىٰ خـلاف الوجـه الـذي يقتضـنفاه وبين من أثبتـه عـ

 .إثباته عليه

ــ]] ٢٨٦ص /[[  تــون الفعــل مــن كــلِّ ثبِ م يُ عــلىٰ أنهَّ

ه يوجـب دفـع لأنَّـ ،فسـاده فاعل بطبعـه، وهـذا معلـوم ضرورةً 

 .الاختيار الذي فعله من أنفسنا ضرورةً 

ــة، وإنَّ  ــور والظلم ــين الن ــالمزاج ب ــولهم ب ــلىٰ ق ــالم  وع الع

أن يكــون عــلىٰ جســم حــيّ، ولا  ضــاً مشــتركين فــيهما، يجــب أي

ــد  يشــبهه في أنَّ  ــض، وق ــفة دون بع ــام بهــذه الص ــض الأجس بع

 .ته وسببهم الكلام عليهم في المزاج وكيفيَّ ىٰ من تقدَّ ـاستقص

ــك ــم في ذل ــل له ــا قي ــوىٰ م ــائمين  إنَّ : وأق ــلين الق الأص

التــامّين مــا لم يــزل عنــدكم، لــيس يخلــو إثبــاتهما مــن أن يكــون 

 .جود معنىٰ، أو لاختيار مختاربطبعهما، أو لو

ــار ــار مخت ــىٰ ولا لاختي ــك لمعن ــون ذل ــوز أن يك  ،ولا يج

مـن أن يكـون الطبـع  ، فـلا بـدَّ ثالـثٍ  ه يوجب إثبـات أصـلٍ لأنَّ 

ــع  ــا يقتضــيه الطب ــزاج لا يتغــيرَّ ]  أن[وم ــف حصــل الم ، فكي

ل القـول بطـِي التبـاين والتنـافر، وهـذا يُ ـبينهما، وطـبعهما يقتضـ

ــالمزاج  ــواء _ب ــور، أو إلىٰ  س ــة أو الن ــار الظلم ــافوه إلىٰ اختي أض

ــاق  ــلام  _الاتّف ــة الك ــول، وطريق ــنس يط ــذا الج ــلام في ه والك

 .عليهم فيه معروفة

ــإنَّ  ــد، ف ــي  وبع ــر والنه ــبح الأم ــؤدّي إلىٰ ق ــذهبهم ي م

ــ : ما قلنــاوالمــدح والــذمّ، ومعلــوم حســن ذلــك في العقــول، وإنَّ

ــ بالحســن لا يخلــو عنــدهم  الأمــر ه يــؤدّي إلىٰ مــا ذكرنــاه؛ لأنَّ إنَّ

 هــاً فــإن كــان متوجِّ ، إلىٰ النــور والظلمــة هــاً مــن أن يكــون متوجِّ 

ــتمكَّ  ــير لا ي ــلىٰ الخ ــدفوع ع ــو م ــور، فه ــاك إلىٰ الن ــن الانفك ن م

عنـه، ومــن هــذه حالـه لا يحســن أمــره، كـما لا يحســن أمــر مــن 

إلىٰ  هــاً وإن كــان متوجِّ  .بــالنزول والهــويّ  هــوىٰ مــن عــالٍ 

رّ لا يقـدر عـلىٰ الخـير، فكيـف ـوعـة عـلىٰ الشـالظلمة، فهـي متب

ــر  ــه، وأم ــلىٰ خلاف ــة ع ــي متبوع ــه وه ــدر علي ــا لا يق ــؤمر م ي

 .العاجز ومن ليس بقادر قبيح في العقول

ـ مناه هـذه وكذلك القول، فهـو نهـي عـن القبـيح إذا قسَّ

ــ ،القســمة ــلأنَّ ه إلىٰ النــور، فهــو عنــدهم لا يقــدر عــلىٰ ه إن توجَّ

 نه، فكيف ينهىٰ عنه؟القبيح، ولا يتأتّىٰ م

ـــ ه إلىٰ الظلمـــة فهـــي متبوعـــة عـــلىٰ القبـــيح، وإن توجَّ

فكيـف ينهــىٰ عنـه، ولا يــتمكن مــن الانفكـاك منــه؟ وإذا بطــل 

مــا لــه يقــبح الجميــع  لأنَّ  ،الأمــر والنهــي، بطــل المــدح والــذمّ 

 .أشرنا إليه]] ٢٨٧ص /[[واحد، وقد 

ـ ،وهذا الكلام يلـزم الديصـانية مـن وجـه تـون ثبِ م يُ لأنهَّ

، ويجــب أن لا ةً ة، فقـد زادوا الإلـزام قـوَّ غـير حيَّـ الظلمـة مواتـاً 

ــا ــة ولا نهيه ــر الظلم ــن أم ــ ،يحس ــر لأنهَّ ــل الأم ــوات لا يعق ا م

 .ا مطبوعةولأنهَّ  ،والنهي

والــذي دعــا هــؤلاء إلىٰ إثبــات أصــلين، اعتقــادهم 

ــ ــير والش ــادّ الخ ــرّ ـتض ــهما، وأنهَّ ــتلاف أجناس ــا ، واخ ما إذا كان

 مــا في هــذا أنَّ  أن يقعــا مــن فاعــل واحــد، وأنَّ  كــذلك لم يصــحّ 
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ــا خــيراً ـالخــير والشــ  رّ لا يتضــادّان ولا يختلفــان مــن حيــث كان

ـــ، وكــذلك النفــع والضــاً رَّ ـوشــ ــل ربَّ ــا مــن جــنس رر، ب ما كان

ة مـن جـنس الألم، ولهـذا يـألم زيـد بـما لم اللـذَّ   ترىٰ أنَّ ألاَ . واحد

ــتهيا  ــدهما مش ــان أح ــرو، إذا ك ــه عم ــذّ ب ــافراً يلت ــر ن  ؟والآخ

ــذب ــنس الك ــن ج ــدق م ــذلك الص ــما لا  لأنَّ  ،وك ــامع له الس

ز بينهما، ويستهان عليـه عنـد إدراكهـما، بـل نفـس مـا يكـون ميِّ يُ 

بـاختلاف قصـد فاعلـه والمخـبر بـه،  يمكن أن يقـع كـذباً  صدقاً 

لطمـة اليتـيم عـلىٰ سـبيل  لأنَّ  ،الجـنس  مـن نفـس والقبيح أيضاً 

 ـيقصـسـبيل الظلـم، وقـد استُ  التأديب من جـنس لطمتـه عـلىٰ 

 .ذلك في غير موضع، فبطل ما ظنوّه من تضادّ الخير والشرّ 

ــ ــو سُ ــادّه  أنَّ  مَ لِّ ول ــن تض ــف، لم يك ــادّ مختل ــك متض ذل

ــأقوىٰ مــن تضــادّ الأكــوان في الأمــاكن المختلفــة، والإرادة  ب

وقــوع كــلّ ذلــك مــن  مَ لِــوالكراهــة، والعلــم والجهــل، وقــد عُ 

 .ليفاعل واحد أوَّ 

نفــس الخــير قــد يتضــادّ ويختلــف أجناســه  أنَّ  عــلىٰ 

جــنس مــن  تــوا لكــلِّ ثبِ رّ، ولم يجــب عنــدهم أن يُ ـوكــذلك الشــ

، بــل أضــافوا كــلّ الخــير إلىٰ فاعــل واحــد، وهــذا الخــير فــاعلاً 

ـــيُ  تضـــادّ الأجنـــاس واخـــتلافهما يوجـــب اخـــتلاف  ل أنَّ بطِ

 .الفاعلين

ــوا ــم أن يقول ــيس له ــ: ول ــير والش ــع الخ ــو وق ــن ـل رّ م

ــل ــتحقَّ  فاع ــب أن يس ــد، لوج ــدح  واح ــد الم ــت الواح في الوق

 .والذمّ معاً 

ـــك أنَّ ]] ٢٨٨ص /[[ ـــن لم  وذل ـــد م ـــائز عن ـــذا ج ه

ــوالتكفــير، ومــن يُ  حبــاطت الإثبِــيُ  إن اســتوىٰ مــا : تهما يقــولثبِ

رّ في مقـدور المسـتحقّ عليـه، لم يسـتحقّ ـيفعله مـن الخـير والشـ

ــ ، ثبــت لــه الزائــد ، وإن زاد أحــدهما عــلىٰ الآخــرولا مــدحاً  اً ذمَّ

 .للأمرين معاً  اً وبطل الآخر، فلا يكون مستحقَّ 

ــ ــوادث ا يُ وممَّ ــا وجــدنا ح ــن فســاد مــذاهبهم، أنّ نبــئ ع

سـواهم،  رُّ ـوتضـ آخـرين، وتنفـع قومـاً  رُّ ـوتسـ قومـاً  كثيرة تغمُّ 

بعـض   تـرىٰ أنَّ ألاَ . ومـن الآخـر ضرراً  نفعـاً  ويكون مـن وجـهٍ 

ــ ــحيح وتض ــع الص ــة تنف ــلىٰ العل رُّ ـالأطعم ــال ع ــذ الم ــل، وأخ ي

بالمـأخوذ منـه وينفـع الآخـذ، وهـذا أكثـر  رُّ ـب يضـصـوجه الغ

 :ر، وقد قال الشاعرـصىٰ ويحُ ـصمن أن يحُ 

ــوءُ  ــي س ــ أعتقن ــن ال ــنعت م ــا ص    ـم

  رقّ فيــــا بردهــــا عــــلىٰ كبــــدي 

ــــــ ــــــداً  رتُ ـفص ــــــوء في عب    للس

  أحــدِ  و مــا أحســن ســوء قــبلي إلىٰ  

ــينَّ  ــفتب ــرىٰ أنَّ ــما ت ــع ب ك ــن ه انتف ــه وم ــن وج ــوء م الس

 .الوجوه

ـــ ـــفأمَّ ـــوع الض ـــيرّ ـا وق ـــام الن ـــع رر بالأجس ة والنف

ــك أنَّ  ــىٰ، وذل ــن أن يخف ــر م ــو الأظه ــة، فه ــام المظلم  بالأجس

عـن طالبــه، وبيـاض النهــار  سـواد الليـل يخفــىٰ المطلـوب ظلــماً 

 رّ ـللظفـر بــه، والرمــد ينتفـع بالظلمــة ويستضــ قـد يكــون ســبباً 

مـــور لكتابـــة ويضـــبط الأُ ا بالضـــوء، وبســـواد الـــنقش يـــتمُّ 

 :ب العهود، وقد قال الشاعركتَ وتُ 

ــدٍ  ــن ي ــدك م ــل عن ــلام اللي ــم بظ    وك

ــــــ  ــــــذبُ   أنَّ برِ تخُ ــــــة تك   المأثوم

 :قال أيضاً و

ـــفع لي ـــل يش ـــواد اللي ـــم وس    أزوره

  وأتتنــي وبيــاض الصــبح يعــري بي 

ونـا عـن المعتـذر مـن خبرِّ  :إن قيـل لهـم: ا سألوا عنـهوممَّ 

وإن  !القبـيح]  إليـه[النـور، أضـافوا : الوافـإن قـ جرمه من هو؟

: وإن قـالوا !وهـي حسـنة ،الظلمة، أضـافوا إليهـا التوبـة: قالوا

 .والمعتذر جزء من النور ،يء جزء من الظلمةـالمس

ــذر مــن هــذا باطــل ممَّــ: قلنــا ا فرضــنا مــن اعتــذار المعت

ــ ــه، وممَّ ــا يُ جرم ــعلَ ــذا م أنَّ ــاه، وه ــوم ]] ٢٨٩ص /[[ه جن معل

الفاعــل هــو جملــة الإنســان دون أجزائــه،  أنَّ  ، عــلىٰ ضرورةً 

 ؟!إضافة الأفعال إلىٰ أجزائه فكيف يصحُّ 

ــلىٰ أنَّ  ــور لا  ع ــيح، والن ــيح قب ــل القب ــن لم يفع ــذار م اعت

يقع عندهم منـه القبـيح، فيجـب أن يكـون المعتـذر هـو الـذنب 

ه ، ولـذلك يسـألون عـن العلـم بأنَّـىٰ يكون الاعتـذار حسـناً حتَّ 

ي إضــافة ـالنــور، فــذلك يقتضــ: قــالوا فــإن يء مــن هــو؟ـشــ

الظلمـة، فـالعلم صـفة مـدح لا يليـق : وإن قـالوا !الإضاءة إليه

 .بالظلمة علىٰ مذاهبهم

ــ ــل بأنَّ ــن القائ ــالم شــوكــذلك يســألون ع ــإن ، يررّ ـه ظ ف

كــان النــور وجــب أن يكــون كاذبــاً، فــإن كانــت الظلمــة فهــي 

ــدق  ــاف الص ــب أن يض ــبر، فيج ــذا الخ ــادقة في ه ــو  _ص وه

 .إليها _ خبر

 .وما يناقضون به كثير، وفيما أشرنا إليه كفاية

*   *   * 
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  :ااب - ٧٤

 :الحدود والحقائق

ــتحقّ  _ ٢٤]] ٧٣٠ص [[ ــع المس ــو النف ــواب ه ــدُّ الث ح

 .الخالص المقارن للتعظيم والإجلال

*   *   * 

 ):٢ج (الأمالي 

إن سأل سائل عن الخبر الذي ]: تأويل خبر[ ]]٢٠ص [[

ما من أحد يدخله عملـه «: أنَّه قال هريرة عن النبيّ يرويه أبو 

ولا «: ولا أنت يا رسـول االله؟ قـال: ، قيل»الجنَّة وينجيه من النار

دني االله برحمة منه وفضل  .، يقولها ثلاثاً »أنا، إلاَّ أن يتغمَّ

ــل : فقــال ــة عــلىٰ أنَّ االله تعــالىٰ يتفضَّ ــيس في هــذا دلال أل

 .عليه؟ ومذهبكم بخلاف ذلكبالثواب، وأنَّه غير مستحقّ 

فائــدة الخـبر ومعنـاه بيــان فقـر المكلَّفــين : قلنـا: الجـواب

ــه، وأنَّ  ــه ومعونات ــه وتوفيقات ــاجتهم إلىٰ ألطاف ــالىٰ وح إلىٰ االله تع

ــة  ــواد المعون ــالىٰ م ــع االله تع ــه وقط ــرج إلىٰ نفس ــو أخ ــد ل العب

ة ولا نجـا مـن النـار، فكأنَّـه  واللطف عنه لم يـدخل بعملـه الجنَّـ

ــه عل ــة بعمل ــدخل الجنَّ ــداً لا ي ــلام أراد أنَّ أح ــلاة والس ــه الص ي

الذي لم يعنه االله تعالىٰ عليـه ولا لطـف لـه فيـه ولا أرشـده إليـه، 

ــذي لا شــبهة فيــه ــأبىٰ . وهــذا هــو الحــقّ ال ــا الثــواب فــما ن فأمَّ

ـل بسـببه الـذي هـو  القول بأنَّه تفضّل بمعنـىٰ أنَّ االله تعـالىٰ تفضَّ

إنَّــه لا يجــب عــلىٰ االله تعــالىٰ شيء : التكليــف، ولهــذا نقــول

ا كـان  ابتداءً، وإنَّما يجب عليه مـا أوجبـه عـلىٰ نفسـه، فـالثواب ممَّـ

ــاف،  ــذلك التمكــين والإلط ــالتكليف، وك ــه ب ــه عــلىٰ نفس أوجب

وكلّ مـا يجلبـه ويوجبـه التكليـف، ولـولا إيجابـه لـه عـلىٰ نفسـه 

 .بالتكليف لما وجب

لصـلاة والســلام فقـد سـمّىٰ الرسـول عليـه ا: فـإن قيـل

ــال ــلاً، فق ــه فض ــل ب ــا يُفعَ ــه «: م ــة من ــدني االله برحم إلاَّ أن يتغمَّ

ــل ــا. »وفض ــة : قلن ــة النعم ــاه، لأنَّ الرحم ــا ذكرن ــابق م ــذا يط ه

ــل مــن الوجــه الــذي  ــو فضــل وتفضّ ــواب نعمــة، وه والث

ــا قولــه عليــه الصــلاة والســلام برحمــة منــه «: ذكرنــاه، وإن حملن

ــل ــن الأ» وفض ــه م ــل ب ــا يُفعَ ــلىٰ م ــي ع ــات، فه ــاف والمعون لط

ـا قولـه عليـه . أيضاً فضل وتفضّل، لأنَّ سـببها غـير واجـب فأمَّ

ــلام ــلاة والس ــدني االله«: الص ــاه» يتغمَّ ــال: فمعن ــترني، يق : يس

 .غمدت السيف في غمده إذا سترته

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

في أنَّ الثواب لا يقـترن بـالتكليف : فصل ]]١٤٢ص /[[

 :ه من غير تراخٍ ولا يتعقَّب

ــوب  ــن الش ــاً م ــون خالص ــواب أن يك ــن الث ــان م إذا ك

ــز  ــه، لم يج ــة ل ــاقّ العظيم ــزام المش ــن إل ــىٰ يحس ــدير حتَّ والتك

امتزاجـــه بـــالتكليف، لأنَّ التكليـــف لا يعـــرىٰ مـــن المشـــاقّ 

 .والمضارّ والغموم

ـــ ـــالتكليف يقتض ـــواب ب ـــتران الث ـــإنَّ اق ـــاً ف ي ـوأيض

 .الإلجاء في الفعل الذي ضمن عليه

ألـيس يسـتحقُّ بالطاعـة ثـواب في الثـاني مـن : فإن قيـل

 حال الفعل؟

أن يعـرض في الحقـوق المسـتحقّة أمـر   لـيس يمتنـع: قلنا

ــرىٰ أنَّ . يقتضـــي تأخيرهــا ولا يخــرج بــذلك الاســتحقاق ألاَ ت

ه أنَّ بعـض حقـوق اليتـيم لـو  وليَّ اليتيم لو علم أو غلـب في ظنِّـ

لهــا أو قبضــها ممَّــن هــو عليــه  تلــف وهلــك لوجــب عليــه تعجَّ

تأخيره طلباً لمصلحة اليتـيم، والعـدول عـن تعجيلـه خوفـاً مـن 

ــلىٰ  ــدة ع ــف عائ ــال التكلي ــة في ح ــان الإثاب ته؟ وإذا ك ـــرَّ مض

نقض استحقاق الثـواب، وجـب تأخيرهـا وتـوفير مـا يسـتحقّه 

ــال  ــد اتّص ــرة عن ــا في الآخ ــرَ فيه ــي أُخِّ ــات الت ــذه الأوق في ه

 .الثواب إليه

ـب الثـواب التكليـف بـلا فصـل وإنَّما منعن ا مـن أن يتعقَّ

ــات،  ــاء إلىٰ الطاع ـــي الإلج ــك يقتض ــراخٍ، لأنَّ ذل ــير ت ــن غ وم

ــب  لأنَّـه لا فـرق في ذلـك بــين المصـاحب للتكليـف وبـين المتعقِّ

والنفـع . له بغير تـراخٍ، لأنَّ الجميـع في حكـم الحـاضر الحاصـل

ــة، لا ــات مفعول ــون الطاع ـــىٰ أن تك ـــراً، اقتض ــان حاض  إذا ك

 .لحسن الطاعات، وذلك مخلٍّ باستحقاق الثواب

ـــن ]] ١٤٣ص /[[ ـــون م ـــب أن تك ـــي يج ة الت ـــدَّ والم

التكليـــف وفعـــل الثـــواب، لا يعلـــم تحقيقهـــا إلاَّ االله تعـــالىٰ، 

ــن فروضــنا ــز ذلــك م ــيس تميي ــبيل . فل ــلىٰ س ــا العلــم ع ويكفين

 .أنَّه لا بدَّ من مهلةٍ وتراخٍ ] الجملة[

عالىٰ مخيرَّ في قطعه في آخـر وإذا وجب قطع التكليف فهو ت

 .المكلَّفين بالموت أو بالإفناء أو بغير ذلك ممَّا به يقطع التكليف

إنَّـه تعـالىٰ لا يجـوز أن يجمـع في آخـر المكلَّفـين : وقد قيل

 .ي كون أحدهما عبثاً ـبين الموت والفناء، لأنَّه يقتض

*   *   * 
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ــدُّ ]] ٢٧٦ص [[ ــواب( وح ــو )الث ــتَ : ه ــع المس  حقّ النف

ــ النفــع : ما زيــد في ذلــك فقيــلالمقــارن للتعظــيم والتبجيــل، وربَّ

 ...الخالص حقّ المستَ 

المقـــارن  رر المســـتحقّ ـالضـــ: هـــو )العقـــاب( وحـــدُّ 

 ...هانةللاستخفاف والإ

ـــ]] ٢٧٧ص [[ ـــواب(ا فأمَّ ـــ )الث ـــبهة في أنَّ ـــلا ش ه ف

ا لـيس بنفـع مـن ممَّـيبـين  بكونـه نفعـاً  بالصفة التـي ذكرنـا، لأنَّ 

ــيره، ــتحقَّ  ضرر وغ ــه مس ــ اً وبكون ــن التفضّ ــين م ــة يب ل، ولمقارن

 .التعظيم ليس يبين من العوض

مـن اعـترف  لأنَّ  ،الشـكر مـا ذكرنـاه حـدَّ  إنَّ : ما قلنـانَّ إو

، ولــو عــري ســمّىٰ شــاكراً بنعمــة غــيره مــع تعظــيم لــه يُ 

ــا كــان شــاكراً  ــما الاعــتراف مــن التعظــيم لم ]] ٢٧٨ص /[[، ك

ــار ــتراف وق ــن الاع ــيم م ــري التعظ ــو ع ــن ل ــود لم يك ن الجح

صــل، وقــد يكــون الشــكر عنــدهم باللســان وهــو الأ. كــذلك

 .م ذكرهوقد يكون بالقلب علىٰ ما تقدَّ 

 .هو الشكر بعينه )الحمد(و

ـــم  ـــذمّ (وحك ـــ )ال ـــر في أنَّ ـــول المفتق ـــد إه الق لىٰ القص

 فَ صِـن وُ إمناه، ووالعلم بحال المـذموم حكـم المـدح الـذي قـدَّ 

بيل المجـاز، كـما قلنـا في المـدح لىٰ القلـب فعـلىٰ سـإبه مـا يرجـع 

 .والشكر

ـــ ـــةالإ(و )الاســـتخفاف(ا فأمَّ ـــالقول  )هان ـــان ب فيكون

قـام لـه ن يجـب أن يُ مـن لم يقـم لغـيره وهـو ممَّـ ، لأنَّ والفعل معاً 

 .ذلك منه استخفافاً  دُّ عَ يُ 

ـــإو ـــدَّ نَّ ـــاب(دنا ما ح ـــاه، لأنَّ  )العق ـــما ذكرن ـــفه  ب وص

ه ع وغـيره، ووصـفه بأنَّـرر مـن نفــا لـيس بضـزه ممَّ ميّ رر يُ ـبالض

 .زه من الظلم وغيرهميّ يُ  مستحقٌّ 

ا يفعلـه االله تعـالىٰ ز ممَّـهانة يتميَّ وبمقارنة الاستخفاف والإ

 .من ذلك ز أيضاً يتميَّ  أيضاً  اً ن كان مستحقَّ إمراض، ومن الأ

*   *   * 

في صـــفات الثـــواب وأحكامـــه : فصـــل ]]٢٧٩ص [[

 :والكلام في دوامه وانقطاعه

ا الث واب فيُسـتحَقُّ بـما يُسـتحَقُّ بـه المـدح مـن الوجـوه أمَّ

ــول  ــتراط حص ــدح باش ــتحقاق الم ــا في اس ــي ذكرناه ــة الت الثلاث

ا بالفعل نفسه أو في سببه وما يتَّصل به ة بذلك، إمَّ  .المشقَّ

ــار  ــراه، لأنَّ الأخب ــري مج ــا يج ــبب وم ــا الس ــما ذكرن وإنَّ

ة  الرجـل زوجتـه يسـتحقُّ بـه الثـواب وهـو ءوردت بأنَّ وط لـذَّ

ــما جــاز ذلــك لأنَّ في قصــ ة، وإنَّ ر نفســه عــلىٰ هــذه ـبغــير مشــقَّ

ة عليه ءالجهة وعدوله عن الوط  .الحرام مشقَّ

ة في اسـتحقاق  وإنَّما يتبـينَّ أنَّـه لا بـدَّ مـن اشـتراط المشـقَّ

الثواب أنَّـه لـولا وجـوب ذلـك لجـاز أن يُسـتحَقّ الثـواب عـلىٰ 

 .اللذّات وضروب المنافع

ــإنَّ  ــاً ف ــماً  وأيض ــان ظل ــولاه لك ــا ل ــة م ــواب في مقابل الث

ـــن ـــولاه لم يحس ـــينِّ ]] ٢٨٠ص /[[  ول ـــذا يُب ـــاب، وه الإيج

ــبر في  ــو لم يُعتَ ــه ل ــك أنَّ ــينِّ ذل ــة، ويُب ة لا محال ــقَّ ــول المش حص

ة لاســتحقَّ القــديم تعــالىٰ بفعــل  اســتحقاق الثــواب المشــقَّ

 .الواجب والامتناع من القبيح الثواب كما يستحقُّ المدح

ومـــا الـــدليل عـــلىٰ أنَّ الثـــواب يُســـتحَقُّ : قيـــل فـــإن

اً؟  بالواجب إذا كان شاقَّ

ة : قلنـــا ـــه لا فـــرق في العقـــول مـــن إلـــزام المشـــقَّ لأنَّ

ة التــي لا  ـــرَّ ــما لا يحســن إنــزال المض ة، فك ـــرَّ وإدخــال المض

 .يستحقُّ إلاَّ لنفع، فكذلك إلزام الفعل الشاقّ 

ــل ــ: إن قي ــه لا ب ــوه أنَّ ــما ذكرتم ــت ب ــل إذا ثب ــن فع دَّ م

 الواجب من نفع، فمن أين أنَّه الثواب دون غيره؟

إذا ثبـت أنَّـه لا بـدَّ مـن نفـع فمـن حقّـه أن يكـون : قلنا

عظيماً وافراً حتَّىٰ يحسـن إلـزام الشـاقّ لأجلـه، ثـمّ لا يخلـو هـذا 

ــاً  ــاً أو ثواب ــدحاً أو عوض ــون م ــن أن يك ــع م ــوز أن . النف ولا يج

ــ ــدح في نفس ــدحاً، لأنَّ الم ــون م ــع يك ــما ينتف ــع وإنَّ ــيس بنف ه ل

بالســرور الـذي يتبعـه، ومــا يتبعـه مـن سرور لا يبلـغ إلىٰ الحــدِّ 

الــذي يقابــل مــا في فعــل الواجــب والامتنــاع مــن القبــيح مــن 

 .المشاقّ العظيمة، وذلك معلوم ضرورةً 

ــاحبه  ــوض لا يص ــاً، لأنَّ الع ــون عوض ــوز أن يك ولا يج

لطاعـة مـن نفـع تعظيم وإجـلال، ومـن حـقّ مـا يسـتحقُّ عـلىٰ ا

 .أن يكون مقارناً للتعظيم

ــن  ــل م ــتحَقّ بفع ــأنه أن يُس ــن ش ــالعوض م ــاً ف وأيض

استحقَّ به العـوض عليـه أو مـا جـرىٰ مجـرىٰ فعلـه، ولا يكـون 

من فعل مسـتحقّ العـوض والطاعـة مـن فعلنـا لا مـن فعـل االله 

تعالىٰ، فـلا يمكـن أن يكـون المسـتحقّ عليهـا عوضـاً، وإذا كـان 

ــو ــالىٰ ه ــل االله تع ــذا   الجاع ــلىٰ ه ــه ع ــزم ل اً والمل ــاقَّ ــب ش للواج

ــالىٰ  ــون االله تع ــب أن يك ــتحقاق   الوجــه، فيج ــتصُّ باس ــو المخ ه

 .الثواب دون غيره
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ــواب  ــلىٰ دوام الث ــل ع ــة في العق ــه لا دلال ــحيح أنَّ والص

المرجـــــع في دوام ]] ٢٨١ص /[[   وكــــذلك العقـــــاب، وأنَّ 

ــواب وفــيما يقــع عــلىٰ دوامــه مــن العقــاب إلىٰ ا لإجمــاع الث

زنــا  ــه لا دلالــة في العقــل عــلىٰ دوام ذلــك وإن جوَّ والســمع، لأنَّ

أن يُســتحَقَّ دائــماً، وفــرض الشــكّ في الشـــيء أن يعـــترض 

 .دليل القاطع عليه

ــاب،  ــواب والعق ــب إلىٰ دوام الث ــن ذه ــتدلَّ م ــد اس وق

ــال ــذمّ، فق ــدح وال ــلىٰ الم ــما ع ــأنَّ حمله ــتحقاق : ب ــه في اس الوج

ــد، و ــواب واح ــدح والث ــذمّ الم ــتحقاق ال ــه في اس ــذلك الوج ك

والعقــاب واحــد، فــإذا وجــب دوام المــدح والــذمّ وجــب دوام 

 .الثواب والعقاب

ــما أكــدّوا بــأنَّ مــا أزال أحــدهما بعــد الثبــوت يزيــل  وربَّ

الآخــر، لأنَّ النــدم عــلىٰ الطاعــة والعقــاب الزائــد عــلىٰ الثــواب 

ــلىٰ الم ــدم ع ــذلك الن ــدح، وك ــواب أزالا الم ـــماَّ أزالا الث ــية ل عص

الــذمّ، ] العقـاب أزالا[والثـواب الزائـد عـلىٰ العقـاب لــماَّ أزالا 

 .فيجب في الجميع الدوام

ــذلك ــق ب ــن تعلَّ ــال لم ــه : فيق ــم أنَّ وج ــلَّم لك ــير مس غ

ـــواب  ـــتحقاق الث ـــه اس ـــو وج ـــذمّ ه ـــدح وال ـــتحقاق الم اس

والعقــاب، وكيــف يصــحُّ ذلــك والقــديم تعــالىٰ يســتحقُّ المــدح 

 _تحقُّ الثــواب، ولــو فعــل القبــيح عــلىٰ فعــل الواجــب ولا يســ

 .دون العقاب  لا يستحقُّ الذم _تعالىٰ عن ذلك 

ــف لم  ــف ولم يلط ــو كلَّ ــبحانه ل ــه س ــم أنَّ ــد أبي هاش وعن

ــذمّ،  ــتحقَّ ال ــاب وإن اس ـــىٰ العق ــىٰ عص ــف مت ــتحقّ المكلَّ يس

ولو عرف المكلَّف أنَّه يغفـر عقابـه لكـان مغريـاً لـه بالمعاصــي، 

ــتحقَّ ا ـــىٰ اس ــإن عص ــو لم ف ــاب، ول ــه العق ــتحقّ من ــذمّ ولم يس ل

ة وكلفـة في فعـل الواجـب لكـان إذا فعلـه  يكن علىٰ أحدنا مشـقَّ

 .يستحقُّ المدح دون الثواب

ــع  ــتحقاق الجمي ــه في اس ــلىٰ أنَّ الوج ــدلُّ ع ــه ي ــذا كلّ وه

عوا أنَّ وجـــه ]] ٢٨٢ص /[[  مختلـــف، وكيـــف يجـــوز أن يـــدَّ

ــتحقاق ــه اس ــد، ووج ــواب واح ــدح والث ــتحقاق الم ــدح  اس الم

ــما  ــواب إنَّ ــأنَّ الث ــبكم ب حون في كت ـــرِّ ــتم تُص ــد، وأن ــذمّ واح وال

ة الفعـل، والعقـاب إنَّـما يُسـتحَقُّ عـلىٰ القبـيح  يُستحَقُّ علىٰ مشـقَّ

ــل  ــن فع ــة م ــلحة ومنفع ــه مص ــا في ــلىٰ م ــه ع ــف ل ــار المكلَّ لإيث

 .الواجب

ة شـــرط وإيثــار القبــيح عــلىٰ مــا فيــه : فــإن قلــتم المشــقَّ

ـــاً شرط ـــلحة أيض ـــه  مص ـــتحقاق، ووج ـــه اس ـــيس بوج ول

اســـتحقاق الثـــواب والمـــدح واحـــد وهـــو فعـــل الواجـــب، 

ــبح  ــو ق ــد وه ــاب واح ــذمّ والعق ــتحقاق ال ــه اس ــذلك وج وك

 .الفعل

ــا ــد : قلن ــلام ق ــه، ك ــيس بوج ــك شرط ول ــا في أنَّ ذل لن

ــذه  ــلام في ه ــإنَّ الك ل، ف ــل الأوَّ ــل الموص ــواب أه ــاه في ج بيَّن

 .ىً مستوفىً ـهناك مستقصالمسألة وفي كلّ ما يتعلَّق بالوعيد 

لـولا يكـون اخـتلاف الشــرط في اسـتحقاق : ثمّ نقـول

ــدوام  ــتلافهما في ال ــز اخ ــاب يجي ــذمّ والعق ــواب وال ــدح والث الم

ــ ــتلاف في الش ــري الاخ ــه، ويج ــاويهما في ــن تس ــع م رط ـويمن

 .مجرىٰ الاختلاف في الوجه

ـــه لم يحصـــل فـــيهما إلاَّ عـــلىٰ  ثـــمّ إذا ســـلَّمنا هـــذا كلّ

ــدعوىٰ، لأ ــتحقاق ال ــه الاس ــاويا في وج ــب إذا تس ــيس يج ــه ل نَّ

ــما مــع . وشرطــه أن يجــب تســاويهما في الــدوام ألاَ تــرىٰ أنهَّ

ــنس  ــن ج ــدح م ــون الم ــب أن يك ــروه لم يج ــيما ذك ــاوي ف التس

الثــواب ولا الــذمّ مــن جــنس العقــاب، ولا أن يكــون كــلّ مــن 

اســتحقَّ عليــه أحــد الأمــرين اســتحقَّ عليــه الآخــر؟ وإذا كــان 

ــاقهما ــوه  اتّف ــامهما في الوج ــاوي أحك ــب تس ــروه لم يج ــيما ذك ف

التي ذكرناها جاز أن يختلفـا في الـدوام كـما اختلفـا في غـيره مـن 

 .الأحكام

ــواب،  ــل الث ــدح يزي ــا أزال الم ــيهم في أنَّ م ــلام عل والك

ومـــا أزال الـــذمّ يزيـــل العقـــاب، يجـــري عـــلىٰ مـــا نهجنـــاه 

مختلفـة ألـيس الأحكـام التـي أشرنـا إليهـا : وأوضحناه، فنقـول

ــدوام  مــع الاتّفــاق؟ وفي الإزالــة التــي ذكرتموهــا، فــألاَّ كــان ال

 يجري مجرىٰ تلك الأحكام المختلفة وإن كان المزيل واحداً؟

ـا اســتدلّوا عــلىٰ دوام الثــواب]] ٢٨٣ص /[[ أنَّ : وممَّـ

ــا أن يكــون المعتــبر فيــه مبلغــاً : المســتحقّ لا يتعــدّىٰ وجهــين إمَّ

ــا ــير تقــدير بالأوق ــه مــن غ راً بعين ــون مقــدَّ ــا أن يك ت، وإمَّ

ــه ــغ بعين ــار لمبل ــير اعتب ــن غ ــات م ــكر . بالاوق ــتحقاق الش كاس

علىٰ النعم والمـدح عـلىٰ الواجـب والـذمّ عـلىٰ القبـيح، وإن كـان 

ل، فــما هــذه حالــه لا يصــحُّ  اســتحقاق الثــواب مــن البــاب الأوَّ

أن يوصــل إلىٰ المســتحقّ في حــال واحــدة، لأنَّ المعتــبر بقــدره لا 

ات التي يفعل فيهـا، ولـو جمـع للمثـاب مـا يسـتحقّه مـن بالأوق

الثواب في حال واحدة ثـمّ قطـع عنـه لم يقابـل ذلـك مـا عـرض 

ة التكليـف ولم يحسـن التكليـف والتعـريض فثبـت . له من مشـقَّ
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ر بالأوقـات ]  الثـواب[أنَّ استحقاق  هـو عـلىٰ وجـه الثـاني المقـدَّ

 .الجميع وليس بعضها فيه بأولىٰ من بعض، فيجب أن يعمَّ 

ــك ــن ذل ــواب ع ــون : والج ــلاً أن يك ــع عق ــير ممتن ــه غ أنَّ

ــل إلىٰ  ــا تُوصَ ــير أنهَّ ــا، غ ــادير بعينه ــواب مق ــن الث ــتحقّ م المس

ـــه  ـــا ويمتع ـــد سروره به ـــدّة ليزي ـــات الممت ـــف في الأوق المكلَّ

ــا ــوله إليه ــواب . بوص ــد، لأنَّ الث ــت واح ــه في وق ــع ل ولا يجم

 .وأكملها وأنفعها يجب أن يصير إلىٰ المثاب علىٰ أسرّ الوجوه

ــة أوجبنــا في أهــل الثــواب أن يكونــوا كــاملي   ولهــذه العلَّ

ــتم فــيما  ــد ذلــك في سرورهــم وابتهــاجهم، وأوجب العقــول ليزي

ــه في  ــة عوضــاً عــماَّ فــاتهم من يــوفّر مــن الثــواب عــلىٰ أهــل الجنَّ

ــع  ــير مجتم ــات غ ــاً في الأوق ــون متفرّق ــف أن يك ــوال التكلي أح

 .إذا انقطعبانقطاعه   حتَّىٰ لا يحسّ 

وبعد، فلـيس مـن المسـلَّم والمعلـوم أنَّ الثـواب لـو جمُـِعَ 

ــدة  ــال واح ــه في ح ــدد أجزائ ــادة ع ــوره وزي ــع وف ــف م للمكلَّ

ــع أن  ــيس يمتن ــه، ول ة التكليــف ل ــل مشــقَّ لكــان لا يحســن تحمّ

ــة  ــدٍ، لجلال ــتٍ واح ــل في وق ــه وإن لم ين ــف لأجل ــن التكلي يحس

 .وتضاعف عدده ووفوره]] ٢٨٤ص /[[   قدره

ـا اســتدلّوا عــلىٰ دوام الثــواب أنَّــه لــو اســتُحِقَّ : وممَّـ

منقطعاً لوجب أن يكـون التفضّـل زائـداً عليـه، لأنَّـه غـير ممتنـع 

ل به من المنافع  .أن يديم االله تعالىٰ ما تفضَّ

ـــك ـــن ذل ـــواب ع ـــاع : والج ـــل وانقط أنَّ دوام التفضّ

ــه، لأنَّ  ــة من ــلىٰ منزل ــل ع ــون التفضّ ــب أن يك ــواب لا يوج الث

ــو ــلىٰ وجــه التعظــيم الث ـــرف لوقوعــه ع ــينِّ ويش ــما يُب اب إنَّ

والتبجيـل الــذي لا يقـع عليهــا التفضّـل، فدوامــه كانقطاعــه في 

ويلـزم عـلىٰ هـذا قـبح إدامـة التفضّـل . علوّ منزلته علىٰ التفضّـل

ــىٰ لا يســاوي الثــواب في الــدوام وقــد أجمعــوا عــلىٰ حســن . حتَّ

 .إدامة التفضّل

ــذهبهم أنَّ  ــن م ــان م ــوإذا ك ــلّ م ــة أق ــتحَقُّ بالطاع ا يُس

ــون اً الواحــدة جــزء ــف يقول ــواب، فكي ــداً مــن الث ــه لا : واح إنَّ

ــلّ مــن  ــواب؟ وهــل شـــيء أق ــلّ قليــل الث يحســن التفضّــل بأق

 جزءٍ واحدٍ؟

فإن تعلَّلوا بما يقولونه من أنَّ التسوية بـين المتفضّـل عليـه 

اعـة والمثاب إنَّما يحسن لأقلّ ما عرض له المكلِّف وهـو تكلّـف ط

واحدة، وإنَّما يكلّف الطاعـات الكثـيرة مـن المعـارض وغيرهـا، 

ل بمثله  .والثواب علىٰ ذلك عظيم لا يتفضَّ

ــاول  ــف متن ــل، لأنَّ التكلي ــنهم بالباط ــل م ــذا تعلّ وه

ـــق  لكــلِّ طاعـــة في نفســـها، ووجــه حســـن تكليفهـــا لا يتعلَّ

ــن  ــد م ــزاء الواح ــدة الج ــة الواح ــتحقَّ بالطاع ــا، وإذا اس بغيره

الذي حسـن التعـريض لهـا مـن أجلـه وحسـن التفضّـل الثواب 

 .بمثل هذا الجزاء الواحد فقط سقط الكلام

ــواب ــلىٰ دوام الث ــتدلّوا ع ــا اس ــؤدّي : وممَّ ــه ي أنَّ انقطاع

ـــواب ـــدير الث ـــوبه بالمضـــارّ، لأنَّ ]] ٢٨٥ص /[[   إلىٰ تك وش

ز انقطــاع ثوابــه لحقــه مــن ذلــك غــمّ وحســ رة ـالمثــاب إذا جــوَّ

 .ابوخرج عن صفة المث

ــك ــن ذل ــواب ع ــابين : والج ـــرف المث ــالىٰ يص أنَّ االله تع

عن الفكر في انقطاع ثـوابهم ويلهـيهم بـما هـم فيـه مـن اللـذّات 

العظيمـة عــن تـذكّره والتفكّــر فيـه، فقــد يـرىٰ كثــيراً مـن أهــل 

الــدنيا بشــغلهم وفــور اللــذّات وكثــرة وصــولهم إلىٰ الشــهوات 

ىٰ لا يخطـ ر ببـال مـع كـمال عن فكـر في انقطـاع مـا هـم فيـه حتَّـ

 .عقولهم

ــد استقصــينا الكــلام في هــذا الاســتدلال في جــواب  وق

ــل  ــأنَّ أه ــناهم ب ــا، وعارض ــا إليه ــي أشرن ــل الت ــائل الموص مس

صـــوا ويغتمّـــوا بعلـــم كثـــير مـــنهم لعقـــاب  الجنَّـــة إذا لم يتنغَّ

ــألمّ  ــهم في الت ــرىٰ نفوس ــرون مج ــذين يج ــاربهم ال ــم وأق أولاده

ان، وكــذلك إذا لم يــنغّص ويتــألمَّون بــه وحصــولهم في النــير

نعــيمهم علــم بعضــهم بزيــادة مرتبــة بعضــهم في الثــواب عــلىٰ 

بعــض، جــاز أن لا يتــألمَّوا بتجــويز انقطــاع نعــيمهم، فــإن 

اعتمدوا علىٰ أنَّه تعـالىٰ يصــرف عـن أحـد الأمـرين، قلنـا مثلـه 

 .في الآخر

قلنـا . إنَّ مـا ذكرتمـوه لا يـؤلمهم بأنَّـه مسـتحقّ : فإن قيـل

 . الانقطاع حذو النعل بالنعلبمثله في

ــن  ــواب م ــوص الث ــذهب إلىٰ أنَّ خل ــن ي ــاس م وفي الن

ــو لم يخلــص مــن  ــه ل عون أنَّ ــه العقــل، ويــدَّ ــا يوجب الشــوائب ممَّ

الشوائب لمـا كـان مقـابلاً لمشـاقِّ التكليـف، ولمـا كـان الترغيـب 

ـاً  والصـحيح خـلاف ذلـك، ولـيس في العقـل دلالـة . بمثله تامَّ

مـن خلـوص الثـواب، لأنَّ الثـواب مقابـل لمشـاقِّ  علىٰ أنَّه لا بدَّ 

ــوره  ــه ووف ــه في نفس ــيره لعظم ــه غ ل ــان يتخلَّ ــف وإن ك التكلي

ــه ــان ب ــذي ب ــه ال ــلال ل ــيم والإج ــة التعظ ــا . لمقارن ــما علمن وإنَّ

 .خلوص المثابين في الجنَّة من الشوائب بالسمع والإجماع

*   *   * 
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 :شرح الجمل العلم والعمل

 ]:الثواب لا يحسن الابتداء به في أنَّ []] ١٠٠ص [[

ـــألة ـــيِّ : مس ـــال الس ـــق ـــريض : ىٰ ـد المرتض والتع

يصـــاله، والنفـــع الـــذي إحكـــم ]] ١٠١ص /[[يء في ـللشـــ

ما يحسـن ه لا يحسـن الابتـداء بـه، وإنَّـأشرنا إليه هو الثواب، لأنَّـ

 . بالطاعاتإلاَّ  حقُّ ستَ اً، ولا يُ مستحقَّ 

ــك ــد بيَّ  :شرح ذل ــا أنَّ ق ــن التك ن ــه حس ــوج ــف أنَّ ه لي

 بــه ولا يحســن الابتــداء بهــا نــال إلاَّ تعــريض لمنــافع عظيمــة لا تُ 

 .والتعريض للشيء في حكم إيصاله

ــدلُّ  ــك ي ــ: عــلىٰ ذل ــدَّ أنَّ ــين مــن ق ــيره ه لا فــرق ب م إلىٰ غ

ــتمكَّ  ــوالاً ي ــاه أم ــن أعط ــين م ــلاذّ وب ــن الم ــاً م ــن أنواع ــا م ن به

ـــ ليـــه ه في الحـــالين يكـــون محســـناً إتحصـــيل تلـــك المـــلاذّ، أنَّ

 .وهذا معلوم ضرورةً . لاً عليهومتفضِّ 

ف لها هـي منـافع التـي يقاربهـا ض المكلَّ والمنافع التي عرَّ 

بما هذه صـورته، وإنَّـما يحسـن تعظيم وتبجيل، ولا يحسن الابتداء 

. وجـه التفضّـل الابتداء بمنافع خالية من التعظيم والتبجيل عـلىٰ 

ا ما هو بصفة الثواب   .اً  مستحقَّ فلا يحسن فعله إلاَّ فأمَّ

ه لا أنَّــ: والــذي يكشــف عــن ذلــك]] ١٠٢ص /[[

يحسـن مــن بعــض حكمائنــا أن يبتـدئ مــن لا يعــرف ولا صــدر 

ــ ــل ولا عُ ــيم والتبجي ــتوجب التعظ ــا يس ــه م ــه  فَ رِ من ــك من ذل

ــه ويُ عظِّ فيُ  ــه أن يبتــدئ بمنــافع . لــهبجِّ م ــان حســن من وإن ك

 مـا لاَّ بـه الثـواب إ حقُّ سـتَ خالية من تعظيم وتبجيـل ولا وجـه يُ 

المبــاح مــن الفعــل وإن  كــان طاعــة مــن واجــب أو نــدب، لأنَّ 

 حقُّ ســتَ بــه مــدح ولا ثــواب، والقبــيح يُ  حقُّ ســتَ كــان حســناً لا يُ 

بـه شيء مـن  حقُّ سـتَ به الذمّ، ومـا خـلا مـن حسـن أو قـبح لا يُ 

 .ة ما قلناهبذلك صحَّ  مَ لِ فعُ . ذلك

*   *   * 

 :]موجبات الثواب والشكر[ ]]١٣٥ص /[[

ـــألة ـــال الســـيِّ : مس ـــق  حقُّ ســـتَ ويُ : ىٰ ـد المرتض

 حقُّ سـتَ ويُ . ةالثواب بهـذه الوجـوه الثلاثـة إذا اقترنـت بهـا المشـقَّ 

ــان ــالنعم والإحس ــكر ب ــ. الش ــن وأمَّ ــي ضرب م ــادة فه ا العب

 .ته فلهذا لم نفردها بالذكرالشكر وغاية فيه وكيفيَّ 

ــك ــواب يُ : شرح ذل ــتَ الث ــالأُ  حقُّ س ــي ب ــة الت مور الثلاث

ــا  ــيح، ذكرناه ــن القب ــرّز م ــدب والتح ــب والن ــل الواج ــن فع م

 .ةرط حصول المشقَّ ـبش

ــ ة فيــه، لأن لا يلــزم القــديم ما شرطنــا حصــول المشــقَّ وإنَّ

المـدح ولم يسـتحقّ  ه لـو فعـل هـذه الأشـياء لاسـتحقَّ تعالىٰ، لأنَّ 

الثــواب  والواحــد منـّـا يســتحقُّ . ة لا تلحقــهالمشــقَّ  الثــواب، لأنَّ 

 .ة فيهه من المدح بحصول المشقَّ زائداً علىٰ ما يستحقّ 

القــديم تعـالىٰ يسـتحيل فيــه  إنَّ : أن يقـول ولـيس لأحـدٍ 

ــه ــاع علي ــتحالة الانتف ــواب، لاس ــد . الث ــذلك الواح ــيس ك ول

ــتحقُّ  ــذا يس ــل ه ــا، فلأج ــتحقّه  منّ ــواب ولم يس ــا الث ــد منّ الواح

 .تعالىٰ 

ه لا يجــوز أن ، لأنَّــالــذي ذكــره لا يصــحُّ  وذلــك أنَّ 

بـه الثـواب ولا يثبـت  الوجـه الـذي يسـتحقُّ  يحصل الفعل عـلىٰ 

ه لا يجـوز أن كـما أنَّـ. ه يصـير نقضـاً لـهاستحقاق الثواب فيه لأنَّ 

بــه المــدح ولا يثبـــت  يحصــل عــلىٰ الوجــه الـــذي يســتحقُّ 

 .استحقاق المدح فيه لمثل ما قلناه

ـــقَّ ]] ١٣٦ص /[[ ـــول المش ـــا حص ـــلُّ وإذا شرطن  ة فك

ــ ــذا الش ــل ه ــتـموضــع يحص ــت اس ــه يثب ــواب، رط في حقاق الث

 .ا قالوهولا يلزمنا المناقضة، فهو أولىٰ ممَّ 

ـإلاَّ  حقُّ سـتَ ا الشكر فـلا يُ فأمَّ  ا مـا عـداه مـن  بـالنعم، فأمَّ

 .الشكر عليه الأفعال فلا يستحقُّ 

ـــان  ـــل الإحس ـــتحقاق الشـــكر بفع ـــترك في اس ويش

ــدَ  ــالىٰ والمح ــديم تع ــنعم، الق ــم  لأنَّ  ،ثوال ــا إذا أنع ــد منّ الواح

القـديم تعـالىٰ إذا  الشـكر عليـه، كـما يسـتحقُّ  تحقَّ علىٰ غيره اسـ

 .أنعم علىٰ غيره

ــ العبــادة فهــي ضرب مــن الشــكر وغايــة فيــه غــير  افأمَّ

ــ بعضــنا عــلىٰ بعــض  ولا يســتحقُّ . القــديم ســبحانه ا تخــتصُّ أنهَّ

 .العبادة

ــإو ــذلك لأنَّ نَّ ــان ك ــادة لا تُ  ما ك ــتَ العب ــالنعم إلاَّ  حقُّ س  ب

خلــق الحيــاة والقــدرة والشــهوة صــول الــنعم، مــن التــي هــي أُ 

. القـديم تعـالىٰ  والنفار ومـا يجـري مجـرىٰ ذلـك، وذلـك يخـتصُّ 

ــ  بمقــدار مــن الــنعم مــن الكثــرة لا تبلــغ إلاَّ  حقُّ ســتَ ا لا يُ ولأنهَّ

نعم بعضـنا عـلىٰ بعـض ذلـك القـدر، فلأجـل ذلـك لم يسـتحقّ 

 .ت باالله تعالىٰ بعضنا علىٰ بعض العبادة بل اختصَّ 

*   *   * 

 :]استحقاق الثواب والمدح بالطاعة[]] ١٣٨ص [[

والمطيـــع منّـــا : ىٰ ـد المرتضــقـــال الســـيِّ  :مســألة

ــ يســتحقُّ  ــواب مضــافاً إلىٰ المــدح، لأنَّ ــه الث ــه ه تعــالىٰ كلَّ بطاعت ف
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ولا تكــون هــذه المنفعــة . مــن المنفعـة ، فـلا بــدَّ عـلىٰ وجــه يشــقُّ 

العـــوض يحســـن ]] ١٣٩ص /[[ مــن جـــنس العـــوض، لأنَّ 

 .هالابتداء ب

بطاعتــه الثــواب،  أن يســتحقَّ  المطيــع لا بــدَّ : شرح ذلــك

أن يكـون في  عليـه، فـلا بـدَّ  فـه عـلىٰ وجـه يشـقُّ االله تعالىٰ كلَّ  لأنَّ 

ــقَّ  ــذه المش ــة ه ــا يخُ مقابل ــو رِ ة م ــماً، وه ــون ظل ــن أن تك ــا م جه

مـن  ه لـو فعـل الألم لم يكـن بـدٌّ كـما أنَّـ. الثواب الذي أشرنا إليـه

 .لم عن كونه ظلماً الأأن يفعل العوض، ليخرج 

ــ ــوإنَّ فــه كلِّ ه تعــالىٰ كــان قــادراً عــلىٰ أن يُ ما قلنــا ذلــك لأنَّ

 لم عليـه أو يغنيــه بالحسـن عــن القبـيح، فلــماَّ  عـلىٰ وجـه لا يشــقُّ 

مـن منـافع  فـه عـلىٰ الوجـه الشـاقّ، لم يكـن بـدٌّ يفعل ذلـك وكلَّ 

 .تقابله

ــ ــافع ممَّ ــك المن ــون تل ــب أن تك ــداء ويج ــن الابت ا لا يحس

ــبهــا ــه لم يحســن التكليــف ه لــو كــان ممَّــ، لأنَّ ا يحســن الابتــداء ب

والـذي لا يحسـن الابتـداء بـه، هـو المنـافع  .ولكان يكـون عبثـاً 

 .سمّيها ثواباً التي يقارنها التعظيم والتبجيل التي نُ 

*   *   * 

ولا : ىٰ ـد المرتضــقــال الســيِّ  :مســألة]] ١٤١ص [[

ما اب ولا عقـاب، وإنَّـدوام ثو]] ١٤٢ص /[[دليل في العقل علىٰ 

 .المرجع في ذلك إلىٰ السمع

ــدلُّ : شرح ذلــك ــيس في العقــل مــا ي عــلىٰ دوام ثــواب  ل

ــذهب محقِّ  ــو م ــاب، وه ــةولا عق ــي المرجئ ــة . ق ــب المعتزل وذه

بأجمعهـــا عـــلىٰ دوام الثـــواب والعقـــاب مـــن جهـــة العقـــل، 

 .ووافقهم جماعة من المرجئة علىٰ دوام الثواب

ــ ــفأمَّ ــاب للكفّ ــمع ا دوام العق ــه إلىٰ الس ــالمرجع في ار ف

ــيِّ  ــن النب  دون العقــل، ولــولا الســمع ومــا هــو معلــوم مــن دي

 من دوام عقابهم، لما علمنا ذلك. 

ــ ا فسّــاق أهــل الصــلاة المســتحقّون للثــواب فنقطــع فأمَّ

عقابهم منقطع، لما علمنـا مـن اسـتحالة ثـواب دائـم مـع  علىٰ أنَّ 

 .عقاب دائم ونفي التحابط

عــلىٰ دوام الثــواب  العقــل لا يــدلُّ  أنَّ  عــلىٰ  والــذي يــدلُّ 

عـلىٰ  ة العقـول فلـم نجـد فيهـا مـا يـدلُّ أنّا سبرنا أدلَّـ: والعقاب

ــ ــي أن نتوقَّ ــا، فينبغ ــلىٰ دوامه ــاطع ع ــمع الق ــرد الس ف إلىٰ أن ي

 .زينأحد المجوَّ 

ــ]] ١٤٣ص /[[ ا حملهــم دوام الثــواب والعقـــاب فأمَّ

ــذمّ، فمحــض الــدعوىٰ ويطــ ــالَ عــلىٰ دوام المــدح وال ة بون بالعلَّ

ــدونها ــلا يج ــنهما ف ــة بي ــولهم. الجامع ــذلك ق ــن  :وك ــو لم يك ل

الثـــواب دائـــماً لم يكـــن الترغيـــب واقعـــاً موقعـــه ولم يحســـن 

ــاً، لأنَّ  ــل أيض ــع، فباط ــيم منقط ــل نع ــف لأج ــب  التكلي الترغي

ــة  ــافع عظيم ــه من ــان في مقابل ــف إذا ك ــن التكلي ــل ويحس يحص

 .ع ذلك كان مكابراً الدوام، ومن دف كثيرة وإن لم تبلغ حدَّ 

العقـاب لـو لم يكـن دائـماً لمـا حصـل  إنَّ : وكذلك قـولهم

ــد بيَّ  ــا ق ــاً لأنّ ــل أيض ــر، باط ــا أنَّ الزج ــاب لا  ن ــتحقاق العق اس

ــيُ  ــم عقــلاً فكيــف يُ علَ ــا أنَّ م دوامــه؟ وبيَّ علَ في  التجــويز كــافٍ  ن

 .في باب الزجر وكذلك تجويز دوامه كافٍ . هذا الباب

ــ ــفأمَّ ــمع ف ــة الس ــن جه ــة أنَّ ا م ــين الأمَُّ ــلاف ب لا خ

الثـواب يُســتحَقُّ دائــماً، وكــذلك لا خــلاف يُعتَــدُّ بــه أنَّ عقــاب 

ــماً  ــتحَقُّ دائ ــر يُس ــق . الكف ــاب الفس ــا عق ــا دون  _وأمَّ ــو م وه

فـلا دلالـة في السـمع عـلىٰ دوامـه، بـل قـد  _الكفر من المعاصي 

 .أشرنا إلىٰ أنَّ الدلالة حاصلة علىٰ خلافه

ــا يتعلَّ  ــهوم ــون ب ــات،  ق ــوم الآي ــن عم ــاب م ــذا الب في ه

 :من الكلام]] ١٤٤ص /[[فيها وجوه  :قلنا

ــدها ــأنَّ : أح ــا، ب ــتدلال بعمومه ــن الاس ــنعهم م  أن نم

ــل  ــة، ونحم ــر المرجئ ــذهب أكث ــو م ــه، وه ــيغة ل ــوم لا ص العم

 .الآيات علىٰ الكفّار ونخصّها بهم

ــا ــينِّ أن نُ : وثانيه ــب ــات  أنَّ ــك الآي ــوم في تل ــيس بمفه ه ل

 .عونهيدَّ  الدوام الذي

ـــا ـــ: وثالثه ـــا تقتض ـــات مثله ـــها بآي  ي أنَّ ـأن نعارض

 .عقابهم منقطع

ــتوفيناه في  ــد اس ــل ق ــة شرح طوي ــذه الجمل ــائل (وله مس

 .ا أشرنا إليهكثر ممَّ أفلا يحتمل هذا الموضع ) أهل الموصل

*   *   * 



 

 

 

  اف 
  

٧٥ - ا:  

 ):١ج (الشافي في الإمامة 

ــــاحظ ق]] ٩٢ص [[ ــــط الج ــــة، وغل ــــيح في المعرف ب

ــام،  ــدام الأجس ــلىٰ إع ــالىٰ ع ــدر االله تع ــتحالة أن يق ــاده اس واعتق

ــه ــا، وإنَّ : (وقول ــه إليه ــار ولا يُدخِل ــد كــافراً في الن إنَّ االله لا يخُلِّ

ىٰ حكـي عـن بعـض )النار هي التـي تُـدخِل الكفّـار إليهـا ، حتَّـ

وكيــف صــارت : أصــحابه وقــد سُــئِلَ عــن معنــىٰ هــذا القــول

ــدخِ  ــار تُ ــالالن ــها؟ فق ــار نفس ــمالاً : (ل الكفّ ــوا أع ــم عمل لأنهَّ

ــا في  ــار إذا جاورته ــع الن ــال لا يمتن ــادهم إلىٰ ح ــارت أجس ص

 ).القيامة من اجتذابها إليها بطباعها

*   *   * 

ــيح ]] ٩٥ص [[ ــر هــؤلاء القــوم، وقب ومــن عجيــب أم

ــم يناقضــون شــيخهم أبــا عــثمان الجــاحظ في  تعصّــبهم أنهَّ

ــائع، وهمــ ــيران المعــارف والطب ــدين كب ا أصــلان مــن أُصــول ال

ــحابة،  ــوه الص ــليله لوج ــيراً، وفي تض ــيهما يس ــط ف ــيس الغل ل

والشــهادة علــيهم بتكلّــف مــا لا يعنــيهم، والــذهاب عـــماَّ 

ــؤمنين  ــير الم ــلبه أم ــمّ في س ــم، ث ــل،  يهمّه ــه في الفض مرتبت

ودفعه أكثر مـا روي مـن فضـائله ومناقبـه، وتأوّلـه مـا اسـتحيىٰ 

ل الـذي يخُرجِـه بـه عـن الشـهادة بالفضـل، هو من دفعـه المتـأوّ 

ــىٰ أخرجــه ذلــك إلىٰ القــدح في إمامتــه في  والقضــاء بالتقــدّم حتَّ

ـــ  ــروف ب ــاب المع ــة(الكت ــة في )المرواني ــاذير لمعاوي ــة المع ، وإقام

حربـه، وخلـع طاعتـه، إلىٰ غـير مـا ذكرنـاه مـن الأمُـور التـي لا 

ؤمن ولا يقدم عليهـا مسـلم، ولا يتحاسـن عـلىٰ التظـاهر بهـا مـ

ويثنــون ! متــديِّن، وهــم في كــلّ ذلــك يذكرونــه بأحســن الــذكر

ــره  ــرون ذك ــاء، ولا يج ــل الثن ــه بأفض ــع ]] ٩٦ص /[[علي إلاَّ م

مشــــيختهم، وتشــــييخهم لــــه ورغبــــتهم إلىٰ االله تعــــالىٰ في 

ــما يناقضــونه في بعــض مســائل  م إنَّ ــىٰ كــأنهَّ الرضــوان عليــه، حتَّ

التكبـير، ومـا جـرىٰ الاجتهاد كلمس الـذكر، ورفـع اليـدين في 

مجراهمــا، ولا يــدعوهم مــا ظهــر مــن خلافــه العظــيم، وإقدامــه 

علىٰ ما إن لم يوجـب تكفـيره فأقـلّ أحوالـه أن يوجـب تفسـيقه، 

ــه، أو إلىٰ أن  ــبراءة من ــه وال ــن علي ــه إلىٰ الطع ــن تعظيم ــع م ويمن

 .يمسك ويكفّ عن الأمرين

*   *   * 

 ):٢ج (الشافي في الإمامة 

ره ـمنــا عــادة الجــاحظ فــيما ينصــوقــد عل]] ١٢٣ص [[

ــ ولا يغفــل عـن إيــراد  سـميناً  ولا اً ه لا يـدع غثَّــمـن المـذاهب أنَّ

ــ ــوي، حتَّ ــعيف ولا ق ــض ــرج إلىٰ ادِّ ىٰ أنَّ ــما خ ــاءه رب ــا لا  ع م

 .فعرَ ف، ودفع ما يُ عرَ يُ 

*   *   * 

٧٦ - ا:  

 الأفعال. 

*   *   * 

٧٧ - ا:  

جوابـات المسـائل / ()١ج ( ىٰ ـريف المرتضــرسائل الشـ

 :)الرازية

دخــول العبــد [: رـالمسـألة الخامســة عشــ]] ١٣٢ص /[[

 :]ة باستحقاقهالجنَّ 

 ل االله تبارك وتعالىٰ؟ ة بعمله، أو بتفضّ العبد يدخل الجنَّ 

 .ة كالحرّ ة باستحقاقه الجنَّ العبد يدخل الجنَّ : الجواب

*   *   * 

٧٨ - ا:  

 :الحدود والحقائق

الجــوهر هــو مــا وجــب لــه  حــدُّ  _ ٣]] ٧٢٨ص [[

 .التحيّز متىٰ وُجِدَ 

*   *   * 

قة/ ()٣ج ( رسائل الشريف المرتضىٰ   :)أجوبة مسائل متفرِّ

ـــي ]] ١٥٠ص [[ ـــائل الت ـــن المس ـــة م ـــألة الثاني المس

ـــدىٰ  ـــم اله ــــىٰ عل ـــلّ المرتض ـــلىٰ الأج س االله (وردت ع ـــدَّ ق

ــه ــل ): روح ــذي فع ــا ال ــوهر منه ــه ج ــوهر في عدم ــان لج إذا ك

هـل صـفة الوجـود والإحـداث شيء غـير نفسـه؟ فـإن محدِثه، و



 الجوهر) ٧٨( / حرف الجيم  ............................................................................................................. ٥٠٨

ــزمكم أن يكــون في عــدمها كــذلك، وإن لم يكــن  كانــت شــيئاً ل

 . شيئاً فقد حصلنا علىٰ أنَّ الفاعل في الحقيقة لم يفعل شيئاً 

ــألة]] ١٥١ص /[[ ــذه المس ــحاب ه ــال أص ــد ق إنَّ : وق

ــوهر لم  ــزعمكم أنَّ الج ــبرة، ل ــول المج ــؤل إلىٰ ق ــا ي ــركم فيه أم

هراً بفاعلـه ولا صـار شـيئاً يضـايقه وإنَّـما وجـوه، فـإذا يكن جو

ســألناكم عــن إيجــاده وهــل هــو نفــس الجــوهر أم شيء غــيره لم 

عته المجبرة في الكسب  .نسمع في ذلك إلاَّ ما ادَّ

: اعلــــم أنَّ قولنــــا :_وبــــاالله التوفيــــق  _الجــــواب 

ـــدَت، لأنَّ ) جـــوهر( ـــز إذا وُجِ عبـــارة عـــماَّ يجـــب لـــه التحيّ

 : ضربينالذوات علىٰ 

 .منها ما يجب متىٰ وُجِدَ أن يكون متحيزّاً 

ـــود،  ـــع الوج ـــز م ـــه التحيّ ـــتحيل في ـــا يس ـــا م ومنه

ل بعبــارة  نــا عــن القســم الأوَّ كــالأعراض والقــديم تعــالىٰ، فعبرَّ

 ).جوهر: (مفيدة، وهي قولنا

: ظ[إنَّ الجوهر لا بـدَّ أن يكـون في حـال عـده : وإنَّما قلنا

بدَّ أن يكون في حال عدمه علىٰ حال يجـب جوهراً، لأنَّه لا ] عدمه

 ).إنَّه جوهر لنفسه وجنسه: (لأجلها التحيّز متىٰ وجد، ولهذا قلنا

ــز في  ــون المتحيّ ــو أن يك ــه لا يخل ــك أنَّ ــلىٰ ذل ــدليل ع وال

الوجود ممَّا يجـب لـه هـذه الصـفة، ولا يجـوز عليـه خلافهـا ولا 

 .المتبدّل بها، وأن يكون الأمر بخلاف ذلك

ل، فـلا بـدَّ مـن اختصاصـه في فإن كـان  الأمـر عـلىٰ الأوَّ

ا  حال العدم بصفة يجب معهـا لهـا هـذا الحكـم عنـد الوجـود ممَّـ

ـىٰ : خ ل[ يســتحيل عليــه هــذا الحكــم عنــد الوجــود، ] حتَّـ

 ...وأضفنا تلك الصفة إلىٰ النفس، لأنَّ 

*   *   * 

 :)مسائل شتّىٰ / ()٤ج ( رسائل الشريف المرتضىٰ 

ـــألة ]]٣٤٢ص [[ ـــلىٰ أنَّ  :مس ـــا ع ـــتدلّوا به ـــا اس وممَّ

الجوهر لا يكـون محـدَثاً، بمعنـىٰ أنَّ ذلـك لـو وجـب فيـه لكـان 

المعنىٰ الـذي يحتـاج إليـه في حدوثـه يفتقـر إلىٰ معنـىٰ، لمشـاركته 

ــة التــي احتــاج إليــه مــن أجلهــا، وهــي حدوثــه مــع  لــه في العلَّ

وذلـك يـؤدّي إلىٰ إثبـات مـا لا نهايـة لـه مـن . جـواز ألاَّ يحـدث

 .إثبات الحوادث، وهو مستحيل

وهــذا الــدليل يُعــترَض بمثــل المســألة الأوُلىٰ، لأنَّــه 

ــدوث  ــة ح ــدَثات لعلَّ ــض المح ــدوث بع ــون ح ــع أن يك يمتن

 .البعض الآخر بالفاعل

ــز : وقــولهم ــة الاســتحقاق لم يج ــتركا في كيفي ــما إذا اش إنهَّ

ـــواه ـــر س ـــراً والآخ ـــدهما أم ــــي أح ـــل، لأنَّ . أن يقتض باط

ــاركة في  ــن المش ــع م ــدوث يمن ــواز الح ــتحقاق ج ــة الاس كيفي

ــنفس لم  ــتنادها إلىٰ ال ــل اس ــنفس، وإذا بط ــفة إلىٰ ال ــتناد الص اس

يمتنع انقساماً يسـتند إليـه، فيكـون في بعـض الـذوات بالفاعـل 

 .وفي بعض بالعلَّة

ــكُّ في  ــل الش ــة، ب ــبيل إلىٰ العلَّ ــبّس لا س ــر متل ــذا أم وه

أن يـــدلَّ إلىٰ ]] ٣٤٣ص /[[ذلـــك والتجـــويز هـــو الواجـــب 

 .دليل

*   *   * 

رية  :جوابات المسائل السلاَّ

ـــألة الأوُلىٰ ]] ٢٩٦ص [[ ـــون : المس ـــن ك ـــانع م ـــا الم م

ــه  ــه بكون ــا بــان من ــه ممَّ الجــوهر جــوهراً بالفاعــل وجــواز بينونت

لـو كـان جـوهراً بالفاعـل : فـإن قيـل. جوهراً وإن كان بالفاعـل

انع مـن ذلـك لصحَّ أن يجعله الفاعل جـوهراً سـواداً، لأنَّـه لا مـ

ــحَّ ]] ٢٩٧ص /[[ ــراه، وإذا ص ــري مج ــا يج ــادّ ولا م ــن تض م

ــواد أو لا  ــي الس ــن أن ينف ــو م ــلا يخل ــاض ف ــرئ البي ــك وط ذل

ــي  ــوهراً أن ينتف ــان ج ــث ك ــن حي ــلُ م ــاه لم يخ ــإن نف ــه، ف ينفي

ــه لا بــدَّ مــن نفــي الســواد  بالســواد أو لا ينتفــي، وقــد علمنــا أنَّ

وز نفــي البيــاض البيــاض لاســتحالة اجــتماع الصــفتين، ولا يجــ

ـــة  ـــذات معدوم ـــذه ال ـــك إلىٰ كـــون ه للجـــوهر فيـــؤدّي ذل

ــال ــن أن يق ــد يمك ــودة، فق ــوهراً : موج ــوهر ج ــه الج إنَّ جعل

سواداً لا مـانع مـن ذلـك مـن تضـادّ ولا مـا يجـري مجـراه، وإذا 

صحَّ ذلك وطـرأ البيـاض فـلا يخلـو مـن أن ينفـي السـواد أو لا 

ــوه ــان ج ــث ك ــن حي ــلُ م ــاه لم يخ ــإن نف ــه، ف ــي ينفي راً أن ينتف

ــه لا بــدَّ مــن نفــي الســواد  بالســواد أو لا ينتفــي، وقــد علمنــا أنَّ

البيــاض لاســتحالة اجــتماع الصــفتين، ولا يجــوز نفــي البيــاض 

للجوهر فيؤدّي ذلـك إلىٰ كـون هـذه الـذات معدومـة موجـودة 

ــه  ــز وإذا جعل ــو متحيّ ــوهراً فه ــه ج ــه إذا جعل ــتحيل، لأنَّ مس

ــؤدّي  ــز في ــير متحيّ ــو غ ــواداً فه ــدة س ــذات الواح ــون ال إلىٰ ك

ــرىٰ  ــري مج ــذا يج ــدة، وه ــال واح ــزة في ح ــير متحيّ ــزة غ متحيّ

 .التضادّ 

أنـتم عنـدكم أنَّ : وقد يمكـن هـذا القائـل أن يقـول لنـا

كــون الفعــل حســناً وقبيحــاً بالفاعــل، ومــع ذلــك فــلا يمكــن 

كــون الفعــل الواحــد حســناً وقبيحــاً، ولا تضــادّ هنــاك ولا مــا 
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اً الخـبر والأمـر إنَّـما كانـا خـبراً وأمـراً يجري مجراه، وكذلك أيضـ

بــالإرادة ولا تضــادّ بــين الإرادتــين ولا مــا يجــري مجــراه، ومــع 

ذلــك لا يمكــن جعــل الصــيغة الواحــدة خــبراً وأمــراً في حــال 

ة جعلـه جـوهراً : علىٰ أنَّه له أن يقـول. واحدة لـو سـلَّمت صـحَّ

اه أن ســواداً ومعنــاه أن يجعــل الــذاتين ذاتــاً واحــدة ولــيس معنــ

ــرأ  ــه إذا ط ل فإنَّ ــراد الأوَّ ــلىٰ صــفتين، وإن كــان الم ــاً ع يجعــل ذات

ر موجـوداً بعــد ذلــك؟  البيـاض فنفــىٰ الـذات فــأيّ شيء يتصــوَّ

وإن كان المراد الثـاني فإنَّـه إذا انتفـت الـذات فالصـفات تبـع لهـا 

كما تنتفي صـفات الحـيّ عنـد انتفـاء ذاتـه، ولـيس مـرادهم هـذا 

ل، فلينعم ببيان ذلكغير أنَّ هذا هو المتص ر لا الأوَّ  .وَّ

ــق ــاالله التوفي ــواب وب ــن : الج ــدَّ م ــوهر لا ب ــم أنَّ الج اعل

ــه  ــدَ كون ــب إذا وُجِ ــفة توج ــلىٰ ص ــه ع ــال عدم ــون في ح أن يك

متحيّــزاً، وكــذلك كــلّ جــنس مــن الأجنــاس لا بــدَّ مــن كونــه 

وهــو معــدوم عــلىٰ صــفة تقتضـــي بشـــرط الوجــود الصــفات 

د له عند الو ا يتعلَّـق التي تتجدَّ جود مـن تعلَّـق بغـيره إن كـان ممَّـ

ــاه أنَّ  ــا قلن ــلىٰ م ــدلُّ ع ــذي ي ــفات، وال ــن الص ــك م ــير ذل أو غ

ــوهر قــد ثبــت تحيـّـزه عنــد وجــوده  وأنَّ ]] ٢٩٨ص /[[الج

ــاس،  ــه بشـــرط الوجــود دون غــيره مــن الأجن ــز يجــب ل التحيّ

فلا بدَّ مـن كونـه في الحـال عـلىٰ صـفة تقتضــي هـذا الحكـم لـه 

ذاتـين يصـحُّ مـن أحـديهما الفعـل ولا يصـحُّ مـن  وجرىٰ مجـرىٰ 

ــه لا بــدَّ مــن اختصــاص مــن صــحَّ الفعــل منهــا  الأخُــرىٰ في أنَّ

ــفة  ــذه الص ــون ه ــوز أن تك ــرىٰ، ولا يج ــت للأُخ ــفةٍ ليس بص

ــال  ــدَّ في ح ــه لا ب ــان أنَّ ــال فب ــل في الح ــم حاص ــرة والحك منتظ

 .العدم من حصول صفة تقتضـي ما ذكرناه

عون، كلامكم كلّـ: فإن قيل ه مبنـيٌّ عـلىٰ مـا أنـتم لـه مـدَّ

وهو غير مسـلَّم لكـم، لأنَّكـم أشرتـم إلىٰ الجـوهر قبـل وجـوده 

ــتم ــيس : فقل ــدوم ل ــدَ، والمع ــىٰ وُجِ ــزاً مت ــون متحيّ ــب أن يك يج

ــه معلـوم الله تعــالىٰ فــما  مَ أنَّ بمعلـوم ولا مشــار إليـه، ثــمّ لــو سُـلِّ

ز متـىٰ وُجِـدَ؟ وقـد كـان يجـ وز أن يوجـده الدليل علىٰ أنَّـه يتحيَّـ

ــل،  ــز بالفاع ــالفكم يتحيَّ ــد مخ ــه عن ــزاً، لأنَّ ــون متحيّ ــلا يك ف

ــي عليــه  ــا ه ــون عــلىٰ م ــما تك ــائر الأجنــاس إنَّ ــذلك س وك

 .بالفاعل

قـد ثبـت أنَّ المعـدوم يصـحُّ العلـم بـه، وأنَّ عدمـه : قلنا

ــا  ــحيحة، وقــد بيَّن ــة الص ــه بالأدلَّ ــم ل ــاول العل ــع مــن تن لا يمن

تبنــا واستقصــيناه وأبطلنــا الشــبه ذلــك في مواضــع كثــيرة مــن ك

ــه  ــد عدم ــوت بع ــم ضرورةً أنَّ الص ــن نعل ــه، ونح ــه في العارض

نعلمه وإن كناّ لا نُدرِكـه في الحـال، وإنّـا نعلـم كـلام غيرنـا وإن 

ــم أيضــاً البعــث  مضـــىٰ وانقضـــىٰ  ــالأمس، ونعل ــا ب ومــا فعلن

والنشـور والقيامـة والجنَّــة والنـار وكـلُّ ذلــك معـدوم ولم يمنــع 

 .من تعلّق العلم بهعدمه 

ــز لا يجــوز أن  ــا وُجِــدَ متحيّ ــا الــذي يــدلُّ عــلىٰ أنَّ م فأمَّ

يوجـد وهــو غــير متحيـّز أنَّ تحيّــزه الحاصــل لـه بعــد أن لم يكــن 

حاصلاً لا يخلـو مـن أن يكـون إنَّـما حصـل لوجـوده أو لحدوثـه 

ــود  ــىٰ أو لوج ــدم معن ــه أو لع ــه أو لعدم ــلىٰ وج ــه ع أو لحدوث

 .لنفسه أو لما هو عليه في نفسهمعنىٰ أو بالفاعل أو 

ـــك  ـــوده، لأنَّ ذل ـــزاً لوج ـــون متحيّ ـــوز أن يك ولا يج

ــك  ــل ذل ــز، وبمث ــود متحيّ ــاركه في الوج ــلّ مــا ش يوجــب أنَّ ك

 .يبطل أن يكون متحيزّاً لحدوثه

ا حدوثه عـلىٰ وجـه فالـذي يُبطِلـه أنَّـه لا وجـه يشـار  فأمَّ

ــه إليــه مــن وجــوه الحــدوث تقتضـــي كونــه بهــذه الصــفة، ولأ نَّ

كان لا يمتنع حدوثـه عـلىٰ وجـهٍ آخـر فـلا يكـون متحيـّزاً، وإذا 

كــان لا بــدَّ مــن أن يتميَّــز في الوجــود بصــفةٍ، فيجــب أن يكــون 

متىٰ وُجِـدَ عـلىٰ وجـه ولم يكـن متحيـّزاً أن يكـون بصـفة جـنس 

ــلىٰ  ــون ع ــائز أن يك ــفتين، فج ــين الص ــافي ب ــدم التن ــر، لع آخ

معــاً، وســنبُينِّ فــيما يــأتي الصــفتين معــاً لحدوثــه عــلىٰ الــوجهين 

ــين ولا  ــفة جنس ــون بص ــوز أن يك ــز لا يج ــا أنَّ المتحيّ ــن كلامن م

ــدم  ــه، لأنَّ الع ــزاً لعدم ــون متحيّ ــوز أن يك ]] ٢٩٩ص /[[يج

 يحيل التحيزّ فكيف يوجبه؟

ــز العــدم معنــىً، لأنَّ المعــدوم  ولا يجــوز أن يكــون متحيّ

ــا أنَّ  ــد علمن ــاً فق ــص، وأيض ــم متخصّ ــذا حك ــص وه  لا يخُصَّ

الجــوهر لا يجــوز أن يكــون في جهــة مــن الجهــات لعــدم معنــىٰ، 

ــه عــلىٰ  ــؤثّر في غــيره ويكــون ب ــة في ذلــك أنَّ المعــدوم لا ي  والعلَّ

 .صفة من الصفات، وهذا قائم في التحيزّ

ــزاً لوجــود معنــىٰ  ، لأنَّ ذلــك  ولا يجــوز أن يكــون متحيّ

ــىٰ  ــه  المعن ــه ب ــدَّ مــن اختصاص ــفةً فــلا ب ــه ص ــاً ل ــان موجب إذا ك

ــالحلول أو  ــا ب ــون إمَّ ــن أن يك ــدَّ م ــنهما لا ب ــاص بي والاختص

 .المجاورة، وكلُّ واحدٍ من الأمرين يوجب تقدّم التحيزّ

ــزاً لمعنــىٰ  لكــان القــول في ذلــك  وأيضــاً فلــو كــان متحيّ

ــىٰ  ــىٰ  المعن ــك المعن ــه، لأنَّ ذل ــالقول في ــتحقّ  ك ــدَّ مــن أن يس لا ب

ــز الجــوهر، فــلا يخلــو مــ ن أن يكــون صــفة تقتضـــي إيجابــه تحيّ
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ــىٰ  ــتحقّها بمعن ل أدّىٰ  اس ــان الأوَّ ــإن ك ــه، ف ــاً أو لنفس  إلىٰ  أيض

ــاني فيجــب  ــة لــه مــن المعــاني، وإن كــان الث إحــداث مــا لا نهاي

ــز مســتحقّاً عــلىٰ  هــذا الوجــه، لأنَّ كيفيــة  أيضــاً أن يكــون التحيّ

 .الاستحقاق واحدة

لوجب أن يكون كـلّ جـنس  وأيضاً فلو كان متحيزّاً لمعنىٰ 

، لأنَّ كيفية استحقاق ذلك كلّه واحدة، وهـذا جناس لمعنىٰ من الأ

يقتضـي جواز كون الذات الواحدة بصفة المتحيزّ التحيزّ والسواد 

لحصول المعنيين الموجبين لهـاتين الصـفتين، لأنَّـه لا تنـافي بيـنهما، 

 .وسنبُينِّ بطلان ذلك بعون االله

ــىٰ  ــزاً لمعن ــان متحيّ ــو ك ــاً فل ــع أن تتزا وأيض ــد لم يمتن ي

ــزه فيتزايــد هــذا الحكــم، وهــذا يــؤدّي إلىٰ   المعــاني الموجبــة لتحيّ

أن يتزايد حجم الجـوهر وجثَّتـه مـن غـير انضـمام جـواهر إليـه، 

 .وقد عُلِمَ ضرورةً خلاف ذلك

ا الذي يدلُّ علىٰ  أنَّه لا يجوز أن يكون متحيزّاً بالفاعـل  وأمَّ

متحيـّزاً  أنَّه لو جـاز ذلـك لم يمتنـع أن يجمـع الفاعـل بـين كونـه

وسواداً، لأنَّ ما يكون بالفاعل له التصـرّف فيه بحسب اختيـاره، 

وجب كونـه متحيـّزاً ولم : قيل ولا تنافي بين هاتين الصفتين، فمتىٰ 

ن الفاعل من جعله بخـلاف هـذه الصـفة كـان قائـل ذلـك  يتمكَّ

 .ومخالفاً في العبارة مسلِّماً للمعنىٰ 

ــون بصــفة اجتمــع في الــذات الواحــدة أن ت ومتــىٰ  ك

ــن  ــال م ــلُ الح ــاض لم تخ ــود البي رنا وج ــدَّ ــواد وق ــز والس التحيّ

ــة ــوه ثلاث ــا : وج ــا أنهَّ ــنا فيه ــي فرض ــذات الت ــون ال ــا أن تك إمَّ

بصفة التحيزّ والسـواد تنتفـي مـن كـلا الـوجهين، وهـذا باطـل 

ــؤدّي إلىٰ  ــه ي ــز لأنَّ ــافي التحيّ ــاض ين ــال. أنَّ البي ــا لا : أو يق إنهَّ

وهـذا يقتضــي أنَّ البيـاض لا ينفـي  تنتفي مـن كـلا الـوجهين،

ـــه]] ٣٠٠ص /[[ ـــع مع ـــه يجتم ـــواد وأنَّ ـــال. الس إنَّ : أو يق

الــذات تنتفــي مــن حيــث كانــت ســواداً ولا تنتفــي مــن حيــث 

ــة في  ــودة معدوم ــا موج ــب كونه ــذا يوج ــزة، وه ــت متحيّ كان

 .حالة واحدة

ــل ــإن قي ــل : ف ــت لأج ــدة وانتف ــت واح ــذات إذا كان ال

رأ عليهــا وجــب انتفاؤهــا مــن كــلّ التضــادّ بينهــا وبــين مــا يطــ

وجـه كانــت عليـه، ويكــون انتفـاء الصــفة التـي لا تضــادّ بينهــا 

ــرىٰ  وبــين صــفة الطــارئ عــلىٰ  ــع، ويجــري ذلــك مج  ســبيل التب

انتفاء العلـم عنـد وجـود المـوت والكـون عنـد عـدم الجـوهر في 

ما ينتفيان تبعاً لا للتضادّ   .أنهَّ

ــا ــة إلاَّ : قلن ــذات الباقي ــاء ال ــوز انتف ــا لا يج ــادّ إمَّ  للتض

بواسـطة أو بــلا واسـطة، وانتفــاء العلـم عنــد انتفـاء الحيــاة مــن 

الحيــاة في وجــوده، فانتفــاء العلــم  حيــث كــان العلــم يحتــاج إلىٰ 

ــاة، وكــذلك القــول في الكــون وانتفائــه  واجــب مــع انتفــاء الحي

ــذات  ــه في ال ــن في ــا نح ــارق م ــذا يف ــوهر، وه ــاء الج ــد انتف عن

ــ  ا متحيـّـزة ســواد في أنَّ كونهــا عــلىٰ الواحــدة إذا فرضــنا أنهَّ

، لجــواز أن الأخُــرىٰ  كونهــا عــلىٰ  الصــفتين لا تحتــاج إلىٰ  إحــدىٰ 

ــزة  ــزة وأن تكــون متحيّ تكــون ســواداً مــن غــير أن تكــون متحيّ

 .من غير أن تكون سواداً 

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــان ع ــر وإن ك ــن أنَّ  الأم ــرتم م ــا ذك م

لعلــم إلى كحاجــة ا الأخُــرىٰ  الصــفتين لا تحتــاج إلىٰ  إحــدىٰ 

وجودهـا، فـإذا طـرأ  الحياة فإنَّ كونهـا متحيـّزة سـواداً تحتـاج إلىٰ 

ضـــدّ الســـواد فانتفـــت الـــذات مـــن حيـــث كانـــت ســـواداً 

ــاً  ــز أيض ــن التحيّ ــا ع ــب خروجه ــود وج ــن الوج وخرجــت ع

 .لانتفاء الوجود الذي تحتاج إليه كلا الصفتين

ــا ــلىٰ : قلن ــا ع ــنا كونه ــذات إذا فرض ــفتين  ال ــاتين الص ه

كــلّ واحــدة مــنهما يصــحُّ بقاؤهــا  حيــث كانــت عــلىٰ فهــي مــن 

أن يطــرأ مــا ينــافي هــذه الصــفة، فــإذا  واســتمرار الصــفة لهــا إلىٰ 

ــلىٰ  ــاض ع ــرأ بي ــواد  ط ــافي الس ــا ين ــل م ــإنَّما حص ــناه ف ــا فرض م

ــذات  ــذه ال ــل في ه ــد حص ــز، فق ــافي التحيّ ــا ين ــادّه دون م ويض

ـــان ــــي : وجه ـــر يقتض ـــاء والآخ ــــي الانتف ـــدهما يقتض أح

ــيس الاســتمرار ــا ل ، فيجــب أن تكــون موجــودة معدومــة، لأنهَّ

ــأولىٰ  ــاء ب ــب للانتف ــل الموج ــي لأج ــأن تنتف ــتمرَّ  ب ــن أن تس م

 .لأجل الوجه المقتضـي للاستمرار

لأنَّ الوجـــه  ألاَ كانـــت بالانتفـــاء أولىٰ : فـــإن قيـــل

ــاقٍ،  ــتمرار ب ـــي الاس ــا يقتض ــارئ وم ــاء ط ـــي للانتف المقتض

ما تقولـون في انتفـاء الضـدّ بالتـأثير مـن البـاقي كـ والطارئ أولىٰ 

ه  .بضدِّ

ح الطــروّ عــلىٰ : قلنــا البقــاء في التـــأثير في  إنَّــما تــرجَّ

الموضع الذي تقابـل فيـه صـفة كـلّ واحـد مـن الضـدّين لصـفة 

ــالوجود أحــقّ، ومــا  ح حكــم الطــروّ فيكــون ب صــاحبه ويــترجَّ

ـــذات إذا ]] ٣٠١ص /[[ ـــه بخـــلاف ذلـــك، لأنَّ ال نحـــن في

يهـا وجهـان يقتضــي كـلّ واحـد مـنهما كانت متحيزّة سـواداً فف

ــما  ــناه إنَّ ــذي فرض ــارئ ال ــاض الط ــا، والبي ــتمرار وجوده اس

، وإذا كـــان يجـــب أن الصـــفتين دون الأخُــرىٰ  قابــل إحـــدىٰ 
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ح طــروّه لــو لم تكــن هــذه الــذات ممَّــا يقتضـــي اســتمرار  يــترجَّ

ح  وجودهـا إلاَّ هــذا الوجـه الواحــد الـذي قابلــه بصـفته وتــرجَّ

ــورّه، فأ ــه بط ــه علي ــة بين ــر لا مقابل ــه آخ ــاك وج ــان هن ــا إذا ك مَّ

وبين هذا الضـدّ فكيـف ينتفـي بـه مـع عـدم التضـادّ والمنافـاة؟ 

ـــنهما ولا تضـــادّ  ـــرجيح للطـــروّ ولا مقابلـــة بي ـــأثير وت وأيُّ ت

ح بالطروّ؟   فيرجَّ

 ولـيس لأحـدٍ أن يمنـع مــن كـون الـذات الواحـدة عــلىٰ 

ــه ــك أنَّ ــاد، وذل ــن الفس ــه م ــؤدّي إلي ــفتين لا ي ــوز  الص لا يج

أمـر مـن الأمُـور ثـمّ الامتنـاع مـن  التمسّك بالأصل المـؤدّي إلىٰ 

القـول المــؤدّي إليــه، بــل يجـب إذا امتنعنــا مــن فاســد أن نمتنــع 

مــن مقتضــيه والمــؤدّي إليــه، فلــو جــازت هــذه الطريقــة لجــاز 

ــق بـالجواهر ويقـول لقائـل أن يـذهب إلىٰ  ــما لا : أنَّ قـدرنا تتعلَّ إنَّ

ــز يقــع منّــا فعلهــا لمــ ا يــؤدّي إليــه مــن اجــتماع جــوهرين في حيّ

واحــد إن فعلناهــا مبــاشرةً أو امــتلاء الظــروف الفارغــة إذا 

سـبيل التوليـد، ويكـون  واصلنا الاعـتماد فيهـا إن فعلناهـا عـلىٰ 

متمسّكاً مع هـذا الامتنـاع بـالقول المـؤدّي إليـه وهـو أنَّ القُـدَر 

 .متعلّقة بالجواهر

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــأنتم تم: ول ــود ف ــن وج ــون م نع

الحياة في موضع الاتّصال بـين زيـد وعمـرو لمـا يـؤدّي إليـه مـن 

ــود  ــن وج ــع م ــا لم نمتن ــك أنّ ــه؟ وذل ــتم مثل ــف عب ــاد، فكي فس

الحيـاة بحـث الاتّصــال لمـا يــؤدّي إليـه مـن الفســاد، بـل لوجــهٍ 

صـحيح ثابـت، وهـو أنَّ كـون العضـو الواحـد بعضـاً لحيّـين في 

يكـون بعضــاً لزيـد ألاَّ يكــون حكـم المتنـافي، لأنَّ مــن شـأن مــا 

مثلــه  بعضــاً لغــيره، وهــذا وجــه معقــول لا يمكــن أن يشــار إلىٰ 

 .في المنع من كون الجوهر سواداً 

: حكـم يوجـب التنـافي فنقـول نحـن نشـير إلىٰ : فإن قيل

ــاض، وكونهــا  ــذات ســواداً يقتضـــي أن تنتفــي بالبي إنَّ كــون ال

 .متنافيانمتحيزّة يقتضـي ألاَّ تنتفي به، وهذان حكمان 

ــا ــي : قلن ــتضٍ ألاَّ ينتف ــيس بمق ــزاً ل ــز متحيّ ــون المتحيّ ك

أمـر فالـذي لـه لا  بالبياض، لأنَّ التنـافي إذا كـان مقصـوراً عـلىٰ 

أم  يقـع التنــافي زوال ذلــك الأمــر سـواءً حصــلت صــفة أُخــرىٰ 

لم تحصــل، ولهــذا نفينــا أن يكــون للعــاجز بكونــه عــاجزاً حــال، 

ة الفعــل إذا اقتضــاها ــادراً فبخروجــه  لأنَّ صــحَّ ــادر ق كــون الق

بتعـــذّر الفعـــل حصـــلت ]] ٣٠٢ص /[[مـــن هـــذه الصـــفة 

ــرىٰ  ــفة أُخ ــلىٰ  ص ــه ع ــل، فإثبات ــذّر  أم لم تحص ــل تع ــفة لأج ص

الفعل إثبـات صـفة لا حكـم لهـا، وإذا كـان البيـاض إنَّـما ينفـي 

ــاً  ــون لون ــن أن تك ــذات م ــروج ال ــوان فخ ــن الأل ــه م ــا يخالف م

ــدم المنا ــي في ع ــاض يكف ــالف البي ــظَّ يخ ــلا ح ــاض، ف ــاة للبي ف

 .للتحيزّ في الحكم المشار إليه وهو ألاَّ ينتفي بالبياض

ــل ــإن قي ــب أن : ف ــدم يج ــاه في الع ــم عقلن ــلَّ حك إنَّ ك

ــيكم أن  ــب عل ــذا يوج ــال، فه ــت في الح ــتضٍ ثاب ــه مق ــون ل يك

ــوا ــا يــدخل زيــد في أن : تقول ــة التــي به ــواهر المعدوم إنَّ الج

ــه و ــت ب ــه إذا اختصَّ ــاً بعين ــون شخص ــن يك ــون م ــز أن تك لم يج

جملــة غــيره، وهــذا حكــم معقــول قــد اخــتصَّ في حــال العــدم 

ــيرون إلىٰ  ــتم لا تش ــذلك وأن ــتضٍ ل ــم  بمق ــذا الحك ــتضٍ له مق

البتَّة، فـألاَّ جـاز لنـا في الـذات التـي مـن شـأنها إذا وُجِـدَت أن 

 .يجب تحيّزها أن تنفي مقتضياً لهذا الحكم فيها

ــا ــىٰ : قلن ــاه لم ي كــلّ حكــم مت لن ــة  كــن إســناده إلىٰ علَّ علَّ

صــحيحة فيجــب الامتنــاع مــن تعليلــه، والأصُــول كلّهــا 

ــواهر  ــض الج ــاص بع ــا أنَّ اختص ــد علمن ــذلك، وق ــاهدة ب ش

ــالنفس  لنــاه ب بحــيّ دون آخــر ممَّــا لا يمكــن تعليلــه، لأنّــا إن علَّ

وجب أن يشـيع هـذا الحكـم في جـنس الجـواهر ومعلـوم فسـاد 

ــالجواهر  ــة ف ــاه بعلَّ لن ــل ذلــك، وإن علَّ ــة لا يجــوز أن تُعلَّ المعلوم

أحكامها في حـال العـدم بعلَّـة، لأنَّ مـن شـأن العلَّـة أن تخـتصَّ 

بالمعلَّل وإنَّما تخـتصّ الجـوهر بـأن توجـد فيـه والمعـدوم لا يجـوز 

لنــاه بالفاعــل فهــو أيضــاً باطــل، لأنَّ تــأثير  عليــه ذلــك، وإن علَّ

لـه، فبطـل  الفاعل إنَّما يكون فيما حـدث دون مـا العـدم مسـتمرٌّ 

ولـيس كـذلك مـا أشرنـا إليـه مـن وجـوب . تعليل هذا الحكـم

وُجِــدَ لأنَّ تعليــل هــذا الحكــم ممكــن بصــفة  تحيّــز الجــوهر متــىٰ 

ــاه  ــم عقلن ــلّ حك ــواهر، وك ــنس الج ــائع في ج ــه ش ــذات، لأنَّ ال

 .فالأصل فيه التعليل إلاَّ لمانع

ــر ــل آخ ــلىٰ : دلي ــه ع ــتَدلَّ ب ــن أن يُس ــا يمك ــون  وممَّ ك

تحيزّاً لا يكون بالفاعـل أنَّـه لـو كـان بالفاعـل لجـاز أن المتحيزّ م

ــحَّ أن  ــو ص ــيره، ول ــون أو غ ــن ك ــر م ــنس آخ ــفة ج ــه بص يجعل

تكون الذات بصفة التحيـّز والكـون لصـحَّ فـيما نقـدر عليـه مـن 

مناه الأكوان أن يكون بهاتين الصفتين علىٰ   .ما قدَّ

ـــدٍ أن يقـــول ـــيس لأح ـــلىٰ : ول ـــدنا لا يقـــدر ع  إنَّ أح

ذلــك  ت مــن الــذوات بصــفة التحيّــز وإن قــدر عــلىٰ تحصــيل ذا

ــادر عــلىٰ  القــديم تعــالىٰ  إيجــاد جــنس الجــواهر وإن لم  عنــدكم ق

]] ٣٠٣ص /[[ذلـك، وذلــك أنَّ مــن شــأن  نكـن قــادرين عــلىٰ 
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ــا  ــاعلين فيه ــين الف ــع ب ــل ألاَّ يق ــون بالفاع ــي تك ــفات الت الص

 سـائرها، ألاَ تـرىٰ  بعضـها قـدر عـلىٰ  اختصاص، فمن قدر عـلىٰ 

ســائر  كــلام أحــدنا لـــماَّ صــحَّ أن يكــون خــبراً وأمــراً وعــلىٰ  أنَّ 

بعــض  أن يجعلــه عــلىٰ  ضروب الكـلام وجــب في مــن قــدر عــلىٰ 

ســائرها؟ وإذا  جعلــه عــلىٰ  هــذه الصــفات أن يكــون قــادراً عــلىٰ 

ــما يكــون عــلىٰ  ــا  كــان الكــون إنَّ هــذه الصــفة بالفاعــل وهــو ممَّ

ــب ــاً فيج ــل أيض ــزاً بالفاع ــون متحيّ ــحُّ أن يك ــدر  يص ــن ق في م

أن يجعلــه كونــاً أن يجعلــه متحيّــزاً لعــدم الاختصــاص بــين  عــلىٰ 

 .صفات الفاعل

إنَّ الأكـــوان مــن فعـــل االله : ولــيس يمكـــن أن يقــال

ــالىٰ  ــي في  تع ــوان الت ــز دون الأك ــفة التحيّ ــون بص ــحُّ أن تك يص

أنــواع وأجنــاس  مقـدرونا، وذلــك أنّـا نقــدر مـن الأكــوان عـلىٰ 

ه مــن ذلـك، ومحــال أن يصــحَّ فــيما عليــ مـا يقــدر القــديم تعـالىٰ 

صــفةٍ لا يصــحُّ  عليــه مـن الأكــوان أن يحصــل عـلىٰ  يقـدر تعــالىٰ 

تلـك الصـفة، لأنَّ مـا يجـوز  فيما نقدر عليـه منهـا أن تكـون عـلىٰ 

ــلىٰ  ــما لم  ع ــص ك ــفات لا يتخصَّ ــذه الص ــن ه ــوع م ــنس والن الج

ـص مــا يكــون عليــه جـنس الصــوت ونوعــه فــيما يكــون  يتخصَّ

ــفات ا ــه مــن الص ــراً  لمســتندة إلىٰ علي ــه خــبراً وأم الفاعــل ككون

 .بقديم دون محدَث وقادر دون قادر

ــر ــل آخ ــل : دلي ــيما تحص ــاص ف ــا أنَّ الاختص ــد علمن ق

ــاص في  ــاز الاختص ــع وإن ج ــل مرتف ــدروات بالفاع ــه المق علي

ــادرين أن  ــن الق ــادر م ــحَّ في ق ــو ص ــان، فل ــاس والأعي الأجن

رنا، ولا يجـوز يجعل مقـدوره متحيـّزاً لصـحَّ ذلـك منـّا في مقـدو

ق بين الخـبر والأمـر والتحيـّز بـأنَّ صـفات الكـلام كلّهـا  أن يُفرَّ

تـدخل في مقـدرونا ولـيس كـذلك التحيّـز، وذلـك أنّـا قـد بيَّنـا 

أنَّ ما يتعلَّق بالفاعـل لا يخـتصُّ لأجـل تعلّقـه بـه، فلـو صـحَّ في 

بعض الفاعلين جعل ذات بصـفة التحيـّز لصـحَّ ذلـك مـن كـلّ 

 .ه في الخبر والأمرقادر كما قلنا

ــون  ــام إلاَّ أن يك ــن الأقس ــاه م ــا أبطلن ــد م ــقَ بع ولم يب

نفــس الجــوهر بــلا واســطة أو يكــون راجعــاً  التحيّــز راجعــاً إلىٰ 

ــا  إلىٰ  ــت م ــد ثب ــان فق ــرين ك ــه، وأيّ الأم ــه في نفس ــو علي ــا ه م

ــع  ــوهر م ــز الج ــوب حيّ ــن وج ــه م ــلام علي ــا الك ــاه وبنين أردن

ــون ــوز أن يك ــه لا يج ــلىٰ  الوجــود، وأنَّ ــفة،  ع ــذه الص ــلاف ه خ

ومــا أوجــب كونــه متحيّــزاً مــع الوجــود لا يجــوز أن يكــون ممَّــا 

ــن  ــه كــان لا ينفصــل م ــوده، لأنَّ يحصــل للجــوهر في حــال وج

ــز بــأولىٰ   التحيّــز،  فــلا تكــون تلــك الصــفة بــأن تقتضـــي التحيّ

 .من أن يكون التحيزّ يقتضيها لاقترانهما

ــز الجــوهر  ــا وجــوب تحيّ ــإذا علمن ــىٰ وأيضــاً ف ــدَ  مت وُجِ

ـــاس في  ـــائر الأجن ـــه لس ـــه ل هـــذا ]] ٣٠٤ص /[[ومفارقت

الحكم، وقـد علمنـا أنَّ هـذا الحكـم الـذي هـو وجـوب التحيـّز 

حاصل له في العـدم، فيجـب أن يكـون مقتضـيه أيضـاً حاصـلاً 

في هــذه الحــال، لأنَّ الحكــم لا يجــوز أن يجــب في حــال والمــؤثّر 

 .فيه منتظر

ــول ــدٍ أن يق ــيس لأح ــتص : ول ــد اخ ــدكم ق ــوهر عن الج

ـــب أن  ـــذوات، فيج ـــائر ال ـــدم دون س ـــفة في الع ـــذه الص به

ــالقول في يقتضــيها صــفة أُخــرىٰ  ــة ك ــول في الصــفة الثاني ، والق

ــفة الأوُلىٰ  ــتند . الص ــا يس ـــي م ــاص يقتض ــك أنَّ الاختص وذل

الـذات، وذلـك يغنـي عـن صـفة  إليه، وصفة الـذات مقتضــىٰ 

 .يستند إليها أُخرىٰ 

أنَّه لا بدَّ في كلّ جنس من جـوهر  ولا يجوز أن يُستَدلَّ علىٰ 

وغيره من صفة يكون عليها في العدم بما يمضـي كثيراً في الكتـب 

من الذاتين لا بدَّ من أن يكونا مختلفتـين أو متماثلتـين وأنَّ تعاقـب 

ا أن تكون كلّ واحدة منهما تسدّ مسـدّ  ذلك عليهما واجب، لأنَّه إمَّ

لا تسـدّ مسـدّها في لـك، والمماثلـة  ذاتها أو فيما يرجع إلىٰ  الأخُرىٰ 

ل والمخالفة مستفادة مـن القسـم الثـاني،  مستفادة من القسم الأوَّ

 وإذا ثبت أنَّ الجوهر المعدوم يخالف الأعراض في حال عدمه عـلىٰ 

الحدّ الذي بيَّناه، وثبت أنَّ المخالفة لا بدَّ من أن تكون بصـفة مـن 

 .صفة يخالف بها ن علىٰ الصفات، فلا بدَّ في المعدوم من أن تكو

ــما تخـالف غيرهـا بصـفة مــن  والـدليل عـلىٰ  أنَّ الـذات إنَّ

ـــاً، لأنَّ في  ـــا ذات ـــا بكونه ـــحُّ أن تخالفه ـــه لا يص ـــفات أنَّ الص

الذوات مشـتبهاً ومختلفـاً، ولا يصـحُّ المخالفـة بعلَّـة مـن العلـل 

ــر في المعــدوم والمخالفــة  ــل الجاعــل، لأنَّ ذلــك منتظ أو بجع

ــال ــلة في الح ــلىٰ حاص ــدوم ع ــون المع ــن ك ــدَّ م ــه لا ب ــت أنَّ  ، فثب

 .صفة

ــة عــلىٰ  ــا مبنيَّ  محــض الــدعوىٰ  وتفســد هــذه الطريقــة أنهَّ

وهــي أنَّ المعــدوم لا يخلــو مــن أن يكــون ممــاثلاً أو مخالفــاً، وإذا 

وا المماثل بأنَّه ما سـدَّ مسـدَّ غـيره فـيما يرجـع إلىٰ  ذاتـه، فمـن  فسرَّ

 ذاتـه؟ ومـن نفـىٰ  صـفة ترجـع إلىٰ  يُسلِّم لهم في المعدوم أنَّـه عـلىٰ 

ــه لا يوافــق  عــن المعــدوم كــلّ الصــفات وعــرّاه منهــا معلــوم أنَّ

 .ذلك ولا يُسلِّمه علىٰ 
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ــن  ــب ع ــدليل يجي ــذا ال ـــر ه ــن نص ــض م ــدت بع ووج

ــاه بــأن يقــول لــو ثبــت أنَّ صــفة : هــذا الاعــتراض الــذي ذكرن

ــدوم ــاز أن نقــول في المع ــا إلاَّ الموجــود لج ــذات لا يخــتصُّ به : ال

ــون  ــا أو لا يك ه فيه ــدَّ ــدَّ مس ــا أن يس ــون إمَّ ــدَّ أن يك ــه لا ب إنَّ

إنَّ المعــدوم لا : وهــذا غــير نــافع، لأنَّ المخــالف يقــول. كــذلك

يسدّ مسدّ الموجـود في صـفة الـذات التـي يخـتصُّ بهـا الموجـود، 

ــوت  ــه ثب ــما ينافي ــدم وإنَّ ــافي الع ــذات لا ين ــفة ال ــي ص لأنَّ نف

ــالف  ــم بالمخ ــفات، وإذا أردت ــلىٰ الص ــيس ع ــا ل ــفة  م ــذه الص ه

ــفة، ]] ٣٠٥ص /[[ ــذه الص ــتصَّ به ــا اخ ــالف لم ــدوم مخ فالمع

ــدتم إلىٰ  ــإن ع ــا  ف ــتصَّ به ــفة اخ ــون إلاَّ بص ــلاف لا يك أنَّ الخ

أنـتم تقولـون خـلاف هـذا، : المخالف نازعنـاكم في ذلـك وقلنـا

ــه مــا ســدَّ مســدّ غــيره فــيما يرجــع إلىٰ   لأنَّكــم تحــدّون المماثــل بأنَّ

ــه مــا لـيس لــه هــذه الصــفة، فمــن  ذاتـه، وتحــدّون المخــالف بأنَّ

أين بعد هذا أنَّـه مـع نفـي اختصاصـه بتلـك الصـفة لا بـدَّ مـن 

ــلىٰ  ــون ع ــرىٰ  أن يك ــفة أُخ ــي ص ــاً نف ــه مخالف ــي في كون ؟ ويكف

 .اختصاصه بما يقتضـي التماثل

إنَّ المعــدوم لا : وربَّـما نُصِـــرت هــذه الطريقــة بــأن يقــال

ــيره  ــدّ غ ــدَّ مس ــن أن يس ــو م ــع إلىٰ يخل ــيما يرج ــىٰ  ف ــذات مت  ال

ــا لا يمكــن  ــذا ممَّ ــون كــذلك، وه ــوداً أو لا يك ــل موج حص

وهــذا أيضــاً لا يكفــي، لأنَّ المخــالف في هــذه . دفعنــا عنــه

صـفة مـن  إنَّ المعـدوم في حـال عدمـه لـيس عـلىٰ : المسألة يقـول

رنا وجـوده فـإنَّما يحصـل مـن الصـفات عـلىٰ   الصفات، فـإذا قـدَّ

، فــإن جعلــه بصــفة جــنس مخصــوص مــا يجعلــه الفاعــل عليــه

ه متــىٰ  اً مســدَّ ــدَ، وإن جعلــه بصــفة جــنس آخــر  كــان ســادَّ وُجِ

ــلىٰ  ــدل إلىٰ  فع ــإن ع ــذا ف ــوز أن  ه ــدوم لا يج عي أنَّ المع ــدَّ أن ي

الـذات مـن التحيّــز  هـذه الصـفات التـي تسـتند إلىٰ  يكـون عـلىٰ 

ــود  ــتصَّ في الوج ــب إذا اخ ــل، وأنَّ الواج ــبهه بالفاع ــا أش وم

وُجِـدَ، فهـذا انتقـال  فات أن يخـتصَّ بهـا متـىٰ ببعض هـذه الصـ

م بياننـا لهـا وكلامنـا عليهـا، وبيَّنـا فيهـا أنَّ  إلىٰ  الطريقة التي تقـدَّ

الجوهر إذا وجـب تحيـّزه عنـد الوجـود، وهـذا حكـم ثابـت لـه 

في العــدم دون ســائر الأجنــاس، فــلا بــدَّ مــن مقــتضٍ حاصــل 

 .لطريقةما يخالف هذه ا في العدم، وإنَّما طعناّ علىٰ 

ــه  ــن اختصاص ــدَّ م ــدوم لا ب ــد في أنَّ المع ــن اعتم ــا م فأمَّ

سـبيل  أنَّه لو لم يختصّ بـذلك لمـا صـحَّ العلـم بـه عـلىٰ  بصفة علىٰ 

ــه تعــالىٰ   يعلــم المعــدومات كلّهــا عــلىٰ  التفصــيل، وقــد علمنــا أنَّ

سبيل التفصيل ويُميـّز بعضـها مـن بعـض، ولـولا هـذه الجملـة 

د الجـواهر بعـد الفنـاء، فقولـه أيضـاً أن يعيـ لما صـحَّ منـه تعـالىٰ 

لِـــمَ زعمــت أنَّ : يفســد وطريقتــه هــذه معترضــة بــأن يقــال لــه

صـفة  سـبيل التفصـيل يقتضــي إثبـات المعلـوم عـلىٰ  العلم علىٰ 

ليس المعلـوم الآخـر المميـّز منـه عليهـا؟ أوَلـيس مـن قولـك إنَّ 

ــة متــىٰ  االله تعــالىٰ   وُجِــدَت بمحــلّ  يعلــم أجــزاء الســواد المختصَّ

ــلىٰ  ــه ع ــذه  بعين ــبعض ه ــفة ل ــان لا ص ــيل وإن ك ــبيل التفص س

ــاقي  الأجــزاء تخــتصّ بهــا في حــال العــدم إلاَّ وهــي حاصــلة لب

ــداهما  ــين ذاتــين لا صــفة لإح الأجــزاء؟ وإذا جــاز أن يفصــل ب

ذاتــين ]] ٣٠٦ص /[[جــاز أن يفصــل بــين  إلاَّ وهــي للأُخــرىٰ 

دةٍ في حـال العــدم وإن كــان لا صــفة في تلــك الحــال لكــلِّ واحــ

 .منهما

ا ما مضــىٰ  في أثنـاء السـؤال مـن تنـافي كـون الـذات  فأمَّ

ــز  ــزةً مــا مــن شــأنه أن يكــون غــير متحيّ الواحــدة ســواداً متحيّ

ــما يجــب  كيــف يجعــل متحيّــزاً؟ فلــيس بصــحيح، لأنَّ الســواد إنَّ

أن يكون غير متحيزّ إذا علمنـا بـدليل قـاطع أنَّـه لم يكـن سـواداً 

ــما  بالفاعــل ولا المتحيّــز يكــون متحيّــزاً بالفاعــل، وأنَّ الســواد إنَّ

ــزاً لمــا  ــما يكــون متحيّ ــز إنَّ يكــون كــذلك لذاتــه، وكــذلك المتحيّ

ذاتــه، فتثمــر لنــا هــذه المقــدّمات أنَّ الســواد يجــب أن  يرجــع إلىٰ 

زنــا كونــه  م العلــم بــذلك وجوَّ يكــون غــير متحيّــز، وإذا لم يتقــدَّ

ــم أنَّ  ــزاً بالفاعــل فلــيس يُعلَ مــن شــأن الســواد  ســواداً أو متحيّ

 .أن يكون غير متحيزّ

ا ما مضـىٰ  أيضاً من خلال الكلام مـن المعارضـة بـأنَّ  فأمَّ

الفعل الواحد لا يكون حسناً قبيحاً بالفاعل مع ارتفاع التضادّ بين 

الحسن والقبيح ليكون ذلك طعناً علينـا فـيما أوجبنـاه مـن جـواز 

التضـادّ بـين  جعل الفاعل الذات الواحدة سـواداً متحيـّزةً لنفـي

التحيزّ والسواد، فهو أيضاً غير صحيح، لأنَّ الحسن والقبـيح وإن 

لم يكن بينهما تضادّ، فالحسن لا يكون حسناً إلاَّ وقـد انتفـت عنـه 

وجوه القبح كلّها، والقبـيح لا يكـون قبيحـاً إلاَّ وفيـه وجـه مـن 

 وجوه القبح، فإذا كان الشـيء حسناً قبيحاً فقـد أثبتنـا مـا نفينـاه

بعينه، لأنّا إذا جعلناه حسـناً فقـد نفينـا عنـه وجـوه القـبح، وإذا 

جعلناه مع ذلك قبيحاً فقد أثبتنا وجهاً مـن وجـوه القـبح، وهـذا 

 .إثبات للمنفي بعينه، وهو آكد في الاستحالة من التضادّ 

ـا مــا مضـــىٰ  أيضــاً في خـلال الكــلام مــن المعارضــة  فأمَّ
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ــفت ــلام بص ــض الك ــل بع ــر وجع ــالخبر والأم ــة ب ــاً في حال هما مع

واحدة، فهو غـير ممتنـع، لأنَّـه لا تضـادّ بـين كـون الكـلام خـبراً 

التضــادّ، ولا إثبــات للمنفــي بعينــه  وأمــراً ولا مــا يجــري مجــرىٰ 

ــتكلَّم أحــدنا  ــع أن ي ــيح، ولــيس يمتن ــا في الحســن والقب كــما قلن

مــا يكــون بــه الخــبر خــبراً فيكــون خــبراً،  بكــلام يقصــد بــه إلىٰ 

كـون الأمـر أمـراً فيكـون أمـراً، وإنَّـما يفحـش ذلـك ما به ي وإلىٰ 

لأنَّ صـيغة الأمــر في اللغــة العربيــة تخــالف صــيغة الخــبر، فمــن 

 .جمع بينهما في صيغة واحدة فكأنَّه غير متكلِّم باللغة العربية

ــت  ــذات إذا كان ــن أنَّ ال ــلام م ــه الك ــتم ب ــا خ ــا م فأمَّ

ــع ــاء الصــفات أجم ــب انتف رنا انتفاءهــا وج ــدَّ ــد واحــدة وق ، فق

إنَّ : بيَّنا في صدر كلامنـا مـا تـزول الشـبهة بـه واسـتوفيناه وقلنـا

ــز فقــد فرضــنا  الــذات إذا فرضــنا كونهــا بصــفة الســواد والتحيّ

أن يطــرأ مــا  إلىٰ ]] ٣٠٧ص /[[مـا يجــب اسـتمراره  كونهـا عــلىٰ 

لم يطـرأ مــا ينافيـه فالاســتمرار واجـب، فــإذا  ينافيـه، وأنَّـه متــىٰ 

ــافي الســواد دون مــا فرضــنا حــدوث بيــاض فــإنَّ  ــا ين ما وُجِــدَ م

ـــز، فللـــذات وحالهـــا هـــذه وجهـــان أحـــدهما : ينـــافي التحيّ

يقتضـــي الانتفــاء وهــي حــال كونهــا ســواداً، والوجــه الآخــر 

يقتضـي الاستمرار وهي حـال التحيّـز، فلـيس هـي بـأن تنتفـي 

ــأولىٰ  ــتمرار،  ب ــاء والاس ــي الانتف ــوت وجه ، لثب ــتمرَّ ــن أن تس م

ــا ــذا قلن ــا : فله ــذا إنهَّ ــة، وه ــودة معدوم ــون موج ــب أن تك يج

له  .واضح لمن تأمَّ

*   *   * 

 :الذخيرة في علم الكلام

 :في جواز الفناء علىٰ الجواهر :فصل ]]١٤٤ص [[

أو  الجوهر يصحُّ  ه لا دليل من طريق العقل علىٰ أنَّ اعلم أنَّ 

ع في رجَـما يُ نَّـإ، وزان عقـلاً مـرين مجـوَّ الأ يستحيل فيه الفناء، لأنَّ 

وعلمنا  ،ه تعالىٰ يفني الجواهرذا ورد السمع بأنَّ إلىٰ السمع، وإ ذلك

، وأنَّ االله اً للجواهر ضدَّ  ، قطعنا علىٰ أنَّ  بضدٍّ الباقي لا ينتفي إلاَّ  أنَّ 

 .تعالىٰ إنَّما يغنيها بأن يفعل ذلك الضدّ 

ــواهر  ــل الج ــدٍ أن يجع ــيس لأح ــاز عقــلاً  _ول ــو ج ل

تعــالىٰ، وذلــك أنَّ  ممــاثلاً للقــديم _وجــوب وجــوده أبــداً 

ــما خــالف غــيره بوجــوب الوجــود لــه في كــلِّ حــالٍ،  القــديم إنَّ

. وأنَّه لم يجـب لـه عـن علَّـة ولا فاعـل بـل لمـا هـو عليـه في ذاتـه

ــود لهــا  ــتمرَّ الوج ــد وجودهــا أن يس ــاز بع ــواهر وإن ج والج

ــار  ــأن لا يخت ل، ب ــد في الأوَّ ــوز ألاَّ يوج ــان يج ــد ك ــاً، فق وجوب

ــ ــا، ف ــل إيجاده ــتقبلة الفاع ــات المس ــودة في الأوق ــون موج لا تك

بل تكون معدومة فيها، فلا مماثلـة بـين القـديم تعـالىٰ وبينهـا لـو 

 .وجب وجودها علىٰ بعض الوجوه

ــيس لأحــدٍ  ــادراً : أن يقــول ول ــو لم يكــن تعــالىٰ ق ــلىٰ  ل ع

ــيرّاً إ ــان متخ ــا ك ــواهر لم ــدّ الج ــاد ض ــك أنَّ  يج ــا، وذل  في فعله

 يفعلــه في فعــل الفعــل وألاَّ ة أن ي يكفــي فيــه صــحَّ المتخــيرّ 

لـه، كالتـأليف وغـيره، وفاعلـه متخـيرّ فيـه  جناس ما لا ضدَّ الأ

 .ومفارق للمضطرّ 

عــلىٰ فنــاء  في ذكــر مــا يــدلُّ  :فصــل ]]١٤٥ص /[[

 :الجواهر من جهة السمع

ـجمـاع الأُ إعلىٰ ذلـك  آكد ما يدلُّ  ه تعـالىٰ يفنـي ة عـلىٰ أنَّـمَّ

فنـاء الجـواهر، وهـو إادر عـلىٰ ه تعـالىٰ قـيعيـد، وأنَّـ الجواهر ثـمّ 

 .من حالهم معلوم ضرورةً 

   :قولــه تعــالىٰ  عــلىٰ ذلــك أيضــاً  ويــدلُّ 
ُ

ل و�
َ ْ
ــوَ الأ

ُ
ه

ـــرُ  خِ
ْ

ـــد[ وَالآ ـــه أوَّ  ،]٣ :الحدي ـــ لاً وكون ـــون ـيقتض ي أن يك

ــابقاً  ــودات كلّ  س ــراً للموج ــه آخ ــا، وكون ــ ه ــون ـيقتض ي أن يك

 .للموجودات آخراً 

ــد دلَّ  غــير أنَّ  ــدليل ق ــ نَّ عــلىٰ أ ال ــان، الجنَّ ــار دائمت ة والن

 والثـواب والعقــاب لا ينقطعـان، فيجــب أن يكـون تعــالىٰ آخــراً 

ــرداً  ــ منف ــق الجنَّ ــول الخل ــل دخ ــالوجود قب ــارب ــذا  ،ة والن وه

 .ي فناء الجواهر وسائر الموجوداتـيقتض

ــ ــدلُّ وممَّ ــالىٰ  ا ي ــه تع ــك قول ــلىٰ ذل ــا   :ع يْه
َ
ــنْ عَل  مَ

� ُ
�

ذا كـان إو. الفنـاء هـو العـدم ، وحقيقـة]٢٦ :الـرحمن[ �فانٍ 

ــ ــواهر يقتض ــبعض الج ــاء ل ــا بيَّ ـفن ــلىٰ م ــع ع ــاء الجمي ــه، ي فن نت

ــا أنَّ  ــالم و علمن ــع الع ــلاً إجمي ــن داخ ــالىٰ  ن لم يك ــه تع ــت قول   :تح

 ٍها فان
ْ
ي
َ
 مَنْ عَل

� ُ
��  َّأن يفنىٰ  لا بد. 

ــدٍ  ــيس لأح ــول ول ــو  إنَّ : أن يق ــيس ه ــا ل ــاء هاهن الفن

 :جزاء، كما قال الشاعرب الأق وتشذّ ما هو التفرينَّ إالعدم و

ــأُ  ييـــا ابنـــ     عـــنكما غـــانٍ نيّ إة ميَّـ

   مـــرتعش فـــانٍ غــير أنيّ  اومــا الغنـــ 

ـــك ـــن ذل ـــواب ع ـــظ  نَّ أ: والج ـــلاق لف ـــاء(اط  )الفن

ــ ــه غــيره في بعــض الأنَّــإي العــدم ـيقتض مــاكن ما يســتفاد ب

ــتعارةً  ــبيهاً  اس ــإ، ووتش ــاعر أنَّ نَّ ــاء ما أراد الش ــارب للفن ــي مق ن

، وهـذه )ته ميـّإنَّـ( :ف عليه، كـما يقـال في الشـيخ الهـرمرـومش

 .للعرب معروفة]] ١٤٦ص /[[عادة 
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ة القـدرة والمنَّـ نـي فـانيإنَّ  :أن يريـد بقولـه أيضـاً  نويمك

 .وما أشبه ذلك، فحذف للاختصار

 في إلاَّ   المـراد بالفنــاء في الآيـة العــدم عــلىٰ أنَّ  ولـو لم يـدلّ 

ــالىٰ  ــه تع ــ  :قول
ْ
ــبْ� وجَ  وَ�َ

َ
ــك ــرحمن[ هُ رَ�� ــىٰ ] ٢٧ :ال لكف

 .وأغنىٰ 

 : بضدٍّ الجواهر لا تفنىٰ إلاَّ  في أنَّ  :فصل

  بضــدٍّ الجـواهر باقيـة والبـاقي لا يخـرج عـن الوجـود إلاَّ 

ــاج  ــه، والجــوهر لا يحت ــاج إلي لىٰ غــيره إينافيــه أو بانتفــاء مــا يحت

،  اهبقّـ فينتفي بانتفائه، فيجـب متـىٰ انتفـىٰ أن يكـون ذلـك بضـدٍّ 

 : هذه الجملةبينِّ حن نُ ون

ــ ــواهر بــاقٍ  ا الــدليل عــلىٰ أنَّ أمَّ ــو أنَّ جــنس الج  ، فه

 ه الـذي كـان بـالأمس قاصـداً أنَّـ أحدنا يعلم مـن نفسـه ضرورةً 

ــكّ  ــه ش ــك، وقــد بيَّ  ولا يــدخل علي ــا أنَّ في ذل ــيّ  ن ــ الح ــو منّ ا ه

ــة، و ــواهر المخصوص ــيّ إالج ــاه في الح ــا ذكرن ــت م ــت في  ذا ثب ثب

 أحــدنا يعلــم ضرورةً  عــلىٰ أنَّ . لتماثلهــاســائر أجنــاس الجــواهر 

ــام و ــن الأجس ــير م ــإفي كث ــن حيَّ ــن لم تك ــت ة أنهَّ ــي كان ا الت

 .مسبالأ

ـ أيضـاً  ويـدلُّ  دت لقــبح ا لــو تجـدَّ عــلىٰ بقـاء الجــواهر أنهَّ

ما يحسـن في الحالـة الثانيـة مـن نَّـإ المـدح والـذمّ  ، لأنَّ المدح والذمّ 

ــدّ  ــع تج ــل، وم ــوع الفع ــدوحوق ــواهر المم ــير  د الج ــذموم غ والم

 .الفاعل

ـجـوِّ : ن قيـلإفـ ا في زوا أن تكـون الجـواهر باقيـة، لا لأنهَّ

ــ ــها ممَّ ــتمرُّ نفس ــل ]] ١٤٧ص /[[ ا يس ــا، ب ــاالله وجوده ثها دِ يحُ

 .لوَّ لأدها، والجوهر الثاني هو ادِّ ويجُ  حالٍ  في كلِّ 

ــا ــذا يقتضــ: قلن ــو في ـه ــوهر وه ــواز أن يوجــد الج ي ج

ــت الأ ــاوَّ الوق ــداد في الث ــل ببغ ــين، حتَّ ــن ني بالص ــون م ىٰ لا يك

ــإوجــوده  كونــه في البلــدين زمــان، لأنَّ  ــاً ذا تعلَّ ــه تعــالىٰ ثاني  ق ب

ــ ــه أوَّ كــما تعلَّ ــدان إ في ل مخــيرَّ وَّ وهــو في الأ لاً ق ب ــين البل يجــاده ب

 .بطلان ذلك وقد علمنا ضرورةً  ،ها فكذلك في الثانيكلّ 

د جـدِّ ه لـو كـان تعـالىٰ هـو المأنَّـ: عـلىٰ ذلـك أيضـاً  ويدلُّ 

د فيهـا وجِـلكـان تعـالىٰ هـو الـذي يُ  حـالٍ  لوجود الجوهر في كلِّ 

بـه تعـالىٰ صـار عـلىٰ الصـفة الموجبـة  نَّ ، لأحـالٍ  كوان في كـلِّ الأ

ا نجـد مـن أنفسـنا نّـوقـد علمنـا خـلاف ذلـك، لأ. عن الكـون

ــ يســقط المــدح  ، وكــان أيضــاً مكــانٍ  ز الكــون بكــلِّ صــفة لتحيّ

 .هاكلّ علىٰ الكون في الجهات  والذمّ 

زوا أن ينتهـــي الحـــال جـــوِّ : أن يقـــول ولـــيس لأحـــدٍ 

، ويجــري هــذا لىٰ وقــت يجــب عــدمها فيــه بــلا ضــدٍّ إبــالجواهر 

ــىٰ  ــيما لا يبق ــاني ف ــت الث ــرىٰ الوق ــت مج ــك أنَّ . الوق ــلّ  وذل  ك

فـــلا انحصـــار [وجـــوده الوقـــت الواحـــد،   ىٰ يء تعـــدّ ـشـــ

ــحَّ لأ ــودهوقــات ص ــ ،ة وج ــلأنَّ ـــه لا مقتض ــذه ـي للحص ر، وه

ــا في أنَّ طريقت ــدّ  ن ــا تع ــدىٰ في تعلّ م ــير الواح ــه بغ ــ] ق ر ـلم ينحص

ــن للا ــاذا لم يك ــول، ف ــه معق ــار وج ــدّ إنحص ــوهر ذا تع ىٰ الج

 .ة وجودهر أوقات صحَّ ـالوقت الواحد في وجوده لم ينحص

ــ ــوده وأمَّ ــوهر في وج ــة الج ــينّ إا حاج ــن الب ــيره فم  لىٰ غ

الجـوهر  نَّ عىٰ أدَّ ه لا معنـىٰ يشـار إليـه يمكـن أن يُـنَّـالفسـاد، لأ

 .يحتاج في الوجود إليه

زوا ذلــك أن يكــون ذلــك المعنــىٰ هــو جــوِّ : ومتــىٰ قيــل

ــوهر و نَّ الكــون، لأ ــتج إالج ــو إن لم يح ــوده، فه ــون في وج لىٰ الك

ــاً  ــه كائن ــه في كون ــاج إلي ــ يحت ــك ممَّ ــات، وذل ــض الجه ا لا في بع

 .منه مع الوجود ينفكُّ 

ـــــذي ]] ١٤٨ص /[[ ـــــواب ال ـــــ[والج في ]  ىٰ ـمض

 كــوان باقيــة، ولا ينتفــي كــلّ الأ أنَّ : ن هــذه الشــبهةالكتــب عــ

ــد إلاَّ  ــادّ واح ــون يض ــلّ  بك ــ ه ويح ــمحلَّ ــالىٰ في إه، ف ــل تع ذا لم يفع

فيـه، فـلا يجـب  ل بـاقٍ وَّ الكـون الأ نَّ إالجسم الكون في الثاني، فـ

ــ ــا سُ ــلىٰ م ــم ع ــاء الجس ــهئِ انتف ــإو. لنا عن ــاء ذا كنّ ــاكّين في بق ا ش

ــكّ الأ ــذا الش ــل ه ــاز أن يجع ــوان ج ــاء، و ك ــلىٰ الفن ــت إع ن كان

 .ثباتهإباقية قطعنا علىٰ 

 آخـر مـع الشـكّ  بطال هـذا السـؤال مـن وجـهٍ إويمكن 

ـــاء الأ ـــوفي بق ـــوان، وه ـــاج  أنَّ : ك ـــون يحت ـــم في إالك لىٰ الجس

لىٰ الكــون في إفكيــف يجــوز أن يحتــاج الجســم  ،وجــوده لا محالــة

واحــد مــنهما في الوجــود  ي حاجــة كــلّ ـالوجــود؟ وهــذا يقتضــ

 .لىٰ نفسهإيء ـلىٰ حاجة الشإي صاحبه، ويؤدّ لىٰ إ

ــ ــبهةفأمَّ ــذه الش ــن ه ــد ع ــواب المعتم ــوان الأ أنَّ : ا الج ك

ــ ــود محلّ ــع وج ــون م ــي ك ــة ولا ينتف ــادّه، ه إلاَّ باقي ــون يض  بك

ــيس للأ ــوع الأول ــن ن ــرج ع ــدّ يخ ــوان ض ــان ك ــو ك ــوان، ول ك

كــوان، الأ يىٰ ينفــالجــوهر حتَّـ يحـلّ  كـذلك لكــان ذلـك الضــدّ 

 ؟به وهو حالّ فيه وهر منتفياً فكيف يكون الج

 الكــون يبطــل بــبطلان الجــوهر لا بضــدٍّ  إنَّ : ومتــىٰ قيــل

ــه ــ. ل ــل، لتعلّ ــذلك باط ــون، ف ــبطلان الك ــوهر ب ــلان الج ق بط

 .ق بطلان الكون ببطلان الجوهروتعلّ 
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ــ ــلإف ــاء : ن قي ــلىٰ بق ــي ع ــا يبتن ــلىٰ م ــدون ع ــف تعتم كي

ــاً الأ ــكّ  كــوان قطع ــتم تش ــن الأوأن ــير م ــرون في بقــاء كث اض، ع

 ولا تقطعون علىٰ بقاء ولا خلاف فيه؟

ـــا ـــكُّ : قلن ـــن نش ـــن  نح ـــيرة م ـــاس كث ـــاء أجن في بق

ر وغـــير دَ وان والطعـــوم والأرايـــيح والقُـــكعـــراض كـــالأالأ

ــلىٰ أنَّ  ــاطعون ع ــك، وق ــاً  ذل ــىٰ كالأ أجناس ــا لا تبق ــوات منه ص

ــاء الأ ــدنا بق ــوىٰ عن ــة، ويق ــأليف والإرادة والكراه ــوان والت ك

 .أيضاً 

ــدلُّ  ــلىٰ  والــذي ي ــوَّ ع ــاء الأ ق ــكَّ ة بق ــوان ش ــع  اً ك في القط

ــاء، إعــلىٰ  ــات الفن ــان الأ: فنقــول]] ١٤٩ص /[[ثب ــوان إن ك ك

ا نجــد الأجســام لابثــة مكانهــا الزمــان غــير باقيــة فــلا قطــع أنّــ

ت عــلىٰ ذلــك لبقــاء الطويــل، فــلا يخلــو مــن أن يكــون اســتمرَّ 

ــون، أو لأنَّ  ــاالله  الك ــالىٰ يجُ ــلِّ دِّ تع ــالٍ  ده في ك ــون  ، أو لأنَّ ح الك

ــيُ  ن كــان الثــاني إل فهــو المطلــوب، ووَّ فــان كــان الأ. د أمثالــهولِّ

ــ ــل، لأنَّ ــار لأبط ــالىٰ مخت ــهه تع ــوز ألاَّ . فعال ــد يج ــوق ــذه دَّ  تجُ د ه

كوان، فتخـرج عـن أماكنهـا بغـير فاعـل ولا ناقـل، ومعلـوم الأ

ــك ــلاف ذل ــأنَّ إو. خ ــل ب ــد فيبط ــو التولي ــث ه ــان الثال  ن ك

ماثلـة، ولا مـانع يمنـع مـن وجـود كوان في الجهـة الواحـدة متالأ

ــبَّ  ــو المس ــا، فل ــبب فيه ــع الس ــد ب م ــولَّ ــه لولَّ ــون مثل ده في الك

 .ثبات ما لا نهاية لهإلىٰ إىٰ الحال وأدّ 

ت في بقـــاء التـــأليف عـــلىٰ كَ لِ ذا سُـــإوهـــذه الطريقـــة 

 .تبناه استمرَّ الذي رتَّ   الوجه

ــ ــن أن يُ ــه  أنَّ : عىٰ دَّ ولا يمك ــاج في بقائ ــوهر يحت لىٰ إالج

ذا لم يفعـل لـه البقـاء انتفـىٰ الجـوهر مـن غـير إمعنىٰ هو البقاء، ف

مــن  البقــاء لــيس بمعنــىٰ، وقــد ذكرنــا طرفــاً  وذلــك لأنَّ . ضــدٍّ 

ر مـن هـذا الكتـاب دَ ة علىٰ ذلـك في الكـلام عـلىٰ بقـاء القُـدلَّ الأ

 .)صالملخَّ (وفي كتابنا 

ــ ــاكوممَّ ــذكره هن ــاز  أنَّ : ا لم ن ــىٰ لج ــان معن ــو ك ــاء ل البق

ــوده ــال الأُ  وج ــوهر في الح ــوده، لأنَّ في الج ــن وج ــ ولىٰ م ز التحيّ

ــحِّ  ــو مص ــذي ه ــتمال للأال ــل في الأح الاح ــراض حاص ل وَّ ع

ه، لىٰ محلّــإ لكــان لا يحتـاج إلاَّ [والثـاني، والبقــاء لـو ثبــت معنـىٰ 

ــاً  ــم باقي ــلىٰ الجس ــوهر ع ــون الج ــب أن يك ــذا يوج ــال  وه في الح

 ]. ولىٰ الأُ 

 :الواحد لضدِّ في وجوب فناء الجواهر با :فصل

ــإ ــلىٰ نَّ ــها ع ــون في نفس ــأن تك ــا ب ــذات غيره ــي ال ما ينف

توجـد عـلىٰ الوجــه ]] ١٥٠ص /[[  ي التنـافي، ثــمّ ـصـفة يقتضـ

والجـزء مـن الفنـاء في نفسـه . ت تلـك الـذات عليـهدَ جِـالذي وُ 

مـن  متعرّيـاً  لا في محـلٍّ  دَ جِـذا وُ إي نفـي الجـواهر، وـصفة يقتضـ

منتظـر  رط، فلـم يبـقَ ـي والشــق به فقد حصـل المقتضـمعلَّ  كلِّ 

 .في المنافاة

ــ ــذه العلَّ ــزاء وله ــع أج ــواد جمي ــن الس ــزء م ــي الج ة نف

 .واحد ذا طرأ عليها والمحلّ إالبياض 

ــــ ــــن أن يُ ــــيس يمك ــــد دَّ ول ــــاص بأح عىٰ الاختص

ي اجــتماعهما ـذلــك يقتضــ الجــوهرين مــن حيــث الحلــول، لأنَّ 

 .في الوجود والحال واحدة، وذلك يبطل التنافي بينهما

ــول ــه أن يق ــيس ل ــ إنَّ : ول ــاء يفن ــا  يالفن ــوهر م ــن الج م

ــ يخــتصُّ  ــك أنَّ ــه، وذل ــبمحاذات ــك ـه يقتض ــاء في تل ــون الفن ي ك

يجـاب الكـون للفنـاء كونـه في الجهـة، إ، ومسـتحيل الجهة بكونٍ 

ــون  لأنَّ  ــة الك ــتحيل لحاج ــاء مس ــود الفن ــع وج ــوده م لىٰ إوج

ً  ، والفناء لا يصحُّ محلٍّ   .زلتحيّ له لفقد ا أن يكون محلاَّ

ــحُّ  ــال ولا يص ــتصَّ  إنَّ : أن يق ــاء اخ ــه،  الفن ــة لذات بالجه

ــاج  ــون، لأنَّ إفــلا يحت ــ لىٰ الك ــك يقتض ــوهر ـذل ــون الج ي أن يك

ــفته، لأ ــن ص ــالعكس م ــ نَّ ب ــادّ يقتض  ،ذلــك  يـحكــم التض

لـه في هـذه الصـفة، وكـان يجـب أن يتماثـل  فكيف يكون موافقـاً 

ــو في ــتحقاقها، وه ــة اس ــفة وكيفي ــن الص ــذاتان ع ــداهما  ال إح

 ؟ةخرىٰ لعلَّ للذات والأُ 

 ما ينفـي الجـوهر مـن حيـث اخـتصَّ نَّـإالفنـاء  نَّ إف وأيضاً 

وجــوده  الجــوهر يصــحُّ  بمحاذاتــه الــذي هــو فيهــا، ومعلــوم أنَّ 

خر، فكـان يجـب أن لا ينتفـي الجـوهر بالفنـاء عـلىٰ أُ في محاذيات 

لىٰ غــير إانتقالــه  هــذا القــول، ويجــري مجــرىٰ العــرض لــو صــحَّ 

 .ذا طرأ ضدّهإه كان لا يجب عدمه ه في أنَّ محلّ 

 :عادة عليهة الإفي صحَّ  :فصل ]]١٥١ص /[[

ــحُّ  ــواهر يص ــلِّ  الج ــا في ك ــدّ  وجوده ــا تق ــت، أو م ره وق

لىٰ خروجهـا مـن إي  بحيـث يـؤدّ تقدير الوقـت عـلىٰ العمـوم إلاَّ 

ثــة، بــأن توجــد فــيما لم يــزل، أو فــيما يكــون بينهــا أن تكــون محدَ 

وقــات وقـات متناهيـة، ووجودهــا في هـذه الأوبـين مـا لم يــزل أ

ــحُّ كلّ  ــا يص ــتمرار  ه ــة الاس ــلىٰ جه ــداء، وع ــبيل الابت ــلىٰ س ع

ــبيل الإ ــلىٰ س ــا ع ــوز وجوده ــب أن يج ــاء، فيج ــادة، لأنَّ والبق  ع

 .عادة لا يختلف في نفسهوعلىٰ سبيل الإ وجودها ابتداءً 

والقـديم تعـالىٰ قـادر عـلىٰ العمـوم مـن غـير اختصــاص 
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ــتٍ  ــحَّ بوق ــىٰ ص ــادراً  ، فمت ــان ق ــود ك ــدوره الوج ــلىٰ  في مق ع

 .يجادهإ

ــإو ــه، إما لم يجــز نَّ ــا لا يبقــىٰ مــن مقدورات ــه تعــالىٰ لم عادت

 .ريتأخَّ ] لا[م ولا يتقدَّ  في الوجود بوقتٍ  ا تختصُّ لأنهَّ 

ـــ عـــادة مـــا يبقـــىٰ مـــن إما لم يقـــدر أحـــدنا عـــلىٰ وإنَّ

ــا لا  ــدرة، لأنهَّ ــدور الق ــم مق ــع إلىٰ حك ــر يرج ــه، لأم مقدورات

ــق ت ــلّ واحــد  _تعلَّ ــت والجــنس والمح ــو  _والوق ــزء، فل إلاَّ بج

ــم، وإلىٰ أن  ــذا الحك ــلاف ه ــدورها لأدّىٰ إلىٰ خ ــادة مق ــاز إع ج

ـــر،  ــا لا ينحص ــادة م ــبيل الإع ــلىٰ س ــدنا ع ــل أح ــحَّ أن يفع يص

ــلّ  ــت[والمح ــد]  والوق ــنس واح ــاه . والج ــذي ذكرن ــذا ال وه

 .اقيةمفقود فيه تعالىٰ، فيجب جواز إعادته مقدوراته الب

ــل ــا يجــب  :فص ــر م ــة إفي ذك ــب وكيفي ــه ولا يج عادت

 :عادةالإ

مـن  لم يسـتوفه في الـدنيا فـلا بـدَّ  من مـات ولـه حـقٌّ  كلُّ 

ــإ ــوفي حقَّ ــه لي ــير أنَّ ]] ١٥٢ص /[[  ه،عادت ــك  غ ــال في ذل الح

 ، لأنَّ حــالٍ  عادتــه عــلىٰ كــلِّ إالثــواب يجــب  فمســتحقُّ : يختلــف

ــدنيا  ــه في ال ــوفيره علي ــوز ت ــواب لا يج ــهالث ــه وخلوص . لدوام

ه منـه ر عليـه مـا يسـتحقّ العـوض كـان يجـوز أن يتـوفَّ   ومستحقُّ 

 .عادتهإه منقطع، فلا يجب في الدنيا لأنَّ 

ــ ــة   ا مســتحقُّ وأمَّ ــه عــلىٰ كــلِّ إالعقــاب فغــير واجب  عادت

ــالٍ  ــلاً  نَّ ، لأح ــن عق ــاب يحس ــا نُ إ العق ــلىٰ م ــقاطه ع ــه بيِّ س ذا إن

ســـقط لم يحســـن ذا أُ إ، وتعـــالىٰ االله لىٰ مكانـــه بمشـــيئة إانتهينـــا 

 .عادةاستيفاؤه، فلم يجب الإ

ـنَّ إو ه يعيـد مسـتحقي العقـاب، فمـن ما نعلـم بالسـمع أنَّ

ــماً  ــه دائ ــنهم عقاب ــان م ــان  ك ــن ك ــمع، وم ــة الس ــتوفاه بدلال اس

ــه منقطعــاً  ــواب   وهــو مســتحقّ لاَّ إفــلا يكــون كــذلك  عقاب للث

ــ ــه، ف ــدائم بطاعات ــأُ ذا إال ــد ربَّ ــمّ عي ــه ث ــتوفىٰ عقاب ــنُ  ما اس لىٰ إ لَ قِ

ــ ــدائم، وربَّ ــواب ال ــالث ــواب،  ىٰ ما عف ــه الث ــل ب ــه وفع ــن عقاب ع

يء يرجــع الىٰ اســتحقاق الثــواب لا ـلشــ عادتــه واجبــة عقــلاً إف

 .العقاب

ــمع ب ــد ورد الس ــال المكلَّ إوق ــادة أطف ــانين، ع ــين والمج ف

 .ذلك غير واجب عقلاً  وكلُّ 

جـزاء التـي عادتـه الأإعـادة فالـذي يجـب ا كيفية الإوأمَّ 

، وهـي التـي متـىٰ انتقضـت اً حيَّـ مـا يكـون معـه الحـيّ  قلُّ هي أ

 .اً بنيتها خرج من أن يكون حيَّ 

ـــولا يُ  طراف وأجـــزاء الســـمن، عـــادة بـــالأبر في الإعتَ

أحـدنا قـد  ، ولأنَّ اً لا يخـرج بمفارقتهـا مـن كونـه حيَّـ الحيّ  لأنَّ 

ــتحقّ  ــدح والــذمّ  يس ــمّ الم ــيرَّ  ، ث ــمن فــلا يتغ ــيما يس ــه ف  حال

 .هيستحقّ 

ــ :جــزاء التــي أشرنــا إليهــا وقلنــاالأوهــذه  مــا  ه أقــلُّ إنَّ

 ةً ل فيهـا ولا أن تصـير مـرَّ ، لا يجـوز التبـدّ اً حيَّـ يكون معـه الحـيّ 

ص /[[   ذا اغتــذىٰ حيــوان بحيــوانإ، فــعمــراً  ةً ومــرَّ  زيــداً 

جزاء التـي هـي ن الآكـل لا يغتـذي مـن المـأكول بـالأإف]] ١٥٣

ــاً  أقــلُّ  ــإمعــه، و مــا يكــون المــأكول حيوان ــالأنَّ جزاء ما يغتــذي ب

. جزاء التـي لا حيـاة فيهــاالتـي هـي عـلىٰ سـبيل السـمن، وبـالأ

 .ولهذا تفصيل طويل ليس هذا موضعه

يرجـع  اً حيَّـ الحـيّ  العلـم بـأنَّ  ما قلنا بهذه الجملـة لأنَّ نَّ إو

ــرىٰ أنَّ ألاَ  .جــزاءلىٰ الأإ ــ  ت ــم منّ ــمــن عل ــان ا أنَّ ــذي ك ه كــان ال

لا  فمعلــوم علمــه هــو الحــيّ  ؟اً وشــابَّ  مس وصــغيراً بــالأ مريــداً 

ــتصُّ  ــا يخ ــين الأ م ــار ع ــب اعتب ــفة، فيج ــن الص ــه م ــزاء في ب ج

 .عادة دون غيرهاالإ

ــب بالإ ــن ذه ــول م ــادة وق ــوَّ إع ــاة وج ــديل لىٰ الحي ز تب

لثــواب أو عقــاب هــو  المســتحقّ  باطــل، لأنَّ  شــياء الىٰ غيرهــاالأ

ــيّ  ــه لا إلىٰ  الح ــع إلىٰ أجزائ ــاً يرج ــيّ حيَّ ــون الح ــاة، وك  دون الحي

ــة بهــذه . حياتــه فــلا وجــه لإعــادة الحيــاة، إلاَّ أنَّ الحيــاة المختصَّ

ــاً إليهــا  _الأجــزاء  إن كانــت  _الــذي يرجــع في كــون الحــيّ حيَّ

ــون  ــن أن تك ــه لا يمك ــا، لأنَّ ــت اعادته ــة وجب ــاً مخصوص أعيان

ــة إلاَّ بهــا، وإن أقــام غيرهــا مقامهــا في كــون  هــذه الأجــزاء حيَّ

ــة لم يجــب  إعــادة الحيــاة الأوُلىٰ بــل مــا يقــوم تلــك الأجــزاء حيَّ

 .مقامها ويسدّ مسدّها

ــح  ــه أوض ــه، والأمــر في ــب إعادت ــأليف فــلا يج ــا الت فأمَّ

ــاة، لأ ــن الحي ــع  نَّ م ــه راج ــلِّ إحكم ــ لىٰ المح ــوز أن يتميَّ ز ولا يج

ق ق للتــأليف بالجملــة، كــما لا يتعلَّــلمثلــه الجمــل، ولا تعلّــ

 .للكون بها

*   *   * 

ص في أُصول ا  :لدينالملخَّ

ــا الــذي  :الكــلام عــلىٰ الــدعوىٰ الثالثــة]] ٤٤ص [[ وأمَّ

يدلُّ عـلىٰ أنَّ الأجسـام والجـواهر لا تخلـو مـن المعـاني التـي بهـا 

ـــا لـــو خلـــت منهـــا لخلـــت مـــن  لا يكـــون في الجهـــات، أنهَّ

ــلٌ  ــام دلي ــن الأحك ــا م ــتحالة خلوّه ــا باس ــا، وفي علمن أحكامه



 الجوهر) ٧٨( / حرف الجيم  ............................................................................................................. ٥١٨

ــا أ ــذوات، لأنَّ م ــن ال ــا م ــتحالة خلوّه ــلىٰ اس ــد ع ــب أح وج

 .الأمرين موجب الآخر، لتعلّق كلّ واحد منهما بصاحبه

ــل ــال : فــإن قي ــو في ح ــوهر لا يخل ــوا أنَّ الجســم والج بيِّن

 .وجوده من أحكام هذه المعاني، ليتمّ ما قصدتموه

ــت ــير : قل ــو غ ــوهر وه ــم أو الج ــود الجس ــاز وج ــو ج ل

كائنٍ في جهـةٍ مـن الجهـات لم يجـز ذلـك عليـه إلاَّ وهـو متحيّـز، 

نَّ تحيزّه يوجب أن يكـون في جهـةٍ مـا، ولـو خـرج عـن تحيـّزه لأ

ــوهراً  ــه ج ــوهراً، لأنَّ كون ــه ج ــن كون ــرج ع ــود لخ ــو موج وه

ــود،  ـــرط الوج ــزه بش ــب تحيّ ــفته ]و[يوج ــن ص ــه م في خروج

ــود  ــون وج ــاه أن يك ــما ذكرن ــب ب ــه، فوج ــب جنس ــة قل الذاتي

ــاه إلىٰ  بن ــاً مــن الأكــوان، مــؤدٍّ بالترتيــب الــذي رتَّ الجــوهر خالي

 .قلب جنسه

ــه متــىٰ وُجِــدَ : فــإن قيــل]] ٤٥ص /[[ ولِـــمَ زعمــتم أنَّ

وجــب أن يكــون متحيّــزاً، وأنَّ تحيّــزه يرجــع إلىٰ ذاتــه؟ ثــمّ لـــِمَ 

ه إذا كان متحيزّاً وجب أن يكون في جهةٍ؟  زعمتم أنَّ

ل، فهــو لا يخلــو مــن أن : قلنـا ــا الــذي يــدلُّ عـلىٰ الأوَّ أمَّ

أو لحدوثـه، أو لحدوثـه عــلىٰ  يكـون تحيـّزه إنَّـما وجــب لوجـوده،

ـــىٰ، أو  ـــود معن ـــىٰ، أو لوج ـــدم معن ـــه، أو لع وجـــهٍ، أو لقِدَم

 .بالفاعل، أو لنفسه، أو لما هو عليه في نفسه

ــب  ــه يج ــوده، لأنَّ ــزا لوج ــون متحيّ ــوز أن يك ــيس يج ول

ــه يجـب منــه أن يكـون كــلّ  منـه أن يكـون متحيّــزاً بوجـوده، لأنَّ

ــود  ــاركه في الوج ــا ش ــان[م ــزاً ]  ك ـــي أن متحيّ ــذا يقتض ، وه

يكون السواد وسائر الأعـراض بهـذه الصـفة، عـلىٰ أنَّ مـن قـال 

بذلك فقـد سـلَّم لنـا غرضـنا في هـذا البـاب، لأنَّـه قـد اعـترف 

بأنَّ الجوهر مع وجـوده لا بـدَّ مـن تحيـّزه، وهـذا الـذي قصـدناه 

ــاً  ــاه شرط ــا جعلن ــد إلىٰ م ــه قص ــاً لأنَّ ــان مخالف ــىٰ وإن ك في المعن

 .اً فجعله مقتضي

ولا يجــوز أن يكــون متحيّــزاً لحدوثــه لمثــل مــا ذكرنــاه في 

الوجـود، ولأنَّ في وجــود ذلــك أيضــاً اعترافــاً بالحــدوث الــذي 

 .هو المقصود

ــه  د ل ــدَّ ــذي تج ــه ال ــال حدوث ــدوث ح ــد بالح وإن أُري

ــه ــزه في حــال الحــدوث   الوجــود فيهــا، فيجــب في اســتحالة تحيّ

 .وقد علمنا خلاف ذلك

ــذ ــار ولا يجــوز أن يكــون ك ــلىٰ وجــهٍ يُش ــه ع لك، لحدوث

إليه مـن وجـوه الحـدوث، يقتضــي كونـه بهـذه الصـفة، ولأنَّـه 

ــون  ــلا يك ــر، ف ــهٍ آخ ــلىٰ وج ــه ع ــع حدوث ــان لا يمتن ــاً ك أيض

متحيّــزاً، ولا بــدَّ مــن اختصاصــه في الوجــود بصــفةٍ يتميَّــز بهــا، 

ــز  ــو متحيّ ــيس ه ــدَ ول ــىٰ وُجِ ــذا مت ــلىٰ ه ــون ع ــب أن يك فيج

متنـع عـلىٰ هـذا أن يحـدُثَ عـلىٰ الوجـه بصفة جـنس آخـر، ولا ي

ــافي بــين صــفة الســواد  ــه لا تن ــه مــثلاً، لأنَّ الــذي يقتضـــي كون

وبين صفة التحيّز، ونحـن نُبـينِّ فـيما يـأتي أنَّـه لا يجـوز أن يكـون 

، لأنَّ العــدم  بصــفة جنســين، ولا يجــوز أن يكــون بصــفة العــدم

 يكون موجباً له؟]  أن[محيلٌ للتحيزّ، فكيف يجوز 

ــد ولا ــىٰ، وق ــدم معن ــذلك لع ــون ك ــوز أن يك ــراد [ يج يُ

يكــون في الجهــة لوجــود معنــىٰ فيــه، وأنَّ المعنــىٰ ]  بــالجوهر بــأن

ــدِمَ منــه لم يوجــب كونــه عــلىٰ الصــفة، لعــدم أن يكــون  متــىٰ عُ

 .كلّ معنىٰ معدوم لا يوجب له شيئاً من الصفات

عــلىٰ أنَّــه لم نُســلِّم أنَّــه متحيـّـز، لعــدم ]] ٤٦ص /[[

صـفةٍ لنـا مـا نريـده لمـن اسـتحالت وجـوده مـن غـير أن وجود 

ــدلُّ  ــه لا ي ــزاً، لأنَّ ــون متحيّ ــب أن   يك ــىٰ، فيج ــك المعن ــدم ذل بع

يكــون الجــوهر مــع وجــوده أبــداً متحيّــزاً، فهــذا الــذي نريــده، 

ــىٰ  ــك المعن ــىٰ، لأنَّ ذل ــزاً لوجــود معن ــون متحيّ ولا يجــوز أن يك

ـــه ـــأن يختصَّ ـــذه الصـــفة إلاَّ ب ـــه به ـــب كون غايـــة  لا يوج

ــن أن  ــنهما م ــاص بي ــك الاختص ــو ذل ــلا يخل ــاص، ف الاختص

ــدّم  ــب تق ــرين يوج ــلا الأم ــاورة، وك ــالحلول أو بالمج ــون ب يك

ــا لا حــلَّ  ــز، لأنَّ م ــذلك   التحيّ ــزاً، وك ــيره لا يكــون إلاَّ متحيّ غ

ــرٍ  ــاً عــن أم ــز موجب ــون التحيّ ــف يجــوز أن يك مــا جــاوره، فكي

 ؟!يجب تقدّم التحيزّ له

ــو : وأيضــاً  ــه ل ــول في فإنَّ ــان الق ــىٰ لك ــزاً لمعن ــان متحيّ ك

ــك  ــتحقاق ذل ــن اس ــدَّ م ــه لا ب ــه، لأنَّ ــالقول في ــىٰ ك ــك المعن ذل

المعنىٰ صـفةً تقتضــي إيجابـه لتحيـّز الجـوهر، فـلا يخلـو مـن أن 

ها لمعنـىٰ آخـر، فيـؤدّي ذلـك إلىٰ إثبـات معـانٍ لا  يكـون اسـتحقَّ

ها لنفسـه، فيجـب أن يكـون التح يـّز نهاية لهـا، وإن كـان اسـتحقَّ

ــتحقاق  ــة الاس ــه، لأنَّ طريق ــذا الوج ــلىٰ ه ــتحقّها ع ــاً يس أيض

واحـدة، وهـذا الوجــه يُبطِـل أن يكـون الجــوهر متحيـّزاً لمعنــىٰ، 

ً فيـه أو في غيرهـا وموجـودة لا في  سواءً كان ذلـك المعنـىٰ حـالاَّ

 .محلّ 

ــاً  ــون : وأيض ــب أن يك ــىٰ لوج ــزاً لمعن ــان متحيّ ــو ك فل

يَّــة اســتحقاق الصــفتين واحــدة، الســواد ســواداً لمعنــىٰ، لأنَّ كيف

وهــذا يــؤدّي إلىٰ جــواز كــون الــذات الواحــدة جــوهراً ســواداً، 
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ــان اللــذان بهــما يكــون عــلىٰ هــاتين الصــفتين،  بــأن يعقــل المعني

لأنَّـه لا تنـافي بيـنهما ولا مـا يجــري مجـرىٰ التنـافي، وسـنبُينِّ بعــد 

هذا الموضع بطـلان ذلـك، فـإن كانـا واحـدة لا يجـوز أن يكـون 

 .اتين الصفتينبه

لــو كــان متحيّــزاً لمعنـىٰ لكــان يمتنــع أن يتزايــد : وأيضـاً 

المعنــىٰ فيتزايــد حكمــه، وهــذا يقتضـــي أن يتزايــد حجــم 

 .الجوهر وحيثيَّته من غير انضمام جواهر إليه

ا ما يدلُّ علىٰ أنَّـه لا يكـون متحيـّزاً بالفاعـل، أنَّـه لـو  فأمَّ

ــزاً ســواداً،  كــان كــذلك بالفاعــل لجــاز أن يجعلــه الفاعــل متحيّ

: لأنَّ صفة التصـرّف تابعـة كـما يكـون بالفاعـل، ولأنَّـه إن قيـل

إنَّه متىٰ وُجِدَ كان متحيـّزاً ولم يكـن خـلاف ذلـك، كـان القائـل 

 .عبارة]] ٤٧ص /[[  به مسلِّماً للمعنىٰ مخالفاً في

ــه  ــؤدّي إلىٰ كون ــا ي ــواداً م ــزاً س ــه متحيّ ــواز كون وفي ج

ــدوماً في حا ــه إذا موجــوداً مع ــك لأنَّ ــا ذل ــما قلن ــدة، وإنَّ ــة واح ل

ــافٍ  ــو من ــذي ه ــاض ال ــدَ البي ــمّ وُجِ ــفتين ث ــاتين الص ــان به ك

للســواد، فيجــب انتفــاء هــذه الــذات مــن حيــث كانــت ســواداً 

ــزة، لأنَّ البيــاض لا ينــافي  وبقائهــا مــن حيــث كانــت متحيّ

ــز  ــأنَّ التحيّ ــول ب ــن الق ــه م ىٰ إلي ــما أدَّ ــد، ف ــذا فاس ــز وه التحيّ

 .الفاعل فاسد مستند إلىٰ 

ــز ســواداً ينتفــي : فــإن قيــل مــا أنكــرتم أن يكــون المتحيّ

ـا إذا كانـت متحيـّزة وكـان سـواداً إذا  من الـوجهين جميعـاً، لأنهَّ

وجب انتفائها من وجـهٍ وجـب انتفائهـا مـن الآخـر عـلىٰ طريـق 

عنـد غـيره التضـادّ، لأنَّ العلـم ينتفـي عنـد وجـود ... التبع لـه 

اً لـه، والكـون ينتفـي عنـد عـدم الجـوهر الموت وإن لم يكن ضـدَّ 

اً له  . وإن لم يكن ضدَّ

انتفــاء الــذوات الباقيــة لا يجــوز أن يكــون إلاَّ : قلنــا

ــذا  ــرز ه ــن لم يح ــطةٍ، وم ــير واس ــطةٍ أو بغ ــا بواس ــادّ، إمَّ بالتض

 !ضرباً إلىٰ الجهالات  الأصل يقتضـي كلامه

ــاة، ولأنَّ الع ــادَّ الحي ــا ض ــد م ــم عن ــاء العل ــا انتف ــم فأمَّ ل

يحتاج إلىٰ الحياة في وجـوده، فـما نفاهـا يجـب انتفـاء العلـم، لأنَّـه 

ــول في  ــذلك الق ــه، وك ــوده إلي ــم في وج ــاج العل ــا يحت ــىٰ م نف

ــوهر  ــىٰ الج ــما نف ــوهر، ف ــوده إلىٰ الج ــاج في وج ــه يحت ــون أنَّ الك

ــدة،  ــذات الواح ــبيل ال ــذه س ــيس ه ــده، ول ــي عن ــب أن ينتف يج

ـــ ـــواداً، لأنَّ كونه ـــزة س ـــت متحيّ ـــاتين وإذا كان ـــدىٰ ه ا بإح

ألاَ تــرىٰ أنَّ جــواز كونهــا . الصــفتين لا يحتــاج إلىٰ الأخُــرىٰ 

سواداً مـن غـير أن تكـون متحيـّزة، كجـواز كونهـا متحيـّزة مـن 

غــير أن يكــون ســواداً؟ وامتنــاع ذلــك في العلــم والحيـــاة، 

 .لاستحالة كون العالم عالماً من غير أن يكون حيَّاً 

ــل ــ: فــإن قي ــزة إن لم يح ــه متحيّ ــواداً، كون ــه س تج إلىٰ كون

ــاً  ــواداً مع ــزاً وس ــه متحيّ ــإنَّ كون ــاة، ف ــم إلىٰ الحي ــة العل كحاج

يحتــاج إلىٰ وجــوده، فــإذا طــرأ ضــدُّ الســواد وانتفــىٰ مــن حيــث 

وخــرج عــن الوجــود، خــرج أيضــاً ]] ٤٨ص /[[كــان ســواداً 

عن التحيّز، لانتفاء الوجـود الـذي تحتـاج إليـه كـلّ واحـدة مـن 

 .الصفتين

ــا ــذا: قلن ــن ال ــي م ــفتين، فه ــاتين الص ــت به ت إذا كان

حيــث كانــت متحيـّـزة يصــحُّ بقائهــا ويجــب لهــا اســتمرار 

الوجـود إلىٰ أن يطــرأ مــا ينـافي هــذه الصــفة، وكـذلك هــي مــن 

ــتصُّ  ــواد ويخ ــافي الس ــا ين ــرأ م ــإذا ط ــواداً، ف ــت س ــث كان حي

ته، فقــد جعــل في هــذه الــذات وجهــان وجــه يقتضـــي : مضــادَّ

ســـتمرار وجودهـــا، فيجـــب أن انتفائهــا والآخـــر يقتضــــي ا

ـا لـيس هـي بـأن  يكون موجـودة معدومـة عـلىٰ مـا ألزمنـا، لأنهَّ

ــت  ــن أن يثب ــأولىٰ م ــاء ب ــب للانتف ــه الموج ــل الوج ــي لأج ينتف

ويســتمرَّ لهــا الوجــود، لأجــل الوجــه الــذي يقتضـــي اســتمرار 

 .وجودها

ــل ــإن قي ــه : ف ــاء أولىٰ، لأنَّ الوج ــا بالانتف ــتم إنهَّ ألاَ قل

ـــي للان ــاقٍ، المقتض ــتمرار ب ـــي الاس ــا يقتض ــاري وم ــاء ط تف

ــون في انتفــاء  ــما تقول ــن البــاقي، ك ــأثير م ــاري أولىٰ بالت والط

 إنَّ الطاري بالتأثير أولىٰ من الباقي؟: الضدّ لضدّه

ــما نقــول بــأنَّ الطــاري أولىٰ بالتــأثير مــن البــاقي : قلنــا إنَّ

ين  ــدَّ ــن الض ــلّ واحــد م ــه صــفة ك ــل في ــذي يقاب في الموضــع ال

ح حكـم الطـاري، فيكـون بـالوجود أحـقّ لصفة الآ خـر ويـترجَّ

لطروّه، وهذا بخـلاف مـا تكلَّمنـا عليـه، لأنَّ الـذات إذا كانـت 

ـــي  ــنهما يقتض ــدٍ م ــلّ واح ــان، ك ــا وجه ــواداً ففيه ــزة س متحيّ

ــاتين  ــد ه ــل أح ــما يقاب ــاري إنَّ ــدّ الط ــا، والض اســتمرار وجوده

ـــرىٰ،  ـــفتين دون الأخُ ح]و[الص ـــترجَّ ـــب أن ي ـــان يج ـــما ك  إنَّ

ــتمرار  ـــي اس ــا يقتض ــذات ممَّ ــذه ال ــن في ه ــو لم يك ــوده ل وج

وجودهـــا، إلاَّ هـــذا الوجـــه الواحـــد الـــذي قابلتـــه بصـــفته 

ح عليه بطروّه، ففارق ذلك ما يقوله في الطاري  .ويترجَّ

مــا أنكــرتم عــلىٰ مـن منــع مــن كــون الــذات : فـإن قيــل

ــه يـؤدّي إلىٰ مــا ذكرتمــوه  الواحـدة جــوهراً ســواداً، مـن أجــل أنَّ
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ــن ــؤدّي إلىٰ  م ــا ي ــدة، لأنَّ م ــة واح ــا في حال ــا وانتفائه وجوده

 المحال يجب الامتناع منه؟

لـيس يجـوز أن نمنـع مـن القـول لأجـل مـا يـؤدّي : قلنا

إليــه مــن الفاســد إلىٰ التّمســك بالأصــل المــؤدّي إلىٰ ذلــك 

ــا  ــع ممَّ ــد أن نمتن ــن الفاس ــا م ــب إذا امتنعن ــل الواج ــول، ب الق

ضــيه، ولــولا أنَّ الأمــر عــلىٰ مــا ويقت]] ٤٩ص /[[  يــؤدّي إليــه

ا يؤدّيـه  ـك بباطلـه ويمتنـع ممَّـ ذكرناه لساغ لكلِّ مبطـل أن يتمسَّ

إليـه مــن الفســاد ويعتــلَّ بمثــل مـا ذكــره الســائل، حتَّــىٰ يقــول 

ــل ــل : قائ ــا فع ــع منّ ــما لا يق ــام، وإنَّ ــق بالأجس ــا تتعلَّ إنَّ قلوبن

واحـدٍ، الأجسام لمـا يـؤدّي إليـه مـن اجـتماع جـوهرين في حيـّزٍ 

ــة  ــالظروف الفارغ ــتلأ ب ــاشرة، أو ام ــبيل المب ــلىٰ س إن فعلناهــا ع

ــبيل  ــلىٰ س ــا ع ــلاً، إن فعلناه ــتماداً منفص ــا اع ــدنا فيه ــىٰ اعتم مت

ك  هـذا بـالقول المـؤدّي إليـه مـن اعتقـاد أنَّ ]بـ[التوليد، ويتمسَّ

القــدرة معلَّقــة بالجســم، فلــماَّ كــان هــذا بــاطلاً وجــب عــلىٰ مــا 

ـــ ـــرد الق ـــاه أن يط ـــام، ولا ذكرن ـــدرة بالأجس ـــق الق ول بتعلّ

ا يـؤدّي إليـه ك بـذلك مـع الامتنـاع ممَّـ وجـب أيضـاً ]و. [يتمسَّ

ــز يكــون بالفاعــل  إذا امتنــع ممَّــا  _عــلىٰ مــن ذهــب إلىٰ أنَّ التحيّ

ــاد  ــن الفس ــول م ــذا الق ــه ه ــؤدّي إلي ــل  _ي ــن أص ــع م أن يمتن

ــتنداً إلىٰ  ــز مس ــه للتحيّ ــو إثبات ــاد، وه ــؤدّي إلىٰ الفس ــول الم الق

 .الفاعل

ألســتم تمنعــون مـن وجــود الحيــاة في موضــع : فـإن قيــل

الاتّصـال بـين زيـد وعمـرو، فلـما يـؤدّي إليـه مـن الفسـاد، بــل 

لوجه ثابـت صـحيح، لا يكـون العضـو بعضـاً لحيّـين في حكـم 

المتنـافي، لأنَّ مـن شــأن مـا يكــون بعضـاً لزيــد ألاَّ يكـون بعضــاً 

وهر ســواداً إلىٰ لغـيره، فــإن أمكــن أن يشــار في امتنــاع كــون الجــ

وجهٍ ثابتٍ يمنع من ذلك، مـن غـير اعـتمادٍ عـلىٰ مـا يـؤدّي إليـه 

 .من الفساد فليُذكَر

ــدلُّ أيضــاً عــلىٰ  ــز لا يكــون بالفاعــل، ]  أنَّ [وممَّــا ي التحيّ

ــا  ــتصُّ به ــل لا يخ ــذات بالفاع ــا ال ــون عليه ــفة يك ــلّ ص أنَّ ك

 بعـض القـادرين دون بعــض، فلـو كـان التحيّــز بالفاعـل لتــأتّىٰ 

منّــا أن نجعــل الــذات عليــه، كــما يصــحُّ منّــا ويــأتي في كــلِّ مــا 

ــلٌ عــلىٰ فســاد قولــه ــأنَّ   يكــون بالفاعــل، وفي تعــذّر ذلــك دلي ب

 .التحيزّ بالفاعل

علىٰ أنَّه لـو كـان متحيـّزاً بالفاعـل لكـان جاعلـه متحيـّزاً 

موجِـداً لذاتـه، لأنّـا قـد بيَّنـا فـيما مضــىٰ أنَّ مـن جعـل الـذات 

الفاعـل، لا بـدَّ مـن أن يكـون هـو المحـدِث لهـا، وإذا علىٰ صـفة 

آل الأمر إلىٰ حـدوث الجـوهر، فهـي الـذي أجرينـا بحملـه هـذا 

ــام، إلاَّ أن  ــن الأقس ــدناه م ــا أفس ــد م ــقَ بع ــه، ولم يب ــلام إلي الك

ــزاً لمــا هــو  ــزاً لنفســه بــلا واســطة، لأنَّ كونــه متحيّ يكــون متحيّ

 .وبفي نفسه هو الصحيح المطل]] ٥٠ص /[[ عليه 

ــن أنَّ  ــدناه م ــا قص ــمَّ م ــان ت ــوجهين ك ــذين ال ــلىٰ ه وع

الجوهر متـىٰ وُجِـدَ وجـب كونـه متحيـّزاً، وأنَّـه مـع الوجـود لا 

ــز لا  ــينَّ أنَّ التحيّ ــن أن يتب ــما يمك ــك، وإنَّ ــلاف ذل ــه خ يجــوز في

ــوهر،  ــدوث الج ــت ح ــىٰ ثب ــطة مت ــير واس ــنفس بغ يرجــع الىٰ ال

نَّـه كـان في حـال حالـة عـدم وحالـة وجـود، وأ: وأنَّ له حـالتين

ــيُعلَم  ــالتحيّز، ف ــزٍ ثــمّ اخــتصَّ مــع الوجــود ب العــدم غــير متحيّ

بــذلك أنَّ التحيّــز لا يســتند إلىٰ الــنفس مــن غــير واســطة، ومــا 

تبــينَّ مــن الكــلام عــلىٰ حــدوث الجــوهر لا يجــوز أن يســتعمله 

لنـا دلالـة الحـدوث،   مع من يخـالف في قِدَمـه، لاسـيماّ ولم يثبـت

التحيـّز راجـع إلىٰ الـذات، وأنَّـه واجـب مـع  ثبـت أنَّ ] وهكذا[

 .الوجود

والذي يـدلُّ مـن بعـد عـلىٰ أنَّ المتحيـّز وجـب أن يكـون 

ــذه  ــا ه ــوم ضرورةً أنَّ م ــه معل ــو أنَّ ــات، ه ــن الجه ــةٍ م في جه

ــا، ولا  ــةٍ م ــون في جه ــن أن يك ــدَّ م ــذوات لا ب ــن ال ــفته م ص

ة في  ــتقرَّ ــوم المس ــن العل ــرىٰ م ــذا المج ــري ه ــيما يج ــكال ف إش

ــالواا ــأن ق بــوه ب ــذا وقرَّ ــينَّ الشــيوخ ه ــوم : لعقــول، وقــد ب معل

ــه لــو وُجِــدَ جــوهر آخــر  ضرورةً في كــلِّ جــوهرٍ يشــار إليــه، أنَّ

معه لكان بعيداً منـه أو قريبـاً ولا يمكـن واسـطة بـين الأمـرين، 

وهذا يـدلُّ عـلىٰ أنَّ الاختصـاص بالجهـة مـع التحيـّز واجـب لا 

 .نجد له محيل

ــل ــإن قي ع: ف ــدَّ ــف ت ــك، كي ـــرورة في ذل ــم الض ون عل

عون أنَّ الجــواهر لـــماَّ كانــت هيــولىٰ غــير  وأصـحاب الهيــولىٰ يــدَّ

ـةٍ بجهـةٍ مـن  رة، كانت خاليـة مـن الأعـراض وغـير مختصَّ مصوَّ

 الجهات؟

لا شـبهة أن يكـون هـؤلاء القـوم إنَّـما اعتقـدوا مـا : قلنا

ــدوم، وإن  ــم المع ــا في حك ــم جعلوه ــواهر، لأنهَّ ــوه في الج ذكرتم

قوا عليها اسـم الموجـود، فـإنَّ العبـارة لا اعتبـار لهـا في هـذا أطل

ــما  ــيرة، وربَّ ــاماً كث ــم أقس ــوم ينقس ــد الق ــود عن ــاب، والموج الب

أثبتــوا المعــدوم موجــوداً عــلىٰ بعــض معــاني الوجــود عنــدهم، 

ــر أو  ــن الآخ ــوهرين م ــد الج ــرب أح ــي ق ــر أن ينتف ــيس ننك ول
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ـما معـدومان، عـ لىٰ أنَّ الخـلاف في بُعده منـه مـن اعتقـد فـيهما أنهَّ

ــاني،  ــن المع ــب ع ــي تج ــوال الت ــلاف في الأح ــير الخ ــاني غ المع

ــوا  ــاني ونف ــالفوا في المع ــما خ ــولىٰ إنَّ ــحاب الهي ــال  _وأص في الح

ــام  ــا للأجس ــي ادَّعوه ــور، وإن  _الت ــاني والص ــلّ المع ــا ك عنه

ــن أن ــدَّ م ــا، لا ب ــادهم وجوده ــع اعتق ــانوا م ]] ٥١ص /[[   ك

ـا في جهـة مـ ن الجهـات، وإن لم يكـن كـذلك وتلـك يعتقدوا أنهَّ

ــان أنَّ تعمــيمهم للمعــاني في بعــض الأحــوال لا  الحــال، فقــد ب

يقتضــي دفــع مــا ذكرنــاه مــن اختصــاص الأجســام بالجهــات، 

وإذا كـــان الـــدليل قـــد دلَّ عـــلىٰ أنَّ هـــذه الحـــال لا تحصـــل 

للأجســـام في وقـــتٍ مـــن الأوقـــات إلاَّ في المعـــاني، ثبـــت أنَّ 

ل مــن هــذه الأحــوال لم تخــل مــن المعــاني، الأجســام كــما لم تخــ

 .وزال الخلاف علىٰ كلِّ حال

إنَّ أصــحاب : وقــد قيــل في الجــواب عــن هــذا الســؤال

ـا لم  الهيولىٰ إنَّـما جـاز أن يعتقـدوا في الأجسـام في تلـك الحـال أنهَّ

ــا كالشـــيء  قــة، مــن حيــث اعتقــدوا أنهَّ تكــن مجتمعــة ولا متفرِّ

ــا،  ــأليف فيه ــه لا ت ــد وأنَّ ــا الواح ــي كونه ــادهم لنف ــع اعتق فيتب

ــا كالشـــيء الواحــد،  قــة اعتقــادهم الفاســد أنهَّ مجتمعــة أو متفرِّ

وإذا عُلِــمَ بالــدليل أنَّ مــا هــو بصــفة الجســم لا يجــوز أن يكــون 

 .شيئاً واحداً، بطل ما ذهبوا إليه، وهذا قريب

والذي يـدلُّ عـلىٰ أنَّ الجـوهر لا يخلـو مـن الأكـوان، أنّـا 

كـون الجـوهر أو الجسـم، بحيـث كونـه مـن  وجدنا ما يمنع مـن

ــه ــوده في ــن وج ــع م ــي يمن ــوارج الت ــل . الخ ــرىٰ أنَّ الفاع ألاَ ت

ــلىٰ أن يفعــل بفعلــه كونــه  ــوهر لا يُوصَــف بالقــدرة، ع للج

ــا  ــاز إيجــاده فيه ــك الجهــة، ج ــوهر عــن تل ــاك؟ وإذا زال الج هن

من حيـث صـحَّ إيجـاد كونـه في تلـك الجهـة، فوضـح بـذلك أنَّ 

ـــو  الجـــوهر والكـــون ــــيء الواحـــد ووجـــب أن لا يخل كالش

 .الجواهر من الأكوان في حالٍ من الأحوال

ــل ــإن قي ــد، : ف ـــيء الواح ــما كالش عون أنهَّ ــدَّ ــف ت كي

وعندكم أنَّـه غـير ممتنـع أن يقصـد الفاعـل للجـوهر إلىٰ فعلـه في 

ــم أنَّ غــيره يعتمــد في تلــك الحــال فيهــا ولا يجــب أن  جهــةٍ يُعلَ

 عل الكون؟يقصد مع فعل الجوهر إلىٰ ف

هذا إذا رجعنا إليه لا يخلُّ بما ذكرناه مـن أنَّ الجـوهر : قلنا

 .والكون كالشـيء الواحد، وإن اختلف بين الأمرين

ــول ــتصُّ في حــال وروده : فنق ــوهر يخ قــد بيَّنــا أنَّ الج

ــا مــن الجهــات،  بصــفةٍ مــن الصــفات، وهــي كونــه في جهــةٍ م

ــه ــب، لأنَّ ــد وج ــون ق ــة لا يك ــن في الجه ــو إذا  وإذا لم يك لا يخل

ـــن ـــدَ م ـــم ولا ]] ٥٢ص /[[   وُجِ ـــيس للجس ـــوان، ول الأك

ــه ــا، لأنَّ لا يخلــو مــن الكــون،   للجــوهر، فينتفــي الصــفات فيه

 .فوجب افتراق الأمرين

ــه لا صــفة لــه يقتضـــي مــا : فــإن قيــل ـــمَ زعمــتم أنَّ ولِ

 ذكرتموه؟

لـيس يخلـو لـو كـان محتاجـاً إلىٰ الكـون، مـن أن : قلنا له

ــه في  ــاج إلي ــولها في يحت ــي يجــب حص ــن الصــفات الت وجــوده م

حــال وجــوده، أو في بعــض الأحكــام التــي يحصــل في الوجــود 

والصــفات، مثــل كونــه متحيّــزاً في جهــةٍ مــن الجهــات، وكونــه 

ــا ــتفاد بقولن ــي المس ــه، وه ــع إلىٰ ذات ــي ترج ــفة الت ــلىٰ الص : ع

جــوهر الأحكــام، مثــل قولــه محــتملاً للأعــراض، وكونــه 

هر موجبــاً لكــون إيجــاب الســبب مــدرِكاً، أو يكــون الجــو

ــه في  ــاج إلي ــوز أن يحت ــيس يج ــول، ول ــة للمعل ــبَّب أو العلَّ للمس

ــال أن  ــاج إلىٰ الجــوهر في وجــوده، ومح وجــوده، لأنَّ الكــون يحت

يحتاج الشـيء إلىٰ غيره في وجـهٍ يحتـاج إلىٰ ذلـك الغـير إليـه مـن 

ــه، ولا  ـــيء إلىٰ نفس ــة الش ــؤدّي إلىٰ حاج ــه ي ــه، لأنَّ ــك الوج ذل

ــ ــاج إلىٰ يج ــون يحت ــزاً، لأنَّ الك ــه متحيّ ــه في كون ــاج إلي وز أن يحت

ألاَ تـرىٰ أنَّـه لا يصـحُّ أن يحلَّـه إلاَّ بعـد . الجوهر من هذا الوجـه

ــه كــان يجــب أن يحتــاج إلىٰ جــنس مــن  أن يكــون متحيّــزاً؟ ولأنَّ

الأكوان مخصـوص، لأنَّـه لـيس لجملـة الأكـوان صـفة مشـتركة 

ــاج الجــوه ر إلىٰ مــا كــان بتلــك الصــفة، كــما فيهــا يصــحُّ أن يحت

ــوان  ــاورة، وأنَّ الأك ــوان المج ــأليف إلىٰ الأك ــة الت نقــول في حاج

المختلفة تقوم في حاجـة التـآلف مقامـاً واحـداً، مـن حيـث كـان 

ــتلاف  ــاورين، واخ ــوهرين متج ــون الج ــاج إلىٰ ك ــأليف يحت الت

 .الأكوان لا يخلُّ بهذه الصفة

 وجـوده زائـداً وهذا الوجـه أيضـاً يبطـل حاجتـه إليـه في

م  .علىٰ ما تقدَّ

ــاً  ــفة جنســه : وأيض ــه ص ــوهرين يوجب ــز الج ــإنَّ تحيّ ف

ــر  ــؤثِّراً آخ ــفة م ــذه الص ــون له ــال أن يك ــوب، فمح شرط الوج

 .سوىٰ ما ذكرناه

ولـيس يجــوز أن يحتــاج إليـه في كونــه جــوهراً، لأنَّ هــذه 

الصـفة ترجـع إلىٰ ذاتــه ويجـب حصـوله عليهــا في حـال العــدم، 

ج إلىٰ الكــون في الصــفة الثابتــة في حــال العــدم، ومحــال أن يحتــا

 .لأنَّ الكون لا يصحُّ أن يختصَّ به وهو معدوم
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ــض  ــه في بع ــون في كون ــاج إلىٰ الك ــوز أن يحت ــيس يج ول

ــه إلىٰ  ــت حاجت ــد ثب ــه ق ــات، لأنَّ ــون في ]] ٥٣ص /[[   الجه الك

ــاً في  ــون مع ــون والك ــاج إلىٰ الك ــال أن يحت ــفة، ومح ــذه الص ه

ــدة، لأ ــفة الواح ــفة الص ــان ص ــين لا يوجب ــين المختلف نَّ الجنس

ــل أنَّ اخــتلاف جنســيهما يقتضـــي اخــتلاف مــا  واحــدة مــن قِبَ

 .يجب عنهما، إذا كان الإيجاب يرجع إلىٰ ما عليه والذات

ــاً  ــن الأكــوان بعــدد : وأيض ــب أن يثبــت م فكــان يج

ــتلاف  ــا اخ ــد علمن ــوان وق ــه في الأك ــب مثل ــما يج ــات، ك الجه

الأجنــاس والجهـــات لا ]و[رة ـذلــك، لأنَّ الأكــوان منحصــ

 .انحصار لها

ــاً  ــه في : وأيض ــتحالة تنقّل ــول اس ــذا الق ــلىٰ ه ــب ع فيج

ن بلـونٍ واحـدٍ، واسـتحالة تعاقـب الأكـوان  الجهات وهـو ملـوَّ

المختلفــة عليــه وهــو في جهــةٍ واحــدةٍ، وفي جــواز ذلــك الــدليل 

 .علىٰ أنَّه لا يحتاج إلىٰ الكون في كونه في الجهة

ا كونه محـتم لاً للأعـراض، فـإن أُريـد بـه اختصاصـه فأمَّ

ــز، وقــد  بالصــفة التــي معهــا يحتمــل، فتلــك الصــفة هــي التحيّ

لنا علىٰ أنَّه لا يحتاج إلىٰ الكون فيها  .دلَّ

ـــه  ـــه ل ـــوده لاحتمال ـــب وج ـــون يج ـــد أنَّ الك وإن أُري

ومتحيزّ وجوده فيه، فـذلك يوجـب وجـود مـا لا نهايـة لـه مـن 

ــه لكــلِّ قــد ــه، ولأنَّ الجــنس الواحــد، لاحتمال ــدٍ أُشــير إلي رٍ زائ

ــاض، لأنَّ  ــن البي ــه أولىٰ م ــالوجود في ــون ب ــاً لا يك ــواد أيض الس

ـا كونـه مـدرَكاً فـإنَّما يُـدرَك لتحيـّزه،  احتماله لهما عـلىٰ سـواء، فأمَّ

ـق كونـه  وقد بيَّنـا أنَّـه لا يحتـاج إلىٰ الكـون في ذلـك؛ ولأن يتحقَّ

ةٍ يرجع إليه؟مدرَكاً يرجع إلىٰ غيره لا إليه، فكيف يُعلِّ   له لعلَّ

عـلىٰ أنَّ إدراك الشــيء يرجــع إلىٰ مـا هــو عليـه في ذاتــه، 

ــون في إدراك  ــأثير للك ــأيُّ ت ــافه، ف ــصِّ أوص ــلىٰ أخ ــدرَك ع ويُ

 ؟!الجوهر، وهو مستند إلىٰ ما ذكرناه

ــدرَك  ــدرَك لمســاً كــما يُ ــوهر يُ ــا أنَّ الج وبعــد، فقــد علمن

ــ ــاً ب ــه لمس ــق إدراك ـــر، وإن لم يتعلَّ ــون بالبص ــف يك الكون، فكي

 الكون مقتضياً لإدراكه؟

ــولهم ــا ق ــع : فأمَّ ــه وق ــة ففي ــلىٰ هيئ ــه إلاَّ ع ــه لا يُدرِك إنَّ

  ة لـه بـأيِّ ئـالنزاع، وهو نفس الدعوىٰ، لأنّـا قـد نُـدرِك مـا لا هي

ـة اللمـس عـلىٰ غـير هيئتـه،  نحوٍ، ولأنّا قد نُـدرِك الجسـم بحاسَّ

تعليـل ) ن لأنَّـه ذو هيئـةإنَّـه لا يخلـو مـن الكـو: (علىٰ أنَّ قـولهم

الشـــيء بنفســه، لأنَّ معنــىٰ الهيئــة معنــىٰ الكــون، ولــيس ذلــك 

ــا ــرىٰ قولن ــري مج ــه : (يج ــون، لاختصاص ــن الك ــو م ــه لا يخل إنَّ

، لأنَّ هـــذا لـــيس تعلـــيلاً )المحاذيـــات]] ٥٤ص /[[   بـــبعض

ــه  ــب ل ــة يج ــال معقول ــة ح ــه في الجه ــه، لأنَّ كون ـــيء بنفس للش

ــه ذا ه ــون، وكون ــون عــلىٰ الك ــود الك ــه إلاَّ وج ــل من ــة لا يُعقَ يئ

فيه، ولا يجوز أن يكـون الجـوهر مولِّـداً للكـون، لأنَّـه لـو ولَّـده 

ـــه لا  ـــاض، لأنَّ ـــن البي ـــواد أولىٰ م ـــد الس ـــأن يولِّ ـــن ب لم يك

ــده  اختصــاص لــه بأحــدهما دون الآخــر، وهــذا يــؤدّي إلىٰ تولي

 !في حالةٍ واحدة لأكوانٍ متضادّةٍ 

ــد الاعــتمادُ الحركــةَ، لم ولــ: ولــيس لأحــدٍ أن يقــول و ولَّ

 !يكن بأن يولِّدها في جهةٍ أولىٰ من غيرها

ــده  ــا يولِّ ــد م ــة فيولِّ ــتصُّ بالجه ــتماد يخ ــك أنَّ الاع وذل

 .فيها، وليس كذلك حكم الجوهر لو كان مولِّداً للكون

ــوهر  ــن الج ــاً ع ــون موجب ــون الك ــوز أن يك ــيس يج ول

ــة لا تو ــة للمعلــول، لأنَّ العلَّ جــب وجــود الــذات، إيجــاب العلَّ

وإنَّما توجـب الأحـوال، والكـون ذات فكيـف يجـب عـن علَّـةٍ؟ 

ــد  ــل، وق ــق بالفاع ــة لا تتعلَّ ــه العلَّ ــا لا توجب ــل م ــا وكّ وإنَّ م

 علمنا تعلّق الكون بالفاعل، فكيف يكون موجباً عن علَّةٍ؟

ولو وجـب الكـون عـن الجـوهر إيجـاب العلَّـة، : وأيضاً 

لىٰ مــن البيــاض، لنفــي لم يكــن الســواد بــأن يجــب عنــه أو

 .الاختصاص

ــة لا توجــب بالشـــيء وجــوده، وقــد : وأيضــاً  فــإنَّ العلَّ

علمنـا حلــول الأكــوان المتضــادّة في الجــوهر، فكيــف يجــب مــع 

 تضادّها عنه؟

ــل ــإن قي ــلىٰ : ف ــام ع ــدوث الأجس ــدتم في ح ـــمَ اعتم لِ

ــد  ــتراق، وق ــتماع والاف ــكون والاج ــة والس ــوان دون الحرك الأك

ــة  ــك جماع ــد ذل ــناعتم ــحُّ   ممَّ ــل يص ــيوخ، وه ــن الش م م ــدَّ تق

، أو فيه ما لا يصحُّ اعتماده؟  الاعتماد علىٰ الكلِّ

دليــل الاعتبــار فــيما يــدلُّ عــلىٰ حــدوث : قيــل لــه

ــما الاعتبــار ] لا[الأجسـام مــن المعــاني،  بجنسـه ولا باســمه، وإنَّ

بإثبــات حدوثــه مــع أنَّ الجســم لم يخــلُ منــه، وعــدولنا إلىٰ ذكــر 

ــو ل ــوان ه ــوهر لا الأك ــم والج ــك أنَّ الجس ــحيح، وذل ــهٍ ص وج

ــتحقُّ ]  ان[يخلــو ــذي يس ــىٰ ال ــات مــن المعن ــن الأوق ــتٍ م في وق

ـا عبـارة عـماَّ كـان بـه في المكـان وإذا ص /[[  هذه التسـمية، لأنهَّ

ــان ]] ٥٥ ــماً ... ك ـــي عل ــدَمها يقتض ــاد قِ ــه، واعتق م ــا لم يتقدَّ م

صــار بوجودهــا قبــل وجــود هــذه الــذات التــي أشرنــا إليهــا، ف
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ــود  ــاد وج ـــي اعتق ــدَث يقتض م المح ــدَّ ــا لم يتق ــدَم م ــاد قِ اعتق

لا اسـتدلال،   هٌ ا في حالـةٍ واحـدةٍ، وكـلُّ هـذا تيـالذات وعـدمه

 .عليه  لأنَّ الأمر في ذلك أوضح من أن يُستَدلَّ 

ــم  ــون الجس ــين ك ــا ب ــي ذكرناه ــيَّة الت ــرق في القض ولا ف

م في الوجـود لـذاتٍ واحـدةٍ محدَثـةٍ أو  لـذواتٍ كثـيرةٍ، غير متقـدِّ

ـــيء أو لا  ــل ش ــيئاً منهــا قب ــارن ش ــرق بــين أن يق وكــذلك لا ف

يكــون كــذلك، في أنَّ حدوثــه واجــب عــلىٰ ســائر الوجــود، لأنَّ 

ــة الموجبــة لــذلك لا يختلــف بــاختلاف هــذه الوجــوه، وإن  العلَّ

ــلىٰ  ــدلُّ ع ــذي ي ــإنَّ ال ـــيء، ف ــل ش ـــيء قب ــارن ش ــىٰ ق ــان مت ك

مــه حدوثــه هــو الحــادث الــذي لم يتقدَّ  مــه إلىٰ ســواه دون مــا تقدَّ

 .وقارن غيره

ــــك ضروري أو  ــــم في ذل ــــلام في أنَّ العل ــــا الك فأمَّ

م : مكتسب، فالذي يجـب أن يقـال بـه إنَّ العلـم بـأنَّ مـا لم يتقـدَّ

المحدِث يجـب أن يكـون محـدَثاً، علـم ضروري يتنـاول جملتهـا، 

ــا في ]و[ ــىٰ علمن ــيل، فمت ــير تفص ــن غ ــفة م ــذه الص ــتصُّ به يخ

ــن أن ذاتٍ بعي ــدَّ م ــلا ب ــوادث، ف م الح ــدَّ ــا لم تتق ــل أنهَّ ــا بالتأمّ نه

ــل  ــاداً  _نعق ــم  _اعتق ــدّم العل ــم لتق ــون عل ــة، ويك ــا محدَث بأنهَّ

بالجهــة التــي ذكرناهــا، ويجــري ذلــك مجــرىٰ علــم العاقــل بــأنَّ 

علـم جملـةً يتنـاول قـبح مـا اخـتصَّ مـن ] مـا[الظلم قبيح في أنَّ 

ــدليل في فعــلٍ الأفعــال بصــفة الظلــم، فــإذا علــم مــن  بعــد بال

ــل عليهــا لقبحــه، ولــيس يجــوز أن  ــه بصــفة الظلــم فصَّ بعينــه أنَّ

م الحـوادث  يكون العلـم بـأنَّ الجسـم محـدَث مـن حيـث لم تتقـدَّ

علم اسـتدلالٍ، لأنَّـه لـو كـان كـذلك لجـاز أن لا يحصـل بـترك 

م المعـاني المحدَثـة، وقـد  النظر في دليلـه، مـع العلـم بأنَّـه لم يتقـدَّ

ــا أ ــاً علمن ــدَّ مــن حصــوله، ولا يجــوز أن يكــون ضروري ــه لا ب نَّ

ــب أن لا  ــان يج ــه ك ــة، لأنَّ ــق بالجمل ــم المتعلّ ــاه في العل ــما قلن ك

يفتقـــر إلىٰ العلـــم بإثبـــات المعـــاني وحـــدوثها، وأنَّ الجســـم لم 

ــالٍ  ــلِّ ح ــوله في ك ــب حص ــان يج ــل ك مها، ب ــدَّ ــرىٰ أنَّ . يتق ألاَ ت

م المحـدِث محـدَ  ث عـلىٰ سـبيل الجملـة كـان العلم بأنَّ ما لم يتقـدَّ

ــاً؟  ــه إلاَّ ... ضروري ــم لا يعلم ــدوث الجس ــا أنَّ ح ــد علمن وق

ص /[[ من علم مـا ذكرنـاه مـن العلـم بتقـدّم المعـاني المحدَثـة، 

ـــا هاشـــم يقـــول]] ٥٦ ـــه : (... عـــلىٰ أنَّ أب ـــاً ب يصـــير متعلّق

 ).بحدوث الجسم، بعد أن لم يكن متعلّقاً به

لىٰ قلـب جـنس مـن حيـث وهذا لا يجـوز، لأنَّـه يـؤدّي إ

إلىٰ جنســـه، وإذا بطـــل أن يكـــون ضروريـــاً ... بغـــيره ... 

ً عليه، ثبت مـا قلنـاه مـن أنَّـه مكتسـب، ومعنـىٰ قولنـا  ومستدلاَّ

ــما ذكرنــاه كــما  ــدّم علمــه ب بــذلك بمعنــىٰ أنَّ العاقــل يعقلــه لتق

يناه، كما يعقله المتنبّه مـن نومـه مـن العلـوم التـي يعـود بهـا،  سمَّ

ــا  ــراً إلاَّ م ــه ذاك ــا، لكون ــث فعله ــن حي ــبه م ــه مكتس ــان علي ك

مــن أنَّ الاعتقـاد علــماً لهــذا ] علــماً [لأحوالـه، وصــار مــا يعقلـه 

الوجه، كما صار ما يعقلـه المعتقـد للتفصـيل مـن بـاب المحـدَث 

 .علماً، لتقدّم علمه بالجملة التي ذكرناها

ـــول ـــدٍ أن يق ـــيس لأح ـــم : فل ـــذا العل ـــن ه إذا لم يك

باً فـألاَّ جـاز ارتفاعـه، وألاَّ يختـاره بعـض ضرورياً وكـان مكتسـ

 العقلاء؟

م  ـــدَّ ـــذات إذا لم يتق ـــأنَّ ال ـــل ب ـــم العاق ـــك أنَّ عل وذل

ــه علــم حمــل داعٍ قــويٍّ إلىٰ : المحــدَث فهــي محدَثــة التــي قلنــا إنَّ

ــيل  ــه هــذه الصــفة، ليطــابق التفص ــا ل ــاد حــدوث م فعــل اعتق

رة في العقــل، ولا يجــوز أن لا يعقــل ذلــ ك إلاَّ الجملــة المقــرِّ

ألاَ تــرىٰ أنَّ . بــدخول شــبهة علميــة في صــفة هــذه الــذات

راً في عقلــه أنَّ مــا لــه صــفة الظلــم فهــو  القائــل لـــماَّ كــان متقــرِّ

ــفة  ــه ص ــوال أنَّ ل ــض الأح ــم في بع ــىٰ عل ــوز مت ــيح، لا يج قب

ــحُّ أن لا  ــما يص ــه إنَّ ــه، وأنَّ ــاداً لقبح ــل اعتق ــم، أن لا يعق الظل

ىٰ يخُرِجـه يعقل بذلك دخـولُ شـبهةٍ عليـه  في صـفة العقـل، حتَّـ

رة في عقلـه؟ فـإذا كـان الأمـر عـلىٰ مـا  من مطابقة الجملـة المتقـرِّ

ــباً أن  ــه مكتس ــا إلي ــذي أشرن ــم ال ــان العل ــزل إذا ك ــاه، لم ي ذكرن

 .يجوز ارتفاعه علىٰ كلِّ حالٍ 

كيف يكون العلم الذي ذكرتموه واجباً حصـوله : فإن قيل

قـد خـالف بعـض ]و[تموهـا، مع تقدّم العلوم الثلاثـة التـي ذكر

ص /[[   واعتقـد أنَّ الجسـم  العقلاء في ذلك، وهو ابن الراونـدي

م المعاني المحدَثة]] ٥٧  .قديم، وإن لم يتقدَّ

ــا ــع إلىٰ : قلن ــق يرج ــدي في التحقي ــن الراون ــلاف اب خ

ــه يــزعم أنَّ الجســم لم يــزل يقــارن  مــة، لأنَّ أحــد الــدعاوىٰ المتقدِّ

ــلا أوَّ  ــادثٍ ب ــل ح ــاً قب ــدّم حادث ــىٰ بتق ــول في المعن ــذا ق ل، وه

ح بـأنَّ فيهـا مـا وجـوده كوجـود . المعاني ألاَ تـرىٰ أنَّـه قـد صــرَّ

الجســم القــديم عنــده؟ ومــا وجــوده كوجــود القــديم لا بــدَّ أن 

ـا محدَثـة، لأنَّـه قـد سـلب  يكون قـديماً، ولا اعتبـار بإطلاقـه بأنهَّ

 .راتمعنىٰ ما أعطاه بالقول والاعتبار بالمعاني دون العبا

إذا جاز أن يقـارن الجسـم العـرض فـلا يكـون : فإن قيل

 عرضاً، وألاَّ جاز أن يقارن المحدَث ولا يكون محدَثاً؟
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ــق معنــىٰ كلامنــا، لأنّــا لم : قلنــا هــذا ســؤال مــن لم يتحقَّ

م الحـوادث،  نوجب أن يكون الجسـم محـدَثاً مـن حيـث مـا يتقـدَّ

ــون ــيره أن يك م غ ــدَّ ـــيء لم يتق ــلّ ش ــأن ك ــن ش ــل  لأنَّ م بمث

صـفته، فيلزمنــا هـذا الكــلام، وإنَّـما أوجبنــا ذلـك، لأنَّ وصــفنا 

نعتقـد أنَّـه وُجِـدَ بعـد عـدم، والـذاتين ]  أي[القديم بأنَّـه قـديم 

م إحــداهما الأخُــرىٰ فمحــال أن يكــون إحــداهما  إذا لم يتقــدَّ

ــا  ــاً إمَّ ــونهما مع ــن ك ــدَّ م ــل لا ب ــة، ب ــرىٰ محدَث ــة والأخُ قديم

ولــيس هــذا ســبيل مــا ســألتم عنــه، لأنَّ  قــديمتين أو محــدَثتين،

لــه وصـــفه [واصــف العــرض بأنّــه عــرض لــيس بمفيــدٍ 

لتأخّر، كما ذكرنـاه في وصـف القـديم والمحـدَث، وإنَّـما يفيـد ]با

]  في الحــدوث[مــن حمــلٍ مخصــوصٍ، والشـــيء إذا قــارن غــيره 

ألاَ تـرىٰ . فإنَّه يجب أن يكـون مـن قبيلـه ولا عـلىٰ سـائر صـفاته

ــا إذا فر ــنا أنّ ــداً ]] [٥٨ص /[[ ض ــيلاد ] زي ــيلاده م م م ــدَّ لم يتق

فواجــب أن يكــون مقــدار عمرهمــا واحــداً، ولا يجــب ] عمــرو[

ــدهما  ــان أح ــك إذا ك ــلىٰ ذل ــاً ع ــك قياس ــاب ... ذل ــذا الب في ه

بكـون الفاعـل واحـداً إذا وجـب حصـول الكـون مـع حصــول 

 .الجوهر

لا يجـوز أن : علىٰ أنَّ أبا هاشـم قـد منـع مـن ذلـك وقـال

ن فاعــل الجــوهر غــير فاعــل الكــون، وهــذه المســألة مبنيَّــة يكــو

علىٰ أصلٍ، وهـو أنَّـه لـيس مـن شرط توليـد الاعـتماد الكـون في 

 ، ــلِّ ــال ]و[المح ــون، إلاَّ في ح ــلِّ الك ــاً لمح ــه مماسَّ ــون محلّ أن يك

وجوده، فإن صـحَّ هـذا الأصـل جـاز خـلاف قـول أبي هاشـم، 

مـن القـديم تعـالىٰ إيجـاده لأنَّ كلَّ معنـىٰ احتـاج إلىٰ غـيره صـحَّ 

 .إذا وُجِدَ المحتاج إليه، وإن كان من فعل غيره

ــل  ــذا الأص ــحّ ه ــد ]و[وإن لم يص ــن شرط تولي ــان م ك

ـاً لمحـلِّ الكـون قبـل حـال وجـوده،  الاعتماد أن يكون محلّـه مماسَّ

 .صحَّ ما قاله أبو هاشم وسقط السؤال من أصله

ة ذلــك وفســاده نظــر لــيس هــذا موضــع  ــحَّ وفي ص

ة ما أوردناه علىٰ الوجهين معاً يقت  .ضيه؛ لأنّا قد بيَّنا صحَّ

إذا كــان الكــون عنــدكم غــير الجــوهر، فهــلاَّ : فــإن قيــل

معــه الكــون،   صــحَّ مــن فاعــل الجــوهر أن يفعلــه وإن لم يعقــل

 لأنَّ هذا حكم كلّ غيرين تعلَّقا بقدرة القادر؟

ً لغــيره، : قلنـا مــن قصــد إلىٰ فعــل الجـوهر وكــان منضــماَّ

ب أن يقصــد إلىٰ فعــل ذلــك الغــير، لحاجــة مــا قصــد مــن وجــ

ــتصّ  ــرض المخ ــل الع ــد إلىٰ فع ــن قص ــذا كم ــه، وه ــوهر إلي الج

ــل  ــداً إلىٰ فع ــون قاص ــن أن يك ــدَّ م ــه لا ب ــال في أنَّ ــبعض المح ب

ذلك المحلّ الذي يتمّ مـا قصـد بـه، وكـذلك مـا قصـد إلىٰ فعـل 

ــن أن  ــدَّ م ــوص، لا ب ــبب مخص ــن س ــد إلاّ ع ــبَّبٍ لا يوج مس

ون قاصـداً إلىٰ فعـل ذلـك السـبب، وإذا كنـّا قـد بيَّنـا حاجـة يك

ــن أن  ــدَّ م ــما كالشـــيء الواحــد، فــلا ب الجــوهر إلىٰ الكــون وأنهَّ

 .يكون القاصد إلىٰ فعل الجوهر قاصدا إلىٰ الكون

إذا احتــاج الجــوهر إلىٰ الكــون، والكــون : فــإن قيــل

هما إلىٰ محتاج إلىٰ الجوهر بغـير شـبهة، فقـد احتـاج كـلُّ واحـدٍ مـن

 !الآخر، وهذا متناقض

مـا يحتـاج إليـه الجـوهر مـن الأكـوان  اً لـيس متعيّنـ: قلنا

ــه ــاج إلي ــص كتعــينّ مــا يحت ــن ]] ٥٩ص /[[   ويتخصَّ الكــون م

ــاج  ــما يحت الجــوهر، لأنَّ الجــوهر لا يحتــاج إلىٰ الكــون بعينــه، وإنَّ

، والكـون هـو الـذي يحتـاج إلىٰ   إذا وُجِدَ في كونٍ مـا غـير متعـينٍّ

، ولهـذا يجـوز وجـود الجـوهر مـع عـدم الكـونج لـه   وهرٍ متعينٍّ

 .الذي يحتاج إليه بعينه

ــل ــإن قي ــوهر : ف ــود في الج ــينّ الموج ــون المع ــيس الك أل

يحتاج إليه في هذه الحال، والكـون مـع ذلـك يحتـاج إليـه بعينـه؟ 

 .فقد عاد الأمر إلىٰ حاجة كلّ واحدٍ منهما إلىٰ الآخر

ــا ــاج إ: قلن ــوهر وإن احت ــود الج ــينّ الموج ــون المع لىٰ الك

فيــه، فــإنَّما احتــاج إليــه ليكــون بــه في جهــةٍ مخصوصــةٍ لا 

ـــوده،  ـــوهر في وج ـــاج إلىٰ الج ـــما يحت ـــون إنَّ ـــوده، والك لوج

فاختلفـــت جهـــة الحاجـــة كـــما تـــرىٰ، وإذا اختلفـــت الجهـــة 

ت الحاجة، ولم يجـر في الفسـاد مجـرىٰ أن يحتـاج كـلّ واحـدٍ  صحَّ

 .واحدٍ  منهما إلىٰ الآخر من وجهٍ 

ــه مســلَّم لكــم أنَّ الجــوهر لا يخلــو : فــإن قيــل فهــب وأنَّ

ــا  _ ــع وجوده ـــمَ  _م ــات، لِ ــن الجه ــةٍ م ــون في جه ــن أن يك م

ــا لم يخــل في حــالٍ مــن الأحــوال  زعمــتم أنَّ ذلــك يقتضـــي أنهَّ

الأكــوان؟ ومــا أنكــرتم أن يكــون الجــوهر في ]  كــون مــن[مــن 

ــما اخــتصَّ بالجهــة بالفاعــل، و إن كــان في حــال حــال حدوثــه إنَّ

ــذي  ــإنَّ ال ــىٰ؟ ف ــا لمعن ــون فيه ــاكن يك ــه إلىٰ الأم ــه وانتقال بقائ

ـاً بالجهـات بالفاعـل  أبطلتم بـه أن يكـون في أحـوال بقائـه مختصَّ

 .لا يتناول هذا الموضع

ــا ــول: قلن ــا نق ل م ــبهةً : أوَّ ــون ش ــلام لا يك ــذا الك إنَّ ه

ــلىٰ  ــيٌّ ع ــه مبن ــام، لأنَّ اعتراض ــدوث الأجس ــالف في ح ــن خ لم

ــ ــىٰ تس ــن نف ــا ممَّ ــون اعتراض ــحُّ أن يك ــما يص ــدوثها، وإنَّ ليم ح
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ــن  ــه م ــذي يُبطِل ــام، وال ــدوث الأجس ــق في ح ــراض وواف الأع

بعـد أنّـا قـد علمنــا أنَّ الجـوهر إذا نقلنـاه مــن هـذه الجهـة التــي 

ذكرت، ثـمّ أعـدناه إليهـا، فإنَّـه لا يكـون فيهـا إلاَّ بمعنـىٰ، لأنَّ 

ً بال فاعــل مــن غـير توسّــط معنــىٰ كونـه في حــال البقــاء مسـتقلاَّ

ــل  ــو إذا انتق ــؤال، وه ــاً في الس مَ أيض ــلِّ ــه، وسُ ــر بطلان ــد ظه ق

ــه،  ــداء بعين ــه في الابت ــان ل ــا ك ــن الحــال إلاَّ م إليهــا لم يحصــل م

ــوز  ــتحقاق لا يج ــة الاس ــان في كيفي ــان المتَّفقت ــفتان المتماثلت والص

أن يسـتحقّا مــن وجهـين مختلفــين، فــلا بـدَّ أن يكــون المقتضـــي 

ــا  ــوهر في له ــل للج ــي يحص ــال الت ــا أنَّ الح ــد علمن ــداً، وق واح

ــة  ــان فيهــا في حــال الحــدوث، مماثل ــي ك الجهــة المخصوصــة الت

ص /[[   للحــال التــي تحصــل لــه فيهــا في حــال البقــاء، وبعينــه

ــه في حــال الحــدوث كــان ]] ٦٠ الاســتحقاق أيضــاً واحــد، لأنَّ

ل يجوز أن يحصـل في غيرهـا بـدلاً منهـا، كـما هـو كـذلك في حـا

البقــاء، فيجــب أن يكــون الموجــب للصــفتين واحــداً غــير 

مختلف، فإذا بطـل أن يكـون في حـال البقـاء في الجهـة بالفاعـل، 

 .وهو كذلك في حال الحدوث

ومـا يــدلُّ أيضــاً عــلىٰ ذلـك أنَّ كــون الجســم في المحــاذاة 

يصــحُّ التزايــد فيــه، ولهــذا يمنــع الأقــوىٰ منــه الأضــعف، ومــا 

ــه لا ي ــد في ــحَّ التزاي ــد ص ــذا ق ــدوث، وه ــل كالح ــون بالفاع ك

م  .تقدَّ

لــو : وقــد أجــاب بعضــهم عــن هــذه الشــبهة بــأن قــال

ــاذاة  ــون في المح ــوده يك ــوال وج ل أح ــم في أوَّ ــنا أنَّ الجس فرض

ــه  بالفاعــل، لم يقــدح ذلــك في إثبــات حدوثــه ونفــي قِدَمــه، لأنَّ

إذا كـــان في الحـــال الثانيـــة لا يكـــون في المحـــاذاة إلاَّ بمعنـــىٰ 

م المحــدَث بوقــتٍ محــدَث، فح دوثــه واجــب هــو، لأنَّ مــا يتقــدَّ

واحدٍ لا يكون إلاَّ محـدَثاً غـير قـديم، وهـذا لا يحتـاج إليـه، لأنَّ 

ــاً  ــم لفظ ــدوث الجس ــلَّم ح ــد س ــألة ق ــذه المس ــن ه ــائل ع الس

ـة عــلىٰ هــذا الأصــل، فــأيُّ معنــىٰ  ومعنــىً، ومســألته مبنيَّـ

ــة عليــه، وهــو ح  لاســتخراجها فــيما يلزمــه ومســألته مبنيَّ يُصـــرِّ

ــه لا يخلــو مــن الكــون، وإذا أجــزتم خلــوّه مــن الأكــوان  بــه أنَّ

 ؟ فأجيزوا خلوّه عن الألوان

ينا بـين الأمـرين وأحلنـا خلـوّه مـن الكـون : قلنا لو سـوَّ

ــن  ــه م ــد إثبات ــيما نري ــادحٍ ف ــير ق ــك غ ــان ذل ــاً، لك ــون مع والل

ــه ــن . حدوث ــوّه م ــازة خل ــا بإج ــائل إذا طالبه ــرىٰ أنَّ الس ألاَ ت

ــاناللــون ــب إن ك ــود   ، فالواج ــب[أس ــر ]  لوج ــون الآخ أن يك

ــلىٰ  ــر ع ــون الآخ ــياً أن يك ــدهما قرش ــان أح ــذلك، ولا إذا ك ك

 صفته؟

ــواب  ــذا الج ــواب[وه ــولهم]  ج ــن ق م : (ع إذا لم يتقــدَّ

م  ــدَّ ــذلك لا يتق ــىٰ، فك ــا لا يبق ــن ممَّ ــىٰ ولم يك ــا لا يبق ــم م الجس

عــلىٰ  ، وعـن سـائر مـا يسـألون عنـه)المحـدَث ولا يكـون محـدِثاً 

 .هذا الوجه

ــإن قيــل ــوادث غــير : ف ــون الح ــرتم أن تك ولـِــمَ أنك

لا؟ً  متناهية؟ ولـِمَ زعمتم لها أوَّ

ـــا ـــا، لأنَّ : قلن ــــي تناهيه ـــدوث يقتض ـــفها بالح وص

، فـرغ منـه ولم يبـقَ ] ه[المحدَث لا بـدَّ مـن أن يكـون فاعلـه غـير

منــه شـــيء ينتظــر وجودهــا، ومــا لا يتنــاهىٰ حدوثــه وانقطــع، 

ــدَّ  ــلا ب ــن أن ف ــن ]] ٦١ص /[[  م ــر، فم ل وآخ ــه أوَّ ــون ل يك

 .وصفه بالحدوث ونفىٰ تناهيه ظهرت مناقضته

ــتقبلة، وأن  ــوادث المس ــاهي الح ــذا تن ــلىٰ ه ــزم ع ولا يل

ة وعقـاب أهـل النـار منقطعـين عـلىٰ مـا  يكـون نعـيم أهـل الجنَّـ

 .يزال يلزمونا إيّاه

ــتقبل  ــرين واضــح، لأنَّ المس ــرق بــين الأم وذلــك أنَّ الف

ــهمــن ا ــا دخــل حقيقت ــه   لحــوادث م في الوجــود، ولا فــرغ فاعل

منـه، ولا يلـزم أن يكـون متناهيـاً، والماضــي مـن الحـوادث قـد 

 .انقطع وجوده وفرغ فاعله منه، فلا بدَّ من تناهيه

ــاضي،  ــاه في الم ــا قلن ــل م ــتقبل مث ــول في المس ــا نق عــلىٰ أنّ

، فنحكم بتناهي كلّ مـا وُجِـدَ منـه، كـما حكمنـا بتنـاهي المـاضي

ـــة في تنـــاهي الجميـــع واحـــدة، ومعنـــىٰ قولنـــا إنَّ : (لأنَّ العلَّ

هــو أنَّ فاعلهــا يفعــل مــنهم ) النعــيم والعقــاب غــير منقطعــين

ــود  ــن الوج ــة ع ــي النهاي ــد نف ـــيء، ولا يري ــد الش ـــيء بع الش

فيهما، ولهـذا جـاز أن يكـون لا آخـر للأفعـال، ولا يجـوز قياسـاً 

ل مـن حيـث  ] إذ[كـان في الآخـر، علىٰ ذلـك أن لا يكـون لهـا أوَّ

ل يقتضـــي  لا يقتضـــي وجــوده مــا لا يتنــاهىٰ، ونفــي الأوَّ

 .ذلك

ل أوانهـا متناهيـة، أنَّـه لـو  وممَّا يـدلُّ عـلىٰ أنَّ الحـوادث أوَّ

ل لهــا لوجــب أن يكــون فاعلهــا لم يفعــل شــيئاً منهــا  كــان لا أوَّ

ــه لــو ، لأنَّ  إلاَّ بعـد أن فعــل مــا لا نهايــة لــه، وهــذا ممَّــا لا يصــحُّ

ــتحالة أن  ــا باس ــتقبلاً، وفي علمن ــحَّ مس ــياً لص ــك ماض ــحَّ ذل ص

يبتــدىٰ بفعــل مــا لا نهايــة لــه ثــمّ يفعــل بعــد ذلــك فعــلاً مــن 

 .الأفعال، دليلٌ علىٰ تناهي الحوادث
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ولِـــمَ جمعــتم مـن المــاضي والمســتقبل في هــذا : فـإن قيــل

 الباب؟

ــا ــان، : قلن ــاف الزم ــن أوص ــتقبال م ـــيَّ والاس لأنَّ المض

ته،  لا تأثير لـه في اسـتحالة مـا يجـري هـذا المجـرىٰ ولا في صـحَّ

ــه لا مســتقبل  ــه لا ماضـــي إلاَّ وقــد كــان مســتقبلاً، كــما أنَّ ولأنَّ

ــتحال  ــلّ شرطٍ اس ــون ك ــب أن يك ــياً، فيج ــير ماض إلاَّ وسيص

معــه إحــداث الفعــل في المســتقبل، يســتحيل معــه في ذلــك فــيما 

ــه لـــماَّ اســتحال في الم. مضـــىٰ  ســتقبل وقــوع الفعــل ألاَ تــرىٰ أنَّ

ــذلك  ـــي، وك ــه في الماض ــتحال مثل ــادرٍ، اس ــير ق ــن غ ـــماَّ [م ] ل

ين،  ــدَّ ــود الض ــتقبلاً وج ــل مس ــود الفع ــق وج اســتحال أن يتعلَّ

ق فـيما لا نهايـة  استحال ذلـك ماضـياً، فلـو جـاز لأحـدٍ أن يُفـرِّ

والمســـتقبل، لجـــاز لغـــيره أن ]] ٦٢ص /[[لـــه مـــن المـــاضي 

ق في سائر ما ذكرناه  .يُفرِّ

ة اسـتحالة مـا ذكرتمـوه : فإن قيل وما الـدليل عـلىٰ صـحَّ

 في المستقبل، حتَّىٰ يصحَّ بناءكم الماضي عليه؟

لو جاز مـن بعـض القـادرين أن يبتـدئ فيفعـل مـا : قلنا

ــه لا وجــه  ــل ذلــك، لأنَّ ــه، لصــحَّ مــن كــلِّ قــادرٍ مث لا نهايــة ل

معقــول يمكــن أن يُــذكَر في اخــتلاف القــادرين في هــذا البــاب، 

ا يوجب أن يصـحَّ مـن أحـدنا أن يبتـدئ فيـدخل داراً بعـد وهذ

ق مــن  دخولــه مــا لا نهايــة لــه مــن الــدور، ويقتضـــي أن يُصــدِّ

ز تصــديق  ز صــدقه كــما يجُــوِّ أخبرنــا بــذلك عــن نفســه، أو يجُــوِّ

المخـبر عــن كــلِّ أمـرٍ جــائزٍ وقوعــه، فلـماَّ كــان ذلــك مســتحيلاً 

نـا أنَّـه لم يجـز ماضـياً أخبر بـه يُقطَـع عـلىٰ كذبـه، علم] إذا[مناّ و

لمســاواة المــاضي للمســتقبل في هــذا البــاب، عــلىٰ أنَّ تعلّقهــم في 

ــه مســتقبل ومــا أجــازه مــاضٍ، لا  هــذا المثــال الــذي ذكرنــاه أنَّ

يغني شيئاً مع ما بيَّنـاه مـن تسـاوي حكـم المـاضي والمسـتقبل في 

هــذه القضــيَّة، ولــو أبــدلنا لفــظ المثــال الــذي أوردنــاه إلىٰ لفــظ 

يـدلَّ لدلالتـه إذا كـان بلفـظ الاسـتقبال، لعلمنـا ]  حتَّىٰ [اضي الم

لم أدخــل هــذه الــدار إلاَّ بعــد أن دخلــت : (بــأنَّ القائــل إذا قــال

لم أدخـل داراً إلاَّ بعـد أن : ( ، أو قـال)ما لا نهايـة لـه مـن الـدور

ــا ــت داراً قبله ــه، )دخل ــاذب في قول ــل داراً ك ــىٰ دخ ــه مت ، فإنَّ

في دخـــول الـــدار لم يقـــع، فبـــان  شرطـــه الـــذي عقـــده] إذا[

وضوح الكلام مـن كـلِّ وجـهٍ، وقـد استقصـينا الكـلام في هـذا 

ات يقتضــيها الكــلام المعنــىٰ وذكرنــا فيــه وجوهــاً كثــيرة وزيــاد

يناها بـــ  ىٰ في مقالــة ليحيــ بــن عــدي النصـــراني المنطقــي، وســمَّ

 .، وفيما ذكرناها هنا كفاية)الكلام فيما يتناهىٰ ولا يتناهىٰ (
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